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الطبعة الثانية /ل64١‏ 


مدخل 


لكل ثيء أثره ... وعلى هذا فالكل ار لا ثيه . 
فالكشف عن الحقيقة التاريخية كاملة غير منقوصة يقتفي 
له التقصي واقتفاءه ما تركت هن أثر ملحوظ أينا وقع 
وباي شكل ظبر » هها صفر او دق . 
ميشليه 


وإن شئت فقل القرن التاسم عشر. وإذ ذاك تنط أهام نواظرة 

1١١5-0‏ 'ى هذه تار لمان لق بحي بار ارات ا ل 
أمامنا هذا التشويش او الاضطراب الذي يلازم « تصضمفاتنا الزمنمة » . بعد هذا » هل يقف 
راوية ما من أمثال هيرودوتس مثلا » عند و سرد ما حدث أو جرى » دون ان برد همذه 
الأحداث الى أطرها التاريمية ومفارقاتها المميزة ؟ فاذا م يرو ماجريات التاريخ وفقا التسلسل 
الزمني حسب تعاقب الملوك وتوالي السسطرات السماسية او الحربية » فسيستمر » في اضعف 
الامان » عام في إقامة الحدود ووضع الصوى بين هذه العبود التاريضة المعروفة لديئا باسم : 
التاريخ القديم ؛ والأجيال الوسطى » والعصر الحديث والزمن المعاصر . ولكن أي معنى يعد 
هذه الأدوار والأطوار » وأي مدلول هذه المصطلحات والمسسيات ؟ ففي نظر ليتريه » التاريخ 
المعاضر « يدون وقائع الزمن الذي عاش فيه الناس وجرت حوادثهم » سنا عتد العصر الحديث. 
من حقبة الانبعاث الادبى في القرن السادس عشر الى بومنا هذا . ومع ذلك فقد جرت التقاليد 
منذ عبد سحيق » وهي تقالبد وأعراف ل 'تنسخ بعد » على جعل سنة ١74‏ > حداً فاصلاً لهذه 
الحقبة . ومثل هذا الاضطراب في المسميات الزمنية يشوب الحقب التاريخية الاخرى . فاذا ما 
جعلنا من عام 1716 نهاية القرن السابع عشر » فمن المعقول ان نجعل من عام ١١6‏ الحد النهائي 
للقرن الثامن عشر. :قفي التسلم مكل هذا التقسم الزمني» لم يعد القرن التاسع عشر ليتفق ودود 
الاصطلاح المسبحي للأزمنة التاريخية» كا انه لا تقاطع هنالك ولا حدود فيدعومة التطور وحركة 
النشوء . فالأمر » والحالة هذه “ / يمد ليتعدى الاصطلاح على حقبة هي خير ما يتفق قى وترابط 
الحوادث لتاسكها وفقا للدفهوم الاوروبي للتاريخ . 


لا مراء قط انهم توصلوا الى مقررات هأمة في هذه المفاوضات التي دارت في مؤمّرات بارس 
وقمينا وغنات. ومع ان التمائد لم ينقطم قط بين مفبوم النظام القدم والايديولوجما الجديدة الني 
طلعت عليئا منذ عام ١9/4‏ © فباستطاعة اوروبا التي أعاد البها نظامما « هذا العام المتمدين » » 
كا جاء على لسان مترنيخ بالحرف الواحد © ان تلنفس الصعداء » وأن تنعم بسلام دائم . وقد 
استشعرت البو جوازية الفوائد الجسام التي سبعود عليه بها الاقتصاد الصناعي المتطور » الحر » 
في تكامله المتصاعد . فلدس بعد ما يعيق او مسد من استشراء الحركة التحارية وانبساطبا عبر 
البحار والقارات . وستجد انكلترا بنوع خاص نفسها في وضع م تعرف خيراً منه لتفرض على 
الناس ما تفتج من السلم والبضائع . 
.واندلعت عام ١9414‏ حرب أكول > ضروس © جملت الحضارة الاوروبية على قاب قوسين 
وأدنى من الانهبار والهاكة » في هذا الانقلاب الجذري الذي لف العام لف فكان نذيراً بطلوع 
عبد جديد على البشرية جمعاء . 


فأوروبا » ولاشك في ذلك » هي روح العام وريحانته في هذا المصر . ومع ذلك * فالسبق 
الذي سجلته لها في الممار الحضاري © مها بلغ من مداه ورحيه وأيعد مراحله » ل يكن بمأمن 
من كل منافسة او مراحمة 5 تقد كشفت أمي كا الفتية في صحدة موصولة لبروموشيه عن سر 
نهضة عارمة سريءة الخطى »2 كا ان بلداداً ودولاً اخغرى اخذ يدب في ثناياها رسيس نشاط 
وتتمطى بين جوانحبا وحوارحبا هزة طافرة . 

فالقرن الامن عشر الذي كان عصر نرضة فكرية وتقنية وسماسية جعل اوروبا تسير في 
طليدة الركب الحضاري. فبل كتب هذه القارة»في حلية الزمن» ان يكون القرن التاسم عشر» 
عصرها الحلى رذروة التطور عندما ؟ 


(شم (للاوتكت 
بين الاسمرار والثغيرات المحؤلة 
ف مطلع العصن 


خصائص هذا العصر وميزاته برزت واتضحت شيئا فثيئا . فأغماط العيش وطرق التفكير 
التي سطرت وراجت بعد حقبة الثورة والعهد النابوليوني لم تككن » وام يكن فاان تكون 
جديدة بالنسبة للغرب . فتحرير الفلاج المشدود الى الارض لم يكن امراً مشك وكا فبه وحسب 
لدى قسم كبير من دول اوروبا ودويلاتها » بل ان طرائق العمل ووسائل اسكثار الارض سجلت 
تقدما بطيثا . ل يطلع علينا بعد 16م١‏ كلم يحدث قبل ١744‏ « ثورة صناعية » إذ نحن أهام 
قطور يقسم بالبطء في كل ما يتصل بتقنية الانتاج ووسائل النقل والانتقال» ولا توال اكتشافات 
القرن الثامن عشر هي التي تفيض بنعرااعلى القرن اللاحى , فالأفكار التي صدمتها بعنف التصدعات 
السياسة وما صاحبما ولازمها من هزات اجتاعية وارتجاجات سياسية » بقيت عرضة لهواجس 
الحيرة والتردد والنشكك » رما زالت المشاعر المبتاحة في تفاعل وانفعال . فالصراع لا يزال على 
أشده بين النظام التقليدي والروح التحررية التي جاشت بها البورجوازية ؟ والقلق الذي يبعثه في 
النفوس مرأى الفقر المدقع المسيطر على الأحباء المكتظة بالسكان في المديئة ينحسر عن أعال 
تافبة او عن نظريات شداعة » برااقة » والطريقة الثورية الق شرعبا احتلال الباستيل ودهكبا 
تستمر وتستأسد؛والتحالف المقدس الملكي والارستوقراطي يستهدف دوم الأخذ بهذه الاساليب 
التي سرطرت على ديلوماسية بلاطات امرك . فاذا ما هبأت سئوات حم لويس الرابع عشر 
الاخيرة وثورات انكلترا وائتفاضاتها » طلوع القررت الثامن عثشسر » فحضوره يتمثل في معظم 
الجالات والنشاطات. أل 'برس أسس“الاستقلال الاميركي الذي رحبت مقابيسه واتسعت جئياته 
ما بين 1416و 188٠‏ ؟ ألم بح الحلة المستمرة المضادة للرق ؟ ومم ذلك فتفوذ اوروبا ولا سيا 
انكلترا ٠‏ لا بزال يتعاظم ويتجسم أكثر فأكثر » كا ان شخصية اميركا برزت بصورة أجلى . 
وبالرغم من تحم وضع اقتصادي ل يكن مؤراتب] » فالبورجوازية المدنية اخذث تستبد بالسلطة 
في هذه البلدان بالذات التي تستبد يها وقسيطر عليها عوامل امال والتجارة والصناعة . والمعارك 
العنيفة الي خاضتها البوليتازيا الكادحة عكست من جبتها شكيمة رأس الال وسيطرته 
الغائمة . فانتصب في وجه الطبقة الظافرة المتسمكة طبقة اخرى اخذت تحاول إثبات وجودها 
شق طريقها واحتلانها مح مرموقا تحت الشمس . وفي الوقت ذاته طلع على العالم اكتشاف 
تقني .جديد يتمثل بدغول البخار في خدمة الغرب » وبفضل هذا الكشف العامي العظم عرف 
الغرب ١ن‏ يفمد » الى حد بعيد من شخدمات ووسائل يشر استعيالها » لم يقم في الامس الغابر » من 
ظن بها خيرا » ولاامن رأى بها نفما . وهكذا تستطيع اوروبا استثناف السير حثية] وهي على 
مثل ما نرى من نشاط زاخر وعافية » للسيطرة على العالم وبسط نفوذها » في الوقت الذي 
انصرف فبه الامير كيون » من -جبتهم » لبسط سيطرتم على اميركا . 
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لهس (للادرت 
سكان أورويبا 


تضخم عدد سكابٍ العالم » خلال القرن الثامن عشسر » إذ ارتفع هذا العدد من 
٠‏ ملبوث حوالي عام 1٠٠٠١‏ الى ٠..ة‏ مليون في مطلمالقرن اي في سنة ٠٠ماء‏ 
وقد عرفت اوراسيا ان تحافظ من جبتها على تفوقها العددي . صحيح ان اميرك الثمالية عدت » 
إذ.ذاك » » ملايين نسمة بعد ان ضت مليوناً واحداً من السكان قسحجلت بذلك اكير معدل 
في الزيادة 2 يمنا يلغ عدد سكان ما تبقى من العالم الجدي'. ١6‏ ملوثاً بعد ان كان في -عدود ١‏ 
مليوناً . أما افريقيا فقد بقيت على وضعبا المعروف تقريبا أي في حدود المائة ملبوت . وبالمقابل 
بلغت آسيا هلاه مليون نسمة يعد ان كانت ٠س"‏ » واوروبا ١49‏ ملموتاً يعد ان كانث 8١و‏ 
مليونا . وهكذا فقد أربى معدل الزيادة في اوروبا على معدل النمو في آسما 3١‏ . 


النمو المطره 


وهذا النمو المتصاعد لم يتوقف ولم يمخف ك انه لم تتغير كثيرا نسية التوزيع الديموغرافي 
في النصف الاول من القرن التاسع عشر.هتالك في العالم زهاء ١٠٠‏ مليون حوالي عام .١88٠‏ 
اذا ما عرفت اميركا ان تحتفظ بأكبر معدل في هذا النمو السكاني » إذ ارتفع عدد السكان فيها 
من ملايين الى ٠6‏ مليوناً» فقد سجلت آسيا ٠١‏ مليوناً وأورويا لض ملءوناً . وهككذا نرى 
كيف ان معدل الامو ازداد في اوروبا . وقد يتأقتى معدل الزيادة أعلى من ذلك بكثير اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار حركة الارتح#ال الاوروبي الى الولايات المتحدة الاميركية ( اي ما يقارب 
٠‏ في الماة من سسكان عام مهما ) . 


وقد طرأ ما غيّر من معدل توزيمع السكان داخل المجموعة الاوروبية . فالخسة والثلاثون 
مليون فرنسي» عام 4١4٠‏ لم يكن ليبزم عدداً إلا ال باه ملدون رومي . والدويلات الالمانية 
( باسلثناء النمسا ) تعادل لوحدها هذا الرقم» ببننا ارتقع عدد سكان ايطاليا من ١8‏ مليونا الى 
© مليوتاً » كا نلاحظ زيادة مرموقة في معدل نمو السكان في الجزر البريطانية إذ ارتفع رقهم 





)١(‏ راجع في هذا الصدد الجدول البيائي لتمداد السكان في اول الفصل الرابع من القسم الثانيمن هذا الكتاب. 
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من ه ملايين » في عام 16٠‏ ؟ الى ١١‏ مليوتا » عام ١6٠١‏ » والى اكثر من 07 مليوناً » بينهم 
م ملابين ونصف في ابرلندا . والسيق الفرنسي في هذا المضمار أصابه التمبل » فالتأخر لعلة 
تناقص المواليد » بينما يرتفع معدل مو السكان في البلدان الاخرى . فبيئما يبلغ معدل الثمو في 
فرنسا » عام ١8٠٠‏ 2 اس في الالف » تحافظ انكلترا على مثل هذا المعدل » عام ١88٠‏ »© ويبلغ 
في المانيا ٠؛‏ في الالف و عرم؛ بالالف في الولايات المتحدة الاميركية . 


قابل معدل المواليد العالي معدل عال في الوفيات . ان الامل يحياة 
طويلة الامد ضعيف أبنها كان » فالسواد الاعظم من السكان ثم من 
الاحداث . ان ؛؛ / من سكان فرنساء عام ١8416‏ 2 لهم من السن 
اقل من عشرين سنة والذين تماوز سنيم ال 46 لا وثلون سوى 7 / لا غير . فاذاماانخفض 
معدل الوفبات قليلاً في غربىي اوروبا والبلدان السكندينافية » فالظروف الاقتصادية السيئة تحول 
دون أي تحسن في هذا الجال وتقف حجر عثرة في اي امل بتحسن الوضم . لا بد من ان نتذ كر 
هنا ان السواد الاعظم من الاوروبيين لا قدرة عندهم على مقاومة المرض ولا مناعة عندهم بالنظر 
لا مم عليه من نقص في التغذية ولآن موقفهم من المرض ليس غير من الآسيويين والافريقبين . 
قفي مديئة ليل » عام .8م1١‏ »> لا يتجاوز معدل سن نصف الاحداث بينهم' » خمس سنوات » 
ينها لم بزدد معدل مدى الحياة في مدينة ملبوز على !! سلنة . ويكفي ان تحدب الارض سنة 
واحدة او ان تحدب غلاها حولاً واحداً حتى يتباوى المساكين والمائسون بعشرات الالوف. 


المعدل العالي في الرفيات 
الأوبئة الفتاكة رالطاعون 


فاللقاح الذي اكتشفه جنتر ساعد كثيراً على التحك بسير الجدري» والبرص اعتصم في أشباه 
الجزر الجنوبية والسكندينافية “ينها بقبت حمى البرداء على فتكها الذريع في بلدان حوض البحر 
الاسض المتوسط »© والتدرن الرئوي المتليس أشكال مرض السل ومظاهره المألوفة بقي يحصد 
الناس دونما رحمة او شفقة . 


فالتيفوس والوباء والطاعون هي اكثر الآأوبئة الوافدة التي خشي الناس شرها الوخم . 
فالتيفوس » كالطاعون » مرتعه القذارة وانعدام الوسائل الصحية » فبو يعشعش في الزرائب وفي 
الاوساط التي تعاني من سوء التغذية » او تذهب فريسة لويلات الحرب وفتككبا الذريع . فقد 
تميزت اواخر الحروب النابوليونية مجمائحة تفوس فتككت دونما ر حمة بالماتيا » وبقي هذا المرض 
الوببل الخبيث ينتقل من نحل الى آلغر في جمبع ارجاء اوروبا » مملناً عن قدومه واستشاطته 
ببجمات فتاكة تقضي علىء ٠١2٠٠‏ في بلجكا » خلال الازمة التي استحكت بها بين 2141419-١415‏ 
وينزل بالحاربين في الشرق > عام ١499‏ »4 ولا سيا في حرب القرم ( 1803-1484 ) من 
ودلاته ضحايا لا تحصى ولا “تعد . وقد عرقت اوروبا » بين ١487 - ١4٠١‏ »2 ان تتفادى وافدة 
الوباء الذي نش بين سكان السلطنة المثانية . وقد اتضح للجميم بالاختبار ان افتراس الجرذان 
الاغير للحرذان الاسود والتهامه له فنه ما يخفف من انتشار هذه الجائحة . 


1١, 


ان الطاءون ضيف طارىء ثقيل » يزرع الرعب أينا حل" وقام ويسمر الخوف في القلوب 
والنفوس . فوافدته الكبرى اجتاحت ارروبا في اثر حملة الروس على ارمينيا وعلى ايران وأثناء 
الدور الاول من الصراع الدامي الذي نشب بين مصر وتركما . فالعدوى سبل انتقاها خلال 
الحلات والاشتباكات الحربية » التي قامت بين الروس والمولونيين > عام ”.ها ؛ عقب رصول 
بعض السفن الموبوءة»الى سواحل البرتغال» هملة جنوداً وعتاداً لحساب دون يدرو»ووافدة الوباء 
لم تتحاوز استرا مان عام ع0م١‏ » إلاانها اتحبت بعد ٠م ١‏ > شطر اوروريا فاشتدت علءها 
وطأجها مدة سبع سنوات ومنها امتدت الى الجزائر ”3 1 فقه بلغ عدد الضحايا الذين خلنتهم 
وراءها في فرنسا مائة الف © بدنهم في باريس نفسبا » و .14.0 في برلين > و ٠١٠٠٠‏ في 
فرينا و ٠٠٠١‏ في الترويج » و 49.٠.‏ في لندن . والمدن النى تثاقلت علها وطأة الجائحسة » فر” 
اهلما بأنفسيم الى الردف . فيا له من غوف مريع . فبم” يستطب الناس ويتعالجرن ؟ هل يفيد 
في مسبب الموت الزوام»البزموت والككلوو والككينا وحماماتالببخار. وعندما اصدر حماكىمقاطعة 
السين اوامره بنقل الاوساخ والنفايات بالعربات » راع الزبإلون بسد ان حرمهم هذا القرار من 
لقمة اليش 4 يشملون النار في عدد من هذه العربات ‏ كا راح خصوم لويس قليب » يستغاورن 
لحساءهم الخاص » الاضطرابات التي نشبت في الماصمة » كا راحوا يسممون الواطر © بالشوائع 
المفرضة والاقايل زاعمين مرددين أن كزيير بريه يسمم السُعب بالتواطؤٌ مع الاطباء والكبنة , 
وم يلبث الناس أن راحوا يتخاطفون النعرش والتوابيت وصناديق الموتى . ومع كزيير برديه 
غايت وحجوء: شمنوليون الابن و كوقبيه وسادي كرلر. 


والرياح الموبوءة الفاسدة ات 4 بين 1411 و ©148١‏ تبب هن سباسب آسما وفاواجها 
الموسشة ف الحين الذي اخذت تستحم في الرقاب ازمة اقتصادية حادة. ولما كان الشعب البلجيي 
ضعيف] وهنا لكثرة ما يعاني من ضنك العيش وسوء التغذية فقد رأت فه الجائحة مرتعاً شصباً 
وفتكت فيه فتكا ذريعا » فحصدت من بإن صغوفه ٠..6"”آا‏ نسمة . وبلمٌ عدد الضحايا » في 
لندن ضعفي عددهم عام م١‏ > كا ان امبراطورية القناصرة الروس سحلت لوحدها اكثر من 
0 ضحة“وحصدت هذه الوافدة في بأريس» بين 1542.6٠١‏ و 14.000ا فريسة وتحرأت 
على الجنرال بوجو » « ملاذ المجتمع ومعقله الحصين »© كا يقول فيه لويس فويو . واشتد الوباء 
بالأكثر في الاحماء المدقعة الفقر » يا ب كد ارمان دي مملون . وكان الجدش النمساوي أداة نقل 
هذء الوافدة الى ايطالما » ومن مرسدا انتقلت الى الجزائر . وقد سلكت الطريق ذاته عسسام 
مهم ؛ فألغت هذه المرة يكلكلها الثقبل على بلدان الحوض الغربي للبحر الابيض المتنوسط * ا 


)١(‏ انظر الى الخريطة ص 6 ه؟ ١‏ وزيادة في المارمات يحسن مراجعة اليسث الاستقصائي الذي قام به 
السمد لويس شقاليه بمئوان: « الككرايرا أولى وافدات القرن التاسم عثير » المنشور في مجه مكشة جمعية الثورة» 
عام ه1١(‏ الذي صدر عام م٠5١‏ ) 


فلن 


سارت في ركاب الفرق الفرنسية فيحرربها في شبه جزيرة القرم » وانتقات عن طريق النازحين 
الى اميركا . وقد عرفت اوروبا في آخر الامر كيف تتقي هذا الشر الوخم . 


فاماذا ينحب الناس مثل هذا العدد من الولد اذا كانت قسمتيم الفقر المدقم 
والموت الخاطف وحماة ملؤها الغقصص ؟ هذا السؤال كثيرآ ما طرحه على 
نفسه القس ملطوس في كتابه الموسوم : « يحث حول مبدأ السكان » الذي صدر عام ١58‏ » 
والذي احدث صدوره دوياً عظيم] ”2 , فعندما راح يهاجم نظرية النشوء والارتقاء » هذه 
النظرية التي قال بها فلاسفة القرن الثامن عشر وعاموا » 'حسب عليه هجومه هذا شجياً للقانرن 
الانككليزي المتعلق بالفقراء » هذا القاثون الذي حبذ تكاثر النسل لدى طبقة المعوزين» مشيرا 
بذلك الى ناموس المتوالية الهندسية » بيمَا ه وسائل التهذية » لا يمكن ان تنطور وتزداد بأسرع 
من « المتوالية الرياضية » . وقد تنطح لإرد عليه غودون » فراح يو كد ان اليؤس والفقر ائما ينشأ 
عن تفاوت في توزيع مصادر الثروة الطببعية او عن سوء في هذا التوزيع » وعن تمركز الملكمة 
العقارية وحصزها في ايدي عدد قليل من الملاكين . وقد وقف هذا الموقف المناهض لالطوس 
هذا القسل من الئاس الذين راحوا يتمنوث ردة عككسة للحد من حرية التصرف المؤاتية» في نظر 
بسموندي »“ « للدول الثرية 4 -حيث ظاهرة الءؤس والفقر المام تسير جنيا الى جنب والثراء 
المادي » . وقد حرص مار كس ولا سيا انفاز على تحريح نظرية ملطوس ودحشبا » الذي ينزل 
العامل منزلة حيوان الجر » تأميئا للانتاج » ويذهب بالحم عليه بالموت جوعا 2 والعيش اعزب 
طوال -ياته . وعلى عكس هذا تماما راح المتحررون من عاناء الاقتصاد » برحبون بمبدأ يكنافى 
والاصلاح الاجتاعي . من الواجب © وآأم الحق » تشجيع الناس على الاقتصاد وحملهم على 
التوفير » بدلاً من التكاثر والانسال بكثرة > كا بو كد جان باتيست ساي الممروف بشدة تفاؤله 
والذي لم ينف قط «١‏ ان جانبا من الناس عوتون من الموز والتضور جوع حتى بين الشعوب التي 
تنعم بالازدهار المادي ». وراح دونويه » عام ١4#‏ يوصي بقطع المساعدات الانسانية عن كل 
الآسر التي لا يزيد عدد الاولاد عندها » على ولد واحد. وجان ستبوارت ميل لا يتورع قط عن 
« النظر الى الآسر المديدة الاولاد والمنين نظرة الازدراء والاحتقار الى حتفظ بها للمدمنين على 
تعاطي المسكرات او لغير ذلك من الموبقات الجسدية ». وتألفت فيافكلترة عصية خاصة تعرف 
بعصبة ملطوس اخذت على نفسها مناهضة الانسان والأسر الولود بين المائسين . 


مع ملطوس وضدة 


. ) ص 4ه و 107 ( الطيعة المربية‎ ٠ الجلد الخامس‎ ٠ راجع اريخ الحضارات العام‎ )١( 
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(فسل (شش ا 


العناية بالأرض فىاوروبا 
أنماط الحباة الفدعم واللطور 


« كل عخلرق بشسري أوقي القدرة على انتاج كميةتزيد على 
ساحته من الغذاء  »‏ غردوين: ( نظرات سول السكان - 
٠مه١)‏ 


5 لم يكن في مفدور « الثورة الصمناعية » ان تزيل عن اوروب! > وهي 
لا بزال طابع ل بعد عند عتبة القرن التاسع عشير » الطايم الريفي الذي لازمها منذ 
: عبد سحيق . ومها كان من الدفع الرأسالي في انكلترا » فالتوازن لم 
ينقطم » لدى سكان الجزيرة » بين الثروة المقارية ز ؛معم)م7 لمآ ) وبين الثروة النقدية 
( اممعمارد! ل عررعدم381 ) لحبة الاخيرة منها ٠‏ أما في فرنسا » التى دخلت في ظل إعادة الشرعية 
الى الحم » فالتربة تمثل ثلاثة أخخاس الثروة الوطنية » وهي نسبة تجاوزت هذا الحد في معظم 
دول القارة . فإن كان الانسان لا يرال بعول في معايشه على عمله في الارض والسعي لتأمين ما 
فبه كفافه » فقد بقي الخوف من الجاعة هاجسه الدومي الذي لم يبارحه إلا في السنوات التي تجود 
بالموامم الطيبة والغلال المشجعة » سدق المدن التي كان شأنها متواضما على الاجمال فقد وجدت 
ثفسها شارقة في بحبط ريفي ميش ممه في مقايضة موصولة وتبادل لا يتقطم . 


حرص الاوروييون الذبن همهم ؛ في الدرجة الاولى » تأمين أوآد 
العيش »2 على ان يحذوا من غلال الارض ومحاصيلها المتنوعة ما يؤمن 
معايشهم العادية. مغدوطة هي الارضالتي تكني نفسبا وتفي بفرائضبا 
المرسومة ومباركة المواسم التي تليح لأصحابها ترفير بعض الغلال » يعد ان يسدد المزارع ما عليه 
من رسوم وأنارات وضرائب وعوائد . 

فالمساحات الخصصة لانتاج الحبوب ل تككن ابد » فائضة عن الحاجة » إذ المهم في هذء 
الحياة تأمين حاجمة المرء من الحنطة . فالمحاصل الزراعية في البلد الام تكفي عام 181٠‏ > 


الاقتصاد الريفي 
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اجات ة/ من البريطائيين . فإن فصر مومم الشوفان شال مومم القمح . ومع ذلك بقي خبز 
القمح ورغمف القمح من الامور الككالمة او الترفببية . والشوفان والشعير والذرة دغلت أكثر 
فأكثر في تكوين الرغيف والطاية والعصيدة . أفليست كمكة الحلوى او قرص الحلوى في 
سكوتلند! من القرطم ؟ 

وتربمة الماشة تأني بالرديف المؤمل والعنصر المساعد » وهي ترببة تعوال > إلى حد كبير » 
على انتاج الحقل اكثر مننها عملية اسكؤار.قائمة بذاتها . فبي تولي صاحبها القوة وتوفر له حاجته من 
اللبن واللحم ‏ اذا ما كانت تقوم على تربية الخنزير وتعتمد على السماد الطبيمي . وهذه السائة التي 
تعيش قطعائها بصعوبة كلبة ‏ على المراعي والقصمل الجاف والني تفتقر احيانا للملح » هي عرضة» 
من حين الى آخخر » لجوائح وأوبئة قصيب الماشية » فتفتك بها حتى الفناء » باسكثناء الوباء البقري 
منها . ومع ذلك فالتروف» يسرح في الجنوب ويمرح في مراع واسعة يفشاها دورياً مع موامم 
الظعن . والماعز الذي يعر'فونه عادة ببقرة الفلاح يقضي على الخضرة في الارض بعد ان يقضمبا 
قضماً من الاساس , 

والآهمية التي اتخذتها زراعة البطاطا بحميث اصبحت الركن الركين في نظام التغذية تعبر من 
نفسبا عن حمراحة الوضم »> كا انها دليل على قل الطمآنينة للمواسم الزراعية وتقلياتها ال حتملة . ها 
من شلك قط ان السهول الساحلية الرطبة لم تكن تتكفي لتأمين ما فيه أوآد العيش للسكان الآذ 
عددهمبالازدياد لولا التعويل على الحاصيل الاخرى في البلاد » وهذا ما يفسر لنا كيف ان ابرلندا 
لم تقغر من السكان مند عبد بعد . 

وفي اماكن ونواح كثيرة » لل يكن الجبد البشري » حقق بعد » السيطرة على سطع الارض 
القابل لازراعة . فقد يقنع الفلاح باستثارها الموقت مستعين على ذلك بوسائل بدائية تؤول الى 
حرق الاعشاب بعد كشطها » وعزق التربة واحياها والتسميد » كا اخذ العمل بذلك كله 
مناطق عديدة من الاردين . ومها تككن دورة الارض الزراعية فبئالك دوم ارض بور . وأمام 
فقدان السياد الحيواني > كثيرا ما مد الفلاح الى الزبال او السماد الاخضر . وكثيراً ما يقنم 
بعزق الارض على الطريقة الصينية » اذا لم يتوفر له ما يازم » من حيوانات الجر والفلاحة وكثيراً 
ما جر البزار الرديء او المتآخر عن اوانه 2 والمزق الناقص » الى موامم سيئة . فالأعمال 
الزراعية يقتفي لها حبود شاقة ووقت طويل وسواعد مفتولة . فالبزار يتم بالبد » وهي حركة 
مبرورة تبقى جماد الموسم الزراعي الى اواشر القرن . فالحصاد يجري بالمنجل» والدراسة بالخباط 
أو النورج تمره الأبقار . فالصور الفرعونية لعملية الحصاد لا ترح انظار الصغار . 
هذا النظام الاقتصادي القائم علىمومم الحبوب ولاسيا الحنطة يبقى دوماً 
عرضة لتقليات ميرة| ساسها اصلًضعف معدل انتاجية الارض» وهذهالتقليات 
التي تطرأ على الحد الاعلى في الحصول » وقصور وسائل النقل وبطئها . وهكذا اصبحت سوق 
الحروب سريعة الحساسية الى حد بعيد . وهسذه التقلبات السريعة كثيرا ما تقع خلال فقرة من 


الازمات الزراعية 


5 


ركود الاسعار او هبوطها 6 هذا المبوط الذي يطسع بميسم مخاص » عام 1م ومأبعده» وهو 
ركود عقب حقبة طويلة من ارتفاع الاسعار استطالت الى النصف الثاني من القرئ الثامن 


ع لكأكى 


ومع الاستقرار » انمكس الوضع وانقلب » إِذ يكفي ظبور موسم عاطل واد لتطل 
الازمة برأسبا من جديد ..فعندما برزت ازمة عام 1415» » ارتفع ثمن الممككتوليتر من القمح في 
فرنسا » من 8؟ الى 6" حمق بلغ 15 فرنكاً في بعض الاماكن 0 
الممتكرين » كا راحوا بالتالي يطالبون بالمصادرة . وقد تحلى الحسجان » إذ ذاك » بأعمال سير 
الطحين ومحاولات تعد بالقوة . ويا حدث في عبد لويس السادس عشر » راحت ون 
القمح من رسم الدخولية » وتعطي مساعدات لمستوردي الحبوب » وفتحت ابواب المشاغل 
الخيرية . ومنذ ه49١‏ »2 اخذت البلاد تشكو من فقدان البطاطا ما سبب زيادة جديدة في اسعار 
المواد الغذائية » ولاسيا في اسعار الحبوب » فعادت الاضطرابات وسيطر الميجان في مطلع عبد 
ملكية تموز» وجرث اعمال عنف ضد النبلاء وضد جماة الضرائب غير المباشرة ؛ فإذا ما هيطت 
الاسعار عقب ذلك,هدوء الاحوال. وعندما عادث الاسعار الى الارتفاع من جديد © عنسام 
نم1 > عاد الميجان يطل نانئسة لبعكر صفو الامن . فندرة المواد الغذائية اوجدث مناخ 
لا ينسجم واستتباب الامن في البلاد » عام م188 و 184٠‏ . 


وقلة المواد الغذائية وفقدانها كانت اصلآً وراء الانتفاضة الثورية التي وقعت عام ىم ١‏ اذ 
قلت البطاطا في الاسواق بعد ان فتكت بها حشرة مبلكة . ففي الحين الذي لاقى فيه مثئات 
من الألوف في ايرلندا حتفهم حوعا وتضوراً ( الأمر الذي سيب مباحرة أكشر من ملمون نسمة 
من سكانها ) طرأ مومم جفاف اجدبت معه موامم الحبوب في هذه المقاطعات الواقعة 
بين السين والرين فتعرض لجاعة شديدة سكان منطقة واسعة تقم على سواحل البحر الابيض 
المتوسط . وهكتولتر القمح الذي كان سعره يتداوح بين 78-146 فرنكا قفر فحأة 
الى ؛ فرتكا . كا أن سعر الخبز تضاعف من جبة ثانبة » هو الآنغر . فالاتمكاسات 
والردات هي واخدة مما شجع جول فاليس على أن يضع كتابا حول فتئة انتفاضية في فرنسا 
في مقاطعة الاندر » صدر بعئوات « البلوزات » . وكارى من جراء حركة ارتفاع الاسعار 
والاستيراد» أن ضعفت السيولة بين أيدي الناس وأوصلت الازمة الى القطاع الصناعي . وعند 
أقل بادرة تساهل من قبل القوى الساهرة على حفظ النظام » كانت الماهير المبئاجة في كل 
مكان تعمل على اسقاطها والتخلص منها ولو الى أمد قصير . 


6 راجع الكشف البياني 3 الشكل ع في الفصل - 
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هنالك ا سدو تطورات ملحوظة بدت طلائمبا مَئدُ القرن 
نتائج د الثورة اناكم الثامن عشر . 
ني الي البريطاني راح أرثر يونم يؤكد عاليا ه ان طريقة تعاقب المزروعات 
الملفمة » الخاصة بالماشة مع زراعة الحموب الغذائية »هي القاعدة الاولى والركن المعول عليه 
في النظام الزراعي التتبع ف انكلترا » . وي كد ذورقولك بالفعل : ان الدورة الزراعية 
الرياعية من شأنبا ان تقفي على الارض البور وان تزيد الارض خصسا بمزجها التربة بالنياتنات 
والحشائش والمواد العلفية الغنية بعنصر الازوت وهوالنظام الذي ارتككزت عله واءتمدته «الئورة 
الزراعمة» . وعلى هذا فان اضاقة بعض انواع الفصيلة الصليبية كاللفت والكرتب والسلجم 
وبعض الحشائش الريفية القي تتكائر بالبذار كالفصة والبرسم والحلفا يحب ان تعتبر من افضل 
الطرائق العلسة الى استنيطها العصر الحديث . وقد اخ بطريقة التحويل الزر اعي وتطممقها 
كمار المزارعين الانكليز ٠‏ يرما عارض المزارعون » في فرنسا » اقتباس هذه الطريقة 
الما تمثله من صدمة تلحق التقاليد المتبمة لدى صغار الملاكين والمزارعين » في فرنسا » مثلا . 
ومع ذلك فقد راحت اراض عديدة معروفة بطبب تربتبا » بين المانش ومقاطعة بوهيسسا 
او في سبل تبر البو » تحاول ررع الشمندر الشكرى بسنا اخذت أماكن اخرى تعاقب بان 
زراعة السلجم » وبين زراعة الحبوب والبطاطا » ومثل هذه الءقول تمد لها سوق رائجة في 
المدن المكتظة بالسكان . وراحت زراعة الكرمة في الغرب تتقبقر أمام الاقبال المتزايد على 
زراعة التفاح . بعد ان ثبت بالتجربة ان التربة والمناخ في المقاطعات الجنوبية هي أكثر ملاءمة 
لها , كذلك حشيشة الديئار اخذت مناطق زراعتبا تنحدر من الشمال الغرلي » نمو وادي الرين 
ومقاطعق بورغوني والبافبير . 


وقد عولوا في علف المأشية » على بعض الحبوب . فراح العاملون في قربية الماشية في 
اتكلترا يعنون ؛ على الاخص »© بتأصل عروقها واستبلاد انواع جديدة بالمصالبة . فقد مم 
أن يحصلوا على عرق من الابقار يعطي المزيد من اللحم او الحليب . كا راحوا يستولدون 
عروقا جديدة من الغنم الجبد الصوف . وهكذا استطاعوا ان يسجاوا لهم تقاليد محترمة 'يعمل 
بها في بجال تربية الماشية . من ذلك مثلاً » النوع المعروف عندهم ب ألعمام مم3 جمدل 
القصير القرن . كذلك صرف المزيد من الاهتام والعناية بنظام السقاية والري استوحيت اصوله 
من الاساليب المستعملة في الارافي الاسبانية *6"/6:,/ المروية المشبورة يصب زراعاتها . 
وكارن من بعض نتائج هذه الطريقة ظبور مروج ومراع هامة في انكاترا وفي بحض 
بلدان القارة . 


3 


وأخذت اوروبا تحري تجارب تأصيل واستنبات عروق جديدة بين الغنم والبقر . فبعد ان 
عدده في عام 186٠‏ الى م ملايين رأس. وقبل أن تدخل بلدان جديدة مضيار تربية الماشية » 
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أقبلت اوروبا القارية على هذا النوع من الاستثارات » بصورة غريبة حيث أن المأنيا عدت 
٠‏ مليون رأس © متها م ملايين في بروسيا ٠‏ 


وبذلوا كذلك المزيد من الاهتام والعناية لرفع الإنتاج في الارانمي الخاصة بزراعة الحبوب 
بعد ان ظهر للجمسع فائدة تسميدها بالكلس وتخصيبها . ومع انه اصبح في الامكان التعويل » 
أكثر فأكثر » على السماد الحدواني » فقد راحت ششسركات استثارية بربطانية » تعنى باستعمال 
العظام المسحوقة لهذه الغاية حتى ان احداها اخذت تستعمل تربة بعض الحقول التي كانت 
مدان لاحدى المعارك النابوليونية الكبرى , وأخذ الغوانو مم6 يلعب'» بعد عام 181٠‏ > 
دوراً بارزاً في جملية تسميد الاراضي الزراعية » ومثل هذه المادة تتوفر بكثرة في بلدان 
اميركا الجنوسة المطلة على شواطىء الحبط الحادي . كذلك جاء بفائدة كميرة الاختراع الذي 
م على بد ليسغ عأ1,1 ومكله من صئع مخصبات صناعية تستمد من الككمماء الصناعة , 


ومما استدعى اهيّام] أكبر وجبدا مريراً هي الاراضي التي عرف الانسان أن يستخلصها 
من البحر . فقد طرأ تحسين كبير على طريقة تصريف اماه تدريحا بواسطة قساطل متخذة 
وقد عرف ببل [موسر أن نحدث حوها دعاية للترويج لها » وذلك باعؤادم لما في مزرعنه 
الواسعة في ستافوردشير بانتظار الانابيسب التي اوصى عليبها في معامل هوايتببد في برسان . 
ونظام تصريف المناه مع نظام سقاية دفيقة مكن من زراعة واستؤئار السهل الباداني 3 وهكذ|ا 
امككن ادخال تحسينات ملحوظة على الاراضي الواطية في يور كثثير ولنكولنشير»وسهل فوريز» 
وبطائح سولوني والمستنقعات القائمة في المانيا الشمالية . 


ولعل ما يلفت النظر في هذا النشاط الزراعي » عمليات تحفيف الارامي الواطية وانشاء 
المزارع مكانها . ويهذا تم للانكليز الاستيلاء على ىمء/ © كا اذ الفرنسون يحنفون مستنقعات 
و0 . ومكن اذر لنديون على الاخص » بين 1416 - ولام( » من استخلاص اراض من 
البحر مساحتبا ٠..62مه‏ هكتار » مقابل ٠٠.©ه؟‏ هكتاراً تم استخلاصها منذ عام 15196 > 
وبذلك تم خم مقاطعات كيغراس؛وانسّابولوة» وأزالوا بحر هارم » وراحوا فيا بعد يعملون على 
تحفيف ونزح مياه مستنقعات مياه توماس وبولينا » بعد ان استبدلوا المضخات التي تعمل على 
الحواء بأخرى تعمل على البخار . وفي الوقت ذاه » استمر العمل في بناء سدود مار كنتير » 
واحماء اراضي مستنقعات البواتو » وتثست كثبان الرمل في مقاطعة كسغوني . وهكذا اتسعت' 
شطآت اوروبا المطلة على الاطلمي وأمكن تثبيتها . 


وهذا الجيد لا يعني قط إغفال ما للأدوات الزراعية منقيمة والانتقاص من ثأنها بعد التحسين 
الملحوظ الذي طرأ عليها قبل اكتشاف البخار . و/ تلبث انواع المحاريث الاتكليزية المحسنة » 
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على اختلافها » من طراز وإدامطاقة و 0ه:«870 و عن ان غزت القارة واكتسحت اسواقها 
وذاع استمماها في مختلف البلدان الاورويية . 

ومع ذلك فبذه النجاحات التي حققتها الهندسة الزراعبة ل تكن جماسمة قط . فالتجارب 
والمشاريع الفردية الي قام بها في هذا الجال أمثال ماث.و دي درميال وإيفار » الذي كاف في 
فرنسا » ما كانه أرثر يون في انكلترا » ل تلق" التشجيمع المرتجى من قبل السلطات في باريس . 
فالأساليب والطرق الفنية الاتكليزية وجدت لها استجابة اكبر بين كبار اللاكين في بروسيا » 
وأصبحت المدارس الزراعية تعتمدها كل من م1200 و 776 . وطيق بسمارك في مزارعه 
الواسعة » في كنفوف »© الارشادات والافتراحات التي أومى بها الاخير منها » كذلك اخسذ 
بأساب التجدد وتطبيق وسائل الزراعة الحديئة وأساليبها كبار الملاكين في الامبراطورية 
النسساوية » وق ايطاليا ايض امثال كافور » وفي روسيا . 

كل من تطلع » عسام ٠ل‏ > الى الارياف > في كل من فرنسا وانكلترا رأى الفرق رالتباين 
بين ما كانت عليه مناظر الريف والحدائق بين البلدين » وكلها تشبد بالسبق الذي سسجلته الزراعة 
الانكليزية في هذا المثمار . كذلك جاء الفرق كبيرا بين اسطيلات الخبل فى مقاطعة نورمندا 
ومقاطعة الللموزين . ويتضح من البيانات والحسابات الدقيقة الي وضعبها لمونس دي لافيرني انه 
دارم فرنسا ثلاثة ارباع القرن من الجهد والتطور الزراعي لتصبح في المستوى الذي بلفته جارته!ا 
قِ هذا المضمار . 


عندما انتبى كبار الملاكين في انكلترا » عام ه146 من إقامة 
صدر ئ قل ذلك 0 مدل عام .اا » نحو من ٠6ة]1‏ قافون ار قرار 0 تطالب بشكل ار بآخر 
اصحاب الاملاك إحاطة أملاكهم الواسعة بالأسوار والسياجات اللاز مة . وهكذا أتبح فؤلاء 
الملاكين الامشلاء على جادب كبير من الاراهي في اتكلترا . 


هتالك زهاء ٠٠٠٠‏ من كمار الملاكين كانو| بملكون اكثر من ثلث مساحة الاراضي الزراعية 
في انكلترا » ولا بزال تحت تصرف البعض منهم لليوم » من هذه الأملاك الشاسمة ما يرب على 
٠.٠‏ والبعض على ...»٠غ‏ هكتار“وهي متلكات تفم لعمري جانبا كبيرأ من الاراغي 
الموات والمراعي . ورغبة من الارستوقراطية العقارية البريطانية في رفعوارداتها » راحت متحاول 
اتحعل من اراضببها ومتلكاتها استؤارات زراعية ناحصة . أن آل بدفورد مثلا » استطاعوا » يعد 
ان عنوا بتصريف مباء المستنقعات من بعض متلكاتهم » وإحماء الككثير من الاراخي الموات * ان 
يؤمنوا لهم دخلا سئوياً من مواسهم الزراعية تماوز ملونين ونصف ''' . قأملاك الكونت 





(0) الاشارء هنا لافرنك الغر نسي رفة لقبيئه الفملية في شير حر مينال من العام الوري الحادي عشس , 
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ليستر الذي عرف بعارضته لنظام الدورة الزراعية » والتي بلغت مساحتها ٠٠٠2؟١‏ هكتار » 
وقبمتها خسة ملايين» في عام ١91/6‏ > ارتفعت اسعارها الى 7 مليونا » عام 44ل . قالأملاك 
الواسعة تولي اصحابها ومالكبها سؤدد؟ ونفوذ عظيمين . فالبورجوازي الكبير بيل لا يخرج 
عن كونه ابن درايتن مانور او صرح درايتن . 


ففي انكلترا نمو من 7٠٠4٠٠٠‏ من هذا الصروح التي تبدو بساطتها من الداخل وتشرف 
بارتفاعها على المروج السندسية والغابات . ووجود هذه الحدائق والمروج التي تكثر فيها اسباب 
القنص والصيد تضفي على مالكها شخصية تفرده » 5 انها تبسر له ولضيوفه ونؤلائه ما يبعث 
في نفوسهم البهجة إذْ تمكنهم من الانصراف ارياضة الخيل والالعاب الرياضية . فعلى مقربة من 
مدينة شفيلد ألتي تغشاها الجلية والضوضاء كا تغشى جوها سحابة دائة من الدخان الكثيف » 
يقوم قصر دوق ديفونشير المنيف الذي محاي جماله وروعته ومناظره » قصر فرساي من قريب 
مباهه الحادرة ومساقط مماهه وأحواضه وفستقماته المزدانة بالتاثيل» وبدفيثته الفنية التي عولوا 
عليه لتجبيذ معرض لندن ' عام ١80١‏ 4 بما يلزم . ويحتشد الأساد من كبار الملاكين بالمثات في 
حفلات الصمد المرحة. فينصرفون لصيد الثعلب وما البه من طرائد الطير والوحش التي تحوم في 
الغابات والمرتفعات الفحاء . 


فالجهاز الاداري فيالمنطقة يقع تحت تصرف الطبقة المالكة بما لديها من قوى الشسرطة وأسجهزة 
العدل حتى ورجال الاكليروس تنوبها بما توليه الملكمة العقارية لصاحيها من شرف وسؤدد. وهذ١‏ 
الرهظ الكبير من كبار اصحاب العقارات الكيرى يعرف أن يثؤمن له ريعا كبيراً مماعلى سطح 
الارض او في بطنها » يسام الى حد كبير في تأمين ما يؤول الى تطوير المدينة ومرافق الصناعة 
في البلاد . ويملك كل من اللورد وستمنسقر وبدفورد » جانماً هاما من لندن يتكون من أطيان 
وعقارات طائلة » ويقومات فبها بمعاملات وأعمال تجارية واسعة » وإمارات مع رهن ويئياف 
العديد من المباني والعمارات التجارية لاستؤارها . ويعمل لورد دورهام ولورد للدندري في تجارة 
الفحم الحجري وتسويقه ويملك كثيرون من كبار الملاكين المصانم والمعامل. ما من شسركة تجارية 
ولا من مصرف مالي إلا وله عائدات محترمة من ريع العقارات التي يملكبا » وهذا الريّم هو في 
انكلترا أعلى منه في القارة بفضل قوانين الحبوب ( دمرسط «000 ) التي تحظر دسغول الحختطة 
الأجنسة الى الملاد. في مقدورت ان نلاحظ شيئا من التناظر بين القوانين المتعلقة ياقامة السياجات 
( قاء4 #تمنعدأه::1) وبين تقبم سعر الحبوب. ففي اين الذي كان فيه علماء الاقتصاد وآدم سعث 
ينظرون الى الدخل او الرسع العقاري نظرهم الى هبة أو عطية من الله رأى ملطوس في مذا 
الريمع نتدجة حتمية للضغظ الدموغرافي في البلاد . وها هو ريكاردو يشجب ربيبة القلة والعوز » 
هذه الثمرة الحمازة الخانعة . ويتساءل كوبدن المتفائل مستوضحاً ما اذا كان باستطاعة حكبار 
الملاكين في البلاد ان يعرتضوا» باستمرار » سكان المدن للمجاعة. ولذا حتمت الجاعة التي وقعمت 
عام +٠‏ .#م1لجم”1 8:71 على اصحاب الاملاك الكميرة »القيام 'بتنازلات ملحوظةببذا الشأت. 


لضا 


ومن جبة اخرى * كان المزارع في انكلترا افضل وضعا من زميله في القارة » إذ إنه يملك: 
منزلاً بورجوازيا يضم غرفة الاستقبال وينمم في سويعات فراغه بالطالعة والرسم ويبعث زوحته 
لتبتاع من المدينة ما ترغب في شرائه من ألبسة وزيئة . هنالك ؟ بالمقابل برولنتاريا هي دوماً 
عرضة لتقلبات سوق العمل » كا يرجد في البلاد » طبقة من اصحاب الفقر المدقع » كا يدل على 
ذلك هذا العددالمرتفع من هؤلاء العال المسجلة اسماوهم في بيت العمل ووسدم87,م17 “إذ تتراوح 
نسبتهم بين ٠١‏ و ١6‏ / من سكان الناحية » وهي حالة فقرية يزيد من دو ساصحايها وتعاستهم 
التطورات السريعة التي اخذ بأسبابها رأس المال الممناعي ورأس المال الزراعي » إذ جر" الاول 
الخراب على الحرف البدوية في الريف كا استأثر الثاني بالسطرة على الارض . فالاصلاح الزراعي 
الذي أجري عام ١884‏ لم يحدث اي تغبير يذكر ولم يحوكر شيئا من المبادىء التي كرست ديمومة 
هذا الشككل من الفوضى الاجتّاعية في البلاد . وبالرغم من المساعدة التي قدمها هذا الاصلاح 
لاراعويات التي لم بعد بامكانها مُدديد المساعدة للمعوزين والبائسين » فهو لم يمنع المساعدة عن هذه 
الأسر إلا لمجعل العمل الالزامي أشد اسرا وأنكد عيشا . 


يق الفتح وباسم القوة سيطر كبار الملاكين على ابرلندا هذه الجزيرة 
الواقعة الى الغرب من انكلترا . فسواء أقام فيها صاحب الارض أو 
في مدينة بلفاست او في دبلين او مكث في انكلترا » فبو لا يستثمر 
منها سوى قسم ضتيلمنر أس مالهوهو علىيقين بأنه سبحد دوما فبها السواعد المنتولة. فالسكان 
الذين يتناسلون فيها بسرعة يتوزعون بين ٠٠٠2٠٠٠ل‏ مزرعة ( مقابل ٠٠١2٠٠٠‏ في بريطانيا 
العظمى ) معظمهم لا تزيد مساحة مزرعته على هكتارين وتبقى شبه ضائعة لا تقع عليها عين بين 
ممتلكات تتناوح مساحة الواحدة منها بين 0.٠‏ و ...5.6 هكتار . فالمرابع او المزارع 
الضعيف الجانب يشده الى الارض عقد مشسروط لا يستطيع معه مبارحة المزرعة التي يعمل فببا 
لآخر ى إلا بعد إنذار صاحب الارض برغبته تلك بستة اشهر» عملا بالعرف المتسم ( ء/تامسم او 
ونعم” ) الذي يجعل القرية يأجمعها متضامئة متتكافة معا في أداء المفروض عليها من الغلة او 
ممم المرتيط دوما بأمل الحصول على موسم طسب »© تسديداً ووفاء لعوائد باهظة . فبو لا 
يتمتع حت بهذه الطمأنينة التي تتوفر لرقيق الارض . فهو يستدين ليؤمن بذاره والعشر المترقب 
عليه نحو الكنيسة » سواء أكان من أتماع الكنيسة الانكلسكانية او لا » والضرائب العقارية 
التي زادت فداحة منذ الحروب الاخيرة . ولا كان دخله لا يمثل إلا ثلث الحصول القائم ؛ كارن 
على ملتزم الارض أن دتدير امره بالاستدانة يفوائئد عالية ويسم قسم من حصته . وكان من 


الفلاح الارلددي 
نما تائيه مق باتن رمذلة 


حراء هذا التصرف ان فقدت البلاد مواردها لا سما اذا ما عرفنا ان مساحة الارض المخصصة 
إراعة المواد الغذائية أخذت تتناقص امام إقامة المراعي والمروج. والبطاطا وحدها هي المعول 
عليه فيتأمين أوتد الاسرة والخنزير الذي يحتلقسم) منالمطبخ فيالزريبة فيأخذ الفلاح الابرلندي 
يجوب الارض يرثا عن حمل ( هئالك اكثر من 40+4.٠٠‏ سقون عاطلين عن العمل اكثر من 


بف 


نصف السنة) وإلا اضطر ان يتبلغ عيشه الضنك في منزله الموحل يصطلي» على الرديء من الفحم 


زد على ذلك الاضطرابات الزراعية التي كثيرا ما رافقتها حرب دينية وصراع مستميت ضد 
اجني طارىء استباح باحة البلاد ما لم يترك للانتكليز سوى فترات قليلة من الهدوء النسبي 
وراحة البال . قمعد الميجان الذي احتدم | واره عسام موبا؟ -54ل1 > والفتنة الدامية التي 
قامت بين +ولا؟ - ١519‏ © وهذه النوضى التي استيدت بالبلاد بين 1841٠١‏ - 1814 4 والجاعة 
التي أنشبت أظافرها » عام ,147 »4 كل ذلك جر البلاد الى اضطرابات دامية تخللت الازمة التي 
نشبت عام 1889 اصبحت معه الجزيرة مسرا لأعمال العنف والحرائق والجرائم السياسية . ول 
يعد الأمن الى نصابه إلا بعد سوادث 1845 - ١448‏ المفجعة التي أدث ليس الى إفقار الريف 
فحسب بل الى ثورة دامية . 


ا بعد عودة البلاد الى الشرعمة وجد ملوك آل بوربون عندهم طبقة من 
1010 الفلاحين متحررة تام من النظام السيادي . وهف ذا الجتمع ما زال 
يتألفه في كثير من المناطق من مزارعين ومرابعين وعمال مياومين . 
فمعد أن 'صدمت آمالهم في ما علاوا النفس به وترقعوا من تقسم “ استمسك اكثرم حرماناً 
بالأعراف المعمول بها مجتمعيا » هذه الأعراف التي شجيتها ونددت بها عالما التشريعات الفردية 
والاقتصادية . وعندما راحث حكومة توز تفكر بإلفاء حت رعي الماشة في المراعي الخاصة 
ووقف العمل با تمتعوا به من حق المرور » والمباشيرة بإحماء الاراضي المشاعية وتعميرها » أثارت 
المجالس البلدية اهامها احجّال قيام هيجانات شعبية في البلاد. وقد استقر في روعبا انه من الافضل 
الاخذ بنظام تأجير الارض بدلا من توزيعبا. وقد صدر يذلك» عام ١86٠‏ » قانون بيّن وسائل 
تطبيقه ووضعه موضع التنفيذ . 


هنالك أملاك ساروا في استئارها وفقا لأصول الزراعة الحديثة كا حدث احيانا منذ القرن 
الثامن عشر » وظبر للحال الفرق بينها وبين الاملاك التي ساءت العناية بها فبارت بالتالي مواسمما 
وفانت غلانها. ويلحظ ستاندال في « مذكرات سائم » ت#ول بعض اصحاب الاملاك الذين قالوا 
بالشرعية » الى العناية بالارض . وراح بعض البو رجوازيين ويعض اصحاب الاراضي عن التبلاء » 
خذاً ملهم بالنظام الانتخابي المعمول به »2 يتحكون بمجتمع ريفي تسوده الفردية والنشتت . 
الأملاك العقارية هي متواضعة الحجم » اجمالاً » باستثناء بعض المقاطعات حيث المزارع الكبرى 
بقبت تدار وفقا للتقاليد المرعية “وحرث المستأجر يفتقر للنقد ولاسرولة لتأمين ما يطمع فيه من 
ارباح واستقرار.فبل كان فورييه يغلو عندما يو كد لناء عام ١85‏ أن هنالك في ارجاء مقاطعة 
بيكارديا » فلاحين ومزارعين لا فراش عندم في هله الأكواخ الترابية التي يعيشون فيبا » فوم 
يتخذون هم فراش من الاوراق البابسة السني تعبث فيها الهوام والحثسرات . ويتساءل نويل 
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بارفيه » عام > ما اذا كان وش الفلاحين العاملين في سبول ممرمه8 يختلف مكثيراً عن 
وضم آياهم وجدودم» إذ كان طعامهم دون ما يحتاجون اليه بكثيرء إذ لم يكز, غذاؤهم البومي 
سوى الخيز الاسود الناشف بعد أن كانو! يؤمئون لنا خيزاً ابيض شهنا -- وبعض المقول » وسْيئاً 
من الجبنة مع الماء بالقدر الكاني » هذا المام الذي ينقص احيانا » في فصل الصيف بعد ان تحف 
اليرك والغدران وتنزح المنابيع والآبار » ببنا لا يذوقون من انواع اللحم غير دهن الختزير ضمن 
ورقة الملفوف » مم العلل ان الحصة الستوية للفرد الواحد من القمح واللحم قد ارتفعت 6 هن عبد 
لافرازيبه الى سنة +144 » من هككتولتر وربع و ١8‏ كيلو من اللحم الى هكتولتر و 6" من 
القمح و 7 كماو من اللحم > بالاضافة إلى كممة اكبر من البطاطا والخضراوات والحليب وأحياناً 
النبيذ . والنظام الاقتصادي الذي حرص ابن الريف دوما على التمسك به هو ارن يككفي نفسه 
بنفسه وأن يبيع كل ما يعطيه مردوداً أطيب » وهي عقلية رجل مقتصد همه الوحيد ان يتكن 
من زيادة املاكه مها كلفه الامر من حرمان > وتحمل من غصص ومضض » مع العم انه لن 
يتمكن دوما من تفادي الوقوع في الدين . وهذاهو بالذات ما حمل برودون ان برى في عمليات 
الرهن الى كثيراً ما تعرض له ابن الريف»المشكلة الكبرى» هذه المشكلة التي رأى فبها مار كس 
ائه حلت نحل الرسوم السيادية , 


وهكذا مها بدا من امر هذه المفارقات الاقليمية القائمة » فالريف الفرنسي بقي مستمس) 
بالأعراف والتقاليد التي أقصرت سكانه على العيش الحقير . فهم يصرفون اوقاتهم في المماحكات 
والانتقاص من خدمة المعادين ورسالتهم ويساهون بالخدمات التي يؤديها الطب » ويعولون كثيراً 
على الاطباه الدجالين » ويخْسون جانب النبلاء ويستسامون بكليتهم كالأطفال > لمباهج الأعياد 
الوطنية وأفراحها » ويتنكرون هنا » للخوري الذي يقوم على خدمتهم الروحية » ويحلتونه 
هئالك » محتفظين من المسحسة بمعظم ما ها من مظاهر وثنية ل عارضين صورة العذراء مريم الى 
حائب صورة تبوليون . وبالرغم من ثورة 6ملا١ا‏ الني حررته من العشر والحقوق الاقطاعية 
ومندته تلقاا المت القانوني دون الى الفعلى بالاستملاك واقتناء الارافي » فالعالم الذي يعيش 
فيه هذا الريفي الفرنسي هو» من الوجبة المادية والعسككرية» يحاي من قريب “ العالم الذي عرفه 
وغمره في العهد البائد . قبو لن يتخلص »© هن الوجبة الدموغرافية بسهولة » من عقاببل الازمة 
التي اخذث يتلابيبه بين 1١445‏ - 1414 . 
على اثر الذتوحات الفرئسية » استمرت حركة ت#رير 
الفلاحين في احتدامها الصاعد وان م تأت هذه الحركة 
واحدة قدراٌ ونوعا “في كل مكان في البلاد الواطية 
ومقاطعات الرين وسويسرا وايطاليا الشالية , فقد ألغيت في كل من هذه الاقطار تقريباً الحقوق 
السيادية 5 اشذ يختفي فيها تدريحباً » رق الارض © وسهلت بالتالي امام الاهلين حقوق التملك 
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ومعاملات توزيع الارض » هع ما ئرى الى جائب هذا كله » من بوادر حركة رجعية ورداة 
عكسية بعد عام ٠.1416‏ 

ففي البلاد الواطية حيث بقيت الكنيسة وطبقة النبلاء محافظتين على امتبازاتهها » استحوذث 
البورجوازية على -حمصص كبيرة من الاراضي بينا بقي مستثمرو الارض من مستأجرين ومكترين 
على عسرثم المالي المعروف . ففي السهول الفامتكية حيث لا بزيد معدل مساحة الارض التي 
يتصرف بها الفلاح او المرايسم عل ثلائة مكتارات * يوجد نحو من "٠.0.4.٠٠‏ من الشقيلة 
الممارمين » يحيث ان نصف عدد سكان الريف لا يستطبعون العدش إلا باحتراف الساكة وصناعة 
النسيج . فقد كانت السنوات ١468 - ١44٠‏ ؛ وبلاً على هذا القطر الذي اصطلحت عليه » في 
آن واحد »> أزمة خائقة من هذه الأزمات التي حلت ببضاعة اللسبج » ومرض زراعي فتك , 
بزراعة البطاطا » بينما كان سكان مقاطعت البرابنت والشيئو في وضع محسدون عليه 1 

أما في سويسرا» فالمجتمعات الريفية تعيش متحررة » مستمسكة بأعرافها وتقالمدها » بيثما 
برزح المزارعوث العاملون في المرتفعات » تحت سيطرة كسار الملاكين في المدن الذين لا يزالون 
متمسكين بأعراف السغرة وضريبة العشر » فلن يككتب الفوز التام لحركة التحرر هذه إلا يعد . 
جبود الدهوقراطبة الريفية وتضحياتها السخية في أعقاب سنة 1648 . 


أما في المانيا حيث لا نزال نرى بعض واحات ترزح تحت وطأة رق الارض» فالحرية مثعال 
جانبها» والأملاك السيادية م تعد قثل شيئا يذكر اذا ما قيست ينظام اكتراء الاراضي الزراعية. 
فليس فيها من يفكر بالتتخلي عن الاجراءات التي تم وضعها تحت تأثير الثورة الفرنسية . فقد 
صدر في مقاطعة ورتنبرغ مرسوم يقفي بإلغاء رق الارض 6 واستيدلت السخرات الاعتياطية 
بأعمال سخرة محددة » مشروطة » كا ان التشريعات التي صدرت في مقاطعة بادن يسّرت ششسراء 
او افتكاك الرسوم المتوجبة كا اصبح إلغاء السخرة » بعد عام 187٠‏ © امراً واقعياً في هذه 
الفراندوقية . ومع ذلك فالفلاح يقاسي كثيراً من حرمانه من الارض ومن الربا الفاحعش مع 
الرهن » يحيث ان ثورات الفلاحين > في المائيا الجنوبية » عام 44ه١‏ > اتمبت خد السهبود وضد 
كبار املاكين من النبلاء ورجال الككنيسة . 


فالسواد الاعظم من سكان الريف » الى الجنوب من الالب ليوا بأسمد حسللاً » بالرغم من 
زوال الرسوم الاقطاعية . فنظام استئار الارض وتأجيرها على أساس المرابعة » هو النظام 
الذي لا بزال متبعا في هذه المرتفعات » والارض غير المروية الواقعة في سبول البو بها ثرى 
المرابعين والعرال المناومين العاملين في سبول اومبرديا ومقاطعة البندقية وفي دوقيات مودين وبارم 
م عرضه لأبشم الاستغلال من قبل اصحاب الاملاك الجشعين وأرباب الأسسر الكبيرة »6 الذين 
يعيشون عيشة الترف والقصف على مقربة من هذه الاكواخ المنهذة من اغصان الشجر ومن اللين 
ا جفف . وبالرغم من تبججه بالتضلم:من أفانين الزراعة وأصوها . فان هرولوبولد دي توسكان 


يف 


الذي بزور مزارعه معتمراً قبعة من القش ولابسا قاطه أبعدمن ان يفكرفي تلطيف وضعهؤلاء 
المرابعين والعمال المماومين » بعض الشيء . وهذه المستحدثات التي الخد بها وقبناها قرناء رجسال 
الاقتصاد » من بينهم مثلا » كمبل بنسو دي كافور » كانت اعجز من ان تدضئل تحسينات 
سريعة على وضع الطبقات الكادحة . 


ساد الى الشرق من تبر الايلب > والى الجنوب منجبال الابنين 
الاطيان الفيخمة عللحدود ارروأ . . 0 ل ا 
على الاجر لايش الترسط فرق" الارض هو النظام المسيطر هنا وهنالك فيهذه المقاطمات 
المتصلة بروسما والبلقان . 


ففي شه الجزيرة الاببيرية ومملكة نابولي اصبح الخطر يهدد وضع النبلاء والاكليروس تحث 
تأثير مفارقة غرية تتمثل في هذا التنافس الانكليزي الفرنسي . فراح الفلاحون الذين 'عرفوا 
يكرههم للاجني وبتعصبهم الشديد يتصرفون تصرف سكان مقاطعة الفانديه . واذالم يعدآل 
بوربون » في ايطاليا » يعد عودة الشرعية في فرنسا » فالبوربون في اسبانيا » قوضوا من 
الاساس» يحركة جذرية» العمل الاصلاحي الذي بوشر به في عبد الملك جوزف او جرى الاخذ 
به عن طريق الكاورتيس بتوجيه منه . 

وكانت هذه الممتلكات الواسعة زلبرم/زمورائعتد من جبال الاينين الوعرة المسالك حت ىالسهول 
الساحلية الي ساء تصريف مماهها. فق دأ خذت في مقاطعة بولوني »77 /منجموع مساحة الولاية» نصفها 
للنبلاء والنصف الآنغر لأصحاب الطبقة البو رجوازية . ويصور لنا لامارتين » سنة ١481‏ ما كان 
عليه « وضع الشواطىء البحرية فمقاطمات روماني وكالابريا والاراضي الواقعةفيجوار مستنقعات 
بونتث وبطائحبا » من فقر واستبحاش » . هنا ارستوقراطية زاهية متغطرسة تتخفف من 
مشاغل الارض والعناية ها تاركة امرها لمتمهدين عامين » لتستسلم للعبث واللبو وللاستمتاع 
مشاهدة التمثيل وسياق الخيل » وهناك بروليتاريا بائسة » كادحة قوامها مزارعون ومرايعون 
وعمال مباومون » تؤلف معينئاً لا ينضب من سذاذ الآفاق ومرتعا للمعوزين . 

والاحصاء الذي أجري عام املا( » سحل ملا ”كا واعنيدا بين مم شخصا . ففقاطعات 
اليك تخلو من كبار الملاكين » هذه المقاطعة التي “كانت تفاخر بما فيها من معمرين يعماون في 
استئار الارض » ومثلها مقاطعة النافار ومقاطعة كتلوني حمث راج نوع من الايجار المرهون يكاد 
دؤلف سه ملك للفلاحين . فسرول فالنسسا تتقاسمها آلاف الحصص الصغيرة التي لا تتجاوز 
مساحة الواحدة منبا بضع دومات» بمنها يخم » على ولايتي غاليسيا واستوريا حيث يسيطر توزيسع 
الاراضي المرهقة محقوق الارتفاق ورق الارض» البؤس والشقاء وما حملان في ثناياها من ويلات. 
فا أزارع المرتيط بالارض بعلاقة واهية برزح تحت وطأة الاعشار “م ان الفلاح القشتلاني يتضور» 
من ره » جوعا فوق قطعة ارض تزرع تمحاً يبقى تصفها بوراً . والمباوم الاندلسي يغادر المدينة 


"4 


وما اعتاد عليه فيها من بطالة لينصرف العمل مرئين في السنة » وذلك في اوان الحصاد او لتقلم 
الكرمة وقطف العنب , ونقابة العاملين في تربية الاغنام ( 8/وء/3 ع8 ) » تحول دون زراعة 
الارض وتعميرها واحمائا لتؤهمن لقطعان الغتم »المراعي اللازمة وفقاً مقتضات الظعن, والكنسته 
من حيتبا » تعمل على منم الفلاح من التملك » هذا الفلاح الذي يسكع في مهاري الجبل 
والخرافات » لكون ابدأً على استعداد لتأمين الاعمال الوحشية » هذا الفلاح الذي يصوره لنا 
غويا في ه ويلات الحرب » يقنع بشرحة لحم وكسرة بز اسود او ببصلة او كرائة او يحبة 
بندورة او يحز بطخ مع قليل من النبيذ اذا ما اسعفت الحال . فاذا ما تمت هام ه14 مصادرة 
املاك الكنيسة » فلا يستفيد من العملية غير الملاكين العقاريين والمورجوازية . 

أما في زروسيا » فالمعارضة التقليدية المتمثلة في كلايست وآدم موار » والمتمركزة حول الملاك 
الاقطاعي الكبير لودفسغ فون دي ماروتز > أوجست خيفة من ان تفقد الخدماتالتي كان رب 
الارض يفرضها على المستأجر » لبحسن استؤار الارض التي هي باستلامه» هذه الارضالتييحاول 
مالكها ان يوسعها ويزيد من نطاقها بغم قطم البها » الامر الذي يعمد الى الاذهان عملية التسميج 
التي اخذوا بها في انكلترا . فالأطيان الواسعة آخذة فيها بالازدياد والاتساع وعرفت ان تؤمن 
نما يدا عاملة احتباطية » تكلف اقل من الاولى » ا انها تسمى في تأمين المزيد من الاصلاحمات 
الزراعية. إلا ان اتحاه اوروبا الوسطى هو رأسمالية عقارية من النمط السائد في انكلترا لم يكن 
ليتحقق إلا على انقاض النظام القديم . فرق الارض لن يزول في هذه المناطق التي برويها نبر 
الداانوب قبل عام 1444 . وهذا ما سبب تأخر البلدان الدائرة في فلك آل هيسيورغ . هنالك 
بعض كبار الملاكين امثال تششني يدعون عاليا للأخذ بالأساليب والمناهج الانكايزية » فتنتصب 
في وجبهم طبقة النبلاء الصغرى » مما هو في مصلحة فيينا العليا التي عرفت أن تفيد من مذه 
الانقسامات إبقاء منم! لوضع كان لا بد ان يفضي في نبهاية المطاف الى خرابها فبلاكبا . 
لا نعرف يلد احسن استغلال الطغيان المستبد مثل روسيا القيصرية التي 
فرضت عبوديتها على الفلاح . شفي الرقت الذي اسم فيه العمل ينظام 
رق الارض © اسند في تلك البلاد ساعد الجتمع الفردي ( 20 8.] ) 
حيث اسبح باستطاعة القيصر ان يعبد البه يحباية الرسوم والعوائد والضرائب المترقية . 


القرى الروسية اككبرى 


مما لاشك فبه قط ان عم الاقتصاد الريفي عرفان تذب اله دعض ذوي الاملاك الواسعة» 
امثال آل غالتزين وآل ساهرين وآل مورافسف الذين لم يفتوم قط الاطلاع على النظريات 
الاتكليزية والفرنسية والالمانية الحديثة فما يتعلق مخير الاساليب الخاصة باستؤار الارض . فالاصلاح 
الزراعي الذي قامت به بروسيا بين ١8٠1‏ إؤم١‏ 2 كارب لدهائثره البالغ على طمقة اللملاء 
البلطيقيين من دم الماني » هذه الطبقة التي كانت تبمع محاصيلها الزراعية لتجار مديئة ريغا » 
بفضل اعمال ونشاط هذا المرابع الذي كان يحسن تسميد الارض كط سطحبا مع ما عليه من 
احشاش يحرقها تخصيباً للارض وإلا مات عليها جوعاً . 
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فالممل المأجور يعود عل صاحبه يربح كبر اذا ماتم في المجال الصناعي الذي تأذثى كثيراً 
من رق الارض وعبودية الفلاح . وانتشرت بين الناس فكرة تقول ان العمل المأجور برح اقل 
بجا بريه العمل الحر . فاذًا كان الفلاح او المزارع يطمع في المزيد من الحرية فارغيته بالخلاص مما 
يعانيه من أعمال السخرة ومما يرزح تحته من عوائد الارض وأتاوتها » والعمل على تحرير ا جتمع 
الفردي * لا ان يضطر لقضاء يرمه كادحا يعمل في حقل سبد الارض . ومع ذلك » قمّدما راح 
الفبصر يلغي بعد التجربة التي قام بها في ليفونيا » رق الارض ‏ في الولايات البلطيقية » فقسد 
رمى من حر كنه الاصلاحءة هذه الى تسبل تحويل سواعد القرويين الذين جرى تح ريرم »العمل 
في ممتلكات البارونات . قفي بولونيا » لم يتدخل القيصر نقولا لوضع حمد أساوىء النظام » إلا 
لغاية واحدة » هي تقلم اظافر النبلاء الذين وضعوا انفسهم في موضع ميء خلال الثورة التي 
نشبت » عام 181 . قبعد ان سلتّم واقتنم بأن رق الارض » كا يحري العمل به آنذاك هو شر 
واضح»فالتعرض له الآن وتعديل هذا النظام يفضي الى شير اكبر. ومع أن الاضطرايات المستمرة 
التي زاد عدد الفتن التي قامت خلاهها على همه فتنة » يبن م١‏ - ه6١‏ > باعتراف الادارة 
ذاتها حلته على التسلم ببعض التنازلات » فبذه التنازلات ل يفد منها سوى الفلاحين العاملين في 
املاك التاج > مع العم ان القائمين بالحركة الاصلاحية يترددون جداً في حركتهم هذه . « فجمعية 
الجنوب » برئاسة بسمل قواجه احال القيسام بتغبيرات جذرية » بينها ه جمعية الشمال » ترفض 
تحت تأثير نيكيتا مورافييف > التسلم والاخذ بمبدأ التقسيم . 


وايجاز للوضم يمكننا ان نقول بآن اسداب التذمر آخذة بالازدياد والارتفاع. ففي السوات 
الني يجود فمب_ا الحصول وتطبب الغلال » تعجز السوق الداخلية فيبا من تصريف الانتاج 
واستبلاكه فتسقط الاسعار . أما في السئوات العجاف فال#اعة تطل بقربها على الابواب . 
فالجاهير الريفية تتسكم في البؤس © ويروح الملاكون المعمروف سوادم بالكسل والقعود وعدم 
الاكتراث » يستدينون إشباعا لمطالبهم التي يعجز ريع الارض عن اشباعبها . وهكذا نرى 
الامبراطورية تتحه نحو ازمة حادة إلا اذا حلت في الوقت المناسب > المعضلة الزراعية الآخذة 
بالخناق » وذلك بالغاه رق الارض والقضاء على النظام السيادي فيها » مشجعة بالأحرى الدعوة 
للرأسمالية العقارية . فالظروف العارضة يمكن ان تقئم النبلاء بأن في اتخاذ مئل هذا التدبير » 
وهذا التديبر وحده > الخلاص » شريطة ان تنجح هذه الحاولة الاصلاحية اللحامة دون ان بلحق 
أذى بالنظام السياسي والاجتاعي المعمول به فهالبلاد . 


ياود 


(نزمس إنذارى 


اللقيات ا لعديدرة ف الصناع! والنتكتل 


جاش عضر الانوار برغبة ساعة نز المعرقة ففاص سميقاأ في الانحات 
الرراضية وتوغل الى نظرية عالية لتفسير نشأة الكون وسير أبماه 
النحوم في متاهاتها وأبعادها السحبقة » واستثمر البحار اللمثرامية الاطراف © بر أنئأ عم النبات 
ودشّن عبد الككيساء وسكدّر الكبرباء للنرفيه عنه واستنبط الحرك البخاري وثرقف ملا ممما 
النظر في ماهية الاجيال الطالعة ما اعرض جائيا عن الآداب الكلاسيكية . صحيم أن الخحروب 
الدولية لم تساعد كثيرأ على تطوير الاتصالات التي ه.أت اسباها الشعوبية الدولية » غير ان 
الحوافز الضرورية جعلت العلهاه في يقظة واستنفار حتى اذا ما عاد السلام الى نصابه والامن الى 
حرابه » تحددت الاتصالات . فاذا ماراح سّاتويريان وهدام دي ستال يقومان بتشبير « الطغمة 
الرراضية » 4 واذا ما رأى لامارتين في العاوم الرياضية غلا وقبدأ للفكر البشري » فقفد عرف 
غوته » من ناحمته » ان يحافظ على هدوئه وروطة جأشه» وغاص« كرنثءالى ما فوق أذنه في 
الفاسفة الوضعية بعد ان اولى الع المقام الارل ووضعه في رأس النظام الفلسفي . 

أما العمل وظروفه وأوضاعه فلم يطلع عليه ثيه جديد . فقد بقيت باريس جذوة هذه 
المعاهد الكيرى التي أسسها الؤتمر الوطني ( الكتتفنسيون ) والتي راحت تنافس بنجاح ها قسام 
فيبا من ركائز ومؤسسات سابقة وطيدة تعمل في خدمة العلم » امثال : كوليج دي فرانس 
وأكادمية العلوم والسوربون شيخة الجامعات . أما في انكلئرا ؛ فقد تقدمت الر كب وسارت 
فيالطلبعة هذه اللؤسسات المتمتعة باستقلاها فتقدمت علىجامعتي اكسفورد وككيريدج. وايطاليا 
لا تزال تتمئع يكنوز فنونما الني تفرض ذعومة وعذوبة ودقة . وهذه « المبوريات المليمة» ألتي 
طلعت في ممام اوروب! الوسطى ؛ مثلت على خير وجه في هذه الجامعات الني نعمت بنصرة 
الامراء المستديرين ومؤازرتهم » حتى أن روسيا نفسها ساهمت هذا النشاط الفكري العارم : 
وقد اوشكت تأزف ماعة هذا الجامعي الذي يدرس كل ثيء في أثناء طلبه للملم » بعد ان قل 
عدد نصراء العلم في صفوف الارستوقراطية . فالروح تهب حيث تشاء » والتفاعل النفحكري 
وتمادل المعلومات ماعد ادفر على اكتشاف السيسار ندّون بواسطة مرصد سامعة كبريدج » في 


سير العلم بين جيل وآآغو 


ف 


ألوقت لذي راح فبه لوفربيه يعين بالارقام مكان هذا الكو كب وموضعه محيث ددن 
عاداء الثلك امثال غوس الالماني ولوبتشفسكي الروسي وبولبيه الجري بدعوة كل لنفسه فضل 
السيق عمجا 

عرفت العاوم الاخرى » من جهتها ان تفيد من الالهازات البعيدة الاثر التي : حققتها العاوم 
الرياضية في تطورها الصاعد . فقد تعاون لايلاس ولافوازيه فيا بينهما وتعرضا في الاماث التي 
وضعاها للعمديد من المشكلات والقضانا العاسة 5 وأممير الذي تيز بفضوله المامي وبروح طلعة 
لاتني ولا ينطفىء لها غايل انطلق من الاختبار العدي الذي قام به دورستد حول زيف أن 
الابرة المفنطيسية » فوضع لهذه الظاهرة قاعدتا المعروفة . وغوس ارتبط اه بالتحليل 
العامي وبالهندسة المتناهية الصغر والرياضيات العلا وحسابالتملات والمكانيكا الفلكية 
والججموديسيا . هتالك لعمري نواي بين العاماء انصرفوا لارياهسات النظرية “»امشال اببل 
الذي كشف عن قواعد واسس حساب التككامل » وايفارست غالوا الذي وضع نظرية الفئات 
والاجناس » فبات الاول بانس » كا قتسل الثائي في حادث مبارزة . وفي اثر المعطيات العملية 
لحساب المتناهي الصغر الني تم الككشف عنبا في المقبة الكلاسكية على بد ننوان ولبيلئز بعد 
أولير وفرريه ولوجاندر > وضع غُوشيه ميادىم الدالة التسليلية والمعادلة التفاضلية ريئا يكن 
ريعان من وضع الاساس الحقيقي الدالة الجبرية بعد ارى اقترح فرضية هندسة .جديدة غير 
اقلمدية , 

كل الانهازات العلسة التي حققتها الاوم التجريسة تنصف بطابم علي صرف . ومناهضة 
منه لنظرية ذوتن حول الابتعاث ال,صري © راع فرسئل يويد النظرية الرحوية الني كان لاح 
لهويجنز بعض ملامحما الاولية . واذ ذاك اخسذ يبو وأراغو وداقيد برويساروضسون لفلا 
ظاهرة امتقطاب الضوء , وبفضل حاشدة ( بطارية ) فولطا » اشدْ اورستيل يفسر عملية زيقان 
الابرة امفنطيسية » تم تمكن امبير من ان يضع اس الكهربائية المننطيسية » اساس املف 
الاولي والممغاط الكبربائي والتافراف البرقي . وعلى عكس ذلك »© كتب لفرادي ان يككشف 
عن اسسرار ظاهرة اخرى هي الحث » اساس الدينامو. .وبالاتفاق مع جاكوبي فقسد نوصل الى 
اكتشاف الكبمياء الككهربائية المتعددة التطبي قفي +_ال صتاعة التعدين : كالغلفتة والتذهيب 
والتفضيض ؛ وصب امبات احرف الطباعة والكليشهات في الطباعة والمفر المياشر : ففي 
الحين الدي كان يعمل فبه كل من انطوان بكريل ودائيال على تمسين ماشدة فولطا 2 نرى 
سيك يتصرف لدرس مؤثرات الكهرباء » الحرارية الني سبق دارم » ان وضع قوائيلها . 


ككشف لافوازيه ولابلاس وفي اثرهم فوريبه عن نظرية الحرارة التحلملية » هذه الحرارة النى 
دالتن وقانون الانساب المتعددة وافوغادرو الذي كشف عن ثقل الجزئي» بقوا عند هذا الحد . 


اق 


لا شلك في ان رامفوره ودايفي هما اول من ظنا بالعلاقة الموسودةٌ بين الحرارة والعمل . وبعود 
لسادي كارنر احد اولاد لازار كارنو » الفضل في ائبات التنكافق ببنبما» في يحث وضعه من قبل لم 
يكترث له احد . فكان اساس الديناميكا الحرارية التي لفنت البها أنظار روبرت مسابر 
وجول في الاحاث التي وضعاها في هذا المجال ٠‏ فامحافظة على الطاقة واندةرها او انح#لالها » 
والمنكاننكا التطبيقبة اتخذت اساسا لما هده الاححاث . 


ومنذ لافوازيبه اخذت الكيمياء المعدنية تكشف تباعا عن اسرارها الدفيئة وتواميسها . 
كذلك احذت الكيمياء العضوية تحسر هي الاشرى عن اسسرارها “ عندما كن شفرويل من 
ان يستخرجالشحوم على اختلافهامن الحوامض الدهنية ومن الغليسرين »ا استخرج بللوتبيه وكافنتو 
القاويات منالمواد النباتية .فالممارك القائبة احتدمت حولتوامس المل الجديدفراحدالتن لاول مرة 
يقول بالنظرية الذرية ويبسطبا وراح القائاون بالتكافؤ الدري >اجمون بعضهم بعضا: جان باتسست 
دوماس والذريون وعلى رأسوم برزيلبوس الذي قال بنظرية « ثنائية » في التفاعلات الكمممائية 
والكبربائية التي تصحبها»وم تلبث انسالت نظرية التعادل او التكافؤ»هذء النظرية التي نض بها 
جرهاردت» ورتز وكيكوليه بينا راح بوتليروف يوضع النظريةالايسومترية او نظرية التقائس 
والنظرية التجزئية . 

وقامت معارك اخرى في مجالات العلوم الطبيعية . فقد سيق لديدرو وبوفون ان استشمرا 
ذظرية الارتقاء والتطور كا ان روسو راح يشدد » من جبته على ناموس الانتقاء الطبيمي او بقاء 
الاصلح» وهي نظريات ادخلت الشك والارتياب على عقيدة خلق الكون * وبالتالي الدهومية او 
الاستقرار كميقدة دينية. وراح اد تلاميذ بوفون هولامارك يثير جدلاً حامياً عندما وضمعام 
كتابه المعنون : د فلسفة علم الحيران » حيث اخل يعرض نظرياته وآرامء حول تطور 
الانواع وتغيرها زارعاً الارتباب فينظرية الثبوت او نظريةالاستمرار التييبدو انلينيهقال بهاء 
وعلامم . وفي حث له مشبور دول «١‏ تصتيف الثديمات » اذ كوقميه الذي معد من مو سسي عم 
التصنيف المقارن وعل الاحاثة او البانتيولوجيا ؛ ينشر عام 1819 2 كتابه الموسوم ؛ « مطاب 
حول جوائح الكرة الارضية» > وذلك ليفسر لنا عن طريق الكوارث الطبيعية» كيفية ضياع 
الانواع البائدةوزواها. فعودة هذه الانواعالى الحباةمن جديد لايمكنان يكون الا هبة من الله. 
فقد سلموا بوقوع هذه الكوارث او الجوائح الجبولوجية - وهو قول يؤيده كوقيه ‏ الا انهم 
رفضوا الاخد بالنظرية والبركانية» الني تقول بالظبور التدريجي للقشرة الارضية البرانية التي قبنى 
القول بها لببل فما بعد . واذ ذاك اصطدم كوفيه يصديقه جوفروا سانت هبلار الذي تبنى 
في كتابه « الفلسفة التشريحية » النظرية التي تقول بسم الكائنات . فأئارت هم ذه القضية 
ضحة حملت اكاديية الملوم على التدخل في النقاش العامي . وقسام غوتيه بيكتب عام 11 
لايكرمات بعد ان تادر الى أذته انه يتم بقضبة وموروزس0 وزمم1 وم » يلفت نذظره الى أن 
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و المناقشة ثدور على ما هو أهم من ذلك بكثير» .الا ان كوفسه عاد فانتصر بعد الموقف الرسمي 
الوطيد الذي وتفه وانتصر ممه 6 الى ين » لصوم ذظرية النشوه والارتقاء التي تبنتّى مقالتها 
الفلاسفة الطبيعروث وغوتيه نفسه . 

ففي الوقت الذي توطدت فيه احاث بيشا حول عل التشريح اطلت علينا نظرية الكائنات 
المتناهمة الصغر بفضل الجهر الذي سام في اتراعة اسرة دولوند.فاذا بالعالم امام كشوف جديدة 
واسرار جديدة . فما همي لعمري هذه المادة الئّىي يدعرها هوغو فون موهل : البروتوبلازما ؟ 
فالخلية لا تثولد الامن الخلية ما يو كد فيرشوف #«رماء:”1 بعد.هارفي وشليدن وسُوات . وعلى 
هامش الجدل الذي قام حول نظرية النشوء تبدو العاوم الحمباتية على اتم استعداد للانتقال الى 
مرحلة جديادة مهمة جداً . 

ومها دكن من الامر فالتاريخ الطبدعي عل وأغذ بمجامع القلب . وعندما راح حوفروا 
يقدم للملك سارل العاششر في سان كلو » ظرافة اهداها البه همد علي » اظبرت الجاهير حماسة 
عارمة افاد منها المتحف الوطني . ويستوحي كونت تعالم بلاثفيل خصم كوفبيه اللدود لبشيد 
نظريات عل الاجتاع.وسانت بوف يتنطح منجبته لوضع التاريخ'لطبيعي للعقل البشري» ويأخذ 
اسكندر همبولدت بوضع كتابه : « الكون » الذي جاء شبه موسوعة في العاوم الطبيعية . 
عبثاً نحاول ان نعرف بالضبط الوقت الذي استطاعت فيه الآلة أن 
تحدث فيه تفسير؟ واقعيا في ظروف الحباة واسواها في الغرب » 
قالمقل المتعدد - الفنون » الثقيف يداعب احلاما معسولة » وف هذا يكتب كونت قائ1آ : 
و ما لا شك فيه قط ان طبقة الموندسين ستيقى العامل المباشر الذي لا يد منه لتأمين التحالف 
بين العلماء ورجال المناعة» هذا التحالف الذي سيرفم البنيان الاجمّاعي الجديد » . هثالك على 
ما يبدو شيء من الاستعجال لدى اثنياء العصر الذي ينعون متأسفين هدر القدرات العقلية 
والطاقات الفكرية كا يأسفون الاسف الشديد لهذا السير المشوش والحفلف لمتطقى الذي سيره 
التقدم المشري 1 

ففي السنة التي مات فيها واط - ١841١4‏ - ل تكن الآلة التي استنيطها استطاعت يعد ان 
تقضي على مطاحنالماء واطواء» ان الساقية لا تزال هي الت تنحكم بالمكان الذي يصلح لاقامة 
منسج الحباكة . وبالرغم من هذا كله فظبور كشف البخار سيسقى العلامة المميزة له..ذه « الثورة 
الصناعية » التي رأت النور في القرن الثامن عشر والتي كانت عصب القرن التاسع عشر بطوله 
وهذا البخار ليس بالواقع سوى الماء الغالي » ما كان الوقود المستخدم لرفع حرارة هذا الماء 
الذي استحاك الى حالة الغليان بدلاً من ان يكون سائراً يتدحرج فوق الحصى . وقد بذلوا 
قصارى العناية لادال تحمسنات على طريقة واط لقيدوا منها الى الحسد الاقصى » فطلعت 
علينا المرجل ذات الموقد الداخلي ٠‏ وف سنة 14185 خرج علينا آل مت فنسن بقاطرتهم الاولى: 


كشوف الهندسة الصناعية 
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الصار وخ ( 7200161 116 ) على الشككل الاسطواني وجأءت النشيجة ترفم الطاقة التي يولدما 
الاحتراق الى العشر . ومن جبة اخرى كان الناس خارج انكلترا يفتقرون جد] للاشخاص 
الفنبين المتخصصين بصنع هذه القاطرات وتركسبيا . وقد عرفت انكلترا ان تحافظ طويا على 
السب الذي سجلته في هذا المضمار اذكان لديبا عام .م١‏ نحو من ١6.٠٠١‏ من الآليات 
الدخارية يبنا لا يتوفر مئها لفرنسا سوى ٠٠٠لا‏ ولبروسيا 1٠٠١‏ . 


فقد عرفت هذه الجزيرة ان تزاوج بين فوائد الحديد والفحم الحجري لسد حاجات الصناعة 
المعدنية التي فاقت بكثير المستوى الذي سحلته هذه الصناعة في دول القارة . فقد اغذت 
ترسل الاخصائيين المهثئين لاعمال النقب والحفر. وكان حفر الدهاليز واستخراج الفلزات لا يزال 
يقوم على سواعد العمال . ول يلبث ان حل التقفيص المعدني محل الآجر او الطوب . واخذت 
آلات الجر التحارية تحر العربات الى سطح الارض ممولة على روافد من الخشب 'نضت علبها 
قضبان من الحديد عرفت باسم 16له1 © تم تحسين ملحوظ في طرق الضخ واسالسيه الفنية . 
وأطل على العام في اتكلترا المصباح الذي وضع تصميمه الكيسائي همفراي دايفي فجاء هذا 
الاختراع ضهانة نسبية ضد انفجار غبار الفحم ومع ذلك ترددوا كثيراً في التعمق والتوفل في 
بطن الارض . فقد اقتصر التنقيب عسن الفحم والمعادت قٍِ المقاطعة الريفمة على الحفر 
عند سفح التلال . وقفي سنة مم4١‏ فقط تجرأوا على فتم عرق في قلب الارض على 
عمق 6ه مترا 2 


وصناعة الصب التي تستعمل كوك الفحم لم تكن من المرتجدات ولا جماية نزع الكربوت 
بواسطة تسويط الحديد ( 82#ه/84* )» وهي عملية تقتضي العامل جبداً شاقَا ( اذ كان علمه 
ان يمرك الصب المصبور بواسطة مسعر من الحديد يعرف باسم #جموص ). وصذه الطرائق 
المنتكانكمة التى عرف الانكليز ان يدخلوا عليها » في القرن الثامن عشر تحسينات ملحوظة 
زادت كثيرا من فعاليتها » أولتهم اسبقية ظاهرة في الات الصناعة على انواعها . 
فمتلات الحديد » ثمنها في فرنسا ضعفا ثمنها ونصف في انكلترا . وتمكن الاتكليزي ولكنسن 
من استعمال الكئوك وقوداً في المعامل التي انشئت لصب الحديد في الكروزو عام ١9747‏ . اما 
بلحيكة فم يقم فبها مثل هذا الفرن > قبل عام مم١‏ ؛ وقام واحمد منها في سانت المخصايرت 
عام ١480‏ 4 وي الروهر عام 41 . وجروا على الطريقة ذاتها في عملية تسويط المديد . 
فالكوك قبد الاستعمال في نيوويد » عام 1454 2 وعند ستوم في الروهرعام 18١‏ ؛ 
وفي سملمزيا بعد ذلك يخمس سنوات . واذا كادت صناعة الزجاج تخلت عن وقود الخشب لتقبل 
على المواقد ذات الشعرية » فصناعة الخزفيات الاتكليزية اعتمدت طريقة ودجوود الفئية الى 
يعود وضعها الى عام ١7+.‏ هذه الطريقة التي ضمنت للخزفيات الانكليزية الرواج 
اينا كارف 8 


ومركزت حول حرفة الخزاف » مبنة التبمار هذه المبئة التي نحب ان تراعي مقتضيات 
دولاب الطاحونة او نول الحايك . الاان الآلة البخارية تأثرت من عدم توفر الدقة في تركيب 
الدواليب . ولذا اخذوا يفكرون بالفوائد التي تمود على الصناعة بصنع آلة متحركة توصل 
الملم الى صنعها بعد قرن من الحاولات والتجارب » بعد استلهام اجبزة الساعة والمواد التي 
توفرها صتاعة الخنشب. فقد خطرت «١‏ براماه » من قبل» صورة عن المكبس المائي كما وضع 
ولكنسن صورة لمثقب يستعمل قي صنع المدافع » ومودسي صئع دولاباً معدنيا لقلوزة البراغي 
وفارة للنجارة » كما اخترع مارك إيزمبار يرونل المنشار المستدير . وتمككن قيربيرن 
الذي اخترع مككوكا من المءدن للنسيج ان يدخغل تحسينات ملحوظة على مثقب إشعاعي . 
وتوصلوا بين سنة مم1 - 1817 الى اختراع المدقة الحديدية التي تعمل على البخار وتستطيع 
ان تقوم بتركمب لهام اكبر القطع المعدنية وأدقها على السواء . وكان من نتائج اختراع هذه 
الادوات المتنوعة أن مبدت السبيل لظهور العديسد من ااهتدسين المنكانيكيين امثال 
قرنسوا كاقيه . 

وقد حقتق النول المسكانيكي انتصاراته الاولى اذ ساعد كثيراً على تسهمل اعمال الحماكة 
والنسبيج الخاصة بصئف حديث من الخيطان مأشوذة من مادة القطن , ففي الوقت الذي تمكن 
قنه الاميركي ايل هويثني ان مخترع عام 7ةلا١‏ محلج القطن الذي حمل معه الثروة والازدهار 
بانشاء ما يعرف بحزام القظن في بلاده» ققد حرص الاتكليز على ان محتفظوا بسر صنع الادوات 
الخاصة بصناعة النسيج والحياكة . وبساعدة احد الماربين المدعو ديكسون > مكن رسلر احد 
سكان مديئة ملبوز المدعو شانبرجيه من ان يبي مصنعاً يعنى بمئع الآت النسيج . وقد 
أدغلت تحسينات على فن طباعة الاقمشة عل يد برو » وعلى نول الحباكة نفسه على 
يد السويسري يودمير الذي استوطن بولطن وعلل بد احد سكان ملبوز المتشارك مع كو كلي هو 
هادان » هذا النول الذي اخترعسه كارترايت من قبل والذي يعمل بالبخار . كذلك هثالك 
تحسينات لحقت طبع الاقشة باختراع اسطوانة نحاسية » كا ان المكوك المديب كان باعثا على 
ازدهار مذه الصناعة في توتنغبام قبل أن يتم ادخاطا بالجيلة الى فرنسا . كذلك شاع 
استخدام آلة لموومور في صناعة التخريم او الدانتلا التي بعثت النشاطالصناعي في مدينة كاليه . 
وصناعة الكتان نفسها عرفت بدورها انقلابا ثورياً بفضل المكوك الذي اخترعه سكان مدينة 
غنت المدعو بوفانس ثم ادخل عليه كرو كس ولاسيا جيرارد فوا بعد تحسيئات ملحوظة . وقد 
سسجل مطلع القرن في عداد الانهازات العلمية التي سجلها اختراع الاذوال الخاصة بتنسيج الترنكو 
والصدارى بدون خماطة والتطريز الآلي 2 ناهيك عن المشيبك الذي اضفى على المنسوجات 
الحريرية المصنوعة في لون ما امتازت به من نعومة ودقة ومتانة . ولكي نتبين اهمية هذا 
التطور التقني يحب أن نتيقن ان حائكاً مسكانيكيا يعمل في صناعة القطن اصبح ينتج سبعة 
أضعاف ما كن بتتجة حائك آخر يعمل باليد . 


م 


من المستجدات في الككشوف العاسةآ لة الخماطة الآلية الني اخترعبا خياط متواضم للالبسة 
هو تيمونيه , وكان من بعض نتائج هذا الاختراع ان احدث ثورة في مصنوعات الالبسة وعمل 
على ترودج ما يعرف د 1 #”المه +5 , وقد ادشل فيا بعد هو وساحر في الولاياتالمتحدة 
تحسينات هامة حيث 1 لة تر كبب الالعاب وآلة خباطة الوجه والنعل متكنت صناعة الاحذية من 
تأمين الانتاج بالجملة . 


ومما يلفت النظر في هذا التطور التقني العظم هو ان المواد الاولية في التغذية بقيت لخاضعة 
لوسائل العمل التقليدي . فاستشدام الآلة في ال الزراعة هو في اول مراحله . فالحاصدة 
المنكانئكية التي اخترعبا الامير كي ماك كورميك لم تفرض تفسبا على الاستعمال الا بعد مدة 
طويلة , ومطاحن الماء واطواء ستيقى قيد الاستعال على نطاق واسع ولمدة طويلة » والخباز 
لا يزال يستعمل يديه في توضيب العجين وتهرئة الخبز » كما في السابق »مع انه عام ١4١١‏ 
اضتراع معجن آل لا يزال غير متقن » والكرام لا يزال يستعمل رحليه في عصر العنب او 
المعصرة » وتخمير الشعير لصنع الجعة يقتفي له عناية كبيرة . والوسيلة المثلى لحفظ اللحوم تبقى 
التمليح والتدخين » والالبان لا يمككن حفظها وصيانتها الا بشكل جبنة» يحب استبلاكها بسرعة 
ومحليا والا تعرضت للفساد سريعا . وقد اشار أبير الى الوسائل التي تضمن مكافحة القساد 
والتعفن عن طريق الحرارةالعالية التي قسبب التءقم» وم يحن بعد الوقت الذي يمكن فيه استخدام 
التبريد الاصطناعي . فصناعة سكر الثمندر وحدها تتطور بسرعة بفصل الطريقة التي توصل 
الى استناطها اشار بفضل تكريره بالحامض الكبريتي وبازالة لونه بواسطة المادة السوداء 
عن طريق استعيال مداحل اسطوائية الشكل قتص العصير . 

م نلاحظ من نذاحية اخرى اي تقدم يطرأ على فن البناء “ومع ذلك قد ظبر منذ عام ١4174‏ 
منت بورتلائد الذي يلتصى ببطء» ولافي جال التدفثة. ولما كانت بريطانما مبثمة يتصريف 
تحصو لها من الفحم الحجري فقد جرت محاولات لصنع وحاقات ومدافيء من ذوات الموقد 
المسج » واجبزة توزيع الدخار الماثي على الانازل . 

والاستصياح بواسطة الغاز المستخرج من حطب الوقود ومن الفحم الحجري لعدم وجود 
الغاز الطبيعي الذي اغذ الامير كيون يضيطه واستغلاله في بلادهم »شق طريقه نهو الاستعال 
منل التجارب الاولى الني قام يبا لوبون وموردوخ . وقد راححث لندن تياهي باريس وتدل عليبا 
يسبقبا للها على استعمال الغاز في التنوبر والاضاءة العامة . وسيمضي نصف قرت قبل ان تتسكن 
منازل البورجوازيين 4 في المدن الفرنسمة من تقدير نعمة التمتتم بالغاز في كل ادرار المنازل . 
والمصطلح عليه هو عادة قنديل زيت الكوازا المستخرج من بزر السلجم بعد ان ادخل عليه 
أرغان بعض التحسينات بعد ان راح كنكيه يتبجم يانه صاحب الفضل في اختراعه» وقد 
ادخات عليه تحسينات فما بعد على يد حير ار وفرانثو »> كا ان الناس بقوا يعولون على استعمال 


نه 


الشمعدان الحقسير المقرف . وستحل الشمعة في نهاية الامر محل الشمعدان التي نرى في 
اسمبا شيئاً من اثر الجزائر الني كانت ققد سكان البندقية بشمع العسل الذي اخذ يدسعل 
مزوجا بصئع الشموع مع مادة الشحم . وقد سبق لشفرويل أن اشار الى الدرر الذي يمكن 
للحامض الستياري لعبه في هذا الجال . وقد توصلوا فيا بعد الى تأمين نوع من التصين والى صنع 
فثيلة صالحين للاستعمال . ومن الاجبزة الاساسية في الملاحة البحرية المنائر التي يعمل فبها 
قنديل من طراز أرغان :هذا القنديل الذي استطاع رمفورد تزويده بعدة فتائل متراكزة والقي 
تضاعفت طاقة الضوء فيها بواسطة جهاز عدسة وعاكسة فرسئل . 


ولبست اقل اهتماما بالملاحظة والتقدير العالي التطورات التي امكن للغرب ادخاها على 
صناعة الحكتاب والجريدة والصورة » رغبة منه في الترويج لها ونشرها على اللا . فقد درجوا 
الى الآن » على استعمال الورق المصنوع من الياف القنب والكتان بعد مزج عجين الورق بالهللام 
( وهي طريقة ١‏ كتشفها لويس روبرت في مصانع ديدون في أسون » اذ ان الالة الخاصة بصنم 
رب الورق لم تككن معروفة الا في اتكلترا) . وسككب احرف الطباعة وصببها كان يتم بواسطة 
قوالب امبات الحروف او بالبد . كذ! لك أدخلت تحسينات على حبر الطباعة وعلى فن صنع 
الكليشبات » وهي طريقة مكنت من توفير النسخ باعداد غير محدودة . كذللك تمككن اللورد 
ستانهوب من اختراع موذج لا مثيل له من امهات الحمروف . 


وتمكن اللورد ستانهبوب نفسه من اختراع مكبس من المعدن ترك بعبد وراءه المكبس الذي 
كان اشترعه غوتنبرغ رحل عام 18٠١‏ محل الآلة التي وضعبها كونيم السكسوني بالاشتراك مع 
الطياع اللندني بنسلي . وقد كان سبق لجون والئر مدير جريدة التيس ووصف لكونيغ طريقة 
الدفع الميكانيكي التي ارتسمت صورتها لنيكلسن مدير جريدة المورنال الفاسفي عندما وقع 
نظره على الاسطوانات الطابعة للاقمشة . ففي 4؟ تشسرين الثاني ١414‏ » جرى طبع هذه 
الجريدة الكبرى في لندن لاول مرة على طابعة تعمل بقوة البخار المحركة للآلات . وبعد ذلك 
بقليل اخترع كونيغ مكبس) يعمل على عجلتين كا اشترع روسليه » عام 1480 > مكيسا ذا رد 
فمل , ومهما يككن 2 فالطبلية كانت تركز مسطحة على ارضية من المرمر . وكان لا بد من 
الانتظار الى سنة ١445‏ حى يتمكنوا هن تر كبيها على الاسطوانات نفسها . وه ذا الشكل 
الاسطواني هو الذي سيهيء السبيل لاثر كيب الطابعة المعروفة ب الروتاتيف يحيث اصبح 
ميسوراً » منذ ذلك الحين » سحب ١٠٠٠م‏ نسخة في الساعة بدلاً من ١١٠١‏ نسخة عام 6١1ه١‏ 
وبذلك أطل على العالم عبد الدورية ذات الانتشار الواسع . 

فلاعجب قط ان تفيد صناعة الكتب من هذا التطور العظم الذي طرأ على فن الطباعة . 
ول يليث ان تمكن الذوق الفني في الطباعة على انواعها واستبد بالانتاج الفتكري . ففي باريس 
نشطت اعمال النشر في دار النششر ديدو وازدهرت. وصناعة الحفر التي اصبح الآن باإمكانيا 


لين 


استنساخ الصور والرسومانئشرت وعم استعيالها بسرعة على اشكال متنوعة » كالحفرعلى الأششب 
وفقا لطريقة ببويك » والحفر على الحجر او الطباعة الحجرية التي توصل اليها الممثل المسرحمي 
ستيفلدر . وانقتيح الباب على مصراعبه امام الجورنال المصور الذى عرف باسم مغازين . كذلك 
عرفت طباعة العملة الورقية ان تفيد هي الاخرى من هذا الاختراع ( ويذلك عرف جاكوب 
بركنز الامير كي ان يعقد الامور في وجه مزوري النقد) » وهواية جمم الطوابيع البريدية 
ستطلع بعد حين لتوفر للعاملين على تحكوين المجموعات الفنية » اللذة والفائدة مع . 

وفي سنة 1١454‏ © اشترع برايل بالتعارن مع فوكو الكتابة النافرة لتعليم العمبان 
ومكفوفي النظر . 
م تنقطع العناية طول القرن الثامن عششر بتحسين شبكة الطرقات 
وتطويرها بشكل يسبل الاتصالات والانتقال . ونحن لا نقصد هنا 
التأكيد بان الطرفات التي كان يسلكها الانسان ماش علىالاقدام او متطبا صبوة احد الحيوانات 
او راكباً احدى العربات كانت في وضع بركن الانسان البه.فمن الحوادث الحرية بالذكر مثلا ان 
تبوفبل غوتيه » في الرحلة التي قام بها الى اسبانبا عام ١46٠‏ كان يشكو من ان العربة التي 
أفلته م تحكن لتستطيع التقدم الابفضل قبضة من العال تسير في ركابه » اذ « كانوا يعملون 
على التخفيف من حدة كر العجلات في المنحدرات والعطفات الخطرة» والسبر على متانة السرج 
واستقراره » وسلامة الازمّة ولارسنة والقدرة على كبح البقل الحرون الجفول ». وبالفمل لم 
#كن ف أاسباننا » اذ ذاك من الطرقات الموصوفة « معبدة » ما يتراوح طوله بين ٠٠.؟‏ 
و ٠0.٠‏ كلٍ. تم شقها خلال خمسين سنة وإ يتوفر شيء من هذا في صقلية قبل منتصف القرن 
التاسع عشر » وجادة موستو في بطرسيرغ ل ينجز شقبا الا في سئة ١44‏ »> وعلى عحكس 
ذلك اما كانت شبكة الطرقات الفرنسية التي بلغ طونها ٠.6»...‏ كلم » قامت السياسة التي 
اوحت بنادماعلى مطالب وطنية واعتبارات سياسية والرغبة في الظرور والتأثير 
في الخارج » وكانت الرئيسية منها باتجاءه المانيا وسويسرا وايطاليا الشهالية . وعلى هذا 
الشكل وتلك السياسة سارت الدولة البروسيانية» رغبة منها في تبسير العمل بالوحدة الجمركية 
( #اءو«اامة ) . اما في مملكة البلاد الواطية » فقد نشطت الشركات واهمئات البلدية فيا 
للنبوض يطرقها . وفتحت سويسرا من جبتها طريق الغريزون وجبل سان غوتار . 

ولعل ما هو اصعب وأسق من هذا كله هو صيانة هذه الطرق . فقد راح كل من تاقبيه 
وكوف ينصحان عيثاً بكشط الطريق بعد كل مطرة » بينها راح بولونسو ولامورانديير 
يوصيان باستخدام المداحل الضاغطة التي فكروا بفائدة استعمالها منذ عام 198٠١‏ . وعلى 
عكس الطرق الفرنسية التي كانت 'تعد “ اذ ذاك » اجمبل واحسن الطرق في العالى كل » 
كانت الطسرق في انكلترا تتمتع بسمعة عاطلة لما كانت عليه من ضيق وتعرج 
وتقاطيع المواجز . أفم يكتب يونغ عن الطرقات التي تنطلق من لندن باتجسساه 


ذررة السرعة في وسائل النقل 
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اطراف البلاد » يأنبا على الوضع الذي تركبا لله فمه بعد الطوفان + اذ كان شتى هذه الطرق 
وصمانةها تقع على شركات محلية ( قادلة!/ #طأاص84) قوامها اعبان المنطقة ووجوهها »؛ تقوم 
بحباية رسوم الدخولية واستيفاء عوائد عيلية . ومع ذلك اخذت شبكة الطرق فبها بالامتداد 
والاتساع اذ بلغ طول هذه الشبككة ...»م كلم عام 18 وارتفم الى ٠..4.ه‏ كلم عام 
+6 . وقد تطورت على الاخص الوسائل التقنية في شتى الطرق : اذ غلب عليها بتأثير 
بلفورد “السطمالمقيب للطريق بحسث يسم هذا الشكل بتصري الماه المتسربة »ا اوصى ماك آدم 
في هذه الاحاث التي عقدها وحث فيها على الاهام بطرق البلاد » برصف الطرق بالحصى فيسبل 
دحل الطريق كرا بسهل بالتالي تأمين الشككل المقبب لم١‏ . وطريقة ( تحصيب ) 
الطريق التي دخلت الى بلجيكا عام 4 ل تنتشر في فرنسا إلا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر . 

والامير كيون » رغبة” منهم في التغلب على مشككلة المسافات» أهذوا » على الاجمسال» يبذه 
الطريقة الفنية ؛ عام >*4 ويذلك جعلوا صالحة للسير هذه المسالك السيئة تأهقه رزم ناجوه 
كا كانوا يصفونها لمشابهتها كثيراً ريط الحمل والتي لم تكن تفضل قط الطرقات الممروفة في 
الغرب باسم 45 12/128 التي اتبعوا في سقبا الطريقة الروسية اذ فرسوهما او بالاحرى 
دفوها بالواح الخشب من جذوع الشجر . 


وكا في السابق » فالطريق يسير عليها جمهرة من المشاة ومن اصحاب الحرف وعمال المناجم 
بيثما الموسرون يمتطون خيوهم اد يدرجون في عرباتهم » في الوقت الذي تأخسذ فيه 
الطرقات العامة بالانتظام . فالحافلة البريطانية تتلمتع بسمعة طمبة . فبي تقطع |ل ٠.٠.‏ كل التي 
تفصل بين لندن وأدنبره في ؟؛ ساعة » اما عربة + «اه 0:14 فلا يقتضي لها اكثر من ؛ 
ساعات ونصف لقطع المسافة بين لندن وبرايتن» وبعد ٠‏ لقطع المسافة بين لندن وبرمئقهام 
بسرعة +7 كل في الساعة . اما في الشق المقابل من خلج المانش » فالانتقال بالعربة من باريس. 
الى مديئة رين 4 ايام»والى مدينة ليون 5 ام و١1‏ يوماً الى ستراسبورغ » في عبد الامبراطورية. 
ومدة الوقت تببط الى النصف بين816١‏ و ١84٠‏ “ اذ كانت العربة تقطع 5 كل في الساعة بدلا 
من ” » وهي عربة ضخمة ثقيلة زنتها ؛ اطنان وتشحن من ١8.- ١5‏ راكب في -مجراتها 
الارسع من درجات تلفة . ومنذ عبد الدي ركتوار كانت عربة البريد الق تؤمن نقل البريد 
تنقل ايض من * - ؛ ركاب فككانت عربة خفيفة تجرها ؛ جباد وتقطع ٠‏ كل في الساعة 
حوالي عام 46 “ ثم ارتفم المعدل الى ١١‏ كل عام وتبلغ بوردو وليون وستراسبورغ 
في ٠‏ ساعة» تسير «كهبوب الريح »ا يككتب هوغو * اذ ذاك. فاذا كانت الر .2 لا تموزها 
المناظر الشيقة امثال : السائق الطروب الهازل » والكسول احيانا وغالباً السكران » وفرقعة 
السوط ينبال على اقفة الخمل » والموسيقى عند الانطلاق » وحدوث ما ليس بالحسيان من 
المفاحات “ ووموع الحرادث المثيرة , فقد كان من مميزاتها ومفارقاتها غاليا : المقاعد الضيقة 
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ارتجاجات لا نباية لها » والزميرير هنا » والحر هناك» تارة يغوصون في الوحل وطوراً يغشاهم 
الغبار »وأسرة لا يمكن الاطمئنان اليها في هذه الخانات المشوهة “بقطع النظر هما تتعرض له 
العريات احيانا من تحطم المجلات .فاذا كانت المسافة اصبحت تقطع بوقت أقل » فظروف 
السفر م تتغير هي كثيراً . 

قفي الوقت الذي سجل فبه النقلارتفاعاً في معدل الواردات بفضل ازدياد النشاطالتجاري» 
فقد سحلت اسعار النقل فبه هبوطيأ محسوسا. فكانت كلفة الرحلة من باريس الى بوردو في عبد 
لويس الرابع عر » 1؟١‏ ليرة » فاذا بها تبط الى ه١٠‏ فرنكات » في عبد نابليون والى ١4‏ 
فرنكا عام .181١‏ غير ان الجر العادي للطن الواحد كان يكلف ١١‏ سنتيما عام 844 ابيا كان 
بمعدل #“ سنتيماً عام 181١‏ / أما الجر السسريع وشحن البضائع فقد كان اكثر كلفة. فالبضائع 
لا تسير بسرعة أد كان الشحن عن باريس الى مديئة ليل يقتضي له ع ايام . ويقتضفي ١‏ يوم 
من باريس الى مرسيليا » ولما كانت كلفة نقل الرسالة مرقبطة بوزنا وثقلها كان على قاطن باريس 
ان يدفع ٠١‏ سنثيم عن تحرير يبعث به الى فرساي » وفرنكا و ٠١‏ سنتيمات الى مرسيليا » 
فيما كان على قاطن لندن ان يدفم فرنكا و٠‏ ساتّيما على رسالة من لندن الى ادنبرة . ومع 
ذلك » فالبريد كان يوزع ٠٠١‏ ملبوت رسالة » في فرئسا حوالي عام ١44٠‏ 4 مقايل ٠‏ ملبون 
رسالة في عبد الوزير تورغو . وبعد ان ادخل رولاند هل تعديلات على تشريع قدي »عمل على 
تبني رسم موحد هو بنس واحد ( ٠١‏ سنتم )4 ا ان اجمهورية الثانية وضعت من جبتبا 
رمما موحد مقداره ٠٠‏ سنتمما الامر الذي اففى الى زيادة غير متوقعة في عدد الرسائل 
المشتادلة . 


كل هذا والطريق تخدم في الدرجة الاولى » المدن الرئيسية : فبي تتجاهل مصالح النواحي 
والملحقات اذ كان يترتب على ذوي العلاقة في المقاظمات والاقالم ان يسهموا متضامنين في ما 
يصون طرق المواصلات في الناحية “وقد صدر في فرنسا “عام م١‏ “قائون اناط المثاية بالطرق 
الرئيسية بأموري الطرق لا سيا تلك التي تربط بين امناطق» فجملتها على عات البلديات . ولن 
تلبث حركة السير ان اعتمدت طرقات ثانوية في الوقت الذي اخذت فيه سكة الحديد تستائر 
تدريجيا بطرق المواصلات الرئيسية . 


ما كان نقل البضائع والا مال الثقيلة يكلف غالياً على 
الطرق البرية » فقد استأئر النقلالنبري بالاههام واستيد 
بالخواطر > واصبح من الوسائل التي لا ندحة عنها ولا بد من التعويل عليها امام هذا التطور 
الذي طرأ على صناعة التعدين واستغلال المناجم واستئارها. ولذا بادر الانكليز الى ربط مصاب” 
أنبرهم الكبيرة بالمرا كز الصناعية الرئيسية . فقداتم فتح قناة «بوويح كما ارن مشروع 
لورلا عرتطوووء/ى ضاعف نشاط ال 704 الكبير وبالرغم من وجود 74 هاوس على طول 


حمى الاقبال على الممرات والاقنية المائية 


لق 


القناةالكالمدونية»فقد استغئي عن المرور علىمقرية من جزر الاركاد الحفوفة بالتخاطر. وهبطت 
بالتالي كلفة التقل بين لبقريوول ومنشستر الى سبعة أمثالها » م ان سعر الاسهم في هذا المشروع 
الاستئاري ارتفع عشرين ضعفا . الاان عدم وجوه أي اتفاق بين الشركات ينظم المقايس 
والرسوم عيبا ميوظا سريعا عند ظبور الخط الحديدي ٠‏ 


والشرعمة الى عادت الى آل بوربون افادت كثير من تقليد مرعي الاجراء ما افادت من 
الغاء رسم الدخولية على.ايدي الثورة . فقد اشترى النظام الجديد الاقنية وير عن ساعد الجد 
لانجاز المسروعات التي كان بوشر بها في عبد لوس السادس عشر» وفي عبد لويس فبليب برزت 
وضوح شبكة القرع المائية التي سشدت الاحواض المائية » بعضا الى بعض . صحيح ان شبكة 
الاقنية كانت غير كاملة وتفتقر كثيراً للنجانس فا ببنها : فقد امتنع على سفينة شحن قادمة من 
الفلاندر مثا المرور عبد قناة الاردين  »‏ ان الكباري القائمة على نبر الرون في مدينة ليون 
وقفت حائلاً دون الملاحة بين نبري الساون والرون . الا ان دخول المغار كقوة محركة ذهب 
بكل هذه العوائق , 


جاء في توصية لغرفة تجارة ستراسبورغ ان « على نهر الرين ان يؤلف اداة وصل بين كل 
الشعوب» . فقد كان شحن يضاعة من درسدن الى همبورغ يكلف اكثر من ثقلبا بين مرف نبر 
الايلب زمديتة نيويورك . فقد سبق كور فسئا ( 1١416‏ ) ان دعا الدول الواقعة على مجرى 
الرين للتعاوث فيا بينها للقيام بتحتينات على بجراه . وقد ظهرت السفينة البخارية لتعمل في 
وقت هبكر بإن مدينتي روتردام وكولوني » وم تعتم ان .قت طريقها الى ستراسبورغ. ول 
يباشروا فيتاظم مجرى هذا النبرالا في عام ١181١‏ .وقد حدث رغية جامحة بكل المرافى» الواقعة 
على سواحل اليلاد الواطية الى اجتذاب الحركة التجارية ونشبت على أثر ذلك منافسة حادة 
فيا بينها زادها حدة وتعقيداً دخول السكة الحديدية الحلبة . فبينها راحت روتردام تتحرر من 
حوائل الزويدرزة باتخازها قناة البحر الشمالي الكبرى»كانحوض نهر الموز يماول تبسير اتصاله 
يمرقأ انفرس بين لبج وشاراروا» وبين هذه الاخيرة ويروكسل . وراحت بروسيا والدول 
المجاورة لها تطلق حرية النقل التنجاري على نبر الإيلب. وقد عقد اتفاق روسي -بروسي برسم 
خطة تؤمن قيام اشغال بتقصد تحسين الملاحة على :بر القستول » في الوقت الذي كانت فبه فبينا 
تخطط هي الاخرى »2 للاستفادة من نبر الدانوب . وتوصل نبلز أركسون عن طريق قناة 
تروهاتن الى تفادي سلالات غونالف فسشر يذلك وصول الخشب والحديد السويدي الى 
مضق كاتيغات . 


اما في روسما والولايات المتحدة الاميركبة الممروفتانممساحتها الشاسعة فقد ألفتالبحيرات 
لاصلاح مجاريهاو لر بطهابءضاببعض بشبكة متجانسةمن الاقنية والترع. فالسبق القصير الامد الذي 
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سجلته الامبراطورية القيصرية فى هذا الجال »لم يدم طوية امام هذه الالجازات الضخمة التي 
تحققت في العالم الجديد . فقد بقي نبرا الدوت والدنيبر منعزلين . وقامت شركة روسلة للسفن 
التجاريةتعمل على :بر الفولغا وكاماواذا كان نهر النيفا يتصل ببحيرتي لادوغا واونيغا وقالقولغا 
بقي منفصلاّعن خليجفنلندا الى عام 146٠‏ .كل هذا يبقى تافيا زهيداً اذا ما اشذنا بعين الاعتبار 
الامكانات الضخمة والطاقات الواسعة التي ستحظى بها السفافة القديمة . وعلى عمكس ذلك 
هنالك شعور عارم في اميركا بوجوب ربط تبر المسسبي وروافده العديدة ياحواض الحخيط 
الاطلسي الساحلية » وهذه بالبحر الداخلي القائم عند حدود كندا . فقد ألفت مواعين الشحن 
ابوط من نبري الاوهايو والمسسبي حتى اورليان الجديدة» حاملة اليها من السهول والمروج 
الفبحاء » الحبوب وحم الخنزير المملح » كان سكان الولايات الشرقية يشدون الرجال لنقلبا 
برآ على عربات النقل البدائية » راسمة في سيرها دورة هائلة . واختصاراً منهم لانسافات 
وتفاديا للموانع الحائلة والعقبات القائمة » راحوا يضعون الخطط لانشاء ما يازم من الترع والاقنية 
الموصلة »عندما خطر لفولتن التصعيد في :بر ا هدسون على السفينة التجارية الجديدة «كلير مو نت» 
التيتم يناؤها في برمنغهام .وضربت المعول الاولى التي بوششر بها عام /119م١4‏ ايذانا بش الحندق 
الذي سيمتد الى بحيرة ابريه والبالغ طوله +٠٠‏ كل . الذي تم الفراغ منه بعد جهود وشافة 
استمرت سبع سنوات بكاملها » وكلفت ه4؛ ملدونا من الدولارات سيسمح بوصول .ء.ءرءءس 
طن “عام 8 وملموني طن » عام ٠146.وعن‏ طريق هذه القئاة ارسلت شبكاغو اول شحنة 
لها من الحبوب . والطون الذي كان نقله يكلف ٠‏ ٠ه‏ فرنك هبطت كلفة نقله الى ٠١‏ فرنكات 
في اقل من عشسر سئوات وهكذا جاءت حركة النقل التجاري هذه تكر”س اسبقية مرفأ 
نويررك في مضار التجارة في العالم الجديد . ومنذ ذلك الحين قامت منافسة حارة بين الولايات 
الاميركبة والمدن الكبرى الواقعة على الاطلدسي » اذ راحت كل من هذه الولايات والمدن تحاول 
جاهدة الوصو ل الى احواضالغرب-يستعدد كبير من الاقنية كان على وشك ان يؤلف شيكةمتحانسة 
من هذا الترع المائية . مما لا سك فيه قط ان هذه التصامم الموضوعة ل محالفها النجاح . فشبكة 
بنسلفانيا التي تألفت من قئاتين تربط يبنجا جادات منحدرة السطح تحتازها العربات المشحوئة » 
م تنجاوز لنشبورغ » الامر الذي حمل بلطبمور على تفضيل سكة الحديد. ومع ذلك » قالولايات 
المنحدة التي ترك لنا ميشال شفاليه باعجاب كلي وصفا دقيقا مجار.يا المائية القايلة للملاسمة 
النورية» بلغ طول شبكتها هذه "٠٠١‏ كل عام ه14 »ربذلك هيأت اسباب تغلب البخار . 
وهذا الماس ل يلبث ان خمد وانطفأت جذوته بسرءة امام طلوع اليخار في انكلترا بالذات . 


من البسير ان يتصور المرء ان استخدام لادان للبخار وتسخيره له كوسملة 
من وسائل النقل الحديث كان ثورة طارئة . فقد عاش والمق يقال جيل 
كامل منالناس تنازعبم عاملا الام ل والشك حول مستقمل القطار والاط الجديدي. فما عسبى ان 
تيكون عليه يا ترى »> سكة الحديد» هذه السكة التي تتألف من خطين متوازيين من الخشب» 
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1 


ثم خطينمن الصب واشير منالحديد ظبرا في اواخر القرن الثامن عشس»احسن المعدنون واصحاب 
المناجم » في اتكلترا » استخدامه لنقل عربات الفحم , ولكن هل يكفي ان يلتصى الجانت 
بالخط الحديدي حتى لا قبقى العربة تتأرجح في مكانها ؟ لبس من عتصر حاسم في الامر مئذ 
المربة التي صنمها كونيوت قبل ان يسارع ستيفنسن عربة !81 بهببرز زرط عام 1814. فقد سهد 
عام 18414 نهاية عظمة تبولبون كا شبد ظبور القاطرة التي تمر ثمافي عربات تزن مما .ب طن 
بسرعة كلم في الساعة ١‏ وهي آلة باهظة التكاليف كا بقولون ولا تصاح من جبةثانية الالنقل 
الفنحم لسافة قسيرة . فبي عبارة عن فكرة خطرت لعدن” فتقت بها مممّلته نزولاً عند 
مقتضيات المنجم . وعندما خطر لمركيز دي لور سالوس © عام ١8498‏ أن ينشىء له خط 
حديدياً ينقل عليه وفود الفحم من سانت اتبان الى منطقة اللوار» لم يفكر بغير اليل والمير 
كأداة لجر العريات . ومع ذلك » قام جورج ستيفنسن » عام 6 بتحربته الجامعة على خط 
دا رلنفتن ستوكتن للتدليل على الخدمات التي تؤديها القاطرة . وتمت التجربة في ١9‏ ايلول أمام 
ماس جمسع الذين شاهدوها. فقد استطاعت ثلاث قاطرات تعمل على البخار » قوة الواحدة 
منيا 6٠‏ حهانا ‏ كا تروي الخبر جريدة التسس - ان تنقل ١‏ عربة محملة بالبضائع وغير ذلك 
من المواد الختلفة » على خط حديدي مرتفع الصعيد . فقد وصلوا هذه العربات وعربة اهشرى 
تحمل السلطات والمدعويين والمساهمين» بقاطرة تقالة عرقت ياسم 6 . وتألف القطار 
من 74 عربة بمنها عربة تحمل فرقة الموسيقي قصدح بانفامها الشجية» بينا كان برفرف على احدى 
العربات » عل كتب عليه : « خطر فردي لقاء منفعة عامة » وعند انطلاق اشارة معيئة اخذ 
القطار يتحرك فراحت الجماهير تهتف هتاف الفرح . وراح بعض الفرسان الخالة يحاولون 
إستباق القطار الا انهم لم يلبئوا ان شعروا بانه فاتهم كثيرا . فالمسافة التي كان الانحدار فيها 
قواً بلغت سرعة القطار معها ؟ ميلا ( ٠؛‏ كل ) في الساعة . وفي سنة ١80٠‏ 4 فاز ستيفنسن 
وابنه رويرت بالجائزة ضد اد كسون » وهي جائزة وشعبا تجار لاتكشير ان يفوز بالسبق بين 
ليفربول ومنشستر . فقد مرت قاطرتهما ١!‏ طنأ بسرعة 7 كل في الساعة .فالحادث لم يقلاههية 
عن حادث ‏ ومعدمامماع هأهما عها في المدى التاريخي . 

قببنا كان الشبابالمتحس في فرنسا يدفع الميندسين ومعظءهم من خرممي البوليتتكنيك 
ومن أنصار السان السيموئية » ويطالبون بالسككك الحخديدية “ ثراه يصطدم هنا يتذكر البعض 
للفكرة كنا تلقى الفكرة هنالك عدم رضى الآخرين » كا اصطدمت بعارضة الذين رأوا في هذا 
المتروح » اذا ما خرج الى حيز الوجود » مسا بصالحهم » ويتعللون بغلاء الحديد » رأينا 
الفككرة ذاتها تفوز برضى الرأي العام الانككليزي كا انها نزلت منزل الرضى من الاميركبين . وفي 
إثر إيفانس فكر ستيفانس ان يربط بين الهدسون ومحيرة ابريه باختراع يدسغل فيهالخط الحديدي 
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والآلة البخارية » فسكون ذلك افضل من وصلها بقناة ماثية . وقد كان جح التجربة أن 
حمل بعض رجال الاعمال في بنسلفانما على شراء قاطرة من انكلترا . وها هي بلطبمور تندقع 
بكليتها في الامر فتستخدم اول ما استخدمت الحصان والشراع » فالقاطرة فازت ف السئة 
التالية . وانهالت الاموال على المساهمين فسبئلهذا الاقبال مد فروع الخط الى واسنطون» 
ومنثستر . وفي الوقت ذاته سارت الآلة البخارية على خط سّاراستن - همبورع . ولما كانت 
السفبنة الشراعية تسبب مشاكل وتثير المتاعب فقد كتب النجاح لاحسن صديق او رفيق الذي 
باستطاعته ان يقطع 6" كلم في الساعة جار وراءه أربع عربات والذي انتبت رحاته باتفجصار 
عقب ان جلس السائق الزنجي على الصمام لبمنع البخار من الصفير . قالقاطرة معلزوممم1 019 
التي صنعها 'بلدوين وتلك المسياة مس2 التى جرى صنع ١‏ فياحواض وست بوينت 
أصبحتا حديث القوم . وبالرغم من بعض الحوادث المبككية المضحكة التي رافقت تجربتبما » 
فقد رممتا مصير هذه الوسيلة الجديدة من وسائل النقل . ومنذ ذلك الحين » سارت الولايات 
المتحدة في الطلبعة وتخطتت اوروبا بمراحل > فمن 0 كل للاولى مقابل 2١0١‏ في اوروبا ( منبا 
ةب؟ لانكلترا ) عام ١ 49٠‏ ارتفعت الولايات المتحدة الى 5١ه؛‏ مقابل “وم لاوروبا» عسام 
٠ه-‏ وبمد ذلك بعشر سنوات يصبح لدى الولايات المتحدة كل من الخطوط 
الحديدية قيد الاستعمال وتأخذ في الامتداد والتغلفل في الداخل. صحيح ان هذه الشبكة ليست 
بعد كلها متجانسة فيا بينها , فتفاوت البعد بين الخطوط يختلف بين خط وخطوسُعبة وشّعبة 
وعملية التفريغ وانزال الشحن الممد للفنادق تفرض عل القطار التوقف لي بعض الوقت . ومع 
ذلك فقد راحوا يقطعون المسافة دين بوسطن ونبويورك باربع وعسرين ساعة بدلاً من ٠مساعة.‏ 
وفي سنة ١801‏ كانت خمسة خطوط تجتاز جبال الابلاش , وهكذا يبدو واضسا ان الولايات 
المتحدة الشالبة حققت ها اسبقية ملدوظة في اعتادها على الخطوط الحديدية . 


ففي اوروبا العتيقة لا يزالون بعبدين البعد كله عن هذه الاتحازات البتشاءة الطموحة النيرة 
الي يقترح مبشال سُفاليه الاخذ بها والاقبال عليها ممثلة ه يشبكة البحر المتوسط » » اي القيام 
بشق قناة مائية تربط كل الخلجانالواقعةفي اوروباعلى سف هذا البحر بأهمالمراكز الصناعية والمدن 
الكبرى . فالطريق والنبر هما قوتان . وجاءت ردة الفعل رفقا لطبيعة ومزاج ومصالح كل بلد 
من هذه البلدان المعنية بهذا الامر . فمن جبهسة الجنوب والشرق نرى انهما يفتقران كليا لرؤوس 
الاموال اللازمة كا يفتقران للفنبين والتقنين . فها هي ايطاليا الني تنبا فا أزغلمو بأن انشاء 
السكة الحديدية فيها « سيختيط الجزمة » لا تملك » عام 4١44‏ سوى بعض شعبات من هذه 
الخطوط ( خط ملانو - مونز » وخط بادو - البندقية » وخط لبفورنو - بيزا » يقطع النظر 
عن خط مقاطعة تمبانيا » هذا الخط الذي انشأه قردينان دى.تابولي للذته الخاصة وجبز كل محمطة 
تقع عليه بكليسة صغيرة » وحنظر السير عليه ليلا وايام الاعباد ) , اما هنغاريا فستبقى طويةاً 
لا ماك غير الخط الدائري الدي يلتف حول بودابست ( بعد ان كانوا برددوت فيها القول بارف . 
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كل من ينظر الى القطار في سيره على الخط يصاب بالجنون . وفي روسيا كان على الفيضر اركف 
يضرب بعرض اللائط الحاوف التي جاشت بها نفوس«المصابين مرض العصر» يعارضون فكرةيناء 
خط موسكو - بطرسبورغ. ومن جبة اخرى تحافظ انكلترا علىسيقها فيهذا المضمار وعلى التقدم 
الي سجلته على كل جيرانها . فبي البلد الوحيد الذي يتمتع بشبكة حديدية تريط ما بين مدنها 
الرئيسية وحواضر البلاد الكبرى . وقد اقبلت بشيء من الهوس الجنوني على يناه هذه الشبكة 
التي استمر العمل فببا من *141 -- 14110 بالرغم من المنافسة الحادة التي ايداها اصحاب العريات 
ومعارضة بعض الشركات المالية ولا سيا معارضة وبويم7 ء#زم:1 وكل من يعتاش مسن 
صئاعة الجر » وبالرغم من المضاربات على الاراضي. ان و. شابلن الذي كان في حيازته عسام 
141 نحو من "٠٠٠‏ عرية نقل و ١6.6...‏ حصان جر رأى انه من الايسر والاسهل تقل 
الطرود البريدية بالقطار الحديدي » وقبل ان يترأس شركة خط لندن والجنوب الغربي . وقد 
احدث انشاء خط حديدي بين بروكسل ومالين تحولاً في الرأي العام الذي اخذ يعطف على 
الفككرة بعد ان تنككر لها فاخذ يظاهر الاقتراح الجريء الذي كان برمي الى انشاء خط حديدي 
بريط ما بين انفرس - كولوني وهو مشروع تقدم به الوزيران روسه ولوبو . وقد تعلاوا 
في معارضتهم هذا المسروع بانه بجر الخراب على اصحاب عربات النقل ويدهك الارض الصالحة 
لازراعة ويدخل الرعب على الماشة والحيوانات ويحفلها ٠‏ فبعد سنة 1847 عقام في هذه المملكة 
الصفيرة من الخطوط الحديدية ما يوازي ما كان منها في فرنسا . وكان من حسن وفع شبكتها 
ان اجتذبت اليها كل الحركة التجارية في اوروبا الريفية . اما البلاد الواطية التي تخلفت عن 
حارتها في هذا السب »2 فلا عحب قط ان تفقد جانياً من الارباح التي كانت تعود اليها مان 
الحركة التجارية وحركة اأنقل التي كانت تتجه اليها . 


كبير جد عدد رجال المال والاعمال والاقتصاد ورجال الادارة في المانا الذين ادر كوا يا 
يجب » الفوائد والمنافع التي يحملها الى المانيا المنقسمة على نفسها سياسياً وعلى الاتحاد امرك الذي 
قام فيها التخلف عن الركب في هذا المجال . ولككن كيف العمل وقد راح الاطباء يو كدورف 
أن السرعة التي يتعرض طا المسافر تعرضه لفقد بصره وبالتالي للعمى “كا ان بعض المصالح الفردية 
الخاصة وفقدان الثقة التي يحب ان تقوم بينالدويلات الالمانية وقلة رؤوس الاموال» كل هذه 
التعللات قامت وانتصبت في وجه القائلين بالتطور في هذا الجال والقائلين بوجوب الاضدك 
باسبابه . ففي عام ه686١‏ فقط » وتحت صغط ليست استادئ الاقتصاد السياسي في جامعمة 
تويلحن ويفضل المبادرة التي اخذها شارير» عمدة نورمبرغ ؛ تم انشاء فرع خط ذورم #إدغ - 
فورث . وقد وجه البروفسور لبسث نفسه » نداء الى سكان مقاطعة ساكس دعاه ١‏ البراءة 
الكبرى » للخطوطالحديدية» يمببهم الىمعاضدة غطة تطوير المواصلات الحديدية واخذ يجمع 
اشتراكات المساهمين بقصد يناء خط ربط بين لببزيغ ودرسدن » هذا الخط الذي جرى تدشيته 
باحتفال عظم ؛ اقبمت فيه اقواس الاصر واشتركت فمه اجواق الفتيات . وراحت كل مسدينة 
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تطالب بوصلبا وربطبا حارتها او بآقرب نهر منها » وكل واحدة ترغب في ان تصبع عقسدة 
مواصلات. الا ان الحكومات!اسثيدة كانت في حذر من هذه المشروعات الخاصة:اذ ان القانون 
البروسياني كان يقيم مرأقبة سديدة على كل مشاريع الاستثيارات وراحت بءض الدويلات 
الالمائية تحتفظ لنفسها مسبقامق استثمار الخطوط الحديدية فيها. فمن المفارقات الحسريّة بالملاحظة 
ان تلعب السلطات العامة في المانيا هذه الت تفتقر اصلا الىحتكومة مر كزية دور اكبر من الدور 
الذي قامت به النكومة الفرنسية. اذ لم تعتم ان اصبح لديها ٠+.ه‏ كلم من الخطوط الحديدية 
مقابل "0٠٠‏ في فرنسا وهي شبكة تتألف من خط رئيسي يريط بين اكس لاشاب ل وبوزين» 
مار بهانرفر وبرلين ويقطع الانهر الككبيرة في شهالي البلاد . ومن هذا النط تتشعب فروع نحو 
بريمن وهمبورغ كانت قبد الانشاء . ولما كان الرين الأوسط لا يفي قاما بالغرض فقد تم وصل 
فرانكفورت مدينة بال » كا ان بروسما ارتيطت بالنمسا واتصلت بها عن طريق سيليزيا وبوابة 
موراقيا . 


وطالت فترة التردد في فرنسا وانتصب فبها جبهتان: الجسددون التقدميون الجريئون» 
والتنظاميون الرجع.وث.من هنا السانسسهونونوميندسو الكباري والطرقات» ومن هناك رجال 
المال المتحفظون وفريق النبلاء الحمذرون»والمتقسمونعلى انفسهم ذو يااوذف المتزعزع “و ككومة 
لويس فيليب الذي يتأرجح بين الأخدذ باقتراحات له غران ومارتن دي نور > وبين تحفظات 
مجلس الوطني وتردده . فلم يككن الى سنة ١449‏ سوى بعض فروع قائّة . وعبثا يحاول كل من 
اميل بيراير في جريدة « الناسيونال » وفلاشا قي جريدة « الدستوري » وشارل دي قرديه في 
جريدة و الكريدي » وشفالبه في حريدة « الديبا » امتداح سياسة الانشاءات العامة ويحثون 
رجال الاقتصاد على وجوب تبنيها . صحبح ان جيمس دي روتشيلد افتنع في نهاية الامر ليغامر 
يتنفيذ خط ربط بين باردس وسان جرمين » تحت >مع البارمسيين وبصرم» تأمينا لما فيه الترفيه 
والتسرية عنهم . وقد ساهم اليش الفرنسي بيناء جسر أثبير . وجرى تدشين الخط باحتفال 
كيير “عام ١881‏ وعند افتتاح خط نيم - بو كير راح احسدم يقرظ شعرأ فوائد الناطرة» 
منشد|ا : 

ما احيلى القاطرة اللعوب اللامثة 
يداعب عرف شذاها النسيم العليل 
عري باعربة الجود والككرم 
محترقة من ارضنا السهل ر الجمل 
دخاتك الاقتم هو خير بذار 
يفيض الخصب من الاثلام والبركات 
وهذا اماس يتحاوب مع نشوة الطرب بز مشاعر ميدّليه وهو قِ القطار من لند ن الى 


لسفر بول فيقول : خمسون فرسذا بأربيع ساعات. لس ما ستطيمع ودف هذه السرعة الجذونية 


يف 


الى تجتاز معها كأننا مع قصة من قصص الخبال 4 هذه المناظر الغناء. نحن لا نمدو »نحن نطير 
قوق الحقول المنبسطة وفوق الصخور والبطاح » مر سراعا فوق الككباري المملقة والقذاطر التي 
تذكرة با نحمله من فن وملاحة “في كل لحظة والتفاتة » بهذه المباني الاتروسكية والرومانية. نحن 
نحوام فوق المباوي والاغوار » . 

اما في فرنسا فالمسافات رحبة هي وشاسعة » واصعاب رووس الاموال يفضاون ريعاً 
تكفلهالتكومة» بين اكثر المشاريعالاستؤارية تعيش فيها عيشاً نياتياً.وراح اراغو يحذر الناس من 
« هذه الاحلام الني يعلقونها على قضببين من المديد ل . ففي عبد مكومة غيزو فقط » ويفضل 
حر كةازدهارقصيرة الامد»صدر قانون؟86١‏ الذياوجب على الدولة معاضدة المسروعات الخاصة 
ومؤازرتها » انما تحت مراقيتها الرسمية واشسرافها الفعلي . فتأسست في البلاد شركات جديدة » 
وات الاسهم المالنة تترى في حمى من المضاربات » وقامت ورئات احتدمت بالنشاط . 
قالازمة الى استيدت بالبلاد شلت الاعمال لا بل عطلتها تماماً . فالذهاب من باريس الى لبون » 
عام 1418 كان يضطر المسافر ان يستقل القطار الى كوباي » ليعود فيستقله من جديد من ميلون 
الى تروى واخيراً من دجون الى شالون . ولككن لا مندوحة له من ركوب القارب او العربة بين 
كورباي وهيلون - وتروى وديجون » وبين شالون وليون . ومع ان ركوب القطار يكلف ه١‏ 
منتمها لكل الواحد مقابل ٠٠‏ للعربة» فالعربات تسير اسرع وتعيد.توا ٠‏ 

ففي ديو انه الشعري ممن«ز/ىو(/ »,1 © تتنزى ريشة فيشي بشيء من الشك المقيم عندما 
يقول : 

هذا الثور الحديدي الذي يدخن ويلبث وخور 

فاي عاصف فيه يُطلق هذا الاءمى الهائج 5 
عااج القرن الثامن عثسر البطء في المواصلات بالاختراعات 
الجديدة يككشف فبها عن اسرار القوى الطبيعية » ويأقي 
بها علاجا اوليا نشرأ لافكاره وبئاً لها بالسرعة المرتحاة . فالاهتمام يتوفير وسائل الاتصال 
والاعلام عن 'بءّد لابزال يستبد بالخواطر -حتى بعد ان اكتشف الانسان التلفراف البرقي . ففي 
منة 1884 فقط » اعتمدت الحكرمة الروسية طريقة شاب للاتصال السريعم بين فرصوفيا 
وبطرسمورغ» هذه الطريقةالتي كان لها في فرننا اذ ذاك ٠.ه‏ محطة فمكنتها الاتصال بين باريس 
وطولون في اقل من ١6‏ دقيقة واتفق عام 9م1١‏ ان كان الاتكليزي هويتستون » والالزاسي 
ستاتهايل الاستاذ في سامعة ممونيخ > والاميري مورس » ان تقدموا في وقت واحد تقردساأ» 
بشهادة اختراع جهاز خاص المخابرات السريعة عن طريق استخدام ساحنة فولطا بعد التحارب 
التي قام بها غوس وويبر حول المفنطيسية الكبريائية فاستنيط هويتستون طريقة المهطات 
للتغلب على عنصر المسافة وعامل المقاومة » بها راح ستانهايل يقترح الاخد بالشيكة الوحيدة 


من التلذر اف اليصري الى التلغراف البرقي 
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تكو الارش فيها سلك رجوع ‏ في الوت الذي امشنبط مورس طريقة جديدة مبسطة جد 
تتألف من غلامات ترمم على لفافة من الورق . فبدلاً من تسجيل الاسّارات الرمزية تسبحل 
البرقية نفسها . واستطاع مورس ان يتبادل البرقيات بين واسنطون وبلطيمور عام ١841‏ . وم 
يض كبير وفت ححتى راح كل من برنار وولف بالامتراك مع ارنست ورئر سيرانس ثم رويستر 
المعروف بصداقته لغوس يستخدمون طريقتهم هذه في هذه الوكالة للاخبار التي انشأوها . اما 
التلغراف البصري فقد احتفظوا به في مصالح الجيش والبحرية . 
كانت تنقلات الانسان على البشار حتى الآرنف 

اردهار النان التراعية وبدد السبل البغار مرشمطة الى حد يعيد بمزاج الارياح والاهواء التي 
حاول جبده ان يكبحها أو يتحكم بها بشكل او آخشر . والعمل في السفن الشراعية كارن 
ملمثا بالخاطر والمشةات اذ تقتضى القائين به والناهضين باعمائه واحكامه » السكثير من المبارة 
والجرأة ورباطة الجأش , فعلى من يرتضي حباة البحر مبنة له وحرفة ان يقنم بفراش خشن 
وحجرة ضيقة » ضثْية النور ضعبفة الانارة » فاسدة الهواء كيرا ما تفح مها رائحة العطن 
ويعيث فيها الجرذان ويعيث بها الهوام.اما طعامه فقوامه المعجنات والمملحات والتبلع غالباً يمام 
مز أجاج . فبو ابد عرضة للامراض تترصده الخخاطر بين الصخور ومباوي البحر واغواره . 
وتطل عليه من سطحه واعماقه » فبشير على بركات ال رحمن مستوثقاً بالظروف والامككانات 
الآنية » ويقلع ملؤه النشاط كلما “محت له الظروف وافتر له القدر ببسمة الامل . فوكالات 
السفر البحرية اخذت بتنظيم اسفار في مواعيد محددة بين ندويورك ولمفربول » شهرية في بسدم 
الامر ثم نصف سُهرية بعد حين » كا قامت وكالات اخرى في لندرن والحافر تنظم السفر الى 
شُواطىء الهدسون» في رحلة يقتضي ها من اسبوعين الى ثلاثة اسايسم » ذهاباً من الشيرق الى 
الغرب 6 ومن ٠ - ٠‏ يوم إبابا في الاتجاء المماكس » والمهم في هذا كله تأمين الطمأئينة 
والسلامة اكثر من الوقت . 

وبالرغم من هذا كله فقد قطع الاوروبي مسافات ساسعة فوق البحار مخترق عبايا قيل 
ان يتاح له السبطرةعلى القارات والتحم بالمسافات. فبعد ان اعتمدوا في اواخر القرن الثامن عشر 
السدسية 4ه/+ءة في تحديد خطوط الطول وقاس ارتفاع الاجرام الساوية وابعادها اكثر من 
اعتادهم على الاسطرلاب » استطاع المبقت او الكر ونومتر بعد التحسيئات التي ادخلها عليه كل 
من بريقيه وابيرهم لودس أن يسجل تطورات عظيمة في قساس الوقت بدقه كلية . ولن يلبث 
رجل البحر حتى برى تحت تصرفه خرائط مفصلة لرحلات فصلية مرئكزة على رصد ميب 
الارياح . اما البركار فلن يصبح في مأمن من الاضطرابات التي تحدثها الحجوم المعدنية الواقعة على 
«قربة منه الا بعد لأي من الزمن . 

فكيف السبيل والحالة هذه الى استبدال السفينة الشراعية بأداة للفلاحة تكون اسرع 
واكثر ايمات الطمأئينة ؟ وفكرة استخدام البخار كمحرك في الملاحة وحدت لما رواسا اكبر 


- القرن التاسع عشر 4 


بعد نجاح تجربة السفينة التي ثعمل على الفتراشات في المياء الداخلية التي اموا بها في العام 
الجديد . وكانت نقطة الانطلاق هذه التجارب والاختبارات التي قام بها جوفروا هأبانس على 
نهري الساون والسين ولاسما التتجربة التي قام يها فلتن على سفيلة ‏ 4م0700 في ليج 
هدسون . هنالك عام 1416 نحومائة بيرو سكاف ( وهو الاسم الاول للسفن البخارية ) تعمل 
على الحطب كوقود لها لوفرة هذه المدة ورخص ثمنها بينا ارتفع هذا العدد عام 6ل 4 الى ٠.٠ه‏ 
ببروسكاف . وهكذا طلع علينا ال لووط مروماع مهدا السسل لظبور ال مومه . ولكن هل 
باستطاعة المر كب البمخاري الذي اطلقه دل وكسن على الكلايد إن ستجحب مقتضمات رحملة 
تحرية طويلة 9 فقد ارادوه للملاحة القريبة من الشواطىء ولاجتياز البحار الضيقة كبحر إبرلئدا 
مثلا . فليس من الغريب قط ولا ما يدعو للعجب ان تجتاز « السافاناه » شمالي الحيط الاطلمي 
عام 1814 » بخمسة وعشرين يوما » فلا تصل الى مرفأ ليفربول الا بعد ان استعانت بالششراع . 
وقد ذهيوا بها الى كرونستادت الا انها متجذبيشيء اهتامالاميرالية الروسية» فاضطرت للتكول 
راجعة الى اميركا مستعينة في ذلك بالقلوع مرة اخرى . فقد برهنت التجرية على ان العحّل 
الذي يحرك الفراشات لا يعطي النتيجة المطلوبة » اذ ان حركة السغينة من الاسفل الى المقدمة 
تكشفه تارة وتغطيه طوراً . ومن جبة اخرى » ان تعش العجلات الذي يتحكم بالآلات يفقد 
السفينة الكثير من قوة الدفم بعد ان يفقدها المرجل ذو المربعات قسما كبيراً منها. فبي من 
جبة ثانية لا تصلح كسفينة حربية اذ انها هدف سبل المنال لرماية العدو . اما اذا ماعادت 
سفينة الفنكس بسرعة 4 عقد تذيع في فرنسا على الاهلين خبر سقوط مدينة الجزائر عام 4١87.‏ 
فالسفن النجارية لم تكن لتخلو اذ ذاك من محاذير سيئة . اما كان يقتضي لهامن وقوه الفحم 
ما يملا كل الفراغ الخصص فيها للشحن؟ والسفيئة انتربرايز وصلت كلكوتا عام ه87١‏ بعد رحلة 
استغرقت ١١‏ يرمأ » منها م ايام قضتها قار الماء والوقود في مديئة الككاب . والى هذا كان 
لا بد من ان تحسب الامرء حساب اغطار الحرائق والانفحارات الطارئة ؛ وهي اخطار لم تكن 
نادرة الوقوع على خطوط الملاحة . فالسفر في عرض الاوقبانوس ؛ بدون انقطاع او توقف"» 
على ظهر سفينة تشحن الفحم لبس اقل خطر من رحلة يخططون الى القمر تنطلق من ليفربول» 
كا يو كد ذلك العام الرياضي لاردثير > عام م١ ٠‏ فلبس من غرابة قط » والحالة.هذه » ارن 
يتردد تواجذة البحر ؛ قبل الاقدام على تعريض اموالهم للخطر . 

ومع هذا م تمر ثلاث سنوات حتى وقعت التجربة التاريضة المشهورة التي قامت بها السفينة 
سير يوس والسقينة الاخرى «#امه 17 /مه©) اللتان عرفتا كيف تستفيدا من البخار والشسراع 
مع 2 اذ قطعتا الاوقبانوس بين ليفربول ونيويورك > الاولى في ١١‏ يوما ونصف والثانية في 
٠١‏ يوماً ونصف ٠‏ وعلى الاثر يتعهد البحار السكتلندي صموئيل كونارد يقل البريد على أرسع 
سفن يخارية اولاها بريتانيا التي قطعت المسافة بين لبغربول وبوسطن ١7+‏ يوم عمققة بذلك 
الاقتراح الذي تقدم به الميمندس إبزمبير كتقدوم بروئيل » الى شركة بيه'7| اثمغ1 بجرواعهآ17 امه 


يطل 


مد شخطها حثى أميركا وذلك باستخدامبا سفن مخارية في اسفار مطردة . 

واخيراً هل في مكنة السفينة البخارية لعمري ان تستغني الى الابد عن الاشرعة التي تحتاج الى 
ابد عاملة كثيرة ؟ فقد اتحوت السفانة نحو تحقمق هذا المطلب باسئّعإنها المروحة القائمة على مبدأ 
يرغي ارخميدس » هذا المبدأ الذى خطر لبعضهم » مئذ القرن الثامن عثر استعماله وتطبيقه ) 
والذي قام باخراجه الى حيز الوجود في وقت واحد تقريبا احد بناة السفن في بولونيهوسوفاج» 
ومزارع اتكليزي هو بتيت سعث واركسن نفسه »بين 140-1487 . وستمر 10 سئة 
قبل ان بيعم استخدام هل الحرك الحازوني او الدوامة . كذلك سيتم بالبطه نفسه من حيث 
التطبيق والافادة من خدماته»الاختراع الذي وضعه هول عندما وضع المكثد ف السطحي الذي 
يرفع من حرارة المرجل ويزيد كثيراً من طافتا الآلة المزدوجة التي ستوفر الككثير من الوقود 
أن تظبر للوود قبل عام .كما 2. 

وف غضون ذلك تعرف السفيئة الشراعبة انتدافع عن نفسها بنجاح يفضل عنابة الامير كبين 
انفسبم وتفوقهم الذي عرفوا اثناء حرويهم عام 11/41 و 1414 > ان يفيدوا الى حسد بعيد» 
ما لديم من احراج وغابات كشفة ظلبلة . وزادوا ثلاثة اضعاف من حجم اسطوهم فجاؤوا في 
المرتبة الثانية بعد انكلترا“ك انهم راحوا يقلبون النظر في كيفية التغلبعلىاسطول الملكُ جورج 
من حيث السرعة واستباقه » وذلك بتنعم شككل السفينة دون أن يلحقوا اي ضرر أو أي وهن 
مثانتها . وفي هذا السبيل اخذوا يبنون سفئاً شراعية يزيد طوها .او 7 اضماف عرضبا 
ويحيزوتها بعدد اكسبر من الصواري يباعدون فما بيئها . وهكذا طلع علينا نوع جديد 
من السفن من طراز +#مممز) وهو نوع ادى قادة لعمري وان كانت سعته دون سعة الطراز 
المعروف ب ع8 > تسير برشاقة وسرءة ناشرة 16.٠‏ مشر مربع من الاشرعة 2 لحا من الطافة 
ما يساعدها على اجتاز الحيط الاطلسي هن الشرق الى الغرب + ١١‏ يوما لتعود إياباً ب 4٠‏ 
يوم . فبلغت سسرغة السفينة #«نممراع»! عام ههه١‏ نحواً من خم كم فيالساعة أي م١‏ عقدة» 
وهي سرعة لن تنخطاها ااسفيئة التحارية الا بعد مرور ١0‏ سنة . والذي جعل منها بحق ملكة 
السفن الشراعية ورجح جانبها الى حين واولاها الافضلية على منافستها هو قدرتها على القيام 
بالرحلات الطويلة . الا انه بالنظر لاعمال وتهريب الافبون الى الصين في اعقاب ١856‏ 
والاتحار الحر بالشاي الهندي بعد ان الغت انكلترا عام مم١‏ »2 الحكر الذي قتعت به 
شرك الهنسد الانكليزية » واكتشاف مناجم الذهب في كل من أوستراليا وكاليفورنيا » اوجب 
التعويل على سفينة ال مءمم:7) واستخدامها في هذه الرحلات الطويلة» من كلا جاني اميركا» من 
-جبة بين اهب ركا وآسما » ومن اخرى بين اورويا نفسها والقارات الاخرى . قمنذ سنة 5م١1‏ 
دشنت السفينة «منرمم مم الاتجار بالافيون مم كلكو وهونغ كرنغ. وفي سنة 46م انطلقت 
سفينة « قوس زح » من نبويورك لتملغ كنتون بعد ؟4 يوما . وفي سنة 1465 قطعت السفيتة 
الشر اعبة (ممو«هزم0 المسافة بين هونغ كونغولندن بمثل هذه المدة من الزمن.والسباق على الاتجار 


ه١‎ 


بالشاي بين الشركات الانكليزية والامبركية استعر" الىان فازت انككلترا بالس.ق على منافسثبا 
بعد عام 6 . وتمكنت السفينة :78078 م0) من ريط شمالي الاطلمي وكالمفورثيا بثلاثة 
اشهر بدلا من سنة أشهر أو سبعة اشهر لتدور حول الطرف الجنوبي للعال الجديد في طريق 
رجوعبا من ملبورن التي تأتمها متبعة طريق الكاب ورأس الرجاء الصالح . فالفوانو والنترات 
المتوفر بككثرة على سواحل جبال الاندس يصل اوروب بالطريق ذاته . 

وهكذا صانت ال «ممما) شرف السفيئة الشسراعمة من الحهوان والاستشفاف » فالبخار لم 
يككسب بعد قصب السبق .قفي عام ١40٠‏ ببلغحجم السفن الشراعية ١‏ ٠ملايين‏ طن بينها لبس منها 
للسفن البخار ية غير /9٠‏ الف طن . ومهرايكن » فحجم الاسطو ل البريطافي يتضاعف»وسيكونتحت 
تصرف الاورويمين ؛ عام ٠إلم1‏ نهو من ١4‏ ملمون برميل مقابل ؟ او ؛ ملايين“عام 16ذ1 . 


., 


لفمسل زززمع 


الدفع الزأسمالى والبورجوازي 


« فقد اتخذوا طي من وكالئهم معبداً وين مسكتبهم 
كرسي للاعتراف ومن مفحكرتهم توراة ومن مستودع 
بضائعهم مصلى . فاجراس المصفق تقروع عندم السلام 
اللاكي * والذهب الرنان أصبح معبردم ؛ والاعتاد المالي 
ديلوم ودتدائيم » 8 

( هري هاين : رسائل من برلين ) 


سارت التككنولوجيا قدما الى الامام . قبل توقر لهم 
الاسواق التجارية مسا يطمع الجتمع بتحقيقه من اهداف 
تسعى الوسائل التقنية الى تحقيقها . وكا حدث في القرث الثامن عشر » عبد اشتداد الحاجة للنقد 
وللسيولة » نرى ان انتاج المعادن الثمينة اخذ بالهبوط»اذ لم يمد هذا الانتاج ليتجاوز ...5.2 
كلو من الذهب قبل سنة * بيثما ارتغم هذ! الانتاج » بين ١41٠‏ - ٠و١‏ الى ٠٠.كمه‏ 
كلو » لسصل بين 146١‏ - وهم١ا‏ انتاحا بقدن دء.64ءو#_ كملوغرام 5 وحمراكة ارتفاع 
الاسعار الني ظهرت منذ الربسع الثاني من القرن الثامنعشر توقفت تماما بعداعادة السلام واستتبابه 
اما في القارة . فاذا ما عدنا نتملى النظر في الكشوف البيانية !'١‏ ونحلل ارقامها لاحظنا هبوط) 
ملحوظا يستمر حتى عام ١88.‏ . 


-قبة فسيطر علمما حاجة ماحة النقد 


البلدان » اليد العاملة » وهي نزعة تأرجحت بين فرض الجاية الجمركمة وبين النزعة الى التوسيع 





)١(‏ راجع الكشف البياني »؛ من ص 8غ . كذلك من المستحب الرجوع الى الكشوف البيانية الاخرى المنشورة 
في الجك الخامس من تاريخ الحضارات العام ؛ موود ووه ( الطبمة العربية . 


٠ 


في الحرية النجارية . فاذا كان رأس المال يدر را صافيا فلم يكن مع ذلك لبخرج من صناديقه 
بسبولة . ولعل خير من برسم لنا صورة واقعية عن الوضع السائد اذ ذاك هو هذه الشخصيات 
التي يمثلها الاب غرانديه لبازاك » والبشيل في رواية « اجراس كورنفيل » » ولا سيا شخصية 
مردستون وسشقيقته في روايةدافي د كويرفبلد» ورواية السير رالف نيكلباي لديككسن» حبث نرى 
غويسك يقرض بفائدة .هو ٠١‏ / . وعند اقل بادرة او اشارة خطر تظبر في وضع شركة 
تحارية او مصرف مالي 4 يتبافت الناس على المصرف ويندقعون لسحب ودائعبم . فالمهم قبل كل 
شيء في دنيا الاعمال » هو تاريخ الاستحقاق وشهرة ومككانة اقوى احلا التجارية وارسخها » 
فتصبح تحث رحمة مدين لا يستطع وفاء ديونه . ولذا كثيرا ما يلجأ ارياب المال والاعمال الى 
استعال القوة والاكراه » والسجن يؤلف عندم سبفا مصلتا فوق رأس الدائن العاجز بعد ان 
انزله الشارع متزلة السارق . 


من الامور الت لها دلالتبا في فرنسا » بمد اعادة الملكية 
ورجوع الشمرعية الها » الرغبة في عصر موازنة الدولة 
وتشحلها » على اعتبار ان كل انقاق لا كبير مبرر له يلحق الضرر بالوضع المالي الام الذي 
تنسكع فيه البلاد . قفي بريطانيا العظمى نفسها » بلغ من ضعف الثقة بالوضع المالي حيث ان 
التغطية الذهبية للبنك الاهلي فبها » عجزت مرتين عن منع الذعر يدب بين الاهلين ا عجزت 
عن منم حوادث افلاس باجلة . 


الدول : مصاعببا المالمة ومشكلاما 


ومن جبة أخرى » فالرجوع الى التعامل من جديد بالنقد امعمدني كان من شأنه أن يسيب 
هبوطا في الاسعار . فالسوق برتاح الى الطمانيئة ويؤثرها على التوسم في حركة الاعمال . 

فالتداول بالأسناه » ترك في فرنسا ذكريات مريرة استمرت طويلا في الخواطر والاذهان. 
فثلثا قسمة القسيمة لم يتجاوز الالف فرنك؛والقساتم دُوات الخسين فرنكا ‏ لم تدفم قيمتها قبل 
88 . والبنك الاهلي في بروسيا فرض عليه نظام ديك ووضع تحت مراقمة شديدة من قبل 
الدولة البروسبائية عتى انه لم يتمتع يحق حسم السندات المالية الا في سنة ١84+‏ وكذلك ممق 
التسليف . فحكومات النمسا وروسسا واسيائيا وادارة صغار الامراء الايطاليين كليم في عسر 
مالى وسماحة ملحة للاقد . 

ان حبار المصارف في الولايات المتحدة الامير كية على دفع السدات بالعملة المعدنية أثار 
صعوبات كثيرة بين وزارة المال وبين خصومبا من كسار المزارعين في الولابات الجلوبية » 
والرواد في الغرب» وصغار الملاكين في الششرى الشهلي الذي راحوا يشكون من فداحة الشرائب 
ورسوم الامجارات المحددة بالعملة المعدنية . وعندما راح جاكسون »© عام (١+‏ »2 نزولاً عند 
ثورة الشعب وتحقيقاً لمطاليه » يتحاوز امتازات المنك الاهلى ؛ حدثت في الملاد ازمة عضفة 
امتدت عقابلها الى جمبع ارجاء اوروبا , ١‏ 


آل 


د ستندال الملاحظة ويعبر بعمق عندما يقول : المصرف هو 
رأس الدولة . فالبورجوازية حلت حل حي سان جرمين » 
واصبح المصرف بالتالي بالنسبة الطبقة البورجوازية ماكانته طبقة النبلاء بالنسبة للشعب » ,فقد 
طلعت على البلاد اوليفارشية هالية لم يعد في وسع الحكومات تجاهلبا والاغضاء من ثأتها » 
معظم اعضاها ينتمون للطائفة الانجيلية . وقد اخذوا يشيرون الى هذه الفئة» منذ عام ١81١8‏ » 
باسم كيار رجال المال » واتخرط في صفوفها بعض اص اب المصارف من اليوود الالمان » 
امثال هابن . وقد تمتع اصحاب هذه الاقلبة سمعة مالية قوية واخذوا يتحكون بمصرف فرئسا 
الذي رأى النور تحت جناح وحماية المالي الكبير بيريغو منسكان نبوشاتل . وقام في 
لندن 1ل بيرنغ» هذا البيت المالي الذي يعود اصله الى ابن قسدس في مديئة برمنهو فرنسيس 
بيرنغ » مدير شسركة الهند والذي مد بدأ مسعفة ليبت في المشاريع التي نهض بها . وبعده طلع 
اسكندر الذي اصح فبها بعد اللورد أنثبر'ن الذي آل البه الاشراف » بين ١8418- ١8١6‏ > 
على الاعمال المالية الضخمة التي جمرت في هذه الفترة »ثم دخل شريكا مع 1 لهوب في امستردام 
وباردس . وقد تمكن احد حفدته هو الاورد نورثبروك ان يتولى مقدرات وزارة الخزينة ثم 
وزارة المالية.وقد تملى افراد هذه الفئةبالفطئة والحذق وحسن الاطلاع وهي كلبامنهذه الصفات 
التي ميزت كبار رجال المال اذ ذاك . فقد اتقنوا الى حد بعد » معاملات الكومسبوتف 
( الوساطة ) في كل ما يتصل يشسراء وببع السفاتج والسئدات المالية واسهم المعادئ الثمينة 
لحساب الغير »كا تمت هم في الوقت ذاته .خبرات واسعة في الاعمال التجارية الكبيرة »كا هي 
حال ل ايشبورن في مدينة بريساو الذين هيمنوا على مصانع ذسيج الكتان وتجارة البن » ما ان 
ل هتزمان اصحاب مصانع الاصواف » انشأوا لهم شر كة للتأمين » كيا ان انطوان برلبيه 
أسس مع شقيقه كزمير مصرفا له » وامتلك مصانع لتكرير السكر ومعامل للنسيج » ومسيكا 
للحديد والصب في شابو » كذلك تعاطى تحارة غاز الاثارة . 

لم تسجل الاسواق المالية حتى عام .م١‏ تطوراً كبيراً . فالمصافق او البورصات التي 
نشطت اذ ذاك ولا سها بورصة الاسهمالىالية في لندن لا تنداول بسوى قسم ضثيل من الاسهم 
العائدة لبعض المحلات الصناعية » فالاء#ال التي تستآثر بالانتباه والنشاط هي المعاملات 
العائدة للقروض التي تجره! الدول والتي كارن برغب فيها كثيراً اص اب رؤؤوس 
الاموال وتحوز رضاءم . فالمصارف اللكبرى تلعب هنا بالفعل دور المصالح الادارية في تأمين 
الخدمات العامة . 


كبار رجال المال رالحتكومات 


لاحظ جنتز مستشار مترنمخ ورفئقه في مور فسنا » بما له من شدة الفراسة 
ودقة الملاحظة » ان آل روتشاد « يتمتعون بغريزة مدهشة وموهبة منازة 
يتبئون معبا احسن الحاول العارضة مختارون الافضل بين حلين جيدين ». ققد كان المؤثمر 
المذكور فرصة طببة عرضت امام مذه الاسرة التي كتبها ان تبرز وتلمع من بين هذ» 


ثروة آل روتشمد 
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الببونات المالية الكبرى التي كنب لما ان تلعب بقدرات الدول في القرن التاسع عشير . 


بعود اصل هذه الاسرة البعيد الى الطائقة الاسرائيلية في مديئة فراتكفورت حيث كارت 
جدها الاول أمشل - مابر يتعاطى بتنجاح» اعمال الصرافة ويدير بكل جدارة اعمال منتخب 
ه سكسل ومصالحه المديدة. وقد رزقه الله خسة اولاد عرفوا ب « سادة فراتتكفورت الخسة » » 
تسل اكبرم المدعو أمشل ادارة اعمالهم في فراتكفورت بينا استقر اخسوءه سلومون في فبينا 
واتحه الحوهم الثالث ناثان » وهو اكفؤم وألبقيم الى لندن » بينا توجه جاكوب او جيس الى 
باريس » واتذذ اصغرهم كارل مقر له في نابولي . واعتاد هؤلاء الاخوة ارف يعقدوا ‏ كل سنة 
في المدينة الامبراطورية الحرة » اجتباعا لحم يستعرضون فبه سير العمل في مملاتهم على سوه 
ببانات وكشوف دقيقة > ودراسة الاوضاع العارضة. وسواء أصحت عملية مضارية مالية ضخمة 
قاموأ يها بمناسية معركة واترلو التارخية ام كذابت > فقد كرست هذه العملية شورتهم وجعلتهم 
اشد اطلاعا على بواطن الامور وشفاباها » من روّساء الدول وماوكيا . فقد أصبح آل روتشيلد 
الممولين الاوائل لدول الحلف وشركائهم . ويقوم سر النجاح الذي اصابوه > بتأمينهم نقل مبالخ 
ضخمة قد تكون صورية او وهمية > بين اتكلترا وشركائها » في ظروف صعبة » غطرة من 
الحرب القائمة» في وقت كان نقل مبالغ ضخمة من الال لمسافات بعيدة » مقوفاً بالاخطار . 
فاتخذوا لحلهم سعارا ان دل على شيء فعلى ما جاشت به نفوسهم من اعتداد وطموح بعيد وهو 
سعار تألف من الكامات الثلاث اي : إتفاق »> مهارة » نزاهة . 

وهككذا لم يبق في وسم الماوك الاستغناء عن سخدماتهم . ومعظم #ليات القروض الككبرى التي 
وقعت بعد عام 187٠‏ تمت على ايديهم وبواسطتهم . وكافأهم الامبراطور فرنسوا باعطائهم لقب 
بارون . ولما كان من المهم جداً لدييم ان يسود الامن بين الدول والشعوب حيث ينصرفون ثم 
لاعماهم التجارية والمالية بطمأنينة » فقد حرصوا جهدم على تأمين اسباب التفاهم بين الملوك 
والامراء.ففي الوقت الذي كانوا فيه 'بتبمون بتحسين وضع ابناء ملتهم في العقيدة والدين الذين 
كثيراً ما كانوا يتعرضون. للاضطبادات » فقد راحوا يعملون على توطيد اسياب النظام بعد ان 
عاد السلام الى اوروبا . وصكيف لا تقلق خواطرثم وتمزع نفوسهم على ترواتهم الطائلة بعد 
أن اصبحت اسطورية ومضرب الاملال بين الناس ؟ فقد راحوا يستثمروناموالحم في 
مشروعات عديدة على شاكلة آل فوجرز قدياً . فقد حازوا على مناجم الزئيق في ادريا يا راح 
اثان يعمل لتأمين سيطرته على مناجم ألمادن في الوقت الذي كان فيه سلومون الذي يسيطر على 
مناجم وافران فنكوفتش للصبيعمل على تأسيس شرك لويد النمساوية للاسفار البحرية. كذلك 
عنوا بتجارة الشاي والتبغ.وامتلكوا لحم اماكن لاراحة والاستسيام والترفيهعن النفس»وابتنوا 
هم دارات وقصورا جميلة يقيمون فيها الحفلات الواسعسة ويستقبلون علية القوم يكل مظاهر 
اليذخ والابهة . وقد عرف ناثان وابنه ليونيل ان يتغلغلا في سمي الارستوقراطية البريطانية » 
ميث راحت مدينة لندن تنتخب عام لبونيل مثلا لها في مجلس العموم . إلا انه م يتمككن 


إلى 


من القيام بالمهمة الملقاة عليه والمشاركة باعال الجلس . واعادت البلدية انتشاية من جديد 
عام 24١444‏ وجرى تعديل نص القسّم لاجله ليتمكن من القيام بواجباته كعضو في الجلس ٠‏ 
وكارل الذي اصبح شخص) مرغوبا به في ابولي » عرف ان يتكسب ثقة الادارة البابوية . فقد قدم 
له اليابا بده لبقيلها وعلق على صدره الاوسمة البابوية. اما جممس البارورى الذي كان اصبب 
الشعر » احمر الوجه والذي كان بتكل الفرنسية بلبجة المائبة ظاهرة ويقم من الولاثم والمّآدب 
السغية ما يدهش الناسا فيها منبذخ واسراف» فقد راق له ان يلعب دور تصير الادبوالادباء 
والفنانين . فقد اخذ على عبدته مؤازرة ميربير - كما اخذ تحت ناح حمايته برليوز وهابن » 
وسلف بلزاك ما يحتاج البه من مال بعد ان قدم له مؤلفاته واخذ يحمع الآثر الفنية . 

ومع انه دخل في خدمحة آل روتشيد صحفبون أمئوا لهم كل اسباب الدعاوة وعضدوا 
مشاريعهم - من ذلك انهم عرفوا كيف يصطنعون جئتز ويؤمئون موالاته - فالتجاح الذي 
حققوه / وولف مع ذلك تيار مواليا للسامية. كان آل روتشد مضرب الامثال في الفنى والثراء 
اذ كانوا يقولون : هو في غنى روتشماد > قول بردده الناس بششيء من الاعىاب الذي يشوبه 
1 و الغيرة فقد تعرضت عام 1 » حماتهم للخطر ٠‏ وفي ملة 14144 اضرمت النيران 
في قصرم الصغير في غابة فنسين على مقربسة من باريس ماان سلومون اضطر للنجاة بنفسه 
والبرب من قصره الواقم في فبينا يعد ان هاجمه الثوار . وكان باستطاعة توسيل وهو من 
القائلين بمذهب فورييه الفلسفية ان يصرح عام ١844‏ وان يككتب وينشر عام م١‏ »> رسالة 
يعنوان : و المبود هم لوك العصر » جام فبها قوله : «هامن احد يءترف ويقدار أكثر مني » 
ما للامة الببودية » من عبقرية وموهبة عالية . فلس من ملك في فرنسا غير اليبود . فاليبودي 
هو الذي يلك عندة ويم . فالبيودي الانكليزي والهرلندي والجنيفي يؤلف اليوم اسباط 
اسرائيل الاريعة » اسرائيل الذي يدعي انه شعب الل الهتار » هذا الشعب الضاري ‏ المفترس 
الذي يعيش على الخطف والربا الفاحش » والذي ينيش في جسم البشرية نهش النسور للجيف » . 


ارستوقراطيةالمال الحذرةهذه» تبرها الى الاعماق نظرية السانث سسمونية 
© التي راحت تطالب بتوزيع لد للثروة بين الناس.والحال» فالتجارة 

والصناعة لا تزدهران إلا ضهن تسهيلات خاصة تؤمن هما النتجاح ف 
مملنات الجسم والتسليف . 


الذعور بالماحة الى توز 
احسن في الشورة 


وقد جاء فريداً في بايه اقدا م البلاد الواطية على تأسيس الشمركة العامة لتشجيع الصناعة 
ارطتة ميث يسعن اعبار هذ اشركا أول ممرف نثا في لتر ؛ التشيع الاعمال المالية . 
ببرابر في عبد ارد الثانية . 

وهذا النبج الجديد في الاعمال المصرفية لقي قبولا في اتكلترا التي اصدرت قانونا خساصاً 


في 


يليح انشاء شي ت مساهمة للقطع ادارتها مشتركة بين رجال الصناعة والتجارة » مهمتها تسهيل 
وتمسير الاعمال التجارية الكبرى . وسيمضي رقت طويل قبل ان تتمكن هذه الشركات من 
القضاء على ما اكتنف اعمالها ونشاطاتها الاولى من التشكيك والظنئة : 


فالشركات المعروفة ب #المصهم:6) او شركات التوصمةالمساهمة هي في طريقها للظهور» في 
ظروف اكثر ملاءمة تنسح ها الازدهار > مفسحة الطريق امام الشركات اللعفة التي تمثل 
طراز] او طور] جديدا من اطوار ازدهار رأس المال » وهي شركات توقع طلوعبا بعد حين 
بعض يعدي النظر في الشؤون المالية . 
كان المالي الفرنسي نكر يعلى اهمية كبرى على هذه القوة 
الجديدة الطالعة الى كان ملو له أن يسميها «الملك المجرول» 
الرأي العام . فقد استقر في روع الجيع ان المطبوعة “على 
اختلاف لموسها » ولا سما الصحمفة الدورية هي التي تساعد على خلق هذا الرأيالعاموتكوينه . 
فاذا ما الخضعت الحكومة الصحدفة للتمغة وللكفالة المالية استطاعت ان تؤثر عليها وان تخضعبها 
لحضانة رأس المال وكفالته . ويلاحظ مونتاسير بكثير من الحذق والبصيرة » وقد كان من كبار 
الصسفيين في زمانه ه ان الدولة تجهل كيف تريح المعارك بدون التضحية حنودها ولا تعرف ان 
تؤمن نشر الجرائد في البلاد دون أن تبذل فلوسها » . ولذاكات عدد الدوريات قلي ومحدرداً » 
؟ا انها كانت تسحب اعداداً محدودة تكلفبا غالبا . فالناس كانوا اذ ذاك يذهيون للقاهي 
لقراءة الجريدة » ولذا أخذت هذه المقاهي تشترك بالجرائد اجتذابا منبا لزدن جدد . فالرأي 
العام كان متعطشا للاطلاع والمعرفة , 


عمارلة سيطرة رأس امال عل الرأي 
العام , الاتجاه تمر الصحافة الرخيصة 


لا كقط في ان الطابعة المنكانكية كانت خير وسملة وأفضلاداة في يد جون ولتر؛مدير 
جريهة التسمس» اناحت له حملمة تضعيف النسخ بسرعة اكبر. ولما تبين لهذا الرائد» على ضوء 
الاختبار» بان البريد بطيء جداً في حركاته وتنقلاته يحيث لا يفي بالغرض» فقد خطر له ارنف 
ينشىء مراسلين . فأنمأ في هذا السميل ادارة خاصة ادخل عليبا البحار نوماس فلتشر 
وغبورن تحسينات جمة 'عرفت عندهم بالبريد القاري أو « بريد الهند» . وأخذت تظبر اذ 
ذاك وكالات للاخبار لم تليث ان اتسعت شبكتها وامتدث في جميع الاتحام » غايئها مع 
الاخبار والانباء. انشئت اولى هذه الو كالات عام ١8‏ بناء على اقتراح تقدم به سارل هافاس 
ألذي ربط بين باريس ولندن وبروكسل » بشبكة من المواصلات السريعة مستخدما لها حمام 
الزاجل ثم الخط الحديدي واخيراً التلغراف البرق .. وحذا حذوه في هذا المضمار رويشر احد 
مستخدميه وكذلك وولف» هذ! في برلين وذاك في لندن . وفي الوقت ذاته راحوا يكثرون 
من الاعلارن بقصد الدعاوة يحيث احتّل قسم الاعلان في جريدة التبمس » كل يرم » +٠‏ حقلا 
أو عموداً » وهكذا اطل علينا الاعلان الصحفي والنبا التجاري . فبنا يكمن على ما نرى » 


مه 


سر الصحمفة الرخيصة . واخذت التبس تنشر كل يوم مثات الاعلانات التجارية الدقيقفة * 
وبذلك غطت النفقات الباهظة التي تتكبدها في سبيل جمع الانياء وتأمين الاخبار الجديدة 
المشوقة » ودفع أجور المقالات العلسة والادبية الني كانت تستكتبها بعض الافلام الشبيرة التي 
تتابم نشرها . وف اميرك اخل بتحمين دأي يبسسع حريدته يسعر سنتين للعدد الواحسك » 
مثمتاً الاعلانات التجارية بين الاخمار المشوقة .وراح غوردون بنيث يصدر جريدة المورئمم 
هيرألد التي عبنت مراسلين لا في الخارج يمدوئها بالاخبار » مشدهة على الحوادث الخنتلفة التي 
تثير الاهقام . 

وبعد ذلك بقليل أطل اميل دوجاردن وتمكن » بعد محاولات شتى 2 من اصدار جريدة 
بوممة جعل اشتراكها السنوي 4١‏ فرنكا بدلاً من ١٠م‏ » وهكذا ظبرت جريدة « المسافة » كا 
ظهرت في الحين ذائه جريدة « الجبل » بساعدةأحد المتمولين يدعى دوتاك » فامتنع على 
دوجاردن التفاهم وبالتالي التعارن ممه » فاذا كان الفضلني رواجهما بعود أصلاً للاعلانوالدعاوة 
فقد كان من نشسرهما الروايات المسلسلة المشوقة اثره البعيد في الترويج غبا. وبعد النقد الذي قويل 
به النيج الجديد من جائب بعض الكتاب 2 أحذ بعض حملة الاقلام الذين يتمتعون يشهرة وأسعة 
امثال بازاك وجورج صائد يساهمون في التحرير . وراح الككسئندر دوماس واوجين سو يؤمنان 
هما شبرة واسعة. وازدادت جريدة الونه(24 انتشارا بين الناس وذيرعا بنشرها مسلسلة رواية 
« اسرار باريس» »كا راحت جريدة الدستور تنشر على الطريقة ذاتها رواية الببودي التائه » 
وبذلك عولت الجريدة اكثر فاكثر على الاعلان وزادت انتشاراً رأمنت بالتالي ارباحا كبيرة . 
ووقسّعت جريدة الديبا والدستور اتفافامع الشركة العامة للاعلان“هذه الشركة الثي ألفها بعض 
أتباع سان سيمون » امثال دو فربيه وبيراير وارأس - دو قور . 

وراح بازاك يضع على لسان احد شخوص رراياته » بشيء من الغلو هذا الكلام: «كلالجرائد 
جمانة » مداجمة » وكاذية » لا الخلاق لها » سفاكة. فهي مقت لة الافكار والنظريات والناس 
وبذلك نماحبا وازدهارها 8 


بين تجساد دسا مر ال.ؤولية غير الحددة وفقا للقوانين المعمول بها. فالمشروعات هي في 
الغالب بنت الممادرة الشخصية الجريئة ولذا تعرضت لخاطر كثيرة. 
تخرج من مصنعه ويتصرف على هواه ما شوفر له من رؤّوس الأموال » وهو مطلع على متطليات 
الاسواق ومستازماته! ويؤمن بنفسه المواد الأولية لبد عاملة متوفرة » "عرفت بمهارتها اليدوية 
تتمتم بما تم له من صنعة © بتقدير الجمبسع واحترأمهم .. وقد لوحظ جبداً ان هذا النظام العائلي 
استمر الأخذ به والنبج على منواله في صناعة الحباكة . فالحائك المامل في منزله أو ببته سيصمد 
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طوبق3 فى وحه مزاحمة المعمل له بالرغم من البؤس والشح والتقتير الذي يرزح تحنه . و«المشفل 
العائلي » سيصمد هو الآخر في وجه المصنع حبث العمل اخذ يتجه نحو المركزبة . ولمل 
غير مثل نشربه على هذا النمط من النشاط الذي حمل الصناعة مرتبطة بالتجارة تابعة لها “هو 
الصنع اللدوفي ( في مدينة ليون ) اذ يبدو لنا صاحب المصنع تاجراً أو من كبار التجار احيانا ؛ 
بوزع النشاطات في مصنعه ويقستيها بين معلمي الكار ورؤساء الورش يجري علييم الرزق 
والمرتنات كلا يحسب درجته من الفن والصنعة والتقنية , والنشاطات التي يضطر للتخلي عنها 
ذا النظام الصناعي العائلي هي التي تتمثل في المباكة والنساجة . إلا أنه يبقى عتفظل) 
بالنشاطات التكميلية كصنع الملابس التحتانية والقبعات وما أشبه . وسُعرف هذا النشاط في 
الصناعة بامم « النظام المعرق » ٠‏ 


ومع ذلك فقد برز في المجال التجاري نشاطات جديدة كتحارة الفرادى او المفرق وتحارة 
الجلة التى جاءت وسيطا بين الصناعة والتاجر الصغير وهكذا أطلت علينا ببوتات تحارية كبيرة 
تعنى بالاستيراد او بالتصدير . وفمّة الوسطاء والعملاء زادت كثيرا من نشاط الحركة التجارية. 
كذلك ظبر للوجود « العمسسل الرحالة » . فها هو كوبدن يقطع كل يوم ٠؛‏ كيلومترا يعمل في 
سني حداثته ميلا في صناعة الموسلين » وقسرات هذا العميل خلدها بلزاك في الصورة التي 
وضعبا « لغوديسار » !'شبور . 


فاذا ما طمحت التجارة باجملة لتوفير السلع والبضائع لاصحاب الدكاكين والباعة بالمفرق » 
فقد أخذ الدكان والاعمال التي تتم فيه يرتدي طابع محل تجاري له شأنه . فقد زالت' من 
الوجود معالم تاجر الفرادى الصغير والدكان المتواضع الحقير أمام ما اصطلحوا على تسميته بالخمزت 
الككبير» هذا الطراز الجديد من الحلات التجارية التي تعمل على إرضاء زبائنها وتلبية رغائبهم وفقا 
لامزجتهم وأهوائهم . فمن الرواد في هذا الجال نرى في باريس البقال باريسو الذي حعذا حذو 
لاببل جارديثيير وتخصص ببسع ملاس النساء الداخلية » ثم اعتزل العمل في وقت مبكر يعد 
أن جمع ثروة لا تقل عن م ملابين. والسعي وراء « الجديد » والرغبة في حمازته » ساعن على 
ظبور مخازن كبيرة » منها مثلا لمحل التجاري الممروف + ( #امهماط سمط عم1) » 
ومحخزن ( لنعءاءا1 #«وممهي ع ) والمرن الممروف تعناجه0) وأه:1 وه.1 ) . وقد 
رأت الجريدة الهزلية شاريفاري في هذا الطراز من الحلات التجارية» ما أطلقت عليه امم 
اللمازن العملاقة وراحت تعطي عنها بصورة هزلية رسوما وصوراً معقدة . وبتخصصه ببيع 
المصنوعات من الجلس المتاز » وياحترامه الوزن الدقيق الى اقمى حد استطاع البقال بونرو أن 
يحقق له شهرة واسعة في هذا الجال » جاء ينافسه اياها فيا بعد صاحب محلات بوتين الذي باشر 
بانشاء مراكز فرعية للتموين في الملحقات . 


عاد عدد كبير من اصحاب المصانع لابناء طبقة النبلاء . فأبناء هذه الطبقة في انكلترا 
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ببممئون على عدد كبير من الؤسسات الصناعية . وعلى هذا فس أيضأ في بروسيا ابئاء طبقفة 
( جمدم[ ) .وقد لعمت التحارة دوراً كبيراً في تطوبر ما يعرف بنظام الفيارك. ففي معظم 
الحالات نحن أمام عامل يدوي متواضع يستثمر لهسابه الخاص طريقة جديدة استحدئيباء أو 
اختراعا اكتشفه» وتحت تصصرفه المال اللازم لاستثاره باشعراق او اششراك أحد ارباب المال , فها 
هو سكيفذسن يتعاون معه الكويكر ببازالثري المقيم في ارلاغتن؛ وها هو ماسون صانع الرريئش 
والاقلام في منشستر ستثمر الاختراءات التي نمت على يد الككنفتن في عليات التنضض 
والتذهيب . وصنع وليم كوكريل لساب سبموئيس وببوليه في فرفبيه “آلات الحلاجسة 
والحداكة التي شوهدت لاول مرة على القارة ., واضاف احد اولاده المدعو جون الى معائعه 
العديدة في سيرانغ حوالي عشرين معملاً وزعها على بلجنكا وقرنسا والانيا وبولونيا . واوجين 
شنيدر » حفيد أحد القواد من تلامبذ الفوج الاول الذي تخرج من مدرسة الفئون العليبا 
( البولتكنيك ) كان رقءى الال لما 'دعي لاسئلام ادارة مسابك بازاي الواقعة على مقربة من 
سبدان » واستطاع مع سُقيقه أدولف أن يبعث النشاط في معامل كروزو بعد أن أصيبت 
بالمود . وقد عملا فيا بعد في مصرف سيابر الذي كان شريك ترصية في شركة شنيدر وششركاه . 
ومكن فرنسوا وندل هن اعادة النشاط الى معامل ديانج » وذلك بفضل مؤازرة أحد الطرفين 
في مبلبوز وبتطبيق الطريقة الانكليزية في عملية تسويط الحديد . كذلك كوا مبندسين آل 
موني ودوريان وتالابو الذين استعانوا بالاموال الموضوعة تحت تصرفهم لاستثمار ثقافتهم الفنبة . 


نحن هنا أمام معين لا ينضب هن أرباب الصناعة عرفوا بنشاطهم وجهادم وكفاحيم في 
مواجبة مسؤولياهم الواعية . وهذا المصنع الموجود في محبط ريفي يؤلف مؤسسة مغلقة على 
نفسها . فبي ملك سيدها ورئيسها.» يوجبها كيا بوجه عقاراً بديره على هواه » لا تثرك ابويته 
لالسلطات العامة أي باب لتتدخل في اموره الا فيب يتعلق بلمحافظة على النظام والامن الداخليين 
وضبط العامل » وذلك ما لها من أسوار عالية هي أدْبه ما يكون بسجن ييرز كقامسة تسبطر 
عليبا الاقطاعية الصنتاعية . 


بالرغم من التغبيرات التي طرأت على النظام السيامي والنهج 


٠. الصاعد‎ 


الاقتصاد : تطسوره ومشكلاته 
حاية الصناعة 


فالانتاج تضاعف على الاجمال في هذه الحقبة الواقمة بين ه١81١‏ - ١2418‏ . ففي اتكلترا 
وحدها زاد انتاجها من الحديد ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل » كا زاد انتاجبا من الفحم 
أربعة اضعاف عما كان عليه عام 1985 . وزاد انتاج فرنسا من الفحم والصب والحديد ثلاثة 
أضعاف ما كان عليهعام 1816 , ونلاحظ حدوث مثل هذه الزيادة لدى كل من بروسيا وروسيا. 
أما في الولايات المتحدة الاميركية » فالتطور الذي تم عندها خلال هذه الحقبة هو جدير يكل 
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اهجام وتقدير . فقد زاد انتاج الفحم عندها عشرة أضماف »2 كا ان انتاجها من الحديد زاه ١١‏ 
نعنا . وقطاع الفسج الذي يأني في طليعة القطاعات الاممرى في تلك البلاد بنشاطه 2 زاد 
بالنسية ذاتها . 

ومع هذا » فالتقدم يبدو أدنى مما حققه القرن الثامن عشر في هذا المضمار » ومن التطور 
الذي تم فما بعد . فقد تطورت الحركة التجارية في الدول الغربية //1٠٠‏ بين 1710 و ١78٠‏ 
ببنها تطور هذه الحركة بين 1418 - ٠0ه!‏ لا بتعدى قط ٠6٠‏ . والسبب في ذلك هو ان 
الامتملاك م يتطور بسرعة أكبر . فالسوق الريفية » وهي عنصر هام في ال موضوع» لماقدرة 
تحدودة على الشراء في وقت لم تكن الطاقة الانتاجية فمه كافبة لتلسة الطلب , اما العسهال 
أو الشفيلة فهم في وضع زري ؛ على الاجمال . فرب العمل يتشدد كير تجاههم مع أن الوضع 
الحيظر اذ ذاك لم يكن لبخلو من مخاطر تهدده . فالعالم الرأسمالي يعافي أزمات عديدة لبس 
1 فحسب بل أيضا يشكو انككاش الاسواق المالية . 

ومها يلغ من تفاؤل عاماء الاقتصاد الاحرار من تلاميذ آدم سميث »2 فلا يمكن ممماهل 
السعوبات الكامئة . فقد نفى الاقتصادي الامير كي جون ستيوارت مل عام م44١‏ : « الركود 
الشامل الذي يعاني منه الوضع » . وقد سبق لسيسموندي فصرح : « بأن هذا هو الوضع نفسه 
في كل الازمنة » » وأن الازمة هي تليجة محتومة لهذا التطور الذي بلغه الرأسمال الاقتصادي » 
هذا النشاط من الاقتصاد الذي شجبته المدرسة التي تطالب ينظام 'عر ف فيما بعد بالنظسام 
الامتراكي . 

ولذا راحت المصالح الكبرى تنه بأنظارها نحو الدولة. وفي هذا السببل أصدرت انكلترا 
بعد عام 1816 »2 قوانين الحدوب تسسحا منها حول ها يعرف عدم ( اقمرعااط لم1 116 ) 
محافظة منها على ريع الأرض والدشل العقاري . أما في فرنسا فالتحالف القائم بين البورجوازية 
دبين كبار الملاكينجل الحكومة على اتخاذ سياسةحماية شديدة . وفي الولايات المتحدة الامير كبة» 
لا يتطور النظامالمعروفي ( وممنوراى برعمعه7 )الا فق ظل تعريفات حماية تفرض رسوماً عالية,. 
وعاماءالاقتصاد في بروسما الذين وضعوا الاتحاد اجر كي المعروف :]1 ؛ انما رموا من 
وراء تشكيل الى احاد سوق وطنية تشبها برجال عام ١785‏ . ومما له من مذزى خماص»الموقف 
الذي وةفه ليست الذي راح يضع عام 1889 “بعد أن تبين نظام الماية»الذي تعيش فيه الولايات 
التحدة في ظل » وهو نظام شمل قارة بأسرها » كتايه الممثون : « مماولة اقامة نظام اقتصادي 
سياسي جديد » تدلية على حسناته مجموعة من الولايات تستطيع أن تكفي نفسها بنفسبا». ان 
مثل هذا النظام الاقتصادي الوطني هو سذلل هذه الروح التحارية التي حاسشت بها نفوس الملوك 
والأمراء ' هذه الروح التي جرى التعبير عنها عام ١84١‏ » شير تعبير » في الكتاب الموسوم : 
د النظام الاقتصادي الوطني » وقد راق الكتاب في عني الامبر اطور نقولا الاول فأمر بثقله مع 
الكتاب السالف الذكر الى الروسية . 
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1 58 5 ا 4ه . د 
57 هلم السياسة الفطرية أو الانانئة القائمة على الحاية لمر كمة 

' 5 كانت تسيء في الصميم الى الرأسالية الفتية التي تنبض 
بالتفاؤل . ولما كان تلاميذ آدم سمث منطقيين مع انقسهم توجب عليهم التسليم بقان وت توزع 
العمل يحبث يشمل العام اجمع. ان معاهدة ايدن . رينفال المعقودة عام “4978 تركتوراءها 
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لدرنلفر مهد عخم لمعيل "مر حذما 


الشكل ١‏ عدد المدن التي يتحارز عدد سكانها المائة الى 
( رفقا لاحصاء بيرر العام الثقيم ) 
في فرنسا ذكريات مريرة . فقد رأى فيها كل الذين قالوا بان القلق الذي يشعر به العالم لايمكن 
التغلب عليه لدم تتم التجارة بساسة حرة واسعة »درسا مغيداً وعبرة من يمتير . فقد اخذت 
انكلترا الخطوة الاولى في هذا المجال » انكلترا التي كانت اول من عانى عن نتائج سياسة 
الجاية الجر كبة . فاصحاب المصائع من التجار في تلك الجز برة » ابقاوا صادقين باهم سروك 


اذ 


اليلاد الى سماسة تؤدي الى رفع اسعار الخبز والى الاضطرابات الاجتماعية فيها . فقد وقموا الى 
جاتب انصار بمل وهسكسن اللذين عملا على التغفيف من تأثير قانون الملاحة واجازا للاجائب 
الاتجار مع المستعمرات على شرط المعاملة بالمثل » وحولا حظسر الحبوب الى مرقاة متحر صعة 
الدرجات تشببا منها بالقانون الفرنسي. واد كوبدن وسكان منشستر يش نحملة سُديدة ادت 
بالبلاد الى انتباج سياسة تؤمن حرية التجارة والتخفيف من الرسوم المركية » وهو تصرف م 
يلمث ان انتقلت عدواء الى بلدان اشرى وتبحوا نبحه في الخارج . 


هذا لا يعني قط انحرية التجارةربحت القضية و كتبها النممر»ومثل هذا الأمر انيتحقق 
ابد بصورة كاملة . وعندما نشر بستيا » عام ١46٠‏ كتايه الممنون : « المؤتلفات الاقتصادية » 
الذي نادى فيه يسياسة حرية التجارة المطلقة » راح العالم الاقتصادي الامير كي كاري يصدر » 
هو الآخر كتابه الموسوم: «انسجام المصالم»ويطالب علىطريقة لست بتضامن القوى الانتاحية 
القائمة في بلد واحد . فدنيا الاعمال ترك دوما بين طريقتين او مذهيين تضمن لها احداهما 
الطمأنيئة المؤقئة ببنها تفتح الاشرى امامها منافذ جديدة وانطلاقات أوسع . 


ففي نظام اقتصادي من هذا الذوع »؛ المديئة هي الي ها الكاية القطع 
والراي الاول . من الطميعي ان تطورها السريع مربوط الى سد 
لعيك بالسياسة الاقتصادية التى تنتحبا البلاد . فالتطور الذي عرقته الوظ.فة التحارية والمركزية 
الصناعمة الى حد ما » عاد على المدينة بفوائد جزيلة عادت علمها باخير دون ان نسقط مسن 
سر حكة التكيييف فمها حاءت على غير ما يرام .8 فقد بقي مظبررها الخارجي على ما عبدناه من 
قبل والملامح الجديدة التي اقتبستها نمت لها بسرعة وبشكل تعوزه اللماقة والبراعة . 


مدن الس ومدن الغد 


ايان » مع ذلك »2 والظن بسيطرة المدينة , قالنمو الذي حققته المدينة في انكلترا حري 
بككل تقدير واهيام . هنالك في انكلترا » بقطع النظر عن المدن السبع - باستثناء لندن - التي 
تحاوز عدد السكان في كل منبا ١٠٠64.٠٠‏ نسمة 2 م١‏ مدينة أخرى بدلاً من سبع » تحاور عدد 
السكان في كل واحمدة منها ..٠‏ 4ن ؛ فالعاصة قفن عدد سكاتها من ٠٠.٠‏ 6غىم؟ الى 54.٠.٠‏ ك؟ 
نسمة . وغلاسكو من 4..٠‏ الا الى 6.٠٠‏ 9لا" نسمة ٠‏ وبرماغهام من م.نكالن الى ...بسر 
نسمة . ومنشستر وضاحمتها سالفورد من ٠.٠6هه‏ الى 1016.٠٠‏ نسمة . أما في الولايات 
المتحدة فقد قفز عدد سكان مدينة نمويورك من 8١٠4٠٠٠‏ الى ٠٠٠4..ه‏ نسمة »> وفبلادافيا من 
الى ٠٠١‏ الف نسمة؛بئا مديئة اورلبائز الجديدة وسنسئاتي ويوسطن وبلطبءور لا يزيد 
عدد سكان الواحدة منها على ٠١٠2٠٠٠‏ نسمة . أما البر الاوروبي » فالتمو المدني ليس فيه ما 
يصدم الحواس اذ أن هذا النمو اقتصر على العواصم دون مواها بيلما لا تتطور روما وبعض 
المرا كز الصناعية سوى القليل . فباريس التي تضاعف عدد سكاتها اذ انه قفز من ٠٠٠6م؛ه‏ الى 


الما 


0*٠‏ > تأقي بعد في الطليعة . فالمدينة التي يتراوح عدد سكانها اجمالاً بين عشيرة 1 لاف 
وثلاثين الف تتوفر لحا النسبة التي تلام مثل هذا الجتمع الببسري كا تتفق ووسائلالانتقال والتنقل 
الرئيسية التي تنعم بها وهي السير على الاقدام . 

أما من ححيث النشاط النجاري والصناعي فلم يأت بأي إثر ملحوظ للتطور. فالحياة في المدينة 
هي استمرار في وتيرة واحدة واطار واحد يتسم بالجود الملازم لطابعه القديم . وعلى هذا تبدت 
المدن الاسبانيه لتبوفيل غوتمه ساحرة فاتنة لا تتحرك . فهديئة بورغوس الفخورة حيث 
الصعلوك يتدثر بعباءته برقار يحيث تخاله امبراطوراً متجلببا بالارجوان»ومدينة فالادوليه «الى 
بإمكانها أن تستوعب ٠002‏ نسمة » لا تعد غير 7٠2٠٠٠‏ نسمة » فتبدو نظيفة » هادئة » 
جميلة تبشرنا طوالعها يقرب الشرق . ومدريد نفسها ببدوتها المبنية من روافد الخشب والقره.د 
أو من قوالب الشيد » ومدينة طليطلة حيث اانازل لها مظاهر الدبر والسجن والحصن وأحماناً 
الحريم » بعد أن تعرف أن الاسلام مر من هنا » وغرناطة التي تبدو موزعة بين الطراز العربي 
والطراز الفوطي » حيث « قباب الككنائس تواكب مآذن الجوامع » » ببنها تبدو قرطية اكثر 
طابعاً افريقما من أي بلد آخر في الاندلس كلها . ففي هذه الرحلة يقوم يها غوتيه عام الى 
الاندلس لا نرى فيها سِيئاً ينبىء من قريب أو بعيد بطابع القرن التاسم عشر البورجوازي 
والعالي . 


فالمديئة القديمة تحشر نفسها داخل اسوار نصف متهدمة نترام فيها الحوانيت والدكاكين كما 
تثرا كب منازل السكن فنها بعضاً وق بعض . فبي تستوعب من السكان اقصى ما تستطييع 
استيعايه “ ول يوضع لها أية خطة أو تخطيط ينظم امتدادها وتوسعها في المستقبل . والحد 
الفاصل بين المدينة والريف يرفرف قوق قرية أودسكرة برزت من الارض استجابة لمقتضيات 
النقل . فمدن برمنغهام ومنشستر وليفربول تثير الدهش في نفس المسافر بعد أن يرى كيف أن 
نواتها القديمة توارت بين ما نشأ فيها من أرباض وضواح واسعة ل تليث أن غليث عليها الجدة بما تم 
لها من اتساع وبا توفر فيها من خدمات تؤمنبا مؤسسات مدنية ؛ ما يشبد ميشليه على ذلك : 
فالطريق بين روشدايل وليفربول أصبحت كناية عن شارع طويل تقوم على جه وانبه ببوت 
ومساكن تتعادل ارتفاعا وعرضا ولونا . وهذا الؤائل أو التشا كل لا يليث أن يبعث في النفس 
السأم والملل . « يبنما مدينة ليدس » اكبر مدن النسيج في انكلترا تفترش بشكل مدرج 
المرتفعات المطلة على النبر كأنها تزهد في السبل لا تنزل البه الا لماما“فتبدو وكأنها قفير نحل وقد 
ارتفءعت مداخنها الفضخمة في الجو أشبه ما تكذون بمسلات فرعوئة تنفث دخاتا الأسود فملعقد 
قبابا قاناً يغطي كاتدراثيتها 6ن. 


فانكلترا هي البلد الوحيد في اورويا تقريبا حيث نرى المساكن في لندن وفي يعض المدركل 
الصناعية مبنية بالقرميد ومن طراز ا( موه/00) » ينيثئك منظرها الخار جسي عن طلوع العصر 


م - القرن التاسم عشر ؟5 


الصناعي في الملاد. والمعامل لا تقوم في الريف بل بالقربمن الاحياء القديمةعلى الغالب» وأحياتاً 
تختلط ببا» كلما قام في احبائجامساحاتتقسع لبناء المصنع أو المشغل كا انه من مصلحة الدكاكين 
والحازن أن تقوم في سمركة المرور . ومن بعض نتائج هذا الوضع أن البورجوازية وأبناءه طبقة 
الشعب يبقون على مقربة بعضهم من البعض . فلا يبتعدون كثير عن أماكن ملهم » مع الملم 
أن هذا التمركز تمد فقراءالحال بينب على السكنى في مآو واكواخ يكاد لا ينفذ الى داخلها الحواء 
ولا النور . ومع ذلك فن النادر جد ن تخاو مدينة ما من أسياء جمبلة فخمة المباني يبدو على 
ساكثنها الثراء » درجوا على اعدادها وتيثتها منذ أواشر الاجبال الوسطى أو يفضل هبات أو 
وقوفات تمود الى القرن الثامن عشر؛اذ أن جائبا منالبورجوازية الثرية والارستوقراطية تسكن 
قصوراً خاصة بها أقيمت هم على جنيات الشوارع الرئيسية » حوها ساحات واأسمة مسوارة 
يتألف من شموعها أحباء وحارات رتدبة » تكشف بمظبرها هذه الفوفى والضوضاء الخيمة على 
الاحماء الشعبية » وعلى الاحماء التحارية . وقد تكائر عدد الاثرياء الذين راحوا يبئون لهم منازل 

ميرة تنوفر فمبا أسباب الراحة والرفاء . ومع ذلك هنالك نزعة تبدو في انكلترا أشد منها 
في أي بلد آغر على القارة » الى اقامة مبان سكنية للاستؤار » ل تلبث أن تصبح الطابع الذي 
ييز المدن الحديئة . 


فقد حممت لندنبين حي المدينة » محور رحال المال والاعمال»وبين حي وستمتسدر بحي تجار ي 
بمج بالنشاط ووسعت مرفأها وأرصفتها الى ما ورا جسر البرج وغطت السهل المثرامي أمامبها 
بالوف المنازل المتائق شكلا كبا شغلتِ مساحات واسعة من الريف . 


أما بإريس فبالرغم من أن المزارعين أقاموا حوها نطاقا من المزارع والبساتين قبل أن 
ترتفع في ضواحمها التحصينات العسكرية التي أمر الرئيس تير بإقامتها فلا تزال مدينة سحر 
وفتنة » مقصد كل من لم برها“والمها تتجه الانظار» تحمل الخبر والشسر (وفقا للأقدار والحظوظ) 
الى ساكنيها » وتخلف الأسف والغضة في قلب من يفادرها بعد ان سكتبا ردحا من الدهر . 
فالسكان يزدادون كثافة في القلب ودالماريه »وفي ضاحية سانت انطوان.فاذا ما راح ذوو الدسر 
والثروة من أبناا يطلبون الحواء الطلق باتجاءالغرب» راحالشغيلة من سكانها يحتشدون قريب من 
مكان عمليم . وهكذا راح فريدريك سولسيه يصف لنا « كيف أن سكان المديئة يتدفمورت 
بكليتهم ايام الآحاد وفي عطلاتهم»الى الخارجمحمثاً عن الطواء النقي» مخترقين الابواب والمنافذ» . 


الاان معظم المدن لا تزال تبدي طايعبا الريفي لما عليه من صغر الحجم. فقد كتبت جريدة 
يرمنغهام عام ١47١‏ تصف لنا كيف ان الناس في الريف يقفون مشدوهين أمام منظر الواجبات 
وهم متراصون/يخشون أن يقموا تحت عربات الجر وعربات النقل النى تتخطى الارصفة غالبا نظرآ 
لما كانت عليه الشوارع من ضيتى » بياما الجزارون وتجار الخيل نساوموة في جدل لا ينتبي» 
الفلاحين والمزارعين بشأن قطعان الماشية الني تغص بها الازقة . وتحتل الجانب الاكير من حادم 
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الطريق » مع ما عليها من أسراب الدجاج» وقطعان الخنازير غادية رائحة بحرية »تامة بيئما 
يتدافع صبيان الازقة ويتراشقون بالببض الفاسد وكتل الوحل والزبل > هذا يكدش رغيفه 
ممسكا به بين يديه بينا الكلاب في نباح لا ينقطع حبله والمستعطون علأون الشوارع . وما أن 
ينهمر المطر مدراراً حتى تستحيل الأزقة والشوارع بركاً من الوحل والمفاصات. فالوحل يفطي 
برمنغهام كما يغطي غرينوبل > هذه المدينة « النئنة» كما ينعتها ستندال. ومثل هذا الوضع حمل 
برودون يتمامل قائلاً : « ترى جمدا انه يكفيني ما تعثرت به طوال حياتي من أوحال لبون ! 
يا حا من مدينة قذرة ! عسى ألا يتحول عدم الاكتراث بهندامي» هذه التهمة التي يلصقوتها بي » 
الى اتبامي بالاوساخ . فكيف النجاة من هذه الجأة » ومن هذه الاقذار التي لا حصر لها ؟ ليس 
في المديئة من دورات مائية جارية : فالماء ينقل على الظهور واكتاف المالين » وليس من مجارير 
لتصريف القاذورات والماه الملوثة . فالقذارة والمرض يسيران دوما جني الى جنب » . 


وعندما تكون المديئة صغيرة » تشعر و كأن الريف يسحقبا سحقا . فما هي سيدان © هذه 
المدينة القديمة»الحصنة النيماتكاد تعطى فيها اشارةاطفاء النور حت تقفل منها الابواب .هي عبارة 
عن شركة من الازقة الضيقة المعتمة حيث تكثر الحفر والاخاديد المليئة بالمياه الآسنة تفح متها 
الروائح الكريهة » سكانها جمال وشغيلة يعملون في صناعة النسيج » برو-دون عن نفوسهم في هذه 
الاحماه والحارات ا حيطة بالبلدة او يعتنون يحدائقهم وساتيئهم . لنضرب مثا على ذلك بلدة 
سان ديزبيه التي كان لما من السكان “ عام 1444 تحومن ٠٠١‏ نسمة 2 1/ ملهم يعماون في 
زراعة الككرمة » و /١5‏ عمال مياومون » و / يعملون في الحدادة . فالكرامون يقطئون 
أكواخا في ضاحية جيني » ثم يليم بإتجاه الوادي البحارة والمعتاشون من البحر . كما يسكن في 
ضاحية نو الحسوذية وسائقو العربات وصانعوهما! » والسطريون والمتحدون والمالون 
والباعة الجوالة. ويقوم مقابلهم بناة السفن والشخاتير ببنا تزع الحدادون على مربعات سكنية 
لا يزيد عدد سكان المرربع الواحد » على ماثة نسمة . أما ابناء البورجوازية » فقد سطرو! على 
الشوارع القامّة في وسط المدينة » بينهم بعض اصحاب الدكاكين » وبعض الحامين والملاكين . 
وهذا الحي هو أحسن يناء الا انه قليل السكان اذ لا يوجد فيه اكثر من ١0٠٠١‏ شخص لا غير . 


ومدن العام الجديد لا ماضي ها ولا تقاليد“ليس فيهاما يلغت النظر سوى اتساعبا ورحيها ؛ 
« فشوارع مدن الاتحاد » كبيرة كانت أو صغيرة » تبدو مستقيمة الزوايا وعريضة . ولشوارع 
قلادلفيا عرض كير ستلفت الانتشاه » تنتصب الاسشجار من كلا جائينها “ كنا يروي شير ذلك 
عاملان فرنسبان . « هئالك منازل عديدة » مغطاة واجماتها بالمرمر الاببض » والحركة فيهذه 
المدن ناسشطة قوية . ترى في نبويورك الى جانب العربات التي تجرها الجداد» حافلات تسير على 
خطوط حديدية » تتسع الواحدة لأكثر من ٠٠١‏ راكب بكل ارتياح . صحيح ان عدداً كبيراً 
من هذه المدن يبدو حقير المنظر . ففي شوارع بوسطن وازقتها كانت قطعان النازير الى وقت 
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قريب تسرح غمها وتمرح وتتكفل بالقضاء على النفايات والاوساخ المتراكمة في مدن الغرب التي 
تمدو وكأنها ورش لا ححدود لها ولا سدوت . الا أن هذه المدن كالفطر » تنمو بسرعة كلية 0 
وتشر بضخامتها الهندسية بقرب طلوع هندسة المدن الحديثة , 


ةا فالبورجوازية ماضية في تصعيدها . قبي التي تفرض الذوق 
ب لك وب و2 وتعطي القياس في كل بلدان الغرب , وما هو حري باللاحظة ان 
0 الشعب فرض ذوقه في كل ما يتعلق بالهتدام واللباس. فالسروال 
هو الذي بتسك بالذوى والجة في طريقها الى الزوال. فالبورجوازي يتميز عن السوقةبالريدنقوت 
وزيه وقبعته» بيئا برتدي الاخير سترة.وهذا البورجوازي ينتعل السكربينةأو البابوج الخفيف 
أو حذاء ناجم ويضع حول عنقه عقدة مكبيرة . اما سبدة المجتمع الراقي » فبي تتفئن في تأمين 
الانسجام والتناغي في كل ما يتصل بلابسها وزينتها مجاراة منها للذوق الرومنطيقي . فبي تحل 
دوما بالنسائين المطفطفة الاكمام والاردان وتكثر من استخدام الداتئيلا والشرائط» ولا تستغني 
عن أ كام الفرو “كنا انها تتفئن في عقص شعرها وتقصيبه وتحليته . فالهتدام الخارجي هو 
الذي يدل على هوية صاحيه 55 أخواجا » هو أم « عقيلة » ام « كرية »من ابثام العصر 9 
فالمال وده المنصر الذي يحدد مركز الفرد ومكانه قي هذه البورحوازبة وداخلها . قالمال 
وحده يولبه المركز الاجتاعي والاحةرام اللائق . في قة السم الاجتاعي نرى أرباب البذخ من 
اصحاب المصارف» كما محتل الدرحكة السفلى منه البقال او العطار « الحشو الذي لا بد منه ولا 
عَنى عنه للحياة الاجتاعية » كما يسمه بلزاك. ويتوزع بين مختلف درجات السلم كل من تعاطى 
التتسصارة أو حاز عقاراً له طابع صناعي . وهكذا ترى القوم في بلدقي بارمن وابرفيلد » كا يؤكد 
انملس « غارقين دين الارقام والاعداد في حمليات حسابية لا تنتهي تحماس ؛ وتكالبلا نظير لها . 
وف ساعات معينة» في المساء مخرجون لقضاء السهرة فملتهون بلعب الورق »> ويبحثون في امور 
السياسة العاوضة ويدغنون لبعودوا الى منازطم عند الساعة التاسعة ليلا ». 
عاملان يوليان المرء أعميته وشأنه : الوظيفة العامة والمهنة الحرة . ففي ب-لدان مثل فرنسا 
وانكلترا والولايات المانسدة الامير كية » ليس ما يحد من اطماع الفرد او يصد من طموحه ومن 
تطلعه الى المراكز الكبرى في خدمة الدولة ٠‏ غير ان ابناء طبقة النبلاء من كلا جاني المانئش 
يكافحون للاحتفاظ بالمراكز العلا : في الجيش والسلك الدياوماسي . قفي أوروبا الوسطلى 
وروسيا ‏ لا ترقى العامة من الناس الى مراتب الادارة الا بفضل إنعام خاص من أولي الامر او 
بفضل مواهب وكفاءات خاصة تفرد صاحبيا وتيزه . الا ان ايواب القضاء مفتوسة علىه 
مصراعمها امام ابناء اليورجوازية . فالطسيب سواء وجد في المديئة او في الريف» هو في مستوى 
النديل منزلة ومقاما يتعادل مع أصحاب العقارات الكبيرة.« فقد اصبح - 6 بو كد بلزاك-- من 
دعاتم الحضارة والمجتمع » . ان ما يحمكه في الصدر من عل يولبه سأنا عاليا ينبض بأطماعه 
الساسة . 
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فالعيش على النبج البورجوازي » يقتذي له منزلاً تنوفر فيه كل التسهيلات ووسائل تأمين 
التعلم والتريية للاولاد » وتأمين بائنة للينات ؛ هذا قبا يختص بالرجال . اما عند المرأة ربة 
المنزل » فأن تزور وان تزار . هنالك درجات متفاوتة في الوضع الاجتاعي . ففي مديئة ثالت 
١‏ مثلاً كانوا يقسمون المجتمع عام ه8١‏ الى م طبقات او درجات في الس البورجوازي وققا لنوج 
الحماة » اعلاها مرتبة من ييلع ريعه السنوى كلا فرنك» يستطبع معه ان يدقع ول.ؤند 
6 قرذك ايحاراً في السئة لمنزله » وعنده عربة وحوذي واسطيل . اما من تراوح ريعسه 
الستوي بين ١٠٠‏ ب ٠٠٠‏ «فرنك فبو من صقار البورجوازيين. باستطاعة البعض ارن برتادوا 
المدن المائية ويختلفوا الى المسابح التي اخذت تظهر هنا وهتالك» كنا ان البعضالآتخر يقنع بارتياد 
المتنزاهات القائمة على مقربة متهم . والكل يتوق لارتماد دور التمشل ودور اللبو . ان معظم 
اصحاب معامل النسيج وكبار التجار في مدينة ليل من 7ل سكريف وآل ماترن مثا » لهم 
صروحهم وداراتهم الباذخة . ويعد انسحايهم من حياة العمل نرى اشخاصاً امثال سكوليه 
بتنور وأغاش دمعد محيون حباة يذخ اصحاب القصور . 

وبفضل الدور الذي مثله قبير في مجالات الصحافة والادب والسياسة » ارتقى حق اصبح 
وزيراً للدلك لويس فبليب » وهي وظيفة كانت تدر علبه مرتبا يتراوج بين ٠٠١‏ الف و ١١٠١‏ 
الف فرنك في السة . وقد در عليه كتابه « تاريخ الثورة » مبلغ ٠ه‏ الف فرنك ودخل عضواً 
في مجلس ادارة حريدة « الدسدور » وبذلك عاد اليه قسم من الارباح . وعندما تزوج عام؟*18 
انفق على فرش دارته عشسرة لاف فرنك . وكان ممه نقداً ٠٠‏ ألف فرنك وملك قصراً في 
شارع سان جورج باعه فيا بعد بماثة الف فرنك كما ملك منزلاً في مدينة اكس . وقد كلف 
دهاز عروسه عشرين الف فرنك وجلبت معبها بائنة تقدر بثلائماثة الف فرنك تدر قٍِ السنة 
ريعا صافبا قدمته ١١‏ الف فرنك . وتراه يشقري الخل والعريات ومجمع التصف والككتبالنادرة 
ويسافر محخوطع بمظاهر الابهة ويتعاطى المضاربة بالعقارات . 

وهذا النموذج الممثل يخوزف برودوم وجيروم باتورو وقبصر بيروتو الذي كان عثل الاثاقة 
ويتحدث عن الشرف وينادي بالانسانية المثالية والذي كان يزعم انه يخشى الشعب > يدعي انه 
من الشعب ويتبجح بأنه يتكر بأسم الشعب ؛ هو نفسه سيب نفرة وامتعاضاطؤلاء الذين يتيمونه 
في ذوقه الغني والتيجح بنزاهة الضمير والوجدان» ويهزؤون من رضاه عن نفسه . وهذا النموذج 
المثالي يبدو على أنه في هذه الصورة التي وضعها الرسام انغر ليرتن الاب مؤسس جريدة الديبا. 
فصوره لنا غارقاً في كرسيه الكبير ويداه مسبلتان على ركبتيه » شاعنا بأنظاره » معتدأ بنفسه 
وستبرز لنا صورته من جديد بعدعام 1414 ينصب ومجبد > ويشسد فريتاغ بذكراه في كتابه 
المعروف عام ١ه‏ اك /زم80 . 

في فجر هذا العصر الصناعي الذي تتحه اليه البورجوازية يمخطى حثيثة » تطلع علينا 
الرومنطيقية “لتحرر قوىالاستقلال بعد ان عقلبا النقد الاجؤاعي وكبتها عندما استبطر شأنه . 
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فعس ( ابس 


الحركة الرومنطيقية 
وعودة الشرعية الى أورويبا 


أي متى ظهرت 2 با ترى * الحركة الرومنطيقية التي تحلت بوضوح 
وبرزت على أتمها في مستبل القرن التاسع عر ؟ هل منذ عام ١99/1‏ » 
بعد ان شن كلنجر » في هذه السئة بالذات» هجومه على المذهب العقلي» 
في مأماته الموسومة : د و2 4ص ممنررى » ( عاصفة وصراع ) التي ينم عنواهبا عن زخم 
التبار واندفاعه الشديد » او منذ عام ١98+‏ > تاريخ وصول «غاوك» الىباريس ؟ فقد تحلىغلوك 
عن النبج الايطالي وسار على طريق ه رامو » راميا من وراء ذلك الى اخضاع الموسيقى للشعر 
وادخال الطبيعة في المأساة الموسقية. وقد مهد رامو في مسرحيته وع؛مواه© ومك»1 دء.ة لطلوع 
برليوز كما انه جاه بالدليل على ان مؤافات موزارت تتنزى بالزي الجديد الذي رسخ وتوطد 
في النفوس . 


ففي الحقبة الني تلت العاصفة الثورية والنابولمونية مباشرة » برز للعيان من جبة » الشعور 
بالقلق » ومن جبة أخرى التمرد على الحياة الرتيبة التي تشوبها الروح البورجوازية . ولذا بدا 
هذا الشعور متشامًاً على ثيء من هظاهر الندين » ومن الحنين الى الوطن المألوف . فقد اذ هن 
الشعوبية النزعة نحو النظام الاجتاعي » وقد 'فتتنت الشببة البورجوازية يهذه النزعة الجديدة 
واقبلت عليها بشغف » فحاءت الاستحاية عندها وفقاً لمشاغلها الخاصة » وبذلك اصبحت الروح 
ذات نزعة متحررة ووطنمة الاتحاه » تنحه تحث تأثير العاطفة 0 شيثا فشيثا » نحو مثالبة عن 
الاخوة الدووقراطية جاءت بلسماً خنفت نرعا ما من أوصاب البرولمتارية وآلامها . وهكذا لن 
تليث المثالية ان التقت بالتفاؤلية التي ميزت العصر الماضي . فهي في نظر ستندال الذي عايشها: 
د عامل لا يبصر ولا سمع في خدمة مستقبل غامض » . 


”ع 


الررح الرومئطيقية 
بين جيل وآنغر 


وصفب دلتكلوز في يومياته: الأبداعية (الرومنطيقية)١‏ بالخواء» 
مم العلم ان هذه الحركة انطلقت تحت مظاهر الاتباعية او 
الكلاسكية وتطؤرت تحت جناحمبها . والفناتان دافيد وأنغر 
ليسا متغردين. فالجاهير التي وقفت مشدوهة امام تمثال « تأليه هو مير وس» والتي قابلت بتصفيق 
حاد طالما» يحتفظ عثل هذه الماسة لراشمل. الا ان الفككرة التي ارتسمت في الاذهان عن التاريخ 
القدم برزت اقل مطابقة لاصورة المألوفة او الصورة التقلمدية . وقد اطلت عليئا رؤؤى” عن 
الحضارتين الاغريقمة والرومانية » ألصى بالتاريخ واعلق بالواقع التاريخي واخذت تبدو شيثاً 
فشيئا الصورة الادبية التي علقت في الخواطر عن بشرية خالدة . وما له دلالة خاصة بهذه الحركة 
هو اكتشاف شكسيير بعد جبل العام له » فأنزله فولتير منه منزلة خصساصة 2( واسّاد به لستغ 
عالياً وترجقه سليقل وتيك وادخضل كارامزين الى روسيا فأدشل الغبطة على روح بوشكين, وقصة 
فوست التى دلت المسرح على بد مارلو احد معاصري شكسبير ل حملت لسنغ على معالجتبا 
وتديرها قبل ان اصدحت موضوع اهتّام غوتيه . 


بين الاتباعية والابداعية : 


وضع غوتيه وبيتهوفن من يعده 


فالتحولات التي خضع ها فوست انما تدل على تطور الفكرة عند غوشه . فصورة فوست 
البدائية رهزت المها صورة بروموتمة المتحمس في رواية هدم2 - بصرؤذة؛ الى عار تسد من 
تجسداته العديدة الحاولية الطاييم والصيغة مروراً بفوست المناضل الذي هوي الى الارض , 
ففي هذه القصة رمز للبحث عن الحقيقة » عن طريق الثورة اول » ثم عن طريق التككامل 
المتناغي للقوى العقلية الماسجمة . فمبدع فوست وخالقه هو هذا الاديب الاولمي الخلاق الذي 
يمن من “عل على الظروف والصروف ويتحم بها حبث تتم له المطابقة ومحصل التلسيب بين 
افكاره وبين الوظائف التي شغلها في بلاط وعار » وهذا التجريد الموسوعي العقلاني الذي يسعى 
وراء البحث العامي مولا على اجتحة التفاؤل البشري . فهو يطري الى ابعد مد هذه الحرية التي 
يجود ابطاله بأرواحبم دونها » هؤلاء الابطال المتمثلون ب : غوتز واهمونت وفوست © ودؤمن 
يمان عميقا برسالة الشاعر . وسيبقى في نهاية الامر الشاعر الكلاسئي الامثل في الادب الالماني » 
يما له من الشاء سزل ولغة ساهمة . 


بتمتع بتبوفن بشخصية لا ترام » كما يقول فيه غوشه نفسه , فة.د توفرت له شخصائص 
وحمات مفردة : عنفوان شباب لم يلبث ان استحال نزعة قوية تدفعه نحو العظمة الوقور » 
ومفهوم اكمل للاثر الفني بوصفه منجاة من عاطفة الحب المشبوبة » والسعي الرصين بسثاً عن 
الوحدة وراء التناقض » بين القوى الخيرة » وقوى الدر » هذا التناقض الارستوقراطي الطابع 
هنا » والشعي الماهيري» هناك» الذي يذكرتا بأبحاث جان جاك روسو في انعزاليته الاستاعية 
في ما جمع بينيا ووحد من قالب كلاسكي > والكلاسيكية الموسيقة الحقة التي عمر بها الجو الذي 
استكنشقه باخ وهندل , فالمعجزة الببتروفشة تقومفي أن سبد بون نفخ روحا جديدة في الانفام دون 


فى 


'ن يبدل بشيء في الفنون . فبعد ان وسع من الاركسة وباعتاده على المعزف كوسيل اولى في 
الانشاء والتنفم » وعن طريق ادخساله الحزن أو الشجى في التعبير الشخصي » فتح الياب على 
مصراعيه امام المدرسة الابداعية الرومتطيقية . فالكمال الفني الذي بلغه موزارت قد يُدغل 
اليأس على نفوس الشباب . اما السمو الفني الذي حققه ببتهوفن » فيبعث التشاط والتجده بعد 
أن حرر الفن من ربقة التقاليد . 


0255-0 ار 4 الرومنطيقي اماه الانطار بطريقة أو بأخرى من 
طرائقه الغريبة كالظبر الخارجي والذوق 4 والمزاج » والطببع , 
فبندامه أو زيه « همدروس الى اقصى حد » كما يقول فنه تتوقيل غوتيه . ققد سيق للنونف 
غوزلان ووضع لنا عندصورة هذه بعضقسماتها المميزة:بزة رحمة»سوداء اللون مزررتمما اتصل 
بالبطن حتى الشسريان السباقي » وياقة فضفاضة مسترخية»الى سحئة ممتقعة اللون» مستديرة» علمها 
شيء من اللاممالاة » لون وجبه ينم عن القلق المددىء بموت قريب »> اذ عليه ان يحصى حيساة 
ملوّها العنف والاضال او بزول من الوجود . وبالفعل فاللورد بيرون » هذا اللورد الذي صدمة 
الواقع فجاء مزيحا من المرارة والقحة عبر عن الطريقة النرسيسية التي لا تتوقعم شيئًا من البثشسر » 
وذلك قبل ان ود بنفسه بكبر في مدينة مسولونفي ؛ وساندور بتوفي يتل في ساعة الوغي » 
في معركة سحسغار» عام ١419‏ 4 وحوادث البراز تخترم بشكل ميكر حياة بوشكين وله من 
العمر ب« سئة » كما تودي بحياة ليرمونتيف وهو ابن /ا؟ سنة » وغالواه هذا العالم صاحب 
الفكر الرياضي» يموت وهو ابن الا سلة. وهاهو كليست يقتل عشيقته ثم طم رأسه امام 
جئانها ؛ وحيرار دي نرفال يشنى نفسه في احد الازقة؛ والممثل نور"ي يقذف بنفسه من النافذة 
خلاصا من الحياة . واذا اتفق وقام» انتبت حماته بالجنون» او الادمان على الكحول» امثال 
لينو وسومان وبو » فبناك غيرهم امثال توفاليس وشلي وصكيتس وليوباردي وسويرت وشوبان 
وديلاكروا واببل تتخاطفهم -وادث المرض والعوز والبؤس واليأس . > هو كبير عدد هؤلاء 
الامراء في هذا العصر الذين يبدرن كريشة في هبب الريح » على شاكلة شارل البير » وفريدريك 
غليوم الرابع» ولويس الاول ملك بافاريا » بينا لويس نابلدون المصاب « بالتومشة» يعيش في 
أحلامةه ويؤمن بطالم نجمه 1 


ولما كان الفرد هو قسطاس نفسه وله نمطه الخاص في العيش » راحت روح الثورة تدفعه 
للوقوف في وحه الاعراف والتقاليد المعمول يبا فزقاقية اللغة وريشة ديلاكروا الثملة » 
وموسيقى برلموز « الرهيبة » المفزعة » البركانية الائر» » كلها ذرائع ووسائل لاستشاطة 
البورجوازي وإثارته . فبيرون يستشيط غيظا ضد التصنع والتزمت المفالي »> ورياء اللغة » 
ودجل التعبير » وبوشكين لا يتورع عن ابراز معايبه ونقائصه ©» واوروز دوبين » بارونة 
دوديغان تحتسي ال يزوس وتدئن السسعكار » وتظبر تارة بلاس الغندور المتأثق الانتى » 


؟ 


وطوراً بلياس البوهيمي . « يعجبني ذوو الطبائع والغرائز الشاذة » واني لواح د مهم » 
يصارحنا بازاك ف مساراته جورعج صائد . 


من يستطيع على شاكلة برلموز» ان يسمر املع بواسطة موسيقفاه الرهيبة » في تفوس 
مستمعسه » ومن يستطيع على شاكلة جريكو » ان يجمع جثث ث الموتى في مرسمه » ليؤلف لنا 
هذه القطعة الموسقمة المعروفة ب« طوف المدوزة » » هؤلاء بالذات يذهبون فريسة التأم_للى 
والتفكير . هذا ما يمتدحه نوفاليس يخواء النفس وهذا هو المبلّس عند هوفان وتنك © وهذه 
هي رائحة الضباب الذي يغشى المقابر » مطلب غسبار ‏ دافيد ‏ فريدريك » ومنظر المستنقع 
الآسن ومتجم الفحم الذي يحتذب اليه أنيت دي دروست ‏ هولشف ؛ هذا هو لويس سولر 
الذي يحد لذته ومتعته المفضلة « واقفا امام قير »او في دير حيث يسود الصمت والسكون او 
امام صرح قديم منعزل » » على ضوء « قمر متقع اللون » » هذا القمر الذي يوحي لابدرسن 
اقاصيص غريبة عذية . فالصورة التي خلفها لنا هوغو تعبر عن االذة التي تحيش في صدر من يرزح 
تحت الكابوس او ما يوحي الشعور بالضغط المرهق.معيود كورو4رسام المناظر المشمور» هو ان 
تكتحل عبناه بهذا الوشاح المبغبف الذي يتألف من هذا الضباب الففي © الذي يترك الاشياء 
قلقة » لا تستقر على وضع او حال . هنالك من ينقطع لارحلة والسفر بروح 'طائّعة او بروح ماول 
كا ان البعض يؤثر المشاهد الهادئة الني تكثر بين الناس داخل أسرم » ومعظمبم يحاول ان يجد 
في الطبيءة سلواه وعزاءه.فاذا ما رهب فينمي يرودة هذوالا م الشرسة الطباع »واذا ما نقم عليها 
ليوياردي لاهمالاتها وعدم اكترائها مله المشسرية المائس 0 ماغاص لامرتين في احشائها 
واذا ما نظر اليها ميشليه يا هي على علاتها » بعجرها ويجمرها » وهو يقول : ما من ثيء في 
الطميعة لا يثير في" الانفعالات » فأنا اكرهها واعبدها سواء بسواء» كا امقت المرأة واعبدها » . 
ولما كان الزواج يقيد صاحبه ويفرض عليه شيشا من العبودية » فأنا احتقره واسخر مله ©» 
فالاتحاد اليورجوازي يحب الا يقوم الا على العاطفة التي يحب ان تتمتع بكل حرية 4 وهاهو 
غريلبرسر وهيبل يجعلان من المرأة بطلة مسرحياتهم التي تذكرنا عن قريب بمسرحية راسين . 


هذه الشعوبية المستنيرة» الارستوقراطية الطايع “والطبقة البورجوازية 
العليا اللتان اتخذتا من فرنسا موطنا لها ومستقرأ » ل تختفيا قط من 
الوجود . فالصالونات ونوادي الجتمع الراقي ونصراء الادب والفنانين من الامراء » م تتمكن 
الثورة الككبرى من القضاء علمها او ان تستأصل شأفتها من البلاد. فاذا ما ساءنا جدلا بأن فرنسا 

خسرت كثيرا في هذه العملية “فسبطرتها الفكرية ل تتأثر كثيراً من هذه المغامرة الكيرى . من 
الممروف باتفاق الآراء » ان باريس هي مدينة الذوق الرفيع وهقماس الشهرة الواسعة . الا ان 
الظروف / تعد تماماً ا كانت من قمل ‏ فقد مرت بسماء فرنسا عاصفة هوجاء » واللمستقبل بدو 
عندها وكأنه على كف عفريت . ومن جبة اخرى»فالخطل الذي ذهبت المه المغامرة النابولدونمة 


اليبئة وأدر أت التمبير 


ون 


والحركة اليعقوبية الفي سبفثها » تسيبث في ردة فمل هوجاء شد الروح الفرئسية » تكسما عاد كل 
ذلك على القومية الفرنسية بمثل هذا الخسف . 


ولذا فليس بعجيب قط أن يصاب في الصمي هذا الاتساق أو الانسجام «الفلسفي » الذي 
طسع الناذج الفرتسية وميزها في القرن الثامن عشير . وعندما كان المبندسون والنقاشورن © 
والرسامون » والمذوقون يقومون بعملية الخلق والابداع كل في قنه » كانوا كليسم يستوحورفت 
الناذج الفرنسية ويستلبموتها . ولذا لانرى في الفن هندسة رومتطيقية . فالارستوقراطي 
والمورجوازي الذي ورتني له منزلا يستوحي ما وقع تحت اذظاره من ماذج قائة » عتدمالا 
برغبون في بعث الطراز الفوطي. فالرغبة الجنونية بتقليد كل ماهو انكليزي فرشت يلدان القارة 
بالحدائق والجنان التي تبدي طابع الجزيرة المزدانة بالخرائب او الآثار المزيفة . وهككذا زالت من 
الوجود النقوش والحفورات - باستثناء « رود » الذي يؤلف وبحده خروحاً عل القاعدة . ولذا 
راح العاملون في النقش» يتجهون على الغالب» نحو الموضوعات التي يماجبا النقاسون عادة » مثال 
ذلك الرسام باري المنخصص برسم الحيوانات والذي لقب يح « ميكالو املو الكواسر ؛ » 
وأقيد انجبه المتخصص برسم الاشخاص»ودانتان الابن المتخصص بالرسم الهزلي او الكاريكاتور . 
ففي الوقت الذي يتوارى فبه فن الرسم التنشككيلي عن المسرح » يطل علينا فن التصوير على 
مسند ويزدهر بشكل / يكن ليتوقعه أحد , 


وهذا النوع الذي يأتلف كه يحب 4 والهوى او الرغية » كما يطايبتى معارض الصالونات 
والمتاحف » والذي يصف بدقة كلية » هذه اللخيطة العجيبة » وهذه الفوضى الماكرة الماقلبة 
باستمرار > هذه الفوضى التي « توحي الغبطة » كما بو كد بلزاك » وتوحي السماجات البسرية » 
والهلع > او توحي هذه الطبيعة الذاقية او الغنائية الموحشة او المعبرة عن سرائر النفس الدفيئة » 
فن شخصي يستمد كل قوته من الاون . ولذا كانت عناية أنغر بالرسم على نسبة صدق حصاربته 
للريشة الثملة . 


كذلك تتوفر لهوسيقى وسائل هائة لتعبر عن انفعالات النفس وثتثير الاخيلة . فهي تنبعث 
وتتحدد بالتأليف بين هذه الانغام والتعبير عن الميادىء والقواعد الني يقوم عليها اثتلاف الانغام 
وانسجامها . فبي قتوخى التنويع وتهدف للتأثير على القلب اكثر من تأثيرها على المقل. وهتكذا 
يطل على الناس عهد المعرف الذي له من الايقاع المدوي ها لا يتوفر يعضه لاميانو القدم . فتكبار 
صانعي المعازف امثال ابرارد وبلايل عملوا على انتشارء وجعله في كل منزل » وفي متناول 
البو رجوازية الحديثة العبد , فالمءزف هو الآلة الموسسقمة الفضلى لدى سومان وشوبان وليست . 
وجل ما بريده الموسمقاريون الكبار او يطمعون فيه من القبثارة مع بغانيني » ومن الفبولونسيل 
والماي مع الآخرين ؛ هو الخلق الفني . وساكس» رب الآلات الموسيقية النحاسية النافخة » كما 
يسميه ماير بير » بجدد الحياة وبعث النشاط في آلات النف خخ وزاد عليها اختراعه الكبير 
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مد بالسكسفرث . 

قاذا ما ابرز الكونسرتو موهية التبوغ الموسقفي »2 ققد عقدوا الامل على القصائد 
الرومنطيقية المعروفة + علهذم.! والنيقلائم تماما بين النغم واللفظة لككي تمبر عن امق خوائجالنفس 
البشرية ومشاعرها الدفيئة . فموسبقى الحجرات المغلقة الت تنحه عن عدد معين من المستمعين 
تأقي ادنى مرتبة من المسرح الغنائي الذي طلم عليا بعهده الذهي » هذا المسرح الذي يعمل في 
سسله» العديد من الم لفين واضعي نصوص الاويرا . هدا المسرح الذي يفتر عن ماسمماء3 وعن 
رقص جميل ميزته الكبرى قربه من افبام الجاهير : من هذه التواريخٌ المفردة روائع ويبر المسياة 
بواساععاه عام ١47١‏ “ و اعنته: ل #ااعبد: م[ أحد آثر اوبير > ١49‏ © ومقطوعة 
« روبير العفريت » من تأليف مير يمير عام81١4‏ و«البهودية » من وضع هاليقي عام 14186 : 


والمسرحمة الرومنطيقية هي من نفس العين والمصادر . فالعاطفة الجاعية تمتمد الحركة 
والشعارات المثيرة وبكل ما يثير الحنان والشفقة . قالعاطفة الماعبة تحد فبها كما يمد المؤلف 
نفسه ما ينفعها . فباهو هوغو يباشر معركة هرنني التي يكتب له فيها الفوز عام ١8٠‏ 6 كما 
أن مسرحيته « سقوط البورغراف » التي صدرت عام ١467‏ جاءت تعلن لهل ان ساعات 
الرومنطيقية الكبرى قد ولت ومضت . من المفيد ان نلاحظ هنا ان في الوقت الذي تفقد فيه 
الاستدارة البيانية » ما ها من سحر وفتنة » كان الشعر الغنائي او الوجداني قسد اعطى معظم 
روائعه الادببة هذا الفن الذي يفرغ المرثاة الفنائية » في القصيدة الفلسفية » والذي عرف كيف 
يمازج بين المسارة والسرد الملحمي. فمنزلته من الادب منزلة الرسم من الفنون التشكيلية» لا حد 
لصوره وصصغه واشكاله كما لا حد قط لموضوعاته » ويعبر يصورة ذائية او شخصية » أكارن 
ذلك تعبيراً عن المشاعر الدقيتة او تعبيراً صادقا عن فكرة او خاطرة وجدانة . 


فالرومنطيقي» با له من اسلوب ببالي فخم يحول دونابراز الحقبقة عنده » بما للها من 
قوة » سواء اراد تحلية الامور او تسويدها » يستعمل بكل ما اوتي من قوة » حتى ولو لم يكن 
شاعراً > هذا الاسلوب التقني الجديد » اعراباً عن سشغريته وتهكمه . ففي الوقت الذي يتاح 
فبه لشارليه ولرافيه الترويج لشخصية « الجندي امن » ولشخصية «١‏ العرّيف الصغير » » 
سلستين نوتويل تذويق مؤلفات هوغو وغوتيه واسكددر دوماس وتحلبتها بالصور و الرسوم » 
ولديكروا تحلة فوست لغوتيه » عرقت الطباعة الحجرية ( اللمثوغرافيا ) ان تؤمن لها ازدهار 
التصوير الهزلي . : 

ففي الوقت الذي اتاح فية فن الفكاهة عند الانكليز خلال شخصية بكوريك لديكتز »و جعله 
نموذجا لا يقل شهرة بشيء عن شخصية روبير ماكيه » كما ابدعت الفكاهة الامير كبة شخصية 
نيكربكر لواشنطون اروين » نرى بلزاك من ناحيته » دضع امامنا » شخصيات ذات مفارقات 
متعاذدة متضاربة »فمهوي بالسوط علىعابدي المال» كما ذرى سانتلوفيمد حملة النقد المعاصر بالنقد 


له 


الدقيق الذي كان مثابة مرآة تنكس على صفحتها » كل المدرسة الرومتنطيقية . 
للتاريخ مدئول يعمل عميقا في ربط الحاضر بالمافي . فقد سبق 
ررمنطيقية رجمية الفعول للقرن الثامن عشر ان وضم تفسيراً عقف لاني للتطور البشري 
دون ان يذكر بشيء المسألة التي طرحها بوسويه . فقد سُدد كل من فيكو وهردر على هذه القوة 
التي نوجه العالم » حلولية هي عند الاول > عضوية وخاصة بككل شعب » عند الثاني ه أي ردة 
محوسة للاعقلاشمة''' الى ان وقعت اذ ذاك الهزة العثيفة عام 88 التي استبدت بالفكر 
والمفكرين امثال بورك وجوزف دي مستر وبوالد الذين تسلحوا بدليل الدعومة » ححسة 
الكنائس والارستوقراطية . والتاريخ الذي يسير في ركاب العناية الربانية والسلط ات المنوط 
يها امر الحافظة على الامن »بتبنى هو نفسه فكرة الاستمرار والديومة » وبذلك ربط نقسهبهذه 
الاسول الرحكيئة . 
وقد تتكفلت المعرفة الواسعة والبحث عن العنصر الجالي او الصورة الذهئية » بالياق . ليس 
من وجوب قط لرذل او التنكر لما جاء به البونان واللاتين : فالنزعة الانسانية سجاءت والمى 
بقال » مثيرة » مهيجة . قفي الحين الذي راح فيه نببهور يتكشف عما للتقليد الشبي الشفبي من 
قوة عند تبث لبف » نرى الاععجاب باليلينية يثير الهمم ويحرك المشاعر . ومع ذلك فالحركة 
الاستشراقبة التي طلست علينا » والاعمال الوحشية المرعبة » ونبش معام الحضارة في كل من مصر 
وابران والهند » كل ذلك وسع كثيراً من 1 فاق المعرفة البثسرية » حتى هذه النظريات الخدسية 
المتملقة بالأصل او العرق الآري للشعو ب الغربية » هذه النظريات التي راودت الاذهارن 
اذ ذاك 2 لم تأت بأي فائدة للتراث الكلاسيكي لشعوب عوض البحر المتوسط . 
فالدروس التي استفدناها من آسما وافريقيا اختبارات اكثر وشعوراً اعم بالتقاليد . أفل يزع 
ديلاكروا الى ان يرى في الاسلام تكملة للحضارة الميلينية او حصيلة هذا القران الذي تم بين 
الشرق والغرب ؟ 
فالكشف العظم هو الكشف من الاجمال الوسطى . وسار سُليغل في اعقاب لسنئغ عندما 
هتف قائلاً : د ليل الاجبال الوسطى ؟ ليكن » انما هو دليل متلألىء بالنجوم الزواهر . انها 
لحقبة عبحسية مدهشة > كل ما فيها مشوق وأخاذ» فاضلة) ساذجة خصية بالممحزات والخوارق » 
ليس اصغرها لعمري هذه التقوى المسيحمة المسليدة بالنفوس 4 وعندما يروح شاتويريان يتغنى 
في كتايه « تيوغ المسبحمة » بعودة الايمان الى البلاد على بد ابن الثورة ومنديا » يحقق هذا 
كله بوصفه ارستوقراطباً حب للجمال . اما هؤلاء الناصريرن » هؤلاء الرسامون » المأشوذوتن 
بالجمال الديني » فقد تبنوا الحياة الرهبانية . ثم من المانيا هذه التي ينعتها ماكنتوش بوصفه لها : 
« المعتوهة بصورة مبتافيزيقية » » حمث لاقت الروح التقوية رواسا عظيماً . وهذء الاقاصص 
ل ل لحر 1 
)١(‏ انظر تاريخ الحضارات العام » مجلد ه ص + مه ( الطبعة المربية ) , 


و 


الاسطوزية » اقاصيص البطولة » كالساغا السكندينافية والرواية البطولية الاسيانية.المعروفة د 
ه##منيهوم: » ولا سما الالمائية منها » وفوست وغيرها من هذه القصص الشعبي المعروف بامسم 
ل واغنية رولان » لاقت او ستلاقي شهرة منقطعة النظير » ميث تكائرت وانتشرت 
الى حد بعيد اقاصيص الابوكريفا او المزيفة . وفي الوقت ذاته عرفت الرواات التاريخية 
ازدهاراً رائعا . فقد أمدء ولتر كوت بانتظام مدهش بأقاصيص رمعت تبجا اص] احتذوه 
في كل مكان وكان له اتباع ومريدون في كل قطر وصقع : روايات بطولة تببر بألوائها الزاهية 
اظهرت * على الاجمال > احترامها للتقاليد والاعراف الشعبية . وهذا القصص التاريخي» امد الى 
هذا كله » المسرح بمادة خصبة استلهمبامن قبل كل من شكسبير » وكالديرون ولوب ودي فيفا . 


وقد كان هذا الجو جد مؤات للمؤرخ الطلعة اذ -جاءت القصة تستند الى الوشةة التاريخية 
وتنبض على الدليل الاثري . فقامت على الاثر جمعيات علسة »في كل مكان تقريباً» تولت تصتيف 
النصوص وتحقيقها» وحاولت فك ما تحمل من رموز في خطوطبا وردها الى اصرها.من ذلك مثلا 
الجعية الخاصة بدراسة التاريخ الا مانى التي رأت النور على يد الموّرخ شتاين عام ١414‏ » ومدرسة 
القراطيس او معبد الوثائق الذي تأسس في باريس عام ١889‏ 4 وهذه الكشوف العلمية الي 
حققبا غيزو . وعلى هذا الاساس وضع اوغسطين تبيري وميشليه تاريخ الاجيال الوسطى يعد 
ان تفننا في التوفيق بين مراعاة اللون الحلي وبين التفاصيل الدقيقة » محافظة متها على احترام 
المصادر ونصاعة التعبير . 


والاجبال الوسطى هذه قبدت صورتها لكل واحد كا تبدت على صحيفة مرآثه . فبي تمثل 
في نظر سيسموندي عبد الاستقلال الذاتي للمدن » كا رأى فمها فلنوف بارجمونت عبد السلطة 
المسلسلة التي نفر منها سيسموندي . ول يلبث أن رأى فيها كل شعب صورة لا يرجو ولما يطمع 
آليه . فهذه الرومئطيقية الابداعية ذات المفعول الرجعي ألبسوها لباس؟ سياس واجستاعياً 
واقتصاديا حتى وثوريا . فما من مكان قط استشرى فيه هوس الاصول التاريخية المتوسطبة بين 
افراد الشعب كل مثل المانيا اذ راحوا فبيا يستبدلون ال وسبمم/ت/»4 بالروح القومية 
الموعودة نافرين من هذه الشعوببة العقلانية ومن الروح التحررية البورجوازية . فمنذ عام 4و١‏ 
واجه نوفاليس هذه المعضلة الثنائية : اورويا المسيحية » فحلبا باخشار او بتحقيق الامبراطورية 
المقدسة بشكل جديد تحت اشراف الكنيسة « الخيرة ‏ الملاثمة للطببعة المشرية » حتى اذ ها 
كاد يتوارى » اشتد التيار بعده » عنيفا » غلابا مطاليا باعادة الهيرخية او الملككية الشرعية . 
ومع أن المدرسة الشعرية في انكلترا تطورت باكراً» رافعة لواء الثورة ومثادية بسلطان الحب » 
فقد ترك ودسورث علمها طابع الروح المحافظة المهذبة » كا كانت لذة سككوت الخاصة ان يبعث 
التجدد والحياة في بريطانيا العظمى التقليدية الحافظة في الصدم . من دعاة الشرعمة ومؤيدها » 
هوغو في دواويئه ولامرتين في ه تأملاته » اذ راح كلاهما يتغني » عام ويشيد عالم) 


يف 


بتكريس شارل العاشر » وبلزاك نفسه يتتجه آنذاك نحو الشرعية . بعد عام 18٠‏ . وصع 
انهما من أقحاح الوطنيين الايطاليين » راح منزوني يضع : « الاناشيد المقدسة » » فاتحا يذلك 
نقاشا حاداً مع سدسموندي حول الدور الذي لعبته الكنيسة في ايطاليا »كا راح سلفيو بالكو 
يروي علدنا بكامات تتنزى بالرضوخ وروح الاستسلام المسيحي »2 قصة اعتقاله . والكل 
يتفادى او حاول ان يتفادى هذه المورجوازية الواقمة تحت تأثير عمودية المحل الذهي 1 
راحت المثالية الفلسفية تقدم هي الاخرى > خدماتبا لقضية 
الشرعية » كما راح كل من غوتبه وكانت وفخت ستحصب 
عالما للاتحاه الذي اتخذته الثورة الفرنسة . فقد بقي غوتيه » على الاقل امينا لمثال الجبوري 
كما راح فخت يدوره برسم لنا نظريته عن الدولة معترفاً لها يحق الاكراه وحق الركون البه. 
ومن هذه الثنائية التي قال بها كدنت والتي اعترف فيها بقدرة العقل على معرفة مظاهر الاشياء 
دون كنهها يفذي بنا الى القول بالأحدية الغائية ولو بصورة ذاتية . 

واذ ذاك طلع عليئا هبغل الذي راح يقول وثالية مطلقة مناقضاً بذلك تعالم القرن الثامن 
عشر . فعملاً نطق دينامكي هو الديالكتيكية الجدلة» فالافكار المتحركة توجد الواقم وتخاقه 
وتدفع بالكائن دوما ليتجاوز باستمرار وضع وجوده . ولذا فالمطلق عنده هو وحده الذي له 
وجوده الخاص وينزع دوما للتحيز بفضل فكرة الدولة المثلى الملككبة الطابع من اساسها » هذا 
الشكل السياسي الوحيد الذي باستطاعته وحده » التوفيق بين الحرية والسلطة . اما الفرد هذه 
الفكرة المجردة التي لا قوام لها ولا كيان فلا وجود له قط بذاته . فالدولة هي تجسيد لله على 
الارض لما وحدها الى بالسيادة المطلقة والاستثثار بها . 

وبعد ان دعي هيقل عام 1516 للتدريس في جامعة برلين راح يثبت ان الصورة المثلى هذه 
الدولةهي الدولة البروسيانية .فقد داخذ هذا الغر الغي المتوجه يأنظاره نحو الماضي يبرر“بطريقته 
الخاصة » الشرعية التقليدية . وقد كان لا بد لنظريته هذه عملا بمبدأ رجوع الامور الى نتقطة 
الانطلاى » من ان تؤول الى راديكالية واضحة » فقد انتصب في وجه الابداعية الرجعية » 
هيغلية ححافظة او متزمتة © كما قام في وجه ابداعية مستقبلية » هيغلية ثورية . 


هيغل واستبدادية الدولة 


وهذا الصراع العملاق الذي وضع وجباً لوجه » هنا النظام 
الارروبي القدم وامتداداته الاستعمارية » وهناك القوى 
البورجوازية الجديدة والجاهيرية » استمر قَائا . فقد اتصل بشبه الجزيرة الايبارية التي اعلنت 
الثررة وامتد الى اورويا نفسها حيث انصار الحرية ومؤيدوها استمروا ماضين في كفاحبم . 
فالانتتصار الذي حققه لمارك في ساحة القتال ذهب جزافاً كما ان قرارات مؤتمر فمينا بقبت 
حبرا على ورق وكلمات فارغة» اذا لم يقم في اوروبا نظام دائم يفرضه القائمون بالثورة المعاكسبة 
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عودة التظام في اررريا الي الشرعبة 


ان قيام شعور ديني رو منطيقي لدليل على وج ود يقظة ديئية . 
فارتدادات فريدريك شليغفل وستولبرغ وهولر»واعتناق ل راتسبون 
الوود للكتلكة ؛ واعتناق ستاهل البرونستائئية » يشير بوضوح لا يدع مجالا للشك الى ماني 
المسحمة من قوة جذب واغراء . فتوادي مونستر ومونيح لها روادها الكثيرون . ففي الوقت 
الذي راح فيه هنفستنبرغ المدافع الاكبر عن اللوئرية الاصيلة » يباجم المذهب العقلي بمنف » 
دوت في جميع ارجاء فرنسا صرخة انذار واستئفار اطلقها كل من لامئيه في كتابه « صاولة 
حول اللامبالاة في امورالدين » وجوزف دي مستر في كتابه الموسوم : وحول البابا » مشيدين 
بالدور الذي يمكن للبابوية ان تلعبه في هذا الجال . ويحاول الاب بلميس > سيراً مله على خطسى 
بوسوبه » الكشف عن « التغيرات » التي لحقت بالكنائس » والملل الامجبلية . فاذا مسا عاد 
الكاثولمك » ولو متأخر؟ » الى الدراسات الكتابية التي تخاوا عنها فترة للأوساط البروتستانتية 
والعقلانية » فقد برزت الدعوة للتعلم وفي اوساط النخبة الفكرية » بعودة ببوس السايع الى 
روما وباعادة الرهبئة الدسوعية الى الوجود > ( كا ان الاب لاكوردير سمقوم بتجديه الرهبنة 
الدومنكية في فرنسا ) . وقد تكائر عدد الرهبانيات التربوية والتأملية والخيرية » ولا سما 
الجعمات التي تمنى منها بشؤون المرأة . فنحن امام حركة عارمة من ازدهار المعيات الخيرية » 
والكتب الجيدة والدراسات القومية وجمعيات القديس بوسف للدفاع عن السحية . ومماهو 
ابرز من هذا كله » اعمال الارساليات الدينية التبشيرية التي نشطت لنشر المسيحية » وحمل 
الصليب الى البادان التي لم تعرف شيم عنه ولا عن المصلوب شيئا » كا انها اغذت توزع على 
المؤمنين الاشياء التقوية وتقوم بالكرازة بالانمجيل من مكان الى مكان آآخر . 


الشرعية الدينية 


ومع تسلم الادارة الرومانية في روما بفوائد الادارة العلنانية فقد اضطرت للخضوع لمذا 
التبار الذي يؤيده المتزمتون الذين فازوا باقرار التشريع القدم » والنزول عند « املاحات 
المارونات  »‏ وديران التفتيش والى توصيات « مم الايمان» الذين نجحوا » في جمم الكرادلة عام 
١80+‏ > وانتخبوا عام ١4٠‏ للككرسي الرسولي * احد ابناء الرهبتة « الكاملدولية » المعمروف 
بتزمته في امور الدين وتقشفه » هو البابا غريفوريوس الرابع عششر . فيمد ان كرر حسرم 
المذاهب الفلسفية والجعمات السرية » فل دتورع قط في توجيه اللوم الى رؤساء الحكومات لما مم 
عليه من فتور ديني » طاليا الهم مؤازرتهم ميث يتعاون التاج والحمكل . الا ان المغاوضات 
التي بوشر بها لعقد معاهدة ديئية ( كنكورداتو ) بين للكرمي الرسولي والدول الاغخرى »© 
هذه المفاوضات التي تنسم دوما بالدقة وتحف بها الحاطر والصعوبات ل تنته الى ما يرضي مطالب 
الككرسي الرسولي . 


فالكرمي الرسولي يضع نفسه في موضع حرج عندما يطالب للكنيسة الكاثوليكية 
بامتيازات ومنافع بعد ان برقض منح مثلها للككنائس الآخرى . فهو يتجاوز عن المماح للبيود 
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اقامة حي م في روما ؛ كا يتحاوز عن تركبم تحت رحمة الدول عرضة للاضطم_اد في دول 
اوروبا الوسطى ( مم العم ان الكانوليك لا يتمتعون نحرية اكبر في روسيا )4 فيالوقت الذي راح 
فيه يطالب سويسرا واليلاد الواطية وبروسيا بالمزيد من الحرية للكاثولي لك . وباسم الككاثوليك 
بعارض بشدة قابون الشبادة في انكلترا كما يعارض بشدة امتيازات الكنيسة الاتكليكانية في 
اراندا . وبفضل هذا الجو من التساهل استطاع اوكنيل والرابطضة الكاثوليكية ان يمققا 
7 الامتصار الذي حقفاه عام 4١7‏ مسجلين بذلك المرحلة الآولى من مراحل سحب اعتراف 
الدولة بالكنيسة » م ان الككاثول.ك الاحرار في فرنسا طليوا من الحكومة ان تتقيد بأحكام 
دستور عام 049؟ الخاص محري التعلم فسها . وها عسانا ان نقول » من .جبة اخرى عن ه_وؤلاء 
الؤمنين والكبنة الذين راحو! ؛ في كل من ايطادا وكرواتيا وهنفاريا والامارات الرومانية 
يسرعون ضرأ وعلاسة » بالخركات التحررية التي تقوم بها الاقليات في هذه المناطى في سعيبا نحو 
الحرية . أهلم ينعت وزير الدرلة «الباني» قبيل اندلاعالثورة الباجكيةيه مرعب ؛التحالف الذي 
م بين الى ثولمك والاحرار ضد الملك غل.وم الارل البروتستائق ! ومع ذلك فبذه الهتافات اثني 
تنطاق من دتاسر الماهير التي تجمعبا وحدة العقيدة او الوحدة القوممة رالحربية “ قبيل عام 
مم »> موحبة ضد إلمانا بيوس التاسع أتاحت لتر شيخ ان يقول فسبا : « توقعت كل شيء ماعدا 
قيام بابا متحرر » . كل ذلك سراب غرار يمكن تبريره . 

ففي الوقت الذي تطل فيه على المتمعات الكلفينية في فرنسا « يقظة»المجيلية وتتكتل في 
برومسيا الككنائس الدوثرية والاصلاحمة » يقترح فيه المفكر السويسري فيئه الكبير على اوروبا » 
الاحتذاء بانولايات المتحدة الامير كية . وقد لقي اقتراحه استجابة لدى غيزو ولدى يعض 
الفئات في فرنسا وجذيف ولا سما في اسكتلند! . وكان المسبحمان النبسلان مونتاسير وتوكفيل 
معجيين جداً بالدووقراطية الاميركبة حيث اخذت جميع الطوائف الدينية تتنافس فيا بينهبا 
بعد أن نعمت البلاد بفصل الدين عن الدولة . وقي انكلترا حيث راح صماعة يطالبون“ في اثر 
ولبرذورس واسْلي وتوماس ارنولد مع اتباع الكنيسة العريضة الاخد بإصلاحات تحررية “كا قام 
من جبة ثانية فريق مناهض للككنيسة العلياعرفوا بإسم «المتسائكين»كانوا من غلاة الطائفة الطقسية 
يطالبون برفع ولاية الدولة للكنيسة الرسمية » فانتبوا في تطورم الديني عند نبج بيوزي الذي م 
يكتب لطريقته الاكهال » والبعض منبم عند نبج نبومان والرجوع بالتالي الى الكتلكة لاا 
روح الكتفاح الذي جاشت بها بعض الطوائف الدينية المنشقة ( لا سما ملة المتوديست منها) 
تيلورت عن عدائها العنيف للبابوية » هذا العداء الذي م يكن ليبزه شدة الا النفرة من “المذهب 
اللاءقلاني 1 

وهكذا بالنسمة لوضعها الداخلي » وفي عحزها عن الصمود في وجه الاندفاع للمطالبة بالحرية 
لم تستطع المسيحية في اورو!ا ان نؤلف لمدة طوية » ضانة للنظام الذي يدعو للمحافظة 


على النبج . 
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0000 أفم يخطر » مع ذلك» للقيصر اسكندر الاول ان يؤمّن الوحدة بين 

ل ونا ري ” المسيحبين عندما راح يقترح على الحلفاه“وضع الف المقدس تحت حهاية 

1 د الثالوث الاقدس غير المنفصل» ؟وماذا هم ان تآقي الموافقة» كا أنت 

المبادرة من صفوف بعض المتصوفين او ادعماء التقوى » وان يكون غوتمه رأى في هذا الاقتراح 

« شير محاولة وامثلبا جرت ير النشرية جمعاء » هذه الحركة «الطنانة الجوقاء»» كا يصفب ا 

مترنيخ » والتي لم بر" فيها سياسيو تلك الحقبة » سوى المقاصد البعيدة وتحقيق السيطرة التي 
راودت القيصر » من خلال صلمسية اوروبية جديدة شد الاتراك . 


والحال» ان العدو الذي يحب وضعه تحت الانظار هو ه تثين الثورة » . ان الخسير الاكبر 
الذي حل مياق عام ١414‏ بتحقيقه » هو « تأمين الراحة والهدوء لاوروبا عن طريق اقامة 
توازن عادل بين دوها » ؛ اذ كان المنتتصرون عاجزين كما انهم غير راغبين في اعادة اوروبا الى 
حدودها الجغرافية التي كانت لها عام ١745‏ » فالحق العام هو نتيجة موافقتهم > وبعبارة اخرى 
هو هذه الشرعية التي تؤلف بالنسبة للاظام القدم » ما تمثله طبقة الاشراف المستحدقة بالنسبة 
لطبقة النبلاء الاصلية . فالقضية لا تخرج عن كونها قضية اتفاق بين الدول المنتصرة الاربع التي 
انضمت اليها فرنسا المورجوازية لتؤمن معا النظام الحقيقي » اي توازناً يأتي في صالح "هذه 
« السلطة الخاسية الادبية » . 


وسلطات هذا الدير كتوار الاوروبي تبقى غامضة » مبهمة» ولذا كان لا بد من التشاور 
وتبادل الرأي فها ببنها كاما دعت الحاجة الى ذلك . وهكذا اصبح مترتيخ رجل المؤمسرات اذ 
راح من مؤتمر فبينا الى مؤتمر فيرونا ثم الى مؤتمر مونيخ ‏ غراتز ي#اول توطمد اسس الوثام 
السائد بين الملوك . 


الاان هذه المأتمرات تبقى دوا جدوي تذكر اذ لم يكن هنالك من قوة بوليسية او حربية 
تعضدها أو تسندها . وبالفعل فقد كان الككونت سدلنتسكي مثابة كلب توفاوندلند الجمارس 
للامبراطورية النمساوية » بعد ان عبدت البه > عام ١811‏ مهام دقمقة قام بمسؤولياتها مدة ثلاثين 
سنة أولته حمق الاششراف المزعج على المانيا برهتها وعلى ايطاليا متقصيا اثر اللاجئين السياسبين 
و ممعق لح ركاتهم وسكناتهم في ارض غربتهم في كل من سويسرا وفرنسا . فقد عرفت هذه 
اللدان نظام من الاستثناءات القضاثية منبا هذه احا م التي قامت في عبد لوس الثامن عشر 
وف عبد اعادة الشرعمة في فرنسا لامرة الثانة والمعروفة ب« المجلس العدلي » التي لاتقل 
احكامها اية مراجعة أمام اي قضاء » والحا م الاستثنائية التي قامت في كل من نابولي ومودينا 
وتورينو » في عقب الئورات الني طلعت على تلك المدن سنة ١88١ - 1١84٠٠١‏ ) وعقوبة الشنق 
قي اسبانما اثناء الحركة الرجعمة التي شجرت عام 1871-1457 .فالشرطة البوليسية والمراقبة 
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هاما 148٠‏ > ما من مسرحمة تثلت قبل أن يتم فحصها بالتدقيق ى فمها حملة جملة ؛ ثم راح 
النظام الملكي الجديد المعلن في تموز يفرض غرامة مالية على المتجاوزين لقرارات الحكومة . 
وقد صدر عام 1889 أمر في مبلائو يمنع تمشمل رواية بوليوكت لكورناي » مع انه جسرى 
استبدال كاهة « المسحمين » فمها باتباع الزرادشتبه , واتكلترا نفسبها خضعت » ولو لأمد وجيز 
لنظام خاص عرف عندم بنظام القوانين الستة هذه القوافين التي اقرتها “عام ١418‏ » حكومة 
الحافظين في عبد لمفربول > اضف الى هذا كله التدخل المسلح من قبل كل منفرنسا فياسبانيا.» 
والنمسا في ايطالما » وروسما في بولونيا . 


وهذا النظام الملكي رالحافظة علبه يتوقف الى حد بعيد » على الموقف السليي المفروض 
بالفرة او المقول به من سكان الريف » مع الملاحظة هنا متانة موقف الحكومات الحافظة في 
هذه الملدان حمث تسسطر الملكية العقارية الضخمة . ففي الرقت الذي راح فمه القانوتي الالماني 
الشهير سافبني يو كد حر العرف ويعليه على المى الطبيعي والقائلون بأن الملكية حق إلهي 
هي “ومعظمهم من النبلاء ويشيدون عاليا بفضائل السلم الاجتاعي المسلسل» تولي طبقة الاششراف 
ولاءها لاملوك : فكلا الحزبين : الاحرار والحافظين» يتفان موقفاً عدائا من السلطةالشخصمة» 
في بريطانيا العظمى . وفي فرنسا يقف المتطرفون موقف المدافعمين عن حقوق المؤسسات 
التمثملية ويعلنون انفسهم ملكيين اكثر من الملك . وفي اسمانيا الوسطى يستمر الخنوف على 
اشده بين البيروقراطبة الملكية وبين الجالس التمشيلية . وفي كل مكان يبقى صامداً في موقفه لا 
يتزحزح > من يتمتع بامتيازات مالية او قضائية » او عسكرية . ولعل ما هو افضل من ذلك» 
هنالك عده من كبار الثبلاء ينبجحون بالحرية ويؤيدوت مطالب القوميات . ممالا شك فيه 
قط ان الخوف من الاضطراءات والاستمساك بعرى السلام حملا البورجوازية عل تبني اعادة 
الشرعمة والوقوف الى حانيها ذاذا يكن الزول هن عايب الكل بسر الممرف (ارباب 
المال ) فالهم الاكبر الذي بة : بقض مضجع المكومات الدستورية هو ان ' يعرف بشرعتبا. 
فالملك لويس فيليب يتمسك باصرار بالنأببد التقليدي . وبفضل ماله من عحتد كريم » استطاع 
ليوبولد ساكس كوبورج ان يدشل بارتباح مصف الاسرة المالكة . 


كان من العسير على القرى الاجتاعمة ا محافظة ان تتغلب على هذه الخصومات او العداوات 
الممتعصية التي كثير ما كانت الباعث الحقيقي لهذا الصراع الذي كثير ما يقوم بين الدول . 
فنظام الحكو مات الخمس يفضي بأصحابها الى الجود الموصول بيئا سياسة الوضم القاتم التي 
تثر معها فبينا وارتضتبا فاعدة لها ؛ وجدت في وجمما الى جانب هذه الاطباع التي جاشت شت اها 
نفوس بعض الامراء » النزعات القومية التي لا تزال تتفاعل وتتطور بالرغم من كل فيه . 


,8م 


(تزهسنل فوسل 


الحركات القومية والقضية العمالية فيأورويا 
الروح اللحرّريكة والأبداعية اللشاشلة. 


جاء في. كناب بيوناروقي : « مؤامرة في سبيل المساراة » 
2 ليسث الجرية سوق القدرة الحدردة على التملك » 
( مؤامرة في سبيل المساراة > المعروفة بزامرة 
بابرف 7 ه4؟69١1),‏ 


بقي الحزب الثوري حىّ عام ١8٠‏ 2 م ب كد كورلو » يشد ينواجذه مستمسكاً 
21 بنظريات وافكار القرن الثامن عشر > كا ان توكفيل ب كد هو الآخر > من جانبه : 
بأن طريخنا ( تاريخ فرنسا ) بين م١ ١4#.‏ » اذا ما نظرن اله عن بعد » نظرة شاملة » 
ليس سوى مشهد صراع عنيف قائم بين النظام القديم بماله من تقاليد وذكريات » وآمال 
ورجالات * يتمثلون شير ثيل » في طبقة الارستوقراطية » وبين فرنسا الجديدة بقيادة الطبقة 
الوسطى » . وجماعة الثورة هذه ليست سوى طبقة الاحرار , وقد حدد غيزو الطيقة الوسطى: 
« هذه الطبقة التى لا يعيش افرادها على المراتب والاحر » والتى ينض الفكر عنده_ا وش 
الحياة فيها بالحرية ويتخلل نشاطها بعض الفراغ ؛ والتي تستطييع ان تخصص جانباً ملحوظا من 
وقتبا لبحث القضايا العامة » اي هذه الطبقة الني تحد نفسها على بعد متساو بين الامتيازات 
الماضية » وبين هذه الطبقة المنصرفة للعمل البدوي » . 
وهذه الروح المتحررة» قوام الشرعبة وعدة الشرعية الدينية على الاخص» تقترح نظاماً هو 
خير الانظمة وافضلبا » والهدف الاسمى لحقبة تاريخية طويلة من ةب التاريخ امتدت الفسنة» . 
هوالملكية الدستورية التي يوجهها اعيان البلاد الذرن جرى انتخابهم من بين المواطنين الذينتتوفر لهم 
عن طريق الثروة التي تمت لهم “ونعمة التعلم الني صقات نفوسهم »الامكانياتالسياسية . فالجرورية 
التي رسخ دعائمها صاحب الفضل واشنطون » لها بالطبع المعجون بها والقادرون لفضلها . غير 


ّم 


ان معظم اصحاب الفكر الحر يفضاون عليها نظام الملككية : « فلولم يكن من نظام ملكي » 
سيادتها . والحال يحب أن تتمتع البورجوازية بهذهالسيادة لاسباب مبدثية» لآنها أكفا الجبع» . 


واذا كان بروز المورجوازية له مأ يبزره ويز كيه » فبي تعتبر نفسبا والحمالة هذه > تتمثم 
بصورة طبيعية بالحرية لان لدبها من الاستنارة ما يجملبا تدرك جمدا ان سمادة الجلس البشري 
تنوقف قبل كل شيء » على التنعم بالحريات الفردية التي تأتلف مع تطور الجسم البشري ويؤمن 
سلامة المقتنيات . وهذه الاسباب » فالافضل هر النظام الانتخابي او التمثبلي القائم على اساس 
دافعي الضرائب والصالح للوقوف معا في وجه الفتن الجاهيرية والثورة المعاكسة . 


فالروح التحررية حى الرومانية مها » تشجب الملكمة القائمة على حرق المي وترفض كذلك 
التسلم بأي سلطة للاديان والكنائس وستحردها ما تتمسك به من حقوق الاسوال الشخصية » 
وتعامن الزواج ولا ثقبل بخدمات الكاهن او ادم الدين في التعلم الا لغرض ادبي والاقٌ . 
وهذا العداء للاكثير وس » يقابله لا سما في البلدان الكاثوليكية الدعاوة الدينية . قبين 1١41١1‏ - 
4 >4 أصدرت دور النشر 81١١2٠٠٠‏ نسشة من مؤلفات فولتير » و ...4.4" نسشة من 
مؤلفات روسو , وقد ادت هذه المنافسة الحادة في قضايا الدين» والدعاية أو الدعاية المضادة لها» 
الى حروب اهلية » في كل من سويسرا والدول الايبدية ٠‏ 


والى هذا » فمن آدم سمت وجان بابست راي الى جون ستبوارت مل » راح عم الاقتصاد 
السياسي بعد ان انقسب الى الكلاسيكية » يضم القواعد الذهبية الني تنبض عليها المصلحة 
الشخصية القائمة على تفبم صحمح للامور والارضاع » وعلى المنافسة الحرة . وهذا يعني حتماً 
الاقتصاد الحر الا فيا يتعلق بمصالح الدولة التي تمتذج بصالح البورجوازية . 


من مفهوم الحرية والصفات المعقودة علمهاء القفدرة على إثارة 
وتحريك الشعور واغابها . فبيرانجيه يمملبا » في فرنسا عروس 
قصائده واغانيه الشعبية » وهكذا سكريب في مفكراته واوبير في موسيقاء . ففي صفوفها 
وعداد الناهضين بها » نرى الحداة المتغنين بها ورجال الاقتصاد الى حانب العاملين في الدعوة ها 
والفلاسفة والاؤرخين والمناضلين حيالها . فبي تمتمد » الى حد بعيد » على اصوات الناخيين في 
الانتخابات العامة واعضاء المعيات السرية واحيانا على الثوار والحاربين في الشوارع . قفي 
وضع من هذا النوع الموصوف» التحررية انما قءني الككفاح ضد الساطة الشخصية رة »© وطوراً 
الصمودقي وجه الاجنيالدخيل »هذا الصمود الذي كثيرأ ما يصطبخبالمطالب الوطنية او القومية. 


الحركة الرومنطيقية والقرميات 


1م 


الالمي القدم . وهل يصلح لعمري التاويح وحده حقوق الانسان مبررأً لحذء الرغبة الماعية التي 
تهيب بالامم الى النبوض بعد ان يحيش في عروقها الحياة ؟ فنكو يمد هذه القوة في الكون 2 في 
الامة ال بوزموئام1 عند هردر » اما فخت فيشدد من جبته على ال #[ممم77 بينا براها هيغل في 
الفكرة ذاتها التي يعمل التاريخ على تحقيقبا. وما عسان اننصف به هذه المؤازرة المؤاتية تشد ازر 
الحركة اتفاقاً يقدمها احدهم هو شارل البير فريسة الاوهام والمواجس والظنون» هذا التاميذ 
الاتم لجوزف دي مسقر » او يتبرع بها خر من صف فريدريك غليوم الرابع ‏ هذا الفنارن 
السقم الهو بالامبراطورية المقدسة ؟ 


والى هذا » قمبها كان من سحر الفتوحات الفرنسية التي لا يمكن مرخ » مبيا اععاه التعصب 
وضيق الصدر ان يتجاهلها » ومن هذا الاثر المدري الذي تركته في النفوس والقلوب الاج اد 
التي سجلبل الامبراطور الكبير » هذه الاجاد الآغذة ذكرياتها بالانتشار والذبوع » فلا مال 
لنكران غتُصر المفاجأة - العنصر الاسطوري » في التاريخ بحيث لا يمكن للمؤرخ ان يحول قط 
الاثر العظم الذي تركه التوسم الفرنسي في القارة * فساعد على بعث المطالبالوطنية المتمددة بين 
الشعوب الني وقعت ضن هذا الفتح . ففرذسا لا تزال » حتى قي سنة .م١‏ »© تسطي أشارة 
الانطلاق والتقدم الى الامام . الا أن بكر يضع عام ف وحه النشيد الوطفي الفرنسي 
« المرسلياز » > النشيد الالماني بزه 8 سن /رزعم[[ راذا بنشيد هوفهان دي فالمرسلين : ١‏ المانيا 
قوق المسع » يدوي عاليا مطالبا بألمانيا واحدة موحدة ؛: 

من الموز الى النيمن 
من الاديج الى البلت 

فمن هذا الريفي السلافي الذي يشدو متغندا ويرقص معبراً عن تعلقه الشديد بهذا المافضي 
الجيد » الى هذا العالم الالماني الذي يكتشف بغبطة ويفبرس ويفسسر ويشرح بشغف هله 
النصوص رالوثائق التي تشبد عاد بخلود ثقافته الوطنية » تم عمل عظم ساعد كثيراً » شيا 
فشيثا » على ابراز مات'ارض هذه الماعات التي تحيش في صدورها الرغبة في الظهور والتجلي 
وعلى اثنات ما أوتيت من نشاط زاخر وما فيها من العضلات المفتولة . وهذه المطالب الوطنية 
تتحند في سسيل تحقيقها احجبال متعاقبة من الكفاءات والطاقات المشحونة المتعددة الالوار: . » 
فتوحي الشعر ورك الاطماع السياسية وتسشر الموسيقى » وتجند الغناء » والرمم > والتصوير 
والنقش والحفر » وتستغل القانون والاقتصاد السياسي . وكل شعب من هذه الشعرب بهم يليلاء 
ودخني على هواه . 

فالهرى او الغرض قاما يمتمل في قلب هذه الشعوب التي لويكن لديها من سبب يحملها على 
التذمر من هذه القرارات التي اتخذت عام ١416‏ . فالكبرياء التي مجعل جون بول ( انكلترا ) 
ينه عجبا وهو المعروف يكرهه لكل ما هو فرنسي » لا قبل لها بهذه المطالب التي تعلن عنها 
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ابرلندا الفثاة » يا ان السويد لا يكن ان ممم او ان تتقيل أي فككرة ترمسي لنسغ المشاركة 
بمنها وبين الفرويج»والدائماركليست على استعداد للاصفاء الى !يمطلب الماني يرمي لاسترداد 
مقاطعتي شلسويغ وهواشتاين . ول تكن هولندا احسن استعداداً التسلم بانفصال بلجيكا عنها. 
وايطاليا تتحرك وتور جنباتهاتحت تأثير الحر كةالاتتفاضية التحررية التي اطلقتها جمعيةالفحامين 
السرية . الا ان قيام الدولة البابوية عليها جملتها تواجه مشكلة وجدان » فراحت الرومنطبقية 
القوسة تبث في شبه الجزيرة «ه هك ام مالعا ) أيطاليا فخورة بذاتبا.فشورة لعمري الا ان 
لا ائر لها ولا شأن » وكثيراً ما أطل عليها النبار بفجر الم . والحركة الالمانية المتأرجحة بين. 
بروسما والنمسا وعدد من الامراء من الصف الثاني» والني تنقاذفها الإروتستانتية والكاثوليكية 
والمتعرجة بين الاتحاد الجر كي والسوق النمساوية“والمشبعة بروح التقليدية القضائية تحم بتحويل 
هذا ال 8# العاجز» المستضعف الى رايخ تجبل تماما ما اذا كان سبأتي على نطاق المانيا العظمى 
او المانيا الصغرى. واطل البعث السلاني على العالم على ائر اتصاله بالعلم الالماني » كيحركة رجعية 
قامت في جه الروح الالماننة المستبطرة * رافعاً لوائي العلم والفن» مستعيناً علي تحقيق اغراضه 
الوطنية . بالفيلولوجما نارة » والشعر طور؟» هذا الشعر الذي برقص على انغام موسيقىجيائة. 
فليس افضل من سُوبين على لعب دور السفير المتجول الذي يبعث الاسى اينا حل وينشر الشجى 
في قلب شعب غذلت اقداره فتعس . الا ان وقوع القوميات السلافية في اوروبا الوسطى تحت 
سيطرة عدد من الدول القومية جعلها في حيرة من امرها لا تعرف ما ذا كانت تستجيب للدعوة 
الصقلبية: قبصرية كانت ام ثورية » او انها تنفم تحت جناح شقيقتهم الكبرى روسيا التي 'تقلق 
منها البال و"قشغل الخاطر . 


واوروبا الفتاة هذه » سواء رهيوا امرها او رغبوا فييا » ذات الملامح الغامضة تستبد 
بقلوب السياسيين » وتشغل بال الدباوماسين » فتغزو الادب وتوحي الفنون . فقد بذلت دما 
غالياً ذكياً من هذه الاضاحي والشبداء تقدمبم قرابين على هنكل الفداء » وقام من بينها. 
الابطال يناضاون ويكافحون في سبيل الرؤى الحلوة والاحلام المعسولة» فنزح بنوها بالألوف . 
وقد احسنت باريس وفادتهم. فها هو متشيافتش يغنينا اتجاد بولونيا ويصف لنا اخلاق وعادات 
واعراف بولونيا هذه» المضطبدة والمهيضة الجناح والتي لا تغلب مع ذلك ولا 'تقبر .وهاهو هاين 
حفي ببذه الصداقةوالضيافة بعد ان وفرتها له المدينة المضيافة غب” انتفبمتهوا كتنيت سره»هذا 
الوم ا ا 0 واخوة و حلف الشعوب المقدس »» 
الذي حي بير انجبه طلوعه» والذي محتفظ فيه كل من كبنه وميشليه لالمائيا هردر بمر كز متاز , 
اها من فكرة جمارة ! 


من لا يعلق قلبه وغقله بحب هذه الامة الكميرة كا يتصورها ميشليه ويشيد بها ؟ ؛وذجي » 
مثالي » على كل حال > كتابه الضخم ١‏ تاريخ فرنسا » الذي انتبى من وضعه © يطل الاول 
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والأغير هو الشعب الفرئسي > وليس غير الشعب الفرثمي بنزواثه وغضبه » يأفراحه واتراحمه 


ش اخذ البعض يتساءل عما اذا كان الوطن يعير اي انتباء ؤلاء 

وشع العمالفي الصنسع 1 0 5 50 

ار لتنا الذين يعولون في تحصيل أودم على سواعدمم وقواهم البدنية . 
00 فالريف لا بزال محتضن عددا كبيراً مناصحاب الحرف الصغيرة 
الذي ليس بوسعه ان يستغتي عنهم فحسب » بل انه في الريف ايضا اشياء كثيرة تأصاتم فيه 
لها أدواتها وعدتها يقتضي ها الكثير من الوقت والعناء والمراس الطويل لتدر على صاحببها دشلا 
متواضعاً يدخل المسرة الى نفسه ويعتبره مسعفاً في تحمل اعباء الحياة. ومن الامور التي استأثرت 
بالانتباه والملاحظة وضم حمال النسيج » هؤلاء العمال الذين يعماون معزولين » فرادى في القرى 
والدساكر » وضع يأتي دون وضع العمال في المدن المثمر كزين في المصانع والمعامل » يمخلتدورن 
التقاليد التي سسلتبا مصنوعاتهم الفنية من الابنوسيات والبدونزيات والخزفيات والزجاجيات 
والمنقوشات فبرزوا نخمة مختارة من رجال الفن والصنعة . وهذا العامل ليس أسوأ وضىم] من 
وضع زميله او رصيفه عامل النسيج في اتكلترا وفي مقاطمات الفلاندر او رينائيا او سبليذيا . 
الا اننا ثرى في بعض الاوساط التي يتمر كز حوها العال » في المناجم مثلا او في مصانع حماكة 
الاجواخ او معامل صناعة الحديد ان العامل الذي يتناول اجره من صاحب المعمل تقلقه مزاحمة 
الآلة له وتزيد من المد العاملة بكثرة . ويلاظ احد علماء الاقتصاد والاحرار هو ادولف 
بلانكي * عام 4 ؟ ١‏ ان الصناعة اخذت تتمر كز حول معامل ضخمة هي أسْبه ما تكون 
بقشلاقات او سرايات او اديار » يتتكدس العبال فيها بالمثات » واحماناً بالألوف » يمماون في ' 
مختبرات يصرك قمها الذور والهواء تصريداً » برتبط فيها العمل بالآلة » قببقى مثله! » عرضة 

الحدثان ولتقلبات العرض والطلب » . 


فمم تبان ظروف العرش تبايذ] ملحوظأ بين بلد وبلد » وبين حرفة وحرفة ومهنة ومبلة » 
فمن الثابت على العموم هو إن هذه الظروف ل يطرأ عليها أي نحسن يذكر في القسم الأول من 
هذا القرن © يمنا تسكاليف العدش السذوية لدى الاسرة العاملة» في فرنسا مثلا كانت دوماً بارتفاع 
مطرد الى عام 8م١1‏ رما نكاد تنتبي إلى اقرار حتى تأخذ باطبوط فا بعدا'! . فمعدل كلفة 
الحياة يرتفع اكثر بكثير من معدل الاجر الحقيقي الذي يدفم للعامل » فمرتب عامل المحم 
الذي كان ٠٠١‏ عام 5هم1 © كان “معام م٠ه!‏ يو 9)عام ١48‏ و4هعام ١مها‏ . وقد 
حدث هبوط في قطاع النسيج لا يمككن تجادل او تكراته .فمن ٠4م‏ عام م1 مبط الى و 
عام ٠‏ )؛والى ٠‏ عام 1 * والى 6غ عام ما . والأدلة كثيرة تشهد غالبا على مافي 
هذا القطاع من دفاوت وتناقض ومفارقات . فالمامل في مصائم حكر وس - روس في مديلة 


)١(‏ راجع الككشرى البيائية الثيتة في السفحات ( ٠6‏ لقمياو). 
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ليون الذي يعمل في صناءة الحرير * هبط أجرهء الى النصف في هذه الأزمة - أزمة الحمبوط - 
التي وقعت بين 188٠ - ١474‏ . فدزيئة المناديل في مدينة روان » يتراوح ثمُنبسا > حسب 





7 
ا اا لديل انا 


شعل "6 - نفقات هتاخلة عاملةق دَيْسَا 


١‏ - عائلة بدرن ارلاد ؟ ‏ عائلة من + اشخاص في باريس ‏ »م عائلة من ع اشخاص 
( مأخود عن الاحصاء العام في فرئا . والدليل ٠٠١‏ وضم على اساس سئة ه٠١‏ للسالة الاولى ٠‏ وعلى 
اساس سئوات هو ؤه١- ١90٠١‏ للحالة الثائية ه وعلى اساس سنة م١١‏ للحالة الثالثة , 


عرض المنديل من ه - 7٠‏ فرنكا “عام 1416 2 بيئا هبط مُنها الى سعر يتراوح بين قرنك 
ونصف و 4 فرنكات ونصف عام ١88٠‏ . اما في انكلترا » فمامل النسيج الذي يعمل في بيته» 
كان ريحه في الاسبوع > عام ١86٠‏ يتراوح بين 9ه شلن بينا بلغ ريحه “٠‏ شلناً حوالي +141. 
والرقم القياسي عند سويربيك يشير الى هبوط في هذه الحقبة » في اسمار البضائيع والسلع . 
فاارقم القماسي هو "اه لفترة ما بين مم١‏ - 14117 4 برنا كان 1١1‏ في السنوات بين 1416 - 
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دنا يحصل على نصف هذه الكمية من دقرت القمح ومن الزبدة . اما اللحم » اما الجعة فلا اثر 
ليا على مائدته . 





ل ا ا ل 1 
1١+‏ للا للحا 0000 لكلا مثا 
شعل ع حركة الاسعارق القرن النامع عشر 


.)190-1١45555٠٠١ وفقا لدليل ملبرلنغ وسويرييك : معر الحلة البريطائي ( معدل‎ - ١ 
.)(90١- 190 0 ٠١٠١ سعر الحملة الفرئسي وققا للاحصاء العام في فرنسا ( معدل‎  ؟‎ 

© وفقاً لمعدل ستائل جونز : الاسعار البريطانية ( معدل ١88٠ 461٠٠‏ ). 

غ ‏ وفقا لجداول الايكونوميست : الاسمار البربطائية ( معدل 15١٠٠١٠١‏ ه84١-880١),‏ 
هو امعار الجملة الايطالية : وفقاً لجدول فرساتي ؛ الانتاج في ايطاليا ( معدل .)١49١ : ٠٠٠١‏ 


حري بالملاحظة هنا هذا العدد من المطبوعات التي اغذت تطل علينا مند عام ١‏ 
واصفة البؤس الذي تتردى فمه الطبقة الكادحة. ان تحديد الحباة عند العامل في مديئنة نانت: 
0 ان تحبى هو ان لا تموت»ك يؤكد لنا ذلك الدكتور غيبان عام ١8688‏ . وهذا الوصف مشدده 
بالاخص على الظر وف القاسية الني تكتنف العمل : حرارة مرتفعة او واطبة » عدم توفر النور 
ضيق المبنى » ورطوبة المكان“مضار المواد المستعملة وأذاها في صسمة العامل » اشتلاط الجنسين 
والاعمار . ويلاحظ ادولف بلانكي « ان العاملات في مصانع كروس - روس تربح الواحدة 
منهن « +٠٠‏ فرنك في السنة » معدل ١‏ ساعة عمل في الموم الواحد على انوال تكون معيبا 
العاملة مربوطة بسير من الجلد ومعلقة حيث تستطيع استخدام رجليها ويدها معا في همده 
الحركة الداءئٌة المتواقتة التي لا بد منها لننسج ما وزنه غالون » . وق احد معامل النسج في 
مدينة أندّسي > جاء في احدى العرائض المزرخة عام م44١‏ مايل : «هنالك مراقيون لا 


اد 


وجدان لم ولا همير » يسيمون العرال والعاملاتالمكلفين بأشغال الوصل» الفسوة الفاحشة بحيث 
ان عدداً كبيرا مهما يقضون نحبهم تحت الضرب البح » . ولككن اي زريبة يحد العامل عند 
خروحه من المعمل ؟ قلماون جداً أرباب العمل الذبن يعنون ببناء منازل لاثقة للسكن يركن 


العلف هذ كفاخمز بجا الع مط الها عشمط ع لما ع“ اضط ‏ 460ظذ ذأثاء عي 





شكل «م. حركةالاأجور 


- دليل الاجور في فرنسا ٠‏ المعدل ٠٠١‏ ؛ ١805‏ ( وققا للاحصاء العام في فرئسا) 

الاجر في فرلسا في الناجم وصناعة النسيج ؛ معدل ٠٠١‏ : 9و١‏ ( وفقا للجدارل التي وضمبا ف. 
سميان تحت عنوان ؛ الاجر والتطور الاجتماعي والنقد ) , 

6 الاجور بالساعة في حياكة النسوجات القطنية ( وققا للجداول التي وضعبا ف. فان هرت ٠‏ بعنوان : 
تطور صناعة النسيج في بلجبيكا وفي العالم ) , 


الها الممال . فالقبو او الكيف ينتظرم في مديئة لل وفي لمفربول 2 والزريبة في هوايتشابل 
ورنس وروان » والبيت لخر ب العالي الجدران النتن الساحة في ليون , وفي الداخل فراش من 
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القش قادا عرف الشرعف او الحرام غطاء في الليل ؛ حيث يستاقي رازسين » ثمبين © شغصان 
او ثلاثة » «يصعب عليك وصفه 2 أو التعرف المه.؛2 ما وقعثت عليه انظار ادولف بلانكي في 
روات وشاهده مارئن نادو لدى البنائين العاملين في معمل كروز » في باريس * إو هذا المرافب 
على زرائب مال الحباكة الفانكيين . فخلال الجاعة التي اشندت وطأتبا عام 1416 -41445 
يأخذ الال بنيش جيف الخيل ويتناهشون في تخاطفبم الكلاب والهررة » ويلاحظ عده من 
المسافرين ان العامة في انكلتر! تنتفخ سحنتها من كرع كؤوس مشسروب الجن»2 5 ان سعر هما 
وسخ قذر , وكثيرا ما يصادف ادولف بلانككي في روحاته وغدواته في روان اولادا :«شاغوا 
وهم بعد أحداث 6... ضفرت اجسادهم وتميرت قامتهم يحمث لا يستتطمع المره ١ن‏ يشين» ولو 
بصورة تقريدية » اعمارهم م يحد في مديئة ليل « صببة احدودبت ظبورثم وتقوسث اجسامبم » 
وشوهت اعضَاوُم » معظمبم عرايا لس ما يستترون به » وقد فشت ينيم الامراض على 
اشتلاف انواعبا : قرض النازير والزهري والتدرن الرئوي وراحت تحصدم حصداً بعد ان 
تأصل فيه الادمان على المسكرات واعتبر بغاء البنات من المرارد العاديةالتي يعولن علمباعادة». 


قمن اصل " موالمد في باريس واعمد منبا يولد مفاحاً » وواححف من ه في مديئة مملبوز » 
عام 1439 “ ويموت منهم قبل أن يبلغ الخامسة الثلث في بءض شُرارع ليل . ويروي لنا أشيل 
بينر « أن ممظم العمال يشاهدون اولادهم يموترن دون ان يبالو! بشيء واحياناً بككل ارتباح» »كا 
أن البعض متهم يعتبر نقسه سعد ومحظوظ) اذا ما وجد علا له6الا ان بينهم من يهرب من العتمل 
ومتفاداه . وعلى كل فالمستعطون والمتشردون الذبن لاحرفة لهم ولا حمل تفص بهم الازقة 
والطرقات يا في الماممي . ان محافظة الاور_واللوار كانت تغم » عام مم١4‏ نموا من ١7600‏ 
معوزاً بينبم 4889 من المستعطين, وفي عام ١885‏ 2 ارتفع عدد من بلتمس الصدقة الى 41١60198‏ 
وفي سنة 6 »كات من المطلوب مد بد المساعدة وتأمين الاسعافات ١١)#(‏ من اصل همد" 
في مدينة وجان - له روترو . وفي عام 4؟4١‏ 2 هنالك في نحافظة الشبال 11.٠٠٠‏ عامل 
من اصل 78420٠٠‏ مسبجلة اسماوهم في سجلات الاحسان والاسماف . وفي كتابه : ديين الماضمي 
والحاضر » برينا كارليل اتكلترا تتا بالغنى والثراء الفاحش » ببتنا هتالك مليونان في 
اصلاحيات الاحداث ؛ وء٠٠ 144:٠4‏ من المعوزين الجباع . « هنالك طبف بشم يرزح على صدر 
اوروبا هو طيف الشبوعمة » . م يؤكد ماركس في بيانه » عدا عن غطر الاملاق والفقر 
الدقع . 

5 5 فالشعور يعدم الاطمثنان والخوف من الوقوع فريسة الدؤّس 
ا 7 لاعجز من ان تحمل العامل على الاخلاد للاستككانة والركوث الى 
١‏ 7 02 الدعة والسكون . ففي المانيا حيث التحسس بالروح النقابية او 
المينة لا يزال عمسةا في النفوس » ققد اتخذ اصحاب الحرف القديمة الطراز من ه ذا الشعور 
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'تكتأء هم لتنظم صغوفهم وللصمود في وجه القانون الذي ينظم المنافسة الحرة في مجال العمل . 
وقد بقبت قوية وطيدة ؛ هذه الرابطات او المميات المبنية » مثل: رايطة ابناء سلبان المعروفه 
اعضاؤها بامم د 4م20 » » ورفاق العمل » ودورة فرنسا وغيرها التي مما باينت بينهبا 
المصالح الخاصة لا:تزال مع ذلك تشدها عاطفة من التضامن والتعاضد بين ابناء المبئة الواحدة » 
والعمل على توجبيههم التوجية الصحمح 


وفي وسط هذه الجعيات والأخويات الحرفية اختمرت الفكرة النقابية التي من اهدافيا 
الرئيسية السعي التشفيف من الاضرار والاذى التي يتعرض ها ابناء المبئة : كحوادث العمل » 
والمرض والبطالة » وذلك عن طريق الصناديق الخيرية التي تغذما التبرعات . وقد عدت باريس 
وحدها في عبد عودة الشرعية الى الملاد » ١77‏ جمعية مبنة مث ١١4.6٠‏ عشو بيليم 706٠١‏ 
من عمال المطابع الا ان هذه الجعيات تفتح ابواب عضويتها على الاخص للعمال الذين تمت لهسم 
الخبرات الفنية وبعض المهارات بعد أن توفرت لهم درجة ما من التعلم ايقظت فييم روحاً 
اقتصادية . واولى التعاونيات التي ظبرت في الولايات المتحدةو فيانكلترا جاءت وفقا«للأوينسّة» 
هذا المذهب الذي قام وفة] لنظريات 0# في الوقت الذي طلعت في فرنسا احدى هذه 
التعاونيات باسم « الرواد المنصفون » التي اتخذت اساسا لنشاطبا المبادىه التي قال بها وعلم 
روشدال » كا قامت تعاونية اخرى على اساس البادىء التي قالت بها المدرسة البوشيزيانية 
التي كانت تطالب بادارة حكيمة . والاتحاد النقابي الوطني الكبير الذي بني عليه أوين آصالاً 
كبيرة » والذي اصيب بالتفسخ والانحلال من كثرة المطالب والاهداف التي وضعبا نصب اعبنه. 
فلم يحن بعد طلوع عمد النقابية حنى السامية منها والنفعية . 


فالعمال وأصحاب المبن مقتنمون جميعيم بالضرر والاساءة التي تسببها لحم الآلة . فالآلة هي 
عدوتهم الاول وخصمهم الكبير ومنافستهم الجديدة . فمن اتككلترا حيث عم استمال الآلة في 
اوائل القرت التاسع عثشسر » اطلت على دنيا العهال نزعة تحطم الماكينات في المصانع'. فالعامل او 
الانسان الذي يعتمد كلما على سواعده وقوته البدنية لكسب معاشه يقف »> وهذا امر طبيمي » 
في وجه كل قوة اخرى تراحجمه او تقف حائا دون تأمين معيشته » او التي تتسبب في تخفيض 
اجره او مرتبه . ولذا تكائرت .حوادث تحطيم الماكينات والآلات في كل من فرنسا وبلجيكا 
ورينانيا وسويسرا نفسها . فقد انطاقت الحركة من مدينة فرقبيه في آب عام 4٠‏ 24 مطالية 
« بتحطيم الما كينات » . وعمال المطابم الذين تمردوا ضد الملك شارل العاثير في تموز ٠م١4‏ 
راحوا يطالبون بعد ذلك بسنة ‏ بالتخلى عن المطايم الآلية. 


فالمبد عبد غليان يلف الريف والمدينة على السواء . وقد اتمم عمال الككرمة قي مدييئة 
نشبت في السنوات ه184 - 45م١‏ في المقاطعة النامتكية عمت الجتمعات الريفية كا عمث مديثة 
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غمنت . وهذه الفتن والاضطرابات التي تككرر وقوعبا لا يقوم بها العمال الفحامون في ماجم 
اتزين او الاوار او الفحامون في المناطق الاتكليزية » بل ايضاً اصحاب الحرف والعبال المياوموت 
العاملون في المرافق الزراعية . وهكذا نرى العمال يمسكون عن العمل ويضربون في ولايات 
البيامونت وميارديا والبندقية » في الاسور الاولى من سنة ١844‏ . وقد برزت الحركة تظاهرة 
في الشوارع على شاكلة مظاهرات الشوارع في الثورة الكبرى . فالعيال والصناع يتضمون الى 
اصحاب الدكاكين والخازن والمستودعات والى جماعات البورجوازيين في الفتن التي وقعت عام 
1404 4و 18181 4 وفي شباط ويكورون لشؤونهم الخاصة عام ١48١‏ وفي 
حزيران خقلذا ٠.‏ 


قمعت السلطة الفئنة التي نشبت في ليون عام ١88١‏ بعد ما لاحظ المماصروت ما للحادث 
من خطر وسأن . فقد كتب سان مارك جيراردن حول هذه الحادثة في جريدة الديبا قائة : ان 
الفتنة التي نشبت في ليوناظبرت للناس امرا خفي] هو هذا الصراع الداخلي في مجتمعنا والقائم 
بين طبقة الملاكين وطبقة الفقراء المموزين ... وراح يشهّر ب « هؤلاء البرابرة »» من نوع خاص 
الذين « يشكلون خطراً » على هذا المجتمع « والقامين في ضواحي مدننا الصناعية وأرباضها » . 
وهذه الكامات ردد صداها ماركس في كتابه : ٠‏ بؤس الفلسفة » حيث جاء « فالبريريه أطلت 
برأسها من جديد وطلعت هذه المرة علينا من احشاء حضارتنا واصبحت من اجزاا المقومة 6 
وهذا لا يعني قط ان نظرية سماسية جديدة هي التي تفز العمال في صناعة الحرير » هؤلاء 
« المنبوذين » »ا يصفهم لامرتين » بل هذه النقابة التي دعا الى تأسيسها معدو الورش والمصانع 
الحد من تعنت جار الحرير والتي تعمل من وراء العمال وتعتبرهم رفاق عمل . الا ان جل ما 
يطلبه هؤلاء العمال المتمسكون يتقاليدهم المرعية هو رفع اجورهم . « نحن نجاهد وتكافح 
لتأمين هبز اليومي » ولتوفير العمل لذا » كا يصرحون . ولا كانوا يخشون عاقبة الحركات التي 
يقومون بها » نراهم يتراجعون عن موقفهم ويفسحون بذلك الجال للجنود لاستررجاع المديئة التي 
سيطروا عليها مدة من الزهن . فقد اسفرت هذه الحركة عن سةوط اكثر من الف بين قتسل 
وجريح > الا ان اثنين حكم عليهما بالشئق بعد ان قبض عله الثوار وهما متليسان محرسة 
النبب والسلب . ومن اللاحظ انه لم تقع حوادث عنف على اصحاب المتلكات الخاصة 
أو العامة 


وباستطاعة انجلس ان يشدد فيا بعد قائلا :هارن الصراع الطيقي بإن البر و لمتاريا 
والمورجوازية برز الى الصف الاول في تاريخ اكثر بلدان اوروبا تقدماً وتطور؟ » ٠‏ 
واد خشي محافظ الرون ان يرموه بتبمة الضعف » رفع الى اولي 
ة 1 النضال دود 5 27 ١‏ 
عر العمل و . دنه الأهر تقريرا مسهيا جاء فبه: هثالك بين الاو ثوء6اوم 
من العمال كانوا بالفعل يتضورون بؤسا . فلم يكن بالامكان مقابلة مظاهرتهم السامية اعراياً عن 
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مطالبهم المسروعة باطلاق النار علهم الا اذا كنا بالفعل ننوي افناءم بالجلة ». فقد بلغ من شدة 
خوف اصحاب الاملاك » في باريس » عام 4 ١4#‏ أن راح تمير يعلن عاليا : « لا مككان لارحمة 
قط » » كما راح الجترال بوجو يصرح بدوره : « يحب قتل الجسم » لا رحمة على الاطصلاق . 
كونرا يدون شفقة ... حب القضاء على ٠٠٠‏ من العصاة » . واذ ذاك توقفت مذابح شارع 
ترانسنونين . وقد جاءت حركة القمع » عام ١444‏ » أشد منها واقوى . 


فالحافظة على النظام انما تعني التسيج حول العمل ومنع او حظر كل ما يْسه او يوقفه . 
فالتشريعات الاجتجاعية التي صدرت اذ ذاك في اي مككان » انزلت الاعتصاب بنزلة الجناية كما 
ان اي اخلال بالقوانين التي توصي باحترام الملككية وصياتتها كان جزاؤه التوقيف» وربما السجن 
مع الاشغال الشاقة . وقد تناولت احكام من هذا النوع > بضعة لاف في الستة الواحدة . 


فالجتمع غير ملزم بمساعدةمن وقع فريسةالعوزوتوفير ما يؤمن أوده دون ان يقوميأيمل. 
ولهذا استمرت انكلترا في اخذها بنظام فرض الاصلاحيات على الخالفين . فالحركة الاصلاحية 
التي ادخلت على « سحن اللؤساء المعدمين » »عام 4 هي من بعض نتائج المساعي المسدة 
التي قام بها المتأثرون بتعاليم بنتهام » والمنشقون عن الكئيسة الانكليكانية في اتكلترا 
والاحرار من اتباع ال يزور تهورهر وبعض اعضاء حزب المحافظين الاجهاعسين زاد 
صعوبة عملية الاشتمار بين العمل الاجباري » والتشغيل في المدينة والمباحرة . وهكذا نستطيع 
ان نتفهم الوم بصورة ادق تعلق الحافظين الالمان بالروح التعاونية النقايبة القديمة » هذه الروح 
التي عرفت كلف تصصمد في وحه الاحراءات الاصلاحمة التي حصلت بين 14٠9‏ -- 417 اوالتي 
روي اكثر من مرة جملها الزامية . 

اما في فرنسا ححبث القوانين المعمول بها تحول دون بعث الروح النقابية » فقد راح بعض من 
الكاثرليك يقترحون» بعد ان تبينوا المجز الذي وشل' عمل المؤسسات الخيرية الفرئسية » الاخذ 
يطريقة التحكيم وتشكيل مجالس نقابية مختلطة وانشاه تعاونيات . ه علينا ان نشجم العامل 
على استكمال تبذيبه خلقيا وعلى اكتساب طبائع اكثر انسانبة وذلك عن طريق تقوية وسائل 
التملك والحيازة عنده وانشاء توفيرات له » . هذا ما كتيه زوبير الكلفيني ومن رجال 
الاعمال في الألزاس . ففي كل مكان ترتفع الدعوة مطالبة بالادغار والتوفير . 


وقد عدت اتكلترا نفسها مجدوة الحظ اذ انها تقدمت غيرها من الدول في وغمم قوانين 
العمل في المصانع» هذه القوانين التي خولت العمال حت الاحتكام لدى السلطات العامة عندما 
يتجاوز ارباب العمل حقوق الحريات المعطاة لمم » وهي قوانين ترمي لحاية الولد . وبالرغم من 
انشاه هيئّة تفتسش خاصة بالعمل » كثيرا ما عبثوا بالنصوص المتعلقة بسن تشغيل الاولاد ومدى 
بوم العمل وضربوا بها عرض الخائط» ولا سيا الامتناع عن تشغيلوم ليا »؛ فبغضي المفتش أو 
المراقب مأمور الشسرطة عن المخالفات . وصدر قانون جديد > سدد بوجبه يوم العمل لاولد 
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بست ساعات ونصف » و 17 ساعة النساء اللواق حظر علمو العمل في الناجم منذ عام41461 
كنا انه عملا بأحكام الوثيقة » نشطت الدعاية لاصدار قانوت مجعل ساعات العمل في الوم عشمر 
ساعات فقط . واتخذت بروسيا الاجراءات الاولية للتسديج حول مصلحة العمال الصغار » الا 
انها جاءت غير وافية بالمرام . اما في فرنسا فاذا ما وقفت المإسسات التشريعية الى جانب 
ارياب العمل لعدم وجود دائرة خاصة تعنى بالتفتيش 2 فلم يكن هذا الموقف لمملى علمها وجوب 
التصرف في مصلحتهم . ولذا فقد اقرت الجبورية الثانبة قائون العمل ب ١١‏ ساعة عمل في 
النوي: 

احلال المدرسة حل المصنع » سياسة تتفق ومتطلبات التقنية والاخلاقبة. ففيزو البرتستانتي 
يلتقي هنا مع مطالب النحل الاتكليكانية البريطانية . ولذا راح يقترح عام ١8*#‏ المباشرة 
بتعلم مدرسي بتولاه اعبان من رجال الدين والدنيا . « لتحسين وضع العمال يحب قبل كل شيء 
تنقبة نفوسهم وتوطيدها وتنويرها » . وراح مسحي آنغر مشهور هو مونتاسير» يعلق على هذه 
القضمة قائا : « هنالك شيء ما تم في فرنسا مع تقدم التعلم العام : هو الحركة الاجرامية ». 


ممالا مراء فنه قط ان الجريمة الاجتاعية قلاق السخط فى 
الرومنطدقمة الاجتماعية ١‏ 5 1 8 
واثبياء الدينة ب أصحاب الضسائر الحبة » وتبيج المشاعر في القلوب الحساسة . 
وهذا الشعور الغامض في اعماق النفس يستحيل » شيا فشد 
عاطفة انسانية عارمة كا ان الرومنطيقية الوطنية تحتدم جذوتها امام التبمة التي يرمون هما 
الوطنيين من انيم سيبقون غير مبالين بنداء الوطن . فالجعيات والهيثات العاملة في حقل 
الاصلاح الاجتاعي كثيرة هي ؛ولكل واحدة سُعاراتها وتعالممها ومراسمها » وكلبا تنطق باسم 
المسحية وتنزل الله على الارض وترسم لنا صورة للسيد المسبح متسربلا بلماس الثوار » بزي ابن 
البروليتاريا . فعلى البشارة الجديدة ان 'تعلان ويكرز بهابانتظار البوم العظيم . فبعد اعلانحقتوق 
الانسان وبعد اعلان ابناء الشعب » واليبان الصادر عن «د«مع2 1.5 » يطل علينا قانون ايهان 
السان مبيمومين وبمات الفورياريين المعنون : « الديموقراطية المسالمة » الى جاتب الكتاب الذي 
اصدره برودون يعلوان : « ما هي الملكية »؟ الذي مخاطب فيه الطبقة الرابعة على شاكلة الاب 
سئس في تساؤله : « ما هي الطبقة الثالثة » ؟ ريها يطلم علينا البيان الشيوعي والبيان المعروف 
بان الستين وبمان الدولية الاولى . 


والشعراء الفنانون » كل منهم مؤمن برسالئه 5 ققد جمع أنحد رجال المال المعروفين. هو اولند 
رودريغس من اتباع السان سيمونيين » عام 1م > تحت عنوان : « قصائد العمال الاسئاعية» 
نخية من قصائد عامل القبعات كلود دسبو » وقصائد الساعاتي لويس فستو » والاسكاني دي 
لابوانت » وعاملة التطريز اليزا فلوري ؛ والشاعر الغنائي بيرانحيه ققدم هم ديرانه الشءمبي : 
و حورية القوافي » ؛ ووضم لامنبه على شرفهم « كتاب الشعب » » وهوغو يطمئنهم من جيته 
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ويؤكد لحم قائة : « نحن كثنا مال » حق الله نفسه . والفكر عندم يجيد فوق ما تجيد اليد 
وتتعب » . ولوكونت دي لمل ينشر في جريدة « لافالنج » العديد من القصائد ؟ والموسيقار 
ليمت يشع للمعزف قطعة يسميها « ليون » ويقدمبها الهال في صناعة الحرير » تخليدا لثورتهم 
و لاحرتين كرس لحم احدى مؤلقائه ( ومتعمدم9 ) ويتدح عاليا في مجلس النواب الممثل 
الوحمد لطبقة الحظ العاثر . 


هنالك عدد كبير من الككتاب في الماننا الفتاة » امال بورن © وهرويمغ وفريمغراث 
يعبرون عن مثثل الجاهير الشعسة ومطالبها؛ واليؤس الذي يرسف فيه العبال اوحى الى توماس 
هود ه انشودة القسص ١»‏ أاوحى لإلموت « قوافي قانون التمح » » ولديكنز اروع المشاهد 
التي تبز المشاعر * بعنوان : « الازمنة العصيبة » ولدزرائيلٍ روايته المشبورة ٠‏ الزيى » التي 
قور صفساتيا بالالوان والتى تدور دول واجبات الطبقة الارستوقراطبة » اذ من اولى واجبات 
هذه الطبقة هد بد رقمقة للبائس ضد البورجوازي الذي لا شفقة عنده ولارحمة . واستطاع 
هرزن من ان يثني بكلنسكي عن مثالبته الفن للفن يحيث يكن المزيد من العطف على الشعب 
واسوة بمارات » . وراح ابوتفوس ينادي بتسوير السهود 6 والغام النظام الاقطاعي في هتغاريا 0 
وتصوير المجتمعات التي يخيم عليها البؤس اتخذ هو الآخر اتجاهاً مثير » فيا حرص الطليعيون 
في الحركة الرومتطيقمة على الباس الاخلاق العمالية شعكلا مثالياً . وعلى مثل هذا النبج سار 
هاين في كتابه : « رحملة الى هارز » . / يكن المطلوب منهم وضع مغطة ساملة للاصلاح الا انهم 
وضموا أصبعيم على الداء . 

وهذه المرأة التي يشتد التملق الها والتي لا تزال مضطبدة ومزدراة في المجتمع » تعبر بدقة 
عن مطالبيا الرئيسة . فلاخوات برواشه سلقن يألسنة حداد ما تخفيه التقاليد المرعية منرياء .. 
وتروي لنا فلورا تريستان»هذه المرأة السفاح الئي عرفت زواجاً مشؤوما » قصة حياة بانسة . 
ويشده السان سيمونيوت على وجوب تحرير شريكة الرجل وقريئته . ويطالب كتاب معروفون 
امثال جورج صاند ودانبال سترن غير ممالين بهزء المحازئين وعذل العاذلين » يح المرأة في التعلم 
وحقها كمواطنة . وتقدمت توادي السبدات وجمعياتها » عام ١8484‏ بطلب المساواة وبالزواج 
الحر المبني على الحب المتبادل . 


وقد رؤي > تحريراً للرجل > أن يصار الى تنظيم الجتمع من جديد. وهكذا قامت حركة 
رجعية شد التحررية الطبيعية تمثلت في هذه النظريات والآراء حول التعاون والتعاضد . 
والسان سيموئيون يوصونياستخدام الدولة في هذا السبيل يعد ان يجردوها من شكلها السيامي» 
كا يستخدمها لويس بلان لتحقدق الجمعيات العمالية » الا ان أوين ينصح ابناء البروليتاريا يارف 
يتديروا امرهم ببدم وان حكورا جلدم بظفرهم ؛ ومدرسة قورييه لا تعتمد الا على التجمسمع 
الواعي او التلقائي 5 يوصي برودون من -جباته الاعاد على تبادل الخدمات , ومعظم هذه 
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المذاهب الاجتاعية ما يبدو اما انها لا تعلق اية اهمية على الآلة او الماكمئة » واما انها تمسكس 
بوضوح النزعة العمالية . فبي تتمنى > على العموم سعادة هادئة في احضان الطبيعة . وانبساء 
المستقبل السعبد هؤلاء المسالمون » يرمون الى انقاذ اليشرية من الاخطرابات ومن تشتىث القوى 
جزافاً بشكل لا يقل بشيء عن رغبتبم في انقاذهما من البشاعة . فسارن سمون يشحب 
« استؤار الانسان للانسان » وهو اصطلاح يتبناء الكتاب ويمذي مثلا في الارض © ويدعو كلا 
من المبندس والصير في والعامل الى التعاون العام للتغلب على البؤس . وهذه الشيوعية التي نادى 
أوين وكايه والتي تفتر عن بسمة الامل لا تقل رضى عن الديموقراطية المسالمة التي نادى بها أتباع 
فوريبه » عدوة العنف . ومقابل « الانسجامات الشعرية » للامرتين » والانسحامات الاقتصادية 
لبستيا “يجب ان نذكر الانسجامات الاجتجاعية التي قال بها اصحاب هذه النظريات. قراح البعض 
يصقيم يأئهم فير واقعبين أو عملبين 2 اذ انهم كا يقول فيبم اتجلس : ولا مندوحة لهم من 
التعويل على العقل لوضع اسس بناثهم الاجيّاعيالجديد».فالخط الذي رمموه يلتقي بتوماضش مور 
عبر فلاسفة القرن الثامن عشر . 


0 من بين هذه النداءات التي طلعت علينا » هذا النداء الذي 

ماركس وردة الفعل “ب */ 3 أمدث اكبر واضخم دري في العام والذي اطلقه ماركس 
يعثواتن: ١‏ نداء الحزب الشوعي » بعد ان تعاون على وضعه في اواخر عام اءلما » كل من كارل 
مار كس وفريدريك اتجلس » كلاهما عضو في هذا الفريق الثوري الالماني » من سكان مقاطعة 
رينائيا » العامل في المنفى . كان ثانيهما ابن عامل يعمل في صناعة النسيج * نشسر يحشا بعنوان : 
5 وضع الطبقة العاملة في انكلترا )» عقب أقامته القصيرة في منشستر درس بخلاها التنظم الذي 
كانت عليه الصناعة في تلك البلاد.ه فقد ظبر له - أ يو كد لنا ‏ بأن الامور الاقتصادية التي لم 
يعرها التاريخ » حتى ذاك » أي وزن وكاد يهملها بالمرة » تؤلف » أة-1 في عالمنا الحديث » قوة 
تاريخية حاسمة هي اساس الصراع القائم اليوم بين الطمقات ». اما الاول متها » فبو سليل اسرة 
بورجوازية من اصل يهودي وعلى مذهب هيغل الفلسفي » خرج من نقده للمثالية التي قال بها 
هغل » الى نقد الاقتصاد السيامي . فبمد ان احتفظ من الفلسفة الهيغيلة بالنبج الديالكتيكي 
الذي يحسب حسابا كميرا للحقيقة المتغيرة وانتبى للقول بفلسفة مادية غير اهلافية ولا فردية 
- كنا يقول النفعدون - بل تارمخية» اي انها ترى في العلاقات الاجتّاعية القائة نتبحة احتاجات 
انسانية وذرائعها المتحركة . وبعد ان اتَخذ موقفا له المدأ القائل : « بأن ليس ضمير الانسان 
هو الذي يحدد نبجه في هذا الوجود ؛ بلان النبج الذي يسير عليه الانمان هو الذي #سددد 
ضيره » 4 راح يو كد مع الجناح اليساري للهيغيلية» أن الانسان هو الذي مخللى فره فكرة الله 
وليس الل هو الذي يخلق الانسان . وهكذا وصل الى فكرة ول الانسان . وهذا التحول لس 
في وسم الانسان مثمة الا بتغلبه على المتناقضات الحاصلة من صراعه مع الطبيعة » ويتحارزه 


ا القرن الناسم عشر با 


المستمر لللروف الخاصة التي تكتنف حياته . فاذا ما رأى نفسه » في آخر المطاف مضطراً 
ليعلن في بيانه « بأن تاريخ الجتمع البشري برمته » م يكن حتى يومنا هذا سوى تأريخ طبقاته 
المتصارعة فيا بينها » » فلآن هذه الطبقات تتنكيف وهذه الفئات الاجتاعبة هي التي تتصارع فبا 
بينهاء وصولاً منها للتحكم بوسائل الانتاج . ففي مجتمعنا البشري البوم يقوم صراع بين الطبقة 
البورجوازية والطبقة الاقطاعمة > كل منهرا تعتمد نظام اقتصادياً خاصا بها . فبمحرد اسشلائها 
على الملككية العقارية ‏ تؤلف البورجوازية » بالضرورة > طبقة مخاصمة او منازعة » بي ذا تروح 
البروليتاريا تسعى بالضرورة » هي الاخرى ؛ تأمينا لحريتها » للقضاء على هذه الخصومة التي 
تسببت بانشاء الإروليتاريا . وقد تبين ماركس في الدولة الحديثة ذريعة او آلة في خدمة الطبقة 
المسبطرة . ففي تحطيمه لما تحرير بالتالي» للانسان . الا ان الفرد لا يكن ان يتحرر الا همن 
طبقته وبواسطتها . نحن هنا امام غائية انسانية برجى معبا ان يبلغ الفرد البشري تفتحه 
الكامل في مجتمع لا اثر للطبقات فيه . ففي البدوليتاريا مناط هذا الامسل الممسول . ومع 
أسقاطها ميدأ العدالة » فالماركسية لا تتعرى » والحالة هذه » من كل مثلية . 


ومهيا جاءت فكرة مار كس ونظريته الفلسفية» اصيلة فبي تتصل بنظريات ريكاردو حول 
الدخل والربح والاجر » ونظريات سيسموندي حول تجريد الرأسمالي لصاحب الاجرء من كل 
شيء . فبي تعيد الى الاذهان اقوال بيكور الذي كثيرا ما ردد بأن الآلة تففي الى الحشد في 
الصناعة > وهذا الاخير الى وجوب وضم آلة الانتاج تحت ماككية الجتمع وسيطرته . فأمام ما 
نرى من مفارقات البذخ والبؤس في الملدان الأكثر تطوراً في اقتصادياتها التي تنبض على التبادل 
التجاري الحر » نرى بالاضافة الى ذلك هذا الاقتصاد يحدش بعوامل وتفاعلات ثورية من جراء 
تصادم الجتمعات الديموقراطية والراديكالية» واليعقوبية والوثائقية . فلا يمن فصمبا عن هذه 
الحركة الدولية الني تعمل ضد النظام القائم الذي اذ م اوره الكبرى في كل من لندن 
وبروكسل ولا سما باريس . فقد كان لاقامة مار كس في باريس ومكثه الطويل فبها؛ تأثير ميق 
على بنياته السياسي . 


200 تحر العحلة الصناعية التي تزداد سرعة يوم يبعديوم وبشكل لا 

الراديكالية والوثائقية يقاوم ( ميثشليه » ١4814‏ ) وراءها القوى الديموقراطية 

التي تعتمدها الروح التحررية في صراعما ضد النظخام القديم » 

وادهى ما تخشاه هو ان يتم طاوعها . وهكذا تسببت البورجوازية في بعث الطبقة الرابعة » 

ولدس من يدري قط ما اذا كان بالامكان تأمين الاتفاق فيما بينهها » وفي اي مكان © في هذه 
الشعوب التي تعتمد النظام النيابي او التمشلي . 


«صوت الشعب هو من صوت انُْ) » هتف الشاعر» وعدا يبتحدث لامرتين عن القغز فى الجبول» 
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فبو لا يسعه الا التسلم بأن الامر قفي به على هذا الشكل . يحدثنا كورمئين عن « الاهارتف 
بسادة الشعب » . ولحكن هذه الرمزية ؛ يعترف ارستوقراطيون مشبود لهم الاطلاع الواسع 
امثال شاتويريان وتو كفمل » بما للها من قوة وسحر » لنبوضبا على المنطق واعتادم_ا عليه . 
فالاقتراع الشعبي المستثير المثقف » من شأنه ان يقي » في اضعف الايمان » من العنف » وارتف 
يطأطىء برأسه امام الكفاءات . 

فمهما بلغ من غنموض النظام الجمبوري » فالمعاصرون الذين عاشوا تجربته المريرة يعيدون. 
الى الاذهان » ذكر الحوادث الكالحة التي حدثت عام ١75+‏ . أما في ايطاليا والمانيا » فحظ 
هذين البلدين منها مربوط بقدرتهما على تحقيق وحدة الامة. كذلك أن اي انسان برد الحروب 
الى خناقات الملوك بعضهم مع بعض * يتمنى من الصمم طاوع عد الجمهورية العامة . 


أما فرنسا » فالبلبة السائدة فيبا يغذها هذا الوضع الديموقراطي الخاص القائم 
على النظرية النابوليونية . صحمح ان روبسبمير وسان جوست » لمم هما الآخران » انصارهما 
ومريدوههما . غير ان نابولبون فبو يتمتع في البلاد بشيءاشبه ما يكون بالعبادةوقد رسخت على 
الأصل واعرقت بين صفوف صفغار القوم على الاخص . قفي حعالة وقوع اي اضطراب » 
فالوريث الشرعي لهذه الاسطورة التي تأخذ بمجامع القلوب يبرز للجمسم كامنقذ الوحميد للنظام» 
هذا النظام الذي براه قادراً على الخلق والتجديد . فاللس والغموض يفيدانه ويزيدان من 
الحنين المه والتليف علمه . « عد ابوليون » وانزل قصرك وكن ابنا بارأ للجمبورية » » هذا ما 
كانت تردده احدى الاغنيات الشعبية » عام 44ذا . 


فاذًا م يقم في انكلترا ما يمس بعاطفة الولاء للنظام الملككي ؛ هذا النظام الذي وطد اركاته 
وشدد من دعائمه حكم الملكة فكتوريا السديد وادارتها الرشدة » فالقلق الاجتاعي المسيطر 
على البلاد يضع وجب لوجه هذا النصف مليون من اثرياء القوم هنالك» اصحاب الامتيسازات 
والاعفاءات » مع شه الملابين الؤانية من الفقراء المعوزين 8 فقد ساد تلك اللاد مزاج خاص من 
الراديكالية المتصلة يحبل وثيق بالسوريتانية المتزمتة التي يتردد على لساتها القول المأثور : الممل 
صلاة » » شعار ديموقراطية الاكفاء أمام الل . وبفضل الحالة الفقرية الآتخذة بالاحتدام » 
تستبد بالأفكار اكثر فأكثر»فكرة الصراع الاجتّاعي المكشوف الذي يدعو البه علانية فرغوس 
ا ركنور 2 وفرونتير اوبريان » وكلاهما اير لنديان 0 ومن ابثاء ابرلندا المتحررين » راح الاخير 
يترجم الى الانكليزية كتاب بيونار'وتي عن بابوف > فربط بين براءة الشعب التي تطالب 
بالاقتراع العام » والغاء طبقة اللوردات » وبين وثيقة اعلان حقوق الانسان التي صدرت في 
فرنسا عام 14# . غير ان الصدام العنيف المتوقع م يحدث وذلك لاضطرار زعماء الوثيقة 
للتسليم بأن كوبدن وبيل بككس.هما معركة الرغيف بسعر رخيص » اقاما الدليل على ان امام 
النظام ال رأسمالي دور كبير يجب ان يلعبه . فانحلس الذي وضع آنذاك كتابه حول الطبقفة 
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العامة في انكلترا » وماركس عضو العصبة الشيوعية فكرا مسقا بنتائج موقفهما هذا . وهكذا 
خا بمانهما بالدعوة الى تضامن البروليتاريا في جميع انحاء العالى هما محاجة لناصرة الثورة 
وللوقوف الى جانب الثوار في القارة . فاذا ما راح الراديكالبون في فرنسا على طريقة لودري 
- رولن »2 يشحجمون حماس » اكثر مما جرى في الماننا » الاشتراكية ( استعمل هذا الاصطلاح 
لأول مرة » عام 1881 ) فلم يتورعوا عن التحدث عن الجمهورية الدموقراطية والاتراكية . 
ومبما يكن ؛ هئالك في باريس اوغست بياتكي واتضاره © وكلهم شيوعيوت ملسدور: ©» 
يعتقدون بوجود مؤامرة انقاذ . والحال فقد لعب فبلسو ببوناروتي » حتى ساعته الاخيرة » 
دوراً بارزاً ' اذ كان بمثاية اداة وصل بين جمعمة الفحامين والسياتكيين والوتائقبين » وبين 
المعقوسين والمابوفبين من أتصار الئورة الفرنسسة »© وبين دعاة المعقوبسة اللجديدة وانصار 
المابوفية الجديدة الذين أخذوا يعون اكثر فأكثر » القطبعة القائمة بين البورجوازية 
والمرولءتاريا . 


عد افيا ال نبي لسري ني رقعت نمب ابن فويض الملطات قد 
دثورات الشوارع في اوروبا الغربية لسرية لتي وضعت نصب اعينها تقويضش 5 
وهدمها » تنظم صفوفها في الخفية. وقد رمث من وراء 
نشاطها السري هذا الى توفير عنصر المفاجأة » وبغتة أطلت الفتنة برأسها ان لم نقل حركات 
الاثقلالات العسكرية .انها أمر ضروري ولاسّك ؛ ولكتيامزاج خاص ايضاً . فالرومتطقية 
تتعشق الظلام والانقلابات العسكرية . 


فاذا لم يكن من الراجح» الظن بأن مؤامرة ماسونية كانت وراء ثورة عام 786١»)فليس‏ ما 
يؤيد الادعاء كذلك بأن الماسونبة هي الني بيتت للحركات الثورية التي وقعمت بد الثورة 
الحكبرى بأربعين او بستين سنة . ققد اقامت لا علاقات صريحة مع الحتكومات مند اليوم 
الذي تقدمت منها بطلب التساهل الفعلي . فهي ثورية المسلك والطابع » في هذه الاقطار 
الواقعة الى الجنوب من اوروبا » تحدبا منها هذه النظم الملكية الكنسية او المتبدة التي 
تنتصب في وجهها وتسد عليها الطريق . فقد جعلت فلسفة الانوار منها في روسيا » ححركة 
محافظة تحترم النظام الجاري الاخذ يه. ومما لا شك فبه مع ذلك ان الثورةالمرصوفة عبما+ادءغ0 
التي انطلقت عام 8 ؛ سبببها المماشر اغلاق الحافل الماسونية عام 4 بعد أن اسثمرت 
البابوية » منذ القرن الثامن عشر على شحب الماسونية بعنف كلي وتحريمها . ولذا استمر 
الصراع ببنها وبين الكنيسة الككاثولمكية . وهذه المنظمات او الجمعبات التي نعتها كل هن 
البابوات إقليمس الثاني عشر » وبندكتوس الرابع عشر ب« ضارة » تؤذي ليس ققط باستقرار 
الدول وهدوءها » بل تؤلف خطراً شديداً على النفوس » . 


ففي البراءة الرسولية التي اصدرها البابا لبون الثالث عششر عام 2١875‏ ويلاحظ ان مني هذه 
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الجمعيات الماسوثية القديمة التي لل يفقر لها نشاط قط © طلعت علينا عد جمعيات سررية اسد 
كراهية مها ومقتا » . فبذكر منبا منظمة «١‏ الفسامين » التي « وضعت نصب اعينها قلب 
الحكومات الشرعمة والقضاء على الكنيسة » , رأت جمعة الفسامين هذه النور في مملككة نابولي 
واستطاعت ان تقبم ها شكة من الفروع غطت كل ايطالبا وامتدت الى كل من فرنساواسبانيا. 
وقد عرفت ان تكتسب لما اعضاء كثيرين بين افراد جيش ابولدون . حاولت هذه المنظمة عام 
- 1881 تنظيم فتنة ضد الشرعية في فرنسا . وبالمقابل نشطت دعاية قوية في الاوساط 
العسكرية » في كل من بواونيا وروسما . واثارت بمناسية وفاة القبصر اسكتدر الاول فتنة 
( مننءؤمءةك ) . الا انه انطلاقاً من ١48٠‏ »2 اقتصرت الانقلابات العسكرية على اسبانيا. 
وحدها . والمطالب الشرعي بالعرش النابوليوني » حاول عبثاً مرتين مفادرة جزيرة ألبا . 


ففي هذه الجمميات ذات النزعة الجمهورية التي تكائر وجودها » لا تزال روح الفحصامين 
تغمرها وتسيرها . فالغاية المتوخاة من الدس والتبببت الاعداد لانقلابات جديدة . وكلما توارى 
العنصر العسكري عن الانظار بتواري « قدامى » الحروب المظفرة » ازداد بالثتالي اقيال 
العناصر المستئيرة واعضاء المهن الحرة وق العبال على الانشراط في هذه الجمعيات التي جاشت 
في نفوس اعضائها فكرة الجبورية الديموقراطية والاجتاعية . 

ولما كانت اقلية ضْبْيلة من اصحاب الامتيازات هي الني تستأثر بالسلطة » كان يكفي على ما 
يبدو لاسقاطها » مباجمتها على حين غرة . « فيوم » الثورة » حيث يصفى الوضع في بضع 
ساعات - هو عبارة عن حرب في شوارع العامة . فخطط المديثة تستجبب جبدا لحاريبة 
جيش نظامي يضطر للتناور والتحرك بين الاحماء والحارات والمنازل المرتفعة » وهو اعجز من 
ان ينتشر او ان يستعمل بنجاح المدفع » بينا يسعى الثوار من جوتهم » الى تحويل هذه المنازل 
الى حصون مرتحلة يطلقون النار منها على افراد الجمش بنجاح او على الواقفين امام الشرفات او 
على السطوح . 


والمهم في هذه الفتنة» المتاريس التي ققام في الشوارع, فأمر اقامتها يسير اذ يتخذ منها الثائر 
ملجأ يطمئن اليه ويخلق منه مر كز دفاع جديد لا يمكن القضاء عليه بئيران البنادق » فبحد من 
تقدم صفوف الجند الذين يحاولون اجبار الحي على التسلم »كم بساعد الثوار على الالتفاف حول 
المباني الحكومية للاستيلاء عليها . ووضع حد للفتنة المشتعلة المسلحة يقتضي الجيش المزيد من 
الضحايا » الا اذا ضعفت المقاومة امام عناد الثائرين وصمودم . ففي الحالة الاولى تطلع علينا 
المذابح الهائلة ؛ في باريس عام 1444 » ومعارك فيينا في تسرين الارل ١468‏ . ثم يتدخلعنصر 
التبدئة على طريقة هوسمان وينتبي الامر يسيطرة المدفع . اما في سال نجاح محاولة الانقلاب 
هذه » تأتي الخسارة في الارواح اقل . وتتوقف اعمال القتل مع توقف الحرب واعمال المقاومة 5 
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أن عدد الذين يأخذون بالنزوح الى الخارج ومغادرة البلاد فسثضاعف يوم بعد يوم . 
تجرون قبلنا هذه الارض اللعيتة 
بعد ان يقف الله فبها الى جانب الاقوياء 
حمت الفقير يرسف في السرداب عبدا وترذل ذريته 
وحيث الجاعة لا تستطب الا بالموت الزوّام 
( لويس ممنار « تحسة الثوار » حمزيران 1844 ) 


فعبد الثورات الذياطل علينا عام 7748 »© لم يلته بانتباء 
تابليون . 

فالحهرة العثيفة الاولى التي تعرضت 4 مقررات مؤثئر فبينا عام 6م )2 وقعت لامأ سس 
ألما » وهي هزة تعرضت دا بالاحرى مقاطعات الجنوب المتخلفه في تطورها » وام يليث ان 
قمع التدخل العسكري هذه الفتن التي قامت في شبه الجزيرة الايبارية والايطالية على اكتساف 
اقلنات ضعبفة العدد والعُدد . الا ان الثورة الى انطلقت في اليونان طال حبلبا وانتبت بالفوز 
يفضل اطباع الدول الكبرى المتنافسة في الماطقة » امثال روسيا وانكلترا وفرنسا . 


الثورات الارروبية م١‏ -|اذ١ا‏ 


اما الثورات التي شبت عام 1481١ - ١4٠‏ > وفي سنة 1١444‏ - ٠و1‏ > فقد ارتفع لحيبها 
عالم) قاكتوت اوروبا بنيرانها اللافحة . ول يبق في مأمن منها غير الامبراطورية الروسية . 
والساطنة العثانية التي م تنج من الحريق ومن سقوطها فريسة يبد مد علي » صاحب مصر * الا 
بفضل دسائس الدول الكبرى . وما لا مراء فيه هو ان التوقبت المترامن م يسكن من الدقة 
يحسث تستقم له اسباب التجاح , فاسيانيا والبرتغال اللتان لم تعرفا الاستقرار طويلا عرفتا 
فترات من الاضطرايات الداخلية . والاتحاد السويسري استطاع ان يقضي على الاقليات القديمة 
قبل وقوع الاصطدام العنيف عام م184 : 

دوها هي الثورة الفرنسية تتأجج نيرانها من جديد وتندلع كما يصرح توكفيل عام -١84144‏ 
بعد ان تمائل الوضع وتشابهت الظروف » ؛ ودكتاتورية اللامة العامة لم تظبر الا لفترة قصيرة. 
وبصورة استثنائية » في كل من روما والبندقية » وبودابست . واتفق كذلك ان الدفسمع 
الرومنطبقي هبط وانحط بالسرعة ذاتها التي ارتفع فببا واتكشف الحم عن خيبة امل مريرة 
وتحطمت الجبود . وعلى كل فقد عابنا ثرميدور ان لا ينتظر طويلا » فارتفاع اللبسب الحلة 
ومخف 2 فتضطر المجالس الدستورية للاغخذ بتسويات غرارة » والحصون التي وقعت في 
ايدي الثوار لم تلبث ان افلتت من ايديم » كما ان التوميات الثائرة سرعان ما يصيبها البهر 
وعسر التنفس ٠.‏ 


وعندما يرزث بلحكا للوجود اهارت بولونما ؛ من جهتها . ففي غربي الملا بورجوازية 
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مستثيرة # بيا في الشسرق ار سدور اطرة عقارية هي اعجز واضعف هن أن تقف في وجه ثفود 
الملكمة المتمتعة بالكثير من الامتبازات. فملى مكيفئكس انيحسب الف ساب لتزارقورسككي . 
والثورة في بلحكا انطلقت ضد جوزف الثاني » قبل عام 44لا وجا زوال حمهورية 
كراكوفيا قببل عام ١44‏ > تكريس) لاقتسام بولونيا نهائبا » هذا الاقتسام الذي شرعوا به في 
الربنع الآخير من القرن الثامن عشر . 


وبعد ان فتنتها النزعة التحرية » م تماش البورجوازية التبار الاصلاحي الاجتاعي الا ببقدار 
ما تككنه هذه الاصلاحمات من ا-حترام للملككية الخاصة وتوطد اصوها . قالغاء عنودية الارض 
يؤلف لعمري اجراء من أهم الاجراءات التي طلع بها علينا القرن . فالمؤئر الوطني في فرنسا 
اعطى المثل الصالح في هذا المضار » فسارت على النهج ذاته بريطانيا العظمى 2 كما ان الجبورية 
الثانية جاءت تدعم قرار الجمهورية الاولى وتشدد عليه . والتقاليد التي كرمتبا! ثورة عام 
844 > قضت بتحرير الفلاح من جميع العبوديات الاقطاعية » وثورة 1844 التي رقعت يعيداً 
حمتى دود روسيا » عبودية الارض والرسوم السبادية » جملث اوروبا الوسملى » في وضمع 
مطابق لوضع دول الغرب من هذه الناحية . الا ان الخوف المستحوذ على العامل برغم على اتخاذ 
موقف معاكس » كل هؤلاء الذين يرون قنه » ناقلا الفرضى » والموصل آلى الجماعية . وهذا 
الماجس الكبير الذي جم على صدر سنة 1786 »واستحوذ على الفلاحوالبورجوازيالفرنسي غلال 
ازمة المواد الغذائية الحادة » كان من بعض ذتائسه ان دك معام العبد القديم من الاساس ؛ 
والازمة الاقتصادية الني اشتدت حلقاتها بين 1455 - 18487 > عرفت أن توحد تارة ؛ وارف 
تقم الواحدة ضد الاخرى طوراً البورجوازية والبروليتاريا دون ان تحرك طبقة الفلاحين طبعاً. 
أما أزمة ١864 - ١46‏ > فبالرغم من انها سجمت سكان الريف في بلدإن اورو! الرسطى 
على التحرر » فقد عجزت عن تحريك الطبقة الثالثة ( طبقة الشعب ) وفشلت بالتالي في ما رمت 
البه من دك النظام القديم دونما رجعة» بيئا اثآرت في فرنسا موجة جديدة من الماع الكبير » 
الذي اثاره « المطالبون باقتسام الثروة » و «الحمرء . د ضاع كل شيء » في 1 شياط ( قبراير ) 
> كما زعم بازاك» «ويبدو انككم يا سيد اراغو لم تذوقوا ابدأ طعم البؤس » > اجابسه 
احد ثوار:'حزيران . وقال بوجو لشسير عام «١ : ١446‏ لاللهم من وحوش ضارية ٠.‏ كيف يسمح 
الله للامبات ان يتصرفن على هذا الشكل ! هؤلا لعمري الاعداء الحقيقيون وليس الروس أو 
النساويون ! » . وبالفعل فالعامل نفسه يتورع كثيرا في تصرفه عندما يتصرف لالمطلالبة 
يحقوقه » اذ ليس من غريزة توجبه الى ما فيه همانة مباشرة» وهو حقه في العمل يلوح به عالياً 
على رؤوس الأشهاد » بينا يحبل تماما» وهو امام البورجوازي الذي يبادرفي الحال الى خلع قبعته 
عندما يقف امام الجندي » كيف يفك القبود التى تكبله » ولن يلبث ان يرى نفسه بين احوالين 
لاثلث لما : اما الموت واما الرضوخ والاستسلام . 


, أفضل عندي بكثير مه على م؛» كان هوغو يصرحرهو في طريق الاغتراب والنفى. أفضل 
الف مرة رؤية الجبابرة يتمرغون في الواء على روّية المغفلين الاغباء يتخبطون في حمأتهم » . 
حكوقاس لعمري © اما يعبر احسن تعبير عن المرارة التي تنغص حياة هؤلاء المثالبين » ثمانية 
واربعين ساعة التي قلي هزيمتهم . درس قاس لعمري طؤلاء الديموقراطيين والاشتراكيين الذين 
يضطر ون للتطلع الى المستقبل » بعد ان يتفحصوا بدقة الامكانات المتوفرة»كما فبه عبر ايضاً 
للكنيسة الكاثولسكية نفسها التي يترتب عليها تحديد رسالتها بصورة اوضح . الا ان هناك 
بعض الافتراضات تفرض نفسها بعد ل بعد بالامكان الركون الى أوهام الرومنطيقية» والتعويل 
عليها بالكلية . 


لفصسل رسا 


بروزالذات الاميركية في وجه الاسلعارالمديم 


ينا 


الدفع الاسنعاري| لجديد بعد فو من الشمهل 


هنا نصبئا عل الحرية » وهئا امتسان لتدرات الناس عل 
حكم انقسبم بأنفسيم » , 


( رولت هريتهان في كتابه : « حشد القرى - ١8141‏ ) 


بدت على نظم اوروبا الاستعمارية في اميرك عوارض التفسع 
والانحلال » وذلك نتيجة حمتسة هذه المنافسة الحادة التي 
اقامت الدول الاورويبة الكبرى بعضاً على بعض »> من جبة» 
ومن جبة انية » ننيجة النظام الاستعماري نفسه الذي كان موضع نقد وتذمر , 
وهله الساسة الاستعمارية التي اعتمدت على ١‏ الاستثناء » اننبت الى الفشل النام في 
هذه الاقطار التي تعذر على المرق الابيض فيها التفكير » والسعي الى رفع كثافة السكان بين 
الملونين . فقد قام في وه هذه السياسة معارضة سديدة من قبل المعمرين الاوروبيين في هذه 
الاقطار التي ألذوا فيها المنصر الاقوى. وما لسك فيه قط ان قيام الولايإت المتحدة الاميركية 
وتحقيقها الالبتقلال الناجز » بعث الامل وحرك الحمم بين الاقوام المطالبة يحقها الطبيعي في 
الحياة » كما ان مبادىء ثورة عام 2419/45 ونفوذ فرنسا الادبي وسيطرتها كان له الاثر اليعيد 
في ما وراء الحيط . ففكرة التحرر تغلغلت بين سعوب المستعمرات وايقظت فبيم الوعي 
ورغبة صادقة في التحرر السماسي تخلصاً من ربقة القبود الاقتصادية التي احنكمت فرضما 
الملد الام “الى 


تقبقبر الاستعبار الاورري القديم 
في العالم الجديد 


٠ ) راجع تاريخ الحضارات العام » الجلد الخامس » ص غ4" و ٠1م ( الطبعة المربية‎ )١( 


فاذا ما اعثبرا » من جبة > ثورة اميركا اللاتينية » مرحلة حاسمة في القضاء على الاستميار 
المستحكم في بلدانها والقائم على « الاستثناء » “ فقد لعب مع ذلك الانكليز » في هذا الجسال 
دوراً بارزا . ففي حروبها ضد تابوليون » اضطرت بريطانيا للرد على الحصار البري المعلن ضدها 
لانتباج سماسة اقتصادية اكثر انطلاقاً لتتجه من اسواق العام الجديد . فقد ظبر لما بوضوح » 
بعد عام 1816 ماعليه الاسواق الاوروبية من ضيتى > كا قام في وجبها سياسة من الهاية الجمر كمة 
كان نا صداها في حمل الولايات المتحدة الامير كمة على رفع رسومها الجمركية» كا ان الازمة التي 
نشبت فى المملكة المتحدة حملت هذه الجزيرة القائم نشاطها على التجارة »© على تحرير اسواق 
قارة بأسرها واستخلاصبا من سياسة « الاسنثناء » التي اخضعتها لها دول شْبه الجزيره الايبرية . 
وفي الوقت ذاقه راح اسطول صاحب الجلالة يمارس في الحيط الاطلمي حق الزيارة (او ىق 
التفتيش ) وهواحدق اعترقت له يه المعاهدات الدولية المعقودة عام 6 مكافحة منها لاعمال 
النخاسة . كذلك ان نشاط حركة الطحرة بين البيض وانشاء مستعمرات إسكان و لاسها 
بريطائية » » اوجب البحث عن بديل جديد أو صسغ جديدة في ادارة وحم هلء المقاطعات 
النائية حيث يقغلب المنصر الاوروبي » بحيث ان افذى استقلال الولايات المتصدة الامير كبة 
وبالتالي بلدان اميرك اللاتدذمة » الى نظرية جديدة او نبج جديد في الاستممار هو نبج الحكم 
الذاتي الذي عرف أن وفق بين مطالب البك الام ومصالح مستعمراتها عبر البحار . 


في عام يل ؛ كادت الشرعية تعود يككاءلل متازماتها الى 
دول شبه الجزيرة الايبرية والى متلكاتها الواسعة في القارة 
الاميركية » ولما كانت قوى الثورة في هذه المقاطعمات سمئة 
التسلح » ومشئتة تنوازعها اراض شاسعة » فقد باءت الحاولات التحررية التي قامت فميا بالفثشل» 
مع العم أن البريطانيين المنومكين محرويهم مع فرنسا ومع الولايات المتحدة الاميركبة ©» لم يكن 
في وسعهم قط التدخل في هذه الثورات ومعاضدتها بصورة ناجعة. 


تحرير اميركا اللاقينية 
حروب الاستقلال 


فكيف تغير ت الحال بأخرى وانقلب الرضع غيره يا ترى ؟ فالصموبات الى اعترضت سبيل 
الثورة وارتهينت تجاحبا بقدت لعمري قائة » كانعزال مراكز الثورة بعضها عن بعض بما اعد 
بينها عن مسافات شاسعة تغشى الحشائش والاعشاب والغابات الملتفة في غرناطة الجديدة * او 
تفترشها السهول المرتفعة الجرداء المترامية الاطراف بين البيرو والشيلي » سهول اولمميا الواقمة 
بين الشيلي ولابلاتا وسلسلة -جيال الاندس الشاهقة الارتفاع حيث تكثر الفياض والبطائم 
والمستنقعات » والمعارضة الشديدة الني قوبلت بها الثورة من جانب كبير من الطبقات الموجهبة 
اليي م تسقط من حسابها احمال قيام الهند يحركة تأثرية » وتأرجح الكنيسة وترددها اذ كانت 
قتومب التسبب بزوال سلطة تقلمدية صديقة » والخصو مات العنيفة والمنافسات الحادة التي جاش 


كيال 


أشد تدريبا » وأكفاأ تملس وقياده ما ثم لحم من هذا كله » وعدم توفر أية صناعة لدم 
تستطسع مسدم بالسلاح وقزويدم بالعتاد الحربي الذي لا بد منه لتسلمح فرق المتنطوعة من 
ابناء الربف واضطرارم للتعويل » قبل كل ثيء » على الاسعافات التي قد تصلهم من الخارج . 
ومع ذلك ؛ وبالرغم من هذه النواقص» هنالك امكانات تنوفر الآن لم تكن متوقعة من قبل 
غذت فمهم الامل بالفوز والنجاح » تمثلت في حركة القمع المشفة التي قامت ها السلطة الحاكمة 
فولدت في النفوس احقادا مشبوبة وبغضا ازرق وضغائن عنيفة » كا امككن ان يعولوا» من جبة 
اخرى» على تدخل الدول البحرية الككبرى التي تهيمن اساطبلها على البحار ومؤاززتبا بصورة 
اوسع » وفعالية اكبر واوقم ؛ 


واشتدت روابط التعاضد والتضافر بين طلاب الحرية وناشديها من كلا جاني الحبط » كمأ 
اشتدت روابط التضامن بين الاميركدتين الشمالية والجدوبية . فالثورة التي. .ارتفع لحمبيبا في 
لشبونة» عام ١87٠‏ اجبرت الملك جات السادس على مغادرة البرازيل والعودة الى البرتفال » 
تار كا جماع السلطة فنها لابئه دون بدرو . كما ان الثورة الاخرى التي نشبت في قادش اربككت 
فردينان السابمع وشلت فيه كل حركة . غير ان استثثار الاحرار بالسلطة » في شبه الجزيرة 
الاسيرية » ولو لأمد وجيز » شجع الكنيسة في تلك المستعمرات الثائرة » على الوقوف الى 
جانب حزب الاستقلال » فساندت ثورة إيتوربيد في المحكسبك . وتفاديا لمحاذير التي يثيرها 
اعلان المبورية في الرير » راح كبار الملاكين ينادون بدون يدرو 6 امبراطوراً على البلاد » _بينا 
تطرح بريطانيا بككل ثقلها في كفة الميزان التي يرفرف فوقبا خط الثورة » ولم يصعب 
عليها وجود امفامرين والعسكريين المسلكبين الذين يتطوعون لتنفيذ مهام التي سيعيد بها ليهم . 


ومنذ عام 1١414‏ 2 استقيلت واشنطون مث لولغار بعد ان سيق لها واعترفت حمهورية 
كولبيا الكبرى والمكسيك . 


اظبرت الولايات المتحدة كل استعداد لدها لتقدم هما كل ما يحتاجان اليه من مساعسدات 
مالبة وعدّاد حربي. ويعد ان احتجت ححدكرمة لندن ضد تدخل فرنسا وضد مؤازرتها لفرديئات 
السابع > اقترحت على الامير كين اصدار تصريح مشترك بتأيبد استقلال الجبوريات الجديدة . 
فاذا لم يشأ مونرو الارتباط بأي وعد صريح » ققد ساعد التصريح الذي اذاعه عام ١858‏ © في 
توطيد هذه الجمهوريات الناشئة » كما رأى كادنغ » من جبته » ان يعترف بالامر نراقم .. فني 
سنة ١454‏ > حدث في أياكوشو اتهبار آشر من ركز للقاومة الاسبانية في تلك البلاد » وم يبق 
لمدريد سوى جزيرتي كوبا وبويرتو ريكو . اما تحقيق مثل هذه النتائج الحسوسة > فقد تم 
بعد سبع سنوات من الجهاد العنيف والحروب الدامية ؛ كانت كا قاسيا لشجاعة همسؤلاء 
الثوار المطالمين بالاستقلال» ولقوة احتاهم ولمبارتهم تحت قيادة زعم ارتاجيل ارتجالآً هو الزعم 
( كودياو ) الذي أعطى كل طاقاته . 


يفل 


وقد لمع في هذا الصراع الحتدم اسمان » وبرزت سخصيتان هما : بولفار وسان مارقن » 
كلاهما من مواليد المعمرين الاغنياء » متملمان من الفئون ا+ميلة واجاد تاريخهم القديم . برز 
اوفا في كركاس وطلع الثاني في بونس أبرس. كلاهما على اطلاع واسم على امور اسبانيا لاقامتها 
ردحا من الدهر في اسبانيا . فالشاب الفنزويلي ذو العاطفة المشبوبة والذي فقد زوجته وهو ابن 
١‏ سئة > طوف في جميع اطراف اوروبا وقبس هن التجربة والخبرة ما منكه في العمل الذي 
ندب نفسه له » متوجبا بأنظاره نحو الاجنبي ولا سما نو الانكلوسكسون » بعد ان تين ما 
هم عليه من قوة وبأس وبعد أثر » يعاو قامته رأس جاش بعظائم المقاصد » جذاب » شديد 
الفتئة » له القدرة على ان يمر وراءه الهنود دون ان ينفر منه كبار الملاكين . وقد أوتي من قوة 
الاحال وطول الاناة ما لا يتوفر بعضه للقليل » مع ما تعرض له من مسيبات اليسأس وبواعث 
القنوط . فقد عرف ان يفرض النظام وروح الانضياط على افراد جيشه » الا انه عجز باعتباره 
زعيما موقت » ان يؤلب وله كل القوى الراغية في الامتقلال . 


ومع رغيتها الصادقة بتجريد اسيانيا والبرتغال من كل مستعراتها »2 فقد حرصت الدول 
السكندينافية “ممذلك على ألا تشجم كثيرأً قيام اميركا لاتبذية موحدة. وبوليفار الذي كانيخشى 
كثيراً وطأة او شفط وحدة سياسية من هذا العبار » نزع في الصميم الى انشاء اتحاد ف درالي 
شبيه بهذا الاتحاد الذي تم فقي الدونان قدي على بد فبليس المقدوني. فكانت مديئة كورنثسمركزاآ 
له , ولككن هيبات ان تاعب يناما دور كورنئس» اذ ان كولومبيا الكيرى ليست بمقدونيا » 
ورومان هذا العصر القابمون في جز يرتهمع ؛ في الحيط الاطلءي ؛ حريصون على زرع بذور 
التفرقة والانشقاق . 


وهكنا برزت اميركا اللاتينية لدى وفاة المنقل الاكبر ( لسيراتور ) سوقا ضشمة مشيرعة 
الأبراب امام سادة البحار وارياب التجارة والاعمال » ل تلبث ان ازدادت تفسه) » كا ارت 


الفوفى استحالت فنها مرف عضالا . 


770 قِ الوقت الذي عجزت فيه اميرك اللاتينية ائر تحررها 2 من 
01070ظ2 تشكيل اتحاد فدرالي فيها » احذت الولايات المتحدةالامير كية 
بعد الحرب المظهرة التي خاضتبا ضد انكلتر! بين 14811 - 24184141 تكسع وتتند -جغرافياً بسرعة 
مدهشة حتى انها أطلت في الغرب على مشارف الحيط الحادي » وما ان طلعتسنة ١86٠‏ حتى 
كانت حدودها من هذه الناحمة بارزة للعيان » واضحة » واقتسام اميركا الثمالية الذي يقي 
مر جردا لا يستقر تام على وضع معين واحد اوحد؛ مستقيم » انتهى الى وضم ثابت . فالروس 
اقتطمو! لأنقسهم المقاطعة المعروفة بألاسكا الني كونت عبر مضيق بهرينغ استطالة طبيعية 


أسيبيريا » والقسم الذيكان اسبانياً لعبد قريب» اقتصر الآن على المقاطمات الواقعة ول الماطقة 


لني 


الاستوائية بعد ان اقتطع الاميركيون الاراضي الواسعة التي ألفت قسما من المكسيك في الشمال. 
وحاءت معاهدة اوريغون توزع بصورة حبية القسم الاكبر من هذه القارة بينبريطانيا والاتحاد 
الامير كي . ومع انه لم يتخطر لسياسبي واشنطون اذ ذاك » ان يضعوا غطة شاملة ستشرفون 
فمها صوى تطورهم الصاعد في المستقبل والعمل على تحقيقها ؛ نقد جاءت » مع ذلك ؛ عوامل 
عديدة كالاسكان والحاجة المستمرة الى اراض نجديدة ومحاربة اهنود واستئصال 'شأفتهم » 
والرغبة الخفية في التحرر من الضغط البريطاني وحتى من الروس في الشمال» والحد من الامتداد 
اللاتيني » وغير ذلك من ظروف عارضة » ساعدت على تحيز هذه الرغائب وتحقيقبا , الا انه 
جال في رأس أولي الامر من الامير كيين » افكار توسعية برزت بوضوح من خلال الازدهار 
التجاري الذي ذعم به الاتحاد الامير كي وبناه اساطيل حارية وحرببة ضشمة » سام » اناك 
اورويا تحرويبها المنصلة » على تحقيقها. وهكذا قامت ضد الشركات الروسدةوالانكليزية»ولا سبا 
ضد الشركة المعروفة بشركة خليج هدسون الامبركمة للفراء “بادارة ألماني مباجر يدعى استور 
كان غير من بمثل مصالح الجمبورية الفنية » هذه المصالح التي راحت اميركا تدافع عنها » ممذرة 
بلسان رئيسها مونرو > من مقاصد الروس واهداثهم التوسعية » وباخراج بريطائيا شيشا فشيثاً 
من هذه الشراكة في السلطة على مقاطعات الاوريغون . 


صحمع أن الاستملاء على هذه الارافي جاء متقطعا . فقد ترك تحقدق مراحل الاستيطان 
والاسكان الزراعي والراعوي والتعديني » مساحات شاسعة غير مشغولة . فالابيض يتطور على 
حساب الهندي الاحمر بعد ان يسلبه ارضه التي يظعن اليها ويتحرك فييا على هوام » همده 
المنطقة التي لا تعرف الهدوء ولا الاستقرار لما يحف بها من عفاطر » فيشرب خيامه في ارض 
معادية » في هذه المنطقة المنحركة المتنقة الني يعرفبا الامير كي بالحدود » والني شبدت صراعا 
خفيا » لا يرحم ولا يلين منذ القرن الثامن عشر » لا بنتبي الا في اواخر القرت التاسع عشر . 
والقائمون بهذا الصراع الخفي الغامض ثم على الغالب » رواد مغامرون في بحثوم عن الاصغسر 
الرنان » وقد اجتذب سناوه من بعمد هذه الألوف المؤلفة من سال لعايهم على بريقه ولممانه » 
فثركوا لنا في سعيهم البه وتكالبهم عليه حوادث لها وصف رائع فيهذه القصص والروايات التي 
تركها لنا فتيمور كوبر و واشنطون ايرفن . 

وفي اثر هؤلاء هبط العطاش الظامئون الى الاستقلال » الى الوحدة » هؤلاء الهزازون الذبن 
يعدشون في هذه اليرة المحمومة» بانتظار المدينة الفاضلة» المثلى» رمز المديئة الساوية»بميدين عن 
الخطيئة والخطاة » بمعزل عن المسر كين الضالين . ولعل ابرز هذه الجاعات 2 جماعة المورمون 
الذين بهمطون ضواحي البحيرة المالحة الكبيرة » حيث يؤسسون هم مملكة القديسين : صهبون 
الجديدة . وهذا الغرب البعيد يفكن يسحره الاخاذ » هؤلاء الاوووسين الذين اخذما يرون في 


اميركا ارض المبعاد الجديدة الني عليها يترقفب تحقيق هذه المثل الخمالية التي راودت افكار 


امل 


وخبال اتباع هذه الجاعات الديئية التي طلعت جديداً » امثال الععاواسيث»:0 في ثبو هارموني 
من احمال ولاية انديانا » والددهزيهم7 في مديئة نوفو » من اعمال ولابة ألينوي » وفي تكساس 
ايضا فئة الوممته/ناءه ذو اخيراً و لس آآخر ا أصحاب بدعة ال مه/اموسره31 ا بثوارد علىحوض 
نهر المستدبي ( بأعداد تأخذ دوم بالارتفاح والاتساع ( المريطاذ.ون والابرلندون » والالمان 
والسكندنافيون الذين غادروا يلادهم تحث وطأة الموزس والمسكنة او تحت عوام ل الضغط 
السامي الذي كثيراً ما تعرضوا له . 


واميركا الفتاة هذه التي بوتقت انسانيتها بخشونة وغلظ اقصرتها على ترببة الماشية والأعمال 
الزراعية على نطاق واسع » في هذه المروج والسهول المترامية الاطراف » ذات التربة المحمطاء 
والاقلمم القامي . أما كاد المعمر يطل بقامته الفارعة الطول من وراء جبال الابلاش اللملتفة 
الأحراج» حتى يفضي به المطاف الى سبهول جرداء » حيث تغمره وحشة مخيفة» عليه ان يتدبر 
امره بيأي حل وحال . ولما كان لا مال عنده» كان عليه ان يستلف ويستدين لءؤمن حاجته من 
البذار معولاً على المومم لتسديد دينه . وهذا الغرب البعيد النائي الذي يصقل الطباع ويوحي 
الى ساكنيه الشعور بالمساواة * ويحرك روح المغامرة في النفس » يدور بالفمل ‏ في فلك الولايات 
الشسرقية مع انه يمد المؤخرة بالكثير من حاجاتها للحبوب واللحوم » وهكذا تنظر الى الساحل 
المنسط امام المخيط اهادي نظرتها الى «ستعمرة نائية . كان الاتماد الامير كي يضم عام 66ما 
نحواً من 77 ملمون نسمة » بيئما لم يتجاوز عدد سكانه عام ١41٠‏ » تسعة ملايين لاغير . 
فكان خط العر ض» المار بمدينة بتسبرغ احور الذي يمر فبهالعمود الفقري للاسكانبئامحور الانتاج 
الصناعي بقع في بلطيمور وضواحيها. فشبكة الخطوط الحديدية جمعتبين شكاغو وسان لويس 
قبل عام ١801‏ » ومع ان الولايات الأطلسية اخذت تنحسس بهذه الروح الاستقلالية التي جاش 
بها الغرب > فلم تكن على استعداد قط للتخلي عن سيادتها وسيطرتها . 
وهذه الجهورية الفتية تلفت النظر بمؤسساتها ونظمها الوطيدة. 
فها هو ميشال شيفاليه يقف مشدوها امام الاجازات المادية التي 
حققتها » والطاقات الاقتصادية التي تتوفر لها . فت وكفيل برى 
في هذه الاوضاع التي تمت لما دلبلا قاطما على متانة هذه الديموقراطية ورسوخبا » وبشيرا 
بمستقبل زاهر عظيم . فبل جحت يا ترى الحرية على التأقم في هذه الديار دون ان يطرأ عليها 
أي زيغ او اتحراف أو ان تصاب بأي سوء ؟ 


روح واشنطون وجيفرسون 
الديهوقراطية 


فالتطور الديموغرافي الذي أخذت بأطرافه لا يمكن رده الآن الى هجرة كثيفة: واسعة . 
فالنازحون الببا بين ١85٠‏ - ه44١‏ بزيد عددحم قليلا على الملرن . قفي عام ١46٠‏ © نرى 
مباجرا واحدآ يدخل البلاد مقابل ؟ ولادات . فالشعور الامير كي الاصيل يستبد قوبي] 
بالسكان الذين اخذت نفوسهم تجيش بروح امير كية صرفة . 
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وهله الأوساط الاجباعية التي استقر عليها وضع هذه الامة الجديدة هي التي تتولى التوجبه 
في البلاد وتستأثر بإدارتها . فسكان الريف في هذه الولايات المعروفة بإنكلترا الجديدة وفي 
بنسلفانيا من ذراري الببوريتيين المتزمتين في امور الدين والمتوديست الذين جاؤوا البلاد من قبل 
بكثير » قد حافظوا على بساطة النفس في اخلاقهم ومعايشهم » فانقطعوا للأممال اليدوية 
ينتجون سيئاً من كل شيء > واتخذوا من قراء الكتاب المقدس عسادة لهم واستسكوا بروح 
الدعوقراطمة المحافظة . 


اما على الساحل حمث تكثر الخلجان العميقة ومصبات الانبر العريضة » فقد قامت 
بورجوازية ناشطة انقطعت المشاريع والانشاءات البحرية والاعمال التجارية الواسعة : كتجارة 
الرق وتجارة الروم وصيد السمك » و كلها اعمال عادت على اصحابها بثروات واسعة استثمروها 
في تمارة الشاي والتوابل فالحرير وانشأوا دور صناعة ضخمة لبناء السفن » امنت للاتحاد ردحاً 
من الدهر » اقوى اسطول تحاري شراعي في العالم » واسست طا صناعة ضخمة النسيج والحديد 
تبشر بمستقبل عظيم . وهؤلاء الأغنياء الحديثو النعمة الفوا في البلاد طبقة من النبلاء توطدت 
علاقاتها مع الاتكليز واقتبست الكثير ما طلعت به الحضارة البريطانية وشفخت بأنفبا على 
الملككية وطبقة النبلاء في البلد الأم سابقا . وقد تملت ثقتها بنفسها على الوجه الاثم. فبذه امثالية 
التي ينثلا خير ثيل أمرسون » هذا الوزير التوحبدي المذهب والطريقة التي صرحعنباعام45١‏ 
قائلا : « طال اصغاوً لهواتف اوروبا وموحماتها . فقد حان الأوان لأن نشي على ارجلنا وان 
تعمل بأيدينا وان تعبر عن خوالجنا وهواجسئا وافكارة » . 


وهذا التطور الصناعي الذي حققه شعب انكلترا الجديدة وندويورك وينسلفانيا ولد في 
نفوس القوم هناك عقلية اقتصادية سيطرت على العقول . فمنذ عام »> أق.م في صمديلة 
بتسبرغ مصب كبير لاحديد» وارتفع عام 1741 أول مصنع فيالبلاد النسيج في ولاية رود ايلاند 
وفي سنة 21481٠١‏ استعملت لويل احد مساقط نهر مرعاك لتولمد القوة الحركة» فأنشأتفي هذا 
السبيل شركة خامة استرت الارض وسدث عليها مصنعاً وبنت مديئة » فبلع انتاج العمل 
تول لحل القطن عام ١46٠‏ . الا ان عدم توفر اليد العاملة وقلة مكفاءتها وغلاءها 
جعل المصنع المذكور يمول اكثر فأكثر على الآل . كا ان ارباب العمل المذكور اتخذوا الطريقة 
الابوية في معاملتهم للعمال . وهكذا نرى في لويل 5.٠٠‏ امرأة ينزلن بنسونات يقوم على 
ادارتها ارامل تدفع اجورهن من حسومات يقتطعبا ارباب العمل » مع تأمين الوسائل الصحية 
والتقبد بأوقات الخدمة الدينية في مواعيدها المعيئة. وعبثا قامت نقايات عمالية مطالية بتطبيق 
العمل على القاعدة التي تفول من الستّة الى الستة بدلاً من شروق الشمس الى مغسها» وعبثاً #خطب 
فرنسيس رايت نصير المرأة واحد انصار فلسفة أوين-ولصراعالطبقات امام حشود منحز بالعمال. 
إلاان ارباب العمل أصوا آذانهم امام هذه المطالب متعللين يحرية العمل وراحوا يسعون لتحم 
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بالاسواق الداخلية . كان باستطاعة الاثرياء ان يؤمنوا حاجاهم من انكلترا » امسا الاصنئاف 
ال حلية المئع فبجب ان تخضع لنظام التعرفة » بعد ان صدر بذلك عام ١81١8‏ قانون كان بالنسبة 
السفن الأجنببة بثابة قانون الملاحة في انكلترا. وهذه السياسة المستوحاة من مبدأ مونرو يمكن 
اعتيارها بثابة استقلال البلاد الاقتصادي . 


ومن حسنات قانون المارك هذا ان ادى الى تغذية ميزانءة الاتمحاد؛ كا أتاح للحكومة فرصة 
لتأمين وضع سلمم لمالمة الدولة . وقد برز » في الشيال » نفوذ رجال المال وذلك بانشاء البنك 
الوطني وانتهاج سماسة تخفيض التقد المنداول في البلاد » وهي سياسة سببت الكثير من المتاعب 
عن تسديد ما يستحقى علبهم من ديون . وراح الجذوب الذي كان يمتمد في معايشه على محصول 
التبغ والقطن يتذمر من فداحة نظام التعرفة المركية فألف شيناً من التحالف بين صغسار 
الملاكين وكبار المزارعين ضد هذه الاولمغارسة المالية والصداعية كان من بعض نتائجه ان حمل 
الى الححكم انصار جكسون الديموقواطبين » عام ١4184‏ . 


من الامور المتعارفة في الولايات المتحدة أن للحم هناك قاعدتين يقوم عليها تتمثلان في هذا 
الفريق من اصحاب الاعحمال في الشهال » وارستوقراطية كبار الملاكين في الجنوب » هده 
الارستوقراطية التي امدت البلاد حتى الآن» بالقسم الاكبر من السياسبين الذين جلبوا الاستقلال 
الى البلاد وشكلوا الاتماد » امثال واسشنطون ورجالات فرجسسنا » بينهم : جيفرسون 
وماديسن ومونرو الذين تعاقبوا » مع آل ادامز من سكان بنسلفانيا » على رئاسة الاتحاد 


الأمير كي . 


ففي مثل هذا الوضع الاجتاعي الذي لا ينصرف فيه الأبيض للعمل في الأرض بملء ارادته 
قأم في البلاد نظام اقتصادي اساسه الزراعة نبض على مزدرعات واسعة امتدت من ضفاف نهر 
البوتوماك حتى بلغت مشارف خلج المكسيك ‏ قوامه المد العاملة والملّكية العقارية الكبيرة 
وهو نظام م يلبث أن اكقح ينسلفانيا على يد فريق من اهولنديين والمبتزين ( الكويككرز ) » 
وامتد الى ولابتي ماريلائد وفرجمشا اللتين تألف مها ما يعرف هناك به نطاق التسغ ». فلم 
يكن من النادر قط في هذه الولايات أن نرى بين اصحاب الأطبان الكبيرة » من يملك 
4 هكثار واكثر. الا ان جمعيات المزارعين كان معظمها يتألف» في كارولمئا وفرجمشما 
على الأخص » من الملاكين المتوسطين الذين تتراوح الثروة العقارية لدى ااواحد منهم هن ٠١١‏ 
.ءم هكتار يحيث ان ٠١6.٠٠‏ أسرة فقط كان للواحدة منها ٠ه‏ عبد من أرقاء الزنوج. 
هئالك لعمري طبقة من فقراء السيض تتألف من الومم زم ومن ال وروالننروجوى أفر ادها امون 
كسالى » يسكتون الزرائب ويكنون بفضاً ازرق للزنوج. وكان هؤلاء الزنوج يقطذون » على 
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الغالب زرائب واكواح ضسقة وتجبرون على العمل بين 15 و ١8‏ ساعة في الدوم الواحد» وضعهم 
في فرجمئيا أرفق منه في اية ولاية اخرى » وسيء جدا في مزارع الأرز في ولاية كارولينا » 
يعبشون حياة الحرمان والبؤس متسكعين في جبل مدقم» ومع ذلك 'عرفوا التكتة وشفة الدم» 
يهوون الغناء على الطريقة الافريقية الشعبية ( الجاز )“ما عرفوا ان يفوزوا خلال خدمتبم » بثقة 
اسيادهم » براعى جائب الزنحية المررضع التي فرضت نفسها . فاذا ما كان الدين يوصي ابناء حام 
بالخضوع والختوع » فاللامبالاة التي تقرأ على سيائهم تخفي وراءها الكثير من المشاعر الدفينة ,الا 
ان الغاء النخاسة وتحرير عدد كبير من الزنوج ادخل في روع البعض ان تجارة الرق تلفظانفاسها 
الاخيرة . الا ان اختراع هويتئي المحلاج في عملية حلج القطن واشتداد الحاجة الى الزنوج » في 
كل من اوروبا واتكلترا الجديدة » بعث المزيد من النشاط في هذه التجارة . واقبل “الجنوب 
على تنشيط زراعة القطن»وعرى بشيء من الهوس الجدوني من اشجارها الاراضي التي تطل على 
مشارف خليج المكسبك حيث غلبت زراعة القطن الطوب ل التولة » والقطن القصير التولة . 
وكلبا زراعات يقتضي ها الكثير من المد العاملة ‏ وبالرغم من تزايد المد العامة وموها المتصاعد 
فقد عجزت » مع ذلك » عن الوفاء بمطالب زراعة القطن وحاجتها للعمال بعد أن اذ الانتاج 
يتضاعف كل عششر سنوات . وقد ركن المزارعون الى اسواق النخاسة لتأمين حاجتهم من اليد 
العاملة من الزنوج » مما ادى الى ارتفاع اسعارهم حدتى ان بعض البلدان راحث تنظم عملية تربية 
« ماشءة الملونين » دون ان يؤمئوا أمور تغذيتهم بالقدر الكافي » واستطاع تحار النخاسة في 
كويا وغيرها أن يؤمنوا لهم ارباحا طائلة ‏ كا ان التشريع الخد ينزع الى الحد من تحرير العبيد 
والحؤول ما امككن دون هريهم من المزارع . 


فالمزارع يقطن عادة هنزلاً رحماً له شعرفات عالية تقوم على حفافي الأعمدة ويئعم بأثاث وثير 
هو على الغالب من صنع اتكليزي » متخرج على الععوم من جامعة هارفرد او أية جامعة 
أخرى وتت له ثقافة عالية » ويستسلم للذة المطالعة في اوقات فراغه ويستقبل في منزله عدداً 
كبيراً من الأصدقاء » ويهوى الصيد والقنص وسباق الخيل ومشاهدة مصارعة الديكة » ويقيم 
الولائم الغنية » ويشترك بادارة الناحية » كنا 'يعهد اليه عادة بادارة الشرطة * كما يتولى 
الاشعراف على العمال في مزدرعاته » ويمبجه أن لا عتثل إلا لصوت الانسانية واطاليها الحقة ؛ 
إلا أن وضعه مرتبط الى حد بعيد بتقلبات المواسم والاسعار » اذ كثيراً ما كان يحبا في مستوى 
يفوق امكاناته المادية » ولذا كثيراً ما رأى نفسه محاجة للاستدانة والاستلاف من التاجر 
الذي اعتاد ششراء خصوله من القطن أو النبغ . ولما كان كثير الاعتداد بمنزلته » فقد تألم كثير] 
في قرارة نفسه من هذه التابعية التي اقصر عليها أرباب الثروة وأصحاب رؤوس الامال في 
الولابات الشالمة . 


والدستور الذي عل به مند عام ١/48‏ » حاء مطايقاً لاروح الذي حسساشت في صدور 


أصحاب البسار والدعة » ويتفق تاماً مع ذهنة بلاد تتعدد فيها الملل والنحل ؛لا يحسن أتباعبا 
الانقطاع الى عاداتهم ومئاسك عقيدتبم الدينية الا في ظل التسامح الديثي , فقد أعجب تركفيل 
بالطريقة التي تتوزع معبها السلطات العامة في البلاد التي جاءت وفقا لما فصله مب وتتسكيو في 
كتايه «روح الشرائع» وبالنشاط الذي تزخر فمه الجتمعات البلدية همنالك » وهذا الورع المدني 
الذي يبعثه في النفس مخافة الله والاحتكام الى المحتكمة العلدا عند طغيان اليئات السياسية 
وخررجبا على القانرن.صحمح أن الشكل الاتحادي تغلب » في نهاية الامر.على صصغة التحالف * 
وكل مالا يدخل بشكل او بآخر في اختصاصات بجاس الكونغرس أو حكومة الاتحاد » يبقى 
ضمن اختصاصات الولايات او الشعب , فالنزعتان الاتحادية والجمبورية اخفتا ماما » في هذه 
الفترةٌ التي سيطرت قمها المشاعر الطيبة . فالتسويات الثافعة والمفيدة أنيط امرها بهذه 
المؤسسات التي تعمل بطواعية ومرونة » منها على الأخص التسوية الحبية التي يز بها حل مشكلة 
الميسوري » هذا الحل الذي ثم وضعه > عام 4 >“وضن المستقيل وأمنه» وأجل الث بقضسة 
ما اذا كان سيمل على العبد او المد العامة الحرة في بلاد الغرب . وقد خشي على النظام من 
أن يؤول انتخاب جكسون للرئاسة » الى الاخلال ببحيل الامن في البلاد » بعد ان وضصل الى 
الرئاسة الاولى على اكتاف حلف من المتذمرين كرس الاخْذ بالنظام المعروف ««ماعررى 7زمم؟, 
هذا الرئيس الذي جيء به من الغرب » ووضم حدأ لسلس حكام فرجينيا وتصدى للامتيازات 
الني يتمتع بها رجال المال » وشفض رسوم المارك . الا ان الحزب الديموقراطي واتصار الرجوع 
الى « عبد المشاعر الطرية  »‏ الاسرار - قاهوا بتنازلات متبادلة . فالى عام 6 »© تاريخ 
الاتفاق الذي تم بشأن كاليفورنيا » استمر الاندفاع نحو الغرب حتى حدود الحيط الهادي» على 
حساب المكسيك ومصالحه الحبوية » دون ان تثير قضية الرق في اللاده اي اضطريات مخشى 
منها . وقد خرج الاتحاد من هذه المشكلات اقوى وارسخ وضعاً . فعقد مع اتكلترا معاهدة 
تضمن حماد قناة يحتمل انشاؤها عبر قناة بناما . وهككذا اصح الاتحاد دولة كبرى حترمة 
الجانب. وقّت لها عام 6م ثروة زادت ثلاثين ضعفا عما كانت عليه عام 14٠٠‏ 4 ا ان مخلها 
القومي زاد ستّة اضعاف . 


ا اا فالنظام الاستعماري الذي ساروا عليدفي البلدان الحارة ارتكز 
و 00 كديع ليس على شد المستعمرة بالتلد الام شدا وطيداً فحسب »بل 
ايضا على استؤار المد العاملة الملونة فسها » فعولوا علءها في استؤار 

الارض واستغلاها الى اقمى حد . والحال فقد فام في القرن الثامن عشر نياران ضد الرق » من 
هنا فلسقة الانوار باسم حقوق الانسان » تبنتها معظم الملل والح ل الدينية في انكاترا من 
مثوديست وانجيلين وكويكرز » وبعض اككاثوليك » وفقآ لبعض تعالم المسيحية فرا-وا 
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راحوا ينتقدون شككا من أشكال العمل لا يفسح الا لآأي مرك او مشوق للربح الشخصي . 
وراحمت هذه الاظريات المشبعة بالروح الانسانية» وهذه الحجج التي تقوم على الواقعم تصدم بشدة 
مصالح بعض الفئات الخاصة والتقاليد القوية المعمول بها فيالبلاد.ففي الوقت الذي راح فيه دستور 
الاتحاد الامير كي محدد يحسكة بالغة » عام م٠4١‏ » كتاريخ اقصى لتحرم الرق» كان قائرن إلغاء 
الرق في المستعمرات الفرئسية الذي اصدره المؤتمر الوطني في فرنسا » قد بقي حبرا على ورق » 
اد ان بونابرت ابطل هذا القانون » عام 4١8٠1‏ مما سبب فقدان جزيرة سان دومنيك الى الابد . 
والقرار الذي اتخذه جبفرسون عام ١8٠9‏ تنفيذ] للوعد الذي قطعه الدستور الاميركي » 
والدعاوة الناشطة التي قام بها ولبرفورس وبعض اصدقائه في هذه الفثات الديفية » حملت 
مجلس العموم البريطاني على اتخاذ قرار يحظر الننخاسة والاتجار بالرق » كا ان كستلريغ نال من 
بعض الدول الكبرى الممثلة في مؤمّر »فبينا قراراً بتحرم هذه التجارة الوحشية» وهمو قرار 
اعد إقراره من «ديد في معاهدة اكس لاشابل وفى معاهدة فيرونا . ونابوليون » خلال فترة 
المائة يوم » ولويس الثامن عر في مماهدة باريس الاولى قطعا على نفسبها مثل هذا التعبد . الا 
ان تطبيق الوعود والاتفاقات شيء وقطعبا آلغر » لا سيا وقد اشتد الطلب » في العالم الجديد 
على الزنوج » إثر التطور الذي عرفته مزدرعات القطن والسكر . فقد استقبلت جزيرة كوبا 
اكثر من ٠١١‏ الف رق من الزنوج بين 1800-14٠١‏ 4 واستوردت البرازيل منهم اكثر 
من ...1.06 أسير زنجي في السفن التي ترفع العلم الفرنسي > حسما جاء في تقرير قبادة الممارة 
البريطانية "١‏ . 


وقد اثارت قضية حق تفتيش السفن مشا كل حادة بين بريطانيا العظمى وممظم الدول 
الاخرى التي ابت عليها القيام بمهام المراقية البحرية . ففرنسا والولايات المتحدة تسلمان بمثل هذا 
الحق على اساس المعاملة بالمثل على ان تتم المراقبة بالاشتراك معا . وم ترضخ اسبانيا لهذا القائرن 
الاعام مم١‏ » يمد وفاء الملك فردينان » والبرتغال عام ١488‏ » تحت التهديد بمطاردة السفن 
التابعة له » والبرازيل عام ١86٠‏ »2 في اثر ظهور الاسطول البريطاني امام شواطئه . فبالاضافة 
الى المعاهدات 911 التي تم وضعها ودخلت دور التنفيذ » يحب ان ننوه هنا بهذه المعامدات 
الثنائية الاخرى التي عقدتها بريطانيا مع رداما ملك مدغشقر ومع سلطان مسقط » بغية إحكام 
نطاق المراقية في المحيط الهندي . 


مما لا شك فبه قط ان النخاسة لا يمكن ان تنقطع حر كتها تماما » بل تبقى على شيء من 
النشاط الخفي طاءا لم يثقرر بعد إلغاء الرق بصورة رممية قاطعة . أفلم تحذر الجعيات المطالية 
بالغاه الرق من ان نظام المراقبة والتفتيش الجاري الاخد به من سأنه ان يحمل تجار النخاسة على 
)١(‏ راجع تاريخ الحضارات العام » مجلد وص ورم من الطبعة العربية , 
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مارسة تجارتهم هذه بصورة افظم واكثر فظاظة من ذي قبل ٠‏ 
ونشطت على الاثر دعاية قوية مطالبة بالغاء الرق » اختلفت نتائجها وثباين مفعولها بين 
بلد وآخر . 


فالوقف الذي ستقفه الولايات المتحدة من هذه القضية » سيكون حاسم . الا ان تحرير 
العبيد وعتقهم لقي فيها معارضة قوية من قبل كبار المزارعين لم يتزحزحو عنها قيد أملة . 
صحمح ان الرق يحد الكثير ين من دشجمون عليه في اوساط عديدة . فأمام السياسيين واوساط 
رجال الاعمال الذين يترددون متأرجحين في مواتفهم ويخشون الانقسام الذي يلوح اكثر 
الجنوببين حماسة باللحوء البه ؛ وامام موقف القساوسة الذبن يستشبدون بنصوص التوراة التي 
تعترف باستعباد سلالة حام » فقد وجدت جماعات الكويكرز والامجملمين والمعمدانبين » وحتى 
الكاثوليك انفسبم امام سُعور عارم يأخذ بالازدياد كل بوم » اسكثر فأكثر بين صغار التجار 
واصحاب الخفازن والعبال والمعمرين في الغرب حيث لا رون فائدة تذحكر من عمل الارقاء . 
فمع شجب الككويكرز لاعمال العنف والقسر » فقد راحوا مع ذلك ينصدون باعتاد اساوب 
مقاطعة المواد الاستبلاكية التي يؤمن انتاجبا انصار الرق و « من لف لفهم » . فقام من يقترح 
اعادة الزنوج الى افريقيا وطنهم الاصلي . وفي هذا السدبل أسست مدينة فريتون ومونروفيا . 
ولن تلمث لسيريا ان اصبحت جمهورية مستقلة » كا اطلت علينا مديئة لببرفيل . وفي سنة 
4 »> قابلت اميركا ثورات اوروا» بالنداء الذي اذاعه منضد الحروف » الامير كي غاريسون 
في جريدة « لمبراتور » » وبالثورة الدامية التي قادها اازنجي نات ترئر فجعلت الجنوب يرتعد 
هلعا . ومنذ ذلك المين اخذت المشاعر بالهيجان . ومع ذلك فل يكن ثة ما يمككن اعتباره 
تبديدا مياشرا للرق . هثالك مصالح عديدة .هددها اصدار قانون بالغاء الرق وتحريمه . ولم 
يقنع الجنوب بمواجبة الدعاية ضد الرق بدعابة معاكسة؛ ورفع التوراة في وجه التوراة . فسقد 
انتصرت عام 1444 سياسة السبطرة والتحم الني كان عثلبا في تتكساس . وبعد ذلك بستتين 
فرض الاتفاق الذي اعلنت عوجبه كالنفورنيا ولاية جديدة » والمكسيك الجديدة » قضاء حرأ » 
وجوب اعادة الزنوج الفارين الى اسبادم الاول . وهكذا فالمصير القاتم بقي جائًاً على صدر 
الولايات المتحدة يشل منها الحركة ولبس من يستطبع التنوٌ بموعد زحزحته أو رفعه . 


حل عام هاما ؛ رقي السايع والمشردن من نمسانث من هذه السنة » قررت الجمورية الثائية 
في فرنسا > إلغاء الرق في كل الاراضي والممتلكات التابعة لها. كان لا بد من ثورةشباط ليتمكن 
سواشر من الحصول على قرار التحرير . 
في جزر الانتيل » ولا البرازيل » من «حجبتها » على استعداد بعد للسير على النبج ذاته . وعلى 
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عككس هاثين الدولتين » هأ هي انكلترا نفسها تطلق الاشارة الاولى في هذا المضمار. فالصموبات 
الاقتصادية التي قامت في تلك البلاد في اعقاب عام ١81١6‏ اجبرت انصار كاتنغ القائلين بالنظرية 
النفعية » على معاضدة وجبة نظر الفريق المفاير لهم في الرأي > هذه النظرية التي اعتئقها بدورهم 
انصار ربنتام وتوصل في نباية الامر امحافظون والاحرار الى التعاون فيا ببنهم » وثم تبني قانون 
عام م١‏ الذي يتحول بموجيه الارقاء الى عمالمتدربين كا واجه امكانية التعويض على اصحابهم 
المتضررين في هذا القانون . وقد ادى هذا الاجراء الى تعقيد الامور في جزيرة جامايكا التي 
كانت تماني الصعاب »> وفي مستعمرة الكاب ايضاً . فبدلاً من ان برضخ سكان هذه المستعمرات 
لاحتكام القانون الجديد ويحرروا اليد العاملة الملونة التي تعمل في خدمة كبار الملاكين » فضل 
المعمروت في تلك البلاد » وجلهم من اصل هولندي » مغادرة المستعمرة. وقد اعطي السككارن 
الحرية التامة برفض المواطنية او باعطاا لمن يمري تحريرهم من الارقاء يحمث ان الالفاء النبائي 
للرق ارتبط الى حد بعيد باصلاح النظام الاستعماري في تلك البلاد . 


نشأ في اميركا الشمالمة » وفي النصف الجنوبىي من الكرة 
الارضية مناطق ضخمة للاسكان لدى البريط_انيين » تعوض 
عليهم الخسارة التي فقدوها من ثورة الولايات المنحدة ونيليبا 
استقلالها التام في أواخر القرن الثامن عششر . ولما كان قد صرف النظر عن نظام الاستثناءات 
الدي برهن الاختيار عن عدم حدواه » فقد رذي استممال حلول حديدة تثفق ومستازمات 
الوضع الجديد والمزاج الاتكاوسكسوني المعروف بنزعته الفردية . فهذا التوسم ليس فيه ما 
يضير قط اذ انه حمل الخير كله للمشرية جمعاء » اذ يفضي الى تطوير هذه الاقطار النكر بالسرعة 
والحرية المطلوبتين . فالحرية الاقتصادية تحر وراءها الحككم الذاني . 


الاتماه نحو امبراطورية 
بريطانية متحررة 


وتوالت الحجرة من الجزر البريطانية » معتدلة اذا ما قبست بالزخم الذي اتسمث به حركة 
النزوح في منتصف القرن التاسع عثسر » الا انباجاءت اقوى وانشط من اية حركة مائلة في اي 
باد اوروبي آخر . فمع أن السواد الاعظم من النازحين يتجبون شطر الولايات المتحدة »2 فقد 
تزايد سنة بعد سنة» عدد الذين قصدوا البلدان التي يبرفرف فوقها علم صاحب الجلالة البريطاني. 
فالازمة التي اخذت يخناق البلاد » في اعقاب ١416‏ وتسريح الجند من الخدمة المسكرية » 
غذى هذا التيار الذي تضخم من جراء تأزم ظروف العيش واسْتدادها على ابناء الطبقة الفقيرة . 
فقد ركب البحر مباجراً » عام ١41‏ » ومن ...24064 وقد ارتفع العدد الى ٠..4».ل؟‏ ا » 
عام 8407ل 4 شم الى موكءوس عام 1444 » حتى بلغ معدل من يغادر البلاد ٠‏ شخص في 
الدوم الواحد . وهكذا اطلت علينا في خريطة هذه البلدان الشاسعة » ولايات جديدة » عمّرها 
البريطانيون . وحركة الحجرة هذه نشطت تجاه الكاب واتجاه كندا وبرزت في مقاطمةٌ النااؤل 
وكولومسا البريطاننة وتضشمت فيمقاطعة غال الجديدة الجنوبية في اوسترالماومقاطعة اوسترالما 
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الجديدة الغربية ثم في مقاطعة اوسثراليا الجنوببة » ومقاطءة فكتوريا ومنها اتصلت بزيلاندة 
الحديدة . هذه الانشاءات الاستعبارية الجديدة أثار ت مشا كل جديدة ارتءط بعضيا بالارض 
والبعض الآخر بالنظم السياسية . 

نمنذ الفرن الثامن عشر تمتعت الملكية العقارية » في بريطانا بامتيازات متحررة عن كل قبد 
وشرط تخالف نامآ ما عرف من الامتباز الاقطاعي المعروف باسبانيا » باسم دلدةفمع8 وهو 
امتياز يعطى مدى الحباة . وقد لوحظ شيء من بعذقة الاراضي المقنطعة لبعض الشسركات الخاصة 
في هذه الممتعمرات القائم انشاؤها على برامة ملكية “او في تلك المنتعمرات الني يقطعبا التاج 
البريطائي . ولن تعتم المضاربات المالية ان استبدت بها فتأخر من جراء ذلك نوها . وقد كانت 
قوة الجذب في الولايات المتحدة اقوى منها في هذهالمستعمرات واشد؟اذ كانالعمل الحر فيهايمطي 
مردوداً اطيب . ولذا عمدوا الى وضع تخطيط عام قام على ثلاث عناصر يحب توفرها مما : هي 
الارض: ورأس المال والعمل . وفي سنة ١80‏ » نثسر ويكفيلد كتايسه المشبور يعئوان : 
« انكلترا واميركا » عرض قمه بصورة علمة واضحة النظام الذي ارقيط ياسمه. فقد قدم الدليل 
على صحة هذا النظام وحسن جدواه اذ اسس منذ سنة 146٠‏ » شسركة اوسقراليا الجنوبية . ثم 
جام بتجرية اخرى في زيلاندة الجديدة حيث ارتدت هذه الشركة طابعاً دينياً . وفي عام 1415 
صدر قائرن يعرف يقائرن ع«ه70 فرض القيام بعملية مسح شاملة للاراضي البور » وححدد منبا 
سعر القدان الواحد . 


وقد وصل الى اوستراليا بين ١49٠ - ١٠‏ / اكثر من ...7.02 مهاجر انكليزي بينهم 
عدد كبير عجز عن دفع من الاراغي المقنطعة لم 'فملوا في خدمةمربيالماشية او في المدن . اما 
في الككاب فقد ادى بسع الار اضي بالمزاد والغاء نظام الرق فيها الى مشا كل و صعو با تمع البو يرز » 
بعد ان تعذر عليهم ايجاد مراع تفي بالظمن بمواشيهم وعجزهم عن توفير اليد العاملة بما اضطرهم 
للاتحاه ثمالاً الى مقاطعة فالد . اما في المستعمرات الكندية حيث قام نظام الاراضي اللحمية 
الخاصة بالاكليروس والتاج » فققد كال من العسير فيها توزيع الاراضي حرية . 


ومهها يكن من الامر فنظام مستعمرات الاسكان اقتضى الاعتراف لاستعيرة بصلاحبات 
ومسو ليات عليها ان تقوم بها وتتحمل اعباءها . ند عام ١04١‏ » اعسترفت انكلترا في 
اعقاب تحرر الولايات المنحدة ونيلما الاستقلال الناجز » لمقاطعتي كندا العليا وكندا السفلى » 
بانشاء نظام كنيل في كل منهما . وفي الككاب ؛ بالرغم عن اانافسة الحادة القائمة بين البريطانيين » 
وبين البويرز ؛ اضطرت السلطات هنالك إسايرة الاهلين و العمل على ارضائهم » بالاعقراف 
هم شيثاً فشيئاً ؛ بأمتيازات معينة » بعد ان برهنوا عن ارادة قوية في التوسم باتجساء مقاطعة 
الفالد . وقد نال آخر الأمر دؤلاء الذين اغتصبوا الار اضي ( تاعااماوذ 1716 ) في مقاطسة 
غال الجديدة الجنوبية المعروفين بفرديتهم » شيئا من أوليات النظام التمثيلي . 


هاا 


اما الحادث الخطير فبو هذه الازمة التي اخذت يمناق كندأ وادت فيها الى تطبيق برنامج 
دورهام » عام 14+8 . ولما كانت اكثر المستعمرات البريطانية المكتظة بالسكان وموضوع 
اشتهاء القومية الاميركية ومرامي اطرماعها التوسعية » ونظراً هذه الاقلبة الفرنسية القوية التي 
تنعت فمها بنظام تشلي > اجتازت كندا فترة من الاضطرابات الحادة . فالقانون الدستوري الذي 
صدر عام وقضى بفصل كندا العليا عن كندا السفلى » امّن السطرة في البلاد 
لارستوقراطية عقارية » او تمارية » واعترف 4 في الوقت ذاته بمركز ممتاز الكنيسة 
الانكلكانية فيها . وقد أهاج مثل هذا الاجراء 2 المزارعين وعمال الارض من ااككاثوليك 
واتباع بعض الطوائف البروتستائتية . فألْفوا من ببنهم معارضة اذتصبت في مجالس الأقليات . 
فالاضطرابات التي وقعت عام ا+م١‏ 2 اقامت لندن واقعدتها . فبينا مال اللورد بروغهسام 
وبعض اعضاء المازب الراديكالي الى منعم كندا استقلاها » راح اللورد دورهام » من ناحمته » 
يقوم بتحقيق دقيق حول الموضوع ووضع عند انتباء تحقبقه تقريرأ كا صدوره حدثاً نارضا في 
تلك الملاد » اذ اقترح بأن تتمتم كلا الولايتين بالحكم الذاتي» لككل منهما مجلس تمثيلٍ منتخب» 
ومجلس اداري معين وسما م له اختصاص رئيس وزراء . وهذه المؤسسات المنقولة عن النظام 
البريطاني جرى ترسيعها فيا بعد لتشمل الولايات البحرية في ايكوسا الجديدة وبرونسويك 
الجديدة » كا انا طبقت فنها بعد » على كل من اكاب واوسقراليا . 


وهكذا اطلث عليئا هذه الامبراطورية المتحررة» في هذا الوقت الذي سيطر على الاتكليز 
النظام الانتخابي القائم على اساس الضريبة وسياسة حرية التجارة . 


' فاذا ما توقف الاخذ بالسساسة الاستعاريه القديمة © من حبة 
56 00 100 كل “1 الغرب وفي النصف الجنوبي من قارتنا الارضية » فقد سبطرت 
١‏ هذه السياسة واعتكمدت اساسا واتخذت قاعدة » تمشوا علمها 
من جهة الشرق . وهذا الانحراف زامن فترة بسط النفوذ البريطاني على الهند برمتها » لم يفت 
الاجبال الماضية معرفة شيء مما يتصل : بطريق الكاب وشعوب البربر القاطنة في المغرب 
ومصر »> والسلطنة العثانية الآخذة بالانحلال والتفكك ©» وامتؤار هذه الارخسلات الآسوية 
الواقعة الى الجنوب من آسما والى الجنوب من الحند » وما للعالم الاصغر من فتنة وسحر 2 وما الى 
ذلك كله مها يتصل بالقضية الشمرقية التي ألف الاورببون شؤونها . وهكذا قامت العلائى 
التحارية وتوطدت واخذت الاطاع الاستعارية تبرز وتنضح . 
فم تكن الحركة التجارية حاجة لأكثر من وكالات تجارية واسكلة بحرية على طول 
الشواطىء الافريقية التي تسير واياها في رحلة طويلة من هذا النوع . فاما كانت مديئة السكاب 
للبولنديين وجزيرة موريس للفرنسبين » فقد فرض البريطانبون س,طرتهم بشدة على هذا الطريق 
السلطاني . فالقسم الداخلي هو موضوع اهام بعض الرحالة المستكشفين » وهو مدان رحب 


اميل 


' لأسواق النخاسة والاتجار بإلرق . فالاهتام تركز حول مسالك البحر المتوسط . فمئذ الحلة 
الفرنسية على مصر » راحث الدول الككبرى » محافظة منها على مصالحبا الحروية » تضع الخطط 
التي تخدم مصالحا في الغرب وتنبض بها على الوجه الاكمل . فقد خطر لميشال شفاليه ان يوصل 
الى مصر » شيكة الخطوط الحديدية . وعندما انتظم سير بريد الحند البري خطر للبندس 
عمظاهرة حرية وعرض القوى ضد الداي الى ان جاءت الة الفرنسية » عام 2 تضع حدا 
لمكية وادارده. وفي دأ دثدين تركز الاههام صر واشرأيت المها الانظار 5 هنا رعمة في توطيد 
الجبود التي يبذلها مد على باشا لخلق دولة قوية له على ذفاف اليل » وهنالك من سجبة ثانبة 
فريق مخشى كثيراً من بروز اسرة مالكة طموحة وبوجس شير من سيطرتها على هذا المفترق 
القسطتطيئية طوراً جديداً من هذا الصراع الشف الناسشب بين روسيا وانكلترا » للسبطرة على 
هذه الممرات الي تمد من اهم مفاتيح البحر المتوسط 5 


ان عدم التسلم بالانتقاص من هيبة الدولة وضرورة السير الى الأمام لترسيخ نفوذ الدولة » 
كل هذه الاعتبارات تفسر لنا البطء والصموبات التي رافقت عملية فتحالجزائر وهي عمليةجاءت 
بنت الخاطن وم خطط ها من قبل . فالتصرف الفرنسي في هذه الناحية من الناحية 
الافريقية الشالية يشبه الى حد بعيد » مسلك انكلترا وتصرفها » في الناحية الجنوبية . فنظراً 
للمسافات الشاسعة » ولقيام هذا الجدار الذي يؤلفه اليويرز في وجه تقدم الاتكليز شمالآً » 
اقتضى التغلفل الاتكليزي في هذه الافطار الجنوبية طوال القرن بككامله » بيئا إغضاع الشعب 
الجزائرى كاد بفرغ منه في الوقت الذي سقطت الملكية في فرنسا ؛ في تور . 


واهم من هذا كله واوسع » هذه الأهداف التي رسمتها انكلترا من حرويها الطوية في 
المند . فبي امام كثلة بششرية من ٠٠١‏ ملدون نسمة تختلف عنهم عرقاً وأصلاً وفصلاً ولغة ودين 
وغط عيش »> ليس فبهم ما يجمع او يوحد » واهامهم غاز طامع فيهم يرى نفسه بعيدأ عن 
قواعده » قليل العدد والعدد » انما تجيش نفسه بالجرأة والاقدام » مبطن بدياومامي مراوغ . 
وهنا 2 كا في الجزائر » فقد حل تدريحيا حل الاحتلال الحدود اشعراف عام على البلاد بأجمعبا. 
صحيح أن وضع أمراء الهند ساعدوا جزئياً على تأمين نماح هذه المغامرة الضخمة . وهكذا 
استطاع خلفاء كورنواليس ولسلى من هاستئفز الى او كلاند الى ألمبورو أن ينفذوا من البند 
الرطبة الى الهند الجافة » وأن يبسطوا نفوذم حتى مشارف ايران » وأن يحتلوا السوااسهل 
الجبلية الممتدة من المج الفارسي حتى بورما . فالبدف الأساسي لسياسة لندن الدولية في 
هذالمنطقة هو إخضاع أمراء هذه المقاطمة أو تذكاسيطرتها والنحككم بثغورها ومساللكباء فاذا 
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كان لا بد من ضدان حرية الطرق الموصلة بين اوروب! والشرق الادنى » استازم ذلك وجطوب 
السيطرة التامة على الحيط الحندي ما ادى الى احتلاهم لستغافورة واضايق مالقا؛ وأضيق عدن 
من جبة الغرب»وهما بمثابة جمل طارق . فسنغافورا ومالقا يتحكان الى عد بعد يشواطسسىء 
اند الصنية وبالامبراطورية الهولندية في الانسولاند والممتلكات الاسيانية في الفبلسين . ففسي 
الوقت الذي تنصرف فيه الملاد الواطمة لحرويها الاستعمارية رامبة مها لبسط سيطرتها على 
'حاوا وصومطرة بعد أن اعيدت ذلمه البها » راث بردطاننا المظمى تسعى لسيط سبطرتها على 
اسواق الشرق الاقصى . وانتبزت مناسبة حرب الافيون » فاحئلت هونغ كون م وارغمت 
الصين على فتح منافذها للغرب . فيعد ان تحولت مجارة الحرير والشاي باتجاه البحر » فلن تلبث 
ان وقعت ضمن الشبكة التجارية التي يشرف عليها الانككلوسكسون . 


وفي هذا الوقت بالذات توفد الامبراطورية الروسمة تحار الفراء عندها الى ؟ لاسكا فتبسدد 
بذلك الامير كمين في عقر داره في ال.ط اهادي ؛ كا تدفم ببعض القوزاق على الطريق السرية 
التي يسلكما تحار الشاي »2 باتجاه واحات آسيا الوسطى . صحبح ان بيروفسكي يفشل اما في 
محاولته الوصول الى يو وسط الصحراء » فقد استطاع موراقييف العاموري ان يظبر أمسام 
ساخالين . وقام نفلسكي بتأسيس مديئة نبقولايفسك » فبلع لب انكلترا لهذه الالممازات . 
ومع ذلك >عدت مقاطعة القفقاس طويلا امام الفتح الروسي » واذا ما تكن الروس من تطويق 
هذه المنطقة الملية واستطاع الجدش الروسي النفاذ الى قلب مقاطعة جورجيا رافربيجان *» 
فسقيقى المنطقة الجبلية على عصمانها وتمردها » مدة طويلة » وهئا “ا في الجزائر » وكا في الحند 
وماليزياء يحاول العالم الاسلامي أن يصمد ويراجه القوة بالقوة , 


ففي الوقت الذي حاول يعضوم فيه استشراف المستقبل امام روسيا واتكاترا » تحافظ 


اورويا الغريية 3 ورأمء انكلتر ا على سدقما 0 هذا السيق الذي يؤلف لها خار سافز لاسة_ئاو 
موارد العال الفنية , 
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لضم زم إن 


قوىالغرب 
وتوسع الآأوروبين العالس 


في السنة ١86٠‏ * بدا النظام الاوربي » الناتج عن معاهدات سنة 418410 وكأنه قد عاد الى 
نصابه » وفي السئة عياها » زال خطر الحرب الاهلية الى حين في الولايات الماحدة بفضل التسوية 
الكالفورنية » واتما » منذ السنة 4 6 بينما بلغت أزمة االرق ذروة حدتها في العام 
الجديد » اندلمت الحرب - لمرة الاولى خلال القرن التاسع عشر - بين الدول الكبرى في العالم 
القدم ؛ فابتدأت يذلك اهمال حربية لن تنتبي الا في السنة ١401‏ . انهار النظام الاقليمي 
المقرر في مؤرفميثًا والحيمئة المسكرية الفرنسية ؛ وحققت كل من ألمائيا وايطاليا وحدتهما » 
وسبطر الربخ المسماركي بدوره على اوروبا البرية الجديدة التي عرفت » منذئذ » السلام المسلح . 
اما الحرب الانفصالة فقد حررت مستقيل اميركا الاتكلوسا كسونية مما يمترض سبيله . 

توطدت اركان الولا!ت المتحدة » وعرفت اوروبا انقساماً ل تعرفه من قبل : وقد بدا » 
متذئذ وكأن مصير هذه الاخيرة بتردد حائراً . 

ولكن الحقمقة على غير ما يبدو » اذ ان قوى القارة الصغيرة ما زالت سائرة قدما في وها 
الحثيث . فاستمرت حركة توسع بريطائيا المظمى التي لم تدخل طرفا في حروب القوميات ؛ 
وما لنت فرنسا أن دخلت دور الثقاهة بسرعة » فساورتها رغبة متزايدة في اثيات وجودها 
ارج اوروبا ؛ وما زالت الككتلة الروسية تنوه بثقلها على آسما ؛ ولن تلمث ان تبرز « السياسة 
العالمية » التي اختطتب_ ا الامبراطورية الالمانية المتميزة بقوة هائلة . ولعل الحضارة الاورويية 
سَْسّت حمئذاك اشماعا فائق القرة . 


11 


(نفهس ( لوت 


البعطف الحري خلال | لقيتف 

الحروب القومية يذأوروبا 

والحرببالانفصالية فى الولاياث الملحدة 
-١664(‏ اللمل)” 


تيت السنوات ١6+‏ - الاى١‏ بمزيد من الاضطراات . 
0 الفرم 0 0 فببت على القرب ريح حربية . وكان مدان المعركة الاول 
الالانية » حرب وانقلاب . 
الوضم في البر الاوروبى مصلحة المانيا سُواطىء البحر الاسود . فقد حالف #ابوليورى الجديد 

انكلترا؛ وهاجم بحبوشه روسيا. ولكن نتبجة حرب القرم 
هذه لم تكن هزية للامبراطورية القنصرية وقمام ازمة داخلية فبها فحسب » بل عجلت التوسع 
الاوروتي شطر الشرق واندلاع الحروب القومية في اورو! نفسبا في آن واحد : فمن -جبة شعر 
مبزومو سيبستوبول » الذين ابعدوا مرة ارى عن المتوسط » يحاجة الى الاندفاع نحو آسيا 
الوسطى والشرقمة زاد من حدتها نشاط عمل فرنسا واتكل ترا على الطرق البحرية المؤدية الى 
آسما الجنويبة . ومن جبة ثانبة » برزث حركات الشعوب بسرعة في الانيا وايطاليا واللدول 
الدانوبية يسبب انعزال النساوعداء الامبراطورية الفرنسية الثانيةلمقررات مؤمّر فين الاقليمية . 
فأدى ذلك؛يدون انقطاع تقرديا» الى الخرب الايطالة في السنة 6ولم١‏ “4وحرب دوقيقي تُلسفيمٌ 
وهولشتاين في السنة 24١854‏ والحربينالامساوية-الإروسمة والنمساوية_الايطاليةفيالسئة ١855‏ : 
فبدلت خريطة اوروبا تبدلاً كليا؛ ول تنج ملككية آل هبسبورغ الا بثنوية نفساوية -هنغارية . 


عقب هذا المسان في العام القديم هيجان في العام الجبديد . فحين تخلخل التوازن غير الثابت 
3 شال الولايات المتسدة وجلويها بارتفاع عدد يكاب الشهال رعو اقتصاده ارتفاعاً وموالا 


لافنا 


بقاومان » انتهى الجنوب الى تقرير الانفصال » فكانت الحرب الاهلية التي نشبت في السنة 
١‏ ننزاعاً مسلحاً بين فئتين اجتاعيتين تكاملتا وتضامنتا زمناً طويلا » وانتهى الامر ببنها 
الى عداء ازرق . لا سك في ان لمذهب إلغاء الرق > الذي زاد انتشار؟ مذ السنة ١٠م‏ » 
واحرز الغلبة في الانتخابات الرئاسية في السنة 164٠١‏ بنجاح لنكولن » أثره الكبير في تصدع 
الاحاد ؛ ولككن الازمة المالية الاقتصادية - أزمة ا46١‏ - قد شددت اصحاب المزارع في 
موقفهم الحذر من رأسمالبي الشهال » يخلقها قيار حماية الصناعة الوطنية في الاوساط الصئاعية . 
اجل انها حرب اجتاعية » ولككنها حرب ضارية » استطال عهدها » لا نظير لها آنذاك في ما 
اسفرت عنه من تقتيل و تخريب . 

أما اذا خرج منها الاتحاد اكثر قوة » فان ضعفة العابر قد شجع مع ذلك بعض معلامع 
الدول الاستعمارية القديمة . وان الغزوة الفرنسية للنكسيك » التي يعتقد البعض بأنها « الفكرة 
الكبرى » الني راودت حم نابولمون الثالث » قد جرت على مقربة من اميركا العاجزة عن فرض 
مبادىء ٠‏ موثرو » . قبل هي فككرة لاتبنية يا ترى + أم هل هي نظرة الى المنطقة البرزغية بين 
الاطلسي والحادي في الوقت الذي تعد فيه ة لفتح ترعة السويس ؟ ولككن القصد قد تصدع 
بئاؤه منذ ان رفضت اسبانيا » سن انكلترا » التورط حم النهاية » وحاولت عيث اناتزاع 
الجزر « الآندية » الغنة ده الفوانو » . فان حسكومة لندن ' التي عملت بوحي الاشتباء » آثرت 
منح كندا نظام الممتلكات . فكانت تتيجة المغامرة الفرنسية تقبقراً للنفوذ الاوروبي في نصف 
الكرة هذا . 

بعد أن صّد في المكسيك » فكئر ابوليون الثالث بالاعاضة ما ناله في المناطقالرينانية . 
ولككن عداءه المتآخر للوحدة الالمانية » بنُميد ه سادوقا » » قد جعله وجبا لوجه امام بروسيا 
فكانت له« سيدان » بمثابة « واترلو » لنابوليون الاول . 

في السنتين 4 - 1/ه١‏ > استكملت الدولتان الايطالية والالمانية عناصر وحدتهما » 
الاولى بالاستيلاء على روما > والثانية بسحق فرنسا التي خسرت الالزاس وجزءاً من اللورين بعد 
ان كانت استردت السافوا ونيس . اجل لن تتجدد الحروب الكبرى طيلة نصف قرن لأن المانيا 
الجديدة بحاجة للاستراحة , ولككن اهواء الشعوب ل تبدأ » وهو السلم الذي عبر عنه بالسلم 
المسلح ما سبميز العلائق الدولية في اوروبا حتى السنة ١514‏ . 


بعش الظاهر الاقتصادية والاجياعية حاول يعضهم تقدير كلفة هذه الحروب : ملبار ونصف 
يبب يري 2035 الليار للحرب الايطالية » ومثلها لحرب السنة 4١855‏ وبين 

م١ مليار؟ للحرب الفرنسية اللمانية » وقراية‎ ١6 و‎ 1١ 

ملماراً لحرب الانفصال. وما أن سدد تمويض المليارات الخسة حتى استعادت الموازنة الفرنسية 
توازنها مرة اخرى . الا ان الاقتصادين النساري والروسي قد تأئرا اكثر من الاقتصاد 


أغل 


الفرنمي “وامضت حكومة الولايات المتحدة زهاء ١6‏ سنة في محو ار عجز مالي ثقيل الوطأة . 
وعلى اي حال ليس رأس المال ما تحمل هذا العبء في هذه الجبة من الحبط الاطلسي او تلك : 
فبي رسوم الاستهلاك والرسوم الجركية ما وفر النصيب الاكبر من الواردات الاضافية التي 
يتوجب على جمبور السكان أن يؤمئوها ؛ اما تضخم الاوراق النقدية « ذات الظبر الأخضر » 
فقد سبلت المضاربة وانتقال الثروات الى اميرك . 
رافقت الحروب ارتفاع في الأسعار » كا خدث بين السئة 145 و 1١4١6‏ . ارتفعت نسبة 
الككسب الرأسمالي : ارياح الصيارفة عن طريق القروض (اصدر منها « ارلنفر» واجداً في اوروبا 
لحكومةجنوبي الولايات المنسدة » ولككن ثلث القبمةتخصص لتجبيز السفن التي لم تسلتم ) » ارباح 
الممارة( مورغان» كرنجي» روكفار» وانامايكر » فار كورهار»هار كنس في الولايات المتحدة ) 
هار كنس بببعه الروم والوسكي > وقار كوهار بببعه المحامل لتقل الجرحى ) ؛ أرياح مصائع 
الآلات الحربية والذخائر : كروب في اسن » وشنيدر في الككروزو» وارمسترونم وفكرز في 
اتككلترا » والاسوجي نويل في روسا “ره دي بون دي نومور » في أميركا (زواد هذا الاخير 
. الطرفين المتحاربين في حرب القرم ) رمنغتون وهوتشكيس اللذان لجا « غمبتا » الى خدماتهما . 
وحققت الكممياء وصناعة استخراج المعادن تجاحات سريعة . 


لكل 1 تيزت النزاعات المسلحة التي ادمث اورويا بقصر مدتها وسرعة 
يزات اروب وعدد أ : ٠‏ 
1 ل متنك لتر ”2 تقرر مصيرها لأن القرى بعظمبا تتجابه منذ الاصطدامات 
الاولى. اجل حمافظ معظم الدول على الجيش التقليدي الحترف» 
وبقيت القوي المتقابلة في جببة القتال محدودة العدد نسبيا . الا أن الجيش الوطني البروسي قد 
ارتفع عدد أفراده مت الاصلاح الذي فرضه بسمارك في السنة 51ه١‏ - ١458‏ ؛ وقد هزم هذا 
الجيش على التوالي جنود الامبراطورية الثانبة والفرق التي ارتحلتها سكومة الدفاع الوطني عائدة 
في تنظيمها الى أساليب السنة 8١١9#‏ . 
أما في الولاات المنحدة » فقد جرت حرب اهكة» حرب شاملة يلعب الارتجال فنا الدور 
الاول في النهاية ؛ ولكنها تستازم وقنا طويلا واستهلاكا عظيما في الرجال والعثاد ؛ وهمازال 
اختصاصيو « وست بوينث » الحترفون يأنفون من ارسال الجموش بأع داد كبرى الى جسبة 
القتال » فككانت النتمحة ان الشيال أحرز السبطرة بقوة انار وبالعدد على السواء . 
ان فترة اللم الطويلة التي عقبت السنة ١41‏ لم تكن موافقة للطلوع يتعالم عسكرية 
جديدة. وتأمل المعنون,الأمر في مآثر كبار القادة من أمثال فردريك الثاني وثابوليوت: فاكتفى 
3 « جوميني » الذي أخضع كل شيء للعقل المفكر > بعدد صغير من القواعد الثابئة ونادى بتوفير 
القوى ؛ ونادى « كلوسفتز » » الذي شص المبادرة بتصيب اكبر » بأهمية القوى المعنوية » 
وترايط السياسة والحرب » وتراءي درر القطار الحديدي . أما عمليا فان الجدش النمساوي كان 


يفن 


يذهب الى المعركة كا الى لعبة سُطرنج » والجيش الفرنسي » الذي فاتته عادة العمليات الواسعة» 
م يستخلص من حملانه على الزائر سوى دروس شجاعته و« حسن تصرف » . وعاش 
العسكريون البروسيون » بعد لمبزيغ وواترلو » في مناخ الثقة الجافة نفسه الذي عاشوا فيه بعد 
انتصارات فردريك » فتاسوا طريقبم قبل ان يسيروا على خطى «١‏ مولتسكه » الذي اتضحه 
عوزه في بده حياته وبعض خيبة الآمال في تركيا » وشدمه مبدأ جمع كافة الجندين في فرقة 
واحدة - مما يسبل احداث رحلات كبرى على بعض الاستقلال ‏ فاختار استراتحية على 
طريقة كلوسفتز » وعسين من ثم على رأس الجيش أركان حرب يمرفون كيف يتحملون 
مسؤولياهم * وفضل على « المركز الحسن » الذي يسعى وراءه المشاة » المناورة التي وسع من 
أجلها دور المدفعية . 

استمرث المنافسة بين الرماية والدرع » ففي سيبستوبول وحول ريشموند شلت حركة 
المباجم زمثاً طويلا أمام الخطوط المحصئة ؛ ول يحاول الالمان الاسشلاء على متز بالقوة » كما أن 
باريس قاومت طبلة خسة أَسهر . ولكن الاسلحة الحجومية حققت بعض التقدم : فان ابتتكار 
كيسولة التفجير 6 والطلقة النحاسية » والرصاصة المستديرة - الخخروطية الشكل » كان بثابة 
انتقال من المندقية الزنادية الى السلاح المغرض الذي محشى من المؤخرة » هن نوع « درايز » 
المعتمد في اميش البروسي 4 أو من نوع ه سُاسبو » الذي اختاره الجيش الفرنسي . واذا كان 
المدفع المسدس ومدفع الرصاص-رشاش الكولونيل « دي رفتي » اللذان ابتكرا في أميركا » 
أأثر في فرنسا » في السئة ٠م‏ » آمالآً ليس لا ما يبررها » فان المدفع المفرض © الذي 
اذكب على دراسته الكولونيل « تروي دي بوليو » والذي يطلق قذيفة مقوسة المقدمة تعرف 
بالقنبلة ؛ قد احتل مركز المدفع الصقمل الذي يطلق القذائف الملأى والمستديرة ؛ ولكن الحشو 
من المؤخرة واستبدال الشبه بالفولاذ لن يعتمدا الا شيثاً فشيئاً , 

وتنافس الدرع والقذيفة على البسر أيضاً . فقد كان حدثا هاما ابتكار مدفع « كسان » 
لاطلاق القنابل » الذي جمل السفينة الخشبية عرضة للتدمير » وهو هذا المدفع ما أتاح للروس 
تدمير الاسطول التركي في و سبئوب »6. زه على ذلك أن « فولتن » قد ابتكر القذيفة الناسفة 
التي استخدمبا المدافعون عن « كرونستات » وسييستوبول » وبنى الحنوسون لقذفيبا اول 
سفيئة تسير تحت الماء . ولككن الاختراع المضاد له قيمته الكبرى | 'نا . فقفد سبق لفولتن 
واركسون ان فكرا بتصفيح هباكل السفن . ثم ظبرت السفن المعدنية والآلات البخارية في 
السنة 46٠‏ : توفق « غوياس » الى تءويم خخس مدفعيات استخدمت في القرم » ثم حققت 
« درريان » في السنة 5م١1‏ » السفيئة الحربية المدرعة مسئعمنا بتصامم « ديبوي دي لوم » 
اطلق عليها اسم ( #:إر1© ) الجد ؛ ولكن الانكليز ما ليثوا ان حققوا سفينة حربية تنافسها 
هي « المحارب 4.وم بض وقت قصير حتى حققت في الولايات المتحدة السفيئة ( «مسنمم34) التي 
سممها ار كسون للشماليين » فكانت لا ترى بسمولة ولا تقاوم الامواج بقوة » ولكنبب! كانت 


ليل 


مدرعة بصفائح حديدية «ملكة جعلتها تقف بالمرصاد ( ( ممه«م34 ) سفئئة الجئوبمين الخشبمة 
المزودة بمهياز معدلى في طرف مقدمتها » وتكيل ها الضربات الواحدة تلو الاخرى . فخشيت 
بريطانيا العظمى فترة من الزمن على زوال هيمنةها » فبنت بسرعة سلسلة من « المدرعات » الي 
زودها « ارمسترونم » بالابراج . 
بمد ان النجاحات التقنية م تككن من النقدم محيث تتنجاوز الخسائر فيالارواح خسائر حروب 
الثورة والامبراطورية تجاوزاً يذكر . فان معر كتي « ريزونفيل » وسان - بريفا اللتين تعتبران 
اهم المعارك الدامية في السنة 187١‏ قد اسفر كل منها عن ٠٠٠‏ “«« ضحية ؛ والحال » اسفرت 
واغرام عن +٠ ٠٠٠‏ قتيل وواترلو عن ..٠‏ ٠ه‏ . وبالامكان اضافة الوفيات المعزوة للامراض . 
فتقدر ضحايا حرب القرم عمجموعيا ٠ ٠٠٠‏ شخص تقريياً» وحرب السنة ٠لالمادء٠٠ 5.٠‏ 
وحرب الانفصال ي... .9 ١ا.‏ 
ولكن الشاعر لا يريد ان يفقد الامل : 
ولا إلا ]الس مصير الانسانة 
أن تحلس بلا حراك عند عتبة المدافن الباردة ...» 
( فكتور هوغو » « السنة الرهيبة » ) 


4 - الفرن التاسم عشر ال 


(لفهسل لش ث ال 


عصر_الاسيمان المطلق بإمكانات العام 


« نتمسك بعقيدة التقدم سك المؤمن يعقيدله ...» 
( فاشرر ) 


95 كانت عرب الانفصال حدثا عابرا في مرحلة ارتقاء تي بسرعته » فلم تضعف 

دسالة لخد من الاميري شموره بأنه معد لدور عظم ؟ ولككن المنازعات القومية قد 
عجزت هي ايضا عن صرف الاوروبي عن اعتقاده بأنه يحل مشمل « الحضارة » . ولايثشك 
د فوريمه » في ان مفبوم الحضارة نفسه لا ينطبق على «الفثرة الخاصة من الحناة الاحتاععة التي 
بلغتها الام الاوروبية ». ويسخر « ماكولي » من أولئك الذين يرغبون في تثقيف الهندي وفاقاً 
لفاهيمه الخاصة : « حين نعل فلسفة سليمة وندافع عن الحقيقة في التاريخ » نكون كن يكتنب 
بالاموال العامة لمم فلك من ثأنه اثارة الضيحك في مدرسة للفتيات الاتكليزيات ؛ أو لقصة 
ملوك سلغون ثلاثين قدما ارتفاعا ويتولون الحكم 1 لاف السنين » أو لجغرافية لا ذكر فيها الا 
لبحور من الزبدة أو من السائل الحاو الكشسف الذي يبقى بعد تباور السكر ». والسبب في ذلك 
ان تفوق الثقافة الغربية لا يمكن ان يكون موضوع جدل . وقد قال « برودون » في هذا المعنى: 
و ان قدسية الانسان مصونة » وما علينا ‏ نحن العرق المتفوق بالنسبة للاعراق التشلفة » سوى 
رفعها البنا » وحاولة تحسينها » وتقويتها » وتثقيفها » وتشريفها . ورأى « بول لروا-بوليو » » 
وهر صبر « ميشال شمفالميه » القائل ول « سان - سمون » » ان ما يتوجب على « الشعوب 
العصرية » هو « عدم التخلي عن نصف الكرة الارضية لألاس جبة وعجزة » . واسكند «تبودور 
روزفلت » » على غرار معاصره غليوم الثاني » الى الرسالة التقليدية اللروجبة على هذا الشطر من 
الشرية الذي يطلق علمه الربان ١١‏ . ت . ماهان » امم « واحة الحضارة في صحراء البريرية »» 
وتنى من صم فؤاده « استملاك الاعراق العادمة الاهلية » لمصاحته . ورأى ماركس من جبة ثانية 
ان عهمة ارشاد المجتمعات وقيادتها تعود الى البروليتاريا المتنورة»أي برولتاريا البلدان المتطورة. 


شرل 


فالآمر اهام من ثم هو المعرفة » هو التربية التي قال عنها فولتير انها « الملبع 
الخصب لكل نظام وهدوء وسعادة ». 

ان نقطة الانطلاق هي محارية الامية » ذالم العيب الخزي . لقد اسبمت المطبعة والمدرسة 
في ذلك . وما كانت الثانية لتعطي ثمارها لولا البقدم الذي احرزته الاولى . ولكن اذا رغب 
الانسان في القراءة والكتابة اذ أن الكتاب والفسسفةوالاعلان 7خذة كلبا بالاننشار والرسالة 
تنقل بسعر منخفض - فليس معقولاً ان يطلب من التعلم الابتدائي فوق ما يستطيع اعطاء, » 
ومها يكن من فضل هذه الثقافة الأساسية » فبي لا تعد" للمبنة .من هنا نشأ المبل الى تعلم هبني 
لا يفصل فصلا كبير بين النظرية والتطبيق العملي»ويوسع فيالوقت عنه افق الكتاب المدرمي. 
ولكن تادر ما قبرت الصعوبة » فقد استمر التفريق بين من يتوجب عليه تأمين قوته وبين من 
يستطيع متابعة تحصيله العالي » وقد ساعدت على هذا التفريق التسيزات الاجتاعبة السائدة . 

ولكن ما هيقممةتعلم آداب قدية يتذوقها أبناء الارستوقراطية والبورجوازية في الكليات 
والجامعات 7 هل في الثقافة الكلاسيكية القديمة “ التي أرضت اهواء النخمة » استحابة دائمة 
للحاجات ؟ لذلك كان للقرن التاسع عشر ايضا مجادلته بين الاقدمين والمعاصرين . فقد قال 
أراغو من اعلى مثيره : «لا يصتم سكر الشمندر بالكلام الحلو ؛ ولا يستشرج الاشنان من ملح 
البحر بالأببات الشعرية » » بينا دافع لامرتين عن قضية « الحقائق الاخلاقية الني تأتيناعن 
طريق الدروس الادبية » . فبل ان الآداب هي والعلوم على طرفي نقيض ؟ ان مستازمات القرن 
واقع ثابت » والاختبار المتفاوت الحرية - يحسب الأمز جة القومية - أتاح التئويات بين الانظمة 
الفكرية المختلفة . ومهما يكن من أمر فالحقل العامي اتسع بسرعة . ول يبق سوى تديير 
التوفيقات الضرورية بين الحتبر والمصنع : تحققت الحالفة بعض الشيء بين الفني والعالم ؛ وهسي 
المانيا التي ارسدت الى الطريق في اوروبا. واذا ما زال مكنا ان يكون الخترع في الغالب ممتبناً 
وضيعا » فقد اصبح الاختراع » اكثر فأكثر » ثمرة الدرس. ولكن العائلات صاحبة الامتيازات 
لم تفقد مكانتها . فعائلة « هرشل » وعائلة « ستروف » تمئلان وحدهما مائة سنة من علٍ الفلك . 
وقد سبطر اسم عائلة « كاندول » زمناً طويلاً على تاريخ عل النبات . وفرضت عائلة « بكريل» 
نفسها في حقل عل الطبيعة منذ منتصف القرن . واكبت عائلة « لينورمان » بكل نجاح على عل 
الآثر . ويمثل الاخوة « سيمنس » المشرة جملا من الفشين يثير الاعجاب والدهشة: فقد اعطوا 
مثلا نادراً في نجاح وتوسيع تطبيقات العم على الصناعة . 
ازدادت ثقة العم بنفسه اكثر فأكثر»فأوضم اسلوبه وتنظيمه. 
لقد خلف مذهب العقلبين الكرتزياني الذي اسكند الى بصيرة 
العقل مذهب عقلي يرتكز ارتكازاً أساسياً الى الاختبار . يضاف الى ذلك من جبة ثانية أرن 
القرن قد نبذ نبذأ نهائما المنطق الصوري الذي عامته الفلسفة الكلامية والذي ليس ابتداعب] » 


مسألة الثقافة 


نمو الروح العامية : الاثر الوضعي 


شل 


وأرسشقت البرهنة على الاستدلال الحسابي الذي يفتح الطريق باستمرار امام الاكتشاف . وقد 
جمع و جون ستبورات ميل » قواعد الاستثيات بواسطة المعطيات المقنعة . وبينا أخضع «غالوا» 
الحساب نفسه للاختراع » لم يبتى « كلود برنار » على الاختراع الا ليجعله في سخدمسة الاختبار » 
مقاومة منه للمنطق الكرتزيائي الذي أخضم الاختبار للتصور الذهني : ليس للفكر ان ضع 
الاختبار امام متطلبات فكرة تتكون ببصيرة العقل ؛ اذا كان هنالك بصيرة عقلية عرافية » 
فان الاختبار يستدعي بصيرة عقلية رقابية . وليس من الصعب استشفاف ما ينطوي عليه هذا 
الموقف من خصب وامكانات , فهو ها سموفر لعلوم الطببعة عداة فكرية طبّعة وبعيدة الغور . 
ولكن مذهب ماركس المادي الجدلي قد افترح كذلك»انطلاقاً من الواقم» نظرة «ديناميكية» 
على العاللم تنطبق على تصرف البشر . زد على ذلك ان علاء الرياضيات قد قدموا النئحة بعد 
البوم على اقامة البرهان . 

لاريب في ان المذهب الوضعي قد ابتغى من العم أن يعين بوضوح صفاته المسيزة وداه 
وحدوده . ومن حيث هو يداعي تحديد « الخالة النهائية الحقيقية للمقل البشري » » فقد عين 
للعلم موقعه بالنسبة لعلم المعقولات والنظريات المنطبقة على مفهوم الغائية » وأستد اليه مبمة 
اكتشاف السئن النهائية للظواهر باستخدام البرهئة والملاحظة مما » واقترح عليه » كنثل أعلى » 
جمع كافة آرائنا حول الكون في يموعة واحدة من الحقائق المترابطة ترابطً عسادم الانفصال » 
وطلب البه اخير خدمة التقدم البشري قبل أي شيء شر » فربط بذلك الدروس العاسة بعل 
الطبيعة الاجاعي أو عم الاجناع . 
لاحظ « كورنو » ان الرياضيات اتمهت « اماه تغلب عليه الصفة النظرية 
حين كان القرن ببدي مزيسدا من الاهستام بالناحية العملية و.ثما 
زالت موضوع الساعة التوابم' والاعداد والمجاميع الحساببة » تلك المسائل الكبرى التي أكب” 
على ايضاحها « ويرستراس » و « هرميت » و « كروتيكر » والعديد غيرهم من حجب اسماءهم 
لمعان اسم « هنري بوانكاريه » . فلم يككتف هذا الاخير» في المجلدات الثلاثين والببانات الكثيرة 
التي نشسرها » بايحاز مجبود سابقيه » كأن يعود الى ترابع « فوكس » مثلا ويطبقبها على الهندسة 
الاوقليدية » بل تناول في ايحاثه المعادلات التفاضلية » والكممات الصغرى »> وحساب التكامل» 
ومسألة الاجسام الثلاثة ( سيق للآلية النيوتونية » ان حلت مسألة الجسمين ) » واهتم بالعلائق بين 
الظواهر الكبريائية والظواهر الضوئية : وأن « ريان » الذي ابتدع هندسة غير اوفقلمدية قد 
وجد نفسه منساقا » منذ السنة ١804‏ الى اقتراح فضاء ذي أربعة ابعاد » والشعور شعور بعبداً 
بالنسبية . وقد وضعالمعالم على هذه الطريق الاخيرة كل من « هاملتورى » بنظرية اللجل الجبرية 
الخيالية » و« كايلٍ » وسملفستر بنظرية الثوابت . 

ومكذا فتح علم الرياضيات أمام عم الطبيعة آفاقا غير منتظرة . ولكن ذلك ل( يمنم 
الانسان من ان بروض الوقت »وقته » لاحل راحته وتسهمل اعماله: حدد ساعة وسطأ واختار 


يان 


من ثم خط طول أصليا ( هو خط طول « غريئوتش » ) » ورمم اقساماً وهمية مغولية الشككل 
لتحديد ألوقت وتوحيده في مختلف الدول » وسساشىء مكتبا دولياً للساعة . وتحت قاب 
المراصد ‏ التي ارتفع عددها ارتفاعا مطرداً » وزودت بالمراقب الجبارة » وأجبز ة التصوير » ثم 
بالمناظر الطيفية » رسم شريطة السماء بصبر وطول أناة » وثابر على اكالها بالكواكب التي 
حقق «ويتبا واوضم طييعتها وابعادها وحركاتها . ثم عين دفيزو» سرعة الضوء بواسطة 
عجلة مفرضة “وبرهن « فركو »46 الذي أكب على البحث نفسه» ان الارض تدور حول محورها 
بواسطة رقاص حعل يتذبذب بعد ان علقه يخبط تحت قمة لاه بانتدون » . ثم سار فن التحليل 
المليفي قدماً يفضل « كير شرف » و « بونسن » و «هوغاز » ودمار» ( مولد عل الطبيعمة 
الفلكي ) . واصاب و ماكسويل » بتفسيره ان الضوء نتحة تموحات مغنطيسية وكبربائيية 
مشتركة . ودنت الساعة التي سيحقق فيا « هرتز » الموجات الكبربائية . فبدت الموجات 
منذئذ وكأنها تؤلف جموعا ضما » ابتداء من الموجات وراء النفسجية التي لا تتجاوز بعض 
اجزاء مدُوية من الملبمترات حتى موجات «١‏ هرتز » التي تبلغ ألوف الكبلومترات . أفليس في 
هذه الظواهر الضوئية والتموجية والكهريائية والكيميائية دليل وحدة هي وحدة المكون 
نفسبا ؟ . 
0 في بيان نشيره في برلين في السنة !186 © طرح « هامبولتز » 
8 4 ع مسألة ذاك الشيء المبهم الذي يظهر في 72 المغارية 
١‏ والكهرباء والنور تفسه : مسألة الطاقة . والحال » قارن 
« ماير » و « جول ؛ود كلوزيرس »2» و و كارنو» من قبلهم » قد عينوا سئن عل القوة الحرارية» 
التي طبقت على درس الغازات فقادت « ماكسويل » و « بولتزمن » الى النظرية الحركبة؛ وفي 
الحقل العملي ولمّد الضغط والتذويب صناعة التبريد . 
بعد صياغة سنن دوام وتلف الطاقة » بقي هنالك اخضاع المادة العضوية نفسها لقوأعد 
الطاقة الآلية . وقد توصل المها الكبسائيون فعلآ » ولو بعد مجادلات عنيقة : ألم ينبىء «دوما» 
بأن الكيمياء ستصبح قادرة على يجاراة الطببعة الحية ؟ فبعد مرور عشرين منة » جاء تحليل 
كاورور الالومين على يد « سانت كلير ‏ دفيل » » وتر كيب الكحول الخشبي انطلاقاً من 
عناصره على يد مرسلين بردلو » يحكان لما قاله . وهكذا فان بعض الاجسام » التي كانت تبدو 
ثابتة » قد تحللت» في بعض الظروف الحرارية » الى عناصرها “فالدى مدلول التوازن غير الثابت 
بسئن عل القوة الحرارية . وفي السئة ١85‏ تحقق تركيب الاسيتيلين انطلاقف] من عتاصره 
بمجرد تدخل الشرر الككبربائي . ثم جاء على التوالي دور البتزين والنفتالين والشحوم . وأبند 
د برتلو » تأكيد الدائمركي ١‏ تومسن » بأن الحرارة المتكونة بالتفاعل الكيميائي قابلة القياس » 
فقام علم حراري كبميائي الى جانب عل القوة الحرارية . 
كلف بالاختبار وامتنع بقدرة الملم القاهرة » فتخيل بفضل العم مستقبة عظينا جداً 


يقل 


للانسانية . وجد”على غرار « ذوبل ؛ في اتقان المتفجرات » ولكنه انتج ال« اوزون غ صناعيا 
ووفر لمعاصريه وسملة تعقبم الماء وتخدل للسنة 7٠٠٠‏ غذاء قوامه صفائح 1زوتية : آمن بالتقدم 
اللاتحدود واسبم في وضع الكيمياء في خدمة التدمير . انه لوجه عادم المثيل والنظير . وقد 
وصف « ميشلبه » كتابه « الككيمياء العضوية المبئية على الثر كسب » و كأنه «المسلجالذهبي » في 
هذا الفرع الذي بلغ اشده . 

ان « ملك الكممماء » هذا ا اساهة وجول لو ميتر» »6 الذي استقبله في الا كادمية 
الفرنسية - قد مات في السئة 1401 » سئة وفاة اللورد كلفن » الممثل العظيم الاخير للايارف 
المطلق بامكانات العلل . كان « وليم تومسن » عبقرياً عملي اكثر منه نظريا » فاكتشف المبدأ 
الذي سبقه وكارنو » الى اكتشافه » وحسن خصوصا اجبزة كبرباشة كثيرة » وادار جمليبية 
اتزال السلك البحري الاول عبر الاطلسي » وسكتب العديهد من المقالات والبيانات وترأس 
جمعيات علسة كثيرة في بريطانيا العظمى وسواها . احيط بالتتكرم وأغدقت عليه الدرجات 
الرفيعة ولكنه لم يتوار عن مسرح هذه الحباة قبل ان يشهد هبوط المذهب الآلي الذي دافم 
عنه اكثر من اي عام آخر . 
بعد مبازكة « كوفسه » وجوقروا سانت - ايلير » » بدا الدمدر وكأنه 
حليف مذهب دومة الانواع ونظرية التبدلات الفجائية . الا ارنف 
بعض معطيات الجبولوجبة وزمن ما قبل التاريخ وعم الاحاثة قفد 
امالت العديد من الطبيعمين الى مذهب التحول الذي قال به « لامارك » , 

والحال » اصدر شارل داروين » في السنة نم١‏ - ١8٠‏ » « يوميات احاثه » الذي دو'ن 
فمه ملاحظاته خلال سفرته البحرية في الماه الجنوببة : فقد لفتت انتباهه الاختلافات في النوع 
الواحد بين جزيرة واخغرى . لقد سبق له ان عرف الجمولوجي « لبال » » المناوىء للنذهب 
الذي ينسب التبدلات التي حصلت على الارض الى الفيضانات والزلازل » كا قرأ مؤلفات 
د مالتوس 6. ارتأى ان الصراع من اجل الحياة ظاهرة عامة تتم بواسطتها عملية انتقاء طبيعية. 
واصل استقصاءء » رفي السنة وولم!ا أصدر كتاب « منشأ الانواع » الذي بسع منه وملا 
نسخة في فترة قصيرة ونقل الى ست لغات , 

كان الانتباه متجبا 1 نذاك الى الانواع الضخمة من الحدوانات المنقرضة : الزْحّاف الاريش » 
والطير الانتّب . وقد وضع « اوسبورن » بباناً بانسال المر منذ الدور الجيولوجي الثالث . 
ولككن ماذا عن اصول الانسان ؟ فبل ستكتشف نوما بقايا « بشر سابقين للطوفان » كا انباً . 
بذلك « بوشيه دي برت » ؟ في الواقع عثر فجأة على جد انسان نيندرتال في السنة ١469‏ 4 ثم 
جاءت الاكتشافات الحاسمة في منطقة « بيريغور » 4 في « اورينياك » وه غريالدي ». وم يخش 
بعضهم من اقامة نسب بين القرد والانسان . 

قام في الوقت نفسه 4 منذ ان حقى «١‏ بوهل » جيلة خلايا الاجسام الحية » نقاش حاد حول 
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تركيب الخلية ودورهاأ > وهما موضوعان هامان عني بها التقليديرن » المناوئثون لمدآ التطور 
والتناسل الذاتي . فسنا كان الداووينيون برفضون التناسل الذاتي » نّم بعض العاماء من امثال 
« بإستور » و « كلود برتار » عن السير وراءثم حت النباية . ولككن « مكسلي » شده على أوحه 
التجانس بين الانسان والقردة في السنة نفسها )١1411(‏ التي ندد فيها الباباببوس التاسع عشر برقم 
مشهور » وما لبث « فريقز مور » » بعده بوقتقصير » ان ربط بين عم تخلق الجنين والانتقاء 
الطببعي . افترض هكسلي ان المادة المضوية الاصلية موجودة في قعر البحار » بينما طبق 
« كل » » الذي ربط نظرية الخلايا بمذهب داروين » سئة « بار » المعروفة بسنة نشثأة الحياة » 
على الجلس البشري . وقال الفيلسوف « هربرت سينسر » نفسه بذهب تحول ينطيق على حقل 
المعرفة بكليته ابتداء من مثل السدم حتى القول بصيرورة اجتاعية متناسقة . 

كان سبنسر من اولك الذين لا يعتقدون بصراع الانواع اعتقادم بأثر البيئة . وقد نتقفل 
آنذاك « هيات » و « كوب » من اميرك لاماركبة حديثة حملت « لوب » على الطلوع بنظرية 
التفاعلات بين المادة الحبة والظواهر الححيطة بها . اما « موريتز فاغثر » فقد قال بتجمع الانواع 
المتشاءبة بدلا من الانتقاء الطسيعي » ببنما اسكند » هوغو دي فريز » الى السئن التي وضعبا الراهب 
النمساوي « غريغور مندل » ؛ وعاد » تحت امم التحولية » وعن طريق التناسل © الى نظرية 
التحولات الفجاشية. فسلى من ثم انمواقع الداروينية قد ضعفت منذ ان قامت ,بجومبا القري ‏ 


ميما كان من امر النظريات حول اصل الانواع وتطورها © فقد 
ولد شيثا قشيئا » بفضل عل الوظائف وعل الحياة » طب 
جديد قدمت له الحراحة مؤازرة قبمة . أتاحت اللملاحظضة 
العاسة للانسان معرفة جسمه والعوامل المرضمة التي تهاجمه معرفة فضلى : فساعدتسه بقوة على 
تخفيف الالم وبعث الآمال المتزايدة في الحياة . 

ومبيا كان من اختبارية الطب حتى في منتصف القرن - فبو ما زال ينعت المي التشفمة 
والزحار بالأمراض « العفثية  »‏ فانه قد استفاد من اعمال ١‏ لايناك » ووبروسيه» 
و « اندرال » و « برايث » الذين قطع عل الامراض العضوية بفضلهم المرحلة اهامة اعناداً 
لعلم الاعراض المرضية الصحمح . ولككن الجراحة ما زالت تقامي من جبل طرائق استئصال 
الجرائمم وتأمين المناعة . 

على الصسد العامي > يحب انتظار « كلود برنار » لاحراز تقدمات حا-مة . اثبت تاهيذ 
د ماجندي » هذا وجوده لامرة الاولى في السنة ١446‏ بببان حول كيضنة هفم الشحوم » ولا 
سيا باكتشاف وظيفة الككبد السكرية التي تسيطر على عملية التغذية كلها . وبعد ان اففى يه 
الامر الى اذيرى في السكر الوقود الذي يحترق في الانسجة ويأتي به الدم مع الاو كسجين» وان 
ينسب الى الاعصاب الاشتراكية دور منظم حر الدم » ويدرس فم ل السموم في الاعضاء » 


الصبراع من اسل الصممة 
كارد برنار والثورة للباستورية 


ليولا 


نشر كثايه «ودروس في عل الوظائف الاختباري وتطبيقه على الطب » “ثم « مدل الى درس 
الطب الاختباري » الذي كان بمثابة انجيل لعالم الطبيعيات والعالم بصورة عامة > والذي اولى 
فيه الافتراض والاستقلال أهسسة كبرى » وأودى بمناقضة الآراء السابقة 2 وأراد اسئاد 
الطب الى سنن » شأنه في ذلك شأن عل الطبيعة . وحين أدركته ال منية في السنة ١4104‏ ؛ كارك 
قد توصل بالفعل الى اثيات وحدة النطاقين الحمواني والنباتي» واعتاق عل الوظائف من الاختيار 
وعم المعقولات » وتحقيق احد آمال « أوغست كونت » . ان هذا الانسان الذي تميز ببيئة 
مهمبة وطيبة قلب وطلاقة وجه » قد استال اليه الناس وأشع من حوله اشماعا قويا . خلفه في 
« كلبة فرنسا » « يرون - سبكار » الذي جح في مواصلة دوس الافرازات الداخلية » فدفم من 
ثم بدرس الغدد دفعة الى الاهام , وتخصص احد تلامذته « بول برت » في فحص الوظائف 
الحاسية وظواهر التنفس » قبل ان يتفرغ للديموقراطية الجموورية ويلقى حتفه في اله تونككين». 

الاان امنية كلود برثار الاول كانت تحرير الطب من ضلاله المعتاد . وقداكب احسد 
الكبمائيين من جهته على تحقيقها . كان « لويس باستور » قد تقدم في السئة ه4١‏ ببيان حول 
الاختار الكحولى ؛ وقد خلص فهه الى وجود الخائر والمواد القابلة للاخيار معا » والعلاقة بين 
تعفن الضمة -- وهي جرثومة قوسية - وحساتها بدون هواء . اجل لقد سبق (ه ليسم » 
وأعلن وجود مثل هذا الدور » ولكن باستور قد اظبر علميا كيفية حدوثه . ثم انتقل الناس 
الى التساؤل عما اذا كانت الاجبزة العضوية الجبرية لا تواجم النكائنات الحية . وقد صادف أرنف 
أصيب دود القز بمرض مجبول » فا كنشف باستور جسهات بالغة الصغر تنتقل بواسطة الببوض » 
هي اليكتريات . وقد اثيت الجراح السكتلندي « لستر » آنذاك ان الفساد الذي يحول 
دون شفاء الجروح مرده هذه الجراثيم التي اتقاها بالتطبير او تأمين المناعة ضد العفونة . عند 
ذاك توفق الدكتور « كوخ » من « برساو » الى زرع حرثومة الفحم الفي اكتشفبا ددافين » 
و د ابرت » والتي كانت تفتك فتكا بالمواشي . درس باستور بيانه ولاحظ اتفاقاً ان جرثومة 
هيضة الدجاج > عَسّم الدجاجة ضد المرض اذا ما لقحت بها » ثم لقح بالفحم “في السنة ١84١‏ » 
خسين خروفا بعد ان طعم 80 من بينها بنسبة خفيفة من الجرثومة ( وفاقا للطريقة الي اتبعبا 
« جئر » في أعداد لقاحه ضد الجدري ) ؛ فلاحظ المبور أن الخرفان غير الملقحة وعدها قد 
ماتت , انه لاكتشاف على جانب كبير من الاهمبة: فلن تنسب الامراض بعد اليوم الى الاعتلال 
بلا قبيز ؛ لقد امسلك بالجراشيم ؛ وروقبت اعمالها » رحوصرت محدث امكنت محاربتبا في 
معركة مباشرة وناجعة . وقد بلغ مجد باستور ذروته حين شفى ؛ في السنة ١486‏ » ولداً عضه 

قضى باستور عشرين سنة في الجادلات الحادة قبل ان يتغلب على المقاومات والآراء المقبولة 
قبل التحقيق . ولكنه انتصر في النباية » وقد استعد جيش من التلامذة للسلول مله في مقاتلة 
الجراثيم والطفيليات . فان احدم « تويليه » قد توفي في الاسكندرية حيث كان مكيبا على 


لسن 


دراسة هيضة وبائية ؛ وقوفق آخر» هودشامبرلان»»الى إحكام مطبرة بالبشار الضغوط ومصطفاة 
مائة صدصة ؛ وتخصص بعضهم في الكمسساء الزواعية : «رولين» ؛ د فان تبغم » > ه امل 
ديكاو » الذين استكشفوا يتدقيق الحقول الختلفة التي تميش فيماالنبانات ولقوا به سَاوسئمٌ » 
و« موئتز » و « فمنو غزادسكي »؛ في يحثهم عن بكتريات العسسال النباقي : فحققوا اكنشانا 
عظمماً حين اشتوا ان الاختمار سبب تككون الآزوت في التربة . 

في هذه الاثناء واضل سوام تحفيق هوية اصاغر الجراثم - 5 ه كوخ ٠‏ مثلا الذي اكتشف 
جرثومة مرض السل 6 بعد ان درس الفحم » ثم اكب على دراسة خرائم الهضة واللاريا ومرض 
النوم والبرص » الى ان ادركته النبككة فتوقي هو نفسه بعد اصابته بمرض السل -- فعمت معالجة 
الامراض السارية معالجة وقائية . وقد احرز تقدم جديد بالمعالجة المصلية الني توفق اما « شارل 
ريشيه » فدشن بذلك الطريقة الدوائية ؛ ثم طبق « اميل رو » و « فوت بهرنم » الطريقة على 
مرض الذباح ( دفتريا ) الذي حقق « كلبس » هموية جرثومته في السنة 144 6 وركب 
مصله في السنة ١854‏ ؟ ومن جبة ثانمة أمتدت حماية المعالجة الكيميائية شد الفساد التعفني الى 
حالة الامراض الملسدية عن الاولمات . 

اتسع حقل الاحاث امام الغربي 6 الآخذ في السيطرة على العالم » كلما 'وجد وجبا لوجه امام 
الادواء والاوبئة في المناطق الحارة . نشط منذ زمن بعمد في معالجة الملاريا والقضاء عليبا في 
الحوض المتوسطي : في السنة لاحظ «لافران » الحموانات الدموية في قسطنطينة ؛ وجاء 
بعده « روتالد روس » 4 الطبيب في جيش المند > يعين بعوضة الاجمية كناقلة لملاريا فحاربها 
بنجاح في كويا وباناما ومصر ؛ ثم اهتم الاطباء الايطاليون المتخصصون في معالجة ال #لاريا » 
الذين شق « غرامي » الطريتقى امامهم » بتطبير مناطق المستنقعات في بلادهُم وجعلبا صحمة . 
وسْن الهجوم على الحواء الاصفر حين حةق «فللاي » الطبيب الحكوبي ؛ هوية حرثومته . 
واكتشفت جرثومة الطاعون الدبيليى في « كانتون » في السنة 1١454‏ بفضل « برسإين » » تاذ 
معهد باستور » والبابافي « كيتاسائر ». واوضح « سمموئد » ان الجرذ الاسود يتقله الى الانسان. 
وحاقق الدكتور « فورد » من غامبيا وبعثة « بروس » هوية الحشرة التي تسبب مرض النوم . 
وسوف يإبرهن « ندقول » و« كونت » و« كوتساي » في السلة 6 ؛ ان القمل هو ما ينقل 
المى النمشية . وقد وضعت ابحاث في الجغرافيا الطبية والطفيليات ترشد الى مراكز الاعسداء 
بين سكان المناطق الطارة . 

الا ان العرق الابيض ل يستطع التغلب على عدة امراض غطيرة ؛ بالاضافة الى انه نقل 
بعضبا احماناً . فقد تفشت الامراض الجنسة بفعل الخوف من الاقرار بها . ووصف الاطباء 
ظواهرها واشاروا الى معالجتها بالزئيق . واكتشف « نبسر » جرثومة السبلان الاسض فيالسنة 
وه ١‏ ؛ وانمايجحب انتظار السنة 15٠6‏ حتى نتوفق « سودين »و « هومن » الى عزل حرثومة 
الداء الزهري » والسنة ١4.‏ «حتى يككتشف له « واسرمن » الدواء الشافي - بانتظار معالجته 


يقل 


بالإزموت . وبدا السرطان احكثر غموضا ايضا . واذا كان عم الأمراض الرئوية قد اكنشف 
جراثيم الالتبابات الرئوية » فان تشخيص التصوير بالاشعة ليس كل شيء © وليس للمطهرات 
والمصل مفعول اكيد . أما السل » وهو المرض الاججّاعي الناجم عن البؤس والتعب » فقد 
استازم حماية ترتبط بظروف فضلى للعمل طال انتظارها؛ يضاف الى ذلك ان المعالجة الجراحية 
لا ترقى الى ابعد من السئة 4١9.٠4‏ تاريخ تجمبع الواء في الصدر الذي اعتمده «قور لاثيني» . 
وقد اذ الاطباء يستشفون استشفافا بعبدأ دور نقص بعض اأواد في الجسم ردور الاضطرابات 
الغددية؛ ولم تدرس الامراض الورائية فعلا الا منذ اكتشاف السئن المندلية (نسية الى «مندل») 
حوالي السنة 15٠١‏ 5 

ببد ان طرائق المعالجة فد تحسنت تحسنا مستمراً . فمقابل طريقة معالجة الداء بضده التي 
بقبت رائحة » كان لطريقة معالحة الداء مثل خواصه من الدواء انصارها من الاتباع المتحمسين 
الذين آثروا تخفيف الادوية بالمزج تخفيفاً مفرطأ . وقد اثبت كلود برنار ولا سيا برون - سيكار 
اهسة المعالجة بواسطة السوائل الحبوانية لوزت العالينة الكيتائية في أعقاب النتووس اي 
قام بها « اهريش » . ثم نادى « ارسونفال » بالمعالجة بالعوامل الطبيعية » قم أدى تطبيق 
الموجات الحرتزية على المعالجة الى تعزيز فعالية المعالجة بالماء وبمباء يناي في اليتابيع 
نفسبا التي سهلتها وسائل النقل الجديدة ‏ الا ان التردد على ينابيع المياه المعدنية قد 
استازم » بالاضافة الى مستوى حياتي مرتفع » معرفة عم خصائص الياه ونواميسها معرفة 
يقظى . لا بل برزت معالحة مناخمة حقيقية في اعقاب انحاث « بول برت © و « جوردانيه » 
حول ننائج انخفاض الضغط الجوي في الجبال © ا اتضحت اهمبية الاشماعات الشمسية 
والحفاف والبرد . 

تيزت انطلاقة الجراحة بمزيد من الجرأة ايض وهي في ذلك مديئة بالكثير للمطبرات . 
يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان باستور قد فضل استعال المواد المطبرة » وقد اتضح فيا 
بعد ان تفضيله كان في محله . وتوجب كذلك ادخال ألم المريض في حساب المعالج : وم بض 
الامير كيين من اشار باستغمال روح الجوامض الممزوج بالكدول او اول أو كسيد الآزوث ؛ وقد 
نشر احدهم » سمبسون ؛ في السنة 1811 6 بياناً حول اهمية الكلوروقورم ( البنج )التخديرية. 
فأصبح باستطاعة الجراح » منذئذ » اجراء تممليته بأمان. وهكذا بات استئصال الزائدة الدودية 
حملبة سبة في السنوات 181٠ - ١48٠‏ »4 في حال ان اصابة هذا العضو بالتباب حاد قد اعتبر 
حتى ذاك التاريخ احد اعظم الامراض فتكا بالانسان . وخطت جراحة الاعصاب شطواتها 
الاولى بفضل نظ رية طلع بها « بروكا » في السنة 1451 حول تعيين وظائف' مختلف اقسام 
الدماغ . واستفاد علم جراحة العين من الاحكتشافات التي توفق اليها هامبولتز» ولاسيا «غراف» 
الذي فكر بازالة الساد'ة يعملية داثرية . وبفضل النجاحات التي احرزتها تقنية عم الامراض 
النسائية » سار في طريق الزوال سبب غير نادر من اسباب الوفاة : استخدم الطريق الميبلي 
حتى الستة 1451 4 تاريخ أعطاء الاقضليه للطريق الجوفي بفضل طاولة عمليات » ترندلنبورغ » 


ا 


وأجرى. « بور » و« ساتجر » المملية القبصرية بنجاح ؛ ول يستفد فن التوليد من تقدم 
استعمال المواد المطهرة فحسب » بل من التحسينات المدسخغلة على ملقط الجنين ايشا . 

وهنالك حقل من ادق الحقول لم يعد وقفاً على الاختبار والرأي الأقبول قبل التسقيق : اعني 
به حقل الامراض العقلية . فبعد ان احرز عم فراسة الدماغ نجاحا فضوليا ثراه يدخل في طور 
اختباري » يحيث لم يعد الجانين موضوع تدابير امن وسلامة فحسب : فان « فالنتين مانيان» 
و « اميل كرنلين » ومدرسة ف ادنيرا » قد توضلوا » من اجلبم » الى الغاء الاقتسار . وقد 
رأت النور بعض الظرائق الدوائية ولمع في طب الامراض العقلية اطباء مشبوروت . وأغك 
أحدهم » « لومبدوزو » » على نفسه اثبات قيام العلائق الختومة بين النظام الوظيفي الطبيني 
والإجرام . ولا ريب في أن نظريته حول الجرمين منذ ولأدتهم » التي شرحها في مؤلفه الام > 
« الانسان الجرم » ( ه187 ) » قد أثارت يجادلات عنيفة : ولكنه نشر في السنة ١444‏ 
« الانسان المبقري » الذي جمع فيه بين عم الوظائف وعل النفس . ورأى بعضبم ان الكائن 
البشري يأقر بكليته بالمراكز العصبية التي يرتبط بها الفكر نفسه . 
1 ما عساها تكون قيمة المل اذا لم بتع هذا الاخير معرفة كيفية 
النطور الببسري وسببيته ؟ لقد جعل « كونت » من درسالظواهر 
الاجهاعمة قمةبناء الفلسفةالوضعية . وارتكز الجدل المار كسي الىرحركةالحق ل التاريمي . وبالاضافة 
الى أن توسع آفاق هذا الاخير قد أثار فضولاً متزايداً والى انه قد امسى سلاحاً سياسيا » فليس 
من شكفي ان مذهب العقليين الم منين بإمكانات العم الشاملة قد حرك الحاجة الى تفسير الاحداث 
تفسيراً افضل . فحدث من ثم في الوقت نفسه تعمق في البحث وتوسع في الحقل التاريخي . وقد 
بدتالمهمة مزدوجة : يحب اثبات الواقع بواسطة العم الواسع في التاريخ » ولككن العقل البشري 
يرغب في استخلاص العام من الخاص . وقد كتب « فوستيل دي كولانج » مايلي : «ان يرما 
' واحداً نقضيه في التأليف يحب أن تقابله سنوات نقضيها في التحليل » . واكد فوسشيل هذا 
نفسه ان التاريخ « ليس فنا بل علا يحتا » » بينا رأى « رينان » ان« التاريخ فن وعلم سواء 
بسواء » . وأنجز عمل توضيحي عظيم في حقل الوثائق سبلته نجاحات العلوم المساعدة » لا سيا 
عم الككتابات وعم الآثار ؛ ولكن أسرى الآراء العقائدية والآراء المقبولة قبل التحقيق قد 
استساموا أبدأ للميل الى رمم لوحات عريضة . وهكذا فان « تين » الذي ادرك مبمته غير 
ادراك لم يتخل يوماً عن العمل المنسى النظامي » وليس كتابه « أصول فرنسا المعاصرة » سوى 
دفاع عن نظريته . كا ان فوستيل دي كولانج » المشهور نتدقيقه “ قد استخلص من الديانة 
المنزلية دون غيزها مؤسسات ١‏ المدينة القديمة » . ول بر لا « سيبل » ولا « سوريل » تشابك 
المعطيات التي تدخل في تفسير الثورة الفرنسية . بيد أن المؤرخين اتحبوا شيئاً فشيئ] شطر 
الموضوع الحدد أو المجموعة التي يحب أن تكون عملا جماعيا . 


المعرفة التاريخية والاجتماعية 


خضل 


ل لبمتخلص اهمية الموامل الاقتصادية الا ببطء كلي . وكان « ليست » و « وار » في 
طلبعة من تولوا هذا الاستخلاص ؛ ولكن يجب اننظار آخر القرن حمتى تظبر المار كسية في هذا 
الحقل نظرية مقبولة البحث .اما التاريخ فقد برهن عن جرأته في معالجة مسألة الاصول الدينية. 
احيل ان التاربخ قد طبق في نقد التوراة الطرائق نفسها التي استخدمها في كشف حقمقة نشأة 
روما او المسألة الموميروسة . الا ان الباحث الذي تحوم حوله سُببة العداء لحقائق ايمان حسي 
بأد على عاتقه مهمة غاية في الدقة . فقد سبق لكتاب « حياة يسوع »» الذي نشسره شتراوس 
في المينة مسومو » ان أثار مجادلات حادة . ثم جاءت مؤلفات « فورباخ » و «برولو بوير » التي 
اعتبرت باعثة للثيقاق : هل تصمد الفصول الاولى من سفر التكوين امام اكتشافات ماقبل 
التاريخ الطبيعي ؟ ومها يكن من الامر > فان دحياة يسوع » التي لطفها رينان وأبمد عنها كل 
ما هو اسطوري » قد أنارت ردة فمل عنيفة و كلفت مؤلفها منبره في كلية فرنسا . فقد وقف 
رجال الاكليروس موقفا دفاعما قويا وانشغل الكثيرون منهم باثنات التوافق بين تأكيدات 
العم ؤاقوال الكتب . ولكن ذلك م يحل دون اتساع الهوة بين المؤمئين المتستكين بالروامة 
التقلمدية وبين الوضعبين والعقلدين والقائلين يحرية التدين الذين اعتبروا انفسهم احرارا فيمناقشة 
الاناجيل م ثم احرار في مناقشة اية شبادة أخرى . 

بسنا كان التاريخ متجها » ولو ببعض الصعوبة » شطر التعريف بماضي الانسان في جمييع 
مظاهره » كان عم الاجاع يبحث عن نبج واساوب . كان رأي ماركس ان التركيب يجب ان 
برتكز الى الجدل وقوة الصراع بين الطبقات ؛ أما هربرت سبئسر فقد اعتقد بوضع قواعد 
مذهب تطويري يكون تنبجة تكيف الجتمعات تدريجيا على البيئة . ثم جاء د دورهخام » 
يقاوم المدرسة الآلية التي يثلها د باريتو » و « والراس » والمدرسة المعنية بعلم طبائع الانسارن 
الني هثلها و جايس فرايزر » وهو من سار على خطى « فردريك ماكس مولر » باهتامه 
بتفسير الاساطير - » والمدرسة المعثية دعم النفس التي يمثلبا « تأرد » و « قويبه » » فحطصاول 
بقوة وضع الشروط التي قد تتبح لعالم الاجاع القيام بعمل علمي حقاً ؛ وقد نشسر كتابه «قواعد 
الأسلوب الاجتاعي » في السئة و١‏ 2 فكان له بدوره صداه العظيم . 

لاءظ « كورنو » زوال المل الى الحقيقة الفلسفية البحتة ». 
5 فالواقع الاختباري قد فرض نفسه فرضا على الانتباء . واذا 

صدق كلود برنار » فان العقل البشري قد تفرغ منذ اليوم الى 
د دراسة الظواهر الطبيعية في واقع الأشياء الموضوعي » . زد على ذلك ان رينان قد اعلن منذ 
السنة مم١‏ : ١ه‏ العلم دين ؛ العلى وحده قادر على تمكين الانسان من حل المسائل الازلية النسي 
تفرض طببعته حلها بالحاح » . ولككن الاختبارية النفعية تنتبي عند « جون ستبوارت ميل» الى 
إدبار ممائل أمام عم المعقولات , وان مذهب الطببعة المؤمن بامكانات العمل الشاملة قد حمل « تين» 
على رد النشاط الدماغي الى تصادم الذرات الءقلية . ورأى اتباع المذهب الظاهري من امثال 


الاهان بامكانات العام 
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د يان » و « جايس ممل » ان الوجدان ليس سوى تواره افكار وصور ( ولن يرى اتباع 
الظاهرية الحتمية » من امثال « مودسلي » و « همكسلي »4 في الوجدان » سوى جرد ومبض 
فوسفوري دماغي ) . وعاد « بوخنر » و« فوغت » و« مولسكوت » الى صبغ د كاباني » 
( الدماغ يفرز الفكر م تفرز الكبد الصغراء » مثلا ) » وقد عاصرت بماناتهم تحفيقات عم 
الوظائف , وافتتح « ووندت » في لببزغ مختيرا لمم النفس » واسس « قشئر » عل النفس 
الطبيعي > وربط « ريبو » بين عل النفس وعم وظائف الجهاز العصبي . فتبخر كل مفيوم سام او 
لم يعد سوى وم شادع . 

ولعكن نشاط الفرد » مها بلغ من ارتياطه بعلم الوظائف » لا يفسر تفسيرا مقبولا الا على 
الصعيد الاجتاعي . أن هذا الوجدان الاجتاعي المتفاوت الطواعية » يشكل الترياق الواقي 
من الحتمية المطلقة المستحيلة » عند مار كس ا عند سبنسر » وعند جون ستيورات ميل كا علد 
« رينوفسسه » . ومن جبة ثانبة ليست الحرية في نظر هذا الاخير » كا في نظر « كانت » » سوى 
مبدأ اسامي مسلم به من مبادىء العقل العملي . وأعطى « هحكّل » مذهب الواقع الواحد 
الذي قال به معنى فلسفة البهجة الخلاقة » وأيان « ووندت » تحلاء هممنة الارادة . 

يتضح من ثم ان الايمان بامكانات العلم الشاملة عارم بالنشاط والقوة الفاعلة , وماديا كارف 
أم مشبعا بالنفعية » فانه لا يبتعد عن عل المعقولات السامي الا ليكتفي بالواقع. وسيعلن «وليم 
جايس » ان « الفكر حقيقي لانه نافع » وانه نافع لانه حقيقي » 2 كا سيظبر مذهب العملية 
ايضا كعم اخلاق موضوعه العمل , 


لكل 


(فزهسل (نثالت» 


استكاف الأرض 
وانتشارا مثل الأوروسة 


5 انطلق الانسان الغربي بفرح ويهجة الى فتح الكرة الارضية 0 
معرفة الادض دتشم06 وؤى] إلى امتطاء المثامرة هو الحو ى والشجاعة والكلف بالرسالة والمل » لا 

سيا وان عام المجبول ما زال واسعا جداً . 

غنات الرغية” الحارة في المعرفة جموعات المؤلفات وروايات السفر ودكتب الارشادات 
والتعليات . فقد ببع ه ملايين عد يومياً من ٠‏ اخبار لندن المصورة » التي ظهرت في السنة 
7 . وقد عرفت « مغامرات رويئسون كروزويه » نجاحا مطرداً منقطع النظير ؛ ونقلت 
الى كافة لغات اوروبا » فأوجدت الكثيرين من امشال روبنسون »2 السويسري » والاميري » 
و « روبنسون البالغ من العمر اثنني عشرة سنة »4و« امثال روبنسون الحقيقيين»» ولا سيا مغناة 
« أو فنباخ » الهزلية . واشتهر عدد من ارياب القصة الاجنبية : « ماريات »» مؤلف« مغامرات 
بيقد “ميل » » والاميري « ملفيل »2 والسكتلندي « ستيفنسون » » و « لوقي »» الملاح الحترف 
الذي تذوق جمال الكون اثناء تجواله فيه تذوق الفنان المتوحد . وأوجد « جول فيرن »القصة 
الجغرافية . . فتجول هو ايضاً في العالم » دون أن يفادر مكتبه» وجمع بين السبق العامي ومشاهدة 
المناظر والمجتمعات مشاهدة صحرحة » وخلق” اشخاصاً يستهوون الفتيان » 5 د فبلياس فوغ » 
الذي يدور حول العالم في انين يوم » والقبطان « تيمو » الذي تسير على خطاء ٠٠٠٠١‏ عقدةّ 
تحت البحار » والقبطان هاتراس الذي انتصر على القطب الشبالي ؛ وهي الماسة الاسطورية 4: نجم 
الجنوب » 2 ما لفت اتتباهه » في السنة 18589 » الى افريقيا الجنوبية ؛ أما فكرة الدوران حول 
العالم فقد أوحى بها البه » في السئة 1499 > اعلان لوكالة كوك . وسوف توش دور الراوي 
الفرح في د كتب الغابة المتلبدة » احد قرائه » روديارد كبلنغ » الذي كان » من جبة ثانبة » 
صديقا لابن « توماس كوك » , 


يذل 


م يعد قط من مدرسة خلاو من شخريطة قارات العالم المس وخريطة الوطن الأم . واذا وفر 
الاطلس مَثْي3 اكثر دقة » فان الأداء العلمية المثلى » النى جاءت مُرة عملية مسح وقياس ارتفساع 
استغرقت وقتاً طويلا » هي الخريطة الطوبوغرافية : وهكذا فان المسقط الخروطي الشسكل 
الذي صصحه « بون » قد استخدم في رسم خريطة يقياس ٠٠٠٠4/احلت‏ في فرنسا محسل 
خريطة « كاسيني » . 

اسهم عم طببعة الارض » والجبولوجية » والجغرافية الطبيعية اسهاما متوازيا*ان لم 
يكن تضامشاً » في معرفة الكرة الارضمة . فقد أمكن وزن هذه الاخيرة وقياسها . اجل » 
لقد تعاقبت النظريات حول طبيعة القشمرة الارضية » فحلت الوامدة مل الاشرى ؛ وللكن 
تفسير نواقىء الارض بات اذ ذاك أكثر ارضاء واقناعا حين تشر « سودس» الفّتّي في السنوات 
مم1 - مهما > بروح ساعر وعالم واسم الاطلاع » كتابه د وجه الارض » . وقد صرح 
د كورئلين »1 نذاك ايضاً : « لا اقرأ من المؤلفات الخبالية سوى النشرة الجوية احياناً » ؛ ولكن 
عل المنا الذي اتقنه نمساوي آآغر » هو « هان » » قد اثبث في العيد نفسه تقريباً » ارى درس 
التبارات الطوائية الكبرى وانراع الطفس الختلفة قد سجل نتائج قممة همبدت لها دووس مبندس 
البحرية الاميركبة و موري » ودروس « لو فرينه ». 

هي .حاجات الملاحة بصورة خاصة ما يجدر بنا ان نمزو اليها النجاحات الجديدة الحتقة في 
عل البحار . فبين السنة 18٠7١‏ والسنة 6 أدت اسفار و ديمون دورقيل » و « ويلكس » الى 
رد القارة الجنوبية أبمد الى الجنوب . وبالاستناد الى المعلومات التي دونها « موري » في شخريطة 
جملة للتبارات البحرية » أو في « توجمهاته الملاحية » القسمة » ابتكر « بروك » مرجاسا سبل 
تحديد الاعماق البحرية > واتاح البخار كذلك سبولة استخدام الملفاف لانزال اجهزة المراقبة 
واخراجها . ولعل اهم حمدث هو الرحلة التي قامت بهابين السنة ”لاما والسئة ؟لاما» 
السفينة « شالنجر » التي عادة بمعاومات وفيرة -جدا اوردتها لجنة برئاسة د ويفدل طومسوك » 
في 5٠‏ مملداً . وفي السنة ممما سمّر » البير الاول» امه. موناكو بعثته الملسة الاول . وفي 
السنة 145 2 تألف في كوبنهاغن مجلس دول دائم لاستكشاف البحر . 
حوالي السنة 1١81+‏ اشير في الخرائط الى الاراضي الجهولة في القسم الاكبر 
من افريقيا وفي آسما الوسطى واللجزيرة العربية و« امازونءا » . وما زال 
تكون الجبال وحمماض الانهار يخفي مفاجآت كثيرة » والاستكشافات البرية تسفر ايدا عن 
وقوع ضحايا كثيرة . فركوب مخاطر الصحارى الشاسعة الاطراف ومناطق النوامي الحرجية 
يقتضي صوفية حقيقية وجادا غبر اعتبادي .وهو المل الافغانيالقادر على البقاء ١٠‏ يوما بدون 
تجرع الماء » ما استطاع وحده اجتماز الصحراء الاوسترالمة ؛ ولم يفلح ١‏ لابرين » في اجتاز 
الصحراء الافريقية الكيرى الا ببعونة نود من قبيلة «شامباء يمتطون المال ؛ يرا ان د يرازا » » 
على الرغم من رغبته في الظهور ببظبر المسالم » قد اصطحب «٠‏ محارا ورثيبا » و ..” يمار 
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شككل + اكتشاف الارض في القرن التامع عشي 


سنفالي » ه٠١‏ جذاف ا و كندي أو ادومي وقرابة الف حمال باتككي وبابوندي وخمسة زوارق 
يخارية 4 وجبز مستودعا في « لميرفيل » وانشأ ١‏ محطة ومركزا عسكريا بسين الشاطيء 
والكونمو . زه على ذلك ان امر المبعة الحامل توقبع احد الملوك لم يكن سيا يستهان به : 
« بورنو » » وقصد «جوزف هالبفي » مأرب»مدينة ملكة سا القديمة » مرتديا زيا اسرائيلا» 
ومزودا بككتاب توصبة من حاغام صنعاء ؛وتنكر « بالغراف »-علىغرار دوكايه » في الصحراء 
الافريقية - بزي اسلامي ليتمكن من دخول منعاء عاصة الرهاببين . ولم همل كذلك امر 
ألمأل والبضائع . ف فكشفت القارات اسرارها , 
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كانت هنالك مسألتان في افريقيا : مسألة الانبار الكبرى التي تصاح دوري غيرها لربط 
ساحل بآنخر عبر السياسب والاحراج » ومسألة الصحراء الافريقية الكبرى التي تند بين 
المتوسط والمناطى السودائية . يضاف الى ذلك مسألة النخاسة » لان النخاس يمرص على ان 
يضل المسافرون المالك » ويحرتك الزعاء البلديين » ويقاوم بالحيلة » وحتى بالعنف » كل 
دخول يرتدي طابع العداء لارق 1 ففي منتصف القرن نجح د بارت »و ١‏ ديفرسه » و درولف» 
وه اششغال » » ببذل جهود خارقة»في احشاز الصحراء وباوغ الساحل النيجير يو د تشاد. 
واسدل في الرقت نفسه الستار الذي كان يخفي الشبكة المائية في المنطقة الاستوائية : اهتدى 
لمفنغستون الى ينابسع الزامبيز وينايسع الكونغو ؛ اما ستائلي الذي انطلق للبحث عنه فقسد 
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قام يجولة كبرى في النطقة الكونغولية . وفي السئة 184٠‏ بدأت عملية تقاسم الاراضي . 

لم يكن قلب آسما اسبل منالا . بيننا كان الروسبان «١‏ تشرسكي و ١‏ برجفلسكي » 
يدخلان الاراضي المرتفعة في الشرق الاقصى السببيري » كان «ريشتوفن »يتجول فياصقاع الصين 
ويصفبا . ولكن العائق الخيف كان « سطح العام » الواسع الذي توفق فيه برجفلسكي الى 
اكتشافات هامة » اعني بها ينابدع ال « يانم نسي » و١‏ تاريم» ودلوبئور» ؛ و يستطع 
لاو مائتغ » ولا الابوان العازريان د هوك » و « غاببه » مشاهدة «لاساء الا باخفاء شخصتبم ؛ 
ول يحقق غيرهم هذه الامنية . فقد الف الارتفاع حاجزا : واذا استطاع هواة تسلق الجبال 
اقتسام اعلى القمم شموخا في اوروبا » فان قمم آسا قد تحدت جرأة الانسان الابض . 

0 القطب يحتذب كالفنطيس ؛ ومثال القبطان « هاتراس » ليس من نسج الخيال . 
72 سارت السفن الشراعبة أولا على خطى كوك في البحار الجنوبية » فجر صيد الحوت 
اعظم الملاحين جرأة الى أبعد من القواعد الأهولة . وبرزت الرغبة كذلك 4 في عبد ميكر » في 
اكتشاف مجاز بين الاطلسي والهادي شثمالي اميركا وآنخر الى الشمال من العام القديم . ولكن 
الصعوبة قامت في وجوب تضية فصل الشتاء في مناطق ند فبها الليل بين أربعة وستة أشهر » 
ومقاومة الجبال الجليدية التي قد تنداخل وتسحق السفينة : فبككذا انتهى في ظروف فظيعية 
الاميري « لونم » ومن معه على السفينة و جائيت » خلال رحلة الى الجاز الشالي الشرقٍ ؛ وفي 
هذا التاريخ نفسه تقريباً عرفت بعثة « غريلي » النهاية نفسها في « غرينلند » حبث عثر على جثث 
مرعبة ابكترت اعضاوًها العلوية والسفلية » يسبب دفع الجوع ببعضهم الى أكل لوم البشر . 
فمست الحاجة من ثم الى التجبز بأدوات خاصة والتزود بغذاء ملائم . ولبست البعثة الى القطب 
بما يلاثم الشالبين فحسب » فبي توجب أرقداء البسة شعوب المناطى المتسمدة والتدهن بالشحوم. 
وفي أواخر القرن » كان « نانسن » و ه بيري » و« اموندسن » قد تلقوا درسا من الاختبار » 
فلم يتركوا شيثاً لمصادفة : بنى د نانسن » السفينة « فرام » القادرة على مقاومة ضغط الجليد ؛ 
وتزود بمؤن تكفي لمدة خمس سنوات وفكر حتى ببعض اسباب اللبو ؛ وتعلم بيري تقنية 
الاسعكيير الذبن ادخلهم في خدمته وامتحن رجاله ومعداته على جلمد الارض الغرينلئدية . 

بعد أن تلاشى الاعتقاد بوجود قارة جنربية » يقي التقدم » ما أمكن التقدم » فوق الامواج 
المتلاطمة باتحاه القطب الجنوبي . وفي سبيل تحديد موقع القطب المغنطيسي الجنوبي » وضصسم 
ويلكس وروس رمما تقربسيا لحدود القارة المتجمدة الجنوبية الحقمقية وتعرفوا الى براكدتبا 
وخلجاتها الواسعة . ثم توقفت النجاحات: اذ اقصروا العمل على صمد الحوت والاستلاء علىالجزر 
والارخبيلات الصغرى المتثائرة في مياه الحمط المتجمد البنوبي . 

يرد هذا التوقف الى أن مسألة مجازي الشهالي الغربي والشمال الشرقي كانت اشد استهواء . فقد 
عند اليريطانيون في بذل الجرود لاكتشاف الاول » وانتبى «١‏ ماك كلور » » الذي انطاق للبحث 
عن بعثة « فرانتكلن » المفقودة » الى الدو ران حول القارة الامير كية من الثيرق الى الغرب . ثم 
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جح « نانسن » 2 و « اموندسن » من بعده » في اجتياز «غريئلند » . أما مجاز الشمال الششرق > 
ققد توصل + تورد تمسكسولد » الى عبوره بالسفيئة « فبغا » بعد أن امضى الشتاء في الجليد على 
بعض المسافة من مضيق «١‏ نيرنغ » . عند ذلك دفع وم « حر القطب الطليق » بالسفيئة 
« تحتبوف » » ثم بالسفينة « جانيث » » نحو الشيال ؛ ولكن حوض البحر المتحمد الشمالي م 
يستكشف إلا في أعقاب مدان مركب «نانسن » 4 « فرام »» عن طريقه طملة ثلاث سنوات» 
فاستفاد المجندس الاميري « بيري » من ذلك وسار تكرارا على رأس بعثات قرتبته شيثاً فشيئاً 
الى القطب الشمالي الذي توفق الى بلوغه في السنة ١4.4‏ بواسطة مزالج تجرها الكلاب . 


كان القطب الجنوبيى أكثر بعداً وأشد وعورة » ولكن المستكشفين ما ليثوا أن بلغوه هو 
ايضا . لقد تعددت الحاولات بين السنة .م١‏ والسنة ه4١‏ 4 فسان شاكلتون قد اقترب من 
الهدف وبلغ نقطة ترتفع اكثر من 7٠٠٠‏ متر وتبعد عنه أقل من ٠٠١‏ كباومتر > ولككنه افتقر 
في النباية الى المؤن ؛ وأخيراً ظفر اموندسن النروجي ببلوغه في السئة 191١‏ “بينا لاقى سكوت 


ل ا ولكن ما هي بالضبط الشعوب الخلفة التي بتألف منبا لجنس البشري ؟ لند وقع 
سد 7507 مدلول العرق موقع الرضى من الرومتطيقبين الذين تكلموا عن المرق الفرنجي 
والعرق الكلني والعرق الجرماني ؛ فالعرق يفسر كل شيء » وحتى السلوك الفكري ؛ وسوف 
يدث « غوبينو» فكرة وجود عرق آري» هو أنبل الأعراق البيضاء و'ممّد للمهام الخخصابة. وقد 
قام نقاش حاد بين القائلين بوحدة النوع والقائلين بتعدد الانواع . لا بل لم يعرف ما اذا كان يجدر 
الكلام عن عم طبائع الانسان أم عن علم خصوصيات الشعوب . وكان مقدراً للصوفية المنصرية» 
بفمل تشوش الآراء » أن تغذي » في أواخر القرن » الاهواء القومبة والتوسعبة الاستعيارية . 

الا أرى هذه النظرية الساذحة قد صادفت مقاومة سُديدة تولاها اول كك الذين ارتأوا» 
ك « ميشليه » مثا » ان البيئة والحباة المشتركة أعظم أهمية من الدم أو شككل الرأس في تكبف 
الشعوب والأمم . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن « كارل ريتر » » الذي يبدو المميسد 
الحقسقي لجغرافية بشرية تفسيرية » قد حاول > منذ السنة 1419 » وصف البلدان وسكانها وصفاً 
يستبدف اثمات تبادل الارتماط . وفي هذا الاتحاه سار من بعده « برغبوس » و ١‏ بسترمن » 
و« ركلو » . وبيئا يقترح « راتزل » » المتشيع بالنظريات الحتمية » درس الصسلائق القوية بين 
الدول وسماستها وبين المعطيات الطبيعية » تشبث « فبدال دي لا بلاش » وه ماكندر » بالتوسع 
في مدلول طريقة الحماة الناجم عن تعاون صادق بين النوع والطميعة قادر على تفسير التعددالفائق 
في طرائق التكيف» ومن ثم تفسير النماذج البشرية . ونزولاً عند طلبه لافيس » » وعلى طريقة 
ميشليه » سوف يقدم « فبدال دي لا بلاش» » لككتاب مفصل في «تاريخ فرنسا »من وضم جموعة 
من المؤرخين > ب « لوحة جغرافبة » متنوعة الألوان . 
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نظر الغربي الى الاداة والنسيج والطريق والخسط الحديدي 6 
وحتى الى المسكن» كا الى وسائل عمل في الاجزاء الأخرىمن 
العالم » ولكنه لمس الحاجة الى افبام غيره فوائد وجوده . واذا وجد موافقا أن يتعم بالضشرورة 
لغات تختلف كل الاختلاف عن لفته » فقد بدت له أفضلية انتشار لغفات تنقل بسبولة تأثيره 
وحالته النفسة . وقد رأى سابقة تثير الاتنباه في قو انتشار اللغتين الاسبانية والبرتفالية في 
العام الجديد . 

من دواعي الأسف أننا لا نستطع أن تتعقب ذاك الحجوم اللغوي الذي قام به المهاجسر 
والمستعمر والتاجر ومعل المدرسة والمرسل » بواسطة الصحيفة والسان والكتاب - ومكتاب 
التوراة بصورة خاصة . وهكذا فان اللغة الفرنسية » التي احتفظت بمركزها في جزيرق هابتي 
وموريس » قد احرزت تقدما مطرداً في كندا وأفريقما الشالية( حيث اقتبست ت بعض المفردات 
عن العربية ) والشمرق الأدنى وحتى الشرق الأقصى . ولككن م كان اشعاع اللغة الأنكليزية أعظم 
قوة : فان الأماكن الكثيرة التي تحمل أسم فكتوريا وادوارد وجورج في العالم لدليل على عظمة 
البريطائيين العالممة ؛ و إِنما تفاهت الشعوب بواسطة اللغة الانصكليزية في الهند ؛ واللغة الانكليزية 
ملكت سمدة في كافة الطرق البحرية . إلا أن الاتصالات بين الشعوب قد خلقت لغات مشتركة 
غريبة : ففي « لويزيانا » عرفت القاء لغة عامية فرئسة - زنحصة » وغامبو » » وفي آسيا 
الشرقية يتكلم امال والعامل والئاجر لغة عامية تعرف بال بدجن الانكليزي ». ومن الصعوبة 
بمكان احمانا كتابة لغة بالاحرف اللاتبنية أو الانتقال من كتابة الى أخرى (ان مثل ال« كوك 
نفو » في فيلنام مثل استثنائي على وجه العموم ) . يضاف الى ذلك من -جبة ثانية ان الدولة 
المستعمرة آثرت في المستعمرات تنشئة البلديين عن طريق لغتبا الخاصة : فالطريقة البريطانئية 
المعتمدة في الجامعات الهندية تعكس الاساليب السائدة في اوكسفورد وكبردج > ول عتم 
ا مولنديون إلا في عهد متأخر ب ١‏ مدرسة سُعبية » تعلّم فها اللغة الماليزية والاغة الخاوائية . 


دوو اللئة في انتشار الثقافة الاررربية 


اعتير الاوروبي والاميركي اللذان حركتها الحرارة الديئية ان الخملة الصلمبية 
تتوقف قط. لك نات الذامب الى للتسب للميج قد ف درا مطرها 4 زد 
على ذلك ان العالم الجديد الذي 'بشر فيه بالانحيل واسشعمر في آن واحد قد زاد من الحبوية 
المسبحية . اما دعوة الرسالة » الى عرفت فترة من التوقف »© فقد نمت مجددا يساندها الاستعمار 
الذي سائدته هي بدورها . : 

برزت قوة الارثوذ كسية » التي ساندتها اجهزة الدولة الروسية ‏ في مسا بين الشرق الادنى 
وآ سيا الشرقية . بيد ان علا في الدرجة الأولى تقدير الأهمة التى ارتدتها تقوية الكاثوليكية 
في مر كزها . فان ما فقدته الكنيسة الرسولية الرومانية في ايطاليا » في الجال الزمني » أمام 
تيار الحركة القومية» قد حاولت بنجاح الاستعاضة عنه في الجال الروحي بتحديدمركزها بدقة 
ليس من الالحاد فحسب؟ بل من المبادىء العصرية أيضا. الم بو كد المجمع الفاتيكاني في السنة ١81١‏ 


اتتشار السبحية 
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ان خليفة القدس بطرس «يمتلك.. .العصمة التي اراد المخلص الالحي ان يقلدها كنيسته فيتحديد 
العقيدة حيال الابهان والاخلاق» ؟ وبفضل الوحدة وتسلسل السلطان حقق العمل الكاثولنكي » 
آنذاك نتائج قبمة خارج اوروبا. فقد سبق لببوس السابع ان احما جمعية اليسوعمين واعاد إنشاء 
جمعية الرسالات في الخسارج . واستفاد خلفاوه من الظروف ( ضعف الامبراطورية التركية » 
واحتلال الجزائر » والتدسغل في الصين ) لاحداث ننايات واسقفيات رسولية جديدة . وقد 
جمعت جمعية نشر الابمان وحدها 04 ملروناً » تبرع الفرنسبون ب 194 منها » بين المئة ١6٠‏ 
والستة الما . فاستطاع ببوس التاسع ولاون الثالث عشر تقسم اوقيانيا » واقريقنا * وآسيا 
من ارميتا الى البابإن » الى دوائر كنسية . وقد برزت أساء شخصات شبيرة : الأب « هوك » 
وصاحيا السادة « اوغدار » » « رسول الكرنفر » »6ه ولافسجري » » مؤسس الآناء اأمبضص 0 
والاب « دي فوكو » الذي كان ناسكا اكثر منه مبشراً على كل سال ٠‏ وديلما لم يكن منالك 
أكثر من .0 مرسل خارج أوروبا في السنة هعاذا ؛نرى ع ددهم برتفم الى في السنة 
> بصرف النظر عن حوقات المربين . فسارت الهند في الطلمعة لجبة عده الاهتداءات * 
تليها الهند الصينية والصين » والف الشرق الادنى منطقة ثالئة من حمث الاهممة » متقدما على 
افريقيا . اما اذا الحذنا عدد السكان بعين الاعتبار» فانتا نرى ان النجاح المحرز في بعض الجزر 
كان اكبر منه في البلدان المذكورة . ولعل المهتدين بلفوا بين ؛ و ه ملابين تقريباً . 

اعتمدت البروتستانتية على مستعمرات التوطين الكبرى التي اسسبا الهولنديرن-في الكاب - 
ولا سيما البريطانيون؛ ثم اشعت الولايا تالماحدة بدورها بككل غيرة . فاسفرت «٠‏ يقظة » القرث 
الثامن عشر عن ولادة مؤسسات كبرى للشر المسحية الصلسّحة ؛ الجمعبة المعمدائية التبشيرية » 
وجمعية لندن التبشيرية» اللتين تأسست على غرارههما منظيات عديدة لا تقل عنها غيرة تدشيرية 
متقدة . ففي السنة 15٠٠‏ كانت !ا جمعية بر وتستانتية تتولى أمر الانفاق على ١٠١٠٠٠١‏ ميشر ) 
يا ان جمسة الكتاب المقدس باعت أو وزعت ؛ ملادين جيل طبعت دءوس لغة ؛ وتراوح عدد 
المبتدين بين اربعة ملايين وأقل من ثلاثة( يحسب الموؤلفين) »وتوزع بين المند » وافريقيا الجنوبية 
واندوديسا »وجزر الناطق الحارة»والصين. وكانت المكاسب هنا ايضاً اكبر مها في المستعمرات 
الصغيرة الخاضعة لوصاية ادارية سديدة . 

ليس من ينكر فائدة التدخل السياسي للدفاع عن الابيان . أجل قد يحدث أحمانا ان تتأذى 
الارسالمات من التدابير التي تتخذها بعض الحكومات ي#تى بعض الجممات . ولككن عداء المهورية 
الفرنسية الثالثة للاكلير وس لم يعتبر يوما مادة من مواد التصدير . لا بل غالبا ما اتلخافت من 
الدفاع عن المصالح الدينية حجة لتبرير توسعيتها الاستممارية. ولذلك غالبا ما نرى قضية الامميل 
تختلط في نظر البلديين يقضبة الاجنبي الذي بريد السيطرة عليهم . 

يضاف الى ذلك ان الشكل التجاري الذي ارتداه التبشير الديني قد اغاظ هؤلاء الملديين . 
فقد اشتهر العديد من المبتدين الصينمين باسم ١‏ المسحيين من اجل الارز » , وم ينس البابانيون 
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بوما ١‏ الاغراء الهرير والبندقمة »الذي استخدمهالنسوصوت لاستمالتهم . وهو الطبيب المبشر » 
القس و شارل غتلوف » 4 من راكب السفينة كترجمان في خدمة شركة «حاردين وماتسون » 
لببع الافيون من الصينيين في السنة بوخمو »> بعد ان قبض منبا مساعدة مالية . ودغسل الاب 
« فئاز » المسوعي « تاناناريف » في السنة مها متنكراً برفةة عميل مصنع فرنسي للاسلحة . 
ولاثك » في رأي « ستانلى » » ان الافريقيين جميعهم > اذا ما اخذنا همجيتهم بعين الاعتبار » 
بفضلون التاجر على المرسل المبشر ؛ بيد ان هذا الاخير سيلمبفي افريقيا الشرقية دور اعظممن 
دور الاول : اذ ان الكتاب المقدس تحب ان يسيبق بالة البضائع ؛ في حال ان المسكس هموما 
حدث في افريقيا الغربية . 

تناسقت المنافسات بين الارسالمات من حبة ثانية مم الخلافات بين الدول.فقد اسثمر الغزاع 
دول الاماكن المقدسة تتشلله حوادث مفجعة في أغلب الاحيان 4 وقام هذا النزاع في الهند بين 
الكائولمك والبووتستانت * وبين الاكليروس البرتهالي في ه غواه والارساليات الكاثوليكية 
الفرنسية »؛ وفي الصين بين العازريين في ه مكاوو » والسوعيين » وبين هؤلاء والآياء 
الانكلوسا كسوننين»وق «هاواي » بين الامير كين والبريطائيين؛ وفي مدغشقر ل تخف المنافسة 
بين الكاثولنك والبروتستانت الخصومة الفرنسمة الانكليزية . 

فن الوهم الخادع من ثم الاستنتاج بان المسمحمة قد حققت مكاسب حاسمة .ويصرف النظر 
عن مقاومة متماينة العنف قابلتها بها السلطات التقامدية في الشرق الاقصى 2 يحب الاعتراف بان 
الاسلام قد “مد في كل مككان » لا بل حقق نجاحات ذات قيمة في افريقيا وربا في آسيا دونها 
تماحات المسمحمة . 


كتب لاون الثالث عشر الى صاحب السيادة « لافبحري » مايلي: 
«افي كبر علو البمة الذي تبرهنون عنه حسما اقَتمى ذلك خغ)_لاص 
البشر ». ولعحكن هذا العمل الروحي لا ينفصل عن الحية التي تستبدف 
التخفيف من الآلام الارضية وتتصل بدورها بصراع العلمانيين من اجل الانسانية . 

كانت مكافحة المرض مم التملم مهمة الارسالبات الرئيسية » ديئية كانت هذه الارساليات 
ام غير دينية. فان « بئات الحبة» اللواقي اسس جمعيتهنالقديس « منصور دي بول» قد انشأت في 
الجزائر والشرق الادنى ومدغشقر والصين ملاجىء للاطفال ودور اينام ومستوصفات وادرن 
مستشفمات دخلت في عدادها مةثفيات البرص احياف) . وكان الكثير ون في الهند » من بين 
المشرين البروقستانت » أطباء وممرضين؛ ولا كانوا متزوحين » فقد سعوا الى ازالة عادة تمدد 
الزوجات ورفع مستوى المرأة. وكان تحسين الصحة وحفظها» فينظر الاوروبين والامير كيين » 
احد حقوقهم الاولى في اقرار السكان الملديين يفضليم . 

اعتبروا انللاستعمار ما يبرره اذا ما نحفي استئصال احدى افظع آفات عام المناطق الحارة 
طفيانا » اعني بها النخاسة . فكان عليم » والحق يقال ؛ |قفال هذه الوق الكبرى ؛ يسبب 


انتشار الروح الانسانية ؛ 
مواصار منكافحة النشامة 
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تمبدهم اياها قي مغارسيم في العالم الجديد. ولككن ما هو السبيل الى استنزاف النبع الذي يغذيها 
ان ل يكن براقبة القارء الافريقية بكليتها ؟ 

كأن الممتكشفون والمشروت “يعهون بالآفة » ويفتدون بعض المساكين ويعتقونهم . ولككن 
جملية اسنتصالها كانت تستلزم برليس] دولي] وحملات عسكرية منظمة . الا ان د الجسة الدولية 
الافريقية » التي اخذت على عاتقها فتتح ايواب افريقيا امام الحضارة عقدت في « برو كسل » في 
السنة 14105 جلسات ظبر فيها « لبوبولد » ملك بلجسكا بمظهر « المحسن الى الزنوج » » ولكنها 
ما لبئت ان تمولت عن هدفبا الى استعمار رابح تخدم مصالح الملك , ولن يدث شيم ساسم 
قبل سنة +144 . 

في هذه الاثناء مارست اذكلترا الضغط على سلطانى زنحمار ومسقط للحملولة دون النخاسة 
بين شاطئي الحيط المندي ؛ واستحصلت من جمهورية افريقيا الجنوبية على وعد بتلطيف حسالة 
الزنوج ؛ وعاتبت خديري مصر واستحثته للتدخل في « دارفور » . ولكن النخاسين ؛ بعد ان 
اقصوا عن الحرط الهندي 2 سمموا اكثر فأكثر بالمقاية على الاستفاظ بالطرق التي يسلكونها بين 
السودان والبحر الاحمسر . وق الوقت الذي اعترفت فمه الدول الجتمعة في برلين » في السنة 
)هوا - هم > بدولة » الكونقو المستقلة » موجبة عليها مكافحة النخاسة » سقطت الخرطوم في 
أبدي الثورة المبدية ؛ وريأ بدأ موت «غوردون ء بانا » الذي كان يمتبر فارس؟ من فرسان. 
المسبح » في قرن لا يعير الفروسية اهتياما يذكر » تحديا لاورو! السيحية المناهضة النخامة . 
فعقد في ب ركسل في السنة ١489‏ مؤتمر جديد واجه اتخاد تدابير قانرنية » ولكون النخاسين لم 
بزولوا من السودان الابمد سحقى الدراويش على يد كتشتر في السنة 1454 4 وسسى ملك 
0 اويداي "2 « رياح » ؛ على بد الجموش الفرئسية في السنة مرقلزء 

لا ريب في واقعالعاطفة الانسانية التي امات هذه المكافحة.ولن يستوقفنا هنا سوى النتجاح 
المنقطع النظير الذي احرزء كتاب د كوخ العم توما » من تأليف السيدة « بيشر ستوء الذي نقل 
الى معظم اللغات الغردة وطبع | كثر من ٠ه‏ طبعة وصيمْ حت بابجدية العميان. ولا نستطيع 
كذلك ان ننعت بالمراءاة كامة التبدئّة التي ترد باستمرار في كتابات المستعمر بن سين يعلن هؤلاء 
عزمهم على وضع حد للحروب الداخلية » والجرائم الطائفية الطابع » والاثاواث المرتفعة الني 
تفرضبا الاقطاعبات الملدية . فقد استبدفت اتفاقية برو كسل في السنة 6هه١‏ واتفاقبة برلين في 
السئة 545٠‏ اماد حدق دولي حقبقي » بتنظم الفح وتوصية الفاتح يتحسين مصير السكان 
والغاء النخاسة وتحارة الاسلحة وبييع الككحول .وف السنة ١484‏ اصدر لاون الثالث عشر 
رقا اثنى فيه على سسادهات الككر ديثال لافيجري 8 

كان من شأن هذا العطف الكريم » في اعتقادنا » تبرير الوصاية التي توجبت ممارسةها على 
حضارة عتفوقة . فهو قد وفر علمبا الاستناد الى حسق الاقوى » لا سما وانه اتفق كل الائفاق 
والرغية » الصادقة إيضا » في استثيار الكرة الارضية استثاراً أبعد بصيرة . 
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بلدان كالوليكية أو ذات أكثرية كاثوليكية في اوائل القرن ؛ ؟ - بلدان بروئستاتتية إرذات اكثرية بروتستائتية فيارائل القرن؛ + بلدان ارئوذكسنة في ارائل القرن.؛ ؛ - بلدان‎ - ١ 


اميركية او آسيوية كانت الكاثوليكية الدين الرسمي فيما في ارائل القرن ؛ ه - متاطق اننشرت:فيبا المسيحية ( اعكارية كاثوليكية ) ؛ + مناطق انتششرت فيها المسبحية ( أكارية 
بروتستانتية ) ؛ لا مناطق القشرت فمها السبحمة ( اكثرية ارثوذكسية ءه- مسيحيون اقبالك وأرمن ؛ ه ‏ مناطق يسيطر فيها الاسلام ؛ ٠١‏ - مكاسب الاسلام , 


(فعسل (ززنح 


ارتّفاء عدد السكان 
ونزوجات الأوروسين الكبري 


كان ارتفاع عدد سكان الارض في النصف الاول من القرث 
الثاني عشر اسرع منه في القرن الثامن عشر ؛ وقد برزت هذه 
الظاهرة بروزاً أوضح بعد السنة ٠6م‏ . قاذا سانا بأن عدد سكان الارض كان مللورك.. 
في السنة 6 و١٠/‏ ملمون في السنة «وبزا » فانئا نرى العده يرتفم الى ضعفه بين السنة 


و عغده السمكان في اورو! والعام 


ومستول القرن التاسع عشركبينا هو يتضاعف عرة ثأنية بين السنة ١706٠‏ والسنة ٠4م1.‏ 
كا نرىان معدل الارتفاع يالنصف الاول من القرن التاسع عثسر أعلى منه في النصف الاول منكل 
من القرنين السابقين » الا في آسيا . وعلى الرغم من ان سكان آسيا قد تحاوزوا ابداً نصف سكان 
الارض * فان هيمئة هذه القارة قد ضمفت . و كذلك فان اميركا لم تحتل بعد سوى مر كاز 
وضيم على الرغم من تقدمها الملسوظ . أما الكتلة الاوروبية الآسبوية فقد جمعت بمفردها ثلائة 
ارباع السكان . ولكن ما يستوقف انتاهنا يصور:ة خاصة هو سكات اورويا : كان ا كثر من خمس 
سكان الارض في السنة © فارتفع الى | كثر'من الرسع بقليل في السنة 15٠٠‏ . قاذا اعتيرا 
ان هذا المدد قد بلغ ضعفه على الاقل خلال القرن التاسع عشمر » وان مساحة اوروبا تأتي في 
المرتبة الرابعة بين القارات الخمس - وفي المرتبة الاخيرة » اذا لم تدخل فبها روسيا ‏ فائنا 
ندرك الطاقة الديموغرافية التي تنطوي عليها . 

يحب الا ننسى » بالاضافة الى ذلك » ان اوراسيا انما نمت بذاتها . فان افريقما قد استقبات 
اكثر ما اعات » والامريكتين لم تقدما اي عذهر للبجرة؛ م لم تقدم اوقيائيا اي عخصر ايضا . 
والحال » نحن نر جم ان الذين هاجروا آسيا اقل عدداً من أولثك الذين هاجروا اوروبا . ففي 
ااسنة 14٠٠‏ 2 مجب أن نضيف الى ال 4٠٠‏ ملدوت اوروبي كل الدض الدين جاوُوا الى القارات 
الاخرى من أور وبا او انحدروا من ارومة اوروبية : لذلك فان ابناء اورويا قد مثلوا 1نذاك 
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ثلث الجنس المشري"!! . 


(00) 


ادررنا 

آسا 

فريقيا 

اميركا الوسطى راميركا الحنوبية 

اوقياقا 

اررريا 

آسيا 

افريقيا 

اميركا الشمالية 

اميركا الوسطى واميركا الحئوبية 

إوقيانيا 

اوروط!ا 

آسيا 

افريقيا 

إميركا الشمالية 

اميركا الجثوبية واميركا الوسطنى 
معدل الكثافة 

اورديا 

آسما 

افريقيا 

اميركا الشمالية 

اميركا الجئوبية واميركا الوسلى 

ارقبائيا 


عدد السمكان باللأيين 




















١و‎ ١66٠ ١66٠6 
0 لحلى‎ 555 ١م”‎ 
00 0*3 واه‎ 
١ 1١ ١6 

5 . 4 
15 ع إو ا 
١‏ 0 5 
١١45 446‏ ألاه١‏ 
نقلا عن تقديرات ويلك و كس وماندربار 
نسبة توزيمم السككان 
١5.6٠ ١ةو٠ ١8٠‏ 
55" ع للف 
54١ 515‏ لماك 
١١٠١‏ عم 7*5 
8ه 55ص" عم 
احلينا و" 1 
عم ؟ ٠‏ 8». 
كثافة السككان 
م١‏ هلما ١8٠6‏ 
ا“م١‏ امسن ١غ‏ 
١‏ /7ا ١‏ ير لح 
٠‏ دض 1 
“,م ١١‏ 4م 
١ ١‏ 4* 
مله اعم ١‏ 


( نقلا عن ماندبارغ ) 


فسبة الزيادة 
ولا لسءءخة١‏ م موؤاسء وم ١‏ #مؤاسءه ١5‏ 


#» 1م »4 1 0ل 4 





ومع « عم دم 8١46‏ « 
٠ 0 .‏ 3 

مام ا 1 
١ه‏ « نقد ل "5 «م 
,8 لاا 


( بكل تحفظ للفترة 1١٠,‏ -..ه١‏ ) 


الزيادة الصنوية لل با١,‏ بللثة بين .م١‏ وا.ه4١‏ ؛ 58غ2., لله بين ,١ؤار ١5..‏ 
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كان لازوحات السكان الى حدثت ابتداء من السنة ٠6م١1‏ اثرها 
البعيد في المعاصرين. ولا ريب في ان ارتفاع عدد السكان في اوروبا 
قد كان لا محر كا ودافعاً 4 واسّحث تطورها التقني والاقتصادي » واوحسد فيبا ثيارات 
هجرة أتاحت بعض التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل » وسبلت على العموم نشأة 
المدن الكبرى ) ولا سما مراكز الصناعة الكبرى والتحارة الناشطة . ولكن المقايضات الداخلية 
م تكن كافية » فنزح عدد كبير من الاوروبيين عن اوطانهم » تزوحا مؤقتاً او تهائبا »؛ رغمة 
منهم في تحسين مصيرهم . 


التزرحات الأرروبية الكيرى 


0 السو يه 1 





شكل رقم م - السكان ونسبة الولادات 
الى اليسار ؛ مكان بعض البلدان كلايين النسمات ( ثقلا عن احصاء م بيرو » العام ) 
الى الدين : نسية الولادات لا ... ١١‏ تسمة (نقلا عن هوير » » بوئل » » « بوفر » :هد سكان فرئا » 
وعن اصاء « ييرو ») 


وماكانت هذه الححرة لتتحةى في القرن الثامن عشر . فان ظروفاً مؤاتئة كثيرة. انهفاض 
كلفة وسائل المقل » وعدم قابلية المدن لاستبعاب كافة النازحين عن الارياف 4 وحمرية المبساجر 
فى التوجه الى مناطق واسعة خالية من السكان والاستيطان فيها - قد توفرت في الوقت الذي 


165 


ميدي د 0 يننا عن ين ل قجس صصعي > ان يمسم يدس 
اندب اا 00 لعي : 3 0 متم ري م 
م صم اع انق صم حر نيت حصعم - رطمي كيسني ( بك كير ) جاترين» ( موك كرك ) لكشو عرسم م1 عتمي حصيو كود - 1 
0 يوم 2 ان عدي ل لم ا بقء هلاء بن اس يع عن تسسعي عع يتمدكد مم حم ل مساززق يد سم آل ا قن مومع 
3 2 ِ د 4 بم 4 


اتهم متصين - ١‏ أي 
9ه هق جمد احعماد ‏ دمن اسلا 


. اح ع به ل . 4 39 ٠60‏ 
5 1 0 














اح 20 
15 سه 
4 
1 4 5-0 
١‏ يدب 
1 1 
اي 0 82 
0 2 1" 97 7 
و © جالد يل 
0 3 0 0 4 
ا 0 م 
امو ل : 
3 3 7 ال لست 2 و ده 
0 و 2 كك 3 
س امو سك الحا ا سا2 
)0 1 7 عا 0 دمت 
عه بلتتبايي ا 5 
ممعم ة معام 001 ١‏ يب ا عا اه 
2 
مت بريه 1 





بدت فيه تقديرات « مالتوس » وشيكة التحقق في كل مكان تقريبا » بين الاطلسي والمتوسط » 
وحتى الاورال في وقت لاحت قريب . فكان هذا الوقت هو البرهة السريعة الزوال: فبالامس 
اعتبرت الروح التجارية نزوح الرعية مضرة باقتصاد الامير » وغدا ستفرض الوطنية قيودآ اما 
على الخروج واما على الدخول عبر الحدود . ومنذ السنة ١845‏ 2 نادى « ثورنتون » » تاذ 
د مالتوس »4 بهجرة « على نطاق واسم » في كتابه « تضخم عدد السكان وعلاجه » . فنشطت 
الدعاوة » دون اي عئق » في اغراء المساكين ؛ واخ_ذت بعض الجعيات الدينية وشركات 
الملاحة على عاتقبا امر النقل والايواء » ورضيت الحكومات »2 وتولت بمض دول ما وراه 
البحار دعارة تشويقية . وم يكن مبا ان يتم السفر في ظروف صعبة ( فقد زعم يعضهم 
ان ٠٠٠‏ هامن اصل ٠٠٠‏ +4 مسافر من بريطانيا العظمى قد ماتوا في الطريتى او بعد انزالهم الى 
الب في السنة ١449‏ ) » اذ ان المقين من وجود اراض وعمل مضمون كان حافزاً قويا للمعوزين . 
اما أولئك الذين ارغمتهم الازمات السياسية او الاضطباد الديني على الجلاه او الانتفاء فكانوا 
اقلية ضشلة ( عدة آلاف من الفرنسيين بعد السنة ١864‏ » وعدة لاف من سكان الالزاس 
واللورين بعد السنة ١9/4٠‏ ) : فالملبون يودي شرقي الذين دخلوا العالم الجديد بعد السثئة ١84٠‏ 
قد فروا من البؤس ومن الاضطباد الروسي ١(‏ بوغروم») على السواء . وقد سبق (« ميشليه » في 
السئة هم ١‏ ان شاهد ذلك جيداً في لمفربول : ه جاء الآن دور المباجرين المساكين الذين 
'يدفعون دقع الى ظبر السفينة . انهم لقطبع بشري بانس . . . لا مفر من أن يسافروا . صفار 
الحاكة يتضورون جوعاً في جوار منشستر » . هذه هي هجرة الكادحين . 

تراوح عدد المباجرين » حتى السنة ٠‏ 4 بين ٠و‏ 0؛ الف شخص ف السنة : اي 
١ ه٠ ٠.٠‏ مذ السئة 4١4٠1‏ وكان حلهم منالصناعبين اليدويين الذين افقرهم المعمل والمصنع . 
ثم ارتفم هذا العدد في السنة الراحدة » دقفزة اولى »> الى 7٠٠ ..٠‏ وحتى الى ٠.6٠‏ ..#؛ 
ويرد ذلك الى خطورة ازمة ه86١‏ - ١844‏ > والغاء الفدادية في اوروبا الوسطى - الذي حمرر 
الفلاح من ارتياطه بالارض - » والاندفاع وراء ال ذهب في كاليفورنيا واوستراليا : وهم 
البريط' نيوت و الاير لنديون والالمان خصوصا من هاحروا باعداد كبيرة ؛ فان ١٠م/‏ مدن جموع 
المباجرين بين السنة 46 والسئنة .٠هم١‏ 2»و 6 حتى السنة مالا »© انتسبوا الى انكلترا 
وايرلندا وحدها ٠.‏ وبقدر عدد المياجرين بين السئة 44 والسئة ١68٠١‏ د١٠‏ ملمونا 3 ثم 
مرت فترة توقف نسبي في السدوات ١489‏ - ه89١‏ التي توافق انطلاقة صناعة «لموسة في 
اوروبا والحرب الاهلية في الولايات المنحدة . ولكن التدفى تحدد وتعاظم مرة أخرى بعد 
السنة 184٠‏ : فنزح عن اوروبا ١‏ ملدونا خلال عشرين سنة فقط ؛ نسبة اقل من البريطانيين 
والنسبة نفسها من الابرلنديين والالمان » يضاف البهم السكتدنافيون ؛ اما الجدة الكيرى فيسي 
بدء هجرة سكان اورويا الجنوبية والشرقبة : البرتغاليون والاسبانيون اولا » ثم رعايا فرنسوا 


- سوريف والقدصر ء 


لها 


سحلت الجغرافية من ثم انقلابا عظيما يلفت الانتباه فمسه 
مي اقمان هامان : قر اخذ شطر كبير من الببود يجنز 
والشعوب الحديدة الارروبية المنشأ و 0 ن ثمن سدية خذ شطر من الميود 2 
الاطلي حمث اصبحث اميركا » يعد روسيا » موطن اكبر 
عدد منهم في العالم ؛ يضاف الى ذلك ان شعويا صغيرة عدة ‏ كالاب رلنديين والبرتغالمين أكادت 
تتوزع مناصفة بين ديار الاغتراب واراضي الجدود ؛ ومن جبة ثانية » امتدت شكة المجمتمعات 
المنظمة تنظيماً اوروبيا الى القارة الاميركبة كلها تقريباً » واوستراليا وزيلندا الجديدة » 
ومناطق افريقية معتدلة المناخ » وحتى الى بعض مناطتى آسيا . فأسهم المباجرون في استثار 
الكرة الارضية ونشروا في الوقت نفسه الحضارة الاوروبية » يحمث ان وجه هذه العوالم 
الاوروبية الجديدة » الذي م يكن ممائلا كل المائلة لوجه اوروبا القديمة » قد اعاده الى الذ كرى »> 
على الرغم من ذلك » بصورة مؤثرة جداً . 
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(الزسل امس 


فح المحاصيل الكبرع) 
الحيوانية والباتية 


طلبت اوروبا من العالم مساعدته على التغذية والاكتساء . 
ان التقنيات الصناعية لم تضعف فروع الاقتصاد الاساسية بل قواتها ودفعمت 
والعبيد بها الى الامام . 
فان ردة الفعل الدفاعية ضد الحموانات المؤذية قد افضت الى ما يشبه القضاء علمها فيالغرب» 
ولككن حموانات المناطق الاخرى كانت كذلك مطمح حرصاء لا يعرفون للشفقة معنى . فغذت 
الجيال المرتفعة والاراضي المتحمدة حول القطبين الاسواق العالمءة بالفراء ؛ وفي المناطق الحارة 
طورد الظبي والدزال ولا سما الفبل في عملية استثار استباحت كل تماوز ووحشية . ولاعجب 
من ثم اذا انقرضت بعض الانواع » واذا ما توجب » للمحافظة على الح.وانات المهمة » اتجساد 
احتماطي طببعي او الاجوء الى تربية الحموان ( تولت افريقيا الجزوبية تربية النعامة ) . وقد 
بلغ من الحاح الطلب ان صناعة الفراء قد اكتسبت خسبرة واسعة في فن استخدام كل قنيص 
موي . 
وعلى الرغم من ان الانسان لم يعدليتقيد بالصموم»فانه قد مال اكثر فأكثر اللطلب غذائه من 
البحر . وقد تحسنت عدته لتحقيق مطلبه » بينا كشفت المماه عن اسرار حياتها العضوية . فات 
البخار والمروحة وهيكل السفيئة الحديدي قد اتاحت بناء سفيئة الصيد التي كان باستطاعتها » 
اذا ما زودت بالحروقات الكافية » اطالة رحصةة الصيد وتعقب السمكة عن كثب وحتى 
معاجتها تخلياً . وقد بوشر في السنة ه40١‏ استتخدام الشيكة التي تحر تحت مطح المماه. وبفضل 
التبربد » بات باستطاعة السفيئة المزودة بالجليد توسسع نطاق عملياتها, وقد ولد مرف «غريمسي» 
في السنة ١468‏ وجبز « بالخط الحديدي المركزي الكبير » الذي سارت عليه قفطارات نقلل 


بلحل 


لامماك الاول . ويرز نشاط ملهوظ ف اسار الضيقة والساحلية وعلى سُواطيء اوروبالشالية 
الغربمة » واميراكا الشيالسة في الغرب والشرق على الشواء » وآسا الشرقية . فأ#ر هدا النشاط 
منازعات بين الفرنسين والانكليز حولصله ١‏ الارهى الجديدة» الغنسة بالاسماك» وبين الانكليز 
والامير كيين فيحماه « بيرنغ » » فأقر مؤتّر عقد في لاهاي قاترنا دولا الصمد “كا استهدفت 
احدى الاتفاقمات حماية الانو اع المبددة بالانقو أض . 


كان الحوت في عداد هذه الأنواع . فقد جد الصبادون في أثره الى ان زال من نصف الككرة 
الشالي منذ السنئة 140٠‏ . فتحول الصيد الى الحبط المتجمد الشمالي ميث قام به الرويجيوت 
بمهارة فائقة وولع عظم . وقد روى « ملفيل » هذه الملحمة في « موبي ديك » . 

تحولت حياة اهل البحر : فطال غياب الصماد » وامسى اقل استقلالاً» وازدهرت الشاريع 
الرأسمالية بفضل معدات تزت بمزيد من القعالمة . 


2030 قضت الجنديات العصرية على قسم كببر من اعتباطي الاشعار الحرجية في 
' “7 اورويا الغربية » وجر الاستعبار الى الافراط في قطم الاشجار في جنوبي 

الولايات المتحدة وشرقيها . وكانت الكمات المثوفرة في تناقص مستمر حل إن تكائر استخدام 
الاشجار على الرغم من اللجوء الى الفسم الحجري . 

ثم جاء دور الاحراج الواسعة في المناطتى السطة بالقطب الشالي التي لم تشك بمد من 
الاعتداءات البشرية : ففدت اسكندينافيا وفنلندا وكندا دولاً منتحة كبري . فقدمت شركة 
« خليج هودسون » شب اليثئاء بصورة خاصة حتى منتصف القرن وزودت مصائنع السفن 
بخشب الصنوبر » ثم سجاء عبد الالواح امْشبية الطويلة المقطوعة من جذوع ضرب من أسُجار 
الصنوير وعبد الاشجار التي لم تعر اية اهمية حتى ذاك التاريخ . فوظفت روُوسُ اموال جديدة في 
مشاريع هامة كثيرة 5 « شسركة الورق الدولية » الي ابتاعت "٠ .٠٠‏ كياوم آل مريع. 
وقد امتلك اللورد ونورتكلميف» صاحب صحيفة اله دايل مايل » ٠٠ ..٠‏ مكتار في جزيرة 
الارض الجديدة » وبننى في « غرائد فواز » مصانعه الورقية.الخاصة . 

لم تكن احراج المنطقة الحارة اقل فتنة وسحراً بأشجارها الثميئة . الا ان اميرك الجنوبية 
والهند واندونيسا قد تقدمت على افريقيا في هذا المجال بفضل وسائل النقل . فبينا استخرج 
الفص من سُجرة اله كبراكو » في الارجنتين > استخرجت الكينا والكوكا من اسخار جيال 
«ائدس ». وعاد « لاكوندامين » باسم المطاط الذي لن يستخدم صناعياً الا في النصف الثاني 
من القرن التاسع عثسر ؛ ومنذ السنة 1407٠‏ * انتشرت حمى الذهب الاسود في الاحراج 
الامازونية : فجال جامعو سمغ المطاط في الاحراج المظمة لتأمين طلبات الزين الموصين الذين 
نقلوا ال محاصيل الجموعة عن طريق الانهر . وستبلغ هذه المى ذروتها في السنة 141١‏ . 


١5١ القرن التاسم عشر‎ - ١ 


عا زال الغرب مفتقنا بالعطور التي وفرتها له الن-اطى الرطبة 
المرتفعة الحرارة : واذاكان استقطار الفسم المعدني قد وف" له 
صباغات صنغية احم قرمزية غواتمالا ونبلج الصين والحند» فأنه ما زال يتجه نحو الطسعة الغنية 
بالنبانات الحصول على الجاذبة والقرتفل والاترجية . فوسع زراعة الخشخاش المنوام التي وفرت له 
ارباحا طائة » واستخلص من الكو احدى لذاته الخفية . وادخل في سلسة الزراعات المتقئة 
عال التوابل : اسجار القرفة » واشجار الوذيلية » واسُجار الفلفل واشجار القرنفل » التي كانت 
تنمو » كا يتسلى لها النمو » بعناية البلديين الكسالى . وم يأبه لاشرر الذي سلحق باشجاره 
الزيتية الخاصة» فطلب من الهند زيت السلجم لمصباحه واستعمكه في غذائه كبا استعممل الفول 
السوداني وزيت البلع وجوز الهند » والسمسم » واستخدم الخروع التداوي والتصوير .ووسم 
كذلك صناعة المنسوجات الت أتته من المصادر عبنها ؛ تنب سيام الذي اسياه «حرير كانتون »» 
والرافيا ؛ وتنب مائملا أو د اباك » » والقنب المكسكي » والقنب الهندي بنوع خاص . واتجه 
أكثر من اي يوم مفى شطر الشرقين الأدنى والأقمى في طلب الخز أو الحرير الخام بعد اتتشار 
مرض التغلغل الطفيل الذي اصاب دود القز في مقزاتة نفسها ؟ 

بمد أن ما اراد توسيعه واخصابه في الدرجة الأولى هو زراعة القطن . فان الخبازيات النبمة 
قد اتتشرت في أكثر من.ملمون كبلومتر مربع حين افتقرت يعض المراكز الصناعية الرئيسية في 
اوروبا الى المادة الخام يسبب الحر ب الأهلية في الولايات المنحدة الأميركية . ومها يككن من 
أغمة نبضة وانطلاقة زراعة القطن الاميري - الذي لن ينافسه قطن آلغر - فان صاحب المصنع 
في « لانكاشاير » أو « مملبوز » أو « شمنيتز » لن يستطيع الاكتفاء بممون واحد . لذلك تم 
الاتفاق على انتاج القطن » حمثا ممحت الحرارة بذلك » على أن تؤخذ بعين الاعتبار المياه » 
والتربة التي يحب ان تككون عخصابة » والسواعد التي يحب أن تكون كثيرة : فسنتج من ثم في 
ارض « بيرار »السوداء» ووادي ال دغانج » “وعلى جنبات الثيل وداريا - بواسطة الري ؛ ثم في 
البرازيل وجزر الانتيل الانكليزية المغرى والصين ؛ راعدرا ‏ الكواك را كررقسلت ' 
ونمجريا و « اوغاندا » . وفي اوائل القرن م يغط النسيج النباتي الأول سوى /١9‏ من -حاجات 
البشر 2 بينا هو غطى أكثر من 0٠‏ في اواخره : 

وم يكن توسسم زراعة اسجار الشاي والين والكاكاو اقل الحاحا في المناطق الحارة » لا 
سيما وان الاشربة المصنوعة من ماره كانت مرغوبة جداً . فان الاحتكار الصبني القديم » الذي 
غذى تمارة راحة عن طرق كانتون وآسما الوسطى منذ ان زرع البريطان.ون في اسام وسيلان» 
والبولنديون في جزر ال« انسولئد » » شجرة الشاي التي حسئو انراع محصودًا . على ان آسيا لم 
تفقد مرتبتها الممتازة . فان البن » الحبشي الاصل » الذي احتكره العرب تحت اسم « مشا » 
قد وعد فى اميركا ارضه الختارة . فقد اعتنى به الل ولنديرن في جاوا والاتكليز في سيلان “ومن 
جاوا انتقل الى «غوياا» 'ببنما استورده الفرنسيون الى الدماسكار انيه» والانتيل» وزرعالبرتغاليون 


مكاسب مشاحر المناطق الارة 


يذ 


شجرته بدورهم في منطقة « برنامبوك » و «١‏ بإهما » ؛ ثم بلع « ساو بإولو » التي وافقته تريتبا 
الهراء » ومناخما ؛ وانتقل اشير الى أرض كولومبيا « المعتدلة » والمزارع الفتزويلية » وتسلق 
منسدرات |! « كورديلير » » وغزا اميركا الوسطى . إلا أن البرازيل انزلت مئه الى الاسوااتق 
قدراً من الأكياس ل يعد انتاجه معه عمليه رايحة . فليس من اقتصاد أوهى من هذا الاقتصاد 
المرتبط بالطلب الغربي . ولكن اقتصاد الكاكاو ليس بالاقتصاد الافضل : فان الأكوادور تدين 
له يما تدين كولومبيا او ساو باولى للبن . وكان الكاكاو شرابا مفتخراً في اواخر القرن الثامن 
عشر » وقد عرفه هنود اميركا » فانتقل من ثم الى اسبانيا . ولكنه احتل فجأة مرقبة رفبعة 
حين انزل السويسريان » « بيت » و « لندث » » الشوكولات الى الاسواق » فوظفت روؤوس 
الأموال في مغارس البرازيل وفنزويلا والاكوادور ؛ ثم انتقلت شجرة الكاكاو الى مستعمرة 
الشاطىء الذهبي حيث أغرى البريطانيون الزنوج بانتاج عائلي . وبفضل ذلك لاحت في أفق 
القارة الافريقية » حوالي السئة ١4٠٠‏ » زراعة لن تقل شأنا عن زراعة شسرة الشاي في آسيا 
وشسرة الين في اميرك . 

ولكنها لن تستطمع مزاحمة هذه الأخيرة طويلا على المرتبة الأولى في تجارة الموز. أجل لقد 
عني المستعمرون الانتبليون باشجار الموز التي تظلل اشجار الككاكار والبن ؛ ولكن موز 
« كناري »كان موضوع تقدير اعظم. فتبدل الوضم في أواخر القرن حين ابتاعت يعض الشسركات 
الاميركبة - وعلى رأسها « شركة المار المتحدة » - اراضي واسعة جداً في اميركا الوسطى ؛ 
يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » أن أحد فروع هذه الششركات » « الدرز اند فيفز » » قد 
احتكرت تجحارة الموز مم الكاناري : 
1 0 لست ثمرة الموز سوى واحدة من الؤار الكثيرة التي دغلت 
لاد دالبقول ل اثمان في “د او روب واميرا الشيالية حديثا . وقد تنوع الغذاء من ثم» بصورة 
عامة » تنوعاً وفيراً » ولا سيا في المدن . ول تأت الكبات الكبرى من الْار والبقول التي طالبت 
بها المدث من الأرياف الحافظة على الطرائق التقلمدية فحسب» بل منبعض الأراضي التي اكتشفت» 
بفضل هذه الزراعة » مصدر ثروة ل تحل به قط . ويجدر التذكير هنا باستفادة هولندا وبريطانيا 
الساحلية و « كورنواي » الاتككليزية وبعض المناطق المتوسطية من زراعة بواكير الثار . فارنف 
هنالك » الى جاني خطي السرطان والجدي» مستعمرات اتقنت انتاج النبيذ والزبيب والزيتون 
والبواكير الختلفة الكثيرة . أما مناطق زراعة شُجرقي التين والبلح فكانت حاذية هذه الأراضي 
وأبعد نحو الصحراء . وقد اتسعت كذلك اتساعا عظيا أراضي زراعة الحضيات : ففي السنة 
امحرت سفينة مخارية من فالنسر, وأفرغت في لندن شحنتها الكاملة من البرتقال . وفي المنة 
188 وصل خط حديدي بين كالمفورنيا الجنوبية وشرقي الولايات المتحدة . وما لبثت 
كاليفورنيا وفلوريدا والاتتيل ومستعمرة اله كاب» وأوسترالما والمابان أن انتجث التفاح الذهي 
على غرار البلدان المتوسطمة القدعة . 


0 


ارتفعت نسبة استهلاك السسكر ارتفاها كبيرا.فم يمد البريطاني كتفي 
يي بثلاقة كبلوغرامات الشغص الراحدكا في اوائل الفرن» بل اصبح بجماجة 
١‏ الى ٠؛‏ ؛ واستبلك الفرنسي منه 7 بدلا من ؟ ؛ واستهلكت المانيا ؟ 
ملادين قنطار في سنة ٠‏ +14 مقابل ملمون واحمد حوالي السنة ١46٠‏ ؛ولن تلبث الولايات المتبمدة 
ان تؤلفب سوق البسم الاولى لهذا الصنف . اجلى أن في ذلك لدليل يسار : ولكن مبا يلفث 
الاثنناه من جبة #نية ان هذه المادة الغذالية قد رغب فيبا سكان المناطق الشمالية اكثر من 
سكن المناطق الجنوبية » وابن المدينة اكشر من القلاح . لذلك لم يعد قعبب السكر لمككفي بعد 
السنة ١80٠‏ »2 فاتتزع الشمندر مركزه » بعد ان احرز نجاحات مابوسة:ولكنه تأشن عابر 
منيت به المناطتق الحارة ؛ عند الغاء النخاسة » امام اوروبا واميركا الشمالية اللتين عممتا الدورة 
الزراعية واسستا المزيد من معامل السكر في كنف الماية الجمر كية. ولككن الاشياء عسادت الى 
حالحا بعيد الثورة الككوبية التي واففت في الزمان فترة تدن في الزراعة : وقد افضى الى ذلك 
المجبود الذي بذله في آن واد الو لنديون في جاوا؛والبريطائيون في المند وجامابكا وهوريس» 
والبدازيليون في.بلادم“واليابانيون في فورموزا»ولاسيا الخطوة التي خطتها كوا « وبورتوريكو» 
الى الامام في كنف الولايات المتحد: . ثم اوجدت الاتفاقات الدولية المساواة بين الزراعتين » 
فتوزع قصب السكر والشمندر » مناصفة تقريبا » انتاجا استبلك الغرب ثلاثة ارباعه . 


020 كان الجدب بالامس يعني الحاجة الى الخبز.ومن جهة #نية قابلت التجمعات 

لو سم ات 5 506 : 5 : : 
إرانا فطدوب البشرية المناطق التي كانت فيبا الحبوب مرئكز الغذاء . ولذلك كانت معركة 
الارز في آسما ومعركة الحنطةني أوروبا معر كتين حبويتينفي نظر المحتمعات 
المرتفعة عددأ ؛ ولكن كانت هئالك معركة الذرة الصفراء عند اهنود الامير كبين وهمعرككلة 
الذرة البيضاء واطاورس في افريقيا ٠‏ وقد اثار ه مائو دي دوميال » الى المساة التي توافق 
ارروبا الضيقة 71-7 ان الاهراءات الحقمقية للمسار هي الدورات الزراعية المنقنق». ولكن الزراعة 
الوفيرة الانتاج متعذرة في المساحسات الواسعة التي يجب ان « تصنع فيها الارض » اول . فهي 
المساحة الصالة الحراثة مسا يعول عليه حين يككون المقصود فتوح الارض البكر 
الغرب في اميركا الشمالمة » ولحو الشرق عبر سمميريا » ومن الشواطيء نحو الداخل في الناطدى 
فشتان بين « المزارع 4 الامير كي الذي استقاد من الخط الحديدي والآلة الزراعية 2 وبين الفلاح 
الروسي المشدود الى عادات جدوده في اعهاد الزراعة الماعة , آما وحةه التشابه فيو ضعف 
الائتاج الذي يعيض عله ضعف الاستهلاك محليا؛ يحرث اعطت اراضي زراعة الحبوب فائض 
انتاج بيع بمعظمه في الاسواق المالمية , 'ذف الى ذالك ان الطرائق والتقنيات قسد افادت من 


ل 


الاختبار : فقد شوهد قمح شتوي » هو القمح «التركي الاحمر » > يزرع في اراض واسعة بين 
« كنساس » وداكوت ؛ وقمح ربيعي » هو ال «مزمار الاحمر» الغاليسي المنشأ ‏ يغزو واونتاريو» 
و مانيتوبا » و « مبناسوت»ودداكوتا»؛ ثم بلغت اراضي زراعة القمح في تقدمبا المناطق نصف 
الصحراوية التي وافقت: » بفضل « الزراعة اليعلية» » نوعا من الحنطة اعظم قدرة على مقاومة 
الجفافه والبرد » هو هد ا م ركيز» » الذي استحصل عليه يتبجين «المزمار الاحمر» والقمح اندي . 
اما في الهند فقد وجه الاتكليز جبودم شطر البنجاب والسند حمث ساعد الريءعلى انتاج 
قمح رببعي . 

بد ان اعظم تتجاح هو تجاح اميركا الشالئة التي افادت من تنظم تجاري مين صرتككر الى 
الاهراءات » ووسائل ثقل سريعة » وصناعة طحيئية متقدمة .-فقد خضصت ازراعة الحيوب > 
بما فمها زراعة الذرة الصفراء » مساحة ٠١‏ مليون هكتار في الولايات المتسدة » و ؟ في كندا ؛ 
فتوفر ه م لادين طن من طحين الحنطة في السئوات 110٠ - ١49٠‏ . وباتت «ميئيا بولس » 
وه شكاغو » و د وينسغ » تؤمن ايز [ ٠١٠١‏ مليون نسمة . اما الارجنتين واوستزاليا والحند 
فقد اسهمت » بامكاناتها المنواضعة » في تسلم اوروبا الغربية ما تحتاج المه 4 اي ١١‏ ملمون طن 
بالاضافة الى ما كانت تساهها اياه اوروبا الشرقية على غير نظام , 

تقبقرت امام القمح الحبوب المعروفة منذئذ بالثانوية » لان الخبز الاببض كاك دليل 
حضارة متقدمة . 

ولا مخلو من المغزى كذلك التقدم البطيء في انتاج الارز الذي لم يمره الغرب اهتّاماً يذكر , 
ولكن الغرب قد توفق » حمل بورما تلعب دور ممورى الجاهير الآسبوية الشاكية من التغذية 
الناقصة » الى ان يتحكم بتموين شطر هام من هذه البشرية . 


ان المروج والسباسب التي يسهل اعدادها لزراعة الحبوب تصاح لتربية 
المواشي ايضا . لذلك نرى ان تربية المواسي ارتبطت بالزراعة في البادان 
الاوروبية التي زاولت الزراعة منذ القدم . اما فتح الارض البكر فغالبا ما تم بواسطة القطبيع 
الذي يمكن ان كون موضوع مضاربة مائعة . 

هذه هي حال الخروف الذي انتكفا في اوربا الغربية والوسطى امام النباتات المفيدة المغذية » 
ووافق المساحات الجافة الشاسعة في الغرب الامير كي والسهل الروسي ونصف الكرة الجنوبي . 
وتعطمنا اوستراليا على ذلك مثلاً عظيما. فان الحدث الرئيسي بالنسبةلها ليس انزال ٠ه«محكوماً‏ 
من لفظبم الجتمعفي خلج (سدني) بامرة « ارثور قبليب » في 5١1‏ ك" 1748 2 بل انزال 4؟ 
خروفاً . ففي السنة ارسلت بالات الصوف الاولى الى اتككلترا» وفي السنة ١88٠‏ ارتفع 
عدد الاغنام الى ٠٠١‏ مليون رأس » والى ٠٠١‏ مليون في السنة ١44٠‏ . على الرغم من الجفاف 
الرهيب الذي حصل في السئة 14.7 > ومن جرد الارانب للارض » اللذين اضرا اشراراً 


نجاحات تربية المواشي 


لال 


كيرا بعد ذلك بهذا العدد الضخم من الاغنام » فان صحة المثل الاسباني السائر تتحقق في هذه 
القارة القليلة السكان : « اقدام الخروف من ذهب » والأرض التي تظبر فيها ار اقدامه 
تتحول الى ذهب » . فبات بقدور العالم » الذي نم يستبلك قط أكثر من٠٠٠‏ طن صوفاً في 
اوائل القرن أن يستخدم ١ ”.٠٠ ٠٠‏ طن حوالي السنة 4١ 4٠٠‏ فاصبح الانفصال نهائيا) بين 
المناطق المنتحة والمراكز الصناعية . 

وهئالك واقع آخر كان من شأنه تشجسع تربية المواثني » اعني به أهميه اللحوم والاجبان في 
تغذية الجتمعات الجديدة . لا ريب في أن مجهود أوروبا الشالية الغربية» التي حسنت فيها المراعني 
التي ترويها امطار كافية » قد تكلل بالنجاح : فعلى غرار الزراعة » ارتدث تربية الأبقار والغنم 
طابع التصمم على انتاج عظم . ولككن النشاط الزراعي في البلدان الجديدة » التي توفرت لما 
المراعي الطبيعية الواسعة والحبوب المغذية » قد تقدم كل مجهود . فان « منطقة الأبقار » » حيث 
اعتمدت في تربية المواشي الطريقة البدوية ‏ مع ما استازمته من رعاة بقر وحر اس (عمء[وسه © ) > 
لدست سوى المرحلة الأولى من النشاط في هذا الحقل ؛ ثم جاء دور الحطات الثابتة » او مزارع 
التسمين » التي غذت صناعة المعلبات ؛ ثم اخذت ترتسم انطلاقة الحليب : فقد دخلت صكندا 
وزيلندا الجديدة وأوسترالما الى جانب الولايات المتحدة في منافسة الشمال الغري الأوروبي في 
قسمة المنتوجات »> وقد سهلت الذرة الصفراء ومصالة الحلمب » بالاضافة الى ذلك » نمو تربيبية 
الخنازير » ونجاح ال« مارغارين » ( مزيج حليب وسّحم حيواني حققه « ميج - مورييس » ) 
وشحم الخنزير . ول يكن أفل أن كذلك تقدم تربية الطبور والدواجن » بفضل الانتقاء 
التزاوجي وبسبب طلب متعاظم للحوم والبيض . أما النحل فقد اصبح موضوع استؤار أسكثر 
تنظيا قياسساً : فبعد « ريو مور » » جاء هوبير و « دزيرزون » اللذان اكتشفا التناسل الذائي 
لدى العاملات السساضات » و « لانفستروث » و « دادان » اللذان ابتكرا القفران ذات النحثت 
المتحركة . كان الغذاء الحيواني المنشأ لا يزال نادراً ومتوسطا في القرن الثامن عثسر: فلا ممال من 
ثم للتقليل من أهمية التبدل الذي حدث في هذا النطاق » اذا ما ارد فبم ارتفاع مستؤى 
المعيشة العام في الغرب منذ منتصف القرن اللاحتق . 


الااان الانسان قد تأثر » على الرغم من ذلك » بالنتائج غير 
المرتقية التي اسفرت عنها اتصالاته . وقد لاحظنا ان استيراد 
اصواف المناطق الجنوببة كان كافيا لاننشار أكثر من خمسهاية 
نوع نبائي جديد حول مراكز صناعة الجوخ ف حنو بي فرنسا . ويفسر شراء الحبوب من الشرق 
الأوروبي دخول بعض انواع نباتات البورات الى فرنسا. وقد انتقلت من العام الجديد الى أورويا 
آفة الارمداد التي فتككت منذ السنة ١441‏ بالكرمة المتوسطية القديمة » ببنا قاومتيا الانواع 
الامير كبة مقاومة فضلى . وانطلاقاً من نصف الكرة الغربي » انتشرت كذلك 1 فة العفونة 
وقمل الشجر المثمر.وكان الصرصور الذهبي قد تردد الى الباذنجانيات البرية في الولايات المتحدةقبل 


انتشار الغربيين ونتائحه غير المقصودة 
عل الانراع النباتية والحمبواتية 


كا 


أن يفتك فيها بالبطاطا » وظبر في أوروبا مرثين بين السئة 1١8105‏ و ١84٠‏ .واتلف داء الكرمة 
كذلك الجفون الأوروبية التي زرعت في اميركا قبل أن ينتقل الى أوروب! ويحدث فيها الكارئة 
التي م تعالج إلا جزئيا بعملية تطعيمها . وظبر داء اوراق البن العربي في سيلان » ثم انتشر في 
أقل من عشرين سنة في كافة البلدان الواقعة حول المحسط الهندي » وتسرب اخميراً الى قلب 
افريقما . أما الدوري النهم فقد دغل اميركا بعيد السنة ثم اوستراليا حيث حاء الأرنب 
بدوره يحدث اضراراً أكثر مثولا للعبان ايضاً . واذا استنُصوب في بوهيميا إدغال الجر 
الممسّك الذي ابتغاه الكنديرن من أجل جلدء الفروي » فانه من -جبة ثانة قد تكاثر قتكائرا 
خطراً في موطنه الجديد . 


ينا 


(فزهن داوس 


العبقربية الصناعية في اوج انشاج الفحم الجري 


. واأسفاء ! أن المطحنة التي تدور » تدرر ثم تموث » 5 
( « فيرهايرن » » « الامسيات » ) 

« اا الغزاة القساة القاوب » اما اثتم 1 تون لنحرموني من 

شعلة عررقي ... » 


( « غودر» » « اغلية الفحم الحمجري» ) 


سارث الحضارة المناعصة مخطى حثيثة بعد السنة ٠8م8١:‏ 
0 اتج دتا6. 0 فارتسم حينذاك الخلاف في اوروبا بين بلدان الحصان الببغاري 
١‏ وبلدان حصان الجر » وتوصل الاميركي الشمالي قا الى 

استثار ثروات قارته » وحقق الغرب في العالم تفوقا ماديا ساحقاً . 

م تتخل المباه قط عن وظيفتها كقوة فاعلة . فبالاضافة الى الخدمات الضرورية القي ما 
زالت تؤديها » من غسل نسائج وتسقمة فار وتوفير الانبجاس القويالمضغوط الذي يستخدمه 
المنجم للتحليل » نراها تحرك آلات الرفع وتغذي مضخة « ابولد » المبعدة عن المر كز وتتيسح 
تركبب المصعد وتولد الكهرياء بواسطة العنفة . واذا ما تدنى شأن المطحئة الحوائية والسفينة 
الشراعية » فان الحواء المضغوط قد حرك كذلك المماصر والمثاقب وامن المتانئة لفرمة 
«وستتكبوس 6. 

اجل ان البخار » الذي هو وليد الماء على كل سمال » قد استقطب العديد من المعجبين » كا 
ان تققاته قد احرست المرتابين . الا ان المبندس والمام قد أخذا منذئذ يبحثان عن محرك 


هك 


أعظم فاعلية : اما بواسطة الحواء الساخن "ا توخاء « اريكسون » و «فرانشو»» وامأ 
بواسطة الغاز ما ارتأى « هوغون »4 وا ارتأى بعده « لثوار » و « اوتسّو » و «لانحن» 4 واما 
بواسطة محروق سائل ايض . ولكن شيئا من ذلك لم يتحقق تحفقا نهائيا وقد عجزت الكهرباء 
نفسها التي اثبتت قدرتها على اضاءة فضلى » عن توفير قوة دافعة كافية . فا لمجال ما زال واسماً 
امام الفحم الححري . 

امتد المنجم ونشر الدخان ولوث الارامّي الجاورة الحادئة ؛ وجمع البشر بمئات الالوف في 
هذه « البلدان السوداء » حيث اخضعبم لعمل شاق مضن ؛ وغالبا ما تسبب بالموت واثار 
الاحقاد » ولكنه عرف كيف يستميل الناس المه . وتعمق الدهلئز بفضل المطرقة القارضة 
والمثقب ( مثقب «كافي» حوالي السئة 1١87٠‏ > ومثقب « سومايبه » بعد ذلك بعشر سئوات ) ؛ 
وبفضل اجبزة فضلى للتدعم والضخ والنهوية والافراغ ( بواسطة سلة مزودة بفرملة ابتتككرت في 
السئة ١86١‏ ) . وسهلت الآلات استنزاف اماه والقل والغريلة ؛ ولككنها م تخفف الجود 
اللازم لقطع الاشحار ودحرحتها واعدادها للتخشب وأردم الحفر . قتضاعف الانتاج تضاعفاً 
متبايناً جداً . ولكن نسة الاستبلاك ارتفمت ارتفاعا عظيماً جد . فتنوع استعيال الفحم : 
استخدم وقوداً في المدن » ثم مسث الحاجة اليه في القاطرة وفي صناعة الحديد والحديد 
المصبوب والفولاد ؛ وسير العديد من الانوال » واحدث ثورة في صناعة الورق والزجاج » 
واوجد معمل السكر الشمندري ؛ و'كرر فأعطى غاز الانارة الذي حل عمل الزبوت والنفط؛ 
والقار الذي استتشرج منه المنزين والاتبلين » ومواد تلوينية كشيرة ؛ وحوامض الفياول على 
انواعبا التي استخدمت ف الطب الدوائي وصناعة الجلود » واملاح حمض البكريك القاببة 
الاتفحار . 

يقدر العارفون ان استخراج الفحم قد انتقل من 4 ملايين طن حوالي السنة ١7٠‏ آلى 5٠‏ 
ملدوناً في السئة ١46٠‏ ؛ ولكنه ارتم دق ١‏ .م في السئة ١84٠‏ واهز !ل ٠٠٠١‏ في السنة 
٠٠‏ . وقد كتدت صححدفة التامس يوم : « ان الاماكن الغنية بالفحم الحجري امست وكانما 
حجر الفلاسفة المماصر ... » ورأى فردريك سبمئس في الفحم « قياس كافة الاشياء » » 
وسذلهب ومكسيم ليان هاردن» الى ايعد من ذلك باعلانه :دلا خلاص بدون الفحم ». فقيست 
القوة منذ ذاك التاريخ بالوحدات الحرارية التي يولدها الوقود المعدني . وما يكن من الامر فان 
سلاح المحارب وقلم الدبلومامي يحب ان يحسبا حسابا لمدول عامل المنجم . ومنذ السئة ١810١‏ 
انتجت مناجم ال« رور » ضءفي ما تنتحه متاجم فرنسا , وعلى نقيض هذه الاخيرة » تحمعت 
داخل حدود اللدان المنتشرة بين ال د أبالاش » وال« دونتس » اغنى طبقات الفحم الحجرى في 
نصف الكرة الارضمة الشهالي : الولابات المتحدة > بريطانيا المظمى» الماثيا » ولا سما بريطانيا 
المظمى التي تقدمت غيرها ف الاستؤار واستفادت من تسبيلات كبرى لعقد الصفقات . 


كانت الاولوية البريطانءة ساحقة في السئة 1١46٠‏ 1ه ملارون طن ) ؛ ولن تزول الاقبيل 


3 


السنة ٠‏ » حين تلت الولايلت المتخدة بدورها المرتبة الاولى . ولكن بريطانيا العظمسى 
احتفظت » حتى بعد هذا التاريخ » بالسيطرة على الاسواق من حيث نسبة الميعات : واذا هي 
تراجعت بعض التراجع في اوروبا الوسطى امام المنافسة الالمانية » فائها ما زالت تزود الموانسىء 
البحرية بالوقود . فكانت تنيجة وجود الفحمالاتكليزي في كل مككان الوجود الاتكليزينٍ كل 
مكان ايضاً: وان لندن التي توفرت ا هذه الامكانية العظيمة قد سبطرت في كل مكان ايضاً. 


في القرن التاسع عشر انطلق عصر الحديد . فقد تحققت 
انتصارات تقنية تثق بنفسها وبالمستقبل : بئاء الجسور المعدنية 
الكبرى في « بروكلن » و « فورث » و « غاراببت » - وقد يئى هذا الاغير « ايشل » » 
« رجحل الحديد » » رجل البرج - » وبناء هذا البرج الساحر نفسه فوق معرض السنة هلما . 
وغزا المعدن المروض حياة الغربي ودخل في كافة ادواته المألوفة . فالريشة بقبت ريشة حتى 
ولو صنعت من الفولاذ » واستمرت المرأة في حمل لح المشد وان لم تكن لحمى حوت حقمقية . 
تحتمت هزعة الفحم الخشبي الذي كان يغذي « الكور الكاتالاني » ؛ لقد انتقلت السيطرة 
الى الفحم الحجري المقطر : انهلتحول بطيء لعمري» اشّرقه في أماكن عديدة نوعمة المنتوجات 
الحققة حتى ذاك التاريخ والمصالح المشتركة القائمة بين الحدادين واصحاب الاحراج . وازدادت 
طاقة المصاهر بفضل اكيار « كوبر » : فقد بني منها ما انتج ٠.ه‏ طن في اليوم الواحد » 
وحنى 4٠٠‏ طن في الولايات المتحدة , وتحسن التصفيح الذي تناول الفولاذ ايضاً . 
وكان اتاج الفولاذ المستوفي كافة الشروط هدف الطرائق التقنية التي مثلت ثورة حقيقية 
فى صناعة الحديد والفولاذ خلال القرن . فقد اعطت بعض المعادن الحديدية غير الخالصة 
فولاذا سائح) عن طريق التكليس في مصهر مزود بمرايا عاكسة للذور ؛ وأنتج في أمسي ركا 
فولاذ عرف بالفولاذ الممزوج بالستكر بون ؛ وتحقق ل ») في « يتسبورغ » في 
السئة ١46٠‏ 4 والفولاذ السائس في السنة مم١‏ . ذه الاثناه فككر « هثري بسمر » 
0 تعطيل الطواييع البريدية م السككر واشتراع مضخة 
عن المر كز » بتحويل لب ال ره مماشراً الى فولاذ سائح بواسطة تيار هوائي 
1 ؛ وكان محوله هذا يبعد كربون الحديد المصبوب السائح فلا يبقى الا الاستعاضة عن 
الكربون بواسطة حديد مصبوب ممزوج بالمنغنيز او الكبريت . وكان ذلك في السنة هم١‏ 
فاستقبل الاختراع في البدء استقيالاً حماسا » ثم تغلب الارتياب » فاضطر بسمر لان ينشىء 
بنفسه في « سفيك » مصنعاً للفولاذ يحسب نظريته . وما لبئت فوائد طريقته ان برزت شيئًا 
فشي » مع انها لم تنطبق على المعدن غير الخالص الممزوج بالفوسفور واستازمت مادة نمام 


ثقبة جد ٠.‏ 


م انتكرت طريقة اخغرى هي طريقة اذاية الحديد المصوب مع الحديد اللدن . وكا 


كنل 


هذا الاختيار قدم العبد : وقد سيق ل « ربو مور » و ٠‏ هاسئفرائز »ان اسارا البه, فقد عاد اليه 
« لويس لو شاتلمبه » في السنة +146 بواسطة كور مزود بالمرايا يحترق فبه الكربون احتراقا 
بطيثا » ومن شأنه إناحة استخدام نفايات الحديد وقراضاته . ولكن العملية لم تنجح نجاحا تام 
إلا في السئة 4 حين استخدم الاشوان « اميل » و « بيير مارتين » كوراً زودت جدرائه 
با وكسيد السليسيوم ومولدآً الفاز نن صنع « فردريك مسمنس » . قتم انتاج الفولاذ بشئ درجائه 
وبككيات كبرى . وانتقل استخراج المعدن الغير الخالص من » ملايين طن إلى ١4‏ مليوة بين 
السنة ١48٠‏ والسئة 1648٠‏ . 

في هذه الأثناء تحسنت السقاية وتعغ الناس الاستفادة من المفادن غير الخالصة الممروحة 
بالفوسفور . وكان ه غرونر » قد اثبت أن القاعدة الككيميائية وحدفا قادرة على تثنيت الْْسم 
الممزوج بالنوسفور والخالي هن الماء ؛ ولككن لماكان جدار الكور مزوداً يأوكيد المليسيوم » 
فات القاعدة كانت تحلل هذا الأ وكسيد . والخال وجد لفسألة حلان في السنة لالإخ! - هلامأ : 
فمن جبة فكر « توماس » و « جلكرست »بتلميس الحول بككربونت الككلس المزدوج والمفنيزيا؟ 
ومن جية ثانمة اعتمد « بورسل » وه قالرات » تلبيسا ممائلآ لكور « مارتين » . فقفز 
الاستخراج قفزة جديدة » وبلغ بالا ملمون طن في السنة عدا و١4‏ مليوناً في السئة ٠٠9ز.‏ 

تسبب هذا التطور السريع في التقنيات في انتقال المشاريع من مكان الى آخر . فقد سكانت 
المؤسسات الصغرى من قبل موزعة هنا وهناك على مقربة من الاحراج والمياه . ثم برزت الحاجة 
الملحة الى حديد وفحم .حجري يتوفران معا . ففي انكلترا مثلاآ تحمعث المصانع في « مدلندس » 
ومنطقة « غلاسكو » الغئية بالحديد ؛ ولكن منجم الفحم الحجري لا يلبث أن ينزف ولا 
يكفي: فتنتقل المصانعنحو البحر الذي تأقي عن طريقه المعادن غير الخالصة من البلدان الأخرى» 
وتستخرج هذه المعادن كذلك من الطبقات الجوراسية بين « كليفلند » و « غلوسستر » ؛ ولكن 
هذه المعادن لم تككن كثيرة الانتاج بسبب امتزاجبا بالفوسفور . بيد أن طريقة توماس ل تحل 
دون فقدان الجزيرة أولويتها » لا سيا وقد 'سلّم فيها بافضلية طريقة مارتين . وتأشرت بلجيكا 
كذلك تأخراً نسم لآن الحديد قد نزف فنا . وأحدق الخطر يفرنسا التي انقذها منجم اللورين 
الصغير . ولكن هذا المنجم الأخير لم يكف المانيا » فكان أن الصناعات الحديدية والفولاذية 
الكبرى في انكلترا وألمانيا قد استوردت حاجاتها من بلدان لا تستخدم كل ما تستخرجه من 
المعدن غير الخالص ( فرنسا » اسوج » اسبانيا ) أو تصدره بكليته ( الجزائر ) . وفي روسيا » 
تأخر الأورال نسبيا أمام تقدم ال (دونقس) . وني الولايات المنحدة بات بتسبورغ عاصمة صناعة 
استخراج المعادن وتنقيتها ومعالجتها » وحتى في السنة 11٠٠‏ » احتذب الها كرنجي » امالك 
فمها سعيدا » معدن « ماركبت » الادبس اللون بفضل فتح قناة و سولت - سانث - ماري » . 
إلا أن المؤسسسات العاملة لحساب المحرية قد اقتربت من الاطلسي » والجنوب أخذ يتجبز شيئا 
فشيثاً » وقامت مدن الحديد والفولاذ في السبول الكبرى بعد اكتشاف أهمية المناجم الحديدية 


١ 


في منظقة البسيرات » دون أن يدي ذلك الى تخفيض اتتاج هذا المركز الحظم . فأكد كرنجي 
حمنذاك أن الولاات المتحدة « سوف تستطيع سد حاجات العام بأجمعه 6. 


كان الفولاذ من ثم امتزاج:حديد وكربون . أما صناعة انواع 
الفولاذ الخاصة فقد استازمت معادن غير حديدية كثيرة كان 
بعضبا جديد] > كالتونفستين والمنغنيز والتيكل . 

صنع الشيهان من امتزاج النحاس والخارصين » وحل محل الورق المقوى في صناعة اسطوانة 
الخرطوشة ؛ وبفضل لدانته استخدم في صتاعة نايبب المصابيح وصناعة الصتابير ؛ ومال 
الجوهرات وارتدى مظبر البرونز المذهب . ومن حبث ان النحاس مادة حسنة الايصال فقد 
استخدم في مصانع التقطير والتمحيص ومعامل السكر ؛ ودخل في خدمة الكبرياء . أما الزئبق 
فقد استخدم في اذابة المعادن الأخرى وأضفى على المتفجرات غاصيات فاعلة » واستعين به 
لمعالجة المصابين بإلداء الزهري . وأمنت علب الحفوظات ازدهار الحديد الابيض ( التنك ) الذي 
لبس سوى حديد ملبس يطبقة رقيقة من القصدير . واستخدم البورق لبرئقة الزجاج وط لي 
الخزف الصيني والتصوير. وتمت كذلك تقنيات نخاصة سيقوم لها التحليل بالمجرى الكبربائي عوناً 
كبيرأ ؛ وهو هذا التحليل » يصورة خاصة » ما سوف يحفقق آمال ه« وهلر» و « بونسن » 
و « سانت كلير دفله باتاحته تحلمل الألومين. ولكن اذا استثمرت أوروبا ثرواتها خير استثار» 
فانها لا تستطيع مقارنة مواردها من النساس والرصاص والتكل بموارد اميركا : ولمست -جزر 
( كاستريد ) المعاصرة من بعد قامّة على مقربة من سُواطئها بل في ارخميل اله سوند » . 

بين الاملاح ما زال ملح الطعام ؛ المقوي والمدر للبول » والضشروري للانسان والحبوان » 
يستخرج من الملاحات الساحلية ومناجم الملح . وليست هذه المادة ما افتقرت البيبا أوروبا . 
ولكن الحاجة مست الى املاح أخرى فيالزراعة ومن أجل خصائصها الصئاعية. فأوجد «ليبيغ» 
في و جدسن » و « حان باتبست دوماء» و « جلبير » وداول )من يعدهيا > الككيمياء الزراععة» 
مع ان المزارعين ما زالوا يفضلون الأسمدة العضوية على انواعبا: الدمن والاسنة ومقذوفات البحر 
والغوانو . وقد غذى هذا الأخير» الذي ليس سوى فوسفات كلسي تكون من دبوقاء الطبور » 
تجارة كبرى خلال نصف قرن في كافسة ارخبب لات الماطقة الحارة » لا سها وأن استئار جزر 
« شنشاء في « بيرو » قد استمر مئذ السنة ١8٠‏ حتى السنة ه/م١‏ . ثم اكتشفت أهمية املاح 
الفوسفات الموجودة في بعض الصخور اما بشكل عقد أو بعر الشيطان » واما يشكل حجارة 
طبشورية فوسفورية . وفي الوقت نفسه لفت الانتماه إلى شواطيء اميرك الجذوبية نفسها ملح 
النأرود الذي صنع منه عمال المناجم بارودهم والذي كان من سأنه انتاج سيان ازوقي من النوع 
الجمد . وبسرعة ذاعت شهرة هذه الاملاح » فاستفاد الشليون من الحرب المعروفة محرب 
الباسفكي في ١409‏ - 1881 وانتزعوا من « بيرو » و« بولفيا » الملناطقى الغنية بنتراث 
السوديوم في جوار صحراء « اتاكاما ». ومن جبة ثانية ور الملح الطبيعي المعروف بال «كاينيت» 


تنوع اللعادن غير الحديدية والاملاح 


١ 


والمركب من سلفات المغنيزيوم وكاورور الموتاسيوم »© الاشنان لازراعة الأوروبية المتقدمة » ثم 
توفق « جوزف فوغت »4 اثناء يحثه عن الفحم الحجري في السنة ١1.4‏ » الى اكتشاف كلورور 
البوتاسبوم الطبيعي في الالزاس العليا . 
كانت نتيجة توسع المناجم أن الغرب امتلك مواد اما وفيرة 
ابواطورية الكيميا اراسعة الاطر ان ومتنوعة سجد] 55 0 الباضا والسال قرين. 
وقد سلكت في ذلك طريقين . 

فان الكبمباء قد اشتركث اشتراكاً فعالاً في المعركة من أجل الحياة وغدت عام قويا من 
عوامل الموت . حاربت الأمراض التي تصاب بها الانواع النباتية كالكرمة» وحفظت المأكولات 
( حين حقق « شارل تلميه » - بعد « جاكوب بر كنس» ) - التبريد الاصطناعي بواسطة روح 
الحوامضٍ الخشبية والكلورور الكلسي » قامت السفينة « البراد »في السنة 15م ١‏ برحلتها الأولى 
ذهابا وإنابا بين اميركا الجنويمة وأوروبا )؛ وحسنت عملية التخمير واشتركث في اعداد الجعة. 
وساعدت على مزج الخمور بسوائل أخرى وعلى غشها أيضاً ؛ ووسعت تطاق الانبيق والكحول 
التي تعاظم استبلاكها تعاظ) مخيفا » والني صلحت » اذا ما أفسدت » للتدفّة والانارة والصباغة 
وصناعة البرنيقى على اختلاف أنواعه. ومن بين فروعبا الأولى انتاج الحامض الكبريتي الذي'لعب 
دوراً رئيسياً في صناعة الأسمدة الفوسفاتية والقلى والمواد الملونة والعطور والمتفجرات » والذي 
صنم بواسطته الحامض الأزوقٍ والحامض الكلوري. يضاف إلى ذلك أن صناعة القلى قد تجددت 
بالطريقة المرتكرة الى محلول النشادر التي احكبا د سولغاي »و د شلوسئم » : وأن هذا الملم قد 
أعطى ماء( جافيل) بامتزاجه بالكلور؛ وصاح التبض اذا ما أضيف اليه كبريت أو كربونات؛ 
واذا ما أضيف السه السيكربوتنات سبل الحضم واختار العجين واشترك في ترحكبب معجون 
و بوردو المكافحة طفملبات الحدائق» واذا ما أضيف اليه حامض البور أصبح مطبراً واستخدم 
في صناعة الجاود الرقيقة . واذا ما عرف الكيميائي كيف يحسّن توشية النسائج ( انتقلت 
التوشية من لونين في النسائج الحندية والنسائج القنتبية في السنة !الى م بفضل « كوشلين » 
في السنة ١805‏ والى هه في السنة 11.٠‏ ) “فائه لن يلبث أن يبتكر العديد من الألوان بفضل 
, رونج » و« اير ». ولكنه بانتظار ذلك سميتكر » بمحرد إضافة الك افور الذي يخفف من 
الخصائص التفجيرية التى يتميز بها الساولوز الازوتي » والساولوييد الذي صنعت منه الامشاط 
واطواةالقمصان واطراف الاكيام ( هذه هي المياضات الاميركية ) » والذي حل محل القشيرة 
والند»والذي استخدمه «ايستمن » في صنع الأفلام الفوتوغراقية . ثم ان ثثبيت الصور بواسطة 
الاملاح السريعة التأثر بالنور قد أحرزت نجاحات عظيمة جد . 

اودعالانسانفكرهالورق اكثر فاكثر يوم بعديوم. فحاءت الكيمياء عونا له بواسطةالمعدحون 
الخشي الذي عالجه بالكلور والقلى والاشنان والاشادر . وفكر « مونغولفسه » تخشب الزيزفون؛ 
وفي السنة 4١4٠‏ عند الساعة الخامسة مساء»خرجت « الصحيفة الاميركية الشيالية » منالمطبعة 


يرفلا 


بينما قطعث شجرة الحور التي ضحي بها من اجلها في الساعة العاشرة من صبيحة النهار نفسة . 
« ولكن الاثمان يحارب الاحر اج البادئة ...»> 
( « اغان واناشد » «١‏ فيحكتور دي لابراد » ( 

قبل الولاعة الفوسفورية » مثل الثقاب شير نجاحاته في اشعال النار : جمصسع بين مقاعيل 
الكبريت والفوسفور وبين الخشب » بعد أن اقترحه « رومر » « وبريشل » في النمسا »فحسته 
« لوندستروم » و « جونكوبنغ » . فبدأ القرن الثامن عشر » الذي لجأ ابد الى ضرب الصوانة 
بمعدن لاشعال الصوفان وكأنه » بالمقارنة » اقرب الى العصور الاولى . وكان غاز الانارة موضوع 
رضى لسكان المدن » فتقدم تقدماً حثيثا سبله لبس صلبور « اوير » فحسب بل مضرم: بونسن » 
ايضا . وتوجب على الشمعة الشحسة ان تحسب حسابا للاستيلين ولا سما للمصباح البترولي الذي 
بدا عملم واقتصادياً , وفرض المدركاربور نفسه بصورة مفاجئة في اعقاب احمكام الاجهزة 
المزودة بالفتمل الى يصعد فبها الزيت بفعل الخاصية الشعرية ؛ ولكن لنجاحه تفسيره في 
نجاحات استشراجه وتقطيره : فان حمى البترل التي انتابت اميركا غداة الاستبار الذي اجري 
في السنة هما في « تبطوسقيل » على يد الكولوتيل درايك - الاندفاع نحو « اوهمابو » - 
قد رفعت الانتاج من "٠٠٠‏ هكتوليقرفي السنةالاولى الى قرابة؛ ملابين منذ السنة 186 . وبينما 
تأسست شركات قوية لاستثهار هذا المصدر غير المرتغب للثروة » واجه بعضهم الطاقة الحرارية » 
وبالتالي مصدر القوة الفاعلة » التي قد يوفرها هذا الوقود السائل اذا ما ابتكر محرك موافق . 


لاشك في ان المستقبل يخمىء في طياته تهديداً للبترول كعامل انارة 
بفعل نجاحات الكهرياء . فان « بلانتيه » قد اشترع المريم » 
و «دغروف » فكر بأول مصباح كهرائي» و « رايت » استحصل على شهادة اختراع قوس 
كهربائي توفق ه فوكو » الى تطبيقة عمل] يعد حين : كان كل ذلك مجرد تباسير . ولكن الجدة 
المشجعة تحققت فيالسئة 1١455‏ حين وفر «غعرام» بدينمه تباراً قادراً على تغذية المصدر الضوئي. 
ثم حقق « جابلوشكوف » شمعة من الفحم المركوم . اما المصباح الكهربائي الاول المضيء في 
الفراغ فيجب نسبته الى« سوان » . ولكنه لم يضىء سوى برهة قصيرة . فأخذ اديسون يبحث 
آنذاك عن خبط ثبت ؛ وفي سبيل الحصول عليه اوفد البعثات الى كافة الجبات ؛ ويعد ان 
امتحن الخبط القطني ونشارة الصنوبر وشعر اللحمة» استقر اختماره على نوع من الخيزران الماباني. 
ثم جاءت السنئة : فاحدث الاكتشاف ضحة كبرى . وقامت اول شيكة توزدم منذ 
السنة ١445‏ في نوبوك ؛ ثم أنشىء صف انوار في مقدم اربرا باريس ؛ وفي السئة هوه١‏ » كان 
بالامكان مقارنة اضاءة « مينى عام معدل ١5‏ شمعة في المتر المربع بإضاءة « رواق المرابا » التي م 
تعط سوى 0,؟ فقط. ولككن الشوط لم يبد خاسرا » لا بالنسبة للغاز الذي كان اقل كلفة ولا 
للمصباح البتر ولي الذي كان ١‏ كثر ملاءمة للمساكن الوضيعة والارياف . 


جبز ه بر جيس » اول شلال مائي في السئة 1814 فولدت الكبرباء الحققة سشموراً قويا بأن 


١/1 


التيار الذي سيئتج سيككون وفيراً . وجاء التلفراف والهاتف الكبربائيان نمطين ثوريين لنقل 
الفكر . وشق التحليل بالجرى الككهربائي » في الوقت نفسه » الطريق امام تحويلات عظيمة في 
المادة : وتحسب الطريقة التي اشار المها ه ارنست - ورئر سمنس » » استخدم و هول » في 
اميركا و «كبلياني » في المانيا و ه هصيرو » في فرنسا فرنا لاذاية معدن الالومينيوم بواسطة 
القوس الكبريائي ؛ ثم طلع « مواسان » بصناعة الكربورالكلسي ومركيات الحديد والمعادن 
الاخرى . وأن يليث الشرر» الذي يشعل امتزاح] غازيا قابلا للاحتراق » ان يولد اهرك المنى 
على هذء الظاهرة : وهكذا فان الكبرناء ستسهم » بمفالطة غريبة » في فتح آفاق وامكانات 
سديدة امام المترول . 
لقد افضى كل شيء الى انتصار الآلة التي بدت وكأنها لا تعرف الكلل وتتفوق 
على الانسان تفوة) كيرا بالسرعة وبمزيد من الاتقان والدقة فياغلب الاحمان . 
ففى السئة لاا١‏ كان عشرة اشخاص بنتحون ٠٠٠‏ 44 دبوس : فحاءدت الآلة ؛ يعد مسرور 
مئة سنة » تنتج ١4٠‏ دبوما في الدقيقة اي ما يعادل مليونين بالنسبة لهؤلاء المال العشرة . وفي 
الولاات المتحدة انتج عامل النسيج 51٠٠‏ بردة من النسمج القطني في السنة 1١44٠‏ خلال #اساعة 
عمل في اليوم؛وفي السنة يما بأت ينتج 66 ٠‏ انردة خلال عشر ساعات عمل ف الموم..وبينما 
كانت امبر عاملات صناعة الجوارب تنجز بين ١6١‏ و١٠٠7‏ عقدة في الدقيقة»انجز النول المستقم 
»؛ والثول الآ لي 40.٠٠‏ » والنول المستدير ذو الابر المتصلة <تى 44٠٠٠٠‏ .وبواسطة آلة 
« ماك كورميك » الحاصدة التى يحرها حصانان » جمم المزارع الاميركي سنابل سبعة همكتارات 
ببنا لم يستطع فلاحان اوروبيان » في الوقت نفسه » حصد اكثر من هكتار واحد . 

تطلمت الآلة وقتا للعمل منظما ككل دقة . وباستطاعتنا ديد السئوات 146٠١‏ - .؟ 
تاريخ) لانطلاق صناعة الساعات صناعة منسقة » وهو فبلبس من احكم زنبرك الرقاص في 
السئة 1١455١‏ . 


الحجوم الآلي 


« ايتبا الساعة ! الاله الناحس » واتحيف , والعديم الاحساس ... » 
« بردلير » 

حققت الآلة اكثر الاشغال دقة » فالتشرت انتشارأ عظيما » سواء في اهمال الشب 
(آلات النحر والنشر والتفريض والتلسين ( ام في اعمال المعادن ) الخارط»والمأاقب ؟والمناشير 
المتصلة الاطراف » والاقب اللولبية ) . وقد احكم «دهويتوورث ٠ه‏ دقتها بعد « مودسلي » 
و« كليان ». 

حافظ القطن ؛ بين النسائج » على تقدمه التقني . فاعتمدت آلات غازلة جديدة » نول 
«رويرتس » الذي عمل آليا » والنول المستمر الحركة الذي ابتكره « بار كورتيس » 
و«مادسلى» . وارتفع عدد الصنانير في الاو لالواحد من *.٠‏ او الى ١ 7” +٠6‏ . وازدادت 
كذلك سرعة المكوك في المباكة . وبشر النول الآلي » الذي ابتكرء الاميري « نورثروب » » 


يفنا 


بتغبيرات هامة جداً : فاللحمة تستبدل آلياً حين ينقطع احد الخبوط» وباستطاعة حائك واحد 
ان يراقب لا1لتين فقط او اربع الآت بلحت 4١‏ و مه آلة.أجل» لن تعرف آلة « نورثروب» 
في أوروبا قبل السنة 1414 . ولكن الانتاج في الساعة قد تحسن في كلمكان ( ارتفع خلال 
قرن في بريطانيا من ٠١‏ الى ٠٠١‏ في الغزل ومن ؛ الى ٠٠١‏ في الحماكة ) . وزودت 
صناعة الفسل بآ لات تؤمن عمليات التقصير والمضمضة والتنشيف والتنظيف الكمممائي. وكانت 
آلة التطريز مصدر ثروة ل(« سان غال»؛» انآلة « بوناز » للخياطة والتطريز » التي 
اخترعت في السنة م١‏ » قد استعملت لصنع الاليسة والاثآأث » ونول وموشليه » واقق 
تخريم النسيج الدقيق . فانتشرت آلة الخباطة انتشاراً سربعا وتحسنت»تحسنا مطرداً» فاحتلت 
المركز الاول في صنع الالبسة . واستخدمت الآلات في خباطة القفافيز وتثبيت العقب 
وخماطة الساق وجمع وجه الحذاء والنعل . وتوفرت لصناعة الفراء احبزة تدلك وتصقل ٠‏ 

واذا ما زال الحجر ينحت باليد » فان الانسان قد استخدم آلات لرفع الاثقال ؛ وجلب الى 
مراكز عمله القراممدوالآجر والانادبب المصنوعة كلها آلا بواسطةالطواحينالهارسة والّكسارات 
المبعدة عن المركز والخارط . وفي صناعة الزجاج وفرت الناقلة الآلية على المامل الاقترا بمن 
الفرن ؛ وقضت الآلة النافخة على طبريقة استخدام القصب المثقوب الذي كارف ينقخ 
فيةبالفم. 

وجاء انتصار الآله كاملا في صناعة الورق . فقد استخدم « مدونقولفييه » » في هرس 
الخرق الرثة ‏ الآلة العاحنة المخترعة في امير كا ؛ واكتملت اجبزة صناعة الورق بالة تقطيع 
الخرق وآلة رفع المعجون ومنظم الحركة وجماز التصفية والمساطح . وكان الحدث الاكبر في 
حقل الطباعة ظبور الالة الدائمة الحر كةالتي احكمت شمئاً فشيئاً بين السنة ٠6م‏ والسنة هلما 
بفضل استخدامالصفائح المستديرة والوشيعة الني تطبعالوجه والظبر:فبينما لم يطبع سوى ٠٠٠١‏ م 
طلحية في الساعة وعلى الوجه فقط فيالسنة ه44١‏ اصبح بالامكان طبع ٠٠٠‏ 45 طلحية من 
١‏ صفحة في السنة 411٠٠‏ ول تؤمن الآلة الاسطوانيه الدائمة الحركة علي الطلاحي فحسب » 
بل جمعها حزما من ه و١٠‏ او ١6‏ طلحية يحسب المراد . 

والى السنة 14519 يعود تحقيق الآلة الكاتبة الاولى على يد الامير كيين« شواز »وه دنسمور» 
اللذين اشترى ( رمنفتون ) شهادتيهما . ولكن طموح الآلة بلغ مد منافسة آلات الطرب نفسبا 
أو اقله حد تسجمل الاصوات : وهذا كان الهدف من الحساكي ( الفونرغراف ) الذي ابتكره 
اديسون في السنة 19م( . 

فبل كان من أمل في تحقيى نتائج على مثل هذة الأهمية في انتاج المواد الغذائية يا ترى ؟ 
انه جلي أن الآ2 الزراعية أعجز من أن تنظم هذا الانتاج على غرار الآ المستخدمة في 
الصناعة » ولكن من شأنها تلافي نقصان السواعد والمساعدة على فتح مساحات جديدة ما كانك 
الزراعة بدونها لتلتزعها من الطبيعة الغامرة . وهكذا فقد اهتدت إلى أرضبا الختارة في اميركا 


١ك‎ 


الشالبة حيث نستطيع ملاحظة تقدمها في عبدين ثلائينيين : عبد الآلة الحاصدة ابتداء من 
السنة ١466‏ » وقد عقب عبد الهراث الحديدي ِ ثم عبد الحاسمدة الرابطة . ونحب هناان 
نعترف ل « ماك كورميك » بفضله الأول في تميق حركة اسنان المأشار تناوبب] . وقد سبلت 
المسلفة استخدام المبذر الآلي فغدت قتدحرج وتدور وتهرس » بينا جمع الحراث في هنكل حتى 
أربعة اجبزة حارثة . وأتاحت الآلة الدارسة » الككندية الأصل ‏ التي ادارها فريق من سة 
رجال » درس ١6١‏ هكتولتراً ببنا لم يستتطع الرجل الواحد درس أكثر من * بواسطة المدقة . 
وفي صناعة الطحين التتحاري تخلى الرحاعن مركزه لمسحى مستديرمن الحديد الصبوب المسقي؛ 
وأنظف القمح بالنساسيف والغراببل » ونخل الطحين بالمناخل. واذا تأخر اعتّاد المعجن الآلي في 
صناعة الخيزء فان الآلة قد لعبت دوراً هاما في صناعة السسكوت والمعجونات الغذائية »ومعامل 
التصفية » وصناعة الشوكولاتا. وفي المسالخ جزرت الآلة الحروانات ونظفتها بالفرشاة وأفرغتها 
وقطعتها وملحتها . وفي المزرعة أخذت آله مبعدة عن المركز تحل محل الممخضة »2 ودغلت 
مصنع الالبان مفرزة الكاثأة الدائمة الحركة . 


لا يعني ذلك أن التيار كان عارما لا يقاوم » وأن طرائق العمل القديمة كان محكوماً عليبا 
بالزوال في كل مكان. فكل ما حصل هو أن التضاد قد أتضح وبرز بين مبنة واخرى وبين بلد 
وآخر . ويحب ألا ننسى من جبة أخرى أن المسألة غالبا ما كانت مسألة دف ع إلى الامام . 
فبالإمكان مثلا تسممر الآلة الدارسة بساعد الانسان » أو المدورة 6 أو البخار » ولكن ما هو 
ال رك الذي يحب استخدامه في العاجنة الآلمة ؟ وكيف تحب حر الالة الزراعية ؟ وفي هذه 
الحال الأخمرة ما زال الحصان مفضلا على القاطرة البخارية التي عرضت'منذ السئة 186٠‏ . 


أكب القرن من ثم على زيادة قوة الجهاز الحراري: فخفف ضر نقاط فقدان مفعولمكبس 
ارك في سيره » وحد من التَسْثير في الاسطوانة » وزاد مساحة الاحماه » ولأ إلى الانفجار 
المزدوج والثلائي وحتى الرباعي بواسطة الطريقة المركبة . ولكن هذا الحرك ما زال ثقيل 
الوزن » كبير الحجم » متوسط الفعالية بالنسبة للوقود الحرق . وعلى الرغم من ذلك فقد قدر 
بعضهم أنه أدى لأوروبا واميركا » حوالي السنة ١4٠‏ » عملا يوازي حمل مليون عبد . 
تباهى ذاك العبد بتحقيقاته » فطاب له تعدادها واظبارها . ففي السنة ١461‏ جمعت 
العارض لندن ٠6‏ عارض في قصر البلور حيث أحل « باكستون » » في مساحة تبلغ و 
مكتارات > الحديد والزجاج محل الحجر والقرسسد ©» وفي السنة 6م » قام في باريس قصر 
الصناعة مع « رواق للآلات »تحرسه أربع قاطرات صنعت على شكل أي الهول. وفي كل عرض 
جديد توسع نطاق المعرض وتعاظم الاقبال . وعلى غرار لندن التي دعت العالم في السنة 4١85‏ 
وجبت أله باريس الدعوة في السنة ١859‏ لزيارة قصر ا! «وكوليزيه؛ العظم ذي الاروقة الدائرية 
السبعة التي كان أحدها « رواقا جديداً للآلات » : قكتتب « هوغو » : « هذا هو الميثاق السامي 


١ القرن التامع عشر‎ - ٠١ 


العظم » . وفي السنة م١‏ أقامت فمينًا معرضا في إطار اله براتر » » وليون في إطار «الرأس 
الذهبي » ؛ وفي السنة ١805‏ أقم معرض في فبلادلفيا التي جعلت منه احتفالاً بالذكرى المثوية 
للاستقلال الاميرى ؛ وفي السنة 4 > أقم معرض جديد في باريس التي شيدت! ه تر وكاديرو» 
وعرضت المصنوعات الزفية . ثم أقيمت المعارض على التوالي في ه سيدني » » و « مليورن » » 
وه أمستردام » » و «١‏ انفرس » » و ١‏ اورليان الجديدة » » و « برشلونة » » و « بروكسل »» 
وسشمكاغو التي أحيت في السنة 18 ذكرى اكتشاف كولومبوس لاميركا . ولكن اعظسم 
المشاهد كانت المشاهد الباريسية بمناسبة الذكرى المئوية للسئة ١74‏ » والاحتفال بنهاية القرث 
الرسمي في السنة 141٠‏ : فقصدها الزائرون بعشرات الملابين التمتسع برؤيتها . « ان السنة 
.وا ... سوف تككون نهاية قرن كامل من الجهود المدهشة في حقلي الملم والاقتصاد »2 كا جاء 
في مرسوم صدر في السنة ؟149 . «وسوف تككون كذل كك عتبة عصر يتنأ العاماء والفلاسفة 
بعظمته وستبلغ وقائعه حيث ل تبلغ احلام مشيلاتنا في الارجح ... فمعرض السئة ١9.٠‏ سوف 
يشكل تأليف القرن التاسم عشر ويحدد فلسفته » . 
ومواء كانت المعارض شام أو دولية » فانها توزان السير الظافر للحضارة الصناعية 


>74 


لفصل سات 


الانطلاقة الكبرى لوسائلالمواصلات 
عهد البخار 


ان حلم سان -- سيمون باحثلال الكرة الارضة بواسطة الخط 
الحديدي قد تحقق ما بين السنة 186٠‏ والسنة 1١٠.٠‏ : نصف 
قرن كان جدير باسم «عصر الخط الحديدي » الذي اطلق عليه . ولكن الجر على الخطوط 
الحديدية بقي عمل الغرب بصورة خاصة . ففي السنة 6م تقاسمت اورويبا والولايات المتحدة » 
بما يقارب التساوي > ٠.٠‏ م١٠‏ كيلومتر » برما لم يتحاوز طول هذه الخطوط في اجزاء العام 
الاخرى!! ١6 ٠.٠‏ كملومتر ؛ وفي السنة ١41١‏ كان نصيب الولايات المتحدة 58٠ ٠٠٠‏ واوروبا 
..٠‏ “م من اصل ملبون كباومتر ونيف في كافة أنحاء العالم . 

لقد جند بناء الخطوط الحديدية رؤوس اموال عظمى واففى الى ولادة اجهزة خاصة قوية » 
حين ل تتولنه الدولة مبافمرة » والى قيام اثغال عظمى. ودفع كذلك بصناعة المعادن » واضفي 
على الآلة البخارية كل رونقها » وكثثر الاعمال الفنية . 


انتصار الخط الحديدي 


ان الخط الحديدي »2 الذي اخترق الارياف » قد استازم تسوية ترابية متينة » وقد صنمت 
الموارض من شب السئديان الذي حفظ من الفساد حقنه بالك ريوزوت او يكلورور الزنك . 
ثم حل الخط الفولاذي حل الخط الحديدي » كا استعيض عن الجسر الحجري بالجسر المعدني . 

وان في اختراق الجبال ما يثير الاعجاب في هذا الجال . ففي التسلق امتحات للبخار » 
وي فتح الانفاق امتحان للتقنية . وسوف يستخدم الماس والمثقب الحرك بالحواء المضغوط 
للتغلب على الحجارة الصلمبة ؛ وسوف يلس الرواق بالحديد المصبوب لا بالخشب » وتؤمن التهوية 
بوا سطة الآلات الجاذية الهواء او النافثة . وجاء تحقيق نفق د سئيس » مشجعا جداً من هذا 


امن 


القسل على الرغم من ان انجاز الرواق على ارتفاع ١ ٠٠١‏ متر وبطول ١+ 5.٠‏ متر قد استغرق 
5 سئة . وبفضل الخبرة ا مكتسبة » تحقى نفق « غوتار » في عشر سلوات © يطول ٠...‏ ه6١‏ 
متر تقريما » بواسطة المثفب الآلي وبالرغم من عذاب العبال الذين اضطروا الى تحمل حرارة 
بلغت :دم درجة موي . ثم فتحت الانفاق بالتفضيل في اسفل الجبال ( نفق مبلون سيفتح على 
ارتفاع "٠١‏ متر ) » فصرف النظر رويد رويداً عن النفق في المرتفمات» كتفق وسمرنغ» الذي 
فتح منذ السئة 1864 بعد ١6‏ نفق) ثنوياً و ١‏ جسراً . 

فم يليث النفق من ثم ان بدا افضل من الجسر لاجتماز الاثهار العريضة والاقسام المستطبة 
الضيقة من البحر . فحفر الانكليز نفقي « مرسي» و «سفرن» (طول هذا الاخير #كياومترات) 
والامير كيون نفق « هدسورن »؛. ولكن العقية الساسية حالت دور تنفيذ مشروع 
اتصال تحت مضيق ١‏ با دي كالبه » »م ان الاتصال بين شبه الجزيرة السكندنافية والمانيا 
قد تم بواسطة سفن خاصة مجهزة بخطوط حديدية لنقل القطار » بين « ساسنيثز » ه روغن » 
وومالوع». 

احرزت القاطرة تقدما حامماً منذ ان فكر المبندس الانكليزي بين « كراميتون » بوضع 
العجلات الحركة في مؤخر مسخن البخار لا تمته » وهي عجلات مترابطة 'ثناء” تتنافل حركة 
دوراتها . وفكر النمساوي «انغفرت»» الخطوط السريعة الانحدار “والفرنسي «بتسيه»»لقطارات 
نقل البضائع » :أجهزة حكمة خاصة. فارتفم الوزن سِيث) فشيدً) من ١0‏ و .*طنا الى ١6١‏ طنا » 
فاستطاعت القاطرة جر مقطورات بلغ وزنها *؟ طن . واستسض عن المكيح المدوي 
القدم بالمكبح الآلي او المائي او المكبح العامل بالهواء الخحقيف الكثافة او الحواء المضغوط . 
وأحكم تسيير القطارات البخارية التي تسير بالحبال على منحدرات الجبال ( في ريغي وببلاط » 
في جبال الالب » وفي جبل واشنطن » في اميرك ) . ووفر الابراق الكهربائي عونا مفيدا لنقل 
الاشارات . كا اتاحت العربة السهلة التوجبه للفقطورات السير في منعطفات الخطوط واطسالة 
القاطرة والمقطورة . 

باتت المقطورة اكثر راحة . فأنيرت بغاز زيت الماضى بعد ان كانت تنار بزيت السلجم . 
ثم أجريت محاولة إارتها بالكبرباء على خط « لندن » - «١‏ برايتون » . ونث التدفئة بواسطة 
مساخن يغذيها البخار . ويسيب المسافات بنى الامسير كيو ن مقطورات للنوم مع منتفعاتهبا 
ومقطورات للاستقبال وحتى مقطورات فخمة استطاعت العائلات الثرية بواسطتب ا الانتقال 
درن أن تخالط المسافرين الآشرين . وجبزت القطارات التي تصل دول العام الجديد نحسور 
ضيقة تتيح التحول بين مقطورة واخرى اثناء سير القطار , وفي السنة ١64٠‏ اضمفت الى قطار 
خط الباسيفيكي مةطورة تحتوي على مطيعة اصدرت فيها صحيفة يومية تنشر الاخمار الواردة 
برقيا في الحطات . وازدادت الدسرعة ازدياداً مطرداً . فمن معدل م7 كباومتراً في الساعة 
حوالي السنة ١146٠١‏ ارتفعت الى 74 في انكلترا ووه في اميركا في السنة ١88٠‏ . ويعد انقضاء 


نا 


عشر سئوات مجاوزت مبرعة القطار نين شوبورك و ١‏ بوفالو » ٠٠١‏ كماومقر في الساعة.. > أن 
السفر من باريس الى مرسمليا لم يعد ليستغرق سوى ١6‏ ساعة . وفي نصف قرن انخفضت الكلفة 
الى نصفبا وحتى الى ثلثها تحسب البلدان . 

اذا استثذينا بريطانيا العظمى وباجسكا وجزءا من المانيا » لرأيتا ان الخطوظ الحديدية لا 
تؤلف شبكات في بلاه اخري قبل السنة 144٠‏ . اها في فرنسا فان الاتضال بين باريس وسدن 
الحدود الكبرى او المراىء فقد بدت تباشيره في الافق.وقد بذل الجبوه الكبير في هذه البلاد في 
عبد الامبراطورية الثانشة واوائلعبد الجهوريةالثالثة.فارتسمت حينذاكبوضوع فياوروبا الغربية 
شيكة خطوط حديدية هامة تقعالى الشيالمن جمال الدييرينيه »وال دابنين» وحبالالالب الشرقمة. 
ول تشمل هذه الشبكة شبه الجزيرة الايبيرية والسوق الايطالية والبلدان الواقعة الى اشرق من 
خطالطول امار ب «دانزيمخ» و «بودايست»؛ ولكن أبطااما الشمالية استفادت منبابفضل الانفاق 
الالببة . وأغذت سويسرا تلعب دور الانطلاق في وسط اوروبا . وبيما اتصل الغرب بالنمسا 
بواسطة نف « ارليرغ » » نرى النمسا > التي حققت نفق ذ سودباهن » على طريستكى تريستا » 
قده شبكتها نحو الدانوب الشرق والملقان وتتصل بالقسطنطينية وتصل اوروبا الوسطى بالشرق 
الادنى . 

وفي اميركا الشهالية م بطرأ على البناء اي توقف . فبي الولايات المنحدة ما وضعت في السنة 
اول ششيريط معدني يصل بين الاوقيانوس والآخر . انها لفكرة جريئة اغرت الحرب 
الاهلية تحقمقبا » على الرغم من ان الاعمال » التي تقررت منذ السنة لاجد كقد شرع فبافي 
السنة التالية . وقد اشرف القائد « غرنفيل م. دودج » على هذا المشروع اشرافه على حصلة 
عسكرية : فجند البد العامة في « الغرب الاوسط » من بين الجنود المسرحين والمهاجرين 
الاب رلنديين واستخدم الصينين في كاليفورنيا . وقد واجه عقبات كثيرة اهمها اهنود -- وقبيلة 
« سيو » بصورة خاصة ‏ ونواتىء الارض وفقدان المد العاملة » ولا سها التنافس بين شركة 
د الاتحاد الباسفسكي )وه الشركة الباستفيكية المر كزية » اللتين كان على حكومة الاتحصاد 
ان تفصل في خلافاتهها . زد على ذلك ان المنحدرات كانت سريعة والجسور خشدبة © والسرعة 
محدودة ؛ ولكن اكوال العمل قوبل حياس منقطع النظير » وسوف تنجز خمسة خطوط هامة 
أخرى بين ال حيط والمحخيط ما بين 5م١‏ و خوم1١‏ ؛ با فيا ذاك الذي انثأته الحكومة الكندية 
بين « هاليفاكس » و « فاتكوفر » مروراً ب « كيبيك » بغية تحقيق ضم كولومبيا السبريطانية 
الى سسثاقبا الاتحادي . 

وجاء الجبود الرومي مائلا » وان متأخراً » بمساعدة رؤوس اموال الغرب على كل حال » 
وبغية توسع نحو الشرق الآسوي يقابل التوسعالذي قاد الولاياتالمتحدةو كندا حتى الباسفيي. 
فأنحر الخط القزويني اولآ؛الذي سوف يكله الخط الارالي في السنة ه15 » وهو اقصر من 
الاول واكثر استقامة : وهذان الأطان هما في آسما الوسطى شبيهان بالطين المارين في الصحراء 


انا 


الافريقية . وبدت السعوبات في.سيبيريا ادهى متها في امير : طبقات ارضية متبعمدة لو 
تسرب مماه اثناء ذوبإن الجلمد > واتهسار عريضة. خب اجتيازها » ومسافات شاسعة » وكثافة 
سكان متدنية جداً » يضاف اليها نواقء جمال « بايكال » المستعصية . ولككن الطرق المغدة 
الخضل ل تعد لتفي بالحاجة امام الاستعمار المتوقع والمستقبل المنشوري . فشرع اذن في اطول 
خط -حديدي في العالم منذ السنة ١و‏ رصل الى « فلآديقوستوك » في السنة ١9٠.8‏ بفضل 
اتفاق عقد مع الصين اجيز بموحبه اجتياز منشوريا الشالية . 

كان الخط الحديدي أداة توحيد جلى لاميرطا الشالية وللامبراطورية الرؤسية . وقد نخدم 
كذلك الشرا/ة المركية في الدول الالمانية » وعرف الريخ البسمار كي خير معرفة ماهو مدين 
له به » فم يتركه في ايدي الافراد . وفي ايطاليا ايضا كان عونا لاميرة « سافوا » على إرساخ 
سلطته!ا > فسمعت حكومة روما الشركات الخاصةواشترتها . ولككن الشركات الخاصة ما زالت 
تتقاسم الارض الفرنسية ؟ تلك هي الشبكات الست »© ولككنها اتحبت كلها الى باريس بإسكثناء 
شعكة الجنوب . ومن السئة 1868 » وضع اللورد دالوزي تصممماً لشبئكة هندية تكاون خير 
سل بين بلدان وشعوب غير متلاحمة وربما شير وسملة لارساخ السيطرة البريطانية . 

نيض الخط الحديدي بطاقة كبرى وكاد يتمخض يخلق الامم » وكان بالاضافة الى ذلك 
ادر على اصدار احدكام بالموت . فكان مكنا ان يتسبب في الاضرار بالطريق المائية وحتى 
ان يقضي على بعض التجارات ( سيكون الخط ا انشوري سبب زوال قوافل نقل الشاي التقليدية 
بين يكين وسسيريا ) . ولكنه احيا المقايضات التي ادارها » والمشاريع التي استخدمته » 
والمناطق التي اجتازها وانتبى البها . وقد نقل بين 1.٠‏ و ..ه مليون مساقر وبين ..؟ 
و..” ملدون طن من البضائع حوالي السنة . 41١4‏ و إؤشارات مسافر وه مليارات في كل 
من السنوات ه. .١5. 77-١9‏ 


على الرغم من مقاومة بائسة » كان على نقل البضائع بالعجال أن 
يعترف يخسران قضته حنثا مر الخط الحمدي دي . فكانت 
الضريةقاسية للطريق البدية التي توجب عليها من ثم تحديد اطباعها 

فلن تحكون بعد الموم سوى رافد الخط الحديدي وتكون سعمدة اذا ما اتصلت بمحطة القطار 
الحديدي وحافظت على وظيفة توزييع ما ينقله القطار .كانت كافية تلعربات والمشاة والدراجات. 
ولكن اذا ل تتوفر المصلحة القديئة النقل البري » قغالماً ما لا يكون هنالك شيء البتة . اما 
الطريق الزراعبة فقد استفادت من النشاط التجاري الذي أمتة الخطوط الحديدية » وتحسنت . 


سباق الطرق البرية ودقاع 
الطرق الماثية 


واذا ما أيدت الطرق المائية بءض المقاومة في ظروف أفضل ملاءمة » فمرد ذلك الى 
انها كانت تتقافى اجور نقل أفل ارتفاعاأ بالنسبة للوزن. وما زال الجدل قامًا بين انصار كل من 
طريقتي النقل المذ كورتين . اما الحقيقة فبي ان النقل المائي يتقهقر اذا ما اعتمد معدات واجمزة 


ا 


أدية المبد . ففي اتكلترا م3 اخترت. شنركات الستكلك الحديدية وسائل النقل المائي » وفي 
فرفسا كادت الملاحة تتلاشى في بعض الاتبر كال: لوار » واله آلبيه » ؛ ولكن الرآي العام 
أقلقته قوة أساد الخط الحديدي » وهنذ السنة 7م١1‏ © كرس اكثر من ملمار فرنك لاعادة 
انشاء وتوسيمع شبكة يكون مركزها في المناطتقى الصناعية الشمالية والشرقية . 

أحست المانيا حياس حقيقي لافلاحة الدالخلية , فاستخدمت ما استطاعت الى ذلك سيبلا 
الطرق الطبيعية الممتازة التي تؤدي الى يمر الشهال وتؤمن المواصلات بين مختلف مناطق ريناقبا » 
ولككنبا نظمت كذلك توين برلين بالخامات وجعلت منبا مركزاً صناعياً من الدرجة الاولى . 
وكان السريان الكبير الذي يشكله نبر الربن موضوع عناية يقظى : سدود في موض « كولونيا » 
تقويم منعرجات »2 وتنظم مجرى في الوادي الضيق وما قبله من جبة الينبوع » وحفر احواض 
بالغة الانساع في المرافىء التي جارت المرافىء البحرية من حيث مول السفن ؛ وانخفاض أجور 
النقل اتخفاضاً جعل النبر ينظم ويحرك ويقلب تيارات مقايضة كإبرى »2 ويحتذب المؤسسات 
الصناعية » ويسهم في ازدهار اله رور » وكافة انحاء المانيا الغربية » ويتحم برقءسة واسعة 
تؤلف سويسرا جزءاً منها » ول تنجاهلها بريمن وستى همبورغ » وتنازعتها كذلك المرافىء 
البلجمكية والهولندية . واذا كانت قناة « دورتّوند » - «١‏ امس » مخمية للآمال » فقد ارتسمت 
الخطوط الكبرى لطريق نهرية كبرى تصل الغرب بالشسرق . 

ول يكن تجبيز الحوض الدانوبي اقل فئنة واغراء . ولكن انتاجية الاعمال كانت اقل ثأناً . 
فبعد أن توفقت مماهدة باريس »4 في السنة ١46‏ » الى تحرير النهر من كل عائق سياسي © تنظم 
الامن فيه بوثدقة ملاحة وتولت الملكمة النمساوية الهنغارية تنظم تدفق مياهه ؛ وتحول الاثتباه 
بعد ذلك الى ممتئق « الابواب الحديدية » ومجاز « سولبنا » اللذين يغلقان الممر الضيق العميق 
الماء الصالس للملاحة : والسيب في هذا التحول مرده الى اهمية النبر المتعاظمة لتجارة الحبوب . 

استمر التضاد بين روسا والولايات المتحدة المتشايبتين من حيث اههمية شبكة النقل الطبيعية 
فبها . فقد فتحت روسما قناة اله نفا » وانجزت سبكة « ماري » التي كانت تكمة لطريق 
تبلغ ... ؛ كبلومتر بين يحر قزوين ويحر البلطيق . ولكنها لم تستخدم سوى ثلث انهارها 
ول يتجاوز طول اقنيتها مجتمعة ال. .م كبلومتر ؛ يضاف الى ذلك ان نبهر ال « فولغا » الذي 
سار فبه اكبر عدد من السفن لم يتصل بالانبار الصابة في البحر الاسود . اما في اميركا » فلم تعمق 
قناة « ايريه » القديمة تعميقاً مستمراً فحسب » ولتنظف مصاب المسيسبي فحسب» بل اصبحثت 
المحيرات الكبرى حرا داخليا حقيقيا تنشط فيه حركة نقل عظمى ايضا . 

وقد امنث السفيئة البخارية » في البرازيل بواءطة الامازون » وفي الصين بواسطة ال« يانخ 
تسى » » توغل التحارة الى مناطق شاسعة شبه خالية من الطرقات والخطوط الحديدية بمساعدة 
رؤوس الاموال الاوروبية اجمالا . كا انها سبلته احمانا بالاشتراك مع الخط الحديدي © على 
الندل والكونفو و « البارائ » مثلا . 


يليل 


ل غرار عربة المسافرين الى عرفت ذروة اكتاها سين كان مقدراً لحا أن 
ولتي ورم تنحني امام القطار الحديدي » كذلك بلغت السفينة الشراعية أرج عزها 
وتفرق السفيئة البغارية 5 5 9 - 

1 حين أخذت السضثة البشارية تقصببا عن البحار . 

ان السفيثة الشراعة السريعة الحركة » المغدة للأسفار البحرية الطوبة » قد لعبت دوراً لامعا 
عدتى أواشر القرن. فان السفينة البارية المزودة بالمروسمة لم تنفوق عليها سرعة إلا حوالي السنة 
+44 > وللشرعة مُنها على كل حال . ولذللك استمرت الملاحة الشراعية » في طرقات صكثيرة ؛ 
لنقل المشحونات الثقملة. فالبناء المعدني قد ساعد على إطالة هياكل السفن : فانتجت بين السنة 
م والسنة ١4٠٠‏ السفن الطويلة الكبرى المزودة باربغة وحتى مخمسة صواركالتى جابت البحاد 
الواسعة في نصف الككرة الشالي » وشهنت الكل من كالمدونيا الجديدة وقنب مانيلا وقصدث 
اله سملي » والشاطىء الغربي من الولايات المتحدة . ودافمت بمناد وشجاعة عن سمعتها. ولككنها 
غالبا ما واجبت الصعوبات بين الاطلسي والباسيفيكي حول رأس « هورن » -- الرأس الوعر - 
بسنا وفقت منافستها في مضق « مجلان » . وهو فتّع ترعة السويس بصورة خاصة ما كال للها 
ضربة قاسة (ر فالقناة اضيق من أن تساعد على السير يمنة ويسرى * والأرياح نادرة في البحر 
الامر) . واشيراً ازداد الامان بواسطة السفينة البخارية وكان التأمين على الأشرعة مرتفعاً. ففي 
السنة ١941١‏ بلغ همول ٠.٠‏ +7 سفينة مخارية 0.٠ .٠٠‏ 55 طن وهحمول 44٠٠‏ سفينة شراعية 
ث,. ومو طن © فكتبت صحيفه اله تامس » محزن : ١‏ ان غباب السفن الشراعمة يولد فمنا 
التأثير الذي بولده غياب صديق قدمر). 

قال « ولم مورس » عن السفينة البخارية « أنها كاتدرائية العصر الصناعي » » وقد اثارت 
حماس روسكين نفسه : فان هذا الأخير يحمد الل الذي أتاح له رؤية الباخرة التجارية الكبرى 
التي هي اشرف ما انتجه الانسان » ذاك الحموان العائش في جماعة , فقد تعاظم قوامها واتضحت 
خطوطها الخاصة التي لا تخلو من الأناقة . 

في السئة ١40٠‏ انزلت الى البحر السفيئة الأولى المعدة لنقآل الفحم » « جون بور » » وهي 
سفينة مخارية مزودة بعجلات . فتعددت من ثم مستودعات الوقود على الطرقات البحرية . ومن 
جبة ثانمة اتاحت موالىء التموين بالحروقات توين مسخن البخار بالمياه المذية لآن مياه البحر قد 
تتاكله . فقام آل بورن مؤسسو « شركة الملاحة البخارية في شبه الجزيزة والشرق » ينشئوتفت 
مستودعات الفحم وخزانات الماه واحواض إصلاح السفن في السويس وعدن وبومباي وكلكوتا. 
وحوالي السنة ١49‏ استخدم الحثر الذي وفر الماء» والآ لة المر كمة الي وفرت الفحم . زد على 
ذلك أن هذه الال قد زادت من السرعة ايضاً . 

لكارديف يعود الفضل في قوة الاسطول المريطاني » والبسكل الممدنى كذلك . والسيب فق 
ذلك أن المروحة لا تلائم إلا هذا الهيكل . وقد اعتمدها ل بورن في السنة ١80١‏ في السفينة 
حملايا التي عين لها السير على خط مديئة الكاب ؛ ولكن استعاضتهم عن الحشب بالحديد استبدفت 
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كذلك تحنب العفوئة والاهتراء وتعرض الحشب للتمل الاببض في مما المناطق الحارة ؛ وبالمقابة 
احتفظوا بالعجلة في المتوسط الذي تفتقر موانئه الى احواض لاصلاح السفن . وكانت شرصقة 
« كوتار» قد انزلت الى الببحر سفنها الخشبية الاريع المزودة بمحلات ذات لوحات ؛ وفي السنة 
هم كأن في حوزتها سفينة حديدية » ه برسيا » » التي كانت تستبلك بوأاطنا من الفحم 
الحجري في البوم وتعبر الاطلسي في تسعة أيام بدلاً من اربعة عشر بفضل آلاتها المزودة برقاص 
جاني ؛ وفي السئة ١4319‏ كسبت اريعا وعشسرين ساعة بفضل المروحة» ولككن جبازأ من الحبال 
وا حال احتفظ به فسها لمساعدة الآلات عند الحاجة . أما المارجة نابولمون » من الأسطول الحرني 
الفرنسي » » وقد بنست وفاقاً لتصامم « ديبوي دي لوم » » فقد بلغت سرعتها ١‏ عاقدة في السنة 
146 . ومهذه السرعة عبرت سفينتا النقل دبير برو «مدينة باريس»الاطلسي في تسعةأيام. وجبزث 
السفمنة بمريد من وسائل الراحة: فان مالكالشفن “داسفاي»؛ الذي اسس شرك الملاحة البخارية 
البحرية » قد زود السفينة « اوسيانيك» يغرف وردهات بنيت في الوسط لا في المقدمة » زبقاعة 
للطعام تقد على طول السفيئة ؛ وفي السئة ١41‏ ظهرت الشسرعة الفيفة لني غظت الشرعة 
الرئيسمة لايواء المسافرين . 

حين استخدم الفولاذ بدلا من الحديد » اجازت متانة لحكل وصلابتها قياسات سكبرى 
وسرعة متزايدة . وقد استحدثت حيازيم جانبية عززت ركانة السفينة, وأعطى مسخن البخار 
والآلات الحركة » بفضل المروحة المزدوحة » طاقة قة فاعلة كبرى »2 بمنيا تدنى استم لاك الوقوه 
نسبا. فانتقل معدل مول السفن في السويس من 75 طناً في السئة ١10.‏ الى 7٠.‏ في السنة 
و ع8" في السنة . وبلغت السرعة القصوى ١4‏ عقدة في السنة .144 وه في, 
السنة ه.9؟ .فقامت المنافسة من أجل « الشريط الازرق » بين الشر كتين البريطانيتين «كونر» | 
«والنجم الاببض» » وبين شركة « الخطوطالبحرية بين همبورغ وامي ركا» . فدفعت الى انزال 
سفن الى البحر تتميز بمزيد من الحجم والخرفار قات قر 117ل المي ور اط كوه عقا 
مخاري في السنة .184 » بمنما بلغت قوة آله «الامبراطور » ٠٠‏ 654) 

*دفع من ثم يصناعة بناء السفن الى الامام. وقد صنعت المعامل البريطانية وحدها ثلاثة ارباع ‏ 
المواشر بين السئة ١44٠‏ والسئة ه446١‏ 2 ثم خمسبها فيا بعد . 

ئضت أسعار الشحن . فان كلفة نقل مد القمح الاميركم إلى اتكلترا» الني كانت ٠‏ سلليها 
في السنة *؛ قد هبطت الى ١6‏ سنشسما في السنة 4 والى ه في السنة 195١١‏ .وإرشئم 
السفر في ظروف فضلى فحسب » بل نقلت البضائع يسعر متدن ايضا . فوحد البحر العام أكثر 

من أي وقت مفى . 

أوجدت السفينة المرفأ » فجددته وأحمته الاساطيل البحرية . ووصل 

الرافىء البحرية الحكبدى الخط الحمديدي كذلك بين المرافىء وبين مر وآخر > فتقاربت بذلك 
أوجه الاوقمانوسات المتقابة أو المتدابرة . فلعبت أوروبا اكثر فاكاثر دور برزح حقيقي لا 
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بل دور برازخ عدة بين الاطلسي والمتوسط ؛ واميركا الشالبة دور الجسر بين الاطلسي 
والباسيفيكي . 

استندت حماة المرفأ بالامس الى كل ما من شأنه الاجتذاب اليه , وغالياً ما استخدم للحرب 
والنشاطات الاقتصادية معاً . فان « لو هافر » قد بقيت مرفأ عسكريا حق السنة 18461 . وفي 
برست و شربورغ » كانت الوظيفة العسكرية مثاراً للوظيفة التجارية. إلا أن التخصيص ل يعد 
شيئا نادراً . مرف صيد السمك هو لعمري من أتجازات القرن التاسع عشر . و كارديف مدينة 
بندوها للفحم الحجري ولبواخر نقله » وقد قدّر بعضهم أن نسية ارتفاع عدد سكانها صكانت 
٠‏ نفس لكل مليون طن تصدرها الى الخارج : وفرت ه.ا لندن وبريستول ولمفربول 
المواد الغذائية » وبلغت دائرة عملها شانغاي نفسها. وانشىء في اقرب النقاط الى البحار العميقة 
مرفأ السرعة الذي ترسو فيه السفن فترة قصيرة . وفي أمكنة أخرى أخذت الوظفه الاقليمية 
بمين الاعتمار . أما الوظيفة الدولية » وهي اوسع نطاقا » فقد تجزأت بغعل توسع الشبكات 
الحديدية والنبرية : فتنازعت انفرس وروتردام وامستردام المناطق القائة ما وراء رينانما التي 
تازعتها اياها بريمن وهمبورغ» بيما تزاحمت جنوى ومرسيليا على مداخل أوروبا الآلبية . وأما 
لندن التي كادت تمتكر اعادة التوزيع فقد تقبقرت نسبيا » ولكن نمويورك مدينة لاعادة 
التوزيع هذه بثروة طائلة جد . وعلى الطرقات البحرية الكبرى ازدهرت المرافىء الجبزة شير 
تجبيز كالكاب وبومباي وستغافورة وهونم كونم . 

إلا أن السفن المتعاظمة قوة والمنكائرةعددا استازمت احواضا أكثر عمق واتساعا. فالمطاوب 
تأمينه هو الدخول والخحروج والتحميل والتفريغ في أقصر وقت ممكن . وبرز من ثم مثالان » 
يشكل أولها غزو البابسة للبحر بواسطة سدود مبئية وأرصفة تعزل الاحواض المقتطعة بمحاذاة 
الشاطىء ؛ وهذا المثال غير نادر في المتوسط : فحين لم يعد جون مرسيليا الطبيمي ليكفيهسا » 
تقدمت نهو الشمال الغربي حيث بنتحوض «لاجولمات»؛ثم الحوض الامبراطوري أو الوطني » 
ثم حوض «لاببذيد»وحوض«مدراغ».أما المثال الثاني فيقومبالحفر في البابسة عند مصاب الانبر 
الواسعة »كا في لندن ولفربول وانفرس وهمبورغ وتيويورك . وبغية تجنب معاذير الارساء 
قرب الارصفة في النبر » جهزت لندن احواضاً واسعة جداً في نهر التايمهس لتعوم البواشر. ولما 
كانت البرك وراء السدود قد اتسعت 4 فقد امتدت انفرس الى ٠‏ هكتاراً منها . ثم ووجبت 
مسألة المداخل » المقضة بالنسبة لروتردام » ضحمة ترام الرمل في الممرات الضيقة القائمة على 
الانهار الريئانية :وهذا ما حمل «سُورءعكى تولى عمل جبار تحرفه الرمل من أسد هذه الممرات على 
طول بم كيلومتراً وعم 4 امتار تحت مستوى البحر اثناء مده. وانشئت اجبزة قوية من جسور 
قابلة التدوير » ومحطات اربط السفن بالقلوس » وآلات لرقع الاثقال » ومستودعات في الاماكن 

. المردومة بالاتربة وفي الملاجىء البحرية للسفن . وجلي أن كل ذلك قد فرض تقنية 
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507 و نظرن إلى شكل القار أت لرأينا أن الاطلسي يؤلف ادا اتصال كبرى 
بين نصفي الكرة الارضية * وان العام الجديد يشكل حاجزاً يحول دون 
الملاحة حول الارض 4 وان افريقما تشكل كتّة مائلة تحول دون المرور من الغرب الى الشرق 
بين الاطلسي والحيط الحندي . ولككن الكثلتين البريتين الرئيسيتين تبدوان وكأنها تتلاشيان في 
وسطهما . فان البحار المتوسطة تخترقها ولا تبقى منها في هذه النقطة سوى برازخ ضيقة ما كانث 
اتخول »2 الا بنوع من السخرية » دون االاحة حول الارض عند خطوط العرض الوسطى . 

كان مقدراً لفكرة ايجاد طريق مائية بين اللتوسظ ويحر الهند أن ترى اللور في الذرجة 
الاولى . لقد رأت النور منذ القرن الثاني عشر مشاريع كثيرة استبدفت فت هذا « البوسفوز 
الجديد » » كانت ستستوقف السانسبموندين وتستبوي جمد علي : فتأسست شركة مبمتها أعداد 
الدروس لفح قناة » اشترك فيها « انفانتين » و « ارليس - ديفور » و « بولين تالابو» مم 
ستيفنسون الابن » بعد ان ثبت لهم ان مستوى المباه في المتوسط لا يختلف عنه في البحر الاجر , 

إلا ان احد محاذير المشسروع كان انه تخدم النفوذ الفرنسي في نظر المسؤولين البريطانمين الذين 
صرفتهم مصالح كبرى ؛ من جبة ثانبة » عن ان يمدوا له يد المساعدة , فيا زالت الطريق المألوفة 
هي طريق الكاب » كا ان نقل البريد والمسافرين » الذي يرتدي طابع السرعة» ما زالت تؤمنه» 
منذ 4٠ - ١4+‏ > مصلحة « المريد عبر البايسة » التي كانت تستخدم السفينة في المتوسط حتى 
الاسكندرية » ثم بين السويس وبومباي » بعد اجتياز مصر بطريق النبل وبطريق برية . أجل 
كان الانتقال يستغرق عشسر ساعات من الاسككندرية إلى رشبد »> وستة عر ساعة من رشيد الى 
القاهرة» وثمانية عشر ساعة من القاهرة الى السويس» يضاف الما الوقت الذي 'يضاع في المحطات 
بين مرحلة وأخرى » مما يرفع جموع الساعات الى ٠١‏ أو هه . فكان يقتضي شهر لقطم المسافة 
بين مرسسلما وبومباي » في حال ان السفر بين لندن والهند » عن طريق الكاب » كان يستغرق 
ثلاثة اشهر . ولكن قناة النبل قد حسنت» ومرفأ السويس قد جبز تحبيزً حستاً » والفاهرة قد 
سيد فيها فندق توفرت فيه وسائل الراححة بما فيها حوض للسباحة » و'جند الوف الال والجالين 
لعبور الصحراء . اما كان يكفي لذلك خط حديدي ؛ بني بين السئة ١466‏ والسنة وهم١‏ 
على كل حال ؟ 

ف هذه الاثناء كان « فرديئان دي لسبس » » القنصل السابق في الاسكندرية » والمشدوده 
بصلة القربى الى الامبراطورة «أوجيني» ويصلة الصداقة الى الامير محمد سعيد » ابن محمد علي » 
يتقدم سواه في شفيذ المشروع:اطلم على آراء السانسمونيين» وتميز يطبع متكبر» وكان فارساً 
ماهراً » فتوصل الى اقناع سعيد باصدار فرمان ينح الامتياز بموجبه لمصلحة شركة عالمية قسدم 
لها المهندس النمساوي » « تغرلي » » مشروع قناة دون سدود 4 واخذ على عاتقه انجاز الشروع 
٠١ +‏ مليونا ؛ وتجول في اوروبا لمع الاموال اللازمة» واستحصل من صندوق التوفير الفرنسي 
على اكتتاب ب ٠.٠‏ 0٠؟‏ سهم من اصل 10٠ ٠.٠‏ سهم قيمة كل منها 6٠٠‏ فرنك وتخلى منها عن 
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وه هم سهم للخديري الذي اصدر امرا مصادرة ٠ ٠٠.٠‏ فلاح . فشرع في فتح الثرعة في شهر 
نمسان من السنئة 9ههم١‏ . 

ولكن عشر سئوات قد انقضت دون ان تحول اليها المياه . ققد قامت صعوبات سياسية : 
اعترضت انكلتر لان الفرمان لم دعرض على موافقة الباب العالي؛ و حينتوفي سعمد في السنة 7م61 
وجب مراعاة جانب لوبار » وزير خارجبة شلفه المترده » اسماعيل . وكان هناك مسآلة البد 
العاملة المآضة » التي استغلب ا خصوم القناة : فقد بلغ من الاحتجاج على التسشير ان الشركة 
ارغمت على استخدام عمال احرار براي نابليونالثالث نفسه الذي احتكم المه في هذا الموضوع؛ 
اما العمالالبالغ عدده ٠.٠‏ 6١»فقد‏ جاووا من انحا حوض المتوسط المختلفة » ولكنم تقاضوا اجوراً 
مرتفعة ورفضوا جبل الطين بايد.هم : فارغم ذلك على الابسوم الى الآلاث > ولاسيا جارف الرمل 
البخارية » بمد ان ضحي عبثا بالعديد من العبال. وحمين تحققت الغلبة على العائق التقني الرئيسي» 
واعني به سحي الوحول السوداوية اللون » قام عائى جديد هو انتشار الحواء الاصفر والتفوس. 
اجل لقد تبدل الرأي العام الاتكيزي شئا فشيئا في هذه الاثناء بعد ان ادركت الاوساط 
المنشسترية الفائدة التي ستجنيها التجارة من هذا النجاح . ولككن ما زال هناك الشاغل ا ى#الي» 
لان الاكلاف قد تجاوزت التقديرات الى حد بعيد : وقد فشل الاكتتاب بموجب سندات في 
السنة ١44‏ 2 لاسباب مختلفة منها حملة قامت بها الصحافة البريطانية » ولكن اهيئة التشريعية 
انقذت الموقف باقرار اصدار بشكل انصبة . واخيرا احتفل في السنة ١855‏ بايصال البحرين 
بمشبد شر قي فاتن : اذ رافقت السفن الذاهبة من بورسعيد الى السويس © مرورا بالاسماعيلية » 
الانوار التزييئية والموسقى والرقصات الشعبية . 

ان القناة البالغة ؟8١‏ كبلومتراً طولا و 77 مترا عرضا و م امتار عمق قد فرضت قيادة 
السفن يحذر وبسرعة محدودة ( يتم النلاقي في « الحطات » ويستغرق عبور القرعة ثلاثة ايام ). 
ولكنها استفادت من وجود السفينة التجارية ومن اتساع حمركة المقايضات بين اوربا واراضي 
الشرى » مشجعة بدورها هذا الطراز من السفن ومسهمة اسهاماً قويافي الانطلاقة التجارية الممنية. 
وبدا بين لل وضحاها وكان العام القديم كله قد اقترب من اورويا الغربية » وكانت نيويورك 
نفسها قد اقتريت من الحبط اهندي . فان ه جول سيغفريد » قد امضى سئة وعشرين يوما في 
السنة ١875‏ للانتقال من مرسملما الى بومباي “ وفي السنة 1١807‏ 26ل يحض « قيلماس فوغ » 
الآتي من لندن سوى كانبة عشير يوماً ابلوغ المرفاً المندى . وتدنت اجسور التقلل الى ربعها 
بين السنة ١4107.‏ والسنة ١84.‏ . الا ان السنوات الاولى كانت صعبة مالا لان حمول السفن 
المارة في القناة لن يبلغ الارقام التي قدرها « لسبس » المتفائل الا في السنة ١44+‏ . وحمين تقوت 
الشركة بفعل الوجود البريطاني في مصر والاتفاقية الدولية المعقودة في الاستانة » اخذت توزع 
ربائح مغرية وقررت توسسع وتعسيق القناة وتحبيزها بالانارة الكبربائية . فكان ان سوم ال٠٠.ه‏ 
فريك الذي سر د8١‏ في السنة الاما» قد ارتفم الى ...م6 في السئة 14 . وجملة القول 


هذا 


ان القناة ربما كانت « اعظم انجازات القرن » . 

انتظر الرأسالبون نجاح قناة السويس للاهتام بالبدازخ الالحرى . فان قناة كورنثوس» التي 
فكر بها نيرون » قد تحققت بين السنة 1848# والسنة ١84‏ ؛ وحققت الماتما في السئة 6وم؟ 
الاتصال بين البلطيقى ويحر الشيال بواسطة قناة « كيال » » التي ستكون مشروعاً خاسراً على كل 
مال ؛ وفكر بعضيم محر ترعة « كرأ » » ودرست بعض اللجان مشروع ثناة بين الاطلسي 
والمتوسط . ولكن المغامرة الكبرى كانت مغامرة إناما . 

اا فناء ل هلم الجبات كان»والحق يقال “ اقل إفادة لاوروبا منه للاميركمين. فمالدسة 
أصسر : فتنة المكان » مفتمرق اجزاء العام الثلائة » والضرورتان المتوسطية والآسسوية ؛ اما.هنا 
فطبيعة تسبطر عليها امطار غزيرة » واحراج واسعة وغابات متلبدة ‏ ومنطقة غير 5هلة » على 
سواطىء حسط لا يسلك بعد الا نادر . وعلى الرغم من ذلك فسحر المشروع كان أشاذ؟ » لا 
سيا وان البدزخ يضيق باطراد بين تهوانتبيك ( 9و١‏ كيلومترا ) حتى باناما (. ؛ كبلومتراً) . 
فالقرن السادس عشر قد استرسل في خياله في صدد مثل هذا المشروع ؛ وهمبولدت فكر به 
في السنة 146.4 . وحين افتئح بولمقار مؤقر باناما في السنة ؟١م١‏ افترح غوتبه بدوره فتح 
القناة » ونادى كلاي بعمل جماعي . جساءت السئة 6خ : مين ممع الناسصوت نداء الذهب 
الكاليفورني . فعقدت الولايات المتحدة اثفاقا مع كولومبيا بغية اعلان حياد الإرزخ في اضيق 
نقاطه ؛ ولما كانت اتكلترا تحتل بليز وشاطىء اله موسكيتو » 2( وتسم باهمية حوت 
فرنسيكا» عقد الاميركيون معها معاهدة تنم عن حذر متبادل ببنمباكل تحصين في تلك الجبات » 
ثم حققوا » على الرغم من تفشي الملاريا » مشروع غط حديدي بين كولون وباناما . اما في 
الواقم فقد ارادوا كسب الوقت وآثروا العمل بمفردهم . 

في السنة ١46‏ فتتحت ترعة السويس للسفن واجتاز اول قطار ٠‏ الجبال الصخرية» . وعلى 
الرغم من العودة الى مشاريع فتح القئاة » اما على تهونتيسيك » واماعلى نكاراغوا » فلا 
شيء يدعو بعد للاسراع في العمل . فان المصالح البحرية ومصالح الخطوط الحديدية قد 
تضافرت للحبلولة دون تنفيذ مشروع اجمع الرأي على اعتباره محفوفاً بالاخطار . فبل تركب 
اوروبا الخطر يا ترى ؟ اما اميركا فقد وقفت مرة اخرى موقف التريث والتبصر والسخرية . 
فأوصت بعثة « وايز ‏ ركلو » 1١405(‏ 78 ) بباناما ؛ ثم حصل « وابز » على الامتياز في 
بوغوتا ؛ ثم انعقد المؤتمر الاول للدروس الذي رفض اداع اقل جر ا :7 سدود ووافق 
على ارا لسبس حفر ترعة حميقة يككون مستوى مباهها موازياً لمستوى مياه الحيطين ؛ ثم 
وضع مشروع تقديري بالاكلاف التي بلغت ١١74‏ ميلونا ؛ ثم اسس لسبس الشركة العالمية لعن 
ما بين الحمطين ‏ التي احماطت الشروع في العمل ؟زيد من الدعاوةعلى الرغم من انها م تجمع سوى 
.> مليونا » بدلا من 10٠‏ > عن طريق الاكتتاب» واصطدمت إناخ قاس قئال ويفيضاتات النهر 
المتكررةوانهيارات جاني الترعة .فانتهى مشروع هذه القناة الىالفشل وانفضّت الشركة في السنة 
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يعد أن أت الى الرشوة لحل البدلمان الفرنسي على منحها قرضا مقايل اسبم ودون ان 
تتمكن من حفر قناة ذات سدود . وبعد هذه الفضيحة السياسية والبركائية والمالية والمصرفية 
معاالتي انتبت بالحكم على لسبس وابنه وايفل » مست الحاجة الى قيام شركة بديلة اخرى . 
فمرفت اوروبا يذلك فشلا ستستغله اميركا , 

سيق (« غرانت » ان اعلن بان ما يلزم الولايات المتحدة هو « قناة امير كية بمال اميري» في 
ارض اميركية » . فاستمرت المنافسه مع انكلترا في نبكاراغوا » وقي السنئة 19.1 » سوف يلشأ 
خط حديدي في تهوانتمبيك. اما في الواقع فبي بإناما ما يترصده الاتحاد . فقد استفاد من التذاع 
الجئوبي الافريقي لاتقاء مطالمة بريطانيا ؛ فأعلنت المعاهدة الموقعة لهذا الغرض حماد القناة قبل 
حضشرها ومنحت الملنزم » في الوقت نفسه » حق تحصيتها واقفالحها في حالة الحرب.وبات بمقدوره 
من ثم ارغام كولومبا على الاعتراف بدولة باناما التي تخلت عن كل ما ياج اليه بناء الترعة 
وحمايتها . وبينما تولى الزعم غوتهاز » الاختصاصي في بناء السدوه » ادارة المشروع الفنية » 
قضت الملة التي تولاها روس على البعوض الذي ينقل الحواء الاصفر والملاريا ؛ ثم زود بالمعدات 
٠٠٠‏ © عامل ( من بينهم ”٠ ..٠‏ زنجي ) استبوتهم الاجور المرتفعة » ففتحوا المر المائي 
الذي سيدشن في ١6‏ آب من السنة 1414 . وقد يلغ ما انفقه الامير كيون على ه ذا المشروع 
١‏ ملبوئا بعد ان كرس له الفرنسيون 794 ١‏ ملموة . 

كانت باناما فككرة طلع بها القرن التاسع عشر » وهي مستسهل في القرن العشرين ارتقاء 
اميركا يحعلها الباسفكي والشرق الاقصى اقرب الى نبويورك منها الى لندن . 

بعد السنئة 186٠‏ بما نقل البريد مو فجائيا . فان معدل الرسائل في المانيا 
مثلاً كان و١‏ للشخص الواحد في السنة ١81٠‏ » و١و؟1١‏ في السئة الإلم١‏ » 

ووه في السذة 16٠٠‏ . وقد بسع في الولايات المتحددة ملبون ونصف الملمون من الطوايع 
البريدية في السنة 69 > و ؤووة8 مليوناً في السنة 1٠٠‏ . 


الاتصال البعيد 


وما يبت كذلك توسم الشبكة التلغرافية المعتمدة ره وز «١‏ مورس » ؛ التمديدات الى 
بلغت ١٠١ ٠٠+‏ كيلومتمر من الشريط حتى السنة ١408‏ » والتي ستبلغ سنة ملابين في السنة 
. وقدارسلت في اوروبا 4 ملايين يرقية في السنة م46١‏ و "8 مليوناً في السنة م٠١‏ 
( منها ٠١‏ ملبوناً الى الولايات المنحدة). ومنذ السنة . ١85‏ اتاح جهاز هوغالاكثفاء بيثئة واحدة 
للصرف الواحد وطبع الحرف مباشرة؛وخطر ( دهويتستون» ان يطبق على جهاز مورس طريقة 
احكام حباز نول وجا كار»بشكل دائرة الساعة ؛ وبفضل « الطريقة الازدواجية » الى انتبت 
المها دراسات «ستيرئز» أرسلت في الوقت نفسه برقيتان في اتجاهين ممكوسين؛ ثم وصلت آلة 
«ماير» الباعثة عدة اجبزةيخط واحد واتاحث طيريقة«بودو» الرباعية بث.., لكامة في الساعة 
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بدلا من ...؟ بواسطة جباز هوغ » وهو عدد سيرتفع الى ... ١‏ يفضل الث على تيارات 
مختلفة القوة . 

استبوى الابراق الدول المفتقرة الى الطيرقات والخطوط الخحديدية . فان ايقاف الا#دة 
الخشبية ومد الشطوط اسهل من توطمد عوارض السكة الحديدية بالقطم الححرية . ولذلك كان 
لبلاد ايران في السنة ١4.0‏ » ..45 كملومشر من خطوط التلغراف مقابل ١‏ كباومشراً من 
الخطوط الحديدية » ولبلاد الصين ... ه" مقابل ..هه 

وم يقف البحر حاجزاً في سبل الخط التلغرافي. منذالسنة ه4١‏ » وبفضل سمغ المطاط» 
غط الامير كبون حملا سلكيا تحث نهر الهودسن. ولكن السنة الحاسمة كانت سنة ١8م‏ , فقد 
ساعد المبندس كراميتون مواطئهوجا كوب برايت» على تحقيق الاتصال بين دوفر وكالمه.وفي 
السئة «هه١‏ غط الحبل السلكي تحت قناة الشهال من -جبة وتحت تسر الشبال من جبة اخرى. 
ثم حاول جون «ووكاز برايت » اقامة خط حت البحر المتوسط » بين الشاطىء البروفنسي 
وكورسيكا وسرديشسا اولا » ثم بين هذه الاخيرة والجزائر . واثناء حرب القرم انشىء خط 
تحت البحر بين فارن و بالاكلافا . 


تكوةن 1نذاك مسروع اتصال عبر الاطلسي . فأسس الامير كي و سبروس - وست قبلد » 
شركة اسندت الى مؤسسة « غلاس والبوت» في لندن صنع حبل سلكي يبلغ .706 كباومشراً 
طولا بغية ربط جون فالنتيا وترينتي - بإي لى شاطىء الارض الجديدة . الا ان العملية لم 
تتكلل بالنجاح بعد ثلاث محاولات فاشة » الافي ١١71ب‏ 08ه14. وفي ١5‏ منه وجبت الملكة 
فككتوريا رسالة الى الرئيس بسو كانان : فاستغرق نقل بعض الكالمات ؟١‏ ساعة و . ؛ دقمقة» ولم 
برد الجواب الا في ١8‏ منه . زد على ذلك ان الحبل قد انقطع » فبردت الهمة فترة من الزمن , 
ول يتحقق المشروع اخيراً » بعد شتى الصعوبات » الا باستخداء عيبل سلكي اعظم متانة 
يبلغ وزنه ... 4 طن © من انتاج معمل هنل في وولويتش . ثم انشئت شبكة عالمبة بلغت 
١١6 ..٠‏ كيلومتر طولا في السئة 14٠‏ 4 و 0 اله 
القادرة وحدها على الاتصال مباشرة بمعظم بلدان الارض ( مراكز ١؟‏ شرحة بن اصل 
ثلاثين تقريبا موجودة في الشارع نفسه ).فبدا ما كثبه «ادمون ابو» في السنة ١854‏ دون الواقع 
الى حد بعيد : « لا يقتضي في ابامنا اكثر من شبر حتى تدور الفكرة دورة كام لة حول 
الارض » . وحين احتفل ببوبيل « ولم طومسون » ( اللورد « كلفن » ) في غلاسكو في السنة 
> بعث اله ييرقبة عن طريق الارض الجديدة وسان فرنسسكو وواسئطن اجتب عليها 
خلال سبع دقائق . 

ولكن الكبرياء ائبتت قدرتها على نقل الصوت » أي الككامة . فأبصر هاتف النور » يعد 
ايناع طويل الامد » في السئة ١1/5‏ “بفضل العالمين الامير كيين ن « اليشع غراي» ودغراهام بل». 
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فحاقق هذا الاخير الاتصال الاول على مسافة « كبلومترات . وكان الاختراع مرتكز] الى قدرة 
الكبرباء على ان تنقل الى مسافات بعبدة الارتجاجات التي تسجّل علىصفيسةرنانة ويغاد تسجيلما 
على لوح ةاشخرى عندماتئلفها الارتحاجات المنقولة. وقد اصبحت الطريقة علية يفضل امك روقون 
الذي ابتكره هوغ ويقضل الملف المفناطيسي الذي ايتكره اديسوة والذي يوسع الارتحاحات. 
فافتئح المحكتب الاول في نبوهسافن في السنة ١8074‏ والثاني في بإريس في السئنة4075١‏ . فبلغت 
الاجبزة » في السنة 141١‏ ؛ اثني عشر ملونا في العام » منها ثانية ملايين في اميرك الشمالية » 
وثلاثة في اوروبا . وقد اعلن ولم طومسون آنذاك : و عجيبة العجائب » . 

ول يكن اقل إارة للعجب الحاكي الذي يسجل الصوت والذي توصل « شارل كرو » الى 


اكتشاف مبادئه واديسون الى تحقيقه في السنة ١810+‏ » سنة مؤتمر برلين . 


يذل 


١‏ - عحلة لمسافرن 


تصل الى الوط 
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إففعس (ثفكاءة 
انطلاقة الرأسمالية ف الغرب 


500 وأغرت البورجو ازية كافة انحاء الكرة الارضمة بدافم الحاجة الدائمة 
الى اسواقى -جديدة»فكان ازاماً علهها الدغول الى كلمكان؛والاقامة 
في كل مكان» وخلق وسائل اتصال في كل مككان . وباستؤارها السوق العالمية؛طبعت البو رجوازية 
الانتاجوالاستبلاك في كافة الدرل بطابع الوطنية الشائعة. وبفضل سرعة اتقان ادوات الإنتاج 
ووسائل الاتصال » ادخلت البورجوازية في تمار الحضارة حتى اكثر الامم تخلفاً وهمجية 000 
همكذا تكلم « مار كس » ود النجاز » » في السنة ه6١‏ في «الببان الشامل للحزب الشوعي». 
وهذا يمني أن طبقة اججاعية معبنة » هي المورجوازية » « ثرة النمو الطويل العبد » وعدد من 
الثورات في طرائق الانتاج والاستبلاك » » قد دفعت بأو روب الى فتس العام . والمقصود بهذا 
الفتح فتمم تحاري اولاً“وفتح صناعي ثاندا. رلكن مار كس واتملز يتكلمان عن عمو «البورجوازية 
أي الرأسمالية » . لذلك فان نظاما معنا » اقتصادياً واجتّاعياً معأ » يمي اوروب! ويفسر توسعها 
قبل ان تشمل في ترسعبا هذا اميرك الشمالية وبعض احاء العالم الاخرى وتبعث فيبا حركات 
مائلة , 
رأينا ان القرن التاسم عثسر هو قرن الفحم الحجري والحديد » ولكنه 
في الوقت نفسه قرن الذهب والفضة ايضاً . فقد برزت مناطقى حديدة 
غنية بالذهب » هي اعجب ما عرفته البشسرية في تاريخها : كاليفورنيا » 
«وهولت - مورغان » » «كلونديك » » «كميرلي» » «ويتووتر سراند » . ببد ان الكثيرين قد 
خشوا من ان يفقد الممدن الابيض والممدن الاصفر » الإزان لم يعودا نادري الوجود » صفتبما 
الذائية الرئيسية ؛ وعلى نقيض ذلك » ابتهج كثيرون غيرهم ممن رأوا الصلة الوثقى بين النشاط 
الاقتصادي ووفرة المعادن المعروفة بالثميئة . ومها يككن من الام » فان الغرب هو الذي 
استثمر هذه الكنوز لمصلحته » وهي الاراغي الاتكلوسا كسونية التي ورثت الامتماز الذي كان 
في فترة من الزمن امتياز الامبراطوريات الابنيرية . 


رقرة المعادنٍ الثمينة 
سسادة الذهب 


١٠١‏ - القرن الناسع عثر واج 


اذا نظرة الى الذهب وحده > واعتبرنا ان معدل الانتاج السنويقبل اكتشاف اميركا هوا » 
فان هذا المعدل يرتفم الى ه؛ في اواخر القرن الثامن عشسر » والى ٠٠٠١‏ في السنة 1845٠‏ 2 والى 
فالسنة 1414 . وهذا يعني ان المعدن الاصفر الذي دخل في النداول4في الفترة الممتدة من 
السنة ١86٠‏ الى السنة ١4٠١‏ > بوازي ما دخل منه بين السنة ١6٠٠‏ والسنة ١86٠‏ . وازدادت 
كذلك كية الفضة ازدياداً عظيماً : فبعد ارس تجمع منها ١1٠‏ مليون كيلو بين السنة ه4١‏ 
والسنة 6٠‏ > ارتفم وزتها ١‏ ملونا بين السنة ١‏ والسنة ١49٠‏ و 5# ملموناً بين السنة 
8٠‏ وألسنة ١468“‏ . 

قبل ان تنهلى المكسبك للولايات المتحدة عن كالمفورنيا بتسعة ايام “عثر «مارشال »»صانع 
العرياث » صدفة على بعض قطع المسدن الاصفر في جوار « ساكرامنتو » . فاندفع الناس وراء 
الذهب اندفاعا منقطع النظير . وقد جاؤوا من كل مكان : استخدم بعضهم مسالك « لارامي 0 
او مقطورة ٠‏ سانتا - في »وكانت المسافة تستفرق خمسة اشبر - وسلك السعض الآغر طريق 
د بإنامااو «ماجلان»» فكان سفرهم في البصسر مضنياً لابل مبلكاً احماناً؛ووصل قراية ٠٠١ ٠.٠٠‏ 
من آسيا . اما نتيجة هذا التدفق » الذي ادى الى خلو الحقول والمصانع من اليد العاملة “فكانت 
تنشيط بناه وحركة السفن » واستقرار ٠٠٠ ..٠‏ شخص في كالمفورنيا » واكتشاف الزئيق في 
«نيو المادان» والحاح الحاجة الىتحقيق الاتصالبينالباسيفيكي والاطلسي بواسطةالقطارالحديدي. 

وكان « الحواء الاصفر » قد انتقل الى اوستراليا » القارة الخالبة من السكان تقريبا » التي 
اطلق عليها » بمعرفة غريزية غريبة » اسم « الشاطىء الذهي » في الخرائط البرتغالية القديمة . 
رخشية من اختلال النظام والانضباط بين الجرمين المبعدين اليها البالغ عددهم ..٠‏ ه؛4 حاول 
حام ولاية «واباز الجديدة» الجنوببة اخفاء سر الاكتشاف الذي توفق اله احد الرعاة في شهر 
شباط من السنة ١44‏ 4 في مقاطعة باثورست . ولككن سفر المباجرين المستعمرين قد احدث 
انقلاا» وقد تعذر من -جهة #نبة منم هذا التدفق حين توفق المباجر هارغر يفز العائد من امي ركا» 
الى اكتشاف ذهبة تبلغ قيمتها ٠٠٠‏ ؛) جنيه استرلبني وائيت تشابه التربة بينمنطقة سا كرامنتو 
ومنطقة ما كاري .وما شججع البحث عن الذهب ان مستعمرة فكتوريا » التي تنظمت في السنة 
1١‏ »> خصصت مكافأة لمن كتشف ذهياً في اراضيها . وهكذا تم المثور على متنجم بالارا 
وبنديغو الشهير . وقد بلغ من تدفق الحفارين ان عدد سكان فكتوريا قد ارتفم الى اربعة 
اضعافه خلال اربع سئوات . 

اما يمتمع هؤلاء الباحئين عن الذهب فجتمع غريب . لقد عاشوا في اكواح خشبية مسقوفة 
بصفائح حديدية او تحت خيام بسبطة. وقاسوا الامرين من الغبار والاذية والتباب الاعين”والمى 
التيفية . وبرهنوا عن بطولة » على طريقتهم الخاصة » وسنوا لانفسهم قانوناً دبموقراطيا مختصراً 
احترموه احياناً . ولكن حالة الحدة الدائمة التي سيطرت عليهم جملتهم قادرين على القيام 
باسوأ اعمال العنف . وقد رهم تفاوت العدد بين الجنسين الى الفجور > والدعارة م ان تحارة 
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النساء في كالغورنيا جعلت من الانسان الابيض منافساً رهيماً للرئس البئدي الذي صعب عليه 
جمع النساء في حرمه . اضف الى ذلك ان الحفار العامل لحسابه قد افسح مكانه شتا فشئاً 
للعامل المأجور الداغل في خدمة الشركة الرأسمالبة التي اعتمدت تقنية اكثر اتقانا , 

خلال اربعين سنة سيطرت اميرك الشهالبة واومتراليا على سوق المعادن الثمينة.فقد اجريت 
بين وارض النار »وآ لاسكا اعمال تنقسب منظمة . وجمع الباحثون الذهب الرسوبي من نهر فرازر 
في كولومبما البريطانية . واستفادت « لبدفيل » في الكولورادو من يحث واسع ماثل في منحدر 
« بكس بيك » : ففي اقل من سنتين خرجت من الارض مديئة مبئية بالقرميدجمعت سين 
٠.ء.‏ هؤزو.ءء 7٠‏ مذاهر » و خمس كنانس و 7١‏ فتدقاً ومسرحين وقرابة مائة قضاعة 
للاجتماع والرقص 4 يضاف المها الكثير من الحانات والمقامر ؛ وكان قبها بئعو المسروبات 
ومديرو الحال المذكورة اسادا مسيطرين ؛ وصدرت فببا اربع صحف منها اثنتان يوميتان . 
ولكن الفضة كانت اوقر من الذهب » ممزوعة بالرصاص والنساس وحتى بالزئبق » واعتبرها 
بعضهم نوعا ثأنوياً من المعادن الاخرى التي تعيرها الشركات الصناعية اهتمام] اكبر احاتا٠‏ قفي 
ليدفمل مثلا اهتم الناس على التوالي بالفضة » والرصاص الممزوج بالقضة » والزنك “وهو النحاس 
ها انقذ « بوت » و« ههليئا » و داتاكوندا» . 

تسيب الذهب بعد ذلك في تدفق بشري جديد في اقصى الشمال الاميركي : « كاونديك» 
و« آلاسكا» , فقد نزل بين ه# و ٠٠.‏ م4 باحث في سكاغواي واجتازوا الجبال التي تفصل بين 
الباسفيكي وال « يوكون» وانحدروا بواسطة الزوارق او الاطواف على نهر ال« لوامس » ححتى 
داوسون سيقي : فاغل المنجم م٠‏ ملابين دولار في السنة 4 )6 وحتى في السنة ١6٠١‏ . 
وفي السنة ١1٠٠‏ حدث تدفق حديد باتجاه سبه جزيرة سبوارد قبالة مضيق بيرنغ ؛ ففي دنوم» 
التي تسيطر عليها ارياح جلبدية ؛ وحيث انشئت على سناح السرعة حانة وببت دعارة وملبى» 
عثر في الرمال “في اشبر معدودة » على ذهب تبلغ قيمته اكثر من ملبون دولار . وفي السنة 
كل الناس عن بحيرة «بور كوبين» بمد ان اظبر فيبا حريق طارىء شرابين مرو ابيضء. 

وعلى الرغم من كل هذا * فان نصف الكرة الارضية الجنوبية كان قد انتزع » منذ ٠١‏ سنة 
تقريماً » صولجان الذهب من اميرك التي احتفظت بصولجان الممدن الابيض . ففي اوسقراليا 
توالت الاكتشافات : في مونت مورغان من اعمال كويتسلند وفي «بروكن هل » من اعمال واباز 
الجديدة. وحدثان امد المباجرين “مالك الارض التي سبجمع فمها الاخوة مورغانوولم درسي 
ثروة طائلة » باع الاكر يحنيه استرليني دون ان يعم بما كانت تخبئه ارضه ومات حزن ٠.‏ ولككن. 
اوستراليا لم تكن اقل ثروة معدنية واجتذابا للباحثين : فقد اكتشف الذهب في الصحراء على 
مسافة ٠٠١‏ كلومتر من « برث » 4 ثم اكتشفت كنوز « كولغاردي » على مسافة كماو 
متر من برث » في منطقة تتميز بمناخ حار جداً » وهو المل ما انقذ المشروع من الخطر بنقله 
الماء وان والمعدات » قبل ان تنى اقنئة حمر الماه والخطوط الحديدية . فضمن ذلك لقارة 
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الاوسترالمة المرتبة الاولى في السنة ١6١8‏ . 

بد أن العالم عاد الى الحديث عن افريقنا : وهو عود طبيعي الى بدء » اذ ان هذه القارة 
كانت قد اعطت اكبر مات من المعدن الاصفر . اجل لقد بذلت مماولات فاشلة بغية الوصول 
الى كتوز السودان الاسطورية انطلاقا من الشاطىء الذهي وعبر السهول المعشبة . ولككن ما 
ذهب بعقل الئاس آنذاك هو هضمة « فلد » الجلوبية . فقد توفق أحد ال« بوير » » في السئة 
و١‏ > الى اكتشاف الحجارة الكرية الاولى » ثم اشهر اكتشاف «١‏ نحم الجنوب » حقول الماس 
حول كبرل . وكانت شركة « دي بيرز ممننغ » » التي تولت الامر »على عم بان الذهب لم يكن 
بعمدا . فقد اكتشف في السئة لال48١1‏ في « غريكوالند » » ولكن حكومة «بريتوريا» سماولت 
منع الباحثين من فحص الارض لمعرفة ما يحويه جوفها من المعادن فيمنطقة ويتو وترستراند التي 
قدر بانها اغنى المناطق ثروة معدنة؛ اضف الى ذلك من حبة ثائية ان الماحثين ما لبثوا ارنف 
واجبوا طبقات صوانة تتد تحث الاتربة والصشور الرملية . ولذلك مسثت الحاجة الى استخدام 
الوسائل الآلية » ول يتمككن من الاستمرار في العمل سوى المشاريع الكبرى القوية وحمدها . 
وصادف في السنة 9هما أن «ماك ارثور » و « فورست » من غلاسكو توفقا الى قصل الذهب 
عن كبريتور الحديد بواسطة التحلمل بالمجرى الكبربائي او بالزنك . فأسست شركة ديبيرز 
فرعا لحا هو شركة «الحقول الذهسية في افريقيا الجنوبية » التي عقدت اتفاقات مم شركة 
شارترد لصاحبها «سسيل رود» وشركة نوبل » وقد نص الاتفاق مع هذه الاخيرة على ان تقدم 
الننتروغلسر بن القادر على تفكيك الممدن الخام . وقد تغلبت هذه المصالح الكبرى في 
النباية على اشمئزاز و كراهة البوير يعد تدخل انكليزي مسلح . وكا ان النترات كاري سبباً 
لحرب الباسفيك » كذلك لم يكن الذهب غريباً عن حرب ال « ترنسفال » . وهكذا فقد كان 
مقدراً لافريقما الجنوبية ‏ التي بلغ انتاجها من الذهب الناعم 7١‏ طن في السئة ١41١‏ > ان 
تنتج . ١2‏ طنا في السنة .14 و سمل في السنة 141٠‏ 4 كا كان مقدرا لها ان تتفوق بدورها 
على اوسترالما والولايات المابحدة . 
ادث وفرة المعادن الثميئة الى وفرة النقد . اضف الى ذلك ان 
حمازة مخزون معدفى هام قد ممحت بإصدار كلبات اكير حصنا 
من النقد الورق . فاعتاد الناس استخدام الورقة النقدية كمملة رائجة . 

كان النقد المعدني في نظر الساعين وراء الربح التجاري هر الثروة بعينها » بها ذظر اليه 
القاثلون بمذهب الحرية نظرهم الى وسملة مقايضة . ولكن سوء الطالع اراد ان لا يحكون اداة 
قباس ثبتة . فبل يتحقق توحيد القواعد النقدية القومبة على الاقل با ترى * لا شك في ان قيام 
« الاتحاد اللاتيني » في السنة هم كان سير في هذا الاتحاء ؛ الا ان البلدان الانكاوساكسونية 
م تقبل بفرنك المائة سنثم كما ل تقبل من قبل بالنظام المتري . 

ول يكن اختيار العيار النقدي اقل صعوبة . فقد قام نقاش مستمر بين اتصار المعدن الواحد 


الخلافات والاتفاقات المالية 
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وانصار المعدنين . فقبل السنة ١86٠‏ © وبيها لم تعرف آسيا سوى الفضة » كانت بريطانيا قند 
اختارت العمار الذهي » واختارت اغلبية الدول الاوروبية الاخرى والولايات المنحدة ميا 
العيار الذهي والعبار الفضي مع . ولما كان تدفقى الذهب قد صادف بين السئة ١866‏ والسئة 
طلب المزيد من الفضة في الهند والشرى الاقصى > اهتم المسؤولون بالنتائج الني قد 
تستتبعها اولوية المعدن الابيض . ولككن هذا الاتجاه قد انقلب شيئا فشيئا حسين تدنى انتاج 
الذهب وخطا استخراج الذهب بالمقابلة خطوة كبرى الى الامام . ثم جاء الاممطاط الاقتصادي 
واعاد رباطة الجأش الى انصار المعدنين الذين ساندم « بارونات الفضة » في الولايات المتحدة . 
ولكن معان نهم الترانسفال وأوستراليا وآ لاسكا قد اتاح الفرصة لانصار العيار الذهي لاعتباره 
قادراً على الوفاء بالحاجات ؛ بملما كانت قممة الفضة آغذة بالتدني . 


مهيا يكن من الامر»فان الارتباط المنبادل بين حركات الاسعار وحجمالنقد المتداول قد بدا 
وكأنه تأيد تأيدا واضحاً. وعلىغرار «بودين»وه كانتيون»و كثيرين غيرهماءفكر عاءاء الاقتصاد 
القائلون بمذهب الحرية بان نمو ححجم المعادن اللمسئة مفيد » وقد سبق لمشال شفالبيه ان حنًا 
ارتفاع انتاج الذهب ممتبرأ اياه ه حدثا على جانب كبير من الاهمية للجنس البشري بأجمه » . 
وكان مار كس قد عارض وحده تقريباً هذه النظرية الكسة للنقد » اعتباراً منه ان ارتفاع 
الاسعار مرده الى الككسب الرأسالي . فكانت من ثم معركة النقد:مظبر المنافسة ؛ والاتفاقات 
النقدية : مهادنات مؤقتة او جبود لتقاسم الاخطار والمكاسب على السواء . ولكن بعض 
الاستقرار قد اوحظ على الرغم من الازمات والثورات . 


00 كتب «كورسل سنوي » في السئة مم١‏ : « لا 'يحصل دائما على 

3 0 الماك الاعتراد بطرق المواصلات ؛ اما بإلاعنهاد فالحصول على طرق 

نف وقد المواصلات امر مضمون ». وني كتابه «تاريخ المصرف » » قارن 

« ماك لود » الاعتاد يفيضان النيل الخصاب . وقد سبق للسانسبونيين ان اعتبروه علة قيام كل 

مشروع كبير . 

فالمال من ثم ضروري للعمل . ولكن ابن يوجد المال ؟ اعتير التوفير احتباطيا اساسيا . 

والتوفير توفير اقتصاد لعمري » وقد تيارى الصحافيون والسياسون الاحرار في تعظم هذه 
الفضملة . ولكن من المستعحسن ان يتهذ هذا التوفير شكلا اشد نشاطا . 

هذا هو منذ الآن مثل التوفير - التأمين . فالتأمين يستحمب لحاحة الامان » ولكنه شلاق ٠‏ 

من حيث هو يتصل بالقرض الطويل الاجل .وقد اهتمت الادارة باكرا بفروعه الثلاثة الرئيسية: 

التأمين البحري » التأمين ضد الحريق » التأمين على الحماة . وفي اواخر القرن» أمنت هم شركة 

رق ملباراً . وقدر يعضوم “ بانخاذ المعدل ٠‏ في السنة 86٠‏ > أن حجم التحارة العالمية 

قد بلغ الممدل 6 في السنة و حجم المتالغ المؤمنة بلغ المعدل 4+ , وتعددت 
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احادات التأمين الدولمة واجرى التأمين على التأمين على نطاق واسع. وريمما كان هذا القطاع شير 
القطاعات لنقدم الراسمالية ال #الية . وكانت معظم الشركات التي تأسست في سويسرا شركات 
تأمينة . كا كانت الصلة وشقة بين التأمين والتجارة والملككية المقارية . 

بقى المصرف المرسسة الرئيسية للاعجاد. فقد وفر لاوساط الاعمال مساعدة لا بد منبابشتكل 
حسم . فبينما تأرجح معدل الفائدة تأرجحا بطيئًا ( انخفض شيم فشيئ) من ه الى 8 إ بين السنة 
ذا والسنة »)١9.٠‏ بقي الحسم خاضعا لحركات فحالية وغسر منتظمة. وقد حاولت 
مصارف الدولة الكبرى » كمصرف انكلترا ومصرف فرنسا »2 تنظم نسبته . وفقدت السفتجة 
بعض جدورها بفعل التسبملات الجديدةفي وسائل المواصلات .الا ان لندن قد احتفظت بمركزها 
الممتاز » لا بل حسنته » في ما يعود للسفاتج في المناطق الخارجية . وانتشر استخدام الشك في 
العالم الانككلوسا كسوني إولا ؛ وقد سبل الى حد بعيد تسديد الحسابات بمجرد معاملات كتابية. 
ولسست اوراق الدفعاللخزينة سوى اشكال مختلفة للتسليف القصيسير الاجل . واذا ما لجأت 
الحكومات الى القرض » فانها قد توجبت الى الموفرين توجها مباشرا اكثر منه في السابق 4و لككن 
ارباح المصارف ما زالت هامة جداً . 

هو التسلمف الطويل الاجل ما اتاعتوظيفرؤوساموال كبرى في الحقلالصناعي والتجاري. 
فتوسع فرع الاموال المنقولة من ثم توسعا عظيما . وقد نشر «برودون؛ في السنة م١«‏ كتاب 
المضارب في المصفق » احتجاجاً على « عصر اتخذ المصفق واعماله لوحة وصايا إهة > والمصفق 
فلسفة » والمصفق سماسة » والمصفق عم) اخلاقنا » والمصفق وطن وكنيسة » . وتمت صحافة 
مالية » وقامت الصحف الكبرى بدعاوة فعالة لخدمة اصدار الاوارق الملية . ثم جاء التشريع 
في حمنه يخفف من وطأة تحارة المال ٠‏ ففي السئة مهه! صدر قانون يوسم حريات «الشركات 
المالية المتحدة » ؛ وفي السنة ١47‏ والسنة ١+9‏ »شجعت الامبراطورية الثائية قيام الشركات 
المحدودة المسؤولبة . واذالم يصدر مب اسرة «لوسارد ستريت »© في لندن سوى نشرة يومية 
واحدة في السئة . ١65‏ “ فانهم قد اصدروا ١‏ ذشرة بوممة حوالى السنة ٠٠‏ انطوت على 
٠‏ ببان بالاسمار . فتعاظم دور شارع قيفيان في باريس » و « وول ستريت » في لندن » 
و « اورانينبورغرستراس » في برلين . وفي مصفق باريس بلغ مجموع التقد المقايض 446٠‏ 
ملموناً في السنة ل »© رءزمثم ملموتاً في السنة .هلما »2 و9ا١اهه؟‏ ملمون] في السنة 
هم ثم بلغ 9م مليارا في السنة 11٠٠‏ . 

استلزم توزيع الاعهاد اجبزةا كثر عددا واعظم تخصصا.ففى اساس النظام احتفظت مصارف 
الاصدار بمركزها الممتاز » منظمة نسبة الحسم » ومزاولة دور تسوية وتعديل ( دور المكتب 
المركزي ) » وموافقة على تسليف السلطات العامة . ولكن مصارف الاعمال المساهمة قد 
تكائرت » وجرت في الوقت نفسه عملية توزيع بين المصارف الحديثة منها » التي اهتمتبشؤون 
التوفير » وبين بعض المؤسسات القدعة - المصرف الفرنسي السامي مثلاً الذي يعود الى النصف 
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الأول من القرن ٠‏ التي تمصت قي رقلية الأعمال الكبرى ‏ دو يشمهذا التوؤهم دون منازعاتك؛ 
فالمنازعة بين « بيرير » و « تالاو » في فرنسا واوروبا البريةعلىامتلاك شطوط المواصلاتالكبرى 
ليست سوى أحد هذه الخلافات المعروقة جيد] ؛ وبعد ان تغلبت على مصيرف التسليف » 
استفادت مجموعة « روتشليد » في السنة 7مهامن تضمضع الاتماد العام الذي كان بحاو ل بدوره 
منازعته السطرة. اضف الى ذلك ان مثل هذه التنازعات امر مألوف في الولايات المتصدة. وقد 
كان لها صداها البعيد في الحياة السياسية . وصها يكن من امر » فان العالم الى الي قاد وطد 
مر كزه الاجتاعي 8 
قال « باستما » عن المناقسة :مانا اكثر القوانين تقدممة ومساواة 
وجماعية من بين القونين التي وكلت الها العناية الالهية تقدم المصائر 
البشرية » . بفضل هذ المثبه » وفي مناخ الهرية السياسية والقضائية > ارتفع عدد المؤسسات 
الصناعمة والتجارية ارتفاعا سريعا . وهو انحاه استفاد » من جهة ثانية “من توسع عملية التسليف» 
وتسم العمل 6 والتسحاحات التقنية » وساجات الحضارة الغربية . 

وجدت الحرفة الصقرى والحانرت علة وجود جديدة في هذا التخصض . وما زالت المبارة 
البدوية ؛ التي انقذت الكثير من الصناعات التقليدية ) ضرورية جدا في الانتاج الغير الحجم . 
وتقدمت بعض فروع الصناعات المنزلية لانها استخدمت مناعيين يدويين ابعدرا عن جملهم او 
بدا عاملة نسائمة : وهذا ما حدث ف صناعة الاليسة والضاطة وصتاعة الملابس الداخلية.ومت 
تجارة التفصيل > على الرغم من ان المخازن الكبرى قد اتتشرت انتشاراً عظيماً ايضاً . 

ولككن الحدث الذي لفت الانظار هو التوسعالذيعر فتهالشركةالحدودةالمسؤولية .فا نالاموال 
الطائلةالتي وظفت في المانبابعد السنة1 0غ ١قد‏ ادثالى قيام ٠+لاشركة‏ خلال سنتين» وان الشركات 
ا لول الي احصتها الادارة الاميرية الفرنسة في السئة 15٠.1١‏ قد ارتفمت رؤوس امواها الى 
م ملياراً . ولكن مشاريع كثيرة م تعرف سوى وجود سريع الزوال . فككل ارتفاع في 
الاسعار بعث ازدهاراً حديدا » وكل ازمة او كل هبوط ادى الى الافلاسات . هذا هو الانتقاء 
الطسيمي في نظر الاقتصاديين الاحرار : اما الغلبة للاذكياء والاقوياء في النباية : فلا يمككن من 
ثم ان يتوالى تكائر المشاريم الى ما لا نهاية له » لان ذلك قد يضر بانتاجية الاجمال نفسها . 

و ينجم عن ذلك ان نظام التنافس يفضي ايضا الى الحصر الذي يفضي بدوره الى الاحتكار 
وعيل طبعا ملاشاة هذا النظام . ولككن التخصص ادى منذ البدء الى هذه النتيجة : ان القطاع 
المستكمر حديثا عرضة لان يسيطر عليه عدد صغير جدا من المشاريسم. 

شوهد تيد هذا الاتحاه الآخر منذ البداية في صناعة الحيال السلكية وصتاعة النفط كليا 
جدت جدة في صناعة المعادن او الكممياء . وكانت الصناعة المنسمية الالمائية احدث عبد من 
الصمناعتين السريطانمة والفرنسسة فتحمءت والحصرت اكشر منجا. فلم يقل عدد الش ركات الفحمية 


نو الشارييع الرأسبالية 


5 


عن ٠.؟‏ في الأرخبيل بينها ثمن نرى في الرور ان اربع او مس مؤسسات قد أشرفت على 
صناعة الفحم منذ السئة 4٠‏ . وهو الحصر الافقي ما بعرز في البداية . ولككن « كيردوف » 
و ه ستئس » ثم « تيسن 4 » أنطلاقا من الفحم الحجريي » و دكروب » » انطلاقاً من صناعة 
المعادن » قد اشرفرا منذئذ على اشكال اولية للحصير العمودي بايحادهم اسواقهم الخاصة للببع 
ووسائلهم الخاصة النقل . ومنذ تأسبسها في السنة "م١‏ »اتحبث « شركة الجبل القديم » طبعاً 
الى تنظع صناعة الزنك تنظيماً يخدم مصلحتها. وبعد معاهدة التتجاوة المعقودة في السنة 4ما» 
جمعت «طْنة المساهر » العدد الاكبر من ارياب صتاعة الفولاذ الفرنسة, وبالاختصار اذا ما 
كان مناخ البلدان الحديثة المهد في الانتاج الكبير اكثير ملاءمة للحصير » فسان الحصير يبدو 
تلقائيا وكأنه تدبير دفاعي غريزي لاتقاء الاخطار 'يتخذ اثناء الصسراع الذي يقوم بين مؤسسات 
متفاوتة القوى . 

تعاظم دور مقرض امال واتسعت في الوقت نفسه المسافة بين المتعبد والمساهم . وريحت 
الشركة المساهمة على حساب المشروع الفردي او العائلي » بحيث قامت صلات وثقى بين 
مؤسسات الفرع الواحد ومؤسسات الفروع المختلفة . يضاف الى ذلك من جبة ثانية ان التجمع 
المصرفي كان شرطع ونتسعة مع لادارة رأس المال ؛ وقدولد بدورهالتجمعالصناعي والتجاري. 
ولكن الاتفاقات قد نجمت على الرغم من ذلك من تنسيق حغرافي للنشاطات سبله تقصير 
المسافات وتوسيسع الآفاق . وقد استبدفت بصورة طبيعبة تحسين تنظم الغمل بتجمعات جديدة 
تتمح مطابقة العرض على الطلب مطايقة اكثير دقة . وهذا ماعسيرت عنه مفردات لخاصة : 
« موافقة سكرام الاخلاق » » « الشرا كات»» اسواق البسع“الجمعيات /النقابات »الاستثمارات» 
التجمع الافقي والتجمع العمودي » الانصبار » الضم . 


« أن مستقبل فرنسا لا مختلج بعد الوم في شارع سان - دنيس > 
وساحة وغريف» »2 الارض الكلاسكية لاندلاع الثورة » بل 
في شارع فبفيان وساحة « فندوم » » عند « بسسرير » وعندكم » . ( من رسالة و .جول فاليس» 
الى حول «ميرس ١88902)»‏ ). 

يتوقف النجاح على الانسان الذي يوه الزورق 6 ذلك « الانسان المسكوني» » الجريء 
والمتبصر » القادر على التضحمة بصحته وملذاته المومية » سعدا منه وراء القوة المادية والمال » 
واقتناعا بأن عليه ان يلعب دوراً مفيد » وبأن على المجتمع عدم مطالبته بالعظمة والثروة لانه 
يعمل التقدم العام ويوزع المهام ويستطسع ان يظبر بمظهر نصير الانسانية . وقه اعرب له 
جوريس عن تقديره واسترامه : « ان في الانتاج البورجوازي وقوته وتحدده التقني الستمر 
ومسؤولماته المتجددة ابدا لداقعاً عظبما لطاقات العمل عند من يشرفون عليه » . 


الوجوه الرأسالية الكبرى 


تعايشت الفثات الرئيسية الثلاث تعايش) كاملا : التاجر الذي تقلقه بصورة خاصة حاجات 
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السوى وامكاناتها ( الرأسمالية التخارية ) » والصناعي الذي يستنزف نشاطه في الحقل الثقني 
(الرأسالمة الصناعية ) » والصيرفي الذي يخمع رؤوس الاموال ويستخدهها(الرأسمالية المالية ). 
وربما كان من العبث محاولة تيز مرحلة اولى قد يمكن ان تككون مرحلة المؤسسين » التي قفد 
تلمها مرحلة ثاثبة تعرف برحلة الحققين . ولا شك في ان عباقرة الاجيال السابقة غالب فا 
اصبدوا آباء لسلالات كبرى » ولكن استثهار طريقة او فكرة او موقف قد يؤدي في كل 
آن الى بروز مؤسسين جدد . وغالبا ما انحدر حديثو العبد بالثروة من اصل وضيع : فاذا ما 
ذكرت اميرك « رو كفار » و «ووقائدريلت » كابي فلاحين» و « كرنجي » كان حائك » 
وهاريمان كان راع معوز ‏ واذا كان « سلفردج » » مؤسس الخازن الكبرى في شكاغو مم في 
لندن » قد بدأ حاته خادما في مبدان السباق ‏ فان هيريو و سُرسار كانا بائعين عاديين قبل ان 
سسا ال دلوفر» و «جاندورف» و«تماتس» و «ورتهام؛» مؤسسي الخخازن البرلمنية الكبرى > 
قد كاذوا من قبل اصحاب حوانيت صغرى» شانهم في ذلك شان بوسمكو؛ كا ان «باس» * ميك 
صناعة الجعة الاتكليزية» كان حوذيا » و«جوسلم ماسون: الذي اسيمت ريشته المعدنية في اثراء 
برمنغهام قد كان بباعاً جوالاً في الطرقات والارياف . 


ببد أن غير م قد تحلى بثقافة تقنبة وحتى عامية : سمر» أمسل رائنو » سمس . وقد تردد 
معظمبم في اهرهم قبل ان ببتدوا الى الطريق التي سبجدون فيها الشهرة والثروة . ودان بغضهم 
بالكثير للحروب والازهات التي اتاحث لهم تحقيق مضاريات جريئة . ولكن لكل الفروع 
«مغامريها الفاتحين » : فان براسي قد فرض نفسه متعبداً للخطوط الحديدية » وجوزف طوم في 
البناء * وموئد في صناعة ملح القلى » وكوهاءن وبيشيناي في صناعة الكلور » و ريتز في العمل 
النندق » وبولنك في المسدنوعات الصيدلية » و كروسل في صناعة طئافس هاللفاكس ©» 
و وورث وغملدرو و باكين في الخاطة » و ماريئوني في الطباعة وغوردون بنت و ويامسان 
و ملو و جان ديبوي في الصحافة ؛ وها زلنانتذكر كبار يئائي السفن من امثال كونار 
واسماي و ويلرايت وبورن و الان و رود ولككن « هدوليت وورمس » هو من زود مرافىء 
التموين بالفحم الحجري » وجدد « بوتين » طرائق تحارة الافاويه » ولكن لويس دريفوس قد 
نظم تجارة الحبوب . واذا حافظ المصرف - العالي المفاخر بتقاليده على مركزه » فانه قد 
اضطر لان يفسح مكاناً (. « بيرير » وهاري حجرماث وتشرنوسكي و لازار 1 وغني عن السبان 
ان المؤسسات الموطدة الاركان قد حافظت على مسّواها او استمرت في سيرها الصاعد احيانا . 
وما زالت كذلك في سيرها الصاعد اعمال عائلة روتشيك التي لم تترك فرصة تفوتها دون استؤار 
أموالها؛واذا ما تقبقر مصرف ارين الشهير قدا فان تقبقره لظاهرة استثنائية .وقد توالتاجيال 
عدة عند آل شنيدر و وندل و دميدوف وكروب في الصناعة المعدئية الثقيلة وآل بوجو 
وجابي وكوسْلين في الصناعات الآلبة » وآل دولفوس وشاوميرجيه في خيوط الخياطة ول 
ميكيليهذويلى في الصناعات القطنية الحتافة» وآل سان في صناعة الانسحة الكتانية والحيال» 


يخا 


ول هاربلاي في سناعة الورق > وآل فطورين في انتاج الحبوب © ول هتسي وكوزتسيه 
وكوانترو و برنو في صناعة لكشروبات . ويلفت الانتباه كذلك ارن ترظيف الاموال في 
الاملاك الغير المنقولة ما زال مرغوباً فنه جدأ : قفي توبورك» كدس أستور و«جريشه» ترولت 
طائة بسع الاراغي للبناء » في سمال أن ارستوقراطية الاعمال في أوروبا قد ابتاعت القصور 
واعادت تذهصسب اشعرة الشرف القدعة. 


ما كان هؤلاء العظياء ليستطيعوا شيا الا بتجئيد الجماهير 
المكر هة علي ببع طاقتها العملية.وبفضل هجر 00 اسعة 
بأ يش الأجون اين هاجر بعضهم الى اميركا ودخاوا في خدمة. مشاريعبا . زد على ذلك 
ان المرتكز الى الكسب فد أيمد الوسط الؤراعي عن الاعمال الت تستبدف مجره سد 30 
الاولية » وان توسع المدن قد اغمى نشاطات موافقة لتوسم الاسواق . 


تند أليد العامة الأحورة 


اذا كان نظام الاجور مرتبطا بالنظام الرأحمالي » مرد ذلك الى ان هذا الاخير يعتبر قوة 
العمل سلعة تخضع لسدّة العرض والطلب . واغا ميل مذهب الحرية الاٌتصادية الى تأمين العمل 
يبذه السنة . لا بل ان مار كس > الذي عاش الصراع المتكرر ضد النظام التعاوني من -جبة » 
وضد الرق والفدادية من جبة اخرى »> قد استخلص من ذلك ان استهار الماجور يقسر الكسب 
الرأسمالي . وقد استطاع توكفيل ان يكتب ما بلي : « ماذا نفمل حين نع الزنوج مؤقتا من 
امثلاك الارض * اننا ُضعهم في موقف العامل الاوروبي».اما كورنو فقد سك في ان الغيرة على 
الاعتناء نخير النشر ستفلح في التوصل الى إلف.اء الرق . بد ان العبودية كانت تمدو منافية 
للامتثار الموسع الذي يستجيب لمتطليات القرب . والدليل على ذلك ان المطالبة بالغاء الرق لم 
تجد سندأ اثبت من اوساط الاعمال ؛ فان ستمفنس الصناعي المشهور من ينسملفانيا » و « جاي 
كوك » الصير في ومؤسس شمر الباسمفدى الثممالي هما من ادارا عملية تجديدالبناء. وهذان الرجلان 
نفساهما هيا من استصدرا قانونا غايته أعمار الغرب بالمستعمرين الاحرار . ولذلك فان الاقتصاد 
الرأسمالي » الذي توفرت لديه وسائل الانتاج » قد استطاع دون غيره تحنيد الفلاح المبعد عن 
حقل والفدادي السابق والعيد السابق الجردين عن الاراضي . 


حدثت في منتصف القرن ثورة تحارية حقيقمة . كانت الرأسالية منطقية 

مع نفسها » فأرادت تحطم العوائق القامة في سيل حركة انتقال البضائع 
انتقالاً حرا . فحدث تبار قوي دقول يحربة المقايضة في الفترة الممتدة من السنة ١81٠‏ حتسىي 
السئة .110 » وهي الفقرة التي تحقق فيها ارتفاع سريع في حجم المملاملات » واتتشار التسليف 
ونمو وسائل المواملات . وهي بريطانا العظمى ؛ المتمتعة بمركز صدارة لا ينازعها أياه منازع 
في حقول امال والتجارة والتقنية » التي اعطت المثل بسلوكبا هذه الطريق ؛ فمدرستها 
التتُسترية هي التي قامت بحملة ناشطة من اجل سوق عالممة موحدة » مستندة في دععاوتها الى 
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الفوائد التي ينها السل والتقدم -- المرتبطات ارضاطا وشعا على كل حال - من ثضامن اشد قوة 
بين الشعوب والافراد على السواه بفضل ققسم العيل تقسيماً مبنياً على العقل . 

اجل كان محتومالئلهذهالحركة أن تصطدم بالروح القومية . ولكن التجارة الحرة » بشككل 
معاهدات تجارية تفرض تخفيضا] ملموساً على رسوم الاستيراد والتصدير » قد وافقث الدول 
الصغرى - بلجبكا وهولددا - التي تعيش من تجارة مرور البضائع . لابل ارن اسبانيا وروسيا 
'نفسبها قد تخلتا عن موقفها المتصلب المعاكس . ولكن فاتحة عبد الاتفاقات النامة على 
المفايضة الحرة تعود في الواقع الى الانقلاب الجري الذي قام به نأبوليون الثالت ضد جموع ارباب 
المبن المتمسكين يمذهب حماية الصناعة الوطنية . 

ان هذه السياسة التي شجعت المقايضات بين الدول وكانت حافزاً لتجديد التقنيات » قد 
كانت في الوقت نفسه بثابة تاقوس نعي « الحصرية » المزعزعة قبلا . ثم خطت بريطانيا المظمى 
خطوة اخرى الى الامام » فألنت الحقوق التفضيلية ؛ ومالت الى هنح المستعمرات « الححكم 
الذاتي » » فوافقت -مماها على معاملة الباب المفتوح . ثم زالت « الحصرية » الفرنسية بدورها 
بعد السنة م186 . فزالت شمركة اند الانكليزية من الوجود بعد ثورة الجنود البلديين . وعلى' 
غرار نظام الامتيازات الذي بموجبه منحت الامبراطورية العثانية « الفرنمة » بعض الحصانات » 
فحت الدول الآسوية ابوابها تحت ضغط الاوروسين السامي او المسلح . وفي الاتجحاه نفسه 
- الممل الى الماب المفتوح - عدلت دولة الكونفو الحرة في السنة ١44‏ عن فرض اي رسم على 
دخول البضائم الاجنبية . وحتى في السئة ١٠5‏ مثرى وثيقة «الجزيرة » حول مراكش 
تستوحي فكرة المقايضة الحرة . 

وعن طردق الاتفاقات الدولية 'سوتي حبسا عدد معين من المسائل التقسة والاقتصادية التي 
تهم جموع الامم . فقد تأسست سبعة أجهزة دولية قبل السئة ١46‏ - بما قبا لجنة الدانوب 
الاوروبية التي تأسست في معاهدة باريس في السنة 65 ؛ ورأت الثور م١١‏ جنة بسين السئة 
466ل والسنة ٠.9١ا,‏ فنجم عن ذلك قيام اتحادات دولية كان عددها ؟ في السنة 1854 “نم 
اصبح 0 في السنة 1914 , وكانت هذه الاتحادات في المدء اوروبية في الدرجهة الاولى “ ثم 
شملت او استبدفت شمل كافة اقطار العالم . وقد عني مءظمها بالمواصلات وانتقال البضائع . أما 
أول اتفاقية من هذا النوع فبي الاتحاد التلفرافي الذي تأسى في السنة ١826‏ . وفي السنة ١/4‏ 
أبصر النور في برلين الاتحاد البريدي العالمي الذي سبعاد تنظيمه في اتفاقية رومافي السنة5٠16.‏ 
وفي احد المؤمرات اختيرت باريس مركزأ لاتحاد من اجلل توحيد النظام المتري بين الدول » 
وأقر في اتفاق آخر تنظم الطرق البحرية . وعقدت مؤتمرات اخرى » من اج-ل الكونفو في 
برلين ( 4م1١‏ - هم ) > ومن أجل تدويل قناة السويس في القسطتطينية ( 1444 ) . 


وق 


اذا كانت التحارة بين الدول تقدر علمارين ونصف اللبار سوالي 
المركة العالية الدائرية للقايخات إ..ة , .م » فقد ارتفعت الى ١#‏ ملباراً في السنة 6 والى 
١+‏ في السنة .ةا . ويقدر الخبراء ان معدل التجارة في بريطائيا العظلمئ قد ارتفع خلال 
قرت من ١‏ الى 4( 4 وفى فرنسا الى ١6‏ » وقي ألمانيا الى +" » وفي الولادات المتحدة الى ١44‏ . 
ألا أن بربطانا الملمى قد احتفظت بالمركز الاول باحتكارها سدس جموع المعاملات التسارية 
العالمية . 
واّدت المنافسة وتقسم العمل اتجاهين أساسبين . فكان هناك أولآ نوع من التوزيع الافقي 
عد لحو ايه ا دي لكيه د ذكني تشببينا 
تور لل : فمن جبة طلبث اورو! من القارات 0 الخامات الزراعية 
والصمناعمة » بغمة 3 تحويليا بنفسبا ؛ ومن جبة ثاثمة زودت الدول اجديدة النامسة بالمصنوعات . 
وقد سبل توظف رؤوس الاموال هذه الحرلة الدائرية » لأن رؤوس الاموال تنشط استهثار 
المناطق المتخلفة وتزيد من قدرة سكانها على الشسراء . وجملة القول أن العالم كان سائراً في طريق 
التحول الى جموعة اقتصادية وحيدة عظيمة مرتبطة بال رأسمالية الاوروبية » وانه جار 
للبديطانبين الاعتقاد بأن موقفهم خير موقف لني خير الثار من مثل هذا النظام . 


ارتكز حسن سير التجارة العظمى الى معرفة السلع التجارية 
إعلام راسع وإعلان ناشط والحاجات. ولكن الجهاز القادر على تجمسع كافة المعطيات لم يكن 
متوفرا . فقد انشئت دوائر استعلامات في لندن أولا “ ثم في نبويورك وباريس ؛ وتوفر لبرلين 
٠٠‏ وهلا جذاذة في السنة ٠م١1‏ . وعقدت مؤقرات الاخصاء الاول وتناولت مرضوع 
المعارض عندما سحت الظروف . وابرزت صحف عديدة 5( اقتصادي » ( ايكونومست ) 
و« صحنة 1 الاقتصاديين »كود الاقتصادي الفرنسي » معلومات وعستندات وفيرة .وق السنة 
02 عقد في بر وكسل مؤقر للمفراقية التحارية . 
كانت السوق الدورية » من قبل 4 ملتقى الشارين والباعة . ثم تلاشت اهميتها ول ببق منها 
حوالى السنة 14٠٠١‏ سوى سوق النافج وسوى العرض , ومرد ذلك الى ان التفاوض في المعاملات 
النجارية اصبح يمري في المصافق أي في اجبزة دائة تقرر فيها الصفقات نقداً ولآجال مسئة في 
الدرحة الاوى . فعقد الببع اوّجِل قد نظ م المعاملات التجارية التي تتناول يات كرق من 
السلم بين اطراف تفصل بيثهم مسافات كبرى . ولكن المضاربة قامت الى جانب وظفة 
المصفى الطميعية » من حيث أن البائع يرجح تدني الاسعار لأنه لككسب عند التسليم » بيها يحسب 
الشاري حساب مكاسب الارتفاع ؛ ومما يويد ذلك ان التفارض غالياً ما تنارل سلفاً وهمية وكان 
أشبه ما يكون بالمراهنة . فقد تناول التفاوض حصيد قح او قطن مقبلا ومنسوجات أو 
مصنوعات معدنية مة لم تخرج بعد من المصائم ٠‏ ومنل السنة 14414 > مست الماحة في الس الى 
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تشييد بناء ! «المقايضة الملكبة » بغية التخلي عن المناء القديم ٠‏ مقايضة الحزونات» ثم تأيند 





شكل رقم ٠١‏ - الثروة الفرئسية في الخارج 
١‏ » توظيف (كثر من خمس مليارات ؛ ؟ ٠‏ بين ملمار وخمسة مليارات ؛ " ٠؛‏ بين ٠.٠‏ مليون ومليسار ؛ 
ء بين ١٠٠٠١‏ عليون و ..ه مليون ؛ ه »ء بين . و عليونا و ٠٠١‏ ملبون ؛ 5 » اقل من ٠.‏ مليوةا . 
« نقلا عن التحقيق الذي اجري في السنة ١5٠١5‏ » 


في ليون وميلانو » ومصير الحبوب في انفرس ومرسيليا وش.كاغو . وكان من عدد العمليات 
في لندن ان مراكز الاجتّاع قد تحكائرت : فقصر الهم في ه مارك لابن » على الحسوب 2 وفي 


لثارة 


« منسغ لابن » على الشاي » الخ . وفي ما مى» اختلف سعر الحبوب بين منطقة انتاج واخرى: 
ولكن التحارة الكبرى توصلت سِيئًاً فشئا الى فرض الاسعار وفاقاً الحصصد والطلب العالمين . 
ومن ضفاف ال « ميشيغن » الى ضفاف |[ « مرسي » » ومن موتتريال وسبدي وبوينوس ايرس الى 
لندن اعطبت المعلومات يوم » بواسطة التلفراف > حول اهمية الخحزوتات والمحاصيل المرتقبة 
وطلبات البضائع والاسعار المتداولة . وركزت مؤسسات الحرير اهتامها على ظروف الصناعة » 
التي غدت بثابة تحكيم تقني حقيقي في موضوع النوعية . 

وتعاظم دور الوكالات . فسارت « هافاس » قدماً في طريقها الصاعدة: وقد توصلت شيكة 
فروعبا » التي كانت على اتصال تلغرافي يومي بالوكالة الام »الى همالصحافة الفرنسية في الولايات. 
وعدت « رويتر » في لندن اكبر جباز اخماري في العام : فان الابن الثالث للساغام «اسرائيل 
بير » قد امن الخدمة بين العاصمة الاتكليزية والبر الاوروبي منذ السنة ١80١‏ ؟ وفي السنة 4م١1‏ 
فاز بموافقة صحمفة ال « تايمس» على نشر البرقبات حو لالحرب الايطالية؛ وشلال سرب الانفصال 
اعطى الاخبار بواسطة مركب يخاري يلاقي السفن الآتية من اميرك في عرض البحر 4؛ وفي 
السئة ١455‏ استحصل على امتياز حيل لكي يصل لندن بالهند مباشرة. 

كان « بأرنوم » مثال الممخرق العصري » وربما عاد اليه فضل ترويج اللون الاعلاني :فبعد ان 
عرف « طوم بوس » الشهرة بو|سطة الدعاوة » دون آراءه حول من جمع الثروة باستغلال فضول 
البثشر ومسرعة تصديقم المفرطة ( « خدائع العالم » » 145 ). فلجأ الثلاثي « موريسوف  »‏ 
دبار» ‏ « هولواي » آنذاك الى الاعلان لتمحبدالاقراص الدوائية »وزاد « غوردن بنست » من 
نسخ صحيفته « نبويررك هارولد » يفضل ادراجات يشتبه في مغزاها الاخلاقي . ودان اميري 
آخر هو « سلفردج » للاعلان الصاخب يتجاح مخزته في ساحة لندن . وقابل الدعاوة لصابون 
« بير » الدعاوة لصابون « سن لايت » » واستخدم لبتون طرائق جديرة ب « بارنوم » لتصريف 
شايه في الاسواق الاتكليزية . وقد اثماز كثيرون من المصباح السحري الذي عكس على موده 
نلسون دعاوات للساعات او المواد الصيدلءة . فدخل الاعلان تهائيا في الاعراف الصصفية التى 
اسهم في افسادها اسهاما كبيرا» ولعكنه لم يسد” مسد المقال المدفوع الذي كانيخدم » بحضة 
الاعلام » هذه الصفقة التجارية او تلك . فاستمر الاستيلاء على الرأي العام بواسطة المال . 
١‏ وقد جندت الرغبة في هذا الاستيلاء كذلك البيانات والجداول الاعلانية التي وزعت في 
الطرق العامة او ارسلت الى المنازل . فلا عجب من ثم اذا ما عامنا بأن طوماس هولواي كرس 
نصف ملمون دولار لتعريف الاميركمين بأقراصه الدوائة في السنة ٠٠‏ . قيل محمب ارنف 
نرفض شهادة الراعي الالماني الذي ذكر انه استم اهمه ١‏ صفحة من المنشورات التجارية في 
السنة ١894‏ 7 ان من المسلم به ان الدعاوة في فرنسا حوالي السنة ١6٠٠‏ قد كلفت زهاء ٠٠١‏ 
ملون خصص اربعون ملوناً منها للاعلانات في الصحف . ولكن الاعلانف قد غزا المناظر 
الطبيعية . فبواسطة الاعلانات المعلقة علي الجدران 'فرض الاعلان فرضا على البصر في شوارع 
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المدن والطرقات وقاعات الاجيّاع والمسارح . فقد اعتبر الاعلان المعلق اداة نظرية للدعاوة وقد 
بلوريم كبير على مسئواه . فكان الاعلان مزعساً ملازمته للرائين ولكن أثره الجماعي كارف 


كانت الرأسمالية الاوروبية في موقف المسلف الجلمل الفائدة . اجل ان 
هذا الموقف كان منطوياً على اخطار كثيرة ؛ ولكنه قد وفر هما 
دخولات كبرى وسمح لها في الوقت نفسه بتنشيط الحركة التجارية الدائرية . فكان من ثم عده 
صغير جداً من البلدان بثابة صارفة للدول الاخرى لقاء دخل تقتطعه منها . وباستطاعتنا تقدير 
هذا الدين ب ١6١‏ ملباراً حوالي السنة 11.٠‏ يعود اكثر من نصفها الى بريطائيا العظمى . وقد 
توزع قرابة ثلث الاوراق التجارية الفرنسية في الخارج . وتحدر لفت النظر هنا الى ان ترظضف 
الاموال في المستعمرات لا يمثل سوى نسبة مئوية ضَشملة جد . 

كان التعويض الفرنسي لألمانيا مفيد لمشاريع الحتكومة الالمانية في الدرجة الارلى ؛ ولكن 
حصملة التوفير الجرماني 2 بعد أزمة السنة ١4108‏ » ولا سيا بعد السنة ١44٠‏ » قد سلكت 
بالتفضيل طريق الخارج (وقد تشكى بسمارك. نفسه من ذلك لدى مصرف « بلاتخرودر» ) : فقد 
اتحبت أما بشطر الولايات المتحدة او اميرك اللاتينية » واما سْطر اوروبا الوسطى المجاورة . 
واذا بدأت الولايات المتحدة تصدر الرساميل الى اميرك اللاتينية » فان المال الاوروبي مازال 
يستثمر فمها. ولما كان المكتتب البربطاني منكسياً على العموم الى الطبقات الاجتّاعية الميسورة » 
وواقفاً على وضع السوق التجارية » فقد ساند » في اوروبا وسواها ء معظم المشاريع التي تتطلب 
مصئوعات بريطانية. فهو قد فكر» قبل السنة 4١46٠‏ بالبر الاوروبي القريب خصوصاء؛ مم 
اهتامه منذ ذلك الحين بأميركا . ومنذ السنة ١46٠‏ » توسم افقه واهتم اكثر فأكثر بالب لدان 
النامية ويمستعمراته . 


دين اورويا على المالم 


ما زالت بمض رووس الاموال المتوفرة توظف في انحاء اوروب! . وقد سارث في اتجاهمين 
منفصلين هما الشرق والجئوب اللذان كنا اعجز من ان محبزا بالادوات بوسائلها الخاصة . ففي 
الشعرق اصمحت الامبراطورية الروسية » منذ السنة 144٠‏ 4 المستعمرة الاوروبية الرئيسية 
للرأسمالبين الفرنسمين . 

ان الشرق لمبدان عمل واسمع : مشاريع خطوط حديدية ومرافىء ومناجسم © وقروض 
لاحكومات الفقيرة » وعللبات اخرى كثيرة » مغرية ومحفوفة بالاخطار معأ > قد تنجم عنها 
ملايسات سياسية شتى . وكان هئالك مدان مفضل آخر للسلفين : امسيركا اللاثينية حيث. 
احرزت سوق لندن تقدمأ ما زالت تحافظ عليه . اما الشرق الاقصى فقد كان له سحره القوي 
على الرغم من بروزه متأشراً ؛ وهنا ايضاً كانت السعارة للندن . 


ينها 


وحبذا لو نستطيع تقدير النفوذ الذي توصلت اليه المؤسسات التجارية الكيرى في البلدان الني . 
عملت فيبها : فائها كانت دولا حقيقية داخل يعض الدول ٠.‏ 


م يكن ارتقاء الراسالية منتظما . وقد سبق (« سيسموندي » ان تنبا 
بحتسة الازمات الدورية التي تلازم نظاماً يحكم على نفسه بالاكثار من 
الانتاج احماناً بفعل اقتطاعه الارياح من اجور اليد العاملة . لا بل برهن ماركس وانجلز ارن 
الراسالية منتبمة حتما الى الاضمحلال بفعل متناقضاتها . وقد مثل «جوغلار» الازمات يمراحل 
الانتقال من عبود الازدهار الى عبود التقبقر الني شمببها « ارو » و «والراس » » تفسك 
دكورلو»» بالحركات التذيذبية . وقد عزاها و سفونس » اتذاك لاسباب كونية 8 

بدت الظاهرة وكانها حركة دورية » يتألف الدور فمبا من مرحة مؤاتية ومرحصلة غير 
مؤاتية ويستغرق عشر منوات تقريباً . وهذا ما حدث مئذ السئة 1416 4 وهذا ما سبحدث 
بعد السنة ١46٠‏ » اذ تعاقيت الازمسات ا لهنامة في السنوات >١8!‏ و1155 “1410/8 » 
ر5ذذا- كل 4رءهم1ا كو..9١-‏ ١ه‏ 24و 1909 . ولكن بينها كانت الازمة » في السنة 
1 > أزمة نظام قديمة او ازمة من الطراز السابق لا رأسمالبة» التيتبرز في القطاع الزراعسي 
اولا والتي يحكون عاملها الرئيسي افتقارا الى المواد الغذائية » نرى على نقيض ذلك ».في السنة 
8 “ان الجباز الرأسإلي نفسه هو ما تحل به الازمة قبل غيره » في اهم مر كز من مراكزء » 
اي فيلندن . وكان سير الازمة مهت وفاقاً للتدتيب التالي : المؤسسات المالية اولا » ثم الصناعة 
والتجارة » واخيرا الارياف . وقد بدا ان الازمة تنشأ ابدا من افراط في المضاربة يتسيب في 
انببار مصرفي جزئي . 

فبل كانت الازمات ازمات نمو » مفيدة بءض الشيء » وعاحزة على كل حال عن ايقاف 
النظام الرأسمالي في سيره ؟ ام ازمات مشؤومة وسمئة العاقبة لا تترك طبيعتها المزمنة اي شك 
حول ناية الرأسمالية » باعتبار ان فترات الانطلاقة لست سوى هنيهات سريعة الزوال ؟ ومها 
يكن من الامر فقد اتفق الاحرار والاثتركون على ملاحظة انخفاض معدل الفائدة وحاجة 
السوق الملحة الدائمة الى التوسع : وهو تطور يرافق التقدم الاقتصادي في نظر الاولين » ويؤدي 
الى اسّد التسلطات خطراً على مستقبل البشرية في نظر الآخرين . 
بعد هزات السئة باههم١‏ والسنة ١45‏ > استؤنف العمل 
استثنافاً بمئاه ولكن الاسعار تدنت تدنياً حقيقياً بعبدازمة 
السنة اها “وم ترتفع نسبة الفائدة بعد انخفاضها “واستمر 
المهبوط في الاوراق النقدية والهبوط في الارباح بصورة عامة . فقارن المماصرون عصرم بالعصر 
الذي سبقه وتساءلوا عن معثى انقلاب على مثل هذا الوضوح والتيادي في الاتحسساءه . فعاودت 
سكان الارياف » الذين عانوا من هذا الحيوط ا كثر من غيرهم > ذكرى « السنوات الجمدة » : القي 


ازمات الر أسمالية 


التقلبات الطوية الامد 
السترات الجمدة ٠‏ وها +لاة١‏ 


"١4 


سبقت الحرب الاهلبة بالنسبة للمزارعين وأصحاب المزارع في اميركا . وعلى الرغم من استقرار 
الس في اورويا » فقد بدا لعالم الاعمال ان الاعمال كانت اكثر سبولة قبل السنة ٠م١1‏ 4 ولم 
يسكن الفلق الذي أثاره السباق الى التسلح ليفسر الود السائد . 

فاذا ما درسنا الاسمار » استطعتا الخاوص الى وعود مرحلة استثناف عمل تعقب مرحلة 
الهبوطالتي عرفها الربسع الاول من القرن » وتبتدىء بعد ازمة السنة449١‏ - 4١8648‏ لا بل قبل 
ذلك في انكلترا . ويظبر الخط البياني المنحني الخفاضا يكاد يكون مستمراً » ثم ارتفاعا قويا بين 
السئة ١86٠‏ والسئة ١46‏ يليه تقليات يفيت اسعار البضائع معبا اعلى منبافي المرحلةااسابقة'!". 
واذًا اتَمْذْئ المعدل ٠١١‏ اساسا للسئة ١6٠‏ في فرنسا » كان معدل جموع الارباح مه" > ومعدل 
الارباح الصناعية ١دس‏ » ومعدل الاجور ١!0‏ > وكلفة المعيشة ١8‏ » في السئة ١41٠١‏ . ولكن 
الحركة كانت ماثلة في كافة البادان الغربية . 

لوحظت آنذاك حركة تحارية ناسشطة ؛ فسالت مياء نهر الحرية الاقتصادية غزيرة ؛ وبدا نمو 
الاسواق السالي امراً مكنا يسبب توفر وسائل الاثراء دون اثارة الاطباع . وانطوت الاساليب 
الاستعمارية نفسبا على مزيد من الرفق والتاطف . فعرف هذا العبد بالعهد المنشستري . وعلى 
الرغم من الازمات العابرة والحروب » التي ربما اسهمت في نمو الانتاج والاستبلاك على كل حال » 
فان المناخ العام » الذي كان مشجعا » قد حمل على التفاوّل . 


انحنى الرسم البياني للاسمار مرة أخرى بعد السنة #لام١‏ . 
فتكائرت الدلائل المكدارة : مزيد من المنافسة حول سوق 
يبدو نشاطها مصابا بالضعف والارتخاء؛ تدن جلى في الطلب 
بالنسبة للعرض ؟ هبوط نسبة المكاسب ؛ وجدير بالانتباه ان هذه الوقائع الثلاثة ترتيط ارتباطا 
وثيقا . وأيطأت في الوقت نفسه حركة الدخل الحقيقي للشخص الواحد التي لوحظت مند السنة 
6 . ولكن ساما داتئما » وان مسلحا » قد عقب الحروب القومية الاورويية . فبدا العرض 
متفوقاً على الطلب بفضل النجاحات التقنية ؛ لا سي وأن القبمة الشيرائية لم ترتفع ارتفاعا كافياً 
سيب استثار اليد العاملة استؤاراً مفرط . وأدى يروز البلدان الحديثئة الى اسْتداد المنافسة » 
فتضرر منتج الارياف بصورة خاصة بسيب افتقاره الى الادوات المتقنة: فأدى انخفاض الحاصيل 
الريفية الى انخقاض سامل سرسع الخطى . وصمدت الاجور في البدء صوداً دونه صودها خلال 
الغترة المقابلة التي دامت من السنة 141 حتى السنة 141 : ول ترتفع الاجور الاسمية ارتفاعاً 
مطردا فحسب » بل لوحظ ارتفاع الاجور الحقبقية ايض_] . الا ان الازمات الدورية كانت 
ثقيلة على العامل ورب العمل على السواء . فككان على المشروع ان يبذل جبداً توفيقيا كبيراً » 


برط الستوات «لالم١ا‏ - هما 
رنباية المرحة وما وكه١‏ 


. 1١ - راجع الرسوم البيانية في الصفحات ١ه - كه‎ )١( 


>38 القرن التامم عشر‎ - ٠ 


بالسعي وراء انتاجمة متزايدة » واعادة التنظيم لجية التجميع » وتوسسع العمل. واشتدت حدة 
الصراع من اجل التصريف في الوقت نفسه الذي اشتدت فيه حدة المعركة الاجتاعبة . ولكن 
التغسرات المدخلة على الادوات ووسائل العمل انقذت مؤسسات كثيرة : فان معمل « هولئذ » 
للفزل » في ااحدى ضواحي « نوتنفهام » » الذي هبطت ربائسه من 75 الى +/[ * قد تحول الى 
نسج صئف اسكتلتدي جديد واستغنى عن الوسطاء بتعامله مباشرة مع الباعة بالتفصيل 4كا ان 
مممل « فورئن » للغزل في « غنت » قد جَنبز بأنوال جديدة واستبدل 5لات التحضير 
يحلالات آلمة . 

يتضح من ثم ان الحبوط الكبير قد استعجل التقدم التقني ودفع بالرأممالية الغربية الى الضغط 
بمزيد من القوة على مناطق العام الاخرى . 

بمب لفث الانكباء » بالاضافة الى ذلك » الى ان ارتفاع الاسعار ونسية الفائدة في السنوات 
.وه - ركان سسريم الزوال . اوليس الانشفاض الذي ابتدأ منذ السنة 141١1‏ هو ما 
استعاد حقوقه بعد السنة “لم١‏ ؟ لذلك فان الواجب يقي بادشالمغهوم موجات تكاد تتحدد 
قرنا بعد قرن » هي اعظم تاد من التقلبات الطويلة الامد . فنكون امامنا موجة جديدة تمُتد 
من السئة ١419‏ حتى ألسئة ١446‏ وتشمل 4ه سنة تفريبا » وتذكرنا بالموجة التي امتدت من 
السنة «م؟١‏ حتى السئة 1811 > وتيزت بارتفاع تطاول عبده جد » ويموجة اخرى ابعد 
عبداً امتدت من السنة ١54+‏ حتى السئة ١7+‏ وتيزت بالانخفاض ععوما . وريما بلغت 
الرأسمالية الحرة ذروتها اثناء هذه الموجة تقرييا» مستفيدة من النجاحات التقنية وتوسعالاسواق 
التجارية . وجملة القول ان كل ما حدث قد حدث وكأن النظام الاقتصادي » بعد ان استفاد من 
تدني الاجور اولا » ثم من قبدل الاجور بالنسبة للاسعار والمككسب خلال الارتفاع العابر » قد 
وجد نفسه في موقف دقيق حين تدنت الاسعار والمكاسب مرة اخرى وصدت الاجور في وحه 
الاتجاه نفسه .وفي سبمل التغلب على المحنة “ربا رضي بتغميرات تتناول منه الت كسب» واستنجد 
بالعسقرية الصناءية » وسلك طريق التسلطية متحمسا » ولأ عند الحاجة الى الطرائق الى قد 
توحي با اليه القومية . 


9 - 000 5 ََ ا‎ ٠ ١ 

القرمية الاقتصادية تستعيد مكاميها : نْ مود الذي طال عبد من السنة د حتى السنة 
المودة الى ميدأ الحداية 6 قد كال الضربات القاسية للمقايضة الحرة . وعيشا 
حاول القائلون هذه السياسة تقدم الادله على أن الاثانيات 

القومبة مسؤولة عن القلق السائد ‏ لآن توزيع العمل بين الدول ما زال ناقصا , اما الخصوم فقد 
الى ميدأ حماية الانتاج الوطني ؛ فجاءت آفة الكرم نفسها » التي قضت على آمال الكرامين 
في فرنسا تدعم هذا المبدأ مثلا . فتحول كفة المستاثين بأنظارم و الدولة وطاليوا بمساعدة 


يلف 


موظفي ججماركبا . اما الحكام فقد استسابرا لنداءات هؤلاء المنتخبين دون صعوبة لأن الرسوم 
ستساعدهم على دفم نفقات الخٌدمات العامة والتسلح . يضاف الى ذلك ان الاوروبيين استطاعوا 
بذلك اتهام الولايات المتسدة التي استفادت من الرسوم الضتّيلة لتصدير محاصيلها ومصنوعاتهبا 
ورفضت تسبمل بسع سلع العالم القديم . ولكن العصبان قام في وجه بلاد المدرسة المنشسترية : 
فمشت المانيا البسيار سكية على رأس المثمردين » وانتصر مبدأ الحسساية بسرعة تسبية حتى في 
بلجبكا » ول ترفضه سوى هولندا ويريطانيا العظمى . وبين كانت الحروب الجركية قائة بين 
قرنسا وايطاليا » وبين المانبا من جبة وروسيا واسبائيا من جبة اخرى » وبمئا كانت الولايات 
المتحدة تعزز تكراراً اجبزة الحاية » قام سلف « التجارة السمحاء » يحاول اقصاء « التجسارة 
الحرة » عن وطنها الام . 

وهكذا احتمت الرأسمالية الغرببة في مواقم مذهب الحاية الدفاعية » فأطلقت الحرية 
للقومية وتّيزت بمزيد من التسلطمة . انه لمصير محتوم » سمنتبي اليه البريطانيون انفسهم حثى 
ولو رفضوا التنكر الكوبدنية التي تنصل ذكراها » بالنسبة لهم » بذسكرى عظيمة اخاذة . 

فمتضح من ثم بعد البحث والتدقيق ان النظام الاقتصادي السائد في اوروبا واميركا الشمالية 
سمنشبي حتما بالاولى » وبالثانة من بعدها » الى التوسع بفعل الظاروف والالتحاه الطبيعي . 


تإدلضنا 


اسل (دارمع 


الأستحمارالاوروي 
ونِسٌأةالسياسات النوسعية الكبرف 


« المستعمر ات احدى ضرورات الحساة المصرية هو 
( فرنشكو كريسي » في ؟ رايار همهه١‏ ) 


دان القماس الوحيد الواحب اعتباده في حكل مشروع 
استعماري هو درجة فائدته وممجموع العائدات والمكانب 
التي يجب ان يدرها للوطن الام » . 

(«ارسين اتبان » » مقال في ال« تان » 2 809مه١1)‏ 


بعد القضاء على سسطرة الاسمانين والبرتغالين البريةفى اميركاء 
الثان لازت القرس في ارد م ببق في منتصف القرن بز امبراطوردة واحدة عالممة حقا» 
والاستعمار في منتصف القرث :2 . - 9 
هي الامبراطورية البريطانية ؛ فمعظم الممتلكات المولئدية 
كانت جموعة في جنوبي شرق آسيا » ولم تستطع فرنسا حتى ذاك التاريخ سوى التمكن هنا 
وهناك في بعض الئنقاط الدائرية من افريق ا واوقباننا والهند الصيئية . والحال توفق 
الاوروببون خلال سنوات قلملة » في النصف الثاني من القرن » الى الاستيلاء على الشطر الاكبر 
من افريقيا /1١(‏ فقط في السنة ه141 > و٠4/‏ في السئة 4)١5٠*‏ ومجموع الاراضي الاوقيائية 
تقريبا ( +ة/ مقابل ١ه/‏ ) » ببنها تكونت نهائ.ا حدود الولايات المتحدة الواسعة في اميركا 
الشمالية . واذا ما استثنينا المغرب وليبما » فان المستعمرات الاوروبية قد تحددت 1نذاك با 
يقارب ثلاثة حماس المايسة واكثر من نصف سكان الكرة الارضية “بصرف النظر عن اورويا. 
لم تشكل المنازعات القومية حجر عثرة في سبيل هذا التوسم . واذا كانت الحروب الكبرى 
التي نشبت بين السئة ١9047‏ والسئة ١81١6‏ قد اعاقت مؤقتا المجبود الاستعماري الغرنسي 


ياذفا 


والهولندي » فانها قد أدت من جبة ثأنية الى توطيد الوجود البريطاني خارج اوروبا ؟ ويخبا 
انتظار السئة 1414 حتى نرى دولة تفقد مستعمراتها حين ينقطم اتصاا بها . لا بل أن النصر 
الالماني في السنة ١47٠‏ وقمام المملكة الايطالية قد استعجلا في الواقع ظبور تيار استعماري 
قوي . فمن -جبة افضت ادعاءات روما الى تحويل البحر الابيض المتوسط الى حلبة منازعات ؛ 
ومن جبة ثانئة اسبمت السياسة الاميركية في تحريك رغائب الدول الاستعارية التقليدية » 
ودفع فرنسا الى الانقضاض على افريقبا » وروسما على آسيا » ووقوف قرنسا وروسيا مع ضد 
بريطانيا العظمى التي ما كانت لتقف موقف اللامبالاة من اقتسامات جديدة . ولعبت المصادفة 
نفسبا دوراً هاما في ارشاد منافس جديد » هو لبوبولد ملك بلجيكا » الذي استغلهبا بمهارة » 
الى طرق القارة السوداء . وبعد ان قطع توزيع الانصبة شوطا بعيداً » اعلنت الماثيا» ريما بعد 
فوات الاوان » عن عدم رضاها واستبلت سياسة استعارية رهيبة ٠‏ 


بمد ان التوسع الاستعباري قد صادف خصوما تناهضوته . 
قصادفهم في الدرجة الاولى بين اولئك الذين تخوفوا من 
توزع القوى الوطنية . أفلم يبد ابوليون الغد الثالث هذه الملاحظة في السئة 184١‏ : « نحن نفقد 
الجزائر يحرب لا هدف لها.. .ان هذه الممتلكات النائية » الباهظة الا كلاف في ايام السلموالمسببة 
المصائب في ايام الحرب » تشكل سببا من أسباب الاضعاف » ؟ وقد قاوم حملة المكسيك شطر 
هام من الاعبان الحافظين والمعارضة الجمبورية : وقد لاحظ المد”عون العامون 5 نذاك ان الرأي 
العام يمتبرها « باهظة النفقات » ... ولا نتحة لها » . واتفقت احزاب البمين والراديكاليون 
في عهد الجهورية الثالثة على طلب منع ارسال الجدوش الى خارج اورويا : فقسد صاح كليمنصو 
في السنة 4م قائلا : خب الا نحاول ارتداء عنئف اسم الحضارة الخداع ©. وقي السنة نفسها 
اعلن بسمارك في ال« رائخستاغ » : « ان نعتمد سباسة استعارية مادمت مستشاراً » . وقد 
امتئع سواد البلجيكيين عن مساندة ما انتواه الملك لوبولد . 


استمرار مذهب المناهضة الاستمار 


وغاليا ما استئند الى الاعتبارات العاطفية والانسانبة » ووقفت الاشتراكية موقفا ماديا 
بيّنا من السماسة الاستعمارية لائها نظرت المها نظرتها الى احدى طرائق الرأسمالية التسلطية . 
ولكن تحب لفت الانتباه الى ان النفور قد تحلى زمئا طويلا في صفوف الرأسمالبين الاحرار 
بصورة خاصة . فقد اكد « ايف غوير » في السئة 1446 : ١‏ اذا ما رغينا في ان مثل تشلارمزيا 
ما كلفه من ضحايا اله ١6٠ ٠٠‏ مهاجر مستعمر الذين استوطنوا الجزائر » لتبين لنا ان كلا منهم 
مجلس على اربع جثث ويرسه جنديان » . ولا يخلو من مغزى ذاك الاتجاه القوي الذي ارتسم 
في بريطانما العظمى بين السنة والستة ١4٠‏ واستيدف سمل المستعمرات د «الحكم 
الذاني » والتوقف عن كل فتتح جديد . وقد كتب ١‏ دسراييلٍ » نفسه الى « مفمسبوري » في 
السنة لاهومؤ : دكل هذه المستعمرات اللعينة ستصبح مستقلة بعد سئوات » وهي بمثابة رحا 


وذضنا 


معلق بعنقنا » . وقد سلتم « روجزز » » امين سن الدولة لشؤون المستعمرات » يأن ه مصيرها 
الاستقلال » . وفي السئة 1١859‏ صدر كتاب «دغودوين “ميث » المشبور»دالامبراطورية»» الذي 
اقترح فيه المؤلف انفصالاً حبيا بين بريطانيا العظمى وبعض البلدان ككندا واوستراليا . وو 
كتابه » « المستعمرات » » اعلن الرحالة الالماني الال بأصول الشعوب 6« إدولف باسقيان »» 
عداءه الصريح للفتح الاستعماري . أضف الى ذلك الانطباع القوي الذي تركته قهة «١‏ ماكس 
جافلار » (« ادوارد دوز - دكرز » الذي بسط » باسم « مولتاتولي » المستعار » تماوزات 
طريقه « فان - دن - بوش » الاسمعمارية في اند النيرلندية . اما السياسة الساسة » والمتحفظة 
على كل حال » التي سيعتمدها « غلادستون » الملشستري » فلها ما يبررها على ضوء نفعية تجارية 
عززت موقفبا المعادي للتسلطبة الاستعمارية مجاحات « الازمنة الجمدة » : فان استهار الثروات 
العالمية لا يبرر البتة َلك هذه الارض او تلك بموجب مبدأ قومي وحتى تحضيري *» ولكنه 
يستازم منافسة حرة باعتاد سياسة الباب المفتوح . ولذلك كان كفي ان يحمي « بامرستور: . » 
ححرية البحار التي بفضلها تأمنت ثروة بريطانما العظمى وكافة الشعوب المتطورة . 


ابدى « كوبدن » هذه الملاحظة التي لا تخاو من الغم : وتتنسك 
الطرقة الرسطى بالمذهب الاستعمماري تمسك الارستوقراطة 
نفسبا به » وليس العمال اكثر المعمة من هذه وتلك » . اما المجاز 
فقد أسف على ان العبال « يتمتعون يكل طمأنينة مع الراديكاليين الحافظين والاحرار باحتكار 
انكلترا الاستعماري وباحتكارها الوق العالممة».فقد ساد الر أي من ثم ان التخلي عن المستعمرات 
عاقيته الانخطاط . 

اهتمت الخملات العسكرية في النصف الاول من القرن بتنسية فرق الاختصاصين المؤهلين 
للحرب والادارة في المناطق الحارة ؛ فأعد هذا الاعداد الجنود والموظفون المرساون الى الهند 
واه زائر الذين استفيد بعد ذلك من خبرتهم في مناطق آسبوية وافريقئة اخرى . وقد تحددت 
تقالمد قديمة في حكثير من العائلات الفخورة بالانتساب الى « رسالة الجندية » او «الخدمة » . 
وامنت الامبراطوريةالئانية استمرار الجوود الذي ما زالت انكلترا تبذله»اقله لتوطيد مراكزها . 
وقد جاهر بلمرستون بما بلي:« لا تتخلوا ابدأ عن رأس دبوس يحق لكم الاحتفاظ به وتعتقدون 
ان باستطاعتكم الاستفاظ به » . 

ربما مت ذلك بصلة الى المفهوم التمديني للصلمدية المسبحمة » السامية او المسلحة . وكان هذا 
المفبوم قد استعاد قوته بفعل الحاس الذي اثاره تبار القوميات . فبيئما ما زالت بعض الشءوب 
منشغلة بباجس وحدتها » تولت سُعوب أخر ى رسالة اوسع آفاقاً ألم يقدم كيريافكي على 
الشموب الاغرى » حوالي السنة م »2 « الشعيين الفتيين الطربي المود» 2 أي الشعب الروسي 
والشمب الاميري ؟ اضف الى ذلك ان صدى السلافمة الرومنط.قية الشاملة قد تردد في 0 


ديومة التقليد الامتعماري 
رالخطوط الارلى لمذهب تسلطي 


الف 


«كاتكوف » و«أكساكوف» بفكرة الدور المجيد الذي تذخره العناية الالهية لروسا 
الارئؤذكسية » وان دوستويفسي ارتأى ان « كل شعب قوي يؤمن ومحب ان يمن » اذا أراد 
لنفسه حياة طويلة “بآن خلاص العالم متوقف عليه وعليه وحده » . وقبل ان تستغل الداروينية 
وينشر « غوبينو » كتابه«ماولة في اختلاف الاجناس المشرية » » جزم « اغاسيز» «وكاترفاج » 
بتفوق الجنس الابيض »2 وتككم « كوريه دي ليل » عن « الاجناس المتفوقة بالطمبعة » » و كتب 
« كارليل » الذي امتدح الحكام » ما بل : « ان جزيرتنا الصغيرة بانت ضيقة بسكانها » ولكن 
اتساع العالم يككفي لستة 5 لاف سنة » . وفي أساوبه الديني » عظكم « شاراز كنغسلي » » الغزيمة 
الججاعية » بينا تغنى؛ تنيسون » بالبطولة في خدمة السياسة البامرستونبة . وحين نشسر « شاراز 
ديلك » كتابه « بريطانيا المظمى » افتتن قراو » قبل أي شيء آتغر “ بالنشيد الخصص لعظمة 
ما وراء الاوقمانوسات فبات مكنا ان يأتي دسراببلي ويحل الحزب التوري من العربة المنشسارية 
ويعين له مهام اعظم نبلا ويجعل من فكتوريا امبراطورة الهند . وعلى الرغم من أن غلادستون » 
الذي جاء بعده » قد اصدر اوامره بالجلاء عن أفغانستان والترانسفال » فان الحلة التوسعمة ققد 
عرفت منذئذ نشاطا مطرداً : فان « سيل » » تلهبذ « داروين »“قد عرض في كتابه « توسع 
اتكلترا » ارتقاء مهيبا منذ اليزابيت؛ كا ان « فرود »4تاميذ كنغسلى ومنفذ وصية « كارليل 4 
قد طاف في الماضي والعالم البريطانيين » فرأت النور ه عصبة فكتوريا» و«عصبة الامبراطورية» 
و «عصية الامبراطورية البريطانية » » وارتسم في الافق مثال جديد للسياسة الخسارجية . 
وجرى تحول ذو مغزى الى فكرة امبراطورية سيدة مسسطرة تكفي نفسها بنفسها » هو تحول 
« جوزف تشمبرلن » > تاجر البراغي » الغلادستوني والمنشستري . 


حملت الوطنية وال رأسمالبة مما وهذه الاخيرة “تحثظل التآخر الاقتصادي_في اتجاه التوسع 
الاستعماري . فانوديبون-هوايت» كانيثابة ممبد الطريق حمين عين الدولة مهمة «اغناء المثسر باضافة 
المستعمرات والاسواق النائية والاسواق الجديدة الى وسائل انتاجبم او مقايضاتهم » . ولككن 
« لدست » و « روشيه » كنا قد عارضا كذلك المدرسة السميثة » فأهذ الناس يصغون المهم في 
المانيا حيث افلحت الجعيات الاستعمارية » يساندها مجهزو السفن والصناعيون © في ارام 
بسيارك على « كانوسا » جديدة » بانتظار «السعر الجديد» الغليومي .فأعاد «بوللروا بوليو» 
حينذاك طبع كتابه « الاستعمار عند الشعوب المعاصرة » وفاز يحمل القائلين بمذهب الاحرار 
على اعتناق هذا المبدأ : « أن الشعب الذي يستعمر هو شعب يبني ركائز عظمته في المستقبل » . 
وقد برر « فري » مبادهاته بربطه بين العظمة والمصلحة : فمن جبة « تأسيس المستعمرة يعني" 
ايحا سوق «4ومن جهة ثائية « للأجناس المتقوقة حقوقها حيال الاجناس الدذيا ». وهو سبوجز 
برنامج الرأسالمة الاستعمارية بعد ذلك في جملة واحدة : « السياسية الاستعمارية ولمدة السيامة 


الصناعية 0ك 


6 ؟ 


00 .02030 بعد انيار النظام التجاري القديم » عرف الديمومة بعد السنة 

اممطاط الشركات الممتازة القدية 6 عدد معين من المشارسع الكبرى المبنية على الاحتكار . 
اجل / تحدد الملكية » ولا تابوليون » شر كسة الحند الفرنسية » ول تزدهر اية مؤسسة من 
مؤسسات هذا العبد ياسكثناء الشركة الهولندية الجديدة الى تعاطت حتى السنة هبام1 'مارة 
رايحة في اله انسولند » والشرق الاقمى . وحين تجديد عقدها ل تفقد شركة الهند الانكليزية 
امتياز التجارة مع الصين فحسب » بل رأت امتبازها في الحند » الحدد بشرين سنة » يردي 
طابع مجرد مستودع للتاج . ثم سد بعد ذلك من صلاحياتها » وما لبثت المؤسسة الحترمة ان 
انجارت بعد ثورة الجنود البلديين في السنة ١481‏ . 

كان في نبة معظم الشركات القدعة الممتازة استؤار المناطق الحارة . والحال كان ع ده منيا 
قد عرف الدهومة في الشال الامير كي الغذي بالفراء , لا بل ان الشركة الروسية الاميركية 
وشسركة الشهال الغربي وشركة خلمج « هودسون » قد تنازعت بشسراسة المناطق المخصصة للقنص 
والممتدة من الآ لاسكا الى الاوريغون واللابرادور . واتحدت الشركتان الاشيرتان بغمة التمكن 
من مقاومة الشركة الاولى الني كانت تزود سوق بطر سبورغ وتمارس في الوقت نفسه في آلاسكا 
احتكاراً وضع حداً له خم هذه البلاد الى الولايات المنحدة في السنة 1449 . وبعد ان قامت 
شركة خليج هودسون بعيل تاجح بأهر» اضطرت بدورها الى الانمناء امام الاستممار الجر الذي 
غزا الاوريغون ؛ ثم تأسمتث كوومبيا البريطانية ؛ وحين ابتاعت كندا منها » في السنة 18454 
منطقة « روبرت » ( هانيتوبا ) » الغنية بالاحراج » تولت استئاره بوسائل جديدة . ولكنها 
ما كانت آنذاك سوى ششسركة رأسمالية » شأنها شأن غيرها . 


كانت الفترة ١4٠ - ١46٠‏ > وهي فترة المقايضة الحرة » اقل 
الفترات موافقة للامتياز. ولكن ححين احرز مذهبحماية البضائع 
الوطنية بعض التقدم » بدت المشاريع الحاظية بالعطف والتشجسع “التي تمبد الطريى للاستثمار 
الاستعماري »© مغرية لارأسمالية التوسعية . 

مارست أهم الشركات اعمانها في ظل الوصاية البريطائية او الالمانبة. وقد اهتمت كلها تقريبا 
بالقارة الافريقية حيث رأت امامبا مثل الجعية الدولية التي اسسها الملك لموبولد بغية استثمار 
الحوض الكونغولٍ . وهكذا تواجبت في هضاب افريقيا! الشرقية « الشركة البريطانية 
لافريقيا الشرقية » التي حملت اسم « الثسركة الامبراطورية البريطانية الافريقية »> و « الشركة 
الالمانية لافريقيا الشرقية » التي أسسها الدكتور « بيترز » . ثم أسس عدد من التجار الاتكليز 
«الشركة الافريقية المتحدة » الني حملت« اسم الشركة الملكمة الننجيرية » بعد اتحادها بشركة 
« التجار الافريقبين في الشاطىء الذهبي » . 

على الرغم من حداثة عبد هذه الشركات التعاقدية الجديدة»يبدو انها كانت ذات شأن عظم 
في تاريخ التوسع الاستعماري . فحين أضصات «الشركة الملكءة النسجيرية » التي لم تعش سوى 


الشركات التعاقدية الجديدة 


الم 


١‏ سنة > دفعت لندن 8؟ مليوناً للاستيلاء على ما يعرف الآن ب « تجيريا » التي يبلغ عدد 
سكانها 6؟ ملبون نسمة وتوازي مساحتبا ضعفي مساحة فرنسا . وكانت هذه 
الشركة مدينة لضابطين بريطانيين » هما « جورج توبمان غولدي » واللورد « ابردير » اللدات 
بلغا اا« تشاد » بعد ان اجتازا الحاجز الحرجي في سواحل غينيا . وكانت قد وفعت 
اكثر من اربعماية معاهدة مم الزعماء البلدبين ووفرت فائدة سنوية قدرها +/ لمساهميها. رحين 
ارغمت على التخلي عن احتكارها امام حملات التجار في الوطن الام » لم تنوار عن صسرح 
نشاطها بل استمرت في استخدام موظفيها من ذويالخبرة واستحصلت على حت استيفاء الرسوم 
المنجمية لمصلحتها الخاصة طملة تسع وتسمين سنة . وقد ادت خدمة جلى للعظمة البريطائية في 
افريقيا الغربية . 

ولككن اشهر هذه الشركات التعاقدية اطلافا هي «الشركة البريطانية لافريقيا الجلوبية » التي 
اسسهاة سسيل رودس »© . 
لم يكن « تابوليون الراس » ملكا متربماً على عرش » ولكنه كان 
ملك الماس والذهب » واسس لاتكلترا امبراطورية جنوبية. كان 
ابن رجل دين » وقصد « تاتال » للاعتناء بصحته الهزيلة » فسمع نداء « روسكين » « لاستثار 
الاراضي البائرة » 4 وكان عازبا ونافراً من النساء » فاشدذ يفكر في نفسه قائلا : « ان اخضاع 
الشطر الاكبر من العام لشرائعنا سيكون بثابة نهاية كافة الحروب » . وكان مسالا على غسرار 
« كوبدن » > فوضم الاستعار وال رأسمالية في خدمة « السلام البريطاني » . سار في اليهء في 
تيار البحث عن المساس في كمبرلي ؛ فاشترى امتيازات الاستثيار وجرب حظه . فوافاه الحظ 
حين اعتمد » على غرار روكفار» التقنية والتجميع معا. وقد ضمنت سركته “دي بيرز مبتنغ»» 
في السنة 185٠‏ 6 رقابة سوق الماس . ثم وقم اختيار رودس كذلك على ذهب الترنسفال » 
فأسس شركة « حقول الذهب في جنوبي افريقيا » التي اشرك فيها آل « روتشليد » . ولككنه 
ما ليث ان اصطدم بالتشريع « البويري » . 

وهو لم يكن تاجراً مغامراً فحسب . فقد كان مواعاً بالحضارة الاوربية » التي يلف العنصر 
البريطاني خميرها » فتشيل امبراطورية افريقية تككون قاعدتها مدينة « الراس » وقمتها قناة 
السويس حيث مر طريق لندن-بومبايعير البحر المتوسط الذي يصبحمحرا بريطانياً.واننا يحب 
اسهام البوير لتحقيق ذلك - لا سيما وانه كان يحتقر الزفوج . اما اذا لم يستجب انسال 
الهولنديين لندائه » فانه سوف يسحقبهم . ولكن مشروعهبتلزم السرعة لان الالمان واليرتفالبين 
بتحدرون باجا المانطقة الحارة الواقعة بين « لمموبو » و« زامييز » . فاعرض كام « الراس » 
انفسهم عن تبني المشروع . لذلك تحول رودس بانظاره نحو لندن حيث اعتمد على ص داقاته 
في عالم الاعمال واسس « الشركة البريطانية لافريقيا الجنوبية » التي استللت في السنة 1885 


شركة سسمل رودس التعاقدية 


ينض 


ضك التعاقد الذي خولها « تنسسة ببشوانالند والمناطق الواقعة ابعد الى الشهال » «فبني على الفور 
معمل « فورت ‏ سالسيوري » في قلب الغابات » وراء بلاد البوير » على الطريق التي يسلكبا 
البورتغالبون . وعندما اصبح رئيس وزراء « الراس » © اخرج المورتغالمين من المنطقة المتنازع 
علمها واشترى من شركة « البحيرات الافريقية » منطقة ثمالى الزامبيز وسحق مقاومة 
اله زولو » » فضمن له ذلك اعتبار الدوير في « الراس ».وفي السنئة ه446١‏ © احتلت «روديسياء» 
مكانها على الخريطة . ولم ببق سوى ضم جمبوريتٍ « اورانج» والترانسفال ؛وسوف يحققه بعد 
انتزاع موافقة المسؤولين البريطانيين . ثم اجبز الذهب والامبراطورية على استقلال البوير حين 
وافته المنية في السنة 19.09 . 


كان لموبولد الثاني استيدادي المزاج » وممتالا ومتصلياً » 
ومنتسما الى اسرةمالكة مرموقة»ومفتقرأً الى المال »وشغفاً 
بمعرفة العالم ومكيلا في تصميمه على العمل بفعل النظام السياسي في مملكته نفسها > ولكنه 
يز مؤهلاته لان يكون مؤسس امبراطورية عظدمة .فقد كتب مثذ السنة ١185:«لما‏ كان التاريخ 
يعاهنا ان لاستعمرات قسطبا الأوفر في تككوين عظمة الدول وازدمارها » فلنحاول بدورنا 
الاستحصال على مستعمرة» .فتحين الفرص؛وكان على استعداد لشراء الفيلبيناو الكاناري او اي 
ارشميل اوقمارسي آخر »؛ الى ان وقع اختياره على افريقيا الوسطى الّكر . واذا هو عقد في 
السنة 18495 مؤقراً في بروكسل من اجل حملة شديدة تستبدف « العم والانسانية والتقدم » » 
فانه ‏ يلبث ان ادرك الفائدة الشخصية التي باستطاعته ان يحنيها من مؤسسة مجردة عن الغاية في 
مستبل نشاطها . وفي سبيل الاستيلاء على البلاد ورسم خريطتها » فحكر ب« غوردون » وتوجه 
الى « برازا » واستمال « ستاتلي » ودفع الثمن غالبا . وفي سبيل الحصول على رؤوس الاموال » 
طرق كافة الابواب . ثم لجأ الى الحيلة وتقدم شيئا فشيئا في تنفيذ مطلبه » فعرف كيف يبعد 
عن مصاب الثبر الدول الاستعمارية القدية التى كانت تطالب بحرية التحارة » الى ان اناط مؤمر 
برلن ( 1440 ) هذه الحرية بجمعية الكونفو الدولية الني انفره بعد ذلك في تحويلها الى دولة 
الكونغو المستقلة > ثم حمل الجلسين التمثيليين البلجيكبين على منحه حقى ه رئاستها » وانصرف 
الى توسبع حدود الدولة باتحاه البحيرات الكبرى في افريقيا الشرقية .الا انه صادف 
صعوبات مالية حالت دون مشروعه بالاستثهار فأوصى بالكونفو لبلحتكا في السنة .كما 
واستحصل على قرض بقيمة ه٠١‏ عليونا وعلى اجازة باستيفاء رسوم الدخول . اضف الى ذلك 
من حبة ثأدية أنه لم يتقمد باي تعبد ؛ فجلد اليد العاملة بالقوة واحتفط لنفسه يمكاسب اراضي 
التاج الواسعة وسلم الاراضي الاخرى شركات لم تنسه ول تنس ذويه عند توزيم الربائح .فكان 
ها كان من النهافت الجنوني على جمع العاج والمطاط؛وكان ما كان من « فظائع الكونغو ».ولكن 
لبوبولد قد امتنع بفطرسة حتى وفاته عن التسليم بان عليه تأدية حساب للرأي العام . 


جمعمة لموبوك الثاني الدولية الافريقبة 


ليلق 


تدخل الدول الاوروبية الامكيارة ‏ كتنب « ديلك » ما يلي ؛ و حيث تتككون المصالح يجب أن 
لخدمة الصالح الرأسمالية : مثل << تكونالسبطرة ». اجل ل يحظ الاختبار الكونغولي بمساندة 
توس ومثل مصر الامة البلجيكية المباشرة ؛يينها حال تدخل القوةٌ البريطانية 
في « الراس » دون حراجة الوضع وتأزمه الحتمل . فاذا اعوز « بريتشارد » للسبطرة على 
« تاهيتي » ان م يكن مساندة لندن غير المشروطة ؟ وبامتناعها عن التدخل المملن » اطالت 
فرنسا وانكلترا على السواء عمر الحكومة «الخوفية»» وربما كان « سربا بنئو ه توصل الى توحمد 
انفولا وموزمبيلك لو استطاعث لشيونة مساعدته مساعدة فعالة . وعلى ثفيض ذلك ؛ درجت 
الشركات الرأسالية على رفع البيرق يجسارة كما خاضت الدبلوماشية » وح القوة المسلحة » 
مار المعركة . لذلك فان ارتباط السياسة بالاجمال » ظاهراً كان ام مستترا » يفسر معظم 
النتوحات الاستعارية . واذا فات النجاح حملة المكسبك * فانه قد توج حملة تونس وحملة مصر 
تتويحا كام . 
مثلات موذجبان وتشابه عجيب . ملككان مسامان يغرقان في الديرن بسيب رغبتهما في العيش 
ببذح وتفخل ؛ بلادان تتميزان بمركز وموارد من 5أنها اثارة الاطماع؛ دولتان حريصتان على 
حقوقبما وقادرتان على دعم مطالب رعاياهما . هنا وهناك غزو رؤٌوس الاموال الاوروبية 
الذي سبله وضم الاقتصاد المتردي ؛ في مالية باي تونس ومالية خديري القاهرة ازمة لا يمكن 
معالجتها معالجة مؤقتة الا بقروض جديدة ؛ ثم رقابة دولية يفرضها المقرضون الازعوف 
الجشعون ؛ تحسن موقت وجرثئي تعزز الادارة المالية بفضله مراكزها يوضع يدها على الرهون 
والكفالات وجمسع الموارد الاميرية . وحدث اخير : قبيئما خضم الباي للحماية الفرنسية » 
اقيل الخديري اسماعيل خلفه توفيق الى القبول بوجود الجيش البريطاني . فمن حبة ازالت 
حسكومة بأريس الطر الايطالي والحقوق الابطالية » ومن جبة اخرى صرفت حكومة لندن 
النظر عن امكانية لم تنظر البها بعين الرفى هي امكانية مشاركة فرنسا لها في الحككم. وكانت 
النتيجة فتح ابواب البلادين لنشاطات الغرب الصناعية والتجارية تحت ستار الوصاية السياسة 


والادارية والعسكرية . 


« وفى افريقا نفسها » ماذا احست با ترى سوى نشوة دامت 
دور الضابط الاستعماري 0 5 0 

فاتم 0 سنتين» نشوةالنسمان الخالصة »نشوةالشمس»والنور “والكالالفني 

.)1485 بكل ما للكامة من معنى ؟... » ( لبوتي » في السنة‎ ١ ١ 
ش لقد برزت وجوه كييرة » مؤسسون » و« قلبوء استعمار . قفكان هناك المستسرورتفت‎ 
الاداريون : موظفو دائرة الاستعمار مثلاءه جايمس فيقز- جايمس ستيفن » الذي أمسى » ايتداء‎ 
هن السنة +141 »© وطبلة خمس وعشرين سنة ؛ الرئيس الحقيقي للامبراطورية بء د اطاط‎ 
النظام , الحصري » »او اللورد و كارتارقون » الدافع الى الاتحادات ؛ وفي فرنسا » ديرو‎ 
الوزارات > من « فيلو دي سانت ايلار» الى « غاستون جوزف » الذين يبقون في مراكزهم بينما‎ 


مض 


يتعاقب الوزراء ؛ او ذاك المدير الآخر » البلجيكي « اميل باتنغ » الذي كان يذكر « اقريقيا 
الباقبة مدفونة في عزلتها والمنبطحة انبطاح عبدة جسيمة عند اقدام اوروبا اللامبالية » ويريد 
ان حمل منبا ه حقلاً حمراً لكافة النشاطات التجارية » فبشجم انعقاد المؤمّرات الدولية» ولكنه 
يصطدم برغبة الملك ليوبولد في الكسب . 

عمل جنود الفتم بهذه الارشادات او تجاوزوها » متعرضين لمؤٌولمات كبرى احماناً » وقد 
واطأم على الذنب المسافة وصعوبات عملهم اليومي . « يهجة النفس تكن في العمل » » هذا هو 
الشعار الذي اقتيسه لموتي عن « شلي». ألم يتكلم يوما عن « العمل “العمل المقدس والاللمي 66 
هو الذي م يرد ان يككون سوى « محارب وزعم قبل » » و « سيد اقطاعي شاب » ؟فقد كتب 
من تونكين : « ائني أسير الحباة والعمل المباشر ؛ فبعد قضاء يومئا في المقدمة ساعين وراء شق 
طريقنا بالفأس بين الاسشجار الكثيفة » وباحثين على الارض عن دلائل المرور » وسائرين في الماء 
حت الر كبتين » ومتسائلين باضطراب » عند نباية المرحلة » عما اذا كار:_ الارز سيصلنا ام لا » 
وحما اذا كنا سنجد دليلا برشدنا الى الطريق » وتتكون النتيجة » بعد استسلامنا للنوم » عاصفة 
هوجاء تبلل ممم الجنود » اكد لك ان الوقت لا يقسع لتفحص النفس » التي لايمنعيا ذلك من 
ان تكون في احسن حال » . وفي رأي سسيل رودس أن على كل مستعمر ناجديم ان يتقن لعمة 
الكرة والصوجان ولعبة كرة القدم. اما غوردون الذي كان صوفبا حقيقياً يضع سيفه في شخدمة 
الامان وتحت تصرف السلطة المدنية على السواء » فقد اكثر في « يومماته » من الاستشهادات 
الدقوية . 

حكم الدبلوماسيون على مبادهاتهم بأنها كانت متهورة احبانا وبأنها لم تخدم المصالح الكبري 
دام ., فهم قد درجوا على انتقاد الدواثر الادارية والسياسبين الذين كنوا يحتقرو:هم . كانوا قساة 
في ادارتهم ولكنهم كانوا يتباهون بمعرفة البلدي على حقيقته وباحترام عاداته وبعس دم التقيد 
بمذهب اداري معين . وقد جاء في كتاب « غالياني » » « ممادىء التهدئة والتنظم © : دلاثيء 
يجب أن يكون اكثر مرونة من تنظم بلاد يحري تطورها باشراف موظفين حازمين تستخدمهم 
الحضارة الاوروبية والاستعمار الاوروبي » . يا حاء ايضاً : د كل عمل سيامسي يحب أن يمسيز 
العناصر الحلية الصالحة للعمل ويستفيد منها ويلائي المناصر الحلية غير الصالحة للعمل ويقضي 
علبيا » . 

انخدر جيل اول من الحروب النابوليونية 4 حروب اسبانيا وروسيا التي تطلبت صيراً 
وجلدا ومعرفة صحيسة للسكان والموارد . وقد تخرج من هذه المدرسة رجال من امثال 
«بوخوع») و «ساران - جايمس تابير » » و ه غسو ء اللذين انتصرا على المبرات والسبخ » 
و« باسكيفيتش » و« موراقياف» (كارسككي وأمورسكي) و بير وفسكي »2 ابطال الفتوحات 
في القفقاس وآسيا الوسطى وسسييريا الشرقية . 

ثم جاء اولئك الذين خرجتهم افريقيا السوداء واهند نفسم!»و نخص بالذكر مئهم «قيديرب» 


كرفا 


الذي لم يكن من نراصي الناس مثل بوجو ول يكن له مطامحه السياسية كتحافظ اجتاعي » بل 
كان ابن حانوتي فقيراً وتأملما وعنيداً ومثاليا » فاتكل على غراره على اللاحظلة الماشرة » 
وسسطر على الستفال بوسائل محدودة » وأسس دكار » وحارب النشاسة وادخسل التلقرافه 
الكهربائي » وتمسك بالمدرسة العلهانية الفرنسية وبالتعلم الفرنسي الاسلامي العلماني ؛ وغالياني : 
السككيت » والحريص على الخبر الثابت والنشاط العملي ؛ والفاتح في السودان والتونكين » 
والاداري القدير في مدغشقر » والقادر بدوره على اعداد تلامذة كثيرين اشتبر بينهم ليوقي الذي 
سيطبق المدادىء الواقعية خير تطبيق في الامبراطورية الشريفية . وبالمقابلة تخرج من جيش الهند 
بناة الامبراطورية الافريقية البريطانية : ه روبرت كور اليس » المنتصر على الجنود الباديين » 
الذي سير في السنة ١459‏ حمة اثارت الاعجاب على النجاشي شودوروس ( فقد نقل كل معداته 
ومؤنه على ظهور الفيلة ثم فتح طريقاً عبر الاحراج ) ؛ و « ولسلي » الذي ارغم أل« اثاني » 
على ال#اضوع » واشترك في النزاع ضد اد زولو» » وهزم جدوش عرابي باشا في السئة مما 
ودخل القاهرة » ولككنه الشفق في محاولة قام بها لانقاذ الخرطوم التي كان يحاصرها الدراويش 4 
و « روبرتس » الذي كان مع بير في الهند وفي الحبشة قبل ان يقود في السنة ١8/5‏ المسلة 
العسكرية على كابول » وفي السنة ١845‏ الملة المسكرية على بورما » وقبل ان يستم قبادة 
الجبوش التي ستتغلب على البوير ؛ و « كتشئر » الذي اننصر في الخرطوم ثم في الترانسفال . 


ا ريما كان القرن التاسم عشر قرن الحروب الاستعيارية ء ولفسل هذه 
واحدة ل تنقض منه دون ان ينفذ الاوروبيون عملا حربياً في احدى 
نقاط القارات الاخرى . 
اذا ما استثنينا الروس » تبين لنا ان كل هذه الامال استلزمت مجبوداً يحرياً . فان الملة 
على الجزائر قد عبأت 505 سفينة تنقل قرابة عشرين ألف رجل . وقد تألفت الوحدة المعدة 
لمباجمة « ماجونغا » في السنة 4 من ١١‏ الف محارب . فيتضح من ثم الدور المنوط بالبحارة. 
اجل لقد عاد ١ه‏ كوربيه 'امر قيادة اهجوم على الشواطىء الصيئية » و(« فردريك بوسان 
باجيه » قصف الاسكندرية بالمدافم في السنة ١889‏ ؛ ولككن القبادة العليا للحملة قد اسندت 
احيانا لضياط البصرية » 5 « دي بتي - ذوار » في اوقبائيا » و « سسمور » في الصين » وقد 
ذهب البءض الى الكلام عن ه كوشنئشين امراء البحر » في عبد الامبراطورية الثانية . وكات 
مشاة البحر السلاح المفضل في الجبوش المعدة للانزال الى البر» وقد برز بيهم مستعمرون لامعرن 
من أمثال القائد « بريير دي لبل » . 
باستثناء حملات قليلة لم تستغرق وقتَأ طويلا » اعترضت معظم الات ظروف صعبة * 
فتطلب النووض بها وقتا غير قصير وشسائر فادحة في الرجال والعتاد , اما العائق الاهم فكان 
المناخ في اغلب الاحيان , وقد باء اهجوم الاول على سنطينه بالفشل بسبب الجوع والبرد 


لف 


والمئاه . وعلى الرغم من جلد الميوش الني قادها بيروفسكي » فانها كانت ضحية شتاء قاس في 
سيرها على « خيفا » ؛ اما في المككسيك والتونكين ومدغشقر » فبي الحرارة الرطبة والميات 
مافتك بالجتود رن كي ولا ع اااي اد لطر ا ل مستنقمات 
السواحل اول » والغايات الكشيفة انبا . لذلك كانت الانهار عظيمة الاهمية على الرغم من 
. الشلالات التي تنشللها : فان ستانلي قد استخدم الكونفو » وكتشثئر النيل ؛ كا ان « مارشان » 
قد انتقل من الكونفو الادنى الى النيل الاوسط عن طريق ال« اوبانفي » واله مبومو » . 

انطوى كذلك عدم معرفة السكان ولغاتهم وطرائق معيشتهم واسادبهم الحربي معرفة كافية 
على صعويات .< خطيرة . اجل كان تفوق الاوروبمين التقني ساحقاً ؛ ولكنيم بصرف النظر عن 
اضطرارم التكيف وفاقاً لطبيمة البلاد وسكاتها » ما كانوا لبسققوا النصر بوسائلهم الخساصة 
وحدها . فككانت المسألة من ثم مسألة تجنيد الفرق المساعدة.ففي اند جرب الانكليز اختباراً 
تكلل بنجاح عظم على الرغم من خطر احدق بهم في احد الظروف : اسندوا المحافظة على 
الامن الى السبخ وال« غورسا » ؛ وجند ه بوجو » ال« زوااوا © ( زواف ) والفرسانوالقناصة 
المغاربة واستخدمهم ضد غيرهم من المسلدين ؛ وسيطر فبديرب على السنغال بواسطة القناصة 
ااه اولوف » وجا لابرين الى ال« سامبا » للمحافظة على الامن في الصحراء الكبرى . 


اذا حدث ان اسندت السلطة مباشرة الى امد المسكريين » فان موظفسي 
الادارة الاستعمارية قد اخثيروا قانوناً من بين الموظفين الذين ينتسبون الى 
ملا كات مدنية خاصة . ولكن غالباً ما توجب على المستعمرين النبوض بالاممال الحربية 
والاعمال الادارية في آن واحد » فتكائرت الخلافات بين العسكريين والمدنبين. وقد تصرفت كل 
دولةبمسب مزاجهاوبقتضى الظروف .فط رأتءلى النظام الاستعماريالفرنسي بنوع ا صتبدلات 
كثيرة ؛ ويحب انتظار المبورية الثالثة حتى يءود الححكم في المستعمرات » بصورة عامة » الى 
السياسبين ( « لانسان » » « جور » » « دومر » ) > او كيار الموظفين ( « بول كامبون » 2 
مثلا ) . 

اختارت بريطانيا المظمى في صفوف ارستوقراطيتها موظفين تحلوا بصفات نادرة وعرفوا» 
في كنف ادارة المستعمرات المر كزية » كيف يحدون في مختلف أنحاء الامبراطورية البريطانية 
الحاول الموافقة للحاجات الطارئة دون ادخال اي تبديل على السياسة الاستعارية التقليدية . 
فقد اجاد مثلو العائلات الكبرى هؤلاء » في الحقل الاستعماري » تطبيق مبادىء الاشتبارية 
التنظيمية . وقد اتوا مأثرتهم الرائعة في فتح الهند وادارتها معا . فبككذا تولى المركيز « دي 
دالوزي » بنشاط الاعمال الحربية ومجبود التطوير التقني . ثم بدأ اللورد كاننغ سلسلة نواب 
املك الني خمت شخصيات قوية من امثال اللورد « الجن » واللورد «دليتون» واللورد «ريبوت». 
واختير كذلك اختدارا موفقا الحكا م المعدون لتمثيل جلالته في المستعمرات المتمتعة « بالحتكم 


الولاة المدئيرن 


رقف 


الذائي » . ونذكر مثهم على سبيل ال مثل اللورد كرومر حماكم مصر الاول . 


ببنا كانت « الحصرية » سائرة في طريق الزوال والتطور متجبا اما نحو 
امعبات «الستمسدات0 المركي الذاقي واما نمو التمثيل بالوطن الام » في المناطتق الىأهولة 
ي و عل ٠‏ م © في 
بالاوروبمين او في المستعمرات القديمة » بدت الماية اكثر ملاءمة من الوصاية المباشرة لاهداف 
ووسائل اوروبا الرأسمالية في المناطق الحتلة حديثا . ولا يمني ذلك ان الاحرار المنشسقريين 
قد ابتكروا الطريقة : ققد سبق ل « دوبلكس » ان طيقبا ؛ كا كات البريطانيون ف افند 
والحولنديون في « جاوا » متمشين علمها . وفككر المؤولون في تطسقها في الجزائر والسدغ ال 
وكوشنشين . ووجد الروس فائدة في ابقاء بعض خانات تركستان النافاين في مراكزم . 
واستسهل فري الذهاب الى تونس بالتذرع بد" يد المساعدة للباي » وصرح غاعبتا با يلي : 
« لاجلاء ولام » . ولجأت حكومة لندن الى حملة ماثلة لتبرير تدخلبا في القاهرة.. 
واستحصل « دودار دي لاغريه » من ملك كبوديا على الاعتراف محق فرنسا في حمصايته من 
تعديات حير انه السامسين والفاتثاميين »يا استحصل «١‏ اوغست بافي » على الاعتراف نفسه من 
الإعماء اللاوسسين . وقد جرت الامور عموما على هذا النحو كلما رأت الدولة المستعمرة نفسيبا 
اهام انظمة توخت هي شير من مداراتها . 
الا ان الفم كان واجبا حين كانت السلطة البلدية مجزأة او لا شعبية او معادية جد . 
فتصبح المستعمرة آنذاك مستعمرة سيطرة او إفراد : تبقي الادارة الاوروبية عل الزجماء 
الحليين في مراكزم وتجردهم في الوقت نفسه من السلطة السياسية وتخضعهم لرقابة شديدة ؛ 
وقد تستبدهم بكفلاء عاديين تختارهم من بين البلدبين الآمنين ؛ وتدير مباشرة سُؤون البلاد 
وفاقا لما ترى فبه مصلحة السكان العامة . وقد استخدم البريطانيون هذا النظام في الهند حيث 
لم يكن نظام الحاية كافيا ؛ ثم استخدم على نطاق واسع في افريقيا السوداء » وحتى في 
مدغشقر » بعد قلب الملكمة الحوفية . 


خلال القرون السايقة تسببت المنازعات الاستعمارية في حعروب 
بن الدول الاوروبية 5 والحال 6 ان ساسة المعاهدات هسم 
الزعماء البلديين قد اعتبرت غير سياسة » كذلك سويت الخلافات الدولية بطريقة المفاوضة . 
تخلص العام الجديد اكثر ذأ كثر من هذه المنافسات . فباسم المونروية التي كانت تتوخسى 
ابعاد الاساليب الاستعارية عن القارة الامير كبة » انتبجت الولايات المتحدة طريقة الشسيراء 
في السنة ١451‏ حين تخلت ذا روسيا عن1 لاسكا . ولككن الدانمارك باعت كذلك من بريطانيا 
العظمى قطاعبها الغبني » كا باعت اسبانيا من المانيا « بالاوس » و « ماريان » و ه كارولين :. 
الا ان مناطق الاحتكاك الكبرى قامت في اماكن اخرى . فقد اتصل اهمبا ثأنا من 


المنافسات الككيرى والتفسسمات 


روشضا 


الغرب الى الشرق 4 من مضق جبل طارق الى الحيط الباسفيي الغربي » على بات البحسار 
الداخلية » والبرازخ والمضائق التي تنح انتقالا يسيرا بين الكتلتين الاوراسية والافريقية » ثم 
على الاراضي الساحلية الجنوبية والجئوبية الشرقية من آسما. وقد تعاونت فرنسا وانكلترا فيها على 
ابماد روسيا او اختلفتا اختلافاً متنكرراً . وتأزم الوضع في المتوسط يعد السئة ١810٠‏ عند نزول 
ايطالما الى الحلمة . وامتد البراز الانكليزي الروسي الى كافة اتحاء آسيا الوسطى »© ولا سيا عند 
مشارف الهند . ومحدر لفت الانتاه هنا الى ان الحدث الحربى الوحيد الذي جرى في اوروبا 
نفسبا بسبب المنافسات الاستعمارية - حرب القرم - مرده الصراع من اجل السطرة على اكثر 
يقاع هذه المنطقة اارة للتنازع »© الشرق الادنى . 

م يعد صحيحاً ان الخصومة بين بريطانيا المظمى وروسيا كانت قائّة بين امبراطورية حرية 
وامبراطورية بر ية. فالدولة التي كانت مسطرةع ل البحر كانت مصممةعلى الاستئان من جبة المايسة . 
وف هذا الجال يبدو احتلال الهند بكاملها سابقة ذات مغزى . ولكن الحدث ل يعد لينطوي على 
أي طاببع استثنائي » اذ ان احدى مميزات الاستعمار آنذاك كانت الحصول على قواعه برية 
كبرى . وجاز ل« جول فري » ان يؤكد : « اما اليوم قهي القارات ما يطلب ضمه © وهو العا 
الاوسع ما يطلب اقتسامه » . وان في تقسم افريقيا لخير 'مثل علىهذه السباسة , الا ان منافسة 
قامت من اجل السيطرة على الباسفيكي . 

على غرار ما حدث في الماضي > سويت الخلافات على العموم بين دولة ودولة بفضل اتفاقات 
تلزم الطرفين . وباستثناء جزر « البريد الجديدة » » حيث ادخل في السنة +هها > ل بعش 
نظام « الامتلاك المشترك » حياة طويلة في اي مكان : فبو ل يدم لا في مصر ولا في وساموا». 
وعلى نقيض ذلك » اذا لم يعط التحكيم بدوره سوى نتائج هزيلة » فانه قد اثار في السنة 44ذا 
حدثين جديرين بأن نتوقف عندهما : فمن جبة » النداء الموجه الى البابا » الذي سلك ساوك 
البابا اسككندر السادس وقصل في الخلاف الاسياني الالمانى حول الككارولين ؛ ومن جبة اخرى » 
انعقاد المؤتمر الدولي في برلين . فكان على هذا الاخير « أن يستدرك المنازعات الى قد تثيرها في 
المستفبل الاستيلاءات الجديدة على شواطىء افريقيا » . وفي الواقع »كان اعتقاد بسبارك بأنه 
سملعب فيه الدور المفيد نفسه الذي لعبه في مؤتر السئة +14 حول المسآلة الشرقية . وكا 
حدث في السئة ١419/4‏ > جرت المناقشات المامة وراء الكواليس حءث عينت حص دود الدولة 
الككونفولية . ولكن ل يض وقت طويل حتى تجدد السباق » يحرارة لم يسبق لها مثيل » من 
اجل احتلال المناطق الدائرية . الا ان فكرة عرض المسائل الاستعمارية الشائكة على ممكعة 
دوليءة لم تضمحل قط ؛ فوي التي سنوحي بالدعرة الى مؤتر « الجزيرة » في السنة ١4٠5‏ . ومها 
يكن من الامر فان ريشة الدبلوماسيين قد وجدت لها عملا دائها ؛ فقد رسمت على شريطة العام 
الاشكال الهوائية للانصبة التي لت في النتيجة الى الدول الاستعمارية اتختلفة دون أن بيتعرض 
السلم الاوروبي للاخطار 


ايفن 


ان المؤسسات الاستعرارية السكندينافية تتصل فيالارجم ينزوحات 
« الفيتكتغز» القديمة . وكان السكنديئافيون شير يحارة وصيادين 
وقناصة في الماء الشمالبة ؛ فتأثروا بهذه الصفة بسحر المسساء 
الجنوبية ؛ وماكانت الجزر والاسواق التجارية في المناطق الحارة لتستبهوهم استهواء يذهكر . 
وبينا كانت النشاطات الزراعية والصناعية كافية لتشغيل السويد » اضطر النروجيوت » 
المرتيطون بهم منذ السنة ١416‏ » الى حصير توسعرم في الاستيلاء على « سمتزبرغ » والمطالبة 
ب« جان مايان » وارخميل « فرنسوا ‏ جوزف » و « غريئلئد » . ولكن الدائمار كين نظروا 
دام الى هذه الارض الاخيرة ومعادنها واسماك ماهها الوفيرة نظرهم الى 'ملك خاص . فينا 
تقوم حدود امبراطوريت,م التي تغم بالاضافة « فار اوير » و ه اسلندا » . زد على ذلك اركف 
اسلندا كانت سائرة في طريق الاستقلال : تعرضت لامتحانات قاسية وعانت من المناخ وثورات 
المراكين والزلازل والجاعات واوبثة الجدري »2 فتخلصت شيئا فشية] من حالتها السيئة بإحياء 
الزراعة وصمد الاسماك وفازت مجمعية محلية » والغاء ه الحصرية »» ثم باستقلال ذائي حقيقي في 
السنة 104م١‏ 4 فأرسدتٍ بذلك ابرلندا جارتها الى الطريق التي يحب عليها ساوكها . 


في الشمالي الاطلسي 


اغتم الاسبانيون والبرتغاليون بذكرى ماض اعظم سحرا ايضا » ثم 
بفعل كارثة لا دواء لها.فل ببق في حوزة كلا الشعبين سوى بقايا متنائرة 
على طرقاتها الامبراطورية القديمة » ولا وسائل لديهما لتحقرق نبضة متوخاة . 

اتبارت الامبراطورية البورتغالية انجبارأ مبريعا في النصف الاول من القرن,إنفصال اليرازيل 
عنها » وباحتلال الهولنديين لبعض جزر السوند » كجزيرة « فلوريس » مثلا » التي خلت من 
الحاميات العسكرية » وبالتخلي عن سُطر كبير من غينيا والغابون . ثم تلات الاسواق التي 
كانت لشموئة محتفظ بها في الهند والانسولند على السواء . الااان محاولة اصلاحية قد جرت يفتح 
المستعمرات للتجارة الخارجية » ونقل الممتلكات في المستعمرات الى ايديالمباجرين ا مستعمر ين » 
وبالغاء الرق .ثم تعلات البورتفال بأملى تحة.ى السيطرة على افريقيا الجنوبية والوسطى» ولكن 
آمالها تحطمت في مؤتر براين ؛ وقد وسم عطلع عبد كارلوس الاول بمعاهدة مذلة وقعها في السنة 
. يضاف الى ذلك من حبة ثانية ان انغولا وموزامببك اقتضتا من النفقات فوق ما درتاه 
من المداخيل » وعم الرأي في اوروبا ان البورتفال قد تسم بالتخلي عنها مقابل تعويض كبير ٠‏ 


يسبب الاضطرابات الداخلية . وقد حاول القائد « اودونل » > بدافم النفوذ الشخصي» تجديد 
عبد الحملات الصليدية باثقاذ حصون سبتاومليلا التي ما زالت قبائل الريف تهاجمبابدونانقطاع؛ 
ولككن مناورته اهام طنجة وه لاراش » وتطوان م تدم طويلا بسبب تدخل انكلترا .وجرت 
بعد' ذلك محاولة 'هجوه.ة فاسلة في اميركا اللاتمنية : اشتر كت اسبانيا في حملة المكسك والككنها 


الانخطاط الاسيري 


"6 القرن التاسم عشر‎ "٠ 


انسحبت منها مع انسحاب بر يطانيا العظمى ؛ وانزلت جبوشا في « سان - دومئغ » » ولككن 
الاهالي الثائرين طردوا الجبوش منها ؛ وارسلت اسطولا الى شواطىء الباسيفكي واستولت على 
الجزر الغنية بالغوانو » ولكن تحالف الدول الآندية ارغمها على الانسحاب . وبعد ذلك ثارت 
كوبا على سمطرة احتفظت عميزات « الحصرية » » وازدادت حالة القلق خطورة في الفسلبين 
و« بورتوريكو » اللتين عانتا الامرين من اهمال الادارة وتغافلبا . وكانت كارثة السنة قدا 
قريبة الحصول حين احئل الاسبانيون ساحل « ريو دي اورو » الصحراوي ورحموا حينذاك 
انم يقومون : بأول عمل في سلسة اعمال سيامة افريقية » ستكبح لهم تعزيز موقفهم عند 
المطالية بتقسم المغرب المحتمل . 


في الوقت الذي نظر فبه الأب « دي برادت » الى البلجيكيين نظره 
الى ١‏ انآس عادمي الفضول في المعرفة وغرباء غن كل ما يمري خارج 
بلادهم ٠‏ » كان للبولتديين تقليده الاستعماري الراسخ.اجل كانت لهم خسارة « الراس »وسيلان 
ضرية قاسمة؛ولكن ملكة هولندا حققت السيادة » أقله نظرياً»في السنة 1416 على مستعبرات 
شاسعة أوسع من رقعتها بسئين ضما ومأهولة بأربعة اضعاف سكائها:وتتألف هذء المستعمرات 
من مجموعتين متميزتين متماينتين ثأنا يغلب فمها امنا الاستوائي“تجموعة الهند الغربية ( بعص 
جزر الاثتيل »© 5و كوراسوع وسوريئام ) » وجموعة الند الشرقية المتكونة من ارخبيل 
السوند والشطر الاكير من بورثيو و « سملمب » والمولوك .فكان ذلك كاقبا لنشاط شعب صغير 
جاود ومتبصر : تفرغت هولندا منذدذ هذه الممتلككات دون ان تحاول توسيعبا مماولة تذكر . 
فبي بعد اليوم لا تتقدم ولا تتراجع » بل تثبت اقداهها . 


استمرار العظمة النيرلندية 


واصلت روسيا » عبر سهوها اللامتناهية “حرباً هي أشبه يحرب 
استرداد الاراضي من الاسلام الذي م ترده الى الوراء بل دلت 
بمبداً في الاراضي الت بسيطر عليها . ويبدو من جبة ثانية ان النزاع القدمم بين الحضر والبدو 
كان لا بزال قامً) لان التقدم الروسي عنى كذلك اقامة الفلاحين المزارعين في البقاع النالية من 
منطقفة البورات الواسعة الاطراف. واذا كانت سيبيريا اخيرا؛في مناطقها الشمالية الشرقية » 
امتداداً لطبيعة روسما القاسة » قان امبراطورية القناصرة ل تتصل بالبحار الباردة فحسب ©» 
اذ كان باستطاعتها النزول الى الممر المنشوري ححتى وسط عام الشرق الاقمى » بل بلفت في 
الجنوب المناطق الطورائية ومناطق ما وراء القفقاس الت تذكر بالمناطق الحارة . ولا يجوز ان 
نرى في هذا التقدم تصمما على فتح المنافذ الى اخيطات فحسب : فبناك مجرة شعب مطره 
التكائر الى مناطتق قلملة السكان » وجاذب الموارد التكميلية . 


امبراطورية الروس الاوراسية 


«دايه روسما » ألا تشعرين بأدك منطلقة نحو الجبول على غرار ال« ترويكا » الجاحة التي لا 
يستطيع احد اللحاق بها ؟ » ( «غوغول  »‏ « النفوس الميئة » ) , 


هفنا 
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شكل ١١‏ - البريطائيرن ف الهند ٠‏ والروس في كسا الوسطى 
٠ ١‏ استلال بريطائي حتى السنة ١اوارترسم‏ ررسي في اواثل القرن التاسع عشر ؛ ؟ > تقدم بريطاني 
حتّى محاكمية اللورد « دالوزي » العامة ( ١4‏ - هوم ) ؛ ع » فترسات اللورد دالوزي حتى ثورة الجندين 
البلديين في الجيش البريطائي ( ٠١6‏ - لاود ١‏ )؛ : » تقدم الررس رمكابب البريطانيين بين السنة همه هه 
رالئة .بام١‏ ؛ ه ٠‏ تقدم الروس والبريطانيين بعد السئة ١5١‏ ؛ 5 » حدرد امبراطورية الهند ؛ ٠‏ » الخطوط 
الحديدية الرئيسية المبنية في القرن التاسع عشر . 


يفغفا 


اديرت العملية تحلد وطول ان منذ زمن بعيد. اما الوسائل فكانت هي هي ابداً:القوزاق» 
التجارة » « البخشيش » » والمفاوضة عن طريق الدين كلما كان ذلك مفيدا. فككانت روسبا 
ارثوذكسية في البلقان والشرق الادنى » واسلامية في خيفا » وبوذية في منغوليا . 

تميز هذا الاستعمار » من جملة ما تيز به » بأسهام القوزاق فبه اسهاما رئيس . اشتركوا في 
كافة الحروب الاوروبية » وسبشتركون فيها في المستقبل ؛ ولكلهم خدموا بمزيد من الاندفاع 
ايضا في هذه البورات التي تذكرم ببوراتهم . وجند القيصر فرسانه المتفوقين من بين طوائف 
ا(« ستائتساس » التي كانت تعدش من ترببة المواسي وتروض الجياد يحب تفضيلي . وكانت قمادة 
كل من فرق القوزاق الاحدى عشرة ( فويسكوس ) - لآلىء التاج الاحدى عشرة - مسندةالى 
قائد يدعى « اتامان » . وكان القوزاق محاربين لا يبالون بالتعب » يأكلون الاماك واللحوم 
والخيز الحفف »> ويشيربون الماء ويمتطون صبوات خدو لهم بدون مباميز » ويقيضون على السوط 
الجلدي ؛ ويرتدون ثوب كبيراً يعرف با(« بورقا » : يتسلحون محربة » وسيف دون غمد» 
ومسدس » وبندقية قصيرة خفيفة » ويتوجبون بدون خريطة ولابوصة مبتدين بالشعس 
والنجوم . واذا دان معظمبم بالارثوذكسية - وقد انتمى بعضهم الى شيع وراسكولليك »- 
فقد نمدث ان يكونوا مسامين في د ترك »او« كويان » » وبوذيينف ما وراء يميرة « بايكال 1 
وكان بعضهم يهوداً . واشتهر قوزاق اله دون » بقيادة «بافل يمقوبلفيتش دي رينتكاميف » في 
حروبهم ضد فارس » وفي بولونيا والقفقاس وهتغاريا والقرم . ثم عمد القبصر » رغبة مئه في 
توطبد فح القفقاس »> الى تنظم قوزاق كوبان » وقوزاك ترك مقطعا ايام بعض الاراضي في هذه 
المناطق . واشترك قوزاق الاورال في حمل بيروفسكي . وكان « سكويليف » بطلهم 
في تركستان وفي حمل البلقان في السئة ١899‏ ؛ وكانوا يلقبونه با! ‏ باشا الاببض » . وتألفت 
في «سميرتشنسك » فرقة من قوزاق سيريا لمراقبة تر كستان . واضاف مورافسف الى الفرقة 
المقيمة في ما وراء يحيرة بايكال فرقة اله امور » مجنداً افرادها من بين ال« بوريات المفولمين» 
البوذيين »المشهوربن بالقنص واحتساء الشاي . وكان هؤلاء بثابة المراكز الامامية للسيطرة على 
الشرة, الاقمى التي لن بربطها الخط الحديدي بروسيا الاوروبية الا في اواخر القرن . 

كانت هذه الامبر اطورية اكبر من ان تدار بالضبط اللازم : فان مسألة المسافة لم تحمل الا 
حزئيا بانشاء الخطوط التلغرافية وببناء خطين او ثلاثة خطوط حديدية كبرى . فقد بقي هناك 
شيء ناقص لم يكتمل ؛ أعني به وضم اليد على الارض » بسبب عدم اتصال المناطق المأهولة . 
ولككن الخطر الروسي كان جديا على حدود هذه اللكتلة الضخمة التي بدت وكأنها ستسحق آسما 
كاملا في يوم من الايام . 
جمع الفرنسيون شيثاً فشيئا العناصر التي ستتألف منها » خلال 
مئة مة » احدى أوسع الامبراطوريات الاستعيارية » دون ان 
يسير وا على مخطط مدروس ودون ان تمر كهم الحاجةالى مناطق 
قادرة على استبعاب المهاجرين»ولكنهم كنوانفيذلك حر يصين على الدفاع عن مصالح ل تكن دائماً 
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تأسيس امبراطورية استعمارية 


فرائسة حديدة 


مسالح مادية . 

لم ببق من الممتلكات الماضبة سوى بعص احزاء مستعمرات المناطق الحارة التي تصادم حول 
ادارتها التقليد التجاري ورأي مواليد المستعمرات من الفرنسين ومبادىء السنة ١9/46‏ . وقد 
اثبتت الجهورية الثانية وجودها القصير الامد بالغاء الرق واستبلال سيامة التمئيل ؛ وفي عبد 
الامبراطورية الثانية زالت « الحصرية » نائماً من الوجود . 

كان الحدث الهام احتلال الجزائر الذي انار بعض الاسئلة : امتداد للوطن الام + أم تعايش 
مع البلديين وفاقا لنظام مختلط ؟ تاس المستعمرون طريقهم الى ان تأيد مل فرنسا في المناطق 
الحارة بارتسام عالمين استعواريين ختلفين » احدهما في افريقيا والثاني في سا : فحوالي السنة 
*؛ وني ظل الحرية الاقتصادية » بدت الحاية بمرونتها كشير نظام لادارة مناطق مختلفة كل 
الاختلاف كافريقما الشالية والسنغال و كوشنشين؛ ولكئن فرنسبي الجزائر قد قاوموا فكرة 
« المملكة العربية © : 

كانت الجهورية الثالثة مرتابة حيال المستقبل ومرغمة على الوقوف موقف الارتف اب » 
فاختارت في البدء سياسة التمثيل التي كان مدعواً للاستفادة منها لا مستعمرات الجزائر القديمة 
فحسب بل السنغال وا ؤهسات الاستعيارية في الهند ايض . ثم تألفت كة_لة افريقئة » من 
المنوسط - محمبة زادت اتساعاً عل هذا البحر سيتى اخليج غيليا و« دارفور» وحسق 
الكونفو الاسفل . وجرى تجمع آخر في داغل المثلث المرسوم بين جمبوتي وشاندرناغور 
و«سانت - ماري » في مدغشقر ؛ وارتسمت .كثلة ثالثة في الهند الصنية . واذا اضفئا الى 
ذلك ان فرنسا موجودة في اميركا واشتركت في اقتسام اوقمانيا » اتضح لنا ان امبراطوريتها 
قد تمبزت بوجودها في كل مكان على غرار الامبراطورية البريطانية . وانما تقابلت نزعات 
مختلفة اتصل بعضما بالفلسفة الججرورية الدموقراطية وبعضما الآخر بالموضوعية النفسة » او 
كانت توفيقاً بين المبادىء والوقائع . واضطرت الانئهازية “بالاضافة الى ذلك» الى ان تأشذ بعين 
الاعتبار المعارضة المقاومة للاستعمار » فقامت بتيديل الصسغ وفافا لاأظروف والحالات » وتبرير 
« الاستبداد المستنير » الذي يعتمده الحنكام» وافساح الجال في الوقت نفسه للمشاريع ال رأسمالية . 
ول يكن هناك وزارة مستقلة لاستعمرات قبل السنة 1854 : بل اكتفي بمجلس أعلى استشاري 
انشىء في السنة ١44«‏ » ومديرية ترتيط اما بوزارة التجارة واما بوزارة البحرية » بيها ارتيطت 
مما تونس وأنتام بوزارة الذؤون الخارجية . وترقبت التجمعات الاقليمية ( احاد اند 
الصينية » وافريقيا الغربية الفرنسية © وافريقيا الاستو انية الفرنسية ) انشاء ملاك الحكام 
الاستعياريين في السنة ١489‏ . يضاف الى ذلك ان ردة فعل مذهب حماية الصناعة الوطنية قد 
شجعت السياسة المعروفة بسياسة الربط التي كانت التدابير المركية نفسها ممكنة التطبيق 
+وجبها في الوطن الام والجزائر والمستعمرات القدئة ومدغشقر. اما بصدد الحمات والممتلكات 
الاخرى فيجب التفاوض مع الاجانب . 
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ان توثيق الروابط هذا بين فرنسا وممتلكاتها قد صادف في الزمن فترة الحبوط الاقتصادي . 
فاعتمدت الاتتهازية والاختبارية طرائق جديدة . وقابل اللامركزية الادارية والتجمعات 
الاقليسة توجمه نحو الاستقلال المالي الذي كان من شأنه تشجسم التجبيز دون ان بتحمل الوطن 
الام نفقات كبرى , 

دخلت دفرنسا الكبرى » هذه في التراث العاطفي الفرنسي » مع ان الفرنسي ل 'يحد تحديدها 
كا يحب التحديد , ولكنها لم تعرف > لمدة طويلة » سوى تقدم بطيء جد » لأنه كان ينتظر 
منها اكثر مما يسلكم بإعطائها . 


منذ أواخر القرن الثامن عدر تجدد ارتقاء بريطانيا وسيرها قدماً . فقد 
لتفوق الإديظان»> .إن بحل امبراطوريتها الاولى » التي كانت تجارية وتمثلت في اميرسها 
اكثر منها في القارات الاخرى » امبراطورية ثانية ارتسمت حدودها حوالي السئة ١80٠‏ وبلغت 
الذروة في السنوات ٠184٠ - 141٠١‏ تلك هي امبراطورية العهد الفذكةوري : امبراطورية 
المقايضة الحرة ؛ امبراطورية بريطانيا العظمى التي اصبحت بدون منازع اعظم دولة تمرية 
وتجارية وصئاعية ومصرفية ايضا . زد على ذلك من جبة ثاذية ان الهيمنة البريطانية قد بلغت» 
كا يبدو » من الرجحان الذي لا يقاوم ما جعل بعضهم يعتيرون استخدام القوة وحق عرضها 
عملية تافلة كان لها ما يبررها قبل تلك الايام ؛ فليس من -حاجة الا للمفاوضة والتجارة لترجسح 
الحجة البريطانية . الا ان وجود الامبراطورية كان ضانة جليلة الفائدة للتقدم . 


تألفت الامبراطورية من عناصر ثلاثة موروثة عن العبود السسابقة ما زالت تتقدم تدريجياً : 
المستعمرات الستراتسجمة » المناطق الحارة ولا سيا الحند » ومستعمرات الاسكان في المنطقتين 
المعتدلتين , 

كان المشرب العظم الذي حاكته انكاترا على سطح الارض على وشك الاكتمال . وقد 
طنبته شمكة كششيفة من الاسواق التحارية ونقاط المساندة ومرافىء التموين » وفاقاً الطريقفة 
الاستءمارية البورتغالية . فحيثا وجد جون امين ونقطة يسبل اقتراب السفن منها على الطرق 
البحرية » هناك يكون البريطاني. امعن في البحث عن الجزر وحتى عن الجزيرات في المضائق » 
وجعل منها محطات نحرية لتزويد اساطيل بالمياه والمواد الغذائية والمحروقات وتموين السفن 
الاجنبية . وعلق فيها اسلاكه التلغرافية . وانطلق منها » عند الحاجة © لاسةطلاع الوضع 
التجاري في القارات القريبة . واستخدمها كقواعد للعمليات المحرية وحتى البرية . فامئلك من 
ثم معظم الجزر المتنائرة امام الشاطىء الاطلسي في العالم الجديد » التي كانت بمثاببة الر كائز 
لجسر عظم يصل اوروبا بافريقيا الجنوبية ( حتى ولو كانت ترفع علما ايبيريا ) » والجزر 
المتناثرة كذلك في المحمط الهندي - الذي احتفظ به لنفسه - او الحمطة به » والجزر التي 
٠‏ تسيطر على مدل محر الصين . واضاف بير الى عدن لمراقية باب المندب مراقية فضلى » 


لكرفن 


ودوئغ كونع الى سنغافوره لاستقطاب تحارة الصين > وحمين شعر بأنه ما زال بحاجة الى محطة 
اخرى »© استولى على جزيرة « لابوان » أمام ساحل بورنبو الشالي ‏ التي انطلق منها لاحتلال 
بورنمو الشمالة البريطانية ؛ وخلال السنة +9ه١‏ > حين اشتدت الازمة بينه وبين روسيا»ء 
وضع يده على قبرص في المتوسط الشرقي ؛ ول يكتف بائزال جدوشه الى جزر البحرين وكشم في 
مضت اورموز. لراقبة الخليج الفارسي * بل وقع اختباره على رأس جارك قبالة مسقط » 
وحزر كوريا - موريا جنوي الجزيرة العربية » وجزيرة سكوطرة عند مدخل خليج عدن. ؛ 
وباسشلائه على جزر « فبحي » احتفظ لنفسه بأحدى الحطات الفضلى على الطريق البحرية عبر 
الباسفيكي من الشمال الى الجنوب . وكانت هذه المواقع بمثاية نوافذ على الاراضي المجاورة : 
ستغافورة على الدول الاليزية » ولابوان على بورنبو » وعدن على مؤخرتها العربية » ولاغوس 
على تتصيريا » وه ممباز » على افريقيا الشرقية ؛ بالاضافة الى زنجبار التي قايض هليغولئد بها في 
السنة 146٠‏ . 

المند الغربمة والهند الشيرقية : لرحتان دلا ابدآ على الممتلكات الككبرى في المناطق الحارة . 
من جبة ارخبيل « وندوورد » وارخبيل « ليوورد » في الانتيل » وجامايكا الجدلة » وكبرى 
مستعمرات ١‏ غويانا » » وبقعة من « هوندوراس » حول « بليز » ؛ ومن حبة اغخرى الهند 
وملحقاتها . وفوا بنبما » اي في افريقيا » مستعمرات لااهمية كبرى ا : غامبيا 
و « سسيراليون » وسوقا اكرا ولاغوس على الشاطىء الغربي . فقد النحصر الاهتام كله بالمند التي 
م يدخر الاتكليز وسما في سيبل استؤارها وحماية حدودها . المها اتحهث كافة الطرقات التي 
سورت عليها غيرة مفرطة : الطريق القديمة التي زاد مو افريقيا الجنوبية البريطانية من تعزيزها» 
والطريق الجديدة التي كادت تصبح بدورها طريقا بريطائية بعد احتلال مصر . وقد تلاحمت 
حيتذاك الحلقة الاخيرة من السلسلة الامبراطورية التي امتدت بين لندن وبومباي مروراً يحبل 
طارق ومالطا والبخر الاحمر . 

ول يعتد يكندا وافريقما الجنوبية والمستعمرات الاوسترالية للاسكان بقدى مااعتد بهسا 
لمساحاتها الكبرى . ببد ان الاوروبيين اخذوا يتوافدون علمها بأعداد كبيرة » وت فبها حماة 
على الطراز المريطاني . فأخذت تترعرع شخصيات قومية قوية في هذه الارافي التي اكتسب 
فدها المباجر عادات جديدة اضافها الى الاق الوطن الام . 

والجال » في الوقت الذي مزال غلادستون بثبت فيه انه المعير الاين عن الحرية 
المدشسترية » وبينا تواصّل في الوقت نفسه » في الوطن الام » وفي مستعمرات الإسكان »؛ وحق 
في مستعمرات المناطق الحارة » تطور نحو نظام تمث يي اوسع عدداً » دخات الامبراطورية 
الثائية في مرحلة ت#ول . 

هي نتيجة المبوط الاقتصادي ما جملت المنافسة اشد حدة والحسى الاستعارية اعظم 
خطورة في حين بدا التسابق الى التسلح . فاتخذت الدولة البريطانية احتياطاته! ع لى طريق 


زثوقا 
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الهند عبر السويس ؛ ولكنها ما كانت لتستطسع البقاء بعبدة عن اقتسام افريقيا واوقيانيا 
الذي سوف يتحقق يكل سرعة . اضف الى ذلك من جبة ثنية أن القوميات الفتة استشقظت 
في داخل مستعمراتها الاسكانية التي سبق ومنحتها الحسكم الذاتي : فاذا اصبح بمقدور ممتلكة 
كندا في شابها ان تنفتح على اميركا الشمالية ؛ فان اوسترالما وزيلندا الجديدة اخذء منذ ذاك 
الحين تنشطان في الجزر الاوقمانوسسة الصقرى » وانطلافاً من « الراس » تأسست شيئا فشيثئا 
افريقها جنوبية بريطانية واسعة الارجاء . وهكذا يما كانت بريطانيا تعزز س دود الهند 
باستيلاا على الممرات الايرانية والحملاوية وبضمبا يورما » هجمت حسوثها على افريقيا حيث 
اقتطعت مستعمرات واسعة جديدة . وكانت مكاسبها الاقلدمسة عظيمة جد بين السنة ١84٠‏ 
والسنة 1161 1١:‏ مليون كياومتر مربع . ١‏ 

باتت الامبراطورية برية اكثر منها يحمرية . وبعد الموم تمثلت فبها المجاعات البشسرية 
المتآخرة حضارة والمتخلفة تطورا تمثلا اقوى » فتعاظم التضاد سياسيا بين هذه المناطق التي 
كان الوطن الام حريصا على الاحتفاظ بها وبين الجتمعات الاوروبية الطايع التي ستكوارت 
الممتلكات . ولكن بريطانيا اهتدت بمرونة الى خير صمغة تلاثم مزاج كل منطقة . واذا قضت 
الحاجة بأساللب مشتلفة »واذا اقلقتبعض القوى الانفصالية »الشموب الانكلوسا كسوننةالجديدة» 
فان التضامن قد عززته الحاجة الى دفاع مشترك واعتاد مبدأ الحماية التجارية اعتاداً مطرداً . 

وفي آخر القرن كان العام البريطاني محافظ) على تلاحمه وعلى الاعتزاز بتفوقه . 


في السنة .ةا “ كان اقتطاع المستعمرات قد بلغ مرحملة 
متقدمة جد » وهي الدول القديهة » ولا سيا فرنسا 


دولا استعمارية حول بك قد بررت 3 


الىة٠مرون‏ الاخيرون : من الارث 
البلجيكي الى المطامع الالمائية والايطالية 


فان الدولة الككونهولية »التي كانت عْرة مبادهة ملكية ومعاهدات دولية لم تضمن مستقيلبا » 
سوف تخضع لرقابة حمكومة برو كسل : انها أوسع الانصبة مساحة واكثرها تجانسا واوفرها 
ثروة واصعبها استئارا . 

كان بسمارك قد اششرف على ولادة « الدولة » المستقلة . قبل هو لم يصمم بعد على تحمل 
مسؤولياته يا ترى ؟ ام هل أنه كان راغياً في مراعاة جاتب اتكلترا ؟ واذا كان هذا هو واقع 
الحال » نماذا تستطبع المانيا ؛ ان لم يكن الاستثثار بما تبقى بعد التقسوات الكبرى ؟ وهكذا 
تكونت » في اقل من عشيرين سلة » مستعمرات المانة شملت جموعتين » الاولى في افريقيا 
( جذوبي غربي افريقيا ) وهي نصف صحراوية وتتميز بعدم الاتصال وصعوبة الاستتار » 
1 والثانية في الباسيفكي ( في ساموا » وغينبا الجديدة » ومجموعة الجزر الجاورة ) » وهي نائية 
دا وقليلة التجانس . ومن جبة ثانية ل يبتغ بسمارك سوى تشجسع مشاريم مواطنيه ؛ فهو في 


لوف 


كل مكان تقربباً قد اراح نفسه من سُجون الادارة ملقب اياها على عائق الشركات التعاقدية * 

وحين حل ١‏ الرابخ » حل هذه الاخيرة » وجد نفس؛ أمام « مقاطعات موضوعة تحت حماية 
الامبراطور » لا ترتبط الا بالمستشارية الامبراطورية . وبعمد بسارك ل ببق من اهمية هذه 
المستعمرات © في برلين » الا باللسية للسساسة التوسعية الجرمانية ؛ فقد تنعت فمها الشوكات 
ذات الامتماز بتكل حرية»وأتتالتحاوز اتنفسها التي اتنها الامتمازات البلحيكية او الفرنسة: 

ولككن ألماننا » التي عحزت عن ارضاء حاجات هجرة واسعة وحاجات رأسمالية تزايدت 
مشاريعها » والتي لم تمتلك اي موقع من المواقع الحامة الرئيسية » والتي كانت مع ذلك في موقف 
ملائم للمطالية » اذ ان ممتلكاتها كانت محاطة بممتلكات الدول الاخرى »© ارغمث بالضرورة 
على اللحوء الى التبديد الجدي للحصول على فوائد جديدة . 

كانت ايطاليا دون المانيا قوة » رلككنهاعلى الرغم من ذلك » كانت راغبة في الامئيلاء على 
تونس : فخاب املبا مرة أولى . ثم توجبت بانظارها الى افريقيا الشرقية : ولكن قواعد 
انطلاقها ( اريتريا والصومال ) كانت فسقة » فانتبى همسومبا! على الحرشة في السنة ؟5ؤ4ها 
بكارثة كبرى . وجملة القول انها كانت غنية بالرجال وفقيرة بوسائل الممل » فلن ترضى ولن 
تقنع » بل ستوجه اطراعها شطر ليبيا . 

سد ان مجالات المنافسة قد ضاقت حين استفادت الولايات المتسدة من الامحطاط الاسياتي 
ودشلت المعترك يدورها . فصول المناطق الاخيرة التي ل ندهل في فلك احده - المغرب * 
والشرق الادنى » والشرق الاقصى - كانت الدول الاستعمارية » القدعة. منها والجديدة على 
السواء » في حمالة ترقب وتأهب . وفي الشرق الاقصى برز شريكُ مضارب اشير هو البابان . 


لقد بلغ توسع اوروبا الاستعماري ذروة اشرف مئبها على الانحدار . 


زارفا 


اشم للثالىت 


الحضارها لاوروسية 
في اللصف الثاف من المّرنِ التاسم عش 


بلغت اوروبا في هذه الحقبة منتاريخها ذروة القوة والسيطرة , فبي تلعم بما تم' ها من سؤدد 
وسمادة وسلطان . هئالك لعمري ؛ في الشرق والجنوب منهاء مناط وق ريفية م تتأثر صكثيراً 
بالتطور ال رأسمالي . فالمديئة هي التي تبعث في الغالب » الحركة والنشاط وتدفع بها الى الامام 
بسرعة . ففي الاطار المدني » البو رجوازية هي التي توجه الاتتاج وتشرف على توزسم الثروات 
وتنم بالمدينة الني تنعم بالحرية وتكيف ما يقوم فيها من نظم ومؤسسات. 

ومع ان عملية تفاعل العناصر التي تؤلف قوام الحضارة الاوروبية تلمو بسرعة وتنشعل 
باستمرار»فالتنوع لا يزال يستبد بالنظر في هذه القارة التي تفيض » بالرغم من صفرهاء بالمفارقات 
الاقليسة والاجتاعبة . فالاثراء في قلب كل دولة من دوها ااتعددة برسم منحنى” تلحظ المين 
بسرعة ما فبه من نقاط سود برسمها الفقر . فاذًا ما ارتفم فيا المستوى العام للحباة » فحقوق 
البروليتارية فيها آنهذة بالتضخم . 

والى هذه كله فالنفوس في غليان موصول وممين الفن فيبا ابعد من ان يحف او ينضب . 


وفنا 


(فؤهسل ( للأرت 


المدييمة ودفعهاالشديد 


«داخضعت البورجوازية الريف لانسدينة وشلقت مدنا 
جيارة » , ( ببان الحزب الشيرعي- ٠ ) ١848‏ 


اتخذت المدن في النصف الثاني من القرن التاسع عثسر مظبرا من الضخامة 
والاتساع م يسبق له مثيل للآن . كان سكان الريف» حتى عام٠46١»2‏ 
اوفر عدداً منهم في المدن » باستثناء انكلترا . واخذت حركة الاحتشاد والتجمع في المدن 
تزداد بسرعة . وهذا التجمع والتمركز تم بالطبع على حساب الريف» واخذ يتطور ويتضخم. 
فهو ناجم عن -حركة نزوح سكان الريف »؛ ولا يمككئن رده بصورة من الصور للنمو والتزايد 
الطبيعي لنسبة المواليد في المدن . ففي فرنسا مثلا ثرى ان الجتمعات التي يمككن وصفبا بالمدينية 
( وهي التي يحب الا يقل عدد السككان فيبا عن لنسمة ) ارتفع عدد الكان فنبا » بين 
احصاء ١845‏ و 1855 »> الى٠٠٠5895‏ وهو عدد يشير ليس الى مجموع الزيادة العامة فحسب 
بل ايضاً الى نسة امتصاص المدن من سكان الريف ما مجموعه "95٠٠٠١‏ تسمة . وهنالا 
بد لنا من الملاحظة ان سير هذا التطور مكان اسرع في مقاطعات الفرب والوسط مثه في الشرق 
والجنوب » وهككذا برز لنا بوضوح كل تفوق مديني يزداد يوماً بعد يوم في وجه هذه القارة 
الاوروبية التي لا تزال بعد ريفية في سميمها . 

هنالك حوالي 1816 » اقل من ؟ بالمثة من سكان اوروبا يقطنون نموا من عشرين مدينة 
يتجاوز عدد سكان الواحدة منها ٠٠١‏ الف نسمة » يبنا نرى عام 191١‏ > سث مدن يزيد 
عدد سكان الواحدة منبا على مون نسمة 2 و هه مديئة بزيد عدد سككان الواحدة منها على 
٠‏ الف فتضم معاً ٠١‏ بالمنة من المجموع العام السكان في اوروبا . فالمرتبة الني تحتلبا عواصم 


ازدياد السككان في الدن 
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الى المسار : .ون وضواحيبا عام ه٠86١‏ ( هأخوذة من كناب ١أ.‏ كلينكوز وعنوانه : ليون : تتكوين المدينة » 
ص .وم ). 

الى الممين : لبون عام ١51١‏ « مأخوذة من كتاب ف. دراك : « تأربخ منطقة ليون » صنحة هو 
بيانية من وضع ل. تروئار » . 


١+‏ 23 رصوم 


ارلا - ذرانكتفورت عام + مه ندر ف الرسم : ١‏ الالستادت على هةرية الجر القديم؛ ؟ - الهو الثاني 


0 الامتدادالارل الذي م قي القرن الثاني عدر #سسهه 
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اننأ - نمو فراتكفورت في القرن التاسع عشسر : يظور الرسم ؛لدينة القديئة بأحياما : الالستادت والنوسنادت 
فيهما .٠.٠‏ ٠غ‏ تسمة عام ٠ ١6٠١٠١‏ وتأخذ المدينة بإلتوسع والامتداد وراه السور الذي اقيم في القرن السادس 
عشر . تبلغ مساحة المدينة اذ ذاك .م +٠‏ عكتارا , كما يرتفم عدد سكانها عام ١851‏ الى ٠0٠٠0‏ ٠م‏ نسمة »© 
وتأخذ المدينة بالتوسع على حساب المساحات الواقعة وراء السرر » محيث أصبحت تعد »ء عام هوم١ء‏ اكثر من 
78٠6 ٠.٠‏ وارتفعت مساحتبا الى غ4 ١٠م‏ هكتارا . 


القرن التاسم عشر "4١‏ 


الدول-تلفت النظر وتستبد بالانقباء والملاحظة .قد غمت لندثه» عام ٠9ه1‏ > توا من ) 
ملابين من اصل "٠‏ مليونا انكليزيا » وخمت بإريس فراية ١‏ ملايين من أصل 77 مليوقا فرنسيا 


1" ل لا" 


3 |" 3 
و 4 





١‏ جرى تحصين المديئة في مطلع القرن التامع عشر ( ١٠ه؟‏ هكتاراً ) تسع ٠٠.٠‏ 56 تسمة. 

؟ - امتداد على عبد شارل البير , 

+ حدويها عام 0و١‏ ( ١159‏ مكتاراً ). 

غ - منطقة جرى اعمارها حوالي عام م١‏ ( 50 ؟ الف نسمة ). 

ه ‏ امتداد الدينة في اواخر القرن التاسم عشر 1٠٠5(‏ هكتار .ءءء 6 ؤنسمة عام الحل). 


( مأخرذة من كتاب ب. غريبود ) 


فالزيادة في قرن واحد بلغت ٠٠‏ بلمائة في مدينة بطر سبورغ م( واء 4" بالمائة قي لندن » 


"1 


وه بلمائة في باريس ويلغت ف فييئا .4غ بالماثة » وفي برلين ؟لام بالمائة . فسكان لندن 
اذ ذاك يعادلون سكان بلجيكا . 

والطابع العالمي والدولي لسكان المدن الكبيرة يشتد ويبرز باستمرار . فتبارات الهجرة الضخمة 
تتجه اليها . فالايرلنديون والسكتدينافبون والعديد من سكان القارة ينزحو الى لندن . بسنا 
السلافنون والمجر والمهود يقصدون فبينا . فمن مجموع سكان مديئة ميونيخ © في عام هوما 4 
بام بالمائة فقط ولدوا فيها . اما في مدينة سانت اتبين فعدد من ولدوا فيها هم ٠ه‏ بإلاثة . 


فاذا ما ساعد القرن على تأمين النمو للمدن القامّة » فقد عمل 
بالاكثر. على صقلها وافراغها . 

صحح أن المنجم والمصنع ساعدا كثيرا على خلق مدن جديدة كانت مواقمهيا في الامس 
القريب شواء . والامر يتم » بالاحرى مع المصنع الذي يقوم عادة حيث تتوفر امعكانات 
التوزيع . وقد جاء الخط الخديدي هنا يقوم بعملية غربلة او تخير اقادت منبا بعض التجممات 
اكثر من البعض الآخر » ا ان فن الملاحة وتطورها ساعد كثيراً في نو المرافىء وامتدادها . 
ولا بد من الملاحظة هنا ان النشاطات السياسية والادارية والفكرية ححتى والدينية منها لعبت 
هي الاخرى دورها البارز في نمو المدن وتوسعها . 

ولما كانت المديئة ترقبط بالريف الذي يحيط بها ارتباط) وثيقا فتؤلف منه سوقا وبندرا 
تجاريا » فقد عرفت كيف تحافظ على اسباب وجودها . فقد تجلت صورتها لموريس بار"يس عام 
ك5 يلي : « هاهي منذ اجيال تحتل الرابية نفسها التي تقوم فوقبا الآن . هاهي ذاتهبا 
تقريباً » ياستثناء سورها الذي فقد الكثير من متانته الاولى . فقد استحال الحيز الذي سثله 
حدائق غناء وجنات خضراء وضعت فبها سلواها ومتءة .ففي كل يوم > وفي الساعاتوالاوقات 
ذاتها نرى هذه الابدي التي تعثني بها ... » 


كثيراً ما يحدث ان هذا الماضي الماثل امامنا لم يلحتق به عصر الصناعة الكبرى الذي يسيطر 
الآن» اي اذى» وهذهالمظاهر والرؤى المتتالية تحسى معا وتترا كب بمدان تتشلىعن ميزاتهاالفارقة. 
فالمدينة القديمة هي التي تحدد موقعها على العموم» وعلى كل خطة توضع لتجميلها ان تحسب حساباً 
ها وان تتكيف ومقتضيات هذا الوضع الطوبوغراقي . وتمذل حركة تطوير المدينة كل سيد 
مستطاع لتحترم آثار المدينة وخططها التاريخية » فلا تمسها معاول الحدم . ولذا فترام المنازل 
وتراكبها بعضاً على بعض كثيراً ما يحري في هذه الاحياء التاريخية . وقد يحري هذا الاحتقان 
قبل ان قتبح وسائل النقل السريعة على اختلاف انراعها » مراعاة حر المناء والامتداد لتوفير 
الفراغ والساحات فما ببنها . ففي برلين حيث الاتساع والامتداد تم باكرا وبسرعة غريبة » 
فقد بلغت كثافة السككان في قلب المدينة » عام 6و4 6 مامعدله ووم شخضا في المكتار 
الواحد » مقابل 76٠١‏ نسمة للبككتار بالنسة للمدينة صكلبا . ومع ذلك فبفضل حركة الامتداد 


وذن 


والاتساع » لم يعد مركز القلب ليمثل » في لندن » سوى 8ه بالماثة من مجموع السكان عام 
4 2 ببتما كان معدله ١6‏ بالائة عام18.51* بمد ان فقد قلب المدينة ٠؟‏ بالمائة من سكانه. 
أما 3 برلين ؛. فالاحماء لووك وال امو/عل ه760 سحلان تأخر ا او بالاخر ىن تقبقراً بين 
هيدر - دوذ 2 اذ هبط معدل السكان فسها من 25؟١‏ الى *4لا بالمائة . وفي بأريس © هدمت 
الامبراطورية الثانية الاحماء العائدة فبها الى الاجمال الرسطى او الى عبد الملككية المطلقفة' 
وذلك عا يوازي مساحة ..ه هكتار من اصل الاع" هكتاراً هسي مساحة المديئة داخل 
الحصون التي امر بتشسمدها الملك لويس فليب. فقد امر بفئح ثغرات او فجواتواقام ميادين او 
مساحات في قلب المديئة » ودنى دوراً للحكومة رحبة » كا امر بهدم المنازل السكنية الحقيرة 
المنظر ذات المساكن الضمقة لتحل محلبا مبان بورحوازية ضخمة . قباهو برودون تمدثنا عن 
« المديئة الجديدة الرتيبة » المملة التي انثأها هوسمان » مع هالهامن جادات مستقيمة الزوايا 
وفنادى ضخمة وأرصفة بديعة » مقفرة » وتبرها الكتيب الذي ل يعد برى ينقل سوى احمال 
الحجارة والرهل مع مرائب وعتابر قَامُة لدى منتبيات الخطوط الحديدية» التي بعد أن سلت 
حل هراقىء المديئة وموانثها القديمة » افقدتها سبب وجودها لذه الساحات والميادين ودور 
التشل الجديدة وطرقبا المرصوفة بالحصساء » وهده الطوايير من الكناسين » وهذه السحائب 
المحمفة » من الغمار المتصاعد . واخدت الاحماء ترتدي طابعا شاص) ميز؟ » لكل منيا منظره 
المندسي الخاص . هنا الاحماء الخاصة بالتجارة بالجلة » وهئاك احياء محطة سكة الحديد» 
واحماء الادارات العامة .وهذه الو اجز والفواصلالماديةل تلبث انحمات طابع] اجماعياميز]اخذ 
ببرز من خلال ارادة البورجوازية . « فالعملاء أبعدوا بقسوة عن قلب المدينة » »> كا يلاحظ 
اوغسطين كوشين. اما فيمنثستر حمث يسكن اصحاب الفبارك والمصانم»عام 4١8٠‏ يسكئون 
منازل » اسودت جدرائها من تراكم السخام عليها » مئازل كانت تحبط بها اكواخ العمال 
وزرائبهم “ فلم يلبثوا ان نزحوا الى ضواحي المديئة حيت بتوفر الحواء الطلق » بعيدين عن كل 
اتصال بطبقة الدورجوازيين والماومين الذين الخذوا يتكدسون في احماء تفتقر الى الوساف ل 
الصحمة . 

وعلى جانبي الشارع الذي خططوا له من عبد قريب »© ترتفع هذه المباني والعمائر الممدة 
للاستئار » من ابرز انواعبا هذه العيارات ذات الواجبة الجدلة » بيثا الظبر منبا يطل على ساحة 
داخلية ظليلة » والطابق العلوي محتفظ به الخدم والعشم وقد قسم دائريا الى حجرات ذات 
سقف سندي بدخلبا الثور من متافذ في السقف . والطابق أو الدور الواحد بقسم الى سقق او 
مساكن ؛ بضم كل واحد منها عدة غرف كبيرة ؛ رحمة بعد أن ضحُوا بالمطبخع والقسم الصحي» 
اذ ان غرفة المام م ينموا بها الافيا دمد . فككل شيء في المبنى جرى تصميمه على اساس جاري 
إرسم الايجار 0 

ويقوم حول المدينة جسادة دائرية او صف من مراكز الدشولية . وتجاوز هذا الخط الى 
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الى الوراء يعتبر حدثا هاما في تاريخ تطور المديئة وأمثدادها » اذ يحررها » الى الابيد / من 
النطاق المضروب حوها ويفتح امامها مجال التوسع والامتداد . وقد ةسام حول باريس عده من 
هذه المناطق الدائرية استحالت فمما بعد حارات واحماء جملة متحدة المركز » وقد حد من 
طاقتها على التطور والاتساع سلسلة الحصون التي انشئت وها عام 141٠‏ . وم تخضع لندرن 
مثل هذا الارتفاق الذي يحد من قدرتها على التوسع . وقد حل ذطاق من المباني والعهائر محل 
الاسوار يعد ان أزيلت من الاساس و"هدمت عام ١867‏ 4»وأزيلت كذلكتباعا منمديئة انفرس 
اسوارها عام 5 > وكذلك من مدينت بال ويرسلونة » عام 185٠‏ »2 ومن كوبنهاغن > بين 
١50‏ و 1497 > ومن كووني عام ١44١‏ » وامكدت ميلانو الى ما وراء سلسلة الحصون التي 
كانت تحميها » كا ارى مديتة امستردام تجاوزت كثيراً نطاى شبكة الاقنية المائية والترع التي 
كانت تحيط بها. وعمر حي الحطة بالمباني السوقية حيث الحذت تظهر سلسلة من الفنادق والمقاهي » 
ولن تليث الم.دينة حتى غطت الضواحي القريبة فاصحت بدورها احسساء عامرة اصبحت 
واسطة العقد بين الريف والمدينة . 


هنالك رغبة شديدة في ادخال تعديل اسامي على هذا الطراز 
المعماري المسيطر على الاذواق في بناء عمارات ضخمة » باخملة . 
ففي مذكراته يعترف هوسمان « بأنه كثيراً ما ضحى بالط السوي في المناء » ويأسف كثيرالان 
عبد الامبراطورية الثائبة م يشهد مبندساً خلافاً يحاول اجراء تجديد في فن العمارة حبث يراعي 
ا موجبات الجدي دة » . وبالفعل » فالمصر كله يتعثر في تردده » ويكثر من التقليد كا ارنف 
ابتكاراته تفتقر الى الإصالة . 

ويشعور من الوجل واطّرأة » والتردد والاقدام » خمل للكثيرين في هذا الدصر ان عليهم 
او باستطاعتهم ان يقلدوا » على هواهم» الغن القدم او الفنالقوطي او فن عبد النبضةوالانبعاثك. 
ولدا نراهم يتدفعون وراء التحديد والتقليد . فقد علقت بارس بالفن الايطالي في عب د النبضة 
محتذية بذلك حذو المصر الذهي الكبير ( القرن السابع عشر ) فتحيي بذلك الفن الكلاسيي 
الرومانى » كا يظهر ذلك جلما لمن يتملى النظر في كنيسة الثالوث الاقدس وسارى فرئسوا 
كسافسيه » والاوبرا واللوفر الجديد » كا يلو لفارنبيه الاصكثار من تزويق الأويرا بشكل ينبو 
عن الذوق السلم »كا ان دو كسنوى تمد هو الآخر »الى تقامد الفن الكلاسكي في هندسته لحطة 
الخط الحديدي الشمالية » ويحذو حذوه هيتورب ف بنائه الخطة الشرقية . الا ان بلتار الذي 
تولى بناء الهال الذي اكثر فمه من المواد المعدنية آثر ان يضفي على كنيسة القديس اوغسطين » 
. مظبراً بيذنطياً . أما البديطانيون المحافظون فقد مالوا بالاحرى الى الطراز الذوطي بيا الى 
الاحدرار منهم بالطراز الكلاسكي »م نتمثل ذلك في قصر بو كنغبام م92 وفي اروقة كاتدرائية 
سانت بول » والطابق الارضي 11 نلسون» بينا ارتدت مباني الجامعة في لندن طرازاً يونانيا . 
اما في فمينا فالطراز المسبطر علها هو المعروف بطراز فرنسوا جوزف . فقد تمثل في الكنيسة 


يحنا عن هندسة لخاصة بالدن 
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التذكارية » الا ان مينى المصفق ( البورصة ) ومسرح هوف هبرغ والمتاحف التي قامت فيها » 
أمعظمها من طراز فن عبد النبضة . وقد استلبم 201064 الفن الكلاسيي في تجديد رسم 
وشكل قصر العدل الضخم في برو كسل . 

والهندسة قلدت على اقدار ممتلفة من النجاح» المتعارف من فنون القرن الثامن عشر كالجادات 
والميادين العامة والحدائق . واستعملت على. نطاق واسع » فن الحفر لتزيين القصور ومف ارق 
الشوارع الكبرى “بالتماشل والانصاب . ولما كان الحجر يوحي دائماً فكرة الضخامة » فقد 
حاول بعضهم استخدام المواد المعدنية فيأتي مظبر البناء من الخارج منمنما مبفرفاً ... فالمبندس 
لابروست نكثر من المواد الحديدية في المكتبة الاهلية في بأريس » وفي مبنى سانت جنفيف 
مخف بذلك من ترام الاعمدة . فالاحجام الدقيقة الممشوقة» الهبفاء» تلبق كثيرا بالمباني الخساصة 
بالمعارض وحطات السكك الحديدية وبالهالات . 
اثار نمو المدن السريع وامتدادها مشكلات متعددة»متعاظة» 
فاذا ما حفظ لنا تاريخ تطور باريس ١“مساء‏ يتمتع اصحابها 
بالشهرة وعد الصيت امثال : رمموتو وهوسمان وبويبل » فبر و كسل تفخر وتدل برئيس بلديتبا 
أنالاش » معاصر هوسمان وزمبله في الوظيفة محافظ) » كا استهر جوزف ثميرلن بوصفه امنا 
لمدينة برمنغهام . 

فقد عدت لندن ١١64.٠٠‏ شارع اي ما يعادل طول ٠٠م‏ سكل »كا بلغ.معدل طرق باريس 
دع كلم » رصف معظمبا بالجارة والبلاط واقيمت الارصفة العريضة على جانييها. ورصف 
الطرق بالخشب » أغذ به عام ١٠‏ “ كا لجأوا الى تزفيت الطرق بعد ذلك بقليل وتم للنقل ثلاثة 
أواع من الوسائل : الامنيبوس او سيارة كبيرة للركاب * وعربة الجر والخط الحديدي على سطح 
المديئةاو تحت الارض/ثم الترامواي :مكهرياً كاناو غير مكبرب .وغاز الاستصباح يبل استعماله 
الذروة عام 185٠‏ 4 فهو وسملة سهلة للتدفئة لم تلبث ان عمت المطابخ . أفيبقى بعد هذا جائزاً 
التعويل في تأمين المماه على الحالين والسقاة » ولذا رأت ادارة المدن العودة الى اتلتممال قناطر 
الجر هذه القناطر التي عول عليها الرومان » من قبل . فكانت باريس اول من فكر بين المدرن 
باستنماط الماء من تحت الارض بواسطة الآبار الارتوازية » ولمل اول بثر من هذا النوع هي 
بكر غريثيل. وراح المهندس بلغران يحاول جمع مياه بعض اليتابيع المعروفة في الماطقة » فارتفع 
استبلاك الماء لدى الفرد الواحد من 58 لتر الى 76٠‏ لترأ في السنة . وبنت مدينة مدريد قناة 
جر المياه طولها ٠٠١‏ كل . ومدينة منشستر تؤودت بالمياه من كبر لاند . وتصريف الماه القسذرة 
او الملوثة جملية ضخمة تطلبت نفقات باهظة . فقد احدث بوبيل ( محافظ باريس ) ثورة في 
تلك المديئة عندما اصدر امره بان تطرح الثنفايات في.صناديق غاصة ليتولى عمال من قبل 
الملدية فما: بعد » جمعها » ونقلها » دون ان يبالي بمعارضة ...45.4 من جاممي اللخرق 
والاممال . 


تطور الخدمات الملدية الصحيسة 


لفن 


احشاء باريس > هذه هي التسمية الثي اطلقبا زولا عندما راح يتكلم عن هال باريس . 
فالمدن الكيرى في الغرب تعول 4في تأمين موادها الغذائية » لبس على هذه المناطق الحبطة بها 
فتؤمن لها حاجات من الخضراوات والحبوب فحسب » بل ايضاً على هذه المناطق الثائيةعنها . 
ففمينا تستقدم حاجاتها من اللحوم من مقاطعات الالب والحبوب من هتفاريا » والجعمة من 
بوهيميا . وسكان مدن مقاطعة الروهر يؤمتون حاجتهم من البطاطا من المانيا الشرقية » ومن 
هولندا » والمنطة من اميركا » والخضراوات من هوائندا » وقرنسا » والخس على انواعه من 
مناطق البحر الشالي » والفاكبة والامار من فرنسا وايطاليا . وهكذا ندرك الآن كيف ارن 
الالمان تمكنوا من اخضاع الباريسين عن طريق تجويعهم 5 
وهذه الاقوام الحتشدة في هذه المدن العملاقة تعيش جاهيرياً » 
ما ساعاتها من الفضب والحب . فباريس لا تغتفر مجلس في 
فرساي دمجلس ابئاءالريف» م يلقدونه »مئافسته لها على لقب « العاصة »» فتعرب عن هساجبا 
وعن ثورتها عندما يتقدم اد امراء آل هوهنز ولرن ليرشح نفسه لعرش اسبائيا.ويحاو ىذا 
الشعب الباريسي التهكم «بالتونكبين »» ويتحلق حول بيرانجيه ويصفق له ويظبر عداءه للساممة 
خلال « القضمة » ( قضمة المبودي دريفوس ) ويبتف للقنصر مردداً : 

لرؤية القرصر كا يحب 

باخكرأ واحضر بسرعة 

ولا تتمبل في سريرك 
وقد تفاءل ادوار السابع خيراً خلال زيارته لباريس » من موقف الشعب الفرنسي موقفا حباديا 
من الاتفاق الودي > وراح شعب مدريد » عام ١84,‏ » يحبي الملك ألفونس الثاني عشر » اثر 
عودته من زيارة قام بها الى المانيا ومر فبها على باريس ( التي اظبرت استياءها وغضيتها ) 
هتف قائلا : «لبحي الملك الرامح»» وهذا ل يمنعه قط من ان يحتج بشدة على انزال فرقة المانية 
في حزيرة باب . البزة العسكرية ها اغراؤها لعمري : فها هو ابن لندن او زائرها الاجل-ي 
يسارع لمشاهدة: حفلة تغبير الحرس امام قصر بو كنغهام » وابن باريس كاين برلين » هرول في 
سيره لمشاهدة حفلة امتعراض للجيش تقام في احياء العامة . فالتاثيل والانصاب الوطئية 
والشوارع تعمّد باسماء مشاهير الوطن ؛ والمبني التذكاري يلعب الدور ذاته الذي لعبه الضريح 
من قبل . 

وجاذبية الشارع أقوى من اي وقت هضى . فالمتاظر المتذوعة تأسر الانظار وتسي الالباب 
بعد ان تككون شوارع العاصمة قد تألقت بلانوار السواطع ليلآ . والنساء والفتيات لا يتحرجن 
قط عن الخروج لآ . وفي باحات المقاهي يحتشد النظارة والزن يتحدثون ويتسامرور:. 
محدقين يعضهم لبعض . وفي باريس اصبح للشوارع ولج -اداتها البديعة سحر وفئئة دوئها سحر 
القصر الملي » والاقبال على احتساء اصكواب الجمة اصبم من الامور التي غزت اعراف 


الشارع في عبثه وهوه وملذاته 


يخق 


الامبراطورية الثانية بعد ان جاءتها من الماثيا . فواجهات المخازن الكبرى تلفت اليها الانظار 
والاعلان يحتذب النظر . 


فالموضة او الازياء » تخرج من باريس وتتحم بالاذواق فيالوقت 
الذي تفخر معه لندن بأنهاحور الاذواق الرجالية »كا ان فبينا 
هي مح ور الموسيقى المرقصة . هنالك لعمري انياط من 
الحياة هي من صمم حماة الشعب او الجاهير . فالعامل يتخلى عن ارتداء « الباوزة » او السترة 
بدنا بتمسك بارتداء الكاسكت او القبعة . فبو يشعر بانه في محيطه وبيثته لدى مشاهدته هذه 
الاعياد التي ثقام عند حاجز العرش او في سوق المعجنات والحاويات “أكثر ما يشعر به عند 
مرأى الشائز ل ه . له العابه المفضلة كالكرة والبلماردو والدومينو والورق . فبو يتردد على 
الخارة ويأقي الى هذه « الدو”اخة » »ا ينعتها زولا في وصف الها أختّاذ . الا ان هذا الجتمم 
الذي تتح به البورجوازية » كثيراً ما نظر اليه.نظرته الى غريب يعيد عنه. 

فقد حرص البورجوازي على ان يتميز عن العامل . فبو يلبس الريدنغوت والجاكيت . فاذا 
ما اعرض عن السوالف > فهو شديد الاهتام والعناية بلحبته وساربيه. اما امرأته فتتبسع بسقظة 
واهتام شديدين تطورات الزي السائد ( الموضة ) التي ها غرائيها ومستبجناتها السنوية واحياناً 
الفصلية “فتسيب فا نفقات غير ملحوظة ا تقئذ تقتضمماااز يد من اوقات الفراغ.فسواء و"حصرت نفسبا 
في مشد او فضلتالشكل المبهم “وسواء ا القبعة الكبيرةاو اختارت القصيرة»فبي تبثم الى 
حد بعمد بأحذيتها وتفضل منبا ما كان على الزي »2 وبقفازاتهاء والخطة اوالطرحة © و 0 او 
الخخار » وبالمروحة اليدوية . ولما كانت دواعي حياة العصر تحفزها اكثر فاكثر الى الحركة والتنقل 
والى ركوب العربة » كان عليها ان ترفع اطراف فسطاتها الذي يشكو من الطول اجمالاً . فبي 
تدل حوالل عام 6م )2 محتسيتها الصغيرة تودعبا منديلها وبعض اغراض زينتها . قالالسة لا 
تتطور الا حوالي عام 14٠٠‏ » فالرجال يفضلون بالا ك_فر السروالوالقبعة المستديرة الشكل» 
وقبعة القش ؛ بينا تؤثر السدة التايور وال ذاء الواطي الكعب. فالرياضة السدنية وركوب 
الدراجات والاستقيالات وارتباد المناظر في الاويرا » أمور معقدة وتدعو المذخ . 

اها الدار او المنزل » فقد حرصوا على ان يوفروا له احسن ما نكون من المفروشات والاثاث 
والرياش.فقد اخذ الناس يككثرون من الدمى والصحون المزخرفة يشتى الالوان ورسوم الاسرة» 
كا حرصوا على ان يؤموا لهم غرفة للطعام فرشها من طراز هنري الثاني» وغرفة للنوم من طراز 
لويس الخامس عشير او لويس السادس عشسر . وكثيرا ما بتّدلى من السقف الششريات الجمملة » م 
حمرصوا على تزيين المداخن بالشموع . اما المائدة فترفل عادة بالا ايب من الالوان وصنوف 
الاطعمة »ولذا كثيرت جداً الكتب والمطيوعات 'لتي تدور حول المطبخ واعداد الطعام.والملاعق , 
والشوك والسكاكين هي مفضضة على طيراز دبواز وكريستوفل وهلفن: والميانو يضفى علىالست 
مسحة من الشراء والغنى ولا ينترض في أصحابه مواهب موسيقية عالية»؛و يصطحب الغناه عادة. 


بين الاخلاق الباريسية 
والاخلاق البورجوازية 


"4 


فهو الل الموسيقية المفضلة لدى الطيقة البورجوازية الحديثة العهد . وباننظار تهيثة الباثنة قبل 
الزواج» تنصرف الفتاة لاشغال الابرة والتطمريز. اما تبادل الزارت في ايام ومواعيد مح ددة 
مسبقاً » فبذه من الامور والواجبات لقي تنقيد يها السبدات في الجتمم » اما الشالونات الادببة 
في المنزل » فمثل هذا الامر لم يعد موضوع اهتام 3 

وكثيراً ما يلتقي في هذه الضالونات والنوادي ممثلو الطيقة البو رجوازية العلما وابناء طبقة 
النبلاء القديمة » على الطمريقة الاتكليزية » كنادي جوكي كلوب وناذي الاتحاد , 

والاقبالعلى جمع الاشياء القديمة والتعلقيحفقلها يلتقي والغريزةاحافظة النيميزتهذا العصر. 
فهذهالبواية تخدمالمتاحف والمجموعات الفنية الغنية الكبرى .فاذا ما خطر بوم لاحد هؤلاء الحواة 
ان يلقني نظرة عابرة على المجموعات الفنبة الخاصة المتوفرة في باريس » كان لا بد له من ان يقضي 
سنة كاملة قبل ان يشيم ففوله » 5 يؤكد لنا عام ٠م١1‏ 6 ولم بورجر . كل بورجوازي من 
علمة القوم يحترم نفسه برغب صادقا في ان يؤلف له مجموعة منها ممتذيا في ذلك حذو ابناء 
الطبقة الارستوقراطية » والحيات الخامة تتوافر وتتكائر بحمث يمكن انشاء متاحف عامة . 
فآبل غييمه يحرص على جمع غرائب الشرق الافصىثم يبمها للدولة» والصراف سرنوش'واليارون 
دافلسه ودوقة غاليارا وآل كوئياس - جاي ؛ وآل روتشيد > وهبوا الدولة مجموعاتهم 
النادرة . 


وهواية جمع الكتب تستبوي الاذواق * اذ ذاك » فمن ناطور العارة الى ساكن السقيفة 
العاوية “الكل يقرأ الروايات المسلسلة التي تحرص الجرائد المعنية بالإعلام والازياءعلىنشرها تباعا. 
وقد توفر من هذا كله ادب روائي رخيص هو من القصص الشعبي او القصص البوليسي . 

ومثل هذا الهوس يستحوذ على النفوس فيقبلون حماس على المسرح الغنائي. فالفن كل الفن 
يقوم باستثمار الاحن او النبج الغنائي على الوجه الاكمل . فاناشد روسمني ومدرسة ماير بير 
وبوالدبو وهيرولد وأوبير ومن لف لفهمتنتشر بين الجاهير الشعبية. وبعد هذا الجيل الذي صفق 
عال] « للافريقية » و « لليهودية » تطل عليئا المملودراما التي تغص صصسالات العرض بالمستمعين 
اليها من الهواة » منها ال «مجم:4/ تألدف امبرواز توهساس » وفوست» وميراي لغونو» وكارمن 
لبيزه » ومانون للاسنه » وباريس تقوم وتقعد لواغنر الذي قاد المعركة > سنة 1١45١‏ وخسرها 
حول "181/01/50 وكل مديئة لها شيء من الشأن تعملعلى انشاء مسرح ها وفرقة موسيقبة » 
ملازمة له “و «موسم» فني» تنظم هذه الجوقاترحلات لها تطوف معبا الولايات والمقاطعات, 
والآلة تفيد كثيرا من التّقنية التي ازدهرت في هذا العصر » كا ان فن الّزيين والتحلية يتطور 
بسرعة » وعرف فن الضوء » كيف يفيد من غاز الاستصباح 4 ثم من الكبرباء . 


تبجها على تكريم المؤلفين الاتباعبين ( الكلاسيكيين)» كالكوميديا الفرنسية التي برز فيها فبوغ 


لذن 


ممثلنن امثال : بروهان ومونبه - صولي وروزين برتاردت ( التي اشتبرت باسم ساره برثار ) » 
فقد عمل بمعزل عن الاوبرا مسرح المبرجين ومسرح ببجازيت ومسرح الامم» و.سرح المستحدث 
( ؟#اسمع«ه7 2 ) . وهذا الفن الباريسي الاصيل : الفودفيل أو الملباة الذي يقول عنه سانت 
بوفانه : مثال لا يخرج كبيراً عن مثال هذا الجبل الذي لا مثالية له » فن يضعنا وجب لوجه 
اهام رواية يشاهدها المره وهو متككىء الى درايزون الشرفة « موضوع هواية الطبقة الوسطى التي 
لا ل بشيء احسن 6 وبعد هذا النجاح المنقطع النظيرالذي سجله سكيريب امكن للابيش ان 
يطلع علينا»قيلعب لوحده؛او مع بعض المساعدين له نحواً من١١٠مسسرحية‏ “بين ١415-1875‏ 
واكثر سخرية منه واوفره كما برز كل من اميل أوجسه واسكندر دوهاس الابن الذي تكن 
من أقلمة مسرحيات ذات فكرة معيئة او تصف لنا الاق الجتمع . والاوبريت التي تداني 
الفودفيل » تبتعد عن الاوبرا المضحكة على نسبة ما يصبح هذا الفن الاخير دراما تقف عند 
منتصف الطريق من القصص الوصفي» اذ كان من المفروض القمام بحركة معاكسة لا يسميه 
تدوفيل غوتّسه الفن الهسين الحقير الذي جاء خلبط من طريقتين للتعابير تعارض اح داهما 
الاخرى حمث يسيء اللاعبون قشل ادوارهم بحجة انهم مغلون ويغئون بصورة شاذة تحتاستار 
انهم يقومون بعملية ثيل . كان على الاوبريت ان تضحي بعنصر المرح وحرية الموضوع بدلا من 
التضحية بالموسيقى التي كان يطلب إعداد الجو الملائلها . ومع ذلك فالمؤلفون امثال لوكوك 
واودران وبلانكيت ومساجيه اتقنواءالىدرجةعالية »فنالتلحيناو التوزيع الموسيقي للاور كسترا» 
وقاموا بردة معاكسة ضد هذا الفن الذي وصفه برليوز « بالزقاق » والسافل او الواطي » 
والكثير الحركات > ضد هذا الفن الذي يفضل النجاحات التي حققتها « هيلينا الجديدة » 
و والحماة الباريسية » رواجاً عظيما . 

هنالك مع ذلك اذاذات ايسر منالوأيسر اخ ذأواشد وقعا.فقد اقبلت باروسعلىالمراقصحمث 
تقع العين على ما يذهل ويدهش » امثال هيمي » تاب تاب » وبسبيه والبطيئة » ما استدامئت 
ذوابة السيرك الذي قلك الاذواق وسارت سُبرته بفضل العاب بارنوم » فعرفت باريس اربع 
فرق منه في وقت واحد > حيث أخذ القوم بألعاب الخفة التي قام بها مازوريبه » صاحب الوجه 
الصبوح > واوريول » هذا المبرج الذي ليس من يعدله » ثم الاخوة يراتكوني الذين وضعوا 
تحت اعين النظارة العاب السيرك الاولبي الذي لم يلبث ان حل ل سيرك الشاتليه . وفتح 
مسمرح فول برجير ابوابه في باريس حيث تألب الناس لمشاهدة الضواري والكواسر والالعاب 
المبلوانية » ومشاهد الحعري والعاب الفة . وراجت كذلك المقاهي الغنائة حيث يستطيع 
المشاهد ان يدخن ويشرب على هواه ؛ فعدتبارس مئنها عام م نحو من 7٠٠١‏ مقبى . 
كل ما في المدينة لسن باللائق . قفي بعض احياء بارس 
امثال ال مرؤزرئمزوى * والحخطة والبيت الاببض »2 وفي 
اماكن ومواقع كثيرة على الخط الدائري تقوم المُلب الليلية وببوت المشاغلة والتسرى . 


اطضارة الديشية 1 عساريها وعوراتها 


لاا 


' 


ولستراسبورعٌ مثل هذه ؛ هي الاخرى ؛ اشبرهاال ( اسيم - وإصوط |ومثل ذلك لدرن 
روببه ولبون ومرسيليا . اما في لندن» تمقابل الاحياه السكنية الفنية الى جبة الغرب» يقسوم 
حمبا القذر » الوسخ 2:4 - اده »> واحياؤها الفقيرة القذرة . ويرى ماكس اوريل في للندن 
مزيحاً بشعاً من الجمة والانجيل » وخليطاً من مشسروب « الجين » والثوراة » والسككر والرياء» 
والاوساخ ممالا يرى في غير مكان » والبذخ الجنوني والبؤس المدقع » والازدهار والانحطاط وغير 
ذلك من المفارقات والمتناقضات الصارخة» وهؤلاء الءائسون الجائعون » الحمارى» وهذا الفريق 
الغارق بصلف وعلياء في الفن واللذاذات . 

فبهذه الزرائب والحشود البشرية التي هي اقرب الى السائمة منها الى الناس » هي نتمجة هذا 
الازدحام والقذارة مما . ففي عام م١‏ » كان معدل الغرف التي يسكنبا شخصان ١4‏ / في 
بارس » و78 / في برلين وفمينا » و 45 / في يطرسبورغ . واء في احصاء حول بر وكسل » 
عام هما أن 5) اسرة تملك مسكناً خاصاً بها و1/ا18 تفم ثلاث غرف على الاقل »رو مم٠4‏ 
للواحدة منها غرفتان فقط 2 و هلاه اميرة لها غرفة واحدة4و !١4*‏ اسسرة تسكن غرفة 
علوية تحت السقف » و ٠١٠١‏ في كبف او دهليز ارضي. 

ففي عبد ديكنز»آوت ارصفة لندن وعنابرهاء٠٠6٠٠سارق.‏ وهايد ‏ بارك حمث لا تظهر 
الارستوقراطية بارا الا على صبوة الخدل»هو مكان يتعرض من يجنازه ليلل لخطر الموث » وكلمة 
« مخضب بدمائه »هي على كل شفة ولسان . ففي فرنسا ؟؟شخص من كل ٠٠١6٠٠١‏ من سكان 
المدن يقدمون لحام الجنح مقابل ١١‏ في الريف » عام ١44٠‏ وحوادث الانتحار هي تقريبب)ا» 
وبصورة ثابتة ينسية أهمية التحشدات . 


ففي لندن ‏ عام ١4٠١‏ نمو م١‏ ولادة لكل ٠٠٠١‏ شخص في ممبستيد » و0١‏ في بتنال 
غرين “ وفي توريئو 7420 ولادة في الحي الارستوقراطي سان قرديثاندو» و ه“١)‏ في حي سان 
لورتزو الفقير . اما معدل الحياة » فالاحصاءات تقددم لنا ارقاما في غاية التضارب والتضاد . 
فالاصصاء الذي وقع “لم١‏ - ولاه ١‏ “كان معدل الوفيات ١667‏ في المقاطمة الثامنة في باريس» 
ببنا بلغ هذا المعدل 40س في حي 15 2 عام 1411١‏ 4 مقابل 425 و 8744 .اما في برمئف ام 
فقد انخفض الى <؟ عام ٠همه١‏ “والى /اإاعام٠151‏ »بعد أن تطورت الامور الصحية في المدينة» 
وارتفعت اسيابها . وتعلل مقاطع مستمدة من نصوص كثيرة ان سبب هذا الوضع انما يعود كله 
الى تأثير الزرائب والاحماء الفاسدة في المدينة» فكلماتالسكر والسرقة والبغاء والامراض ترقص 
على لسان الشعر اء وتتدافع الى شُفاههم عندما يتحدثون عن المدينة اللعينة . 


من خلال الأنو ار التي تعبث بها الارباح 
بوت المغاء تتألق نورها في الشوراع 
( بودلير : ازاهير الشر ) 


امف 


كثيرا ماحاست نفس أبن الضدعة حسداً من ابن المدينة على عبشه» في الوقث 
البرب من الدينسة الذي يفكر هذا الاخير بناسية لتغيير الهواء الذي يستذثقه. وهكذا نرى 
ان حضارة المديتة طلعت علينا برغبة جامة وميل قوي للتنقل والانتقال طلبا للذة وانتجاع) 
لاصحة ؛ و كاءا توفرلابن المدينة بعض اوقا تالفراغ وكانباستطاعتهالسفر شمر لارحلة متوخما المواقم 
الجيلة واماكن الاستجمام ٠‏ و كلمة سباحة اطلت علينا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » 
وتخرجها لمترء فى معجمه الشبير من الكلمة الانكليزية رئزمريم7 فقد جاءتناهذه الحركة ونسسها 
اليوم هذه الرياضة » من الاتكليز . الا ان الاسفار اصحت عادة استيدت بالناس و طغت عسلى 
الامزجة بعد طلوع السككك الحديدية » فكثرت بين ابدي المسافرين كتب الادلة والخرائط 
الي تشير يدقة الى معالم الطرق وخطط الملدانية . فالنادي البريطاني للرياضة البدنية للتصميد في 
الالب » نشأ عام 99ه١‏ وسمسّه النادي الفرنسي ظبر عام ١494‏ 2 وتولى ادارة الثاني منها 
شخصيات ها سهرتها الواسعة للترسيخ للرياضة البدنية وحركة السماحة » امثال : ادولف جوان 
وفيوله - لودوق» ودوق دومال والبارون نفليز . وطلم علينا بيارا بالخريطة المصورة التي 
تشير الى المواقم الاثرية المشهورة . 
فاذا ما حرصث كل مدينة على ان تؤمن في محطاتها الكبرى ونبايات خطوطبا اهدي دية 
الرئيسية الفنادق الفخمة لاستقبال المسافرين والسياح » فالصناعة الفندقية فرشت مناطق برمتها 
ومقاطعات يكاملها بالفناديق والاوتيلات على اغتلاف درجاتها . وعلى شُواطىء البحر قامت 
مسابم اثيرة برتادها المتحمون عن كبار القوم واثريائهم ومشاهيرهم . 


ورياضة الجمل راجت » هي الاخرى ايا رواج . فقد أم مدامونيكس 4-٠٠٠‏ زائر. عسام 
.كما 6 امها حوالي دءءأاتق؟ عام 00 5 واخعذت سودسرا تصدم السباحة في بلادها فدر'ت 
عليها هذه الصداعة دغلا طيبا . فسويسرا هي التي طلعت علينا بما نسمي ممماء2 » وآدمز الغى 
ماندة الضروف لبقدم لهم بديلا عنها غرفة الحمام . ورؤوس الاموال التي استثمرت في صناعة 
السباعة يلغت الملدار 0 عام ١15٠‏ والرياضة الجملية استفادت من هله الحركة التاشطة لتحسن 
ستمار قنن الجبال وقممها » وفتحت بذلك الطريق امام رياضة التزلج على الثلج . 

فقد هبط فيشي ٠‏ ضيف او زائر عام اما “ار ودالف عام “>4٠‏ ومديلة بأسسه 
تجمع يناييعها العديدة عام اه4١‏ » حتى ان مترشيخ دعا ملي الحلف امقدس لقضاء فنترة 
استحمام في مياه كا رلسياد » وتابوليون الثالث رتردد كثير أ على فيشي ويقوم عفاوضة كافور في 
بأسسه » سيارك يأفي وبماريال. وعدد كبير دن المفاوضات الدولبةجرت في مراكز المناه المعدئية : 
في ايشل » وغاستاين ؛ وبادن. والبرقمة التاريخية التي ارسلبها غليوم الارل الى بسيارك في تموز 
8٠‏ ؛ أنها انطلقت من ايلو حمث كان الماهل الالماني يستجم 1 

وفي ميادينها وساحاتها المعشوشبة اخذت انكلترا تحبي العايها المفضلة : التنس والغواف 


ونان 


وكرة القدم ولعبة الكر يكت »واغذت عاد التزلج تغزر باريس مندذ عام / على نحيرة 
لونشان. اماهواية القنصوالصمدبواسطة الكلاب فيقيت الحوايةالفضلة لدى الطرقةالارستواقرط.ة 
وكبار مالي المورجوازية الذين فم من مذشور وفرثم ما يسمح هم بالانصراف لهذه المتعة. إما 
صغار القوم فبقنعون منبا بصيد صغار الطير ودقءتى الطرائد اليندقية . واخذ الطب يدعو 
للرياضة البدنية » واقبلت عليها المدرسة تشجع في صفوفها الرياضة ولا سيما الالعاب السويدية التي 
روج ها ايا رواج آل لنغ » الاب والابن . وقامت جمعيات رياضة في جميم البلدان تدعسو 
الشباب للالءاب الرياضية في الهواء الطلق » ومثل هله الجعات لما موسيقاها واعمادها الموسمية» 
من هذه المعيات من وضع نصب اعيتها اغراضاً وطنية كجمعية السوكول عند التشكمة39 » 
التي رمت الى تغذبة الروح القومية في قلب الشباب الرياضي . 


بوذوا 


امسن (فث ان 


استملالالذوق 


كلما تقدم بنا العصر نعمنا بالمزيد من انتاجالادب والفن.وقد 
تم لنا ذلك بفضل هذا التطور المزدوج في جالي الفن والائراء 
وتوفر اسباب الفراغ والتمليم والتقنية . فالمنشورات على انواعها تتوفر في كل مكان وعن كل 
شيء . فالجريدة تير وتزود قراءها بالمعلومات وتثير الفضول في نفس القارىء . وقد طغى 
الككم على النوع وليس ممستغرب . ومهما يكن فقد ادى انتشار الثقافة الى طلوع نشاطات فنية 
كانت من قبل وقفا على اقلة ضشة ونفر قلمل » كالموسقى مثلا . لنعد بالفكر الى هذا الحد 
الذي سمطر على فمينا فثرة من الدهر وكأن المرء فبه شعر بانتقاص من كرامته ادا لم يأت أهتامه 
بقنون المسرح دون اهتامه مهام الحياة وشؤوبها الدنيا . فتألفت جمعيات فنية » عنت باقاصبة 
الحفلات الموسمقية»منها فيبإريس مثلا» الجسم الوطنية لهوسمقى“وجمعمة بادلو للموسيقى»*و كرلون 
ولامور » وكلها رمت لتصحيح الذرق وصقله وتهذيبه »كا ان جمعية الحفلات الموسيقة في 
الككونسرفاتوار الوطني التي نظمباهابنيك اخذن تعرف عبقرية بيتهوفنالىالرأي العام الفرنسي . 
فاذا ما حل النصراء من ر.جال المال الذين لا تتوفر دوما لهم ثقافة عالية محل النصراء الامراء » 
فكثيرا ما رأينا نصيراً ذكيا مستبداً يحل حل هوي يبسط للفئان يدا رفيقة دون ان يفرض 
عليه الامور او الاشياء الاثيرة لديه . فالتوصية حملت دوم_] شيئًا من الاستبداد والتسلط . 
فعلى ها الذوي الا يأخذ بعين الاعتبار والملاحظة » هذا الخيال الجتح الخلاتق > بل غليه ارنف 
يؤكد حك الاندية الادبية والفنية . 


استقلال كل من الككائب والفنان 


فكان لا بد » والحالة هذه من ان يداف الفنار:_ عن حريته وان يصمد في وجسه الضغط 
فراحت في تعلتها توصد ابواما في وجه العديدين . وهكذا راح الالهام بصون نفسه من هذه 


6) 


الزقاقية . هنالك المجاء بإرز يرمي الى صبغ الفن بالدموقراطية . فق د استطاع الجيل 
الرومتطيقي أن يفرض غمطه كا يفرض الطغيان ذاته , ومع ان الرومنطية.ة بقيت ا القدرة على 
التعبير عن لواعج النفس بعد عام 1844 4 الا انها كانت اعجز من ان تشسع الغرائز في ثورتها على 
الاعراف والتوافه . فثورة الشباب التي اتسمت بالرومنطيقية قبل عام .م١‏ »> قامت عام 
© تقف في وجه الرومتطيقية . الا ان مراكز العبادة هذه تاقتاكشر من كل وقت مضى » 
الى جمع اتباعبا وضمهم بعضاً الى بعض . فعبق الجو بهذا الاريج وهذه الالوان الزاهية والانقام 
الساحرة » كا بو كد بودلير لنا ذلك : 

والحال » فالبورجوازي لا يستطبب كثيرا ما يخرج عن الحد الوسط . وقي هذا لعمري كل 
جاذبية الريم وسحره - في هذا العهد العروف بالعبد الواقعي - الذي قابل » بإعراض كلي 
حرفة الادب والفن لعجزهها عن تأمين الخيز لحترفهما . فقد سبق للشياب الرومنطيقي واحتج 
بشدة على ما كتنف العيش من صروف وظروف قاسية 4 وشروط راح برودون يفرضها على 
الفنان في عبد لويس فيليب . فقد راح ميليه ؛ في مطلع حياته الادبية يقد بعض آثار القررف 
الثامن عشر يعثيرين فرتكاً للقطعة الواحدة ويصور ,افطات . فقد باع صورة «البشارة» ١8٠٠١‏ 
فرك » التي ببعت » بعد ذلك يقليل د٠٠.‏ بمه فرنك عند بيع مجموعة سكريتار1ن وراح 
عض هؤلاء الفئانين يتساهلون ويتنازلون عن غَاوامم في سبيل استدراج توصيات وطلبسات 
جديدة . وراح الناس يتذوقون اللوحات المرسومة بريشة فلاندرين وشاسريان ببنما رفضوا ان 
يعرضوا الصورة:ه جنازة في اورمانس » بريشة كوربيه » في متحف باريس للفن » عامه 2١66‏ 
فاضطر لعرضبا في كشك من خشب . والحكون الفنبون لل يعاملوا معاملة احسن آثر مانيه. 
وقد أحمل الى القضاء اصحاب هذه الآثار الادبية او الفنية : أراهير الشر - ومدام بوفاري - 
وتيريز راحكن - ومادلين فيرات > والمدوخ» ححة الها انتباك للآداب العامة. فقد ترك لاسبا 
و مورجر » وصفا لحياة بوهيمية » حياة على هامش العام الور جوازي الذي حرص على دقع 
بعض ييه الى سلوكها » ثم بروح ويصفيم مخارسين على المجتمع . وي ذهب سفن زفايغ الى 
اطراء مناخ باريس الغريب « المشبع بالسذاجة » ويهذه اللامبالاة المتسمة بالحكمة والرصانة » » 
هو الذي «خرج من مدينة قينا هذه“ الطائشة > اللمرب ؛» وقد وقع الالفصال حقا: فقد اعلنت 
موثمارتر وموتمارناس تمردههما في بارس نفسبا وإصحاب الشيرة م يعودوا من خلى الثوادي 
والصالونات » ولا وقفاً على الاغدياء ؛ بل من صنع اللقاهي ‏ المساق والاهراءات . وقد حدث 
ان اللغة الحلية في هذه الاما كن لم تعد مغبومة لدى الطرقات العليا . هنالك ضوء غافت يضيء 
بعض المطلعين او المريدين * الا ان هذا الضوء لا يبلغ المدينة. 

وهذه الثورة د الالتزامية أو العرفية - وهي ليست بشيء جديد - ظبرت في جميع 
البدان على اقدار متفاوتة » فبا هو احد الكتاب الروس يتأوء عال] ادبا حظه التاعس لوقوعه 
تحت كابوس الروح السلافية ويلدب حظه لان اديه لس من هذا « الادب المتهم »). قمسد أن 
استعرض شعراء ايطاليا وقصاصوها البلاد الذي يتضرس به الوطن اأضطبد المبرض الجناح في 


هة؟ 


تطلعيم بإعجاب لهذه الاعمال التي تم أنجازها برعاية الاسرة المالكة سعيداً في سردينيا. والفكر 
الالماني القلق » المضطرب دوما » يعرض جانب عن هذه المفريات التي توقرها له سياسة بسمارك 
الوطئية > فبتمه حائراً بين الفلسفة الراديكالية وبين اللاعقلانية. اما في الجزر البريطانية » فقد 
انتصب في وجه هذا الرياء الذي طبع العصر الفكتوري » هذه الفردية بما اتصفت به من سخرية 
ومرارة . قلا يسيرون معبا بالضرورة على خطى اوسكار وايلد الذي "حم عليه لخروجه عن 
جادة الادب» متجاوزأً هذا النشككك اللااخلاقي»برفضبم لسبولة التعبير فطلموا علينا معظمهذه 
الآثار الادبية التي وصلت الينا .. 

اتكون هذه الحضارة المديشة في اورويا» اسفيئا او اداة طرد بعد ان سجلت في حسابهامثل 
هذا التطور » يا ترى ؟ 
وهذه الرومطقية ؛ الغنائية السادرة قي تأملبا والعاطفية» سر قوتها 
وسر بقائا » فيقدرتها على ورودها ورد الاحلام والْخيالات امجنحة 
والماس الوطني. وهذه البنابيع التي كانت تصدر عنها زاخرة » فياضة اصبحت الان اشبه 
بشط دقرق يكاد يضيع بين هذه التبارات الجديدة التي اطلت علينا من هذه البلدانالتي شبدت 
طلوع ادب وطني قرمي »2 فقد كان بوسعها أن تردقه يدقع شديد»كفلا نراها تشكو مناي ضعف 
أو وهن في المجال الموسيقي . 

وهذا الهس العاطفي والمادة الشعريه الدفينة بقي يستمد منها نبراته المثيرة . فالحب المشبوب 
طبي الضلوع والمتمطي بين ثنايا لواعج النفس ؟ يلهم مؤلاء الادباه صفحات #ور بالحرارة والوهج 
والدفء كالاديب الاتكليزي روستي ؛ والاديب الاسباني بكر » ومعظم الشعراء السلافيين 
والرومان والسكندينافبين. والطابع المميز لآثار روبرت برونلغ هو الطابع السمكاوجي“وهوغو 
الذي ادر كته الشيخوخة وراح بعاني من اغراضها » اغنف يمئى اكثر فاكثير »2 بامور الحماة 
والموت هذه القضابا التي عالجها الكانب النمرويحجي بجارسن منذ 188٠‏ . ومع ذلك فحماسة 
الناصريين تبرز على اتمها في المانيا » في ما عرف ب الفن ااثالي الذي لمع فيه ماكس كلنجر > 
اشبر وايرز نقاش على ما نرى » منذ طلوع دورر ؛ وهذه الردة التي ظبرت في انكلتر ضد 
الاكاديمية او التقليدية الفنمة والتي كان بعض نتائجها هذا الازدهسار المدهش السابق لرافائيل 
والذي يتمثل على امه في هونت وروستي » وميلاي » ويورن - جونز الذين حرصوا جميعا على 
ان ينموا فبم البدائية الفنية » التي راح رسكن » هذا الناقد الذواقة الذي راى « في كل فن 
كبير»شكلا من اشكال العادة»؛ رسكن ه ذا الذي كان همه الاول والآخير ان يطهر البشرية 
وينقها مما علق بها من عورات وشوائب» من هذه اللطمة التي لحقتها من جراء وقوع نظرهاعلى 
هذه المناظر البشعة التي طلعث بها علينا الصناعة » . وهذا الحنين القوي الى الاجيال الوسطى 
تمده من جبة عند « هيبل » » كنا نجده من جبة ثانية عند وليم موريس وولتر كراين اللذين 


مخلفات المدرسة الرومئطيقية 


كه" 


حاولا تمجديد فن الزجاج الملون وصناعة السجاجيد والفسيفساء » او عند غوستاف مورو هذا 
الفنان الذي عني بغن التمنمة والتزويى الناعم . 

والاشاحة عن المديئة والهروب منها يواد بالتالي النزوع الى الدخيل او الدخيل المستجلب من 
الخارج »2 الذي يبعث الشوق الى تنويع المناظر . « اني امقت كل ما توافقرا على وصفه يحضارة 
وما طلع علينا من نظريات المساواة » . يصرح لوتي » كنا ان موياسان يعكتب بدوره قائلا : 
«لن ارى بعد الآن اناساً لابسين الحداد ويشربون الافسانت وم يبحثون شُؤون مشاريعهم 
التجارية » . فاذا ما راح برودون يستعيد بلذة ظاهرة ذكريات حدائته؛ عهد كان يحرس قطعان 
البقر » ويستحضر كوربسه امامنا الاعمال التي نقتضيها المناية بالارض . والاقبال على تصوير 
لمناظر الطبيعية » هذه النزعة التي اطلقها بربيزون لقمت رواج عظيما وكانت امتداداً لفن 
السمفونيات الراعوية . 


وقد ذهب بعضيم الى ابتعد من ذلك حت انهم اوغلوا » غير هيابين » في مجال المستبجن » 
فالوف من الجبول الذي يرزح على الصدر » عرف ادغار بو ان يفيد منه الى اقمى حد وبعلئف 
كنا اجاد ذلك مريمه بمهارته المعروفة » وغوتسه بذوقه الرهدف »© وجيرار دي ترفال حاليته . 
وسيسمر موياسان وكذلك الرمزيون بعده » فى سيره على حافة اللاءقلانية . 


وهذا العصر بصر على ربط الحاضر بالماضي.من ذلك مثلا مناظر اليطولة التي يرسمبا لنا ء على 
غرار هوغو في اثريه الخالدين : « القصاص » وملحمته « اسطورة الاحمال » » وتنسون » وولم 
موريس وماثيو آرنولد » وفريتاخ في روايته «الجدود»»وتولستويفيروايته: «الحرب والسلم» . 
ولغهذا السبب بالذات لقي واضعو القصص التاريخي ارئياحا لدى الرأي العام واقبالا شديدا منه 
ثم ان الاستمساك بالارض الام والتعلق بتارخهاقدم منجبة ثانمة “للشعر الملحمي ؛موضوعات قوية. 
ومع اذهذا القصص ضع لمستازمات الواقعية واحيانا راعى »ميدأ الفن لاجل الفن»فالر ومنطيقية» 
بقبت تكأة لهذه الآداب الحبيثة العبد » تعتمد على بعث المآتي العظلمة التي تتنزى » على اقدار 
متفاوتة بين الكير والصغر » بأسطورة هذه المآني والانجازات التي عرف القصص الشعبي اف 
ينفخ فمها الحياة . وهكذا اخذت بعاضدة حركة البعث القومي التي سار في خدمتها منذ عام 
4 في هذه البلدان الواقعة بين البلطيق في النمال والبحر الابيض المتوسط » في الجتوب » 
وعرفت ان ثعضدها وتبيء لها اسباب التتجاح » كا احسنت تمجيد الذكريات الوطنية بين 
الاقوام السلافية » وسكان شبه الجزيرة الايبرية . وفي هذا الجال » يستلهم كاردوتشي: الموحيات 
التي استوحاها بيرس غالدوس او ف ركليكي . فنحن في عبد تدوي فيه الدنيا بالاناشيد الوطنية 
وتشبد ابداعاً موسقم في الحقل الوطني . 


ومن هذا المعين الروءنطيقي الذي لا ينضب » تتفجر باستمرار تيارات الهرمونيا . ميد ان 
توارى عن الانظار الممثلون الحقيقون هذه المدرسة “ امثال ويبر » وسوبرت » وسُومان» 


١‏ - القرن التاسم عشر ينعن 


ومُوبإن » وليست > جرت عبثاً محاولات تّبد لطلوع مناهج أو مدارس جديدة . فكل مؤلاء 
الذين يكتبون وفقاً لروح العصر » لا يستطبعون مقاومة الرغبة في استخدام الطريقة الاحتفالية 
وبإستلهام الموضوعات التي كانت عزيزة على قاوب جيل الثلاشئيات . فشكسبير ما زال مصدر 
وحي والحام لككثير من المواضيمع » وفوست يعي اكثر من كل وقت مشى » الموضوع المفضل . 
فالعبور من ليست الى واغئر تم بصورة طبيعية مع ما صحبه من عنصر الوارق والمعجزات . 


بما لا شك فيه قط ان الرومنطيقية لاقت » منذ عبد بعيد 
حركات عديدة مناهضة لما . فكثيراً ما قرأنا عن الحمرصكة 
السابقة للرومنطيقية » وهي -مركة معادية اطلت من تواح 
عديدة : من بازاك وميريميه » كما أطلت علينا من ستندال . وم راح بيالنسي يتمنى » قبلعام 
444 » ان يطلم علينا سّعر واقعي ( وهي امنبة تحققت على بد تكراسوف. وضحكة غوغول 
م يكن فيها شيء من الرومنطيقية » الا ان رينان بقي قريب الصلة بميشليه . وقاوبير بسحنته 
الحمراء وبصوته القاصف والذي تحلت له افاريز ضخمة ؟ يوضح لنا قائلا : « الطبيعي عندي هو 
الشاذ الغريب » المستبجن هذا الزعيق المبتافيزيقي او المثولوجي ».فلا يتى لاروائي » ايا كان» 
« ان يعبر او أن يبدي اي رأي في اي موضوع يطرق » . عليه ان يبذل جبداً كبيراً لشيلا 
يودع الورقة اي شيء من قلبه » . وزولا نفسه يعترف قائلا : « انا اكره الرومنطيقية وامقتها 
هذه التربية الزائفة الي لقنتهاءفاة لا أز ال احملفي نفسي ائرها وهذا ما هنجني بالفعل»» فبجمح 
به الخمال . 

ما من امد لاححظ ان المذهب الواقعي انتذر بيسر اكبر في هذه البلدان التي سيطرت عليبا 
الثورة الصناعية . وليس من يستطيع ان يتجاهل ما للوضعية والروح العامية من تأثير يعبد في 
هذا الجال ... ! « ان ما أرغب فيه > يصرح ديكنز على لسان احد شخوصه » هو الوقائع ... 
فالوقائم او الاحداث هي الشيء الوحيد الذي نحن يحاجة اليه على هذه الارض ... عليئا ارنف 
تلغي الحملة وان ننتزعبا عنا الى الابد ». فانتشار الزندقة على هذا الشكل لس بغريب قط عن 
هذا الاقبال على الامور الخلاعية والمقذعات فلم يعد ثمة من موضوعات سامية اوخسيسة محطة . 
كل شيء يمكن ان يصبح موضوعا بعد ان تحيز واصبح واقما . فاذا اعسترفئا لماضي ببعض 
الشأن » فعلى شرط تحر يد الوقائم التاريخية من العنصر الاسطوري الذي يقلقبا . وعلى همذا 
الاساس انزل ريثئان يسوع الى الارض ورده الى المحبط الذي وأحد فيه وفسره من خلال الناس 
الذين عاش بينهم . وهكذا تسقط فتنة الاجيال الوسطى ويزول سحرها » هذه الاجيال التي 
تبعث الرعب بما فبها من ايمان وبرص ويجاعة » حسب ما يةوله لوكنت دي ليل . فالتاريخ 
القديم وعمد الانبعاث ليسا بأفضل منها. فعدم التأثر والتجرد من الغرض »يمك نصاححبه من تشربح 
مجتمعه بتؤدة ورسم اخلاق الجتمع بكل صراحة . فقد قامت عبقريات خصيبة وقوية حددت 
المسرح واعادت البه حدويته ونشاطه » منها اميل اوجمبه ودوماس الابن » في فرنسا » وهيبل 


القيادات الرجعية ضد الرومتطيقية : 
الوافعية ٠‏ الطبيعية » الفن اللاشخصي 


4 


وهوتمان » في ألمانيا » والثالوث الشمالي الذي تألف من يحرسن وابسن وستراندبرغ » وفي روسيا 
تشيخوف . اما انكلترا فيمكن ان تباهي ب :تاكراي وجورج البوت » وبولوير لثن ومريديث» 
طليعة سلسلة طوية لا تفل غصباً وشهرة في حقل القصة والرواية تتمثل على خير سكل بفونتان 
في المانيا » وكبار في سويسرا » وتورغنيف ثم دستويفسكي وتولتسوي »مهما كان من روحانيتهم 
فقد وصفوا لنا بدقة لا ترحم ولا تأخد بالوجوه > بألوان صارخمة ؛ الطبقة الارستوقراطة 
الروسية العليا ؛ وعمل فلوبير مع الاخخوة غونكور » على التروبج للمذهب الواقعي» هذا المذهب 
الذي حرثه الفونس دوديه بكل دراية والذي وصل به زولا الى حافة المذهب الطبيمي.وعرفت 
ايطاليا » هي الاشرى المذهب الواقعي ( الموسيقي والأدبي على السواء) » هذا ا ل#ذهب الذي 
يتبثل على أنه في هؤلاء الروائيين امثال فرعا وكمبوا والموسبقار مسكاني ودونكا فااتو 
وبوتشني 7 

وكوزبيبه من رجال الطليعة بين الفنانين الذين تصدوا بشدة لا بل بعنف ل ذه التفاهات 
ال ومتطيقية » كانوا من جند المذهب الواقعي . وقد عرفوا ان يجتذبوا الييم ميليه الذي يرى 
انه : « لا حرج قط من استخدام اللفظ الزقاق اذا ما صلم للتعبير عن السامي الجزل » 
وكلاها يؤلف « كتلة » انتصبت في وجه هذا الرياء الاججاعي . اما في البلدان الاخرى » 
فتصوير الواقع عنى بالاحرى ؛ بتحديد التفاصيل بكل دقة . ومختصر القول على كل من ينادي 
مبدأ الفن للفن ان يطرح جانبا كل عاطفة شخصية . 

فهذا الشاعر الذي يحرص على نحت وصقل عمل الائري نحت الصائغ لقطعة ذهب بين يديه 
وصقلها » يبتمد كثيرا » ولا شك » عن عنصر التأثير . وهنا عودة ثانية الى النمئمة التي نشاهد 
رواجبا عند السابقين للنزعة الروفاشملمة » كما انها عودة الى الانشودة . غير ان المذهب الوضعمي 
ترك اثره البعند في لو كونت دي ليل» وفي «تين» “ولا سيا في هؤلاء الذين على شاكلة براغا زعم 
مدرسة كوامبرا » يرون في الحادث الواقعيمظبراً جمالما. واذ كانوا مبتمين كثيراً بتحديد الجال 
فقد برزوا لنا خير من عثلالفلسفة الجالية . فشخصية رسكن مع باتر تسيطر تماماً على هذا 
الفريق في اتكلتراء وييرمز لو والون وفوسمير في هولنداء مع تين وواغئر ونيتشه »* كل هؤلاء 
عبروا عن هذه الفككرةالصحيحة الكامنة تحت هذا النشاط الفني الناصم والمشسرق الذي يرى فبه 
العال/الاجتاعي غوير التعبير الاسمى لهذا التجاوب الماعي في الشعور . 

ان مثل هذه النزعة نتفق تام] وعودة الكلاسيكية او الاتباعية . فقد تمنى تدوفمل غوششه 
عبارة افلاطون عندما يقول:« امال هو تعمير عن الواقعي الحيز » . وه تين» معجب الاعجاب 
كله هذه الحياة الاغريقية المتواقعة . فنظريات انغر وتعاليمه استمرت في سيرها نحو الامام » 
بعد ان عرف كيف تصمد في وجه العواصف الرومتطيقية » وبوفيس دي شافان ربط يدوره 
فن التصوير بالرسم الهندسي رغبة منه في تأمين الانسجام والمساوقفة . ومن مندلسوهن الى 
برامز وسان - ساينس وفوريه » عرف التقليد ان يصمد بعد ان تمسك بتأليف موسيقي آسر 
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وفنا للتراعد التي وضعبا القرن.الثامن عشر » بمنما راح كاردوتشي يقترح الطريةف.ة المونانية 
اللاتنمة . الا ان تذوق التاريخ القدم يتباين الآن نوع وقدراً . فاذا ما راح اناقول فرانس يعب 
بلذة ظاهرة من أربج فلسفة أبيقورفرينان بدوره استعمل حبرا سريا » كبا ود فن الرثاه 
تلامذة مخلصين © وفبلسوف التشاؤمية شوبنهاور ينتبي بشكل طبيعي» الى فن» برى فبه 
كل الخلاص . 

« فالروم:طيقي الذي اتقن فنه لم يلبث ان اصبم ابداعا » ولهد! السبب عينه انتبث 
ألرومنطيقية » الى البرناسبة» » كما بؤكلد فاليري . ويرى تبوفيل غوته من ناحميته : « على 
الكاتب ان يعرف كيفيئحكم بشعوره ويكبت احاسسدفي كل ما يكتب » 4 ولوكونت دي 
ليل هذا الجبوري هن تلاميل قورنية ومريديه “وتصير الغابة ضد المصنم وضد تعديات الصناعة » 
والمستسل بكليته الى بدائية تقول بالاشتراكية » ل يعد ليرغب في علياته وكبريائه واثمئزاز » 
الا الانقطاع الى هذه اللذائك الوضعية . فمعرفة الايقاع والانغام هي فوق كل معرفة ثم تأتي 
التفصيلات الدقيقة فتتكل ما ينقص . وهذه الدقة التي تميزت بها ساعرية كادوتشي وشادت 
عظءته » سبعرف جوزيه - ماريا دي مريديا » الذي طلع من الجزر » على ساكة لوكونت » 
كيف ينسبا بدوره ويعني بها في ديو انه ومغرامه1 ومرآ يحمث ان كل مقطع من مقاطعيا د سحل 
منتهى الدقة ومنتهى الجزالة » ؛ وهذا الفن الذي بتسم بالقوة عند الشاعر الايطالي صاحب : 
والاناشيد البربرية» » والذي يتنزى بالعل والدقة » والذي يعنى الى اقصى ححمد» بالصرغة المتناهية 
الككال » لا يخاو دوما من مسحة من الككابة والسأم . فالامثولة كان لها دوي عظم : فظبرت 
عام 14417 « الاناشيد القديمة » كا ان « الاناشيد المفسمة » ثن ترى النور قيل عام هلهم ١؛‏ 
في هذه الغذون ينشر بودلير ؛ عام ١488‏ ديرانه الموسوم « ازاهير الشر » كما ينشر 
فرلين عام 1855 : « الاناشيد الزاحلية » ؛ وفي سنة ه4١‏ > وضع واغنر : «هذكرة 
تريستان » . وهكذا أطل علينا شمر جديد > رمزي الطابع وجد الطريق امامسه مهدة بهذا 
الانشاء الجزل الدقيق . 


5 في عام 4 راح ناقد فني يملق على أحد الرسوم يوقم اسمه كاود 
1 مائيه قنصفه دبالفن الاتطياعي ؛ بيئما دلبل المعرض يشير المسه بسارة 
« انطباع » الشمس الطالعة . ا لئا من مساكين » وسئبقي مساكين » طفق بردد الفتانون 
بعد ان اطلقوا علوم هذا الوصف التعريفي . 
وقد ثاء يعضوم أن يرى في مذهب الاخوة غونكور ظمور مدرسة ادببة جديدة برمى الى 
وصضفب الاشياء كي تبرز للمسان في أوضاعبا المتبدلة . فهم يشددون عل الالوان وعللى المظاهر . 
ولا كانوا من الاوائل بين من أدخلوا الفن الباباني الى فرنسا > فليس من عجب قط ارى يقعوا 
تحت تأثيره المباشر . وقد اطلق جول لومتر فيما يعدعلىنقوده الذاتية عنوان:«اتطياعات حول 
المسرج » . وأاتول فرانس نفس لا يستعمل تمبيرا آخر عندما يعرض اقكاره الشخصية في 
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كتابه : د الحياة الأديبة » . 

نحن الآن امام شيء من هذا » في الموسيقى ٠‏ وشايرييه الذي "عرف ببراعته وتفلنه سار هو 
الآخر في اتجاه أففى به الى مذهب دي بوسي . ولا يسعنا هنا الا ان ننوه بالرواد من الموسيقيين 
الانطباعيين » امثال موسورغسكي الذي 'عرف بقدرته على تنويع التدوين الموسيقي . وقد 
يكون استبقى » من هذه الناحبة في كتابه الموسوم : « بوريس غودونوف » الرغبة التي طالما 
أعرب عنها دي دوسي >2 وهي الاحتفاظ با دسمى طايع العفوية او الطاسع الزثبقي : 

ان اسلوباً من هذا النوع » وقد يكون شيئا آخر - ظبر مع ذلك بين الرسامين . فالفنان 
الانطباعي برى كزمسل الفئان الموضوعي بين الامور المستمدة من حماة العصير © اشياء طبية . 
الاان الاول منهما «أخذ على الثاني اعتقاده مظاهر وظواهر دائة مستمرة»6 يأخذ عليه انصرافه 
للرسم القاتم » في مرسمه السيء الانارة والاضاءة . والحال » فالمهم في الامر هنا ليس هذا الشيء 
بذاته » بل الضوء الذي يكشفه او يبرزه . فالحادث الثوري وقم بالفعل عام ١45‏ عندما 
عرض مانيه في صالون المرفوضين رسمه المشهور باسم : « ترويقة على الحشيش » وصي صورة 
وضعبها في اغواء الطلق . وعلى سا كلته نرى مونيه مأخوذاً « يهوس الضوء وحمى النور» . 
والحال» فالنور او الانارة تتغير وتتبدل بتغبير الظروف والاحوال الطارفة . ومن ثم فالنيء 
الماثل امامنا هو هو ذاته في كل الحالات اذ ان لاتفير ولاتبدل في ذاتيته . ا لاشك فيه 
اننا هنا امام تأثير المرهئ الباباني الذي لقي في فرنسا نجاح) عظيا بعد ١87٠‏ عندما أغذت 
امبراطورية الشمس المشرقة تلفت اليها انظار العالم ولا سما الاوروبيين » كا اننا ايض امام تأثير 
الفن الهو لندي والاسباني ايضا كا هو ثابت. وهذه الثورة مدينة بنوعخاص لعل البصريات الجديد 
الذي استشاطهالتصوير الفوتوغرافي ومظاهر المشهد الصناعي :فالرمادي والاصفر يغشبان كلشيء 
حمث تغم الالوان وتبهم وتشتد بالثالي الحاجة لذور ساطع . فالفنان الاتطباعي لا يمزج ألوانه 
على المائون ( لوحة الالوان ). قبو حريص على ان يضع جب الى جئب الازرق والاصفر ليحصل 
بها على الاخضر . فهو يحل المركب ويترك للعين مبمة التركمب عن بعد . وهكذا فبو يضاعف 
اخف المؤثرات وادقها » واهواء الطلق يوفر له اللقطات الآنية» كا دفعل المصور الفوتوغرافي اذ 
يأغذ المشاهد بنت ساعتها . 

و كلود موشنه الذي يعتبر شير ممثل لهذا الطراز الفني لل يلتقط من الديكور المارض سوى 
المناظر الآنبة » والمناظر الهروب » اذ ان الموضوع لا شأن له حد ذاته . فالاب.داع او السمو 
يكون في رسم « الخواء » . وسيزلي يضحي بمهام الارض في سبيل السماء » وريتوار الذي برهن 
عن روح استقلالية كبيرة والذي انطلق من كوريبيه الى مونبه لسكون اكثر فأ كثر على مقربةمن 
ديلاكرواء كثر الوانا تهيج الحواس وتثيرها.لا يمككن اعتيار ديقاس في عداد الفتانين الانطباعيين 
المؤمنين > هذا الرسام الحافظ » البقظ » انقطع المرقم ( البستل ) وتوصل به الى نتالج مدهشة 
فاذا كان من المسير وضع هوسار في مرتية مونيه ققد دن لمبرمان » مع ذلك ؛ في المانيا» 


لها 


هدرسة القطيعة او الانفصام » هذه المدرسة الفنية التي تنتسب للانطباعية وغرفت يدورهم]ا 
رواجاً وازدهاراً كبيرين في البلدان الشهالية ذات الجو السويدائي . وبوفيس دي سافان مسدين 
بهذا الصفاء الذي عرف به لقضايا من هذا النوع سيطرت عليه واستبدت به . 
كثير أها وصف نفسه د «وايل/070» اي شاعر الموسيقى الذي 

واغنر والاتجاه ثحو الفن اللاءقلاني جمع في شخصه كلالتيارا تالفنية الذيعر فها القرن.رومنطيقي» 
فقد «كانه» كل حماته » اقله في انفتاحه للموسيقى . فقد واجه ثورة 844١كا‏ يراجه حدثا داوياً 
يصب النظام الاجتاعي فطلع علينا سبغفريد فوضوي يتحدى الآلحة . وقد وقف في كتانه : 
الفن والمناخ » ضد هذه الحضارة الجردة » السوية الصور وراح يلوم فرنسا القي غذت ؛ من 
راسين الى سكريب » ما هو تقليدي » في سببل ١‏ النبوغ » كما لم يوفر في موقفه هذاء الببودي» 
اي روتشد مرمزاً من تعابير «معانابتوات) الى دائن الاوك وملبي المؤمئين » ومئدلسورن 
ومايربير مع العم ان البوودي يمكن ان برجع انسانا اذا ما تجرد من يهوديته . ففككرة التجديد 
تسطر عليه » هذه الفكرة المتحكمة باتباع المدرسة الرومنطيقية بالرجوع الىاهرمونيا » الى 
الانسجام والوحدة . يحب ان نوحد بين الشعر والموسيقى . ومن هذه الفكرة طلع علينا 
« برباعية خاتم آل نيباونجن» فوضع نص النشيد واحتكم الحبكة بين التأويل الموسيقي والمشبد. 
وتطالمه فلسفة شوبتهور القائلة بالفن المنقذ . ويتجه فنه بعيد عام ١844‏ » نحو الرمزية التي 
تجلت بككل ممانيها في كتابه : « تريستان» . وبعد الفشل الذي اصابه ب« تانهوزر » في باريس » 
لاذ بمرفأ السلامة الذي وفره له لويس الثاني > ملك بافاريا . ومنذ ذلك الحين وضع كل آماله في 
المانما المتحددة . فالقطعة لقي وضعبها بعئوان : ع##ءمن[2 مل وسفاسعة) ءانما وصآ 
هي بجلى لسمو العبقرية المتحررة التي انقذت في شخص» لوثير المانيا من هذه الصيغ والقوالب 
الضيقة » وبهر مسرح بيروث ليشهد شيل وقائع سمفغريد الذي برز الآن بطلا قوميا وكذلك 
برزت شخصمةبرسيقال الملقذ . 

واستبداد موسيقى واغنر بالناس واستثثارها بأذواقهم يتفق وطلوع الوحدة الالمانية , 
قليلون جد الموسيقيون الذين م يؤخذوا بسحر هذه الموسيقى » ول يستطع كل من قسسام متهم 
يحركة رجعية منهم » امال دوبوسي » أن يتفادى سحر الرمزية . « خرجت مخيولا من 
مشاهد قي به [اعاواواه 1[ صر حقمما يعد ادوار هريو بعد ان استمعو شاهد الر باعمة مذومامسوةاعام 
لبس ما هسأني»أنا الكرتزياني الحديث العبد » لاستمتع بهذا المشهد الموسيقي الضخم» هذه 
الميتافيزيقا الموسيقية » هذا الصدام بين القوة والحب ©» ولاحتال مرأى تشنجات البرنيخ القزم 
والحركات السحرية التي ترسمها الحلقة الساحرة في دورانها الذي لا ينتبيحول المرسة» , 

وقد خطر ليست ان بوسع واغثر ان يحقق حل المسرح الموسيقي ذي المدلول الفلسفي 
العالي . والآثر الواغئري هو الذي حققه نبتشه . فبعد ان وضع جانبا العقلانية السقراطية » 
واعتقد بالسائل الحموي الديونيسي الذي يستطبع “اذا ما تعاون مع القوة الابولينية » ان يخلق 


ينض 


الانسان الكامل . فقد نزع نيقشه بارادته نحو القول بممدأ حياتي سام » الا انه يأخذ بعد قليل » 
مباجمة موقف واغتر من قضمة الفداء أو الخلاص ويتطور ‏ بعد موت واغنر عام 1884 > باتجاه 
فلسفة نيورومتطيقة شخصية » صرفة > كان ها تأثير كبيرني اخريات القرث التاسم عشى . 


ل ريما كان بودليد بين الاوائل «من انبروا للدفاع عن واغثر مع 
ع العري استمراره في جباده ذوداً عن كوربسيه . فقد اطلق هذا 
الرجل الغريب الطماع » الوجسع» الصعب التصنيف» كما يقول فمه هوغو «قشعريرة جديدة 6. 
وفرلين الذي يستحق هو الآخر الشفقة » والذي تأرجم بين الايمان والتبتنك وسسطرت عليه 
ابسط الفرائز مشترطأ « توفر الموسيقى قبل كل شيء » * متصرفا كل حريته بالانظمة » دوئما 
التزام » مزدرياً بهذء الاصنام ويهذه الغائيل ؛ وقد “رفع على الها كل رسميا بعد عشرين سلة من 
وفاته . وبأسلوب يفيض بالجرأة التي لم تعمرف ها شبيها من قبل» راح رامبو » مولا على اجتحة 
الاحلام والخمال الشرود 6 برصف امام اعينئا» صوراً م تخطر يرما على بال » بإحثا عن الشك 
الشك » ثم يلفه سمت طويل وينقطع للرح ل والسفر . وعندما توفي هوغو » بعد واغثر 
بقليل » طلع علينا مالارميه بنظمه التقليدي ينشر على الل عددا محدودا من قصائده الرانة 
الداوية ارادها و ساحرة » تفيض نقاء فكرباً . وهذه الرمزية جاءت كما ارادما واغنر » اذ 
شدت وشقاً > بين الموسيقى والشعر . وهذا الفريق من الشعراء المعروفسين + 06/5هه/ ومن 
يلبهم من الشعراء الرمزيين » وصفوا انفسهم بشعراء فرنسا الشباب في الحي االاتبني « قلة ممن 
فتحث لهم الابواب »© فتقبلوا بارتياح كلى » » الميان المالي الجديد الذي طلع علينا به مورياس. 
فاذا كان المراد بالرمزية هذا الفن الذي استسلم » بعد ان تسلح بالشعر المرسل» الشعور وححده 
والعناصر الموسيقمة »> وقام بحركة رجعية ضد المبان الوصفي واستخدم الاتحاء واكثر هن الجاز 
الشعري ‏ هذا التبار ارتدى اذ ذاك © اتساعاكبيراً . فقد غزا بلجيكا وتمثل فيها على خير وجه 
بمترلنك وموكل بقطع النظر عن فيرهارين . وقد تمثل في انكلترا بالشاعر بريدجس وسونيرن 
كما ترك ميسمه في الثالوث الشمالي » وجانب الكاتب الايطالي دانونزيو وترك فيه اثره» كما ترك 
ميسمه في الكاتب السويسري ستلر » ودخل روسيا مع تبوتشيف « فت » . فأمهم المسرح 
كما ساعد في تمبيد الطريق امام الثورة التي قام بها دوبوسي في الموسيقى. 
حركة انقطاع او انفصام تام عن المذهب العقلي او مذهب التعقلية . وفي سنة 1446 اخمذ 
برغسون يطلع على الناس بنظرية الاكتناه . ونتبين بين هذه التيارات الفكرية والفنية الدقبقة 
تباعداً تقدما نحو النظرية الموضوعية , وهكذا جاءت شاتمة حقبة عظيمة لعمري . 


وض 


فس زذالتكى 


الريف بأخل جزئيًا بأسباب اللطور 


فاذا لم تجح كفة المدينة عدديا من الوجبة السكنية » فقد سجلت مع ذلك» في جميع انحاء 
اورويا ثأناً لا ينكره الاكل مكابر عند .فعلى العام الريفي أن يتكيف وان يتطور با يتلاءم 
وهذا الوضم . ويحق لنا هنا ان نتساءل ما اذا كان بالامكان ان نقارن بين « الثورة الزراعية » 
و١‏ الثورة الصناعمة » »2 با ترى ؟ 


هذا الازدياد | سكة السكان في المدن يقابلبا 
اكتطاط لريف بالسكان رزو حي 5 1 3 ل 
لى اللديئة 0 ا 0 
عددهم ..٠‏ 559708 ؛ وبلغ من وضع بعض البلدان من هذه الناحية « ان راحت تنعي الارض 
الني تحتضر » : 
فالسبل كثيب تعب » لبس من يحمي حماه 
ٌ ( فيرهارين « المدن الاخطبوطية » ) 
ومم ذلك > فبذا الوضع لا يعني قط ان الهبوط النسبي الذي طبع معظم الدول الاوروبية 
بصكون انخفاضا مطلقا فلا نزال نشبد في كل من انكلترا والمانيا تزايداً مطرداً وان جاءمت 
بصورة محسوسة . 
فكل مرة تعجز الارض عن إعالة سكانها او تعجز عن الاحتفاظ بهم » نرميها ياكتظاظ 
السككان . ومع ان المدن لا تعرل في معايشها على الفلاحين الارروببين وعدم © فكثيراً ما 
نراهم تخلون عن بعضص انتاحهم الطب طمعا بالربح أو نزولا عند مقتضمات القاذون ( فتصدير 


لض 


الحنطة في روسما مثل لمس نتيجة فائض الموسم » بل زهدا بالخبز الاببش ) . فكثافة السكان 
في الريف يمكن اعتيارها على شيء من الشدة في عام 180٠‏ 2 اذا ما قارناها بنسبة الحصول . 
ولما كان معدل الوفيات لا ينخفض الا قليلا او انه يبقى على حاله » فقد كان من المتوقع ارت 
ترتفع هذه الكثافة على اقدار ملحوظة لولا حركة نزوح السكان الى المدن او هجرتهم خارج 
اوروبا . 

ومها يكن » ولكي يتجنب الفلاح النتائج الوشممة التي كان لا بد ان يفضي اليبا ازدياد 
السكان » كان عله ان يبقى حدث هو ويعمل على زيادة موارده » او ان ينزح عن ارضه 
ويرحل بعيداً . 

فهو لن بتخلى عن ارضه بملء ارادته . ولذا نراه على شاكلة من تقدمه من السلف الراحل » 
مكثيرا ما يؤجر شدماته . فالمجرات الفصلية او الموسمية ازداه الاخذ بها بفضل طرق 
المواصلات والنقل الممسرة » وهي هجرة تسبيها دوريا الحاجة للبد العاملة » في هذه المزدرعات 
الضخمة » في بعض المواسم الفصلية» كالقمح والكرمة . تمواسم الحخصاد في سبل مءبه8. يحتذب 
المه عدداً كبيرا من الحصادين يأتون من بين سكان مقاطعة بريتانيا او من البلجيكيين, كما ان 
هذه المواسم في مقاطمة الساكس تحتذب العديد من البولنديين للعمل فيها . والانسان لا يتردد 
عن ركوب البحر اذا ما دعاه داعي اطحرة الى ذلك , قبا هو الاسباني والمرتغالي والايطالي 
ينزحون الى اميرك الجنوبية اثناء الشتاء الشمالي للعمل فمبا خلال فصل الصيف »2 فوضع العامل 
النصلي او الموسمى ليس فيه قط ما برغب او يشوق . فأيام الشغل عنده مضنية » مرزحة » 
ديلما يسقى عاطلا قِ ماتمقى من ايام السنة . وهكذا يساعد ذويه ويؤمن هم اسياب العيش »كما 
ان الملا"ك الرأسمالي يستثمر الى اقصى حد في مزارعه هذا الرديف الآني من اليد العاملة . 

وهكذا ترى كيف ان الجتمعات الريفية اخذت بالتفكك والانحلال في اوروب! الوسطى 
بيئما يتصرف صاحب قطعة الارض الصغيرة للاستدائة في سبيل استؤارها وتوسيمع نطاقها . أما 
في المانيا فالاسر التى يعمل بعض افرادها في الزراعة » اخذ عددها بالتناقص بين ه/ام! - 
ةم بينما بزداد » من جبة اخرى » عدد الاجراء والخدام العاملين في المزارع ٠‏ قفي جذوب 
انكلترا حمث الاستؤارات الضخمة تشغل 8١‏ بلمائة من مساحة الارض »© فرى تيار الهجرة 
فيها يحرف 5 اكير مما حرف في الشمال . والهجرة اشتدت في شيرق المانيا أكثر منها في 
غرييها»ولكي تحد المنكومةمن تبارها الجارف فر ضت النظام المعر وف عندم «وامجبروا:هث/ الذي 
يقضي باقطاع العمال المماومين أراضي وجب عقود خاصة تخوهم استئارها. وهذا التدبير اتخذ 
مثله في كل الملدان التي تقوم فيبا املاك واسءة للدولة كما اصاب ابرلندأ وشمه الجزر الواقعة الى 
الجنوب من اورويا على البحر الاييض المتوسط» والملاد الاخرى الواقعة الى الشسرى من اوروبا. 
فاذا ما راح ملاك كبير يفرز ارضه قطءا صغيرة للاستثمار اجتذب اليه عددا من الفلاحين 
المزارعين » فأدى ذلك يقسم من ال وكوص الجرية الى انشاء عدد من القرى الجديدة قامت حول 


يلض 


مزارع معزولة عرفت عندم باسم ومريفم, عمرها اقوام من غاليسيا وآغرون من سلوفاكيا . 
اما تلك المناطق الجيلية كجيال الالب وسلسلة الجبالالوسطى حمث وصلت ص_ليةاحماءالاراضي 
الموات الى حدود المناطق الزراعبة فقد عادث عليما هذالحركة بالحيف والخسارة لصالحالسبل» 





6ه وه 3 1 الللللا 
شكل رقم ١١‏ - كثافة السككان الزراعمين في ألزاس السفلى 

-١‏ اقل من هن فسمة في الكياومتر المرسع» ؟ - من «/ا ١٠٠١‏ ئسمة٠‏ م _اكثر من .هده م مجيمات 
مكنية تعداد سكانها اقل من ٠.٠٠,.ه‏ ء ه. مجمعات سكئية تعداد سكانيا اكثر من .0ه . 

الى الغرب : منطقة الكررم و كوشيرسييرغ . الى الشمال : منطقة هاغنر وغابتها . الى الشرق : ماطقة الرهد 
عل طول ثبر الرين . 

بلاحظ التزابد الغلاحي حتى منتصف الترن ثم الجذدوب الذي «ارسته ستراسبورغ ومنطقتها . 

( نقلا عن جوييارالحياة الفلاحية في الزاس السقلل ؛ ص 85م) , 





أذ راح المزارع الفصلي يستقر فيها بعد أن اطمأنت نفسه الى ظروف الحش المواتبة . فمنطقة 
الريداء"! مثلا كانت في وضع أخف من غيرها » اما في ضواحي مديئة سانت أتبان © فالهبوط 
لمق بالاخص المقاطعات الريفية حبث اخذت تنشط صناعة صغيرة للتعدين © بينها الصناعة 
الضخمة ققثل الحراف المتشنت بعضبا عن بعض كا انها تستقطب المد العامة المتوفرة . 

هذه التغييرات السكانية انما تشير صراحة الى المساوىءالق يتأذى منها الريف. فاذًا ما أدت 
إنتصادي محدود النشاط »2 فقد اضطرت طيقة الفلاحين الى قدت ملازمة للارض للاحك 
بأصلاحات حزرر د تساعدها على قور الصعو أت الي تتعر ضٍ ها و التسم بها ٠‏ 


فسن 


قرو فضت لني رقف من المبادىء التي تعتمدها المندسة الزراعة وثنيش عليها هي 
أصلع الارض ان الزراعة مظبر من مظاهر الصناعة ووجبه من وجوهها 
للتمددة » تخضع مثلها لمقتضيات العم والتقنية . فمل النبات 
وعم الحموان؛والاقتصاد الزراعي اساسها كلباالعاومالظبيسة والفيزيائية والكيميائيةو علالاسواق 
بما تقوم عليه من فئون التسويق والتنفيق . ولذا اتنشر التعلم المبني وذاع . ولاشك ان رأس 
المال لعب هنا دوره البارز يحيث ان الفلاح المتعلم هو على الغالب ملا" » ينعم ببعض الثراء . 
ولكي يتخلص المتثمر الصغير من المصاعب التي يعاني منها » كان عليه ان يتغلب على ما طبع 
عليه من روح فردية وان يبرهن عن استعداد العمل بروح تعاوتية . فالمفارقات تبقى كبيرة » 
واضحة بين من برسفون في قمود العادات القدية البالمة » وبين من اشذوا باسباب التحدد»مجاهد 
الفريق الاول منهم ويناضل في ظروف وصروف غير متساوية مم الجبود التي يبدذلون . فليس 
بغريب قط ان تلعب 'سنة الاصلاح وقانون الاكفأ لعبتها الممروفة هنا ايضاً . 
ومن جبة اخرى فبذه الاقطان والاراضي الزراعية القديمة في اوروبا لا تصلح جميعها على 
السواء للاجبزة المنكانيكية. فقد تركت فرنسا المانيا تبزها في هذا المضمار وتتجاوزها بعبداً . 
فقد كان لالمانيا عام ١44٠‏ من الحاصدات المنكانيكية؟١‏ ضعفاً مما كان لفرنسا منبا » وضعقان 
من الدر اساتالتي تعمل عل الخمل ايذاً. فبلدان اوروبالشمالية »تتبنى قبل غير هامنالبلدا نالاورويمة 
الاخرى المماخض الآلية » لان صناعة الالبان قبها اصبحت موضوع عناية وتخصص مستمرين . 
فاذا ما اخذت الزراعة بالتقبقر في هذه الاراضي المرتفعة الواقعة على سفوح الجبال يعد ارن 
تخلت عنها يد الانسأن العاملة » فالاعمال المتملقة باحياء الاراضي الموات تتقدم باطراد مستمر . 
وعلى هذا هبطت ف فرنسا مساحة الاراضي البور بين 441ل - ١9+84‏ من ...1496.4 الى 
٠خ‏ هكتار . وحلت الاراضي الحرجية محل الاراضي السبخمة في محافظة غسكوثيا. 
كا ان اعمال تحفيف الاراضي تسير على قدم وساق في مقاطمات سولوني والبران والدومب » 
خلال الامبراطورية الثانية التي قامت ببناء سدود في مقاطعة «كامارغ»»ويذلت جبوداً جبارة 
باستمرار لاستصلاح الاراضي الممخفضة عن سطح البحر ( 45ا )4 واستخلاص بطو نالمتاجم 
من رواسب المياه وابتنزاح الرمال من هذه الاراضي المتمدة من مقاطعة با ديكالمه الى مشارف 
سكندينافيا . ومثل هذه الجهوه تخصص لقاطعة كمباين » ولهذه السهول المنبسطة التي تمتد على 
سُواطىء هولندا والمانيا» واراضي الجوتلائد والسويد السيئة التصريف 00 
وقامتها المنزلية لتسمدى السبائخ الواقعة على مقربة منها > فتعطي مواسم من الشراوات 
والبقول » ومواسم طيبة متأخرة القطوف من البطاطا » واعمال تصريف 00 واقامة السدود 
والمواجز أماثية تقح إزراعة الحبوب > مساحات واسعة من اراضي الجر التي كانت معرضة 
من قيل لطفيان المباه . اما في ايطاليا الشالية » فقد استعملت اقنية الري على نطاق واسع 
حمث استطاعت قناة كافور ان تروي ١٠٠١6.٠٠‏ هكئار من الاراضي الزراعبة » كا انه وضع 


لش 


قمها برناججاً واسم النطاق لاستصلاح الاراضي ثمل كل احاء الجزيرة الايطالية. ومشكة التشجير 
هي موضوع اهتام المجيع منذ ان تبينوا الاخطار التي تتبدد التربة من جرءا تعرية الارض من 
الشجر وتعرضبا للاتجراف مع المياه المتدفقة شتاه من سفوح الجبال نحو البحر . 

كذلك بذلت عناية كبيرة لتحسين قدرة التربة على العطاء والانتاج . فالعبد الذهي الذي 
عواوا فمه على سواد الغوانو والذي يقع بين ١840-١48٠‏ ولى وأدبر لتحل حله مخصباتجديدة 
طلعت علينا بها الكيماء الحديئة جساءت مسعفا كبيراً للسواد الحيوانى . واستعيال السراد 
الكيياوي الذي نجح نجاحا باهرا في هذه الناحية » كات فعله بطيثا في نراح اخرى » مما انقح 
الفلاح مردوداً اكبر وادى بالتالي الى نتائج اطيب في الحصول . وللنبوض بتربية الماشية » عن 
طريق الاتتشاب الطبيعي والتأصيل » واستملاء عروق جدية “ومكافحة الاويئة والجوائحالحموانية 
فقد نصح خبراء الزراعة بالتدويل على تسميد الارض بالسواد الطبيعي » واعتماد انتتهاب افضل 
في الحيو اثات الداجئة » وتأم.ل في النبات » وكلبا ذرائع ووسائل علسية ادت الى محصول 
اطيب في البطاطا مثلا اذ اعطى البكتار الواحد في المانيا ٠٠‏ طنا عام 2041٠٠‏ لقاء سبعةاطنان 
ونصف في فرنسا »؛ واعطى محصول الشمئدر ١‏ من المادة السكرية بدلا من 9( . كذلك 
بذلت عناية | كبر في عمليات التطعم والدرخ » م اشتدت اعمال المكافحة ضد الامراض الطفيلية 
في النماتات اللازهرية » وهككذا تغليت زراعة الكرمةعلى مرض الارهداد ومرض المقن القطري 
وعلى الفبلو كسيرا. 

فكيف السمبل بعد لتطبيق هذه الاكتشافات وفقاً للبيئات الجغرافبة ؟ فاذا ما اقتصرن 
على المساحة » فالمسائل التقليدية لا تزال هي المسيطرة حتى الآن . فالطرنقة الزراعية القديمة 
المتعددةالمزروعات » وهي الطريقة التي قليها الغريزة والمتكمة» وذات المردود الضعيف»تصمد 
في كل مكان وثقاوم تبار التجديد. فبيتلائم تماما نشاط صغار الملاكين»وهذا! الفلاح الذي لا ارض 
له ولا املاك * لا يقبل التخلي راضيا عن العادات والاعراف المعمول بها في مجتمعه والممول عليها 
في برئنه . ففي الجنوب الاوروبي» يتألف معظم الريف ما يعرف عندهمب باعي أي مناراضي 
للرعي تجاور ما يعرف عندمم بالاراضي الصالحة لازراعة التي درجوا في استثمارها وفقا لنظام 
التحويل الزراعي . كم هو كبير عدد البلدان التي تمتد حلقاتها من البلدان السكتديناقية حتى 
مسلسة جيال ششارا م ورينا في اسبائيا وفي اللقان » اصيحت عحملية الاحتشاب عندم من 
ذكرياث الماضي البعيد . 

والعلاقات في الحياة والاتساع الذي تتخذ: في الجتمع هي التي تعمل على تعديل ذهنية ابن 
الريف . والعلامتان الفارقتان اللتان لا تدعان مجالا لنشك هما التخلي عن نظام الدورة الزراعية 
وفقا لما درجوا علبه منذ القديم » والعزوف عن تعاطي زراعة الحبوب وتربية الماشية . ففي 
هذا انهاك للارض من جبة يوجب الركون الىتسميدها»ومن جبة #نية ضيان اح التخصص 
وترسيخ لاصول الزراعة الاحادية » مع العلم ان نجاح تربية الماشية يستدعي استيدال حملية 
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ال مموجعاة5 بالمشب وزراعة النباتات العلفية والبطاطا التي تحل بشكل أجدىو انفع محل الارض. 
البور . فبمد الفصل بمنبا»تختار كلمن زراعة الحبوبوتربية الماشمة »الاراضيالتي تلائم بالاكثر » 
كل واحد منها . وتربح الواحدة منهها » من حيث الانتاج والحصول» مسا تككون خسرته من 
المساحة » يينها يسجل الثاني ازدهارا اكبر . وهذا الانفصال الارضي يعود بالير على ' زراعة 
الكرمة والحدائق وبساتين الخضرة . غير ان الفصل يستدعي قبادل الخدمات » والاخل بنظام 
رمي لتقدم الاتتاج الزراعي الذي له قممة اكبر من الوجبة التجارية . فالاكتفاء الذاتي يعني 
ان تنتج البلاد لبس كل ما تحتاج اليه » بل القدرة على تأمين ما لا تنتحه البلاد بسعر منخفض . 
فكل باد يحدد نوع الاخغتصاض الصالح له حسما تحدده علماء الاقتصاد الحر . فممد ان عزفت 
اتكلترا عن تأمين حاجتها من الحبوب محليا لتسصر جل نشاطها الزراعي بقرببة الاشية » فقد 
كانت اول بلاد تقوم بمثل هذا الاختيار » وهو تصرف ل يليث ان ذا حذوه كل من هوللن دا 
وسكنديناف.ا وسويسرا » والدول الاخرى التي لا تتوفر للها امكانات اكبر كفرنسا مثلا 
تركت لختلف مقاطماتيا ومحافظاتها ان ت#تار علوضوء مصلحتبا وحاجتها » نوع النشاط الزراعي 
الذي يلائم طبيعة تربتها . فالكرمة تنوعت نصوبها » وتلونت عروقها في الجنوب » حيث 
جاءت التحربة تثيت بانه من المقاطعات الواقعة على الساحل الغربي » لا يمكن ان يعول عليها 
لتأمين البواكير في انتاج الثمار . والسهول الغرينية اثبنت صلاحيتما لانتاج الحنطة والشمندر 
فنشطت » في المقاطعات الجبلية » تربية الماشية » وهو نشاط تتقامهمع السهول الرطبة. فالخط 
الحديدي والملاحة يسبلاننقل المحاصيل التي تعطي البلاد مردودا طيبا . فالمدينة هي التي تنظم 
وتقني حركة المنادلات . فبي تشتري لتببع » وتمد الريف بالآليات الزراعية وتقدم له كل مسا 


لا يستطيع توفيره او صنعه . 


ترتمط الدورة الزراعية ارتباطا وثيقاً بتقليات طويلة الامد» 
بدسمدة المدى. فقد عقد الريف سنة ١146٠‏ » آمالاً طمبة على 
المواسم ونشطت بالتالي الحركة في المدن كا زاد فيبا النشاط 
التحاري . فالاستبلاك »ازداد ووسائلالنقل الحديدة سبلت عمليةمد الاسواق الحلية بحاجائهبا 
الاولية.وقدصحب ارتفاع الانتاج الزراعي»ارتفاع عام فيالاسعار'''. ومع ازدياد انتاج الارض 


التطور الزراعي يتوالى بين مواسم 


خسبة ومنون عجفام 


ارتفعت بالتالى قيمتها التأجيرية . ففي فرنسا ارتفعت قيمة الاملاك بين 148١‏ 21475 من 
٠‏ مليار فرنك الى ٠‏ ملياراً»ا ان ريع الارض ارتفع في المدة ذاتها ‏ من /8١ - ١‏ . وفي 
بوسنانما تضاعفت قيمة الفدان الواحد بين 9ه م١‏ - لم1 ارتفعت اربعة أضعاف ؤ: برومما 
الشرقية . وتحسنت جدا الأساليب الزراعية » واستطاع مزارعون كثيرون ان يؤمنوا وفراً 
طينا هم . فنحن فيحمم هذه الحقبة التي تواجه فيها بلدان ارروبا الوسطى زوال النظام السيادي 
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عندما راح المبد القيصري يلغي عبودية الارض . وحركة نزوح طبقة الفلاحين التي اخذت اذ 
ذاك بالاشتداد » اثأرت شيثاً من الارتباح » بين العديد من الاسر . وهككذا سام قسم كبير من 
الريف في شبكة المبادلات والمقايضات » مع العلم ان منافسة الدول التي طلعت حديثاً 0 تكن 
بعد سُعروا بها بصورة ملحوظة . 

وقد اكفبر الجو بعد عام ه87١‏ . فازدادت الصادرات الاميركية » والروسية » كا أن 
المنافسة الدولية اسدثت هبوطا في الاسعار : الا ان الب لدان التي كانت تنتج كثيراً في سبيل 
التصدير تضررت بنسمة البلدان الاخرى التي تسير على النبج القدم . وقد انخفض مدشول الارض 
في فرنسا 6 / في هذه الفترة المممدة بين ه1١‏ - 0م١1‏ 4 و 7١ - 4٠‏ / فيهذه المناطق التي 
تعول على زراعة الكرمة التي فتككت بها آفة الفملوكسيرا . وقيمة الارض نفسها هبطت من ٠ه‏ 
مليارا الى "٠‏ ملمارا في بريطانيا المظمى » بين 146٠ -- ١8978‏ © في هذا الوقت بالذات الذي 
ارتفعت فيه قممة ببوت السكن من هم - 50 / . 

واستمر التطور السابق في سيره الصاع د وزاد بنسية اميل الى الهبوط . ونشطت حركة 
الحجرة في الريف والنزوح منه » وهي سدركة م تقتصر على ابرلندا وبريطانيا المظمى» بل تعدتها 
الى بلدات اوروبا الوسطى واقطار اورويا الجنوبية والشرقية على السواء. فالمزروعات التقلمدية ؛ 
وفي الدرجة الاولى منها الحبوب » سحلت خسائر كبيرة اضطر معبا المزارعون »2 اكثر مما فعلوا 
في الماضي » الى تحسين طرق استثار الارض باستتشدامهم وسائل وادوات جديدة للحصول عل 
انتاج اكبر : وهكذا انصرفت العناية للمزروعات التي تؤمن مردوداً اكبر كنية أصغر من القمح 
ومقدارا اكبر مناللحم وكنية اكبر من الممكتولترات في الممكتار الواحد . وتم الفصل تماما » في 
هذه الحقبة بين الحبوب وتربية الماشية . فقد استحالت مساحة ١12.0٠٠‏ كبلومتراً مريعا من 
الاراضي الزراعمة في انكلترا الى مراع . فقبل عام ١80٠‏ » كانت بلدان اسكتدينافيا تبسم 
مواسمها من اموب لتشتري اللسوم . ولكن منذ عام 1847 لم تعد تنتج سوى نصف ما كانت 
تننجه من القمح * وثلاثة محصولها من الشوفان » الا انها ضاعفت عدد الماشية فبها » واخذت 
تصدر الزبدة . وقام الدامارك بثورة جزرية في اقتصاده الزراعي © وارتفع الى البلدان الطلبعة 
في تربية الماشية . وسويسرا اتجبت هي الاخرى نحو مصير زاهر لمراعي الجبلية. وايرللدا 
نفسها حققت تقدما سوسا في هذا المضار بعد ان تخلت عن زراعة الحبوب لتشجيع المروج 
الخضراء والمراعي للاشية وبيعها منالانكليز. و تخصصت هولندا بانتاج المواد الغذائية ذات القيمة 
الغذائية كالحبو ب وانواع الجبنة والزبدة والزهور . فالحدائق والبساتين تقام بسرعة في الجنوب 
ببنما تهدد الكرمة جوائح طارئة . فبلدان اورويا الوسطى وغربيها هي التي اخغذت ؛ على 
الاجمال» بأسباب حركة التكبيف والتنسيب هذه » بيثما لا تزال الاقطار الشرقية منها في طور 
زراعة الحموب . 

وهذا لا يمني قط أن الجهود المبذولة لتأمين سركة التطور ودفعه الى الامام كانت كافبة . 


وض 


فالازمة تصيب بالاحرى هذه المناطق التي م يطرأ تبدل يذكر على نمط العيش فيها . وبفضل 
هذه الغريزة الي راكمت فبها بالفطرة » اخذت الطيقة العاملة ف الزراعة تلتمس هن الدولةحمايتها. 
فسياسة الماية المركمة ليست بعلاج محد ذاتها . فبي ليست باكثر من مسعف آلي - اذ تفسح 
امامهم الامل بتحسين الاسعار . ومع ان هذا التدبير له كل مساوىم الخدر الوقتي » فم يكن 
بوسع المككومات الا النزول عنده . ومن جبة ثانية » فقد اسك قسم من سكان الريف عبداً 
تأليف التعاونبات » كا اخذ قسم آخر - ولا سبا هذه البرولمتاريا العاملة في الحقل » بمبدأ 
النقاسة . 


لس ممستبعد قط ان ملاكاً من اصحاب الاقطان الكيرة 
تتوفرله الدراية الكافية ولديهالوسائل الكفيلة»من راس المال 
والمد العامة الرخيصة » ان يأني ف طلدمة حوراكة التحدد هله » فتأغذ »ما حدث لآل بولرني 
في ايطالما » باستصلاح جانب من السبل الالماني وسهل الجر . والمألوف عموماً هو ان يؤجر 
ارضه حصصا لقاء نسبة من ريع الارض وغْلتها . وقد ينزل ده هبوط اسعار الارض » كا حدثك 
في انكلترا مثلاً » ضرية مؤلمة» يا ان الاجراءات الرسمية والتدابير التي عرفت» فيها بأمم ( قالون 
الاراضي الزراعية » وطدت جانب المزارعين والمتعهدين الزراعين الذين تمتعوا ياحسكام قانون 
الاخار ) » يحيث ان راس المال الخصص للاستثار ينفصل عن الرأسمال العقاري.فيسئة 2١15٠‏ 
كان المتعبدون الزراعيون يستثمرون 8؟ ملبون فدان»في الوقت الذي كان فيه اصحاب الاقطان 
يستثمرون بانفسهم خمسة ملايين فدان لا غير . فالصورة المرتسمة في الاذهان تصور لنا طبقة 
بورجوازيةتنعم في يحموحةوارستوقراطية لا تزال تحتفظ باملاك وعقارات ضسمةجدأءفالارافي 
المرحمة تمده ملادين مكتار »در تعلبها ريع بلغ ه” ملبون4وفي بعضالاملا كامتوسطة الحجم 
بلغ الريع نحو نصف ملمون).وفيارلندا» وضعت الازمة البلاد امام مجاعةوهو وضعاوجب على 
مجلس العموم البريطاني» عام 180١‏ » سن قانون خول المستأجر حدق المساومة حول قيمة الايحار 
دون ان بربطه ذلكبشيء.صحيح ان الفقر لا بزال ضارباً اطنابه » الا ان تيار المبأجرة وحركة 
الاصلاح التي بوشر بها أمران بشرا بطلوع عبد افضل طل على المستأجر الصغير الذي توصل » 
سينا فشيمًا؛ الى ان يتحرر من الرسوم التي رزح تحتها في الماضي . ووقم في ولاية غروننغ تطور 
شبيه بالتطور الذي وقع في انكلترا استحال معه المستاسر مشاركا في الملكية . وهذا النظام 
هو المعمول به في مناطق كثيرة في شمالي المانبا وشرقمها. وااطالب الزراعية التي كان على اولي 
الامر في الرايخ ان يعنوا بها وان هتما لها نت عن المشكلات التي تخفيها ما يعرف عندهم 


0 


اللكية الضخمة :امكااتها ومساريها 


اما في النمسا وايطاليا وشبه الجزيرة الاسسيرية » فالاملاك العقارية الضخمة كانت تتسبب في 
اطالة البؤس والاضطرابات ف البلاد . فالكنائس والاديار وابناء الارستوقراطية العامانية لا 


لففا 


يزالرن يتمتءون يسيطرة مقبته » منفرة » مرزحة قاما تندح هذه الطبقة المتخلفة من الف_لاحين 
والمزارعين فرصة لتحسين اوضاع معيشترم . 

ففي هتغاريا ٠١‏ ملايين همكتار من الاراضي الزراعية » الخصية هي ف قبضة ..٠‏ 98 من 
كبار الملاكين . ببنما 127٠4.٠٠‏ هكتار يتقاسمها 149044٠٠٠‏ من صغار الملاكين. فقد حاز 
احد امراء استربازي وحده .٠٠16م‏ هكتار كسما حاز احد امراء آل فستتيك 
هكتار ؛ هنا زرائب واكواض مبنية من قوالب اللين » مغطاة بالقصب » 
وهنالك صروح وقصور باذخة © فشمة يقطنها عظياء البلاد . وفي مقاطمة بوكوقينا 
نرى 140/ من جموع مساحة الارض يملكبا بإه؟ شخصا وان 75/ منهذه المساحة موزعة بين 
٠‏ ١9ل‏ > بينما في ترانسلفانيا 9+م شخصا] يملكون بالمثة فيحين يلك . 44١96٠٠‏ شخصا 
1 بالمائة ويؤؤلف المرابعون في ايطاليا مع العمال المياومين»السواد الاكبر من الشعب الايطالي. 
فايطاليا لا تعد من أصحاب الاملاك سوى 4٠٠2٠0٠٠‏ بينما سويسرا تعد ٠4.٠٠‏ #منالملاكين. 
فصاحب الارض يوجر أرضه عادة » حصصا صغيرة بموجب صك ايجار ينص على اقتسام الارباح 
والخسارة وا سمهلا أو رومز © هام بلز'ميا الى متميد عام يستأجر لها اليد العاملة 
الرخيصة . ففي مقاطعة توسكانا ا“57/ من الاراضي المستثمرة» لا تزيد مساحة القطعة الواحد 
عن ٠١‏ مكتارات ت * وهي تمثل ١4‏ بالمائة من مجموع الاراضي الزراعمة في اليلاد ؛ بينما ١‏ 
بالمائة يملكبا ١‏ 4ه بالمائة عن الملاكين»و ؛4 لمث بالمائةيملكبا 6 . بالمائة . والصورة تتكاد تكون مائلة 
في كل من اسيانيا والبرتغال . فالعقارات التي تبلغ مساحة الواحد منها ٠٠٠١‏ هكتار توازي 
من ٠ه‏ - "٠‏ بالمائة من مساحة مقاطعات اسمانيا الجنوبية ( أي معدل ...© (م4؟ شخصا 
ببنها يصمب معظم المزارعين « مكتار ات للشخص الواحد . فالقانون الاسباني الذي صدر عام 
مما يؤثر التعامل مع الملتذم الواحد حهيث يسهل الدفاع عن مصاطحه من جراء هبوط الاسعار 
مثلا » والقوانين التي تسمل مبدثيا حدق التملك بقيت بالاحرى حبرا على ورق . وقد نجم عن 
هذا كله » كيا حدث في ايطاليا » اضطرابات مزمنة تسببت في حركة مهاجرة واسعة النطاق : 


حطمث الفردية ق النظام الارا الحتممم ١‏ 

0 ار رك 0 0 0 8 0 0 
والامتعمار المياشر ب ال 0 و 

اصحاب المقارات الضخمة . من الامور المرعية الاسادة 
يحسنات الملكية الصغيرة التي تكسب اكثر من استئارها الارض مباشسرة . الا ان صقر القطعة 
الزراعية وتشتتها قد يرلدان سِيئاً من الضآلة فيالمواسم بجعل نظام الاستؤار مهددا بخطر الزوال. 
ان استملاك الارض هن قبل من يستثمرها بقي عرضة الطوارىء أذ م تتكن ار احل التي عرفبا 
هذا النظام متشايهة بين بد وآآخر . فالايجار الدائم او صبغة شريك في الملك مكثيراً ما افضيا 
الى وضع قد لا يختلف كثير عن الاستملاك. . قفي سكندينافيا والدائمارك حيث عقب عمليسة 
وزسم الاملاك السيادية عملمة اخرى قامت على تجمبع هذه القطع عن طريق التسوية او الممادلة» 


فضا 


ثال الفلاحون بموحبما القدر الكافي من الاراضي المنسية . الا ان هذه الاملاك الصغيرة الحجم او 
المساحة الخذت تضيق وتصغر طاقاً » عن طريق الارث والتوزيع المتعاقب نحيث أصبح وضعبا 
وضع اراض اشتدت حو ارغبة الطامعين بها. فقد رأيناكيف عرف صغار المستثمرين في انكاترا 
الذين لا تزيد مساحة ارض الواحد منهم عن ٠١‏ إنكر (م مكتارات) بالاكثر ان يتفادوا الاوق 
الذي حاول فرضه عليهم النظام الاقتصادي المعرو ف بنظام الامتلاكية واصحاب اازارع الضشمة» 
عملحكون نصف الوحدات الزراعية اي ما لا يزيد على ٠‏ بالمائة من مساحة الاراضي الزراعية . 
فاذا ما اعتمدتا اساسا الاصلاح الفرنسي لعام ١440‏ » نرى ان المزارعين كيارهم ومتوسطيم 
بملكون معاً ثلاثة ارباع مساحة الاراضي الزراعمة » بينما ملابين من صغار الفلاحين يملككوف 
الربع لاغير . وهكذا يشتط بعيداً من يقول او يعتقد ان ارض فرنسا الزراعية هي بتصرف 
صغار الفلاحين » بل الاصح والاقرب الى الصواب القول في انها تخص في غالسيتبا الكارى » 
الملكة المتوسطة » اذ ما وضعنا في هذا الصف المزارع التي يتراوج: حجمبا بين -1١‏ ٠ه‏ 
مكتارا , فمن اصل ٠...‏ #لاى ه مزارع » هنالك ١٠95 ..٠‏ ؟ يملك الواحد منهم اقل من 
همكتار من الاراضي الزراعبة . ولماكان عدد القطع الزراعية في البلاد يبلغ 714٠٠٠‏ 6؟١‏ 
قطعة » فالممدل الوسط للقطعة الواحدة بتألف من م آراً . ومثل هذا التوزع والنشتت افا 
يعني ار عدداً كبيراً من المزارعين كان يعاني الضنك الشديد ويضطر بالثالي للقيام 
بعمل اضافي . 


ليس من طبقة ريفية اليوم ؟ا في الماضي بل طبقات ريفية 
تتباين فيط ببنها من حيث الوضع العام ومط العيش . 

فاذا ما اقصرنا الكلام هنا على فرنسا » مثلا » هل يصح لنا ان نأخذ بمين الاعتبار بعض 
التأكيدات العامة ؟ ففي عام 1807٠‏ » يو كد ببغوي ان اي رعوية عادية كانت الف مرة اقرب 
الى رعوية من القرن الخامس عشر أو من القرن الخامس او الثامن من اي رعوية في يرمنا هذا » . 
ولنصغ الى ما برويه لنا الاب « تيانون » بعد ان رسم امبل غيومين لنا صورة قاتمة عن -ساة 
النكد التي يحياها المرابع » وذلك في كتابه الموسوم : «حياة أحد البسطاء؛ » فبقول : « قوتنا 
خبز الشوفان المحروش » لونه لون السخام * يجرش تحت الاسنان كأنه مزوج برهل خشن من 
هذه الرمال التي تسقيها السواق . وهم يوكدون لنا ان ترك النخالة في الطحين تزيد من خاصيته 
الغذائية .أما الحساء او الشورياء فبو اللون والصئف الرئيسسي: سُوربا البصل صباحاوق المساء» اما 
عند الظبيرة فشو رم البطاطا مع الفاصوليا والبقطين مع لحسة من الزبدة . اما شحم الختنزير » 
فلون نادر جد وصلف يترك لايام الاعياد المعدودة . 


الغنى والفقر في قلب طيقة الفلاحين 


« ويضاف الى هذه الالوان احاناً بعض المقالي التي يصعب مضغبها بحيث تغرز فيها الاسنان 


٠٠‏ - القرن التامع عشر رف 


كسة قلملة من الحليب يكاد لا بتغير شا معه لون ». ومع هذا أفلا يجوز لنا ان نجاري جوريس 
في تساؤله : « كيف يتدير هذا الفلاحامره من موسم الى ركفي عمل هو هو؛ واسعار محاصيله 
دومافيهبوط»وهذه الديمومة في عمل روتئني»رتدني سعر قّحه وسعر ماشيتة» وتيذه ومتحصوله 
من القنب » ومن الزبيب والحليب » وأمام هذا الجفاف > والقحط » وهذه الضربات المتتالية » 
لا يستسلم لحكم القضاء والقدر»امتسلامدله امام هبوط البرّد وهبوب العاصفة وائتداه الجفاف» 
ومع ذلك فبو يشعر ببعض التمزية « لاول مرة في حياته لمشاركته حياة الجتمع » . علينا ارنف 
نقر ونعترف » مع ذلك ان الفلاح » كان غذاوه على وجه العموم» احسن مها قرأ له من وصف . 
فخبزه اكثر بياضاً . فقد ازدادت كمية المطاطا التق يتناوها كا ازدادت كمية النبيدُ التي 
يشترها » او الجعة او شراب التفاح الذي بشربه حسب ظروف المكان.فبو الآن يتناول القبوة 
ويستهلك السكر وبأ كل اللحم اقله مرة في الاسبوع وني ايام الاعياد . الغذاء عنده اوفر حجماً 
وكمًا منه نوع وصنفا . وشبح الجاعة تضاءلت اسباب ظبوره واوضاع سكنه تمسنت قليلا . 
فاذا ما قلت رؤية الغرفة الواحدة سكناً للعائلةٌ الواحدة بكاملبا » فلم بسكن » مم ذلك من 
النادر قط » ان نرى اهل الدار يتقاسمون مع ماشيتهم ببتا واحدأ هو مسكن واسطيل مما 
يفصل بمنها حاجز رقيق. وشيئاً فشئاً » فقد حل القرميد محل القش على السقف »2 وكابوس 
الحريق لم بعد المفزعة التي ترزح كابوسا على صدر العائلة . وقبل ظبور الكهرباء لم يكن التنوير 
سيدا حملأ ومأمونا والعثمة كانت دوماً تسير جنا الى جنب مع قلة التبوية . أما الفرش او الانأث 
ففاية في البساطة » مع ان الحزانة او الدولاب هي داءًا هنالك من طراز ما . والكرسي حلت 
حل الاسكلة» كا ان الناس ازدادوا اقبالا طى المقص او صوان الما دة . فالالبسة الداشلية 
والاسرأة اشباء اخذوا هتمون لها والكل براعي فمها الزي المسبطر في المنطقة على الاذواق الا 
ان الفلاح اخذ يتبرم من شوع هندام ابن المديثة . 


فالوصف الذي تركه لنا زولا عن فلاح قليل الكلام » عنيف الطياع » متأفف من ثير 
الرائب والقرعة العسكرية قد يبدو قات اذا ما أطلقناه على هذه الفترة الواقعة بين 1١45٠‏ 
© بيلما يبدو مغاليا او مباله) فبه عندما يصورونه لا يلين ولا يستجيب للتطور ولا ياغذ 
بأسبابه » يحمل في قلبه للارض التي هي بعنايته تعلق شديداً » لين العريكة امام ممثل السلطة » 
وذأ طسع مستقل يجعل منه من مؤيدي السلطة المطلقة دون ان يدري . واذا كان عليه ارنب 
بخرج طوعا واختياراً من عزلته وان ينزل للمدينة لستاع منها ما هو يحاجة اليه ؛ ساعده 
ذلك على اثارة الفضول فيه » وراح يشعر » ولو بصورة غامضة ؛ بالحاجة للتحوط ضد طواريء 
الحماة ا , 


)١(‏ ما هي بالفعل نسية ارتفاع الاجر لدى سكان الريف ؟ فالعامل في الزراعة كان يقبض في اراخر القرن 
الثامن عشر في انكاترا تسمة فرنكات في الاسبوع » و ١١‏ فرنتكا حوالي ١86٠٠١‏ ٠ر١١‏ فرقكا حوالي سه 


فضا 


فبينها برى البعض ان العامل في الارض هو من هذا الفريق الذي يذهب فريسة القوي » 
ويرى غيرهم بأنه حليف قوي في وجه الدعاغوجيين» فهو ينظر نظرة تقدير النظسسام التمثيلي 
ويؤمن يسحر ورقة الاقتراع التي يطرحبهاني صندوق الاقتراع. فاللعية السياسية لم يعد فيمكنتها 
تماهله قط , 


هذا . اما في فرلسا فككانت اجرته في السلة ٠٠‏ فرنك عام مار ٠٠‏ فرنك عام عهوذر, آها 
اجر خادم في «زرعة فككانت اعى اجر العامل اليومي غير الممون ار المكفي , فالاجر في الريف دون مسا 
هو عليه في المديئة » ووصم المرأة في حكلا الحالين مجحف جداً يحقها ٠‏ اذ كان معدل الاجر الذي يدفع للعامل 
في الحقل ٠‏ عام »مم١ ٠‏ هو ٠ ٠65‏ فرنك للرجال و ؟:١٠‏ فرنك للاساء الداملات في الحقل ٠‏ بِيئما يدقع 
للمامل م ه٠؟‏ فرنكات وللماملة ٠١99‏ فرنك في المدينة , ومع ذلك قحصنتال ااقمح كان يساري مله معدل 
٠‏ ساعة حمل للعامل عام ١810‏ ببنما م يكن يكلفه سوى ٠١‏ ساعة عمل ؛ عام 0 ١ا,‏ 


لفل زوزع 


الديئة الملحررة 
بين الثوىالحافظة والاشتراكية 


د لا بد للحرية من العقل » 
ادمون يذو « مساريم التربية والتعليم العام » 
كاديس 510هم١‏ 


اوروبا في القرن التاسع عشر هي جموءة من الدول تنوض كلها 
على اساس قومي وطني » ول ببق فبها سوى وضع جغر الي 
واد اساسه اسرة ورائية تتعاقب على الحكم هي اسرة آل هيسبورغ » التزمت لهسا سياسة 
قامت على التنازلات إرضاء للقوممات الختلفة التي تألفت منبا . فآل رومانوف يعتمدون 
بالاحرى الشعور القومي الروسي لتدعيم امبراطوريتهم بينما تنمي تركما عجزها عن إضرام 
شملة الوطنية الخافتة في البلاد . فقد تبدى لاحرار الورجوازيين ان الأمة هي مشاركة شعور 
ومصالح متبادلة واحترام حقوق الانسان والمواطن. ويقابل الانتساب ار الى الأمة رابطة 
الدم الواحد والتفكير الواحد الذي يوجب على افراد ا مجتمع الواحد ان يعيشوا معا. إن اقتطاع 
الالزاس وقسم من اللورين ؛ عام ١لإلم١‏ دليل كاف على يطلان الاحتحاج بالحق التاريخي دون ان 
دثير ذلك عاصفة من النقد والحدل . 


الدرل القرمية وعيادة القومية 


كل شيء يدعو لبعث الشهور القوهي بين افراد الشعب الواحد: المدرسة والتحتيد الاجباري 
وخدمة العلم وتطور طبيعة العلاقات التي تشد اجزاء الوطن الواحد يعضها الى بعض » ووحدة 
النمط في العيش والنبج المشترك في الحياة . فعظمة الوطن وجماله ا من هذه الموضوعات التي 
تبم الشعراء وتهم رجال الفن . فالقصص التار يخي الوطني ينشط ويروح الشعر يتغنى بهذه 
الامجاد والذكريات الوطنية المشتركة . والموسيقى تستاهم انغاءها من هذا الادب الشعبي الذي 


ضف 


يلبب القلوب والعقول معاً » ويصبح التاريخخ معيثا للت وكيد ان الماضي هيء الحافر ويبرز 
الامان بطلوع مستقبل زاهر امام الامة . والروح القومية بفضل ما لها من سُعبية تعمل على قثل 
الروح الاوروبية لما ها من طابع ارستوقراطي وبورجوازي . فبي اقل اذا بأسباب العقل » 
وألصق بالشعور والعاطفة . 
ذاب في يكل الأمة ما فيهامن فئات خاصة وطبقاتوجتمعات 
دينية أو مهنمة ة . فالتسلم العام بالوضع القائم ليس سوى شيء 
فكري أو عقلى . فقانون الدولة اساسه اراد الاكثرية . وقد يقوم احباناً وضع خاص نجم عن 
ضغط أو التزام ما 

والاقلنات 375 هي على الاجمال أكثر الفئات الخاصة رعاية واحتراماً . فمن مدأ 
التساهل الذي طلم به القرن الثامن عشسر » طلع مبدأ الدولة العلدانية اي الحمادية . فالروح 
اللببرالية بالاضافة الى عدم اللامبالاةالدينبة من شأنها ان تجملحماة الكاثوليكاسبل وأيسر فيهذه 
البلاد التي :تتألف اكثرية السكان فيها من البروتستانت» والعكس بالمتكس . ومع ذلك فالبرلمان 
الانكليزي لم يقر قانون فصل الدولة عن الكنيسة الا في عام 145 . ويفضل هذا القانون تم 
تحرير الاير لنديين الكاثوليك من تابعية الكتيسة الاتكليكانية . وسماسة الفصل بين الكنيسة 
والدولة على مثال ما حققته اميركا / تنتصر في فرنسا إلا في عام 11٠8‏ . 

وتحرير المبود حركة لها مغزاها ومداونحا هي الاخرى . فقد جاءت نتيجة » حتمية لهذا 
التطور الذي هضعت له فكرة المساواة » في العام » وتقبقر روح المصبية الدينية » ما ان هذه 
الحركة قابلت » ارتفاع شأن الرأسمالية ٠‏ فقد شبد عام مم١‏ تحرير القوميات في اوروبا 
الوسطى >وفي هذا الاتحاه سارت ايضاً كل من اسبانيا والبرتغال » بينا حرصكة الاضطهاد الديني 
نشطت في الشرق من القارة الاوروبية وحركة معاداة اليهودية التي تغذيها هذه الاقليات 
القوية النفوذ في كل من اوروبا الغربية والوسطى > وه ذه الملايين من هؤلاء المؤساء التمسين في 
اورويا الوسطى “ل خب" تآرها في اي مكان. هنا دلبل قوي على رسوخ بعض الاوهام في عقول 
الناس بالرغم من التطور الذي قطعه التحرر الفككري في العالم . 

فقد عجزت لندن عن التوفيق بين و-حدة امبراطوريتها وبين النزول عند مطالب الابرلنديين 
الحقة . فن هذه المفارقات الصارخة » مقاومة الشعب الابرلندي لاضغط السبريطاني اصبح رهزا 
التحرر بينها المضطبد المتعسف هو هذا البريطاني الذي يضعرب ااثل باحترامه للشخصيةالانسانية. 
والقضية البولونبة تشبه من وجوه عدة “القضية الايرلندية : صراع دولة مستعيدة في سبمل تحرير 
ارضها“وتأمين حريتهاالسماسية والدينيةو تمق استقلانها السماسي»يقابلهامنالجانب الآخرمسائل 
تتعلق بأمن الدولة المسيطرة لتبرر موقفها المتصلب الذي لا ينبض على دلبل تاريخي بل هو حجة 
القوي التي عرفوا ان يدعموه في الوقت اللازم » والرايخ الذي اقتطع الالزاس واللورين » والذي 
رفض أن يعمد الى الدامارك مقاطءة الشلسويخوالامبراطور الملك الذيراح من فميثاوبودايست . 


الاقليات وحقوقها همن الامة 


ففضا 


يستخدم القومية الالمانية والجرية لككبم جاح الاقليات الواقعة تحت سيطرثه » والقنصر الذي 
برغب في لجم المقاطعات البلط > والفلنديين والبولونيين» يحتج بسلامة الدولة وامنها » وهو عذر 
ال را را استعمالها لهذا الحتى . فالدولة 
الاققضة ية الذي ارتضته تضته نبج سوبا لها . 


ولبذه الاسباب التي ذكرة لم ينتشر النظام الجبوري . فقد شابيت 
جمبورية الدوقات » في فرنسا » بصورة مدهشة ملكمة برل اننة 
والملككية في بريطانيا تستعيد قسما من شعبيتها . وعلى شاكة بلجيكا 
ما كاد معظم الدول البلقانية تفوز باستقلالها را ار المالكة 
في اوروبا .وفي ايطاليا تتم حركة التجمع والالتفاف حول الاسرة المالكة في السافوي » كا تستم 
في المانبا حول اسرة هوهنزوارن . وما كادت النوويج تنفصل عن السويد حتى اقامت فبها 
النظام الملكي . 

فعيد المشاحنات السلالية ولى وأدير.فا لملوك الذين تشدم بعضا الى بعض وشائج وطيدة من 
التزاوج والمصاهرة» أملكوا يق البي» يا هي الحال في كل من بروسماوالنمساء او ملكوا بدون 
ان يحكموا » كنا هي الحال في كل من لندن وبر و كسل * يؤلفون من بينهم عشيرة يسودها 
التضامن والتعاضد » وهي صفات تلعب دوراً رئيسياً في العلاقات الدولية . 

والى كنف النظام الملكي تلجأ الكنائس التي تنمتع بامتيازات غساصة والارستوقراطيات 
العللانئة . فالكاثو لكمة والانككلمكانيةواللوثرية ارم التةاليد التي تقول بعضد 
العرش للببكل . وهذه البلاطات الملكية » سواء" اتسمت الحباة فبها بالبذخ او بالبساطة 
تستمر سمبة ناشطة . فبعد ان وقفت في وحه تحاوزات السلطة الملكية » راحت طبقات النبلاء 
تطالب بقيام مؤسسةتقبها شر الديموقراطيات الساحلة.ويكفي ان نلقي نظرةعابرة الىهذا الفريق 
السيامي لنتبين الدور الكبير الذي اميه هذه الطبقات مناصفة مع كبار مش ل البورجوازية 
والعاملين في خدمتها » امال يسمارك وهوهئلو ورصفاوّهما في كل من انككلتر! » في شخص 
درلي وسلسبري “ وفي فرنسا » اقله الى بروز مثلي « الطبقات الاجتواعية الحدية يثة » بطلوع تميتا 
ثم برويل وديكاز . 


الايقام على الوظيفة الملكية 
ومقارمسة الارستوقراطات 


فالطيقة الدورحوازية الني ثارت 2 عام ضد امتيازات العيسد 
القديم وضد الاستثناءات العديدة الي كان ينعم بها “تصدت كذلك 
تطورها الصاعد 3 ولذا راح غيزو يصرح قائد :8 ان قرنسا دولة يوجهما الموظفون ». وفي الماقدا 
بين 191١-148٠‏ > ارتغم عدد الموظفين العاملين في مصاحة البرق والمريد ومصالح الماطوط 


تطور المصالح العامة الكبرى 


لعف 


الحدؤدية من ٠‏ .4ف" الى 7٠٠4٠٠٠‏ . وراح فرنسوا جوزف يتبجم بأنه الموظف اللموذجي 
في الدولة . ومبما بلغ من تعلق انكلترا بسياسة الحكم الذاتي الحلي » فقد سعرت بشديسد 
الحاحة الى موظفين يؤمنون خدمة المصلحة العامة . 

هنالك مصالم تقليدية يتدبر امرها موظفو «السلك» من عسكريين ودبلوماسيين واداريين . 
فالسلك لا بدخل الا اصساب الاستسقاق والاهلية » ويقتضي » الى جانب المإهلات الشخصية 
شيئاً من المسر الى#الي والثروة » يشد بين اعضائه روح من تضامن الزمالة » وهي روح تغممن 
الاستمرار ؛ فببسا دقوم سر كل تجاح . ولذا راح الموظف الكبير يردف الرجل السيامي ويحل 
بديلآ عنه على رأس وزارة حكومية او على رأس -مكومة كلما دعت الى تألبفها مصلحة السلطة 
الملسا. 


فالعدالة في البلاد والثعرطة هي من هذه المصالح التيتقم مسؤلياتها على كاهل الدولة التي يؤول 
الها مهمة السبر على السلامة العامة وحفظ النظام في البلاد الذي يفترض فيه احترام الاشخاص 
والحفاظ على متلكاتهم . فاذا ما توفر للقاضي بعض الاستقلال في مله » واذا ما تطور الاخذ 
بنظام الحكمين فقد كان لا بد من وجود هيئة عليا للامن العام يؤمن » تدخلب ا المكشوف 
او الخفي > الاستمرار للحكومة او سقوطبا. فحوادث الثاني من كانون الاول (ديمسبر) 186١‏ » 
يحب اعتبارها » قبل كل شيء عملية بولبسية » في الدرجة الاولى » كما ان سقوط الامبراطورية في 
؛ ايلول 1١410٠١‏ جاء نتبجة لاقصاء البولبس من قصر البوربون . « فالنظام الادبي » يعتمد عليها 
قبل كل شيء ؛ وهدير البوليس لابين يغذي علاقات طيبة مع هذه الجهورية الراديكالية التي 
يخدمها يكل اخلاص . 

فالمصالح العامة في الدولة العصرية: كالبرق والبريدوالخطوط الحصديدية والتعلم »تتولاها هيئة 
من المواطئين ذات طابع ديموقراطي لا بل شعي ولكنهم سوا عيالاً على السدولة اذانف 
مقتضيات الاقتصاد الحر تستلذم عدم وضعيم على نفقة الماعة . 


ان الاممة لا تزال الملاء الاعظى الذى بعان مندالحتمم» 
ودع تاباجا رماع البي فاتمار الالزامي كل إلا 0 0 0 
الحديثة التي لم تدخل حيز التنفيذ في كل مكان . فالتعلم الابت_دائي سجل تطوراً اكبر يا 
نلاحظ > في الملدان الشالية والمانيا وفرنسا وسويسرا . ومع تفاوت الاعتادات المرصدة له في 
موازنة الدولة العامة » فستقى هذه الحصصات دون الاعتادات المخصصة لاغراض الدفاع 
ومها يكن ققد ارتفع حول المدرسة وقضايا التعلم جدل طويلوصراع مرير ارتسمتصورته 

في ذهنية الطبقات الادارية التي تقاذفتها تبارات مختلفة كضرورة الامحذ بفكرة التطوروالتمسك 
الغريزي بالنظام .فبمد ستلوزي4راحفريقىمن امثال لانكاستر وفرويبل ومونتزيئو يذو نبشدة 


افا 


التقريرية او الجزسة . فالانتقائي فكتور كوزين » اتخذ قاعدة عمل له المدأ القائل : « ان كل 
لمواطني من ابثاء البلاد » مها كان دينهم أو مذهبهم » لحم حتى تلقي التعليم » . الا ان حق ” 
احتكار التعلم الجامعي الذي كان لا يزال يقول به ويبرر القيام به » رفض الاحرار المتمنتون 
القبول به من حيث المبدأ » كما ان الكنيسة الكاثوليكية لا يمككن لهسا ان تسم به . ومن 
حبة اخرى » هل بالامكان تصور تعلم علماني يحترم في وقت واحد كل المعتقدات الدينية» 
ويستطيع ان يؤمن الوحدة الفكرية في الوطن ؟ ثم هل من أاوافق ومن الحكمة » من وحبة 
الحافظة على الجتمع البشري »> ان يكو الله بالضرورة حاضراً في المدرسة ؟ 

سحلت فرنسا في هذا الجال حادثاً تاريخ يتمثل في قانون « فلتو » الصادر عام ١86٠‏ “هذا 
القانون الذي جاء يوفق بين نظريتين : النظرية المسبحية والنظرية الوطنية القومية . وفي بلجكا 
تمكنت المدرسة الطائفية من تقرير مساواتها رسا بالمدرسة العلمانية اذ ان النسية العالية من 
الطلاب إلذين ينتمون اليبا امنت لها مساعدة السلطات العامة على قدم المساواة مع منافستها 
الاخرى . ففي الحين الذي راحت فيه الامبراطورية الالمانية تفرض وجوب التصمريح عن الدين 
في التعلم الرسمي الوحيد » قررت بريطانيا العظمى » مراعاة لمزاجها الخاص » الوقوف محانب 
التنويم دون ان تلغي التعلم الديني من مناهجها التدبوية» فالدول البروتستائقية تميل تو التساهل 
الممدئي » هذا التساهل الذي ينطبع » من الوجبة المبدثية على الاقل » بالفكرة المسبحمة » بيثما 
تنتصب العلمانية في الدول الكاثوليكمة في وجه المدرسة الطائفية. 
فالجدل دول المدرسة ليس سوى مظبر من مظاهر الصراع الذي 
احتدم بين الكنيسة والحركة العلمانية ااتي لا تعني بالضرورة > مناهضة 
رجال الا كليروس “ بينها تعلم الاخرى ان لا خلاص للجنس البشري 
ارج التعالم الديئية الموحى بها , 

ان انصراف العقول عن الدين وزهد الناس بالعيادات والطقوس التقليدية إمر لا ختلف فيه 
اثنان . وقد اشتدت وطأة هذا التحول في المناطق الصناعية او في تلك المناطق الى اكتظت 
مدنها بالسكان دوتدران نستطبع الجزم ما اذا كان اصاب البلدان الكاثوليكية اكثر من البلدان 
البروتستانتية» الا لثه أبعد عن الارثوذكسية وعن الطةوس التقليدية المعمول بها جانبا كبيراً من 


هبوط فيالايمان التقليدي 
ورتطور الفككئر ادر 


العنصر الاسرائيلي . ويؤكد الاب بشرت > عام 5و١‏ . « أن المهمة الملقاة على عاتق عصرنا 
هذا هو إعادة الطبقات الشقبية الى جادة الايمان ...». وقد شي غليوم الثاني كثير من 
إعراض الناس المتزايد عن الدعوات الكبنوتية . ففي فرنسا كانت حوادث السمامات الكبنوتية 
ارتفع عددها ؛عام ١16‏ التباط بعد دين » م تعود فترتفم قليا بين ٠م١1‏ - ١48٠١‏ لتببط 
عن جديدٍ . هثالك ٠‏ رآأعوية ؛ حوالي 44ى١‏ 0 واكثر من 46-6 -والي عام ٠6و1١‏ لس 
من كاهن او قفس يقوم على خدمتها . فالا كلير وس الذي قلت بضاعته من العلم والثقافة 4 ضوٌّل 
استتعداده للقيام المهمة الملقاة عليه. وقد لاحظ لامنيه» منذ عام ١89‏ » هذا الوضم المستحم »> 


بذكا 
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شكل رقم' ١‏ - ترزيع اعضاء الماسونية في العالم بين 86م١1- ١61٠١‏ 


١د‏ هأعضاء عن ٠١٠٠٠٠٠١‏ لئسمة؛ ؟-من م5١١‏ ؛ *«س عن .لاس مو عضوا؛ )دمن .٠ه‏ غ٠١‏ 
عضو ؛ د -اكثر من ٠٠٠١‏ عضو ؛ +5 وسود اعضاء بدرن تحديد عدد . 


لذن 


عندما يقول : « يحب رد قوة اعداء المسبحية ليس الى انهم يعرفون كثيرا“يل الى ما هم عليه من 
جبل الطبيعيونالمدافمون عنها » فلا الفنون التشكملية» ولا الهندسة يتخذان بدأ من التقوى 
الدينءة . و ففن السان سوليس » يفتقر اص لآ للانطلاقة » والموسقى الكنسية أصيبت © هي 
الاخرى بالحسف » والموسقارلبست عجز تمام] عن التعدير الصحمح للطقوس * هذه الطلقوس 
التي حاول غيرانجبه ان يبعث فيها النشاط والتجدد . 

وقد احتدم الج_دل والنقاش الديني بان البروتسثانت . فالكنسة الانكلكانية تمحناز 
ازمة حادة بعد ان هزتها اعادة السلطة الى الكنيسة الكاثولمكية. 0 في تلك البلاد وراحت 
المشاحنات تتساذب الكنسة العلا » والكامسة المريضة والكنيسة السفلى . والظلاهر 
ان المقظة لا نتائحها » وفي بروسا والملاه الواطية 2 اسحتدمت المعركة الدينية 
بين مستقيمي الرأي واصحاب الرأي الحر حيث ل تلث هذه المشاحنات ان امتدت الى 
1 الانمجيلية في كل من سويسرا وفرنسا . وحف الخطر من كل صوب بالطقوس التقليدية 
من جراء احتدام نقد الكتاب المقدس . والارثوذكسية اليهودية نفسها الممروف عنها تمسكها 
الشديد يأسياب الدين تعرضت هزات هدامة ساءتها من هذه الحركة الاصلاحية» الموجبة “ضد 
التانودككا اصمب الولاء للغة العبرية بالتراخي والا لال من جراء الانحطاط الذي استشرى بين 
هذه الجتمعات المهودية في الغرب الى اخذت 'تعرض عن استعمال اللبدةالسيدية هذه اللبجةالعبرية 
الهجينمن الالمانية والسلافبة : وبالمقابل » فقد انتشرت اللاتفريقية بمختلف الوانها فتغلغلت بين 
المؤمئين الذي انقطعوا عن ممارسة مرامم العيادة فاستحالوا جاحدين ملحدين . فسانت بوف 
حدشا عن : د هله الابراشة الضخمة التي تغطي كل فرنسا والتي تعد الوف الاتباع من هؤلاء 
القائلين بالربوبية وناكري الوحي 2 او المنصرفين الى مخاطبة الارواح والاستسلام لمراسم العبادة 
الطبيعية » والماوليين الوضعيين . 

من الصعب تصديد الدور الذي لعنانهة المأسونية : ففي عام 16 1» بلغ عدد الحافل 
الماسونية في العالم 17٠٠٠‏ محفل ضمت أكثر من مليون من الاعضاء » نصفهم في اميركا » بينوم 
اكثر من 9٠.6»..٠‏ من البريطانين . فالجمعمة لدست بثوروية . فملوك الملدان البروتستانئسة 
وانسباء هؤلاء الملوك من الأمراء يشرفون على مصير هذه المعية. ففي الدول الكاثولئكية عرفت 
هذه المعية ان تحتذب الها عددأ كبيرأ من موظفي الحكومات الذين يحبذون الروح العامانية 
ويعملون على الترويج لها وعلى مناهضة رجال الدين . ويحبد خصومها على التشبير بها بشعكل لا 
يخلو من الممالغة » ويسسئون للناس مالا من قوة ونفوذ . ولكن »2 أليست بعد هذا كل » كا بقول 
قمها أناتول فرانس : « جمعية » ... تومن الترفيع المشبادل » ! 
ومبها وجدت نفسها مبددة » فالاديان التقليدية عرفت » مم ذلك » 
كيف محتفظ با لها من مواقم حصينة »ا ان قدرتها على الكفاح 
والنضال ل تن وم تضعف . 
فعندما وطدت البروتستانتية اقدامها ورسخت اصوها في بدك ما تعمل على انشاه علاقسات 
ندثرنا 


مقاومة الكنائس لها 
مصانعتم! للدرلة المتحررة 


طيبة مع الدولة التي كثيرأ ما ترعى مصالحها » وتفتى بوصفها الحكّم » في هذه المنازعات الني 
كثيراً ما تنشب بين النزعات المحافظة والنزعات المتحررة . ومع أن المعاهدة الديلية 
(الكونكورداتو) المعقودة بين الدولة والكادسة اعترفت بوضع العكلفينية في فرتسا © فقد 
كثر اتباع هذه الكنيسة اركف يعتمدوا على انفسهم ورضوا بفصل الككنيسة عن الدولة 
هذه السياسة التي اقترح فيبنه الأخذ بها والنبج عليبا باعتيارها شرطل) اساسا في 
عملية الاصلاح . وهذه الروح الاصلاحية التي كان بوسعها القيام يحركة تبشيرية واسعة النطاق ؛ 
لعبت دوراً بارزاً في اعداد هذه القوانين الانسانية وفي قضبة التعليم العام واخذت تنزع للحؤول 
دون تشتث الراعويات وتباين المذاهب العقائدية » وذلك بالاتحاه نحو اعمال البر والاحسان» مثا 
مثلا » مؤسسة -جدش الخلاص > هاه المؤسسة التى تشكات على غزار الرهيئة النسوصة » ولاقق 
تأسيسها نجاحا تاما » وقد غذت هذه الاحمال الامان في النفوس ليتلاءم تمام؟ مع تجممع القونى . 

واستمرت الككنيسة الكاثوليكية تعلل النفس يحشد القوى وجمع الطاقفات الخيرة إلا ان 
النجاحات التي حققتها في كل من انتكلترا والبلاد الواطية م تفض قط الى وضع سد ذه 
الانفصالات التي أدت الها سياستها المتصلبة » وهكذا أدت اعمال هرناك الى توضمح وسبة النظر 
الاوثرية وجلائها » بينا سياستها الرامية لتوطيد السلام تدور على نفسها فقد تجحت سياسة تأييد 
سيادة الياب! . وبعبارة أخرى » ففي الوقت الذي يتوطد فيه الشعور القومي وترسخ الروح 
القومية بين الشعوب في الجال الماماني ؛ فققد نزعت » من جبة أخري » الى الطبوط في قلب 
الككنيسة . فعملية التوحيد تمت لمصلحة اللثورجية والفلسفة القومية » التي عرفت رواجا كبيراً 
وتجدداً جديدين » قوآت من امتبازات الكرمي الرسولي . ان اعلان عقيدة الحبسل بلا دنس » 
والوضوح الذي ميز فبرس الحكتب والتعالم الحرءة وبسطاهاايدى لدى الكنيسة الكاثوليكية » هيأ 
إعلان عقيدة عصمة البابا » هذه العقبدة التي تم إعلانها في جمع الفاتئكان عام 1419٠١‏ » مملناً 
بذلك الراعي الدائم. وهكذا فالكنيسة اللكاثوليكية في ردتها المفوية في الدفاع عن النفس » 
زادتها مر كزية وجعلتها تنحه بالتالي نحو الحم المطلق . فأمام هذه الروح التحررية قامت روح 
مسكوئية » بعد أن استشسرت الروح العامانية بين الدول » وادخال هذه الروح على وسائل 
المواصلات الى تعمل على حشد الخدمات في المدينة الخالدة . 

فاذا ما زاد إعداد الكيئة الءعامائيين صعوبة » فقد عرفت المؤسسات الرهيانية من جبتبا 
ازدهاراً أدى الى تأييد نفوذ الكرمي الرسولي . فقد أدى القرن التاسع عشر من هذه الناحية 
الى دمل أحد الجروح التي فتحها القرن الثامن عشر » اذ ساعد على إعمار الاديار »ا ادى الى 
تأسيس عدد من الرهبانيات الجديدة . وهذا التجدد والبعث للحماة الرهبانية ساعد كثيراً على 
القيام بحركة التبشير بين المشاقين من المسبحيين وفي هذه البلدان التي لا تزال على الوثلية » يحيث 
أصبح من الممكن التحدث الآن عن حركة اصلاحية معاكسة » في اوروبا نفسها » الخصم قبهبا 
ا المحد المعطل أقل منه الهرطوق . وتكاثرت المشاريع الديئية التي وضعت نصب اعينها تجديد 

الروح المسيحية عن طريق الحبة والكرازة والنشر . 


الذيانا 


ابتعدت مظاهر العيادة عن المفبوم الجنسني » وهذه الروح الرمزية التي انطاقت من ايطاليا 
عمت الكثلكة جماء , وتحلت للناس عواطف تقوية تمثلت في هذه الاحتفالات والمظاهرات 
العمادية “ وتبلورت على اتّها في هذه الزياحات وهذه المزارات والحجبج الى الاماكن المقدسة . 
قد اتحبت عواطف الومنين الى يسوع الرؤوف » الرحم . ولذا راح المطران هولست يتكلم 
عن « عصر القلب الاقدس » الذي تكر ست له الشعوب © وعن مريم العذراء . والعيادة المرعية 
تأاقت آنآ هذه الظبورات العجائبية 6 ل #يعامة ولبرناديت سوييروس . وقد كان هن سحر 
لورد العجائبي ان جذبت المها وذوداً ضخمة من حجاج المسبحمين » اذ ضم حج واد اكثر من 
.برآلاف حاج عام *ام١‏ 2 كا انه وفد على لورد من المحصاج بين اما لاما أكثر 
من 559,99 . 

وقد ابت على البابا ببوس التاسع تقواء ونفسه اليارة مصائءة العصر » وأعرض عن الخدمات 
القي كان يكن للدراسات اللاهوتية أن تؤدها مع دولنجر » ووقف موقف المدافم عن المقبدة 
التقامدية » في تشهيره لاضاليل العصر» في البراءة المابرية ن؟) «د/سدن0) وف دلب لالكتب المحرمة 
كناتأو ررك الذي اثآرت لمحته الصرمحة وعمارته الشديدة ردود فمل عتيفة بسين الفرقاء الذين 
وقعرا مع الكرسي الر سول م٠اهدات‏ الكونكورداتو بين الدولة والكئيسة. ولذا فقد تأزمت في 
أواخغر حبرية اليايا ببوسالتاسع العلاقات بيس الككرسي الرسولي والدول ا قامت صعوبات هم كل 
من أسماتيا والنمسا . ونج بسيارك نو الكثلكة سياسة عدائية ملت فيمنيج لآ إررمه امطاب 
( الصراع في سبيل الحضارة ) » كا ان ميا اعلن الحرب ضد « النظ ام الأدبي » عندما أخذ 
يصرح : « الروح الا كليريكمة » هذا هو العدو بعينه » . فاذا ما تسلح شلفه البابا لاون الثالث 
عثشسر إروئة سياسية اكبر » فلم يستطع الا المضي في موقف الكنيسة المتصلب من تعالم العصر » 
ها حذار من المساوىء والنخازي التي يذهب الها « العقل © عندما يشتط في مداهناته وتدليساته 
وتغذيته حب العظمة الفارغة » وكلها أمور سسة لقلب الانسان » . 

وقد حدث مع ذلك مانم عن بعض التحسن في الوضع . قفي البراءة التي نشرها بعنوان ؛: 
14 #لداجه«:ر0ة يصرح البابا قائلا ان الكنمسة لا يكن ان تقف موقا معاديا من أي « تساهل 
تادل » ؛ ولا تبدي العداء للحرية المسروعة الحقة وهي محاذير أقل وطأة وأهف اثرا . وي كد 
في براءه انه لا يأكن شسب اي شكل من اشكال المنم * اذا ما احارم حقوق المؤمنسين » 
وحقوق رجال الدين . وقد بدا طلوع عبد هن التقارب الى انصار الجهورية في فرنسا 
الدبن لقوا من انتشار الروح الاشتراكية » وراح وا بتمئون لو يصار الى١‏ تهدثة 1 . ولدا 
راعيالبا! ليون الثالث عشر يوحي بوجوب الولاء للانظمة الشرعية القائمة » بينا رسم في براءته 
الجديدة برنا] خاصا بطبقة العهال» أطمأن العمال الى مبادئه الممتدلة . 

ىق تحل الفوارى والخصومات القائة بين الكنانس واجتمع العلمانى من عقد هذه الاثفاقات 
والتدازلات البي لديد ملبأ . أفلست العيادة من هذه الخدمات العامة ؟ 


8: 


ومن “ثم فهذا الجتمع العاماني » في سعيه الحيث لتأمين استقلاله عن السلطة الكلسة تردد 
كثيرً قبل ان بقطع صلاته بالدين وشؤونه . ففرنسا م تقر الطلاق النبائي - مع ان مبدأ الطلاق 
اعترف به منذ عام ١0741‏ - الاعام ١8486‏ ؛ ثم ان الاقمال تدريجما على الزواج المدني م ياث 
ان انتشر في البلداث الأخرى . والسويد لم تسل به الا لغير اللوئريين كالبرتفال الذي أقره لغير 
الكاثوليك . والنمسا اجازت الطلاق لغير الكاثوليك » ولم تسلم كايطاليا » إلا بانفصال الزوجين . 
فالباران البروتستانتية» اختلف موقفها بنسبة تبان الروح التحررية فيها. فلتسمع ما يقوله هوغو 
هنا : وكل حضارة تبدأ بنظام ثيوقراطي وتنتبي الى نظام ديموقراطي » . 


1 في براءته المعنوئة نم21 الصادرة عسام 41 بذ كر 
من الاقتاع الضرائبي الى فظا) ‏ الرابا لون الثالث عشر :داثه اذا ما اردنا ان نحدد مصدر السلطة 
الافترع العام ومن كم الثيلاء 3 59 5 

الى كم الديوقراطية في الدولة علينا ان نصفي الى ما تعايه الكئيسة بي ذا الصدد 

بوجوب البحث عنه في الل  »‏ ثم يضيف فالا : « فاذا ما 

ربطنا هذه السلطة بارادة الشعب تكون استبدفنا الشطط » من حمث الاساس “ونكون أولنا 
السلطة اساسأ وهنا سريع العطب > لا قوام له » . 

وقد وضع العاملون على توطبد النظام التمثيلي “نصب اعينهم » ضران الحريات الفردية . فقد 
كانت انكلترا » في هذا الجال » مثالا يمتذى * اذ ان سياسة الصراحة التي درجت عليرسا تلك 
البلاد العريقة في نظمها القائوئية -بما فها من ملاكين ودذوي أهلمات.. امنت الاستقرار للحكومة 
والسير بمقدرات البلاد وتوجيهها التوجيه الصحيح .ان نظاما من هذا الشكل كان من شأنه في 
نظر الاحرار » ان يحول دون استثثار الفرد او فلة معينة » بالسلطة . ولكن هل كان يوسع 
مثل هذا النظام ان يبقى بعيداً عن السلطة الشخصية » كا تستطيعه الديموقراطية ؟ 

فالنصوص الدسئو ري ةتفسح المجال ؛عادة»لمواجبة الجلس الادنى الماتخب من قبل الشعب مجلس 
أعلى تعينه السلطة التنفيذية او محري انتخابه من قبل هيئة انتغاببة مصغرة . ومع ذلك فبذا 
النظام - باستثناء فرنسا حدث كانيعمل به منذ عام 1444 - مع العلم ان الامبراطورية الثانية 
عرفت ان تتلاعب بسة بما نتفق ومصاحتها - م يستقر ف اوروبا إلا دصورة تدرنجية. هنالك» 
بالطبع بعص تشير بطرأ على مفووم الأسدرب واطزبية 2 اذ اهدت فاعدته بالاتساع م( بحل 
تع الشعب بأطر اتخذها من بين النبلاء والاعبان : حزب الطدقة الذي اخذت الاستراكية تدعو 
الى قمامه ؛ لير الطيقة العمالمة»الامر الذي بعث الريبة والتشكيك في هذه المستجدات الخطرة. 


هل يترتب علينا ان نرى فيهذه الدولة الحديثة «و وضعاً هن 
نسج امال »كل واحد فيديحاولان يعيش على حسابالغير»» 
كا كان يقول بستما » او « لجنة ادارية تتولى شؤون البو رحوازية المشتركة » >2 كا جاء على لسان 
مار كس ؟ كل هذا والنبلاء يمارضون ما وسعبم » فرض الضرائب على الثروات التي جمموها . 


., 
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والحال » فان تضكم مرازنات الدول » سئة بعد سئة » اثآأر ف صفوف الاحرار المتشددين 
موجة من الاستباء والتذمر » فزاد من ضغط الحتكومات على داقعي الضرائب» وربطهم اكثر 
فاكثر باصحاب رؤوس الاموال . فقد بلغت النفقات العامة في فرنسا الملبار عام ١8*٠‏ / ثم 
ارتفعت الى ملبارين عام 4ه لتصبح عام 14.٠‏ 4اربعة مليارات يحيث ان 75 مشروعموازنة 
جاءت تشكو العجز منة بعد سنة عام ه80١‏ . فالدولة تغطي نفقاتها عادة بفرض الضرائب . 
الا ان الملاك واصحهاب رووس الاموال كانوا دوماحاولون التهفيف من وطأة الضرائب المباشرة 
التي تكل امر جبايتها الى مأمورين يعدونم انفسهم جدول دافميالضرائب في الوقت الذي نرام 
يعتدحون فيه مثافم الضريبة غير المباشرة او غير الملحوظةالتي تستند إلى الاستبلاك ال حلي.وكانتت 
الضريبة الفردية التصاعدية على الدكل التي تبنت ميدأ الاخذ بها الحكومة البروسيانية حيث 
للوظف هيبة وسطوة كبيرة » ها تبنتها الحكومة الانكليزية > كبديل عن تخفيض التعرفة 
المركية » وقد ارت في فرنسا » صراعا عشيفا لم يخرج فبه الحزب الراديكالي منتصرا الا قبيل 
الحرب العالمية الارلى » ببمؤازرة الحزب الاشتراكي . 

وما كانت الضرائب التي تحبيها الدولة لا تفي بالحاجة كان لا بد لها من الاستدانة والاستلاف 
وقد بلغت الديون المستحقة على الدول الاوروبية ما اربى على ١‏ ملمار حمث ان هذه الديون 
الذوجب وفازها » لو وزعت على المواطنين لأصاب الفمرد الواحد مئها قمرنكا في م.ويسرا » 
و76 فمرنكا في فرنسا > عام ١ ١1٠٠‏ 
حدد آدم سعث معنى الثروة في الشعب « حمازة كل الاسياء 
اللازمة للحماة والمسباة فا » . ويلاحظ بعضوم عدم الدقة 
الملازم هذا التعريف . ومع ذلك فنمو هذه الشروة المطرد 
ليس من ينكره 4 اذا ما تتللت هذه الشروة بنقد متداول لم تتغير قبمته خلال القرن . وعلى هذا 
الاساس فقد قدار سوثسر » ثروة بروسيا مليوناً عام 21410 ببنما ارتفعت الى م ٠7ر١٠‏ 
ملابين عام ؛4وذلك على اساس ضريبة الدخل التي لم تكن تطال غير ٠٠١6٠٠٠‏ سشخص من 
أصل8؟ ملون نسمة . ومند عام 1844١‏ كانت حصيلة ااضرائب التي تصيب مليونين ونصف من 
دافمي الضرائب > ١<مه‏ مليونا » عام 187 ؟ و 8814م عام 14.1 , فالضريبة الموضوعة على 
النجارة والصناعة في اتكلترا اعطت ملايين ليرة انكليزية تقريب) عام 1١81‏ بِينا اعطت 
٠ل‏ ملبون ليرة » عام ١88٠‏ 4 والضريبة 4 ( على رأس المال ) اعطت تباعأهم١‏ ولاء 6ملابين 
لمرة»بين) الضريبة بي ( الاجور ) درت *ذو ١18‏ ملمون لبيرة . وقد قدر بعض عاماء الاقتصاد 
دخل كل من بريطانيا العظمى وفرنسا والولايات المتحدة الامييركية ٠٠‏ “كر لالاو 86" ملياراً 
عامهةه1 4 لقاء هبو 5 للاولى والثانية عام 18٠١‏ »وهم لآم ركاعام رام[ . 

من العسير جد التحديد بدقة » توزيع هذه الشروة > بين مختلف طبقات الجتمع او بين 
الافراد. فالاحصاء الذي جرىفي انكاترا » عام 4١1848-14‏ يشير الى ان ١6‏ بريطاثيا يوز 
الواحد منهم | كثر من ! مليونا (روتشيك ٠0‏ مليونا» وكل من ببرنغ وبورتلائد مم مليونا). 


ازدياد حركة الثراء العام رتفارت 
الثررات 


ذف 


ينانا 
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ويدل الككشف الموضوع للتركات المورثة على ان التفاوت يقل بالانتقال من اتكلترا الى ايطاليا » 
الى فرنسا ويروسا . وهكذا تحصل على ٠..ره”‏ .٠٠ر16‏ و١٠‏ أو ١١٠٠٠‏ #وءءءوة 
الى ١5٠٠‏ صاحب ثروة تزيد ثروة كل واأحعد بيليم على ملمون. قالعالم الاقتصادي قوفيل 
ادغل مل عام ١4848‏ »قي حسابه هءءوه؟ عائلة من اصحاب الملابين توجد في انكلترا' ثم 
اضاف قائلا : « ان هذه ثروات تزبد بكثير علىالمعدل» في بلاه لا يتجاوز عدد سكائهاج؟ ملبون 
نسمة . فليس في العام كله على الاطلاق بلد يضم مثل هذا العدد من كبار الاغشناء اصحاب 
الشروات الطائة » . ويمكن لنا ان نضيف هنا ان الفا من كبار الملااكين يملكون ثلث مساحة 
البلاد او ان ه/ من سكا البلاد يجمعون في ايديهم نصف الثروة الملقولة » وانه يوح_د في 
خدمة الاسر الغنية ملبون من الخدم والحشم » وأن ٠٠٠و١٠؟‏ رأس من الخدل تدرب كل سنة 
على فنون الصمد فى هذه الاطمان الضخمة . ٠‏ 

ففي الحقبة الواقعة بين 188٠ - ١448‏ » ارتفع عدد البريطانبين المسجلة اسماؤهم في جدول 
فئة (2 ) من اصحاب | ٠..وءه‏ لبرة » ثمانية اضعاف ونصف » بيتما معدل الزيادة في 
الفثات الاخرى تضاعفت ثلاث مرات لاغسر . وفي بروسيا » نقلت الزيادة قي الحقبة الواقعة بين 
5ةهز - 190 4 وفقاً لجدول ضرببة الدغل ؛»6مم بالمائة لدى من زاد دشليم على ٠٠٠رءة‏ 
مارك » و 4ل بالمائة لدى اصحاب الدخل الذي يتراوح بين ٠٠٠و‏ و ٠.٠٠و‏ مارك . وهكذا 
يمكن لنا ان نؤكد ان تجمبع الشروة تم في ابدي اقلية ضئيلة . 


تفاقم الاختلاف بين اصحابر أس المال والعبال في هذهالحقبة 
الواقعة بين ١416‏ - 1864 في الرقت الذي زاد حرساً 
وضع اصحاب الاجور »لا لا بد من الملاحظة هنا ارنف 
سوادث الاضرابات والبطالة اغذت تتناقص بعد عام 6 4رهو هدوء يمكن رده الى عرامل 
عديدة» منها فثل الثورات واافتن التي نشت والضغط السياسي وع ودة التشاط الى الحركة 
الاقتصادية » والتخفيف من اسباب البطالة والارتفاع الاسمي » ان لم يكن الفعلي للاجور . 
فبعد أن خابت آمال هذه الطبقة واتعظت محوادث الدهر »2 الحذت تفكر بتنظم نفسها لتحصل 
على ما ترضى عنه من الوجبة المسلكية فتصبح بالتالي » اكثر تحصناً ضد النظريات الثورية 
التي تتملقها . 


وقد سبدت اتكلترا ازدهار الروح النقابية عقب عبد الوثشة التي نادى بها بعض.المصلحين 
الاجتاعمين من انكلتر! التي جاءت رومنطقية اكثر منها سياسية حرفية “عبد النقابية العمالية . 
وبذلك اشذ أوين ثأره . غسسر ان هذه الاتحادات ل تم في صفوفها سوى نخبة ممتازة من العمال 
اصحاب التخصص الاعلى مرتبا . ومع ذلك » وبالرغم من حظر الاتحاد ل تمت في فرنسا روح 
المقاومة وبقمت خافتة تحت الرماد تتريث سنو حالظروف المناسية »للظهور والانطلاق من جديد. 


النقابية 


4خ" 


ان ارتفاعتكاليف الحماة والتعقيدات التي جرت اليها حر بالانفصال (في الولايات المانحدة) 
في صناعة اللسيج كانت السانحة لانطلاق الببجان منذ عام 1845٠‏ وعلى غرار النقابات العالية 
ظهرت حركة نقابية لا طابع سياسي لمحا في المانيا . وراحت ححتكومات فرنسا وبروسما 
وساكس »© حرصا] منيا على ارضاء العيال واستبالتهم » تماحهم حقق تشكيل اتحادات عمالية * 
وهوحتى جما في الوقت الذي طلعت فبه علينا الدولمة الاولى التي تببنت ما تخفمه الحركة 
النقاببة من شأن وقوة وما يكن ان تقدمه من فوائد جمة » فراح اعضاؤها يستساونها للعمل 
الثوري . وعقدت الحركة النقابية المالية في انكلترا مؤتّرها العام الاول وراحت تشجب فيه 
اعمال العنف التي وقعت في مدينة شفيك » م اعربت عن ارتياحها لاصلاح قالون الانتشاب عام 
87 . واذ ذاك » اشذ العمال في المناجم وصناعة التعدين يتحر كون » فتكائرت الاضرابات 
العمالية في الروهر وسمليزيا والمهاينو وسورانم وأنزين وريكاميري واوبين والككروزو . واضك 
الاضطراب محتدم ويشتد الى ان ظبرت فتنة الكومون في باريس » وهذا الحادث يؤلف تاريخاً 
بارزا فيح ركة البروليتاريا مع ان الباعث الاول والوحيد لهذه الفتئة الشعبية التصمم هو الوقوف 
في وجه الرأسمالية . وامكن قمع اعتصاب ثان في سبليزيا العلا حين ظهبر فجأة قانون يعترف 
ببعض -مقوى العيال النقاسة . 

وقد اتضح الآن ان الازمات تزيد من ضنك ويؤس صاحب الأجر ال حدود وتحمله على الثورة . 
فهي تتركه في وضع يبقى فيه عرضة أكبر للمخاطر ؛ إلا ان موقفه يصبح أقورى مع رجوع 
الازدهار مع انه لا يفكر بلمطالبة يحقوقه . فاذا ما راح يطالب بزيادة في الأجور فجبوده 
تنحصر في تخفيض ساعات العمل والشفل لمدة مان ساعات » وهذا أقصى ما يحل به . 

وقد اثارت أزمة #ام١‏ موجة جديدة من الاضسرابات والاعتصابات في انكلترا اشترك فيها 
العمال العاملون في القطاع الزراعي. إلا ان القانون المعروف بقانون رب الععال والعامل الذي صدر 
عام هم ١‏ أدىالى شيء من التهدثة؛ فالظروف المتحكمة اذ ذاك توضم لنا صموبة :هوض المنظيات 
العالية في فرنسا وتبينلنا سلسلة حوادث الفشل الذريم الذي اصيبت به الحركة العمالية في المانيا 
والولايات المتحدةٌ الامير كبة . 

ففي الوقت الذي تزداد فيه الهوة مقا » قيل موازنة العامل الى تحقيق التوازن بسبولة أ كبر 
حتى ان الأجر أذ احيانا بالارتفاع » على شريطة أن تكون حركة تشغيل العبال مرضية . 
فالاضرايات تخف حوادثها بينا تزداد الحرك النقابية قوة وبأساً في فرنسا > وتأخذ بتنظم نفسها 
في المانيا » وتتكاثر في بريطانيا حيث قامت اتحادات عرالية جديدة فتسعت صفوفها لعال غير 
متخصصين . واليد العاملة في كل مكان في الريف تتمادل وتتحرك دون أن يطرأ أي تحسين على 
دخلها بل انه مال الى المبوط احيان] » وراح الجووريون في فرنسا بمترفون للعمال ممق تأليف 
نقابات لهم » كا راح بسمارك» من جبته » يحري تغميرا في الصورة بوضمه خطة للفمان الاجتاعي . 

وحدث اثر تحسن وني في الاسعار » عام 5 ) سلسلة من الاضراات العشفة ولا سها في 


مقاطعات الحايئو ولبياج “ وفي بريطانيا العظمى وامانيا . وقامت موجة شديدة من هذه 
الاضسرايات» عام ١444‏ “وعطل عبال الارصفة في الجزيرة كل نشاط في موانىء اذكلترا لمدة خمسة 
اساببع متوالية » وفازوا بمطالبهم بفضل ما لقيت حركتهم هذه من عطف علييم لدى الرأي 
العام ولتضامن العمال الاوستراليين معهم . ونال عمال المناجم في منطقة الروهر من الامبراطور 
غليوم الثاني » بعد ان تخلى عن بسيارك وصرفه » وعدا بتطبيق مبدأ العمل لمدة ماني ساعات في 
البوم . وعلى أثر الحوادث الدامية التي وقعت في ديكازفيل » يحاول "غسد » على غرار هندمان 
عبر المانش »> ان يئقل الحركة العمالمة الثقاببة » الى المارحكسمة > كا ان اليلاد الواقعة في الجنوب 
شبدت » هي الأخرى » حوادث دامة عديدة . 

واشذت اسعار الحاجيات تهبط» بعد عام ١86.٠‏ “وتميزت سنوات ١81‏ و 1458 بالازمات 
الشديدة التى شهدتها . وقد قابل هذه الحركات تصلب من قبل أرباب العمل في مواقفهم » في كل 
من اوروبا والولايات المتحدة الاميركية » لااسيا وقد اغذت الحكومات تجزع سُديدا لحوادث 
القتل والاغتالات ؛ بعد ان سادت الفوضى نتمجة لردة فعل قوية فسالت الدماء غزيرة في هديئة 
فورمي > ا أن المضربين حققوا لهم بعض النجاح الحلي في مدينو كارمو. وقد غلب عيال المناجم 
على أمرهم في مقاطعة السار والروهر » وتول قسم من نشاط اتحاد العمال الى المعية الغاببانية 
عدوة العنف والضةط » كا انه بلوتبيه نحو العمل السباسي البرماني » واستطاع ان يثير بنجاح 
كلي » في بورصات الممل» فنكرة انشاء نقابة ضخمة مستقلة تماما عن الاحزاب السماسة»عثرفت 
بالتحالف العمالي العالي . وتم ثمىء من هذا الانقسإم بين اعضاء الحركة العمالية في ايطاليا نفسها » 
وفي اسبانيا ايف , اما العمال في المانيا فقد وضعوا ثقتهم بالحركة الديموقراطية الاجتاعبة التي 
راحت تطعن بقدرة الحركة التقابية . 


وضع رابو » عام 86 )2 محثاً نشره في «موسوعة الاقتصاد 
السباسي 6 لحاء قنه : دان الحديث عن الاشتراكبة يكاد يعي 
نس لحذه الحرسكة والقاء رثاء فمها . فالجهد المذول لنشر 
الاشتراكية انقطم » ومداو لها غمض وجف . فاذ! ما استمر 
الشغف هذه الحركة » فتحت ستار آغر وتحت تغريرات أخرى » . وبالفعل » فهذه الحركة 
الثورية التي اصيبت في الصمم والتي تلبس نشاطبا الوانا واشكالاً شتى : كالؤامرات والجعيات 
السرية » واقامة الهواجز في الشوارع والأز ذة » اقَتَضى لها عشر ستوات لاتميد تنظدمها ولتتخذ 
ها عبرة وعظة من تجربتها الأول . 


الحركات الاشتراكية والفوضوية 
عام ١81٠‏ الدولية الارلى 
ركرمون عام الإه١‏ 


3 الساءة الها-مة فينظر مار كس هي فترةالتريث والانتظار الجاهدة »انتظار الحادث الاغرا الضخم 
«الر أ سمال» الذي أنصب على وضعه ونسمره فاصدر مله الجزء الأول. وقد كرسه لتحديد خصائص 
الرأسمالية وتوضيح ميزاعها بدقة » ففكامات السر والشعارات التي جاش بها « السبان » هي التي 
قت طريقها وثيداً والمق يقال » الى العقول والنفوس . فالمفهوم الرومنطيقي عند الحبذين 


1 


للاثقلاب بالقرة 'يعد سراً وفي الخفاء» وتقوم بتنفيذه أقلية حازمةصلية العود والرأي “يتمثلعى 
الاخص » في تلاميذ بلاني « الششيخ » و « السجين » . وقد اصطدم نفوذ ما ركس بالدعوة 
للاسْتراكية على الطريقة اللاسالبة » وبالروح الفوضوية. ولاسال الذي رضخ لاحكام قانون الاجور 
الشديد» ألز م نفسه بعدم الدفاع عن المطالب التي تقدم بها العمال » يا رأى نفسه مضطراً للتفاوض 
مع بسمارك ول الشروط التي قد تؤول الى الاتفاق بين الدولة المشبعة بروح العطف الابوي وبين 
الطبقة العالية « وهو وضع يعيد الى الذاكرة التنازلات التي قام بها برودون الطاغية فيالثاني من 
شهر كانون الاول » يحث ان انصاره زرعوا في قلب الحركة الاشتراكية الدئوقراطية » جرثومة 
الاتفاقات التي يمكن التوصل البها فيمفاوضة زعماء الرابخ.ومما هو اوسع من هذه الخركة وأ رحب» 
النظريةالفوضوية؛فالروحالتحرريةالمطلقة تكتسج فر نساوسودسرا وقسما كبير أمنالبلاد الى الجنوب > 
وتتغلغل بين العمالوبين فريقمن طيقة البروليتاريا من انصاف سكان الريف وأنصافسكان المدن» 
الذين لا يرون فى جماهير الثورة الاجتّاعية غير بغض السلطة وكرهها » والرغية في التحرر منها . 
وها هو مار كس دلتقي مم برودون » برودون هذا الذي نثسر على الل شعارات هزت كل شيمفي 
طريقها » منها مثلا تصريحه : « ان الاشتراكبة ليست بشيء » ول تكن شيا للآن ولن تصبح 
شيئا في المستقبل ٠‏ » وكالته المأثورة الأخرى : « من المستحمل ان لا تفضي الاضرابات التي 
تعقبها زيادة الأجور الا الى التشديد بالمطالبة بأكثر» وهذا شيء واضح وضوح؟ + ؟ يعملان ؛». 
وقد رد ماركس على ذلك قائلا : « نحن ننكر هذه التأكيدات في الاساس باستثناء القول ان ١‏ 
زائد ١‏ يعملان ؛ » » مار كس هذا الذي رأى في كل تنازل تقوم به الرأسمالية تنازلا يفضي بالتالي 
الى اضعافها وابانها . 


والحال فالنظرية الفوضوية ( على مذهب برودون ) التمادلية» الفدرالية» المضادة للا كلبروس» 
اذا ما التقت بالبلاتكية في شعارها : « لا إله ولا رب حمل » » لست ببعسدة قط عن المساعية 
الغدرالية المفادة لكل ساطة » هذه النظرية التي راح باكوذين يحاول نشرها في جمبع انحناء 
اوروبا . « انا أمقت الشبوعية - راح ينادي هذا البوهيمي في متمر السلام والحرية المعقود عام , 
» لانها تؤلف نفما للحرية » اولا » ولآأنه يستحيل على ان اتصور شيثا بششريا يفتقر كليسا 
للحرية ». وباكونين الذي 'يسلتم بقانون الأجور الحديدي برفض رفضا باتا دكتاتورية البروليتاريا 
ويقف تحانب المؤساء » تجانب الفلاح الرومي الموجمك . وقد رفض ماركس الدعوة الى ثورة 
اشتراكية اوروبية تقتصر على عالم الزراعة وتلحصر في هذه الاقوام الروسية والسلافية الماملة في 
جالاتها . ففي زعمه ان البرولءتاريا الواعية القامة في فلك دولة رأسمالية هي وحدها تستطيع ان 
تفعل وتعمل يتجاح َك راح يحذر من هؤلاء الذين لا طرقة هم قِ اماعهأءأه مارمع ةنال الذين 
ليس بوسع الفوضوية تفاد.هم . أهو احتقار الالماني لللاني ‏ هذا اسلافي الذي نحيش صدره 
بككره بغيض للمزاج الببودي؟ اهو احتقار هذا البورجوازي الصغير المستكين» في قلب الفرنسي 
برودون ؟ هنالك من ظن ذلك وقال به . الا ان تشابه هذه النزعات وتعارضها أمر واقعي » 


لذ 


قائم بالفمل . فبو ينص العيش على الحباة الدولية . 

وفي عام ١44‏ > حرى عماد المعية العمالية الدولية على يد التقابات العمالية والميال 
اللتخصصين في فرنسا الذين وقّعوا المنشور المعروف ب «١‏ سان الستين » الذين كانوا تعاونين اكثر 
منهم نقاببين . ومع ذلك » فقد تولى ماركس نفسه إعداد خطبة الافتتاح » وأخذ بمناهضة كل 
من البرودونية والباكونينية » وراحت منذ ذلك الحين » الاختلافات والشقاقات الداخلية تعمل 
على ابهانها» مع انها بقيت توحي الرعب وتسمر الخوف في قلب الحكومات . وامتدت مظاهراتها 
الى كل مكان » حتى الى الولايات المتحدة واميركا اللاتيلية. الا انها عجزت كلياً عن قطع الطريق 
على الحرب » وعن انقاد الكومون في باريس عن طريق إثارة ثورة شاملة في اورويا ضكد 
الجتمع البورجوازي . 


ومأ هي الككومون > يا ترى ؟ فتنة طارئة قام بها سكان باريس » بعد ان انزل يهم الحصار 
الطويل الذي تعرضوا له ما انزل من آلام وعذابات وحرمان» ويعد أن ساهدوا هول المزية التي 
أصيبت بها فرنسا في الحرب » وعملية استسلامها » والفوز الانتخابي الذي حققه النبلاء 
د الريفيون » . وقد تسربلت سربال سلطة بروليتارية » وهي سلطة وهنة لعمري » محصورة في 
مديتة » ضخمة ملعزلة » محدودة الموارد » والتي رفعت » بالرغم مما انتاييا من انقسامات » العلل 
الاحمر » وأقرت فصل الدولة عن الكنيسة » وألغث العمل لب في الافران والخهابز » وشجمت 
قيام « جمعيات تعاونية ذات رأس مال مشترك لا يمككن التصرف به او مسه » » واقترحت وضع 
منبج فدرالي » شعوبي للدولية » له اتحاهان رئيسيان يمكن هما ان يتلاقيا . فيعد ان 'غلبت على 
أمرها في معركة طاحئة » دونها بكثير أهوال ثورة ١844‏ » ققد غلفت وراءها دوياً تجاربت 
اصداوه بعيداً . وأدت هزيتها الى هزية الشبوعية الدولية الأرلى » الأمر الذي اتاح لتبير ان 
يلاحظ معقبا : « لم يعودوا يتحدثون عن الاشتراكية » وحسناً فعلوا » فقد تخلصنا منبا » . 


حدثت انطلاقة جديدة عندما راح تلاميذ لاسال ' وماركس الالمارنف 
نشأة الاحزاب الاشتراكية لا 
وتاليف النولة وئائ: * يشكلوت عام ١8434‏ 4 الحزب الذي "عرف الحزب الاثتراسكي 
20202020202020 الديموقراطي . صحبح ان مؤتمر غوتا وضع برناجا معتدل اللببجة» خصه 
ماركس بنقد لم ينشر الا سنة ١84١‏ . وقد عد هذا الحزب اذ ذاك » مليون ونصف مليون من 
الاعضاء » كا انه تمثل في مجلس النواب ب هث نائماً. وقد استمد هذا الحزب ما "عرف به من روح 
الصراع والمقاومة من هذا الاضطباد الذي اصطلاه به بسمارك اكثر من إرداته الثورية » واذ 
اصمم بعد وقت قصير من الزمن القوة الصناعية الاكثر والاحسن تنظيما في اوروبا جمماء » فقد 
قدمت المانيا للعالم اجمع نوذجاً للاسمتراكية النبابية حسنة التنظيم والانضياط عرفت بالحذر 
والسبارك > 
وهذا النموذج الجديد للاشتراكية برز كثير التعقيد والتشعب في البلدان الاوروبية الأخرى. 


يلها 


ان تطور المؤسسات والنظم التعشيلية 6 وتوسيع القاعدة الشعبية للانتخابات » وقصور المكاسب 
التى -حققها النقابيون » والنتائج الضثية التي أدت اليها الاضطرابات » كل هذا ومسا اليه » ساعد 
على ظبور الاحزاب الاشتراكية على المسرح السيامي بعد ان تقاسمتها فنات المطالبين بالحرية 
المطلقة » والحزب الاصلاحي والحزب الماركسي » وهي احزاب أخذت تومي بمجابهة الاحزاب 
المورجوازية » على اساس من المعارضة المنبجمة .اما الحزب الاصلاحي فقد تعرض للغوص في 
الوحل » في تعاونه مع السوسيال ديموقراط الذين يكرهون الجاعية . وقد أطل علينا من جبة 
أخرى 4 في الاطار الوطني » بصورة اوضمح » مزاج خاص يؤذي ححركة يحب ان تتصف بروح 
دولية . وهكذا طلع علينا عدد لا يحمى من الفئات والاحزاب السياسبة » الغذت ها لبوساً 
شتى : إصلاحما ( المستطاعية في فرنسا ؛ النزعة الشرعبة او التطورية في ابطاليا ) » بينا لبس 
الآخرون لباس الماركسية ( هذا وضع .حزب العمال في غسد ) وحزب العرال في بلجيكا الذي 
اتخذ قاعدة شعببة له التعاوندات » ووطد نفسه حزباً بلديا وفقا للتقالمد البلدية المرعبة 
في البلاد الواطمة » ومن الوان الحزب الععالي الثوروي الحزب الممروف د #ججمااه ممم 
الذي كان برمي الى اقامة سلطة بلدية فوضوية او شموعمة الذي ابتعد بدوره عن اتاد العمال 
الاشتراكدين في فرنسا ؟؛ كا ابتعد عن مذهب الاستطاعية ممعانطنميمم الذي هدف الى 
السيطرة على المصالح العامة با تألف المذهب الفسدي مع بلانكبة اللجنة المر كزية الثورية . فقد 
أوجد له انصاراً في الشبال » وفي الوسط حيث تقوم صناعات التعدين بينا تعتمد الاستطاعية على 
منطقة باريس . 

وخلافاً لما يحري على القارة » بقيت بريطانيا العظمى مستمسكة بالنشاط النقابي » اذ آثرت 
المنظيات العمالية ان تؤثر على الحزبين التقلمديين مما في البلاد دون ان تلحق أي ثشويش أو 
اضطراب بالللعية البد لانمة المعمول بها . فقد انتشمت » عام 14104 2 عاملين اعضاء في مجلس 
العموم » و ١‏ نامسا من « العمال الاحرار » الذين اعطوا اصواتهم لغلادستون »كا ان حزب 
الاصلاح الاسْتراي » راح على مثال رسكين » يحل بالمدن ذات الحدائق » وبمناهج تربوية كالجمعية 
الفابية » مثلا ( انشئت عام 4 ). وعندما رأى حزب العال المستقل الاور عام ١447‏ »فقط 
كان ظبوره دعماً قويا للنظام البرماني . 

وعندما توفي مار كس ؛ عام ١88‏ » بدا للناس وكأنه اعظم يكثير مما كان في حماته : 
والجزء الاول م كتابه ل أ المأل » صدر عام 61م >“ وترجم من بعد » الى الفرنسة 
فالانكليزية وعرف عدة طبعات له بالالمانية .وقد تايع اتجلس رسالة المعلم وانجز العمل العظم . 
كذلك 'ترجم « السسان » الى عدة لغات 4 والمداء الذي وسيه الى ابناء البروليتاريا بالاتحاد 
والالنفاف حول العلم الاحمر » تحاوبت اصداؤه في جميع اطراف العام . وقد كتب فيه ادوار 
فيان قائلا : « ان منزلة ماركس من هذا العصر ‏ بالنسبة للعلوم التاريخية والاججاعبة » هي 
منزلة دارون من العلوم الطبيعية . هذان الاسمان يبرزان فوق العلم الحديث . قما من احد ساهم 


اكأذنا 


مثلهيا على تسلمح العقل البشري وتحريره كا فعلا » . 

هنالك مجرود يبذل لتنظم الشيوعية الدولية وجعلها فوق كل النزعات الاشتراكية وشلال 
المعرض الدولي في باريس عام ١844‏ » عقد مؤتمر سيطر عليه الماركسورت. اتخذت فبه توصمة 
بهذا المعنى وفيه اتخذ القرار يجملاليوم الاول من ايار في كل سنة يوم مظاهرات عامةفي جميسم 
انحاء العام » بحيث يطالب العمال في كل صقع ومصر ومديئنة » السلطات العامة بحمل ساعات 
العمل في اليوم ثماني . وقد تميز اول ايار عام ١845‏ » في مدينة شكاغو بفتنة لاهة » 
أخمدت بالدم . 
وقد نبذ انصار الحرية المطلقة الماركسية والمذهب الاصلاحي » على 
السواء لشجبها كل دعاوة ذات طابع انتخابي » وقد هبت على روسا 
منذ عام ١18/٠‏ موجة جارفة من الارهاب . وعقد المذهب الفوضوي > في لندن » عام 1441١‏ > 
مؤقراً كان من بعض مقرراته اللجوء الى «اعمال العنف» > ورفع العم الاسود . وستصيحالولايات 
المنحدة من حبة » واروبا الغربية من جبة ثاتبة»مسرحاً لحوادث الاغتسال توه ضد الافراد وضد 
المقتنيات . وحركة الاضطربات هذه اشتدت في كل من فرنسا وبلجمكا ودول جنوبي اوروبا » 
دون أن تستثنى دول اوروبا الشيالية . وقد نبض الايرلنديون هذه الحركة في الجزر البريطانية 
قاصرين دعوتها للاضراب على بعض الاوساط الى اظبرت بعض الاستعداد لتقبل نظريات 
برودون وبإكونين الهدامة . وعملت هذه الحركة في كل من ايطاليا واسبانيا ودول اميرك 
اللاثينية » على إثارة الفتن وحرضت على القيام بها . ووقعت محاولات اغتبال عديدة ضد الملوك 
ورؤساء الحكو مات فيالوقت الذي استهدفت فيه حر كةالقمعتوجيه ضربة شديد ضد الاشتراكية . 
وتحت مكافحة الاعمال الموجبة ضصهد الروح العسكرية اخذت الحركة المطالية بالحرية المطلقة 
تتغلفل بشدة بين النقابات وتوجبها نحو نبج سماسة مسئقلة عن الاضراب وخاصة مو المطالب 
التي تهدف صراحة الى الثورة . 


عبد الاغتيالات الفوضوية 


« الارض مغطاة يحثث القلى . قفي هذ المشهد المريع 
درس وعظة » ( شير - لام ايار الإه1ا ) .2 

وراحت الحاكم تصدر اتكامها تباعا ضد هذه النظريات 
وضدالرجالالذين يقفون في وجهالنظام الرسمالي » واخذوا بصورونهم»بالكلام والكتابة » اعداء 
السلطةالشرعبة والحر يات.فيهم الخطر كل الخطرعل الامةوعلى السلام الدولي. فانضمتالكنائس الى 
المامانيين للتدليل على ما هو عليه هذا الفريق الآثم من شر خبيث . وراحالبابا بيو سالتاسع يشجحب 
بقوة هذه التعالم التي ينعتونها شروعية « وهذه الانظمة الممنوعة » وهذه الاضطرابات التي تهدف 
٠‏ الى مخالفة الشرائع للساوية والارضية» »ا ان الباب! ليون الثالث عشر. هاجم بمثل هذا العنف 
والشدة « هذه الطائفة » التي ترمي الى هدم حت التملك »2 هذا الحق الذي هو من حقوق الانسان 


الصراع المفتوح ضد الاضرابات العمالة 
رضد الاشثرا اكمة 


لضن 


الطببعية » والتي تغذي في النفوس » « حقد الفقراء على اصحاب الاملاك » . 
وارباب الاعمال يلجأون الى السلطات العاءة عندما يرون انفسهم مهددين بالخطر» و كثيرا ما 
يأخذون المبادرة بأنفسهم , دفأذا حر باستخدام منارغب باستخدامه في معام ل ومصانمي»» كان 
وصرح سُنسدر لوفد من العبال جاء لمقابلته في كنون الثاني ( يتاير عام ١41٠‏ ؛ «وافضل الف مرة 
ان تخمد النار في مسايك معام وتنطفىء الى الايد » على ان انصاع تحت الضغط والتبديد ». 
وافضل جواب وانجع رد على محالفات العيال ه والطرد من الخسدمة وهي طريقة 
كثيراً ما اعتمدها ارباب العمل من الانكليز » منذ عام ١4١6‏ . وقامث بين ارباب 
العمل اتفاقات بالتراضي »> فتألفت في ايطاليا حالفات لس بين ارباب الصناعة فحسب » بل 
ايضا بين الملاكين واصحاب الاقطان الضخمة الذين اخذوا ينظمون حركة المقاومة في وجه 
المطالب التي يتقدم بها المرابعون والعمال المياومون . 


9 العة ١‏ 7 5 0 8 
العاملة الابوية والتشريع الاججاعي بانئها د حالة مرضمة » . فككيف يمكن » ياترى »© معالجة هذا 


المرض ومداواته ؟ 

بلغ من حدة القضية العمالية يحيث لم بعد من المستطاع اهلها ولا مواحبة حلها بالبطش 
والعنف . وراح المعنيون بالامر يقلبون الرأي ويعدون الاحاث والتحقبقات حول هذه المشككلة 
الاجتئاعية » موجبين الاضواء الكشافة لاكتناهها على الوجه الصحيح“معربة عن حقرقة العذايات 
والضنك الذي يككتنف وضع العيال » والذي راح كل من ميارميه وقبلتوف بارحمونت عيطارن. 
اللثام عنها » قبل عام ١844‏ . فقد ارتسمت » من جبة » حركة > تعاطف اشتراكبة من وحي 
مسحي » قابلها من جبة اخرى» بين احرار البورجوازيين» حركة » انسانية علمانية ؛ وحدت 
رمنها رغبة مشتركة في تخفيف » ان م يكن في ازالة » مذه المساوىء والشرور التي تكتنف 
الطبمقة البرولتارية » وذلك عن طريق الاخذ باصلاحات لا تتعرض 4 من قريب أو من بسد ©» 
لمبادىم الملكية الخاصة » ولا تضر قط يحرية العمل فءلى الطرقات الموجبة ان تتفهم الوجبات 
المترتبة عليها » كا على الطبقات المرهقة ان تمتيرف باخلاص ونزاهة » بالانمحازات الاجتماعية التي 
تحققت لخيرها ونفعها . ْ 

وقامت البروتستانتءة هنا بحركة اججاعية شديدة حاءت تتجه لهذا العمل الاججاعي الطيب 
الذي قامت به بعض الطوائف »2 ووفاقا للدبدأ الذي قال به وعل بنتهام . فقد خطر لدزرائيلي 
نظام ملكي يستن له سياسة ابوية نحو العيال » ولم يبد قط ان عضو المحافظين هذا كان بسداً 
عن بسمارك في النظرية التي قال يها للضمان الاجستتّاعي . وقد خم على النقابية العمالبة جوديني 
بعث الدفءفي المعمة الفابيانية »ودفعت نحو حزي العمال العصية المسمحية الاستشراكية وفي المانيا 
كانت فاسفة فخت والفلسفة اشيغلية قد مبدتا الطريق امامنظر دة الدولةالابوية او الدواة العطوف, 
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وهن جبة اخرى > فقد وجدت الثقابات في المنبية التارئخية عذرا ها وتبريراً لفوائدها » هذه 
المنبجية التي انبئقت منها مدرسة روشير وهيلدبراند وبرنتانو» التي كانت تدعي بأنها تنبئق من 
الواقع وبأنها تحسب حسابا للتطور سير منها مع مذهب التقليدية الذي قال به الفقيه سافيني , 
ومهما يكن» فقد أطلت علينا حركة اشتراكية طموحة تبنتها الدولة في إثر رديرتوس بعد ان 
تشسم لاسال من كتابه : « رسائل اجتاعية»و كذلك ثمولر وادولف وغنر . والمنباج الذي 
وضعه أيزيناخ هو رثابة اعلان عرب حقيقي ضد مذهب كوبدن الذي كان من بعض تأثيره 
على بسمارك أن غرس فيه البقين ووطد فيه الاعتقاد بان الامبراطورية الالمانية ستعرف كيف 
تصبح » بمد لأي قصر »> نودسا ممتذى للدول الابوية . 

وقد قام بين الإروتستانية الفرنسية والفلسفة الوضعية اكثر من نقطة اتصال استطاع ريئان » 
في اعقاب حرب 18٠‏ ان ينتقد «حب الذات»مصدر الاشتراكبة»والحسد مصدر الديقوقراطبة» 
كا اعجب تين بالمروح التجربية الني تمت للبريطانيين اعداء التجريد الكاسم . فهم يتمنون » 
على شاكلة ليتريه ؛ حكومة رائدها العقل » إصلاحية يحكمة وتعقل. فعقلية هؤلاء المووريين 
الذين يشكلون الدولية الثالثة ويوجهونها تبرز ايضا في هذه الحافل الماسونية حدث تدرس 
الموضوعات الانسانة الطابع وتناقش . فبي مدينة بعض الشيء ذه الفلسفة التي قال بها 
رينوفسه الذي بعد ان شدد على ما للانسان من منزلة و كرامة» وعلى فكرة العدالة »راح يوصي 
بفكرة التضامن والتعاضد التى تلقي على الدولة الديموقراطية واجبات شديدة من المتوجب عليها 
القيام بها في جو مشبع بالحرية . وها هو السيد له بلاي الذي عرف ان بريط بإححكام بين الفلسفة 
الوضيعة والكاثوليكية الاجتماعية » راح هذا الباحث القدير يشيد بفضائل الاسرة ويعتمد على 
الاخلاق اكثر من اعهاده على التشريع في سبل تحسين العلائق بين العامل ورب العمل » ويرجو 
ان يعامل هذا ذاك كا يعامل الاب ابنه ٠‏ ولكن كيف السبيل لنجعل من المعمل او المصنع شيئاً 
أسية بالاسرة ؟ المس بالعمل على إعادة الروح النقابية ؟ 

مئالك فريق من الككاثوليك المحافظين يتطلمون الى النظام القديع ما تلى به من مراتب 
مسلدلة ومن طايع مسحي > ونذر كل هن المر كيز دي لاتور والكونت دي مون_وكللاهما من 
ضياط الجيش الهترفين اعجبا وههما في الاسر في المانيا » بالانجازات العظيمة التى حققها المطران 
كثلير » نفسيها لتأسيس نواد للعمل الكاثوليك . وراح الاتحاد الكاثوليكي للدراسات 
الاجماعية واتحاد فريبورغ الذي بعث فيه المطران فرميلود النشاط » يسلقات بألسنة حداد 
النظام الرأسمالي و «عبادة العجل الذهبي» وتجلت فعلاً عام ١885‏ الديموقراطية المسبحية يظهور 
الجمعمة الكاثولنكية للشبيبة الفرنسية . وراح لبون هارمل من جبته يقوم بعمل رسولي خليق , 
بكل تقدير في اوساط اصحاب المعامل الكبرى . واخذت هذه الارادات الطيبة تتوقع صدور 
إسَارة مامن قداسة البابا| . وتردد البابا ليون الثالث عشر في الامر » وسُحب النشاط الذى كان 
يقوم به فرسان العمل في الولايات المتحدة الاميركدة » وابى على نفسه ان يؤازر هذا الفريق 


لأف 


من ابناء قرنسا الذين لا كلمة مسموعة هم عند الزحماء المهوريين . ومع ذلك فرؤساء الاساقفة 
غببونز وايرلند اخذا يعطفان على النقاببين الاميركبين » كا انرئيس الاساقفة مائئغ راح يبذل 
وساطته لصالح عمال الارصفة المضربين في لندن . وثداء' م الالتفاف » او التجمع حول الجبورية 
الفرنسية الذي توق عالفاتيكان منهان يبحمل «التبدثة» الىالبلاد»قد يعني ايا اتفاقاً ضد الاستراكبة. 
مق هنا تبدو اهمية البراءة البابوية التي يمسكن اعتمارها البراءة الككاثولمكية الاولى للحركة 
الاشتراسكية . وفي خظابه للحجاج الفرنسين الذين قايلوه برئاسة دي مون » راح البابا يؤكد 
بأن « القضية العهالية والاجتاعية لا يمككن لها ان تلاقي حلها المرتجى والعملي في الشرائع المدنية 
الصرفة حنى في افضلبا . فالحل الامثل يتوقف كثيراً على الشمير والوجدان » . 

كان من المفروض على السلطات المسدنية والكنسة ان تتعاون معاً وفقا لتقاليدهما لتأمين 
القبام باعسهال الاسعاف والوقاية, الا ان اعمال المؤاساةكانت تروح بالاخصالى المرضى والمشوهين 
والاولاد الذين تخلى عنهم والدوهم» وقليلاٌ جدا الى الاسر المستورة.وقد جاء في تقرير وضع عام 
4 : « التشريعات الفرنسية التي تنظم الاحسان اساسها المبدأ القاثئل ان واجبات الجتمع 
الادبية ان لايترك متألماً ما دونما علاج.فالاحسان الموحه للمعوزين لا يمككن الطالبة به كواجب 
مفروض © . 

شهدت المانيا أو ل ها شهدت طاوع الدولة الوالدية » وذلك عندما صدر فيها اول تشريع 
يحمل الممان الاجتاعي إلزامياً . وقد تبلور مفبوم هذا الفمان » شيم فشيئا وتملى على أتمه بانشاء 
تعاونية وصندوق تقابي .ثم صدر قانورت آخر اولى الحكومة صلاحية تشكيل ادارة خشاصة 
أنبطت بها مهمة مراقبة النقابات المهنية التي تنشأ فيب ! صناديق اسعاف . ومع ذلك فسمارك 
يتردد كثيرا قبل ارن يخطو الخطوة الحاسمة وذلك لارتباطه باتفاق مع حزب الاحرار . وراح 
الكاثوليك في المانيا والحزب الانجملي يطالبون بتشريع يسيج حول العمل والعمال يحيث يقطع 
الطريق على الدعاية الاشتراكية . وفي ببان له منشور » راح الحزب الوسط في الرايشتاخ يعرب 
عن تنياته باستصدار قانون خاص ينظم العمل والعال . وبعد ان اعتمد مستشار ا مانيا على 
حزب الحافظين والحزب الكاثولئكي » فاز بالتصوبت عل الضمانات الثلاث : ضمان الحوادث» 
ضمان المرض وضمان الششوخة والعجز عن العمل . إلاانه رفض ضمان البطالة والاضراب . 
وبعد ان راح يستشهد بفكرة الطمأنينة » دعا أرراب العمل والعمال للتماون مع)] تحت رعاية 
الرايخ ما عزم عزما اكيداً على تنظم العمل #ا يضمن ازدهار الاقتصاد الالماني . ولما كاف 
الامبراطور مشيعا بروح السلطة ؛ دعا غليوم الثاني الى مؤتمر دولي للنظر بإمور العمل يعقد في 
برلين عام ١844‏ 2 راح فيه مثله الشخصي يؤكد قائلا : «لما كان العمال لا ثقة لهم باخلاق 
البورجوازية » قهم يتوجوون مطالبهم نحو التشريع الرسمي » . ش 

وقد اعترف للعامل حرية تشكيل الا صادات العمالية مع ستى تأليف المعيات » وهي 
تنازلات محسوسة نعم بها العامل , كان ذلك ضربة شديدة توجه لاروح التحررية الفردية بنوع 


نضا 


خاص ا تؤلف الى حد ما عودة الى فكرة التجمع المرني والمسلكي . ولما كانت هذه الحركة 
الاصلاحمة لا تطبق عل الموظفين والعال العاملين في خدمة الدولة » كان باستطاعة ارباب العمل 
أن يستفيدوا منها فائدة كبرى . ولما كان القانون الفرنسي الصادر عام ١4‏ ' يخضع النقايات 
للتفتيش ويقصر نشاطاا عنى«الدرس وعلى الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والصتاعبة والتجارية 
والزراعية » كان المطلوب » حسب رأي غسد » تطبيق قانون لوشابلسه على « مقتضيات 
الرأسمالية المستجدة » وبدرجة اقل إلغاء هذا القانون . ومبها كان من الامر » فالاعتراف 
للطبقات المتنافسة بحق تنظم صفوفها » لا يساعد على التتهدئة والمسالمة » الامر الذي اولى النقابة 
اتحتاطة هذا الحق الذي تتمتع به في بعض الاوساط الكاثوليكية . والحال » ل ثر في اي محل 
كان » طريق التوفيق والنبدئة تعمل يصورة فعالة ( من ذلك مثلاً الطريقة الفرنسية التي توصي 
بتألئف لجنة محكمين اعضاؤها منتخبون بين العمال وارباب العمل او لجئة من المحكمين » كا هي 
الحال في كل من الماننا وانكلترا ) 

والتشريع الذي صدر بشأن «العمل:مداه وظروفه» » كان هو الآنغر كردة فعل ضد النظرية 
التحررية '١'‏ . تاريخ معقد ومتشعب تألف من توصبات واحكام عديدة “ تطرح دوماً مسن 
حديد على ساط البحث امام الشارع الذي برغب في وضعيا موضع التنفيذ . 

قليلة جداً هذه القوانينالتي تعرضت لسكن العمال. فالقوانين النيحددت. في انكلترا فاذج في 
بيو تالسكنفيالمدن» توجب على المالك القيام بالاصلاحات التي تقتضيها اوضاع الببوت. وراحت 
بعض المدن الانكليزية »“كدينة برمنغبام مثلا»باقتراح من تشمبران » تدرجفي التصميهات التي تضعبا 
لتحسين المدن » مساكن العمال . وفي المانيا كانت الدولة توزع مساعدات للمدن ولارياب العمل 
تعطى للشركات وتعاونيات البناء . وهكذا تصرف أصحاب معامل كروب وغيرهم من ارياب 
العبل . الا ان المديع »على الاجمال هو ان هذه النزعة الابوية والرأسمالية كانت تؤثر تشيمد ابنمة 
خاصة للاحار تؤمن لاصحابها دغلا في السنة . فالمستخدم قلما يتمكن » بالنظر للأجر الضثيل 
الذي يتناوله ؛ ان يستمتع بمنزل لائق مستوف جمبع الشروط . 
عندما يتعاون الناس ويشار كون في انتاج يعض السلم او في 
تنفيقها » لا يفملون ذلك الضرورة بدافم منهم لاري 
والإثراء ؛ وهي فككرة كثيراً ما راودت خواطر اعضاء المعيات الراغية في الوصول الى طريقة 


آمال وملود الخركة النقابية 


)١(‏ بقيت هذه الظروف قاسية عل الاجمال . فالمامل في المنجم بقي ٠‏ كالسابق عرضة لامراس عَدة كذات الرئة 
والسل؛ كما ان العمل فيمعامل الكبريت وعيدان الثقاب كان يعرض العامل للتسمم وبالتالي لموت ٠‏ وكذلك 
العمل بالقصدير في معامل القصديرء وصائع السكاكين عرضة للييب لعدم استعمال ما يقبه لفح الثار » وكذلك 
الزجاج الذي ينفخ بواسطة انبوب الحديد » وهو عمل يسبب تشقق الشفاه وانتفاخ الوجنات وظبور بثور في 
محرى اللداب » ودعر ض صاحية للفتق ولانتفاع حويصلات الرلة , 
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كاملة للتنظع او للتجديد الاجتاعي عن ظريق الحرية الشخصية وفي حدودها . « فالمبدرت 
العدال »الذين قامو في روشدايل » عمدوا » بادىء الامر » الى تشكيل تعاونية للامتبلاك * 
الغاية منها بسع اجات ذات منفعة عامة يشتد عليها الطلب » بادنى سعر مككن » مسع حسم 
صغير على الربح يكون بنسبة الكمية التي يشتريها الزثبن الذين هم بالضرورة من حمل الاسهم في 
التعاونية . وقد انتقلت العدوى والعمل بهذا النظام الى حرف اخرى » كالخبازين مثلا.وهكذا 
استطاع مغمزن روشدايل ان يقترح على زبائنه تنفيق بعض الحاجيات التي تولى صنعها . وما رأى 
الشارع بكل ارتباح هذا المشروع ينمو ويتطور » فلم يلبث ان اضفى عله وجوداً شرعيا وصفة 
قانونية . وحدث بعد ذلك ان بعض الحلات التجارية التي تببع بالجبل » في منشستر وفي 
غلاسكو » وسعت في نشاطبا التجاري حيث امتد الى اطراف العام ؛ وقد يلغ من إقدامهم 
وجرأتهم ان اشتروا بعض مزدرعات الشاي في سملان واراضي زراعية واسعة في كندا وحقول 
النخيل في سيرالبون » حتى ان بعض هذه الات استحال مصارف تعاونية » واقبلت على 
صناعة السسكوت ومعلبات اللحم والالبسة والمفروشات حتى والتبغ » بمد ان كاك متشل 
ومكسويل وامثالهم روح النشاط والحركة فيها . 

وهذه التعاونيات الانتاجية بدت مغرية جذابة في نظر بوشير ولويس بلان في فرنسا . الآ 
ان الشركاء في مشروع الاستثار هذا صعب عليهم ان يدركوا ان مصلحتهم تقوم في اسل هار 
ارباحهم في مشروعات تتبح لحم التوسع تدريما في الاعمال . وكان جواب تبير لاعضاء املس 
التأسيسي الذين راحوا يطالبون » عام 48ى١‏ » باعتادات خاصة ؛ « ليس بثلاثة ملايين يحب 
ان تطالبو “ بل بعشرين عاموناً 1 فانا على استعداد كل لمحم اها » اذ ليس يكثير قط ان 
ارفع مثل هذا المبلغ لأثبت لك خواء هذه الشركة وعدم كفاءتها » » ومع ذلك فقد جرت 
بعض ااتسارب في باريس . فقد عبدت الكومون الى بعض اللجان الخاصة بهمة أدارة بعض 
المصانع التي تخلى عنها اصحايها » كما ان مؤئرات العمال التي تم عقدها بعد عام ٠م١1‏ اخذت 
بمناقشة الموضوع . الاان الاشتراكبين بقوا متحفظين حمسال هذه القضابا . ورأى غسد » على 
غرار بلاذكي ان هذا النوع من التعاونيات ان يلبث أن يحمل البروليئاريا على النعاس. حقفق 
المشروع بعض التقدم حوالي 14٠٠‏ . اما عند البريطانيين » فبالرغم من الدعاية التي قسام بها 
القسيسان مورس وكاهسلي والحاميان لدلو وفانسيتارت نمل »فقد دام إعراض الحركة النقابية 
والرأي العام طويلاً » وم تسجل القضية اي تقدم الاعام ١1444‏ 4 مع ظبور جمعبة العمل 
التعاونية . 

اهما خطة إشراك اصحابالاحور بالارباح “ فقد جاءت اقل توفية] وروابا . فقد راح عامل 
رسام دؤسس عام 9م18 لخحسابه الخاص محلا استطاع ان يقنع بعض العمال بمشار كنه والمساهمة 
به . الاان مشروعه هذا لم يليث ان اصبح برمته بين ايدهم . وراح المدعو غودين ينظم هو 
الآخر » في مدينة غيز » مشروع استؤار عائل ؛ الاانه اضطر بهد قليل التخل عن مشروعه 
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اقعمال العاملين فبه . وهنالك بمض المشاريع من هذا النوع مد بجوي 
مطابم » وال ##اتجولة 8 ومناجم بريغز في يور كشير > وشركة الغاز في مد 
ادل الجعة البرلمنية لصاحبها بوروشرت . فقد تعرضت كلها لهمذه الخصومات والمنافسات 
الني وقعت بين الاسُتراكيين واصحاب العمل . ا 

الاان التسليف الزراعي سار بنجاح . ومئل هذا المشروع قلدا يخدم مصلحة طبقة 
البرولمتاريا الذين لا تتوفر لهم الامكانات والطاقات المالية » مثلما يخدم جموعة من صغسار 
لملاكين الفلاحين الذين يتاجون في اعماللهم ومشروعاتهم لعملبة تسليف طوية الاجل ٠‏ فقد 
وضع برودون اصبعه على الجرح وحاول وصف المعلاج اللازم لبرئه عندما اذ يفكر بإنشاء 
مرف شعبي . الا ان النجاح اصاب هذه المشاريع التي قامت في المانيا 4 كالشاريم التي تمت على 
بد رايفيزن وشولز » تخصص اوهما في الامور الزراعية كما اتجه الثاني للجمبع من سكان المدن 
والريف على السواء . وقد فتحت مصارف من هذا النوع في جميع البلاد . 

والازمة التي أات بالريف » في ذلك الوقت » ساعدت كثيرا على نشر نظام التعاونيات 
الزراعبة التي تعاطت على السواء » الشراء او المسم او الاثنين معأ . ومثل هذه المشاريم تروق 
للفلاح الذي يتسكن » بل هذه الطريقة؛ من ان يؤمن له» كل ما يحتاج اليه من الادواتالزراعية 
والأسمدة ونحد اموا لتتقيق معاصيل . وهمكذا قامت في الدامارك وازدهرت تعاونيمات 
للزبدة » كا قامت في مقاطعة الجورا » تعاونبات للاجبان والفاصكبة . 

فالتعاونية » على هذا الشكل تصصبح طريقة سهلة من مصالح المبئة . فككل هما ان تحصل 
تخفيض) محسوسا لاعضاءًا في اسعار الكلفة وزيادة في اراحهم » مع العمل ان اعضاء الجتمع لا 
يفيدون منبا بالضرورة . 

وفككرة تعاونية التوزيع التي تنجه من | استبلكين عرفت الازدهار والرواج بفضل هذه 
الازمات الاقتصادية الي وقعت بين هلالها -- هلوا . وراح بعض رجال الاقتصاد د المااء » » 
امثال والراس ومنجر يبثون بين الناس فكرة تقدم الاستملاك على الانتاج » وهي فكرة تبنتها 
مدرسة نم بعد أن بمث فيها شارل جمد النشاط . وفي السويد وبلجيكا عن طريق قورويت > 
وفي انكلتر! بواسطة كتاببت ويب » راح الناس يحاون تحمبورية اشتراكية للها القدرة على 
إشباع احتياجات الناس دون إلحاق الفرر بأجور يحل فيها الحسم المضاف إلى الرأسمال 
محل الربح . 

ويرى معارضو هذه الحر صكة وساجبوها ان النظام التعاوني الذي فشل في اجتذاب رؤوس 
الاموال اللازمة * عجز كذلك عن فر ض نفسه في قلب النظام الرأسمالي > واذلم يكن في 
وسعه أن يبيسع بالدين » كان لا بد من ان يفشل في تغيير او تمديل الظروف الى تكتنف حساة 
البدوليتاريا . ١!‏ ش ١‏ 


لوا 


المادية من جراء التحسن الفعلي الذي طرأ على مرتباتهم بقطع 
النظر عن التحسن الاسمي . الا ان التحسن المادي في بعض 
اوساط البروليتاريا على الاجمال هو اقل ظبورا للعيان منه لدى البورجوازبة . هل نحن باترى 


الطبقة العمالية تحت وطأة مرض 
اجتماعي مزمن ؛ الفقر 








ا 
11 
ا 
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كلابيا 





شكلكرقم ١١‏ - الاجور والنفقات السنوية . مقارئة بين ؟5 اسرة عمالية 
في صناعة الحديد ٠‏ مرزعة بين ه يلدان 
١-المرتب؛‏ ؟-الايحار ؛ م - العذاء ؛  :‏ اللباس ؛ ه ‏ القراءة والمطالمة ؛ 5 - المثروبات ( بيلوسا 
الكتسول ) ؛ ؟ - التبغ ؛ م - الوفر . 
( تتحقيق قامت به وزارة العمل الاميركية » منقول عن غولد : الوضع الاجتياعي العمل ” ١856‏ ). 


الجواب عن هذا السؤال . فالاحصاءات التي تمث في هذه الناحية الحصرت كلها في موازنة 


العامل . 


ليضا 


من هذه الاحاث والتحقيقات التي قام بها مككتب العمل في الولايات المتحدة الاميركية » 
يتضح لنا ان العامل في الصناعة المعدنية » مثلاتستبلك اعاشته نصف مرتيه تقريباً او اكثر من 
دلك بقليل » ولا يبقى له بالتالي الا القليل لاحار منزله ولباسه وتغطية نفقات نثرية اخرى 
كالمسروبات والقراءة والتدخين » اما السكن فيعود على الاتكليزي وال .لجمكي اغلى مما يعود على 
الفرنسي والالماني » او انهم يكرسون له مبلغا اعلى نسبيا . فالالماني يكتسي بششاب اقل جودة 
وأرخص بالطبع . واذا كان معروقا عن الفرنسي إنه ا كثر تعاطياً للشرب » فلن النببذ قد عد 
بين اللسرويات الكحولية . فالتوفير يكاد لا يظبر على الملجكي وعلى الالمانى » ويصبح محسوساً 
عند الانكايزي ولا سما عند الفرنسي . 


فاذا ما قارنا بين وضع العمال الاوروبمين والاميركبين لاتضح لنأ جلما اتخفاض الوضم عند 
الآتخرين'' . ومن ثم فالتوازن لا يمكن تأمينه الا بعمل المرأة » ان الرجل » انكليزيا كان أو 
فرنسيا » لا يحصل الا ,/" موازنة اسرته والبلجبكي ,|" 2 والالماني ,[' » والاميركي ,أ 
موازئته السئوية . 


ان معظم الاسر العمالية التي قام بدراسة عنها في الحي الثالث عشر من احباء باريس 
كل من درمسثيل ومتتجئو » تخصص لامار سكلبا من سدس الى نصف دخليبا . 
وبعد حسم ذفقة الاإيجار هذه » لم يبق ( ١6‏ اسرة من اصل ١455‏ اسرة جرى درسها سوى 
٠‏ فرنك يجب ان تكفيها للسنة كلها . فاليعض من هذه الاسر يخصص من 6١-١؟‏ ستتسماً 
للفرد الواحد كمصروف يومي لغذائه ولياسه » مع العم أن كيا الخبز يساوي 0" ستتيما » 
وكباو اللحم فرنك ونصف » والسحكر هل( سنتيها . فما من احد ينفق فرنكا في اليوم على فرد 
واحد . وفي بروسيب! حوالي عام ١81٠‏ . كانت الفئات الاكثر فقراً تخصص من +٠‏ -4دو 
من دخلها لتأمين حاجتها من المواد الغذائية » بينا أحسنهم وضعا كان يخصص من م - /٠١‏ 
من دخلهم . وكان العامل الالماني في برلين الذي يشتغل في مصنع الابنوس او في ادارة سكة 
الحديد يقبض » عام 184 نحواً من ٠١١4‏ ماركا » يدفع منها 114 ماركا اجرة غرفة مم 
مطبخها ( المطبخ دون نافذة ) وكان ينفق على طعامه 4لاه ماركا » ويغادر مسكئه صباحا يعد 
ان يكون تناول في الصباح كوبا من جريش القمح ( بمثابة قبوة ) مع حليب وسكر وينتقل على 
نفقته حاملا ممه من المقانق ما عمنه * اكع امء/ »ويتناول في المساء حساء منالخضار والمطاطا. 
والعائلة تنفق من 9 ؛ لمبرات من اللحم في الاسبوع »ولا تخصص اكثر من 49 مار كاللملبوس. 
وكتب المدرسة ثمنها ه ماركات > كنا كان عليها ان تخصص + ماركات من الصابون لامال 
التدظفات . الا ان وضع الاسرة لا يسمح ها بشراء جريدة . 


فالضنك والعوز ها ابد ضيفان ثقبلان يحلان على الاسرة بقطع النظر من هبوط الاسعار . 


إنى 


ولكن أ كان من حق الناس في اوروبا ان يسة-اءوا لليأس ؟ ان 
مدىالحياة يستطمل على الاجمال. فمعدل الحياة ارتفع » فيفرنسا» 
بين ١2٠٠١‏ - ٠م1١‏ > من مس الى 45 2 والشخوخة بين الناس 
خففت من تقهقر معدل المواليد في الملاد . فاذا كان هذا الانكفاء او الالمحسار الذي يمكن رده 
الى تناقص البؤس والشقاء لا بزال يقلق بعض المواطنين » فتناقص معدل الوفبات يجب ارب 
بدخل خانة حسنات الحضارة . فقد كان معدل الوفنات وم بالأآاف في اورو! 4 عام 16> 
فيبط الى ١‏ خلال الفترة الواقعة بين همذ ٠١9ا,‏ 

وطال امد الحماة لدى الانسان لان الاسباب التىكانت تمجل من وفاته الخذت بالزوال الآن 
(كالحرب ) او ان تأثيرها ضّعف وخف . وبفضل التحسين العام الذي طرأ على وسائل التغنية 
سجلت مكافحة المرض تطوراً ملحوظا » ثباين الشعور بها » في اوروبا » باختلاف البلدان 
والطبقات الاجتّاعية » وهو تقدم لا يمن لاحد نكرانه . وهذه الأمراض التي تسير دوما في 
ركاب الحرب كالوباء والتيفوس اصبحت الآن في خبر كان ( مع أن الأول زرع الرعب بين الناس 
5 سئة 4هم١‏ - لإلمم١ا‏ ' وف سنة 7؟ؤلمزا)» والثاني انتشر ف جنوبى فرلسا عسسام م- 
) . ومعظم الامراض السارية » تناقص عدد ضحاياها ؛ فالامراض الزهرية تحسنت كثيراً 
وسائل معالجتها') . وقد تراجع ايضاً مرض التدرن الرئوي في بعض الملدان » كإتكاترا مثلا » 
ببنا فتك فتكا ذريعاً في فرنسا . كذلك تعاطي المسكرات الككحولية التي جرت مكافستها 
بنجاح في انكلترا والني أتت متكافحتها بنتائج طبمةفي البلدان السكتدينافية وفي هولندا » عد 
من الاوبّة الجديدة التي اشندت وطأتها في يعض البلدان » من بمنها فرنسا » حيث ارتفع معدل 
استهلاك امور والمشروبات الكنسولية» كما ازداد عدد محلات بسعهذه المشسر ويا تبكثرة. كذلك 
نلاحظ ارتفاع معدل الذين يدخلون مستشفيات الامراض العقلية ؛ ومعدل حوادث الاتتحار . 
ومع ذلك فحوادث الاجرام هبط معدقا . 

ولما كانت غريزة الكبح في الانسان وعقيدة التكفير اخذت ترجح تدريجا على فكرة 
التخويف وعلى الامل المعقود على التأديب الاصلاحي / فقد اخذت السرائع الجثائية تفقد سيئاً 


دلملان على تمسن الوضم الاجتماعي 
صحة احسن واخلاق انعم 


)١(‏ ففي ايطالما حيث الوفيات كانت تعد باللابين ٠»‏ هبط عمدطا بين مم١ ١9.١‏ من 4مه للى ١١‏ في مرض 
الجدري ٠‏ ومن 68م الى ٠؟؟‏ في مرض التيفوئيد » ومن 5ه الى ٠؟‏ للملاريا : رمن ١١١‏ الى م؛ في 
مرض اطحصاف ار البلاغرا , اما في اتككلترا ٠‏ فقد احصواءللفترتين الراقمتين بين ١41/٠١ - ١١15‏ راءو١ا‏ 
٠٠‏ واما ممدله ود ور ه؟١‏ لضحايا الى القرمزية » ووكوودر ١١5‏ لضحايا التيفوئيد ب وومة 
و١‏ .+ لمرض الواق ( الشبقة ) ؛ و م١.*‏ و ١5‏ لضحايا الختاق؛ و 44 ؟ و ه١؟‏ لضحايا التدرن الرئوي 
وهبط معدل الرجال المصابين عرص الزهري من ؛ه بالالف الى ١‏ بلالف في اليش البروسيائي + بين ١851‏ 
و عدقداء؟ هبط من هو الالف الى وه بالالف في الجيش الايطالي بين 1م١1‏ مه٠و١:‏ روهط ص 
١ل‏ بالالف الى هه بالالف في الجيش الممساري المنغاري »بين ١1هم1- 2١91١١‏ ومن 6ه بالالف الى 1١‏ 
بالالف في الجيش الفرنسي بين ١١105‏ و ١91١+‏ ء ومن ٠54‏ بالالف الى ؟ه بالالف في الجيش الاتنكليزي في 
اتكاترا بين م1 ماو١‏ » كما ارتفع هذا المعدل في كل حرب استءمارية (تونس - الحمثة الترنسفال). 


نض 


فشيثاً من قوتها . وم تطيق انكلترا منذ عام 189 » وبلجبكا منذ عام ١8119‏ 2 الا بصورة 
استثنائية»عقوبة الاعدام » بينما قررت البرتغال والبلاد الواطية » وايطاليا فيا بعد » إلغاء هذه 
العقوية . وق فرنسا اخذوا يواجبون تعديل احكام القانون الجنائي يقصد التخفيف من هذه 
العقوبة تدريحجيا منذ عام 14 » وبعد أن راح كل من بكاريا وهوارد » ومن بعدهماينتام» بمهاجمة 
عقوبة النفى والايعاد » اصدحت هذه العقوية مثالا للحدل والنقاش الطويلين في الملاد » فقد 
اتجبت الافكار الى الجزائر ثم وقع الاختبار على الفويان الى ان استقر في ناية المطاف على 
كالمدوننا الجديدة . وهكذا احتفظوا بعقوبة اللومان او الجن المؤبد لبس فقط عند استبدال 
عقوبة الموت بالسجن المؤبد » بل ايضاً لمن يحاول التعرض لمق التملك ( ان شخصية جان فالجان 
بحرد شخصية خمالة او رواثية او من بهدد امن الدولة وسلامتها ) فالحكم على الضابط دريفوس 
كان له دوي عظمما » وقد زالت بالتالي العقوبات الجسدية من نظام السجون “بينا رأى فبهبا 
البعض تدبير] تأديسا لا غبار عليه قط . 

أما المرأة العائرة فقد بقي مصيرها ملا للغاية . وبالرغم من الدعوة لادخالها احدى دور 
الرعاية او ملجاأً” خاصاً فقد اخضعت اراقبة شديدة محطة وغير ناجعة من قبل شرطة الأخلاق 
التي إتستطع أو ل ترد ان تضم حداً النخاسة بين البيض > كا ان اغلاق ببوت الدعارة في كل من 
برلين وفي اتكلترا ل يضع حداً للبغاء . وقد تبدى للمراقبين بأن هذا النشوز يجب رده الى 
البؤس اكثر منه الى حب الرذيلة » والى تخلي الضل عن ضحيته بعد ان يككون غرر بها » والى 
عمل القوادين او المستثمرين للنساء والى فرض الاقامة على بنات الحوى. وكان من تأثير الاعراف 
والعادات المعمول يها ان صكثيراً ما أدت الى اقدام الفتاة التي تضم سفاحا على قتل طفلها كا ان 
الولد غير الشرعي يبقى منبوذاً في الجتمع . 

وبدون أن تصبح مساوية للرجل في الحقوق الخذت رفيقته مع ذلك تتحرر شيئاً فشيئاً من 
هذه المقعدات التى تحط من سأنها. فباستثتاء فرنسا حمث الطلاق اصبح مشروعا “هثالك بعض 
البلدان»معظمبا على البروتستانتية “أباحت للمرأة قطع الرباط الزوجي كلما كانت الزوجة في وضع 
يجلب لها الذل وتتعرض فمه للمهانة . وخلافا لبرودون الذي ل ير في المرأة غير رية منذل او 
خلبة » فقد استطاعت المرأة على اقدار متفاوتة من النجاح ان تفتح أمامها أبواب الجامعة 
والمعاهد الثائوية » كا 'فتحت أمامها ابواب المهن الحرة والوظائف ااعامة . فاذا ما أثارت حركة 
تحرير المرأة التي قامت في فرنسا بعض النساء امثال جورج صاند وفاورا تريستانوبولين رولان » 
الحذر والتحرز اكثر من التعاطف والتشجيع » فالدعاية التي قامت بها الآنسة فولستون كرافت 
ومطالبة جون ستيوارت مل بالاقتراع العام م تذهب سدى . فقد اعترقت كل من انككلترا 
والسويد يهذا الحى ولو حصرته الاخيرة مهما بالانتخابات الملدية . ومساهمة المرأة فى تولي ادارة 
الشؤون العامة » امر لا يثير اي اعتراض من قيل الدذين لا يعترفون لها يحق المساواة المسدنية 
فحسب > بل ايضا يقرون بمقدرتها في كل ما يتعلق بشؤون التعلم والصحة . 
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المرأة 2. 
كان ١‏ ار دن : «المدثة هى السلام » ثم دضسة 
“000 مايه اليك لسو اد ليم 

وضآلة مكاسب التالون الدول قائلا : « الضمانة الوحمدة ضد القوي هي الوضع الذي تكورن 

عله المدنية» . في هذا يكن الالتباس الخيف. فقبل عام ١442‏ 

كان الحلف المقدس يتح بالدول الصغيرة اكثر مما كان يشسر كبا في الحكم . ومم ذلك » فاذا ما 
الحرب » فقد راح كثير ون غيرم كالكويكرز واتباع بثتام » والسان سسمونيين بن » وتلاميذ 
فورييه ومازيني وبرودون محبذون تأليف بعض تشكملات فدرالية من شأنها. “ في نظرم » ان 
تضع حداً للحروب . وراح المطالبون باطلاق حرية التبادل التجاري ؛ في كل من انكلترا 
وفرنسا يدلون بدلائهم في هذا الاتجاه . فاجتمع في باريس » عام ١449‏ © مؤتر للسلام "دعي 
« الولايات المنحدة الاميركية » » وهذا الشعار نفسه كان شعار الجريدة التي اصدرتها عصية 
السلام والحرية في اعقاب مؤمّر عقد في ما بعد » في جنيف عام 1859 . 

وعادت الحروب للظبور من حديد » ول تلمث اوروبا ان عاشت في ظل سلاممسلح الحتكم 
قبه ألمائيا البسماركية » اذ راح المنتصرون في حرب ١87١‏ يدعون لانفسهم انهم حماة النظام 
الجديد في اوروبا » بيثما الفتوحات التي حققوها » والقوة المسكرية اال تي تمت لهم © أولتهم 
السيطرة على اوروبا“ءهذه السيطرة التي رفض البعض الاعتراف , به يلما حضع ها 7 الآتغر» 
وشجعت السباق الى التسلح» وهو سباق كان يكلف اورويا من خمسة الى عشرة ملمارات فرنك 
كل سنة وكان يستدعي للخدمة العسكر يةالفعلية من اربعة الى خمسةملادي جندي بصورةمستمرة. 
وفد رضي بعضبم ببذا الوضع معءتر فين مع سنسر بآن الس المسلحهو شير اخف وله بعض الحظ 
بالاستمرار والدومومة 2 مها بهظات تكاليفه ومبما بدا سير دمع الزوال 2 قي الظاهر ٠‏ 

وفكرة اوروبا واحدة موحدة 6 مسصبحية»ملكية كا تمذوها ف ندم الامر» عاد لنبدسها دونا 
نجاح يذكر »© انصار الجرورية واصحاب حرية الفكر الذين اذضم اليهم » فيا بعد المطالبون حرية 
التيادل التحاري 7 وقي اعقاب حر نيا ٠ثالم‏ ا 0 اخدت المركة الاشتراكبة لدعو الشعوب 
للوقوف في وجه مسمثهريهم من اصحاب رورس الاموال 2 وان يضعوا فوق كل اعتبار » 
تضامن العمال العام وتآزرهم » بباما مضت الككنائس والنفوس المؤمنة تبتب الى وتضرع الى رب 
مفهوم الحق العام ويءملون على توطيده . وتألفت جمعية تتولى ابراز هذا الحسفى والتشريع له 
والتسيمجحوله »ما أن اعضاء المعيد الدوليللقانون»اخذوا تعد مؤتهرات عامة سئة بعد سنة»وراح 
مفكرون امثكال لوريمر وبلونتشلى ومارتنز وقور يطيلون النظر قدما عسى ان تكرن علسه 


٠‏ - القرن التاسم عشر و 


المنظمات الفدرالية او الكونفدرالية » يا رفع ايزمبير بذلك تقريراً عاماً رفعه الى مؤتمر العلوم 
السياسية عند اتعقاده في بأريس عام ١٠١‏ : 

وقد أنارت فكرة النحككم الدولي مخاوف وظنون الدول التي كانت تخشى ان تفقدها هذه 
المنظمة شيا من حقوق السيادة والاستقلال . وعبثاً راح مؤتمر باريس المعقود عام 5 يرحي 
بالرجوع الى وساطة او حكمم دولة صديقة ؛ قبل اللحوء الى السيف . وعيثئاً ذهبت النتاد ‏ مج 
الطيبة التي أسفر عنها مؤتمر جنيف المعقود عام ١40”‏ للنظر في الاختلاف الناشب بين اتكلئرا 
والولاياث المنحدة الاميركمة يخصوص مقاطعة ألاباما » فأثبتت هذه القضية ان الحنكم الصادر 
عن مجلس المدل الدولي سكن تطبيقه . ولعل اهم القرارات التي صدرت عن حكمة العدل 
هي تلك القرارات الني رمت الى تحسين اوضاع الحروب والتخفيف من ظروفيا وويلاتها » من 
ذلك مثلا مؤتمر جشيف الذي عقد عام 4514 ١4والذي‏ دول الخدمات الت توفرها مؤسسة إسعاف 
عرفت بالصلمب الاحمر الدولي » والخدمات الصحية في الجيش »> واخيراً التوصية التي اتخذما 
مؤتمر بطرسبورغ عام 1454 4 بعدم استخدام رصاص دمدم . 
37 نتائج سقيرة جداً بالنسبة لحذه الحاطر التي هددت الجتمع الاوروبي المنقسم الى دول وطنية 
تحافظ جبدها على ما يشبه أن يككون هدنة » بئنما تتهبأ بحرارة واندفاع وبدون:انقطاع المعركة 
الفاصلة. هناك خطر كبير دائم يتبدد هذه المدنية التي تعمل باستمرار على تحسين وسائل التخريب 
والدمار » ما تعنى من حبة اشرى » بأسباب إطالة الحياة .. 


ا 


هسل لايس 


بين المحيط الاطلسيى والبحرالابرض الملوسط 
الدولالاوروسية 


(فوستيل دي كولانج - الى مسن - ١897١‏ ) 


وحه بارز القسمات افر التقاطع » هكذا تبدو أورويا في ديمومتها . فبالرغم من تمسر 
المواصلات وسهواتها » والملكاسب التي -ققها ذا الطراز السوي ذو الطايع اللدني 
والصناعي >2 فقد عرفت غرائز الدول القومية فيها كيف تحافظ علىسماتها وكيف تتحامى . 
وقد سهدت أورويا عمليات تجمم جفرافي وتركيز قومي . قامث على اعتبارات قومية » ان م 
تفض الى فك اوصال الملككيات الداوبية والروسية » ساعدت على التجمم الالماني والايطالي ؛ 
الا ان تقبقر تركيا وسيرها من سيء الى أسوأ فئس المجال امام « بلقئة » » شبه الجزيرة٠الواقمة‏ 
جنوبي شرق اوروبا . وقد برزت بعد هذا كله » مفإرقات عدة » تمركزت في المنطقة الشمالمة 
الغرببة المتطور » وفي المنطقة القلببة الشمالية»والمنطقة الواقعة الى الجنوب. والى الشرق » المنميزة 
بضعف حيؤيتها وقلة نشاطها ؛ وفي.قلب معظم هذه البلدان » بين اوفرها انتاجاصناع] ونشاط] ' 
تجاريا وبين هذه ااناطق الريفية الطابع والمتأخر : في تطورها . ومن هذذ! التنوسع والتباين 
العظيم, فق التفاصيل والجزئيات » تيرز هذه ٠٠‏ الفوارق الكبرى التي تطبيع كل عضر 
من أعضاء الاسرة الاوروبية . 


في عام ١8+‏ دشنت الملكة الفتاة فكةورياعهدها المديد الذي 
انتبى عام 1961 . اسم سعيد على ما يبدو . فقد يدا العهد 
الفنكتوري كأيمن عبد في التاريخ الاتكليزي ؛ فيه كد يتحقق 
سلطان بريطانيا الاكبر » وسناؤها الاغر . 


بريطاليا العظمى الشديدة البأى 
في عبد الملكة فيكتور! 


ومها بلغ من نشاط اتكلترا » قبل عام ٠م‏ > قلطالما ارتفع صوتها بالشكوى من قل_لة 
السكان فمبا بمنا تجارتها الواسعة واستمار مستعمراتها الشاسعة الواقعة عبر البسار امنت لها ارياحاً 
مالية ضخمة » يمنا شكلت اطيانها الضخمة قاعدة متيئة لمجتمعم عقاري وارستوقراطي . 
والحال فقد رأت انكلترا عدد سكائبا بقنز بين ١4.1 - ١4٠1‏ من ٠١‏ ملايين الى بم مليورف 
نسمة . فاسمع هتاف كبلتغ المدوي :«» بني”» "حملت كثيرا من البئين ولا يزال ثدياي ابعد من ان 
يحف حلببها » ؛ هذا هو الخصب الذي استشعره ملطوس وف ورعدة . فقد هاجر عدد كبير 
منهم ! اما الآخغرون ؟ هذا النسغ الخصب فرض عليها في الوقت ذاته » تحدياً اكير وحرأة 
اشد » فاستقدمت بحرأ مالم تستطم ارض بريطانيا وما تحت الارض فبها توفيره وتأمينه لهذا 
الشعب المتزايد . 


فالمصير الغاسم وضعها طوعا أو قسراً امام حتمية الاخشار : بين التجسارة او الزوال من 
الوجرد. وامام هذه الحشود الحتشدة في المدن التي توفرت لها كل ما تطمع به وتريد: من اساطيل 
ورؤوس اموال وتقدم تقني منقطع النظير » وامبراطورية استعبارية ولا اكبر» عرفت بور جوازية 
مديلة منشستر أن تقمض بقوة على دفة السفمنة وراحت تطلب الخلاص والازدهار عن طرق 
التبادل التجاري الحر . وهكذا فقد ضمنت الفوز والاستقرار لفترة نصف قرن » على الاقل . 

وهكذا استمرث انكلترا الشامغمة » القديمة العبد » في تطورها الصاعد نحو الذروة » امام 
مرأى ومشهد اوروبا التي تهتز وتضطرب تحت الهزات التي تنهال علدها » وقد قامت فيها ملكية 
شعبية ونظام تثيلي مستقر » وحتكومة قادرة على تأمين الدهومة والاستمرار مع محافظتها على 
الحرية . وبفضل ما عرفت به من احقرام عميق للتقاليد المرعبة » استمرت ادارة المنافم العامة في 
البلاد ببد فريق من سراة القوم أمئن لحم ماكانوا عليه من غنى وثراء » الاختصاس واوقات 
الفراغ . وعرفوا بوصغهم من اصحاب الاقطان الضخمة كيف يتكيفون » ما وسعتهم الحيلة “مع 
تطور الاقتصاد الزراعي المممول به م:ذ القديم » وتعاونوا » على اقدار متفاوتة »مع صكبار 
البوررجوازيين الذين يوجبون اللعبة . وقد توفر للبلاد ؛ رأس مال حككم » فطن » وعرف كيف 
يناور ومحشد ويستثمر» لبجعل من بريطانيا العظحى» اكبر سوق تحاري في العالم واغنى بلد دخلا 
وطنما في العالم . وهذا امجتمع البريطاني الثقيف ‏ المهذب الذي توفر له الى حد بعيد » السككن 
المريح والاثاث واللباس » والذي صقلته الرياضة البدنية ونشطته » والذي تنذوق الاسفار » 
وتعشق اللعب في اطواء الطلق » برى ان ثقته بالل واعانه به لا حد لها » تزكمبا وتبررها فلسفة 
إنتفاعة لا ينكرها إلا كل متمنت مكاير ٠.‏ وهذا الاشعاع الحمظم الذي عرفته اللاد في الشعر 
والقصة والنقد » وهذه الاصالة التي عرف الفئان الاتكليزي ان يكتسببا » كل ذلك دل بوضوح» 
على ها 'ركز في الطبم الانكليزي » من شعور صادق بالواقمم » وما أوتي من قوة التحليل » 
وما طبع عليه من مبل فطري الى مباهج الطبيعة وما فيبسا من فتنة وسحر » ا ان إشراقة من 
الالحام تملت ثنايا المندسة والموسيقى عند هذا الشعب . 


ليان 


إما المفارقات المتضادة فتطالعك عند كل مأتى عين ومحط بصر . فالجغرافبة منها تتمثل على 
أصحبا في هذه البقاع السوداء وهذا الريف المحضل المورق » في هذه المدن التي غشاما السواد 
وجلمبها السخام والني كبرت وتضخمت بسرعة فائقة » وق هذه المدن الفافية الني سَابت وهي 
بعد فتاة في شرخ شْبابها.ما الاججاعية من هذه المفارقات فامثلها هذه الفروق الصادعة الصارخة 
في تغاوت الثروة والغنى مما لا يتوفر بعضه في اي بك من بلدات اوروبا الغربية » مع العم انف 
الانسان لا يتمتسع في اي بك كان * با يتمتسع به الانسان البريطاني من ضيانات عدلية وقضائية 
وهذا المشبد بالذات اوحى لمار كس ببعض الاحكام النيرة : « ان العبودية التي يرسف فييب] 
المجتمع البورجوازي » هي على ما يبدو لنا » الحرية الكبرى» لانها تمثل » على ما يظهر > استقلال 
الفرد الناجز » . ومنها ايض هذه الفكرة : ١‏ أية حرية ؟ ودرية من " هي هذه الحرية التي في 
وسعبا سحق العامل ؟ » . وهذا الوضع هو الذي أوحى لصاحيه عثئوان كتايه: « سول اطاط 
انكلترا» الذي اخذ فمه مؤلفه لودرو - رولن ان يتنبا بسقوط بلد تفوده أقليةمن هذا الطراز. 
ومع ذلك ان ايلاء العمال حتى الاقتراع العام » هؤلاء العمال الذين ينعمون ببعض البسر » والأخذ 
بسياسة لقابية حكبية ' فطنة » يتكفلان وعدملا بكبح سُعب لم تستهوه بوما الافكار 
الثوروية . صحيح ان الازدهار الذي حققته سياسة التيادل التجاري الحر » لعب دوراً بارز في 
العزوف عن مسالك الوشيقية . فقد عرف كويدن وييل ان يمنا السلام الاجتاعي لحيل كامل » 
عبر الازمات الخانقة الني ميزت الحقبة الواقعة بين ١41“‏ - ههم١‏ ؛ الخوف في النفوس . فالى 
القلق الذي استحوذ على الريف يحبان نضيف هنا الصعوباتالني اعترضتالصناعة البريطانية» في 
كفاحها المرير » احتفاظ) منها بزبائنها. ففي وجه طبقة من العهال متصلية في مطالبها » وفي وحه 
المنافسة الاجنيية العنيفة »كان لا بد من التريث والتخفيف من سرعة السير امام إمارات من عسر 
التنفس ظبرت على الملاد . والقضمة الارلندية الحادة اقتضت حلولاً سريعة. وهذه الامبراطورية 
الى رحبت اطرافها واتسعت <دنماتها » أغذت تتطور كا راحت ادارتهيا تبحث عن صلغة 
استعمارية جديدة في وقت اظلم الآفق واكفهر . 


في قلب المملحة الماحدة القي نودي , 0 بها عام ١6١١‏ » وقعت الامة 
الابرلندية فرسة أمة اخرى ظلنت 7 واخذم ا بالعنف والشّدة ٠‏ وبما 
انها بلد زراعي يقوم اقتصاده على الأرض » فقد طلبت أن تنعم بارضها وارزاقها » وبوصفها بلدا 
كاثولئكيا » فقد راحت تطالب بتحررها الديني » وبما انها ضمت الى بريطانيسا العظمى قسراً 
وكرها منبا فقد راعحت تطالب بالغاء قانون الاتحاد هذا . فحل ما حققه اوكثيل هو الحصول 
الاولستر 2( وهو مصار رفضعهة الاقلية . ونعد لأي قصر وقعت الجائحة الغذائية عسام “7 4م١ا‏ م ' 
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وعقبشها مركة تزوح غارمة جرفت بسكا الجزيرة خارج البلاد. والمياج الذي سببه حزب 
الفانيان السيامي . ظ ْ 
الت الجزيرة بالانحطاط والندهور, فقد هبط سكاخه ا من ه ملايين الى خسة فبي تعاني 
كثيرا من الأمبة وتنسككم في البؤس والشقاء » وهو وضع حرص كبار الملاكين على إبقاا فيه . 
أوتي شعب هذه الجزيرة خبالاً مجدصما وذلاقة في اللسان وعرف باستمساكه بدينه وأرضه » 
وبغتى أدبه الشعي الغاليككي » وقد تخلت طوعا واختيار؟ عن لغتها الام لتقتبس لغة المقتصب » 
فائزوت الروح الكلتية في هذه المقاطعات المستوحشة في الغرب التي قسا عليبا القدر الفاشم ٠.‏ 
وبوادر النبضة نحب ردها اصلا الى هذا التحول الذي طرأ على الارض التي تزرع حبوبا 
فحولت الى اراض للمراعي والكلاً . وقد انتزعت من ايدي الوف الفلاحين الاراضي التي كانت 
في حسازتهم .غير ان القوانين الزراعمة التي اشذ غلادستون المدادرة الى وضعيا( بعد ان رضي من 
قبل بفضل الكنيسة الانكليكانية عن الدولة » وبالغاء العشر المترتب على الكاثوليك دقعب+* 
للكنيسة الانكليكانية هذه) ؛جعل من المتعبد الزراعي شبه شريك للمالك»ومن جبة اخرى » 
فالجهود التي بذ بإارنيل مل البرئان» في لندن على قرار فصل في امر سياسة الوحدة» والمطاثمة 
« بوطن قومي » ادغلت الرعب في قلوب البريطانيين » فسقط المشروع في الجلس» عام 4و١‏ . 
واذا كانت ابرلندا عاجزة بعد عن تحقمق استقلانها فقد صرفت -جبودها لتحسين تربية الماشمة 
على ارضبا وطورت صناعتبا وسبلت اسباب التعلع لمن يرغب فيها من ابناا » ورامت تنمي 
الروح والاعراف الكلتية في ابئاها ورفعت من مستوى الحباة فبيا » وايقظت فيهم الشعور 
بقواها الروحمة . وهكذا » فساعة الحرية لم تكن لنتأخر فتدق منذرة بالتحرر والاستقلال ‏ 


امام هذا التطور العظم الذي حققه البريطانيون » يبدو هزيلا وحريما 
بالثفقة بالنسبة لمصير هذه المنطقة المجاورة لبريطانيا في الشبال . في 
هذه المنطقة المرتفعةمن خط العرض ذات التربة الممسكة المفتقرة للفحم» وصاحبة الدور الثانزري 
المتواضع على المسرح الاوروبي مذ القرن الثامن عشسر . فالدامارك والسويد والنرويج التي 
تتقاسم الجزر واشباه الجزر المتنائرة بين الحبط الاطلسي والبحر البلطيقي » عجزت تامبا .عن 
ان تبعث الى 'الوجود هذا الاتحاد القديم الذي رأى النور في كامار . فشبه الجزيزة السكنديئاقية 
الكبيرة هذه » تم توحيدها موقت بالرغم من النرويج » ولصالح السويد .: وهذه المملكة السويدية 
الترويحية لا يتعدى سكانها ٠٠٠و٠٠ووس‏ نسمة ومليون -داماري . فمسدل الوفيات قبها عال 
مجداً وكذلك الهجرة لاشتداد الفقر فبها “ الامر الذي حمل -اكثر من م ملايين سكتديئافياً على 
النزوح تباعا عن بلادم الى اميرك » خلال القرن التاسع عشمر . 1 
لبس في وسعنا هنا التبسط طويلا حول الاعجوبة السكنديثاقية . فيضل عبد من السلام 
استتب طويلا ( اذ ان الحرب الدامار كية'الجرمانية عام ١414‏ ليست سوى مرحلل قصيرة 


الازدهار بعم سككندينافيا 


للف 


أضطرب فنها الادن)» بفضل ما تفتحت عنه هذه البلاد من نشاط جم وبعد نظر سكم ٠‏ فقد 
حققت شعوب هذه البلاد درجة من اليسر والازدهار حسدتا عليها شعوب الجزر الواقعة الى 
الجنوب من البحر الابيض الماوسط . فتمر سريع) بظاهرة تككاثر السكان في هذه البلاد . 
فالثاندة ملايين التي ضمتبا عام وال ١١‏ مششون التي بلغتها عام 4 » بقيت ارقاماً 
متواضعة . ومذه الزيادة الملحوظة في السكان يمكن ردها بالاكثر الى هبوط قوي في معدل 
الوفبات منبا الى ارتفاع نسية المواليد . 

وبخلاف البريطانين ل ينزح السكندينافيون عن مواطنهم في الريف اسوة منهم بإلارلنديين. 
فلم بزدد عدد السكان في كل من كوينهاغن وستو كيو على ٠٠١‏ الف نسمة » عام ٠ؤم1‏ . أما 
كرسثيانيا( اوسلو اليوم)فلم يزد عده سكائها على ٠٠٠‏ رءه 2١‏ ولمل ابرز حادث ميز تاريخ هذه 
الملاد الحديث 'فرو الثورة الريفية,صحيح ان جبال الترويج الشرقدة اقتصر نشاط سكانها على 
مقايضة حاصيلوم الزراعمة.فالاسر القديمة فبها لا تزال تتمتع بالسبطرة على مقاطعاتغوديرنسدال 
واوستردال . فالمنازل هداك معتمة » والمياضات او الملايس الداخلية نادرة واأرب متفش » الا 
ان زراعة البطاطا اتدمت وعمت اطراف اليلاد » كا اخذ الناس يعولون في غذام على السك 
المملح. وقد حرث في الوقت ذاته » حركة تجمسع بين القطم اازراعية الصغيرة بينها انصرفت 
حر كةعارمة من الاصلاح الزراعي الىتوزيسع الاملاك الضخمة فنشطت في البلاد طبقةمنالفلاحين 
انصرفت لاستغلال مزارعها المأمتة التي كان لها من الاثساع مع ذلك » ما جعل منها وحسدة 
إنتثيار مستقلة اخذت تزدهر » محولة في تطورها, الى اراض زراعمة او صالحة اتربية الماشة » 
الكثيان الرماية والبطائح ااتي تكونت بقعل الاهر والجليد . وحرية التبادل التجاري وجبت 
اقتصاد البلاد نحو تثفيق الحاصيل والببسع 2 وفتسعت امام محاصيلها من الحنطة واللحوم والبيض 
والزيدة الاسواق البريطانية » كا شحعت تصدير خشب الشوح . واذ كانت السويد عاجزة عز 
منافسة .الدول الكبرى الصناعبة » كا كان شأنها في السابق » فقد اخذت لس في بع ما لدم 
من قلز الحديد العالٍ القيمة فحسب » يل ايضا اخذت في صنع ادوات وآلبات ثقة متطوزة ' 
ازدادت نشاطأ فا بعد بفضل الشلات ومساقط المناه وكلبا قرات محمركة تذكرنا من قري 
ببذه الطاقات الضخمة التي تتوفر لكندا . 1 

والدمارك الواقم عند مداخل البلطيق والذي ضعف مركزه ووهن شأنه راج بقوي مز 
قاعدته الزراعية.فقد ساعدت حركة التطور التي أخدْ باطرافها على التخفيف من حوة معارضهة 
التاج وإلانتها » م خففت مدن معارضة الثبلاء والاكليروس اللوثري . وبعد أن فقد ذوقية 
شلسويغ هولشتاين»اضطر الملك كريستمان التاسع للرضوخ لمطالب الاحرار في الوقت الذي دعم 
فمه سلطته ونفودء يهذه المصاهرات التي عقدها مع العائلات الملككية. الا ممرى وقامت في البلاد» 
حركة ادبية وفنية وعامية حملت بعبد شهرة عاصمة السويد الجبلة . 

وعللىغرار السويد فقد بقدت بعيدةعن لعب اي دور بإرز.ونا كانم الدماركبين الاكبرصرت 


لضن 


٠.‏ مكانتهم رهيتهم الدمارك » فقد كان بامكان ايئاء وحفدة برنادوت ان يتولوا ادارة الالصساد 
السكنديناني . ولكن الحركة السحكندينافية التي صاغتها الاوساط العامة ف البلاد » جاءت 
على شاكلة الحركة الجرمانية والسلافية .كان اوسكار الاول مختصا بالقضايا الجناشة » فقد درف 
همه الى مد الملاد بشبكة من الخطوط الحديدية وباصلاح قوائين البلاد ومكافحة المسكرات وفي 
عبد الملك شارل الخامس عشر » خلعت السويد طابعها الارستوقراطي لترتدي طابما متحرراً 
تقدما فأنثأ في البلاد مجاس] نيابيا حديثا “حل نحل ٠‏ طبقات » النظام القدمم » وعارض بشدة 
الاعّادات الربية » وتجملت ستو كبوم وخم على هذه السويد النشيطة التي اطلعت اركسون 
ونوبل » جو من الاحترام والتقدير العالميين. ان ادخال الخط الحديدي على البلاد والتلغراف لم 
بقثل فيهم ذوق و«نمبمما؟. الذي عرف ان يؤمن الانسجام بين الكائنات والاشياء . واقفر 
الملك اوسكار الثاني حدق الاقتراع العام » كا كان عليه ان يواجه بفطنة » الحرحكة القومية التي 
هزت الأرويج 5 

اما النرويج فلم تككن تشعر قوياً ,هذه الروابط التي شدتها للعرش في السويد » وذلك لا بين 
البلدين من تباين في الامزجة وفي المصالح . والجتمم النرو حي الديموقراطي القاعدة تألف املا من 
اقوام احترفوا الصيد وعولوا في معايشهم على البحر » فابعدوا عنهم المواطنين الدغمار كين كا 
قضوا على كل نفوذ بمنهم لطيقة النبلاء ؛ عيوتهم وولاومم هي باتجحاه مجلسهم التمثيلي . شواطؤهم 
المفتوحة بطولها على البحر » واستثمارهم لمملارح السملك الغزيرة الواقعة على مقربة منهم » 
ونشاطبم كساسرة نقل بحري » كل ذلك مكنهم من تفادي الفقر والموز . فقد كان لديهم عام 
أسطول تحاري حلفي المرتبة الرابعة بين اساطيل العالم التجارية الكبرى » وبر” الاسطول 
الفرنسي من هذه الناحبة . ويحتى تفاخرت الامة النرويجية بتوايغ رجاها المشهورين امثال غريج 
في الموس.قي وإبسن في الادب ونانسن في كشف القطب . فاشرأبيت نفسها للاستقلال . وحققته 
دونما صعوبة او هدر دم » عام ه٠4١‏ » وأولت العرش اميراً دانماركيا » اتخذ له اسم هاكون 
السابع حمكم مساعدة مجلس شيل . 

والنخبة الفكرية في السويد التي كانت دوم] تازع للفكر والادب الفرنسيين » لم تلبث ان 
وقعت تحت تأثير الماننا القوي واقامت معبا علائق وطيدة » مع بقاء بريطانا العظمى مسطرة 

من جبة العلاقات الاقتصادية . 


سحل القرن الثامن عشر فترة تقبقر وانخطاط هذا المفترق 
الجغرافي الذي تألف منالبلاد الواطية» اذ ان بروز بريطائنا 
الدظمى من جبة 4ور كود النشاط في منطقة الرين من حبة اخرى» ألحق الخسف بهذة المقاطمات 
المتحدة ؛ وبلجيتكا التي وقعت تباعا تحت حنكم النمسا ثم فرنسا » م تحسن النبوض بمرافقها 
الزراعية والصناعية فحسب بل ل تأت شيئا لتشجيع وتنشيط الحركة التجارية في مرفأ انفرس. 


لم 


ولقد شاهدنا رسيسا من النشاط خلال عبد اورائج - ناسو وملكها على البلأه , الا ان 
الشراكتبين الشعبين عرفت اياما صعبة بعد ان غلب على البلجمكيين الشعور بأنبم راحوا ضحية 
مؤامرة ساسسة . وقد تركت هذه العلائق المسمومة تميئًا من اثرها الوخم عالقا في الاذهان 
طيبع بالعئف الحركات الني ادت الى قطرها غطرين متميزين'مستقلين 8 

الا ان وقوع هاتين المملكتين في صمي اكثر بلدان اوروبا اكتظاظا بالسكان » اذ زاد عدد 
سكان بلجيكا على * ملايين نسمة بحيث بلغ معدل الكثافة ٠٠١‏ شسخص في الكيلومتر المربع 
الواحد »ما ان سكان هولندا زاد على خمسة ملايين بمعدل ١6٠‏ نسمة للك اومتر المربع الواحد» 
مكنا من الافادة الىاقصىحد منمركزه الممتاز ولوقوعها بين بريطانما العظمى وفرنسا والمائءا 
مواجبة هذا السبل الممتد طولانيا على سيف البحر » عند همصب ثلاثة انبر كبيرة » وتحت 
تناوها مقادير ضخمة من الفحم » هما يبعث البمم والنشاط في هذه الحيوية التي جاشت في صدر 
هذه العرق الذي حاءت ازمة 4م١1‏ - ١64‏ امتحاناً جديداً له , ان التحسينات ادغلت على 
التقنات الزراعية » واستخلاص اراض جديدة من البحر ومن الرمول » وهذه الاعمال الضخمة 
التي اقتضاها إستصلاح المسالك والاقنية النهرية » والمرافىء وانشاء شبكة محمكمة من الخطوط 
الحديدية والاقبال على التصنيسع الآلي » واعؤاد سياسة التبادل التجاري الحر والمشاركة في 
الحركة الاستعمارية الضخمة واستثيار رؤوس الاموال المتوفرة في كثير من بلدان العام ؛ كل هذه 
العوامل كانت اساسا لهذه النبضة» المادية التي ألمت بمرافق البلاد الختافة . فالوسط البشري يحمل 
الكثير من “مات البيثة المشرية في الارخبيل الاتكليزي الجاور » وبما توفر له من اخلاقية ميزت 
بالفطنة والدرايةوالارادة الصادقة والاقبال على ما يؤمن الراحة مم العلم ان هذه الشعوب اصبحث 
اقل قدرة على الخلق والابداع في امور الفكر والفن مما عرف عنها في الماضي > فانقطعمت 
يكلءتبا الى مل دؤوب “صبور ولعت يسم طويل بفضل ما نعمت به من ذءمة الحماد السياسي 
ان م يكن قانونا فبالفعل . 

والتطور العظم الذي اخذت هاتان الدولتان باطرافه وجاء متوازياً بعيداً عن كل اضطرابات 
مقلقة موجها لها وجبة النظام التمشيلى ؛ هدهها قدا قويا الى بريطانيا العظمى. من جبة عرش 
تناوب عليه تارة آل اورانج وطوراً الى ساكس كوبورج » تشبع عمق من هذه الامتيازات التي 
قت له » غير انه اضطر أصانعة التمثيل الوطني والتواري امامه ؛ وبورجوازية رشفمدة» حكممة 
حريصة عرفت أن تحتفظ طويلآ بنظام انتغابي اساسه النسبة الضرائيية » تكرت للحركة 
الافتراكية واخذت اسباب سساسية ابوية متحفظة ؛ هنا في باجمكا شعب كاثوليكي نشيط 
متحمس » وهناك في البلاد الواطمة » كنيسة كلفينية » متحفظة » جفول ؛ يتعاونان في مناهضة 
الحركة العادانية التق جاشت في صدر احرار الفكر من البورجوازيين . وقد عتمب عبد التحرر 
الترضيات والتنازلات المتسادلة بين الاحزاب الدينية التي زادت نشاط وحدوية في توسبع قأعدة 
الاقتر اع العام . وبعد أن انصرفت الطبقة العالية فبها على تنظم نفسما واكثرت من انشاء ما 


اننا 


ترغب فيهمن نقابات وتعاونيات: واستجابت لنداء التشكيلات السياسية التي تثلاءم معهاءراحت 
تناهض الامتيازات التي يتمتع بها اصحاب الاملاك العريضة . ' 

ومن مشاكل بلجمكا المعقدة الخاصة با > انقسام الشعب قبها الى شطرين متبايئين لغة 
وبضارة : شطر فرنسي الطابع والميزة اخذ بالتوسع منذعام 18٠‏ > وقغطر فلمتككي راح 
يعرض بحراس مطالبه . أفيبدو غريبا ان تفككر برو كسل » مثا » بانتهاج سياسة اقليمية تذكرظ 
بالسيامة الحلية الاخرى التي سارت عليها سويسرا . 


هل بامكان الجغرافيا ان تفسر وان تعلل لنا كيف قامت فيقلب 
جبال الألب » دولة مستقلة » مسع انه لم يسبق ان سحدث ثيه 
مائل لهذا » لا في شرق اوروبا ولا في غربيها ؟ استطاعت اقالم السبل السويسري ان تستقطب 
حوها الاقوام التي تمور في. جبال الألب وجبال الجورا » فألفت من مجموعبا'حمى” او ملجا 
كارن خمراً من هذه الوديان المعزولة عند اطرافها » معوانا لها لتقي نفسها من تعديات الدول 
الجاررة لها . : 

وبعد ان تعرضت لغزو عابر طارىء من قبل الفرنسيين * استطاعت سويسرا بعد ان بعثتها 
معاهدة قبينا الى الوجود ثانية وس.جت علها بالحماد»عرفت كيف تتفادى المر وب التي استبدفت 
نا واستطاعت رفع مستوى العيش بين سكانه الآخذ عددم بالنمو والتكاتر . : 

فمن مليون نسمة عام )رتفم عددهمعام 15٠٠‏ الى اكثر من ثلاثة ملايين. وبلخ من شداة 
كثافة السكان فبها ان قام م شخصا في الك .لومتر المربع الواحد» وهي كثافة جد مرتفعة اذا 
مأ أخذنا بعين الاعتبار أن ثلثي عدد السكان يتمر كزون اليوم في مساحة من الارض مرتقة على 
الاجمال . وهذا المدد الضخم من السكان الذي طبع البلاد من عهد بعيد » كان معيئا لا ينضْب 
من المباجرين واليد العاملة في الصناعة . صحبح ان المدينة فيها جاءمت صغيرة على نسبة الناحية او 
المقاطعة » مع ان سككان كل من زوريخ وبال في سنة تجاوز ٠٠١٠٠.٠١‏ في كل مننهها “ الا 
ان الحرفة المسيطرة على الاسرة فرض قياهها في المناطق الجبلية “ها ان النشاط الزيفي تأثر بمبداً 
بالخركة التجارية . وهككذا لم تلبث سويسرا ان اصبحت بلاداً تدر الحلمب والأسين اثر تضاعف 
الماشية فيها بين ١86٠‏ - 15460 24 وعرفت أن تمكتسب الها شهرة عالية بأجباتها الدسمة 
ومكاكرها من الشوكولا . واذ كابت تفتقر اصلا للفحم الحجري فقد اتحبت الصناعة فيها. الى . 
المصذوعات الدقيقة ؛ فاستمرت فيها صناعة النسيج القديمة على ازدهارها المعروف » بين لقت 
الصنوعات المكانيكية الدقيقة » عند هذا الشعب الذي توفرت له تربية مبنية قوية ومراس 
مني > طبقة من الصنعة المهرة . واستؤاراً منها لموقعب! ولطبيعتها الجغرافمة ؛ عرفت. هذه البلاد 
ان تحتذب الى خطوطها الحديدية “الشبكة الاوروبية: للمواصلات الخديدية فأوجدت لها مرك ' 
ممتازا في الججال السباحي , ولم تلبث ان افاقت على عهد من الفحم الابيض بعد ان عرقت كيف 


الديمرقراطية الجبلية في سويسرا 


كلس 


تسشر ما لديا من مساقظ الماء والشلالات لتولمد الطاقة الكبربائية , فراحت البملاد ستثمر 


وهككذا ازدادت شسراكة المصالح وثوقا وترابطا وأدت بالتالي الى تقوية الشعور القومي 
والرغبة المشتركة في العيش معاً في رفقة , وهذا التكتل الذي تألف من هيات ارستوقراطة 
وتعاونة من اعمان المديئة ومن جتمعات ريقية » هو الاتحاد الفدرالي السويسري “© تبداى لنا » 
عام816١‏ وكأنه حلف بسيط ضم الاقالم بعضها الى بعض, فالتمسك الشديد يأعراف الجدود» 
ابقى حيا قويا » نفوذ الأسر القديمة . ومع ذلك فموكب الدووقراطية يسير دوما الى الأمام » 
بصدق وعزم وعزيمة » بشيء ملحوظ في التحفظ والاعتدال .ولذا فلا عجب أن تتضح حرحكة 
التطور هذه ضد الأقلدات والجتمعات الريضة صاحبة الاطبان » ضد ه اسياد » يبرن » ود 
المقاطعات الكاثوليكية في الوسط * بداقع من بعض الفئات الرأسمالية ولا سما البروتستائتية » 
في كل من زوريخ * وبال.» وجشيف ولوزان . إلا ان هزيمة وسرزط,وقدمدى حاءت تبشر بدو 
أجل. نط6 د54 وبقرب ظبور /وماود س5 '١1ء‏ مع دستور سنة م86١‏ الذي جاء اكثر 
اخذاً بالنظام الرئاسي الامير كي منه بالنظام الفرنسي» واستمر الصراع قامًا بين السلطة الفدرالية 
والمقاطعات . وفي اعقاب حرب القوميات أدى تعديل الدستور » عام 1874 الى تقوية الطابع 
الاتحادي والعاماني للككونفدراسيونالذيتولى توجمهها الحزب الراديكالي الديموقراطيالبورجوازي 
الحبذ لتطوير الخدمات العامة والتوسم فيها » والمعادي لحكل تشريع اسُتراكي الطايع او 
النزعة » وتحافظ كل مقاطعة بمنتهى الغيرة على -ةوقيا بتنظيم العمل وتنظيم التعليم فيها كاترغب 
وترى “ومساهة الشعب بالحم مباشرة تشتد باللحوء الى عملية الاستفتاء العام في كل مرةيتوجب ٠‏ 
فيها إقرار او التقدم شسروع قانون هام . 


يتمتع السويسري على العموم » بأخلاق رضية. فقد اشتبر بثقافة فنية وبالعناية بالصحة » لا 
مالي كثيراً بالدراسات الاديبة وبالفذون. وهو رصين » مرح على التفكير » ذو طببعة فياضة. 
الديموقراطمة الفرئسية م يتغير وجه فرنسا جغرافيا . هنالك حادث توسع من جبة الآلب » وقع 
بين النظام والحركة عام 185١‏ 4 وعملية اقتطاع من جبة الرين بعد ذلك بعشر سنين . اما 
ا التوسع والامتداد فيقع خارج فرنسا » وعدد السكان فيا يبقى كا هو 
تقربياً ودمن للملاد كثافة متوسطة * وهذه ظاهرة تفسر لنا أشماء كثيرة عن الماة الفرنسية . 
هل اشتط بريغو - برادول الرأي وذهب يعيداً في تشاؤعه عندما راح يو كد؛ « نحن الفرنسيين» 
سمكون لنا من الوزن_بالنسية للعالم الانتكلوسك وني - مم الاحتفاظ بكل زسية ؛ما كان منه لآثينا 


ى( انتقال البلاد سن نظام الكونفدراسبون الى نظام الفدراسون ٠هم‏ بقام الاصلاح ساريا على الشفاه ., 


نلفى 


دعا بالنسبة للعالم الروماني » . فالمقارنة بين فرنسا والمانيا ليست قط في مصلحة الأولى . فل 
يكن عدد الالمان 4 عام ٠م‏ »> لزيد كثيراً عدد الفرنسيين > ييا بلغ عدد الالمان» عام 1494٠‏ 
خسين ملموناً ( اي ما نسبته 4١‏ أسمة الكاومتر المربع الواحد ) : بسنا كان عدد الفرنسين » في 
السنة ذاتها مم ملمونا (اي 76 للكيلومقر المربع الواحد) . قفرنسا هي الدولة الككيرى في اوروبا 
التي فتحت ابوايها على مصراعيها امام الحمجرة ٠‏ 

وقد ألفت قواعد شعبية ريفة جذور هذه الأمة الني ل تشعر بأي ضغط دهوغرافي . ومع 
ان المدن الفرنسية تضعغمت واتسعت » فان معظم الفرنسمين فضلوا السكنى في ه دن صغيرة 
نسسا قامت في محبط ريفي » واذا ما احتلت باريس علا لا يضاريا فمه أحد » فهذا مرده أصلاً 
الى ان المركزية الادارية والأدبية تضخمت في الوقت الذي تضخمت فيه مراكز النشاطصات 
الاقتصادية . فبالنسبة للجنوب » أخف الثمال ينمو أكثر وحكذلك الششرى بالنسبة للغرب . 
ونلاحظ حركة جِذب واستقطاب باتحاه المراكز الصناعية الانكلو جرمانية دون ان بطرأ أي 
ضعف أو ومن على الر وابط الوثيقة التي تشدها الى البحر الابيض المتوسط . وبدون ان نلاحظ 
أي قطبعة في التقالمد الريفية الفرنسية نرى تحولا أو بالاحرى إنصراف) يطيئا عن بعض الاقاليم» 
يفرغبا من سكائها » لا سما في الوسط وفي الجنرب الغربي . فالمزارع الذي هو في القالب صاحب 
الارض أو مستأجر ذا » لا تتوفر له الادرات والعدة الحرفية اللارمة لارضه » كا انه لا يستأنس 
كثير أ لحركات التتحدد ريءتول كثيراً على الذائب ممثله في المحلس الثيابي ليتوى الدفاع عن 
مصالحه » ولذا نراه يستمسك بشدة بالعظام التمشيالي ؛ ويرجو من الطبيعة الحايمة التي دعيش في 
ظلبا رمن نظام شي برضى عنه “نتوفير غدر له يطمدئُن المهويأتلف مع اطماعه الجدودة, وهذا 
العامل الذي يعمل في الصناعة الضخمة أو في المنجم» في هذه المناطق الصناعية الرئيسية »يؤلف 
طبقة بر ولبتارية أخذت تعي مصلستها الطبقية بينما عرف ان يحافظ على هذه الذهنيسة الفردية 
الي هي من مميزات العرق الفرنسي . واكثر من هؤلاء » الصناعيون واصحاب الح رف الذين 
يعملورن لمسايهم الخاص أو مساب هذه البيوتات التجارية الكبرى ؛ وم متشبعون بفكرة 
الاستقلال أو نتزاعون الى الاضرابات . فالحرف الحرة أو العامة التي يختلف الناس رأيا فها 
والتي تتفاوت بينها الاحور » تستقطب نسية كميرة من المواطنين في بلك شقنت فيه البورجوازية 
طريقها الى الوظيفة » بينما ظل صغار القوم فيها بحاهدون في سبيل البروز والظرور والتقدم . 
اما هؤلاء الاعيان من اصحاب الاطبان والعقارات الضخمة» أو من رجال الامال أو من رجال 
الصناعة ؛ فحيهم النظام » والحذر الذي يقابلون به الافكار والنظريات الجديدة » يمازجه كره 
لا'يغلب هذه التدابير وهذه الاجراءات المالية التي من ثأنها أن قس دخلم-م » 5 يمقتوت ١‏ 
تدخل النقابة في تحديد عةود العمل. فبالرغم من اختلافاتهم على الصعمد الفككري وبمتأى مسن 
كل عقيدة » فهم لا يرغيون بوساطة الكنيسة الكاثوليكية ومساعدتبا » الا بالقدر الذي ترمي| 
معه لادفاع عن المحتمع . فلا عجب أن تتأثر الحياة العامة حميقا بمثل هذا الوضم . 


ملق 


هئالك من يدعي أن فرذسا > في ظل النظام التمثيلي » كانت دوما تتردد بين النظام والركة» 
هاتات النزعتان اللتان تتقاسماتها اججاعيا وجغرافنا يحبث ان أقل بادرة تأرجح تبدو على الهزاز 
الانتخابي تكفي لترجيح هذه الكفة او تلك . والواقم ان جمبرة الفرنسيين لا تنزع الى « ردة 
فعل » » تؤمن الغلبة المناصر الحافظة وسلطة البوليس »ل انها لا قبل الى التعالم والنظريات 
الجريئة التي تقول بالتجدد الاجتاعي . يحب على اية خطة عامة او اي برنامج عمل عام ألا يحدث 
الأخذ به تغبير كبيرا في الوضع السائد . هي ذهنية صغار البورجوازيين وصغار الملاكين التي 
تسيطر حتى على طيقة البروليتاريا . 

بمد اشلع العام الذي استحود على الناس » سئة ١868‏ » جاء المتكم الامبراطوري تدبيراً 
اعتباطياً سارت ممه البلاد من سيء الى اسوأ» اذ راح يعرض النظام للاعيان والفلاحين » والعمل 
من برغب فيه» ويحاول التسوية بين مبادىء عام ١786‏ والسلملة. ولكن ما ان سنحت الظروف 
المؤاتمة وتوفرت الوسائل > حتى راح اعمان البلاد يعماون على اقامة حكومة تقدممة متحررة » 
فجاءت كارثة عام - 14107 وسبلت لحم الأمر. وفي اعقاب الحكومون ‏ كانت المطالية بالعودة الى 
النظام البرماني مطلب الأعبان من نصراء الملكية والاعبان من نصراء الجوورية . إلا أن الفشثل 
الذي اصيب به النظام الادبي » أدى الى طلوع جمهورية معادية لروح الدين ولرجاله » قنمت من 
الأمر بدستور عام ه180 » الذي جاء نتيجة اتفاق تراض بين النزعتين . وموجز القول ارت 
الجبورية الثالثة -جاءت ولمدة ارادة أ كثرية الشمب الفرنسي وكنرساة انقاذ او خلاص طاما تمنوا 
الوصول البه منذ عبد يعيد “ريما مئذ عام 11046 »وهو نظام سمكتب له اليقاء لأن باستطاعته 
ان يفرض احترام النظام القائم » وان يمبد السبيل امام بعض اصلاحات » بأقل قدر من حكم 
الجمهورية » كا يشير الى ذلك » انانول فرانس في كتايه : « التاريخ المعاصر». هي اعجز من ارن 
تحقق « المسروعات الكبرى » » وقد تكشفت عن كونها انتهازية » 'فرتصية » تقدمية ممتدلة ؛ 
وقد ففت من عداءها لرحال الدين » وتقوم « بتهدئة » > وتسلك في سماستها الخارحية » وفقاً 
لتقاليدها الدبلوماسية » وتتحالف مع الامبراطورية الروسية وتتكشف عن روحبها الاستعمارية 
او الاستؤارية» كا انها خففت من الهزات السياسية تحت ستار عدم الاستقرار الوزاري في الحم » 
وتغلمت بقدرة فائقة » على عدة ازمات » وراعت يفنها الناعم » الاعراف المرسومة © ويشئد 
منهأ الساعد على مر ور الؤمن والمراس الموصول . وطميهةها الدئوقراطية المعلنة لا تعيشبا قط 4 
للسبب نفسه > من وضع منهاج اسّترا كي » حتى ولا راديكالي .وقد عرفت .فترات كن الخطسر 
علير! « في اليسار » » وعرفت جيداً » مم ذلك » كيف تدافم عن مكاسب الاعيان . وقد 
يفوتها القطار احيانا . فالمحطات والاماكن العامة الأخرى تفتقر كلا الذوق » والسكن لا 
يتطور بالقدر الذي تم لالمانيا وسويسرا . اما المطبخ الفرنسي فهو اطيب المطابخ والذهاء والمناخ 
بعد هذا كله لطيف 2( حليم : 


وقد عرف الفرنسي “باقل سرعة من غيره في مجال انتاج المواد الاستهلاكية » كيف يحافظ على 


ينض 


تفوقه الادبي والفني بسرعة الماطير عنده “وذوقه الرفيه وقدرته على التحليل والنقد » كل 
ذلك جع بيرز في مجال الفلسفة التجريدية والنقد التحليلي . ومع انه أقل إقبالا'من جيرانه في 
الشمال على الاعمال الكبرى » فبو لا بزال يفيض إلهاما ووحيا » في مجالات العم والفن » كا انه 
م يعرش قط عن ملذات العيش الرضي . 
لعل فرنسا هي البك الوحيد الذي يستمد الدفء معا من 
المراكز الصناعة فالمنطقة الفدمية ومن شمس البحر الاببض 
اللتوسط . فبي تشارك > عن طربق اللانفدوق والبروفانس » ,هذه الحماة الساطعة التي تنعم بها 
البلدان المطلة على هذا البحر » وتأخذ كثيراً من طبائسع واخلاق هذه الاقوام المرحة الفرحة » 
الطيبة القلب » التي عرفت ارن تقيم لها اسم بعبد وسيرة عالية في عام التجارة وفي عالمي. 
' الادب والفن . 

ويرزح الوضع الاقتصادي في لدان البعر الابيض المتوسط تحت ثقل الرمكود والجود 
المتطاول . فالتيارات التجارية الكبرى غابت عن ساسته وانتفت عن شواطئه حث تطالمك 
أماط من النشاط الصناعي والزراعي » على الطريقة القديمة: هئالك لقاءات مدهشة يتناوب فيبا 
الروض والبخر . فالصحراء تقف مارداً في وجه الحقل الزراعي » كا يطرد البدو الحضر ويخنق 
الجبل الارض القاية للحرث» فالاقام يفتفر اصلا للفكم فضعف النشاط في الصناعات العدنية 
كا ان المنطقة تفتقر جذرياً لرؤرس الاموال . 

وتطل علينا » مع ذلك » طلائع نهضة تثقف وتطوير الخط الحديدي كا ان السفن البشارية 
اخذت تعول 2 اكثر فاكثر » على هذا البحر الذي يتمتع بوضع جغرافي عظم الاهمية لا سيا » 
بعد أن تم شق قناة السويس » فالآمال التي عقدها ميشال له شفالميه لن تلبث ان تتحقق . 
فمنذ عام 144٠‏ » اخذ ربع اساطبل العام يتردد على مرافيء البحر ال اوسط > موزعة في كل 
مكان > الفحم والآلة والمنسوجات وتعود منها محملة الور والفاكبة والزبوت وفازات المعادرنف 
مؤمنة الاتصال بين اوروبا وآسما » ثم ان استيطان الاوروبيين مناطق افريقيا الشبالية ومصر 
عاد بالنشاط على الحركة التجارية في هذه الاقطار»كا نشطت بالتالي حر كةالحجالىالاما كنالمقدسة 
المسيحية والمناطى الاثرية القديمة. وأطل علينا عا المونان اولاً ثم عالم ايطاليا“بمد انز حزحت 
الأولى عنها “على غرار اسبانيا والبرتغال» نير الاسلام» ما زحزحت الثانبة “ظل الدولة البابوية ». 
بعد ثورة عارمة » جاحة » بقمادة دولة قارية » شييبة يقشتالة ولدون » هي دولة السسامونت. 


اورويا المنوسطية ومميزاتيا الفارقة 


مها بدا الرضع الجغرافي للدول الايبيرية عظيما فل يعد يخولها 
مع ذلك؟ايةميزة قط ,فيا ابد ف تأخر وتقهقر واصيحمًا ف 
عداد الدرل الثازوية ل فاسياتنا لا تفقر المرحال 2( اذ كان عاد سكاتيها عسام ٠‏ ءمأا بردو على 
دده سكان انكلترا ل وقد اوشك هذا العدد اث يرتفع الى الضءفين 2 عسام ١+ة!ا‏ وهي زياددة 


تآخر اسبانيا والبرتغال عن الركب 


ليلا 


بزات نسياً م الزيادة الني حققتها فرنسا من هذه الناحية . اما البرتغال التي ارتفع عده سكائها من 
" ملايين الى ستة » فعستوى العيش فببا بقي متدنياً .مما يلفت النظر عندها » هذا التفاوت 
العظم في توزيصسم السكان ٠‏ فسلما كانت نسمة تنكائف السكان في البرتغال ٠ه‏ نسمة للكاومان 
ال مريع » عام .9 »لكأن معدل هذه الكثافة » في مقاطعة بورتو 7*٠‏ نسمة وفي ماطقة بيجه 
في اقلم غلمتيخو ؛١نسمة‏ لاغير ا ا خاليةمن 
السكان تتكون من هنا الصيد الجبلي الوسيط م ان اسباننا الساحلية تغص بالسكان من جبتباء 
وهذا التوزع الى جموب او شلايا “المتحصل عن طبيعة البلاد الجبلية ؛ من شأنه ان خلق شيا من 
العزلة بين هذه المناطق فغذي فيها النزعات والمطالب الاقليمية » كا كانمنشأنه ان يعرقل» الى, 
حد بعيد » استثمار الاراض . فاذ ما شككت اسبانيا دوما من تصور شبسكة مواصلاتها البرية' 
فخطوطها الحديدية التي انشئت متأخرة و كلفت غال) والتي تم انشاؤها بفضل رؤوس اموال 
فرنسمة ومبندسين فرن.ين > فقد كانت طاقتبا » من هذه الناءمة محدودة للغاية . اما اسطول 
أسبانيا التجاري فل يكن بوسعه ان ينقل اكثر من ثلت بضائعها. فالاتكليز لا يزالون يسيطرون 
ماما على الشواطيء وهم خوطيء قدم وطيد جد في لشبونة , 

أما مواردها المعدنية » نمعظمبا بد الاجائب والصناعة الاستخراجية تبعث بها الى الخارج 
(ان 56 / من الاسهم والاعتادات التجارية في اسمانيا » سئة ١41‏ كانت للفرنسيين ). وهذا 


الماضي الزاهي الذي عرفته الصناعات التعدينية.» في شبه الجزيرة الابيدية م يبق منه غير الذكر ٠‏ , 


. الجيد ؛ وهذه الافران والمسابك الكبيرة التي قامث في مقاطعة كتالوني اتطفأ الواحد منها بعد 
الآخر واصبحت أثرآ بعد عني . وستطل على البلاد حركة: بعث جديدة » عام تترحكر 
في مقاطمات اسكوريا وبلباو حبث يتوفر بكثرةٌ العاقلان الانناسان ككل صناعة : الحديد 
والفحم ٠‏ وبالاضسافة الى صناءة النسيج التي نشطت في هذه المقاطعات » هنالك صناعات عديدة 
أمنت لللنطقة برمتها » سية) ملحوظ) في هذا المضار * لعبت معه اسبائيا دور شبيم) بالدور 
الذي لسمته الماطقة المدوانية قِ ايطاليا » مما ادى بالنهاية الى تقوية النزعة. الفردية فقي المنطقة , 
يعار الجاهير عن رضًاها وعن ارتياحها عندما تشسم بطوما . كانت اليلاد تصدر قٍ مطلع 
القرن الحبوب الامر الذي يحرم المزارعين من هذه اأواد الضرورية » فتضطر الحكومة بالتالي 
لاستير اد خاجاتها من الخارج لقاء بيعها الخمور والفاكبة . فقد تباينت طبيعة الاقلم فبها ومناطق 
البلاد . فالماظةة الشمالية الغربة الواقعة على الحبط الاطلسي امدّازت بامطاره! الغزيرة » 
الغارف والاندلس الت يبدو عليها شيء من الطابع الافريقي > تؤلف »2 في #موعبا » صعيداً 
متوسط) قاسم) ؛ تلين لزراعة الحوب والمزدرعات في هذه الاماكن المطلة على البدر المتوسط . 
واستطاعت بعض المناطق المشهورة بزراعاتها الكرمة والخضروات والاشجار المثمرة ان تزد 
من انتاجها بفضل تصديرها هذه الحاصيل الى الخارج ؛ الا ان التطور العام في الريف اصيب 
بالشلل افرط امال الآرض » وعدم العناية بالاملاك واستئارها كا يحب . وهذا العصر الذي يز 
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6 - اضطراباته وهزاته الاجتاعية وانتفاضاته الساسية 2( حال دوت قيام اصلاح زراعي عام » 
يا حال دون تطور التعلم وزيادة المدارس لمكافحة الاممة التي يتسع قبها الفلاح وابناء الريف 
بالاخص ٠‏ 


الملاد وافقرتها ٠‏ والحزب التقليدي المعمروف في الملاد و!لذي تألف من كبار الملاكين ومن 
الكنسة وراجال الدين اخد بصراع طويل هع الحزب الدستوري الحر الذي يسان ده الجش 
والماسوننة والعناصر المورجوازية ؛ كل شيء يقوم على الجيش ويتوقف عله . فالانقلارسات 
العسكرية المتكررة في البلاد تقم الحكومة وتقعدها » وتعاو بها وتازنها » وراحث الحزبية 
لاغير . والى هذا الوضع يمكن ان ثرد بقاء هذه الاضطرابات قائة ف المناطق الشمالمة لتغذي 
الحرب الى اثارتها قضية الملك كار لوس وتألئف الكمانات الاقلممية التي تسن القوانين الِي تؤمن 
مصالحبا ل والتي تنزع الى السمطرة على سماسة البلاد وتوجمهبا م( والى قيام هله الفتن المتكررة 
موحدة الاهداف مش ولا متحانسة 2 بل كانت ف_درالية 2 ولذا سبل على الجش امن تصفممما 5 
وعندما طلعت على البلاد الحركة العبالية “» نزعت منذ اللحظة الاولى الى الفوضوية فسمرت 
الأوف في قلب المورجوازية واصحاب الامتازات القدعة دوت ان تستطيبع اخضاعم .وحاءت 
الحركة الاصلاحمة التي قام مها الملك الفونس » الذي اعلن «وتسكه كأسلافه بالكتلكة » كا 
اعلن نفسه من جماعة الاحرار المخاصين باعتباره احد ابناء العصر » . فلم يتغير شيء وهدأت 
الحرب الككارلوسية الا ان السلطة المركزية لم تتوطد قط في البلاد. فامجالس النيابية لا شأرن 
ها والمرتياتالضخمة أجزلت لكبار ضباط الجيش على ساب موازنة وزارقي التملم والزراعة»م 
بقبتك ناشطة 26 جماسة 8 ركة الووصمة بين اقوام المشر 2( واتخطغلفهمت الخر 15 الكتلانية © هى 
الاخرى ؛ش بالاتساع والامتداد 2( وتأزمت القضمة العيالية ٠‏ وبالرغم من هذه الاأمور © فقد 2 
للمؤسسات الدسدّورية ان تعمل وتنشط 2 خلال تصف قرن 2( اقفلّه قٍِ الظاهر 2( مث نغط 
للعمل ف ظلها» الجتمع القدم الدي بقي حماً وسط مجتمع رأسمالي اكثر حموية. وحعصلت ؤترة طسهة 
من الهدوء في البرتغال في عبد الملك الفئان لويس الاول . وق احتياجها الشديد للنقد راحت 
حكومتا مدريد ولشبونة تسئان القوانين دونما طائل . والمشكلة الاساسية المتمثلة بالاص_لاح 
يتناول الاخلاق . وراحت الحركة الادبية الطالعة في اسبانيا تحاول الككشف عن طاقاتها 
القومية , كا ان الككارثة الي نزلت باسبافيا عام 1854 4 وافقدتها القسم الاكبر من مستعمراتها 
اظبرت اللا قسوة الجهد ومرارة السعي اللاز مين لمقاومة التيار السريع الانمحدار . وبدت في 
البرتغال محاولة لاحلال النظام المبوري محل اسرة براغرانس الملكية التي عجزت كليا عدن 


لمر 


اخراج ولاية لوزيتانما من الررطة التي تعانيها . 


نقاط التشابه والتمائل كثيرة بين به الجزيرة الابيرية 
والايطالية . فالنمو الده_وغرائي اكبر وانشط هنا منه 
هناك» اذ ان عدد السكان فها قفز من ١6‏ ملمون عام ١8٠٠‏ الى 8# ملموتا عام 40401 وبذتك 
بلغ معدل كثافة السكان ٠٠١‏ نسمة في الكموهتر المربم الواحد » في سبل البو واودية توسكان 
ومقاطعة كوميائيا وعلى سواحل صقلءة » بينما بقيت مناطقها الجبلمة وسبولها الجافة التي تركبها 
الجيات > قليلة السكان » تردف بقوة حركة الحجرة الى الخارج والاغتراب . نرى من جهة 
تقالمد صناع.ة تحافظ عل ما لها من شبرة واسعة . كا نرى من جبة أخرى افتقار البلاد للوقود 
والمعادن . في البلاد طمقة فقيرة من الفلاحين معدمة ترسف في الجبل والامبية وقمت فريسة 
الملكيات الضخمة » ؟ا تفتقر الملاد الى رؤوس الأموال . وقد مزقتها نزعات اقلمسية ناهأ عبد 
طويل من التقاطم والتنابذ » وحماة عارمة في المدن ضقة الأفق » محدودة المرمى والهدف . 
وقامت بن الشبال والجنوب منافسة حادة ومعارضة شديدة»اذ كان الاول اكثر ارتباطا باوروم! 
الوسطى وبالتالي اكثر التصاقاً بالقارة الاوروبة ؛ سلعيه نشط » دؤوب عل العمل والصناعة » 
بمنا لا يزال الثاني يحمل سيات القدم والعبد السحيق يتسكم في مساوىء الملكات_الضخمة ٠‏ 
فالشال هو الذي أعطى الوجود السياسي للبلاد وأمن كبان دولة فتية » قوبة عرفت أن تفرض 
نفسها بمساعدة أجنبية » مع ان الجنوب كأن أقل انقساما سياسا من الشمال . الا ان جماسة 
التوحيد بين الاقاطعات والافراغ السياسي البديه لليلاد التي مث على عجل » لم تحل كل 
المشكلات التي اءترضت سير الدولة الجديدة , فالمبعة بدت شاقة » مرزحة لهذ الدرلة الحديثئة 
ذات الامكانات الضمقة بالنسبة لدولة يتكائر سكانها بسرعة » كثيرة الاحتماجات . 

طلءت عليها هذه الصموبات ف الوقت الذي تت فيه وحدة البلاد . فالجنوب م يكلسن 
لبرتاح كثيرا للتقالمد الادارية والعسكرية المرعمة في تورينو . واسرة آل سافوى التي كانت 
تتمئع بالعطف والرضى في المناطى الشهالمة مجمال الابئين » كانت » في الجئوب » موضوع تشككك 
وتذمر , وقام قي وسه حزب الممين المناصر للماحكمة والمضاد للاكليروس في السامونت »رصال 
الاكلير وس واصحاب النزعات الاقليمية في شبه ا+زيرة الابطالءة “راطز بالبساري الذي »بالرغم 
من نزعته المضادة الدين » كان يشوبه شيء من النسرة المزكونية لم تكن باستراكمة » وكان مد 
العديد من الانصار » بين هؤلاء الغاضبين في ملكة تابولي القديمة . وراح سكان البيامونت 
بماجمون بعزم وصلابة أقوى مما تم هذه الميثات اللمباردية والتوسكانة المتحالفة » الامئيازات 
ألتي تنعم بها الرهيانيات والجعيات الدينية في هذه المقاطعات التي تم توسيدهم. * م راحت 
تهاجم حروب المناوسّات ف الجنوب » محاولين تأمين التوازن في موازنة الدولة وتوجمه ايطائما 
العمل والانتاج . وقد جاءت الاستجابة ضعيفة جداً 4 هذه الحركة الاصلاحة في هذه المناطق 
التي لا نفوذ فمها للبورجوازية وحيث تسيطر الملكية الضخية ورجال الدين على اجاه_ير 


مشتكلات المملكة الايطالية القتمة 


١‏ - القرن التامع مشر لمرو 


التعبنة التي قتنسكم في مهاوي الآمية والجبل المدقع . ومع قوز اليسار سيطر على سُؤون الحم 
في البلاد » سكان صقلية . فوسعوا على ضوء مصلحتهم » قاعدة التمشل القائم على نظام 
الضرائب رمارسوا إفساد الغهائر على نطاق واسم » وقعوا هذه الاتتفاضات والفتن التي سبيتها 
الجاعة بين صفوف العمال » وراحوا يعللون الآمال الكبيرة في الخارج » وهكذا رأينا كريسبي 
هذا الماسوني المووري القديم دنبج سياسة التساط والتحككم بدون ان يتوفر له المال » ملوحاً 
بعظمة الرومانيين وحقوق هذا الشعب البائس . وبالرغم من هذا البطء ومن هذا التفاوت الذي 
ميز التطورات التي اخذ بها الشال ومقاطعة توستكانا » فقد أمن » مع ذلك » استتخلاص الكثير 
من الاراضي وتوصل لانتاج 74 هكةولبتراً من القمح في المكتار الواح د مقابل عششرة هكتو 
لمترات في الجنوب 2 كا تطورت فيا بعد كثير زراعة الشمندر السكري والحدائى وتربية 
الماشة . وهكذا زادت بروزا المفارقات بين الشال والجنوب » هذا الجنوب الذي نراه يتذمر 
باستمرار مدعيا انه مرزح » مثقل كا ان النؤس الذي يخيم على الجاهير الريفية فيه حملها على 
المبإجرة بأعداد كبيرة . ان توفر اليد العاملة الصالحة في الشمال واستئار روس اموال كثيرة 
معظمبا أحنبية 2 ودوح الاقدام والممادرة في الحال الصناعي هي من خصائص الشمال الذي عرف 
كيف يفيد كذ لك من القوة الكبريائية مع العلمان النظام المصر في فبهكان ضعيفا وسبريعالعطب وان 
سيامة الماية المركبة التي سارت علمها الملاد التقدمية لم تفد كثيراً » وانه الى جانب بؤس 
الفلاحين والقضمة الزراعية حب ان تحسب حساباً لبؤس الطبقة العمالئة ومشكلاتا الحادة 


وايطاليا تعتمل فيها تباراتاجتاعية عميقة الغور. وكان من العسير جدا على طبقاتها الحاكمة 
ان تبنيها قصوراً فيالحواء علىنفع او جدوى سياسة كبرى تسير عليها»تكلفها نفقات عسكرية 
مرزحة ولا على موازنة تشكو دوما المحر وعدم النوازن . وهذه الطبقات التي تنسلى بالفطنة 
تولي عنايتها الحاصيل الزراعية والصناعية التي يثؤمن بسع انتاجبا تأمين ميزان المدفوعات . الا 
ان ذكريات الماضي الحية في النفوس » وم وقع البلاد الجغراني لها على الاهام بأسطولها: 
التجاري » الامر الذي ساعدها على اقامة علاقات واسعة مع دول كثيرة : هذه العلاقات التي 
ساعدت على استغلال ثروة اخيرى تكمن على الاخص في هذه المناظر الطبيعية البديعة والآثار 
الخالدة الجديرة بككل احترام وثناء » وقيام الكرسي الرسولي فيها . 


الرزا ع ا ا بعد ان خطت خطواتها الاولى نحو الوحدة بمساعدة لركااراست 

للانيا البسياركية ايطاليا تتابع طريقها بمساعدة بروسيا مستفلة الى اقصى سد 

سرب عام .فقد بقمت انظارها مسهرة و دسرلين. وجاءت 

قضمة تونس تشدها اكثر فاكثر بالدول الجرمانية . فشق طريق سان غوتر ثم في الوقت الذي 
عقد فيه الحلف الثلائي الذي رموا منه الى عزل فمرنسا ووضم روسيا تحت المراقبة . 

وأوروبا الوسطى التي كانت لاجيال ع ديدة ساحة جرب ومعارك طاحنة » اشذت هي 


فض 


الاخرى » بالتجمع » فتقاممت بلداا » منذ الآن فصاعدا ملكتان : هيا الامبراطورية النمساوية 
الجرية التي سيطرت على حوض الدانوب / والريخ الذي وحمّد بين المانيا الشالبة والمانما الأنوبية 
تحت سيطرة بروسما > وقامت بين الامبراطوريتين منافسة حادة وخصومة عشفة انتبت بمنهها 
الى شيء من المصالحة تمت معها السيطرة الامبراطورية الالمانية , 

في هذه الحدود الجغرافية التي تمت لالمانيا عام ١/الم١‏ وهي 
تكاد لا تزيد كثيرأ عما تم من امثالها لفرنسا » جاءت. المائنا 
الحنو ببة ذات النزعة الاقليمية الخاصة والطابع الزراعي * والمانيا الوسطى 4 الجبلية الطايبع > 
المنجزئة > الكايرة المعادن والاحراج * وال ىح انبا الريئانية التي احتلت منذ عهد قريب مرتبة 
صناعبة وتحارية من الدرجة الاولى » وساكس الوافرة الغنى :._واردها الزراعبة والصناعية » 
والسبل الشهالي المترامي الاطراف المعروف بفقره » الواققع سواده الاكبر في بروسيا والمطل على 
يحرين» فالغرب والجنوب مناطق كاثوليئكية » بمنها الشمال والوسط مناطى بروتستانتية » في 
هذه البلاد ثلاثة اقالسم رئيسية : بولوننة كاثولئكدة الى شرق » وألزاسية لوريشية إلى الغرب » 
معظمها من الكاثولنك 0 ودامركبة الى الشمال » سبطرت في الشمال منها منطقة تُيزت بأصحاب 
الاملاك الضخمة » كا قام في الجنوب والقرب منطقة اخرى » اصحاب الارض فبها من متوسطي 
الاملاك وصغارهم . الى هذا كل تنوع كمير : كثير من العادات القديمة واحترام البزة 
الرسمية والوظيفة في الدولة » والسلطة على الاجمال»والرضوخ لابوية فعالة والاعتداد بالعمل الذي 
اتجز بالتعاون المشترك والرغية في المضي بمجبود جماعي موصول . فلسنا هنا امام اتحاد كنفدرالي 
كا هي الحال في سويسراء ولنا كذلك امام اتحاد دولى يا كان الوضمم من قبل في الاتحاد 
الجرماني . فلبروسما السمطرة السياسية وملكها هو الامبراطور» كا انه من المتوجب على حكومة 
الر بخ ان تقم الحدو دمع الدويلات التي تسهم في تشكيل ١‏ والرايشستاخ المنتخيين 
من قبل الامة جمعاء » يا انه يقرتب علمما تأمين الخدمات والمصالم الفدرالية بمواردها الخاصة . 


الريخ الالاني مجال لتطورات عظيمة 


وهذه الوحدة التي تمت في ثمرة الانتصارات الداوية هي محاجة لسلطة قوية تثث وجودها 
امام هذه النزعات الاقليمية والتبديدات التى تأتي من الخارج لتأمين الازدهار للبلاد. وبسمارك 
الرجل الحديدي المد الذي انشأ الريخ بقيت يده على سكانسفيئة الامة يتولى توجيهها وادارتها. 
فبو منصرف بكاءته لتوطيد عمله وترصيحه . 

ان ارتفاع الطاقة البشرية في البلاد » بين ٠م‏ - .194 4 من 5-4٠6‏ ملون نسمة جمل 
المانما تتبه فخراء فانتشار السر وتحسن الاحوال الصحية خفض من معدل الوفيات وزاد في 
معدل امد الحياة درن ان يطرأ اي هبوط او انخفاض في نسبة المواليد التي بقبت قوية . وحركة 
المجرة جرفت من الملاد عددا من الفقراء » والاقبال على حركة النزوح الى المدن بالغ من إتساعه 
وقوة تاره بحث اخات البلاد تعول اكثر فاكثر » على الصناعة والتبادل التجاري بعد ان 
عحزت الارض المسكة عن تأمين الغذاء واسباب العيش ان عليها. قبينما كانت البلاد في الامس 


فضا 


الغابر تصدر الحبوب والماشية الى الخارج» فقد اتخذت لها سُماراً الككلمات التالية ميزمام] 
و (اه8 هذه الصكاهات نفسها الى كانت شمار الاتحاد الجم كي الممروف ب ماممعتااملة 
فالعمل الريفي بأخذ بالالباب لنشاطه الجم » حاولا ان يزيد من انتاجية هذا السبل الروبي 
الممتد طولائياً من موئستر الى سبليزيا فيستصلح هذه الاراضضي الرملية واليطاح العديدة ليجعل 
منها اراضي صالحة لازراعة تند من ال ,665 في الشمال الغربي حت المقاطعات البولونية لتعطي 
اولى غلانها من البطاطا والشمندر السكري » والخنزير وحشيشة الديئار دون ان يفني هذا 
الانتاج عن شراء ما تحتاج اليه البلاد من الحبوب والثار والخشب . فالارض تتوقع كل سشيء من 
الصناعة ووسائل النقل بعد ان تؤمن لهاما هي حاجة اليه من الآلات الزراعية والمخصبات » 
ومثال هذه الحاصيل تتحة نو مراكز السكن الكبرى المعروفة بضخامة استبلاكبا . وهذه 
الصناعة القدية الني اعتادت ان تنتج عدداً كبيراً من الادرات والمصنوعات الرخيصة » إنضمت 
المها منظهات تجارية قوية سبل تألمفها توفر رؤوس اموال ضخمة © بمد ان عرفت كيف تفيد 
من النظام الاجتاعي المسيطر على الملاد ومن جرأة الاسال.ب العلمية التي هي قبدالاستعمال. وقد 
برز باكرا » عالم من الاعمال والمشروعات الماع.ة رمت الى تأمين حركة ببع وثلفيق ضخمة 
في الداشل والخارج “ على السواء تتناول المنسوجات والمصنوعات المعدنية والمواد الكيماوية 
والبئاء وهي نشاطات توزعت مقوماتها بين عقاطعات رينانيا وساكس وبرلين ومرافىء البحر 
الشمالي بفضل شبكة ممتازة من الخطوط الحديدية والاقنية المائية من المرقبة الاولى » وبفضل 
اسطول تجاري يبشر بطلوع نشاط واسع . فالبورجوازي هو الذي في شخصفربتاخ وآل 
سودرمان وآل هتريخ مان يطبع هذه الرصانة الهادئة الرزيئة والثقيلة الوطأة نوعاً . 

فأولو الامر يصرفون جبدهم الاكير لتوحيد العمل واذكاء النشاط في قفير النحل الذي 
ثله الامة الالمانية . فالهدف الاول من السياسة الالمالية هو تسخير الريخ في خدمة الاقتصاد 
الوطني. وهذا بذلت الجبود لس لتوحيد التشريع في البلاد فحسب كتوحيد المكاييل والموازين 
واصدار نقد واحد موحد لكل المانا » هو المارك © بل ايضاً رصد مبالغ طائلة للاشغال العامة 
وللنفقات الحريية» فالجبش الالماني يحب ان يكون الاول بين جيوش اوروبا كلبا . واذا م يكن 
في مقدور الريخ فرض ضرائب على الاششخاص المسجلة اسماؤه » وهو امر من اختصاص الولايات 
استطاع مع ذلك تأمين الموارد اللازمة » عن طريق قروض داخلية ورسوم جديدة تفرض على 
الاستبلاك . والرجوع الى ساسة الحماية المركية » عام بهل > تحب رده حِرْئيا » الى حاجة 
الخزينة . فيسارك في نقاش وحوار لا ينتبي مع بجلس النواب لاقرار الموازنة العامة . 

فقبل عام ١109٠‏ كان ارباب الاراضي الضخمة» المحافظون والمءروفون بعصبيتهم البروسيانية 
واللوئوية » على خصام وجدل مم الوطنين الاحرار هؤلاء البو جوازيين الذين يحرصون شديداً على 
النظام مع تأبيدم النظام البرماني . ركان بسارك قد قطع لهؤلاء ولألئك ضمانة » اذ قبل الاخذ 
بدأ الاقتراع العام ؛ ودرن ان يسمح بتطبيقى هذا القاذون ؛ في جمسع انام الامبراطورية 


فق 


الالمانية اذ أن صلاحيات الرايخشستاغ كانت مقبدة وحسدودة » بينا كان سلطان الامبراطوو 
وصلاحماته واسعة -جداً » فبعد الحرب كان خوفه من الْزب الديموقراطي الاشتراي الذي برز 
للوجود من عهد قريب اخف مما سببت له معارضة ازب الكاثولى من قلق » هذا الحزب 
الذي يكن ان تنضم اليه الاقليات البولونية والالزاس واللورين . فراح يحاريهم بسياسة 
إنتهعانسااغايشد من ازره اللوثريون والوطتيون الاحرار ٠‏ وفي عام ام »> قلب ظبر الجن 
لهذا الفريق الذي طالما مالآه » وعدل عن نظام التبادل التجاري الحر » وقام بحرحكة تقارب 
منْ حزب الفلاحين المحافظين » واستخدم ضد الحزب الاشتراى » تار الضغط والاكراء » 
وطورا تشريعا اجتاعيا لم يكن ارباب العمل يرضون الاخذ به بطيبة خاطر » على طريقة 
المطران كتلير واصحاب الاراضي . 

وفي تلك الغضون راحت الازمة الاقتصادية الخائقة تفرض على البلاد في عداد ما تتطلب من 
مشاريع » انشاء سوق واسعة تستطيع ان تزاحم الاسواق الكبرى في الخارج. الا ان الدفع 
الاقتصادي يتوقف قبل كل شيء على التنفيق والتسويق وقد عقب عبد الوحدة » عبد الامتداد 
عبد « السياسة العالمية » . 

وعندما دشن الامبراطور غلموم الثاني «العبد الخديد » © كان ا مجتمع الالماني قد حقق 
تجماحات ضخمة في تال الاز دهار والرفاهة امادية صديح ان نصيب الفلاح والعامل من هذا 
الرفه كان اقل جداً مما ناله كبار الملاكين وارباب العمال وكسار الموظفين . غير ان الوفر المذدخر 
العظيم الذي امكن تحقيقه » وأهمية رؤوس الاموال التي امكن استئارها » كل ذلك جاء دليلا 
على نمو الطاقة المالية . وحركة تخطوط اصلاح امدن » انما تدل 2 مها تباينت الآراء من الوجبة 
المالية » كا يدل التصنيسم » على هذه الإدارة الجمارة » نحو ما هو ضخم “ عملاق . ومهما يكن 
هذا التوزيع الموسيقي الذي تم على يد واغنر » فتكل شيء يخضع لمستازمات الجاعة ومقتضيات 
الضخامة » مدئية جماعمة . فالانسان فبها يربط نشاطه الفردي ببذه الانشاءات الوطنية يقصد 
تأمين ازدهار الجموع . فالفرد يضبع في الجتمع . وهذا التءاضد والترابط يقتل روح الاصالة في 
الفرد , نمن رأي ننتشه : «القوة تخبل العقل » ؛ « ولا يمككن بصورة من الصور » الادعاء 
والتبحح بتحقيق انتصار الحضارة الالمانية » . فمبارة القوة توشك ان تسكر المانيا الشاعرة 
بقيمتها والمشبعة بفكرة تفوقها . 


(فزععط (ششاوس 
أوروباالشرقية ويقظة الصقالبة 


لا نرى قط أن مصائر البشرية جمعاء منوطة بأورديا 

الغربية وحمدها ( اسكندر هارزن - ١88١‏ ) 
بعد الخط الممتد من همبورغ الى تريسا » تأذ القارة الاوروبية بالتكئف 
والتضخم . فالمناظر التي تتعاقب تحت انظلار المسافر تشير بانه يودع » 
شيا فشيمًا استطالة العال القدم في الغرب ليوغل اكثر فاكثر في قلب المال القديم » حيث تقسمع 
المين على اقطار اكثر اتساعا وجبال شجراء وسبول فسمحة الأرجاء » وطرق تندر وتقل » 
وسْسكة من الخطوط الحديدية مسلشلة المرى . وألو ان الطعام تغيرت وتبدلت فحلت العصيدة 
حل الخبز » وصرة تلمح الوأناً من الطعام يبنها اليعمىد وهو مزيج من الملفوف والشمتندر » 
وال مهو وهو ضرب من النسدذ المستخرج من الذرة البيضاء بشبه ال ووم الروسي ( سنا 
ستطيب الالماني صنف الو كروت مع الجعة ) » وتناءت المدن وتماعدت وهي اقرب الى 
القصبة من المدينة » يكنائسها البيزنطية وسُوارعبا المتعرجة التى يبدو علبها الاهمال . في هذه 
امجتمعات الشرية » كثيراً ما نرى تحمعات .هودية عديدة تؤلف احمانا غالبية السكان » تستاثر 
بالتجارة واحمانا بالصناعة » تنكم البوودية وتسكن حارات خاصة بها واحياء تنقطع اليبا 
وتنعزل عن باقي الماعات » ترك ساغال لنا عنها المديد من الصور والرسوم . وقد تبلبلت فيبا 
اللغات واللبحات المحكمة وتنافرت لتصل احياناً الى عشر لغات مختلفة © كا هي الحال مثلا في 
مديئة لفوف '١'‏ كما تعددت الاديان والمذاهب والممتقدات » كما في فيلنا ( حيث 'وحجد ١١املة‏ 
أو طائفة ) . ومديئة بودايست هي بثابة جزيرة من طراز أوروبا الوسطى في وسط ريف على 
الزي الشرقي . ودالماتيا تؤلف واجبة من طابع لاتيني هي الباب الخلفي او البراني للبلقان . 
وهذا النشككي في براغ مختلف قام عن هذا السلوفاكي في تتراس اختلاف الاسرائيلي في فبينا 
عن ابن دينه في الكربات الروتينية أو في الموكوفين . 


بردز أوروبا الشرقية 


وتضم الامبراطورية الالمانية ضمن وحدتها المتراصة جزءاً - بولونياً - من اوروبا الشرقية 
لمحد نفسه في وسط اكبر واقوى شعب في اوروبا الوسطى ٠.‏ اما في حوض مر الدانوب فالأمر 
تعدو اكثر تعقبداً ٠‏ 

(9)- با لمستوك . من هذه المديئة الاخيرة طلع الدكتور زمنبوف الذي وضع سنة لاملم١‏ 'لغة الاسبرئئر . 


هف 


/ 


على إثر معركة سادوا الى كان من بعض آنرها ان تمعد النمسا عن 
المانيا وتقضي على الاتحاد الكو نفدرالي الذي انشىء عام 141»توصلت 
قيسئاالى تحقيق التفاهم مع بودايست »هذا التفاهم الذي تحولت 
ملكية آل هبسبورغ القديمة بموحمه الى دولة مزدوجة قامت على ال يآءاءاهعقل الذي تم عقده 
بين الطرفين عام1819 » فخرج بموجبه الى عال السباسة مسمى جديد هو النمسا الجر أو الجر 
النمسا على حد سواء» فوضع بذلك مملكة القديس اسطفانس والنمسا على قدم المساواة » ويعبارة 
أخرى اكثر لباقة ديلوماسية » وحد بين ترانسليتانيا ما وراء النبر وترانسليتاتنا عبر النهر . 

وهكذا ضمنت اسرة هبسبورغ العريقة لنفسها البقاء وحمل رئيسها لقب الامبراطور الملك» 
رمزها النسر ذو الرأسين رمز الاستمرار والوحدة . وبالرغم من قلب الدهر له ظبر الجن » فقد 
عرف الامبراطور فرنسوا جوزف ان يحافظ على مر كزه ومكانته عن طريق انصراف البلاد 
الخاضعة له » للعمل المثمر وطول عبده المديت في الحكم . فقد كان عبده عبد حكم مطلق » 
شخفف من حدته التكاسل الذي طسع حماة فبينا التي عرفت بنعومتها ورقتبا. وكان تعلق 
السكان بالاسرة المالكة تعلق قويا مخلصاً » كا كان الجهاز العسكري فبها متبناً والشرطة يقظة . 

وقد ألف الحوض الدانوبي » الى هذا كله» جموعا طبيعياً متحكاملا متكاف؟ لو تنائرت 
اجزاؤه وتفتككت لأنزل ذلك به كارثة اقتصادية تأثر المجسع من عقابيلها الوخيمة . ومع انها 
ادر كت متأخرة عبد التطور الر أسمالي والاقتصادي » وكانت وسائل المواصلات فيا فقيرة 
ضيقة > فلم تبرهن اسرة آل هبسبورغ عن مقدرة تستطيع معها رفع مستوى حياة الشعب 
المتأخر تحت حكمها . فالاجوء الى الغرب » بعد عام 2١1464‏ ورؤوس الأموال اللازمة للنبوض 
بأسباب التطور وقطع مراحله حثيثاً » ل يسمح للامبراطور فرنسوا جوزف الوقوف في وجه 
الاتحاد اجر كي الآلمانى ( /70) فاستطاعت بروسسا أن تؤمن ها الغلبة في ساحة الوعى. 
الا ان الولايات التابعة للتاج بالوراثة كانت غنية بمواردها الجبولوجية وتتوفر فيها يد عامة م 
تكن متطلية . ولا تزال مقاطعات ستيريا وكارنتيا والنمسا العليا والسفلى ولا سيا بوهيميا تنعم 


الشراكةالنمساوية الجرية في 
سوض الداثوب 


7 بشهرة صناعية واسعة عرفت ان #ققبا منذ عبد بعبد . واملاك التاج في هنغاريا » وهي املاك 


ضخمة واسعة جدأ » 'تردف” بمواردها الزراعية والراعوية الغنية » الغلال والمحاصيل التى تعطيها 
سبسليتانيا من الحبوب والشمندر والمراعي . وهكذا يمكن اعتبار هذه الشراكة الثنائية أو 
المزدوجة > سوقين استبلاكيتين تكمل الواحدة الأخرى . 

هنالك » مع ذلك » فوارق ونزعات لا بد للمؤرخ من ان يلحظها ويأخذها بمين الاعتيار . 
فالصناعة» في النمساء كانت حاجة لسياسة حماية جمر كبة » ومثل هذه السياسية لم تكن هنغاريا 
تتمناها أو تريدها باعتبارها بلدا مصدراً للحبوب وللمحاصصل الزراعية . ولذا كان لا 'بد من 
التوفيق بين مطلب الزراعيين واصحاب رؤوس الأموال الصناعيين . وهذا ما رمى اليه بالفعل 
الاتفاق الذي توصل الجانيان الى عقده» واعادة النظر قبه كل سنتين» على ضوء الاوضاع الراهنة. 


يفف 


ومقابل الفوائد التي أمنها هذا الاتفاق الحي رأت النمسا تعويضاً لها عن 'غين لحق بها فرض تعريفة 
مرتفعة , وفي أثر أزمة عام ١497‏ التي جاءت أخف وطأة على المنطقة الوسطلى الشرقية منبا 
في تلك المنطقة الصناعية الاكثر تطورأ»فقد انفتح في وجبما باب البلقان بفضل الاتفاقات التيتم 
عقدها مع كل من صربيا ورومانيا ؛ وبفضل التعريفة الاكثر رعاية عرفت مرافيء وموانىء 
البحر الادرياتيي أمثال تريستا وفبومي » ازدهارا كبيراً . 

فكبار الملاكين والمورجوازية هما القوتان الاجتاعيتان اللتان نسجت وقائع تنافسها حينا » 
واتفاقه احياناً ' وتطوراتها » تاريخ هذه الملكية الثنائية . فالا رستوقراطمة التشيكية الالمانية 
في بوهمميا » والبولونية في غاليسيا » والمجرية في هنغاريا أحكمت السيطرة على مداخل السلطة 
ومخارجبا . فقد عرفت » بماتم لهامن ثقافة وخبرات واسعة » كيف تتخذ لها يداً مان 
الاستثارات الكبيرة لادخال التصنيع الآلي الى البلاد ولتطوير الاساليب الزراعية فمبا . فيذه 
الارستوقراطية تصدر الحدوب وتشحنها الى الحارج با عدد كبير من سكان البلاد يتضورون 
جوعاً ويضطرون للنزوح عن البلاد . صحبح ان هبوط اسعار المواد الزراعية ترك أثره العميتق 
على الارباح وعلى ريع الاملاك > ولذا راحت الاسر الكبيرة العريقة النسب تطالب بالحاح » 
اكثر من أي وقت مضى » ان 'توقف عليها الوظائف الكبرى » كنا اخذت تتم » من جهة 
أخرى » بالنشاطات الصناعية , 

وعندما اشتد ساعد البو رجوازية الحذت بمهاجمة المؤسسات الارستوقراطية والاكليريكية » 
كا اخذت تطالب بعلمانية الدولة وتحفيق الوحدة الادارية التي من شأنها ان تبسر كثيرا المعاملات 
الرسمية » فقد استطاع الببود ان يؤمنوا سيطرتهم على المهن الحرة وعلى مرافق التجارة في البلا 
( ففي الجمنازات والمعاهد العليا اريعة من اصل خمسة هم من اليبود الامر الذي شحن النفوس 
يعداء مستتحم للسامية ) . ويدافع من رجال الفكر والادب هب على البلاد تيار اشتراي قوي 
وجد له ع ددا من المؤيدين والانصار بين العمال في فدينا والراكز الصناعية الاخرى . ووقعت 
اضطرابات وقلاقل اجتاعية » سنة ١414‏ » ومنذ ذلك الحين رأت الملكية الثنائية نفسها عرضة 
للاضرابات ولافتن الريفية . 

فقد ألفت العناصرالموجبة في قلب الطبقات العمالية“اقلية ضَتْيلة رفلت يجميع اسياب الراحة 
والرفه في المجتمعات الكبيرة وفي القصور . فهل من داع الى رهن اراضيه وأطبانه هذا ااسّلاك 
الكبير الذي كثر لديه الحشم والخدم » والذي تزخر مائدته بأطايب الوان الطعام وترفل باللذيذ 
الفاخر من الشراب» والذي تم" له من طافم الفضية و#وعات السجاد والطنافس والخيول الأصيلة 
والعربات * والذي يقم له الحدائق والرياض الغناء ( فالام_لاك التي تخص الارشيدوق جوزف 
في كونشة فيجر والتي نسقت على الطراز الانكايزي حدائقبا وبساتينها » تمتعت بشهرة واسعة 
من حيث تنسيقها ) ويقوم في فبينا #تمع ثقيف » مبذب » لطيف المعشر » متساهل » تعشق 
الادب الرفسع والموسيقى واشرأبت عيناه نحو المانيا والغرب . 


0 


وبالرغم من هذا فقد عائى الام براطور الملك من صراع القوميات . فسكبار الأمراء 
وبورجوازير بوهيميا او غاليسياهم على استمداد للتفاهم مع فبينا على روط معينة . والقيقة 
التي لا مماراة فيباهيان العنصر الجرمانيالذي طبع عميقاً اللؤسسات والاذواق وصناعي التفكير في 
الامبراطورية النمساوية القديمة لم يحر اتفاقه مع العنصر الجري الا ليتمكن من الصمود في وسمة 
الدفع السلائي . «صونوا حدودم نحافظ على سلامة حدودة » كان بردد واحد من هؤلاء الذي 
قادوا المفاوضات التي ادت الى هذا الاتفاق )١'‏ وهذا التفاهم الا ماني الجري آل في نهاية المطاف » 
الى التحالف مع برلين وبالتالي الى ادتلال البوسئة والحرسك » وكلاهما من الارامي السلافية 
السكان » فالامبراطور فرتسوا جوزف لا يلبث ان يصبح » بعد قليل« الرفيق الجميل » لارايخ» 
وامجري وسيط بيتها . 

في دوض الدانوب »2 ؟! نرى » ناجحون وفاشلون , ولعدم قيام شككل فدرالي - قد يكون 
من المستبعد تحقيقه ‏ بقي التعاون بين مختلف القوميات الواقعة تحت سبطرة آل هبسبورغ . 


وموس د والقرن الناسم عشر الذي تميز بالاستقرار جغرافب] في 
د نض 11 اوروبا » ساعد على ترسيخ التفسيات الجغرافية الكبرى التي 
0 وقعت الى الشرق منها » في القرنين السابع عشر والثامن 
عثسر لمصلحة الملككيات الثلاث : النمساوية والبروسيانية والروسية . فالاتفاق الذي تم عقده » 
عام ١401‏ بعد ان حدد الاهداف وعين المهام الموكولة لكلا الطرفين» : إضماف « الاجلاف » 
قطع سبسلتانيا : البواونمين والروتين في مقاطعة غاليسيا » وباعد بين السلوفاك والتشيك 
والسلوفين والصرب والكروات في مقاطعة دلماتيا عن اخوانهم في الدم : الكروات والصرب في 
هتغاريا » واحتفظ للامبراطوية النمساوية بايطالمي البترول وتريستا وبرومانبي بوكوفينا » كما 
ادمج رومائبي ترائسلفانيا في قرانسلءتانها » كل ذلك عمل بالقول الأثور : « فرق 'تسد » . 
بقيت المقاطعات الباطيقية الواقعة الى الشرق» خاضعة منذْ الاجمال الوسطى للنفوذالجرماني. 
فالتحارة سمطر على مرافقها الالمان فجعلوا من مدينة ريغا مديئة حاوة جمية » كا استولى 
البارونات الالمارى على الاراضي الزراعية . والتعلم في جامعة دوريات ( ارو ) كان يعطى 
بالالمانية . الا ان عدداً من كبار الملاكين اضطر لببع املاكهم في أثن عملية الاصلاح الزراعي 
الذي قام بها الروس 4 عام 01ه١‏ . وهكذا ظهر في البلاد » من جبة» طبقة من صغار الملاكين » 
كنا ظهرت 2 من جبة ثانية » طبقة بورجوازية محلية » بفضل ظبور الخط الحديسدي وتطور 
المرافىء البحرية في هذه الماطقة . وقد نتج عن ذلك » يقظة بين القوميات ابتدأت في مال 
اللغة ثم تطورت الى الجال السياسي . فاذا ما رأت الحكومة الروسية ان توجه حركة البقظة 
هذه ضد التيار الجرماني » فلم تكن لترمي هن وراء ذلك ؛ الى اطلاق حركة انقصالية » سل 
)١(‏ في عام .ومر » مهنالك و ملايين الاني ( منمم م ملابين في النمسا ثفسها ) ٠‏ ره ملايين مجري » 
مقابل ١8 ١١‏ ملمون سلافي » وم ملابين ونصف مليون ررمائي وايطالي , 


اخراى 


رمث الى تشحسم حرصكة «كتررس ©» هذه المقاطعات وطيعبا بالطابع الرومي وذلك بتحرم 
استعمال اللغات واللبجات الاقليمية في التعلمم والمنشورات الرسمية , 

وفي غراندوقمة فنلندا الظلمة الاحراج والغابات»القاسية المناح والفقيرة والني تنمتع بششيء من 
الاستقلال الاداري والثقافة الروسمة واللوثرية الي تغلفلت بين نبلاء البلاد والبورجوازية»/تنقشر 
كثيراً بين سكان الريف الذين يتككامون اللغة الفينية . وقد ترك الحكم القبصري هنا للشعور 
القومي ا نينمو ويشتديحرية؛وذلك لاضماف النفوذالالمانيالمسيطر منعبد قريبكا انالامبراطور 
اسكئدر الثاني جرد الا كليروس البروتستانتي من حق الاشراف على التعليم » وراح يوسع من 
الحريات الحلية بهذا المرسوم الذي اصدره عام 1838 في اعقاب مجاعة مخيفة تضرست بها البلاد. 
وقد اذ الاقتصاد الفنلندي يتطور مع استؤار صناعة الخشب والصمغيات والقطران وصئع رب 
الورق وعمدان الكبريت . وما عده السكان فنا بسرعة . واذا اخذت الحكومةالروسة تنظر 
شرراً الى امتداد الحركة الوطنية واستفحاها في اللاطقة » فقد آلت على نفسها ان تربط 
بالامبراطورية الروسية » سوقا ناسطة ومقاطعة لها اهممتها الخاسة من الوجبهة الستراتمجية » 
تقع على قيد غلوات من ابواب عاستها . وسيصادف سووومي اوقاتاً عصبية جداً في أخريات 
هذا القرث ٠.‏ 

فكيف السببل لعمري الى بعث الياة في بولونيا وهي على ما نرى مقسمة الى ثلائة أجزاء 
لكل واحد مئها مور جذب وسيره الخاص ؟ غير ان الامة المولوتمة المتزايد سكانها» المجاهدة» 
الفتية » تحافظ على وحدتها الروحية . فهذم الآمال الرومنطيقية التي راودت شيا هما الموح » 
ذهبت في الارض هباء منثوراً بعد الفشل الذريسم الذي أصاب الثورات التي قامت بها في المنطقة 
الروسية » عام ؟*م١‏ و ١518‏ ؛ على اثر الغاء جهورية كراكوفيا ؛ عام 5 .هلما الكيان 
المواول الدي بقي من الاستقلال البولوني . فالارستوقراطية البولونية فشلت اما في مقاومتببا 
الدول الثلاث التي تقاسمت بولونما من قبل 2 كا لم يكن بالامكان مجابيتها بنجاح . وجل ما أطل 
من أمل مر تجى هو احمّال قيام تعاون موصول بين كبار ابناء غاليسيا وآل هيسبورغ » كا ان 
حركة الاغتراب السيامي الكبيرة في جميع أرجاء اوروبا عجزت في محاولتب! إثآارة أي رغبة في 
تعديل معاهدات 6١ه١‏ * كا ان انتصار بروسيا على فرنسا عام ١40٠‏ » والتفام القائى بين 
الاباطرة الثلاثة » أبعدت عن الانظار مثل هذا السراب الغرار » ومنذ ذلك الحسين » غليت على 
القافين بالحركة « النظرة الواقمية او الموضوعية » » أي النظرة الى الواقع بالعين الج.ردة » أي 
محخاولة الصمود في وجه كل حر كة ترمي الى « -جرمنة » و ١‏ ترويس » البلاد » والاقبال على تقوية 
القوى الحية الناشطة في البلاد » الفكرية منها والمادية . ومنذ ذلك المين اغذت تبرز للسان 
بولونيا اكثر اخذاً بأسباب العصر * واكثر إقبالاً على أسباب التصنيع ؛ مع العم ان نشاطاتها 
الرئيسية تسيطر عليها المناصر اليهودية والالمانبة . كذلك اخذ يبرز الضمير الوطنى اكثر تحررا 
بين البورجوازيين الاحداث واكثر اشتراكية بين رجال الفكر والادب واكثرم من طبقة 


لوق 


البرو لمتاريا الذدن راحوا دءواون على الدور الذي ستاديه “ في المستقيل الطالم » حرككة عماله 
ناشطة . ففي الشطر الالماني » راح الفلاحون ورجال الاكليروس الكاثولب كي يقودون حركة 
الصمود في وجه عملية « جرمنة » البلاد الواسعة » في المدرسة والريف . أما في الشطر الروسئ 
فقد آلت حركة « ترويس » البولونيين الى نشر الامية بين جماهير الشعب . وعلى عكس ذلك 
برز الوضع في غاليسيا » أي في الشطر النساوي حيث سبطر جو حلم خفيف الوطأة » اد 
تنعت المقاطعة بشيء من الاستقلال الاداري والثقافي جاء بوثق من روابط الاثفاق الذي شد 
الروابط بين أعبان المقاطعة من جبة » وبين حمكومة فبينا التي أخذت تشجع تدريس البولونية 
في مقاطعة لفوف ( لبوبول ) » هذه المقاطعة التي ألفت مع كراكوفبا » مشعلا للأداب ومئارة 
للعلوم والفنون. وهذه البرودة التي دبت الى العلاقات بين روسيا وبين الامبراطوريتين المر كزيتين 
الاخريين » ساعدت بدورها على بعث الامل في قرب أنبعاث بولوننا الى الوجود . 


وتاريخ الاقلية التشيكية اخذ مجراه ضمن الملككبة النمساوية . ففي بوهيميا نفسبا ترى 
العنصرين الالماني والتشكي تارة على وفاق وطوراً في خصام . فالاول منهها» اي الالماني » يمتل 
المنطقة الجملية الغنية بمعادنها واحراجها ونشطت فمها »كا هي الحال في ساكس وفي سيليزيا » 
صناعة النسمج . أما الثاني »فس كن التجويف الجغرافي الذي يحم بالعاصمة براغالتاريخية “وديلة 
بازن المعروفة بصناعتها الحديديةويطالب عاد «يحقوقهالتاريخية: فيهذه المقاطعات التاريخية الني 
خصت عرش الملكفتسسلاس»اي باعادة مملكة بوهممما الى الوجود “ومن ضمنيا مورافياوس ليزيا , 
هنالك ارستوقراطية تشيكية ألمانية ألفتالتعاون مع فبينا وراحت تعتمد فينشاطها السياسي » 
على ل همسبورغ 2 كا قام من جبة أخرى ؛ بين بوهيما والنمسا روابط اقتصادية مثينة. وهذا 
الوضع بالذات حمل بلاتشكي على التصريح بعد الفشل الذي اصيبت به حركة الجامعة السلافية 
الفدرالية “عام 4ه كقائلا:«لو م توجد الامبراطورية الامساوية من عيد بسد» لوحب العملعق 
انشائاني الحال خير اوروبا جمعاء». ولذا جاء الاتفاق( ب نالنمساواجر)صدمةعشفة للح رالنمسارية 
السلافية الي م تكن لتحقق في قلب مقاطعة سيسليتانيا ؛ سوى تنازلات جزئية » كاردواجية 
اللغة مثلا وكانشاء جامعة تشركمة . وبذلك اخفقت المساعي الى عقد اتفاق نمساوي تشيحكي 
سُبيه بالاتفاق الجري الكرواتي . والحال فالشعب التشكي المعروف مخصب قناسل » اخذ يحقق 
سْمًا من السمطرة في هذه المناطق المتعددة؛ وأخذت طبقةمن البروليتاريا الصناعية وبورجوازية 
تحارية تزيل تدريحيا الطابع الجرماني العالق ببراغ وباذن » ببنما راحت الطبقة التشيكية 
المفكرة » تنيذ هي الاخرى » الثقافة الالمانية , وقام في وجه حزب « قدامى النشيك » الذي 
أخذ نفوذهم الببوط وحزب النشبك « الفتاة » الذي رفض التسليم أو القبول يسقوط الحقوق 
التاريخية » وراح يطالب بانشاء دولة تشيحكية دبموقراطية . وهكذا حوالي عام 146٠‏ »2 وجه 
الاستاذ توماس مازارين التشك والسلوفاك نحو الاتحاد مما لدك السبطرة الجرية النساوية. 
فقد حاول اجتذاب الفلاح السلوفاني فيتتراس نحو بوهيسا وهو اكثر تطورأ موصياً بأن الهجوم 


لقنن 


يحب أن يتجه ضد بودابست وفنيئا على السواء . 

بين الشعوب التى خضهت للملكية الهبسبورغية كان الشعب الجري هو اول من يستفيد من 
هذا الاتفاق . فاذا ما أطلت علينا حرحعة « 'بجيرة » قبل عام ١40‏ » واذا ما رفض الزعم 
ا محري كوسوت عام ١864‏ للأقليات الاخرى»في ممالكة القديس اسطفانس القديمة ما يطالب به 
هو اليوم لاجر »راح اولو الامر في بودايست عارسون ضغطهم الشديد عندما و ضع هذا الاتفاق 
موضع التنفيد . « فعلى هنغاريا ان.تبقى هنغاريا او تموت » 4 بهذا كان يصرح كولومان تيزا . 
وهجوم الجري على الروماني اتسم بالعنف » هذا الروماني الذي نزح من جبال ترانسلفانيا 
الشحراء لستقر في مقاطعة باتات وضواحي بسبور » وكذلك هجومه على الصربي القاييع فيهما 
بين النهرين البانوني » بالرغم من الاتفاق المعقود بينها عام 1814 والموجه ضد الككروات على 
الاخص . وهذا الحري المتمر كز في الوسط الذي يرى تمت تصرفه الموظفين ويستخدم في سبيل 
تحقيق اغراضه الشكئة رالمدرسة والجريدة والاكليروس والاحصاءات بعد أن يحري فمها تلاعباً 
وترويراً ‏ يحاول أن ببسط سيطرته على المناطق الدائرية . فقد جاءت النتائج مشوشة » مضللة 
للرأي العام في الخارج . والضغط ولد دوماً ردات فعل عككسية » فدفع بالسلوفاك ياتحاه براغ » 
وفتح الطريق أمام حزب وطني جديد في رومانيا ؛ وحمل الصرب على الاتجاه بنواظرهم نحو 
بلفراد » ويل على إثارة واهاجة المرحكة البوغسلافية التي الفت ضطراً يحسب ها الف حساب 
في هنغاريا الجرية . ١‏ 

ويعتمل صقاامة الجنوب بتمارات متضادة . هنالك بالفمل ثلاث أقليات سلافية : ائنتارن 
منها ترسفان تحت حم آل هيسبورغ من عبد بعيد هما السلوفين والكروات وتتجبان بأنظارهما 
نحو فسنا ونحو روما كذلك» بوصف سكام| من رعايا الكئيسة الكاثوليكية » ولا يزال طرياً 
في الاذهان ذكر مرور الفرنسيين في إلليريا والمناداة باستقلالها القصير . اما الاقلية الثالثة » وهي 
اكبرها على الاطلاق » فتتألف من هب _ؤلاء الصرب المتقيمي الرأي أو العقبدة الذين خضعوا 
أجبالا طوالاً » للسيطرة العؤانية » مما حمل قسما منهم على اعتناق الاسلام. من هنا: صربيا التي 
تحاول ان تلعب من بلغراد» نو الاتراك » الدور الذي لعبه البيادونت » ومن هناك زغرب التي 
قد تصبح عاصة اتحادية لثلاث اقليات هي كرواتية وسلافونية ودالماتمة ( هر4ههريه؟17 هنا ٠)‏ 
وقد لعب الاءبراطور فرنسوا جوزف آخر ورقة بيده هي حركة اوستروسلافية اخسرى ء 
فالفريق الكرواتي بزعامة جيلاتشيتش قام يرد على تعنت كوسوت كرجع صدى لبالاتثكي : 
دلوم تكن النمسا موجودة لوجب انحادها في الحال » . برنامج بوغسلافي هذه امرة » بضعه 
كر واتي ويدور حول الكروات . فببنما كانت صربيا تنحرك دائرة على نفسها » فضلت فميئا 
ان تدخل في مفاوضات مع الجر وتوفقت الى ابعاد السلوفينيين عن الكروات فتلقي ببؤلاء الى 
ايدي الحر بمنما تحتفظ هي لسفسها » بهذا الحزب من مقاطعءة دالماتيا الى تقطنه أقلية صربية 
حكرواتية الى جانب اقلية ايطالية اخرى . فككان على كرواتيا ان تنزل عند هذا الاتفاق 


رارضا 


الفامض الذي وقعه قوم يجيشون كراهية للحركة الصربية “ فل ببق من ثم أي محل © بعد هذا 
التدبير > لالليريا . ونوترت على الآثر الملاقات بين بودابست وزغرب في الوقت الذي راحت فيه 
المدلكة الثنائية ترافم عن الكانوليك والسادين ضد الارثوذ كس في مقاطمق البوسئه والحرسك 
الني احتلتها عام 4 . ومكلا علد ببعيدين عن هذا اليوم الذي ستشبد فسه الجاممة 
البوغوسلافية وقوع اتهمار الامبراطورية النمساوية ‏ الجرية وتفسخها لمنفعة صربما الكبرى. 


وهكذا من الملطيق الىالادرياتيك»استد هباج الاقلبات الواقعة تحت الضغط بالرغم من التطور 
الذي اصابمرافق الملاد الاقتصادية “ في الامبراطوريتين الالماننة والنمساوية . ومما هو انكى 
من هذا كله واوقع في النفس هو أن تصبح هذه المنطقة مكمناً للخطر بهده السلام في اوروبا . 


والوضعالسباسي في البلقان يبدو كثير المزالق واكثرميوعة, 
فشبهالجزيرة الملقانية هذه التي تتقامءها الجمال العالءة وتجعل 
منها مناطق موصدة وحجيرات شبه مغلقة » لا تضم » بحلاف شبه الجزيرة الاببرية اللقابة 
في الطرف الآخر من البحر المتوسط » أي صعيد في وسطبا » واصبحت على قاب وسين وادنى 
عن تررها من ذير الاتراك العئانبين وعبوديتهم . تحن هنا أمام فتح مسبحي جديد . فقد حلت 
التجزئة حل الوحدة الاسمية » وقد استفحل تدخل الدول الاوروبية في هذه المنطقة الني وقعت 
في صلب ما يعرف بالقضية الشسرقية التي تعني النظر في أمر وراثة أو التصرف بتركة « الرجل 
المريض » » اذ ثرى من جبة » الروس يشرئيون بأعناقهم الى القسطنطينية والى المضايق »كسا 
نرى منجبة أشرى البريطانيين يقفونفي وجههم ويقطعوعليهمالطر يق كنا نرى الضغط الجرماني 
الجري يشتد ليتجه من حوض الدانوب السفل شطر حر ايحيه ومافذ البحر الادرياتكي . لعبة 
متشعبة » معقدة » يعلل فيما الاتراك النفس بالأمل ان يفضي هذا التنافس الى ترسيخ اقدامهم 
كنا تعلل القومات التى تتحرك و تحور في هذه المنطقة النفس بأمل الاستقلال على ان تمد بين 
الدول الاوروبية الكبرى من بنصرها ويقف الى جانيها . وهكذا فطلوع هذه الدول الباقانية 
وإطلالتها على الدنيا ؛ تنم نبزة نهزة > وفقاً لاجريات السياسة الاوروبية . 


تقبقر تركيا وبروز الدرل البلقانية 


فقد فرضت هذه السياسة على السلطة العئانية » في مطلع القرن العشيرين ؛الاعتراف باستقلال 
اليونان » وهي سابقة حرصت قوميات عديدةعلى تذكرها في اليوم العصيب . ولكن دولة اليوئان 
هذه التي برزت عام ١459‏ 4 جاءت درلة فقيرة » « قاحلة جرداء » في معظم مناطقها - هكذا 
تبدت للامارتين » عام #مم؟ - لا مال عندها ولا حتكرمة ‏ أوامها وكيانها يتألف مسن 
مقاطمة الاتدك وجزيرة أوبمه ومةاطعة البلودونيز القديمة (الموره ) وجزر السركلاد » وهي 
تتأرجح بين النفوذ الروسي والنفوذالبريطاني . ومعذلك فسرتنازل ها الانكليزعن الجزر الايونية» 
ثم حالفبا الحسظ فضمت الها مقاطعة تساليا وفكرت سديم] بضم جزيرة كريت ومقاطءتي 
الأبير ومقدونيا » كما اتحبت بأنظارها نمو شواطىء إيحبه الآسوية : حركة ضم وتوحيد 


جم 


جريئة لعمري » اذا ما نظرن الى ضعف وسائل التنفيذ والعمل المتيسرة لديا . فدى الاقتراع 
العام يفمل فعله » كبا ان الأقبال على العلم والتعلم ينيض في كل صدر . الا ان الاقتصاد الوطني 
دشكو من الفقر المدقم كها ان الحاسة الشديدة للفنبين ولرؤوس الأموال 'مقعدة لما *مرزحة © 
أذ ان تحصمل العلم يفضي بطالبه الى مزاولة المهن الحرة والى الوظائف العامة والى المراكز ذات 
المرئيك المغرية ات والى المعترك السياسي . واثمنا التىكانت قصبة صغيرة عند الاستقلال» ألبانية 
الطابع والسمة اكثر منها يوثائية » قفز عدد سكاتها من ١6‏ ألف عند المناداة بها عاصمة للبلاد 
الى ٠٠١6٠٠٠‏ شقت فبها الجادات الواسعة في وقت عجزت فيه مرافق الزراعة عن تأمين إعالة 
السكان الآخذ عددم بالازدياد بسرعة » فبعد ان عطلت قلة المواصلات وافتقار البلاد للادوات 
والاجبزة المسعفة كل حركة. وسوء توزيع الملككية في البلاد وتوزيع الاقطاعات القد كية ل 'يمل 
قط دون بقاء اصحاب الاملاك الضخمة يرزحون تمت وطأة الضرائب والاعشار . فالاغريقي 
يؤثر التجارة » وهنالك جانب كبير من الاغارقة يعملون شارج هذه المملكة الصغيرة التي 
أمدتها بافاريا بلك من عندها عقبه ملك آخر من الدامارك » على أمل أن يبقى هؤلاء الامراء 
فوق الحزبيات الحلية التي تنطاحن فيا بينها للامتئثار بأ كبر عده من المافع . هذا هو لعمري 
وضع الاعجوبة اليونانية . 


وهذه اليونان التي تؤلف شبه جزيرة صغيرة في قلب شبه الجزيرة البلقانية مع ما اليها مسن 
جزر متنائرة»تشعر في الصمم “انها تتصل بالبحر الابيض المتوسط بكل جوارحها.اما القوميات ' 
البلقانية الاخرى التي تتسم بالاحرى بالطسايع القاري الشرقي 2 فبي قور وتتحرك ضبن دود 
مببعة لا تستقر على وضع ولا على حال . 


هنالك ابن تاه للحركة السلافية يحتل في هذه الجبال الوعرة المسالك > عش نسير لا يرام » 
مخضع لسبطرة العثانيين . هذا البلد يعرف عند الاتراك باسم : كراداخ وعتد الايطاليين بالجبل 
الاسود » وعند البوغوسلاف ب 20:8) 756:80 ويطل من “عل على بسر كوتور ١‏ كاتارو ) . 
وتؤدي الى هذه الامارة الثبوقراطية التي يؤول الامر فيها لآل بتروفتش نيغوش ومن اليهم مسن 
هؤلاء الاقوام الرعاة الذين يترواح عددهم بين ٠٠١‏ و 766 ألف نسمة » الطريق الوحمدة 
المعبد لعريات الجر . فهو يكاد لا يظهر على الخريطة الجغرافية » ومع ذلكك فقد كان حصتاً 
حصيناً من حصون الحركة الصربية منذ ان لاقت صربيا دوشان حتفا في معركة كوسوفو 
الطاحئة . 

وأتبعث صربيا من جديد» ولو ببطء فتقتطع محلا لها تحت الشمس ليس بين اتهار بانونيا » 
بل عند ملتقى نهري الدانوب والساف فبجريا معا في وادي ٠‏ ورافبا باتحاء مقدوتيا . وهؤلاء 
الانكشارية الذين اتخذوا من قلعة بلغراه حصنا حريزاً لهم ل يبدأ يوما لحم روع ولا بال منذ 
ان تلاءتى على هباجمتهم » دونما ملل » هؤلاء الفلاحون الخوارج الاشداء من سكان المقاطعات 


مرا 


الجاورة بربون قطعان الخنازير في غابة البلوط القريبة » « غابة عذراء » في عدني لامارتين الذي 
زارها عام 18454 . وميلوخ اوبرنيوفتش الذي اعلن نفسه ريسا اعلى 52 للامة الصربية 
كان احد مربي الخنازير » على شاكلة كارا جورج الذي تولى قيادة الثورة في عبد تابلبون وراحت 
الامارة الصربية تحاهد صابرة » دونيا ضجة في الظاهر » وتناضل في سيل التحرر من ربقسة 
الاتراك العئانبين » محاولة التوسع عبر مجاز نهر المورافا. الا انبا عجزت عن الوصو الى ادواض 
مقدونيا »كا فشلت في حاولتها الاتصال بالشقيق الجبل الاسود . فقد استطاع الاتراك الاحتفاظ 
بالجازات التى تفضي من تراقيا الى شواطىء البانيا والى البوسنة. وقد أقصيت »> م ذه الاخيرة 
“ عام ١4174‏ 4 من الدولة السلافية الجدوبية » التي تخلت عنها روسيا وتركتها وشأنها » برهة من 
الدهر » لتقم تحت تابعية الامبراطورية الاوسترو ‏ مجرية الاقتصادية . وبعد ان حمل بسنها وبين 
البحر وانعدمت لديها كل الامكانات ٠‏ والوسائل الضرورية واصبحت عالة على الفروض التي تأنيها 
من الخارج » وبقيت مملكة آل اوبرينوفيتش » حوالي عام 14٠‏ ؛ بلدا فقيراً سكانه الفلاحون 
يتكائرون وينمون بسرعة تشدم بعضاً الى بعض وشائج القربى والتاسك مع مجتبعهم . ومع 
ذلك4لن يليث هذا الشمب الفخور» المناضل الذين لا بزيد عدد سكانه على ملدوني نسمة أن يصبح 
مذاط امل البوغسلافيين الوطنمين الذين نظروا اليه نظر الايطالدين الى السيامونت ففكان مور 
وححدتهم وعمل على جبهتين : ضد الاتراك وضد النمسا والمجر . 

وقد لعبت ال م/3# المولداف والفلاخ » في مطلع القرت التاسع عشر دوراً يشبه الدور 
الذي لعبته ه01»:سده:/:) عند صغار المزارعين والرعاة الرومانبين متخلين عن ال م:ما6 او السبل» 
للاسياد الروس عممزمه8 الذين اخضموا المزارعين العاملين عندهم لعبودية الارض تجار الحي الموناني 
المعروف بالفتار . في استنبول فالثورة الموثانية أقصت سلطة السلطان عن الفناربين واستبدلتهم 
بأمراء محلبين من ايناء المونان حرى انتخابهم من قبل الى كن لو رركم درون 1] الروس ٠وممع‏ ارت 
هذه الارسةتوقراطية الاقطاعية حررت الفلاحين واولتوم » عام فأكدا » حق تاك الارض » 
على غرار ما فملته الحركة الاصلاحية الزراعية في روسيا » الا انها لم تفد شيئاً من سيطرتها 
وبأسها بهذا الاستقلال الذي سام نابوليون الثالث بتحقيقه . فبي تحكم رومانيا المولدو - فالاخ, 
تحت ستار دستور معلن » وتفتح ابواب البلاد امام رؤوس الاموال الاجنيية التي تطمح الى 
السبطرة على ثروات البلاد من الحبوب والخشب والبترول . وهذا الاستؤار حرص على ان يبقي 
متدنيا » مستوى العيش في شعب خصب التناسل » سريع الخاطر ؛ حاد الذهن . 

والسياسة الحزبية التي تعلن عن نفسها متحررة ' ل تحال قط دون ثورة الفلاحين ولا دون 
اضطهاد الاقلية المهودية في البلاد والغالبة الوجود في المدن , هنالك تخبة صغيرة ثقافتها فرنسية 
تقطن قلب بخارست تقابلبا هذه الماهير الريفية التي تتسكم في الجبل والجهالة والت تفتقر في 
الصمم لكل جباز وآلة » تشاطر الحيوانات الاهلية مسكنها الذي يتألف عادة من اكواخمناللبن 
او من روث البقر الجفف سقفه الممروف من القش أو من القصب » في جو قاس مثفر. هذا وضع 


ع 


تفح مئه رائحة الروسي الذي يصدر الحبوب في الوقت الذي يتضور الفلاح فيه جوعا . فالوفيات 
بمنها عالية والاتسال في خصب غريب . فروماننا الى كانت تعد عام ٠٠‏ خجسة ملابين 
نسمة هي اكثر دول اليلقان سكانا . قضممم لمقاطعةدوبرودجه القفراوية على البحر الاسود ءوض 
علمهم خسارتهم مقاطعة يسارابيا الجنوبية البي اضطررا التخلى عنها للروس . اما هذه الاثفاقات 
التي توصلوا الى عقدها مع فمينا ومع برلين بتأثير الملك شارل هوهنزوارن فبي لا تنسجم كثيراً 
مم هذه الوشائج اللاتبئية التي كثيراً ما تبجح بها سكانرومانءا المعاصرون عند الدانوب السفلي. 
والى الجنوب من هذا النهر تإرز بوضوح سطرة الاتراك . فأبنا أجلت النظروقعت منك العين 
على الاملاك الضخمة و «الجنتلك « الفي تعود دؤلاء النكاوات والآغاوات» والفلاح فسبا مشدود 
الى الارض شد وشقا تابعا لها يرزح نحت الجزية والخراج . فقد سجل الاسلام هنا ارتدادات 
ثيرة تفادباً من الأهلين للطرد واصادرة املاكهم وأراضيهم . وهكذا اعتنق الاسلام اليوماك 
او بلغار الرودولف ( والالماندون في الجذوب ل وتعمدمد مكبير من قرى ودساكر الصسرب 
في البوسنة . ومن جبة ثانبة فقد أقام مزارعون اتراك لهم » هنا وهنالك » مزارع عديدة . وفي 
رادي هر المارتزا م( حيث غضم الفلاحون لعدودية مرزحة عرفوا هتالك يأسم روماي او روعي 
قائل المونز » مت صقلمتيم على نطاق واسم واعتنقوا الارثوذ كسية واستمسكوا بأراضيهم 1 
وأتمح هم ان بؤسسوا امبراطورية دامت ردس من الزمن ل وم يليثوا أن رزحوا تحت ضغط 
السكاوات » عرفة للسرقة والاعتصار من قمل التجار المونان يقنءون ؛ ظعا] هم امكمكة 
وبعض النندورة والنمل واللين 5 فلاءدن طايسم تركي صرف بمآذنها الشامفقة واسو اقبا المسقوفة 5 
ويبدو أن بقظة الضمير القرمي 5 هذا الشعب قت بصعوية , 


3 راح دعاة الروس نحدون الفلاحين المبتاحين على المورة وبدعومم لانشاء دولة كبرى هم 2( 9 
من البحر الاسود عي مشارف مقدونا قي إطار هذه الاكسرهًا 5 والخحال وقد اعتاد السلطان 
اقترفها هؤلاء الباشيزق » المعروفة في التاريخ « بالآسي البلغارية » والاضطرابات التي وقعت في 
المنطقة وامتدت حدق الدوسنة ؛ كانت السيب المماشر قِ اشمال الخرب الداقائية عام بالإلم١ا‏ »© 3 
كانت فرصة لتدخل الجيش الروسي فسجل على الاتراك انتصاراً كلفه غالا . غير ان مؤتر 
الديلوماسين الذي عقد في برلين 2( يْ السئة الثالية دقر سوئن" قيام 2 أمارة مسدة_لةه اداريا 
لخاضعة لولاء السلطان > هي يلغاريا الجنو بية التي فصلوا عنها المقاطعة الجذو بية المعروقفة باسم 
بادارة الدوسنة والهرسك 57 والئابت ان الامير اسكندر باتخبرع أى شقيق الامبراطور اسكتدر 
الثائن اخذ مند عام لمم > يعمير ئفسة 8 امير بلغاريا الشهالية والجنوبية ه الا ائه م بليث ان 


ف 


اغثلف والقصر واضطر ان يرفع استقالته ما اضطر خليفته الآمير فرّديئان الاول من اسرة 
ساكس كوبورج الملقب « برئيس الدساسين » ان يبد الطريق لمدة طويغ1 وان براعي جانب 
الدول الكبرى وات ينمي الموارد اللازمة لآمة خصب الانسال فيها وااتوالد لايقل بشيء عما 
هي عليه جاراتها من هذا القبيل “مدفوعة الى ذلك بما 'ركز في طبيعتها من حب للعمل وما 
فيها من عطش ورغبة في العلم اذا ما ارادت يوما] ان تعاود سيرتها في جمع شثمل كل الشعب 
البلفاري . 


الا ان تركيا لا تزال تسيطر على ممر ضيتى من الاراضيينطلق من امضايق ويستمر بلا انقطاع 
حتى يتصل بتراقبا وجبال رودولف بمقدونما والمائيا والأبير حيث يؤلف الاقوام فسيفسام 
مدهشة من الشعوب والاجناس.ويقوم الى الغرب من هذا الممر العرق الالباني» كاثوليك كان او 
ارثوذكسياً أو مساما»وبعيش مستقلا في جبال صعية المرتقى كثيرة الاتحدار»تنتبي بسهل ساحلي 
ضيق عند على سيف البحر . أما في الوسط » فتقوم مقاطمةمقدونياء ذات الاسم الساحر » وهي 
تتألف من كتة الجبال الصعبة ومن الناس ساكني تلك الجبال » وم اقوام بفتقرون الى عرقية 
واضحة المعالم » ينظر اليونان الى هذه المنطقة باسّتهاء وازورار» يا يحدجون بأنظارهم سالونيك 
حبث يؤلفون » مع اليبود » اكثرية هؤلاء المبود الْذين قدموا من اسبائيا واسئولوا على مرافق 
البلاد التجارية»يا ان الصرب كانو! يطالبون يها لأنفسهم تحت ستار رابظة اللبجة المحكية؛ يحوها 
ظعنا بمواسيهم » اقوام من رعاة الالبائبين والفالاخ . وفي نبهاية الامر يستقر الاتراك فها وقد 
زرعوا فيها الفوفى باهمالهم الفاضح » وعرفوا ان يستثمروا لمصلحتهم الخاصة المنافسات الحامية 
بين هذه الاقليات المتباينة الاجناس والعروق . واشيراً نجد في الطرفب الشرق من هذا الممر » 
مقاطعة تراقيا الني تؤلف مفترقا طبيعياً للطرق المتصالبة » وهي مقاطءة تتميز بطابعها السبهلي 
يتشبث الاتراك بلكيتها يا يطالب بها البلغار على السواء. فبي تضم الرأسين الجغرافيين المندفعين 
في البحر باتجاه آسيا»احدهه| يحمل عاصة السلطنة التي تسهر الدول الكبرى العظمى على سلامتها 
وبقامًا بغيرة وحرص كبيرين . 


فهذا الجزء من أورويا الجنوبية الشعرقية “ل يعد اورريا بالفعل . فبعد ان رزج اجيالاً 
متطاولة تحت وطأة الاتراك الذين اهملوا شأنه وأساورا استغلاله » فقد وقع فريسة سهلة 
للتقسبات السياسية بين قوميات مخشوشنة » مفتولة العضلات » حربية المزاج فقيرة اللحال *» 
عرفة دوما للفرضى والاضطراب »© وهو وضع ل تحاول الدول الاوروبية الككبرى التخفيف من 
حدته أو ادخال اي تعديل علبه. وموقف ألبانيا يذ كرنا حتما بموقف مقاطعة القيائلفي الجزائر 
كا تذ كرنا مقدونيا بسوريا . اما هذه المدنية الزراعية والراعوية با لحا من عادات مجتمعية » 
واعرافقومية وانماط العيش السائدة بين اقوامها»فبي تذكرن » ريحق» بروسا القريبة منها . 


"' - القرن التاسم عشر وال 


للامبراطورية الروسية منذ حرب التحرير التي خغاضتها ضد 
العبد الامتبدادي الروسي والنظام ‏ ى,_ 9 1 
القديم قبل حرب القرم الفتح النابوليوني نفوذ كبير . فبي الحامية للنظام التقليدي 
السائد في اوروبا » وهي المادفة باستمرار © الى تحقيىق 
د الحل الموناني القدم » متابعة فتوحاتها الداوية في قلب آسيا وأطرافها الشيالية الشرقية . الا ان 
حرب القرم وما رافقها من ششؤون وشّحون وماعريات كشفت حلاء عن عورات هذا الحكم 
المطلق وعن خلخلته . 
هئالك سلطة تفرض الطاعة المساء » وشعب يأغذ بالخرافات والاساطير » واحكليروس 
كتج أميرة ا اخلال لم ولا اعتار» يعيل وشبية الدلطاة امنا ويأتمر حركات 
بنانه » وطيقة من اسياد الارض بتمتعون بامتيازات عريضة شسريطة السير في ركاب الحكومة 
والنظام ومساعدتها على ابقاء الفلاح تحت ولائها » وطيقة من الموظفين هم من البساطصة 
والسذاجة ما يخفف كثيرأ من وقع تصرفبم الككيفي » الا ان الكسل والاهمال والمجرفئة 
أصارتهم مكروهين من الناس , ( من المبادىء التي سارت بيئهم ان الكل يسرقون © وارتف 
يسوع المسبح نفسه كان سرق أو لم تكن يداه مسمرتين على الصليب ) » وشرطة بوليسية ها 
حا ها الخاصة 'تخضع الملاه والشعب اراقبة شديدة ضيقة » ولنظام حجر صحي آسر شديد 
يتصل نشاطه غارج روسيا ويعمل بغير عل السفارات الروسية»وجيش بطاش هو أداة لفرض 
هلبة الحكم و للنظام قي البلاد“واداة الفقتوحات الاستعمارية»الا أن عدم الانضاط فت” يعضده. 
أما جمبرة الفلاحين فبي حمئا راضخة مستساءة لمصيرها » وحمنا متذمرة متأففة من وضعهما 
المرزح المرهى » نزتاعة الى ردود فعلل بربرية وححشة » تككره نظارها وتحقد على وكلائبا » 
ألفت الحباة الجتمعية » وتككاليت على الارض بنهم » متخاذلة في مطالبتبا بالتحرر من رق 
الارض وعبودية الفدانة ( ظبري مطية لك يا سيدي ؛ اما الارض فبي لي ) » عاجزة » مع كل 
هذا » عن ادخال أي تحسين على الوضع الزري الذي يكتنفها . هنالك طبقة بورجوازيسة » 
متوسطة وطيقة من أصحاب الحرف منصية على العمل ( « فليس في روسيا من طبقة ثالئة او 
طبقة الشعب » كا تلاحظ يحمق مدام دي ستال) . هنالك صناعة مرتبطة بالدولة رأسا او ببعض 
الاسر الشريفة »أو بأصحاب رؤوس اموال اجندية تحممها التعريفات الرسمية» تسير في تقاليدها 
المرعية 4لا تحى عنها ولا تجدد قبها . ( فالامبراطورية 7 تتوقف عن تصدير ما تنتحه من الحديد 
عندما لا تلاقي شاريا او زبونا برغب فنه بمنما 3 تسثمر في بيع الحبوب ) وتخلاف ما نشاهد في 
الغرب * فالثروة المثقولة محدودة لاغاية » والحرف المدوية تفتقى اصلا 4 للآلة وتفضل العمل 
الريف حبث تتوفر لما المد العاملة . والمدن تشيه يفيه »فى شراقها الاكبر © قرق وشياءا كتير 
منازها من الخشب » بعضها يستخدم كقلاع أو حصون» ها احماؤها المقفلة وها ما يعرف عتندهم 
ب امعرك »2 والحركة التحارية في البلاد مشلولة لعدم وجود طرق للنواصلات سبل معبا 
التنقل والانتقال » وللتضيقات المفروضة علمها من قبل الاجراءات القائونة من جبة ولتلة 
النقد بين أيدي الناس » من جهة ثانية . 


ايكيا 


كل شيء في هذا الحيكل الاجتماعي القائم في البلاد » وفي العقلية المسطرة على الئاس يقف في 
وجه تطور رأس المال الحر الذي يعتبر يحق » الخير الذي 'يطلم كل ثورة اقتصادية في البلاد» 
وسمؤول في نهاية المطاف الى زعزعة نظام الحكم القديم السيادي 2 المطلق . فككيف السبيل 
الى إدخال اصلاحات على المؤسسات والنظم القائمة في البلاد دون إحداث هزة عنيفة في قلب 
هذه الطبقة الضخمة من الفلاحين الجبلة وبدون نقل هذه الهزة الى الاقوام الاخرى »© وإلثالي 
دون مس وحدة البلاد وإثارة التشكك في سلطة القبصر نفسه التي عليبا يرتكز كل بناء 
الدولة + وهككذ! ندرك جمد كيف ان كائبا مثل غوغول او تورغنيف او سلتيكوف تشيدرين 
الذين رسموا لنا صورة ناصعة لهذا النبيل المنحرف الاخلاق » وه ذا الموظف الختلس» لا 
يستنكفون عن التنيؤ بالمستقبل الذي ينتظر مثل هذه الروسا العفئة . 

ولكن م يكن بد" لهذه البلاد من ان تتبنى الاساليب والاشكال الجديدة التي يقتضيب! 
الانتاج والتبادل التحاري . قوحودها ذاته يتوقف على هذا . فالفشل الذي منيت ده المبوش 
الروسية امام سبستوبول تعود اسبايه البعيدة التأخر وححب رد بواعقه الدفينة لهذا الوضم الذي 
رسفت فبه البلاد . فالقوة الحرببة لا يمكن ان تقوم لها قامة مالم يدعمها اقتصاد قوي صحبح » 
وما م تلتق البلاد الاساليب البالية التي سارت عليها . وعبث] 'مخضع القبصر نيقولا الجامعات في 
البلاد لرقاية خانقة » ويفرض على الكتب والمنشورات مراقبة لا ترحم ولاتلين» فهو اعجز 
هن أن يمنع كل اتصال مم الغرب » ولا يستطسع ان يكم الافكار والالسئة . صحيح انه حدث 
بعض التطور في البلاد منذ محاولة القتل التي قامت يها جمعية الفحامين السرية . فالافكار 
المتوارثة عن الثورة الفرنسية تنكفىء وتعود القبقرى في الوقت الذي تقوم في البلاد ردة ضد 
عقلانمة القرن الثامن عشسر » التي تهافتت عليها الاوساط الارستوقراطية تتلقف مبادها 
وتمالممها . فقد حل محل الفلسفة الفولتيرية الفلسفة الهغليانية الثي غذت في البعض عبادة 
الدولة ؟ا دفعت بالمعض الآخر الى الثورة والتمرد . وهكذا ظهر في البلاد » في اعقاب حرب 
القرم » تباران قويان تنازعا السبطرة على الافتكار واستبدا بها: تيار « الغربيين » الذين شمروا 
عميقا انهم قريبون من خصوم العبد كالاشتراكيين والفوضيين واللمبرية البورجوازية اسكثر 
هذه الحركة اللببرالية » و « انصار السلافيين » الذين استقر في روعبم ان التقليد الروسي يكن 
له ويترتب علمه ان يمبد الطريق لتعاون وشق بين القصر والككنمسة الارثودذكسية » والموجبك 
( اي الفلاح الروسي ) الذي'يشيد كورولمنكو وتولستوى يفضائله المليا . ولككن كلا التبارين» 
ينظر على ما نرى الى الجتمع القروي صاحب المشارع واشكال العمل واهدافه » نظرة ملؤها 
الارتماح والرضى . فاذا ما استسل بمضهم لليأس وراحوا يصفون ما تقاسي النفس الروسية من 
عذابات اليمة ويصورن الشقاء والبؤس الذي يتسكع فيه المجتمع الروسي الغارق في الفوضى » 
فعظم القوم دؤمنون بقدرة البلاد على التحدد يا لا يسقط بعضهم من حسايهم احتال امب ا 


بمبعة نوروية . 


أخرس 


الازمة الروسية في عبد اندر من الواضح ان النبوض بالامة يرتبط ارتباطا وثيق بنجاح 
الثاني الاصلاحات وبوادر الحركة عملية واسعة للاصلاح الزراعي. ان إلغاء رق الارض وتحرير 
الثوروية الفلاح لا يزيلان من الطبريق كل العقبات . فتتحرير الف لاح 
دون تأمين وسائل العيش الكريم له هو بمثابة اعداد مستقبل مليء بالمغاطر والشرور . ولما كان 
لا يمكن التفكير مطلقاً مصادرة املاك النبلاء دون التعويض علمهم » كان لابد من فرض قداء 
للأرض وفقا لشروط » ولو مجحفة نوع بحق ال لاك » بدلا من شروط برزح تمتها صاحبها 
الجديد . ومها يكن > فعلى السلطة ان تتحرك وان تقوم بعمل شيء ما . من هذه الاحداث 
التاريخية الحاسمة » الثالث من 1ذار عام 185١‏ > اذ فيه يعلن القبصر اسكندر الثاني الذي 
اخذوا بتلقسه » ابتداء من هذا الموم « بالحرر » » تحرير النلاحين . فجمبور الفلاحين مزل 
غبطة وسروراً , الا ان خسة الامل لن تتأخر . 
والذي صل بالفعل هو محدود بالقداء لصالح الجتمع الريفي . فالدولة تقدمى|؟ امل 
المنوجب. فالمتملكون بثالون سبعة مكتارات بوصفبم مزارعين تابعين للتاج وقد تنخفض حصة 
الواحد الى # هكتارات في الاراضي السيادية حتى تصل الى هكتارين في الاراضي ذات التربة 
السوداء » اذ لا مصلحة لاملاك ف التنازل أو التخلي عن سير واححمد من هله الاراضي 5 فهم 
سسيقون بعانون الجوع الذي ستشتد وطأته مع التقسم الجديد للارض دمد ان يتضاعف عددمم 
بفضل ارتفاع معدل اموالد في البلاد . فيستعبرون أتفسهم قد هزىء هسم 
وراحوا ضحبة السرقة ببنا تشابك القطع الزراعية التي نالوها بالقطم التي بقيت للملاك السابق 
ستكون مثارا لدعاو كثيرة امام القضاء.كل هذا والنيلاء ينفثون احقادم :فقد اقتطعمنحسابيم 
ليس مبلغ مساو للدين فحسب بل ايضا لم يستلموا سوى سئدات لن تليث قيمتها ان اصيبت 
بالهبوط. فلاعجب والحالة هذه ان تببع املاكها او ان تؤجرها للتحار. فالاملاك التي احتفظت 
بها لا تستغل بصورة احسن من قبل 2 والفلاح الروسي لا يستطبم - لو شاء - ان يدخل أي 
تحسين على وسائل الزراعة. ويعضافراد هذه الطبقة لهم من الاراضي اكثر مما تستطسعاستئاره 
( ها ملدون مكتار ل يستثمر منها سوى 76 مليونا » حوالي عام ٠‏ ؟5 أن البعض الآنغر 
كان يشكو من الحرمان او من عدم حمازته ما كفي منبا ( ٠٠١‏ مليون ) فقد كان هذا 
الاصلاح عملية فاشلة من كلا الوجبتين الاقتصادية والاجتّاعية 


ردت ماهير الروسمة على مقتل «١‏ الحرر » وو سن 
الثية » بالود . حصول سئة ١8١‏ كان طببا يا ان جباز 
الدولة تمكن من السيطرة على الحركة الإرهابية » وم تشهد 
البلاد سوى بضع مؤامرات فردية منها المؤامرة التي وقعت 
عام ١841‏ التي أودت بحياة أوليانوف الشقيق الاكبر للنين . فبعد ان عرف كيف يكسب 


ردة الفعل ء مكاسب الر أسمالية 
وبؤس- الجاهير العمالية والؤراعية 
في عبد القيصر اسكتدر ااثائي 


الوقت باعلانه عن انشاء مجلس عام من ال 2601 و تخفيضه معدل قداء الارض نمك إن مدمله 


0 


إلزامما وبانشائه مصرفاً للفلاحين يعنى بتسليف الهيئات الزراعية في القفرى ما تحتاج البه من 
الاموال لاستثمار اراضيهم وبتخفيض ضريبة الاعناق وساعات العمل في المصائع » ويتنظم 
الهجرة الرسمية الى سببيريا . وقع القيصر الجديد الذي رأى في الحركة التحررية هذه شيئاً 
يبعث القرف في النفس » تحت تاثير استاذه القديم بوبيا دونستزيف الاخصائي الكمير في القانون 
المدني الذي عين معتمداً امبراطورياً لدى السيةودوس المقدس »2 والذي راح يدعو الى«ملكية» 
اشتراكية ابوبة على اساس من التسلسل الطبيعي . وقد ات ردة الفعل تمبل نحو النسلاء 
ورجال الدين والوطنيين . ففي الوقت الذي انشىء فيه مصرف يعنى ممساعدة النبلاء الذين 
يعجزون عن استثار املاكبم » أعيد الى ال»:نه8 القدم الدور التقليدي الذي مثله من قبل 
بوصفه قما على الذلاحين ومرجع) هم في المناطق الريفية . وقد لعبت الارثوذكسية دورها 
المء_وف في الضغط على القوممات الغريبة » متيعة في سماستها تلك اسلوباً منبجياً . ولم تلبث 
السلطة المدنية اناشتدت وطأتها فضريت يمدمن حديدالطوائف والمللالاخرى برومه58 (المنحر فين) 
والعقلانبين » حتى الكاثوليك فى بولوننا » وإلاوثربين في الولايات الملطيقمة » وسببت انزعاجاً 
كبيراً للبطريرك رئيس الكنيسة الارمنية ولم توفر المسلمين في القفقاس حقى ثملت البوذيين في 
آسيا واسّتدت وطأة الاضطباد خاصة » على العنصر المبودي الذي اصمح منذ ذلك الحين هدفاً 
لتدابير عنيفة اتخذت ضده. وقد وضع اولو الامر في بطر سبورغ غطة لتحقيق الوحدةفالبلاد. 
رمت فيا رمت البه من اهداف الى « ترويس » فنلندا وانولايات البلطيقية والبولوئية وبسارايبا 
وطبعها بالطابع الروسي الى حد انها بعت كردة فعل » حركة انفصالية بين هذه القوميات الني 
راحت فريسة الضغط والارهاق . وفي الوقت ذاته وجد عبد الاستبداد م ذا عونا مالناً 
وديلوماسيا وعسكريا لدى حكومة الحههورية الفرنسية في باريس دون ارى يقطع علاقاته 
بالامبراطورية الجرمانية : . 

وهذا الجهد المؤقت الذي بذله الحكم المطلق في روسما لاعادة هيبته ونفوذه يحب ربطه 
يحركة التطور الصناعي الذي احذت روسيا بأسبابه » اذ ذاك . فقد تهافتت رؤوس الأموال 
الاجنسة على هذه البلاد بعد ان أغذت بسحر غنى مواردها الطبيعة الهائلة ووثقت بصلاحبا 
للاستعمار والاستئار . ففتحت المناجم وارتفعت في كل بقعة ومكان الام العمل التي اخدذ 
سكان الريف المائسون يتجبهون المها من كل فج وصوب من جميع انحاء البلاد . 

والاحصاء الاول الذي وقع عام ١4910‏ » دل على ان سكان البلاد قفز عددم الى ه١١‏ 
ملبوناً بعد ان كان لاه مليونا.عام ١46٠‏ > اثبت ان مقابل « ملابين من صغار الملاكين 
يتعمون باليسر كما استقر في الاذهان » هثالك 8؟ مليوناً روسيا هم من البرولتماريا يعملون في 
خدمة الصناعة » و5 ملدوناً من صغار الفلاحين الملاكين الفقراء و 4١‏ ملدونا من البروليتاريا 
المزارعين . ويشير الاحصاء بشيء من الرضى الى الارقام العالية التي سجلبا الانتاج في البلاه . 
اكتسييت الافبراطورية الروسية » في بعض المجالات » محلا مرموقاً بين الدول الاقتصادية 


لين 


ان و روا وتشير غالي) الى ات اللاد المظدمة م. من القمح وتهمل تماما 
الا شارة الى الفقر والجاعة الضارية اطنايها فيها . 


وقد شجم ««موازعة/ بوصفه وزيراً للماليةٍ في عبد القيصر اسكندر الثاني مرافق الصناعة في 
البلاد ؛ وهي سياسة تبتّاها وسار علييا خلفاؤه في هذه الوزارة » امثال بونج 
وفتشستغرادسي وفبت ( الذي كان موسيقياً أعجب بليست وشرحصه ) . واقبلت روسسا 
تقترض من الخارج واستجابت الدول لنداءاتها في هذا الجال . فالدين العام زاد خسة اضماف 
واربى على خمسة مليارات عام ١458‏ كبا ان النظام المصرفي تطور في البلاد بسرعة . والدليل 
التحاري الاعلى الذي كان معدل ٠١٠١‏ في الفترة الواقعة بين٠٠1514-- ١486‏ ارتفع الى الا للفترة 
الواقعة بين ١845 - ١494‏ في حين ان عدد السكان لم يرتفع الا ثلائة أضعاف . وهتكذا دخلت 
روسيا حلية التجارة الدولية على حساب طبقة الفلاحين فيها التي أستبيحت كما ان الطبقات 
الشعبية فيها راحتفريسة ضرائب ورسوم مرزحة . ومهها يكن فقد ساعد تبافت رؤوس الاموال 
الاجنبية على توسيع شبكة الخطوط الحديدية » واصلاح المرافىء والمواتىء البحرية والاقننة 
النهرية » والصناعات الاستتخراسية والانتاج المتكانيكي والمنسوجات في كل من بطر سبورغ 
وموسكو واوكرانيا . هن الرواد في هذا المددان ولا سيها في حوض الدونتز » الروسي برهل 
الذي عرف أن ٠‏ يستثمر رؤوس اموال فرنسية والاتكليزي يرث . وتولى فرنسيون مسن 
مدينة ليون » ادارة شركة كما الني راحت تعنى بانتاج الب والصفائح الحديدية » كها اشرف 
غيرهم على صناعة الحرير في منطقة موسكو . وسّغل بلج.كيون » والمان مراكز هامة في البلاد 
وفي هذا المبد راح السويدي لودفيغ شقيق ألفرد نويل » وهو من رجال الصناعة المشهورين اذ 
ذاك * يتعبد بناء البوارج الحربية في كرونستادت . واشذ يدعو لمترول باكو كنا راح يصمم 
الصباريج وبواخر النقل الخاص بالبترول . 


وأخذت المدن العمالية تنمو وتكبر بعد ان 'شيدت على عجل دون الاهتام كثير بوسائل 
الراحة والترفبه. هئالك مساكن يفترش ساكئوها الارض العراء لا حصير فيها ولا فراش. وقد 
اعدات بعض الشركات لممانها مباني ضخمة جبزوها بالمسامات والمغاسل وراح بعض ارياب 
العمل يفرضون على العمال شراء موادم الغذائية من ممازن التموين التي انشآوها بالقرب من'هذه 
المياني » كما ان العرال راحوا يؤلفون هم » في بعض الاماكن تعاونيات لتأمين حاجياتهم . 
واليد العاملة غير مستقرة تفرض عليها ايام عمل شاقة وطويلة بأجر سيء وانتاج ضعيف »2 كثيراً 
ما يتعرض العمال فيها لحوادث العمل » ينون فيهم روح النقمة وحمب الثأر والانتقام . ومنذ 
عام 144٠‏ »2 قامت في البلاد إضرابات عديدة أدت الى هبوط كبير في الاجور كما ان ارباب 
الدمل كثيراً ما عمدوا الى اقتطاع بعضاجور العمال اقتصاصا منهم لسوء العمل . ولهذهالاسياب 


ذف 


راحت حكومة القنصر تحاول الحد من هذه التصرفات الصارخة وترسم سياسة اججاعية تسم 
بروميا الابوية ٠‏ 


ومع أن الطابع العام للبلاد هر طابع ريفي فم يسنفه الفلاح الروسي كثيراً من فوائد 
الصناعة . من المفارقات الصارخة » هذه الاراضي ذات التربة السوداء الصالحة لانتاج القمح . 
فقطع الارض في منتهى الصغر وحيث تشتد المجاعة فتصبح مخيفة ( فقد ضربت مجاعة عام461١‏ 
أرضاً تبلغ مساحتها مساحة فرنسا ) اذ يضطر المنتج ان يببع غلته في الخريف لبدفع ما يترتب 
عله من الضرائب والاقساط الستوية الممتحةةعليه ثم يضطر بعد ذلك لشراء حاجته من البذار 
بسمر أعلى مقتئماً في غذائه وغذاء ذويه بطمام رديء . هنالك سبعمائة ملاك يزيد جموع ما 
ملكون من الاراضي على 76٠‏ ملمون هكتار . بينها ٠٠١6٠٠٠‏ من صغار الملاكين لا يزيد جموع 
املاكهم على 044.٠2...‏ هكثار . وقد استطاع «اكلة » الاراضي ان يغتصبوا/ شيثا فشيئاً 
اطمب الاراضي المشاعمة التابعة للبمثات البلدية » ببنا نرى فقراء الفلاحين » في كل مكان » في 
خصام موصول مع هؤلاء القولاق . من هذه البرولمتاريا الريفية الآذة دوما بالازدياد والدمو 
قسم يتجه نحو المعمل او يلتحق ببعض ورش العمل * كا راح قسم آلخر منها يعلل النفس بسأن 
يستقر بوم في سسبيريا حيث تنتظره متاعب الحياة ومنغصاتها . وهكذا نرى الوف] من هؤلاء 
البؤساء يحوبون الارض سير على الاقدام لا يملكون شروى نقير او ما يمكنهم من ركوب القطار 
فيتساقط عدد كبير منهم عناء ويوتون فريسة الشقاء والبؤس . فظروف العيش ل تتغير سكثيراً 
عن تلك الظروف التي رسف فيما أرقاء الارض .وم يعد الموجيك يردد : ه ليس غير الككسالى لا 
برحه لما اللطمة » » فبو لا يزال برى كا في ا ماضي : د ان الل بعيد عنه في الاعالي » كا ان 
القيصر بعيد عنه ج دا في قصره . ففي خضوعه دوما للحياة الجماعية ولمقتضياته » فهو يرى 
نفسه مضطراً لتكسيف نفسه ضمن الجدار الذي يحبط يكوه الحقير - عزبة الشمال - المبنية 
من الخشب ؛ لا نافذة لها » يحتل الوجاق جانيا كبيراً من كوخه » ينام قبه صاحبه مع اولاده 
بلابسهم » أو خطة الجنوب» من اللين وأحيانا من القش اليابس. لبس في هذا المسكن من صابون» 
وقد يفتقر أحمانا للاضاءة » كا يفتقر لبعده عن الغابة للحطب » فيقنع » ولا اختبار له » بالقش 
والتين . قالازدحام انها يعني : الاختلاط والفساد . فالاي عندهم من الكمالمات ( واعطاء 
بقشس» في الروسية » اننا يعني : اعطاء شيء من الشاي » . وكثيرآ ما يحتسون شرابا اشبه ما 
يكون بعصير التفاح يستخرجونه من نسغ الدردار وعصيره » يعرف عندم «كفاس » . فالتقص 
في المو اد الغذائية والادمان على المسكرات يرفعان عالباً من نسبة انحلال الفساد . والامل في 
الحناة يبقى ضسفاً كما ان نسبة الوفيات بين الاطفال بقيت عالية جد ( فوالدا ليون تروتتكي 
مزارعان هوديان ينممان بالبر يفقدان أربعة من اولادهم الثانية » غير ان الخصب في التناسل 
هو مرتفع جد ويكون معينا للعديد من المعوزين والفقراء . 


ذف 


1 كانت روسا » منذ عهد بسد » مثار دهشة الاحانب لما 
منطران مختلفان لروسيا : فخبة ادبية : : 


تدده حضارتيا من اضداد ومقارقات . مه ة اشلاو 
وفنية متازة رتأخر اقتصادي متصل ببديه حصارتا من اصداد ومقار من ححهة ى 


رفيع مستسل للزات . هنا » الجبل والسذاحة الفككرية والمقلية » وهناك © مرونة عقلية فائقة. 
لا جذر له ولا ينتمي لطبقة : فين بوشكين الى تكراسوف الى بلوك ل ومن غوغول الى 
دوستويفكي 0 ومن تشخوف وتولستوي الى غوري يفتر الادب الروسي عن شفر اورقصة أو 
اقصوصة بلغت سدرة المنتهى بما عور به من خيال نح ونقد لادع وه _زالة ادهثشت اورونا 
المبذبة وسحرتها . فالرغبة في العم والاقبال عليه لا حدود لها ؛ وحب الفضول والظم] الى 
فالانجازات العامة عديدة » سواء التجريدية منها والعملية الواقعية . صحيح ان الالهام البندسي 
الذي نبع من الوحي الديني خبا وكأنه جف وغار ؛ الا ان معظم المنازل السكنية والمماني هي 
مستوماة من الطراز الكلاسيكي آل الطراز الغردب الذي غلب على اورويا الغردمة ٠‏ ومسمم 
في موسكو ( ومدارس الرسم الجديدة من الطراز الرومنطيقي او من الطراز الواقعي ( ورمم 
المناظر الطبيعية مع وفرة من التحف والنقش واطفر والرسم التزيمتي ؟ الا ان مظاهر الحساسية 
الروسية تحلت على ! كلها في الموسيقى . فبينما نرى تشايكوفسكي وغلازونوف وروبتشتاين 
والاغاني الفلكلورية » والرقص القومي وأناشيد الطقوس الدينية امثال غلينكا ومن امثلبم 
دارغو مسكي اول 2 م 0 الحاسي 2«( او الفردق الس الصغير معال اا 2 أو الكومة الصغيرة) 
5 كان يلقمهم دسخرية خصوهم ومنافسوهم . وقد يركز بينهم : بوردوين ورمسككي - 
كورساكوف وموسورغسكي الذين خرسوا لنا بأنغام والحان موسيقية تأخدل بمجامع القلب لما 
لمْسم به م عجو وروعة ومناعاة واتسجام 5 وقد تتامك على رس حكي كل 2 ستر أ ؤس حكي 
وبرو كوفبيف وخوستا كوفتش . كذلك عرف رقص الباليه المستوحى من الرقص الشعبي نجاحاً 
غردا » وقع تحت سحره كثير ون من سكان المدن : م قالباليه المسكوبية هي » ولاشك اكبر 
لد يمكن ان يستمتع ها مشاهد » #اكانت تشبد يذلك هدام جولبيت : 

تثل روسما في الخردطة مساحة كبيرة اذ تؤُلف مع مستعمراتها في آسيا كتلة واحدة . فهبي ' 
في مقدمة الدول الاورويية بككثرة سكام . ويكوان العسكريون هم فكرة عن الجيش الاحتياطي 
الذي يتوفر هايا يكوآن عللاء الاقتصاد فكرة لهم للموارد الطبيعية الحائلة التي تتوفر للها . 


تت 


والحال » فبالرغم من التطو , ات العظ.مة التي حققتها خلال جمل > فنشاطاتها لا تؤلف مع ذلك 


لين 


٠ 1‏ مسي كي تسن لرسم لستسم وم معس حوص : محتن مر ترج * ( وك افد ع ) عاص كير يتسرة وكضي : وكترن رد 6م + (حه. 
ممم ) مصاع كم ينسون سكي مصتعم حجر رس مس د وسار 6 د بس( اد ممس) يح ١‏ مرءءء (إوصم حكي كيج ممم : متماعجهر كروي ؛ لصم كر د ل 
الوك بج عر جوج لد لو يب 
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ينا يذكر > اذا ما قؤرنيت بنشاطات دول اوروبا الغربية والوسطى . أحصول روس بأ من 
لقمح في أواخر عيد اسككثز اثالث كان يوازي بالنسبة للقارة اجمع /1١6‏ من القمح » يربى 

على 7/ من ماشيتها انالا :: تنتج سوى 7 بالمائة من الفحم ‏ و ؛ با ل #اثة من الصب > و امن 
الفولاد » ولا تصدر سوئ ‏ بالمائة من الرسائل» وعامها لا يرفرف الاعلى ” بالمائةسن مموع السفن 
التحارية في العالم » ا لا قسناوي تمارتها مع الخارج سوى 64 بالمائة من جموع الصادراتالعالمة . 
اما مدارّسها فلا تضم سوى ؛؟ تلسذ] لككل الف نسمة ( 178 قي المائيا » و ١6١‏ في السويد ) . 

فاذا ما سببت متاهج القنصّرية وأعمالها القلق » فالمراقبون السياسيون يشددون على ما 
«للعملاق الروسي من اقدام سرّيعة المطب » . وعندما اعلن القيصر نيقولا الثاني » إثر اعتلائه 
العرش »عام 4 »> عن عزمه بالدفاع عن مسادىء السلطة المستبدة » كان الشك يخم بالقمل 
حول حموية هذا النظام بالنسبة الحاجات الكبرى التي بشعر الشعب الروسي اليها وبالنسبة للقوى 
الود اممو 


كن 


(لشم ارامح 
الحضارات خارج أورويا 


اذا كانت اوروبا مدينة لتوسعبا الخاص بارتفاع مستوى معيشتها واثراء ثقافتها » فانها قسد 
أوجدت بدورها يجتمعات جديدة على صورتها وزعرعت اكاثر الاوساط البشرية اختلافاً عن 
وسطبا , الا ان هذه الاوساط - المتنوعة جداً - ل تتطور الا ببطء » وقد استساغ كل منبا 
على طريقته » وبنسبة متفاوتة »ها أتى به الاجنبي . فان الال الشهالي » وافريقيا السوداء » 
وسْطرا كبيراً ممن اطلق عليهم بصورة عامة » اسم البداثيين قد تقبلوا ما أناهم دون ان يصدر 
عنهم ردة فمل تذكر . واخذ الاسلام » بكايته تقريبا » يرزح تحت سسطرة اوروبا » ولكنه م 
يتخل عن شخصيته المميزة القوية . وسلمت آسيا الرياح الموسممة تسلدما متفاوتا بدخول الحضارة 
الارروبية وقاومت جماهيرها الكثيفة طرائف اوروبا بتقلمدية متصلية ؛ واذا ما أخذت المابان 
تذعن في النهاية لطرائق البرض »* فانها قد فعلت ذلك وكأنها تقصد مقاومتهم مقاومة أجدى . 
وكاد العالم اللاتيني الامير كي » الذي كان بالامس, اسبانيا وبورتغالي) » لا يخفي الملامح التي 
تكون شخصية هذه الارض المميزة . ويحدر لفت النظر اخيراً الى ان العوالم الانكلوسا كسوذية 
نفسها في اميركا وافريقيا واوسترالي! » / تكن “ وم تستط-ع أن تكون » صورة صحيحة 
لبريطانا العظمى القديعة , ١‏ 
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همل ( (لؤولت 
اعبات انكياقة اعم 


أدت الاستكشافات والتجارة » حول الموض القطبي الشهاليالمتوسط الامبراطورية الروسية 
وأميركا الشمالية » الى اسخراج شعوب اقصى الشيال من عزلتها . فكان هنالك الشءوب الرعاة 
التي اعنمدت في معيشتها على حليب الرّنة » مها وجلدها » والني وفرت له االاحراج الشمالية 
بعض الموارد الاضافية : الى هذه الفئة انتسب قبائل الآسويين القدامى * ال« اوستياك » » 
وأله صاموياد »“والد توتغوز »4وقبائل ال «اتاباسكيين »الامير كيين بن. ولكن سواد هذه الشءوب 
قدتعاطىفي الوقت نفسه تربمةالرئةواستؤار الموارد البحرية . ونشخص بالذكر مئها شعب الاسكمو 
الذي امتدت املاكه من غربنلند» حت « الابرادور »؛وقد اتاح له انتقاله الموسمي من منطقة الى 
منطقة اقتناص الكاريمو او الرنة الكندية والحموانات الفروية وحموانات المضائق الناصة ؛ 
وكان يحسن استعمال الخاطوف ويستخدم المزلج الذي تجره الككلاب » والكاياك او زورق 
الصيد الجلدي ايضاً . وكان يمسح جسمه بالادهان ويتلىء من اكلبها ؛ وبعيش منفرداً في الايغلو» 
او الككوخ الثلجي المؤقت »2 طبلة فصل الشتاء البالغ القساوة في هذه المناطق . 

ثم جاء الاجني © وقد استبوته الحيوانات الفئية بالفرو والادهان والزبت وال إد والمواد 
القرنية والعاجبة . فجلب معه للسكان السلاح الناري 2 والاداة المعدنية » والنفظ الذي سبل 
الطبي والاضاءة » والطحين والسكر والشاي مما جعل الغذاء اكثر تنوعا ولذة » والكحول 
وبعض الامراض ايض] . وزاول القنص بوحشمة فأفنى بعض الأنواع الحيوائية وقلب طرائقى 
الحماة ظبراً على عقب . وهكذا فان اسكيمو اللابرادور قد اهملوا صبد الفقمة ويمثوا اكثر 
فأكثر عن الرنة الكندية والثعلب القطى واستطابوا المأأكولات الجديدة » ولكن اوبئة الجدري 
والسل والداء الزهري فتكت بهم فتكا ذريما ؛ فاضحلوا امحلالاً ناما في 1 لاسكا الشمالية . 
وكان ان السلطات الكندية والاميركية ادخغلت الى مناطق الشمال الفسيحة الرنة السببيرية التي 
اخذت تتكائر تكائراً فائق مطردا وفكرت بتنممة الرنة الكندية والثور الممسّك في الارغبيل 
القطي ؛ وذهبت الدامارك الى ابعد من ذلك فعزلت « غريناند » لتضمن فيها حماية العناصر 
الخلاسية المنحدرة من الاسكيمو والسكندينافيين مما . 
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(تعسل (شع ان 


1 اللقدحم السرره 
ف العوائم الو الاتكاو ساكسوية الجديدة 


«.., هذا العرى الحيط منذ اليوم بالككرة الارضية والمقدر 
له ان علأها كلبا يرما ... » 
( تشاراز ديلك » مكم1). 


ليس في القرن التاسع عشير © في اعتقادا» من احداث اكثر إثارة 
للانتياه من تكون عام اتكلوساكسوني يشمل اميرك الشمالية 
كلها وجموع القارة الارسترالية وارخبيل زيلندا الجديدة وشطراً واسع الاطراف من افريقيا 
الجتوبية . واننا نطلق على هذا العالم صفة الانكلوساكسوني لان أناسا ينتسيون الى الارخبيل 
البريطاني او البلدان الاخرى المحيطة ببحر الشمال قد روا هذه المساحات الشاسعة ومبروها 


الاعمار : مشايهبات واشتلافات 


بطابسع حضارتم ٠.‏ 


وهي اوستراليا وزيللدا الجديدة » في الارجح » ما تقدمان المثل على خير اعمار تجانسا . 
لقد تأغرت بريطانيا في استعمارهما » ولكنها استعمرتهما بسرعة » دون غيرها » في النصف 
الثاني من القرن . ففي الفترة الممتدة من السنة ١460٠‏ حتى السنة 146٠‏ »2 بيئما لم تتجاوز نسبة 
تزايد عدد السكان ستويا هاء بالمائة ف اورويا »2 بلغت ٠“)‏ في الولايات اللسصدة »2 و؟؟4١‏ ف 
كندا “و 444 في اوستراليا » وم4» ف زيلندا الجديدة وم تكن اوستراليا لمدة طويلة سوى 
متقى يعد اليه الجمرمون ؛ ومن جمة ثانية » لم يبد مناخها ملام الا لترببة المواشي الي لا 
تستازم يدا عاملة وفيرة . فحدث آنذاك ما عرف بال« اندفاع » وراء الذهب الذي جاء بعيد 


م١‎ 


الجاعة في ابرلئدا وحرتك الحجرة تحريكا فجائياً : فارتفع عدد السكان الى امون في السنة 
»© وسوف يلغ الخسة ملايين في السئة ه٠15‏ . واذا تذّنت ثسبة الولادات في هذه الميئة» 
فان نسية الوفسات قد سقطت الى ٠١‏ بالماثئة » والبلاد قد نعمت بنمو طبيعي حارم . ول 
يبلغ المدائيون او الآسويون ال ٠‏ ألف تسمة في البلاد .اما !اد مارري » الذين انخفضص 
عددم الى ٠١‏ الفا » فلم يكن لهم أن يذكر في السنة 18٠١‏ إزاء 1.١‏ الف مباجر مستعمر. 
ولككن هذه الدول الاوروبية الجديدة التي قامت في الجبة المقابة لاوروبا على الككئرة الارضة قد 
تيزت ابد بطابع ضعف الكثافات اليالغ . 

في افريقما الجنوبية كان البيض اقلية ازاء السود , فكان هناك اقل من 5.٠.‏ الف بويري في 
جمبوريتي اورانج وبرانسفال » وزهاء #٠٠‏ الف اوروبي * ثلاثة ارباعهم من البروطانيين في 
« الراس » وناتال »> حوالي السنة .١8٠‏ ويجب انتظار التبافت على المناجم حتى تؤلف العناصر 
الآتية من الخارج خطراً جديا على مراكز المباجرين الاول الذين كانوا يتباهون يأنهم «افريقيون». 
ومها يككن من الامر » فان اتحاد جنوبي افريقها “ يضم غداة تكونه سوى ١10 ٠.6‏ 
ابيض مقابل ؛ ملايين ملون ( يدخل في عدادم ١‏ الف آسبوي ) . اما كثافة السكان فكانت 
اعلى منها في اوستراليا ( ؛ انفس في الكيلومتر المربع مقابل ١‏ ) » على نقيض المهساجرين 
الارروبمين الذين كانوا دونهم في اوسارالما بصورة محسوسة»والدّين لم يستطيوا السطرة عدديا. 

ان أوجه الشبه كثيرة بين كندا والارض الاوقمانوسية الكبرى : اتساع الارجاء » اقامة في 
مساحة ضثئيلة من الارض قبل وصول مباجري العام القددم » إعمار تدريمي متأخر دونه في 
اوسترالما بالنسبة الى المساحة . وكا في افريقيا » شعبان متقابلان : الشعب الفرنسي الاقدم 
استيطانا والشعب البريطائي الذي لم يلبث ان تفوق عدداً ؛ الا ان مصالحة واتحاداً مجديا قد 
تصقق هنا لمصلحة الفريقين . احل ان جاذب الولايات المتحدة الملاصقة قد الى المنطقة من 
بعض سكانها ( اجتاز الحدود قرابة ملون نسمة بين السنة 1866 والسنة ١6٠٠‏ ) . الاارنف 
عدد سكان البلاد » التي اعلنت ١‏ متلكة » في السئة ١4531‏ » قد ارتفع من اقل من ملمونين في 
السنة 9ه4١‏ الى اكثر من خسة ملايين فيالسنة ١٠٠وا‏ . وصحيحكذلك ان مساحات شاسعة ما 
زالت شبه مقفرة بين الولايات القريبة من نهر « سان - لوران » وبين انحبط اهادي ( بحيث م 
تكن الكثافة العامة سوى ٠6+‏ ) كا امتدت مساحات مقفرة واسعة في اوسترالءا بين الولايات 
الشرقمة والولاية الغربية . ولككن منطقة المروج الككندية كانت مدعوة لمستقبل لامسم ارتم في 
اواخر القرن يفضل تزايد عدد المباجرين تزايداً مطرداً . وقد تجمع الناطقون باللغة الفرنسية في 
كندا السفلى حول كيدبك» ثم تكائروا بسرعة وتقدموا نحو كندا العلباء ممثلين نسبة ٠م‏ بالمائة 
من مجموع السكان » بيما ممت اللغة الانتكليزية الولايات البحرية وسبطرت في مقاطعة اونتاريو 
وملكت سعيدة في الغرب . 

اجتذيت الولارات المتحدة وحدها سلا بشريا دونه السيل البشسري الى كافة المناطق التي 


اوم 


خفق فيها العل البريطاني . ومرد ذلك الى امكااتها الامائية النادرة » وربما الى استقلاها . سار 
الامتعمار فنها » كا في كندا » من الشرق الى الغرب > وانطلاقا من الشواطىء البحرية » على ان 
كل منطقة امير سكمة قد استعمرت قبل الملطقة الكندية المقابة . وقد اثار فيا وجود الزنوج 
والماعات الآسوية مسائل تعد الى الذاكرة مسائل افريقيا الجنوبية » كا ارتدى الصراع ضد 
المنود » في بعض الاحمان » الطابع الوحشي نفسه الذي ارتدته الحرب الماورية . ولككن اذالم 
تنتشر لغتان في الولايات المنحدة كا حدث في كندا » فان عناصرها البشرية المتنوعة قد خضعت 
لعملية مزج حازمة اعطتها وجا مميزاً . 


حوالي السنة ٠م١4‏ وعلى الرغم من أن المهاجرين أتوا من الا رخبيل البريطانيوحده تقريبا» 
كان مثال ال « يانكي » الامير كي د برز بصورة واضحة . وتفسير ذلك ان تكائثر سكاركل. 
الولايات قد فاق المباجرين ال,جدد منذ القرن الثامن عشر ؛ فم يدل البلاد اكثر من مليون شخص 
حتى السنة ١44٠‏ 2 وم يتجاوز الداخلون ال ٠٠١‏ الف شخص الا منذ هذا التاريخ . ولكن 
سكان الاتحاد كانوا قد بلغوا ٠‏ ملمون نسمة » ححين ارتفعت نسبة المحرةٌ ارتفاعاً سريعاً بعيد 
الازمة الاررويبة بين السنة ١865‏ والسنة ١46٠‏ ؛ ففي العقد السادس من القرن التاسم عشر » 
بلغ عدد الداخلين ... ٠.ه‏ ؟ نسمة مقابل ١ 7٠٠ .٠٠‏ فى العقد السابق » و... ٠.٠1_؟'ي‏ 
العقد اللاحى » على الرغم من الحرب الانفصالية ؛ وقد يلغ عددهم ... ١٠م‏ + خلال العقد 
الثامن . وقد نجم عن ذلك ان نسية زيادة الولادات للداخلين قد تدنت » فأصبحت * مقابل ١‏ 
بدلا من ه مقابل ١‏ في السئة 146٠‏ . وهي اوروبا الشالية التي ما زالت تصدار اغلبية المباجرين؛ 
غير انها » بالاضافة الى البريطانيين » أرسلت الايرلنديين والفاننك والسكتديناقيين والالمان . 
وقد حدثت آنذاك هجرة واسعة الى داخل القارة الامير كبة ولا سما الى المنطقة التي سيطلق 
عليها امم « الذرب الاوسط » . ففاقت المهورية 1 نذاك كافة الدول الاوروبية باستثناء روسيا . 

منذ السنة ١44+‏ 4 باتث الهجرة اكبر حجماً واكثر كثافة ايض : فأدخلت ه ملايين نسمة 
في العقد التاسع و 5٠٠ ٠٠٠‏ 8 في العقد العاشر .و لككن نسبة الشهاليين قدنت الى اقل من ٠ه‏ بالمائة 
وارتفعت نسبة اللاتين والسلافيين والمبود الشرقمين الى ٠ه‏ بالمائة . وقد ارتفعت نسية المهاجرين 
الايطاليين وحدهم من ٠‏ بالمائة في السنة الى ١7‏ بالمائة في السنة 15٠٠‏ . وسيبلغ مبأاحرو 
اوروبا الجنوبدة والشرقية ٠م‏ بالماثة من مجموع المجاجرين الذين يعبرون الاطلسي 5 وامام هذا 
العدد من المباجرين الاجانب الحدد > انخفضت نسمة المقسمين الى 6ه بالماثة ؛ وى الى 7٠‏ بالمائة 
في نبويررك وشبكاغو . 

في السنة 14٠١‏ بلغ عدد سكان الولايات المتحدة هم مليونا » ولم تتجاوز كثافتهم ال ٠١‏ 
في الكلومتر المربع.ولككن ل يب سوىسنوات معدودة امام الهجرة الحرة اذ ان الدلائل كانت 
تشير الى تصمم « يانكي» على مقاومة تنبيح استمرار عمل البوتقة التوحيدي والتمثيل . 
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اذن ضت الولايات المتحدة مساحات شاسءة بقايلها عدت 
الماحات السيحة راطريات العامة :0 0 00000 1 

الحكم الذاتي والاتحادات الل من البشر . ولكننا لسنا هنا امام امبراطوريات 
وقد ساد الاعتقاد » منذ « توكفمل ٠‏ 4 بأن اميركا لا يمكن ان تككون الا ديموقراطية لأن كل 
اذيء قسبا يؤول الى الماح للفرد بالتضبرع على هواه الى الله وحمم الثروة دون اضرار بالشسير . 
وكانت انكلترا قد اعترفت »2 فنا دمثمها ؛ بأن المؤسسات التمشلمة توافق ممتاكاجا التى تنمو 
بدورها على غرار المستعمرات الثلاث عشيرة التى كانت مغمورة في القرن السابق . 


اعطت الولايات المتحدة اول مثل عن كدان اقلسمي كبير برتكز الى المبدأ الاتحادي ., فقد 
بدأ دستورها » الذى كان عثابة تسوية ببن حاجات الدفاع المشترك وائرة الماعات الحلية 
والاقلدمية التقلمدية » و كأنه مثال الحكة . وقد عرف الديمومة على الرغم من بعض التعديلات 
الني جعلتها الظروف ضرورية وال م تغير منه الروح . فجابه محنة الحرب الاهلية دون ارنف 
تنعين اعادة النظر فيه . وبات نفوذ السلطة الاتحادية منذئذ واقما لا يمكن انكاره او الاعتراض 
عليه ؛ وبدا كل انفصال مستحلا في المستقدل . فتواصل التوسم الاقليمي دون هزات حديدة : 
فكان هنالك وس ولاية و ١١‏ اقامماً في السنة ١409‏ ؛ وموف تنشأ الولايات ال م4 في 
السنة ١911‏ . 


بعد ان مرت كندا في ازمة شاب خطيرة » حققث وحدتها ونممت في الوقت نفسه الحم 
داته الذي منمحتيا أياه «وشقة» السنة .)ما . وف السنة ما “اقدم اللورد « إلحن » صهر 
الأورد « دورهام » » على إسناد الوزارة الى الزماء المصلحين في بورحوازية الاحرار ؛ وكانت 
هذه الاخيرة راغبة في بذل يجهود كبير للتجبيز » فتاقت الى تحمل مسؤولاتها , فيد حمنذاك 
عبد عمل بناء استبدف تخفيف حدة الخلاف تدريحبا بين الناطقين باللغة الاتكليزية والناطقين 
باللغة الفرنسية . فاتحه الكنديرن من ثم نحو فكرة الاتحاد التى تقبلتها لندرى في النهاية يحسن 
الرضى وطيية الخاطر » لا سيا وان هذه الصفة قد بدت » بعد الحرب الانفصالية » قادرة 
على إحماط يعض مقاصد الولايات الاحدة التوسعمة على حساب كندا . 


جمعت «١‏ وثمقة اميرك الشهالمة البريطانية » - وهي وشقة ولادة «الممتلكة » الاولى في السنة 
م١‏ - بين الم الذاتي على الطريقة الانكليزية والنظام الاتحادي على الطريقة الامير كية . 
ققد اتحد » موجب ميثاق » شطرا كندا وسكتلئدا الجديدة وبر ونسويك الجديدة» ثم كولومسا 
البريطانية ؛ وكا تقرر في الولايات المتحدة » يمكن ان يقبل في الاتحاد كل اقلم يتقدم يطلب 
هذه الغاية » على ان تَوْخذ بعين الاعتبار درحة إعمارء وتقدمه . تمن جبة تحافظ كل ولاية على 
حكومتها الخاصة » ومن جبة اشترى يكون على رأس الاتحاد حام مثل الملك » وبر لمان » 
شبيه بالكو نغرس الاميركي » يتألف من مجلس الممثلين وبجلس الشيوخ . ولما لم يككن هتاك رئيس 


أه؟ 


كذ ذخيه الامة 4 فقّد أسندت ادارة الذرؤّون ( على الطريقة البريطانية كش الى رئدس وزارة ختاره 


الماع ويكون مسؤولا امام المجلسين . 


عرفت ارتاوا » عاصة الممتلكة الجديدة » منذ ذاك الحين» نظام الحزدين نفسه المعدول به في 
لندن وواشتطن . وم ال محافظون - تحالف الملاكين المقاردين والمورجوازيين الكاثولس لك 
والبروتسمانت ؛ المعادين كلرم للراديكالية - من احرزوا الغلية وتسادوا زمام السلطة اولآ . ثم 
قرب « الخط الحديدي الكندي الباسفدكي » المسافات بين الولايات السان - اورائية وبين 
كولومسنا البريطانية . وفي السئة ١10١‏ “ادى الاتفاق مم خلاسبي النهر الاجمر وال «اسيئسيويا» 
الى ادال « مانيتوبا » في الاتحاد . ثم وضعت شرطة اوتاوا يدها على الاقالم الشمالية الغربية 
2 ساسكاتشوان 6و3 أليرتا 52 وعندما تسلم الاحرار بدورهم زمام السلطة م( تقدموا متسر وع 
تسوية محيز استخدام الافتين الاتكليزية والفرنسية واخمدوا نار الخلافات الدينية والمسدرسية » 
واعدوا مشر وعا لإعمار الغرب واستثماره سرعة 2 وحافظوا على العلائق الطسة بالوطن الام ٠.‏ 
ولككن المساواة في الحقوق» في نظر الديموقراطبة الكندية كا في نظر الدئوقراطية الامير كبة- 
لا تستازم الحق في الحباة الا بقدر تأمين الفرد هذا الحق لنفسه يحكده الشخصي . 


كانت المستعمرات الاوسترالءة الاولى مُرة نشاط مربي الاغنام . وعلى غرار ولابة « واياز 
الجديدة » في الجنوب » قامت في ولابة فككتوريا » الى انفصلت عنبها » وولايات اوس ترالما 
الجنوبية واوستراليا الغربية وكوينسلند » مئؤسسات تثيلية عملت عملها اصلحة اغنى المهاجرين 
المستعمرين. الا ان اكتشاف الذهب أثار بين السنة ١460٠‏ والسنة 1841٠‏ حركة اجمّاعبة كبرى؛ 
فقد تزعزت سيطرة المباجرين المستعمرين » وبرز الاقتراع العام الى الوجود » واعتمدت بعض 
المستعمرات نظام الوزارات المسؤولة . فقامت الى جانب اوستراليا الاولى » اي اوستراليا 
قطمان المواشي الكبرى في المساحات الشاسعة » اوستراليا اخرى انتظر فيها المأجورون القلياو 
العدد 2 المتحالفون مع صغار المزارعين © مسائدة الدولة المطلقة » لا سما وان الحياة في اوستراليا 
اقل تعزيزاً منها في اميركا الشمالية . وم يستطع المكام ولا الجالس العليا احتياس التيسار” 
الديموقراطي الذي اتاح للمجالس المنتخية بارادة الشعب تأليف وإقالة الوزارات التي زاد مسن 
ضعقها عدم وجرد الاحزاب التقليدية . يضاف الى ذلك » من جبة ثانبة » ان المجالس العليا بانت 
تعين » منذ السنة ١44٠‏ » لفترة محدودة » بواسطة هيات انتخابية متزايدة العدد تدريجياً . 
وان مؤسسات اوسترالدا المقتبسة عن مؤسسات الوطن الام قد تطورت زود من السرعة » 
وجاء النشاط التشريعي القوي يستجبب لانتظار حركة عمالية تطالب بتشريع اجماعي .ولكن 
ذلك ل يبلغ حد التنارل عن الانانيات الاقليمية . لذلك فان الميثاق الاتحادي ان يبدم قبل السنة 
5*6 ان « كومونولث » اوستراليا » الذي تكون في هذا التاريخ»“قد تع بصلاحيات اقل 
اتساعاً هنبا في الممتلكة الكندية . 


ووم 


كانت زيلندا الجديدة قد رفضت عرضا بالاتحاد مع اوسترالما خشية منها ان تتكون ضحية 
هذا الاتحاد . فاقتست هي ايض] مؤسساتها عن مؤسسات بريطانيا العظمى » ولكنها كانت 
خلوا من الارستوقراطءة » وموف تعين الوزارة مجلسها الاعلى لمدة سبع سنوات . وقد عةِ كد 
الاحرار المورحوازيون تحالفا مع العيال قٍ السنة ١‏ هلما “#نحوا النساء حقى الاقتراع والمارري 
سق الثمشل والمأجورين حماية اجمّاعية وأسمة : وسهمرتقي زلندا الجديدة قٍ السنة با.4١‏ الى 
مصف «المتلكة » فتصمح مسأوبة في الامبراطورية لكندا واوستراليا ( سما تكون افريقما 
الجنوبة في طريقها الى هذا النظام . 

على نقيض الكنديين الفرنسيين » رفض المباجرون الهولنديو المنشأ » هنا » التعايش السامي 
اتفاق شراكة بين الجووريتين المويريتين والناتال والراس ل تباركه لندن نفسها. ولكن المسروع 
سببرز الى الوجود مرة أخرى : فسوف يتحقق الاتحاد الجنوبي الافريقي في اعقاب قتال دام » 
وسوف تنظم الممتلكة الجديدة تهائياً فق السئة ١١91ؤا.‏ 


00302 سالت الاوهام العنصرية في كل مكان دون اتحاد الاتكلوساكدور. 
معي الاعراق 0500 مع الاعراق الملوئة ؛ ونادرا ما تغلبوا عليها باعتبار المنتمين الى هذه 
الاعراق مساوين ذم : 

كات في اميرك الشيالية أناس تميزوا بقامة رفيعة وشعر اسود واملس وانف اقنى وجلد 
اصفر اخطأ المباجرون بأن اطلةوا عليهم اسم الحنود الجر . زاولوا صيد الحوت وقنص الرنة 
الكمدية » في الثمال الغربي » وقنص البقر الوحثي والزراعة في الوسط ( وقد ظهرت حضارة 
الذرة الصفراء بين البحيرات الكبرى والجبال الصخرية الوسطى )* وكابوا اهل حضر في الجنوب 
الغربي ؛ فتنوعت نظمهم السياسية تنوعاً عظمما » ابتداء من القميلة المنءزلة وانتباء بالاتحادات 
المسكرية الكبرى . وركا بلغ عددهم الملنون « متوحش » عند وصول المهاجرين . 

فلا مناص من ثم من أحد امرين : تقلهم الى منطقة أخرى أو تقتيليم . ولن يقر لامهاجر 
المستعمر قرار حتى تحل مسألة الحدود هذه . ثم جاء قانون السنة ١8+19‏ الذي استبدف التبدثة 
بهبة الاراضي وتحسين الحالة الصحية والتعلم : فحدثت الأورة الاخيرة في السنة ١45٠‏ ؛ وزال 
د الاقلم الهندي » الاخير من الوجود في السنة ه٠4١‏ . اما الماقون على قبد الحياة ‏ أقل من 
نصف ملءون - فقد خضموا للقاذون العام او انفردو! في « مناطق خاصة » . 

وكذلك م مخضم الماوري » البولمنيزي المنشأ » المتوحش والفئان » للسلطة النيوزيلادية » 
إلا بعد معارك ضارية . فزرع الذرة الصفراء والدطاطا في اراض مشاعية وتزيا بطيسة لشاطر 
بالزي الاوروبي واعتتق المسيحية وتعل التكم باللغة الاتكليزية . 

وأبعد البداثيون الاوستراليون» الماثسون والودعاء بالسليقة » عن المناطى الكثيرة الصيد 


لان 


وصل الاوروبمون الى افريقيا الجنوبية اثناء هجرة قمائل ال « بانتو » من المنطقة الحارة 
الى الجيال واللهضاب المرتفعة الخالية من الذبابة الناقاة مرض النوم والموافققة لتربية المواشي 
والكثيرة الصيد . فقاوم زنوج افريقما الجذوبية الال البيض لاراضيهم مقاومة طويلة وضارية. 
ولكن كاما خفت حدة المقاومة المسلحة تكائر عدد الزنوج الذين خضعوا الشروط المفروضة 
علمهم » ورفع المنجم كذلك عدد الكادحين من الاعراق الملونة . ومن جبسة ثانية اجتذيت - 
المبن الشاقة هنوداً وماليزيين عوملوا المعاملة نفسها وذظرت البهمالعناصر الأخرى كنا الدخلاء. 
وكان للخوف من الاعراق » التي اعتبرها البوير والبريطانيون متدنية واستغلوها» قسطه الكبير 
في التقريب بين هؤلاء واولئك . 


وظهر عند الاوستراليين والنموزيلنديين قلق ماثل أثاره فيهم الآسيويون - وجلهم من 
الصينيين - الذين لم يككن عددهم مرتفعء] » ولكنهم كانوا مهرة في التجارة والحرف الصغرى 
وعتى في الزراعة . فأدى ذلك منذ السنة ه86١‏ الى فرض القبود الاولى على دخول الصفر ؛ 
وقد نعت أحد رجال السياسة النيوزيلنديين منافستهم ب « القذرة والمنافية للطبيعة والجائرة ». 

ويشاهد القلق نفسه كذلك عند امير كبي الغرب امام تدفق سيل الصينبين . فقد ظهر 
هؤلاء إبان الاندفاع وراء الذهب : فقد جمعتهم بعض الوكالات من ما كاوو وهونم -. كونغ « 
ثم اشتغلوا في اعمال بناء الخطوط الحديدية . ولكنهم اشتبروا كطباة وخدام متزلبين واتقنوا 
غسل الشثساب وكانوا اهل لتربية دودة القز وتجاراً اذكماء . فلم تترد كاليفورنيا في السئة ١85‏ 
في منع الهجرة ناقضة بذلك الاتغاق المعقود مع الصين » وقد صادق الجلس الاعلى علىهذا الملم . 
وسوف يتعرض النشريع للابانبين في عبد لاحق . 


اعتق الزنجي الامير كي منذ حرب الانفصال فاصبح من حيث المبدأ مواطةفب) على غرار 
الآخرين . ولككن الرق والخلاف الدامي تركا؟ثاراً وذكريات دائمة . فخلال عبد « التجديد» 
الناقم » عاد رجال الانفصال الى صوايهم وملكوا انفسبم » فقايلوا بالعنف والارهاب بعض 
اعمال المنف التي اتاها الارقاء السايقون (ويعرف هذا العبد بعبد ٠‏ كو كلو كس كلان»)وسيطروا 
مرة اخرى على الجالس التشريعية وحدوا ما استطاعوا الى ذلك سبملا من الحقوق الممنوحة " 
للاعراق الملونة بالتعديلات المدخلة على الدستور . فتجانب من ثم عرقان » احدهها متشيع ابدا 
من تفوقه ومعاد لكل امتزاج وفارض على الآخر تميزاً عنصري] مذلا . وعلى الرغم مسن ان 
عدد الزنوج قد انخفض نسسا بالقياس الى موع السكان العام ( ؟١‏ / في السئة ٠وم١‏ مقابل 
4 / في السنة وزهاء ١؟‏ / في السنة )4 فقد ارتفع » بعد مرور ثلاثين سنة على 
الحرب الاهلية » الى ” ملايين ونصف المليون يضاف البهم زهاء مليون من الخلاسيين . وقد 


باو 


هالت هذه الاقلية طبع الى التجمع في الولايات القريبة من خليج المكسيك : فحاء تجمعبا هذا 
تنيز جغرافياً اضفى على التسيز الآخر مزيدا من الخطورة . 

عاد معظم الزنوج الى العمل في مشاريعم استئار الاراضي بصفة مكتر ين او مماومين . ولما 
كانوا يميلون طبعاً الى الانتقال من مشروع الى آخر ولا يعطون انتاج) كفنا » انتشرت شيثاً 
فشا اشكال مزارعة شدتهم الى الارض . وقد فضل اصحاب الاملاك «١‏ العامل االحاصة » 
الذي لا يتوجب عليه سوى تقدم سواعده ويتقاضى اجره عننا ال والشريك »الذي يقدم 
الحسوانات والادوات ويحتفظ بثلاثة ارباع الحصيد » على المكتري الذي غالبا ما كان يعجز 
عن الوفاء ٠.‏ 

الزنمي يزرع القطن 

والز نمي جمعه 

والاسض يقيض المال 

والزنمي يستغني عنه 

السيدة تسكن القصر الجميل 

والام الزنجية تقيم في الزريبة 

والسسدة تحافظ على بياض ايديا 

والام الزنجية تتولى كافة الاعمال الشاقة 

ريجلس في مسكان ظليل بإرد 

انه أكسل انسان خلقه الل , 
فقد كان ياستطاعة النخبة » بفضل العم » مزاولة المبن الحرة . ولذلك فقد قبل الزنحي في 
المئة الطبية في السنة لم١‏ > وف احاماة ف السئة 6مم١‏ . وقد نجح احمان في الاعمال فاقتنى 
المساكن والعقارات التي اجرها بدوره . وبدأت رسالة المربين - واشبرهم « بوصكر واشنطن » 
مو سس حامعة ١ه‏ توسكجي ( الرنضجة - تعطي عارها حوالي السئة .٠.هةإ.‏ ولكن الكثير ين من 
الزذوج هجروا الارض بحثا عن الثروة بينالسيض في المناطق الاخرى »فل تفقدالروح العنصريةشْمئا 
الوحود غير المرغوب فيه والحتوم معا » ولن ستطسع الهالك عن اقتساس «١‏ الجاز » الافريقي 
وعرض ملاكي العرق المستحقر . 


في جتمعات ارياف البلدان الانكلوساكسوئية » حل محل استئار 
ره 00 الارض البدائي استثمار واسع حق ولكنه مبني الآتعلىتوزيمع العمل 
11 لبا مي في 
الإقتصاد التجاري الاكبر توزيماً مفرطاً : ولكن م زالت هناك بعص النشاطات الابتداشية 
في اواخر القرن . 
يجب هنا ان نضمع جانناً مناطق الاقلم الخار سوم عرف المثال الاستممارى الدعومة وحدث 


4 


يستغن الأبيض بسبولة عن المساعدة التي وفرها له الملونون . وير مثل هام على هذه المناطق 
هو جنوي الولايات المتتحدة . فالاقتصاد المتزلي دؤمن فنما الحاجات اليومبة» بينا يتبح محصولان 
او ثلاثة محاصيل اساسسة - القطن والتَْم قبل كل شيء - المقايضات مع الخارج . ولن يحدث 
فمها التحويل الجزئي الى الصناعة اي تبديل ؛ فذلك ان يزيل فقر فلاحين - بيض وسود على 
السواء - غير متعلمين » ومفتقرين الى رؤوس الاموال وواقعين ابد تحت رحمة الخحصائد السيئة 
وانخقاض الاسعار . 


م قارس زراعة الاصناف الكثيرة » الاوروبية المنشأ » الا بين كندا وبتسلفانيا . يضاف 
الى ذلك ان تطوراً حدث قمبا نو اقتصاد الالبان والمقول والغا كبة . فظبرت هنا القرية م 
عرفبا العالم القديم . وم يلبث المباجر المستعمر الامير كي ان استبوته مساحسات المروج الفسبحة 
حيث أصلاح الارض اقل صعوبة مئه في الماطقة الحرجية » وحيث تسهل تربية المواشي وزراعة 
الو . ولككن ضرر الجفاف في ما وراء الميسيسمي كان كبيراً جدا . 


اما في نصف الكرة الارضية الآغر فان جبهة الاستعمار ما ليثت ان بلغت حدود المساحات 
الجافة الكبرى . قيرز من ثم « ااستعمر » الاوسترالي الذي مارس عمل المنوف » وهو العمل 
المثمر الوخيد آخذا بعين الاعتبار المماخ والحاجة الى اليد العاملة وطريقة « وايكفيك. واحثل 
اعلى السلم الاجماعي عدد محدود من كبار الملاكين : فقد امتلك اريعة منهم حوالي السئة ١866٠‏ 
اقلما توازي مساحته مساحة بلجبعا ؛ كا امتلك بعضهم بين ةرو 6ن ب الؤار امن تفن 
المواشي . 


قامت في د الراس » فبة من الاشراف الريفيين البريطانبي المنشأ » نظراء « المستعمرين » 
الاوستراليين » ولككن ال و فلد » عاد لامباجرين المستعمرين الذولنديي الاصل»الارقماء للاعراف 
المطر بر كية . فالعائلة الموبرية لا تقرأ على العموم سوى التوراة» وتسعى لان تكفي نفسرا بنفسها» 
وتضحي بكل شيءه من اجل الماشية . انه لشعب نمطي » لا مخضع ولا يقهر » ساذج و كير 
آراء سيق الوثم » معاد لل رأ سمال والزنجي اللذين ينازعانه مسالكه وطرقه . 


منذ السنة ٠6م‏ تعاظمت مشاريع الاستئار الحدوافي في الولايات المتحدة . نبرز آ بذاك 
دراعي البقر» “رجل «مناطق الابقار»» اي المناطق الواسعة الواقعة وراء الميسبسبي التي اقتاد 
مواشه عبر مسالكها في اتحاه خطوط الطول جامعاً بين حرارة ورطوبة ١‏ « تكساس » 
وهراعي د بلاث » الصصفة . وبعد أن يسم حمواناته في احدى و مدن الابقار » التي يامع نحمها 
وبأفل بسرعة » كان يقامر ويحتسي اخمرة بما ادخره من اج وره ؛ ويعتمد على مسدسه الذي 
يحم ابدا في جيه ليلص المسافرين وتوقيف وسلب القطارات الحديدية ؛ اما مآتيه فقد دونها 
كتاب « مشهد القرب المتوحش » ( « بوفالو بل ». ثم اضطر امال الراعري البحث الى ان 
جر ابعد الى الغرب ٍِ الجمال الصخرية . 


"606 


تقدمت الزراعة اللكبرى على غيرها من الزراعات تقدما خاماً في منطقة المروج الاميركبة 
وف ال« اونتارير » . فقد حدد قانون السنة المساحة التي يتنا ولها عقد المزارعة ب١٠41‏ الى 
٠‏ هكتاراً . الاان الجزء الاكبر من الارض باعته اما شركات الخطوط الحديدية واما الولايات 
والحكومات الاتحادية انصية اوسع مساحة الى حد بعيد . ولكن محاصيل الارض ل تككن جيدة 
في اي مكان ؛ فسمى المزارعون بالتفضيل وراء اختيار الاحسن من النبانات والحموانات ؛ 
واتسع نطاق الزراعة في المناطق الجافة بواسطة « الزراعة البعلية » ونشط انتاج الالبان في 
منطقة جديدة حول البحيرات الكبرى . اما الوادي الكاليفورنية »التي كانت بورة في الأمس» 
فقد تحولت الى زراعة الحنطة قبل ان تكتشف انها مدعوة لأن تصبح حديقة غناء . 


في اواشر القرن تناول التشريع الاوسترالي مناطق تربيبة الغنم الواسعة » ولمسا تعاظمت 
حاجات السكان المتزايدين عددا » شوهد » الى جانب المستعمر المستثمر » المستعمر « المنتقي » 
الذي تعاطى التجارة بسع «مزرعته المقفلة » حيناً واستثمرها حينا آخر ؛ يضاف الى ذلك من 
حبة ثأنمة أن الدولة قد حاولت تشحمعه ده سماسة مائية » انطوت على حفر الآبار الارتوازية 
وبناء السدود لاعمال الري . وفي « واياز الجديدة » اتاح المناخ المتميز يمزيد من الرطوبة تربية 
المواشي الكبرى التي ببعت ومها في مراكز التبريد في الموانىء » وقيام صناعة ألبان تراقبهيا 
السلطات العامة . ببد ان زيلندا الجديدة هي البقعة التي شاببت خير مشاببة دولة اوروبية مثل 
الدائمارك . 


احل لقد مدع صاحب المزرعة على العموم برفاهية هي اقرب ما يكون الى الرقاهيية 
البورجوازية . ولكنه كان مضطراً لبيع كل شيء حتى يشتري كل مامحتاج اليه تقريباً » 
فارقكزت موازنته في اعلب الاحيان الى الدين الذي جعله برتيط ارتباط] وثيقا بالقطاع 
الرأسمالي . ولذلك فرضت المدينة شريءتها على هذا الجتمع الريفي بتجبر لم يعرفه العام 
القدم نفسه . 
510000 لم ترتد الظاهرة العمرانية طابع الاتساع العظم الا في النصف الثاني من 
00 5 القرن التاسم عشير . ففي السنة ٠هم١‏ ما زال ١‏ ملوناً من السكان 
من اصل 7 »2 يعيشون في الارياف . وكانت كاة مدن المناطق الجنوبية متواضعة جداً . اما 
في السنة 14٠٠‏ فقد عاش في المدن .م ملسونا امير كما من اصل هلا؛ وكان هناك اكثر منثلاثين 
مدينة يزيد سكان كل منها على ٠٠١ ..٠‏ نسمة ودبلغ موع السكان فيها كلها ؟١‏ ملبون نسمة. 
وملذ السنة ١410٠١‏ قفزسكان شكاغو من٠ ٠٠‏ .م الى ١ 7٠.٠ ..٠.‏ 4وتحاوز سكان تموبورك ال 0 
ملايين وسكان فيلادلفيا الملون . وفي هذا الحال كان التطور متواضها] في افريقيا الجنويسة » 
وناشطا في كندا » وسريعا جداً في اوستراليا حيث جمعت سيدني وملبورن وادلايبد » في السنة 
>“رسع جموع السكان العام »و حيث ضمت ملءورنوحدها نصف سكان ولايةفككةورياتقريباً. 


لل 


فنحن من ثم امام ظاهرة تككاثر المدن الجديدة السريعة النمو . وكانت المدينة » على الجببة 
الاستعمارية م( مموعة اولمة تضم الحانات والكنائس والمدارس ودور البريد لكل تقسم اداري ٠‏ 
فكانت من ثم استجابة لوظفة المقايضة التي م تلبث ان فرضت نفسها على اغالي الارياف .ولكن 
'غاليا ما كان المنجم او المصنع سببا لقيام المدينة . وفي مثل هذه الحال نرى ان اعتّاد الاسفاء 
يعمد الفكر الخلاق بقوة الى الذاكرة : يسمر » اثنا » كرنجي » مونسن ( اسسّن ومونونغاهيلا) 
سول بتسبورغ » وايرونتون ‏ وابرونمونتن » وابرونوود في اماكن أخرى . وهنالك 
كذلك عواصم تأسست لايوام المصالح الحككوممة والادارية » كواشنطن مثلاً . 


لقد ولى" الزمان الذي كان ممكنا فبه ابتباع « كل مستنقع شيكاغو اللعين » بزوج احتية 
عتيقة » كا زعم بعضهم في عبد لاحق . وقد اعطى المثل « جون استور » تاجر الفراء بشراشيه 
بعض الاراضي في نبويورك ؛ فان احمد ابنائه » الذي توفي في الستة و419١‏ »قد خلف وراءه 
ثروة تقدرب١١٠‏ ملمون دولار تشمل من جماة ما تشمل ٠٠١‏ عقار على ضفاف نهر هودسن ؛ وفي 
السئة ١41٠‏ » اصبح رأسمال آل استور 4٠‏ ملبون دولار بفضل ابتباعات جديسدة وارتفاع 
الدخل العقاري. وفي شكاغو ارتفع ثمن ال ٠٠٠١‏ متر مربع من ٠‏ دولاراً في السئة ١8٠‏ الى 
ملءون دولار في الساة لاكزرا. 


ان في انتساق تقسم المساحات الواسعة » الممسوحة هندسياً » ما يفسر التصمم الشبيه برقعة 
الشطرنج . فالى الشمرق من الاطلسي يسير الشارع كا تسمح بذلك المنازل » لآن تصميمه يفرضه 
رسم الاملاك غير المنتسى ؛ اما هنا فالمفزل يشيد على جانب الشارع . وينجم عن ذلك وححمدة 
ساق مفرطة يسترعي الانتباه اليها ترقم الشوارع . فان كثافة السكان في شيكاغو » البالفة 
مساحتها ٠٠‏ هكتار» وفي فملادلفما البالغة مساستبا ٠..هم‏ هكتار »هي ربعها في لندن 
للاولى وغمسما للثائمة . 


كانت نتبجة هذا الاتساع المفرط تشتمت المساكن التي كانت على المموم قللة الارتفاع ومبدية 
بالقرميد . ولم تظهر الاشة المرتفعة الا بعد السئة ١84٠‏ في الاحماء التجارية حيث احكتسيتث 
الاراضي قدمة مكبيرة جد : وهكذا انتصبت » حوالي السئة .و4١‏ » عند رأس مانهاتن 
في المديئة المنشفضة » القريبة من المرفا » زهاء ثلاثين بناء يتراوح عدد طبقاتها بين ٠١‏ و« ؛ وقد 
شيدها بعض الافراد الاثرياء او شركات التأمين او المصارف . وعلى مسافة فريبة من هذه 
الابئية الشاهقة الت اوت الخحازن والمكاتب » انبسطت منطقة من المساكن المدغنه والمهملة التي 
تخلي عنها تدر يجنا لاسا كين الفقراء ؛ فكان ان الكوخ الخشي قد جاور ناطحة السحاب في 
بعض الاحايين؛ ثم انبسطت بمد ذلك مديئة صناعية جديدة احاطت بها احياء سككنية ,.فالقسم 
الشسرق من المديئة الملخفضة في نبويورك هو حي العمل الشاق ؛ وتككون مركز ان للاءال 
والسكن في وسط المديئة . فتجافبت جموعات تختلفة قطمت مناظرها العامة الخطوط الحديدية 
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شكل رقم 05- ترسع فيلادقيا 
د .عء ومط المديئة ؛ ح . ش ٠‏ الحريات الشمالية ؛ عن . وء سوتويرك ؛ كا.ء كتستتون واج , رتاه 
حديقة الرييم؛ م . » مويا منسثم ؛ ب »باسموتك , 
( نقلا عن اوبرهلتزر في « فيلادلفيا » تاريع المدينة وسكائيا » ومعلرمات المروفوره لن م . كابز» مسن 
جامعة يتشلفائيا ) , 


نض 


والمؤسسات الصناعية . اما في ادلابيد فككانت مدينة العىل ومديئة السكن منفصلتين تحط 
بكل منبما الحدائق والرياض . وبدت المدن الاوسترالمة من جهمة ثانية احسن نظافة وافضل 
تنظيما : فقد رصفت ُوارعبا بالاخشاب » وم تكن مساكنها المتشابهة لتظبر الفوارق 
الاجتاعية » على تقيض مدن الولايات المتحدة حمث تيزت احماء الاغنياء عن احياء الفقراء 
تيز جافا . وقد وصف المسافرون باعجاب مساكن الاثرياء الجميلة في بوسطن وفيلادلفيا 
ون.ويورك ؛ وهكدا فان اليارون « دي هوبثر » قد دهش حوالى السنة ه116١‏ في شكاغو من 
و جادة ميشيفان الشبيرة ... » حي كبار الاثرياء» ومساكتها البذخية الزاهية» الخشبية كلباء 
والمسقوفة بالجص » والممنية وفانًا لشتى الاماط» الايطالي » والكلاسكي» والمستبجن» والقوطي 
والروماني » والمخاطة كلبا » اقنه من جبة المدخل »© محدائق جميلة صغرى » ... ولككن غبار 
الصف واوحال الشتاء كانت آفات حقيقية . فقد لاحظ احدم ان الجادة الخامسة في تيويررك 
تكاد لا تفضل غيرها تعهدأً وعناية ونظافة ؛ اقذار في كل مكان ؛ وحاجة ماسة في كافة الفصول 
الى انتعال احذية منالمطاط .اما في كند|»فقد ذكر احدم ان الشوارع الوحيدة المرصوفة بالبلاط 
هي سوارع تورونتو و« وينيب » . ولكن الاثارة افضل مها في المدن الاوروبية » على ارف 
البواليع ما زالت في حالة سيئة والمياه تنقطع احياناً . ومنذ السنة 4م١1‏ » دسّنت «١‏ بوفالو » 
تدفئة مر كزية بخارية ما لبثت ديترويت ونمودورك ان اعتمدتاها بدورهما . وتعددت وسائل 
الانتقال » وعلى ذقيض المدن الاوسترالية » الحادئة نسبيا بفضل مركباتها العامة التي تجرها 
الاحصنة » اذهلت المدن الاميركية الاحانب بضحبج السير في سُوارعها . 


تميزت المدن الامير كية كذلك بسرقثة سكام المنصرية , ففي ندويورك » كان للايطاليين 
والابرلاديين والنهود والزنوج احباؤهم الخاصة . و تزل « الموتقة » قط هذه الخصوصيات َ 
ولكنها خلقت واضافت الى كل مثال خاص مثالاً امير كبا هو المثال المشترك , 


احتلت الولايات المتحدة بين العوالم الانكلوساكسونية 
مركزاً خاصا. متفوقا حقاً . وم تكن مدينة به للامكانات 
الكبرى التي وفرتها الببئة الطبيعية فحسب © بل لطبيعسة 
شعببها الخاصة ايضاً . وقد سق 1ه توكفسل » ولاحظ ان « المصلحة هي الرابطة » الجامعة بين 
المناصر « الحتلفة جداً » التى يتتكون منبا هذا الشعب . فان هذه الامة » التي لا مافي لها 
والق لا 'وثق تشدها الى الارض » تألفت من جماعة من البشر وضهوا نصب اعينهم الرفاهية 
المادية الى حققوهانخير الطرائق فعالية . وقدتميزت بغلواء الشباب المقتحم مغامرة كيرى والعامل 
في كل م هو جديدك . 


حضارة الآلة ف الولايات المتحدة 
والاعمال الكيرى 


دوضارة جماهيرية م هو مدوم 5 فالجغرافة نفسما فسمث القارة مناطق واسعة متشامبة 5 
فقابل تشابه الطببعة تشايه العمل البشري. اضف إلى ذلك من جبةثانيةان الخبار لم يكن جائزاً. 


راض 


قاما يحكم هذا الجتمع على نفسه بالاملاق » واما يقيل بالمنتجات « الموحدة » . 
في كنف التعرفات الحامية » وبفضل هود تقني كبير استبدف تخفيض النفقات العامة 
. وزيادة الانتاجمة » وبواسطة الاعلان الذي دعا الجاهير بالحاح الى زيادة استهلاكه » اصبحت 
اميرك بالتالي بلاد الصناعة النسقية وانتاج القطع القابلة التبديل . ثم اتضح مكن كل من 
. النشاطات جغرافيا » بعد ان سبل تعميئه بناء شبكة خطوط حديدية واسعة جد . ورافق 
تجمع رؤوس الاموال انتاج الكمسات الكبرى » بينما تكائرت الى جانب المشاريع الككبرى 
وفي ظلها الحرف المنزلية الصغري التي تممعت في حي العمل الشاق . 
الحرات اوروبا شيا فشيبًا الى الاستفادة من خدمات الآلة ؛ ولاغرو فان سكان العالم 
الجديد مديئون لها بكل شيء . فبي التي تزرع الحنطة وتحلج القطن وتقتلى الحبوانات في 
المسلخ وتقطعها. فهم سوف يستفون منها بملء رضام المواد الغذائية والملايس والاحذية النسقية» 
وسوف بأتّنوتها على بناء مناز هم التي ستكون متشابهة بالضرورة . وهي توفر الكمبة وتسهم 
في الوقت نفسه في تخفيض الاسعار . ان سملبا لعمري لعمل استبدادي . ولكنه عمل مفيد في 
نظر الجاهير التي تطالب بحاجبات تككون في متناول ايديا . 
لنتصور انطلاقة الصناعة . لقد ضمت ١4٠ ٠٠٠‏ مؤسسة ف السنة .هما >)و..٠٠ءوولم‏ 
في السنة .م١‏ 4 و ١ه‏ الفا في السنة 16٠٠‏ ؛ وريما يلغ رأسماها 40 ملباراً في السئة ١456‏ » 
مقابل ١؟‏ في بريطانيا العظمى ؛ و ١7‏ في المانيا » و ١4‏ في فرتسا . ومن المسلم به من جبة 
ثاسة » ان ثروة الولايات المتحدة قد تضاعفت اربع مرات بين السنة ١8٠‏ والسئة ١85٠‏ ( في 
حال ان الدخل قد تضاءف مرتين فقط ) . ولم تعمرف اية دولة اوروبية مثل هذا التقدم في 
حقول التحميز وصناعة مواد الاستبلاك . وان عم الاحصائيات الدي دون هذه النتائج المرضية 
قد أصبح هو نفسه موضوع عبادة : فقد اخذ الاميركي يقدم الارقام كخير البراهين الثابتة على 
تذوفه . ووطن نفسه على انه تقبل نصيب « الاعظم في العالم » » وعلل نفسه منذ ذلك الحين 
بأبه سدتمكن قريياً من ان يكون موئان العام كله . 
الاان هذه التقنمة المنطورة تطوراً دامًا قابلتها منافسة حادة جداً اعتبرت ضرورة حتمية. 
اجل تقدمت الارستوقراطية بعض التقدم » ولكن بورجوازية امال كبرى نمت في النصف 
الاول من القرن » فألنت طبقة منفتحة لأعداد كبرى تتجدد وتزداد ثروة في كل جيل . وقد 
ذل اعحاب التاس « الرجل المكون نفسه بنفسه » : بولد فقيراً ويتصرف > حين يصبح من 
اصحاب الملايين » - وستتكلم قريبا عن اصحاب المليارات - تصرف « النحلة العاملة الي تودع 
القفير الصناعي العسل الذي ان يتأخر سكان القفير » والمجموع بصورة عام ة » عن الاستفادة 
منه » . همكذا تكل «١‏ كرنجي » 5 


لضن 


الى استتخدام المصنوعات الموضوعة تحت تصرفهم استخداما سريعاً » عوامل هؤاتبة كلها لتقدم 
الاعمال . فأميركا بلز المضاريّات المنيفة والارتفاع المدوخ في الاسعار ؛ فلا عجب من ثم اذا 
ما ترسكت المبادهات » وتضخم حجم الوسائل النقدية تفخماً فجائيا ؛ وارتفعت الاسعار » 
وارتفعت المكاسب بمزيد من إلسرعة ايضاً : كل شيء مرجو وجائز كا يبدو . وطبيعي ان 
مثل هذا الدوار لا يمكن ان يدوم طويلا : فكما في اوروبا » لا بل اكثر من اوروبا » حدئت 
انببارات مفجعة ؛ وحدئت بالتالى عملية اختيار طببعية » سقط الضعفاء خلاها الى الحضيض » 
وتك عملية تمكين كانت نقطة الانطلاق لمرحلة صعودية حديدة . 

كانت النتيجة الطبيعية لمثل هذه الحركة السريعة ( على الرغم من التبذير الصناعي ) تقوية 
سبطرة رؤوس الاموال الكيرى . فمن أصل 7١ه‏ الف » استخدمت 6هغ الف مؤؤسسة ملبون 
اجير ونصف الملبون ؛ ولكن ؟١‏ الف مؤسسة اخرى خمث مليونين ونصف اللملدون : ورا 
راقب ه؟ الف شخص نصف الاعمال الصناعية . 


لاريب في أن الحدث الرئدسي كان تقدم الصناعة الثقيبلة 
تقدما عجبباً تادر . فمقابل ملروني طن حديدا و 4٠٠‏ الف 
طن فولاذا في السنة ١4198‏ » انتحت الولايات الماحدة اكثر من ٠١‏ ملابين طن حديدا وزهاء 
ه ملايين طن فولاذا في السنة 145٠‏ » حين انتزعت الاولوية من بريطانيا العظمى . وقد توفرت 
لصناعة المعادن هله موارد نادرة من الوةّود والمعادن غير الخالصة . فبناك من جبة استخراج 
الفحم الحجري الذي ارتفع انتاجه من ١‏ ملايين طن في السئة ١46٠‏ الى ٠ه؟‏ مليونا في السنسة 
٠‏ ؟؛ ومن احهة اخغرى منأجم المعادن غير الخالصة البي احتلت الولارات المتصدة » بالنسة 
الببا » الم ركز الاول ايضا . وقد تفاوت تجمع هذه الاعمال » فكان في صناعة الفحم الحجري 
دونه في صناعة النحاس مثلا التي اشرفت عليها خمس شركات خضعت هي نفسها لسيطرة 
رأسمالبي بوسطن ونيويورك » او في صناعة القصدير التي اششرف عليها ه مور » » ملك التنك » 
بالاشتراك مع «شركة التنك الاميركية » .وهي ارادة روكفار ما ادارت حقل تجارة النفط » اذ 
أن شسركة « ستاندرد اويل تراست » قد روحت زهاء ٠‏ بالمائة من هذه ا لمادة في الاسواق . 
وقامت كذلك مشاريع كبرى في صناعة الفولاذ ؛ وكان كرنحي على رأ ساحداها في بتسبورغ» 
ودعا الى تأليف تجمع يكون أعظم مشروع عالمي في حقل الفولاذ . وبعد خصام طويل وعسير 
خضع ثلثا الخطوط الحديدية لسيطرة بعض الفئات التي كان برعاها د فاندربات» » ووبيير بونت 
مورغان  »‏ و «هاريان » » و «غولد » » بينا اخرج « بومن » من مصائمه في شكاءو اكبر 
عدد ممكن من مقطورات السككة الجديدية و وتزآاين غولد كذلك شركة «١‏ تلغراف الاتحاد 
الغربي » القى كادت تحتكر صناعة الاسلاك احتكاراً فمليا . ووزعت شركة «١‏ بل الامير حكية 
للباتف» “خلال عشسر سئوات» ملموني دولار قل ارباح رأسمال بباح ٠‏ ملاين دولارء وقامت 
بعد انتشار الاضاءة الكبربائ.ة ثلاث قوى اخرى : «دادسون حنرال المكتريب لك الى 


الفررع الككبرى لعالم الاعمال الاميركي 


افوا 


و 9 طومسون - هوسئون » 4 و« وستتكروس » ٠‏ وبدأ « دوبون دي نور » عملا واسعا في 
المواد الكسممائية : 
اذا اتتجت صناعات الحديد والفولاذ والآلات والادوات الاجبزة التي تمتاج اليها النشاطات 
الاخرى » فبي التغذية والمنسوجات ما احتل المركز الاول بالنسبة لقيمة رؤؤوس الاموال 
الموظفة . فان صناعة معليات اللحوم مثلا قد عرفت شسركتين او ثلاث شركات كبرى كشركة 
« ارمور وسويفت » قي شيكاغو الت توصلت بفردها » في مصائعبا الواسعة ( ٠ه"‏ هكتاراً ) 
الى تقطبع وتوزيع بين ٠١‏ و9١‏ ملدون حوان » وزادت أرياجها بصناعة المنتجات الثانوية: 
العظام والقروث للامعدة » الشحوم للصابون والكليسرين » والدم للازرق البدوسي © 'وشعر 
الخنزير الفراشي » وشعر الثيران للفرش. وبلغ التجمع كذلك شأوا بعيد؟ في تكرير السكر 
لمصلحة « شرركة كر بر السكر » “بسنا قام « ديوك » بدعاوة ناشطة للفائف التسغ' وأسس «شركة 
التبغ الاميري » . 
ما زال الشال الغربي منطقة صناعة النسيج الاولى » وعلى الرغم من ان « شارع القطنيات » 
في كارولينا وجورجما » القريب من المادة الخام » قد أخل ينافس المناطق الاخرى منافسة 
جدية » فان « ماساشوستكس » و « رود - اتلند » وه كوتكتكت » ما زالت متفوقة في هذا 
المضمار . فان هذه الولايات قد تربعت مع بنسلفانيا على عرش المنسوجات الصوفية »2 ولكن 
« باترسون » هي التي يلغت » في سنوات قلية » مستوى « لبون » و«ميلانو» فيصناعة الحرائر . 
وقد خرجت من مشاغل لدويورك وفيلادلفيا العائلية الوفيرة العدد الالسة الجاهرة الي تسلم 
الى تحار جملة بزودون بها لازن الكبرى بدورهم ؛ وبرع المهاجر اليهودي في هذا العمل بفضل 
آله خياطة انتجها مصنع « اليزابيت » » فككان يفصل ويشرح ويصنع المثرى ويككوي» لحساب 
الازن الكبرى . 
وزادت في الوقت نفسه سسرعة التجمع المصرفي . فليس هناك » خارج الشال الشرق » سوى 
١1+‏ مؤسسة من اصللى 707٠٠‏ 4 وكانت الحركة الملصرفية تصدر عن « وول ستريت » الذي 
ارتفسع مجموع معاملاته المالية الى هث مليار دولار في السئة 145٠‏ . اضف الى ذلك ارنى 
معظم الشركات الصناعية رغبت في ان يكون مركزها في « مانهاتن » حيث فق قلب 
الاعمال اللكيري ١ن‏ 
ول يعن كل ذلك ان اميرك اهتمت اهياما كبيراً لاجراء مقايضاتها الخارجية في ظل علّمها 
الخاص . وقد قال كر نجي: « فلتترك البحر افائج للوطن الام القائم في وسط الامواج ولتكتف 
بالارض التي هي ترائها القومي » ! لذلك كان الاسطول متأخراً تأخراً بيئا عن اسطول يريطانيا 
العظمى ؛ ففي السنة ١5٠٠‏ يكن هموله نصف ما كان عليه في السنة ١+٠‏ . زد على ذلك من 
جبة ثأنة ان التجارة مع الخارج قد تعاظمت وان الميزان كان دائناً مع اوروبا: فاحتمى الاتحاد 
| بتعرفاته ووسع تجارته مع آسيا واميركا اللاتينية » فساعد ذلك على :و كالمفورنيا ومرفأه سان 
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' فرنسدسكو © ولن تلبث الولايات المتحدج ان تصاب يدام الاستعمار الاقتصادي ٠.‏ 
5200 جاز لانغاز ان يككتب لاحد مراسلمه في السنة 8وم١:‏ , قد قدم 
مأسة برى في 5 00 
رليات بد 2 الاميركيون للعالم الاوروبي » منذ زمن غير قريب » الدليل على 
السياسة عمل تحاري كغيره ...» ويكاد الامير كيون يعترفون بذلك في الواقع . 


قدم كر نجي كتابه» « الديموقراطية الظافرة » » للجمبورية العزيزة الني تنح لاي شخص كان 
الارتقاء في السلم الاجتاعي نحده وكده » وخلص الى القول : « لا تتم التسوية بائزال النساس من 
مرلمة 5 الى مرتبة بل برفعهم كلهم الى كرامة « المواطنية ا ل 0 يتوق 
الها الانسان » : لقد ولى الزمان الذي جاز «١‏ توكفيل » فيه القول بأن الناس كلهم سممون 
إسباما :اشطافي الشؤو العامة ؛فقد ارتفعت نسية الامتناععنهذا الاسهام كاما ارتفعت نسمة الماتمين 
الى الطبقات الجديدة من الأواطئين المفتقرين الى مزيد من الثقافة والى الخمرة في النظام التمثيلي . 
ولما كان كل شيء 'برد » من جبة ثانية » الى الصراع بين فريقين يعرف اولهما بالفريق المبوري 
والثاني بالفريق الديموقراطي » كان من الاهمية يمككان » قبل أي شي آخر » ان يشحم الفريق 
الحاكم دائرة المصالح التي يتحرك فيها . فنجم عن ذلك ان المصالح الكبرى هي ما قررت 
الاتجاه الحقيقي للتشريع والرئاسة . وصعب من ثم على اعظم الحكام نزاهة الوقوففي وجهما . 
ومرد ذلك الى ان الجلات الانتخابية باهظة الاكلاف » ولا سبها حملات انتخاب الرئس التي 
تسننلزم يجبوداً اعلانياً كبير] جد . وان مثل < « تاماني هول » الزعم الدوقراطي الارلندي في 
نيويورك 2 الذي حمل بنصحة «تويد» 4 تاجر الكراسى المملس4واختلس قرابة ه) همون وار 
في اعقاب حرب الانفصال » ليس مثلا تادر . فان « غرانت » » الجندي الطاهر الذيل » قد 
اغضى عن اختلاسات بطانة تتناول عمالاتها من المسّارة ؛ كا ان كلمفلند » الرئيس الدمرقراطي 
الذي اكسب هددينة « بوقالو » » بوصقه حافظ ١‏ » دعوى على متعببد البوالسع 0 
وتجاسر » بوصفه حاكم ولاية نبوبورك » على محاربة « تاماني هول » » قد انتبى الى إثارة 
استياء حزبه الخاص بامتناعه عن تطبيق « مبدأ تقاسم مككاسب الانتصار » على نطاق واسم» 
واستياء التجمعات النقابية التي لم يكن موافقا على قبامها ؛ ودان خصم كليفلئد » هارسون » 
ينحاحه » لانتقال الاصوات في ولاية ندويورك الشامة بواسطة حا كنها السريع التأثر بالمروض. 
بالاضافة الى الامتمازات وتازعات الاشغال الكثيرة الى تسند لاصحاب التمبدات الخاصة ‏ 
وهي معارك يومية - » عادت للاتحاد مكذلك المسائل الكبرى المركية والثقدية . فكيف 
تنظم العلائق التجارية بالارج يا ترى ؟ فضل الدووقراطيون تخفيض التعرفة لأنهم لا يستطيعون 
الفوز الا مساندة المزارعين والمستبلكين الذين اعتبروا ان السوق الاميركية المقفلة انما هي سوق 
تتسلط علمها الصناعة . أما المسألة الاقدية » وهى مسألة اكثر تعقيدأ » فقد فرقت بين رجسال 
الاعمال الذين طالبوا اما بنقد سلم واما بوفرة التقد التي تحرك الصفقات » فقال الفريق الاول 


اام 


باعتاد المعدن الواحد اساسا للنقد » وقال الفريق الثاني طوعا باعتاد المعدنين . وقد ضم هذا 
الفريق الاخير منتجي الفضة في المناطق الفربية » والمزارعين » الدائنين منهم والمصدرين » الذين 
كانو! يفضلون التضخم . ثم انضم رجال الاعمال العحكبرى الى الفريق القائل باعتاد المعدث الواحد 
( الذهب ) خلال فترة تحدد الازدهار الممتدة من السنة 6ه١‏ الى الستة 1١5٠٠‏ . 

بقيت هتالك مسألة حرية العمل . فحين يتعرض التشريع التجمع النقابي » انما يستبدف 
الدفاع عن الفرد . ولكن انصار التحالفات الصناعية » بالاضافة الى انكارم على السلطات 
العامة حق التدخل في هذا الجال » تذرعوا بمصلحة الجموع الي تدم خدمة فضلى بتحسين 
تنظم السوق . والحال اجاز العرف للولاية التعاقد مع المؤسسات التي تلعب دور الادارات 
العامة ؛ وفي سبمل اجتذاب رؤوس الأموال» كان باستطاعة المجلس الاستراعي الاجازة لاحدى 
الشركات بشسراء اسهم اية شر كة أخرى » مشجعا بذلك « الاحتكارات » ( وقد اعطت ولاية 
نبوجرسي المثل في السنة 1844 لمصلحة شركة « ستاندرد اويل » المبددة بخطر الافلاس ) . 
ولمس «١‏ قانون التحارة بين الولايات » الذي استصدره كل فلئد في السئة ١841‏ سوى اق 
التحقرى في التصرفات السيئة المتناقضصة وحرية التجارة . الا ان ولايات غربية عدة قد 
استخدمته ضد شركات الخطوط الحديدية . ولكن « قانوت شسرمن لمقاومة التحمع النقابي » 
اسند أمر التقرير للقاضي . ولما كان رو كفار هو المقصود آنذاك » فقد ترصل الى كسب الوقت 
: ووسجه في مبدأ د الادتكار » وسيلة للدوران حول القانون . 
سْعر سكان المروج منذ عبد ميكر جداً بارتباط,م بالمديئة » فأثار هذا 
الشعور هنف عبد حاكسون خصومة بين الشرق والغرب . وكان ممكن] 
ارت يفكر هذا الاخير مد يده للجنوب الدي يرتكز الى افتصاد 
ريفي ايضاً : وهو تحالف استند المه ديموقراطرو الساءة الاولى ثم تحدد عقده بين حين وآخدر . 
ولكن مجتمع « اصحاب المنازل » » الملاكين المتوسطين » كان مختلفا عن مجتمع المزارعين 
الجنوبيين ٠.‏ وقد نفر كذلك من التحالف مع طبقة الكادحين في المدن . 


معارضة المزار عبن في 
الولايات المتصدم 


وهكذا كاما الفجرت أزمة » قام الغرب محركة سريعة الزوال . فيعد حرب الاتنفصال 
حدث اختلال بين اسعار المحاصمل اازراعية التى هدطت واسعار المنتجات الصناعيةالتي ارتفعت . 
فاعلن المؤولون في احدى الجعيات المعروفة باسم «النتبر»انهم اعتمدوا النظام التعاوني وحماوا 
احد عر مجلسا استراعياً في الولايات على استصدار ١‏ قوانين نيرية » ضد التعرفات التفضيلية او 
التمبيزية التي وضءتها شركات الخطوط الحديدية . ثم تعاظمت هذه الحركة في فترة انخفاض 
الاسعار الكبير الذي عقب ازمة السنة «لالم١‏ واصاب القطاع الريفي يصورة خاصة . وقد يلغ 
عدد « الثيريين » ١6.٠ ٠..٠‏ في السنة ورين ؛ لابل انضم شطر متهم الى « الاتحصاد القومهي 
للعمل » بغية الماح برنامج تضخمي » وهو برنامج الاوراق الثقدية . ثم رافق تحدد الازدهار في 
المئة هدوء وقتي . وانما لوحظت منذ السئة 1848# معاودة الشحان بادارة ١‏ التحالف 


يسن 


القومي للمزارعين». فقد ارتسمت مرة أخرى حركة شعبية تقدمت رشح للانتخابات الرئاسية 
في السنة ١+‏ . أما في السنة ١455‏ فقد انضم المزارعون الى « براين » المرسُم الديموقراطي 
وخخسروا معه معركة اعادت الى الحكم لمدة طويلة المبوريين القائلين باعتاد الممدن الواحد » 
المقربين لارياب الاعيال الككيرى . ومسيستفيد المبوريرن هؤلاء من عودة السئوات الخيرة . وقد 
ارصى كتاب « هثري سورج » 4 « تقدم وإملاق ه » الذي صدر في السئة لهذ » الصراع 
ضد الدسغل المقاري بواعطة الضرائب التصاعدية : فم تحدث هذه الاشتراكية الزراعية سوى 


صدى : شعيف ٠‏ 


بات عمال الرلابات المتحدةٌ أحدى اكبر الطيقات العيالسة 

رلشاة اتفاية ناريك رع عددا في العام . ولكن اميركاكانت قدعانت لمدة طويلة 
من سماسية سقيشة الى المد العاملة يسبيب مشامة الاعال 

الواجية التنفيذ : فتألفت من ثم طيقة الى » « يانككمة » سعدا » متمسسكة بالحرية الفردية وغير 
قايلة التأثر بالمذاهب الختلفة » ومتقاضية اجورا على بعض الارتفاع . وفي الواقم كارن طِبادذب 
هذا الارتفاع اثر» الكبير في الحجرء الواسمة الني سدثت في منتصف القرن . ولكن طبقات 
جديدة برزت »© متميزة بالفقر والامية والبعد عدن كل رأي سياسي . رهي هذه المناصر التي 
قامت بالاعبال العمعية اقاء اجور متدنية رغنات حي « العمل الشاق » . وفي السئة ٠88١ياغت‏ 
نسبة اليد العاملة النسائية 8١‏ / - رهي اعظم ارتفاعاً الى سد يديد في مناعة الملسوحات - 
و ضعت المسناعة ١9٠٠٠١ ٠‏ فت تغراوحاعبارهم بين العاشرةرالخامةعشرة(8١//).وقدروت«الأم»‏ 
دحونز » >“ المناضلة الثقابة » أن « معدل ساعات العمل في مناجم الحم المجري فق بنسلفائيا 
كات ,لرم1 ساعة * ار 14 ساعة احراناً » ؛ و رات لا قائرث يحمي حسم عمسمال المتاجم او 
سمماتهم . وان العائلات تء.ش في مساكن الشركة الحقيرة التي د لا تفبل بها الختازير نفسها . 
وان مثات الاولاد يموترن بسبب بل رفقر آ مم ٠‏ . وقد بينت الاحصاءات ان العبال كانوا 
بعملرت سين ساعة في الاسبوع في السئة ٠هى1‏ 4 وسدًا وستسن في السنة 24185٠‏ ولسما وخمسين 
فقط في السئة م1 ( بيع ارغم المياومرث الزراعيون على الممل بدن .مين واثنثين وسبعين 
ساعة ) , ولفت انظار كافة المراقءين ارتفاع عدد حوادث العمل . فقد ورد في ه مذكرات » 
وجول هوريه » . دائها لمذايح دائمة . لا بهذ اي استباط للمحافظة على ياء الممال ؛ وما 
كانث الشسركات 5ل.ة الاقتدار ؛ رالا كم واذمة تت سمطرتها ؛ رالقاارن نفسه مسشراً لخدمتها 
لم تعر الاأمر ابي اهئام ٠‏ وسوب يحل وابترت متتكثير »> في الفثرة الممتدة من السنة (14٠1‏ 
حتى السئة 1301 4 )١‏ ألف وعاةر .6ع ألف اسابة روح مختلفة, واذا ما مظرت الى يجموع 
الفترة «مهؤ - ١٠.ول‏ ؛ لثمي لما ان مدل الاسور برتفع بمسية ارتفاع الاشاج رالارياع 1 
ققد حدث ارئفاع بن 'ين شرب الاتفصيل عقية بض الثرئف ؛ لا بل يز العقدان «لؤلاس 
عفار اكول - ءدقل بدني القبمة الاسة 2 اد ان المامل لم يشعر بالضرى ثفسه مشسلال 


؟ د القرن الثامم عدر علض 


العقد 14٠٠ - ١48٠‏ بسيب هبوط الاسعار الزراعية . وكانت الاجور في الغرب » اللمنتقر الى 
البد العاملة » اعلى منها في الجنوب بنسبة كبرى ؛ كا ان اجور عمال صناعة المعادن كانت اعلى 
من اجور عبال صناعة المنسوجات ؛ وربما بلغ الفرق ببن احور العمال الزراعسين واجور العيال 
الاختصاصيين نسمة ١‏ الى .1٠١‏ 

يبدو ان اجر العامل الاختصاصي كان اعلى من اجر أي عامل ماهر في اوروب'"2 . ولا 
كان المأ كل والملبس اقل ارهاقا اوازنة العائلات العبالبة » فقد خصص للمسسكن مبلغ اكير 
( وبقدر ان ١١‏ | كان لم بيوتهم الخاصة مقايل ١‏ / في اورويا ) . ولككن المسكن اخغتلف 
اختلافا كبيراً بين مدينة والخرى : فقد اسُتبرت بلتممور وفملادلفيا بسعة العبش فمها (ويقدر 
ان بين 4 و7١‏ / من الببوت العرالية كانت مزودة بغرف للاستحمام ) » على نقيض نيويورك التي 
كانت مساكنبا متوسطة “ و « اورلمان الجديدة » التي كلنت تمتبر غير صحمة اطلافاً . وبصورة 
عامة لم يدخر العامل شيئاً من اجوره » بل انفقها كلها يومسا وربمما لجأ الى الاستدانة . 

أن السيئة تعزز القناءة بان حظ كل انسان في متناول بده : وقد ابدى انغلز في رسالة يعود 
تارخمبا الى السنة ١841‏ هذه الملاحظة : « يتصور العامل الامير كي ان الجتمع السورجوازي 
هو »> بطبيعته ؛ وفي كل زمان » تقسدمي ومتفوق ولا يعاو عليه مجتمع . لا يفنكر بالدفاع عن 
وضعه الا في نطاق مله » ولا يتم اهخاما كبيراً بالنشاط السياسي . اضف الى ذلك من جبة 
ثانبة أن السلطات العامة تقدم لارباب العمل مساعدة فمّالة : فالشرطة الاميركبة تتدخل بقوة» 
وحتى بوحشية احمانا ؛ والجبش يساندها اذا ما مسث الحاجة الى ذل لك . واذا ما تسربت 
الفوضوية الى داخل الحركة العهالية » فان هذه الحركة لا تتأثر بالدعاوة الاشتراكمة . 

أقد قامت قبل السنة م+4م١‏ حركة مطالية بالحقوق ارتدت طايه؟ نقابيا وتعاونسسا : ثم 
ظهر ت مرة اخرى « اتحادات عمال التجارة » اثناء الحرب الاهلية وطالمت,بان تحدد ساعات 
العمل فياليومبثيان واربعين ساعة.وتيثى«الاتماد القومي »هذه المطالبة في برايجه لاسنة 5م ١؛‏ 
ووقف كذلك موةذ) اتحابي] من التعاون وموفا ملسا من التضخم ؛ ورغب في تحسين مصصسير 
الزنوج وتحرير المرأة . يضاف الى ذلك من جمة ثانية ان الحيجان طللما تحدد خلال « المبد 
المذهنب » الذي عمت فيه الرسُو : وتكائرت الفضائح المالية ؛ ولكنه استمر كذلك خلال فترة 
الحدوط التي عقمت ازمة السنة م١‏ بسبب توسع البطالة وقدفي الاجور تدئيا نسميا . وبينها 
لجأت يعض المميات السرية » كجمعية « مولي ماغوابر »» الى اعمال الار هاب في منطقة المناجم 
في بمسلقانيا » انفجرت اضطرابات كثيرة كان اعظمها دويا اضراب عمال السكك الحديدية في 
بلتيمو ر وبتسيورغ في السنة /801 : ادخل المغريون مثات القساطر ات الى مستودعاتها في 
بتسبورغ » فأشمل فيها الير ان بعض العملاء الحرضين ودمروها تدميراً تام ؛ وعلى الرغم من 


١ (‏ ) راجع الرمم الميائي في الصفحة؛ .م , 


رين 


اغضاء قوى الامن عن العبال » كانت الككامة الاخيرة للشركة التي صرفت العديد من المستخدمين 
واستبدلتهم يمباجرين من اوروبا الوسطى , 

في اعقاب هذا الفشل » ظهرت « جمعبة فرسان العمل » » المنظمة التى كانت سرية من ذي 
قبل » فأوصت بانهاض الطبقة العمالبة عن طريق القربية والعمل على السواء . وبعد ان كاف 
اعضاؤها متدينين ومسالين جداً » اصيسوا اشد ميلا الى الكفاح تحث تأثير الاحداث. وقد 
تعاظم نقوذم مين استحصاوا من « غولد »على اعادة استخدام جمال مصروفين يسبب انقطاعهم 
عن العمل . وفي السنة ١845‏ كان عددم قد بام اكثر من 7٠١‏ الف »* ويقال انمشايسيم 
بلغوا الملايين . فأجاب ارباب العمل على الاضرابات التى تحددت وتكائرت مرة اخرى بالصرف 
الأؤقت . وحين حدئت بعض الاضطرابات في مؤسسة « ماك كورميك » في شبكاغو بتأثسير 
دعاوة الفوضويين*'تهم عدة مسؤولين في المعية باثارتها واديئوا . 

برز حمتذاك بدوره الاتحاد الامير كي للعمل الذي اقترح اقامة مظاهرة في اول ايار من ٠‏ 
السئة ١84‏ للمطالية يتحديد ساعات العمل بثياني ساعات . وقد رغبت هذه المعية الجديدة » 
التي امتدت فروعما الى كندا » في تنمية نقابية على اساس المهلة ورفضت محزم فتكرة الصراع 
الطبقي » كا رغبت في مفاوضة ارباب العمل في تحسين وضع العمال تحسيئا تدريجحيا . ففازت 
بالساعات القم في للنجارين » ولكن اضراباً اعلن في مصانم كر نجي للذولاذ في « هومستد » 
وتمع بالقوة : فصرف 76.٠‏ عامل لانضيامهم الى الاتحاد ال حل » فأتاح هذا النجاح لملك الفولاذ 
العظم تطبير كافة المؤسسات التي كان شرف عليها . وبعد مرور سلتين » رفض الاتحاد 
مساندة اضراب اعلن في مؤسسة « بولن » في ششيكاغو » فأعادت قوى الامن النظام الى نصابه. 
يضاف الى ذلك ان ردة فمل ارباب العمل ستشتد بعد تحسن الاحوال الذي ارتسمت دلائله منذ 
السنة وقم١1‏ . 

في بريطانيا شرج حزب العرال من اتحاد عمال التجارة ؟اما في الولالات المتحدة فايس 
بعد ما ينبىء بترعرع اشتراكية » حتى « بدون عقيدة » . وقد لفت الانتباه في السنة ١451‏ 
ان مرشح اوساط المزارعين قد جمع مليون صرت وان الاشتراكي « ديبس » لم مجمع سرى 
فو الآ 

قبل يحب علينا مشاطرة العالم الاقتصادي « سومبار » رأيه القائل ان مثل هذه الحركة 
السياسية تتحطم على و سُواء البقر » 8 
ولدت في الجتمع الاوسترالى اشتراكية « بدون عقيدة » بتأثير 
ظروف خاصة . فنذ عبد مبكر » رأى جزازر الصوف » وعمال 
احمواض السفن الذين يشحنوت الياللات » وعمال البناء » انفسهم في 
موقف ملاثم للمطالبة يحتوقهم بنجاح. ولا كانت الدولة متولية اعمال فتح الطرق وبناء الخطوط 


فاتحة المركة العسءالية 
في ارستراليا 


لفض 


من حبة ثانمة ان ديون الماعة ارتفعت ارتفاعاً سيفضي بالضرورة الى فرض الرسوم على الثروة 
المجمدوعة والدخول : وقد عزر ذلك مركز اصحاب الاجور الذين يتمذر بدوردك مساندمم 
تطبيق مثل هذه الرسوم . 

يفيك السئة ٠همؤ‏ حددت ساعات العمل قِ الوم بثاني ساعات . ثم اعترف بالنقابية 
قانون) . لا بل جعلت الحمكومة الندوزيلئدية من نفسها مؤ"منة على الحداة وألزمت ارباب العمل 
بالاعتراف بمسؤولماتهم حين يتعاقدون مم النساء والفتيان . 

الاان الفشل الذي انتبى اليه اضراب كبير في السنة 185٠‏ 4 بينا اعطت هذه الطبقة 
العمالية مثل التضامن الفاعل مساندتها عمال احواض السفن اللندنبين» وتجه اتمادات عبال 
التجارة دُطر النشاط السياسي »2 فتألفت احزاب عبالية تحالفت مم الجناح التقدمي في احزاب 
الاحرار . فكان ذلك نقطة انطلاق اشتراكمة برلمانية شسبة بالاستراكدة البريطائية »وبعيدة 
مثلبا عن كل برنامج ثوري . وكان همها الاكبر وقف هحرة الملونين بغمة الدفاع عن الاجور 
المرتفعة . 


كانت اميركا الوطن المختار والمبارك للشيع الدينية. ويصح 
هذا القول كذلك في البلدان الاتكلوساحكسونية الاخرى 
في ما وراء البحار . فان الكاثوليكية لم تتجانس مع اي 
شعب » وفي اي مكان » تجانسها مع سكان كندا الناطقين باللغة الفرنسية ؛ وبلغ ع دد اتباع 
الكنيسة الروماننة في الولايات المتسدة في السنة ١85٠‏ عشيرة ملايين مؤمن ساعدوها على تشيد 
اكثر من 66٠١‏ بناء للعبادة . وهذبت البروتستاننامة العقول بقوة كذل_لك في كنائسها التي لا 
يحمى لما عد . وقال البئاون الاحرار بوجود الله والدين الطبيعي وانكروا الوحي » واحتاوا 
مراكز قوية . وكان لمذهي التصوف والروحانية اتباع كثيرون . وتأثرت الطوائف المهودية » 
التي تعززت تعززا كبيراً بهجرة اواخر القرن الواسعة النطاق » بمذهب الاصلاح السياسي الذي 
قال به الحاخام د وايز » وبالنداءات من اجل اصلاح صهدوني . ويلفث الانتباه كذلك ناح 
منظمات من امثال منظمة « جيش الخلاص » ( وذلك يعد ان انتصرت الرغبة في الحكمال على 
الصوفية الرمزية الغامضة القديمة ( . وقد شأهد ١‏ يمار لروا - يولبو » »حوالىالسئة »9١9٠.٠‏ 
تطوافاتها الني كانت تنهم اليها ججاهير غفيرة ‏ في كافة مناطق البحث عن الذهب في العال » في 
«كرييل كريك » في الجمال الصخرية»و دكولءاردي 2٠‏ في الغفرب الاوسترالي»وه جوهاس بارغ إل 
في الترانسفال». ويمتبر « اندريه سيغفريد » انها « اسبعث اسهاما كبيراً في طيم مدن ( زيلئدا 
الجدهة ) بذاك الطابع التديني الذي عيزها » . والمقصود هنا هو الايمار:_ العمل المطايق 
للتصمم على العمل في هذه الدنيا . وهو لم يدفم قط الى المجادلات اللاهوتية . وم يفلح في معالجة 
عدم استقرار العائلة معالجة ناجعة » وانما طلب منه توفير الخير والاطار لنشاط يستهدف 


الامات والثقافة عند الشموب 


الاتككارساكسوئية الطلديدة 


فض 


مقاومة الرذيلة والؤس . وقد تولىهذه المهمة بصورة خاصة »2 بالاضافة الى « حش الخلاص »؛ 
بعض الجماعات من الشبان : جمعية الشبان المسحم.ين » جمعة الشابات المسيصيات » جمعسة 
الشبان الكاثوليك . 

تعبد هذه الطوائف مؤمنوها فلم تشعر حاجة لطلب حماية الدولة . وعملت في مناخ ححرية 
نادرة . واعتمدت الطرائق الاعلانية نفسما التي تعتمدها ا مسسات التحارية. واوصت بخدماتها 
لأجل خلاص النفوس كا يوصي رجال القانون بخدماتهم من اجل الطلاق . وقد اجريت تسويات 
مختلفة من اجل طبع المدرسة بطابمع ديني:فر جحت في الولايات المنصدة كفة التعلم « العلماني»» 
ديزا اسندت كل ولاية من ولايات كمدا امر تنظم التملم الى لجنتين مختلفتين » لنة بروتستانشية 
واخرى كاثوليكية . ول يكن باستطاعة المواطن الا ان تار بين العبادات اماثلة امامه . وقد 
حظر عدد من ولابات الاتحاد كل عمل ف يوم السبث » وكان هذا الحظر مشدداً في كافة انماء 
اوستراليا وزيلندا الجديدة . واقرت بعض الجالس الاشتراعية في الولايات المنحدة مبدأ تنافي 
شغفل وظيفة عامة وعدم التقيد بالمبادىء الدينية . وحدث احياناً ان اعفبت املاك الكنائس 
غير المقولة من الضرائب . اما رحال السماسة فةالما ما التمسوا حماية الاله الكلى القدرة » 
وحدث في السنة ١455‏ ان حكومة ٠‏ واياز الجديدة » الراديكالية توسلت اليه بالحام وخضوع 
ان عن على اليلاد بالمطر . وساذد رجال المال والصناعة الم سسات الدينية التقوية . وجاهروا! بان 
الالحاد وحتي اللاميالاة مثافنان للاخلاق . وهكذا فان ه ييربونت مورغان)“المساهم الرئيسي 
في اوبرا«مترونوليتان » في نيويورك» قد منم التمشليات التي اعتبرها متنافية والاخلاق الميدة. 
وفي السئة ١4194‏ حنكمت محكمة الجنايات بي الولايات المتحدة على الصحافي « أبنت » بالاشغال 
الشاقة لمدة ١‏ سُهراً يسبب مقالاته المناهضة للدين » وقد رفض « هايس » >2 رئس الحككمة » 
تخفيض العقوبة. وفي ناقال»ادتقد الاسقف الانغليكاني «١‏ كولنسو » بعض فقر الكتب المقدسة» 
وكان بذلك سبب زلة لدؤمنين » فتحمست حكنيسة حنوبي افريقيا اكثر من كنيسة انكلترا 
في المطالبة بءزله في السئة ١65‏ . 

كان المدرس خشخاشم] لاشراف الطيئة الانتخابة الحلبة» وكان "تار من المنطقة نفسها ويتلقى 
دروسه قمها » وللكنة غالءا ما شكا من مركب نقص ولقن المبادىء التي يقرها ا مجتمع 3 
وحوالي السنة 18٠‏ بلغ عدد المعادين الابتدائيين المتخرجين من دور المعامين في بنسلفانيا ١6٠١‏ 
فقط من اصل ٠٠٠٠؟‏ . وفي السنة ١419٠‏ - كا اقر بذلك « كرنجي » - كانت نسبة الامبين 
5 من المواطنين الاميركبين » واذا تدنت هذه النسبة » بعد هرور عشرين سنة » الى 7 / 
مواليد أميركا » فانها ما زالت ١‏ / للمهاجرين و 5ه بلمنّة لازنوج . وبسئا وفرت زيلند! الجديدة 
بيفضل الدولة » العلم ( ١1٠٠.٠‏ ولد من ابناء السكان البالغ عددهم 7.٠.٠٠٠‏ نسمة » فارن 
التر انسفال لم توفره الا ( ٠٠٠‏ ولد من ابناء سكانها البالفين ملمون نسمة تقريباً . وكانت بعض 
الشمع قد اسست الدور الجامعية الاولى في الولايات المتحدة: هارفارد ويال . ثم اسست الولايات 


فين 


بعض الدور الاخرى . ولكن اصحاب الملايئن هن الذين لعبوا دوراً هاما في هذا المجال : 
« بسدي » في نبويورك ‏ و « هويكنز » في بلتمور ؛ وهئالك -جامعة تعرف بامم « جامعة 
فاندربلت » » وقد انقذ روكفار جامعة شيكاغو بمنحها ؟١‏ مليون دولار » بينما كرس كر نجي 
مبلغاً مماثلا لتأسس معهد للايحاث العامية . 

م تكن الاخلاق الدووقراطية لتتنافى ووجوه بعض الفئات المقفلة . فقد كان منها ست في 
بوسطن . وكان ظرفاء نيويررك متمعون في « سومرست » او في « نيكربوكر » . ولكئكن 
الامير كي » فقيرا كان ام غنبا 2 ل يقرأ كثيرا : فقد كانت تكفبه الصحيفسة التي توفر له 
باتنظام الاخبار المؤثرة والاخبار المتفرقة وتحمل على التقيد بالمبادىء السليمة . وقد لوظ اف 
الطلاق كان اسبل منه في اي مكان آتغر ( طلاق من كل ١6‏ زواجآ مقابل طلا من كل ٠٠‏ في 
انكلترا ) » وبدت المغازلة وكأنها نظام معمول به . يضاف الى ذلك ان كافة هذه المجتمعات 
المدنية قد شعرت تحاحة ملحه الى الألامي : فشغفت اميرك بمبارزات الملاكمة ؛ واوستراليا 
وزيلندا الجديدة بلعبة الكرة والصو+جان ولعبة كرة القدم وسباق الجباد . 


اذا افتقرت الحركة الادبية زمناً طويلاً الى صفات ذاتمة مميزة في دول الام براطورية 
البريطائية » حيث ممتع المؤلفون الاتكليز بنفوذ فعلي ( كان لكندا وحدها مدارسها التي عبرت 
باللغتين عن فكر حلي خاص ) فلا نزاع في ان الادب الامير كي قد لمع بنضارة الشعر » ورقة 
التحليل السيكولوجي * والحياة النابضة في وصف البيئة . فبرزت بين الادياء مواهب كبرى 
انتجت الكثير من الحاولات والقصص والروايات البالغة الأمية . 

ما كانت الولايات المتحدة من قبل لتجبل الرومنطيقية التى كان من شأن طبيعتها البككر ان 
تحرك اندفاقاتها . ثم جاءت الحرب الاهلية التي عظمها « وولت ويتمن » كامتحان مخصاب : 
« شاهدت البرق الحقيقي . شاهدت مدني الكوربائية. عشت لكي أرى ظهور الانسات ويقظة 
أميركا المحراية » . اجل لفد قام » منذ السنة 4٠‏ 2 عن يشكو من عدوب جتمع الاعال 
والاوساط السياسية : وكان الغرب قاسما ابد حين شكا منها . وانما يحب انتظار السنة ٠وم١‏ 
حتى قبط الواقعية الستار حقا عن المفاسد ؛ وعلى الرغم من ذلك فان « كراين » قد تعثر في 
فضيحة مع « ماغي » احدى « بنات الشوارع » ؛ ولكن « مارك توين » اكتسر من رغسوة 
محادثة معاصريه بلغة ماجنة وبالاستبزاء بالتعابير الاوروبية القده ة المتذلة . وسوف ترز 
الطببعة في عبد متأخر معنى القصة التشاؤمي في مؤلفات « درايزر » الذي سيشده على التسلط 
الجنسي . فبقي أن فردية العالم الجديد النفعية قد ارتضت بنظريات سبفسر و «,ولم جايمس » . 
استقبل الاول بحياس في السنة ؟8م١‏ » ووجد صدى عظيما لدى رأي عام متفائل حقا ؛ فدعا 
هذا الرأي العام الى التسلم بأن الحرية ومذهب الارتقاء ينزاوجان ويولدان التقدم ٠‏ أما الثاني 
فقد نادى بالحاجة الى بذل الجبود » ومثكل الحقيقة بالنجاح » وأكد ان « الدين يتصل بالحياة » 
وربط بين صحة الاخلاق وصحة الجسد » واقترح مذهباً عملياً مطابق المقاصد شعب مولع 


امنا 


بالابتتكارات العمليةٌ . 

اما بصدد الحاجات الفنية » فقد ارئأت هذه الشعوب الجديدة » دوا خجل © ارضاءما 
باقتياس افكار اورويا وحتّى منجزاتها . فقبل السسئة ١846‏ سُففت اميرك بالمعبد اليوناني » 
فشمدت الكثير من الدور الحكومية ذات الامدة والمزارع ذات المثلثات في أعلى مقدمتها ؛ ثم 
اهتدت الى الذمط القوطي وأضافت بمض التفاصيل الاوسطية الى ابئية مربعة الشكل . وكل من 
توفر له المال اللازم اراد » حوالي السئة ١44٠‏ 2 اقئناء مسككن على نط مسككن « هوسمن » » أو 
قمر على تمط الجراء “او ببت مشي على مط الببوت السويسرية , ومع اعجابه بالروائع الاوروبية 
فقد نصم « ويتمن » يعدم تقليدها ؛ وفي نظر رجل الشارع ما كانت كنيسة القديس بطرس في 
روما لتوازي الكابيتول في واشنطن . ولكن ذلك أم عنم دهانت » من اعادة بناء ببت 
« كورنلءوس فاندربات » على النمط الايطالي عضغا اليه قفص سلم قد يتسم لحطة سكة 
حديدية . وكان ١‏ فرانك لويد رايت » احد الاوائل الذين ابتكروا اشكالا جديدة » واضحة 
ومةناسقة » لا سما في بوفالو وشيكاغو . 

وبنت امبركا هذه نفسها مسارم فسبحة © ولككنها لم تتوفق الى اعطاا الزوح . وين 


تزلت « راشمل » الى البر الاميركي في السنة مهم > اهتزت تبويورك كلها حبوراً » وعرضت 
حلويات وتخدامات وسجابر وقبمات ليلة حملتها اسم راشل؛رفي اورلمان الجديدة طلع صاحب 
احد المقاهي الحاملة اسم راشيل بشراب ١(‏ بوتش » ) راشيل . وصفق رواد الحفلات الموسيقية 
لموسيقى الكلاسكيين والرومنطيقين ببنا فضلت الجاهير المهزلة الأوسيقية المليئة بالح#وادث 
المؤثرة الممقكّدة . 

لم تتمثل الفنون النصويرية بأسماء كثيرة : ف د هويستلر » هو الاسم اللامع الوحيد بين 
رسامين كثيرين لم تنقصهم الموهبة ؛ ولككن ليس هناك من مدرسة مجددة حقيقية . 

وحملة القول ان هذه الشعوب الانكلوسا كسونة الفتية قد تفرغت بحب تفضيلي للنشاطات 
التي تتبح لها احكام السيطرة على الفضاء والمادة ؛ وقد بحت اول ما يحئت عن البهجةفي الحر كة؛ 
واناطت فخرها يفتح القارات وتحقدى الرفاهسة المادية . 


ينها 


(نزهس زششالقتى 


الأسيام الصعبة إ أميركا اللاتينية 


اختلفت اميركا » المعروفة عموما باللاتينية » اختلافا عميقا عن اميركا الاتكلوسا كسونية . 
فكانت لها حضارة خاصة اقدم عبد . وكان سكانها يقدرون ب ١5‏ ملدون نسمةفي اوائل القرن 
الناسع عشر > فككانت هي من ثم متقدمة من حيث الاعمار ؛ ولكن معظم سكاها كانوا 
منتسبين الى الاعراق الملونة » وكان البيض منذئذ اكثر منبم عدهاً في الولايات المتحدة . 
فلتقابل الآن احصاءات اواشر القرن : انها تشير الى اكثر من ١٠م‏ مليوناً في القسم الشهالي من 
العالم الجديد » وهو اصفر مساحة بصورة ظاهرة > بينا لا تشير الا الى 8 مليونا في القسمين 
الاوسط والجنوبي من هذه القارة . فالزيادة من ثم كانت اقل منها في اميرك الشالية . وعلى 
الرغم من أن الزيادة بلغت ل بالمائة بين السنة ١4٠٠‏ والسنة ٠هم١‏ » و 48 بالم#ائة بين السنة 
٠م‏ والستة٠٠4١‏ > مها رفم معدل الكثافة من ١‏ الى ؛:م في الكملومتر المربع» فليس أمامنا 


بعد سوى نسبة عددية طفيفة من مجموع سككان العالم : ؛ بلمائة بدلا من ه»م )١١‏ . 


انطوى التوزيمع من جبة ثانة على مضادات تلفت الانتباه . فققد احصي ١١‏ ملونا في 
البرازيل التي لم تتجاوز كثافة سكانها العامة ١69‏ ؛ ولكن اذا هبطت هذه الكثافة الى ٠2.0‏ 
في « ماتوغروسو » و 6م4٠‏ في « أمازونما » » فانها ارتفعت الى ١١س‏ في منطقة « ربو ». 
وقد بلغت مره في « سان سلفادور » » و 4 فقط في تسكاراغوا الجاورة . وكانت نسية السكان 
في الانتيل » بصورة عامة » ارفم منها الى حد يعيد في القارة القربية . 


)١(‏ راجع الببان في الصفحة ##لا, 


إفف 


ربما كان باستطاعتنا ان نعزو هذا التدني الى وضع النلاد بالنسبة لخط الاستواء . فنسية 
الولادات مرتفعة '( 4٠‏ الى ٠ه‏ بالمائة في البدازيل ) » ولككن نسبة الوفئات مرتفعة جداً ايضاً . 
ومرد ذلك الى انالمنطقة الواقعة بين خعلي الجدي والسرطان هي حرم المواء الاصفر (« المواع 
الاسود » الذي فتك به؟ الف ضصية في البرازيل بين السئة ١46٠‏ والسئة مم١‏ ) . كا برد 
كذلك الى ان الاجمية والزحار تسلطا على الاراضي المنشفضة والحارة قرب الشواطيء ‏ وان 
الجدرني والتيفوس قد عا فساداً في الهضاب المرتفعة . فالمناطق الجنوبية وحدها هي مآ 
استبوى الاوروبيين ؛ ولكن الهجرة لم تتجه الا في عبد متأخر شطر هذه المنطقة الجنوبية 
النائة , 


١: 1‏ شلافاً لما حدث في اميرك الشيالية » لم يتغلب العرق الابيض 
سياد ماحد اردان 05050 قط على المرق الاميري بحصر الممنى -- وقد أقارح بعضهم 
يك تسميتهبالع رت الامير كي الهندي او الهندي الامير كي الذي 

دافع عن نفسه بفضل المناخ والبيئة والعدد. وهكذا فقد ألف الهمندي قوام سكان بوليفيا والبيرو 
لانه تحمل ال« بونيا » أو داء الجبال الاندية العالبة » اكثر من البيض . ولككن الاوروبي توفق 
ف كل مكان الى اخضاعه لسيطرته . وقد تحقق اخضاع اميرك الحراء هذا على مرحلتين : قو'ض 
«فاتحو » القرنالسادس عشر امبراطوريات الحضاب الاندية ؛ واضطر سكان اأنطقة الممتدلة » 
ال« شارواءفي الاوروغزاي واله آروكان » فيه شيل »الى الانمناء يدورهم خلال القرن التاسم 
عشر . وتأسست كذلك في هذه الاثناء » بواسطة النخاسة » ولمصلحة البيض» اميركا السوداء . 


كان عدد مواليد المستعمرات ” ملايين فقط حوالي السنة ٠٠‏ . وكانوا مصممين على الحاول 
محل اسيانيا والبرتغال. وعلى غرار ما حدث في فرجينياء لم تعن الحرية » في رأيهم» الغاء الاعمال 
الشاقة والرفق . ولكنهم خلصوا من قراءة الفلاسفة الى العزم على انتزاع املاك الا كليروسوالحد 
من امتسازاته . والسبب في ذلك ان متلكات الكنيسة كانت على جانب كبير من الاهمية : فهي 
قد شملت » في المكسيك مثلا 4نصف المساحات المستثمرة . وقد فرضت صفة الاملاك الوقفية 
وجود الكئيسة في كل معكان . 


وعرفت الديمومة الاملاك العلمانية الكبرى كذلك خلال القرن التاسم عشر . فحوالي السئة 
ما كان لا يزال فيالمكسبك بين هو١٠‏ آلاف مشروع استثاري »ولكن مساحة بعض المزارع 
الكبرى قد بلغت ٠٠١‏ وحتى ٠٠١‏ الف هكتار » وقاريت نسبة الريفيين الهرومين من الاراضي 
هه بالمائة . ومن موالمد المستعمراتا اله ٠م‏ الف في الشيلي» امتلك ٠‏ “الفا كافة الاراضي الزراع.ة 
تقريباً » و 5.6٠‏ اكثر من نصف هذه الاراضي . وتقاسم السبل الفسح في المنحدر الشرقي لجبال 
الاندس الجنوبية بعض كبار الملاكين الذين ادخلوا في خدمتهم خلاسبي الماطقة »2 وأجروا 
المباجرين الفقراء » لجال قصيرة » بعض القطع الصغرى . وني الفضية البرازيلية » حسدث ان 
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شكل 4؟ - أميركا اللاتينية الاقتصادية 
١‏ - طرق مائية طبيعية مستعيلة » ؟ - الخطوط الحديدية الاول » © مناطق تبدل فيه وجه الطميعة تبدلا 
كاملا يفمل عمل الانسان » عل حد قول جيجر , 


امف 








بلغت الاملاك الكبرى مساحة ثقارب مساحة دولة اوروبمة كايطالما او اتكلترا . وفي كل مكان 
ساد اقتصاد يستيدف تأمين الحاجات الاولية قبل اي شيء آغخر بسبب ضمف المقايضات 
وندرة النقد . 

أتاح المنجم جمع ثروات طائلة وظفت جزئيا في العقارات . وائما لم يكن هناك رأسمالبة 
صناعية جديرة بهذا الاسم » لأن اميرك اللاتينية كانت تصدر خاماتها ومحاصيل زراعتها دون 
أن يدغل عليها اي تحويل . 

اكتفى الملاك من مواليد المستعمرات بالتمتع يحاضره . ففي بلدان كثيرة» كشي والبرازيل 
مثلا » احب الاقامة في المدينة حيث عاش عيشة بطالة . واذا ما حدث ان اقام في اراضيه » 
قانه غالب ما يكل أمر ادارتها الى رؤساء خدامه . واذا جمع ثروة» فانه يفضل النفقات المفرطة ؛ 
واذا حدثت أزمة فانه يقلل نفقاته او يستدين ؛ يلاطف امرأته ويحْضعها لوصاية غبورة يعد ان 
قعتني بها المرببة ؛ ولككنها امية وسريعة التصديق على كل حال . 

كانت هذه الطبقة الريفية » البطريركية الطابع » غسير المولعة بالاستحداثات © الائيسة 
والليدة » تثقل وطأة الضرائب على يد عاملة بائسة يفسر انتاجها الضئيل الخود المسيطر على 
الحياة الاقتصادية كلبا . هذا هو من الفتح . والحال تحددت الهجرة الاسبائية والبرتغالية على 
نطاق واسع في اواخر القرن . ولكن الحدث الجديد هو وصول الالمان ولا سيا الابيطالبين 
باعداد كبرى . فكانت النشجة ان اميركا اللاتينة القديمة » الهندية والخلاسية والزنجية عنصريا 
في الواقع » انقسمت نهائماً الى منطقتين مختلفتين كل الاختلاف : تمن حبة » الماطقة الواقعة بين 
غطي الجدي والسرطان عسث توطد تفوق الدماء امختلطة والهنود ؛ ومن جبة اخرى »© اميركا 
بيضاء ثانية » مماثلة للاولى » اضيق رقعة منها واقل سكانا؛تقابل مستعمرات الراس واوستراليا 
وزيلندا الجديدة . وقد تحقق هذا الفتح الاوروبي الجديه بين السنة ١85٠‏ والسنة ١9١4‏ » 
فأوجد تضاداً اقوى منه في الماذي بين الارجنتين والاوروغواي والشيليوحتى شطر منالبرازيل 
الجنوبي وبين باقي العا اللاتيني ‏ الامير كي . 


هئالك مناطقى واسعة ل يقم فيها سوى امنود البرابرةتقريبا. 
“0 فكان لا« غوياهي » > بين « بارانا » وباراغواي > يأكلون 
كل ما يختص بالمولد الحبواني 6 ما فبه من انواع اهوام كالزنابير والنحل الذي حئوا عن عس له 
ايضا . واشتهر ال« بوتوكودي » او « ايموري » بأقراصهم الشفيبة . وتسكع في البؤس نفسه 
الصيادون ال« يوران » و ال هكارايا » في البرازيل » وال« شانفو » في السواحل الشلية » 
واله اونا » في جزر النار » وقد افنىهؤلاء الاخيرينشيئا فشيمًا رجال المزارع ومرض السل.اما 
اله اباش » و ال« الكومانش » في المكسيك الشهالي فكانوا بدواً يربون المواشي » وقد انتشرت 
هذه الحياة البدوية في اقصى الجنوب» في منطقة « باتاغونيا » . واما ال« شاروا » القساة» الذين 


حماة السككان اهنود : بدامة وبو 


ا 


واجه السيض والخلاسون شتى الصعوبات في اخضاعبم » فقد اعتمدرا الحصاذني صيد المدوانات 
على غرار اله تهوالتش » » وكانوا يكتفون بضرب خمام من الجلد يحتمون بها من الرباح ٠‏ وفي 
الشملي »> تعاطى الاروكان » الذين الفوا اتحاداً حربياً شببباً باتحاد ال « ايروكوا »» زراعة الذرة 
الصفراء وتربية المواشي في آن واحد . 

بيد ان اهل الحضر كانوا اكثر عددا الى حد بعيد. ويمكئنا الكلامعن حضارة الذرة الصفراء 
الني سيطرت على المناطق الواقعة بين الجبال الصخرية وجمال الاندس الجنوسة . فبئاك منطقة 
الذرة الصفراء الشمسية الممتدة حتى المكسيك الوسطى ؛ حبث يسحق الحب بواشطة الماون 
ويستبلك بشكل طلٍ , وافضت هذه الزراعة الى قيام قرى ابتة » ونشطث صناعة الحزفيات 
التي استجابت للحاجات المازلية والتزيينية . وتبدأ في بلاد اله مايا » منطقة الذرة الصفراء 
المروية التي غالب] ما تزرع فيالاراضي المحرقة : فأضيف الى الطلمة معجون الذرة الصغراء الممزوج 
بالماء فقط . اما الحبوب فغاليا ما تزرع وفاقاً لطريقة بدائية جد : ففي نيكاراغوا استسمل 
بعضهم اداة شبيهة بالسيف اكثر موافقة لحفر حفر البذار مثبا لحراثة الارض . وف كل مكان 
استخرجت من الذرةٌ الصغراء حعة ( ششا ) مسككرة . 


ف أهير كا الوسطى والاتتدل وغوانا حكان المنبوت مفضلا ف بعض الاماكن على الذرة 
الصغراء . ولكن الذرة الصفراء استعادت كافة حقوقها في جبال الاندس . ففي كولوميبا 
زرعث مع البطاطا والقلقاس الهندي . وفي شلي دخلت بحبوهها في اعداد كافة اصناف الاطعمة 
واستخدم لباس زهرها للف الدخان , وفي هضاب البيرو وبوليفيا المرتفعة ولدت قساوة المناخ 
والجفاف حشارة مشترحكة تكنت من مقاومة الجدب بواسطة زراعة المنحدرات والري. وقد 
استمر مثال الهندي القدم » الذي خضع فيها مضى لتنظم دولي صارم » ثم التحق بالنظسام 
السبدي في عبد الفاتح الاسباني » فشاهد تعاقب الحكام » جامد القلب غال) » على مزيد من 
الفظاظة هنا » ومزيد من الوداعة هناك» واحب الارض » فتمسك بالاملاك المشتركة التي كانت 
غير قابل الببع ميدثي) . ولصكنه كان يخاف من الكد او لا يستطبع العمل بنشاط . ويرد ذلك 
الى موء تغذيته . فاذا لم يحصل على الذرة الصفراء اكتفى بالبطاطا واللويباء ؛ وقد احب 
بالتفضيل البطاطا الجلدة المطحونة التى دعاها د شونو ». وأعد حساء بأوراق « رجل الاوز » . 
وحصل على بعض الحليب من المل الامير كي والالبكة اللذن كان يحدث ان بربيها ؛ ولذلك 
كان يفتقر الى الشحوم والمواد الآزوتية . واكثر من احتساء الشيشا» و كان شغله الشاغل تحضير 
ال« اكوليكو » وهي كثلة صغيرة من اوراى الكوكة يصنع منها كرية يضعبا في فيه : عضغباأ 
اثناء سيره او مزاول اعماله فيتولد فيه النشاط . وكان ببته مينسا بالصلصال الجئف ي#_رارة 
الشمس »2 ومؤلفاً من غرقة واحدة لا نوافذ ولا سقف ولا ارضية فحنا ولا سرير فيها . وكان 
ينام على فراش مصنوع من جلود الحروانات . وقد رآه الرحالة « موسترز » » في السئة 41451 
بعد بواسطة الحبال المعقدة . أجل لقسد تكن المستعمر من تقويض امبراطورية ال« اتكا» 
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وتبشير ها الانضجيل » ولكنه ل يتمكن من تغيير طبيعة هذا الكائن الذي يقي متملقا بشياطينه 
الاليفة والارواح التوابع وآلمة الجبل والثلوج والبحيرات » وعبد الشمس والقمر : واستفله 
الزعم والكاهن والقاضي استغلالا دائما فتلهى بالرقص والعزف على الشباية والمزمار . واذا هو 
أتعلم الاسبانية فلا ينسيه ذلك لفته» ال ١‏ اعلرا » اواله كيشوا » او ال« تاهواتل » اواله مايا» . 
وعلى الرغم من تمتعه بالحقوق المدنية » لم تستهوه الوظائف العامة . ولم يكن من مشاركة 
حقيقبة بينه وبين الاببض.يضاف الى ذلك انه حيثا كان فرضت علمه اعمال التسخير والاتاوات. 
وقد خضع لنظام نصف فدادي في المنجم . وكاد لا ينجو من هذا النظام الا بمرافقة قطيع جمال 
اميركية او بممواكبة القوافل او بصتاعة القبعات »ل في الاكوادور» بموص خاص يماك 


تحث الماء , 


كان عدد السكان من الدماء الختاطة اكثر من عدد الشسكارن. 
الببض . وكان معظمهم من الخلاسيين المولودين من البيسض 
والتود المتزاوجين » يضاف الهم نسبة دنيا من الخلاسيين المولودين من البيض والزذوج 
واله زامبو » المولودين من الهنود والزنوج. وقدنجحالخلاسي احمانا في الارتقاء في السلمالاجتاعي . 
وحدث أن جمع ثروة بتربية المواشي وادارة الاملاك وحتى باقتئائها احبانا » واستثمر بدوره 
حنذاك الملوثين الفقراء أو الارقاء . تعاطى حراسة قطعان الماشية » فأصنحْ في فترة من الزمن 
ملك الارجنتين » وانضم الى البولسيين فآأسهم بنشاط في احياء الاراضي في -اللهضبة البرازيلية 
التي يمر فمها خط الجدي . وفي سالفادور تملك معظم الخلاسيين الاراضي فعرفوا ده لاديئنوس» 
ومن قرع الغوارني اتحدر ال «ملوك» المولود من ام برتغالية »و الد شولو في البيرو » وال «روتو» 
في شبلي» وكلهم عناصر نشيطة. وانتسب سكانباراغواياحرابون الى القواراني وشلاسييوم . 
وقد سال الدم البندي في عروق زعماء ( كوديلو ) كثيرين , ولكن عامة الدماء الحتلطة لم 
ترتفع يوماً الى طبقة اهل اليسار . ففي الشيلي مثلا خضع الخلاسيون لاعمال التسخير وارتبطوا 
1 بكبار الملاكين من مواليد المستعمرات بعقود الحقت بهم المزيد من الغين . 


أقام الزنوج وخلاسيوهم حيث أدخل البيض الافريقيين اي من جبة الاطلسي » من الانتيل 
حتى الربو . وف أوائل القرن جاءت كذلك موجة منالانتيل نحو كولومبيا ومناطق غويانا » 
وموجة أخرى من غيليا نحو « بارا » و « مارانهاوو » » ومواجة ثلثة من الكونغو ويبنغوي لا 
والموزامييك تجو «ياهيا» . واعتق ٠١٠١‏ الف عبد في منطقة غويانا الادكليزية في السنة م88١‏ » 
و 0 الفا في المنطقة الولندية في السنة ١45‏ , ولكن الماعات الكبرى عاشت في البرازيل. 
فقي السنة ٠ام١‏ » كان في البرازيل البالغ عدد سكانها ٠‏ ملابين نفس © ٠....؟١‏ ز نسي 
يبنهم 46٠‏ الف معتق 4 و 4 ملابين ضلاسي من ابوين اسود وابيض بينهم قرابة 6٠‏ الف عبد» 
ول تطرأ على الخلاسيين والبيض زيادة تذكر حتى السنة ١9+٠‏ ,. 


بحن 


كان الرق > على ما يبدو » اقل قساوة منه في الولايات المنسدة : فقد كانت البرازيل في نظر 
الامير كبين الشاليين بمثابة « فردوس الزنوج » . وممسما يكن من الامر فان الحمصول على الجرية 
كان هنا اقرب منالاً . ولكن الغاء الرق سيتطلب وقتاً اطول . واما في المزرعة فكارن العيد 
يشتغلمن مشسرق الشمس -حتى مغريها ولا يتوقف عن العمل الا ساعةواحدة بتئاول فمها طعامه؛ 
وغاليا ما 'ضرب بالسوط عل ظبره العاري » و'طلب منه عمل اضافى في اللبل م 
اذا كان انتاجه ضشلاً . وقد شكا اصحاب مزارع الين من الاجور البامظ لة التي تدفم لليد 
العاملة المتوائية . 


اضطر الزنجي والخلاسي الزنحجي يعد تحر رهما » الى العمل كمزارعين او كعمال زراعمين » 
مالم يفضلوا العمل في المنجم اق امه البو ا و ا ل 
الكلام » السريمي ي التببج “لم يتحسن قط. فقد حافظوا بمناد على عاداتهم ومعتقداتهم الافريقية. 
وق اتتطا ببقيو تبان ارجة الحية بين بعتارة 1 ديارو) 6 وتتضارة رقع كرا رفيا > 
وبين العادات ف هابي والمادات في مارائهاوو في داهومي ؛ وفي غويانا» رما اعتقد الانسان بأنه 
عند اا« فانتي » او اله اشانتي » .ول تف المسحمة الطقوس ويه : فقد دخلى 
بعض الآلهة الافريقمين في عداد القديسين او بقوا موضوع تكرم وتعظم » و عدي للعبادات 
الافريقية تأثيرها الغامض . 


كانت اشكال النشاطات متحرحكة لأنها كانت بدائية. واتصف 
مل احماء الارض بطايع الوقتية لأن الاحراج لاتليث اركف 
تستعمد الاراضي التي ينتزعها الانسان منها . ولكن الزراعة 
نفسها مسرفة ؛ وقد قام الخلاف ابداً ببنها وبين ترسة المواشي والمنجم . فاذا تزاحم الناس على 
العمل في المنجم هاجر السكان امغارس وتركوا القطعان . واذا استشخرج كل ما في المنجم عادوا 
الى الاعمسال الزراعية والراعوية . وكانت هنالك في البدء برازيل السكر والمناجم -مول مور 
باهيا و « ميئاس جيريه » ؛ ثم تدنت زراعة قصب السكر » بيئا حلت محلا زراعة القطن 
وشجرة الحكاكاو والتسغ او اجتذبت الناس الى ابعد من مواطن هذه النبانات ؛ وبالمقابلتعرفت 
«غوياز » وهيئاس الازمة : فان مصاهر تا تذقبة المعادن الماشأة في جوار الاحراج حول « اوروت 
بريتو » قد اخمد ثيرانها الخط الحديدي الدي تقل الحديد الاجنبي . فعاد رعاة البدر الى قطعائهم 
في الهضاب الداخلية » وعاد من تبقى من عمال المناجم والمصاهر الى « ساو بإولو » التي كانت 
حجاتجة ماسة الى المد العاملة في مغارس سجر البن ؛ وبين السذة ١88٠‏ والسئة ١94٠٠‏ عرفت 
المناطق الواقعة على شط الجدي بدورها ثروة مفاجئة . اما سيل الراعوية فقد اكتشفت حوالي 
السنة ٠6م١‏ رسالتها الزراعية بامارتها الباحثين عن الذهب في كاليفورنيا بالحبوب . وأما 
السبل الارجنتيني فقد تغير وحبه تكرارا اذ تعاطى فيه السككان على التوالي تربيسة المواسي 
الكبري وترببة الاغنام ثم تقسم الى عدة مناطق يز كل منها بنشاط ميز . 


التغلغل الاقتصادي رهزال 
رسائل النقل 


يذكن 


بصح القول نفسه في سرعة التغيرات التي طرأت على الصناعة الامتخراجية . فعلى الرغم 
من أن مناجم الفضة في ٠‏ بوتوسي » و « سرو دي باسكو » ما زالت مثارأ لافتنة » فان دلاثل 
النقص في المعدن كانت سببا » في منتصف القرن » في انتقال الجاهير الى « لجال الملككية » 
و ه اورورو » من جبة » والى جبال كرايا » من جمة اخرى حيث اكتشف الذهب علىارتفاع 
آلاف متر. واستاثر استخراج الفضة في البدء باهتام سبلي ثم توجبث الاطباع شطر النترات 
والنحاس . اما في المحكسيك فقد تعاقبت فترات ارتفاع حمى البحث عن المعادن وهبوطبا 
تعاقبا مطرداً . 


كانت مسألة النقل احدى المسائل العسيرة جد . لقد جعلت الطبيعة من قطسع المسافاث 
عملة طويلة وشاقة » فابرز ذلك اهمية الطريق المائي ة الطبيعية للجماعات البشسرية والحكيانات 
السماسية . فسمنها وقفت مناطق البرازيل الشرقية سدأ في وجسه الساحل الاطلسي » اتاحت 
الشيكة الامازونية بلوغ لحف جبال الاندس من الشرق وغوياز وه مانو غروسو » . وين اقفل 
« روزاس » المارانا بين السئة ١841‏ والسئة ١469‏ © تحولت حركة النقل الى الاوروغواي » 
فكان ذلك فاتحة ازدهار الجبورية الشرقية . وم يكن ادف من حرب الباراغواي سوى 
امثلاك شركة الطرقات الطبيعية المؤدية الى « لابلاة » . 

نما العمل للانتقال من حوض الى آخر 7 ما زال العائق الاكبر الجبل الذي يحاذي الخحي_ط 
الحادي . ولذلك استخدم النقل الككولومبي تبر « ماجدولمنا » ووجه الدولة الكواومبية شطر 
حر الانتدل. وكذلك وجيت الطريق التقليدية الى هضابالبيرو شطر الاطلسي الجنوبي: علىهذه 
الطريق الفضية تمكنت « توكومان » من تثمية مفارس قصب السكر بتصريفيا السككر في 
مناطق المناجم الرتفعة » واستخدم الملح القريب من « بونيادي اتناكاما » لحاجات قطمان جبال 
الاندس قبل إن ينقل الى سكان اله بامبا » . ويتضح من ثم ما كان لازوامل * ولا سيا للبغال » 
من اهمية كبرى . فبي قوافل البغال ما كانت تومن النقل في جبال الاندس وافهضبة البرازيلية . 
اما في السهل فقد امكن استخدام المربات التي تحرها الخيول او الثيران:فالارجنتينيكان يمنطي 
الحصان اذا كان مستعجلا او يستخدم العربة الثقيلة التي يحرها حتى سبعة حيوانات والنياتاحت 
عسلاتها الككبرى اجتياز الحاضات , 

وبسطهء تطور الوظفة المدية وراء الاوقبانوس م.وهم المدئية . وعلى الرغم من نمو 
اليطيء » لعبث المدن دوراً عظيم] جداً في هذه الحضارة 

الاببيرو - امير حكية . 

ذكرت مدينة العبد الاستعماري تذكيراً مدهشاً بمديئة شيه الجزيرة » وذالك بكاتدرائتها 
الفخمة » وابثيتها العامة العظيمة © ويثابيعها المملة . وعرضت لما باعتزاز ٠‏ ساحة الاسلحة »» 
و ه سانتباغو » الشيلية شوارعما الاربعة الي تنتصب على جنماتها اسحار الحور الظليلة»والاقنية 


لقن 


التي تمر فبها وتسمح برش الشوارع ؛ وتباهت « رير » القديمة بمساكنها البرتفالية الانيقة ذات 
الشرفات . الا ان الحجر نادر يصورة عامة :وم دين بالحجر الج لالصلب سوى ربو ودكو زكوء . 
تمواد المناء المستعملة عادة هي القرممد المشوي حرارة الشمس الذي يحب طليه لاعطائه بعض 
الببرج. وم تسقف الببوت الصغرى في اغلب الاحيان الا بالتين الطويل» وقد حدث أن الامطار 
المتساقطة بغزارة في لما قد تسببت في انببار السقوف. يضاف الى ذلك ان الناس كانوا مخشون 
الزلازل : فزازال السنة ١894‏ قد دمر عاسة الميرو» وزلزال السئة 4ه ادمر سان سالفادور. 
وفي كافة المناطق الحارة جمعت الغرف حول فناء تشاهد فبه بعض الطيور والحموانات ااؤالفة 
كالسفاء والقرد ؛ اما الاثث فكان قلما . وافتقرت المدث الى النظافة » لا سما وان شوارعما م 
ترصف رصه) جيداً بالبلاط .وفىعبد مكسيم لان فتحت فيمكسيكو جادة كبرى جديدة تؤدي 
الى سَابولتسك زرعت على جانسها امثجار الكينا وانشئت فبها»يين مسافة وأخرق امتقدرات 
ازدانت بالتاثيل . واككن ما ان تبطل الامطار الاولى حتى يتعرقل السير يسيب الاوى_ال . 
اما التدابمر الصحمة فغير متوفرة » لا سيا في الاحماء المنشفضةمن الموانىء البحرية » وهو الاطار 
الطبيمي ما اوجد الفتنة » اذ ان الثوامي قد حجبت الكثير من القباحات » وقد اشتبر جوف 
رير منذ تلك الايام يحماله الفتنان . 


ان القرن التاسم عشر ل حمل قط » بل بنى دسرعة وبدوت ظرافة : فالمدينة الجديدة في 
ربو عادية وممتذلة على الرغم من أتساع شوارعها وظبرت دوئوس أبرس لدة طويلة؛ظبر حقير , 
فالمدينة نمت بمرعة فائقة وابنيتها سدت في مساحات ضيقة . اجل لقد تم توسيعها وفاقاً ملخطط 
هندسى على طريقة المدن في امير كا الشمالية » وانتقلت مساحة رقعتها سس ٠»‏ 14 مكتار فيالسنة 
+ملما ل ... وو" دسهة فقط الى 4 السنة ١٠.٠‏ ة .و ولكن الاوبئة فشكت 
. تل هذا التاريخ انجزت اعمال كبرى لتزويد المديئة بمباه الشفة ولتجبيزها بشبكة 
بوالسع ؛ وبدأ استخدام الغاز والكبرباء . 

كان للمدينة وظيفتها الاقتصادية » كما في اى يلد آغر . فقد استخدمت مستودعاً ( هذا هو 
دور , لاباز « للكينا قٍ ودور سأوباولو لبن)؛ ودانت توكو مان و3 سالتا « بالكثير لاسواق 
محارة النغال 4 و ثم الموانىء ألا بنسمة مو التحارة البحرية 8 ولكن يصرف النظر عن جودها 
وعن تصهم الس.ض ا بغية إبواء الادارات العامة وتأمين ساحات الحماة الاججّاعية» وقد طعت 
ابداً بطايم اداري وسكني يبارز 5 ودين سكان المدن كثر مم الذين تفرغوا للساسة والمون الحرة ١‏ 
فان صف الدن تلقوا دروسا عالية قد فكروا عزاوله الحاماة. ولكن المحرة فنننق معدمثت 
الطيقة الكادحة الامية بنوع خاص . 

تخلنت العواصم ااجديرى تخلنا عسوسا عن العام انك لوسا كس وني » وهي ان تيرز حقا الا 
ق اواخر القرن م دوت أن ببلغ سكان اي منها الملمون لاسنية , ودر لفت النظر مرة اخرى 


٠؟‏ - القرن التاسم عشر 6م 


هنا الى اننا نتكل عن عام محاوز سكانه ال ٠٠‏ ملرون نسمة . 


ان الطابسع العقاري الصريح الذي طبع به الاقتصاد قد سيطر 
طياة القرن على كافة ارجاء امير كا اللاتيشة . فكان هناك 
اغنماء ائرتهم الحنطة في شملي» او اثرتهم الجلود واللدوم المماحة 
في مناطق « لابلاء » . وبرز شيئًا فشيثا في الإدازيل بعض المستفيدين من زراعة البن : فان اول 
آل « برادو » المشبورين قد زاول تجحارة البغال » وتوصل احد ابنائه الى تملك مقصية فسسحة ؛ 
وبين اولاد هذا الاخير اكتشف احدم بدوره و ارضا حرام » جيدة جد واصبح في السنة 
رب مزرعة تحتوي على ... 70 ١‏ شجرة . واسترك معه امد اخوته في تأسيس شركة 
الخطوط الحديدية البولسة لخدمة الماطقة ؛ وضمت هذه الشركة بين كبار مساهميها رب مزرعة 
كبرى اخرى هو الاروت «١‏ ايثابورا » » وقد اصبح بارونا بانعاممن الامبراطور « بدروءالثاني. 
وأسبم المنجم كذلك إسباما كبيرا في توسبع عدد الاغثماء . ففي البرازيل ليس « مانا » وحده 
من برز وبرهن بين السنة ١86٠‏ والسئة ١85٠‏ عن أنه صير في ورجل اعمال ماهر واسس العديد 
من شر كات النقل والعمل في المناجم . ولكن التوفير ما زال ضشلا لان المال ينفق على شاعراء 
المواد الباهظة الا كلاف او يبذر في امسر والمراهنات . يضاف الى ذلك وجود الكثير الكثير 
من الوسطاء الاردياء : كا شار الذي سيمع بالتقسمط لقاء سندات تولمه حدق استمفاء ديونه بتملك 
المواشي أو الببوت » و « الصرصور » الذي بزيف صكوك التملك . 


ولادة وأسمالية أميركية جئوبمة 
وتدخل الرأسال الارروبي 


ما كانت امير كا اللاتينية » والحالةهذه» لتستطيع التجبز بدون مساعدة الدول الرأسمالية. 
فبي المؤسسات الاوروبية ما انشأت معظم الخطوط الحديدية . وجب الاعتراف هنا بأن خط 
ساو باولو رائعة من روائع التقنية البريطانية : اذ ان القأطثر تتسلق خسة منحدرات متعاقيةزو"د 
كل منها حباز خاص للجر . وهي « شركة البيرو التعاونية » » التي كان مركزه ا في لندن 
واستخهخدمت مبندسين امير كيين » هابنت خط «١‏ مولتدور» وه اريكونيا » باتماء كوزكو 
وتمتمكاكا . اما الخط الذي عر عبر الاندس فقد بني قسم ع ف الياميا في السنة 1١88١‏ ثم 
اسند هم بارتمخ » التزامه الى ال« كروزو » بعد أن امن مملفاً من المال » ولكن الالتزام رسا 
اخيرا على « كو كريل » . 

ف التجارة الخارجية احتلت بريطانيامر كز الطليعة الاول بعد ان تراجعت! لولايات المتحدة 


نهائيا حوالي ارات 9 ما - 6م .و باستطاعتنا ان تعشير ان أمير 61 اللاتينية تعلقت اقتصادىا 


لم 0 الوضم المالي في الدول الفتية وضعاً سلمما : فالوظيفة العامة باهظة الأكلاف » على 
0 لم تكن فق مأمن سس الردوة تسلب تدني ى الرواتب زد على ذلك ان الحكام لم محافظوا 
على مراكزم الا يتمهك انصار 0 يتأكليم ا شم . لايل كان من شأن برنامج التعلم العام وسودله» 


ليان 


يسيب ما انطوى عليه من طموح »2 إلحاق المجز بيزائية تغذيها بكل صعوبة المارك وااضرائب 
المفروضة على مواد الاستبلاك . فتوجب من ثم اللجوء الى التضخم الذي خفض قبمة النقد والى 
القروض الباهظة . ولذلك فان تاريخ الحبوريات هو » على وجه التقردب » تاريخ التزاماتها نحو 
الاداراث المالية الارروبية . 


وافقت هذه الاخيرة على السلفات الاولى ايان الحروب الاستقلالية . ثم توجب علييا 
الاستمرار في مساندتها لتحنب الافلامات التي ستجعل مديشيها عاحزين عن الوفاء . وهكذا 
استدانت سبلي من لندن بفائدة ‏ بالمائة في السنة 1899 ؛ وتوقفت عن الدفع بين السنة 95م١‏ 
والستة ٠م١1‏ ؛ وفي السنة ١441‏ عقد اتفاق حصلت سانتباغو بموحبه على مال جديد ؛ وفي 
السنة ١464‏ ؛ استحصلت من آل بارنغ على قرض ثالث ؛ وفي تاريخ لاءتى ولت البلاد وجبهبا 
شطر مؤسسة « مورغان » . وفي الميرو » رهنت الشيلي النترات الذي وضعت يدها عليه خلال 
الحرب الباسفيكية عند «ؤسسة « دريفوس اخؤان » . ولم در ان حصلت الدولة الدائلةعلى 
رقابة المارك او رقابة الاطوط الحديدية . ونذكر هنا قضة مشبورة جد هي قضية دين 
و جكر » على المكسلك الذي كان سبب التحالف بين انكلترا واسبانيا وفرنسا “ ثم تدخسل 
هذه الاخيرة تدخلا مماديا.ولم تكن النزاعات بين الدول من اجل النفوذ نادرة الحدوث ايضا, 
وباستطاعتنا ؛ من اوجه كثيرة » ان ننظر الى الحرب الباسيفيكية وكأنها مبارزة بين المصالح 
البريطانية وراء الشلي » والمصالح الفرنسية والاميركية وراء ييرو وبولفيا » كان النصر فيها 
حليف المصالح الاولى. وتقع على رأس المال الاجني كذلك مسؤولية اختلافات مدنية كثيرة. 
000000 7 أن من شأن الطابيع الابيي في حضارة اميركا الوسطى 
وفكرة لقم 2007 واميركا الجئوبية ان مخاتى فيا وهما مادعا . فلا ريب في 
انرسع السكان يتكلون الاسبانية أو البرتفالية» ولا يزال 
هناك عدة آلاف من اللبجات البلدية . وعلى الرغم من ذلك فان هذا الجزء من العالم مدين للغة 
الفاتح بوحدة ثقافية معيئة : لغة العلائق من اجل المقايضات الاقتصادية وتبادل الافكار في 
مناطقى شاسعة . ويلفت الانتباه ان الاشكال القدية قد استمرت في الارياف دون المدن التي 
خلقت اشكالا جديدة . 


على الرغم من ان الانجيل نادراً ما نجح في الحلول نهائيا محل المعتقدات القدهة » فان 
الكنيسة قد لعست دوراً كبيراً في نثسر اللفات والعادات الاببيرية . والمقصود بالكنيسسة هتنا 
كاثو لسكية متسلطة ترغب في رقابة الحباة الخاصة والشؤون العامة على السواء . وحين استطاع 
الاكليروس الى ذلك سبلا » ابضصل حرية الممتقد واخضم الحقوق الدنية لاممتقد الكاثولكي 
واحتفظ لنفسه يح التعلم . ولكن اعداء الاكلير وس حملوا الكنيسة مسؤولية امية الماهير , 
وهكذا فان نسمة الذين عرفوا القراءة من الاحرار في البرازيل لل تتجاوز م؟ بالمائة في السنة 


يدق 


هما » ومن العبيد ١‏ اآلاثة . 

ببد ان التمتم بلغة رنانة جميلة والميل الى ملاذ الفكر قد اعطبا الشموب اللاتينية الاميركية 
مدارس ادببة غنية بالانتاج . ففي البدم 'قدتر كلاسيكيو سْبه الجزيرة حق قدرهم » ثم جاءت 
الرومتطيقية » ونظم الشعر » واكتشفت الواقعية والطبيعية بدورها حةلا فسيحاً للتوسع 
والانتشار . فصدرت مؤلفات شخصية ميتكرة سكثيرة تعبر عن الاهواء وتنطوي على وصف 
رقدق جدا للطممعة البديعة . وقد تحانب في هذه المؤلفات انسلال الوقائع ووصفها الدقيق » م 
ان الشاعرية م تفر بالنضارة . 

عصفت بالنخمة المثقفة مثاللة متأججة . فبرزت بقوة مقاومة الوصاية الكنسية (ضد 
اليسوعبين ومحكمة التفتيش بصورة خاصة ) > وكان لفكرة التقدم في الحرية سحرها الاغاذ . 
وحمل بالقانو المدثي الفرنسي في الجبوريات بعد ان ادخلت عليه تعديلات مجعله يتفق والعادات 
الاسبانية ؛ اما القانون الجزائي في البرازيل فقد اعده شير اعداد حقوق كبير اختصاصي في 
القضايا الاجرامية هو «يرناردو دي فاسككونساوس». وبكل جدية حرر الحقوقيون»من قراء 
« روسو » و «١‏ بتحامين كونستان » » المئوه الصريحة للنصوص الدستورية ؛ لقد قابسل عدم 
الاستقرار الفعلي توق الى تثبيت القانون . 

انتشرت الماسونبة واتشم الها الناس بأعداد كبرى , فان « سارمينتو »> حامل لواء التعلم 
العام قي اميركا الجنوبية > وهؤسس الدار الاولى لتخريج المعامين - في شلى » في السنة 1411 - 
وموؤسس المدرسة اللموذجمة في بويئوس ابرس » ورئيس -عزب الاحرار في الارجتتين » ورئيس 
هذه الجبورية بين السنة ١854‏ والسنة ١04‏ > قد برز بين كبار باعثي محفل « الشرق الاكبر » 
وحفل ١‏ الجلس الاعلى » . واسْتهر الماسوني « غاريبلدي باشتراكه في القتال من اجل استقلال 
اوروغواي.وعن طريق الماسونية الاتكلوسا كسونية تسربت الروح التفعية الى مذهب الاحرار. 
ولكن الفلسفة الوضمية هي التي احرزت اعظم النجاحات إثارة للدهشة في اوساط اللقفين الذين 
كائرا يببحثون عن قاعدة يسلككون بموجيها . لا بل ان تعالم « كونت » » التي فسرت تفسيرا 
حرفبا > قد دفعت الى تأس.س بعض الكنائس » ككنسة « معبد الانسائية»» واحدثتبعض 
النبضة في العلوم الاجتاعية . وسعى الشيلي ١‏ لاستاريا » الى التوفيق بين كونت و و جورت 
ستوارت ميل » وتوكفمل . وفي البرازيل والمكسيك ادى الخوف من الفوضى والمذهب الرضعي 
مشتر كين الى ولادة حزب « علمي » ابتغى نرعاً من الاستيداد المستثير القادر على تحقيق 
امور عظيمة . 

كان سبب الخلاف في النزاع بين الكنيسة وخصومها نفود الاكليروس على المجتمع والمدرسة 
والسلطات العامة ؛ ولككن « الكفاح الثقاني » قد استبدف كذلك الممتلكات الكنسية التي 
اتاحت الكنيسة ان تكون دولة داخل الدولة » والبىي طمعت بها هذه الاخيرة لان كام ل 
ميزانيتها كان مثقلا بالديرن . فقابلت اعمال العنف التي اتاها هذا الطرف اعبال عنف اخري اتاها 
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الطرف الآخر . اما التسويات القليلة التي تحققت فلم ندم فط طويلا . 


م تضع حروب الاستقلال حدا السيطرة الاببيرية فحسب : فبي 
قد كرست تزئة الممتلكات الاسيانية الواسعة الاطراف ٠‏ وهي 
البدازيل وحدها الني استطاعت المحافظة على اراضيها : ولو ان الاوروغواي انفصلت عنها . ثم 
توفي بوليفار منبوكا في السنة ١+٠‏ بعد فشل مشسروع كولوميبا ‏ الكبرى . ولن تسفر 
ا أؤتمرات من اجل تحقيق الوحدة > التي ستدعر البها المكسبك ثم البيرو » الى اية نتسيحة ؛ فقد 
نشءت مئذ ذاك التاريخ نزاعات دامية بين الجمبوريات الجديدة , وهكذا فان ١0‏ دولة قد 
تقاسمت في النهاية اراضي البر الاميرى الجنوبى حتى رأس هورن ‏ قبالة الاتحاد الشالى 
الامير كي . ْ 

نجد تفسير هذا التفتت في الجغرافية . فق د كتب « همبولدت » ان «١‏ الدول المتحاورة لا 
تتصل في معظم الاحمان الا بالمضائق الاستعارية » . ولما كان للبحر جاذبه » فار التحمعات 
الطبيعية قد جرت بدلالة اقرب سساحل الها . وكان للاحراج الامازونية نصمبها الاكبر في 
قيام فتزويلا على حر الانتيل وف الحد من توسعالمتملكات الغويانية الانكليزية والهولندية والفرنسة 
التي تمتكنت من البقاء » للسبب نفسه » على دود البرازيل » وعلى هامشها اذا صم التعبير . 
واوقفت الصحراء زمنا طويلاً التوسع الشيلي في الشال . وتككونت باراغوي وراء الخ_طوط 
المائية والمستنقعات وادجار الغابات الشائكة في « شاكو » . فالحدود تعني من ثم منطقة لا خطاً 
واضحا » وقد تحددت المنازعات حوها تكراراً . 


تعذر الوحدة الاقليمية 


لم تقم سوى فوارق جزئية بين خريطة التقسيات الادارية الاسبانية ( نبابات ملكبة 
وقبطانيات ) وبين خريطة الجبوريات . فان عواهم الامس قد احتفظت بوظظفتها الجاذزية ؛ 
ولككن المنافسات القائمة ببنها » على غرار الاثرة الاقليمية التي عانت منها اسبانيا في العبد نفسه» 
قد زادت حدة التنازعات الاقليسة . فقد عجحزت الوحدة الثقافية والتيارات التحارية التقلمدية 
عن الحؤول »2 في جو اقتصاد لا يزال بسدائياً » دون تفرق السكان بفمل المسافات . لا بل اذا 
كانت الدولة واسعة نسبيا» اصبحت وحدتها قصدمة جداً . فان المنازعات تنفجر حدتذاك بين 
العوامم والولالات » وبين المدن والارياف »؛ وبين الوحدويين والاتحاديين : ففي فازويلا م3 
ظبرت نزعة سكان السهول الاستقلالية عن سكان كراكاس» ونزعة رعساة المواسي اميائلة في 
الباميا الارجنتينية عن بوينوس ابرس . وغالءا ما رجحت كفة الحل الاتحادي في النباية : 
الولايات المتحدة المكسيكية » والولايات المتحدة الكولومسة » والولايات المتحدة البرازيلية » 
والولادات امتحدة الفنزويلية ؛ وقد اتخذت الارجئتين كذلك شككلا اتحاديا . 

كانت الحرب شبه دائمة بين هذه الدول الفتية التي تأ كلها التحاسد وانحر حكامها الى خوض 


المغامرات المخارجية بداعى النفود وتتازعوا الطرق الذهرية الخادرة واهامة وثروات المناجم 
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الثمينة . وحدثته_لذه النراعات في كل مكان: دين كولومسما والاكوادر » وبين الاكوادور 
والميرو » وبين الجرووريات الصفرى الي نشأت عن تفكك اتحاد اميركا الوسطى . وكان مسرح 
ثلاثة او اربعة منها نمابة لابلات الملككية القدية التي كانت مناطقها النبرية الشهالية مطمعالطامعين؛ 
وانتبى اهم هذه النزاعات هولا » بين السنة ١856‏ والسنة ١89٠‏ > الى اقناء شعب باراغواي 
الصغير . ويعمد ذلك نشيت الحرب المعروفة بالحرب الباسيفيكيةالتي انتزعت الشيلي خلالها 
من بولمفما والبيرو المقاطعات الغنية بالنطرون وأقصت الاولى منهها عن الشاطىء . 

في اواخر القرن فقط “اخذت هذه الدول تنصرف شيثا فشيثا عن طريق اللجوء الىالقوةالى 
الاجراءات المعمول بها وجب الى الدولي . واوحت الاضطرابات التي عانى منبا هذا الجزء 
من العام يتقارب امبر كي سامل اعتبر ضروريا . 


دانت الجهوريات مبدثيا بالحريات وحتى بالدموقراطبة © 
مرض آخر 0 الانتشاد 1 ولكيها في الواقع كانت فريسة احزابتنازعت الهم بعنف. 
ا ١‏ 7 0 فنادرا ما توفرت الشروط التي تسمح بقيام نظام دستوري. 
0 ار يضاف الى ذلك من جبة ثاشمة ان حروب الاستقلال ابرزت 
دور الزعسم » اي ال « كوديلو » . فان بوليفار ووسان 
مارتين » » اللذين سيخد ذكرها » قد تركا بعده] خلفاء ومقلدين . وقد تجلت رومنطيقية 
ادبية يجدت العزائم الفردية : فان « اندراد » قد ذكر بآتي نابوليون “م ان « مونتالفو » » في 
« المعاهدات السيم » » قد احل بوليفار فوق بطل العام القديم . وليس هناك من حكومة 
تولت الحم الا في اعقاب انقلاب او انتخاب افسدت فيه ارادة الناخ بين ؛ ثم كانت ضحية 
اللاشرعية والاضطرابات . ففي المككسيك تولى الرئاسة سّخص كل سنة تقريباً خلال السنوات 
الست والثلاثين التي عقيت سقوط زعلهمها الارل « ايتورييد ».وي فازودلا نشت 8ه ثورة ف 
اقل من ٠٠١‏ سنة . وكانت يولدفيا مسرح سين عصيانا عسكرياً ؛ وغيرت دسدورها عشر 
سرات ؛ واماتت او سمحت باماتة ستة من رؤسائها. وم تعرف باراغواي نظام غير الدكتاتورية. 
وبروى ان ضحانيا ثورة السنة ولام١‏ في كولومييا يلغوا ٠٠٠عم.‏ 
ان حسم الخلافات على هذا النحو اتاح لبعض ال#لونين ان يلموا دورا هاما . فان الردوة 
والنداءات المببحة والحقد الازمن على مواليد المستعمرات الاغنياء قد دفعت العامة الاملية وراء 
المغامر الجسور . اضف الىذلك ان الكودياو قد بدا وكأنه مواصل عمل الزعم الهندى . فك 
من وحه اثار الاعحاب ؟ والى جانب بعءض هواليد المستعمرات المبذبين تهذيناً ارستوقراطياً » 
من امثال « روزاس » الشبيه بأشارف الاسسانيين» « وبورتالس » الحافظ على القم التقليدية» 
من ملون غريب الاخلاق ؟ واننا نكتفي هنا بذكر راعي التازير الهندي ' ١‏ كاريرا » » 
الذي حكم غراتبالا حا استبداديا طوال خمس وعشرين سنة . واي انتقام كذلك دين يحم 


المكسيك هندي من امثال ,م بشدو حواريز *« او خليفةه الخلاسي د دورفيربو دياز 4« 0 او حين 
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كم فارويلا 0 بابز فى الامي الطويل القامة الذي كان فارسا ماهرا نظير روزاس 

ورقة تولي الكو ديلو السلطة وورقة اخرى تنتزعها هنة , اليوم هدو رسول المثاية الالحمة 
الواندب الو-دود 0 وغدا سوف تلدى به كل شنمعة 0 وادا ما أسثم دفة الحكم مرة اخرى 4 
استعاد شعميته . ومن غريب التناقض اذه اما ينتبك حرمة القانون بغبة فرض احترامه احتراماً 
افضل . اما الكنيسة فترضى عمن ايدته او من هو يحاجة المها » وتعاني من النظام الذي تكون 
هي ضحنه 5 

ولكن مهها يكن منقساوته » فان هذا النظام » الذي كان ولمد الفوضى »كان علاجبا ايضاً . 
قل الفسرائب لمصلحته > ولكنه يثقلها لمصلحة الدولة ايض . وقد ظبر ممثله #ظهر الموحد حين 
دعسي روزاس في الارجنتين و بورتاليس في سبلي وجواريز في المكسيك , لقد تمثل بالامبين 
ولكنه اهم اهاما كبيرا بالتعلم العام ؛ وققال بالعسكر دين والحقوقيين » ولككنه كارن واسع 
الآفاق > فوفر العمل يتأسيس المشاغل والمصائع . وجملة القول انه اعاد وصان وأمن للمستقبل 
الوحدة الوطئية 2( وان تخلى عن دعص حقوقه للرأسمال.ين وللدول الاجنسية 8 


عن عويانا الى مشارف لابلاتا؛ ومن جبال الاندس الى الاطلسي 
أمتدت سمادة واحدة »2 كا في عبد الس.طرة البرتفالية » على 
اكثر من م ملاب كدلومتر مربع . وعلى نقيض ما حدث في الاقالم الاسبانية السابقة»استمرت 
هذه الوحدة في كيف السلالة الشرعية » سلالة « يراغانس » فكان للمرازيل من ثم ويه 


الاستمرار رالتذوع النرازيليان 


مير خاص . 

لم يستازم ابقاؤها على سلالتها الاوروبية ابي ارتباط بالوطن الام القديم . وقسد حافظ 
« دون بدرو » على كر سمه في ريو لانه برهن في برهة من الزمن انه برازيلي اكار منه برتغالي . 
وعرف كيف يقتنع بنظام دستوري ترك له » من جبة ثانية » سلطة حقيقية » ولااسما الإشراف 
على ادارة مر كزية ِ وتحلى بالفطنة ايداً فاستقال في الوفت المناسب 0 تارك ادارة شؤون البلاد 
لوصاية » وفي الواقم للطبقات المسيطرة القي سرت بالحكم طيلة قصور ابن الامبراطور الشرعي 
وبالتمبمد لولابة ملبك برازيلي حة) . فلعب بدرو الثاني دوراً بها بذاك الذي لعبه في المافي 
مار كوس اوريلءوس © وذلك بفصله في الخلافات السياسية وياهتامه بالتحقيقات العملية قبل 
اي شيء آخر ٠.‏ 
برازيل مشاجر المناطق الحارة (هذه هي برازيل قصب السكر والقطنفي باهيا وبرمبوك وريو)» 
واخيراً البرازيل الجدوبية التي اخذت منذ عبد قريب تتعاطى تريبة المواشي . واذااغك 
المواجرون الاوروييوت > وجلوم من الالمان » يستوطنون هذه الماطقة الاخيرة ؛ فان انود ما 


م 


زالوا يسيطرون على الماطقة الاولى » بِسْما تميزت المنطقتان الاخريان بعمل الارقاء في خدمة 
الارستوقراطيين من مواليد المستعمرات والخلاسيين . وكانت النزعة الانفصالية خافية ابد حين 
لا تظهر بمحاولات انفصالية معلنة : حينا في سيريا او برنميوك » وحينا في بارا أو باهيا » وآخر ٠‏ 
في ميناس ؛ وطوال عشر سنوات » القت « ريو غرانده دو سول » الاهابة والخوف في جموش 
ربو. كلها ازمات اضرت بالنمو الاقتصادي واثئقلت كاهل الخزينة » وأوجمت تعبد قوة عسكارية 
وحرية هامة . وكادت الكلمة الفصل الاخيرة للاسطول الذي يحاصر الثائرين . وقد اعتمدت 
في الوقت نفسه - في سسل النفوذ والسيطرة على مداخل حوض « بارانا ‏ بلا  »‏ السياسة 
التتوسعية المرتغالية القديمة باتحاه الغرب > الى ما وراء خط «١‏ توردسلاس © فأقحمت البرازيل 
في نزاعات دائمة بإهظة الاكلاف لم تود الى اشباع مطامعها اشباعاً تام] . فان الفشل الذي 
انتبت اليه الباراغواي مثلا لم نكن تمويضا] كفي عن فقدان الاوروغواي . 

توطدت الدولة البرازيلية سيدا فشِيئًا باستعانتها برؤوس الاموال البريطاتية » ويمعها المواد 
الغذائية والخامات وتشغيلها العببد » وويلها اصحاب المفارس والمناجم . ومنذ السنة 186٠‏ » 
وطملة ١6‏ سنة * ارتسمت انطلافتها بمزيد من الوضوح : فقد تضاعف دخل التجارة ال4-ارجمة 
وتوسعت عمليات احياء الارامي » وظبر الخط الحديدي والتلفراف . وكان ذلك العصر الذهبي 
القطن والسكر . ولككن حرب الباراغواي الرهيبة كلفت اموالاً كثيرة بلغت الملمار » فعقبتها 
مرحلة هوط : ازمة سكر وازمة مناجم زادت من شدتهما ازمة الرق . فبين قانور:_ السنة 
١‏ 4 وقد اقرث بموجبه حرية الزنوج الذي سدولدون ( قانون البطن ) » وقانون الاعتاق 
الشامل الذي صدر في السنة 4ههم١‏ » تفاقم المبجان والاضطرابات . فتخلى عن الام براطور 
اسياد الارقاء » يا تخلى عنه الاتحاديون والجيش نفسه الذي شكا من ضآلة الرواتب»فتخاذل امام 
انقلاب السنة 84ما . 

كانت الخطى الاولى التي خطتها جمهورية الولايات الاتحدة البرازيلية عسيرة جداً. وقد ترتب 
على كل ولاية » منذ ذاك التاريخ» ان تعيش لنفسها . فتجهزت « ساو باولو » بالادوات ولنجحت 
في ببع ينها وازدهرت » بينا عاشت اهيا وبرئمبوك في ضرق ؛ واستفاد الجنوب من المحرة 
الاورويمة الثانية وربدّى المواشي وزرع الحبوب ؛ ولكن مسطقفة افضاب اعتمدت الاقتصاد 
الراعوي بيعض الصعوبة . وأثار زوال المد العاملة العبدية مسائل خطيرة دارت كلبا حول 
اعتاد اقتصاد جديد ميني على نظام الاجور. الا ان تزايد الطلب الاوروبي والامير كي الشمالي قد 
ساعد البرازيل الحديئة على النووض . وقد اجتاحت حمى المضاربة مجتمع اصحاب المزارع وتجار 
اللدوم والجاود ؛ ثم ما لبت هذه الحمى ان امتدت الى مناطق احراج امازونا الغنية بالمطاط 
فتحسن التجبيز واتسعت المدن » ولككن تفخل الفثات ااثرية قابله بؤس الماهير التي كان الجوع 
رفقها الدائم . وقابل نخبة من كبار الحقوقيين والكتاب المنتجين من جبة سسطرة امية واسعة 
من جهة أخرى . وقد طبعت التناقضات الاجتاعية والاقليمية المبورية الكبرى الخاضعة لنظام 


بلس 


كا في القارات الاخرى » وف الماطق المثقابة بالنسبة عط 
الاستواء » متد جنوبىي خط الجدي مساحات واسمة حرداء » 
وتصيم الارض جافة والمناخ منشطأ ومةوياً . تنمزل الجموعة 
السكنية في الياميا ؛ شبدبة بالمزرعة المويرية أو الانكلوسا كسونية » ويتعاطى اصحابها تربية 
المواشي . ودذكر بو المدن الجديدة بالاراضي الجنوبية الأقابلة ايض : فمنذ السنة ٠لالم1‏ اقام في 
المدن زهاء ٠؛/‏ من سكان الارجنتين ؛ وفي السنة وهم خمث «بريئوس أبرس 6 5.2 ..* 


جمهوريتان راعويتان : 
الارجنتين والارروغواي 


نقدلة بن اسل #هلذيق وكمفك الوه ومالك نس أفل رمن منج قان الوه ؟ شكس 
الذين عاثوا في مونتفيديو » كانوا يمثلون اكثر من ريسع سكان الاوروغواي . ويذكرنا مرفاً 
تصدبر الاصواف واللحوم والحلود هذان بمرفأي ملبورن وسيدني 5 


ويدرز التضاد خصوصا مع المرازيل » غير المتحانسة » والمتشتتة بفعل النتوءات : فنلحن 
نتصور دولة كبرى واحدة في اطار واسع جداً وخال من النتوءات هو اطار السبل الذي تتجه 
مماهه كلها الى لابلاتا . والحال لم يتحاوز سكان بويتوس ابرس اله؟ الف نسمة حين قررت 
انكلترا فيها إبطال الميثاق الاستعماري الاسجاني وأولتها كل اهميتها . وحتى في السْئة 1815 
اعلن سان مارتين في توكومان استقلال ولايات لابلاتا المتحدة قبل ان يذهب الى ١‏ لما » لمبحث 
فمها عن مفاتيسح مسكنه . وستقى حدود الجمهورية زمناً طويلا بدون تميين . ففي سبيل 
استالة اقلم اله شاكو » وأقالم المغارس والملح في منطقة جبال الاندس » كان يقتضي الانتصار 
على الياميا الني لم تكن حلقة اتصال بل عائقا جديا . وقد اصاب سارمينئو حين قال : « ارف 
المصدمة التى تعاني منها المهورية الفضية هي امتدادها ؛ الصحراء تحمط بها من كل جانب وتدخل 
الى قلب الملاد ؛ المزلة والمسافات الثالية من اي مسكن بششري تؤلفان الحدود المسلم بها بسين 
' الولايات الختلفة » . وهكذا فان المورة التي يسيطر عليها الجفاف واسراب الجراد وتمر فيوب-ا 
مسالك نادرة للعررات ؛ قد تمككت بوسط الملاد وحتى بمشارف العاضصة وعزلت الولايات 
وخلقت الفوارق الاقليمية . ولكن المحقيقة التى يحب قوها هي ان البلاد افثقرت الىالسكارف 
الذين لم يبلغوا المليونين في السئة  . 1849٠‏ 

تخطى المفكر « ريفا دافيا» اهل زمانه الى تحربة محاولة ديموقراطية تتكون على رأسها نخبة 
كان العاصة . فحدثت رده فعل انفصالية عندفة كادت تؤدي الى قيام ثلاث او اربع دول 
مسدقلة مكان الارجنتينالمتفككة لولا سدة عَم «روزاس».سار روزاس على رأس عمالالمزارع 
ورعاةالمواشي وسحى الزعماء الحلمين او فاوضهم وافترح على الارجنتشين احتلال المناطقالاهرية. 
وتحدى أوروبا . اجل لقد انتبت فظاظته بقتله » ولكن عمله بقي هن بعده : 


كانت اردئتين السئة .ةما من حدى مواليد المستعمرات واللاسيين الدين اسسوها ٠‏ فكل 


وا 


شيء فيها كان مرتبط) بالراعي الذي براقب ويطارد ويسم القطعان التائبة:وقد عظمه سارمينتو 
في كتابه « فاكوندو » . ولكن بورجوازية امال فت في بوينوس ايرس واتصلت بأورويا 
ونازعت المزارعين المكاسب التي وفرتها لهم تربية المواشي . فان « اوركويزا» الذي دسْنْ العبد 
الاتحادي ما زال أسْبه بسيد عقاري كبير ؛ اما سارمينتو ققد أنبأ بتسلم البورجوازيين 
زمام السلطة . 


وكا جرى في الرازيل » حدثت ثورة بين السنة 189٠‏ والسنة .١4٠‏ فمن جبة رفمت 
المجرة الاوروبية عدد السكان من ملونين الى اريعة ملابين : مما زاد نسبة البياض في لوركف 
الارجنتين . ومن جبة ثانية تماظم شأن الاقتصاد الراعوي تعاظما -كبيراً : فنمت في الوقت 
نفسه القطعان المعدة لاسا الاسواف والقطعان الممدة لانتاج اللحوم ؛ وعقبت تسليات اللحوم 
الحذفة تسلبيات الا-وم المماحة » ويني البراد الاول في السئة ١845‏ . ثم بوشر تنفيلى بعض 
المشارييع ببناء الخطوط الحديدية » فارتسمت الشبكة التي ستنشأ في المستقيل وتوثئقث روابط 
الاتحاد . وزاد نفوذ بويئوس ابرس الفخورة بمحتمعها الانيئق وبنشاطبا : وبرهنت ارجئتين 
سارمينةو وألبردي عن حرصها على التملم الالزامي والدروس العامبة ؛ وفي السنة مم١‏ » 
عادلت التجارة الخارجية بأهءمتها تحارة البرازيل التي كانت تفوقها سكانا . 


بسنا كانت الماراغواي عائشة في ضبق تحت سلطة دكتاتورييها الذين دافعوا بلا مراء دفاعاً 
حريص] عن شخصيتها العنصرية » ولكنهم جروها الى كارثة لن تنوض منها قبل القرن العشرين» 
٠٠‏ الف نسمة . ولكن بورجوازية مونتفيديو » المديئة الميلة القائّة على رأس داخل في البحر 
نظير قرطاجة > اتصفت بادفتاح فكري عظم . اجل كان الصراع عثيقاً بين البيض »؛ الاسبائني 
عموماء من الجبة الثانية : ولكنه لم ينع انفصال الكنيسة عن الدولة » وإلغاء عقوبة الاعدام » 


راقران قادوت العمل : 


لم تسمح جبال الاندس بأن تحتل دولة واحدة كل عرض 
المر عند المناطق المتوسطة البعد عن غط الاستواء . يضاف 
الى ذلك من جبهة ثأنية أن قبطانية الشيلي العامة كانت تابعة للها ؛ وعلى شواطىء الياسفكي قام 
اليسم المسيخ الدي تحماذت ولاباته » على طول 4٠7٠١‏ كملومتر واء؛ دردة من درحات المرض 
كا تتحاذى خرزات الس.حة ؛ وتيز بمواصلات برية بعيدة التصديق وبسواحل تكثر فييبا 
الرؤوس والخاحان . فكانت البلاد أشبه ما تكون يحزيرة تحط بها المساه والقمم المرتفعة 
وأحراج المناطق الباردة في الجنوب -حيث تقطع الالخشاب الضروريةلبناء السفن-- والصحراء 


الشيلي : غرابة جغرافية دنجاح قومي 
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الحارة في الشمال » ويمتد في وسطرا واد معتدل ا ناح وخصب التربة 5 

تسل وادي سانتياغو هذا زمام السلطة مستفيداً من مرف كبير هو فالباريزو ومن مجساز 
اله كومبر» المودي الى الباميا الغنيةبالخيول التي اولع بها أصحابالمزارع .وأضافت بعض العائلات 
الغنية من موالمد المستعمرات مكاسب زراعة الحموب الى تربية المواشي . وتحقق الاستفلال 
بمساندة الانكليز . ومنذ ذاك الحين » أمن الحزبان المتنافسان ‏ الحافظون والاحرار - اللذات 
يعبران عن اتجاهين ختلفين في الرأي العام الارستوقراطي - تسبير عجلة الشؤون العامة دورن 


صعوبات هامة ٠.‏ 


ولكن الشبلى ما كانت لتحتل مركزأ هاما في هذه المنطقة الضيقة . ففي سديل السيطرة على 
الاحراج الجنويبة توجب علبها اخضاع الاروكان » فدخلت صراعاً لن ينتبيالا في السنة م4١‏ 
ارنمها على البقاء في حالة حرب دامّة. واستغلت كذ لك صفاتها الحربية بسِئْها على بولمفيا والبيرو» 
بغية الاستملاء على الصحراء الشمالية الفنية بالمعادن » سرب لم تككن دون صراعبا مسع 
الاروكان عنفاً . 

على الرغم من ان عدد سكانها قد تضاعف » افتقرت الشيلي الى اليد العاملة » وكانت الاجور 
فمها اعلى منبا نسييا في اليلدانت الجاورة . ولسنا نءني بذلك زوال البوس ؛ فاستؤارات المناجم 
كانت أشبه بالجحم . ولكن النترات والنحاس قد وفرا مداخيل اتاحت تجهيز البلاد بالخطوط 
الحديدية والمرافىء . وتعاظمت طدقة بور جوازية نازعت الاوليفارشية المقارية السلطة : فارن. 
ثورة السنة ١49١‏ التى نمض بها الاسطول واستفاد منها ر جال المال » انتبث باستقالة « بالماأسيدا» 
آغر رئيس سلك سلوك الاسّارف . واذا ما اخذتا بعسين الاعتبار النبضة الاقتصادية وحسن 
ادارة الاموال العامة وتقدم التعلم وتقسم الاملاك الكبرى تقسما تدريجما » بدا لنا ان مستوى 
الحياة العام كان آشذاً في الارتفاع , 


بعد قواري بولمفار وتبخر حلهه -وحدة النيابتين الملكيتين 
القديمة » غرناطة الجديدة ولما - اشرف خلماوٌه على ولادة 
خمس جمبوريات خصيمة وفقيرة , ولكن الطميعة ذفسبا قد 
ساعدت على التجزئة : فان قيام النيابتين قبل مشروع التوحيد كان مطابق] لتضاد كلي 
الوضوح بين المناخات الرطية والمناخات الجحافة في الجبال التي لل تتأثر بها تأثراً كيرا ؛ فلن 
يتمكن اي مر كز من فرض نفسه بعد انهبار السيطرة الاسيائية . 


الجبوريات الاريع في جيال اندس 
المرتقعة : ثموها المسير 


النى تمتبر بين اكثر هضاب الكرة الارضية ارتفاعا واقفاراً . انها ارض المندي والأسدروف 
والجل الاميري والمعادن الثميئة . 
اما الكثلة الكشفة » الى ارتبطت بنماية لابلاتا الملكبة بعلائق تجارية وانضمت الما في 
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عبد متأخر > فقد حملت اسم « ليبرنادور » المجيد . ولكن اسمها لم يحمل منها دولة قوية : اذ لم 
يتجاوز سكانها الملموني نسمة في اكثر من ملون كبلومتر مربع في السنة 11٠٠+‏ . وقد بل 
السل الزبى عندما فقدت بوليفيا منفذها الضيق الى البحر وانتزعت البرازيل منها بعد ذلك 
اقلم « اكر » الغني بالمطاط . اضف الى ذلك ان سكانها الفقراء والمتخلفين لم يستفيدوا استفادة 
كبرى من ثروة الفضة التي ما لبئت ان انضمت اليها ثروة اعظم ثأنا هي مناجم القصدير 
الوفيرة . 

لم تكن البيرو اوفر حظأ . فان ليراء العاصمة القشتالية الساحرة » كانت آغذة في التقبقر 
يسمب بعدها عن « الاراضي الباردة » أي عن المنطقة الهندية المرتفعة » وقد مالت طبعا الى 
اعتمارها كاحدى ملحقاتها . وقد اضرت بها « اريكويبا » بفضل حسن موقعها بالنسبة مراكز 
الغوانو » ومناجم النترات » و ه كوزكو » وحتى منطةةمونتانا الامازونية الطابع التي اجتذب 
د مطاطها القشتالي » العديد من المهاحرين في اواخر القرث. اجل لقد اعتق الكوديلى «كاستيلا» 
الزنوج والهنود » ولكن مسألة البد العاملة اصبحت مسألة عسيرة4لا سيها وان ال٠1‏ الف صيني 
الذين نزلوا الى البر بين السنة ١86٠‏ والسئة ٠ه١‏ لم يليوا ان اعتبروا غير مرغوب فبهم . 
ولكن الدولة يحب ان تعيش من الغوانو والمناجم : أفلم يذهب « مانويل باردو » الى حد تقرير 
احتكار النترات في السئة ه49١‏ ؟ والحال فقد عسصز الجيش الشغب والمتطلب » الذي ترتيط به 
السلطة » حتى عن الدفاع عن النترات ! وفقدان النقرات يعني الافلاس » لا سيما وقد ثقلت 
وطأة ضعريية الملح على كاهل عامة الشعب. انه لتاريخ حتكم معوز تخللته ثورات داعّة ساهدها 
الشعب دوثما اكتراث . 

عرفت الاكوادور » الضيقة الرقعة » مشاقات ماثلة . فان « مكيتو » »2 العاصمة الحادية 
القديمة » القائمة على ارتفاع #آلاف متر » لم تتغلب على « غواياكيل »» سوق تصريف محاصيل 
مغارس المناطق الحارة , وازداد هنا التضاد الذي شاهدناه في البيرو بين ١‏ الاراضي الباردة » 
و« الاراضي الحارة » . وادت ازمة قصب السكر الذي كان بزرعه الزنوج الى افقار اصحاب 
المغارس » وما كانت شجرة الكا كاو بعد لتخلص البلاد من ورطتم! . ولدلك فان الجيل القاسي 
وااتخلف قد فرض ١‏ فلوريس » وساند « غارسا - موريئو » والمحافظين ورجال الا كليروس. 
وقد دخلت الاكوادور في نزاع دائم مع جيرانها » فاتكمشت رقعتها شيئا فشيئاً وفقف دت في 
ااخباية نصمبها من منطقة « مونتانا ». 

ابعد الى الشهال تزول الانحاد في جدال الاندس وتزداد الرطوبة © فتتجزا كولومبيا جبالا 
وعرة المنحدرات ووديانا داخلية سحيقة موازية لخط الطول» يمنا تعزها عن شاطىء «شوكو» 
الباس.فيكي احراج كثيفة الاشجار . وذهب بعضهم الى حد القول انبا اشيه تجزيرة جبلدة حيط 
بها الاحراج . وقد نشطت فيها تربية المواشي في « المناطق الباردة » الى ج انب المقارس في 
« المناطق المعتدلة ؛ »؛ ووجبت شبكتا و مجدلينا » و« كوكا » حركة الثقل ييا شطر محر 
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الانتيل لمصلحة قرطبجنة . واعطاها امتلاكها لمضيق باناما مركزاً دوليا قويا لم يخفلل 
من الاخطار . 


تسلطت ذكريات غرناطة الجديدة على رجال بوغوتا الذين لم يرضوا بالتخلي عن فتك رة 
كولومبيا الكبرى على الرغم من ان حكم كولومبا الحالية كان من الصموبة يمكان يسبب 
انقسامها . فسكان المناطق الختلفة لا يرون مبرراً يوجب عليهم الانحناء أهام توجيبات سكان 
1 بوغوثا: فئات تجانبت وتألف كل منبا من مواليد مستعمرات وخلاسمينوزنوج ومن بعض الهنود 
الذين لا شأن لهم . اضف الى ذلك ان الاقتصاد كان في حالة ركود : فقرطجنة لم تكترث 
لانكباس القناة التي كانت تصلها بمجدلينا » والاسهام الاوروبي كان طفيفا جداً . وكانت الاثرة 
الاقليسة واليدؤس مصدر الاضطرابات التي ارتدت طابيع الوحشمة القصوى . وانتقل الحكم من 
المحافظة الاوليغارشية الى الراديكالية ؛ ومن هناهضة الاكليروس الى ردة فمل اكليروسة 2 
ومن الغاء حنكم الاعدام الى مذابح بين انصار الفرقاء ؛ ومن الاتحادية بين الولايات الى 
الدكتاتورية الشخانقة . واتضح التدغل الاميرى في النباية وأدى الى خسارة بانامما » ييما هيأ 
نجاح زراعة القطن وسّجرة البن لمستقبل قريب افضل >“ بانتظار ظبور البترول » ذلك المورد 
غير المتوقع . 


2008 جاءت الثورة منكرة في شطر غرناطة الحديدة المتجه نحو يحر 

عن الانتيل والجاور ل.ماسب الاورينوك ايض : فقد استطاع 

| موالمد المستعمرات الاتصال يكوراسا ووترشسداد من جبة » 

والحصول على المساعدة والحماية في السبول . وكانت هنالك حركة نقل هامة بين مناطق تربمة 

المواشي الداخلية الواسعة وبين المرافىء ؛ وكانت الجزر قد ادغلت الى مرتفعات غرناطة 

الجديدة زراعة شحرق البن والكاكاو واسترقاق الزنوج . فألف مربو المواشي وأصحاب 

المفارس من ثم الفثتين الاجتاعيتين اللتين سيتبح اتفاقبما انماء فنزويلا » وربما تفسر خلافاتها 
تارتخبا المضطرب ايضاً. ‏ ' 


م سكان السبول > وسوادهم من الخلاسيين 2 القساء والاممين» الذين الفوا» بقبادة « بايز»» 
وزعم السبول » » شير عناصر الجيش الذي جرمه بولفار . ولككن الدستور الاتهادي 
والاوليغارشي الذي خلفه « امحرر » ماكان ليحول دون الحروب الاهلية التي بت ابانها الروح 
الانفصالية : فان انفصال « ماراكايبو » » منافسة كاراكاس » استعجل التطور نمو الصيغة 
الاتحادية ؛ ققسم دستور السنة م١‏ البلاد الى ؛؟ ولاية . وف فترة من الزمن ادار الكودياو 
«غوزمان بلاتكو » دفة الحكم بقوة : فنظم الجدش وناصر الادياء وسعى الى تنسسة الاقتصاد 
وعادىالكليسة التي كانت ممتللكاتا مغرية » ولكنه لم برض مع كل ذلك بالخضوع لاوروبا 
الاستعمارية . فقد نشب نزاع على الحدود بينه وبين اتكلترا حول اراضي ١‏ يورواري » الغنية 
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بالذهب » دام ٠١‏ سنة . ثم تجددت الاضطرابات > مصادفة في الزمان حدوث الازمة التي 
عانت منبا ترببة المواشي ؛: فوجبت الاوبئة الحبوانية والحروب الاهلية ضربة خطيرة لسكان 
السهول الذين كانوا يرفضون الانحناء امام فنزوملا المن والكاكاو . وهناكا في غمر مكان تم 
الانتقال بصعوبة من البد العامة العبدية الى نظام العمل المأجور : وءلى الرغم من ارتفاع عدد 
السككان ؛ فان الحجرة الاوروبية ما زالت غير كافية» لا سيا وأن منافسة المزارعين البرازيليين 
كانت مثاراً الخرف . زد على ذلك اخيراً ان هوة سحمقة قد باعدت بين الاقلية المتمامة والغنية 
وبين كبار الملاكين والسكان الآتغرين » في هذه الجبورية المدعمة بالديموقراطية . 

يمكننا اجمال القول بأن النظام الاتحادى قد حد من تحزئة 
السبوريات الصغرى في اميدكا الدستى إلكي الاميركية الجنوبية .أما في ييه 
فقد اخفق وعسز عن محقيق اعادة التجمع . فقبطانية غواتيمالا العامة القديمة قد تجزأت بعد 
رفضبا سطرة المكسيك التي كانت متحدة بها في نيابة اسبانيا الجديدة الملكية . 


دفع المناع الحار والرطب نفسه بالانسان في كل مكان تقريباً الى « المناطق المعتدلة ». ولكن 
كثافة السكان متبايئة تباينا يعدا والتكوين العنصري مختلفاً جداً . فسينا كانت غواتهلا » ولا 
سيا سان سلفادور » اكثر أهلا بالسكان من البلدان المجماورة » قيزت كوستاريكا بنسبة كبرى 
نادرةٌ من العنصر الابيض . ولكن هذه الأخيرة انفت من تحمل ششريعة دول الملونين » كا ان 
غوائيالا افتقرت الى التفوق العددي الذي كان من سأنه ان يعد اليها اولويتها السياسية القدية . 

سيطرت هن ثم على هذه الدول حروب دائمة كثيرة » كا سيطر على كل جمهورية اضطراب 
داخلي مزمن . ول يحقق الغاء الرق التبدئة الاجتاعية . وهو أحد كيار اصحاب مغارس شجرة 
ألبن من انشأ في غواتيمالا الطريق الجيدة الوحيدة التي تستطيع اميركا الوسطى ان تفاخر بها . 


تستهو اميركا الوسطى المهاجرين » ولكنها اثارت اطباع الدول الاستعمارية والخلافات فا 
بدنبا . واذا كثر الكلام عن قناة تفتح عبر غواتبالاء فان الخطوط الحديدية الاولى قد انشئت في 
باناما وتهوانتيبيك » بينا فتحت القناة في المهاية في البرزخ الباامي . 


مازال اسم المكسيك » على غرار اسم البيرو » يعيد الى الذاكرة 


ارتقاء المكسك اننا 
: 7232 إمجاد الماضى العظممة . 


ولكن الواقع اراد ان تكون البلاد فقيرة . فان سواد السكان ‏ ه ملايين حوالي السنة 
4و 18 مليون ونصف الملون في السنة ١٠٠‏ - غضموا لمستوى معيشي متدن جدا . 
إلا ان منالك نسية من الخلاسيين رما ساوت ذنسية الود في اواخر القرن . 0 هو بالضيط 
سمب حدة التضاد بين الارستوقراطمة البيضاء الاسيانية الاصل وبين الملونين . يضاف الى ذلك 
من عبة ثأنمة أن شبه الجزيرة المرتفع هذا يمند في جوار الولايات المتحدة والدول الاستعمارية 
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الموجودة في الانتيل . فقد سعى مواليد المستعمرات الى اطالة النظام الاسباني بشكل ملكية 
محافظة تؤمن امتيازاتهم» كا رغب الاحاتب 4 قيا يعثييم ( قِ قيام سلطة تضمن استؤار الثروات 
المنجمية استماراً هادثاً : فكان هنالك ارتباط مزدوج. وسواء عمت الفوضى أو ساد النظام فان 
مصير المكسيك يخضعبا لأحد هذين الارتباطين . وم تل الحكومة المقيمة في مكسبكو الا 
بصعوبة كلية دون تجزئة نيابة اسبانيا الجديدة الملكية القديمة : ثمن جبة افلتت اميركا الوسطى 
من يدها » ومن جبة ثانبة » اضطرت لأن تنخلى للولايات المتحدة عن مليون كبلومتر مربع 
ونصف الملنون ؛ وبعد انفصال تكساس » تغليت بصعوبة على انفصال سونورا وشبوواهوا في 
الشال الغربي الصحراوي » ويوكاتان وراء احراج تهوانتيبيك . ومها يكن من الأمر فقد تغلب 
النظام الاتحادي الذي كرس ضعف السلطة المركرية . 

عمثاً حاول « ايتدوربيد » » ياسم « اوغسطين الاول » » أن يقد الاباطرة بمسائدة الجبش 
والاكليروس وكبار الملاكين في الهضية الوسطى: فحين انقطم عن اغراء الجيش بالمال » بدأ عبد 
الحركات الانقلابية والاضطرايات بالاستناد الى دستور جمبوري اتحادي . واشتبره سانتا ‏ آنا » 
بغرابة اطواره وتقلبه ‏ فتارة اعتمد على الخلاسبين وأمر بأيعاد حتى «٠‏ الف من مواليد 
المستعهرات» وأخرى استند الى الاولبغارشية والاكليروس - وعاش من القروض ولقط حيثا 
سقط »2 فسيطر على عبد بلبلة لا يمككن وصفها أدت الى كارثة السنة م86١‏ . ثم عرفت البلاد فترة 
حم مركزي ل يكن اوفر حظ) . واخيراً استعسل الغاء الرق فقدان تكساس . 

قام الراديكاليون ‏ « الاطهار » - « باصلاح » على حساب الكنيسة م برض انود 
والخلاسبين ( قرم الرأسماليون من اشتدي ا الممتلكات المصادرة ) » بل تحول الى حرب اهلية 
ور الى التدغل الاجنبي . أجل لقد حقق «جواريز » » يعد اخفاق امبراطورية مكسسليان 
الحافظة » سمك) عامانياً افاد منه الخلاسون والتعلم الشعبي . ولكن الآمبة كانت عميقة الجذور» 
واللغدادية الهندية لم 'تلغ » والحكومة ل تتوفق الى فرض هيبتها جائيا . 

حين استلم نائب جواريز » بورفيربو دياز » زمام الحكم بدوره » بدا الظرف مؤاتياد للعلماء » 
الرأغبين في تطوير المكسيك وجعلها دولة عصرية » حتى ولو انتبت السلطة الى دكتاتور . 

ولكن الكوديلو استخدم هذه الطبقة المثقفة المتأثرة بالفلسفة الوضعية وسحق كل مقاومة 
ولصوصية مما بواسطة قوى أمن حسنة التنظيم » واشرك في مجروده الاكليروس » والملاكين » 
والمضاربين الذين اثروا بفضل « الاصلاح ؛ » وانصرف الى ايحام الثقة لارأسماليين الاجانب . 
فانشئت شمكة الخطوط الحديدية ووصلت يخطوط الولايات المتحدة » وفتحت دءض المصارف 
ابواها » وارتفعت التحارة الخارجية الى خمسة اضعافها خلال ٠76‏ سنة » وتحملت مدينة 
مكسيكو واتذت فمها التدابير الصحية الضرورية » وجمعت بورجوازية من الخلاسيين ثروات 
طائة . ولككن هذه النجاحات كانت اعجز من ان تفي العجز المالي» والدؤس والجبل الشاملين» 
واستثثار الاجانب بالاراضي والمناجم , 


يلق 


من غرائب الظواهر » يعد الاسته لال » ان بعض الدول 

غوة والائتيل تحت السبطرة الاددديتة إلى للرة قد حافظت على ممتلكاتها. وتشمل هذه الممتلكات » 
بالاضافة الى هوندوراس البريطانية » غويان بكلءتها ومعظم جزر الانتيل. لا يل حدث في السنة 
4 ان اقصمت اسبائيا عن مستعمرتيها الاخيرتين » كوبا وبورتوريكو . 

ان جمال غويان » المرتفعة وراء ساحل منخفض كثيف الاشجار»والمفطاة باحراج وسياسب 
المناطتى الحارة » وغير المؤاتئة للاستعمار الاوروبي » قد مر"ت بأزمة حادة خطيرة . نقد 
افتقرت مغارس قصب السكر واشجار الين فبها الى اليد العاملة البدية حين الغي الرق . بيد ان 
تحسناً نسبيا طرأ على الوضع حوالي السنة ١4٠‏ بادخال الجاوانمين الى القطاع الحولندي والهنود 
الآسسويين الى القطاع البريطاني . اما القطاع الفرنسي ما زال بعاني من الأزمة . 

ومرت زر اهند الغربية كذلك بساعات عصبة ايضاً . 


شرحت بريطاننا العظمى يمكاسب مكثيرة من التنازعات الدولية الطويلة . فعلى الرغم من 
ان الاسباندين ما زالوا بمتلكون جزبرتين كبيرتين من جزر الانتبل » وان الحولنديين احتفظوا 
بكوراساو » والفرنسسين استعادوا المارتينيك و « غوادلوب » و « ماري --غالنت»» فائها قد 
احتلت مركزاً متازاً في الوسط بفضل امتلاكبا ه جامايكا » وسلسلة شبه متصلة من الجزر > 
من برمودا وباهاما الى مصاب الاورنيوك » اي انها راقيت بالنتيجة المناطق المجاورة لمتوسط 
الاميركي والبرازخ ٠‏ 

ولكن الهزة الاجتّاعمة التي سببها الغاء الرق قد خلخل هذا العالم الذي كونه الاستثار 
الاستعماري . فان الحرب العبدية التي اجتاحت جزيرة هايتي والتي ل تتعاف هله الآخيرة من 
يعدها » قد انتقلت الى جامانكا حيث ل يضمد اعتاق الزنوج جروح الاقتصاد . واذا اناحت 
ثورة السنة م186 في فرنسا تبني مرسوم « شولششر » » فان الامبراطورية الثانية حاولت العودة 
الى اشكال الأعمال الشاقة » بيها سامت هولندا بدورها بمبدأ الاعتاق . وبعد السنة ١89٠‏ 
مثلث المبورية الثالثة مستعمراتها بالوطن الأم . اما اسبانيا فقد غضت الطرف علء رضاها عن 
النخاسة التي وفرت لنخاسبها مككاسب كبرى؛ إلا أن الثورة التي اندلمت في كوبا وبورتوريكو 
ارمتها على ان تحذو حذو الدول الأخرى . فلم 'يسلم من ثم نهائياً بالقضية إلا بعد قرن كامل من 
الماطلات والتأجبلات . وبرد ذلك الى تصادفر وز دول جديدة ومنتجة لقصب السكر والقطن 
والمن والابازير والاخشاب الغريبة » ومنافسة الشمئدر لقصب السكر والكيماء للثيلج . 


قاصيب الاقتصاد الانتيلى بضرية مزدوجة . 


المواد الاساسبة كانت بدائية » والعمل كاد لا يكفي لحاجات السكان الكثيرين المتزايدين تزايداً 
, سريه؟ . يضاف الى ذلك تزايد متطلبات صاحب الملك كاءا هبط انتاج المفارس . وحين استعاد 
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السكر هدومه » استفادت منه الاملاك الكبرى لان التكرير العصري يؤدي بالضرورة الى 
جمعه في د المعمل المركازي »6 . ففي السئة ٠.وذ‏ احتل قصب السكر نصف الاراضي المزروعة 
في المرتينيك . وعلى الرغم من المؤسسات التمثيلبة» فقد بقي الفارق كبيرا بين كبار الملاكين 
وجمهور الزنوج الذين يككتفون بالقليل . 

في جامايكا استمرت الحرب العنصرية حتى السئة ه184 , و كثيرون هم الزنوج الذين رجعوا 
الى قلم الاعشاب واحراقبا وذر رمادها على الارض الزراعمة والى تربمة المواشي المدائية . 
واستعان اليض بالعمال الشرقمين المستأجرين الذين اثارت منافستهم اشتباكات مسلحة جديدة ؛ 
وقد اعتمدوا على الاجور الاندنية للمضارية في اسواق السكر والين ؛ ولككن الجود كان كبيراً 
منذ السنة ٠4م1.‏ وتأئرت كذلك تأثراً كيرا بأزمة السكر جزر تريشيداد والدوميئيكوبارياد» 
فاتحبت الاولى نهو زراعة سُحرة الكاكاو والثائية نحو زراعة شجرة اللمون والثالئة نحو زراعة 
ال« مارنتا ». 

كانت كثافة السكان مرتفعة في بورتوريكو > صغرى الجزيرتين الاسبانيتين. ولكن 
الجزيرتين اهلتا بأ كثرية من السض الذين تعودوا ظروف الحياة ال حلية . ويفضل الهجرة الاسبانية 
كانت نسية الملونين آخذة بالتدني. وفي كوباء توسعت زراعة قصب السكر توسعاكبيرا في اراضي 
الغرب الجيدة » برئا توزعت زراعة مجر البن والتبغ على مناطق ختلفة » وحرس الرعاة الفرسان 
قطعان الموَاسي في «كاماغواي » الرملية. وهكذا ارتفع انتاج السكر من ١8 ٠٠٠‏ طن في السنة 
الى اكثر من 7٠٠١‏ الف في السنة . وقد حممت الثروات الكبرى بفضل المغارس 
والنخاسة ؛ ولكن فقراء البيض لم يكونوا اوفر حظأ من الزنوج وخلاسيي الزنوج والهنود . 

عشية الحرب الانفصالية الاميركية » بدأت الازمة الكوبية الكبرى . فبينا برز جاذب 
الولايات المتحدة » نرى الوطن الاسباني الام » الذي اهمل تجبيز الجزيرة بالادوات اللازمة ©» 
يتحاهل الامية والحال الصحية السيئة في المستعمرة » ويفرض على معاملاتها التجارية رسوما 
مرتفعة » ويضع العراقبل في سبيلها . ولا يخلو من المفزى ان زعم الثورة « دون كارلوس مانويل 
سسيكس » كان احد كبار اصحاب المفارس الاغنباء ؛ وحين طلب الى الزنوج امتشاق السلاح » 
اسرعت مدريد الى الغاء الرق ٠‏ 

اتاحث قضية كوبا للولانات المتحدة التدخل مباشرة في الانتيل وتحويل ميزان القوى فبها 
مصلحتها . 

مهيا قبل في ماعانته الجزر الخاضعة للسسطرة الاورويية » فان الملايا الني 


حم.. رنتأ هادبوح 
سن امتحنت بها هابتي تفوق بلاناها طرا . 


ان تاريخ الارض الايتية اما هو تاريخ فوضى مستمرة واقتصاد متبور . 
منذ زوال السعطرة الفرنسمة © ل بقرك الجزء القغربى من ه سان دومئم » القديمة » الل 
مره القر نسي . رلي من ممع : يي 


1 - القرن التاسع عشر الم 


استعاد اسم هايتي الاسبق »© سوى اثنين من رؤسائه يثريان مدة ولايتبها . ول بتردد احدهما » 
« فوستين - ابولبون - رويسسير سولوك » » الطاغئة الممعحب بنفسه » في الادعاء بالكرامة 
الامبراطورية . وقد احرقت «بور - او - برنس » في السنة ه/إم١‏ والسئة «184 2 ولككن 
الجسش ضم ٠.٠‏ لإضابط مقابل 66 جندي . ول نكن هناك من طريق جندة “ومعدل الرسائل 
القى بنقلها المريد هو رسالة واحدة للشخص الواحد كل ثلاث سنوات . ولككن هل يعرف احد 
بالضيط عدد مواطني المرورية ؟ فقد قدره بعضبم بملدون نسمة في السنة ١8٠٠‏ » بينا لم يقدره 
سوام الادء .ه الف الذي هو عددم في السنة ١٠٠١‏ . كل شيء كان متأخرا ولا سما زراعة 
قصب السككر والقطن . الزنوج وخلاسيو الهنود والزنوج كانوا يتنازعون الاراضي ولا يتفقون 
الاعلى منع البيض من امتلاكبا . وعلى الرغم من كل ذلك كان السكان مرحى »2 يعتقدورتف 
بالسحرة والككهان الراقفين 2 وعارسون تضحمة الدبكة والكباش السضاء وحتى الاطفال » 
وتجبلون القراءة والكنابة . وقد يحدث احياناً ان يدفعهم طبعهم الحربي الى مباجمة الجهورية 
المجاررة . 

في أواخر القرن الثامن عشر كان الجزء الفرنسي من الجزيرة متفوقاً تفوةًا بمنا من حمث عدد 
السكان والثروة . ولككن نسمة الخلاسيين المرتفعة في' القسم الاساني قد شففت من وطلأة 
الاختلافات العنصرية . اما الجوورية الدومينيكية التي لم تخل من الاضطرابات » فقفه تميزت 
بمزيد من الم وتوفقت الى رفم عسدد سكانها الى اربعة أضعافه » والى تحسين تربية المواشي 
ونوع.ة التمغ . وقد كان من بعض مواليد المستعمرات وبعض خلاسبي الزنوج والحنود» بقمادة 
احد مربي المواشي الحازمين » ه سانتان » » ان فكروا بالتخلص من الاضطرابات بالرجوع الى 
السلطة الاسبانية ؛ ولكن الاتفاق الذي عقد في السنة ١85١‏ لم يدم طوي9 . وخلاصة القول 
ان التأخر في الاستؤار بقي كبيراً جدا » ومستوى الحباة متدنناً جدا . 


اذا ظبر منذ زوال الامبراطورية الاسبانية والمرتغالية » 
الشعور الذي ايدته رمالة مونرو بشراكة المصالح بين 
الجموورية الاميركية الشمالية الكبرى واميرك اللاتيشة » فقد 
قابل براهين التضامن الني قدمتها الاول موقف حذر غير خفي وقفته الثانية . ومرد ذلك الى 
ان سككان واشنطن ونيويورك احتقروا كل ما هو « داغو » »اي من اصل ايبيري » بينا سخر . 
« داغو » ب« غرنغو » ؛ اليانكي الوقح . يضاف الى هذا ان اعمال المنف التي كانت المكسيك 
ضحيتها ف السئة 1464 من قبل الولايات المتحدة » والقحة التي سوت ها هذه الاخيرة مسائل 
البرازخ تسوية هباشرة مع لندن » كانت كافية لجعلها مريبة في نظر اولمّكَ الذين كانت تتظاهر 
بحايةهم . وما كان امير كبو الوسط والمذنوب لليحهلوا انهم وثرواتهم هدف التنازع على النفود بين 
الدول الأورويبة والولايات المتحدة . فبم لم يشعروا بالمدل الى سياسة امير كية شاملة كتالك التي 
يقول بها مونرو الا اذا بدا لهم الدفاع المشترك ضرورياً ضد استعيار ما زالت اخطاره محدقةبهم . 


مذهب مونرر وبروغ فجر سيامة 


أمير كية شاملة 
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الاان الشعور بتضامن ضروري بين الدول الامير كية قد نما عند رج ال القانون وعلراء 
الاجتّاع في الجبوريات التي انبكتها حروب متكررة اعتيرت حروبا بين الاثقاء . وهكه_ذا 
فقد نثشر اندريس بادّو»الشاعر الكبير وجامع القانون الشبلي »: مبادىء الى الدولي » المشهورة 
التي استوحت مؤلفات القرن الثامن عشر الكبرى وبشرت بببانات القرن العشرين . وفي 
الاجاعات التي عقدت في ابا »اقتذرحت صيِم جميلة من اجل التعاوث بين الامم التي مجمع بينها 
دم واحد وثقافة واحدة . ومع ذلك ل يبد غريبا ان تستبوي بعضهم ررُيا التقارب على قدم 
المساواة من الوطن الام القدم : فان كولومبيا وفنزويلا قد توجتا الى اسبانيا لتسوية لاف 
على الحدود . وكان غيرم ١كثر‏ واقعية » ور؛ا ارتضوا بالوصاية المقدّعة التي عرضتها بريطانيا 
العظمى الموجودة في كل مكان . 

في السئة 9هه١‏ » بدأ عبد المتمرات الداعية لسماسة امير كية شام » أي عهد « موئروية » 
تستحيب لحاجات دولة استعيارية . فبل كان على اسيركا اللاتينية المنقسمة على نفسها والمتأخرة 
اقتصادي] » حيث الف اندي والزنجي والمباجر الابيض الكادح العناصر الرئيسية للسكان 
البائسين » ان تتهرب من عروض الولايات المتنحدة يا ترى ؟ ولكن هل هي ستتسشم طوباا 
بحرية الاختيار ؟ 


وفعس ززلح 


العالم الاسلاي 
من آسسيا الوسطى الروسية حت المغرب 


م تفقد الحضارة الاسلامية سيثا من شخصيتها في وبط القارة 
القدعة . اجل لقد الخغضمبا الارروسوث سياسيا شيئاً 
فشيثا . رلكن العقيدة الفى ارتكازت المها قد سمافظث على 
حروبتها » وم تنخل عن شرائعها المميشية واسؤالت المزيد من المؤمئين . 

برافق الاسلام من حرة © ربعورة شامة * المساسة الشامعة الدادرةٌ المماء ؛ أو سق 
الصحرارية » التي تمند من موريتانيا الى الهندوس السذلي وبورات تركستان : وهي تمل ؛ على 
وجه التقريب ؛ فتومات العرب الذين وجدرا فيها ظروفا مكنة شمبية بظروف بلادم . 
ومن سجبة ثائية ؛ تخطى دين الذي في عبد لاحق ٠‏ يدضل فيه القرن التاسم عثير .٠‏ مدود هده 
المناطق با الجنوب والجدوب الشسرق وانثشسر في مناطق المن'خ الحار الرطب وسدى الاسئواني » 
سواء في اقريقيا وراء الصسر', ؛اءي الصين الطاوبية ؛ سيول الحخيط اهدي ؛ وعتي في 
و المرلوك ع “, 


تصالق الاسلام 1 واسرماة واستبرار 


وامام 


ماهو عدد هؤلاء المسدين 'لذين يؤدون واسب الصلاء بر مسا » ساثين ارشا * و متسبين ثمر 
القملة » ابي شمر مكة ؟ان رقم اهبا مليوياً الذي اعطناء و يلوئت ؛ في سكتاب ث تقل 
الاسلام ؛! ؟مدلاهر دون الاقم في الارسهم ( ل بقدر المؤلف الاتكليزي سي تدرهاامية 
عدد الاين في اطند رالاراشي الرومة ٠‏ وءبها يكن في الادر اننا تعتبر هذا المدد فلبلا 





حراسم سس ايطة المفسة وجوه سن الل ائي 5 [الطسمة المر بية ]ء رسرايشة العفسة م ومع وورس هد الاك , 
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بالنسية لمساحات على مثل هذا الاتساع . ويلفت الانتياه من جبة ثانية ان سواد المإمنين يقطنون 
اشباه الجزر والجزر الآس.وية . ولكن الطةس القرآني يفرض في كلكوتا وباافبا والقاهرة وفاس 
وتومدوكتو على السواء اللغة المقدسة نفسيا » والشريعة نفسما » والاخلاق نفسبا » والمؤسسات 
نفسها . فان ما امر به الككتاب المنزل من الله يصلح لكل الازمنة الني ستسيق مجيء «١‏ المبدي » 
( المسيح المنتظر ) . والوحدة قائمة في الاستمرار نفسه ؛ والتقبد المشقرك بالوصايا » والانتظار 
المشترك للءوم الذى سيظهر فبه رسول الرب . ولذلك فان الاسلام خليق ابد باسمه المشتق من 
من فعل « اسم » 2 اي سلم امره الىالله . يعامل الانسان بمزيد من القوة تبررها مراعاته لحاجات 
الحياة وحتى لبعض مخالفاتها » وتساهله بالتمتع ان لم يكن بالتحاوز » باعتبار ان الحرمارن 
ينطوي على مساوىء يعتبرها خطيرة 1 فبو مثلا ينظم تعدد الزوجات دون مجحرعه » ويبقي على 
الرق ومحاول في الوقت نفسه التخفيف من وطاته » ويحرم المراباة ولككنه لا يمنم التجارة ؛ يحل 
المرأة في مرتبة دنيا ولكنه يصرفها في إدارة ثروتها الشخصية ويحيطبا يشتى مظاهر الاكرام ؛ 
يوصي بالحج الى مكة دون ان يمل منه امراً الزامياً ؛ يحصر اللجوء الى الجهاد » اوالحرب 
المقدسة © في الدفاع عن الدين الحقيقي وهدي الاوثان . مخلق بين المؤمتين اغخوة ومساواة 
تتنافئان ووحود طائفة مختصة بالكبنة او الاشراف . 


الامان يدفم بألوف الؤمنين كل سنة الى الاماكن الأقدسة . وقد قدر بعضبم أن زهاء .٠م‏ 
الف هندي و ٠.٠‏ الف ماليزي وعدداً كميراً من المفاربة والمصريين و الاتراك والابراننين يذهبون 
الى مكة يؤدون طقوس العمرة حول الككمية ؛ وقد يأتون للقمام بهذا الواجب ححتى من افريقيا 
السوداء والصين . ينزل معظممم الى اابر في جدة التي تنقلهم البها سفن برمطانية . أما طريق البر 
الى تمتدىء في دمشى »> فطويلة وشاقة ؛ لذلك سوف يعلق السلطان عد الحسيد اهمية كبرى 
على بناء خط حديدي ينتبي الى ضريح مد » الى المدينة التي تفصلها عن مكة مسيرة اد 
عششر بوم . وسوف برفع الخط الحديدي الى اكثر من ٠٠٠١‏ الف عدد الحجاج السنويين الذين لن 
يستخدم الطريق البحرية منبم بعد ذلك سوى اقل من نصفبم . واجتذيت الاهير كذلك 
المدن المقدسة في بلاد فارس الشيعية » ولكن على طرق اقل طولا ومشقة . 


ساعدت هذه الروحات والفدوات على سريان الافكار والاشعرة . ولكنبا في الوقت الذي 
احيت فيه بعض التمارات التجارية » أسبمت في انتشار الاورئة ايض . ففي السنة ١864‏ والسنة 
4 * ظبر الطواء الاصفر في مكة » ثم انتقل الى سواطىءم افريقيا اليرقية والحيشة ووادي ” 
النمل: فأدت معاودة الوباء واشتداده الى الفتك بزهاء ٠م‏ الف شُخص في زلنجسارفي الس؛ة .1841٠‏ 
وانتقل الطاعون كذلك من الند والخليج الفارسي 2 فانتشر في السنة 14٠٠ ١495‏ هن جبة 
نخو مصر »2 ومن جبة اخرى تو افريقما الشرقية وستغافورة » وحتى ابعد من ذلك في 
الساسيقيكي . 
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ها زال المؤذن في المغرب والسودان وتركستان والانسولند وفي كل مكان يوجه الدع_رة الى 
الصلاة ( الآذان ) من اعلى المثذنة . وفي كل مكان ايضا» وعلى الرغم مما ادغلته الفنون الاقلممية 
من اشكال متنوعة على تصميم الجامع وتزبينه » آثر الاسلام تجديد القدم على الابتكار . فان 
بت العبادة الذي شيده جمد علي في القاهرة لا ينم عن اي فن عصري © شأنه شأن جامسع 
الحميدية على كل حال » مهها كان من رسّاقة هذا الاخير . ولككن القصور الكثيرة التي خلفها بعض 
الامراء المنفخلين ‏ قصر شيراغان » لعبد العزيز ( ١855‏ - 0 ) > وقصر بلدز الذي احتفظ 
به عبد الحسد بدوره لنفسه بعد زمن قصير في اسطثيول > وقصرا القباري والمكس اللزارنف 
شيدهها سعيد في الاسكندرية ( وقد تهدم ثانيها بفعل ضرب القنابل في السنة ,188 ) 2 او قصر 
« ببمة » في المغرب الذي شيد بين السئة ١444‏ والسنة 11٠٠‏ للوصي على العرش احمد بن موسى 
- استجابت استلزمات المناخ وسمحت في الوقت نفسه للابتكارات التزيينية بأن تطلق لنفسها 
المنان ؛ وائما لوحظ تأخر في الذوق منف انتشار الفن الغربي المبتذل في اواخر القررتف 
الثامن عشر . 

يمدو شكل المديئة الاسلاممة وكأنه ثابت لا يدخل عليه اي تغبير : تحاط بأسوار تفتح 
فمها ابواب فخممة » وتعنى » بالاضافة الى قصورها او سراباتها » بعرونها الممومية » وهدارسها » 
وزواباها التي تكرس لخدمتها دخول الاوقاف > وحماماتها الني يتوجب على كل مسم صالح ان 
يختلف الها ؛ وتوزع هنا وهئاك اسواقها المسةوفة الفي تقوم على جوانيها الحوانيت » وخاناتها 
التي تستتخدم كستودعات للبضائع او فنادق » وتجمع فوضى بدوتها بين الاكواعالحقيرة ومساكن 
الاثرياء الي يفرق فمها بين الساملك ( او بيرون في ابران) المعد للاستقبال » والحرم( او ائدروت 
في ابران ) المحفوظ للحياة الخاصة . ولكنها » وان احاطت نفسها بتبقظ بالاسوار » تحرص 
ابداً على الفصل بين المسم والموودي والمسيحي ؟؛ فكأئها تعزل مجتمماً يرى الخير فياحترام الوضع 
الراهن » من اجل حمايته وتشدته على حاله . 


كانث ردة الفعل قالطة المسامين لغير المؤمئين اتحاها محلو 


التعارات الديشة فى الاسلام وساوك ' 
1 مزيد من التشدد او نو موافقة ممكنة . 


المسلم حمال العيادات الاخرى 
حاولت بعص الاتحاهات الاتفاىق وما يعرف بالروح 


العصرية عن طريق التساهل . واننا نذكر منها البابية . التي انبثقت من المدرسة الفارسية التي 
كانت تكتفي بتفسير الامور العجمية المتعلقة بحياة النبي تفسيراً رهزي . فان «مير زا علي جمد» 
الذي اختار لنفسه اسم « الباب» في السنة ١46‏ * وبدا من ثم وكأنه ‏ المبدي»» قد طلع بتملم 
يققيس عناصر كثيرة من المزدية وفلسفة انسانية ماسونية الطابيع ؛ أوصى يحياة مطايقة للطبيعة 
وبمزيدمنالحرية الفرديةومساواةالمرأةللرجل“فأحر ز نجا-] شعبيا جمل السلطةتعتبرمخطرأعليها» 
ثم أميت بأمر الشاه في الارجح. ولكن احد تلامذته 2 بهاء الله“صمم علمنثسر دين جديد يقرب 


بن المشمر ومخدم قضة السلام ( قالثدف حدوله ق أور ويا واميركا اتباع ١كثر‏ عددا م اتناعه ين 
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افريقما الغربية الى « يونان » انطلاقا من مركزم الرئسي في بغداد . ولا عجب من ثم اذا ما 
قدمت الطوائف الدينية للاسلام قادة وجدوش مختارة للحرب المقدسة . فان الدور الذي لعبه 
الستوسبوت بات هن الشبرة بمكان. كان سمدي محمد بن علي بن ستوسي وهرافي الاصل ومنتسيا 
للقدردين ‏ فلفت اليه الانظار في مكة بصلابة عقبدته » ثم اعتزل في السنة مهم1١‏ في احدى 
واحات لمدما وأسس فبها زاوية ما لبثت ان اشّعت في كافة ارجاء افريقيا الشمالية الشرقبة . 
فشكا تبّاعهمن عدم اهلية سلطان الاستانة ورفضوا مدعياته بالخلافة وبشروا بمجيء هبدي في 
رأس السنة الحجرية 4١+٠٠‏ أي في ١١‏ كانرن الاول من السنة ١848,‏ . فسمع النداء » ورفيع 
سستذاك محمد |حمد » النجار النوبي » لواء الحرب المقدسة . وكان مقدر]ً لثورة الدراويش ان 
تستكد الدولة البريطائ.ة طيلة سنوات عديدة . 

وفاقا التقليد نعم المسيحمون واليوود الذين عاثوا في البلدان الخاضعة للشريعة الاسلامية » 
بمجرد تساهل ديني. ولككن هؤلاء غير الؤمنين قد 'تركوا وشأتهم في ممارسة عبادتهم ونوع 
معيشتهم شريطة دفع ضريبتي الخراج والجزية ؛ ولما كانوا ذميين»اي رعايا حميين » حظر عليوم 
حمل الاسلحة . ويحسب الظروف الحلية » اختلفت العلائق بين التعاون المعترف به ( وه ذه 
حال اروام الفئار ) وعداء شيه معلن . وقد مارس شيعيو قارس سياسة هدي الى الدين 
الاسلامي نحم عنها قمام فات جديدة سرية من المهود . وفي السنة ١859‏ دعمت بريطانيا 
العظمى مسعى قَام به آل روتشيك لدى سلطان المغرب » ولكن المرسوم الذي حظر كل 
هنا كدة ما ليث ان ابطل . واثارت اسطورة الاغتياللات الطاقسة فق سوردا الى تحتلها جوش 
محمد على موحة تعصمية صاخبة قٍ السنة ١84٠‏ ؛ ويفضل تدخل وكرعرة روموتلتوري + 
نحا الموود المتبمون قبل ان بعلن فرمان بطلان الاتهام . 

ارتضت الكمائس المسمحمة بذوع من التسوية ضنت بموجيه طاعة مؤمنيها ؛ ولكنها يحثت 
في الوقت نفسه عن الابد في الخارج . ويحجة حماية هذه الطائفة او تلك » تعودت يعض الدول 
الاورويية التدخل في دؤون الامبراطورية التركية . وأضفت هذه التظاه رات الديئية بعض 
الحركات القومية :فساندت القصرية بعناد مستمر الاكليروس والمؤمنين والححاج الارئوذ كسيين ؛ 
واعتبرت الحكومات الفرنسمة المتعاقية نفسما مازمة بدورها بالدفاع عن دةوقبا التقامدية قٍِ 
حماية الطوائف الكاثوليكية الشرقية التي انعم بها السلاطين على « الفرنجة » . وغالباً ما عاد 
سيب المنازعات لادارة بيوت العبادة في الارض المقدسة . 

كان اهم تزاع ذاك الذي نشب في السنة ١867‏ بين روسما من حبة وفرنسأ وبريطانيا العظبى 
منجبة أخرى ونحمت عنه حرب القرم . وفي اعقاب ذلك » طالبت اوروبا في باريس »فيالسنة 
بالخحصول على ضمانة جماعية للسكان المسبحمين في الامبراطورية التركية : هساواةامام القانون 
وإلغاء ضريية الخراج . وبرتدي هذا التاريخ اهمسة خاصة لأنه يوافق اول مسعى جماعي بغية 
فرض الاءترافعادىء تتنافى والشسرائع الاسلامية على دولة اسلامية مستقلة. وانساقالاوروبيون 
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بعد ذلك في كافة مستعمراتهم أو شمياتهم الى اجراء اصلاحات مائلة . ولكن المسألة ما زالت 
معرفة ما اذا كان المسلمون يستطيعون القرول مثل هذا التغيير دون التنكر لا يمائهم. ويمدر 
الاعتراف هنا بان الاسلام » حيثم| اختلط يحراهير تحر كبا العصبية الطائفية » قابل هذه العصبية 
بعصبية مائلة . فقد استمرت طويلاً في الهند والصين نزاعات مساحة في اغلب الاحيان بين 
المسلمين وغير المسامين.وما زالت الحال في افريقيا في مرحلة الحرب المقدسة» والحوادث الوحش.ة 
ترافى ابدا الدول الى الأناطى الوثنءة . 


لا يتتصور الاسلام السلطة العامة الا بدلالةالدين. فلس للدولة 
مرتكز اقليمي ؛ وهي لا تعترف الا تجماعات طائفية ؛ 
ولا وجود لها على كل حال الا بفضل الفتح الذي ادى الى سيطرة المؤمنين . لبس المشرف على 
ادارتها سوى خليفة رسول الله او نائيه ؛ انه امير الؤمئين وامام » ولككتة ليس له من ماصية 


حتى الحى في تفسير الشريعة لانها تأمر باسمه . ولما كانت الخلافة » منجبة ثانبة» نتمحة اختبار 
لا نتبحة حى »2 فقد تعذر الاتفاق على النسب الشرعى ابتداء من مد . وهذ! يفسر التحزؤٌ 
السياسي العضال في العالم الاسلامي , 


وانما حب الا ننسى كذلك »؛ اذا كانت وثية الفتح فمل شعب من الرعاة » ان القريشي 
المكي ينتسب الى ارستوقراطية من التجار تحتقر الزراعة . ان عمل الارض جدير بالرعية التي 
عليها قبل سواها ان تدفع الضيرائب . ولكن نصيماً كبيراً من الارض محمد بسيب الممتلككات 
الموقوفة من احل تعبد دور ابواء الغراء والمدارس 0 ونحدث ان القاضي م( ابن المدينة ( الذي 
يفصل ف العقود *؛ سيل مصالح إنام المددنة ' نحدث يصبح اقل ملكا لامرايين . ونحدث اما 
ان تود اراضي الارياف للمشاع »2 أو القبيلة » واما ان تعود لملاك كبير من اعمان المدينة » هو 
الغا الذي يخشاه الفلاح بوصفه مزارعاً ومازما يتقدم اتاوات عينية كثيرة. اما القبلة فتحتفظ 
بقائدها وشيخها بسبب اختلاط الى الخاص بالحق العام . وما الدولة في الغالب سوى هذه 
القبيلة الني لا حساب في داشلما الا لأواصر القردى والعداوات الشخصية . وحتى حين تضم في 
وتتأرجح بن الاست.د'د والتراخي 6 وكلاهما كسان ٠‏ وجملة القول ان الاسلام الذي قتساح 
مناطى السباسب ومناطق الزراعات الحارة الرطبة » ل يظهر الا على يجتدمات كانت مؤسساتها 


الاحتاعمة اكثر بداءة من مؤٌمساته , 


لاريب في إن ديانة حمد تستحيب لعكرة شاهة : فان دار الاسلام تتسع للعالم برمته . 
ودككذا تتحد فيها سُموب مختلفة جداً . ولككن الغيرة المذهبية لبست هي التومية . فحتى 
القومية العربية والاس_لام شيئان مختلفان . كا ان اللغة العربية » التي هي اللغة القرآنية 
والكلاسيكية ؛ لا تل محل اللبحات الاقليمية. و كثيرا ما يحد الناس اختّلافاً بين الفقه والمرف 
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العالمي . ونادراً ما لا تضم الدولة الاسلامية » بالاضافة الى عناصر مسيحية ويهودية قد يكون 
عددها كيرا » فئات اخرى مغتلفة عنصرياً . وهذا ايضاً من مظاهر الضعف . 

امام الاستعهار الاوروبي » كان الاسلام » المتخاف تقنيا واقتصاديا » في وضع سيء اذ ان 
التضامن الدينى لا يوفر وححده فعالمة كافية , اجل » سين شثنت اتكلترا الحرب على فارس في 
السنة دهم » في اعقاب مساندتها لتركيا » انتشر الاضطراب بين مسامي الحند واسهم في اثارة 
اجنود هنود في الحاميات البريطانية ؛ ولكن ذلك يشكل وافعة استثنائية . فالشاه قد فاوض 
القدصر بسما كان الروس في نزاع مسلح ضد الاتراك في السنة ١84‏ - 5؟ ؛ واستفادت لندن 
وبطرسبورغ من سوء العلائق بين الفرس والاففان » 5 ان مخاصمات السلطان لحمد على سرات 
تدخل الدول . 


وبانتظار بروز قوميات خاصة في الاسلام » دقت ساعة اذلاله واستصياده . 


سارت الامبراطورية التركية في طريق التأخر متنذ اواخر 
القرن السابم عشر » ولككنها ما زالت في القرن التاسم عشر 
اكير الدول الاملامبة مساحة واقواها نفوذاً . واذا ما ضمنا الى ممتلكات سلطان الاستانة 
الفعلية الاقالم التابءة لسلطته » فان نطاق ادارته » البالغ 5 ملابين كيلومتر مربع » يشمل * دين 
شيه جزيرة البلقان والحرط الهندي » وبين القفقاس وطرابلس الغرب » بالاضافة الى شطر مسن 
اوروبا الجاوبية الشسرقية » افريقما الشاامة الشرقمة وكافة انحاء آسيا الامامية المعروفة بالشرق 
الادنى. وعلى الرغم هن ان سكان هذه الامير اطورية لم يحاوزوا ٠‏ ملمون نسمة في السنة ١86٠‏ 
( يدخل في عدادم و ملايين مصري ) فانهاما زالت تاب دوراً رئيسياً في تاريخ الملائى 
الدولية » لانها كانت تحتل مواقع هامة من الدرجة الاولى في قلب القارة القديمة ولا سما الارقات 
الأؤدية من المتوسط الى آسما الجنوبية . 


الامبراطورية التركية : تنوع الشعوب 


لم يكن الاتراك في عقر دارهم حقا الا في بلاد الانذضول التي م يقطنوا سوى بورة هضلتها . 
اما في المناطق الاخرى فقد عسكروا بين الرعأيا من اهل الدذمة أو بين شعوب اسلامية اخرى. 
وقد وافقت الضية الالاضولية المرتفعة الكبرى » القاسية المناخ والمفتقرة الى المباه والاشجار » 
دؤلاء الرعاة الذين اعتمدوا في معيشةهم التقتيرية على اللين ( بوغورت ) والقشدة ( قيمى ) 
والاحيان والجرش والبرغل وشواء لخوم الاغنام . وكانوا ينتقلون من مراعي الشتاء الى مراعي 
الجملى ويككنون في اكوا حقيرة او تحت الخيام المصنوعة دن المرعز ويصطلون بثار الزبيل 
وتمارسون عمادة ساذجة ولا يعترفون الا سلطة الآعا . وانحصرت اازراعة في بعض الاحواض 
ار في السهول الدائرية الوبسلة جلها ؛ زد على ذل لك أن لصوصية اكراد الجبال والشراكسة او 
جرد عبث القطعان بالمزروعات كانا يخمدان نشاط الفلاحين . وكانت الاراضي من جبة ثنبة 


من حت كيار الملاكين الذين يؤجروتا للمزارعين او يستامروتها بواسطة الخدام » حين لا تككون 
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مسبحمي مقدونيا » تعدوا تكرارا على الارمن الذين ميزوا هم ايض بالسجس والتقلب . وكان 
مقدراً لاشطقة الوعرة التي تشرف على حوض الفسرات ان تعرف في المستقبل مذابح بشرية 


٠. رهنية‎ 


الى الجنوب من طوروس وكردستان يبدأ العالم العربي الذي يضم طوائف مسبحية وبهودية 
كثيرة . في هذا الهلال الخصيب الذي بحسط بالصحراء العربية السورية تسيطر الاثرة الاقليمية. 
فسوريا هي مقدرنيا ثأنية تضاف فيها الشيم الاسلامية التلفة الى الطوائف المسبحية المختلفة . 
في كل مكان نرى البدوي والحضري وسكان الجبال والسبول أو الواحات يتعايشون 
ويتجايوون , كا غرى علودي جبل النصيرية ودروز جبل الدروز يعيشون في عزلة » بينا يتعلق 
الموارئة يحبل لبنان الوسطي وتظهر دمشق وحلب ؟ظهر العواصم العربية» احداهها مثال المديئة 
الواحة والثائية سوق مرتبطة بالجبال الشمالية »؛ وكلتاهها #طتان عند حدود الصصراء . فقد 
تكلم « لورتيه » في كتابه « جولة حول العالم » ( 1468٠‏ ) عن « دمشق المببة الممنية مساكنها 
بالقراميد الجففة تحت اشسْعة الشمس والمطلية بطلاء اصفر ذهبي ... والمروية بساقينها باقنية 
كثيرة ... ». وزرعت الحبوب والكرمة هنا وهناك » اما في الاحواض المروية كسبل البقاع » 
واما في المرتفعات المسقية بعض الشيء كحيل الدروز . ولكن فقدان الامن والجفاف يتساافان 
في ظلهذا الاهرال الذي ياحى الضرر بأحسن المرافىء.اما الشرطة والقضاء التركبان فيكتفيان 
باتحاد التفرقة بين الماعات المختلفة وبالحد من توسع المذابح الدورية . 


كان من الممكن الاستفادة من ال+زيرة فما بين النهرين ومن دلتا متطقة بابل القديمة ؛ ولكئن 
ضفاف الفرات لم تستبو سوى جماعات حضرية قايلة تسكن اكواخا قصبية حقيرة. فالى_لاحة 
وساب اخرام السالم الاسلامي كذله ادض] 3 ودلاحأون صية] الى السيراديب المزودة عنافذ الحواء 0 
ويدخل ك5 عداد هؤلاء السكان م إلف حوودي من بقايا السبي برعوا ق التحارة ووفرت شم 
المدارس لعد السنة هلما جمممة الاتماد الاسر ائلى .اما المدوي فحاضر في كل مككان أو على 
امسافة قرسمة 6 يقرب حيونه على ضقة الفرات ووب دورات المللال لصب وكأنه السيد 
المطاع ءَ وهكذا فان قبيلة عخيزره 0 الى تضم و« الف فارس 2 تقطمع طريق الحيج بن يلاد ما 


بين النهربن ونجد . 


في الموودية ما في سوريا » ما تزال المدن والاديرة حصنة . الغور لا ينتج شمثا بسيب افتقاره 
الى الري . ابن الصحراء يتوجه حيث يطيب له ويتهمك في السلب والنبب ؛ ويفرض شيخه او 
اميره الخوة على الفلاحين او اهل المدن اصاحة القبائل القوية . ومخضمع هذه الضريبة كثير من 


الحجاج انض ٠‏ وقل وصف لامارتين اديه خرية 2 ولم 54 قي اريحا سوق" اكوا من الطين 
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الهنئف ونساء لسن سوى ١‏ انائى » . وفي السئة هاذ١‏ 4 اعت ير « فوغويه » ١‏ أنه تحب 
الككتابة بدموع الانبياء لوصف مثل هذا الجال في مثل هذا الخراب ». وتأثر « غابريال شارم » 
في اورشلم يعظمة الاماكن وقذارة الشوارع وفقدان الامن فيها وتشابك الحقوق <ول للك 
اقل حجر والاستغلال الذي استبدف الحجاج الروس المسّاكين من قبل الاكلير وس الموناني 
ووقاء الطائفة المبودية لذكرياتها الخاصة . 

لم تكن الجزيرة العربية تركية الا بالامم فقط . واذا اعترفت الحجاز بسلطة السلطان » 
فمرد ذلك الى ان هذا الاخير قد توصل بعض الشيء الى فرض احترام سلامة طريق الج . 
والى الجنوب من مككة خضعت عسير » المهتدية الى الاسلام منذ عبد قريب » للنفوذ الوهابي . 
وفي داخل الجزيرة العربية الواسع الاطراف» قامت فيالشمال صحراء النفود التي تمتازها الطريق 
المؤدية من كربلاء الى حائل » العسيرة والمهددة ابدا ببحيات رجال قبية عنزه » م قامت في 
الجنوب صحراء اخرى تعرف بالربع الخالي ؛ وارتفعت بين هذه وتلك جب ال نجد » معقل 
الوهاببين : ففي الرياض ؛ المديئة الحريصة على نقاوة المقيدة » سد الامير قصراً شيبه الرحالة 
د بالغرايف » بالسجن الاتكليزي في «ندوغايت». وتدرات لندن البحرين في الخليج الفارسي » 
وقد خضع لها ساحل شبه الجزيرة الجنوبي اكثر من غضوعه للاستانة . واختارت الحتكومة 
البريطائية عدن المرفاً الرحيد الصالح لارسو في حضرموت وقربت اليبا سلطان مسقط الذي 
تعاطى حتى السنة ١4.٠‏ نخاسة رايحة . ول تكن عدن مستودعا هاما جداً فدسب »© بل كان 
من شأنها مراقبة اليمن التي كان ممناؤها » الحديدة » وخمما . واشتهرت اليمن الشبيبة بلينارن 
أو مناطق الجزائر الجبلية بزراعة البن ( خا ) ؛ وسحرت عاصتها صتعاء » القائمة على ارتفاع 
79.٠‏ متر > حدائقها الغناء وجوامعها الثائية والاربعين . وقد واجبت هذه المنطقة كلها بلاد 
الحبشة واشتركت في حياة الخيط الهندي الاقتصادية . 


وارعل ارش افتقرت حكومة الاستانة الى الوسائل اللازمة لحكم سكان 
فل التنظيمات والتغلفل الاررربي على مثل هذا الاختلاف في رقعة واسمة الارجاء . ويكفي 
في تركيا هنا التذ كير بسير البريد الذي اسند الى قب لة قثرية تقتني 


الجاد الاصملة واقتضى له خّسة وثلاثون بوم لنقل رسالة من العاصمة الى بفداد . ولما كانت 
السلطة الدينية الت يرارسها الباديشاه محدودة جداً » فقد عوات الامبراطورية على اقطاعية 
ع كرية : السلطان هو القائد العام ؛ والتقسبات الادارية تطابق الاقطاع_ات ؛ والستحي ُِ 
الاصل راية يحملها البيك . وتسم الضرائب الى الاقطاعيين انفسهم الذين اقطءسوا الاراضي » 
الحفتلك »2 بعد امتزاعبا من امغلوبين على امرهم . فككانت نتحة هذا الاختلاط بين السلطة 
والملك فساداً وابتزازاً . تثقل وطأة الضرائب بتعهد الجبش »؛ والجيش قد فقد الكثير مسن 
صفاته العسكرية يسبب عدم انضاطه وافتقاره الى الءتاد المصري . فيثالك اقَاليم واسعة قد 
شقت عصا الطاعة : الجبال التي يحتمي بها العصاة » وءواطن البدو الرحل . يضاف الى ذلك 


لك 


ان باشاوات كثيرين قد تصرفوا كا يطيب لهم التصرف . واخيراً ليس اقل التناقضات لفتا 
للانتباء المر كز الممتاز الذي افادت منه بعض الماعات : الفثاريون واثرياء الطائفتين الارءنية 
والمبودية في الماصمة ؛ والاجانب الذين اتاحت لمم « الامثيازات » مزاولة الامب_ال التجارية 
بشروط مئاسة جدا . اما الحنكومة التركية العاجزة فقد لجأت الى الحيل الآذية التي تراوحت بين 
النسوية الخمجلة ( ويكفي 1 نذاك ان تسم الظواهر ) واستخدام القوة . انها « الرجل المريض » 
في نظر اوروبا التي تراقب احتضاره بكل انتباه . 

ان ما عرف 1 نذاك بالمسألة الشرفية هو من ثم المسألة التي طرحها انحخطاط الامبراطوريبة 
العثانية . واذا حسب بعضبم في الخارج حساب فوائد التجزثة بينها آثر البعض الآخر الابقاء 
على الحوزة ( التي من ثأنها تحنيب مضاعفات سْتَى وتأمين مراقية الموارد مراقبة سّامل توفر 
تتائج فضلى ) » فان الاوساط الاسلامة نفسها كانت مقتنعة بأن نقاهة المريض منوطة بتعالجه . 
وما كان النظر مصروفاً عن العودة الى الشريعة القرك نية المشبدة التي تستتبع رفض كل تدخل 
اجنبي » فبقي أن يعرف ما اذا كان القيام باصلاح على غرار الاصلاح في الغرب لن يستعجل 
الحركات القومية »وبالتالي المصير المرهوب. والحقيقة هي ان تركما بدت عاجزة عن المحافظة على 
انظمتها القدمة وعن التطور تطورا حقيقياً . الا ان الدول,» رغبة منهبا في ارجاء موعد 
التصفبة النبائية » قد تحر الى اطالة حياة عليلة . ' 

عاصر سلم الثالث الثورة الفرنسية وتابوليون وحنكم كما استبداديا على غرار بطرس 
' الاكير فحاول قبل سواه اعادة تنظم الجيش » ولككن الانتكشارنة الذين حالفهم الحظ اكثر من 
اله سترلتسي » جندلوه » فنجم عن مقئله عبد اضطرابات إستفاد الصرب والدونائيون منبسه 
لاعلان الثورة ببنا اصبح باشًا مصر محمد علي مستقلا عمليا . 

واذا أفلح محسود الثاني » الذي عَله الاختبار”» في التخلص من الانكشارية » السجسين » 
فقد وجد نفسه في القضية البونائية امام تحالف اوروبي وأمام مدعيات الباسًا . وحين اضطر 
الى التخلي عن سوريا لصاحب الاقطاعة الخاضم له ميدئيا واللحوء مؤقتاً الى الحمايةالروسية» 
اخذ على نفسه التغلب على هذين الخطرين : اثار حفظة المتنسكين بأهداب الدين بارتداء الزي 
الاوروبي وشعرب المسكر والسياح يدخول البضائع الاذكليزية معفاة من الرسوم وبيع عدن من 
بريطانيا العظمى واسناد امر تنظيم جيش جديد الى ضابطين بروسيين » ثم أدركته المنية بينم 
الامبراطورية وكأنها تحت رحمة الباشا بعد انبزام جيوشه مرة الخري . 

في عمد عبد المجيد الشاب » ورغبة منه في كسب الوقت وعطف اورويا » لخص رشيد باشا » 
المستدعى من سفارة لندن » في خطي شريف 1405 ) او دستور غوخانه » برنامج اصلاحات 
جريثة انطوىعلى بعض الضانات القضائية ومع التجاوزات الجبائية وتأسيس جمعية تشلية .ولكن 
ما ان ضمن له ميثاق المضائى حماية الدول الماعية حتى آات ١‏ التنظيات » الى لا شيء تقريباً . 
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وللكن الباب الذي سانده الغرب في حرب القرم “ عقد قرضه الارل (يموجب « خطي هابرن » 
في السنة 1 ) وسلم في الوقت نفسه بحرية العيادة والمساواة المدنية وق الاجانب في 
ملك العقارات . 

نشأت بعد قليل في المؤسسات المدرسية الاوروبية ( فتحت كلمة غالاطا العامانية الفرئسة 
ابوامها 5 السنة )١454‏ طبقة مثقفة اسست بعض الصدف وعّنتث قيام أصلاحات حدية وطالست 
بمراكز حمل بصورة خاصة . وعلى الرغم من استحداث بعض الوظائف العامة لأجل ارضائها » 
فانها قد استكت من تبذيرات السلطان الطائشة وحملتها مسؤولة افلاس ,ده »2 ,ا حدث في 
تونس وهصر » بجر البلاد الى حماية مالية غربية . وأمام الفوضى المنتشرة في الولايات الملقائية 
تسبب طلاب الحقوق والفقه في اندلاع ثورة في الاستانة واستقالة عبد العزيز . قافطر خلدفته 
عبد اليد الى منح الدستور او القاذون الاساسي في السئة ١89+‏ الذي تأسس' موجبه نظام 
برلاني . ولككن تفوذ منظمة « تر كبا الفتاة 2( اهار حين خلم السلطان الجديد قناعه بعد أن ضن 
حماية مؤتّر برلين . ولن يبقى من برنامج الاصلاحات سوى مشروع قانون مدني وضعته احدى 
اللحان بعد اعمال استغرقت ١9‏ سلة . 


ابتداء من السنة ١88٠‏ ؟ بدا الرجل المريض وكأنه يستفيد من هدنة . ولكن ادارة 
الدين العؤانى الماهظ عادت مجلس دولي ؛ واسترهات دخول الجارك والمسرائب وادارة حصر 
التبغ في سبيل عقد قروض جديدة . ومنحت في الوقت نفسه امتمازات كثيرة لامتسثار 
الخطوط الحديدية والمرافىء . والحال كان في نمة الحركة الاسلامية الشاملة؛على رار الحركة 
الروسية المائلة » ارضاء قومية كان من أن غزو رأس امال الاجني ان يكدرها . ولكن 
الامبراطورية العحوز لن تنجو من مصير محثوم : فلس باستطاعتم ا الاستعانبة بأورويا 
والامخلص منبا في آن وأحد . 


ان القرابة هنا » كا في الجزيرة العريبة » هي ان الصحراء 
تتوسط البلاد وان الحياة تتدفق في الاقسام الدائرية . فحول 
حوض وسطي يككاد يكون مقفرا » كان على فارس ان تصون مناطق حدود وعرة الملحدرات 
يستووي الانسان ثلاث منها يسبب غزارة الامطار فمها وتستهويه الرابعة يسبب موقعها الساحلي. 
ولكنها على الرغم من ذلك لا تسيطر سيطرة تامة على كتلة الجبال الشرقية الضخمة . 

اهل الحضر اكثر سكانها عدداً » ولكنهم تحمءوا في مساحات ضتقة : المناطق القزوينية 
الشبيرة بالمناطقى الحارة التي بزرع فيها الارز وقصب السكر وشجرة التوت والتَسِمْ » وواحات 
الاقسام الدائرية التي تمر فبها الطرق الداخلية . فلاحين ار مدنيين »كان اهل الحضر هم_ؤلاء 
فرسا واتراكاً وعرباً ويهوداً وأرمنا وزنوبا ايض] . فأبن يحب من ثم تعيين مر كز حقيقي ؟ لقد 
تبدلت الطوالع تبدلا سريعا » فكانت الاولوية تارة لاصفهان » المواجبة لبغداد وشيراز » الستي 


فارس في عبد سلالة الجر 
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بلغت العظمة في عبد الصفويين > واخرى لتبريز الوائعة على طريق البحر الاسود» وثالثة لمشد» 
المديتة المقدسة الى جعل منها تاضر شاه عاصمئةه على مقربة من الدورات الطورانية ( ورائسة 


٠ لطهران‎ 


حب فى كل مكان ان يحسب حساب للبدو واتصاف الب دو الذي يسرحوت ويعمرخورن. 
في تسعة اعشار المساحة العامة متأثرين لمناخ الذي يدقع بهم من المنطقة الحارةالى المنطقةالباردة: 
اكراد » وبلوش » ولور » وتمار » وتركان » مسب المناطق . المدن والقرى محصئة يسبب 
فقدان الامن الشامل . 

كان من ثم لطرق الاتصال الكبرى اهمية قصوى: الطريق الطورسية المؤدية من طرابيزون 
الى مشد مروراً بتبريز ؛ والطريق الشهالية الجنوبية المؤدية من رسّت على بحر قزوين الى شيراز 
وبوشير على الخليج الفارسي مروراً بطبران وكوم واصفهان ؛ والطريق الكلدانية المؤدية من 
بغداد الى همذان ؛ وطريق كتا المؤدية من الحند الى مشد في الجبة المقابلة . وتتضح بالتالي صعوبة 
مسألة السرطرة على هذه الطرق الختلفة الاتحاهات وهذه المنافذ العديدة » لا سيا وان المركز لا 
وجود له في اي مكان من حيث هو بالضرورة في احدى نقاط الاقسام الدائرية . ولذلك اقدم 
كل قسم بدوره على امال حربية تستيدف الفتم والتوسم . ففي اوائل القرن التاسع عشر ثرى 
الخجر التركان » الآنين من حوض ١‏ اترك » يتركزون في طبران ويعيرون اهتّامبم فارس الشمالية 
الممالة طبعاً الى الوقوف في وجه الروس القادمين عبر القفقاس وبحر قزوين » فارس المسيمة في 
الدفاع عن الجمبة الاسلامية الشالية . 

,عبثا شن المؤسس « الآغا محمد » وخلدفته د فتح على » حربا لا هوادة فيا على القبصرية : 
فقد تكرست المزعة في السئة 94؟م١‏ مماهدة « تركانشاي » » تم تعرضت فارس لهجوم الاففان 
ففكرت بحماية انكلترا التي كانت تتطلع منذ ذاك التاريخ الى مرافىء الخليج الفارسي . ولكن 
الشاه اراد الاعاضة من خسائره الاقلدمية في خراسان والقفقاس بفتوحات يحققها في السسعرق؛ 
فتوفق الى جعل خراسان في مأمن من غارات تركان طوران وصد غان « شيوا »» ولكنه 
أخفق في اففانستان . 

أدرك نصر الدين » الذي سيموت قتلا في السنة ١45‏ > ضرورة العسدول عن المغامرات. 
يضاف الى ذلك ان التقسدم الروسي في تركستان ازال الخطر التركاني » وان اتكلترا من 
جهتبا سوت الخلافات حول الحدود الفارسمة الجئوبية الشرقة تسوية استعاد الشاه بموجسها 
سواحل الخلمج الشمالية » وبقي مبعدا عن الطرق اللؤدية الى الهند . وأظمر نصر الدين شغفاً 
كبيراً بأحوال الغرب . فقصد المواصم الاوروبدة حمث اثرت سخصيته الفاتنة في الناس . 
ولكنه كان مضطر]ً لأن يحسب للتقاليد والآراء السائدة حسابها . 

على من حب الاعتاد لانحاد سلطة قادرة على تخليص فارس من وضعها المآددي با ترى ؟ 
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يتمتع الاسلام الشيعي بقوة عظيمة 4 وينجم نفوذه عن موقعه الغريب في قلب الاكثرية السنية : 
فانه برتدي طابعا شبه قومي على الرغم من أنرقعته تشمل القسم الاكبر من بلاد ما بين النهرين 
الخاضعة للآستانة . ولكنه أنعد ما يكون عن الوحدة . واذا هو انطوى على نزعة صوفية 
معمثئة » فانه لم يتوصل قط الى ملاشاة الشيع التي تحد في ابران حقلا مؤاتيا . زد على ذلك ان 
- لكان حالة نفسية تسهل قنام الجعيات السرية . فبكذا انتشرت الصوفية التي تدفع الى 
الاختطاف في العزلة وتشبع اكرام الاولياء في اوساط الشعب . وتأيدت في الوقت نفسه تأيداً 
دائما النزعة الزردشئية الى رفض كل سلطة غير القبول الاجماعي . وسبق لنادر شاه ان واجسه 
تبني دين من شأنه التوفيق دين كافة الاديان التوحيدية . ثم جاء الباب بدوره نقذ » ووجد 
نصر الدين نفسه » عند توليه العرش » امام حرب دينية واجتاعية حقيقية . وما البابية التي 
غلبت على أمرها في فارس بعد معارك دامية واضطبادات عنيفة سوى حركة اصلاحية انتبت 
الى الفشل . 

لقد صمد زعماء الجتمع الذين وقفوا في وجه كل تغمير : المستفيدون من الاملاك الموقوفة 
الواسعة » والاعمان الماتسبون الى كل الفئات الذين يديرون الحكم في خدمة الشاه ويعيشون في 
البلاد » ولا سها الحكام » خلفاء المزارية الحقمقدون . وقد عاد ثلثا الموارد للجيش والقصر . 

تصرف الجبش » الذي لم تدفع له اجوره بانتظام » وكأنه في بلاد محتلة . وفي بلاط القصر » 
اثار الشاه » خليفة ملك الملوك > اعجاب الجاهير بعظمته و كرمه الفائق » ولكنه كان أسسير 
الدسائس التي سكت من حوله » وقامت مهارة الحككم في نظره في التفاوض مع الحكاموزجماء 
القمائل. ونادرا ما أدرك الأمر هدفه اما لانه لا ينفئّذ واما لانه لا ينطوي على مزيد من القساوة . 
وعلى الرغم من ذلك فان مستوى حماة الفرس » المشبورين ب ذوقهم المرهف واستهواتهم 
الموسيقى والمسرح ومهارتهم في الصناعة المدوية » كان متدنيا جداً . فبي الحرف الصغيرة 
الكثيرة التى حافظت على شهرة الفروش والطنافس والمنسوجات الحريرية واللحملية ودباغة 
الجلود وصناعة تحويلها » ولصكن طبقة :لتجار جمعت الثروات,المراباة» والدلالين اشعرفوا علىكافة 
الصفقات وجاهير الشعب شككت من الاملاك الكبرى والاوقاف. وعادت القرية لاملك اولاحدى 
العائلات الكبرى او لااحدى ار سسات التقودة ؛ فكان هناك ملاكون سيطروا بهذه الطريقة على 
ألوف الفلاحين. وقد نام مؤلاءتحت وطأةالاتاواتفلم ينتجوا الا القليل»واستخدموا السماد البشري 
ورووا الارض بواسطة الأواعير »وحتىبواسطة القرب المعلوءة ماء. وما كان ملادين السككانالخمسة 
او الستة لءؤمنوا قط حاجتهم من الأ كل » وقد فتكت بعض الجاعات بألوف الضحابا (ويروى 
ان احداها قَضت على نصف مثشد ) . وقد امنت امال والخبول نقل كل شيء . وجاء في كلام 
مأثور : ولو كان لدى الاوروبين جياد شسهة تحيادنا لما احتاجوا الى الطرقات » . وني السنة 
4 مد بين يغدأد وبوصر السلك التلغرافي الذي وصل الاخوة سيسنس في عبد لاحق بخط 
لندن عن طريق تبريز. ثم منح الشامر أ سمالياً بريطانياً كبيرا هو البارون«جولءوس رويتر» (الذي 
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اشترى حاشية الامبراطور بالمال بهذه المناسبة ) امتياز بناء خط حديدي بين بحر قزوين 
والخليج الفارسي » وتأسبس عدد من المصارف 4 وادارة اخمارك » وعىق استلثار الاحراج 
والمناجم » مقابل 4١‏ الف جنبه استرليني ؛ ولكته ما ثبث أن ايطل العقد بعد حين . وحين 
افتقر الى المال بعد رحلائه الى اوروبا » سلم غلة التسغ والاتجحار به الى شعركة « التعساونية 
الامبراطورية الفارسية للتسغ» مقابل ١١‏ الف جنمه استرليني وربع الدخل السنوي ؛ ولككن 
أحمد الجتبدين النافذين دعا المستبلكين الى الاقلاع عن التدغين » فاستماد الشاه الامتياز مقابل 
دفع نصف مليون جنيه استرليني . ومنذ السنة ١84‏ خضعت مالية البلاد في الواقع ادمصرف 
فارس الامبراطوري » الذي حصل على امتياز اصدار الاوراق النقدية . فوقعت قارس بدورها 
تحت سيطرة الرأسمالية الاورويية . 


على نقيض فارس » تتنكوت افغانستان من جموعة جبال وسطبة تبط 
بها البورات . ومنطقة كابول فبيا تثير الاعحاب بحدائقبا الغناء 
وخمورها التي يذكر مذاقها يخمور جزيرة ماديرا ؛ اما خزنه التي 
حملت اسمها سلالة الخزنويين في القرن الحادي عشر فتدين بالشهرة لاقتية الري . ولكن طببعة 
الارض وزعت السكان هنا وهتاك وهنالك . وقد ضعت اففغانستان زمناً طويلا للسيطرة 
المفولية في الشيال والشرق » وللسلطة الفارسية في الغرب . وحتى في القرن التاسع عشر حماول 
الشاه السيطرة على هيرات » وأمير يخارى السيطرة على بوكشان ومنطقة بلخ( مختمار القديمة)» 
بياءا شعرت قبائل المنحدر الشرقي بميل الى الدولة الاتكليزية التي كانت مسيطرة على منافدى 
الوديان المنحدرة نمو الهندوس . 

الأففان سححان ارياف معظمبم رعاة او سُبه بدو رحل يؤلفون خمسة اتحادات قبلية مؤلفة 
بدوره_ا من قبائل صغرى ر يبلغ عددها 46٠‏ ) يدير شؤونها خانات منتخبون وجمعيات 
تضم زعماء العائلات . ويقدم هؤلاء الحاربون الأشداء» القانعون المتحذرون * الشرف الافغاني 
( نانجي بوختانا ) على كل شيء ويطبقون فيما ببنهم سئة « البدل » او الثأر . وتقوم في الشمال 
والشيال الشرق منطقة ياغستان المسثقلة التي تقدم مخارييها اليواسل لامير كايول ولاعدائه دونما 
قبيز . وقد عجز الاففان السنيون أبداً عن ان يطردوا من جباهم ا( ٠.٠‏ الف شيعي المفوليبي 
الاصل الذين يهاجرون راضين الى المدن حيث يقرمون بأدفال شاقة . وهناك ملبون « تاجيك» 
من أهل الحضر في هذه المناطق الشالية وفى جوار هيرات : ولكن ه_ولاء الذين تعاطوا 
الصناعة اليدوية والتجارة ما كانوا ليرضوا بالسيطرة القبلية . 


الدولة الافغائية بين 
البريطائيين والررس 


ماهو في هذه الظروف أن الامير المتربيع على عرش كابول بقوة السلاح ؟ اده في حرب 
دائمة مع القمائل الي لاتمترف سلطةه ولا يستطسع هر اخضاعها : 


بيد أن وجود بلاد افغائية متمتعة بالسيادة نظريا كان نتيجة الخاصمة الانكليزية الروسية 
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في آسنا 'لوسطى . واذا ميت انكاترا في السنة "!4م١1‏ بفشل ذريع فق ثغرة « كرد كابول : 
الرهيية » واذا ل ينقذ « روبرتس » حامية كندهار في السنة 00 ألا بمسيرة غاية فق الجرأة » 
فان الديلوماسية والرشوة قد نجحتا بالنتبيحة في اسناد الحكم في كابول الى الامير عيد الرحمن 
الذيترك فيه التفوق البريطاني أثراً كبيرا . ول تدفم بريطانيا العظمى بين مليونين وثلاثة ملابين 
لمحسها فحسب» بل ربطت بين البلاد ووادي الهندوس يطرق جمدة و#طين حديديين يتحبان 
تحو ممري خمبر ووجا . وأسبمت كذلك في صد الفرس ووضعت بلوتشستان تحت حمايتيبا 
فمززت بذاك هذه المواقع الامامية للبند . ١‏ 

إلا أنه استحال على امير كابول ان يستلم كل] للاتكليز . ها كان من نفعية مساعدة 
بطر سبورغ»فانها انطوت مع ذلك على فائدة كبيرة للأفغاني هي ضبان تحالف بدي لعند الحاجة» 
لا سما وان الضغط الروسي البعدد ل يبرز الا في عبد متأخر . ولككن الاستيلاء على مرو في 
السئة 4 قد فتم طريق هيرات أمام القائد كوماروف وكان مقدمة لاحتلال ابلحد) .ثم 
ما'.ث الروس ان يلقوا بامير . 

وكان لأفغانستان فائدتها احيانا : ففي السنة ١446‏ حافظت على منطقة فاخان الضيقة التي 
تفصل بين الامدراطوريتين الاوروبمتين على ارتفاع اكثر من #آلاف متر . ولككنها في الحقيقة 
دارت ىِ فلك الهند , 


في الحوض الجاف الواسع الاطراف الذي دبل الاسلام الى 
الشهال من اير ان وضعت الحرب المقدسة الروسة تحت السطرة 
القيصرية زهاء عششرة ملايين مسلم . 


اقامت طلائع العام الاسلامي هذه بين روسيا الوسطى والسبل السيبيري . فقد ألفت منذ 
ذاك الوقت على جانبي الفولغا جموعة هامة تقدر بملموني نسمة تنتسب الى الفرع التركني 
المغولٍ ولا يدخل في عدادها تتر القرم . فثمت و نحني -- نوفغورود » عد دود السلاقيين 
الارثوذكس » ولككن خازان » عاصمة خانية الفرقة الذهمية بالامى » قد شيدت المآذن متذئذ 
بين الكنائس . وييئما اعتنق ال« شوفاش » امنحدرون من اصل فئلندي ؛ الدين المسسحي > فقد 
مثل الاسلام » أبعد الى الشرق في جبال الاورال * ال« بشكير » الذين اقلةوا القياصرة زمنا 
طويلا سجسهم ومساندتهم (ه بوغاتشيف » : أخذت البلاد ترتدي طابم) روسيا في أواخسسر 
القرن » ولكن اليدو الرحل الذين استتخدمت جمالهم في الحلات على فارس وتركما قد بقوا 
اوفياء للخيمة ولحليب الفرس الختمر . 


وراء هذه المواقع الامامية ل انسطت بورات صدراوية تحط محري فزرين وارال 
وتتكاد تكون خالمة من السكان. ولدكن حدما كانت الحماةالبدوية يمكنة عاش بض الرعاة من 
امثال اله كلموك » البوذيين عند الفولغا الاسفل » ولا سيا القازاق الكرغيز ابعد الى الشرق ٠‏ 
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وكان هؤلاء اتراكا مغولبي الطاببع متمسكين ابداً باعتقاداتهم الشامانية وبعبادة الاموات » 
آمارسوا اسلاما سنياً متساهلا . وقد شيد الروس فيا بينهم خطأ من المراكز المخصنة وضعوا 
فيها حاميات من قوزاق اورنبورغ والدون » رغبة منهم في ضمان مؤازرتهم . أما القبائل 
الثلاث الني امتلكت ملابين الجياد والاغنام والابقار فقد تألفت من قبائل صغرى »> او «الول:»» 
تضم كل منها بين #٠‏ و ٠٠١‏ خبمة . وكان قوام غذامااله عيرن » او الحليب الخائر » 
والشاي 2 واللحوم . 

في القفقاس تغلب الروس بصعوبة على مقاومة اللسغمين والشمراكسة الذين هاجر قسم كبير 
منهم الى تركيا . وقد 'خططت الطريق العسككرية الى منطقة ما وراء القفقاس عبر ممر 
« داريال » ينال «اوسيت » الابرائبي الاصل المتميزين بمزيد من الاستعداد للخضوع . اما 
شيعيو اذرسحان الدين يحوبون بورات « شروان » ويتطلمون الى ابناء يحدتهم في تبريز » فلم 
يعف الفاتحون السلافبون عن استخدامبم في سياسةهم الفارسية . ولكن الفاتحين هؤلاء الذين 
نتروا الامن والسلام في الفسيفساء القفقاسية» وباشسروا استئار ثرواتها » قد اضطروا الى الا كتفاء 
بترويس المسؤولين الاداريين . 

الى الشرق من يمر قزوين » سبطرت على الوديان المنحدرة من القمم المرتفعة رطوبة كافية 
لان تمعل من كل منها مصراً اخرى . وغذتت مجاري المباه واحات واسعة الاطراف . وكانت 
مواطن الحرير والقطن هذه > حيث ازدهرت في المصور القديمة سوغديانا وبكترياة ومرجيانا » 
ههيأة ابد لقيام الامبراطوريات . فان سمرقند تعتز بضريم تممورلنك ؛ كم ان باير » فاتح 
الهند » هو ابن فرغانا ٠‏ وقد تعززت حيوية الاسلام السني في بقاع عرفت بالامس حضارة 
يونانية - بوذية تنصف بالرقة . واذا استطاع الروس الاستقرار في « سميرتشه» » او بلاد الانهار 
السبعة » عند مدخل « زونغاريا » » فاتهم قد اصطدموا من جبة ثانية بدول اسلامية حسنة 
التنظم في احواض « سيرداريا » و « اموداريا » و « مورغب ".2 

ان الاسكيلاء على تر كستان » المدينة المقدسة » وعلى طشقند » قد قاد جموش القرصر الى 
ابواب فرغانا . وقد خضعت هذه الاخيرة للصين حتى السنة ه48١‏ 4 ثم اسمت خانية كوكند 
الي مت اهل حضر واهل وبر ؛ فأقام فيها التاجيك والسارت علاقات طبية بسمرقند وقشغر 
على الطريق التي تصل بين تركستان الشرقية وتركستان الطورانية . وبعد ان حارب الروس 
اصبح خان الاوزبك التركي المفولي حليفهم رغبة منه في التفرغ لصد اعتداءات مخارى » 
ولكن فرغانا قد ضمت الى روسما في السنة لم1 . 

اما خارى » اكبر الدول الاسلامية » فارتضت قبل ذلك بالخضوع للسمادة الروسية . ولكن 
خانها نصرالل سار قدماً في تحقيق برنامج ينطوي على الكثير من الطموح . فقد جبز هذا الزعيم 
الاوزيكي الاخر حيوشا دائمة وهاجم جاره زعيم يوا ؛ ثم استولى على معرقند وخوحتد » 
وطرد امير كوكند من فرغانا لفترة قصيرة ؛ لا بل انه فكثر يوما بغزو افغانستان » ولكن 
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دون اتفاق على ذلك مع الانكليز ؛ وقد اشتبر بالاضافة الى ذلك باضطباده المسحيين ووحشيته 
في قمع الحركات الثورية . ولكن ابئه لم يستطع الصمود في وجه اللحجوم الرومي » وبعد سقوط 
ممرقند » مديئة الجوامع ال 158 والمدارس الذائعة الشبرة » ارتفى بأن يكون محمي القبصر » 
وبأن يلغي الرق ويستقيل في جيشه مدرتبين روسبين . فقابل ذلك » ومقابل التخلي عن منطقة 
ظرفشان الغنية تمكنت مخارى »> الواحة المشهورة نحوامعها ال 55٠‏ وفنادقيا ال غ8 » واسواقيا 
ال ؛؟ » والمتميزة بأ كثرية من التاجبك » عن الابقاء على مؤسساتها الاقطاعية . 

هوجمت خموا من الوراء فسقطت بدورها . وقد تنازع الاوزيك والترئان. هذه الواحة 
وهذه السوق النخاسسة الكبرى ؛ وهم السارت والتاجبك ؛ هنا ايضا » من الفوا الاكثرية ودفعوا 
الجزية للملك الذي ابقاه الروس كذلك في مركزه بالشروط نفسها . 

وكانت مرو مركز غانية تركانية ضمت 6؟ قبيلة صغرى 2 وانشئت فيها 4؟ قناة لاري . 
وقد صمدت فبها المقاومة التركانية بعناد ول تنهر الا في السنة ١844‏ . فبات محكنا حيئذاك أن 
نخور الخط الحديدي المؤدي من « كراستوفودسك 2 على شاطىء حر قزوين الى فرغان النائية 
دون أن يمر بصحراء تركستان الوسطى . ولن ينشأ خط حديدي مباشر بين موسكو وطشقند 
الا في السنة م ١5.‏ 8 

نشر الس الروسي الذي لم يتعرض تمرضا يذكر للعادات اللحلية » مقتضر على مراقبة الغاء 
الرق ومنع بعض تجاوزات القانون الجزائي وتوطيد حرية الاديان والتجارة » وتاركا لمدرن 
الاسلامية طابعبا ودُوارعبا الضيقة القذرة وحمماتها . وقد آثر الفاتح ان يشيد لموظفيه وحامياته 
ومياحريه المستعمرين ابذئة خاصة به » فأسس طشقند جديدة توازي باريس مساحة وسيزرها 
بدار كتب ومرصد » ومرو جديدة » وحيا اوروبيا جديدا في سمرقند . واشترى الحرير » 
وأدخل نوعا امير كبا من القطن » وانشأ مصانع للحلج وباع مصنوعاته في بلاده ٠‏ ولكته لم 
يدخل اي تحسين على الري وتربية المواشي . وبمد أن تغلب على زعماء الارزبك والتركان » لم 
يكترث قط لمكافسة الرياح البوارح والجراد والملاريا . 

ان تركستان » الغنمة بذكرياتها وامكاناتها » مدينة لجيء الروس بأمنها ووحدتها الجزئية . 
ولكن مستوى الحياة فبها م برتفع ارتفاعا يذكر . 
في القرن التاسع عشر * لفنت مصر انتياه اوروبا بعد حملة ابوليون . 
فتبارى رجال السماسة وعاماء الاقتصاد واهل القلم في تسان موقم 
البلاد الهام وغنى كنوزها الاثرية الني نبشتها اعمال التنقسب © وثروة 
تريتها الدائعة الصيت : 

اذا استثنينا الطو اف المسبحية - الاقباط وسواهم - والمهودية » رأينا ان الشعب المصري 
بتألف » بنسية تسعة اعشار » من الفلاحين المسامين الذين تتوقف معيشتهم على فيضان النبل . 


فق 


وهناك اقل من ٠١‏ الف كماومثئر مربع من الاراضي الزراعية ( اي اقل من مساحة بلجيكا ) 
من اصل .50 الف »© ويمكن تقدير عدد السكان بملموني نسمة في اواثل القرن الاسم عشر : 
فتكون الكثافة 5١‏ فيكل كماومتر مربسع من المساحة الضيقة الصالحة للحراثة المتككونة من الدلنا 
والوادي والفيوم . وليست مصر من ثم سوى اكبر واحمة في العالم . فالمبود تتوالى وتستفيد من 
عمل المصري الشاق : والمصري يتحملها ولا يحب سوى ارضه. ولكن الارض ليمث لمن يزرعما. 
فالاملاك الموقوفة تثل احكثر من ربع المساحة المستثمرة ولا تنتج كثيراً . يضاف الى ذلك ان 
الملك ؛ بوصفه صاحب الارض » يبوزع الانصية الاخرى لقاء جزية معينة ؛ وفي قطمع الارض 
هذه المعروفة بالخراج يككون الفلاحون م5 ولين بالتكافل عن تأمين الاناوات المفروضة ومازمين 
يدقع رسوم أضافية للري , 


بعد مصادرة املاك الماليك»أمر محمد علي بمح الاراضي مسساً جديد] . فسجل كل قطعة» 
مدى الحياة » ياسم زعم العائلة » ولكته احتفظ لنفسه بأملاك خاصة واسعة ووزع الاملاك 
المكايرى على ملتزمي جماية الضرائب و5 شوخ الملد ©“©. وقد استيدف من وراء ذلك أن يضمن 
بعض المرازرين بغية توسيم زراعة النباتات الصناعية الوفيرة الارباح . فآدى ذلك الى رأسمالية 
رممة مارسيا أقطاعي كبير 4 


م يدخ ل يذلك اي تبديل على معيشةالفلاح. و لكنسعيد منحه حت التصرف بأرضه واسماعيل 
' سق التملك الكامل لكل من يدفع مسبقاً الضرائب المنوجية خلال عشر سنوات : واستفظت 
الدولة لنفسها يحى الاستملاك دوئًا تعويض بححة المنفعة العامة » او بحتى الاسترداد في حال 
التخلف عن تسديد الضريبة . وبالنظر الى تزايد عدد السكان بسرعة (ارتفع الى ثلاثة اضعافه خلال 
نصف قرن ) »تفاقم خطر تحزئة الاراممي © وحين أقر مبدأ انتقال الملك بالوراثة بعيد السبطرة 
الفرنسية الاتكليزية المشتركة على مصر»حدث من جبهة ان ٠٠‏ #الفعائلة لم تملك اكثر من خمسة 
فدادين ( يساوي الفدان م آرأ تقريباً )» ومن جبة ثانية ان ١١9‏ الف شخص ملكوا اكثر من 
٠ه‏ اي ما يرازي الضعف ( لأن بعض الاملاك بلغت بشعة لاف الفدادين ولا سما مناطيق 
الدلتا المكتسية حديثا ) . ولكن المالك الاكبر كان الدولة الى احتفظت لنفسيا بزهاء .٠ه‏ 
الف فدان. وأتاحت المراباة لجامعي الاراضي الخراجية توسيع ثرواتهم العقارية فوسبه) مستمراً. 
وححين اضطر خلفاء محمدءلى للاستدانة» انتقلتاملاك الدولة عملا الىرقابة الرأسماليين الاجانب. 
. هكذا فان روتشك قد ارتهن 5؛ الف فدان في السنة م١‏ مقابل قرض بلغت قيتهم 
لابين نيه استرليني ونصف الملمون . 


الفلاح هو بالتحديد من يشقى . بعد الارض بواسطة مسساة يسيطة أو محراث بدون عجلً 
مقلب » وعيدها بعارضة خشسة بسيطة ايض دي , الزحافة ٠6‏ اما معاوثوه م الجاموس أو 


فق 


الحار . ولكن العمل الاكير هو عمل الماء » اذ لا عَلَهُ بدون ماء . فيتوجب على الفلاح أن سثمد 
لوقت -حدوث الفيضان . اجل لقد تولى محمد على امر استبدال طريقة احواض الاغتار القدهة 
بأقنية الري الحديثة . ولككن الفلاح مازم » حتى ف هذه الحالة ‏ بعمل جماعي شاق لا يعرف 
الكلل . فعليه ان براقب الاحواض والاقنية ويصلحها احماء » ويتعيد السدود > ويزيل كل ما 
يعيق جريان الماء » ويرفم الماء ححين يَكون منخفضا » اما بواسطة زنسل واما بواسطة الشادوف 
البدائي » وكلم.ا اعمال منبكة . فجمم من ثم بين هؤلاء المساكين تضامن وثيق لاسها وارف 
الفمض ان والدرة الصغدراء والاضار والئياتات الصناعية والارز في الريف. ولا بفادر 
الفلاح أرضه . فبنالك بيته المصنوع من مور مجبول بالنين » ويستخدم في صنعه زبل البقر مكان 
الملاط . لا كوة قبه سوى الباب » وهو لا يضاء ولا يدفأ بسبب الحاجة الى ال محروقات . ولكن 
السقف المغطى بالتمن غالاً ما تلتبمه الثيران . ارضه الترابية مغطاة بالحصر ولس علببا بالاضافة 
الى ذلك سوى صندوق لملايس . الماه الصالحة للشرب نادرة ؛ والدين والفاقة يحرمان الخرة . 
قواموجبة الطعامبصل ولفت وخيار وفول وعدس وأرزكولا سمما بز الذرة السفراء الذي ينقد 
مصر من الجاعة . وجلى انه نظام غذائي ثياقي قلمل الفيتاميئات »2 لا يدغل قبه حتى حلب 
فدعى بسسيا بأبي لندة . ويسير حاف القدمين أو يحتذي الباروج احياتاً .اما امرأته ال مححبة فلا 
ترتدي سوى ثوب وأحد » ولكنها تكثر من الحلي اللامعة . رمد العدون والبلبرسة وضمف 
الدم الناجم عن الديدان الطفيلية امراض منتشرة تسيب اضراراً كبرى . اللاريا والكوليرا 
ينتشران بين حين وآخر ؛ وهناك بءض الاماكن الموبوءة بالطاعون . وينضم السفلس الوراثي 
الى العف المضوي للقتضاء على نصف الاولاد الصغار . وعلى الرغم من كل ذلك يتزايد عسدد 
السكان ويتزايد ع4 الؤوس ٠.‏ 


البعيد . يحترم الدراويش ويتصف يروح التعاون. زد على ذلك ان شظف العيش لا يجعله شكس : 
اث عوماً . 


الدائمة لمنطق الءصا . وفي اوائل القرن التاسع عشر جاء محمد 


مطامم ميد علي وشلفائه 
السيطرة البريطائية 


علي الذي أراد بدوره استخدام البلاد لباوغ اهداف كبرى . 
اثرى في تجمارة التببغ » وكان امد وفط:] وعادم الضمير . ثم اعترف السلطان بباسويته على 


وار 


مصر فقتل الماليك على ايدي البائييه» وما لبث ان أبعد الالبانيين المجسين بدورمم . وجلد 
بعد ذلك جمشا من بين الفلاحين واسند امر تدريبهم الى بعض المدريين الفرنسيين وايتفى 
السطرة على الشرق . وكان بصيرا وقاسياً فاقتبس عن اوروبا تقنياتها ودغدغ شغفها بالتاريخ 
المصري والآثر المصرية » وسخر لحرض تعاظم لا حدود له ارادة استمدادية على غرار 
بطرس الاكير , 


ما كان احد في الحقيقة لمنكر ان العجز التركي أوقم البلاد في حالة يرثى لها. فالاسكندرية 
لسست آنذاك سوى ممناء صغير لا يتجاوز سكانه ه آلاف نسمة . وما كان الباب قد احتفظ 
لنفسه بالمرقاً القدم القادر وحده على ابواء السفن » فقد بقبت السفن الاوروبية خارجه معرضة 
لارياح العاصفة . وتعرض تجار الغرب » المجموعون في مكان واحد ‏ لآلف ظم وظللم ؛ ولكن 
الفرنسمين تمتعوا مع ذلك ببعض الامتيازات . اجسل كان من شأن عظمة الابئية الفاطمية 
والابوبية والمملوكية ان تترك اثراً عظيما في الناظر المها : 4٠٠‏ جامع بعضبااجملما في الاسلام » 
جامعة الازهر الديئية الذائعة الشهرة » المكتبة الغثية الضامة مخطوطات قدية للقرآن © كلمة 
قصر العين الطمية , ويضاف الى هذه الابنية شوارع مليئة بالنضارة » وتحار وصناعيون يدويون 
كثيرون؛ على ان اشكال التشاط قدية العبد . 


أن ما حل به بوتابرت > وما نوى الساتسيمونيون تحقيقه» قد رسمه محمد علي رمعا ايجازياً: 
برنامج اعمال كبرى خليق بالفراعنة . لم يبال بحباة الرعايا بل طلب منهم الاسهام في عحمله 
وأراد ان يجعل من مصر ارضا توفر لصندوق ماله الدخول الوفيرة . عالج مسألة الري الرئيسية 
التي وجب برأيه ان تكون منظمة لا متروكة لأهواء الطبيعة . فنفذ جيش الفلاحين الزهميد 
النفقات تصامم المبندسين الفرنسمين من امثال « لمنان » و « موجمل » > ونقل ٠١6‏ ملايين متر 
مكعب من التراب ووضع مكائها “ملايين متر مكمب من الحجارة المبئية . وعلى الرغم من 
التخلي عن مشروع سد عند الدلتا بعد جهود عشثير سنوات »2 اتسمت مساحات زراعة الحاطة 
والارز » وأخذت البلاد » بصورة خاصة » تجني القطن المعروف بقطن « حجومل »“وقصب 
السكر » والنبلج والزيوت ؛ الممدة كلها للتصدير . ولكن شيخ اليك والمدير الاقليمي والكتبة 
الاقباط في الوزارات صرفوا الذهن والفطئة في تحصمل كل ما يمكن بيعه في الخارج من الفلاح . 
أما الارباح التي وفرتها النخاسة » فلم تكن مستهانة ايضا . 

أنفق قسم من الموارد على تحميل القاهرة وتنظم الاسكندرية وبناء قناة تصل هذا المرفاً 
بشعبة النيل اليمنى . وكان الجيش والاسطول موضوع عناية واهتام خاصين . ولكن ألام 
التوسع العظمى ل تتحقق . وقد توفي الباشا شبه معتوه بعد أن سير مصر على طريتى نهضة لم 
يستفد منها الشعب الذي عومل معاملة قاسية لم يعرفها من قبل » ولن تم الا في عبد الوصاية 


٠. الاوروسة‎ 


كارت 


اذا صرف سعيد واسماعيل النظر عن مطامعها في سوريا والجزيرة العربية وقبرص ( لآأرت 
مدعباتهها استبدفت السودان وافريقيا الشرقية ) » فان احلام العظمة ما زالت تراودههما . ولكن 
السلالة غرقت في الديرن أثناء فتح قناة السويس التي أضفت على مصر اهمبة جديدة . وقد برهن 
سعيد عن بءض التساهل الديني » ومئع الرق - اقله مبدثئياً - وحظر العقوبات الجسدية» وحد 
من تحاوزات شوخ القرى » ولكن التقدم الاقتصادي م يفد الفلاح ما لم يبرر النفقات المفرطة : 
وقد اطردت هذه الاخيرة في عبد اسماعيل الذي حصل من السلطان على لقب الخديري واعتقد 
ان ذلك يسبل له الاستدانة من اوروبا . اجل لقد اقرت بعض المشاريع الجدية ( كبناء الحظ 
الحديدى بين الاسكندرية والقاهرة مثلا ) . ولكن ؟ من انفاق مفرط مالف الصواب الى 
جانب ذلك ! أفلم يفكر هذا الامير بأن تدرب جبوشه امام قصره في الاسكندرية على أرضية 
حديدية حتى لا بزعحه الغبار المتطاير ؟ تمن جبة خرحثت بور سعيد من الرمال » وظبر الغاز 
في المدن » وتأسست صناعة سكرية » ونمت زراعة القطن » ومن جبة اخسرى ابتز الموظفون 
المندنية اجورم اموال الفلاحين ابتزازا ل يسبت له مثيل في المافي » ويات افبلاس الاموال 
العامة أمراً محتوماً . 

بقمت مصر توفيق وعباس حامي مرتبطة بالباب بروابط التبعية الاقطاعية » ولكنبا 
اصبحت في الواقم تحت رقابة البريطانيين الذين أقاموا » بأمر « بارنغ » ( اللورد كسرومر ) » 
سسامية عسكرية دائمة » وأداروا الشؤون المالية » واستولوا على المارك والشرطة والخدمات 
الصحية » وأعادوا تنظم الجبش صلحتهم , فأرسخ الفائح من ثم سلطته في السويس واستطساع 
تبني سماسة القاهرة لحسايه الخاص في وادي النيل الاعلى . 

أما الفلاح » فالمسألة الني عنته هي معرفة ما اذا كانت احواله ستتحسن بفعل استئار يتحقق 
بهمة ونشاط لم تعرفهما مصر من قبل . 
حين يتجه المره المفادر مصر من واحة سبوا نحو الغرب » 
يدخل في بلاد البربر الممتدة حتى الاطلسي . 

نشأتعنالفتح التركي وصايات الجزائر وتونس وطرابلس» 
مثا توققت سلطنة مستقلة في مراكش الى تثببت اقدامها تثبيتا متفاوت القوة . ولكن هذه 
اللدان الاربع خضمت خلال القرن التاسع عشر » الواسدة تلو الاخرى 2 لسيطرة الدول 
الاوروبية . 

ومن غرائبالمنافضات ان وصاية طرابلس هي آر ما خضع لها من بين الوصايات الثلاث. 
قبين دلا الذلى والمغرب تنصل الصحراء الكبرى بالمتوسط » مما اسهم في نمو طرابلس المعتمدة 
فى مءمشتهاعلىالقرصنة وعلائقهابالسودانالتاتاها منها المالة ناقلو الذهب والعاج ومواكبو قوافل 
العبيد . وطرابلس المتميزة باسواقها الناشطة » قامت في مكان « اوييا » القديمة وضمت حيا] 
هوديا هام) وقذراً > وعدداً كبيرا من المالطبين والطوارق والزنوج . وفي السنة ه6١‏ © آثرٍ 


وطرابلس 
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الطراباسيون ‏ امام خطر قبية اولاد سليمانالحرابة» التي بسطت نفوذها بين الساحل وال «قائم» 
النشادي» استدعاء الاتراك ثانية » لا سيا وان سلطتهم كانت سلطة اسمية فحسب . فبذل هؤلاء 
وسعهم في السيطرة على المناطق الداخلية » واستولوا على واحت غاداميس وفزان » ثم انشأوا 
ولاية بني غازي , وكان مقدراً هذه الوصاية » ربا بفضل فقرها بالذات » ان قبقى عب_ؤانية 
حتى السنة 191١‏ »4 تاريخ التدخل الايطالي المتأخر قيها . 


ببد أن المغرب ( جزيرة الغرب )الذي يضم الجبال القائمة بين المتوسط والاطلسي والصحراء 
م يصلح يما لان يكون اطاراً لدولة واحدة . فكل ما في طببعة ارضه ومناخه وطرائق 
المعيشة فمه قد اعده للتقسم والتحزئة . وسوف دتوحب ان تفرض دولة اوروبسة وحجودها حتى 
تعرف افريقيا الصغرى هذه بءعض الوحدة السماسية والادار ية : فجاءت السيطرة من الخارج 
كا حدث في الماضي . 


ما زالت الجزائر وتونس تعترفان بالخضوع لاباب العالي ٠‏ ولكن الموارد التي توفرها القرصئة 
كانت سائرة في طريق الزوال . فم يكن « داي » الجزائر من ثم شاضما لتماونية القراصنة او 
و طائفة الرؤساء » خضوعه لفرقة الاتكشارية او « الاوجاق » » كا ان باي تونس قد استند 
الى البور جوازية التجارية » اكثر البورجوازيات طابعاً عربياً في المفرب » التي كان همها الاحتاء 
من غزواث البدو.فقد بدا الحفصيون ثم الحسيئيون في افريقيا امراء سلالات على بعض القوة , 
اما الداي » الذي قال عنه مؤرخ اسباني انه « هلمك عبيد وعيد رعاياه » » فككان اداة في يد 
الجبش . فبالنظر الى تولءه السلطة اما عن طريق الدسيسة واما عن طريق القوة » ولما كارن 
بالاضافة. الى ذلك حائ] وتابعا هراه ومقلة] لجيرانه ( ولذلك ان يمد له يد المساعدة لا باي تونس 
ولا الشريف المفربي في السنة ١8٠‏ ) > فل يتمتع بسلطة عكافية لنشر الامن والنظام في 
الجزائر . 


تتميز الجزائر بالتنوع يسبب اتساع رقعتها . من الطبقة العسكرية التركمة والنساء البلديات 
اتحدر ا(« كولوغلي » الذين يؤمنون المراسة في حصون المدن ويمتلككور: بعض البساتين ؛ 
يحتقرون المورحوازيين والصناعيين اليدويين ودثيرون غوف وحفيظة سوام . ويتعاطى المغربي 
او الاندلسي على العموم حرفا تتطلب بعض الذوق »؛ بينا يتعاطى الزنوج » الممتقور: غالبا » 
اعمال البناء الحتلقة . ويزاول المزابيون » المعتبرون كخوارج » تحارة الاقدشة والمواد الغذائية » 
ولكنهم نادراً ما يستقرون في مكان معين » » بل يعودون الى مزاب بعد جمع الثروة . 
الاسراثيليون سكان المدن فؤ لفون جماعات مستقرة » ويبلغ عددم زهاء عشسرين الف نسمة 
منهم 56٠٠‏ في مدينة الجزائر نفسها و 7.٠٠‏ في قسئطيئة » وينحدر حلهم من اصل بريري 4 
ولككن عددا كبيرا منهم ينحدر كذلك اما من اصل عبراني آرامي واما من اصل اسياني . 
ويتوجب عليهم ارتداء زي خاص والاقامة » على العموم » في احياء منفصلة . ويعانون من 


كك 


المظالم وحتى من اعال المنف . وم فقراء الخال يصورءٌ عامة » ولكن بعضيم يتعاطون. 
تحارةراحة ويلمبون دور الوسطاء المفوضين مم الاجانب . 

أما سواد السكان فيتألف من خليط من العرب والسبرير الموزعين على غير تساو بين'المديئة 
والريف . اجل أن المدينة » التي تحيط بها الاسوار بصورة عامة وتشرف علبها القصبة وبعض 
المآذن “ تبدو وكانها مركز ثقافة عربية ؛ ولككن العنصر البريرى متفوق في الاسواق . زد على 
ذلك ان المدن المعتبرة و حضرية » لا تتحاوز العشر ين 

لا يزال التضاد قاما يبن المدري الذي ترتبط حماتسه بانتقال القطعان من منطاقنة 
الى منطقة وبين الحضري او شبه الحضري . الجفاف عدو الجيع في كل مكان . 
والانسان يسيء مقاومته لانه نمطي وقسدري ولا يستخدم سوى محراث مزود بباسنة صغيرة 
بدون سكين ومقلب » وكانه مجرد كلاب محره امار او الحصان او الثور ؛ تحصد بواسطة 
المنجل » وينظف الحبوب من التين بواسطة المذراة » ويممع الحبوب في المطامير . اجل انه 
يعتني حدائقه ويساتيته . ولكنه لايد يتن تربية المواشي وجبل امر سكناها في الزريمة 
ويقدم لها الاعشاب التي تنيت بفضله تعالى . وغالباً ما يحدث ان توت الابقار والاغنام جوعاً 
باعداد كبرى . وتتسبب الحروب الاهلية والغارات مخسائر توازي تلك التي تسببها الكوارث 
الطبيعية . وباستطاءعتنا كذلك ان نرد الى الفوضى والاهمال سوء الحالة الصحية في السهول 
الساحلية , ش 

الف الناطقون باللغة البريرية ب وعات متراصة ف جمالٍ قابيلية واوريس وبين سلوسبي 
منطقة تامسن »> ولكن تعامبم اللغة العربمة وارتدادهم الى الاسلام ل يقضيا على عاداتهم القدييمة , 
فقد قايل الشرع الاس لامي العادة الحلية : وهكذا فان قبائل قابيلية لا تخضع الا لقوانينها؛ 
وحتى اذا تحمعث العائلات الاصاهرة لتؤلف ١‏ الدوار » عند. الرعاة و « القصار » في القرية » 
فان هذين التجمعين لا برتديان قط طابع الديعومة . 

عدزت حكومة الوصاية عن تنشيط افتصاد البلاد » فلم تتم الا لمم الدخول . وقد تامنت 
ها الواردات بفضل المارك والمقايضات مع الخارج . وقكد باع الداي الاصواف بواسطة يهود 
ليفورنو حقق] كسيا يوازي /+٠‏ ويرتفع حتى 6٠‏ / حين يضاف اليه كسب التجار ؛ وقد 
اشتري هككثواتر الحنطة من المنتج دسعر يتداوح بين "و م فرنكات وبسم بسعر يتراوح بين 
4وء٠‏ في اوروبا. اضف الى ذلك ان الضريبة تفرض على القببلة « الرعية » بالتغ_لي 
للحكومة عن بعض الحصاد والماشة ؛ و تجمع هذه الضريبة على بد قبائل تعرف بالخمزن وتقوم 
بعملبا مقابل تخفيض الرسوم المفروضة علمها وحتى اعفائا منها؛وبساعدةالحاماتالعسكرية . 
واذا احتفظ الداي لنفسه بادارة منطقة مديئة الجزائر ( ملكه الخاص ) > فقد فوض بساطاته 
الى بعض البايات في مناطق وهران وقستطيئة ومديا. وبدهي ان الامور م تمر بدورت 
صعوبات . فان باي قستطنية » الكولوغلي الاج احمد » قد القى الاهابة والخوف في كبار 


17 


الاقطاعمين المدعين الامحدار من الفاتحين العرب ( ارستوقراطية السدم الازرق)» ولكن الداي 
مد بن عمان لم يستطع اخضاع قابيلية ( وستدوم الاسطورة القاببلية طويلا ). اما'في منطقتي 
وهران وتترى »2 فقد ساندت فاس بعص الجميات التي تنازعت النفوذ فمها : فسئما نادت بعض 
الجمعيات الدينية المتميزة بروح ديموقراطية » كجمعية الدركاوة » بالثورة على السبطرة القركية؛ 
برز في الارستوقراطية المتصوفة زعماء تاقوا الى تخطي النظام القبلي وسموا وراء السلطنة » 
ومن اشهر هؤلاء الزعاء عمد القادر الذي سار على خطى الامراء العرب . وقد استغلت القوى 
الروحمة الاستماء العام الناجم عن البؤس » قبل ان يستطبع الفرنسيون الاستفادة من الخلافات . 
وان عبد القادر لمدين بقسط كبير من شعبيته الى الغاء الضريبة العينية التي سبق ووعدت بيا 
ثورة دركاوية . وجملة القول ان القمائل الرعايا كانت ترتقب اول فرصة للتحرر من نظام جائر . 
ثم جاء الفئح الفرنسي في وقته المناسب مين وجد السبيل مهدا . 


يسيب جهل الاما كن واللبحات » خضعت الحملات الارل 
حمل الفرنسيين في الجزاثر 0 3 -زاء أنه الادنانا: 
لضمان احتلال جزئي ؛ يضاف الى ذلك ان الرأي العام لم يكن معدا للتسلم بتضحيات كبدى . 
عبد القادر الاريب والخطر ؟ الى الاستيلاء على كل شيء وفا من فقدان كل شيء. فككانت الحمرب 
افريقدا . وسبل عمل الفرنسمين فقدان الروح القومية وفشل التمبئة الديشة » اي الاختلافات 
بين المامين . واذا ل تتحقتى التبدئة النهائية الا بعد مرور زمن طويل » فان اضطراب السنة 
كما وثورة السنة اماما الخطيرة لم يككونا خطرا على السمطرة الفرنسية َه وسوف يصمح 
عقدور الا-تلال يعد ذلك التوسم تدريحياً في كافة المناطق الداخلية والسير على طرى القواقفل 
عير الصعراء . 
اقتذع الجبش شيا فشيدًا بان الجزائر انما هي عبله وتحقيقه » ومن جهة تثانية بان السلطة 
العمسكرية وحدها قادرة على ابقاء فرنسا فيها . ولم يسم « بوجو » يرما بان راي المدثيين يحب 
ان يتقدم رأي المسككربين»وعار ض استؤار البلاد على بد مباحرين احرار في التصرف كما بيطب 
هم التصرف » او على يد رأسمالبين يقتطعون منها او من دخول سكانها ما يطمب لحم اقتطاعه. 
والمقابلة درج الفاتحون شيثا فشمئا على تعمين او تثميت الزعماء الب لديين في مراكز المسؤولية 
المطالبون ينظام مدني .'. 
لما كان الاستعمار الامكاني قد بدا مكنا منذ البدء » فقد تقابل منذ البدء عالمان مختلفان . 
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الشسكل ؟- مثال عن الاستعبار الاورربي . بلدا ومنطقتبا 


أ بليدا في السنة و ووو » حين وضم الجيش يدم ليبا » 
عب سب بليدا في ارائل للقرن المشرين بعد استثار المزارعين رالكرامين لاراضيها . 
( نقلا عن « ج, فرانك > في كتابه « استعمار اليتيجه » ص كار غ5 ). 


كا 


ولكن استطان الفرنسين لا يمكن ان يتحقق الا على حساب البلديين . والحال لم يفكر أحد 
بنعه » حتى ولا« بوجو » الذي كان يحم يجنود فلاحين على غرار الرومان . فسارت الامور على 
غير هدى » وفاقا لحاجات الساعة او لاتفاق الآراء السائدة . وقد هاجر»اثناء الاعمال الحربية» 
بعض المساكين الذين أقاموا على مقربة من مدينة الجزائر » وبعض المضار بين الذين اشتروا 
بغة تحقيق الاراح عند الببع » وبعض هواة الاختمارات الزراعية الكبرى . ثم تسببت ازمة 
لسنة 237 في هحرة عدد كبير من العمال ؛ وقبنى الجلس التشربعى معدا انزال الجنود في 
المنازل والاحماء الآهلة الذي بتسم اغتصاب اموال البلدبين بموجب القاتون واذا أعرب تابوليون 
الثالث عن رغيته في حماية القبائل » فان ذلك ل عنم الامبراطورية الثائية من اطلاق حرية العمل 
للرأسمالمين الذين حصلوا على امتيازات واسعة : هذه هي سانسيمونية الاشغال العامة الكبرى» 
التي توفرت لها وسائل مالمة عظيمة ؛ ولكن سد «هيرا » قد اتبار » والشركة الجزائرية العامة 
أعطت ... ٠٠١‏ هكتار دون اي تعبد من قبلها. ففترت همة صغار المهاجرين المستعمرين 
فترة من الزمن » ولكنهم استعادوا التفوق ابتداء'من السنة ١49١‏ : فتوزع خلال عشر سنوات 
اكثر من ٠غ‏ الف هكتار . ثم بطق الاستمار الرسمي . أضف الى ذلك من جبة ثانية ارنف 
الاتساه نحو توسيع الانصية التي بلغ معدل مساحتها الى هلا - 4٠‏ مكتارا ثم 20 
هكتارا » ثم .+ مكتار , فعاد الى الاملاك اعتيارها بمد أن تأمنت لما رؤوس اموال 
وفيرة وتقنية متكاملة : وبعد عبد الاستعمار الديموقراطي في اوائل عبد المرورية الثالئة دخلت 
البلاد مرحلة رأسمالية زراعية صادفت في الزمن توسيع الاسواق للمحاصيل الكيرى 
كالخور مثلا . 


لم تتحقق لعمري تقديرات « بريفو - بارادول » بأن افريقيا الشمالية قادرة على استيعاب 
الى ٠١‏ ملءون فرنسي حوالىي السنة ١9٠‏ . وبرد ذلك الى ان الجزائر أم توفر للاستممار 
الاوروبي الظروف المؤاتية نفسها التي وفرتها له كندا او اوستراليا . و-حتى السنة ١885‏ » كان 
من ارتفاع نسية الوفيات بسبب الحميات وسوء الحالة الصحية ان عدد الموتى بين المباجرين كاد 
بوازي عدد الداخلين الجدد متهم . ففي السنة 4 فتك وباء الكولير! بالسكان فتكا ذريعاً . 
وائنا نذكر هنا على سبيل المثل ان سكان « بوفريق » قد تجددوا ثلاث هرات . غير أن بعض 
التبحسن طراٌ بعد السنة ١45٠‏ © قتضاعف عدد الاورويين بين السنئة ١46‏ والسن؛ة 5لإلما , 
وكانت نتيجة مرسوم « كريميو» لمصلحة اليبود وقوانين تجنس الاجانب تكوين قومية جزائرية 
حقيقية» شبيمة بالقومية الفرنسية » ولككنها تعي مصالكبا الخاصة . وضاف الى ذلك من جبة 
ثأنية ان الاوروبية قد اقاموا في المدن اكثر من الارياف ©» فشيدت احياء جديدة في مدينة 
الجزائر ووهران والمدن الرئيسية الاخرى . وأنجب الاسرائ ليون اولاداً كثيرين » وحرصوا 
على تعليمهم واعتمدوا الزي والعادات الاروربية ؛ وتعاطوا تجارة العقارات» ولككنهم احرزوا 
النحاح في الصناعة البدوية واتجبوا. طوع) نحو اللهن الحرة . 
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الاان عدد المسلدين ارتفع ارتفاعاً سبريعا جداً فلغ ... ..ه ١‏ حوال السنة ٠6م‏ ؛ 
وحين تدنى حدتى 7٠٠١ ٠٠٠‏ في السئة الام1 » اعلن البعض ان الشعوب المتخافة تنقرض امام 
الشعوب المتفوقة ؛ اما الحقيقة فان هرد هذا النقص هو انتشار الجاعة والتيغوس في السنة ١4517‏ 
واندلاع ثورة السئة ١0م١.فقد‏ قفز عددم الى قرابةم ملايين في السنة ١هم١‏ والى 4٠١ ٠٠٠١‏ 4 
من أصل ... ٠هه‏ ه في السئة 191١‏ . 

لم يتطور جمبور المسامين تطوراً يستدق الذكر . ولم يستفد استفادة كبرى من مؤسسات 
الحماية والتربسة ؛ زد على ذلك ان اول مستشفى بلدي لم يفتح ابوابه الا في السنة 16454 . وقد 
فتكت الامراض بأعداد كبيرة منهم كل سنة » لا سي التدّرن الرئوي والسفلس اللذان بدو في 
الحقبقة انهما زادا انتشاراً منذ بجيء الفرنسيين . ولاشك في ان التعلم في المساجد والمدارس 
والزوايا كان دينبا فحسب » ولكنه كان يتمص للأولاد تعم القراءة؛ فجاء الاسياد الجدد واستولوا 
على الاوقاف وقضوا على هذه المؤسسات . ولم تعط تحارب المدارس العربمة الفرنسمة نتائج 
مشحعة . وبسمب عدم توفر الموارد والمدرسين لم تؤمن قوائين « فري » للمدارس العامة اليلدية 
سوى بضعة آلاف من التلامذة ؛ اضف الى ذلك أن التعلم المقترح لم يرافق داف الاوسساط 
الملدية . واذا وفرت البلاد للفرنسيين حقلا غنبس) للدرس والملاحظة وحصاداً وقيراً 
للمواضيع الادببة » فان الفن الاسلامي » بالمقابسلة » ما زال يتقبقر تقبقراً مطرداً : ارتسم 
اسلوب هقدسي فرنسي جزائري للابنية العامة ومقاصف المباجرين المستعمرين » ولككن قصر 
احمد » باي قسنطينة » كان خاتة الابنية البلدية محسب النمط التركي الجزائري . اما الفذون 
الصغرى » المزدهرة جد من ذي قبل > فقد تأثرت بزوال القرصنة » ثم عرفت ازمة خانقة 
لاعلاج لحا بسبب المنافسة الاورويبة وارتداد البداوة الى الوراء . فالنجاحات التقنية تقضي 
على النشاطات القدعة قبل تحسين وضع المتخلفين . وهكذا فأن الجتمع الاسلامي قد ابض 
الطنفسة بالسرير الزهيد القيمة ؛ وحلت الشمعة محل السراج الخزفي ؛ وف قدت علب البارود 
المنقوشة مبرر وجودها حين اصبح من السبل شراء الفشك ؛ وهبط عدد الزوجات يفعل ترط 
اعمال المنزل ؛ فندرت في الوقت نفسه البد الءاملة اللازمة للحرف العائلية . 


ْ في المدينة عاش الكو لوغَلي والمغربي في ضيق ولم يتككيفا . اما البرير والعرب الذين اعتمدوا 
في معيشتهم على التيارات التجارية القديمة فقد خسروا الكثير يبفعل الفتس الفرنسي الذي اوجد 
تيارات جديدة واسواقا جديدة . فالتداول النقدي الوفير قد حل حل القايضة واحدث 
انقلاباً في اسعار الحبوب والاصواف . وكيلت ضربة شديدة جسد] لارستوقراطية الاشراف 
والزعماء والقادة الذين ثبتنبم فرنسا في البدء في سلطتهم ؛ والذين بلغوا ذروة نفوذهم في ظض-ل 
« المملكة العربية » في عبد الامبراطورية الثانية ؛ فلم ينقد الزعم القدي نفوذه فحسب » بل 
فقد ثروته ايضاً بقمل الاقتصاد الجديد . وكان فقدان الاراضي يقعل تزايد عسده السكارن 
اشد خطراً من كل شيء آنغر . فقدخضعمليونا مكتار على الاقل لنظام القانون المدني. ولاعجب 
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من ثم اذا ما هاجر العديد من الرعاة خيامهم بسب بعجزم عن تحسين تربية.واشهم ؛ ولا عجب 
كذ لك اذا ما هاجر القاببليون بد هزيتهم في السنة ١401‏ وتعاطوا الاعمال المأجورة او 
المشاركات الزراعية . وغنى عن الببان ان هذه المهاجرات قد فكتكت بيئة مقفلة كل الاقفال 
واسبمت في اسسترخاه الروابط العائلية . ولككن شطرا من السكان المسامين تعود الاساليب 
الجديدة » فأحسن العناية بالاشجار والمواشي » وزرع اليطاطا “ واستفاد من زراعة التَبْمْ 
ويسم الاثمار . اما سوادم الاعظم فيا زال يعيش عيشة زرية . 

يحب الاعتراف »© على الرغم من كل ذلك »2 يأن الوجود الفرنسي قد اوجد بلاداً جزائرية 
جديدة . اجل » ما زالت الاحوال سيئة في اواثل عبد الامبراطورية الثانية ؛ فالمهاجر المستعمر» 
المفتقر الى الموارد » يعيش في ضرق ويعاني من نظام حماية لا يسم باعتبار المحاصيل الجزائرية 
مماصبل قرنسية ؛ وانتاح الوب في تقبقر مطرد ؛ وم يزل خطر وهم مزروعات المناطق 
الحارة » ولا سما القطن » الا في السئة ١89٠‏ , ولكن القائرن المري الذي صدر في السئة1 ه8١‏ 
مثل المستممرة بالوطن الام . فتأسمت شبكة مصرفية . وفي السنة ١84+٠‏ دشن اول سد 
لنخزين المباء . ويحدر القول هنا ان سدود التخزين » التي فضلت بعناد على سدود الاسالة حتى 
السئة م١‏ » قد خمبت الآمال . الا ان الانطلاقة بات حقيقة واقعة عشية ازمة السنة 4م 
الرهيبة : فقد قابل تدفق المهاجرين الجديد تقدم سريم في توسبع المساحات المكرسة ازراعة 
الحنطة والبواكير وسْجر الزيتون ؛ ودبت الماةفي التجارة بفضل الخطوط ال+ديدية والطرقات. 
وحوالي السنة ١84٠‏ توسعتث عملية القروض الزراعية وأدخلت الدراسات الآلية . 


في هذه الاثناء أصبح اتفاق الظروف غير موافق ازراعة القممم التي مرت في فترة توقف . 
زد على ذلك ان الجزائر اكتشفت مستقملها في زراعة الكرمة . وقد برز الشغف بالزراعة 
لجديدة في اعقاب ازرمة ببسم اولى حصلت في السنة م١‏ ؛ فاحثلت الكرمة ١٠6١ ٠...‏ 
هكتار في السنة 19 . وهكذا فمل الرغم من عدم اهتهام الجتمع الاسلامي بالكرمة الا من 
أجل العنب فقط > ضحت البلاد بتربية المواشي واهملت الحبوب » مع ان هاذين القطاعين 
حيويان جد من وجبة النظر البلدية . 

وفي عبد مبحكر استرعت ثروات باطن الارض انظار الوطن الام والرأعماليين ؛ فدفسع 
معدن الحديد الى تأسيس شركة «'مقثى الحديد » ؛ ثم بوشر في الجوار اسئار الفوسفات . 
فاسهمت هذه الصناعة الاستخراجية في موازنة المقايضات في منطقة تفتقر الى التحهيز وتستورد 

كافة الادرات المصنوعة تقريبا . 


ولكن السؤال الذي بقي بدون جواب هو معرفة ما اذا كانت فرنسا ستعتبر اللإزائ ر جرد 
امتداد لاراضها الخاصة. فان الجزائريين الفرنسي الآمل والجزائريين المتجنسين » وم فرنسيون 
حا » قد تمتموا محقوق المواطئية الفرنسية . ولككن ما هي حقوق الاين ب ترى ‏ ثم هل يقبل 
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بفسر الصراع » الدامي أحماناً » بين النزعات الختلفة » دون ان تتغاب احداها » في يوم من 
الايام » تغلب لا مراء فيه . اجل ان المسافة بعيدة بين « المملكة العربية » والنظام المعمروف 
بنظام الارتباطات » وبين نوع من الاستقلال الذاتي والتمثيل ؛ ولكن الاستقلال الذاقي لم يكن 
يوم] حكما ذاتنا » م ان التمشيل لم يستبدف البتة الجاهير الاسلامية . وبعد ثورة السئة ١864‏ 
الفاشلة » المعادية لليرود والمطالبة بالاستقلال الذاتي » ساد شيئاً فشيئا نظام التفورضات الذي 
منح المهاجرين المستعمرين مزيداً من الحقوق والحريات وابقى البلدبين في وضع اجتاعي متدن . 
اما هذه الحالة التي ارادها الجزائريون الفرنسيون » وهم اقلية ناشطة وهيئة انتخابية كبرى » 
فقد وافقت مصالح لكام في الوطن الام : 


هل ستستفيد فرنسا من اغشارها في الجزائر حين تسمح فا 
الظروف باخضاع وصاية تونس يدورها لسيطرتها ايضاً 7 

ان البايات الحسشين الذين قامت بينهم وبين الفرنسيين > جيرانهم من سقوط الجزائر ©» 
علائق صداقة وحسن جوار » كانوا مصممين في الوقت نفسه على مواصلة العمل الاصلاحي الذي 
بدأه الحفصيون . فبعد ان ألغوا الرق وحرروا اليهود » حاولوا توسبع منطقة الاحتلال اوهبلاد 
الترك » واخضاع منطقة الانشقاق او « بلاد العرب» ووضعوا بده على مناطق طرق المواصلات 
واقطعوا مناصريهم بءعض الاراضي » واقاموا علائق طيبة اكثر استمراراً بينهم وبين البلدان 
. المتوسطية الاخرى وشرعوا في تجبيز مر فأ تونس » ومارسوا على العمُوم سياسة عطف على 
بورجوازية المدن » ولكنهم سلكوا كذلك طريق الاتقاق المفرط والاستقراض .اضف الى ذلك 
ان بعض الاجانب الاوروبيين والمسامين » كالخزندار الموناني مصطفى والشسركسي لير الدين » 
قد حركضومم على الاصلاحات والاشغال الباهظة الاكلاف . ولكن ميثاق السنة م١‏ الاسامي 
الذي استوحى اعلان حقوق الانسان وقفى باحداث مجلس استشاري يفم بعض الاعيان » لم 
منع زيادة الضرائب والمجاعة» بالاضافة الى وباء الكوليرا»من تهيد السبيل لازمة خطيرة «فانجمد 
الصدوق » الذي لم يبق امامه سوى عقد القروض الجديدة والافلاس » قد خضع لسيطرة بعض 
الدول التي حركبا الدائنون الجازعون ورجال الاعمال الطباع . فاختار فري صدفة « السيد 
-المحمي » الموازر في مارسة وظائقه . أي ان الادارة البلدية يقبت » ولكن المقم العام » الذي 
تعينه فرسا » كان المشرف على كل شيء » ووزارة الخارجية الفرنسية » تمثل الوصاية القديمة في 
النطاق الدولي . وغني عن الببان ان الشراكة ل توجد المساواة بين الشريكين ؛ فقد أمنت 
منصلحة الدولة الحامية التي لم يخضع مواطنوها لقوانين البلاد.. أما ليوقي فسفاخر بنظام دلا 
يلغي مناصب الحسكام القدامى » بل يتبج ه استخدامهم .6 وفي المؤمّر الاستشاري الذي تأسس 
في السنة ١455‏ أمّن الفرنسيون لأنفسهم رجحان السلطة والنفوذ . 1 

اكد كليمةصو أن الحدف الاول هو « فتح الوصاية اقتصاديا » » وسام فري ,أن تونس يجب 


الجاية الفرنسية عل توذنس 


م -. القرن التاسم عشر . قت 


« أن تمتير » عق أشمار آخر © مستعمرة لرؤوس الاموال » . والواقع هو أن السياية قد 
استبدفت تنمسة البلاد بدلالة المصالح الفرنسة . فشقت بعض الطرقات وربطت شبكة الخطوط 
الحديدية بالشبكة الجزائرية . ولكن فوسفات الساحل ل يسترع الانتباه الا في السنة ١8‏ » 
وخصصت قاعدة بنزرت العسكرية بالاعهادات نفسها التي خصصت بها المرافىء الاخغرى:فخلال 
السنوات الخسة عشر الاولى ل يقدر أحمد سوى الاهمية الستراتيجية والاهكانات الزراعية في 
الولاية الافريقية القديمة . ول حل تسجيل الاراضي في سجلات الحكومة واصلاح الممتلكات 
الوقفية دون قيام املاك صكبرى على غرار اله انفيدا» التق باعها شير الدين من الشركة المرسملية. 
وقد لوحظ » يمد مرور عشر سنوات على توقيع ميثاق الحماية » ان الفرنسبين كانوا يمتلكورن. 
+4 الف هكتار سحل ١‏ )الفا منها على اسم 5 ملاكا فقط : فان صغار المهاجرين المستعمرين 
لم تستهوم الاملاك الواسعة » والملديين غشوا حملية التسجيل . لا بل اصدصت الارض'الزراعية 
نادرة ببنما تزايد عدد السكان تزايداً سريعا . فمنذ السنة ١84٠‏ عثمل بعقد المفارسة ازراعة 
شحر الزيتون . وكا حدث في الجزائر تقدمت زراعة الاسحار الثمرة على زراعة الحبوب » 
لاسيها وأن الكرمة أخذت تنتشر بسرعة . ولكن البعض اقض مضحعبم عدد الفرنسيين الزهيد 
( ”الف مباحر مستعمر أو موظف يقايلبم لا الف ايطالي » على زهاء ملمونىي نسمة ) ؛ وقد 
استحصلت روما في السئة ١845‏ على بعض الامتيازات لرعاياها . 


اذا عرفت تونس الحدوء / فاتها لم تتطور قط . فالبلدي فيها لا بزال يعيش حماه فقر 
وحاحة » دسبب تعرضه للاحول وتأثره بتقبقر الحرف الصغرى . ولكن نخبة بلدية محدودة 
تهذبت في المدارس الاسلامية وف المعبد الصادق الذي فتح ابوابه في السنة هلالم1١‏ . ودرست 
اللغة الفرنسية كلغة اجئدية في المدارس الفرنسمة العربية » ولكن هناك عدداً من المؤسسات 
الكاثولسكية والكلبات العادانية . اما الخدمات الصحمة فغير مرضية : 


يبدز التناقض في الماصمة بين الشوارع الجميلة في المدينة الجديدة وتمه الشوارع الضيقة القذرة 
التي تحبط بالقصبة وتصل بين المدينة العربية والاسواق وحارة المبود . أما في الارياف حيث 
يعيش المهاجر المستعمر الغني حياة ترفه » فلم يطرأ على المسحكن اي تبدل : البدوي يعيش تحت 
خممته 4 والببوت احكواخ مسقوفة بالتين الطويل والاعشاب ومؤلفة من غرفة واحدة يسوادها 
الدهان ويفزوها القمل والبراغيث والمق . 


ا ان مراكش اكثر أجزاء المغرب عزلة وأقلبا تأئراً بالاسلام . 

قبل التدخل الارروي استخدمها الغزو العربي رأ للانقضاض منها على اسمانيا » 
ولككنها التفتت ابداً الى روابطها الشمالية بشيه الجزيرة الامبيرية 

من جمة وروابطها الجنوبية بالصحراء الغربية من جبة اخرى . ومن تخسوم الصحراء جاءت 
السلالات التي فاومت » في منطقة فاس ومكئاس ©» حرب الاسترداد التي شنيا الاسيانيون » 
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اسياد حصون الحدود 0 ق سير ثم على قطوان : 

هناك مغرب (مراكش) خارجمة»على حدود الصحراء»منشأ القبائل العربيةاو الممتعربة التي 
تسيطر على الواحات وغالك] ما تشن الغارات على السبول الاطلسية. فقد اقامت السلطنة رجاها 
الاوفياء في هذه الاراضي الجيدة وعودتهم الحياة البدوية. وأقامتهينفسها بين الاطلس والريف 
حمث المدن الحشرية . الا ان الجبال المرتفعة تنتصب فوق السبول » وتؤلف منطقة الاتفصال ‏ 
التي تم عظياء المدو المتحالفين رحضربي قراها الحصنة وقصوره ا الليثة بالمواد الغذائية . 
ويغلب قبا المنصر البريري لان الناطق باللغة العربية » اذا ما استثنينا بدو الجنوب » لس 
سوى هدني او مزارع من مراكش الاطلسية . والحال كاد ينحصر افقهم في الماعة الصغرى التي 
تنهم» كفا تسر ذلك » الى القربة او القميلة : وفي سبيل استمالتبم » يحب اغراؤم اذب 
المارود ( المعركة ) أو الغزو . وقد يمكن من ثم تحديد الدولة اللغربمة با بلى : حمابة عربية 
الطابع » ذات حضارة مدنية مغرسة اندلسية » على بلاد بربرية لم تخضع اخضاعا تام . ولعل 
القافي والشرع الاسلامي لم يضطرا يوما الى مسايرة العرف » والاسلام الى مسايرة الوثنية 
المستترة » والحكم الى مسايرة صوفية زهدية توافق نزعة ديموقراطية خاصة > كا حسدث في 
هذه البلاد . 

السلطان مطلق السلطة نظريا ويسند قوله الى اصله الشريفي اي الى كونه منحدراً من النبي . 
أما في الواقع » فجيش القبائل الثاني المرتيبط مصيرها بمصير السلالة العلوية » والموزعة على النقاط 
الهامة ( قاس الجديد مثلا » على مقربة من فاس البالي » المدينة الدينبة والصناعية القديمة ) » هو 
ما يشكل قوة الحكم الفعلية الوحيدة . فكل سنة تدير السلطة « الحرك » » وهصي حمبلة 
عسكرية لا تستبدف القضاء على النفصلين العصاةاستبدافها ايحاد تسوية معبم بالتوقف فيا بينهم. 
تسند اعمال الادارة والجباية الى القائد بتولمة من السلطان ؛ وإذا كان القاضي » الذي يميه 
العلماء » مرتيطأ بالشريف » فان القاضي» الذي 'مختار من بين شوخ القبائل» يبقسي مستقلا . 
وتقوم سماسة السلطة بارضاء القبائل الوفية » ومعاملة القادة بالحسنى بغية شق المنفصلين 
واضعافهم » ومراعاة جانب الجعيات الدينية . اجل لم بعد هناك من ازمات سلالية . ولكن 
العلويين لا يقوون الا على الحافظة على التقالمد بالحافظة على الظواهر والعمل لمومهم . 

ولا نمني يذلك ان هؤلاء الشرفاء كانوا خلواً من الصفات والقم . فان مولاي حسن »> الذي 
عاصر الثورة ونابو.ون قد آثر انكاش البلاد على نفسها . واعتمد مولاي عبد الرحمن على 
البريطانيين منذ ان واجه خطر الفرنسيين يعد غزوهم للجزائر ‏ ولكن السلطة اضمفتها الثورات . 
وحين عجز محمد عبد الرحمن عن صد الغارات الاسيانية الا باللحوء الى خدمات لندن » اضطر 
الى التخلي عن الكثير من حقوقه لاستالة القادة ومقاومة هجوم جديل شلة الاتفصاليون . 
عندما اصيح مولاي حسن شيريفا في السنة ١8108‏ » بدت المغرب التقليدية وكأن تهايتيب! 

قريبة جداً . وكيف يمكن ان يستمر استقلال بلاد عاجزة عن التخلص من أنظمتها البالية ؟ 


ناز 


فان مؤمر مدريد قد فرض علمبا » على الصعيد التحاري » نظام دولا يرنمها على معامهة 
كاقة الدول معاملة الدولة المفضلة ؛ فكان ذلك حرمانا لفرنسا وانكلترا من مركزهم الممتاز » 
ولككنه كان في الوقت نفسه مثارا للاطماع العديدة والمنازعات من اجل النفوذ فيها . والحال 
أصيبت السلطة النيكة في اكثارها من « الحركات » أو الملات العسكرية دون ان تفلح في 
اعادة تنظم جمشها رتحسين ماليتبا. وحل ما توصلت المه » يقدر امكاناتها » شل نفود الاجانب 
التخاري بغية المحاقظة على روح قوسة متحذرة . 

عندما تولى السلطة مولاي عدد العزيز في السنة ١844‏ كانت الزراعة آغذة في التقبقر بفعل 
غزوات البدو وثقل الضر الب ؛ وكانت الصناعة المدوية حافظة بصعوبة على تقالمدهما الفنية 
الماضية 2 ؟ أن النجارة ‏ التي أعاقها النقص في وسائل النقل » وحالة المرافىء المتأخرة » 
والاجتكارات » واقفال الحدود » والحاجة الى النقد » كانت في حالة ركود . وكانت كل منطقة 
تعتمد في معميشتها على نفسها » وكل مي وكل قرية يدزعان لسلامتها ٠.‏ ففي فاس » التي ساهدها 
« ادموت دي أميسيس » نصف خربة ؛ لاحظ «١‏ شارل دي فوكو » ان «البودي ... يتنقل في 
«الملاح» بين الاقذار ويتعثر بالبقول النتنة ... »» ولكنه اضاف الى ذلك : «الاشياء الميلة هي 
في المديئة العربية » . ولكن ما هي هذه الاشياء الجيلة ؟ جوامع وقصور وحدائقى غناء تعيد 
الى الذاكرة عظمة دخلت في التاريخ » بين اكواخ غير صحية وجداولتلاً مياهها جراثم الحمى 
التيفية .فان طنجة » المغريبة والمبودية » تعاني من تراكم الرمول في ميناها » ولسست كازبلاتكا 
سوى مرفاً طبيعي خطر » وموغادور ينزح عنها سكانها. وما هو عدد سكان المغرب يا ترى ؟ 
لقد تراوحت التقديرات بين خسة ملابين واثني عشر ملمونا . 

اصبح الاستقلال رهن بزوال المنازعات بين الدول » يقفى عليه بتخل لندن عن معارضة 
احتلال المغرب . 


يتضح من ثم أن اوروبا اخضعت الاسلام في افريقيا الشالية والشرق الادنى والشرق 


الاوسط على السواء . ولككن الاسلام لم يكن اوفر حظأ في مواقعه الامامية سواء في الهند ام 
في ماليزيا ام في الصين أم في افريقيا السوداء . 


ف 


دنعل لايس 


بين خطى السرطان والجدا: 
حضارات افريقية واوقيانية 


50 على الر عض مداه كل المناء المدوية سر اعوية بسدا ال 
ما بين غطي السرطان 5 الجنوب من خط السرطان ( اذ نشاهمده في هضاب الشرق 
المرتفعة وفي نصف الكرة الجنوبي ) » فان السكان © ابتداء 
من السياسب والاحراج الملتفة الاشجار » يمولون في معيشتيم على جني الثار وصيد الاماك 
والزراعة المتنقلة . وتساعد البيئة الطبيعية على نمو عوامل مرضية رهمبة : عوامل البلورسيا 
. وداء الخيطيات ومرض النوم . وهناك نطاق آخر لاشكال حياة بدائية » اعني به اوقيانيا الني 
تمتاز من جبة ثانبة بمناخ اكثر موافقة للصحة . وباستطاعتنا ان ندخل في ارغبيلات الحمط 
' '” الكبير شطراً من الانسواند » ولعكن هذه الاخيرة عرفت في المصور القديمة اشكال حضارة 
اكثر تطوراً نشأت في الاصل في آسيا الجنوببة وشوهدت حتى في مدغشقر . وبينا تدغل 
الاستعيار الاوروبي منذ القرن السادس عشر في الغرب اي في اميركا الحارة » ففي الشسرق » اي 
في الارخبيل الآسبوي الكبير وفي الحيط الهندي » ل يستول على الاراضي الاوقيانية ومناطق 
ما بين خطي السرطان والجدي في افريقيا الا في القرث التاسع عشر . 
ان افريقيا » المتراصة الرقعة والمتميزة بشواطىء تلدر فهها المرافيء 
الطبيعية وانمار كبرى تعترضها الشلالات > تفرض العزلة على الانسان 
بين الصحراء والغابة البككر . الا انا تتسع في نصف الكرة الشمالي 
حمث انبسطت منطقة بورية موازية لتلك'التي تجاور المتوسط : هذه هي منطقة « الساحل » 
الجافة التى تتد من مصاب يبر السنقال حتى للبحر الاحمر وتغلب فييا تربية المواشي . ويتواجه 
فيها او بالاحرى يتداخل فيها عالمان : العام الابيض والعالم الاسود ؛ من جهسة البرير والعرب 


والنخاسة في افريفيا 


هذ 


والحاميون ‏ سواء تأثر هؤلاء بالحضارة السامية أمل يتأثروا ‏ » ومن جمة ثانية الزنوج 
السودانيون . « قبلاد السودان » هي بلاد السود في نظر العرب وتقابلهبا « بلاه البيضان » . 
وغالياً ما تنازع الساحل هذا الشالوت المقمون وراء الصحراء والمنوبون مكان السياسب . 
وتؤدي طرق القوافل التي تصل بين اواسط افريقيا والشاطىء المتوسطي الى تومبو كتو -- 
و كوكا حيث تنتهبي كذلك المسالك ااؤدية اليوا سْ ل غيليا. ولا وجود مارج هذه الطرى» 
: بموازاة خط الطول »2 وابعد الى الشرق ؛ سوى الطريق الاؤدية من المحيرات الكبرى باتساه 
الثيل والبحر الاحمر . 

يبدو الاسلام في هذه المنطقة و كأنه واسطة نقل الافكار والتحارة والائظمة السماسية . 
فقد اجتاز الصحراء مع القوافل ول يتوقف الا عند تخوم السياسب والغابات ؛ وتسلق كذلك 
الهضاب الشرقية انطلاقا من البحر الاحمر والنحيط الهندي . انه موجود حيث يسيطر النظام 
الراعوي؟لأنه لم يتعرض للايمان بالارواح الذي دان به الحضريونالمنمزلونفي السباسب والغارات . 
يستخدم المل » ولكن ما يككتشفه او يجده ثانية في الستغال وعند منءطف النيجر وف تشاد 
هو الحصان» خير مساغد فق اعمال الفتح. هدي ويكيد ويكتسح وينظم الامارات والسلطنات 
السريعة الزوال . وينقزع هن قلب القارة السودام العبيد الذين يتتجر بهم . 


بسنا كانت تحارة اللحم البشري توفر لاسميحمين وسيلة لاستؤار العالم الجديد » كانت تغذي 
اسواق المقرب والشرق الادنى الكبرى ؛ وكانت من جمة ثانية بمثاية حافز للتوسم الاسلامي 
وانتشار روح الحرب المقدسة مع بين السنغال وزتجيبار » كا كابت توفر للاسلام مورداً ثمين] 
لسطرته السياسية .انها لامبراطوريات اسلامية فوتها في عصبيتها الدينية» ولكنها امبراطوريات 
استرقاقية . وحين وافقت اوروبا الرأسمالية والانسائية على إلفاء الرق » الذي لم تطو صفحته 
الخحزية الا لنفتح صفحة الحسابات الاستعبارية من جمة ثانية » قوضت الدول الاسلامية وألغت 
الرق معأ . ولكن الرقعة الواسعة التي انتزعت من القرآن بقيت في الحقيقة تحت سمطرته . 


ان الصحراء الكبرى التي تقارب مساحتها م ملامين كماومتر 
مربع لم تخل يوم من السكان . فاليعض يحتازوبها من طرف 
الى آخر والبعض الآخر يستقرون فيها . وهي شعوب افريقا 
الشالية الاسلامية التي كانت ها الغلبة فم في النهاية بفضل تفوقها لد ي وعصبيتها الديئة 
0 الذي اعدها للقمادة . 

سيطر قنه سكان الواحات المغربية الجنوبية من الناطقين بالل ة العربية » اي برايرة 'توات 
وتافلالة 2( الرعاة المتاقارن الدبن كانوأ ينقلون ملح , تأوديني » الى توميو كتو ويغذون احسسرام 
الامبراطو رية الثسريفية ؛ وإن الشبخ « ماء العينيين »> النخاس المنتسب لزاوية «شنغتي »» سوف 


المحراء الكبرى الاسلامية 
والنفرذ الفرنسي 


لع 


ر/0- 





شكل رقم”7؟ ‏ افريقيا في القرن التاسم عشر 
١‏ المناطق المعروفة حوالي السنة ام ١ا:‏ ؟ ‏ حعدرود مناطق النخاسة القديمة ( بإتحاه اميركا وآسيا بس ل سمدود 
منطقة النخامة في النصف الثاني من القرن ؛ 4 - الطرق البحرية للنخاسة القديمة ؛ ٠‏ طرق القوافل ؛ + -مناطق 
بع الارقاء الملساقين برا ؛ ا - سندود الاسلام :م ححدود قوسم المسامين التحاري ه-الحدرد الاستعمارية . 


كيف 


يقف بقوة في وجه الفرئسيين » اسياد السنغال منذ « فمدترب » » الذين سيستولون على 'توات 
فالسنة 15٠٠‏ . اما في الشرق فقد اقام برابرة يتميزون بيثسرة داكنة ثم ال « تيبو» او ال ١‏ توبو» 
الذين تكهوا لغة سودائية وراقبوا طرقات طرابلس الغرب وفزان الى تشاد ونازعوا جيرانهم 
الطوارق « كل وي » منطقة العير وواحة باما المشبورين بملاحاتها . 


اما في وسط الصحراء فالسسد هو الطارقي ‏ الملثم الوجه الناطق بإلاغة البربرية»المتغطرس» 
الوحيد الزورجة ؛ تنعم زوجته حرية حكبرى ؛ ويعرف هو القراءة ويعزف على الربابة . يؤلف 
وتستخدم الارقاء العسد في اعالها ٠.‏ ولكل اتحاد فر له المتصوف : ولكن الاسلام نحي 
امام وقضة لا تقمل التنازل عن عقمدتها ولا تعارض قيام علائق دائمة مع غير المؤمن . تسطر 
جماعة الطوارقهذءعلى المسالك التي تؤدي من جنوي منطقة وهرات الى متعطف التبجر وتنازع 
شانيا المنطقة الرملية في جنوبي الجزائر - اعني يهم اعداءها الناطقين باللغة العربية ‏ سلاسل 
الواحات الق تنتثر بين مجازات الاطلس الصحراوي وتبديكلت » وقد تقدمت جذوبا حتى 
ادرار وضفاف النبجر حيث قوضت تومي وكئو وغاوو : ومارس مؤلاء البدو كلهم الغزو 
وتقاضوا « الغفازة » او الفدية . فلا عجب والخحالة هذه ان يخم الالنمطاط على الواحة ؛ تسم 
تورها وسسوببها وبقولها ودخلها ( بشنة )؛ وغالبا مالا يبقى لها شيء يذكر لاستبلاكها الخاص. 


حاول الفرنسبوت اماد الفتن بالقضاء على اللصوصية » ويجدر بأهل اضر ان يشكروا هم 
عملهم هذا . ولكن تحويل التجارة الى طرق اخرى وإلغاء النخاسة ألحى الفرر بالجيع ٠.‏ فان 
بعثة « فلاترز » » التي هملكت كلها » كانت ضحية الدسائس التي حاكبا لها النخاسون . وقد 
اخفق ١‏ فورو » بادىء ذي بدء ولكنه توفق الى احداث ثغرةفي جببة الطوارق واللحاق 
ب« جولإان - ممنيه » و« لامي » في « تشاد » » بينا اعترفت اتفاقية عقدت مع انكلترا 
بسيطرة فرنسا على كافة ارجاء الصحراء الكبري . ومند ذاك الحين تادى يعضهم ببثاء خط 
حديدي يصل بين افريقيا الشمالية وافريقيا الغربية . وفي سبيل استتباب الآمن في الصحراء 
انشا « لابرين » وحدات هجانة من الشانيا » وفي السئة ١44٠‏ » كان الاتفاق مع مرشد هوجر» 
المعارض لجيء الاتراك الى فزان » فاتحة غير للتبدئة في الصحراء . 


قلب التدخل الاوروبي الوضع الذي أتاح للبدوي من 
القرون الوسطى استئار الصحراء الكبرى . وكان مقدراً له 
ان ععطي نتيجة ماثلة في الساحل السوداني والسنغفالي وف السودان نفسه . ولكن القسم الاكبر 
من القرن اتصرم قبل عبد الاستعمار . واذا كان الفرنسيون في قلب الستغال منذ الامبراطورية 
الثانية » فائهم لم يدخلوا تومبوكو الا في السنة ه144 4 ولم يوقع على الاتفاقات الدولية التي 
حددت ممتلكات الدول الا في السنة ١45٠‏ والسئة ١494‏ . 


الشعوب الاسلامية في السنغال والسودان 


ا 


في المنطقة التي لا تعرفث سوى فصلين متمايئين-لا يجاوز فصل الامطار سئة اشبر والامطار 
المتساقطة مترا - نرى النباتات تستمدل سياءها الصحراوية بسياء السباسب العشية والغابات 
القلملة الاشجار . هنا تسود تربية المواشي المتنقلة . و'يستخدم الحيوان للنقل لا للزراعة التي 
تستازم عملا مرهقا في تربة صحراء متحجرة. ويبدو الحضري مفتقراً الى التغذية بالنسبة لاراعي 
الذي يعتمد في غذائه على الالبان . وعلى جوانب النبجر وفي تشاد يعيش بعض السكان مسن 
صمد الاسماك . ولا يزرع الارز الا حيث تتيج زرعه المياه . ويعير السودانني الراعي الملح اهمية 
كبرى . وتنتقل السلع من بد الى اخرى بشكل مقايضة أو براسطة اله كوري»» وهي محارة 
وحيدة المصراع تقوم مقام النقد . وتعطي البلاد ذهيها المسحوق للحصول على بارود الاسلحسة 
النارية والاسلحة النارية نفسها . وتقايض الجلود والاصواف بنسائج قطئبة . أضف الى ذلك ان 
عدد السكان » وال 16١٠١‏ » لا حاوز الملدون في الستغال ولا ؛ ملايين في كافة انحاء السودان . 
ولا تجاوز الكثافة من ثم ؟ و ل في الكباومتر المريع : ولا عجب في ذلك بعد عبد توحيش 
طويل الامد مرده الفوضى المزمنة . 

في هذه المساحات الشاسعة المفتوحة تتجانب افريقما اميضاء وافريقيا السوداء ؛ ولكن 
التخلرط بين اللونين مذهل جداً . فان ال « موسا » الذين تشبه لغتهم اللبجسات البربرية 
ربا بنحدرون من أصل سوداني أو من أصل حامي طرا عليه بعض التحويل بمعاشرةالسودانيين. 
أما أصل ال « قولبا » ( أو « فولا» ) فأكثر تموض) أيضا : فبم ساميون في نظر بعضهم © أو 
حاميون في الارجح » ولكنهم سود البشرة ويتكامون لغة سودانية ؟ عاشوا حياة راعوية 
واعتنقوا الاسلام وتنقلوا ابدا من مكان الى آخر وتسلاوا الى مواطن سوائم من سيتقمبيا حتى 
تشاد و « ادا'موا » ولعبوا دوراً كبيراً في السباق الى الس.طرة . 

أسبمت النخاسة في صبر الشعوب وادت في الوقت نفسه الى نمككة البلاد , فقد دانت لهسا 
المجموعات السكنية الكبرى بأهميتها . وفي كو » من اعمال بورنو» حيث شاهمد ه« بارث » 
حرما يقم “الا غلاما و ءه فتاة » ابدى احد المراقبين في عبد لاحق ان الفتان الذين 
تتراوح سنهم بين ٠١‏ سنوات و ١6‏ سنة مرغوب فيهم جداً وان الفتيات البالفات تيبعن ب ١٠١‏ 
وءمه فرتكا, ويروي رحالة آنغر ان النخاسين في قرى « فوتاجالون » يتصرفون مع الاسرى 
تصرف سائقي الثيران مع القطعان . ويعادل ثمن الحصان ثمن ١١‏ الى ٠؛‏ شخصا . وهذدك مسا 
يحملنا على الاعتقاد بأن النخاسة تفاقم خطرها في هذا الجزء من افريقما بعد التدابير التي اتخذها 
الاوروبيون لمنعها في جبات الحيط الاطلسي . وعهها يكن من الامر فائها دمت قوة الزمماء 
المطلقي السلطة من امثال « ساموري » في منطقة الايجر و « رباح » ف «اواداي » ٠.‏ قارف 
ساموري قد جند جيشا من بين أبناء الاسرى » ال « سوفا » » أو الاتككشارية الجدد . 

حب الاسلام المعتقدات القديمة دون ان حل لما : قبئا لا يكاد رحل الدين شيز عن 
ساحر القرية » وقد اضطر في غير مكان ان يتخلى عن سلطته للشاعر الموسيقي ا متنقل . وملا 


لق 


كان الطقس الدينيهو ما يؤمن التلاحم في الجتمع الاسود » اصبسح للجمعية الديئية شأتها الكبير. 
ولكن بسنا حال كهان عمادة الارواح في اغلب الاحمان دون ارتقاء الزعماء الحلبين ( اثنان في 
فوا مختاران عن قصد من بين العاثلات المتناقسة ) » كان بمقدور المعمة الدينية ان تثير حركات 
كبرى بين المؤمنين الذين يستجمبون لنداء الملبمين » فيهبون للحرب المقدسة وللسلب والنبب 
أيضا . فبات كاهن عبادة الارواح حينذاك امير المؤمنين . واستال بسهولة قبائل البدو الخيمة 
على جوانب الطرق التي تسلكها القوافل والحجاج والنخاسون . فحدثت من ثم تحمعات ضضت 
بعض الشعوب > ولس لمعظم محاولات تأسيس الامبراطوريات » بين الصحراء والسباسب » 
مدر أشن وتفسير آآخر . فبين السنفال الاعلى وغامبيا حاول الزعم الديني محمدو الامين قبادة 
الم ساراكولي » ومثل الحاج عمر الستغالي جمعمة التبحانية الديموقراطمة النزءة ؛ واذا هو بسط 
سمطرته على فوتاجالون على ساب القدرية» فان شيعة الموريين المتفرعة عن هذة الجمعمة الاخيرة 
قد ثيتت اقداميا في « كايور » بتسادة مر احمدو بأميا » ونسييه ه لات ديور » . فقاتل الفرنسبون 
هذا الاخير وردوا الحاج عمر نحو النيجر . ولككن هذا الفاتح ترك خليفة واصل سماسته وعمله 
هو اينه احمدو الذي قاوم الفرنسسين حتى السنة ١49‏ . وفي غضون ثلاثين سنة تقريباً أسس 
السارا كولي « ساموري توري » ثلاث أو اربع امبراطوريات : انطلق من اواسولو فصاول 
السيطرة على ضفت النيجر فوق توهمبوكتو وهدد كذلك البلاد الموسية الباقية على وثنيتها ولم يمن 
بالهزيمة الا في السنة 54م١‏ . والى الشرق من النبر الحكمير » انبارت الدول الهاوسية » التي 
عرفت من قبل بعض الازدهار » امام هجرات الفولبا بقيادة احد حلفاء الحاج عمر » «عئان دان 
فودبو 2 » الذي أصسح شمةا في كانو وامتدت سلطته حتى الكامرون الحالية . ونعمت سلطتدنا 
سنو دوقو وكانو ببعض الاستقرار » ويبدوا انها خضمتا لحكم عسكري استمر حتى الفتسح 
الاوروبي : وفي مستبل القرن العشرين كانت هذه المنطقة السودانية اكثر سكانا وأقل بؤسا . 


كان حوض النشاد » على نقيض ذلك مسرح قتال وحشي : نزاعات من اجل النفوذ بين 
البورنو والكاتم والباغيرمي الذين يتقاسمون الحوض ؛ ونزاعات من اجل طرقات القوافل والملح 
والاسرى » ولا سيا الطريق التي تؤدي الى كوفرا ومصر وشسرقي لمبيا“عبر اواداي. وفي اللوحة 
التى رسمها ٠‏ تاستيغال » لاواداي » يتكلم عن ازدهارها النسبي في دكنف بعض الامراء العرب 
المطلقي الساطة الذين يهتمون بالمدارس والتحارة » والنخاسة طبه] . والحال كاما اقفلث طرقات 
الصحراء الغربية » انتقل النشاط الى الطرقات الأؤدية الى الببحر الاحمر . فحين اضطرت القاهرة 
الى الككف عن تجارة العبيد » #ولت هذه الاخيرة نحو الطريق الرئيسية المؤدية من اواداي الى 
الخرطوم على النيل الاوسط عبر كو ردوفان . وكانت ثورة الدراويش يمثابة جبد اخير بذله 
منظمو القوافل بغية الاحتفاظ مخط المواصلات الاخير بالشرق الادنى . وكذالك » فبو احد 
التخاسين » رباع * الذي جعل من اواداي حدنذاك مرحزاً ل ذه التجارة وتوفق مومتا الى 
السيطرة على مناطق التشاد . ولن 'تخضع اواداي اخضاعا نبائيا الا في السنة .191١‏ ' 
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ما ان تظبر السباسب وتتككائف الغابات » حتى يصبح القطيع » 
الذي بهزله المناخ ويتعرض للذباب الناقل مرض النوم » غير كاف 
لتأمين معيشة الانسان . وعلى هذا الاخير » بالاضافة الى ذلك » مقاومة اللاريا والزحار ومرض 
النوم نفسه . ولما كان يغتذي بالاطعمة النباتية » فانه يستبلك طحين الذرة الصفراء وطحين 
المنببوت وزيت النخيل » ويجد في جوزة شجرة الكولا مادة منبية , 

لم برتفع كل هؤلاء السكان فوق مفبوم المقاطمة الصغرى . ولكنهم تككاموا لهجات سودانية» 
وقد اسس الغزاة الشهالبون عدة مالك دون ان يؤدي ذلك الى انتشار الاسلام ٠‏ 

وتقاسم ال« موسي » وال« اكانتي » حوض نبري الفولتا , وقد حم الاولين ملك ذو سلطة 
دينية » هو ال« موغوتبا »2ه سيد العالم » » ه ملك بلاد المغتونين » » الذي كان مثابة مول 
اخاذة ال« ناكومسي » النبلاء الذين يقلدهم وظائف وزارية وادارية . اما ملك الاكانتي فبرأس 
مجلس الزعماء ولا يطاع حقاً الا فيمقاطمته الخاصة كوماسي :قاتل اتحاد المقاطعات الصغرى الحرابة 
هذا الى جانب ال « فانتي »»سكان السواحل» الذبنساندم البريطانيون, وفي داهومي تعينالسلطة 
الملكية زعماء القرى وتتصرف في جمعية « دوكبوي » التي تضم الفتيان والشبان المدعوين لدور 
قبادي , و"جمع الارقاء من بين اسرى الحروب التي كانت مورداً كيرا لشعبمتأهب ابدآ للقتال. 
فعلى كل حارب ان بأتى بأسير أو برأس جندي عدو مقتول . وتؤلف زوجات الملك والفتيات 
المكرسات لآة الحرب فرقة عسكرية من النساء . 

اقام الاوروبيون » منذ زمن بعيد » العلائق مع زعاء هذء المناطق وملوكبا . فككان هناك 
٠‏ شاطىءم العسيد » و « شاطىء الذهب » و « شاطىء العاج » بالاضافة الى « بنين »التي اشتبرت 
منتجانها الغنية واضاحيها البشرية الشنبعة . فالذوق الجالي هنا كان متقدما عليه في السودان , 
وقد ممت المصنوعات البرونزية والخزفية والاقنعة الشسية والعاجمة والمقاعد المنقوسة عين تقاليد 


شعوب الناطق الغينية 


قدعة َْ مبارة الصناعة المدوية ٠‏ 


ان فتح المنطقة الشاسهة الممتدة بدن الصحراء الكبرى 
وخليج غمنيا وهو عمل تطلب اجراء" طويلاً 3 " يكتمل 
الا حوالي السئة 16٠٠‏ . ولم تسو الخلافات على اذ دود 
بمن الدول الا بين السنة ٠م‏ والسنة 19٠٠‏ .فسارت كل دولة قدما لمنع سواها من تخطبها » 
حتى ان الحدود الاقليمية تمكس تقلبات الاستيلاء . وقد ارتككيت اخطاء كثيرة ., 

رأى «١‏ فيدرب » على الرغم من واقعيته المأثورة »ان ثروة المستقيل في الستغالهي القطن قبل 
فسدّق العبيد »يا غرر نفسه يذهب يامبوك . وحاول تأمين الاتصال بالنيجر عن طريق الرهول 
الداخلية » ولم بر الاهمية التي تنطوي علمها اسواق غَيئيا والشاطىء العاجي كقواعد انطلاق 
لبلوغ النهر . 


الامتعمار الاوروبي في افريقيا 
الغر بية وتشاد 
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في كافة انحاء الساحل وف السودان الاوسط 8 شرح ذلك «غالياني » و ارشثار » 2 
الارتياب بالرعاة المسامين الذي برد جزئما الى القتال المرير الذي دار بين المستعمرين وبينهم . 
السكان المغضعين . « انها لحرب صلسبية حقيقية » »ا يلاحظ الملازم « مانجين » . واشار 
« بنحر »4مدير الشؤوت الافريقية » الى «خطر الاسلام».ولكن فمدرب كان قد قدر الخدمات 


التي يكن ان تؤدها الخواس الاسلامية . 


ندا مرمري بسن داكا 2 1 


1 تر 3 أل أوسا نتوين 5 








الشكل رقم ١‏ ُو مديئة استعمارية : دكار 
يوافق تصميم السئة ؟855١‏ مشروع الحاكم « يينيه ‏ لابراد » . تجدر 
الاشارة الى الكان اللحوظ لهدافن ( م ) وامتداد المدينة نحو رأس 
مانويل ؛ وفي الجنوب يشير الحرف ح الى الحاكمية العامة ) . 

( نقلا عن تصاميم أطلعنا عليها « ر. باسككبيه » الاستاذ في 

معبد الدروس الملما في دكار ) 


قواض الاوروبىي الدول » 
فاضطر بالضرورة الى الاستعانة 
بالزعامات الحلية التقليدية . ولا 
يعني ذلك ان التجزئة الاجتاعية 
بحسب القرى قد سبلت تعيين 
سلطات مسؤولة . وهذا السسب 
آثر البريطاتيون « الم غير 
المناشر » واحترموا الزعامات 
القائمة حبد الامكان» حتى ولو 
تطلب منهم ذلك تبرير 
تحاوزاتها » على أن محسدد 
بالنتبجة عده الموظفين . 
وفككروا بحم تتحيريا كي 
حكموا هند الامرامء . اما 
الفرنسيون فآثروا قثيل زعماء 
المقاطمات الصغرى بالموظفين ؛ 
ولكن البلديين كانوا « رعايا 
فرنسمين » » واذا تمتعوا حرية 
المعتقد وكان لهم محاكئهم الخاصة 


احبانا » فقد فرضت عليهم واجدات ثقبلة : حرمان من مغادرة المستعمرة وتأسس الجعيات 
والاجتاع » ضرائب عينية وغراهات » تسخير من اجل العناية بالطرقات » دفسم الضرائب » 


والخدمة العسكرية وفاقاً لمقتضات الحاجة . 


لفق 


عاد للدولة المستعمرة امر رفع مستوى المعيشة بتوفير الامن والنظام وتوز.م المهام على اساس 
سلم . ولككن الجهود استهدفت المزروعات والمناجم التي يمكن ان تغذي التجارة مع الوطن 
الام . وعلى هذا الصعيد كان النجاح في الشاطىء الذهي ونبجيريا البريطانيتين اسرع منه في 
المستعمرات الفر نسمة المفتقرة الى التجبيز : فاحتلت الاولى مر كز الصدارة في انتاج الكا كار 
واستثمر ت احراجها ومنغنيزها وماسها ؛ وس المت الثائية كلبة كبرى من الاخشاب وزيت 
النخيل . وعلى نقبض ذلك آلت سبيرالءون الى الهحبوط مد الفاء النخاسة وعاست جم_مورية 
لمميريا السوداء في ضيى على الرغم من جبود الكنيسة المبتودية , وكذلك عانت اقالم غينيا 
والشاطىء العاجي وداهومي الفرنسمة من نقص وسائل النقل ومن الافتقار الى الموانىء الحسنة 
التجبيذ ون تنده ابد العامة الى كانت تاتف من العمل المراقب + 

واذا استفادت السنة ل من فستق العبيد ومن التجارة مع السودارى » وأذا حسنت دكار 
شوارعها الواسعة الحفوفة بالاشجار واعدت ممناءها لملاحة الاطلسية الكبرى 6 فان الداغخل 
النيجيري ما زال متأثرأ بويلات الحرب والجفاف ؛ وقد عقدت عله آمال كبرى مجبولة . اما 
اقالم تشاد فليست آنذاك سوى منطقة حدود عسككرية لن تعرف التبدئة الا في غد قريب . 

وقد لوحظنايضا ان ارتيابات الوطن الام قد ظهرت على الصعيد الاداري . فلم تكن 
السودان و « الانهار الجنوببة » في البدء سوى اقالم ملحقة بالسنغال . كما أن افريقيا الغربية 
الفرنسية » الى تتكونت ف السنة 6وم١‏ > ستعرف تغيرات كثيرة . اما « المناطق المنخفضة 
التشادبة » فستلحق بافريقيا الاستوائية الفرئسسة : وهكذا سوف تفك حلقات التاسك يسين 
مختلف اجزاء المنطقة الساحلية لان وجود انكل قرا والمانءا حتى مشارف البحيرة الافريقية 
الككيرى سقوض وحدة الممتلكات الفرئسية . 


تتجه طرق دارفور واوغل دا واثيوييا كلبا نحو مصر . 
ولككن من يسيطر على مصر لاا يس.طر على الثل 6 وملك 
القدم كان الحوض الأعلى خط انظار اسياد الدلتا رغيسسة 
منهم في ضمان سلامة البلاد ومراقبة فيضان النهر . 


فقي السودان النيلي: الاطياع الصرية 


واسراطورية الدراويش 


في القرن التاسع عشر © نشاهد اثناء ولاية مد على وخلفائه توسما مصريا جديداً في وادي 
النيل الاعلى . وم يصطدم الباشا الا مقاومة ضعيفة ترد الى اتخطاط المالك العربية- الشبخيات 
وسئعار - في منطقة الشلالات الساحلية . ولكن الابتزازات الجيائية واحتكار التجسارة 
وغزوات عمسلاء الباشا ما كانت لتسول الاحتلال المصري ؛ فالنخاسون وحدم هم من استفادوا 
من هذه التصرفات لان بد على سشجع النخاسة واسس مديئة الخرطوم لهذه الغاية . 

وطمع اسماعيل بدوره ببسط السلطة الخديوية على كافة انحاء افريقيا الشالمة الشرقية . وقد 
آزره في تحقيق مطاعه بعض الاوروببين من امثال الرحالة « صموثيل باكر » » والجندي 
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امبر د غرردون ء الذي انعم عليه بلقب باسًا » ورحالة آخر هو « ليتزر » الذي اعتنق 
الاسلام وحمل اسم امين باشا » ولكنهم بذلا في سبيل ذلك جبوداً كبرى لم تكلل بالنجاح . 
فحين شعرت حكومة القاهرة خطر الافلاس حدق بها » اضطرت الى التخلي عن الاستفادة من 
النخاسة والى عزل حام بحر القزال الذي كان هو نفسه تخاس]. واصيح السودار: الثيلي من ثم 
مسرحاً لثورة هودية هائلة كان سبمها العصبية الاملامية والغاء تجارة رابحة معا . فصمد امين 
باشا عند النيل الابيض الاعلى » في ولاية اكواتوريا التي ارنمه ستائلي بعد ذلك على الجلاء عنها 9 . 
لمصلحة بريطانيا العظمى على كل حال . ولكن سبطرة الخديوي انهارت »© وتعذر على الانكليز 
انقاذ غوردون في الخرطوم . 

على غرار امبراطوريات السودان الغرئي » رأت امبراطورية الدراويش » ولسدة البورات 
والقبائل الندوية المتعصية والنخاسين » الذور وماتت في فترة زمنشة قصيرة جداً , فقد عجزت 
عن استالة السئوسيين والتغلب على مصر » وم تعرف بعض الراحة إلا يفضل انتصار احرزته على 
تجاشي الحيشة » والخلاف الذي نشب بين هذا الأخير والايطالبين . وقد عانت البلدان القى 
الخضعتها من الاوبئة والجاعة واصابة كل تجارة بالشلل. أجل لقد بلغت الحركة اواداي. ولكن 
الانكليز » الموجودين في مصر » توفةوا اخيراً في السنة 14ذخ ا الى تنظم حملة كتشنئر التي هزمت 
الجدش المبدي وقضت على المطامع الفرنسية في طريق الكونغو _ البحر الاحمر. فاصبح السودان 
النبلي » باسم الخديري » السودان الانكليزي المصري ٠‏ 
في وسط المنطقة الجافة التي تتصل بالبحر في افريقما الشرقية » 
تنتصب الجبال الاثبوبية وكأنها شزان مناه وملجا جبلى . وقد 
جاءت الموجة الاسلامية تضرب شواطىء هذه الجزيرة المسبحية فعجزت عن شمرها. ' 


انا لبلاد غريية التقسمم الطبيعي » كل واد قببايميش في عزلة بقيادة زعم لا تسلم 
بالتضامن إلا امام خطر كبير مشترك . الارض ملك طبقة سبدية من الرؤوس سوداوية اللون 
ومختلطة الدم . يبرز بين حين وآآخر رأس الرؤوس » النجاشي » الذي يتمتع بسلطة اسمية لا 
تحملها فعلية إلا الحرب وحدها . ليس من فارق كبير بين خرافات هؤلاء المسبحمين القائللين 
بوجود طمبعة واحدة في المسيح وبين وثنية الدغلا” » جيرانهم . تعدد الزوجات منتشر وشبه . 
شامل > وكل حبشي ميسور يتصرف في عدد كبير من الخدام المنزليين . 


اثيوبيا » تنودرروس ومثليك 


البلاد تعتمد في معيشتها على مواردها القليلة ‏ ولكئها تمني الأرياح من مرور البضائئ م التي 
تنقلها القوافل بين افريقيا الوسطى والمرافى» . وكان لنشاط الطرقات التجارية من ثم أثره فيا 
التاريخ السياسي . فبينا تقوم في مللكة امبرا مديئة غوندار » ملتقى القوافل الهامة » تنتبي الى 
تيغره المنتجات المنزلة الى البر في ماسوا » والى سوا تؤدي طريق هرار . ولذلك تنافست هذه 
الرئاسات الثلاث تنافسا دامًاً , 


نح 


في أواخر الفرن الثامن عششسر ؛ اضعفت المنازعات بين الرؤرس طاقة الحبشي الطجومية 


جمع شتات الاراضي الاثرويبة وأعلن نفسه نجاشس] باسم تيودوروس ووضع سلسلة نسبه التي 
جعلت منه خليفة داوود » ووجه رسائل الى القدصر يقترح عليه فدها ميثاقفا ضد الاسلام : 
وعندما استعان أحد منافسيه بالفرنسيين معترفا لهم حتى الاقامة في اوبوك على شاطىء البحر 
الاحمر » اعتمد تدودوروس على الانكليز . فكان ذلك متطلق التدخل الأرروبي . 


عندما قاطمع الانكليز على غير ترو» عحز تمودوروس عن صد حيش بقمادة السير تابير وآئثر 
الانتحار . فعقب ذلك عبد جديد من الاضطرابات استفاد منه الخديري 2 ثم الدول الاستعمارية» 
للاستملاء على الساحل الاريقري والصومالي . وحدث ان النجاسي الجديد » « يرهانس, » التغري 
الاصل » قد لاقى حتفه في معركة ضد المهدبين » فوقع رأس سُوا » مثليك © بغية فرض نفه » 
معاهدة مم الايطاليين اعتبرتها روما مثابة اعتراف بالمماية . ولككن هزيمة « عدوه » في السنة 
7 قضت على مطامع « كريسبي » . 

بعد الاءتراف بالاستقلال الاثيوبي توصل النجاشي مثليك بسرعة الى بسط نفوذ جبلميه على 
مكان المناطق المتاحمة. الا أن اثيوبيا الكبرى التي حةقبها ما زالت محاطة ممتلكات الاوروبيين» 
ولذلك نراها تفاوض فرنسا في أمر ربط عاصتها » اديس ابابا » بالشاطىء بواسطة خط 
حديدي ينطلق من جيبوتي ويمر يهرار . والواقع هو ان الجبال الاثيوبية لم تجتذب التيارات 
العصرية بل رفضتها . 


الى الجنوب من خط وهمي يصل بين كامرون وزنجبار تلد 
البلاد البانتوية التي تختلف ماذجما البششرية وطجاتها ( :18 على 
الآقل ) اختلافا بين عن اذج ولهجات السودان وغينيا . ولكننا نرى هلا ايضا ازدواجية 
المناظر الطبيمية وانواع المعيشة ؛ فهن جبة الحوض الكونقولي » نطاق الاحراج والسباسب 
الكثيفة » ومن جبة اخرى اطار من الحضاب المتدة من إفريقيا الشرقية حتى |(« فلد » الجنوبي 
والصالحة لتربية المواثي . 


افريقيا البانتوية ونصب زنجبار 


ان المابتو الذين يقطنون منطقة الامطار الغزيرة بين خليج غينيس! والبحيرات الككبرى لم 
يخالطوا قط سوى الزنوج البلدبين المرتبعين الذين ربما داذوا لهسم بالقوام الوسيط والوبر الككثير 
واللون الداكن . ولككن بانتو الفابات » على دقيض هؤلاء الزنوج الذين كادوا لا يميشون الاهمن 
القنص وحني الثار » ولا يستقرون في مكان وينامون حتى في الاشحار » قد اقاموا في قرى 
مؤلفة من احكواخ مستطيلة قنصوا في جوارها الحوانات وتعاطوا زراعة متثقلة » واستخدهوا 
أداة بدائية شبيبة بالعصا تتيح لهم طمر البخار واستخراج البطاطا في الارض الحرقة الضقة . 
وجغل منهم الجوع اكلة تراب احيان] » كا ان الأمراض - الزحار ومرض النوم -- فتكت بهم 


مقف 


فتك ذريعاً . وعلى مثال هذا الاقتصاد » كان نظام المجتمع بدائياً . فلا حساب الا للتجمسم , 
العائلي وما يتبعه من زبن وارقاء . أما المسألة الكيرى فليست مسألة الارض بل مسألة السد 
العاملة . ول تفم الرئاسة الاقلسة سوى عدد محدود من القرى ؛ وهي تؤسس وتحل وفاقاً 
لاجاحات الآنية » قلكية ال« ماكوكو » عند اله باتك »مثلا . وما كانت نشاطات بعص 
القبائل الخاصة » كالنقل المائى ونقل المعادن ومعالجتبا » حتى ولا الاعتقاد بالارواح » لتقوى 
على اتاد سلطات سيأسية اوسع امتدادا . 

يسود الاعتقاد ان بانتو الغابات ولبد التكيف. أما بانتو البورات فيجارر في الشهال الحاميين 
والعرب والاسلام » وفي الجنوب البرتغالبين والبوير والبريطانيين الاوروبيين . ولعل نزوحه نهو 
نصف الكرة الجنوبي نتدجة تقدم الحامين المسامين » الماساي والواهوما ( هؤلاء ثم « الآتون من 
الشيال » ) » الذين اقاموا بين البحيرات الكيرى والمحيط الهندي مصطحين الثور ذا الحدبة 
والجل ذا السثام . وبمئما زالت من الوجود ممالك « لوانغو » و « اواندا » و « لوبا » في الحوض 
الكو نفولي » ول تخلف مونوموتابا سوى ذحكريات عظيممة » ما زالت اوغاندا تؤلف اطار دولة 
اقطاعية الطابع . 

حماء ال د كافر » واله ماتابيلٍ » واله بازوتر » وال« يتشوانا » بربورفت ثير انهم واغنامهم 
وماعزهم وحميرهم في مناطق خط الجدي بعد أن ردوا اله هوتنتو » واله بوسمان » الى الوراء . 
ويا حدث في السودان» تعاطوا زراعة الذرة البيضاء الى جانب تربية المواشي . وتنازعوا الطرق 
البرية والمائية فها ببنوم . وفي اعالي الزمبيز استقبل لمفنفستون استقبالاً حسناً في امارة تنظم 
غارات متكررة على جيراتها . وكان اله زولو » مورة في استعمال الرمح والقوس والثبال محتمين 
بترس كبير من جلد البقر » وم بلمثوا أن قدروا فوائد الاسلحة النارية حت قدرها. وعدد حدود 
« ناتال »و دفلد » اصطدموا بالبوبر والانكليز الذين لم ينتصروا علمهم يسهولة 1 

كان الحدث الكمير »2 من حبة الخيط اندي 2 التراجع البرتغالي امام هجوم عرلى جديد 
صادف في الزمان تقدم الاسلام في داخل القارة الافريقية وانتقال النخاسة شطر الشرق . وقد 
برزت آنذاك قوة زغبار التي نقل المها امام مسقط عاصته في السنة 184٠‏ . فظبرت مرة 
أخرى ميزات هذه الجزيرة الصغيرة الساحلية النادرة كتوقع تحاري : وكان مقدراً لها ان تلعمب» 
لحساب سلطئة اسلامية » دوراً مماثلا لدور عدن ومتغافورة . فأدخل سكاتها « السواحليون » 
امختلطو الدم ( عرب وفرس وهئود وماليزيون ) زراعة القرنفل . واهتمت كذلك بمحاصيل 
الداخل وستجاته ولا سما النحاس والعاج . ولكن اعمال الارض ونقل المحاصيل تتطلب يدا 
عاملة وفيرة : وسوف تستحى زتحبار اسمها ( زنج - بر أي بلاد العبيد ) . اضف الى ذلك من 
جبة ثانمة ان الاخاسة قد اتسءت هنا اتساعا بعيدأ بفضل ببع الاسرى في اسواق الحيط الهندي 
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الأخرى . وتجمع الشبادات كلا على الخراب الذي خلفته في الماطقة الممتدة بين « أوبنغي » 
و وكتائغا » . وقد اشار لمنفستون الى القرى الكثيرة ااتى احرقباس الاتختاسون والى النساء 
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المثنوقات يسبب عجزهن عن اللحاق با مواسكب . والتقى ستائلي في طريقه الوف الخلائق 
المتساوقة والمقطورة برقابها ؛ ووصف الزعم البلدي باحثاً عنما في عخابئها وجامما اياها لحساب 
التاجر العربي » على مثال« الشعريف الاتكليزي الذي يدعو ذويه لقنص ديك الخلنج او لاصطياد 
الغزال بواسطة كلاب المطاردة » ؛ واسار الى عجملية سلب استبدفت ١١8‏ قرية/م تسفر الاعن 
8*٠‏ أسير . فأقفرت المانطقة على جاني الطرق المدية من الساحل الى البحيرات الكبرى 
والحوض الكونغولي . وكانث النتيجة إبادة الفيلة وإفناء معظم السكان لسنوات طويلة . 

بلغت زنجبار ذروة مجدها بين السنة٠+141و-188‏ تقريباً . وقد بسط السلاطين حمابتهم على 
داخل البلاد حتى الكونفو والساحل البرتغالي » وأقدم بعض الدول على عقد الاتفاقات معبم » 
وبعض ال مؤسسات التجارية على تأسيس فروع لها في الجزيرة . الا ان إلغاء النخاسة ما ليث ارنف 
اصبح فعلياً وقرع ناقوس نهاية زنحبار الماجرة بالزنوج . 


منذ السئة ١88٠‏ عمدت الدول الاستعارية الى تقاسمافريقيا 
الوسطى واقريقيا الشرقية وافريقيا الجنوبية . فارتسمت 
نطاقاتثلاثة : نطاق فرنسي بلجكي يفم مناطق الكونغو باتجاه الاطلسي» ونطاق اتكليزي 
المانييمحاذا :المحمط الهندي؛ونطاق ثالث ابعد الى الجتو بيسيطر علمه الالمانولا سما البريطانيوث. 
لم يكن الاوروبي لمستطبع التفكير الا باستخدام عمل البلديين من اجل تحقيق مقاصده . 
وقد رغب في تبشير الزنمي بالانجيل وإنقاذه من الرق وإفيامه <سنات استثار أرضه استثاراً 
مبئاً على العقل . ولكن ما هو اليل الى إرغامه على مقايضة حاصل محسة الاسعار - المطاط 
- بالملح والنسائج المرتفعة الاسعار » والعمل في المقارس وبناء الخطوط الحديدية » وتقل 
الاثقال ؟ فبو اما بردد بدون انقطاع « مبيامى » ( بلغ مني الجبد ) و ه كوكولو » ( الرحمة )» 
وأما يفر من العمل . وقد اعتزمت جريدة التاهس في السنة 00م يأن « هذه الشموب عنصر 
تصعب سياسته ... فبي تحمل الرغبات والهاجات المركية التى تككوتن مسا يدعى بالحضارة » 
وان في ازعاجبم بدون داع في الحياة البديرية التي يعيشونها راضين وسعداء لمسؤولة كبرى » . 


الاستثمار الامتعماري لافريقيا المالتوية 


اما ل برازا 0 الذي حاول و سياسة تعاونية على 3 رار قدرب “؛ فقد افتدى الارقاء وعقد 
الاتفاقات مع الزعماء “؛ وطالب بالحاح بان 0 تتحاشى الادارة العلا والتحارة العلبتب 0 استقلال 
المستعمرةٌ استغلالا سريعا ق وما يعم التلدون م بر ددم عقوم 5 الا أنه ل يلى آذان) صاعية» م 
على سبيل المثل هنا ما أعلنه الدكتور ترز : م يخضع الزنوج لدواف-ع أر ليواعث تختلف كل 
الاختلاف عا مخضم له نحن . اذا انا أعطيت الزعيم الزنخي ثورآء فلن بلسث ان تحاول سرقة كل 
قطبعي . واذا ضردتّه بالسوط » فانه يسرع الى اعطائي بعض الماشة » . فاستخلص من ذلك 
النشجة الطميعية التااية : « اذا احسنت «ماملة الزئحي »2 اعتقد بأنك تشاء . واذا اسأت 
معاملته » اعتقد بانك متفوى عليه » . ولذلك فان المحة الأخير : غالياً ماكانت السوط 


الصنوع من خجلد فرس الماء الذي درج البرتغاليون على استعباله . وحين لا كفي الشرب 
والفرامات والسجسن »> تؤخذ الرهائن وتعتقل النساء والاولاد فق الممسكرات . لقد سيطر على 
افريقيا الوسطى نظام استؤاري لا يعرف للرحمة معنى . 

استمرت مستعمرتا انغولا وموزامسك البرتغاليتان في فقرهميا وضيق عيشها » وبقيت 
النتائج غير مرضية في الممتلكات الفرنسية » ولكن الكونغو البلجمكي والممتلكات الاتككليزية 
الالماذية في افريقيا الشرقية عرفت وا اسرع حدوثا. فقد انصرفت الدولة الحرة الى قنص الفيل 
اولاً؛ وانما توجب ايقاف التقتيل وحماية الجنس. ثم استثمرت الاخشاب الثمينة استؤاراً وحثياً. 
وفي السنة ه8١‏ اندفع الناس وراء استخراج المطاط اتدفاعاً جنونياً لم يدم سوى عدر مذوات 
تقره يبا . ولكن عصر المناجم ارتسم في أفق كاتانما و « اواليه » . اجل كانت الشركة النهرية 

ات منفعة كبرى لاستعمرة ؛ ولكن ذلك( متم عتائل من القزل + :وأ بشوت. خطوط 
0 لا تساوي الكونفو فلساً واحداً » ؛ فدسُن في السنة هلما خغط١‏ ماتادي » الى 
«لبويولدقيل » . 

بنى الاتكليز والالمان كذلك خطوط) حديدية تلطلق من الساحل وتسير في طرق القوافل: 
وانحبت افكارهم الى شجرة البن والمطاط © فأهملوا تربية المواشي » ول يبملوا العساج الذي كان 
بوفر لهم ارباح] هامة ٠‏ وتصرفت « الشسركة ذات الامتياز » تصرفا ماثلا في كلا جاني الزمبيز : 
فبنت الخطوط الحديدية وعمدت الى قطع الاخشاب الثميئة وافتريت من كاتانفا وشرعت على 
حسابها في انباض « اساكل » الموزامبيك . 

وعلى الرغم من التجاوزات الكثيرة » فان النظام الذي فرضه المبض قد ادغل المناطق 
الافر بقية الممتدة بين خطي السرطان والجدي فى طريق اقتصاد جديد . 


ان مدغشقر أكثر انتساباً الى الاراضي المتنائرة في الحدط 
اندي وحتى فى الحيط الهاديمنها الى أفريقنا التي تؤلف هي 


حزءا منها . وكان , ولمم الس »4“أمين سر جمعية لندن التبشير د 0 وأغيكين الاختصاصيين قْ 


مدغشقر في عبد الهحوفا ثم الفر نسمين 


شؤون اوقمانيا » بين الأولين الدين اشاروا ف السنة ملهم؟ الى اوجه التقارب بين اللغة المالفاث ّ 
واللبحات المولشسزية ( اسم التارجيل واحد ) . أما «غرانديدبيه » » الذي اتاج لا دك 
معرفة البلاد معرفة جمدة © فقد شدد ف اواخشر القر ن على بعص اوحه التقارب بين سكام 
وشعوب اند الحتوية . ولكن ن الواقع الدي سلم به الميع هو ان معظم المفردات المستعملة عادة 
ماليزية المنشأ . وباستطاعتنا التأ كمد من ثم ان ال «مريناء ماليزيون يتميزونيةصر القامة والجسم 
النحيل والبثمرة الزبتوسية اللون » أنوا بعد كل من سواهم وحققوا التفوق. 

تعرف الممطقة الغربية باسم ه تحت الريح » وتتميز بالجفاف والقرية المتحجرة أو الكلسية 
واساليب الزراعة المهملة ( تافي ) وقلة الادجار وتك_اد لا تصاءم الا اتربية المواشي وتشيه الفلد 
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الجنوبية : وهذا يفسر فقر الوسا كالاف » والقبائ ل البدوية أو شبه البدوية الأخرى التي تربي 
الثيران الحدية . أما المنطقة الشرقية المعروفة باسم « في الربح » والمتميزة بالرطوبة » ققد 
حافظت على زراعات الملاطق الحارة . وقد خلف العرب 1ثر في « سمبيرانو » » الى الشيال 
الغربي » وفي المناطق الجنوببة الشرقية الآهلة ,ال« تنمورو » ( « الساحليون » ) ؛ وكانت 
« دياغو - مواريز » ملجأ للقراصنة » وأسس الفرنس.ون « قور - دوفين » في القرن السايع 
عشر . وتشتت |(« يتسبمساراكا » الخلاسبون في الغابات الساحلية وتماطوا الصيد والزراعة 
وتربية المواشي واقتاتوا بالارز والاثمار والاسماك وسكنوا احكواخا من الخيزران ولم يلعبوا 
اي دور هام . اماالد تسبمسومقي » الدرن اتقنوا الزراعة في سبال « تساراتاءانا» فكانوا ساثربن 
ف معارج التقدم : 

اشتبر بين السككان ال « بتسشو » والمرينا سكان المرتفعاتوالاحواض حول «تنانارريف » 
و« فمانارانتسوا» . احسن المتسملءو الزراعة وبرعوا في الصناعة المدوية وضوا أربع طبقات : 
الاقطاعيين والاشيراف والاحرار والفداديين ؛ وحين أخضمم جيرانهم » اصيحوا اشبة بقداديي 
( « منت » ) المرينا . أ١ا‏ عند المرينا فقد اختلفت النماذج باختلاف الطبقة الاجتعية : 
فاله اندريانا » او الاشراف زيتونيو اللون » على غرار الحوفا أو الاحرار وعلى نقيض الدمنتي» 
والعبيد أو « انديغو » . الارز قوام التغذية » وليس للثور الاهمبة التي له في الغرب . الببت 
مصنوع من الخشب وحده في مديئة تاذاناريف الملكية . وخلفت عبادات الارواح الكثيرة التي 
تتناول كافة اعمال الانسان ثرا تذكثر بآسبا . وقام رب العائلة بوظفة كبنوتية»وأدار بلس 
القدماء ( فوكون اولونا ) شؤون القرية . 

عدد سككان الممؤيزة عن مرق وهو ل بغارو الوقن فلوسن ( وان قدره بعضهم 
خطأ” بثانية ملايين ) . ومرد ذلك الى انهم عانوا من سوء التغذية وامتحذوا بالملاريا في الشواطىء 
وبالبرص والطاعون وتعرضوا لازحار وذات الرئة ؛ ويبدو ان السفلس كان واسع الانتشار » 
وسيتسع كذلك فتك داء الغول بفعل التحارة الاوروبية . 

الااان دولة هوفية تأسست مستهدفة السيطرة على انحاء الجزيرة . فقد توقق « اتدرباناميوا 
نسميرينا » في اواخر القرن الثامن عشر الى جمع المرينا واخضاعالبتسيليو وتشكيل جمش وجباية 
جزية منتظمة بوأسطة مجالس القرى . وكانت الارض ملكا له يوزعبا اقطاعات ( مناكلي )على 
الاشيراف الذين يشر كبم بالحكم » فبنى سدوداً وطرقات . ووفرت له :لفدادية والرق اليد 
العاملة الفمرورية . وقد صرح ما يلي : ويجب ان يكون البحر الحد الاخير 1 زاتي»؛ وأرسل 
الحاميات المسككرية الى المناطق التي أخضعها . 


رهنت ملكية تنااريف عن بصيرة ثآقبة حقيقية فعرفت زمنا طويلاً كيف تستغل التنافس 


الانكليزي الفرنسي وتسدقيد من خدمات الاوروسسين دون التسلم بشر وطهم ٠.‏ واذا تفوقت 


اه 1 


الارساليات البروتستانئية على الارساليات الكاثوليئكية - ( بلغ عدد البروتستانت ٠.٠‏ ٠..م‏ 
على ألاقل في السنة ه4١‏ مقابل 7١ ..٠‏ كاثولئكي - فقد عقدت بالمقابلة معاهدة مع فرنسا 
في السنة 5م١1‏ . ولكن العبد الحاسم كان الفترة الممتدة من السنة ١454‏ الى السنة 5 التي 
سطرت علبها شخصية « ريسلاياريفونا » الذي برز من بين صفوف الشعب واصبح رئيس وزراء 
الملكة « رازوهيرينا » ثم بعلا ! درانافالوناء» الثانيةوه رانافالوناء الثالثة .قفي السنة 4م١‏ » 
بدا وكأن الدولة الهوفية سائرة نحو اله ميجي » “ءع. ‏ لى غرار بابان « موتسو - هنتو » » 
وبماندة بريطانا العظمى التي استعين بضباطها وخبرائها الفنسن : اعتاد المروتتانتية صكدين 
دولة » فتح مدارس توفر تعلما اتكليزياً هوفيا » احلال الموظفسين الملكنين محل الاقطاعبين » 
جمع الاعراف السائدة في جموعات كاملة » ومنع الاجانب من امتلاك الارض . فانتشرت 
الاخلاق الاوروبية انتشاراً بطيئا » ونمت الصناعة اليدوية وتقدم التعلم . ولكن الفدادية 
والرق لم يزولا . 


ماكانت الحكومة اطوفية في الحقيقة لتحرز الغلبة لو نشب نزاع مسلح بينها وبين دولة 
اوروبية اخرى» اذا لم يتدخل الاتكليز لمساعدتها . والحسال نشب هذا النزاع حين ارادت 
فرنسا وضع ال« ساكلاف » تحت حمايتها . ففي السنة ههه١‏ 4 وبعد فرض الماية الفرنسية 
على تونس » اضطرت أناناريف الى استقبال مقم فرنسي . ولككن نظام الماية اصطدم ببعض 
العقبات » فتمت عملية « وضع اليد » بعد ذلك بعشر ستوات . 


أزالت فرنسا نفوذ المرينا وواصلت في الوقت نفسه عمل الملوك الهوفيين وانتدبت غالياني 
الذي اعتمد سياسة أشبه بالاستبداد المستنير . فيعد ان استخدم القوة بغية اخضاع البلاد نبائيا 
عمد الى استخدام النخبة البلدية باخضاعها لسلطة موظفي الوطن الأم ؛ وألغى الرق » ولكنه 
فرض خدمة خمسين يوماً في السنة للاشغال العامة ( وهو فرض سبحئّول الى ضريية ) 4؛ وراقب 
تعلم رجال الدين » ولكنه قنم بأن تعد المدارس موظفين للدوائر ؛ والغى امتمازات الطبقات» 
ولكنه لم يقو على عزلة الفرنسي وحواجز الجتمع ٠‏ ولمس من شلك في انه رغب في معالجة نقص 
وسائل النقل وحماية الجزيرة منالاستئار العقاري على ايدي الشركات ال رأسمالية الكبرى ؛ وائما 
نظراً لندرة رؤوس الامو ال “لم يعد له استخدامها في قطم الاشجار والبحث عن الذهب وانتاج 
البن بالتفضيل على تحسين الماسية وتوسمع زراعة الارز . فاضطرت مدغشقر من ثم الى استيراد 
الارز والعدول فيالوقت نفسدعن ابتباع سكر جزيرة «ربونءون » القريبة ونسائحها المفضلة على 
نسائج الرافيا. وانشئت مدينة على النمط الاوروبي تحت العاصمة القدهة »© ولكن العمران في 
المناطق الاخرى بقي في حالة يرثى ها . ويحسب الظواهر كان الملغاش راضم] ينصيبه . 
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كانت «بوربون »و «حزيرة فرنسا » الجوهرتين الفر نسمتين 
في بحر الهند خلال القرن الثامن عشر في عبد « ماهيه دي 
لا بوردونيه » . وهما تشايهان جزر الاتثيل الصغرى بطببعة 
ارضهما البركانية » ومناخهما الحر والرطب - في كل منها منحدر في الريح وآخر تحت الريح- » 
وارتفاع كثافة سكابها . 


جزيرنان تنتجان السكر ؛ 
موريس وربوئيون 


في السنة 6١م١‏ احتفظت بريطانيكا المظمى بالجزيرة الاولى واعادت ها الامم الذي 
اطلقه عليها الهولنديون اكراما له موريس دورانج » . الا انها بقبت فرنسية اللفة والروح » 
ودانت بنجاح مفارسها للادارة البريطانية ولضمان تصريف سكرها في أسواق الوطن الام 
ولوفرة المد العاملة الحندية . الا ان فتس ترعة السويس قد ألحمى الضرر بتجارة « بور لوس » . 


أما مصير جزيرة ريونون فكان أحكثر تقلباً . فبمد الازدهار الذي عرفته فقيل بن 
« بوربون ه وقرنفليا نزات بها كارثتان : اعصار السئة ١4٠5‏ والحروب الفرنسة الاتككليزية . 
الا ان ادغال قصب السكر اثناء الاتلال البريطاني أناح تجدد الازدهار فيها . فببما تأخرت 
زراعة شجرة البن وانحصرت اخيراً في المهابط القائمة تحث الريح » ازدهرت زراعةقصب السكر 
والوثيلية في « مساكن » المنحدر المروي * اعني بها تلك الاستؤارات الكبرى (التي أدارما 
« القادة » . وقد انتج السكر بكميات كبرى على حساب لز روعات الغذائية والفابات . 
فتضاعف عدد السكان بين السئة ١8٠‏ والسئة ١607١‏ . وانشئت طريق دائرية جديدة * كا 
شرع في بناء خط حديدي دائري ايضا ؛ وبنيت يعد حين خطوط خاصة صغرى تؤمن الوصول 
الى الاملاك المدر”جة. ثم عانى قصب السكر من الحششرات الطفيلية ومنافسة السكر. فبدأ عبد 
انمحطاط هذه الزراعة . وفشلت اولة استتحضار العمال اهنود الصينبين. فتضاءل حجم التجارة 
التي تعاطاها هنود من بونديشيري وعرب وصينيون ومؤسسات ابداع اقتصرت على دسم السكر 
من التحار قٍِ الخارج 30 م التشرد » وعرفت بعض المناطى داء التباب الاوعية المفاوية وزاد 
انتشار الملاريا » فتدنى عدد السكان . 


خلال القرن التاسم عثسر ما زالت الجزر المتنائرة في الحبسط 
الكبير معثار 6 قِ نظر الاوروبين وكأنها تؤلف عانا شاصا 
متميزاً بعزلته وغرابة نماذجه العنصرية : وقد تضاربت 
الآراء 5 اصول وتشابه را الزنوج الشرقمين» 6 المبلانيزيين والمكر ونيزيين ونون ودالبرايرة السض» » 
اي المولمنيزيين » على السواء . فقد تكلم كوك من قبل عن « فينيقبي المالم الشرق » ؛ وتتسع 
بعضهم النزوحات البولينيزية انطلاقا من «صر ؛ فطلعت احدى النظريات بأن هذه الشءوب انما 
. شي بعمض واسباط اسرائيل التائهة ». ومها نكن من الامر فان هذه الحضارات ©» على الرغم 


عهد المرسلين والتجار وصيادي الحيتان 
فق الباسفيكي 
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من انسجأمها الكلي مع البيئة » لم تكن لتتجاوز مرحلة الحخر المصقول ١‏ . 

وصف الرواد المسنتكشفون جنة عدن حقيقية » فقصد هذه المناطق يعدم ؛وفي وقت وأحد» 
باستثار موارد الارض استئاراً سبلا . اما الحككومات فوةفت موقفاً متحفظ) متحذراً ؛ فقد 
انتبى «غيزو 2٠‏ الى العدول عن سماسة المايات التي انتبحما امبر الببحر « دوبقي توار » : ولم 
يحتفظ الفرنسون الا ب « تاهيت » . أضف الى ذلك من جبة ثانمة ان المرسلين البروتستانت كانوا 
تراقين الى ادارة شؤون الملديين بأنفسهم : 

بدأ التوسع المسيحي في تاهيتي في السئة ١1/7‏ بوصول ال « دوف » الذي ارسلته الجعية 
التبشيرية في لندن . ثم اسرع المبشرون » في كل مكان تقريبا » الى حاولة اسيّالة الزعماء والتأثير 
بواسطتهم على السكان . فاوصوا بتحطم الاصنام والاقلاع عن الاعتقاد 'بقدسية الاشاء واكل 
لحم الآدميين والحروب » ودعوا كذلك الى الاقلاع عن العري والوشم والرقصات الطقسبة » 
ونادوا بوحدة الزواج وعظموا فضول العائلة وفت<وا المدارس َ وهاجوا احماناً ق في بولمنيزيا 2( 
امتيازات النبلاء . وفي جزر كوك » انشأت جمعية الارساليات رقابة تيوقراطية حقيقية » 
حاعلة من « المساكلة خارج 'وثق الزواج » حرم] 2 ومحظرة الخروج من الاكواخ اثناء اللبل . 
وفي « غامسه » اشهرت السلطة العسكرية الفرنسية الاب ه لافال » كمستيد ه ضحكة»ع. 
فامتدى بعض الزعماء خوفا » وارتد غيرهم احتياط) . وفي اغلب الاحمان عمل البلدي بطقوس 
لم يدركبا جيداً . أضف الى ذلك ان قدسية الاشباء قد استبدفت حكبح غرائز شريرة تحررت 
الآن ٠.‏ فوهى تلاحم الماعة وتشوش نشاط اجتمع 85 ول تنس الارساليات من حبة ثانمة واحبها 
في الاصل لموعوظيها » وم تتوان عن جمع الثروات الطائلة عن طريق تحارة اللآلىء . 

تدفق على الجزر مغامرون مختلفون كثيرون.فقد خطر لاحد التجار الامير كيين من مقايضفي 
الفراء بالحرير في الصين ان ينقل خشب الصندل ويعرضه على زبئه الآسويين . واهتم تاجر آآخر 
لبه , خمار البحر ؟«( الذي رعب قيه مترفو كانتون لذاقه وشخواصه الناعوظية 5 م افت الانتساه 
عرق الاؤلؤ وعرضت النسائج القطنية والسككا كين والينادق وعرق السككر ؛ وبلغ من بعضهم ان 
تحت وجه البحر معاناة متفاوتة من الاصداف الاولؤية ٠‏ ولم يندر أن استيى الملديون عنوة الى 
السفن للء الفراغ الدي تسيب قمه دآاء الخفر قِ صفوف البحارة 1 وقد استفاد الوك بلديون 
كثيرون من جشع البيض : كملك هاواي الدي ارغم رعاياه على اهمال المزروعات الغذائية 
وقطم خشب الصتدل » فأحدث مجاعة في البلاد . 





: ) تاريخ الحضارات العام » . المجكد الحامس صن أو داره؟ ( الطبعة المرسة‎ « )١( 
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لم تككن زيارات سفن صيد الحوت للشواطىء أقل تسببا في المصائب. فقد عمد يحارها! الى 
المقايضة للحصول على المواد الغذائية الط'ازجة » ولكنهم م يمتنموا عن اساءة معاملة السكارن 
بإغتصابهم النساء واختطافهم الرجال أو قتلبم اياهم. وهذ لك بعض المناطق » كتجزر «سوسميتيه » 
وفدجي و« مارشال » و «كارولين 2 » النى لم تنوض قط بعد الويلات الى حلت بها 5 


بعد السئة 146٠‏ قادت اعمال السلب والنبب. فكانمضيق 
, لوردس »6 ددوره مسرح اتدفاع ورامء الاصداف اللؤلؤية 6 
فأطلق عليه اسم مشؤوم هو «١‏ بالوءة الحادي » . ولكن اشكالاً استثارية جديدة رأت النور 
ومت فوا عظيما فاستتبعت اللجوء الشامل الى العمل الالزامي . 


عبد للفارس وامناجم في ارقيانيا 


منذ السنة ه48١‏ »2 لفنت جزر هاواي الانتباه بسيب السهولة التى توفرها لزراعة قصب 
السكر . فاسقرت بعض الشركات الاميركية الاراضي واستحضرت عملا صيندين وياباتيين 
وفملتيئتين » وبرتغاليين بعد حين وولت جزر فيدجي كذلك وجبها سطر انتاج السكر بعد 
فشل زراعة القطن التى بنيت عليها الآمال اثناء الحرب الانفصالية . 

ولكن اوقيانيا اءتبرت في الدرجة الاولى قادرة على انتاج جوز النارجيل » وقد تكلم 
بعضهم عن حضارة النارجمل ؛ اذ ان هذه الشجرة تؤمن معيشة سكان الجزر لبس يتوقيرهما 
غذاء وشراباً كحولباً فحسب » بل مواد بناء الببوت والمادة الخام التي ستخدمونها في صناعة 
شتى الادوات ادضا . وبي العديد من الجزر اعتاش البلديون من تقدم الجوز الى زعمائهم المتعاملين 
مع التجار . ويسيب ذقص اليد العاملة في ه ساموا » لجأت مؤسسة غودفروا الهامبورغية » الى 
العمال الميلانيزيين والصيئيين » دون ان تحقى نجاح] كبيرا على كل حال ؛ ولجأث جزر قيدجي 
الى جزر « سلبان » للحصول على اليد العاملة . 

كانت الحاجة اسد إلحاحا الى المد العاملة لاستؤار باطن الارض . فبعد ان اكتشف صيادو 
الحمتان الغوانو في ألوف الجزر الصخرية » المارية والمقفرة احيانا ؛ عمدت بعض الشركات 
الامير كمة الى استخراج هذا الساد الثمين : وتوجب لذلك الاقتراب من الشاطىء عبر الصحور 
الناتئة فوق سطح البحر » وتأمين العرش مواد غذائية تستحضر هرة كل ثلاثة أو أربعة أشبر من 
هونولولو أو من « ابيا » » ونقل اكياس السراد الى مكان رسو السفن؛ فوقعت ضحايا كثيرة جداً 
بين المولمثيزيين لا سما في جزر « فنسكس » . وحوالى السنة 15٠١‏ كثر الكلام عن الفوسفات 
في « ذورو » و«اوقيان » حدث استحضر عمال باباون لاستخراجه . وبوشر في كاليدونيا 
الجديدة استخراج الننكل والككروم والكويلت » وقد اعاقه عداء ال د كاثاك » الدين لم هوا 
كذلك باستملاكات الاراضي للمباجرين الفرنسمين من أجل زراعة شحرة البن وتربمة المواشي ؛ 
وفي اعقاب ثورة خطيرة نشيت في السنة لاما > طكلب العمال الصمندون بواسطة ببوت القسمار 
وحاشش الافدون في هونم - كونغ وكانتون . . 
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الاير د تأخر تقسم الجزر الى انتظار تقدم وسائلالمواصلات واقامة 

تقريص التمعات القديهة > رطوط تحارية منظمة واكتشاف بعض الثروات رده الى ركود 
راتفار اوقيانيا حتى : 1 20 : 0 

عدي ج0241 الاحوال التجارية الذي حرك المنافسة والمطامع بين السنة 184٠‏ 

وهوه ١‏ . ففي السنة ٠٠م‏ كانت تاهيتي وحدها خاضعة ماية» وحمين 

قررتباريس شم كاليدوبيا الجديدة ليها وقفت اوستراليا موقفا ممارضا . ول يقدم البريطائيوث 

حياس على ضم حزر فمدجي . ورفض بسمارك مساندة مؤمسة «هانسمن » التي اقترحت عليه 

فى غشيا الجديدة . الا ان دخول المانيا الحلبة » عشية افلاس مؤسسة غودقروا 

في جزر ساموا » هو الذي استعجل عملية التقسم بين بريطانيا العظمى وفرنسا والمانيا والولايات 

. وكانت الديلوماسية كافية لتنفيد هذا العمل . 


ي وحور لفون 


التحدة 

على غرار افريقما ما بين خطي السرطان والجدي » عانت اوقمانيا الكثير من الويلات الني 
حلت وفتكت بسكانها . اجل ان في تقديرات الروتاد الاولين ما يثير الريبة ؛ افلم يقدر كوك 
كان تاهمق ب ٠66 ٠.٠‏ تسمة وسكان هاواي بد ٠.٠‏ وس اءءه. 4.٠‏ نسمة ؟ قفي السدئة 
يجاوز سكان هذا الارخسيل الاخير ال ٠٠.6؟١‏ نسمة > وما كان هذا العدد ليضم الآ 
٠‏ بلدي فقط . وليس من شك في ان اراضي كثيرة قد فقدت ثلاثة ارباع السكان » ان لم 
تفقدهم عن بكرة ابيهم . وحين تنقلب النسية فعنى ذلك ان الهجرة قلا الفراغ . فككى)ا ارنف 
اوسترالاسما (اوستراليا وزيلندا الجديدة) قد اصبحت انكلوسا كسونية بعد انقراض التاسمانيين 
والاوسترالمين والماوري © أو سيرهم في طريق الانقراض » كذلك جاء الخلاسيون والآسيويون 
يعندون إعمار معظم الفراديس الصغيرة المدنفة على الاثقفار . 


أجل ل يكن تدني نسية الولادات حدثا جديدا بسيب تضافر الحمروب واكل لحوم البشى 
والامراض على ايقاف انطلاقة ارتفاع عدد السكان . ولككن المهاجرين المستعمرين قد زادوا في 
الطين بلة . فقد قتلوا الاهلين أو اكوم بالاشفال الالزامية الشاقة او ابعدوم بأعداد 
كبرى ( من اجل استخراج الغوانو » اختطف السيرويون والشيلبسون نصف اهمالي جزيرة 
« الفصح » وثلاثة أرباع اهالي جزيرة « نوكوليل » في أرخبيل ال« اليس » ؛ وكادت ميلانمزيا 
تقفر كذلك يسبب حاجة اوسقرالما الى اليد العاملة) . وباعوا اساحة قَمَالَة ومكرويات رو 
واذا هم لم ينقلوا امراض السفلس والسل والتدرن الرئوي التي يرجح انها قديمة العبد في الجزر « 
فقد نقلوا الجدري والحصبة بكل تأكيد . وقد أورد هلوقي ؛ انطباع بشرية في حمنالة 
الاحتضار بسبب ما كان جرد مخالطة البيض » وما جاوُوا به من مصطلحات واعراف ورذائل» 
من اثر انحلالي فاسد . وكان مقدراً كذلك «١‏ غوغين » « البدائي » > الذي جاء الى تأهيتى 
يتوسل فيها « الاتخطاف والهدوء والفن » » غوغين » « البربري الذي حقد على حضارة مزعجة» 
ان يعاني الكثير من الواجيات الثقيلة المفروضة على البلديين ومن الصغفائر الادارية . 
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وم تليث حماقي في« بابيت» ان اصبحت وقرأ يضايقني . كنت مرة اخرى في أوروبا - اورويا 
التى اعتقدت بأنني حصلت على حريتي بمغادرتها - وقد زادت على بشاعتها الائرة الاستعمرية 
والتقليد المضحك السخري لأخلائنا وطرائةنا ورذائلت ١‏ واألاعبينا الحضاربة التي تثير 
الاستهزاء ونه 6ه فأبن نحن من الاسطورة التاهشية الى رواها بوغنفيل كلا بل هل كان حرياً بئا 
الاكتفاء يتوصة ديدرو 2 تاجروا معوم ( وامتروا منتجاتهم ( واجملوا شم منتجاتكم 2( 
ولا تقعدومم « ١‏ 


/ا4 


(فزهس لاوس 


الهمند وآسياالشرقية 
أمام اللنوسع الفسرتي 


« كنت اعتقد 7 نذاك بأن السيطرة الانكليزية مفيدة 
بالنتيجة لأولئك الذين تبسط عليوم » . 
( غاندي « اختيارات الحقيقة »© ) , 


توزع نصف الءشر على السبول - الكبرى والصغرى - من مناطق 
الهند والشرق الاقصى في آسيا . لذلك كانت نسبة كثافة السكارن 
مرتفعة في بعض هذه المناطتقى المعروفة بمناطق الرياح الموسمية . فنحن 
نعرف » بفضل كتاب «١‏ احصاءات هندية»» ان الككثافة قدرت في السنة ١89١‏ + +16 نسمة في 
كل كملومتر هريمع من الاقالم الخاضعة للادارة البريطانية ود ٠٠م‏ وحثى كوم ١‏ سيان فق 
الككاومتر المرسع حيث بتجممع اه / من السكان في ١ا/‏ من جموع مساحة البلاد 7 ويمكن 
الجزيرة الهندية الصنية ٠.‏ ويلاحظ من حبة ثانئة ان ؟؟م ملدوناً هنديا م اصل انا اقاموا قي 
قرى لا يتجاوز سكانها ال 7٠٠٠‏ نسمة . وهذا يعني ان سواد الآسيويين من اهل الارياف . 
تتألف طبقة الفلاحين هذه في الدرجة الاولى من اه لقرار يتعاطون الزراعة ولكنهم يحقروت 
الا في المابان - زراعة الغابات ( لان الغابة نطاق بري ) ويرفضون كل ما يذكر بالحياة 
الراعوية الخليقة بالبدو أو أشباه البدو في المناطق الخافة » الذين تبعدهم عنهم تقاليسهد معيشية 
راسخة . ويلاحظ ان سكان اشباه الجزر يقرنون الجاموس واليقر الهندي في اعمال الحرائة 
ويستبلكون زبدة منقاة » ولكن سكان الهند لا يأ كلون اللحوم . أما كان آسما الشرقية » 
الدين دربوث الطبور الداجنة والمتزير ب الذي رمه الاسلام - قلا دعرفون كيف تلب المقرة 


« املاق حضارة الننات « 
في آنا 
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ويفضاون الاسماك . فنحن من ثم امام « حضارة نبات » قوامها غذاء من الحبوب والبقون 
وأدوات يكاد المعدن لا يدخل فيها : حضارة الارز الذي ينتج في كل مكان تقريباً » وحضارة 
الحبوب الاخرى بعد ذلك » وحضارة ال.زران الذي يستخدم استخدامات شتى , وبالاضافة 
الى ذلك » اذا لم تجد تربية المواشي مكانا لها في هذا الاقتصاد » فلأن هذا المكان ربما بسنفا 
كبيرا جدا 5 


يرتكز كل شي الى العمل البشري المضني . فزراعة الارز ؛ الشاقة يمد ذاتها » تطلب 
عناية فائقة . ولما كانت الارض نادرة وعزيزة وموضوع نزاع نيف ومثقلة بالضرائْب والمراياة 
ويجزأة الى مالا نباية له ( على المائلة ان تكتفي ب ١٠١‏ آراً في الهند » و ١ذ‏ في التابات 6 
و0" في كوريا » وتبدأ الاملاك الكبرى اعتباراً من م مكتارات في دلنا توتكين ) » فأت 
هذه الزراعة تصبح اسه يعمل الحدائق الدقيق جداً الذي يتوخىالفلاح منه اكبر انتاج ممكن. 
ومبما نكن من عبهارةالفلاحين»فان مثل هذا الصراع المومي مخبىء المفاجآت وحر شيبة الامل 
احمانا . وهناك الحاجة الى الاسمدة التى تجعل من الدمال البشري هادة قُيئة في الصين . وهناك 
كذلك الصراع ضد المياه التي تأتي. بالغرين الحصاب *» ولكنها! تغمر الاراضي المزروعة 
( وف اماكن كثيرة زاد قطم الغاياث من خغطر الفيضاتات الحربة ) : وقد حدثت ادهى كارثة في 
السئوات ٠‏ مَلم١ا‏ - سروم ١‏ حين انتقل نهر « هوانغ ‏ هو » من يجراه الى مجرى « بي - تشي -- 
لي » مبتلعا الوف الضحايا ومخفيا مناطق كاماة تحت طبقة كثيفة من الرمول. وتسببت الاعاصير 
اللولسية الهابة على السواحل والامواج المرتفعة المتلاطمة » والزلازل في البابان باضرار كبيرة 
أخرى دورية . ولكن مناطق الجدب القريبة في آسيا تترك أثره ا الرهيب ايفا . فسنوات 
الجفاف سئوات مجاعة في الصين والهند . وربما بلغ عدد ضحايا الاولى ١4‏ ملمونافي السنة كالما“ 
وبين ه و ١!‏ ملمونا في الستوات ١4074 - ١419‏ ببنا أتى الجراد بعد ذلك على مزروعات ١‏ 
ولاية من اصل ١8‏ . أما في الثانبة فقد نزلت البلية في مواعيد متقاربة : فقد اماتت أكثر من 
ملمون نسمة في منطقة « اوريسا » في السنة 1855 و ؛ ملابين في هند الامراء في السنة ١84‏ » 
وفتكت ب 7٠١‏ الف رأس ماشية في>« رادجبوتانا » وحدهما ؛ وحلت و١ 4١‏ مليوناً هنديا في 
السنة ١99‏ وأودت محياة زهاء ؛ ملابين منبم ايض ؛ ولكن الفاقة شملت 7074 الف كيلومتر 
مربع و ٠‏ ملبون نسمة في السنة 6م ؛ وفي السئوات ١901 - ١441‏ هلك نصف الاولاه 
الذين لم تجاوز اعمارمه سنوات في « بيرار » ( وان بر وكوفياف - وكان في سنه السادسة ‏ » 
الذي كان وقع “ها حدث كييرا عليه » قد ألف حيتنذاك « القياص المندي » ) » وفقدته 
المقاطعات المتحدة 4/ وولاية بومباي ه/ من سكانها و ا م 
في السنةوهم١‏ > الى تجويع هويه باحتلالهم دلتا ميكون حيث 3 تتزود عاصة « انكام » بالارز * 
واذا ما أمل كورسه باستسلام ححكومة بكين اثثاء حملة السنة 1444 - و4ه١‏ باعتراض طريق 
القواقل الآتبة من كانتون . كانت التغذية نباقية وبالتالي سسئة جدا . وان الفلاح في الصين 


وه؛ 


الجنوبية م يستبلك الحنطة استهلاكه لاه كاو - ليانغ » ( نوع من الذرة الببضاء ) » كا ان فلاح 
الحند لم يستبلك الارز استبلاكه للجاورس أو لاصناف أخرى من الذرة البيضاء . واستبلكت 
كذلك البقول الجففة التي تحشو المعدة وتجذب اوجاعها . واعتبر الشاي » على غرار الارز » مادة 
بذخية احيانا. وقد استازم هذا الغذاء المجائل ابد » العسير الحضم احمالاً » بعض التوايل وحساء 
البسل الصيئية وحصيلة هفم الامماك الذاقي المعروقة عند الفيتناميين باسم نووك - نام . وكان 
من المجاملات الصيفية الدارجة طرح هذا السؤال : « هل تناولت الطعام ؟ » وقد وفر احتساء 
المشروبات الروحية وتدخين التبغ مزيدا من الانشراح ؛ كا وفر مض الفوفل والتلبل اهتياجاً 
مستحياً . وقامت بين الهند والصين تمارة افمون رابحة . 


بالاضافة الى سوء تغذيته » لم يتوفر للآسبوي مسكن مريح . وقد يحدث احبانا في الصين 
ان تذيب امطار الصف الغزيرة درا نمسكنه الميثية بالطين الحفف. وغالعا ما التبمت النيران 
في البابان المساكن الخشبية الميلة . أما الملبس » وهو عادي اجمالاً » ققد صنع في المنزل على 
العموم . وعاش شطر هام من السكان ‏ في المناطق الحارة » مرتدين شيابا رثة أو شيه عراة..وفي 
كل مكان سوهدت اعداد كميرة من الزهاد والنساك والمتسولين . واذا كات الس من اسباب 
ارتفاع نسبة الولادات » فانه يفسر في الوقت نفسه نسية الوفمات المرتفعة ايضاً بين الاطفال 
وقصر الحياة . اضف إلى ذلك ان الأمر اض التي يسبل انتشارهم! سوء التغذية وسوء التدابير 
الصحية تغم نتائجها الى نتائج الجاعة. فالكوليرا منتشسرة ابد هنا أو هناك في الهند : ويقدر 
يعضهم | 0010 السئة ١885‏ والسنة ١45٠‏ ؛ ولكنيا غالبا ما 
انتثشرت في الثسرق الاقمى » وحتى في البابان » ايضا . وم يكن الطاعون أقل فتكا » يشكليه 
الدبيل والرئوي : فقد هلك زهاء ١٠٠؛‏ الف شخص سئويا في الهند بين السنة ١84104‏ والسنة 
4419 > و 1ءه الف في السنة 145١‏ و *8١‏ الفا في السنة 1١455‏ . وهو قد ظهر في الصين 
احماناً . وقد انتشر فيها انتشارا واسما بعد الحرب الروسية البابائية . وغاليا ما انتشرت 
كذلك اويئة التيفوس واحمى التيفية والزحار والجدري . وسيطر اله بربري »( أو « كاكيه» ) 
على المناطق المنخفضة بين ماليزيا واليابان . و<والي السنة 14٠٠‏ اصيب ١‏ الف شخص بالجذام في 
الهند وأكثر من © الفا في الحند الصنية ؛ ولكن الصين كانت المر كز الأول لم ذا المرض . 
ويعتقد بعضوم أن الملاريا تست في النفال بوفيات تذفوق كل مسا تسيدت به كافة الأمراض 
السارية الأخرى؛ يضاف الى ذلك انها كانت تعراض الاجسام للنزلة الوافدة . وهناك» الى جانب 
هذه الأمراض كام | » حمات فتاكة كثيرة , 

رغب كل الناس في البيع يسبب نقص الوسائل النقدية . فقد امتلأت الطرق ات بالفلاحين 
امقر ددين على الاسواق.وعوضا عن استبلاك ااواد التي لا تبساع بأسعار مرتفعة» كان الفقير بعر ضيا 
بغمة ال)صول على بعص المال . وقد صرف ذهنه وفطنئه ف انتاج مصنذوعات مختلفة لا تلو من 
الذو فى السلم . فانصرفت بعض القرى »م في الكونغو “الى انتاج المصنوعات الجلدية» بيئا انصرف 
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غيرها الى صناعة المذاري والسلال والخزفيات والحدادة والحياكة . وكادت كل الأشياء تصنسع 
بالمد دوئما حساب للوقت الذي تستغرقه صناعتها . وههما كان من ضآلة المككسب » فانه كارن 
بوفر دخلا لا يستبان به . فبكذ! أعد الشاي والتبع وصتع الحرير في الصين واليابان ؛ وهكذا 
رأت النور المصنوعات التزيمتية الككثيرة التي تم عن ذوق فني رفسم جداً . أما في المدن فقد 
تككدس العديد من الريفيين » وتعرضوا للفاقة والامراض » ولككنهم توفقوا الى الارتقاء احياناً 
بمزاولة الأعمال التجارية . ويحب اشير ان يحصى بالملابين اولئك الذين استخدموا » كالح.وانات» 
لنقل البضائم أو المسافرين بواسطة المركبات الفيفة ذات العجلتين » والنقالات الششسراعية في 
الصين الشمالمة » والزوارق ذات المجاذيف . 


ا ا ملل لقم - ديد بشم 1 كبير ا “ ومن ثم 
الأنترة عانجاك الانتمار الارزني منطلقا لنزوحات كثيرة : نزوحات الثواقل باتجاه اوروبا 
وجاذب العالم الجديد والمتوسط » ونزوحات سكان اشاه الجر والارغسلات 
باتجاه جزر الحيط الكبير » ونزوحات الصيئيين الى الفيلبين 
والجزر الاليزية. وخلال القرن التاسع عثير انقلبت الحركة في الجبة البرية » وللكنها اتسعت على 
الطرقات البحرية 4 في الوقت نفسه الذي تعاظمت فبه حركة انتشار الاوروسينوفتحت ابواب 
اميركا على مصراعيها امام الحجرة . اجل لقد واصل الغرب السيطرة على الماهير الآسيوية » 
ولكنه » في الوقت نفسه »> اجتذب هذه الجاهير خارج مناطقها رغبة منه في معا+ة حالة الفقر 
معالجة جزئية » وجني مكاسب مبمة أيضا . واذا لم يككن مرغوبا فبهم دائما ول يستقبلوا 
استقبالاً جيداً » فقد توزع المباجرون الآسيويون » من عمال مققرين أو تجار مبرة » اما على 
ممتلكات الدول الاستعمارية » واما على مختلف مناطق الامريكتين . وهما إلغاء الرق ونقص 
اليد العاملة الحلية ما اتاحا لهم العمل بصورة عامة . ولما كان المندي احد رعايا الامبراطورية 
المريطانية » فقد محدث عن الاقامة قي مستعمرات هذه الامبراطورية ماين خطي الجدي 
والسرطان : في جزيرة موريس » أو افريقيا الجئوبية » أو في الساحسل الغرهي من أفريقيا » 
أو في غوياا او في حزر المحبط الحادي . ولما كان الماليزي خاضه] من جبته هولتدا فقد طليته 
للعمل في مغارس سوريئام » يا 'طلب الفيتنامي 4 الخاضع لفرنسا » للعمل في حقول ومئاجم 
كالءدونما الجديدة . وهي اوروباالق فتحت باب اشحرة الصيئية الكيرى بفتحب ا المرافىء 
المسة في السئة م١‏ بموجب مماهدة نانكين؟ وصادفت هذه الحجرة في الزمن عبد اضطرايات 
خطيرة في الاممراطورية السماوية . فمنذ السئة ١84‏ ظمر العمال الآسيريون في كوبا والميرو. 
ثم تضخم السيل وصب في اشياه الجزر والارخبيلات القريبة في الجنوب الشزقي الآسوي » 
وفي جزر الباسيفيكي وشواطئه النائية . وما لمث أن اتحه شطر منشوريا بعد ان اعترض سبيله . 
هنا وهناك . وظبر الماباندون بدورهم في هاواي وكاليةورتيا واوسترالما »؛ على الرغم من نفورهم 
من مغادرة بلادهم 


كا 


ولكن هجرة البؤس هذه لا تمثل سوى نسبة ضئُيلة جداً من الجاهير الآسيوية . يضاف الى 
ذلك ان اكثرية المباجرين قد سافروا على امل العودة وحمافظوا على غريزة التضامن القومي . 


1 ان جود التقندات ونقص الموارد ستتعان دعومة المّسسات الاجتاعية التي 

0 تكرس بدورها التعلق بالماضي . فبصبح الرضى يتدبير الله الفضيلة السامية 
الارل . وقد قال « لارتسو »: وات من يكون قنوعاً يكرن سعيداً ابد » : 

وتسهم حياة الجاعات ‏ الكلية القدرة » في تغذية هذه الذهنية . فالفرد الخاضم لطبيعة لا 
يقوى علمما بسبولة » يشعر بأنه ضعيف ومتروك لقواه وحدها . وهو لا يعيش الا بدلالة العائلة 
ومحماية المفاريث المنزلسن ؛ ولا يقدم شيثا على الاحترام الينوي وواحباته نحو اقربائه . قفي 
البابان يككون الشخص «١‏ هي - نين » » اي غير انساني » اذا لم بلق بالقرية التي ولد فيها . 
والمسكن الماعي هو الطراز الألوف لأنه يستجمب لرغبات التعاون على المناصر والاعداء . 
ونجد روح التعارن هذه في المعمل الذي يغار على امتبازاقه في المدينة والاريافعلى السواء .لا بل 
أن معظم الطبقات الهندية ااقفلة ترتدي طابعا مبنياً . 

ولسلطة الدين تأثير مماثل , أجل ان الديانة الهندية تمر في أزمة . فالبراهما المثقفون لمسوا 
على اتصال بالماهير التي يحتقرونها ؛ وتتساهل الطبقات الدنيا مسع وثنية غليظة جسداً حين لا 
تشجعها تشجيعاً . ويتميز سواد الملايبن الخمسة من النساك والككهان الذين ضتهم الهند حوالي 
وا “ واعني بهم ال د يرجي » © بمخرقتهم وكسلهم . اما المعايد فتزدان بمشاهد 'هحرية ؛ 
والمؤمئون يمسحون اجسامهم يزيل الايقار أو يشربون بول الحيوانات » والحجاج يعدّون مياه 
الغائج الملوثة الني تطفو علبها جثث الموتى » ثم ينشرون الاوبئة حيث يمرون. لقد عززت الديانة 
المندية الطبقات المقفلة وشجعت الزواج في إطار الطبقة الواحدة وجعلت من المرأة شخصاً 
متشلفا وأقصتها الى اله زاتانا » . ولكنها حالت دون التبدل . 


لا تدفم البوذية قط كذلك الى العمل لانها تعتبر الوجود شرا وتوصي بالزم في الكفر 
بالمسر”ات الخادعة . تحمل:على حياة التأمل والحبة . أضف الى ذلك ان الشعب يكرم ارواح 
الطبيعة حتى في بورما وعكمبوديا وسيام حيث تفوق الفرع الممروف ب « هينابانا »ا ( المركب 
الصغير ) » وهو اقرب الفروع فلسفة الى فلسفة « غوتاما » غير الشخصية . وفي الصين تنفق 
بوذية ال « ماهاياء » ( الم ركب الكبير ) - « فوكيو » في الصيئية - مع سحرال«ين» 
وال« يانغ » » كا تنفى مع العيادتين الرسممتين الاخريين » ال « ير كياو و وال د طاو - كيباو » . 
وديا تساعد الطاوية الانسان على تحمل المهانات » تعدّين الكونفوشيوسية مبادىء الحكم البصير 
والضشروري الذي تزيده السراء ويرافق التقليد . فلا حدود من ثم للسلطة الملكية لا في سيام ولا 
في كمبوديا . اما في اليابإن فققد طابقت البوذية الخلق القومي : فان ال « زن » الذي برة دي 
طابعاً صوفبا ومشدداً » يتصل بالشنتوية القديمة الشبيبة بمذهب الوهمة الطبيعة والمنطوية على 
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عبادة الجدود والآلة الخحاة الكثيرين » بينا تنادي الكونفوشوسية » خدمة للارستوقراطية ؛ 


م تجح أية ديانة من الديانات الآثبه من الغر ب قي تحقيق السبطرة والنصر.ففي اند اصطدمت 
المسيحية بالطبقة المتفلة وبعقيدة الوهية الكون الهندية وبالمواقع التي استولى عليها الاسلام ؛ وم 
يجاوز تباعها الملدونين في اواخر القرن التاسع عشمر . وفي الشرق الاقصى اعتبره ا السلطات 
خطراً » ولم تتأثر بها الجاهير تأثراً يذكر . أما الاسلام فقد استمر في تقدمه في السبول حمث 
بلغ مشايءوه 4٠‏ ملدوناً حوالى السئة .١5٠٠‏ ولكنه م يتألق لا بعل فقهائه ولا بنقاوة ممارسته. 
ومع تحنبه عبادة الاوثان » تأثر بالديانة الهندية وسلّم بأمور كثيرة للعادات والاعراف الحلية . 
واذا هو احثل المركز الاول في ماليزياءفإنه لم يفلح هنا أيضا في ازالة الطقوس الهندية وعبادات 
الارواح والحق الاندونيسي القدم . 

ارن آسيا هذه تنكمش على نفسها متريبة وكارهة الاجانب . ولا يعني موقفبا هذا انها 
تريد حجب صورة عتيقة قد تخجل منبا » ولكنببا تحتقر « البربري » في معو حكمتهسا . 
فالأجنبي في نظرها كائن ادنى » ونس بصورة خاصة . والآسبوي يجيب الاوروبي والاميري 
اللذين يدعوانه الى السير قدما برفض تغمير حاله بالتطور . 


اكد اللورد ه كور زون » ف السئة ١4.4‏ « ان السيطرة الإريطائية في 
ا الحند اعظم ما حققه الشعب الاتكليزي ... سيطرة العدالة التي وفرت . 
الامن والنظام والحكم السلم لقرابة خمس الجنس البشري كله ... على 
يدي حعكام لا يمئلون سوى عدد ثيل بين احكومين أو بقعة زبد ببضاء صغيرة جداً في 
خفم محيط قاتم وصاخب 1001 
ولككن الشؤون الحندية ما زالت في السنة ١416‏ بادارة التاج وشركة من التجار معا برتبط 
الحاكم العام بكليها ؛ وما زال كذلك وم الامبراطورية المفولية قائما . وسيدوم مثل هذا 
الوضع الغامض -حتى ثورة الجندين البلديين في الجيش البريطاني » على الرغم من النفوذ الذي 
ستتمتع بها حتكومة حلالته تدريحما . انه لعبد امتد فيه الفتح البريطاني» يحسب اتفاق الحاجات 
الآنية » وبدون تصمم ولاخطة » الى كافة ارجاء به الجزيرة من جبة والى الاقالم الشمال.سة 
الغربية من جمة أخرى . وقد تحقق بفضل حروب دائمة ضد شعوب محرابة» اسلامية بأ كتريتهاء 
كالمبرات والغوركا والسيتم . فأثارت الفوضى والجاعات والابتزازات على انواعها في اتككلترا 
ردود فعل قوية في الأوساط الاصلاحية والمنشسقرية التي نسبت كل ذلك الى الشركة . اجل ان 
مشروع « ماكولاي » التعليمي لتثقيف البلدبين المعدين لتسم الوظائف الهامة يمود ازمان فح 
خطوط الملاحة المنتظمة. ولكن نظام الحند ان يتبدل تبدلاً جذرياً الا في اعقاب ازمة خطيرة. 
كان الحدث الحامم من ثم الثورة التي اندلعت في اعقاب ترد المجندين البلديين في الجيش 


ل 


البريطاني في السئة 146 » وكشفت القناع عن قلق عمق الجذور . فان إلغاءالرق نظريا في 
الارراف يغية اخضاع الفلاح لضريبة تابتة » وغزو قطنيات لاتكشاير الذي وجه ضربة قوية 
للصناعة البدوية » وزوال يد امراء كثيرين عاشت بقريهم البلاطات والميارة » وإلغاء الاضاحي 
البشرية والانتحارات الدينشة ‏ نظريا ايضا_الذي صادف في الزمن احتاد اختراعات «شيطانية» 
كالتلغراف مثلا » كل ذلك خلخل مجتمعا محافظا على التقاليد تناولته الدعاوة المسبحمة من جبة 
والدعاة الوهابية المضادة والمقاومة الهندية من جبة اخرى . ثم جاء الاحجام عن تعبين خليفة 
للامبراطور المفولي الاير » ولوف من ارسال الفرق العسكرية الى القرم وخسائر الجيش 
البريطاني في هذه الحرب » زيادة بالطين بلة . فئار نعض الجنود البلديين حين تساموا البندقية 
الجديدة د اتقيلد » التي كان فشكلبا مدهونابشحم الخنزيركا يقولبعضهم أو يشحم البقر كرا يقول 
غيرهم . وقذ أقض الامتحان مضاجم المستعمر الذي استخلص منه درس مفيداً . 

بعد إلغاءالشركة بموجب وشقتي السنة 1١١6+‏ والسئة ١م١4‏ لم يمد الحاكم العام »الذي أصبح 
نائب الملك 6 ليرتمط الا بأمين سر دولة لشؤون الهند أطلق برلمان لندن يده فمين حا كي 
مدراس وبومباي تعبيئاً مباشراً . وقد صدر التوجبه العام بعد ذلك عن الوطن الام » ولحكن 
مثلى السلطة تمنعوا حرية كبرى في اتخاذ القرارات اللازمة محليا . فاحتفظ الانكليز لأنفسهم 
بكافة المراكز العالية وتخلوا للبنود عن الوظائف الثانوية في الادارة الاقلسمية وفروع الادارة 
المركزية . وكان باستطاعة الحنود العمل في الادارة المدنية التي تتولى أعمال القيادة » 
شرط احراز النجاح في امتحانات تجري في بريطانيا العظمى . واذا كان على الموظفين 
الارروبين معرفة لغات البلاد » فقد كان من جبة ثانبة على البلديين اموظفين في الادارة 
ان يدخلوا مدارس ثنرية توزع التعلم باللغة الانكليزية . ويتضح من برنامج ماكولاي 
ان الدارس الابتدائية لم تضم » حوالي السئة 141٠٠‏ » سوى » ملايين تاذ ( نسبة الاميين بين 
الذكور ١‏ بلماثة وبين الاناث 44 بالمائة ) » بينها ضمت المدارس التحكميلءة والثانوية نصف 
ملبون والجامعات اكثر من ٠٠٠‏ الف . ونظراً الى ان الضريبة العقارية هي التي تغذي الموازنة 
في الدرجة الاولى فكان ان الفلاح هو من يوفر المال لتعلم الثقفين الذين يتعاونوت مع 
الدولة المستعمرة . 

أكادت الضرائب كلها توزع على الماهير الريفية. وكان على هذه الاخيرة كذلك تأدية الرسوم 
غير المباشرة المفروضة على المشرويات الروحية والملح وتحمل ارتفاع الاسعار يصورةخاصة الناتج 
عن الرسوم المركية التي ألفيت ادة وجيزة ثم ما لبئت ان فرضت مرة اخرى . ولككن تعبد 
الادارات العامة والجمش كان يستبلك اكثر من نصف الواردات . 

ما زالت القوى العسكرية مؤلفة من عناصر بلدية بتولى قمادتها ضماط بريطان.ون وتساندها 
فرق بريطانية . ولكن ثورة الجندين الملديين أظبرت تحاذير فقدان النسمة العددية بين البلديين 
والبريطان.ين ( كانت النسمة نسمة ٠١‏ الى ١‏ ) فخفض عدد البلديين . وانها صرفت العناية بالمقابلة 
الى اختيار الجندين بالتفضيل عن بين السمخ والغوركا والملوتش وحتى من بين افغانبي المدود 

الث 


الشالية ٠‏ ووضع الامراء اليلديون تحت تصرف ائب الملك بين ٠.٠.ووث‏ او مثمثءةو4 رحل 
يتولى قيادتهم ضباط بريطانيون ويشتركون في الحافظة على الأمن » ان لم يشتركوا في العمليات 
العسكرية الخارجية . 


اذا نحم من ثم عدة آلاف من البريطانيين في ادارة امبراطورية واسعة » فيجب الا ننسى أن 
الأجناس الششرية الكثيرة والمعتقدات الديئية الختلفة والطبقات الاجتاعمة المقفلة واللغاتالمتعددة 
قد سبلت عمل المستعمر الذي عرف شير معرفة كيف يستفمد من هذا التنوع. فان الولايات التي 
اديرت مباشرة بمؤازرة موظفين بلديين كانت تحبط بالاقالم التي استئنسب الابقاء على ادارتهسا 
التقليدية ., وسّدت اسماد هند الامراء هذه مواشق شخصية الى سيدهم الاكبر » خليفة المغولي 
العظم . فقد فازت فمكتوريا بلقب قمصرة الهند ويمين اخلاص اصحاب الاخاذات . 


ناهز عدد هذه الولايات ال ٠٠‏ وبلغت مساحتبا ١6.6٠٠٠‏ كياومتر مريع ( مقابل 
ملموئين. للولايات البريطانية ) وسكانها بين ٠٠‏ و ١٠م‏ ملمون نسمة فقط مقابل ١ 78٠‏ في السنة 
).ل تدقم كلها الجزية ولكنها اعترفت كلها ببعض الأنظمة المتناولة الاخلاق وتنفيكذ 
الاشغال العامة وجمع الشرائب وحرية التجارة . واحتفظت لندن لنفسها بحق التدخل في حال 
المضصبات . وقد اصاب اللورد « مابو » حين قال : د ان الابقاء على الامراء البلديين في مراكزمم 
لا ينتقص من سلامة الامبراطورية بل بزيدها قوة » . ولذلك لم ير الوطن الام ضير في 
امتداح اخلاص اولئك الراجاوات الذين م يحبل تمسكهم الكلي بصيانة امتيازامهم . ولكن 
تبايناً مدهش] يلاحظ بين هؤلاء الامراء: فالىيجانب قوة وثروة ترافنكوروكوسُين اللتين تقدر 
دخولهما السئوية بالملاين » تظبر الولايات ال8 التي تتألف منها منطقة كاتيافار يمظبر غير مرض 
من الضعف والفقر. وقد راعت انكلترا بصورة خاصة سهامة سكان الجبال الشمالية المتديسسين 
المتحكمين بالمسالك المؤدية الى ابران او التيبت؛وصادقت امير كشمير السخي الاصل وجندت 
من النسال فرق مشرورة بقيادة مبراجا من الغوركا واكتفت بإقامة مركز حراسة على مقربة 
من بوتان التي يتولى الحكوفيها احد عظياء اللاما. وجملة القول انبا دخلت تقليد الحماةالبطريركبة 
والسلطة المطلقة الذي تتميز به كل سلطة قائمة , فاحتفظت من الماضي با امكنها الاحتفاظ به. 


كاد الممسكون يزمام السلطة لا مختلطون بالسكان. وقد اقام 
الاتكليزي في مدينةه الخناصةالتي وفرت له ظروفحياة شسلهة 
بها في الوطن الام . فف يكلكوتا برز الفرق الكبير بين « مدينة الطين » التي تككدس البلديوت 
في أكواخها وبين « مديئة القصور + - ذات الطراز اليوناني الجديد - بحدائقها العامة الميلة 
وشبكة اقنيتها . وبرز الفرق كذلك بين « المدينة السوداء » الغير المرتبة في بومباي » وبين 
مالايار هل»« موطن السلطة والاناقة والثروة »»التي أقصي عنها أثرياء التجار الفارسيين أنفسهم . 
وقامت كذلك دهي الجديدة قبالة عاصة الاباطرة المغولبين القديمة . وجبزت مساكن صيفية 


استثمار الهند على ايدي البريطاتيين 
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في الجبال . 


إلا ان هذا البعد بين الحكام والمحكومين / يمنع الاول من إثبات و.جودم بايحاد اقتصاد 
جديد يحترم أشكال النشاط القديمة ويوفر لها في الوقت نفسه فوائد هامة . فقد استوردت 
الحند من قبل شطر هاما من مخزون الفضة العالمي لانها كانت تبيع أكثر ما تشتري إلى حد بعيد. 
ولكن السيطرة الاجنبية قلت هذا الاتحاء رأساً على عقب : فالامراء أدوا ضرائب كبدى ؛ 
ووكلاء الشركة » والموظفون من بعدهم © قيضوا رواتئب مرتفعة » وجاءت البضائع « المصنوعة 
في انكلترا » تنافس المصنوعات الهندية بنجاح . فباتت الهند من ثم مدينة ؛ وتوجب عليها عقد 
القروض لتسدد نفقات الوجود البريطاني ؛ واستثمر الوطن الام أمواله استئاراً رايحا في أسواق 
صل منها على منتحات متنوعة . اجل ان اتخفاض سعر الفضة قد زاد من سجم الصادرات » 
ولكنه زاد من ثقل الدين ايف . وهي الشركة البريطانية التي رفعت طب ل القرن مسئوى 
معيشتها على حساب ملابين الآسيوبين 


اعتبر اللورد لورنس بأنه اتى عملا بطولا بانتقاله من كلكوت إلى دلهي في مبدة اسبوعين 
فقط . ولا عجب في ذلك اذ ان أحد أعضاء مجلس العموم قد أكد في حينه « ان مكونتية 
انكليزية واحدة مجهزة بطرقات مطروقة لا تتوفر للبند كلبا » . ولكن شككة صغرى رأت 
النور في عبد دالوزي » فسبل وجود ه طريق الرطوم الكثير » بين المنغال وينجاب فم 
الثورة الككبرى . فالخط الحديدى كارى لعمري غير أداة للدولة المستعمرة : اذ ان الراحة 
والسرءة والاسعار الممتدلة فد جعلت من الظوط » التي بلغ طولها ... ٠؛‏ كملومتر في السئة 
> أفضل شركة شطوط حصديدية في آمبيا . وزودت المرافىه الكري يتحبيزات جندة: 
فقد بني سد مثلا بمن الدابسة والجزيرة القائمة علمها بومباي . 


كان هنالك شفل شاغل آخر هر مقاومة الممسساه والجفاف معا » اذ ان السدود والخزانات 
والاقنية القدعة كاذث غير كافية وفي حالة سيئة .فمست الحاحة إلى قناة توزيع في السبول الحافة. 
فأنشىء بان السنة 4 والسنة مم؟ »2 على طول الف كملومتر تقريبا » الفرع الاول لقناة 
الغائج المعد لري ٠.٠‏ 6/ا؟ هكتار . وأنشئت نت في عهد لاح أقنية في البتجاب والسند املا من 
المسؤولين بأن تصيحا بوما امصاراً جديدة . ولكن اقامة السدود في وجه المباه في دلتا انهار 
شه الجزيرة وسع كذلك المساحات الصالحة للزراعة. وقد اكتسبت اللثد بفضل ذلك مليونين 
ونصف المليون من المكتارات . اما في البنغال الكثيرة الامطار فقد وجب احشاس الميام . 
وقي دكان احتيست المياه وانشثت الخزانات . ودرملت من جبة ثانية امكانية استخدام الانبار 
للملاحة . ولبست المقاصد المدروسة وحدها ما املى هذه الاعبال بل الحاجة الماسة الى تخاربة 
المجاعات في الدرجة الاولى . 


لاسْك في ان المستعمر رأى فائدته في التخفيف من بؤس الفلاحين ؛ ولحكن ما هدف البه 


ككا 


في الدرجة الاولى هو تكثير ريع الرببع » الذي يمكن اضافته الى ريع الخريف » لان الروسع 
الاول يعطي الحنطة في الشمال الفربي وانتاج ارز ثانا في الللاطق الكثيرة الامطار : الا ان 
المواد الغذائية التي تستوقف الانتباه لا تغفري السكبان اغراء يذكر . فان المنتج الذي قد يصبح 
احد كبار ميارة القمح لا يحتاج الى مثل هذه الكمية لاستبلاكه . لقند مست الحاءجة في 
المستعمرة الى السككر المتدني الاسعار » ولكن رؤوس الاموال وظفت في مقاصب جزيرة 
موريس . ولذلك اعتبر الافبون اوفر نفع لان احتتكاره يوفر للخزينة دغلا كبيراً . يضاف 
الى ذلك من جبة ثانبة ان المضاربة التجارية قد تحولت الى الشاي والين في الدررجة الاولى : اجل 
ان الهندي لابوى قط هذه الاشربة » ولكن بعض الشركات "القوية استثمرتها في املاك واسعة 
واستخدمت لذلك بدأ عاملة وفيرة العدد وصدرتها الى اوروبا : واذا ما تأغرت زراعة شجر . 
البن بعد السئة ه848١‏ »4 فان زراعة سجر الشاي قد تقدمت تقدما حثيثاً . 


لبس ادعى إلى الاسف من تأخر الصتاعة البلدية امام مزاحمة المصنوعات الاوروبية . فبين 
السئة 1814 والسئة ه46م١‏ هبط عدد النسائج المسعةمن٠٠.‏ 355 ٠ .٠٠ىلإ ١‏ »بها ادغلت 
بريطادا ١ه‏ مليوثن يارد بدلا من ٠٠٠‏ «عم, وهبط عدد سكان داكا » مديئة النسائج 
الناعة » من ١٠١ ..٠‏ الى ..٠‏ ه* . وكان هناك مادتان: هامتان للنسيج : القنب المنندي 
والقظن . فأفاد الاول » الذي صنعت منه أكياس الارز » لبس من الحبوب المصدرة من بورما 
وجاوا فحسب » بل من محول المواسم في الهند نفسبا . اما الثاني فقد ارسخ » منذْ زمن يعيد» 
شهرة البلاد » وقد حققت الشركة ارباحا طائلة بببع النسائج القطنية العادية والنسائج الموصلية. 
ولكن انقلاا حدث منذ ان انتشرت الحباكة الآلية في لتكشاير . فأضطرت المستعمرة منذئذ 
الى بسع القطن الخام وابتياع الملابس . وعلى الرغم من قصر الالياف ودونية نوعها غزت شجرة 
القمان الاراضي السوداء حول بومباي بعد حرب الانفصال » فاستبوت الف لاح الساعي وراء 
جمع المال واضرت بالمزروعات الغذائية . ثم نمت صناعة الغزل الآلي بدورها بفضل التجبيزات 
المستوردة من اتكلترا على الرغم من مقاومة منشستر الشديدة : وكانت هذه الصناعة ملك تحار 
اثرياء بينبم عسدد كبير من الاتكليز » واشعرف عليها اختصاصيون انكليز ايضاً . اما الفحم 
المعدني الذي استورد يحراً من ذي قبل » ف-لم يلبث ان استشرج من جوار بومباي وكلكونا » 
وقد وفر الوقود للقاطرات الخديدية . 


اذا لم نأخذ بعين الاعتبار سوى ارقام التتجارة الخارجية » بدت النبضة امراً لا جدال فيه : 
فالمقايضات ارتفعت الى٠‏ ٠ه‏ " ملبون في السنئة 11٠٠‏ 4 مقابل ٠٠١‏ عند الغاء الشركة . ولكن 
الوصاية الاقتصادية تبرز في بسم حوب باكثر من 7٠١‏ مليونا » بينا كانت البلاد جائعة » وقطن 
ام ومنسوجات قطنية ب *٠٠‏ مليون » يبنا هي استرت نسائج بقيمة مللبون . 


1 


200 م يلبث سكان الهند » الذين كانوا ٠٠١‏ مليون من قبل » أن فيدر ١‏ 
7 القومي للندي "٠٠‏ مليون يؤمنون حاجاتهم الضرورية بصعوبة . انه لنمو مخيف 
بلغت نسبته /٠١‏ بين السنة ١44١‏ والسنة ١84١‏ مثلا » وستَبلمْ 
١‏ سن السنة ١‏ والسئنة ١41١‏ 4 وأن تدئلت الى /١‏ بسن السنئة ١1451‏ والسنة إبإلم؟ » 
والى 5و١/‏ سن السنة ١891‏ والسئة 19٠١‏ يسبب المجاعات الكبرى والاوبدّة الفتاكة ٠‏ وم تقو 
لا مقاومة البلايا ولا التقدم التقني بصورة عامة على تدارك ارتفاع عدد السكان المتزايد . أضف 
الى ذلك ان سال الفلاح لم تتبدل . فطرائق الاستؤار وأدوات العمل بقيت بدائية ؛ وانواع 
الحبوانات لم تحسن( وقد اوصي الاوروبيون بآلا شربوا حليب الأبقار التي غالا ما كانت مصابة 
بالسل ) . ناهب-لك عن أن عن المساحة المزروعة فقط أعطى ريعين في السئة وعن ان ريسع 
الارانمي الزراعية الجبدة والمبملة فقط قد أعيد استؤاره . ولم تفقد البلاد » بفعل الطجرة 
والصناعة» سوى نسبة ضثيلة من اليد العاملة؛ واذا تقاضى عمال المشاغل والمعامل اجوراً متدنية 
(٠ؤوء‏ قرنك الى هلارء للرجال »و ء“#رء الى ٠هرء‏ للنساء » و ١٠ؤوء‏ الأولاد المتراوحة 
اعمارهم بين ه سئوات و ١١‏ سئة ) » فان العامل الزراعي المباوم كان اسوأ حالاً . وقد اعترف 
اللورد كورزون في السنة ١4٠١‏ بأن معدل الدخل السنوي لا يتجاوز "٠‏ روبية أي ما يعادل 
٠ه‏ فرنكا , 
على الرغم من أن الارض كانت ملك الدولة وأن المزارع يستثمرها لقاء دفع اتاوة معينة » 
فقد تكونت املاك كبرى منذ ارن اسندت الادارة المفولية الى بعض الفلاحإن ( زمندار 
وتالكدار ) أمر جباية الرسوم وجعلت منهم كفلاء مسؤولين . وبعد ثورة الجندين الملديين 
صدرت سلسلة نصوص استبدفت تخفيف ادعاءات حتذكري الاراضي : ولكن المستثمر الصغير 
( رايات واري ) بأت فريسة المرابي( مارواري ) بعد تقدم الاقتصاد النقدي . فصدرتث نصوص 
أخرى تحدد حقوق الدائن وتعفي من مصادرة المعدات الزراعية . إلا ان الزمندار والتالكدار 
الاقطاعمين » والمرابين على انواعهم » قد سيطروا في الواقع على الفلاحين الذين كانوا ابد تحت 
رحمة تحصاد ميء . 
سبق للورد بنتنك ان ثار على تضحية النساء المترملات وقتل الاطفال . ولكن ١‏ قانون 
الموافقة » الذي صدر في السنة ل وحبرام الزواج قبل سن الثانية عشسرة لم يعمل به قط » 
واحجمت السلطات من جبة ثانية عن مساندة المصلح « مالاهاري » حين باشر حماته في هذا 
السبيل . وبغية تحسين حال اجاج الذين كانوا يرتاحون من عناء السغر في الطرقات والساحات 
العامة » فريسة التعب والجوع والمرض » انشئت يعض المسكشفيات وحلات بيع الملأكولات ؛ 
وتحققى تقدم آخغر بفضل السكة الحديدية . ونزولا عند طلب ثقايات العمال وشطر من الرأي 
العام الاتكليزي » تقررت بعض التدابير لهاية العمال في السئتين 1881١‏ و 1481 > ولكن ارباب 
العمل لم يتقيدوا بها . 
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ان ما تفاخر به بريطانيا العظمى هو تحديدها قواتين الا<وال المدنية واصدارها قانون] 
جزائيا اوروبي الطابيع وإقرارها للئة الحلفين في الدعاوى الجنائية وسماحها للبنود بالتقالبة 
بلحئة مختلطة من الحلفين في الدعاوى التي يككون الاورويموت اطرافا فبها . لا بل رغب اللورد 
ريون في ايلاء القضاة اهنود حق حاكمة الاوروبين » ولككن هؤلاء عارضوا ذلك . 1 

لامراء في أن هذا العام المرقش قد احرز بءض التقدم في طريق الوحدة . فقد حدث بعض 
الانصبار يفضل اتساع وسائل المواصلات الجديدة والنشاطات العصرية . وظبر بعض التجانس 
بفعمل اعتّاد المنتتجات الاوروبءة . ول تفرض اللغة الاتكليزية نفسها في الادارة وعالم الأعصال 
فحسب » بل ان لهجات أخرى قد أخذت في الانتشار ايضا كال غوجاراتي » في الغرب بفضل 
الفرس »> والهندوستاني ( وكتايتبا سريعة معتادة ) في كل مكان تقريسا » وال« اوردو » التي 
تقابل الهندوستاني عند الملين . وأخرنيت السناعة من الذل بعش العناصر اللحدرة من 
الطبقات الدئيا » فانفتحت الطبقة المقفلة بتلطف طابعها الديني » وارتفحت أو انخفضت بدلالة 
دورها المرني . وبفضل المدرسة توصل العديد من الحدود الى تولي الوظائف العامة التي تستموهم 
أو الى مزاولة الاعمال التجارية التي توفر لهم الثروات » وألفت طبقة المثقفين الجدد ( ,بو ) * 
الماحدرة من اصل وضيم على العموم “ الافكار الاوروبية وابتغت المساواة في داخل الادارة 
المدنية , وكان المرسلون قد اسسوا الصحيفة الاولى بالاغة الوطنية : فباتت الصحف تمد بالمكات 
في السئة 99٠.٠‏ > وقد صدرت باللغة الانكليزية أو باللغات البلدية الرئيسية . 

تفيدنا الاحصاءات وجداول ضعريبة الدغل - التي أقرت في اواخرالقرن - بأن كبار 
الملاكين العقاريين مم المعابد والاديرة والزمندار . فاذا مثلت الأجور نسبة /"٠‏ من محصول 
الجباية » فآن الدائنين والصيارفة وكبار التجار يؤمئون ثلث هذا المحصول» وأيحدد دخل 1١4٠‏ 
شركة مساههة ب هلاه مليوناً , وهككدذ! نمث الى جائب الراجا والثياب اللذين افربها الفتسبح 
الانكليزي والتطور الاقتصادي نسبيا» رأسمالية بلدية» عقارية وتجارية وصناعية معأ » اخذت 
تعي مصالحبا . 

ولاعجب من ثم اذا ما استهدفت اعتراض المستعمرة ساسة انكلترا الحركية وانتقد 
د الحصرية » الجديدة ونظام الماية المسكوس . فمنذ السنة «لإم١‏ » ارتسمت قفي الأفق حرحكة 
« سوادسثي » الي هاحمت المصنوعات الانكليزية وعظمت الانتتاج البلدي » ولكن الاحرار 
المنشستريين ارادوا اطلاق حرية دغول المصنوعات الاتكليزية الى المند ومنسوا بالتفضيل 
امتيازات سياسية : فأقرت قوانين الحكم الذاقي الحلي التي بموجبها منحت المدن والنواحي ثم 
الولايات مجالس تنتخيها الادارة والاعيان ؛ ثم انشأت لندن في السنة «وه؟ 2 الى جاتب تاب 
الملك » مجلس تشريعياً يمين اعضاؤه بناء على اقتراح الهيثات الكبرى كغرف التجارة والبلديات 
ويتمتعون يصلاحمة درس الموازنة وطريح الاسئة. أضف الى ذلك أن الحاحة قد مست الى مخاتلة 
جمعمة » معروفة باسم المؤمر » اجتمعت لامر الأولى في بومباي في السئة ١446‏ وطاليت بتولي 


5 


اعتقد البريطانبون زمناً طويلا بأن الاختلافات الديئية وتعلق الجاهير بالماضي وانضمام 
المثقفين الى سماسة التعاون الخلص ستشل انطلاقة حركة قوممة بلدية . وقد هوي عدد من 
المثقفين الحنود الأدب الاتكليزي : فنظم « مدهو سودان داتا» الاسعار على طريقة بايرون ؛ 
وحمل « دان » آخر اسم ودات » واصبح استاذ اللغات الهندية في حامعة لندر: ونشير باللغة 
الانكلشزية دراسات هامة حول حضارة بلاده . واستهرت المدرسة الاتكلدزية الاسلامية التي 
اسسبا السر سيد احمد شان في السنة ١4106‏ بانها تضاهي « اربعة جيوش » . وبذلت الحاولات 
كذلك في سبيل استفلال الاختلافات في داخل الديانة البراهمانية . ققد قوبل المتكامون عن 
طرد الاجني» لأنه يدنس مياه الغانج ويمنع تضحية المترملات» بالمصلحين الذين استهوتهم الافكار 
الغريمة . فاماذا التخوف من « براهما ‏ مماج » » شبعة ه رام موهام راي » ودبندرانات طاغور 
االذين تأئرا برسالة يسوع فناديا بمذهب الفداء الشامل الذي من شأنه التقريب بين المسبحيين 
والمسامين والبراهانيين وبتحسين مصير المرأة والفاء الطبقات المقفلة ؟ و كيف يجوز التشكي من 
شيعة « اريا - سماج » التي عبن لها البانديت سارا سفاتي كذلك رسالة نبيلة هي تعلم الأخوة 
البشرية ؛ كائنا ما كان تعلقها بعادات الجدود ؟ ومن جبة ثانية ل تبد صوفية راماكر شنا وتاميذه 
« قيفا كائندا » » اللذين ل يتمسكا يحرف العقيدة تمسكها يحرارتها » اشد خطراً من وضعية 
وغوز » الذي رغب كذلك في « وحدة الشرق والغرب » » أو من تصوف «١‏ اي بزنت » . واذا 
كانرفض التعلقبالحياة أو اقله الزهد فمه قد تراجعا شما فشيثا امام الحبة الفاعلة“فيجب التهليل 
مثل هذا النطور الذي حصل على مبل وعن غير قصد في الفكر الهندي . 

بانتظار ذلك اصيحت المطالدات الحندية اعظم الحاحا . ولا يمني ذلك ان ااؤكر الهندي قد 
ماد عن موقفه المتساهل : فالمجاعات والاو بئة اقضت مضجع الفئات النافذة التي تسيطر عليه 
والتى لا تطالب قط الا محقها في ان يقأل : ٠‏ انا مواطن بريطاني » . ولككن حركة اشد عنفاً 
تعاظيت متلف السنة ١444‏ : فان « تبلاك » المنتسب الى طيقة براهمانية مةفلة » والصحفي 
والخطيب اللاذع » قد إسس جمعيات رياضية على غرار ال« سوكول » وطالبه جباراً بالاستقلال 
ودفع مناصريه الى اله سوادسشي » وحق الى الاغتيال . وقد اعتقد نائب الملك كورزون في 
السئة ١4٠4‏ ان باستطاعته التأكيد مخلاء : « ان مبمتنا عادلة وسوف تستمر » . وللكن ذلك م 
يحل دون صعوبات الغد التي ستواجهها السيطرة البريطانية . 


“حصنت امبراطورية الهند من الجبة الشرقية بساسلة من الممتلكات : 
حزر اندمان مع صنائا الطبيعءي الكيره بورت - بلير » وأصلاحمتها 
الكبرى للبنود والمسامين والبوذيين ؛ وجزر نمكوبار الغير الصحية ؛ وارخبي ل مرغي الذي 
يتحكم ببرزخ « كرا » وساحل تناسرم ؛ وشبه حزيرة مالاكا وموقعهبا الام ستغافورة ؛ 


بورما وماليزيا البريطائيتان 


١ع‎ 


واخيرأ ساراواك الممتدة في طرف حر الصين الجتوبي التي تراقبها انكلترا منل استيلائا على 
جزيرة لابوان : واضفت الى ساراواك د بورنيو الشالية الانتكليزية التي وليت علببا شركة 
ذات امتياز وراقبت » بفضل سندكار: » الممر الككائن يمن الفتلبين الاسبائية والانسولند 
النبرلندية , 

اذا ما نظرنا الى بورما من البحر لرأيئا انها تغم دلتا الابراوادي الكبرى المشبورة بزراعة 
الارز وساحلا غنماً يشتى انواع الاماك. وجاورت اليتغال من قبل ملكة بوذية اسسهادالوميرا» 
في القرن ااثامن عشر » فتقرضت سمادتها على « ارا كان » و « ببغو » و « تناسريم » وص ددت 
د اسام » . وبعد حملة عسيرة ثبتت شسركة الهند اقدامها في اسام ومانيبور واستولت على اراكان 
وتناسرم . ثم احتلت» دون ان تصادف مقاومة» بيغو المشمورة بالكاد الهندي الذي يستتخرج 
منه صباغ قاتم تصبغ به الاقمشة القطنية » فتأسست من ثم بورما البريطائية . فاتكفأت ملكة 
بورما منذئدُ الى الداخل ول تتمتمع بعد ذلك الا بكيان مؤقت » اذ ان الاستكشافات أثيتت 
اهمية المسالك المؤدية الى المنكةونغ الاعلى والصين الجنوبية» وغنى البلاد بالحجارة الكريمة وخشب 
ااتك : فكان الفم الذي حطم » في السنة مهه١»‏ تحاولة«ميجي»واصطدام مقاومة باسلة». 

تضم بورما الجبلمة » بالاضافة الى ال د سان » وال د كانتي » والسسغوبين » عدداً من القبائل 
الوثنية . وقد استطاع البريطانيون الاعتاد على البيقويين وال« كارين » للوقوف في وجه الككانتي 
عند الحدود الصينية رالد كاين »الحرابين ؛ ولكنبم لم حققوا التهدئة قبل توقبع اتفاقيات الحدود 
في السنة ١4:‏ . فوضعوا نصب اعينهم جعل الدلتا قادرة على تصدير الارز ؛ نفست الحاجة الى 
طلب يد عاملة اضافية انوا بها من البنغال ؛فاصبحت رانغون من ثم احدىأهم اسواق الحبوب في 
آسيا الجنوبية . ونقل خشب التك الى « مولمين » بواسطة الاهر التي نقل من قبل الى ضفافها على 
ظبور الغيلة : وفي جوار « ماندلاي » استخرحث الحجارة الكريمة وحفرت آبار اليترول . 
وقد ابدى ليوتي هذه الملاحظة:« ما ان تحقق الفتح حتى بوسر العمل الجدي ؛ فبنيت »انطلاقاً 
من المرافىء » مثات الكيومتزات من الخطوط الحديدة التي حاذت الايراواوي الى ابعد من 
ماندلاي وما لبئت ان اتصلت بكلكونا . م تضع دقيقة واحدة » وقد طبقت الطريقة الادارية 
السليمة الممتحنة على ايدي موظفين يعرفونها تام المعرفة ولا يتالسون طريقهم ؛ فباستطاعة 
المباجر المستعمر ان يأتي بعد ان أعد له سريره » . 

ان سْبه الجزيرة الماليزية» القلملة السكان » لم تلفت الانتباه بمرزاتها بقدر ما لفتئه بمفإرسبا. 
فان استثار النارجيل"والتوابل قفد تحقق منذ اوائل القرث بواسطة عبيد يباعور:_ في جزيرة 
« بنانغ » ؛ ثم اتسعت زراعة قصب السعكر وشحرة الشاي وشجرة الين » فلس المسؤولون الى 
جمال هنود وسملاتيين . ثم تعرضت الاحراج لعملية نهب حقيقية . ولعكن ام حدث كان ظهور 
مناجم القصدير التي أمنت الشبرة ل « مالاكا » . فتدخل البريطانيون حين حدثت الاضطرابات 
بين مال المناجم الصيئيين في « بيراك » 4 وقضوا في الوقت نفسه على اعمال القرصئة الماليزية 


لشف 


في تلك الجبات . 

وكانت جزيرة «بنانغ»» التي احتلت في السنة +174 » قد أثارت اهام ولسلي الذي سيعرف 
باسم ولنغتون » فجددت « شرك الصبر المحدودة » تنقية التصدير في المعمل الذي كانالصينيون 
قد أسسوه فمها . ولكن سنغافورة قاقتها اهمة الى حد بعيد . قمنذ ان ابتاعها « رافاز» » 
مثل شركة الهند » من سلطان جوهور » أصصبحت قرية الصصادين هذه » الحاطة بالمستنقمات 
والمناه » سوقا تحارية خارجية عظيمة تدقق عليها كل من تسمهويهم التجارة » والعمل في الزراعة 
والمناجم يموجب عقد اجار لمدة ثلامانة يوم . وفي السنة 5 أحصى « لودوقفيك دي بوفوار» 
في يرجباول هذا ٠٠‏ القفصيني وء«الفماليزي و ه١‏ الف هندي و؟آلاف جاوالي ووآلاف 
عربي وارمنا وفرساً ويهودا » وبضع منّات من الاوروبيين فقط . وقد بلغ عدد مسكانيبا ١و1‏ 
الف نسمة في السنة ١45٠‏ . وكان الناس يتجولون فيها بواسطة الحافلة الكبربائية أو 
اله جنريكيشا » المابانية ‏ كرمي ذو عجلتين يجره العامل الآسبوي الذي يضنيه هذا العمل . 
ومنذ السنة 96٠٠‏ اكتف مصدر جديد للثروة هو مغارس اسجار المطلاط التي اجتذيت 
رؤوس اموال كبرى ويد] عاملة وفيرة. وبفضل هذه القاعدة البحرية» راقمت بريطانيا العظمى 
مستعمرات المضائق القريبة من المابسة و.حلف الدول الماليزية الاسلامية اللمحافظة على سلاطينبا 
وراجاواتها . فوطدت تفوقها ونفوذها بين الحبط الهندي وحار الشرق الاقصى عند مداخل 
الارخميل الاندونيسي الواسع الاطراف . 


ان الارغسل الذى اعادته بريطانيا العظمى لهولندا في السئة ١81١6‏ 
مجمع بين العالم الاوقدانوسي وآسيا مع . وهو يقوم بين غطي السرطان 
والجدي ويؤلف الى الغرب جزءا من منطقة الارياح الموسمية ويضم الى الشرق جزراً عديدة 
اكسثر جفافا . وتتجاور فمه مناطق مكتظة بااسكان ومناطق شبه مقفرة وتحجانب 
حضارات زراعة الارز المتقدمة التي يتعاطاها اهل القرار سضارات الشعوب البدائية المتأخرة. 
وقد جاءه الاسلام من آسيا واقتطع فيه مناطى واسعة كثيرة السكان » ولكن التأثيرات 
البراهمانية والبوذية القديّة قد طبعت روح البلدان الانسولندية ولغتها وفنها وتنظيمها بطابسع 
لايطس ولا ينطس . 

هنا كا في كافة انحاء آسما القربية » تعاطى السكان المدائبون قطف الثمار والقنص والصيد. 
الا انهم تطوروا احيانا : ونورد هنا مثل اله كو - بو» في سومطرا الذين تحولوا الى زراعة 
الارز . ول يختلف نوع معيشة بعض الشعوب الاندونيسية اختلاف] كبيراً : كال « باساب » في 
بورن.و مثلاً . ولكن معظم هذه الشعوب زاول اقل زراعة اله لادانغ » في الاراضي الحرجية 


شعوب الانسولند 


المحرقة 4 هذا ماقمل الج داياك 4 ف بورتيو الذين لم يؤمنوا معمشتوم من زوارقهم او من جمع 
محاصيل الغابات او من طحين تخل الحند ؛ وهكذا فمل كذل لك ال « باتاك » في سومطرا الذين 


فق 


الجبلة زراعة ال« ساوا » المعول فيها على اماه الخمزنة ؛ وفد نهضت بها الجواميس في الغرب 
والثيران في الشرق ؛ ولكنها استازمت نقل الفراس ونزع الاعشاب المفيرة ؛ وثبتت الفلاح في 
ارضه : فغالباً ما بني المسكن على الاوتاد وتحصنت القرية . وانتشرت كذلك في كل مكارنف 
تقنيات صناعة الخشب البدوية وصناعة الخزف وصناعة المذاري والسلال ؛ واشتبرت ش فار 
الختاجر المعروفة بالخناجر الماليزية ومجوهرات سلطنة « برونمي » في شمالي بورنمو . 

الماليزبوت مم الاندونسسون المستوطئون الشواطىء الذين اختلطوا بالشعوب الاخرىي 
وتطوروا بتأثير الحضارات البندية والعربية والصينية » والاوروبمة اخيراً . اجل قد يحدث 
لبم ان يحموا الارض ويعتنوا بزراعتها ؛ ولكنهم يؤثرون البحر والتجارة والصبد وحنتى 
القرصنة ؛ وينهمكون بشغف في المقامرة واللعب والمنبهات . ويلفت الانتياه انك تمد في جاوا 
وحدها الامثلة الثلاثة » سوداني الغرب الذي يناقض بطبعه الخشن جاواني الوسط البادى» 
الكسول » با يبذل المادوري الشرقي » المابس الطينة » مزيداً من الجهد في العمل . 

ان الحضارة البندية الغشة بذكرياتها قد عرفت الديومة في وسط جاوا بابشتها وشغل 
المعادن الثميئة والرقصات والمسرح « واجانغ » . وخلقت كذلك الطبقة المقفلة وروح الطاعة 
للراجا. وفي بالي حافظت الديانة البراهرانية على حرارتها التي جعلما الابران المتأصل بالارواح اسد 
تحميسا وتهبيجا . وقد نع العرب » على قلة عددهم» ينفوذ | كتسبوه من دين اصبح مسيطراً ومن 
مواهبهم التجارية . وقد وجدوا حتى في « المولوك » التي تصدر القرنفل والقرفة وجوز الطيب 
الى اوروبا . وهو اسلام غوجرات الذي انتشر في الجزر الكبرى . وكان له اشياعه المتعصبون 
في اتحه من أعمال شمال سومطرا وفي « بانجارسن » من اعمال جنوب بورنيو وفي لومبوك . وقد 
واصل بنجاح نسي هدي الوثندين . وأرسل الى مكة عدداً كبيراً من الحجاج وضم اليسه 
المباجرين الى اند الاسلامية . وأقام سلطنات قاومت الاوروبين مقاومة غير متعادلة . وم 
دفت المهولندين الاستفادة من هذه الامكانات . 


ارتفع عدد الصمثيين من ٠١١‏ الف في السنة الى ٠ه‏ الف في السنة ., وقضلك 
خشبهم الماليزيون » وغالبا ما زاحموا العرب في التجارة4وكانوا وسطاء نافمين في اعين الهولنديين 
لاقامة العلائق بالامبراطورية السياوية » فدقتنوا املاكا واسعة وباشروأ استؤار باطن الارض 
باللجوء الى العمل الالزامي . 


ترك الو لنديون بملء رضاهم شر الهند الشرقية ٠‏ تحرث اليار» . واما 
اكرهوا شيئا فشيثئا على احتلال الجزر الكبرى والصفرى احتلالا فملياً. 
وعلى الرغم من ذاكفقدحصروا يجبودهم العسكري فترة طويلة؛ الا انهم اضطروا بعد السئة ٠‏ :لم١‏ 
الى استياقدول ‏ ألمائيا وبريطانيا العظمىفي الدرجة الاولى ‏ قد تنازعبم امتلاك الاقالم التي لما 
يرفر ففوقها العلماغو لندي. اضف الىذلك انهم أرغموا منجبةثانية على جم قوام في سومطرا حيث 


استثمار الهند النيرلادية 


يفف 


صادفوا خصوماً أقوياء . فان سلاطين اتجه » في طرف الجزيرة الشوالي الشرقي » 
قد دافعوا بعثاد عن استة_لال سجعه البريطانيون في البلاد . أما في جاوا ققد 
انتبى عبد الحروب مئذ السنة ١878‏ ضوع سلطان « جوج ا كارظ » . وق بورئ.و » حيث 
سبقت انكاترا هولندا من الجبة الشالية ؛ ثبتت هولندا اقدامها في شاطيء « بانجر ماسن » 
المشبور بغلفله وماسه ؛ ثم اخضعت بيصعوبة المناطق الغئية بالذهب المعروقة د « الصينية»: سامبا 
ولنداك ؛ وان ما استبواها في بانجر ماسن هو الماس قبل الفلفل ؛ وللكن المناطق الداخلية في 
هذه الارض الكبرى بقمث بائرة ومقفرة . وكذلك لم مخضم اله طوراحا » في «السيليب » 
للادارة القامة في « ما كاسار » الى الجنوب وفي مبناهاسا الى الثمال . وعلى الرغم من قرب إلي 
ولومبوك من جاوا » فانها لم تخضعا هايا الا في السئة ١44‏ والسنة م٠14‏ . وم تسيطر هولندا 
الا سيطرة اسمية على جزر السوند الشرقية حتى اليوم الذي جرت فبه القسمةبينها وبين البرتفال 
التي احتفظت بشرقٍ تبمور . وما عادت هولندا لتبتم به فلوريس » وسومبا ومتلكاتها في 
غينيا الجديدة ..فان عام البابو قد أخمد همة تجار امستردام الذين اكتفوا بالمكاسب التي ما زالت 
ااولوك توفرها لهم ؛ وقد اقتصر الاحتلال عملم على الجزر الصغرى الغنية بالتوابل : ترنات » 
باندا » ولا سيا امبوان » وتستثنى منها سيرام وهالما ‏ هيرأ الجبليتان والمغطاتان بالغابات , وفي 
الحقيقة انتقل مر كز الثقل الاقتصادي نبهائيا من المولوك هذه “التي فقدت منزلتبا! ؛ الى الجزء 
الغربي من الانسولند ولا سما جاوا . 

اثناء الاحتلال البديطاني » قاوم « رافازء » الحاكم بالوكالة » الميئاق الاستعسماري 
الاحتكاري وشجع التجارة الحرة واستبدل الضرائب بضريبة عقارية تحدد وفاقف]ا لمسح 
الاراضي 1 

بعد السئة ١41‏ توجب على الحولنديين بذل مجوود عسككري ومجوود مالي كبيرين . فعادوا 
من ثم آلى الروح التجارية والاحتكار . ولم يكن المطلوب ان لا تككلف المستمم رات الوطن 
الام شيا فحسب» بل ان توفي قسطبا في اثرائه ايضاً.اضف الى ذلك ان «فان دن بوش»» الذي 
كان على اتفاق مع الملك غليوم الارل » لم يأت تحديد : فحدد هذا الاشير امتياز شرك الهمند 
الشرقية وأعطاه شركة نير لندية ذات امتياز ؛ وعمم نظام المزروعات الالز امية الذي لم ياه 
الانكليز . فكان على الفلاح ان يعمل في الاراضي الخصصة هذه المزروعات على ان يعفى من 
الذعريبة العقارية. فبدا هذا البرنامج و كأنه مستوحى من الاستيداد الستثير وذهب يعضبم الى حد 
اعتباره برنايجا يستيدف شير المشر . 

لعل زراعة المناطق الحارة» التي أدارها الاوروبيون وأعدوا منتجاتها للتصدير » لم تعرف 
في أي مكان آخر مثل النجاح الذي عرفته . ولما كانت سياسة حكومة لاهاي لم بهسدف الى 
تشحجسم استعمار التوطين “ فبو الموظف من كان وراء مو الاقتصاد الذي خضم لنشساط منتظم 
و ماقي . فمن التطبيقات الموفقة للعلوم الطميعية تحسين انواع الين وانتقاء اصئاف القصب بغمة 


و11 


حمايتها من طضسلي خفي اللوافح » وتبلمد الكمنا ال.وليفمة بانتظار تبليد شجرة المطاطالبرازيلية, 
وقد وفر الين والشاي والتبغ والنبلج والسكر والفلفل والقرفة ارباحا طائة ( فائض بل 89م 
ملمول فلورين بين السنة ١4+‏ والسنة 14109 ) . فكان للاخثبار ائره حتى بعد ان استبدفه 
النقد : فان كتاب الاتكليزي « موني » » و جاوا » او كيف يحب ان تدار المستعمرة»» الذي 
صدر في السنة 183١‏ 6 قد أثار حركة في الرأي العام اللندني من اجل ادخال النظام الى جزيرة 
جامايكا السائرة في طريق الحبوط والى الهند التي طولب بزراعة النملج فيها . 

ولكن التجاوزات اصبحت فاحشة . فان الرواية التي نشرها « ادوارد دويس ‏ د كدير » 6 
باسم « مواتاتولي» المستمار» وتحت عنوان « ماكس هافلار » » قد وفر لها بحرد علنمة واسعة في 
السئة ١45٠‏ > حين كانت المبادىء المعادية للرق آخذة في الانتشار . فمل ف السنة ١84‏ باتت 
المند النير لندية تعاني من الجدب » لا بل كانت السنتان ١444‏ و ١86٠‏ سنتين مرعبتين . ولم 
يعد مكنا اخفاء ابتزازات زعماء القرى الذين اعتبرو! و كلاء مسؤولين والذين حصاوا علىاراض 
وراشة مكافأة لهم على خدماتهم » اقطعبم اياها الموظفون ال مهولنديون مقابل انتقاضات » 
ومتعهدو المفارس ‏ الذين قد يكونون صينبين احماناً: فقد فرض مئتان وحتى ثلامائة يوم عملا» 
وصودر الاشخاص لاجل تحويز الطرقات والمرافىء»واسثمر في المطالية بدفعالضريبة العقارية» 
وما زال الوكلاء الملديون » الختاروت من بين الاقطاعبين » بلحأون الى الاقتسارات ومحبون بقايا 
ضرائب السئوات السابقة . 

في هذه الاثناء حدثت الازمة الاقتصادية في اورو! بين السنة ه4م١‏ والسئة م48ه١.‏ 
وبموجب ملحق لدستور هولندا الحديد انتزعت من التاج ادارة الشؤون الاستعمارية . قفكارنل 
ذلك بمثابة انكار لنظام « فان دن بوش » . وقضت قوانين زراعية بالغاء الاحمال الزراعية 
الالزامية » كا زالت الحقوق التفضيلية بفضل النظام المركي الحر . ولكن الدولةوالشركة ذات 
الامتياز تواريتا جرد توار أمام بعض الشركات الرأسمالية التي م تنخل » من حيث المبدأ » 
عن العمل الالزامي » ولم تسلم به بادىء ذي بدء الا في زراعة الشاي والنبلج والتبغ 
والتوابل » اعتماراً منها أن عدداً من هذه المنتجات اقل دخلا ؛ وعلى الرغم من ذلك فقد 
خصصت مساحات اضافية لزراعة شجرة الين وقصب السكر وشجرة الكينا » كا اتسعت 
زراعة التسغ اتساعا عظمما في سومطرا ؛ ثم انخفض انتاج السكر والين بدورهها بسبب انخفاضش 
اسعارهها . يضاف الى ذلك من حبة ثانمة ان رؤوس الاموال اخذت توظففي حفر آبار البترول 
وف مناجم القصدير ومغارس اثجار المطاط . وول الاتتباه » دون, ان يتحول عن جاوا » 
الى الاراضي الواسعة الاخرى التي اخذت امكاناتها الكبرى تبرز شيثاً فشيثاً . 

ولكن الواقع الام ما زال الاولوية الجاوانية . ففي الجزيرة البالغة مساحئيا ١١‏ الف 
كماومتر مرسع »كان عدد السكان زهاء م؟ ملرون نسمة مقابل ه ملابين في أوائل القرن : 
ومما مل هذه الكثافة جديرة بالاعتيار ان جزر الارغبيل الالجرى كانت شه مقفرة . وقسد 
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شاهى الهولنديون بالنتيجة الى عزوها الى ظروف صحية وغذائية دونها الظروف المتوفسرة 
للبند . اما الحقيقة فبي ان جاوا » المتوسطة المساحة » كانت أفضل إعدادا لادارة حازمة 
ولتجبمز أوفر دخلا . أضف الى ذلك ان خبرة دائرة الشؤون المائية في هولندا قد ساع_دت 
كثيراً على تحنب تجدد الجاعات الكيرى يفضل تحقيق مشروع ري عظم . اجل لم يدل 
المدرسة سوى أقلبة ضئيلة » ولكن التلقيح ضد الجدري قد اعتمد بنجاح» والكوليرا والطاعون 
قد كوفحا يبعض الجدوى ايضا . ولا مراء كذلك في نفعية المستعمر » ولكنه احترم النظسام 
الاجتاعى حبد الامكان مكتفيا بالتوفيق بيئه ودين حاجاته الخاصة . وعلى غرار البريطائدين 
ف المند » أحسن معاملة السلاطين الذين قبارا بخدمته : 4.فقل ف حاوا > ولا اقل من ١17‏ قِ 
سومطرا . وقد ذكر « بوفوار » ان سلاطين جاوا انما هم د رهائن عاجزة رفعها المستعممرورت 
على قواعد مرتفعة بغية مويه الميثاق العظم الذي يربط ؛ بالقوة واحية معا » بين العرق المسود 
وأسياده الاورويبين » . واحيط الركلاء بالاحترام وأغدق عليهم المال » ولككنهم كانوا عرضة 
المزل » وقد اشتيروا من بين العاثلات الكبرى يغة نقل رغيات البيض الى زعماء القرى الذين 
مارسوا السلطة الفعلمة الوحيدة برفابة الموظفين الثير لنديين . 


ادار هذا الاستعمار عدد محدود جداً من الهولنديين لم يجاوز ٠6‏ الفا مقابل ”.٠‏ الف 
صيني وزهاء #٠‏ مليون بلدي . وقد بقمت الدوائر والخمازن في باتافيا قريبة من المدينة القدعة 
والمرفأ . ولكن المدن المرتفعة » 5 « ولتردن » المشبورة بمساكنها المحفرقة الحدائق » 
و ١‏ بريتنزورغ » حبث يقم الحاكم العام » قد وفرت أواليد الوطن الام الرفاهية والصحة في 
منطقة استوائية المناخ . 


على نقيض اذولنديين » حاول الاسيانيون > في متلكاتهم 
الفبلسنية القديمة » تمثيل السكان البلديين . فقد نجح 
اكلير وس غيور وقوي في تبشير الم تاغال » اللطفاء 5 ولكنه شيل على دمص السطحسة ف 
سحياية رعينه من الزعم البلدي 3 وقيزت الادارة بالخدول والملادة 13 تقرر مدريدكل الاستيلاء 
على ,١‏ متندناوو « و« جولو )» حىث سطر الاسلام في اوساط الج« هوروس « ) الدين يقاباوم 
الحمنود ( الا ردأ على احتلال بورثيو وسيليب احتلالا قعلنا 5 وبقي داخل 2 لوسوت 5 موطن 


ال , ايفوغارو 6 1 المتوحشين 6( الذين برعوا في زراعة الارز ف السطوح الترابية المتعاقية ٠‏ 


هابة السيطرة الاسباقية في الفيليبين 


تمدو الخياة في مانلا مرحة وممسورة . ولكن التجارة لست في ابدي الاسسانين : فمنذ 
السنة 181١‏ لا تتجه أية سفينة كميرة تحسو أسبانيا الجديدة » بب-ما تنقل السفن الانكليزية 
والاميركية ال « اباكا » ( او قنب مانيلا ) والسكر » وتأتي بالارز والنسائج . وبالنظر الى ” 
تزايد عدد السكان تزايداً سريماً ( بلغوا ه ملايين في السنة ١85٠‏ ) » يتفاقم الشقاء والضيقة 


اهف 


وفي السلة ؟410١‏ تستازم خطورة الاضطرابات إرسال قوى مساحة اضافية , وفي عبد لاق 
تتسبب ثلاثة حصائد ماحلة متوالية في جدوبة وعوز خطيرين . 

نشأت طبقة خلاسية انيقة تل" بالاسبانية »لم تخف استياءها من تهامل الوطن الام وامتيازات 
الاكليروس . والحال نفت مدريد ...دون ترو” الى لوسون بعض المنادين بالحرية والالإحي ين 
والماسونيين » الذين اسبموا في نشر فكرة محاربة الاكليروس . وفي السئة ١4‏ 2 اعلنتبعض 
الحمعيات السرية (« كاتيدونام ») ثورة شاملة لم تقمع بسوولة ؛ لا بل ان الثوارءيقيادة اغ.ةالدو» 
لم يلقوا السلاح الا بعد الحصول على وعد ببعض الاصلاحات . وحين لم يتحققق الوعد الاقطوع 
لهم » تحولوا الى الاميركبين الذين ساعدوهم على ظرد الاسبانبين . فخاب املبم مرة أخرى اذ 
ان الاميركبين رفضوا التخلي عن الارخبيل . فنشب آنذاك صراع جديد ضار ؛ ولكن 
الفبلبنيين هزموا في السنئة ١4٠+‏ فاستيدلوا نير بآخر . 
كان احد الشعوب ال ه تاي 2« اوفر حظأ من جيرانه بنحاته من الوصاية 
الاستعمارية , وهو مدين بهذه النعمة لموقعه الجغرافي في وسط شيسه ٠‏ 
الجزيرة الهندية الصبنية “بين بورما الخاضعة للسيطرة البريطائية» والجزء الشرقي من سمه الجزيرة 
هذه الذي احثلته فرنسا . 

تنطرق سام حغرافيا على حوض « مشام 2( الذي استوطنه ال د تاي © واسسوا فيه 
عدداً من المالك .ول « كسينفياي » في الشمال و «اقو- تاء في الجنوب . 
ثم حدث أن هزم البورمانيون السيامبين وأخضعوم » فأسس هؤلاء إمارة جديدة مركز ها 
باتكوك » وبإشرت سلالتهم الجديدة ( سلالة شاكري ) حركة توسعية باتجاه نهر ميكونغ وشبه 
الجزيرة الماليزية مخضمين في الوقت نفسه المنطقتين الجنوبيتين الجبليتين : ممنام العليا ومِيبنغ . 
وفي عبد مونفئكوت اقفلوا حدودم في وععه الارسالمات التبشيرية المسحية » ولكنيم وقعوا 
معاهدات تجارية مع الدول الاوروبية وحاربوا فيتنام التي تقدمت بدووها نحو الغرب انطلاقا 
من الجبال الأنامية من جل السبطرة على كتوها .وسار في فترة من الزمن الى السبطرة على دول 
لاوس . و'بعيد التدخل البريطاني في « ببغو » ونزول الفرنسيين في كوشنشين » اغقار 
د ونلالونفكورن» » الذي ربته امرأة انكليزية وعم اولاده في انكلترا » الاعتاد نهائيا على 
لندن : فجبز بعض السفن الصغيرة بالمداقم وزود جبوشه ببنادق « موزر » . وحين اصر على 
الاحتفاظ بولايتي 0 يايائ »وه سسبمرياب )6 الكمسوديتين سعث ملكية د يلوم - بنه » وراء 
الاعتاد على فرئسا . فاضط ر الى التراجع في السنة 8وىم 1 » ولكنه احتفظ نفك عريض الى ' 
المسكونغ عبر حوض « سيمون » . 

لم يحكن عدد سكان سيام مرتفعا ‏ ستّة ملادين نسمة(اي بمعدل ٠١‏ في الكياومتر المريمع ) 
وقد تمل ثلثا من التاي الودعاء والصبراء والمجاملين والراغبين في الاحتفالات والدائنين ببوذية 
تتفق وسلطة الر هبان 0 وثلثاً آتغر من الصيئيين ارباب الاعمال في باتكوك »2 وثلثا اخيراً من 
الاقليات البورمانية والمالمزية واللاوسية المقيمة عند حدود البلاد . وكانت الدولة السيامية 

يلد 


الدول السيامية 


ملككية بطربركمة : فان الملك » «ه سيد الاشخاص والممتلكات » * يتولى الحكم .مع طبقة من 
النبلاء » بينا تفرض على جماهير الفلاحين اعمال التسخير الملكية التي توازي شهرين أو ثلائة 
اسبر سملا . وقد صدرت البلاد الارز وخشب التك . وافتقرت زمنا طويلاً الى الطرقسات 
والخطوط الحديدية » ولكن مؤسسة المانية جهزتها بشكة تلغرافية . وقد تأمنت علائقبا 
الاقتصادية بالخارج بواسطة سنغافوره , 


الاراضي اللمنخفضة والجمال في شبه جزيرة الحند الصشة هذه 
التي تنازعبا ‏ كما يدل على ذلك اسمها ‏ النفوذان المشندي 
والميني . واذا كان النفود الاول قد اتسع في حوضي هيئام وميككولم في عبد الامدراطورية 
الخيرية » فان ردة الفمل التي حدثت لمصلحة النفوذ الثاني توافق تقدم الفيتناميين على طول 
الساحل الشرقي وف دلتا الاتبر . اما التاي - سواء اعتنقوا البراهمانية ام لا - والبدائيين فقد 
احتّموا بالجبال , 

ان التحممات البشيرية الكشفة في دلتا الانبر قد اعطث الشعب الفيتنامي » المزدحم فيبا > 
تفوقا لا جدال فيه . فحوالي السئة ما قدرت كثافة السكان في تونكين .م نسمة في 
الككيلومتر المربع » وفي كوشنشين ب .ص » وفي انام بين ٠٠‏ و #٠‏ » وجلهم في البلدان الثلاث 
من الفيتنامبين » مقابل ٠١‏ فقط في كسوديا و ” في لاوس ؛ وبلغت الكثافة بين ١6١‏ و.٠؟‏ 
في دلتا النبر الاحمر . اما في كمبودي! فقد ضم سبل « بنوم - بنه » ثلاثة ارياع سكان المملكة . 

خلال الغنصفب الاول من القر ن التاسع عثسر » وبينا كانت الدولة السيامية آخذة في التجدد 
في خوض ميئام “توطدت شبد فشيئاً اركان امبراطورية فيتنامية مرتكزة الى امتلاك تونكين 
في الشمال واندّام في الوسط و كوشْئنشين لي الجنوب : وقد نهض بهذا العمل « نغوين -. انه » 
الذي حمل بعد ذلك اسم « جيا - لونة.» » وكان اشهر ممثل لسلالة نغوين الني تولت الحكم في 
هويه . فطلب اسلحة من الفرنسيين من لهل تحقيق الوحمدة ؛ ثم ولى وجسه شطر الصين 
ليلتمس مها التنصيب التقليدي وقبل منها بإسم فبتنام ( ومعناها بلاد الجنوب ) واقتيس عنها 
جموعة قوائينها وتنظيمها السماسي - الاداري وسكبر النظام لاعادة يناء السدوه في توتكين 
وانشاء الطرى وتخزين الارز , فتجبر ورفض هدايا لويس الثامن عشر ولكنه عرف الممل 
فأكرم الفرنسيين الباقين في خدمته .. 


فيتئام ولاوس وكمبوديا 
قبل التدخل الفرنسي 


تربع من ثم على عرش فيتئام ملك مارس 4 على غرار امبراطور الصين » سلطة مستمدة 
هن السياء » وكات عليه ممارستها من اجل خير كافة رعاياه . ولكنه استند عمليا الى المثقفسين 
الختارين عن طريق المماراة بين اولنك الذين حصلوا العم في مدرءة تلقن الواجبات تو العائلة 
,والدولة . وأسبيت روح القانون » الذي نشر في السنة ١4١9‏ » في تحويل نشاط هذا الحسكهم 


ليلق 


سطر التقليد الفلسفي والاخلاقي بالتفضيل على التجديدات التقنية . فاصبح واجسب الملكية 
المطلقة » والحالة هذه » ضهان حماة الماعة المرتكزة الى زراعة الارز وعمادة الجدود . 

استازمت زراعة الارز المنتجة طاقة بشرية عظيمة » اذ ان الصمد والصناعة المدوية ها كنا 
اموفرا سوى دول محدودة وان كانت جلية الفائدة . وقامت في كوشنشين » الحتلة حديث] » 
املاك كبرى كان مزارعوها ( تاديان ) المدينون تحت رحمة المرابين. وقد شد التضامن الضروري 
من أجل تنظم العمل روابط الماعة » واتاحت التعاونيات ( هوي ) مواجبة الحاجات الملحة . 
وألف اله هو » أو |!« توو » الخلية العائلية التي تكتئف حياة الفرد في جميع «ظاهرها ؛ وما 
زالت السلطة الأبوية اقوى سلطة حتى بعد ان حد منها قانون جيا - لونغ ؛ وقد جباء في احد 
الامثال السائرة ان سلطة الملك تنحني امام العرف حلي . 

تحذر خلفاء جما - لونغ من مخالطة الاوروبسين 2« بدافم من حمر صوم على صمانة مؤٌسسات 
امبراطوريتهم » فانتبجوا سياسة اضطباد المرسلين وحظروا المسيحية . وقد جاء في مرسوم 
السنة مم١‏ ان « هذه الديانة جموعة من الأكاذيب » . وجزم « تو - دوك » بدوره في السئة 
16٠‏ بانها « ديانة فاسدة لانها لا تنطوي على واجب عبادة الانسماء المتوفين » . لذلك ارتدت 
حملة السنة ١86+‏ > التي استبلت التدخل الفرنسي في شؤون بلاد يطلق عليها الغرب اسم انام » 
طابسع الحرب الصليدية . 

م يبق من الامبراطورية الميرية القديمة سوى ملمكة على بعض الصغر مقتصرة على منطقة 
المسكونغ بين كو شنشين وشلالات « خون » . وبعد ان فقدت كوسْنشين»اي منفذها الى البحر » 
تعرضت هذه المملكة لغزو السياميين المتقدمين حتى « تونلي - ساب » . ثم خضعت لسيطرة 
سماسسة فملنامية مشتركة عقبتها حماية سيامية حقيقية . ول يتمكن املك ١‏ نورودوم » من 
التخلص من وصاية باتككوك الا بطلب حماية فرنسا . 

بموجب حماية السنة ١4*8#‏ دى لفرنسا ان تتمثل عقم عام في ينوم - يندا حصات على حرية 
التجارة والتملك لمواطنيها وحرية العبادة والتعلم للكنيسة الكاثوليكية . ول يطراً في الظاهر 
اي تمديل على التنظم التسلسلي الذي يضمن تلاحم الدولة . ولكن هذه الاخيرة فت“ فى عضدها 
بفعل خلافات العائلة الملكية ودسائس الزبانية التي توجب على السلالة مراعاة حانمما ٠‏ وم قتصيف 
الحياة العائلية بصفتما الالزامية في فيتنام » وقد حمل الفرد اسم شخصيا . فتوزع السكان 2 وم 
تعرف زراعة الارز نشاطبا في دلتا الانبر ١‏ آثر الكدودي تربمة الثيران والايقار الهندية ؛ والسيد 
في البحيرة الكبرى الغنية بالاسماك » والقبض على الفيلة وترويضها. وتّيزت اليلاد في الدر ةلا رلى 
بروح بوذية تأملية هي روحهالهر كب الصغير». وقد وفر مثل هذه العبادة تعزية كبرى لاءؤمنان. 
فان هذا الشعب الوديم والبليد والمولع من جبة ثانية بالرقص والمسرح والموسيقى قد انحنى دون 
مقاومة عنيدة امام الاحتلال الاوروبي . 


اختلط الد مان » وال« مو )بالشعبين الذين اتا من الصين وعاسًا حماة بدوية زراعية تعرف 


افيف 


ب« راي » » وواصلوا اغاراتهم عبر الجبال المرتفعة خلال النصف الاول من القرن . وتجمعوا » 
شان التاي واله مووتم ؛ » في الوديان اللاوسية حمث بزدع الارز مزيد من السهولة. وقد توفرت 
دؤلاء الأخيرين تقنيات اكثر تطورا من تقنيات الجبلمين الذين لحقوا يهم » او من تقنبات البدائيين 
( هؤلاء الدخا »م انفسهم ال د موي » الذين يتكلم عنهم الفيكناميون » واه ينُونْلمَ » الذين 
يتك عتم الكيوديون؛ وقد انتشروا حتى في انام الحنوبية بين مجازه آي لاو عواله دوناي» ). 
وان ما ميز الثاي والموونم اجتّاعاً هو التنظم الاقطاعي الذي عرحبه زوع الاسياد ار زم تلسخير 
الفلاحين رأخضعو | الخا لنظام الفدادية. اما التاي الذين تأثروا تأثرا عيقا بالروح البوذية وعاسُوا 
في سرول الاحواض ففعيشتهم شبيهة بمعيشة الكبوديين. واما المرأة فمغناجة و تحب التزين وتتمتع 
يحرية كبرى » وتسككن مع زوجها في ببت اهلبا . 


ان تقسمم البلاد الطسبعي لبفسر تمزئتها الى اماراتعجزت ابدا عن الانحاد في دولة واحدة. 
وعلى غرار كسوديا» تعرضت اللاوس لغزوات السياميين والفيتناميين معىب_ا) بسيب رغية هؤلاء 
واولثك في الوصول الى المسكونلم الاوسط . ولككن نائب القنصل الفرنسي » « اوغست بافي » 
توفق الى وصل توذككين ولاوس وادخال الممو والتايالجبلمين في منطقة النفوذ الفرنسي ,فوضعت 
لارس تحمث الجاية الفرنسية في السئة ١4٠‏ » وانحنت سيام في السنة كم . 


١‏ الذ ت قنه الضفة الشرقية مك الاوسط هم 

ارائل عبد الهند الصينية في الوقت الذي تحرر افر ب كرست ارج كن 

الفرنسة ود السطرة السامة ل اغغخرت فرنسا تسن اتحاد هندو 0-3 صيني ضم 

1 تحتاسم الهند الصينية بلدانا وشموباً غير متلاحمة . 

الى احتلال نصف كوشنشين ؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة سقط النصف الثاني بدون قتال . ولم 

يمكان : اذ ل يعتمد الامبراطور و تو - دوك » على مسائدة الصيئيين فحسب » بل توجب على 

الجيش الفرنسي اجتياز مناطق جبلية وعرةوالحاربة في مناطق ثائية قاسية المناخ مجبولةالموارد. 

فحتى بعد انحناء الصبن » وبعد اقامة الحاية في تونتككين وانام» استمر القتال حتى السئة 61865 

«غالياني » ورئيس اركان حريه « لبوتي» خطة «بقعة الزدت». وافتفى من حبة ثانة ثم نورة 

نشبت في مالي انام . وحاولت كبوديا نفسبا القبام بثورة للتخاص من مماهدة حماية جديدة 

قاسسة الشروط . وهكذا توصلت فرنسا » بعد صراع وديلوماسية استغرقا اريعين سنة 4 الى 
موزعمن توزعا غير متساو على انحاء الهند الصنية الحتلنة , 

م يكن لفرنسا م ذهب استعياري في آسما . فحتى السنة ١847‏ > ارتبطت كوشنشين 
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وككبوديا بوزارة الحربية والمستعمرات » وانام وتونكين بوزارة الخارجية . وا كانت سياسة 
الحاية بواسطة الزعباء البلديين سياسة ذات حظوة حين تم الاستيلاء على كوسلشين » عمد 
الاميرال « بونار » » على تقيض سلقه الاميرال « شارنر » » الى اعادة الادارة الحلية الى زعياء 
القرى . ولكن اندلاع الثورة اوقف الاغشار . فاتحه الاميرال « دي لاغارديير » حمئذاك الى 
اعيّاد طريقة الايقاء على السلطات البلدية وربطبا بادارات فرنسة يشرف علبها حاكم يعاوته 
مجلس استشاري خاص . وما كان القانون الفرنسي لا يطبق الا على الفرنسسين» ابتقي على القانون 
ال حلي بعد ان شففت المقويات التي يفرضبا. واتاحت اعمال المساحة توزيم الضريبة توزيما عادلا» 
وتألفت بعض فرق الجبش الاناممة . وفي السنة ١4/4‏ » بعد ان آلت الادارة الى المدنسن » 
احتفظ الموظفون الفرنس.ون بادارة الشؤون العامة يعاونهم الاعبان الاناميون . والغيت اععال 
التسخير في الطرق » وائما مست الحاجة الى تغذية الموازنة الاستعبارية باستكار ادارة الاقنون 
والمواد الكحولية وبواسطة الرسوم على تصدير الارز ؛ فحدثت بعض التحاوزات . 

أصبحت الحاية اكثر تضيقاً في كمدوديا في السنة4ه١‏ 5 وحمن فقد الملك حقه المانع في ملك 
الارض » ل يلبث ان اصبح في وضع مالي على يعض الصعوبة . 


بوشر في الوقت نفسه تطبيق نظام الحاية على امبراطورية انام . فترأس المقيم الام في 
«هويه » مجلس الوزراء واشرف على ادارة دوائر المرك والاغال العامة . ونعمت توتكين 
باستقلال اداري » كا أقرت ها موازئة خاصة . وقد حاول « بول برت » > الفيزيرلوجي النابغة 
والككرم الاخلاى ‏ استالة عواطف السكان . فأقام علائق ودية بالامبراطور الجديده دونغ - 
خانه » المتحلي بالظرافة واللطف » الذي قربه اليه ؛ ولكنه لم يتمكن من التغاب على عداء 
المحلس . وخفف من وعلأة اعمال التسخير » ووزع المساعدات المالية على الولايات التي خربتها 
الحرب > واعفى من الضرائب المتأخرة » واعاد بناء السدود . وكان علهانياً » فاحترم العيادة 
البلدية وأوحب احترام الحرية الدينية . ورغب في التغلب على تقليدية المثقفين » فأسس 
اكاديمية تونكينية لتنشئة مماوني الادارة الفرنسية وفتح مدارس فرنسية اندّامية على غرار 
المدارس المفتوحة في كوشنشين . وبعد محاولته تحقيق التبدثة في مناطقى انتام الشالية 
والجنوبية » توفي بسبب اصابته بمرض الزحار . وقد قاومه يعض المهاجرين المستعمرين والزعماء 
الحلمين معاً. 

في السنة ١86+‏ » ورغبة في تخفيض النفقات وتنسيق نشاط الاقالم غير المترابطة ترابط 
وثيقا ؛ وجه « أتيان » ووزارة المستعمرات اللوم القاسي إلى ال« كي دورساي ؛ » فأنشأ 
البرلمان الفرنسي الاتحاد الهندي الصيني وأسند ادارته إلى حام عام.ثم ما لبثت الدولة المستعمرة 
ان ضت إلى هذا الا تماد مدن توران وهانري وهايفونم الحصنة الهامة . ولكن الافتقار إلى 
موازنة عامة سل عمل الحكام العامين الاولين الذين تعاقبوا تعاقباً سريما . الا ان « لانسان » 


44١ القرن التامع عثر‎ - * ١ 


الذي آثر « على احماية الماضية اللامبالمة والجائرة » « حماية اميئة على احترام القوانين والاعراف 
والعقمدة والتنظم الاجاعي والسياسي والاداري في امبراطورية آنام » » التمس محبة رعاياه او 
اقل ثقتهم : فأعفي من عنصيه . وكان روسو اول من استحصل على قرض استعماري فسار باهند 
الصنية نحو طريقة « دومر » الازمة . 

بوشر بادىء ذي بد» استئار مناحم الفحم في «هونغاي ». ثم اكتشفت معادن مختلفة في 
توتكين م تتوفر رؤوس الاموال لاستشراحها . ونقلت شحنة الشاي الاولى إلى فرنسا في السنة 
4م . واذا كان صحبحا من جبة ثانية ان الشبكة التلفرافية قد انشئت وان سايغفون نت 
موا اوروبيا » وارف هايفونم جبز سسناؤها » فان هانوي لبسث بعد سوى جموعة من القرى 
المتحاررة التي تمتاج الى يجبود تجحباذي كمير . واذا فاقت صادرات كوسشنشين وارداتها » فارنف 
كفة الواردات ف الممزان التجاري في انام وتونتكين ما زالت راححة . 

ويحبالاعتراف بانالبؤسقد تعاظم بتزايدالكثافة وان الاعيان م يلقوا سلاحهم الا ظاهرياً. 


بينا انتبت امبراطورية الحند المغولية الى الالال في القرن 
التاسم عشر » اعادت السلالة المنشورية بناء الا_براطورية 
الصينية » اوسع الدول الآسنوية اطلاقا الى حد بعمد . وقد 'ضت اليا متلكات شارجية 
واسعة - منشوريا » منغوليا سن - كيانغ » تيبت - امنتحمايتها من جرة بدو البورات » 
فناءت بثقلبا على مصائر اله د الصيئية » وتدغلت في النبال» وعقدت مع روسيا اتفاقات 
تعترف لها حدودال «آمور » وخط « ساينسك » والالتاي » فكانت في الحفيقة وارض 
الوسط » ( تشونم كوو ) »> او « الام براطورية الكبيرة الخالصة»( تا تستئغ كوو )» البالغة 
مساحتها ١١‏ مليون كياوم تر مربع ونصف الملون » والمحمية من السماء . وهمع ان شخصا 
واحدا لا يستطبع تقدير عدد سكاتها » فبمقدورنا أن نحلها في المرتبة العددية الاولى ( بين 6٠٠١‏ 
و .42 مليون تسمة ) , 

وألفت كذلك أكبر مجتمع قروي في العام » منتكب غير انككباب على العمل من أجل تأمين 
الغذاء البومي في إطاري العائلة والقرية وفي كنف الج دود » وناظي الى السلطة الامبراطورية 
الحامية كا الى شر لا بد منه . واذا لم يكن هناك من سعور قومي »2 فان هذه الجاعات ااعقارية 
الكثيرة قد أحست » بثقة وزهو » بشعور انتساها الى حضارة م ترمة يكمن مير تفوقها في 
انها تعرف وتحفظ سر كل حدكمة . يضاف الى ذلك انها استمدت قوتها من ضخامة عدد السكان 
نفسبا . وأساغت الفاتح بالسهولة نفسما التي ازدرت بها بالاجني . وقد عرقت البقاء بالرغم من 
الكوارث الطبيعية والثورات السياسة » حتى ولو اوجيت عليها دفسع اثقل ضريبة تمكنة 
للمؤس والمرض وامجاعة . 


على غرار معظم السلالات التي اختارتها الصين “!و بالاحرى قبلت بها » شسعرت السلالة 


الامبراطورية الصيئية القسدية 


يلت 


المنشورية ببعدها عن الشعب وارتباطها بهفي آنواحد بيثاق حية متيادلة. وقد عاش الاميراطود 
في بكين في المدينة الهرمة » اسير عادات بروتوكولية هبسبة #مبه وتراقبه مع « البيارق » 
الني تسيطر حامياتها المسكرية على الولايات . ولككنه د هوانم - في » > اي أنه يعرف الخسير 
ويستطبيع توفيره . ويكفمه التقمد بالاوامر المدونة في الكتب الكونفوش.وسية التي تقوم 
مقام الدستور » أن الاوامر القرآئية . ومن حيث م تكن هناك طبقة اشراف 
وراششة » عول على الاستئبال في تعبين من يطلب منه خدمة السلطة اي تحديد الكلمة الواجب 
قونحا والحركة الواجب القيام بها والعادة الواجب اتباعها : ابواب الامتحان مفتوحة الجميع 
ويمكنة افقر الناس ان يصبح نائب الملك . ولككن كيار الموظفين » بالاضافة الى اخشارم بنتيجة 
امتحان عن ظبر القلب »© وبدون اي شسرط خلقي او ذهني»قد الفوا في الواقع هرئة متسلسلة 
السلطات » مازمة بالشكليات الضيقة » متعم ودة نقل الاوامر » ومسؤولة تجاه الرؤساء لا 
المرؤوسين . وعلى الرغم من واجب التجمل بالفضيلة » لم يكن بالامكان تلافي الفساد. فككيف 
يؤمن الموظف معرشته ؟ لقد كان يتقاضى مرتبا ضثْيلاً فاستغل نفوذه وقبض اجور خسسدماته 
وابتز اموال المكلفين , أضف إلى ذلك ان السلطة اعترفت ببيع الوظائف » لابل حسددت 
أسعارها بحر سوم صدر في السنة م88١‏ . 


ببد انآفة الدولة وآفة الموظفين الكبرى كانت الفقر والافلاس . فلا عجب من ثم إذا 
سادت الفوضى سيادة مزمنة . واذا صيح انها كانت دواء لتطلبات السلطات / فانها ل( نحم 'الفلاح 
من الاختلاسات » بل تخلت عنه للاقتسارات . فنكفي ان يكون الامبراطور ضعيقاً او محاطاً 
بمعاونين فاسدين حتى تتسع وتنمو . ويبدو ان الاباطرة المنشوريين كانوا بدورهم» منذ اواخر 
القرن الثامن عشسر » ضحايا حياة البلاط الملآى بالدسائس الوحشية في معظم الاحبان . وما كان 
الامبراطور يختلر خليفته على هواه » فقد اطلى المنان للمزاحمات وهو بعد في قبد الحياة ؛ وفي 
حال القصور الشرعي تنتهي الساطة إلى من يعرف كيف يضع يده عليها » رجلا كان ام امرأة . 
لذلك ما زالت الاحبولة الحريرية هي طريقة الحنكم . فستنتج من كل ذلك ان ظاهر النظسام 
ليس الاوهها خادعاً : ولا تستطيع شتى اشكال التبذيب المدروسة اخفاء التشويش الذي 
يشل الجباز الحام , ١‏ 

وهنالك واقع خطير آخر : اعني به تدني عدد صفار الفلاحين الملامكين وانتقال الارض 
تدريجيا إلى ابدي مثللي الادارة الذين يتعاطون المراباة اثناء جمعهم الضريبة واحقاقهم الحق . 
وكان من هزال الامن ان الكوارثالطبيعية والاضطرابات تعرضاراضياماعات+شمالطامعين 
باحتكار الارض . اجل لقد حارب « كيان - يرنغ » كبار الملاكين ؛ ولكن هؤلاء عادوا من 
بعده الى المجوم يحالفوم تزايد عدد السكان الذي حد من مساحة الاملاك الصغرى ومن موارد 
كل عائلة . وزاد في الطين بلة ان نمو التحارة مع الخارج ادى الى اتخفاض قممة الاراضي ؛ فاستفاد 
اثرياء التحار من ذلك وضاربوا على قممة اله تايل » الفضي التي تختلف بين سنة واخرى وبين 
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منطقة واغرى » ورحوا كذالك من بيع السلع التي يسيعها الفلاح - وهو غالياً ما يكورن. 
صتاعيا يدوي - في المدينة مقابل بعض التقود النحاسية ( سابيك ) » دون ان يفضي ذلك إلى 
تلص النشا طالصناعي منقيود تنظيمه الخانى .وقد نجم عنارتقاءهؤلاء الاعبان والزعياء الريفيين 
تقوية الاثر ة الاقليمة التي قاومت ابدا قيام سلطة مركزية على بعض القوة» بسبب اتساع مساحة 
الامبراطورية , 


لاتقوى وحدة الحضارة لعمري على إلغاء التدوع ٠.‏ وفي صين الولايات الثانبة عشر » تختلف 
الصين الشمالية عن الصين الجنوبية . فان تربة الاولى الصفراء والخصابة لم تكفها مؤونة الجاعات 
“سمب جفافبا وافتقارها الى الاسمدة وفيضانات الانهر الكبرى المخرية احمائ] . وان هذه 
الصين التي لا تنتج حريرا جمد » والتي لا تنعشها الحماة البحرية قط » عمدت ابد الى مباجمة 
المرتفعات الغربية » وتطلعت الى « سان - سي » الغنية بالمناجم » والمنحدرات التي يستطسع 
الاستعمار الريفي استثارها ؛ صين معرضة لهحات البدو » اختارت السلالة المنشورية الاقامة 
فيها » قريبا من منشوريا التي توفر لها جنود الحاميات العسكرية . ويقابلبا صين حارة ورطية 
وكثيرة النواقىء . وقد توفرت للشبال طرقات ومسالك تسير عليها العربة الثقيلة ذات المجلتين 
والنقالة الشسراعية ؛ اما هنا فتوجب اللجوء الى امل المضني او الى الزورق الشراعي الذي امن 
المعيشة عن طريق الصيد والمساحلة لعدد كبير عاثم من السكان . وعاشت هدهو - نان » في 
عزلة كارهة الاجانب ؛ وتوفرت (« تشي - كيائغ » مرافىء كثشيرة السكان والجركة > 
ومتسدرات تغطيما أشحار الشاي ؛ وهناك د نغان - هوي عو« كيائغ - سو »ودقو- 
« كمان»- ويطلق عليها اسم ١‏ الازهار العجيبة الثلاث » - التي تتعاطى كلها زراعة الارز 
والقطن وترببة دودة القز ؛ والى اقصى الجنوب قامت ‏ كوانغ - تونغ » التي استفادت من 
الاحتكار الذي استحصل عليه تحارها وتعاملت مع الاوروبيين عن طريق «دوهاكاوروع». 
الى الغرب من المناطق الكثيفة السكان » انتصبت مناطقى الحدود الجلءة القليلة الكثافة . 
فقد ثبت الصيئيون اقداءهم في حوض « سي - تشوان » الاحمر الاعلى الذي يشاع الكثير عن 
مواردء الحتلفة ؛ وامتدت حول هذا الحوض مناطق واسعة ما كانالصيئون ليشمروا فيها بأنهم 
في بلادم حقا : ففي قلب « كوي - تشيو » وه يونان» اللتين يحب اجتيازهما مروراً ب «طريق 
المشرة آلاف سلم » اباوغ تونكين » مختلط اله لولو » وال « مياو - تسو » وال« تاي » بأبناء 
الامغراطورية السماوية الذين نكثر بملوم الخلاسيون ؛ وابعد الى الشيال تمتد « كان - سو » 
وهدشن - سي » اللثتان تؤلفان حدوه امكانات الزراعة الصينية وتصاحان لتربية المواشي كما 
في المورات ؛ على الرغم من تريتها الرسوبية . اضف الى ذلك ان الاسلام استقر من سبة في 
ن عادو 4 ومن حبة اخرى في يو-نان:ودمدو ان هذا التسرب المزدوج كان خطرا على بودية 
وكونفوشيوسية الشيرق الاقصى “ بينا وصل « الشماطين البيض » الى مداخل الصين عن طريق 
البحر وطريق سبييريا في آن واحد . 
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متلكانها الخارحنة للصين ميل توسع السلالة المنشورية الجديد يي القرن الثامن 

3 عشم . ولكن ما حدث هو ان بسئاني السبل الاصفر اهمل 

هذه المساحات أو تعرضص لغزوات الندو الفحائية 5 اضف الى ذلك أن هذه الاراضي كانت 

منطقة استممارية ف نظر اهل القرار الصيئيين المعولين في معمشتوم على الحبوب والاساك 6 

دونما اكتراث لتربية المواشي التي توفر الحلدب فسيطرت هنا حضارة الالبان والخيام التي 

استخدمت الحصان واجمل والقطاس لاعبال النقل ؛ ولو فرضنا أن الصينى عرف ساكن هذه 
الخلوات بالخنطة والذرة البيضاء » لاعدهيا لطعامه بزيدة نامسة . 


وكانت الصين موجودة في هضية التيبت الشديدة البرد والمقفرة في ثلاثة أرباع مساحتها . 
فأرسلت اليها المقيمين او « امبوان » 4 ودصبت اله دالاي - لاما » » زعم أعظم طائفة بوذية 
تصلباً وتسلطأ » الذي يمتلك الارض وجي العشر ودشرف على التحصارة وببسع المعحزات 
والصلوات . وصدرت اليها الشاي والتبغ . وأدركت اشماع اللاما الروحي على العالم البوذي : 
فضمنت راحة الحجاج الذين يسلكون طريقاً مخيفة تؤدي الى التبيت من « سي - تشوان » او 
من « كان - سو » ؛ وراقبت علائق التببث بالهند بواسطة مجازات لاداك ونيبال وبوتان . الا 
ان الاتفاق بين الاتكليز ودول مناطق حملايا قد أثار حفيظتها . وحين اضطر نائب الملك في 
الهند » بعد زيارة موفد اللاما لبط رسبرغ » رداً لزيارة بعض الموذيين اله بوريات » والد كلموك » 
الى التببث » الى الاستيلاء على سكيم والقيام بمناورة عسكرية في لاسا في المنة ١5٠4‏ » قبلت 
بكين ظاهريا باتفاق دنطوي على اقصاء كل دولة اشغرى » ولكنبها عادت فاحتلت لاسا عسكريا 
منذ السنة 1941١‏ . فكانت ها الكامة الفصل مرة أخرى . 

تناول الضغط الروسي مناطق الحدود الطوية الممتدة بين بامسير والآمور حيث كانت 
الامبراطوريتان متقايلتين وجب لوجه . ولكنه تقابل بعد اتضحت معالمه بتوطد سلطة القبصر 
على سييريا وتر كستان الغريية . فقد وصلت الاورال ببايكال » بين الموراتوال « تايغا »» وعبر 
الانهار الكبيرى » طريق ال« تراكت » السمبيرية المالغة كبلومتر طولا . وأسهم سجن 
المحكوم عليهم بالاشفال الشاقة في نرتشنسك » ومعتقل « تشيتا » الذي جبزه رجال ثورة كانون 
الارل » والاندفاع الجماعي وراء البحث عن الذهب في الالتاي باتحاه الدلينا» وال«دفيتم »» 
واستمرار نفي المجرمين السياسيين > في توطين السلافدين الاولين بين ال« تونفوز » وال« بوريات» 
الرعاة المتشتتين بين منغوليا والدائرة القطبية الشمالية . وأسس القوزاق في الوقت نفسه 
أل« فويسكوس » في نقاط عدة من الحدود وتعاطوا الزراعة وتربية المواشي والقنص والصيد . 
وفي مؤخرتهم وسع ألوف الفلاحين الغرثى » باتجاه الشرق » اراغمي زراعة الحبوب التي تكمل 
الاراضي الاوروبمة السوداء ؛ بمنا انشئت المدن الكيرى المتعيزة بمساكنها الشبية وسُوارعبا 
الضيقة » « اومسك » » و « تومسك » » و« كراستويارسك » و داركوتسك » » التي ألفت 
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سلسلة من المحطات نهو الشرق الاقصى . وبعد ذلك امتدت اراضي شسرق بايكال الغنية بالمناجم 
والمواشي » القى تتصل بالمناطق البحرية وأماكن صيد الاسراك فها » وحتى بالاسكا تنفسها. 
ومنذ السنة 1845 انشىء اطول خط حديدي في العالم بغية تأمين المؤاصلات في كندا الثانية 
هذه على غرار « الخط الكندي الباسفيي 2٠‏ فجاء يعبر عن تصميم روسيا القمصريآعلى التوسع 
قرب الممتلكات الصيلية الخارجية » اعني بها سن - كيانغ ومتغوليا ومنشوريا . 


حرصت بكين على مراقبة طرق القوافل وطرق الغزو هذه . وان سي كيانغ التي عرفت 
قدا باسم « سرند » هي تركستان الشرقية التي اقام فيها الروس والتي تصلها بالغرب مجازات 
سهلة . فمن جبة تؤدي طريق الشمال ( بي - لو ) عبر زنغاريا وكوججا واورومتشي » الى « لان 
- تشيو » ؛ ومن جبة ثانية تمر طريق الجنوب ( نان - لو ) » عبر «١‏ ترك - داقان » ( مرقاً 
الحور ) » في قشغر وتسير بموازاة التاريم الى ان تؤدي مكذلك الى كان سو وشن ا سي . 
وان هذه الطرق التي اقام على جوانبها الرعاة وأهل القرار تمر كذلك في عدد من الواحات . 

في نان لو تولى زراعة السهول الرسوبية الضيقة اكلة خيز الحنطة او الذرة الصفراء 
الغارسو المنشأ والمولعون بال« ببلاف »: الارز المتمل بالفلفل الاحمر ب : جماعات سارتية 
شرقية » وجماغات سوغديانية اعتمدت لهجة تركمة قريبة من لهجة الاوزبك السارئيه . وكان 
رعاة « التنطاغ » اتراكاً ايض . فتطلع هؤلاء واؤلئك حو الغرب الذي ابتاع وا مئه الحبوب 
والاسلحة والادوات وباعوا منه الاصواف والجلود والطئاقفس واللبود . وقد سيطر على هذه 
المناطق اسلام غير متطلب » اذ ان المرأة حرة ولا تنستر بالحجاب قط . وتجانيت -المدينة 
الاسلامية والمدينة الصينية على غير تعامل . واحدق هذه المناطق غطر خانات فرغانا . لذلك 
فرض اباطرة القرن الثامن عشر' الجزية على زعماء القبائل هؤلاء . ولكن امتداد النفودذ الصيني 
كان سريع الزوال . 

على غرار قشفاريا » عانت زونغارياريا الامرين من نتائج حروب الصيئيين ضد المغول 
الغرببين » المعروفين باسم « الوثنيين » ايضا » الذين ردوا في النباية الى ما وراء الالتناي. 
فأقيمت حاميات عسكرية صينية في كوبا وبي - لو ؛ ووطن كار المسؤولين الصينبين؛في 
الجبة الشهالية من تبان شان مغولا من التوغورت الآتين من الفولغا ولا سما من أله دونفان » 
الفلاحين والصناغيين المدوبين المجتهدين » ولكن المرتفعات بقيت مأهولة بالرعة القازاق 
المسامين والكاموك البوذيين . وما لبئت العلائق ان اقيمت بينهم وبين المراكز الروسية المنية 
على طول تهر « ابل » » وان فتحت معاهدة كولجا » التى ابرمتيبا بكين في السنة ١٠م‏ » 
ابواب ال« بي لو » امام التجارة الاجنبية . ْ 

كانت آسيا العليا الاسلامية في حالة هيجان شديد حين اقترزبت جيوش القيصر منها ٠.‏ ففي 
السنة م١‏ » اندلعت ثورة في قشغاريا لم يلبث ان تولى قبادتها زعم دونغاني اسمه يعقوب الذي 
يبدو أنه سعى وراء أطباع سياسية كبرى : اعتمد على شان كوكند الذي زوده بالاسلحسة 


حت 


والاعتدة» وبراسل سلطان الاستانة وحتى حكومة الهند» وابتغى تأسس امبراطورية «الوثية» 
-جديدة تعترضي الوشريقين الأؤديتين الى سن - كبائغ. فاءتل زونغاريا ثم سار قدماً نحو «يامير», 
فاءترف الروس به وأستفادوا من الفرصة السانحة للاستيلاء على كولجا . ولكن الرد الصيني جاء 
عسفاً منذ السنة ١49/9‏ . فبزم يعقوب وقتل » وتخلت روسيا عن كوا بعد ان استتحصلت على 
حى تعدين قناصل عثلونها في بي - لو ونان - لو . فعمدت بكين ببراعة الى توطين جباعات 
منشورية وفلاحين آتين من وادي التاريم وتحارأ تين من كان سو وتركت للقضاة المسامين حق 
الفصل في الدعاوى » ولكنبها احتفظت لنفسها بملء كافة مراكز القيادة . 

اذا احدث في جامعة كاران منير لتعلم الصينية » فاتمها قد علمت اللغة المفولمة أيضاً . لقد 
ولى الزمان الذي كان فيه الفارس المغولي يمنطي حصانه الضليم ويتسلم بالقوس والرمح ويؤسس 
الامبراطوريات . فان القبائل ( خوشوم )» المتضامنة او المتحالفة بقيادة امرائها الوراشين » 
تعيش حياة خشنة حول الاخمية ( يورت ) اللبدية المرتبة بشكل « آوول » متجرعة حليب 
الفرس الحمض او حليب النعجة الخاثر وبائعة الاصواف من الصشيين . وقد شجمت يكين 
البوذية التي اضعفت الروح الحريية يحملها عدداً كبيراً من هؤلاء المتشردين على التبتل . فبات 
اللاماء في وجه الحاربين»شير اعوان الاميراطور الذي صب الخانات وأمدم ببعض المساعدات 
المالية . وتمنعت اديرة «اورغا » بشبرة عظيمة »© وقد أقام ال « جيتو - توميا » 6 الذي كارن 
تحسيداً ليوذا » على غرار الدالاي, - لاما » في دير « كورن » . وقد مرت طريق الحجاج مسن 
التببت الى منغوليا في « كوم - بوم » على مقربة من سن - ننغ حيث عاش رسول الجعيبة 
'اللاماوية . وكان لؤلاء الرهبان فداديوهم الذين ينون بقطعان الماشية ؛ وقد يلغرا ٠٠٠٠٠١١‏ في 
اورغا. وقد ارتدت طابع الاهمية نفسه طريق الشاي الكبرى التي تؤدي من بكين الى «قلفان» 
والى اورغًا ايض » ثم تنقسم الى فرعين احدها باتحاه بايكال والاتغر باتجاه كوب دو وحوض 
الاوبي . وقد ذهب المستعمرون الصيئ.ون في تقدمهم حتى مشارف « غوبي » الجنوسية حول 
الاوردوس . وللككن روسيا لم تبق عادمة النشاط والحركة . فقد استخدمت البوريات المفوليين 
وادخلتهم في فرق القوزاق وساندت « اميا - لاما » « كياختا » التابعة لاورغا وانشأت 
مصلحة بريدية بدن هذه المدينة و « تمان - تسن » ؛ وحاولت استالة امراء منغولا الخارجية 
الخناضعين لنفوذ الاورغا ؛ ولن يقر لها قرار حتى يعلنوا استقلاهم عن يكين يعد سقوط 
المنشوريين في السنة 191١‏ . 

الا ان الجاز المنشوري الواسم قد استرواها اكثر من كل هذه المناطق . اجسل لقد اعترفت 
به للصين في السئة ١1404‏ . ولكن هذا السهل الخصب لا يمكن ان يترك الى ما لا نهابة له لرعاة 
وقناصة مصرين على موقفهم العدائي لا يستثمرون المناجم والغابات ويحيطون انفسهم بمناطق 
حدود مقفرة تحنياً لوقوع مر أعيوم في ايدي الفلاحين الصدثين الطامعين في زراعة ال« كاو - 
لبانغ » والذرة البيضاء والبسلاثى »وتى الحنطة . فشجع رقع القءود المفروضة على المجحسرة 
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فدفى المستعمرين الآتين من « بي - تشي - لي » ومن دشان - ونم ». وسبلت الخطوط 
موضوع تزاحم دول منذ ان اخذت اليابان وروسيا تتنازعاا . 


وفي حار الباسيفيكي الساحلية اعتيرت الصين كذلك جزيرة فورموزا وشبه جزيرة كوريا 
منطقتين تابعتين لها . ففي فورموزا ‏ تاي ب وان قام صينيو فو كيان شيئا فشيئاً باستعبار 
الاراضي » فدفعوا امامبملا د ايغوروت » وال د هاكا » البرايرة الذبن ل+أوا الى المرتفعات . 
وكانت ه تشوسمان » » « بلاد الهدوء الصباحي » » ملكة خاضعة لسلطة يكين » متعزلة جهد 
المستطاع » تخشى المطامع المابانية » وتتصبر على السيادة الصينية النائية : وقد بلغ سكاتها بين 
وو ؟١‏ ملبون فلاح متكاسلين بكادون لا محصلون على قوتهم الفمروري ولا يعنون العناية 
الككافية بطرقهم وجسورهم » ويسعوت من الصين اله جن ‏ سانغ » “المقوي المشبور » والورق 
الذى ستخدمونه لغايات كثيرة » ويرغبون في اللابس الزاهية . وقد كتب «دوكروك »: 
« أن سول لمعمل كبير لتبسض النسج لا تتوقف فيه تكتكة المحاضيج قط ». واسشتهرت البلاد 
بنسائا الاننقات الحريصات على العناية بشعرهن > ورجاطا الغيد اللحيانيين . وكانت ملكية 
مطلقة خفف.من وطأتها كيار المسؤولين المثقفين ثقافة صينية . وقاومت كوريا التبشير بالديانة 
المسمعة » لا بل عمدت الى اضطباد اوجب على الغربيين القيام بمناورات حرية في مباهها 
الاقليسية . ولكن الخطر احدق بها » بعد السنة ١40٠‏ » من حية اليابان الني ارغمتها على السماح 
لها باستتخدام ثلائة مرافىء » على الرغم من اعتراضات الصمين . وان موقع كوريا وضعفها قد 
' جعلاها » .ا حدث من ذي قبل » فريسة المابإن » او أية تسلطية أخرى » كلما عجزت الصين 
عن حمايتها . 


وارلى أزمات الامبراطورية الصينية القرن التاسع عشسر . ولعل ابتزازات كسار 0 
ثورات ال« ؟يبنغ » والسامين وتحاوزاتهم والغفلة والشنشنة العامة تفسر سوء حالة الطرق 
وشراب تحخصيئات المدن وفقدان الأمن ونقص الحيوب 
المتكرر في الشهال الذي جعل الحاجة اشد الحا-) الى أرز المناطق الجنوبية . وكان كذلك لجشع 
كبار الملاكين العقاريين والتجار نصببه في تفاقم سوء حالة الجاهير . 


برزت منذ ذاك الحين مظاهر العداء لسلالة ال« تسنغ » » ولا سما في الصين الجنوبية حيث 
كان نفوذ الاباطرة المنشوريين ضعيفاً وحدث تأسست ججمعيات سرية كثيرة ( الثالوث » النياوفر 
الابيض » السراط المستقم ) اتخفذت شسُعاراً لما : « لتقلين التسنغ ونع.دنالمنغ »» ولككنها لم تخف 
قط كراهيتها للاجنبي . الا ان تدخل الاجانب بالذات هو ما اثار الازمة » والعون الذي تلقته 
بكين من هؤلاء الأجانب أنفسيم هو ما ضمن لما الخلاص . 
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بعد التنازلات التي “سل بها لككراهية الأجانب » ساءت العلائق بمؤلاء بسبب تحرم الدعاهة 
المسيحية ( 1814 ) ورفض التفاوض ممع الدول الاوروبية على قسدم المساواة . وقد شكى 
' الأجانب من تزايد متطلبات جمعية اله كوهونغ » الحاصلة على احتكار التجارة في كانتورنف 
وفي سبيل زيادة حجم مكاسبها » حاولت شركة الهند الانكليزية » التي كانت تشتري الشاي 
والخزف الصبني ل ائر والقطئيات ت الصفراء والصموغ » تصريف الافيون في الصين على العم 
من المنع الذي استبدف هذا العقار . فاعترضت بكين» واؤرد الامبزاطور في احدى مذ كراتة 
في السنة مم١‏ : « ان هذا الشعب ( الاتكليزي » الذي لس لديه ما يؤمن به معيشته يسعى 
وراء استعياد البلدان الأخرى باضعاف سكانها اول ... ) » ولكن ما أقلق المنكام الصيئيين 
اقلاقا ماثا على الأقل هو انقلاب سعر المعدن الأبيض . فكان الرد من ثم على التبريب المطلق 
العنان الذي انصرف اليه الانكليز تحطم صناديق الآفيون . فأفضى ذلك الى توجيه حملة 
عسكرية حاصرت كانتون ثم ضربت نانكين بالقنابل امام تصلب بكين. فوفتّعت في نانكين في 
السئة 1845 اولى «المعاهدات غير المتساوية » التي فتحت خمسة مرافىء وألغت احتبكار 
الكوهونم واكرهت الصين » بالاضافة الى ذلك » الى التخلي عن جزيرة هونغ - كونْم ودفسع 
تعويض حربي . 


ألحقت « حرب الافبون » الضرر بالصين » ووجبت في الوقت نفسه ضربة قاسية لنفود 
السلالة المنشورية التي أعطت الدول الأخرى حت حرية التجارة في المرافىء المفتوحة . ولمكن 
غليان الشعب تزايد باطراد . فشككى الحاذظون » الذين تألموا في كبريائهم من الذل الذي لحسق 
بالامبراطورية السماوية » اتفاق السلطات المببعة مع « البرايرة » » تجار الأفمون والكتب 
المقدسة والمنادق » وشاري العيال لمستعمراتهم . وسنا امك استيراد المصنوعات الاوروبية 
والاميردكية يلق أذى كبيراً بالصناعي اليدوي » زاد خروج الفضة من البلاد في سوء حالة 
المزارعين والمكلفين الذين اضطروا الى إيفاء ما عليهم نقد معدني] اكثر ندرة . أجل لقد جمع 
تار المرافىء الثروات » ولكن واردات النكومة هبطت حين توجب عليها دفع قيمسة 
التعويض الحربي . 

كانت حركة التايبنغ من ثم ثورة بؤساء وفلاحين فقراء انضم البهم معوزو المدث والملاحون 
والخمالون وعمال المناجم وحتى الافاقون والقراصئة والفارون من الجندية . ولكتب! جرت 
وراءها » في كل مكان 3 تقريبا » المثقفين واللملا كين العقارتئن والتجار العادين لبكين . وشاعت 
بعص التذيؤات حول عودة المنغ وقص ثوار كثير ون ضفيرة الشمر التي فرضبا التسنغ عربونا 
لوت و باسورجال هي 0 0 00 ا 
اه" 0 وحفظ منه التوحيد وشمول مملكة الله . 
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وانتقدوا كونفوشيوسية كبار الموظفين الأنائية » فحرروا المرأة وحرموا الأقف ون والممسر 
واعتمدوا روزنامة مستوحاة من الروزنامة الغربية ووضعوا نصب أعينهم تنمية التحارة 
والصناعة » ولككنهم نادوا كذلك بشوعية زراعية بدائية واقتيسوا عن الصين القديمة الاولى 
بعض المؤسسات السياسية والعسكرية . ولن يليث مثل هذا البرنامج ان يبعد عنهب م العناصر 
المتسكة بالتقليد . 

الاانهم احرزوا في البدء نجاحا صاعةا . ففي أقل من سنتين » انطلقوا من كوانغ - سي 
وهزموا اعداءهم في كافة انحاء حوض بانغ - تسي »© واستولوا على هان - مكبو ثم على نانكين 
ونظموا حمكومة تولت إعادة توزيع الاراضي لمصلحة جماعات الفلاحين وانشأت صناعة دوله 
تنتج للمستودعات العامة المعدة لتموين جبش مبني على الخدمة المسكرية الالزامية . ولكن 
التايينغ اخطأوا هدفهم بتفويتهم فرصة قلب الامبراطور الضعيفه هيان - فونغ ». ولعلل 
جنودهم اتفوا من الخاطرة بنفوسهم في السبل المكبير . ولكن مهما يككن من الآمر فان سيرهم 
على بككين قد انتهى الى الفشل بسبب تأخره وسوه تنظيمه . وم تحرز الثورة بعد ذلك تقدما 
يذكر لانبا ضعفت بفعل الاثرة الاقليمية التي اضاعت عليها الاهداف الواجب ياوغبا وامتعاض 
المثقفين والأغشاء الذين اخافتهم سياستها الاصلاحية المتطرفة»وامتعاض الفلاحين الذين اضطرت 
بدورها الى فرض ضرائب ثقيلة عليهم . يضاف الى ذلك من جبة ثانية انها اعبقت في مؤخرتها» 
ابتداء من السئة ١865‏ » بثورة أخرى هي ثورة المنامين في يونان التي اندلمت بين عمال مناجم 
كبديت الرصاص الممزوج بالفضة . وما لبث الاسلام الصيني بأجممه » في كان - سو وسن ‏ 
كمانغ ان انفم اليها . 

ولكن بككين سوف تتمكن من الصمود . فقد ناصرها بادىء ذي بدء إقطاعرو هو - نان 
الذين جندوا الجبوش ووقفوا في وجه التايبنغ > ثم الئف حولها كافة كبار الموظفين الذين 
توحدوأ أمام الخطر ورفعوا عم الكونفوسٌوسية . الا ان الوضع سيبقى متأزما طاللما هي لا 
تستطبع الاستعانة بالاجذبي . والحال استفاد هذا الاخير من الازمة لمفرض رقابة جمركبيمسة 
حقيقية » ثم تعلل يخرق المماهدات ليقوم بمناورة جديدة تثبت قوته . فاستولى الفرنسيورتف 
والانكليز على تيان - تسن ثم تفدموا حدق بكين حيث اجتاحوا « القصر الصيفي » . وقد 
ارغمت الامبراطورية على فح مرافىء جديدة ودفع تعويض حربي جديد والتسلم بوجود 
مثلي الدرل في عاصتها » با حصل الروس على الولاية البحرية واسسوا فيها فلاديفوستوك على 
شاطىء بحر اليايان . فككان ان اللورد « إلجن » » الذي سبتى لوالده ان نهب الاكروبولقي اثيناء 
والذي تأثر هو نفسه بكنوز القصر الصيفي » كتب في صحيفته ان النجارة « تمارس في ظروف 
فاحشة بالنسبة للصينبين ومفسدة للاخلاق بالنسبة لمواطئيه » . وعلى الرغم من ذلك » قارن 
السيد الحقيقي لعلائق الصين بالعالم اصبح منذ ذاك التاريخ السير ه رويرت هارت » ٠‏ مفةش 
المارك البحرية العام . وجلي في مثل هذه الظروف ان « البرابرة » ما كانوا للقفوا الى جائب 
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تاي . يضاف الى ذلك ان تحولاً قد طرأ على موقفهم حين آثر المرساون والرأسماليون 
استتباب النظام في ظل سلطة تخضم لرقابة سُديدة . ثم ان تجاحات الثورة الاسلامية قد اخغذدت 
تقض مضاجعهم © فتكون بينهم وبين بكين تضامن لم يكن اضلحة نانكين . فتدفقت 
الاسلحة والمتطوعون على المعسكر الامبراطوري » واشرف الاميركي « وورد» والماجور 
البريطاني غوردون - الذي سيشتهر باسم غوردون باًا ‏ على العمليات العسكرية الي انتبث 
يسحق العصبان . 

الا ان قمع الثورة الاسلامية سيتطلب سنوات طويلة . اجل لقد عقد من قبل اتفاق في يونات 
مع السلطات الامبراطورية» الا ان القتال تجدد باشُراف زعماء جدد حمل احدهم لقب السلطان. 
وف سن كانم مى يعقوب في المقاومة حتى السنة 14199. فاجتحت ولايات كاملة»ودمرت 
بعض المدن كه سو تشمو » ونانككين ويونانهو . وكانت آثر الخراب لا تزال ظاهرة فيونان 
حوالى السنة 14٠٠‏ . وقد عقبت هذه الحروب مجاعة السنة لامام١ا‏ - 74 الرهمية الى جداءت 
ضغئا على إبالة . ١‏ 


فخرجت الصين من المحنة منهوكة القوى وخاضعة لوصاية تككاد لا تككون مقنّمة » اعني 
بها وصاية الغرب . 


مند السنة ١٠17لم١‏ حتى السنة ه6وم١‏ » عرفت الصن هدوءاً 
نسبيا أتاح بروز رأسمالية بلدية وانتشار آراء الاصلاح 
والتجديد في الاوساط التي تعاملت مم « البرابرة » ور|فقت 
باذتباه التطورات المدهشة التي كانت اليابان مسرحا لها . 

استمر التعاون بين الغرب وبكين في الحقل العسكري . وقد أقلق تفوق البيض المفوض 
«لن قساو ‏ سن » » فاستصدر منذ السنة ١١ 6 ١864‏ مجلدأ من « حوليات الامم البحرية 
المصورة » . كا ان المدفعية العصرية احدثت انطياءا عظبما. فتحند بعض الشبان في الوحدات 
البحرية المريطاتية او تلقوا دروسهم في سان - شامون وال «كروزو » » بدنا اسئد نائبالملك 
في فو .- كمان الى بعض ضباط البحرية الفرنسية امر بناء دار صناعة يحرية في فو - تش.و 


نماحات النفوذ الاجنبي الجديدة 
والأزمة الثائية في الامبراطورية الصمنية 


سوف يضربها د كورييه » بالقنابل في السنة ١844‏ . ونقلت مؤلفات عامية عديدة بعتابة معهد 
أسسه القس الاميركي « و.ا.ءب. مارتن » : فمامت الاصول الد,.لوماسية » ولقن اللغات 
الاوروبية بض موظفي وزارة الشؤون الخارجية د تسونغ - لي - يامن 3-30 البي انثأتها 
الامبراطورية بعد المماهدة . ثم اخذ يسود الاءتقاد بأنه يكفي الحصول على سير التقنيات 
الغربمة للعودة بالملاد الى الاستقلال . 

ولكن علاقة وثيقة جداً لوحظت بين اوساط الاعمال الاجنبية وبعض كبسار الموظفين , 


١ 


ففي السنة !181 © عين تسلغ ‏ كوو - فان» الذي لعب دورأً هام في الحرب ضد التايسم» 
عدداً من المهندسين البريطائبين » واسس اول دار سناعة يحرية على النهر الأزرق في نإنكين. 
وبعد مرور ثلاث سنوات بدأت « شركة « كمانفان » لاعيال الاحواض والطندسة » عملها في 
شنغاي . وفتح « تشانغ - تسي - تونغ » » سماكم هوتان » معرنعاً للفزل ومصنع حياكة آلية 
في داو - تشانغ » » ثم دار الصناعة البحرية في « هان - يانغ » . وكارى ١‏ لي - هونغ 
تشانغ » مثال الموظف الفطن » فأقام * بوصفه ناظر التجارة » علائق ودية بينه وبين رقايبسة 
الجارك > ول يتم يتأسيس دور الصناعة البحرية ومصانع الغزل فحسب © بل بتشجيع شركة 
د الملاحة اليحرية لتحار السين » وانشاء خط بين تبان تسن وسُنغاي إلاتفاق مم و شركة 
التلغراف الشهالبة الكبرى» , قأدت مكاسب المقايضة الداخلية من ثم الى قيام مشاريع عصرية 
استالت ال رأسمالسين الاورويسين والاميركمين استالة شديدة . 

غضم هذا النشاط للسيطرة الانكليزية . ففي هذا العبد استطاعت منشسقر الادعاء بالباس 
« السماويين » واحتلت لندن المرتية الاولى كستودع للشاي الصيني واحتلت مركز الصدارة في 
تجارة الحرائر التي أهتم بها « ارتشمبالد لتل » » ممبد الطريق للملاحة البخارية في ٠‏ يانغ - تسي» 
الأعلى . وانطلقت هونغ - كونغ انطلاقة قوية وسريعة عانت منها كانتون وما كاو . فأصبحت 
أمكبر مستودع البضائع ومركزاً مصرف] اشم في كافة انحاء الشرق الاقصى . وقد تولى مصرف 
وجاردين س ماتسون » ؛ ومصرف و هونغ كونع وشائعاي » المرتبط , و مصرف شبهالجزيرة 
والشرق » » المت بكافة المعاملات . وبفضل حدسن ادارة حا كبا دهنري بوتنغر » ) مثلث 
الجزيرة » التي لا تتجاوز مساحتها ه7٠‏ كماومتراً مريما» بأحواضها وأرصفتها وابنيتها الكبرى) 
انتصاراً على الصخر الغرانيتي والمدّات والقراصنة . ثم انطلقت شانفاي بدورها! . فانتشر 
نقدها > ال « تايل»4في كافة اتحاء الصين . وتماررت المؤسسات البريطانية والفرنسية والاميركمة 
على طول رصيف جميل ‏ بوند ‏ قامت أمامه احواض السفن والمعامل . أما الل#ديتة الصيئية 
المحاذية فقد حافظت داخل أسوارها على حوانيتها المضاءة بمصابيح ورقسة والمعرف عنها بعناوين 
عمودية » كا حافظت على قذارتها وروائحما النئئة . وبفضل نشاط اللملاحة دبت الحياة في مياه 
النبر الازرق الوحلة بين شنغاي وهان ‏ كمو » المركز الصناعي الآتر الآخذ في النمو . واما 
تيان تسن والمرافىء الشمالية فستنال في عبد لاحتقى قسطبا من هذا النمو . 


ماثة وثلاثون مليونا في السنة ١447‏ 4 واكثر من ملبار في السنة 144٠‏ : ان هذه الارقام 
لخير دليل على تجاحات التجارة الخار.جية . الا ان الميزان التجاري ما زال في عجز : فان شسراء 
القطنيات والافيون والارز قد ضخم حجم الواردات تضحما مفرطا . اضف الى ذلك ان بكين 
قد جمدت الى صك كية متزايدة من النقد الذي للتمكن من القيام بتعبداتها . وهبيطت قيمسة 
التايل الى تصف سعره بين السنة ه45١‏ والسئة ١456‏ : فشجع ذلك عمليات التصدير » ولكن 
البلاد استسامت اكثر فأ كثر الى الرأسمال الاجنبي عن طريق القروض وتوظيف الاموال . 
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أن الحجرة الى الصين ؛ المحدودة جدا بالنسبة لسكان هذه الاخيرة » قد اصطدمت بعقيتين 
هامثين ا الفقر و كراهية الاجنبي . فان انشاء الخطوط الحديدية قد اعتيرم المديد من"صشين 
خرقا القدسات : اذ ان الثنين العسني لن يغتفر لاولئك الذين بغرزون المسامير الاولبية والمسامير 
المناة في ظبره . وقد انتزع خط تيرعث به مؤسة انكليزية في شنفاي لايصال هذا المرفا 
ب أوسونمٌ » . وتعرض أحد باعي الاراضي للضرب بالخمزران حتى الموت.وم سائر ينام خط 
بككين . تمان تسن الا في السنة ١441‏ » ولن يوصل بالشكة المنشورية الا في السنة 1321 

نشدت نزاعات سنوية بين الحنكومة الامبراطورية وبين هذه او تلك من الدول . وغال) مأ 
اتحنت كين أمامنفوذ التقليديين الذين ما كانوا ليرضوا بالتسلم بتدخل الدول الاجنبة في سؤون 
البلاد . وم يكن بالامكان تحنب الحرب مع فرئسا بصدد الهند الصيئية . ولكن نتيجتها الأؤسفة 
ل تهدىء الافتكار . وان في الصور الدعاثية الجدرانية التي تمثل النزير بي - سو مصاوبا » 
وتعديات الجاهير على الخطوط الحديدية والخطوط التلغرافية » والمظاهرات العدائية يتاسبة 
تدشين الملاحة البخارية على اليانغ نسي ؟ لدليلا على المشاعر السامة التي ل يحاول البلاط مقاومت,أ 
كا يتضمم من تقارير السغارات . 

حدثت الازمة الكبرى الثانبة حين هزمث الصين في حريها الكورية ضد الابان في السنة 
و١‏ 10 > فأنقذها الارروبيون هرة أشرى منتهزين الفرصة للاستفادة اكثر فاكار على 
حسابها . وترد الازهة الى ان معاهدة الملمج » حتى بعد اعادة النظر فيا » قد قضت بالتخلي 
عن فورموزا > وأعطاء البابإن مركزأ ممتازاً في الحقل التجاري © ودفع تمويض حربي كبسير 
جداً . ولما كانت بكين عاجزة عن تسديد المبلغ المطلوب منها » لم تستطع حرمان مقرضيها من 
الفوائد التي سامت بها للمنتصر عليها. فأسرعت الدول الى اقتسام المغائم : هذا ما يعرف بتجزثة 
الصين . وعلى الرغم من اعتراضات اليايان ومن مناداة الولايات المتحدة بسباسة الباب امفتوح » 
تخلت ألصين عن بعض الاقالم لقاء عقود تأجيرية مده 5ه سنة4فأقامت روسنا والماثنا وبريطانيا 
العظمى في رآبي لماو تون وشان ‏ تون » الاولى في بورت- ارثور والثانية في كباو ‏ تشو 
والثالثة في اواي ‏ هاي اواي 2 برنا أقامت فرنسا في سكوانخ ‏ تشيو قبالة جزيرة هاي 
نان . ورافق هذا الاقتسام نفوذ اقتصادي سريع الخطى ؛ فت مناطق واسعة التجارة “وانشاء 
مؤسسات صناعية كثيرة ( بعد ان حصلث المابان على هذا الحق ) » وبناء خطوط حديدية 
جديدة » واستؤار المناجم , وبرز توسع الرأسمال الغربي عمليا بتأسيس مانية مصارف هامسسة 
يدخل في عدادها المصرف الروسي الصيئي الذي اسم الفرنسيون في تويله والذي اهتم بصورة 
خاصة بامواسلات بين سيريا وبورت - ارثور غير مششوريا » فتسزت المعاملات التحارية 
وانتاج المصانع بالنشاط . ولكن الصناعة اليدوية اتتبت الى الاخمحلال وميزان المقايضات بقي 
قي عر , 


سامت اوساط الاعمال وبعض المثقفين باضطرار الصين الى الاتفاق مع الاجائب »> فانتشيرت 


ول 


مؤلفات كانم يوو ‏ أواي التي أوصت باصلاح التعلم » وطالبت باقتفاءأثر المستيدين المستنيرين 
ولا سيا بطرس الاكبر» واستبدقت مداراة كبرياء الصينيين بارشادهم الى الدور الذي باستطاعتهم 
ان يلعبوه في المستقبل على مسرح العام . وندد تشانغ ‏ تشي ‏ لانغ بالتمسك المفرط بالشكليات 
ونادى بدراسة التقليات . 


وهمكذا حدثت في السنة 18م | الحاولة المعروفة بمحاولة المائة يوم » اي فارة الاسابسع 
المعدودة التي فرض شلالها كانغ ‏ يوو . اواي المتمتع بثقة الامبراطور الفتي كوانغ ‏ سيو » 
اصلاح الامتحانات » وتبسسط الانظمة القضائية » واحداث دوائر اقتصادية » وتجديد الجبش » 
ونثسر الاخمار المتعلقة بالدول الاجئسية . ولكن الامبراطورة الام » تسو هي © قاومت 
ال محاولة بمساعدة التقلديين والعسكريين المنشوريين : فأرغمت الامبراطور على الاستقالة . أما 
الجاهير فلم تحرك ساكنا . 

ما زالت هذه الجاهير متأثرة بالدعاوة لكراهية الاجانب . فقد حققث شيعة « قيضة اليد» 
للسلام والعدالة » التي اعلنت عداءها لغزو البرايرة الببض »> نفوذاً متزايدا في كافة الولايات 
الشبالية . وقد شحعبا الانقلاب الذي قامت به تسو هي » فأتت أعمال عنف كثيرة » مخرية 
' الخطوط الحديدية » ومحرقة الابنية 4 ومتعرضة للمبسرين وللصشين المعتئقين الدبن المسبحي . 
وثارت بكين تلمية لندائها وحاصرت السفارات . فوجبت الدول ضد « الملاكين » جيشأً دوليا 
دخل العاصمة , ولم يتخلص البلاط من هذه الورطة الا بتسليمه » بوساطة لي هونغ تشانغ» 
يحل الجمعيات المعادية للأجانب » ومنع استيراد الاسلحة والاعتدة » ودفع تعويض حربي ثالث 
قسمته هابا مشونا : 


وجملة القول إن ازمة السئوات ١40١ - ١494‏ انتبت كا ابتدأت بمذلة ومبانة . من اجل 
محاربة التايبنغ لجأت السلالة الى اوروبا واستسامت لمشيئتها . اما الآن فعبئا اعلنت عداءهما 
للأجانب . وقد فقدت نباثيا كل امل حين سلكت الصين القديمة طريق الاصلاحات السياسية » 
تحت ضغط القوى الاقتصادية والاجتّاعية العصرية . 


على غرار الصين » خرجت اليابان نهائيا من عزلتهبا. وهو 
الاجنبي مكذلك من أرغمها على فتح بإيها . وائما توفرت 
هنا الشروط اللازمة لنبضة حقيقية . 

تطيب الحباة فيها على ما يظبر . فان الارخبيل الذي ترتفع فيه الجبال ينقشه البحر بازميل 
امواجه . ويبسط عليه تآ لف النور والرطوبة ونتوءات الارض زينة نبانات تلفت الانتناه 
باختلاف انواعها واريحها . ففي الجنوب يجعل الصيف منه احدى ولايات آسا الحارة ؛ وفي 
الشال ينزل الشناء علمه ثلوج آسيا الباردة ؛ ولكن الرببع والخريف يستمران استمراراً كافباً 
لان يبقى المرج مزهراً » واله هارا » » التي يرتفع فوقها !! « فوجي » ساطم ا مثاراً لشحر 


وه اليابان القدة الحبوب وازمتها 
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العيون السامي . كا أن جواً خارياً في أغلب الاحيان يقرب الآهاق ويحيط بسر غامض ووم 
تخيلي المساكن اللخشبية الصغيرة الواهية والانيقة والنظيفة » والمعابد والاديرة والقصور الحفوفة 
بالاشجار > وأعمال السكان . ويطيب لفؤلاء » الذين لا يتصئعون قط » البحث في كل شيء عن 
الناحية المضحكة وحتى الماجنة 4 ويجدون لذتهم في التكات الفليظة > ويولمون بالصور الهزلية 
يها 
الازرار » عن الذوق اللطيف الذي يتحلى به سُعبٍ هرح وهرهف المس »2 كا تعير عنه الصور 
المطبوعة على الخشب . ش 


أجل ان الارض تتزازل ( تهدم ٠‏ الف بيت وفني ٠#الف‏ شخص فيما يبدو في السنة 
١6‏ ( م( وتحتاح إل , تسونامي « السواحل ) تسمب أحد هذه التسارات البحرية التلاطء_ة 
الامواج في مقتل +” الف نسمة في السنة ١88‏ ) 2 ويقابل بركان فوجي الحسادىم بركاكف 
«أساما » الفضوب» وتتلف الحرائق الاكواخ المنشبية ( أحرق 0ه الف كوخ في شاء السئة 
١4م‏ - ؟م وحده ) . الا ان الاستمارات المقندة اقل من ان تعبر عن جميل الكائنات التي 
سعدها السكنى في ارض «١‏ الشمس الشارقة » » المباركة من الآلهة ») حيث يوجد كل شخص 
في مكانه » ابتداء من ال« ارشيتو تنو » » « الاله الحي بين السشر » “سحتى اوضع الفلاحين الذين 
الذين ينتجون الارز » مروراً باله ساي - اي - تاي شوغوت » » القائد المنتصر على البرابرة » 
وصاحب الفضل الاو ل في استقلال البلاد » المصون بمساعدة ال «دايميوس» العظام والدساموراي» 
درث ان تخضع لا . ثم جاء الاوروب.ون : فراقبتهم بفضول > وربما فككرت باقامة العلائق معرم 
ولكنبا اقصتبم حين خيل ها ان موجبات وجودها التقليدية مبددة بالخطر . 


.أن هذه العزلة المتوحشة حصرت « ثيببون » قي حضارة مرعليها الزمان لا يحجب عنوتها ما 
تنطوي عليه من جمال . قفي الاررخبيل الصغير الذي تمتل الغابات والصخور ثلاثة ارباعه » 
خاض *٠‏ مليون نسمة معركة قاسية لتأمين ؤوتهم البومي . اضف الى ذلك ان الاجباض 
وقتل الاطفال كنا علاجين مشينين حرمتها الانظمة واستخدما استخداما سهلا : وقد اشير 
الى هذه المالتوسية التي افضى الءها تزايد عدد السكان بأسم ه ماييكي » الذي يشي فن 
#فيف الخضار . 


ارتكز كل شيء الى زراعة غاية في التدقيق وغير كاقئة مع . ووفر البحر الاسماك 
والاصداف والملح وحتى الاشنة الي استخرج منها نوع من السماد . ولكن الارز كان موضوع 
اعتبار تفضيلي . ولم تشكل الصناعة سوى تكة لعمل الحقول ؛ ولمس هنالك بالاضافة الى 
ذلك سوى مشاغل نادرة تصنع فيها الاسلحة والنقود . وقضى التنظم الاحمّاعي الشديد بأرنف 
تتوفر لكل شخص كنية المواد الاستبلاكية اللازمة له » ولكنه شل كل نشاط ابتكاري 
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وعاد للسلطة الشوغونية ( ياكوفو ) أمر توزيع الارز . وكان النلاح موضوع تكريم > ولكنه 
خضم لرقابة مزعحة . وبالاضافة إلى ان الاراضي حكابا كانت ملك الاس_ماد > وان طبقة 
الدامموس ااثلاء استوفت اتاوات عيئية » وأن طبقة من الملاكين غير المستثمرين قد تألفت 
واحتفظت مزه من الحصمد فان هذا الحصيد دل الانابر العامة » بعد احتفاظ المنتج بالكمية 
الضرررية لتأمين معيشته . وقد حظر ترك الاراضي الصالحة لازراعة مواتا » واستبدال الارز 
بزراعة اخرى »> ومغادرة ارض المزارعة دون اذن صريح بذلك . ولككين على الرغم من سور 
يبدو على الاحتفاظ بالطابع الدائم لارض اازارعة هذه » فقد رهن الداموس اراضيهم المذخرة» 
وزاد وضع المسكثمر سوءاً . 

سعت السلطة الشوغونية منذ زمن بعبد وراء ارغام الداميوس على الطاعة : وقد كوفىء 
الامناء منهم ب« كوكو» الارز . وحافظت طبقة اللحاربين على امتماز حمل السيفين المعقوفين » 
ولكنبا الزمت بالخدمة وارغم اعضاؤها على الاقامة في يبدو سنة بعد اخرى * وترك الرهائن 
فيبا اثئاء غمابهم . وبسمب بطإلتها اصصمحت فاسدة الاخلاق وسريعة الفضب . واذا توفق 
اله توكوغاوا » إلى اخضاع ارباب القصور في كوانتو - « بلاد الشرق » بالنسية [«فوجي»س 
فان السلطة السيدية قد حافظت على كل امتسازاتها تقريداً إلى الغرب من هوندو وفى « كوه 
سمو 3( 

تفسر ندرة النقد ورقابة سوق الارز القوة المتزايدة التي متم با التجار اصحاب الامتيازات 
والصيارفة أو « ونين » ( اشتقاقا : رجال المدن ) . وكان من جملة اسماب اقفال البلاد 
استدراك خروج النقد , ول يكن مركز النشاط التجاري ناغازاكي » حيث عقدت بعض 
الصنقات مع الخارج » ويبدو نفسها على الرغم من قوة ج_مية تجار الارز بالمجمل فيها » 
اله فودازاشي» ؛ بل اوسا كا التي لقبت ب« خزانة مؤونة الامبراطورية » بالنظر إلى !همسمة 
انابرها العامة . وكان اعظم الشونين نفوذا ال « توايا » او وكلاء النقل البحري » لان الارباح 
سلكت طريق البحر يسبب نقص حيوانات النقل وكثرة ضرائب المرور السدية . وتعاطى 
بعض التحار تمارة النقد بأقر اض الدايميوس من امان الارز ااتجمعة لديهم. واستمروا في احتكار 
الاراضي وابتزاز اموال المزارعين. وقد ورد في نص برتقي إلى السنة ١415‏ ذكر « المورسجوازيين 
الادنياء النسب » و « انسباء المرابين » بين مشتري الالقاب الشرقية . فاثار فرار سكان الارياف 
الى المدن الخحاوف الكثيرة لانه زاد من صمويات التموين . 

رواج ارتقاء اثرياء العاميين وضائقة النبلاء الفقراء الروايات والقصص والرسوم الشعبية 
الطابع » البذيئة حيناً » والحجائية حيئا آخر . وبينما استمرت اله نو » أو المأساة المقدسة في 
طريق الاتحجدار » انقطع الادب والفن الى وصف الاغ لاق بعرض الرذائل او بالاستهزاء 
بالانحرافات . فأبدع دايكو » في وصف حماة الجاهير . واذا ما نظر التقليديون الى«هو كوزاي» 
الحازم نظرهم الى لمصور القذر » فلانه ينمي الى مدرسة « اوكيو - بي » المنتذلة وبرسم كل ما 
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برى » حتى اكثر الحرف ضعة . 


الا ان ردة فعل استهدفت الكونهو شيو سية التي اعتبرها موتووري مصدراً لاخلا المتراخية . 
وعلى نقض مدرسسة !![ « كنفاكوسا » التي ما زالت تطري تقشف الفلسفة الصينية » رجعت 
مدرسة ال د فاغاكوساء إلى الاصول القوممة واعادت الاعتبار لتعالم ال «شنتو».وان موتووري» 
الذي اسهم اكثر من اي شخص آلغر في تككرين ال « فابون » اي اللغة البابإنية المكتوبة » قد 
اشار بقوة » في كتابه ه كوجيككي » »> الى حقوق السلالة المنزوية في كموتو والمعتصمة بالصمت . 
ثم جاء « هيران » بعده يشيد بدوره بالعبادة الامبراطورية . وضمت المدرسة الجديدة عدداً من 
مؤرخي الحوليات » معاصري مؤرخي اوروبا الرومتطيقية وعليائها الواسمي الاطلاع » الذين 
حاولوا ادقاظ الماضي الجياد . وبمئا تادى حزب اله ميتو » » الذي كارن يمت بصلة الى 
اله توكوغاوا » » باصلاسات من شأنها بعث اليابان القدئة وفاقاً لتعالم الفبلسوف « هودزيتا»» 
مكنت شنتوية مدرسة و كاغوشها » عند كمار الداهميوس في المناطق الجئوبية الغريية » ولا سها 
د ساتسون » و« سٌُوشو » » الحاقدين على دسدو » الذين اقاموا علائق وثمقة بأوساط الاعمال في 
ناغازاى . فامت من ثم مركة عاطفة على إحياء الامبراطورية » صادقة كانت ام غير صادقة في 
رغمتها في إنقاذ القم الاساسة للحضارة القومية . 

الا ان الظروف عاكست السلطة الشوغونية اثناء عبد « تمبو » الذي يرافق النصف الاول من 
القرن التاسع عشر . ومن حمث ان كلفة المسشة ارتفعت ارتفاعا حشيئا مطرداً » فقد قوبل 
تفخل البعض » اكثر فاكثر » بمؤس البعض الآخر . فبين السنة ١48٠‏ والسنة ١41٠‏ » تجددت 
ا جاعات الكبرى الني حدثت في اواخر القرن السابق وتخلاتها اضطراات على جانبمن الاهمية. 
فباجم اله ساموراي » والشعب جماعة ال ه ونين » . وفي اوزاكا » صب الثوار جام غضبوم 
على صير في موسر يدعى « مرتسوي » . فأصدرت بدو اوامرها الى الفلاحين بالعودة الى اراضيهم » 
ولكنبا عبثاً حاولت قضاء وطرها من الاغنياء بواسطة نصوص تحد من النفقات المفرطة » 
وفرض ضريبة استثنائية » والغاء ديونها الخاصة إلغاء جزئم] ؛ وعبثا ألغت امتيازات جسميات 
التجار والتحارة الكبرى بغية #فيض الاسعار عن طريق المنافسة : فقد ابطلت كافة التدابير 
حوالي السنة ١46٠‏ امام مقاومة يبدو انها ضمت اوزاكا والداموس فيالمناطق الجنوبية الغربية. 

وجملة الفول ان السلطة الشوغونية قد فقدت المزيد من اعتبارها حين جاء التدخل الاجني 
يعقّد مبمتها وتخدم مصلحة خصومبا . 


كانت المقايضات العادية بين الابان والعالم الخارجي عادمة 
الاهمبة . فقد خشيت بدو خروج النقد وفرضت رسوماً 
جم ركمةمرتفعة . ولكن اعمال الموربين كانت آخذةفيالتوسع. 
الا ان نفوذ البيض قد افاد من الفضول الذي اثاره دخول ادواتهم العاية وكنيهم . ففي 


فتح اليابان للاجائنب 
واثببار السلطة الشوغونية 


؟ ؟ - القرن التاسم عشسر 1451 


السئة ١81٠١‏ اجازت الحكومة فتح مككتب ترجمة خراج التراجمة وقراء المؤلفات الاجنبية . ومن 
هولندا أن بالاحصنة والبطاطا وبالتلقيح ايض . وان اوغائ الذي مارس هذا الاخير »قد 
أسس مدرسة للطب في اوزاكا وصنع ملقط جنين بالاستناد الى رسم . وفي ناغازاي > فنحت 
مدرسة عنبت بتعلم اللغة الهو لندية التجارية بصورة خاصة » وفي سسدو فتحت مدرسة آخري 
عنيت بالتفضيل بالدروس العامية . وفي السنة ١449‏ اهملت الروزنامة القمرية الشبمبة بالروزنامة 
الصمنية ٠‏ وف السنتين 184141 و444١‏ ظبر التصوير وفافا لطريقة « داغير » وصناعة الثقاب 
الفوسفوري والزجاج . والى العهد نفسه يعود اول مصنع للبنادق والمدافم جهزه ١‏ ايغاوا » 
الذي انزل الى البحر سفينة يخارية مزودة يآلة ابتاعها من الهولنديين » واكب على تحصين جون 
يبدو . واعرب بعضهم عن اعجابهم با اتاه الغرب . فتذوق الرسام « شبيا - كوكان » رسوم 
الحولندبين ونقوشهم النحاسية وقلدها . والف « متسوجولي - غلبو » كدابا شاد فيه يذكر 
الدول الاوروسسة . وصودر كئاب ل بازوو - دوكوغو » ( مناحاة ريفي عحوز لنفسه ) لمؤلفه 
د سوغينا ‏ غانياكو» الذي كان اول من كتب يحثا في عم التشريح بالاغة المايانية . وقد صادقه 
الرسام « واتانابه ‏ كازان » الذي بروى انه مات مسمما لانه اسس جمعبة غايتها نثسر الافكار 
الاجنسة . واحرقت الخطوطة الاصلية للصحمفة التي نشر فبها آراء معادية للنظام القائم . . 
ولكن هل باستطاعة اليابان ان تقوم بما عجزت عنه ألصين وتقاوم مناورة عسكرية يحرية ؟ 


من زمن بعيد اد الروس يقتربون سيدا فشيئا » مترددين الى ش_واطىء سيبيريا الغربية 
ومقيمين في الككوريل » ثم في ساكالين * في المياه الغنية بالاسماك . وجاءت سفن بريطانية تطلب 
تمكينها من التمون . ولككن المرافىء البابانية كانت توفر التسببلات المفرية للامير كيين بصورة 
خاصة»علىطر يق الشاي البحرية. وبعيد حرب الافيون اضطر الشوغونالى التخليعن فكرة منع 
اله ريو كيو » . فسبقت واسُنطن انكلترا وروسيا وارسلت الكومودور ه بري » يتظاهر 
في خليج ببدو وارغمت الباكوفو المأعور على فتح «هاكودات » و وششمودا » في السئة14ه68١.‏ 
وعلى الرغم من وجود هذين المبناءين في اطراف البلاد “فان الخطوة الاولى قد خطيت » ووقعت 
اتفاقات ممائلة وتكملية اتاحت للدول © بعد فترة قصيرة > الوصول الى ناغازا كي ويوكوهاما 
ونييغاتا » وتعهد مقيمين في ايبدو واوزا كا » وتعاطي التجارة مباسّرة شريطة تسديد الرسوم 
المتوجبة . فاضطرت امبراطورية الشمس المشرقة بدورها الى توقبع معاهدات غير متساوية . 


ادت هذه التنازلاث الى تزايد كراهية الاجانب وثقلت وطأةالازمةالاقتصادية وعجلتردة 

الفعل ضد السلطة الشوغونية التي دفعها «ابي ناوسوكي» الحاذق الى مصافحة بد الغرببين دوذما 
وجل . فاستقبل نبأ المماهدات بصورة عامة كاهانة تلح بالبلاد . وغاف العديد من الصناعيين 
اليدويين والتجار من المنافسة وخافوا على امتيازاتهم . فم يُعتد على الاجانب فحسب »؛ بل اقئع 
الدايميوس الامبراطور بالامتناع عن ابرام الاتفاقات ؛ ومن جبة ثاننه أخذ داميوس المناطقى 
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الجنوبية الغربية على انفسبم إقفال مضيق « سبمونوساكي » . فكان الجواب قيام يعض السفن 
الحربمة بقصف تحصيئات المضدق بالقنابل وهراقبة الملاحة في ماه اوزا كا فأبرمت الاتفاقات 
وشفضت الرسوم الجركية . فبدا عجز اليابان و كأنه غير قابل لامعالجة . 


ولكن البابان تعرضت لهزة اقتصادية ايضاً . فمن جبة تسببت الواردات في روج النقد 
وألحقت ضرراً كبيراً بالصناعة البلدية ؛ ومن جبة ثانية ادت الصادرات الى ارتتفاع سعر الحرير 
والقطن والحنطة . واذا عامت ان النسبة بين الذدهب والفضة كانت نسسة ه الى ١‏ لا ١5‏ الى »١‏ 
تبين لك ان المقايضة وفرت ارباحاً طائة للأجانب الذين حمدوا الى اخراج الذهب . فحصدث 
اندفاع حقيقي وراء ذهب المايان » تأثر ت به كافة طبقات الجتمع تأثرأ متفاوتاً . واختل الامن 
وسادت الفوفى ؛ فتعددث الافلاسات » وجابت زمر الساموراي البلاد معتدية على الاشخاص 
والممتلكات. وتوفرت عناصر الحرب الاهلية يفمل استطاعةانصار الشوغون وخصومه الحصولعى 
الاسلحة والاعتدة بواسطة ال رأسمالبين » من أمثال ميتسوي » الذين ل ينتصروا لا هذه الفئة ولا 
لتلك . ومن اغرب ما حدث ان الدايمبوس الراغيين في الاصلاح الامبراطوري قد اضطروا » في 
سبيل تحقيق غايتهم » الى سلوك السبيل الذي اخذوا على اله توكوغاوا » ساوكه . والحقيقة هي 
انكل شيء آل الى احداث تبديل عميق . وهكذا اندلعت ثورة السنة4584١‏ التي شرج الامبراطور 
الشاب موتسو همتو في اعقابها » بعد زوال السلطة الشوغونية » من مقره في كبوقو وجاء يتولى 
الحكم في يبدو التي اطلق عليها اسم طوكيو ( عاصمة الشرق ) . 


استم النظام الجديد السلطة في جو الملية مذا © ول تتوفر له لا القوة 

“0*2 المسكرية ولا الموارد المالية الكفيلة بمقاومة تدخل مسلح مكن » فلم يكن 

باستطاعته قطم علائقه بالدول . ومنذ السنة ١854‏ » حرص الميكادو على تسحكين روعبا حيال 
نواياه : المبجي يعني عبد الانوار » وبالتالي عبد التعاون مع الدول المتطورة . 


من هو بالضبط ذاك الذي سار بالبابان في طريق التجدد ياترى ؟ لقد تكلم بعضهم عن استيداد 
مستنير كان من شأنه » باسم أجل" تقليد وطني » اللحافظة على استقلال الامة بواسطة التغييرات 
الضرورية » وضمان مقام سام لامبراطورية الشمس المسرقة بين الامم. ولا يحوز الانخداع بأهمية 
« ممثاق المنود الخخسة » الذي رافق عله موتسو هيتو بغية اتاحة «التعارن بين الحكام 
والحتكومين » . فالواقع هو ان بعض الاحزاب حلت محل غيرها رغبة منها في السبطرة بمساعدة 
بعض الرأسالبين الحذاق وفي كنف الاسم الامبراطوري الساحر . وقد استخدمت في الحقيقة 
ثلاث قوى : زعماء الحركة المنتسبين الى النبلاء والراغبين في اقامة النظام الجديد » ورجال المال 
الحريصين على تطوير الاقتصاد » وروح التضحية عند الجاهير . 


يبدو ان حزبى ساتسوما وشوشمو قد تقامما السلطة . فقد ودبت الامبراطور فئة خدودة 
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من المستشارين الاقوياء : وقد ألغت ما يعرف بال «جنرو» او قيادة المشسرفين على انتقاء الموظفين 
( وسوف يتكلم الاميركيون عن : ه امتحان الدماغ » ) . وكانت هذه الفئة وقد البعثات الى 
اوروبا للاطلاع على كل شيء » فتعود وفي جعيتبا خططات جريئة لاعادة التنظم كانت 
بدورها تفصل في كافه الامور » لأنها لا تضم اي حد لامتيازات المكادو الذي لا تثمي مضالح 
الدولة عن مصالحه . وقد برز من بين كبار هؤلاء الموظفين او كوب توسيمشي » و ١‏ ايتاغاكبي» 
و «ايتو هيروبومي » . وعلى الرم من أن الجنرو انبثق من الاقطاعبين » فانه الى اقطاعية 
اعتبرها بالبة ووضعبا في خدمة الامبراطور . ولن يكون هناك بعد اليوم سوى طبقة نبلاء 
الخدمة المدنية » الشبيبة با(« تشين » » التي ستمنم في المستقبل القابا شرفية ممتة وفاقا للطريقة 
الاوروبية . وأذا اصبح المزارءون اصحاب الاراضي التي بزرعوها > فان مموع اعبائهم الاميرية 
آل الى خزانة الدولة التي وضعت يدها بالاضافة الى ذلك على ممتلكات المعيات البوذية . فأتاح 
هذا الاصلاح الاجتاعي الواسع رفع الادارات العامة الى مصاف الادارات العصرية : تبديلل 
الاقطاعات بالولايات » تحنيد جمش عن طريق التقسسد السنوي للشيان المالغين سن ابتداء الخدمة 
العسكرية » احداث تعلم قادر على تخريج مسو ولين اكفاء . وقد اقَتدبس ذلك عن فرنسا والمانيا 
بسبب شهرة الاولى بر كزيتها والثانية بصفات موظفيها » كا أتي من انكلترا أو اميركا يمعظم 
الفنيين والقسم الاكبر من الادوات والتجبيزات . ولكن هذا الحسكل المتين كان تحت رحمة 
وضع مالي واقتصادي سبي 2 . 

ما كان المشسرفون على المسجي لمجهلوا أضية المسألة الزراعية » وم يفتهم ان قمع ثورة الفلاحين 
ليس حلا ها. فان الحرب الاهلية قد أضرت باعمال الزراعة » والثورة خيبت آمال سكارن 
الارياف الذين باتوا احراراً في ان يزرعوا ما يطيب هم الززع » ويشتروا ويبيموا » ويمتلكوا 
الاراضي التي كانوا يتتصرفون فيها تصرف المستثمرين فقط ودون انقطاع » والزموا بالخندمة 
المسكرية وبدفع ضريبة نقدية دونها الاتاوات القدية أحياناً » يصرف النظر عمسن الاتاوات التي 
ما زال يح للملاكين غير المستثمرين فرضها على مزارعيهم , وفقدوا كذلك حقوق الانتفاع 
من الغابات التي ضمها الميكادو الى املاكه » فكان هو وهؤلاء الملاكين غير المستثمرين اول 
المستفيدين من الاصلاح . أضف الى ذلك ان مجاعة السنة #0١ - ١47٠‏ الكبرى كانت اكبر دليل 
على سوء حال الزراعة . فان زارع الارز في قطعة الارض الصغرى التي يملكبا ما كان ليستطييع 
تحسين ادواته وزيادة انتاجه : وان النظام الجديد قد سبل احتكار الرأسمالبين للارض باقراره 
حرية بسع العقارات . 

كان عبد الانوار كذلك عبد امثال ميتسوي وميتسوبيشي وا اؤسسات الخس أو السث 
الكبرى » التي ساندت الاصلاح الامبراطو ري . فقد كانت طوكيو يحاحة اليها لاصلاح سوق 
النقد وتمويل المؤسسات الصناعية والتحارية الجديدة . وف الوقت الذي عقدت فيه قرضا من 
لندن ضنته محصول الجارك 2 لجأت الى القروض الداخلمسة وسمحت لبعض المصارف بإصدار 


يدياانا 


اوراق نقدية . فأتاح لها التضخم الاقدي وفاء ديونها » ولكن المصارف الوطنية المستوحاة مسن 
المثال الامير كي » ما لبثتان ضاقت مقاليدها » بيها ازدهرت المصارف اللناصة » كمصرف 
مستسوي مثلا » ووظفت ارباحبا في المناجم وشركات الملاحة والمعامل. وكانت النتيحة اتخفاض 
قيمة النقد الففي الجديد » اله بن » » واستمرار روج الذهب , 

والحال انفت الروح السامورائية من التخلي عن الاقتصاد للرأسمالبين . فبذلت من ثم في البد, 
محاولة تستهدف تنمية رأسمالية رسمية حةمقية . فأخضع النشاط لرقابة سُديدة تمارسها الادارة 
التي سعت جهدها لتأسس شركات بساعدة صغار النبلاء الذين كان يهمبا أن تنتزعهم من الفقر : 
وقد يؤلفون طبقة تجارية جديدة » هي طبقة ال« شيزوبر » المتشبعة بالتعالم الكونفوشيوسية ٠‏ 
فظبرت المبادهة الرسمية في كافة الاتحاهات : استئار مناجم الفحم الحجري »6 وانتاج المعادن 
والمنسوجات (انشىء اول معمل لحماكة القطن الآلية على بد أحد الاسساد وبادوات انكليزية في 
السئة م١‏ »> ولحكن الحكومة اسست في السنة 9للم١‏ معملاً نموذحما لفزل الوط الحريرية 
تحت اشراف احد الفرنسيين ) » والزجاجمات 2 والورق » وصناعة الاسمنت » ومد الخطوط 
الحديدية والخطوط التلغرافية الاولى . واتحه الانتباه بصورة خاصة شطرالتسلم البري والبحري. 
ولكن ما ليثت الحتكومة ان عدلت عن هذه السياسة التي اثقلت كاهل الموازنة وأثارت استياء 
اوساط الاعمال . وهمكذا فقد عجزت شُركة وطنية للنقل البحري عن منافسة شركة آل 
ميتسوبيشي “كا أن آل ميتسوي استردوا اكير مصمع لانتاج الورق واداروه لحسابهم : 


والحقيقة هي ان الميجي قد تعرض بين السئة 1410 والسئة 9م١1‏ لامتحان عسير. فم لى 
الرغم من الاضطرابات الريفية » وبلية النقد المستمرة » وعجز المبزان التجاري » عرف الاقتصاد 
الباباني توسعا بسنا سبله التضخم وسُجعته السلطة. ولكنه توسع عرّضته لاخطر أزمة السنةم80١‏ 
العالمنة . فان انخفاض حجم الصادرات والتباطقٌ في يناء الخطوط الحديدية اثارا بعض القلدى. 
وتعرضت حسنذاك عدة مؤسسات حكومية للخطر . فحرض سايغو > وزير الحرب الملتسب الى 
حزب ساتسوما » والمولع بضرب السيف على الطريقة القديمة » على القيام بعمل حربي إذائي في 
الخارج » ولكن الغلية كانت لانصار السلام : فعدلت اامايان عن خوض غمار الحرب في كور . 
فانسحب سايفو من الوزارة مستاء واصبح زعم معارضة قوامها الاشراف. وضمت هذه الاخيرة 
جمهورا كبيراً من الساموراي الذين اغضيمم الاصلاح المسكري واضر بهم تحويل -جعالاتهم الى 
صكوك دغل متدننة القدءة تدفعها الدولة . وفي سميل تبدئة هذا الهيجان » تأسس مجلس شيوخ 
وغزيت كوريا لفترة قصيرة . ولكن النزاع الحاسم انفجر في السنة 141/9 > حين رض سايغو 
ساتسوما على العصمان بعد اعتراضه على هلباة السياسة الخارجية وإلقاء السيفين واعتّاد الاوساط 
السماسية البزة الاوروبية . فكان ذلك آخر ثورة اقطاعية اقليمية الطابع , وقد اغتيل او كوبو 
على أيدي رحال حزيه بالذدات 4 ولكن المبجحي خرج منتصراً » وانتصر معه الاستداد 
الميروقراطي . وارجأ المكادو الى السنئة ١45٠‏ إعلان النظم الدستورية . 


خرجت السلطة الامبراطورية راسية القواعد من هذه الازمة . الا انها اضطرت لأن تحسب 
حسابا متزايداً لاوساط الاعمال . فتخلت للمشاريع الخاصة عن عدد من المؤسسات التي كانت 
قد انشأتها . وسارت في تصميمها على تعديل موازتتها » بينا لم تزل قيمة ال ه بن » في انخفاض 
مستمر » فاكتفت يتقدم المساعدات المالية لانشاء خطوط مواصلات جديدة وتشجسع تأسيس 
المصارف المطلوب منها مساندة الصئاعة والتحارة . فاستمر التحسن الاقتصادي على الرغم من 
السعوبات المالية . وبين السنة ١44٠‏ والسنة ٠م١‏ اتضح وجه اليايان الجديد اتضاحا بيناً . 
في السنة 24١84‏ وبفعل نزاعها مع الصين» دخلت الابان المسرح 
العالمي دخولاً يلفت الانظار والانتباه . فقد دقت ساعة توسعبا 
الاستعماري . وتميزت اذ ذاك بخليط غريب من الحضارة التقلمدية 


قبيل توسعها 


والطرائق المقتبسة عن الغرب . 


واذا ظهر فمبا حزبان معارضان من؛ذ السنة 84 ؛ فان احدهما » حزب الاحرار (جبوتر) 
قد استند الى آل ميتسوي »؛ والثاني» الحزب التقدمي ( كيشنتو ) كانمر قبطأ بآ لميتسوبيشي. 
أما دستور السنة )> وهو بمثابة تنازل للدورجوازية الكمرى الآخذة في التكوتن “ م يول 
حق الاقتراع سوى نصف مليونمنتخب» مختار ينمن بين المكلفين البارزين» ولي تمع الامبراطور » 
الذي يكون الوزراء مسؤولين امامه » يحق تعيين اعضاء المجاس الاعلى فحسب » بل محق دعوة 
مجلس الممثلين » المننخبين عن طريق التصويت العام » وحله ايضاً ؛ لا بل تمع يحى تجاهل هذا 
الجلس بتوقيعه مراسم ا قوة القاؤن وق الامتناع عن توقيسع القوانين المقررة بالتصويت . 
وبالاضافة الى إسرافه الكلى على الجيش والاسطول والعلائق الخارجية » حت له» بعد الاسثناس 
أي الحمترو 4اتجاذ معررات هامة عدا , 


انه كا في السابق فوق الخصومات وفوق البشسر * اذا جاز التعبير . والدستور ينص صراحة 
على انه « نازل من الستاء » مكر م ومصون ؛ ؛ ودضيف الى ذلك انه ه لن يككون موضوع اي 
تأويل او نقاش » . كان في البدء يظبر علانية مرتدياً الذوب الصيني ؛ ولكنه سين اعتمد الزي 
الو وبي لم يعترض عليه أحد وبات السير على خطاه مظبرأ من مظاهر الادب . وقَمْى العرف 
بالسجود في حضرته ( والزم الاجانب أنفسهم بالركوع في الشارع عند مروره ) » ولكنه قد 
يسمح لاحد المستشارين أو احد الوزراء بالظهور امامه يال « كيمونو » والسيجار في الفم وحتى 
القبعة فوق الرأس . وتفقد محبة الوطن كل معانيوا اذا لم تقترن بعبادة الاقذوم المقدس . وفرض 
الخط الشريقف الصادر في السئة ١846٠‏ ( شو كونةو ) “ الذي يحدد القواعد الاخلاقية للتملم 
الابتدائي » ان يكتسب الولد « الاعتز از القومي والاخلاص للسلالة والتضحية للوطن». ويجدر 
الانتباه هنا الى ترابط هذه الصفات . واشتهر الياباني »الذي أنف من التجريد» بشغقه بالصو رك" 
كنا ان الماهير التي يسرها وجود الكائن الممارك من الله فما ببنها تشعر بقشعريرة صرعية . الا 


كن 


ان الدولة توقفت في عبد الممجي عن رعاية الشنتوية » والبوذية من قبلا 4 وتساهلت تساهلا 
فعليا حمال المسبحية . ويرد ذلك الى الرغبة في الحصول من الاجانب على ابطال ٠‏ المعاهمدات 
غير المنساوية » : وبا ان الشعب » ولا سيا الحكام » لم يقفوا سوى موقف اللامبالاة من رسالة 
المبشرين ( لم يككن هناك سوى ٠١٠٠٠١‏ مسبحي في الدنة 4)145٠‏ لم يكن للمادرة»الانتهازية » 
أية أهممة جدية من الناحبة الاجتجاعية . 


ان استبداد الدوائر والعسكريين لم يتداول لعمري في موازنة الواردات والنفقات العامة الا 
مع المصالح الكمرى . يضاف الى ذالك من جهة ثانية أن الاحزاب تنازعت المراكز وغالباً ما 
ذكرت اعمال العنف الحكام بآن الشرف التيبوني لا يسم ببعض التفاوضات المذلة مع الاجنبي . 
وقد .سدث احماناً ان تعرض بعض كبار الزائرين للاغتبال . وفي ذلك الدليل على ان ذهنيسة 
الساموراي الفظة ما زالت تختسىء وراء ظواهر المؤّمسات العصرية . 

شكلت الككتابة المقبة الداداء في سبيل نشر التعلم نشيراً واسعاً بين الجاهير . فككل ما 
امكن تحقمقه في المدرسة الابتدائية هو معرفة واستناخ ٠..ه‏ حرف ضروري . ولذلك 
وجب صرف وقت طويل ومال وفير للارتقاء حتى مستوى المدارس التقنية والعليا التي تخرج 
كمار الموظفين وقادة للفكر . 

ولذلك فان اقلية ضمْية عرفت ما تدين به المابان للغربين . فكانت براعة التقلمد اكثر 
موافقة في هذه الحالة » لا سما وان مخالطة الانتكوساكسون اسفرت عن تو الجدارة العملسة. 
فاليهم طلبت طو كبو الفنيين والاطباء والاساتذة» والبهم فوضت امر تثقيف طلابها؛ فانتشرت 
قوائينهم التي استطاعت الامرأة اليالانية بفضلها » على غرار الرجل » التقدم بدعوى الطلاق . 
واعترف بالحريات الفردية » ونشأت صحافة انطلقت انطلاقة سريعة . لا بل تناول البحث 
موضوع جعل اللغة الاتكليزية لغة رسمية . وعلى اي مال » فقد ترجمت مؤلفات كار الفلاسفة 
والاقتصاديين والعاماء البريطانبين ترجمة زادت في صعوبتها لغة ظريفة تفتقر الى الوضوح . وقد 
سبق ! « هيراتا » تاسدْ موتووري » ان اشاد بالاصلاح الامبراطوري في مؤلفاته التارخسة ؛ 
وجاء بعده « فو كوزاوا » 4 الذي درس الفاسفة في انكلترا ونشر « شؤون غربية » » فملم 
النفعية في جامعة « كبو » وفي الصحيفة « جيجي » . وتبارى مع ناكامورا في ترجمة مؤلفات 
كثيرة . والى هذا التاريخ يعود استئثار « بنتهام » و « جون ستبوارت مل » و «هربرت 
سينسر » باستحسان المثقفين البابانيين التفضيلي » واقدام « تسوبوشي سُويو » على ترجمة 


وفتنت فرنسا الماباسين بفكرها وقوانمشها. فاستروت مادية فلاسفة دائرة معارفها « نا كايه» 
الذي احب كذلك « روسو » و هوكونت ئ“.. وسوف تعرف تمشملماته نحا عظيما دافا . 
ولكن الالمان احرزوا تقدما متزايداً بعد السنة 144٠‏ . فقد كان لانتصاراتهم العسكرية 


6. 


وانضباطبم المدني وتحقيقاتهم الثقئية اثر كبير في النفوس . فأرساوا الى البايان بدورهم الحقوقيين 
والاطياء والجراحين . ووفرت مؤلفات « لبسست » التي ترجمث في السنة 6م - حين عاد 
« ايتو» من رحملة الى برلين وشمينا بمشروع دستور مقتدس عن الدستور الروسي- الحجج والادلة 
لانصار اقتصاد قومي خاضع لنظام الحاية . واعجب دكاتو هيرويركي » ب« هسغل » وهدرسته 
ولن يلبث « نينشه » ان يستووي اليابانيين . 

الا ان هذا الاقتياس قد اضر في نواح عديدة بأصلية عبقرية الشعب . ففي القصة برزت 
النزعات نفسها التي يرزت في اورويا يرافقها استعداد طبيعي لارومنطيقية في مؤلفات « كودا 
روهان»» ثم للواقعبة في مؤلفات « شمازاكي توسون » و « كاهاما كاتاي »» بينما انساق «موري 
اوغاي » » مترجم « إبسن » و «١‏ سترندبرغ» » وراء التقليد التصوفي . ويحث الشعر عمسن 
اشكال جديدة ( شنتاي ‏ شي ) في مؤلفات « يامادا 2( وشهازا كي “ياتا صم «اوشماي » 
و« شمكي مازواكا » على بمث ال « تانكا » ولاه هاي - كاي » التقليديين . اما المسرح الذي 
حاول ه شوير تسوبوشي » اصلاحه » فقد عرض بعض مشاهد الاماثة الزوجية والبسالة الايبة 
وعرف المشدهدين الاجانب برقصات ال « غيشا » » ولكن ما انطوى عليه من عقم سوف محمل 
المتكادو في السنة 14٠9‏ على ايفاد مؤلفين مشبورين لدراسة الفن المسرحي في باريس . 

درس الرسامون قواعد رسم الاشباء كا تراها العين » وسعوا وراء كتيل ذواتج الظل والنور» 
واستوحوا الطبيعة وحدها لان #ثيل العري كان محرم] : ولككن لم يحظ منهم بالاعجاب والرفى 
في المعارض الدولية لا مصورو المناظر الطبيعية المشبورون من امثال د هير وشّبجي » و «دهودا» 
وه كارا كوبو » » ولا مصور الصور الهزلبة ئ كبوزاي » من عصدرسة م هو كوزاي » . واذا مسا 
زال هناك بعض منتجي المصنوعات التزييئية المورة وبعض المصورين المائبين الموهوبين » على 
طريقة « كاوانابي » و « شيا يوما » » وبءض النقاشين الاقوياء - يامادي كيزاي بصورة خاصة 
فان صناعة الاسلحة قد فقدت علة وجودها » وصناعة الخزفيات قد عانت من سماجة ذوق 
الشارين الاجانب 4 والمناء ل يعد يحد في الدبن مصدر وحي » فقاد الانماط الغربية المألوفة تقليداً 
أعمى في الحقل المدني . اما ال « سامي- سن» ( اعواد ذات ثلاثة اوتار ) التي تصطحب الاغاني 
والرقصات »2 فقد وحد امجتمع الرفيع ان عبدها قد ولى . 

اقض مض جم البعض فساد الاخلاق في اوساط الطبقات الحاكمة نفسها » ولكن احماء 
فضائل الجدود في الارياف ومحافظة هذه الارياف على حرها ل حملا الممجي على تحسين مصير 
سكان الارياف تمسينا ملموسا . فالملاك الصغير ‏ المرغم على دفع ضريبة عقارية ثقيلة والحروم 
عق الانتماع من الاملاك المشاعية ؛ عاش حماة صعبة . وسواء كان جني الارز سيئاً أو امخفض 
سمر الحدوب » اضطر الى رهن ارضه أو الى يمعها . ولككن 4 / من املاك الفلاحين و١7‏ / 
هن الاراضي المستثمرة لم تتجاوز المكتار مساحة . فاسترى الافراد الائرياء بأسعار بخسة . 


واسيب ازدياد قد السكان 2 ارتفعت قمعة استتحار الاراضي الى م وحدى 5٠‏ / من قممة 


00 


الحاصيل 4 فازدادت حالة المزارعين سوءاً على سوء . وتقاضت اليد العامة المياورمة » الي 
استخدمبها املاك غير المستثمر اجوراً ضشلة جداً ( م.». بن - ٠.44٠‏ فرنك س حوالي السنة 
. ثم تولت الزراعة نحو النباتات الصناعية ا!تي تفضل الارز ريما » لا سوا وان الارز 
نادراً مأ يسد حاجة الاستبلاك . يضاف الى ذلك ان الفلاحين غالبا ما باعوه واكتذوا بالخضار 
والاساك . ولكن مها كان من نشاطهم ومبارتهم في العمل » فائهم ما كانوا ليعرفوا البحبوحة 
والمسار باستثهارهم اراضي تقدر ب ١5‏ آراً لكل عائل تقريبا » يعد ان حبرموا دغل تول 
الحياكة الصغير » حتى ولو أخذنا بعين الاعتبار الدخل الذي وفرته لهم ترببة دود القز . فلا 
عحب والطالة هذه اذا ما هاجروا الارياف نحو المدن مهاجرة مطردة السرعة . 

كانت اليابان من ثم مسرح ثورة في توزيع السكان . فم تضم المدن سوى ٠5‏ / من السكان 
في السنة 14٠‏ : ولككنها ضمت اكثر من ثلثهم بعد مرور عشر سنوات . ولما كان يموع هؤلاء 
السكان قد ارتفع من ٠س‏ الى قرابة ه؛ مليونا » فان اكتظاظ الارياف بالسكان لم يتاتر تأثر؟' 
مدوسا بئمو المدرى . وقد نجحت الحنكومة في توطين ٠٠٠‏ ٠٠م‏ نسمة - من فقراء الساموراي 
والجنود الفلاحين - في جزيرة هوكايدو الماردة المناخ الي تصلم لتربية المواشي اكثر من زراعة 
الارز . وشجمت السفر الى كوريا وهاواي وكاليفورنيا . ولكن المابانيين انفوا من المحجرة » 
وأثروا تعاطي نشاطات المدن . 


على الرغم من أن مقر الميكادو القدم » كوتو “» قد بدا ل ١‏ يوسكيه » وكأنه «فرساي 
خشي » متناسق »© كثيب »2 محتضر > خال من الحياة ... » فانه قد نما » وءغت انيه ضاحية 
افاتا » التي قامت فبها مصانع حياكة ومعامل خزف وممئاولك ٠‏ وعلى المتوسط النسوني » 
سارت اوزاكا قدما في تقدمها التجاري وألفت مع « كوبيه » مركزاً كبيراً للنشاطات 
النسجية والبحرية : فقبالة ابراج القلعة الشوؤونية التي تشرف على سُوارعبا المرصوفة بالقراميد 
واقنمتها الى بنيت فوقبا آلاف الجسور الصغيرة المحدابة » قامت الاينية العامة التى اعتمد فيهسا 
المبجي الطراز الاوروبي . وكانت يركوهاما بالامس مجرد قرية لصيادي الاسماك » فاصبحت 
مرفاً للعاسمة بفضل مماهها العسقة » وجهزت بصنم حري > واتاحت لها تجبيزاتهب١‏ البحرية 
الأخرى استقبال اكبر السفن مولا . اما طوكيو التي تأسست في احد المستنقعات في القرن 
الثامن عشمر فقد تقاريت احماوؤها القديمة كا في المدن الصينية :ال «سيرو» أو القصر الامبراطوري 
الخاط بالاسوار والخنادق » ولاه سوقو - سيرو » مع اله يشكي » أو قصور اهل المقامات 
وكبار الموظفين » وال «مدزي » الذي كان - كا شاهد « هويثر » في السنة بالام١‏ - «اختلاطاً 
من الشوراع المطروقة والمقذرة » والحدائق » والبائين » والمرزتات والرياض والمعاب .د » » 
وال« هونجي » حيث تحاور المستودعات العامة اماكن اللبو والنزهات . فقامت حول هذه 
الاحماء المساكن القرميدية والنشبية والمشاغل والمصانع . وقد عاش ملءون نسمة في مساحة 
شاسعة ( بين لم و ٠١‏ كماومترات من الشبال الى الحنوب ومن الشرق الى الغرب ) . وطافت 


المدينة ابدا الزوارق الشراعية في البحر وال« جنريكيشا » ذات المجلتين في الشوارع » ولككن 
خطوط الحافلة الكبربائية انشئت واستخدم اهاتف وانتشرت الاضاءة الكبربائية . واختلطت 
الازاء النسيونية والاوروبية . وما زال افراد الجتمع الرفيع برتدون في منازهم ال« جوبان » 
أي القمدص القومية » واله كبمونو » اي الثوب الضافي الاهداب » وفي الاحتفالات الوكاوري» 
أي الباس المنشى الذي م يل من التصنع . واذا ما ظبروا بالمروحة والمظلة » وال و جيتاء 
( قباقيب خشببة ) في أرجلبم » فائهم قد ارتدوا كذلك السترة القصيرة والسترة الطوباة 
المشقوقة الديل المقنستين رح ري .وها زالوا مولعين ياله سوتتو» والوحودو»؛ 
ولكنيم اخذوا جتمره بالاه كريكت » ركرة : السلة ايضاً . 

الى هذه المدن وضواحيها جاء سكان الارياف المعوزون يبحثون عن عمل يؤمنون به 
معيشتهم ٠‏ فنشأت من ثم طبقة عاملة اخطرت الى الاكتفاء بأجور كادت لا تتحاوز أجور العيال 
الزراعمين المماومين . ففي طو كبو تككدست في غرف لا نزيد مساحتها عن مترين مربعين عائلات 
مؤلفة من أريعة أو خسة اشخاص تتفذى بحساء وخضار مطبية تفيض عن حاجة الثكنات 
والمستشفيات لا تدفع ثمنا لها اكثر من فرنك واحد في الوم . وقد رافق ارتفاع الاجور حركة 
الاسعار سعتى السنة ١1410‏ “ ثم توقف بعد هذا التاريخ » فاضطرت النساء والاولاد الى 0 
ايضا . يضاف الى ذلك من حية ثانية ان صناعبين كثيرين 1 ثروا تغذية واسكان فلاحات شا 
مخضهونهن لاقامة منفردة حقمقية . ولكن القاعدة الني اعتمدت هي عقد العمل لمدة ثلا 
الذي ل يترك للعامل اية امكانية للاعتراض على شروط المعيشة المفروضة عليه . وصدرت 
السنة 0 


0-3 ُ 


في هذه الاثناء كانت بورجوازية الاسمال آهذة بالنمو . فبعد ان ورثت عن الدولة مشاريع 
عديدة »؛ حصلت على حق تأسيس شركات مساهمة . وهحكذا توطدت سيطرة بعض المؤسسات 
الكبرى اله ريباتسو »» التي استفادت من انخفاض ال « ين » لتحقيق استكار واسم فينطاق 
السناعة والتجارة بفضل وسائلها المصرفية . فككانت البابان أسرع من روسيا نفسها في قطع 
أنواط التقدم » وهي سوف تعرف رأسمالية الاحتكار في الوقت نفسه الذي سيعرقيا قيه 
الغفرب . و-سوف توطد اولمغارشمة الاثرياء هذه مراكزها بفضل الانطلاقة الشاملة الى ستعرفبا 
المابان بين السنة مم١‏ والسنة 1514 . ْ 

ولكن الواقع الذي لا مفر منه هو ان الارخبيل الماباني » شأن الارخبيل البريطاني » كان 
مضطراً الى التصدير لتأمين حاجاته . وقد عاني من تقيده بمماهدات لا تتبح له مقاومة المنافسة 
الاجنسة مقارمة فمالة . يضاف الى ذلك ان صناعته الحديثة العبد جد كانت مفتقرة الى الفندين 
وبعض الخامات ألهامة وحتى روٌوس الاموال . فحدث احياناً ان ببع الارز للتمكن من شعراء 
القطن والحديد والآلات. وقد زاد من ضرورة معادلة الميزان التجاري ان الملاد مديئة للخارج. 
فبو مستوى الحياة المتدني وكد الفقراء ما أتاحا تحقبق النهضة . 


6 


أظبرت الموازنة العبء الثقيل الذي تمثله الضريبة العقارية في الواردات > ودفع المتأشراث 
وتعبد القوى المسلحة في النفقات . ولكن التوسع بدا العديد من اليابانيين و كأئه حاجة ملحة٠‏ 
واذا لم تستبو المغامرة الرأسماليين » فربا استهوث المسكريين افير على امتيازاه م . فتقرر في 
السنة ١44‏ اخشار وزيري الحرجمة والبحرية بعد ذاك التاريخ من بين القادة وأمراء البحر . 
وقد نشبت الحرب في السنة نفسبا مع الصين . فبل يحب اعتبار هذه الحرب بثابة عملية إلهاء؟ 
فمنذ انتخابات السنة ١4٠‏ العامة تكو”ن « حزب الشعب » » المناوىء لرجال المنرو » الذي 
انتقد الادارة الحتكومية ‏ ثم توسع نفوذه مرة أخرى في شهر آذار من السنة 1444 : حسين 
اتضحت معارضة المور جوازيين لحزبي ساتسوما و شوشو . وسوف محائق اماس الوطلسي 
مرة اخرى الوحدة حول العرش الامبراطوري 4 وهي الحرب الظافرة التي ستدفع الثمن . 

منذ السنة ١84‏ اصدر كبلئغ حكمه الصائب في البابانيين : « انهم رجال خيثاء قصار 
القامة بعرفون اكثر م| نتصور » . 

احرزت الابان انتصاراتها الاولى في شهر حزيرات من السنة 4 . وف سبر تموز وقمت 
مع انكلترا اتفاقية تجارية أبطلت احدى المعاهدات غير المتساوية » ثم رشحت لاف تحتل 
مركزها بين الدول العصرية العظمى بفضل نظامبها المسكري ونزعتها التوسعية . 


/باءة 


اسم (يفا سس 


علىعنبة القن العشرين 


قبل أن يخم الظل على ملامح القرذ التاسع عشير لاحت في الافق ملامح عصر جديد خلال 
الستوات التي سيقت الحرب العالمية الاولى . 

الا أن ذلك لا يجيز الاعتقاد بآن كل شيء قد نيط بالكارثة التي أحس بها وخشيها وأعدها 
رجال هذا الجبل . 

ها زال الاقتصاد الرأسإلي يمتلك قوة حقيقية » ولككن نزعته الاحتكارية تعاظمت بعد أن 
باتت المنافسة أشد عنفا يرما بعد يوم » فكانث تلك الايام أيام الدول الاستعهارية الكبرى . 
واذا ما وطدت البورجوازية مراكزها » فان الطبقات الكادحة قد أحرزت بعض التقدم 
وراشاحت الاشتراكية لخلافة فرضة +#حكنة . 

أشارت بعض الدلائل منذئذ الى ان اوروبا خلفت وراءها ساعات اولوية لا جدال فيها . 
اجل لقد جاء الاسهام السامي في الفتوحات التقنية والعامسة المستمرة والتجدد المدهش في الخاتى 
وكي لا يحدث ها لا يرقق فتقه » كان من الواجب ان يدوم السلم - مها بلغ من وقتيته » من حيث 


هو سل مساح . 


ه٠‎ 


(الزهس (الأوات 


وثبةجديدة الىالامام 


م يستمر ارتفاع عدد سكان العالم استمراراً فحسب » بل ازداد ازدياداً 
مطرد السرعة . قارتفعت نسمة الزيادة السئوية بين السنة ١4٠٠‏ والسنة 
ارتفاعا اسرع منة بين السنة ١86٠‏ والسئة ١4٠٠‏ . الا ان هذه الزيادة ايطأت في اميركا 
الشهالية واوقانيا » بدا هي اتصفت بمزيد من الزفوف في آسما واميركا اللاتينيةواوروبا , وائما 
يلفت الانتباه من جبة أن كندا كانت اكثر استفادة » من حيث ان تقدم الولايات المتحدة كان 
حدوداً > ومن جبهة ثآذية أن نسبة الئمو الاوروبي » اذا ما استثنيئا روسيا الارروبية » ريبما 
كانت اقل سسا كذلك ( اذ ان نصمب روما وحدها كان 6م مليونا مقابل للم ) . 


تكائر السشر 


الانككلوساكسونية في ها وراء البحار » ولككنه لم يثر اهتام مناطق الرياح الموسمية في آسبا » 
ولا الهنود الامير كيين » ولا الافريقيين في الارجح . واشار العديد من المراقسين بقلق - قرناً 
بعد مالتوس - الى المخطاط العرق الاييض » وتوفوا من « الفزو الاصفرء وتكلم « لروا_بوليو» 
عن « مسألة شخوخة الامم الرهبة » وندد ١‏ بالوثنية الجدبدة » اي « الايتعاد عن ااعتقدات 
والتقالمد القدييمة » . فرتضح من ثم كف ان طحة الاقتصاديين الاحرار تيدلت تبدلا بيشناً: 
اخذوا يقيمون صلة بين نقصان الموالمد وارتفاع مستوى المعيشة » مستندين الى أن سوء التغذية 


وعلى أي حال فان زيادةالولادات على الوفيات ربما كانت اقل حجما لو لم ترتفع نسيةالوفيات 
ايض : وهي ظاهرة تثبت توفر ظروف صحمة وغذائية فضلى تحلت بصورة خاصة في اكثر 


اأه 


المناطق الاوروبية تطوراً وفي بلدان ماوراء البحار حيث حالت بعض الثديء دون خطر تزايد 
عده السكان . 


تمرز خريطة تصندف الامراض في الكرة الارضية » بوضوح مؤئر » التضاه إن الرقعة 
الاطلسية الشمالية التي تكثر فمها الامراض الاجتاعمة »وبين الاقسام المتبقمة من العالم التي ما زالت 
تعثيها إما الامراض الموضعة وامراضالمناطق الحارة وإما الاويئة الآسوية الككبرى كالطاعون 
والكوليرا والجذام . 


بدت من ثم معرفة حياة الافراد الطبيعية والعقلية وكان من شأها تعزيز الآمال التفاؤلية 
المعلقة على الثقة العمياء بامكانات العلم . والكل يعم ان اواشر القرن سجلت عدداً من اعظم 
الاكتشافات اهمة في حقلى الطب والجراحة . فقد شيرع « لويس لاببك » آنذاك ايحائه حول 
الفيزي و لوجية العامة للجباز العصبي واجلى مداول ال #نمس«ممة» أو الوقت الفيزيلوجي الخاص 
بقابلية تحرك الاعصاب »2 واتسع حقل السيكولوجية الاختبارية بفضل ابح اث «١‏ ريبو » 
و«دووتدت »و « بإفلوف » و « ماخ » 2 وبدأ ٠‏ سغموئد قفرويد » يستتلكشف العقل الماطن » 
ويبكشف الاثر الجنسي في الامراض العصبية » ويقترح الاستقصاء السنكولوجهي كأسلوب 
للمعالجة . وتنظمت في الوقت نفسه دراسة اضطرايات النشاط التصوري الخاص ( التأثر المفرط» 
الصرع ) والامراض التي تؤثر على الحركة ( #نتدهمه ) والحواس والكلام ( ونوتت/مه ) . وبينا 
حقق عل الاجنة مجاحات جديدة بفضل جهاز « شابري » 4 جدد « توماس ‏ هونت مورغان » 
عم الوراثة انطلافا من عناصر النواة الملونة في الخلية » واكتشف « فونك » الفيتاميناتو « لند 
ستابئر»الفثات الدموية» واستعاض «تيريون» و «١‏ تيريه » عن المناعة بطريقة استتصال الجر اثم 
بدون استعبال مواد مضادة وذلك بالعوةة الى تعالم « باستور » . ومن الصين جاءت طريقفه 
المعالحة بوخزر الاير 5 


يلفت الانتباه ان الامم البيضاء في القارات الجديدة خشيت منذ 
ذاك التاريخ هجرة الملونين اليها ولا سبيسم) الآسيويين منهم . 
وبالمقابلة لم يحدث ما يحد من الخلل المتسبب عن المهاجرين الها 
من أوروبا . واذا استطاعت المانيا المؤول دون نزوح مواطنيها » فان بريط انبا العظسى 
وايرلندا ما زالتا ترسلان الى البلدان الاتكلوساكسونية في ما وراء البحار اعداداً كيرى من 
المباجرين الذين استوعبث كندا نصفهم . 


نزو حات السكان الكير ى 
وتوسع المدينة 


الا إن اعظم موحة تزوحصمة سجلبا التاريخ قد خففت قِ المقيقة عبء أوروبا المتميزة بنسية 
عالية جداً من الولادات في الارياف . فقد توجه فقراء شبه الجزيرة الاسميرية وشبه الجزيرة 
الايطالية باعداد وفيرة الى البرازيل والارجنتين اللتين استقبلتا منهم اكثر من ” ملايين بين 


؟'ام 


المنة ١64.1‏ والسنة ١41‏ (وقد نزل نصف مباجري السنة ١184٠١‏ الى البرفي دريو دي لابلانا») 
وبلغ جموع الايطالمين والسلاقنين والبود الذين نزسوا الى الولاءات المتحدة ١4 5٠٠١ ٠.٠‏ من 
اصل ..ء .ه؟ 7٠‏ مباجر ؛ واستقر بين * و ؟ ملايين روسي في قفقاسيا وسمميريا . 

اما ارات الحجرة من بلدان تتوقر قسيا البد العاملة الى بلدان مجاورة تفتقر المبا فكانت اقل 
اتساعا واكثر ارتماط بفصول الممل . وهكذا فان فرنسا باتت بلاد اغتراب لكافئة شعوب 
البلدان الحمطة بها » وقد تحاوز عدد الاجانب فيها الملدون نسمة ؛ ولككن المانيا نفسها استقبلت 
عدداً من الدولونمين » ما قصد بعض المكسيكيين الولايات المتحدة . 

أعيق المثقر في توسمهم في المناطتق المعتدلة المناخ التي يسيطر عليها البيض فتدفقوا على جزر 
وشواطىء الشرق الاقمى : استعمر الصيذون بأعداد كبرى منشوريا حيث نزح كذلك كثير 
من الماباثنين الذين م يجدوا هم مكاا في هوكايدو أو هاواي ؛ وتقاطروا دون انقطاع الى الهند 
الصيئمةوالانسو لند . أما الهند فقد هاجر عدد ضثمل من سكانا الى المستعمرات الاوروبية في ما 
بين شطي الجدي والسرطان . 

ان الذين ل تؤمن الاراضي الزراعيةالقدية معيشتهم ثابرو! على إحياء الاراضي الجديدة واستغار 
النجم » ولكنرم خضعوا بالتفضيل لجاذب المبئة المدنية . فلمت الامو مط د السرعة في 
كافة الملدان ؛ وقد ثمل هذا النمو كافة المناطق ٠‏ فين السئة. وم والنة 19٠١‏ 4 كفن عسدد 
المدن ال تجاوز سكانها ال ٠١١‏ الف نسمة من 1١8‏ الى ١4‏ في أوروبا ركان 47 في السئة 46) 
ومن 7ع الى دغ في الولايات المتحدة . ودخلت في عداد المدن الهامة التي قاربت الملبون نسمة» اذا 
م تبلغ هذا العدد بعد » ريو دي جائيرو وبوينوس ايرس » كلكوتنا وبومباي» طوكيو واوزا كا 
وشنغاي وهان - كبو في الارجح . واث اثقلاب ميزات القوى على حساب سكان الارياف » 
الذي حصل في بريطانيا العظمى > قد حدث [ نذاك في المانيا والولابات المتحدة » ولن يليث أن 
يحدث في فرنسا واليابان . 

فتوطد من ثم » في اواخر'القرن » نفوذ القطاع المدني بقوة لم يعرفها في اي يوم مضى > وكان 
تعبيراً عن نداء النشاطات الصناعة والتجارية الذي لا يقاوم . 


ايتداء من السئة 6و١‏ لاحظ المعاصرون انقلا!في مرك ةالاسعار 
العامة » التي اغذت في الانخفاض منذ السنة ١4190‏ ماخذت في 
الارتفاع . ويبدو أن ظاهرةالارتفاع) تكن قصيرة الاحل > اذ 
انحرلة تحدد النبضة قد أستمرت استمراراً متواصلا.فاذا حددت:سبة الاسعار العامة ٠٠١‏ في 
الدقد الارل من القرن المشمر بن ؛ لشرين انها كانت 1١‏ في السنة اما “وعم في السنة هموما 

ادنى نقاط الخط الباني - ثم ارتفعت الى 46 في السنة 19٠٠‏ © وبلغت ١١١‏ في السنة 1914 . 
اجل لسنا نلاحظ النسبتين )149١( ١٠١‏ ره)١‏ ( *9م١‏ ) حتى ولا النسية *)١88٠( ١١٠١‏ 


تجدد الناضة الاقتصادية 
(عقها-؛إرود) 


"+ - القرن التاسع عشر ىه 


ولككن هذء العودة الى الارتفاع تبدو من الاهمية بمكان اذا ما أخذة بمين الاعتبار التزايد العظم 
في حجم السلع المعروضة . وتتعلق هذه العودة بأجور النقل البحري ( أصبح نقل ٠٠١‏ صسكياو 
من نبويورك الى ليفربول يكلف 1725٠‏ فرنكا في السنة +191 بدلا من 146250 في السنة 
) وببضائع استبلاكية كثيرة . وهكذا اذا ما حددت نسية اسعار 8١‏ مادة غسذائية 
ضرورية في فرنسا د ٠٠6٠‏ في العقد الاول من القرن العشمرين» لثمين انها كانت 6 ف السنة كما 
وناهزت ١15‏ في السنة . ففد ارتفم إنفاق العائلة العمالية بنسبة /٠١‏ تقريباً في باريس . 
وهي كلفة الككراء الى ارتفعت اكثر من كلفة الخبز أو اللحم » على كل حال ؛ ويلفت الانتيساء 
بصورة خاصة ارتفاع كلفة المميشة في الفنادق العائلية . 

والحال 'تثيت الاحصاءات توس النشاط . فقد قدر جموع اصدارات الاوراق المالية المنقولة 
دءءلم لاوا ملمون في السنة ١‏ والسنة ١4٠١‏ مقابل ٠٠١4.٠‏ بين السئة ١841١‏ والسنة 
4و 01800 بين السنة 0١‏ 1840 .وارتفع حجم روُوس الاموالالتي وظفيبا 
البريطانيون من ؟؛ الى ١٠٠ملبار‏ تقريباً بين السنة ١4#‏ والسنة ١414‏ © والفرنسيون من ١٠١‏ 
الى 256 والالمان من م٠‏ ألى 44. وتضاعف تقريبا جموع النقد الاجني الموجود فيفرنسا بينالسنة 
والسنة 1417 ( 4٠‏ مليارا بدلا من ٠٠١‏ ) . واستخدمت مؤسسات الولابات اللتصحدة 
الصناعية والتجارية ١١4‏ ملياراً في السنة 4 بدلا من ه؛ في السئة ١454‏ . وعلى الرغم من 
الاحتكار وجمع المؤسسات ارتفع عدد الشمركات المساهمة في معظم البلدان ال رأسمالية الكبرى : 
فقفز بين السنة ١4٠٠‏ والسنة 1414 من +وس” الى 448١‏ في فرنسا » ومن .#باهم الى 4ه/ .د 
في بريطانيا العظمى . 

ارئفمت النسمة العامة للانتاج الصناعي من ٠‏ في السثة 1866 الى ب“ هلااف السنة 5514 . 
واستخرج اه مليون طن فحماً حجري في السنة و 140 في السنة 1و١»‏ كا استخرج 
8 ملبون طن حديداً في السنة و هه ١‏ في السنة 1418 . ول تبلغ نسبة انتساج الوشائج 
النسجية » في العقد التاسع من القرن التاسععشر سوى 160غ للقطن و ١‏ للصوف و “+للكتات 
وده للقنب و 508 للقنب الهندي مقابل ٠٠١‏ قبيل الحرب العالمية . 

وارتفع الانتاج الزراعي ارتفاء؟ حنيثا ايضا 1 فالنسبة 52 في السنة 141 قابلتها النسبة 
“5 في الولايات المتحدة والنسبة /ا١‏ في روسيا في السئة م١‏ . وازداه استبلاك الفرد الحنطة 
ازدياداً ملدوساً: قبينا بلغ عدد سكان المانيا في السنة 1414 .ب بالمائة اكثر منه فيالسنة.وم؟ » 
بلغت نسة ارتفاع انتاج الحبوب بالماثة ؛ وقد بلغت هاتان النسيتان بالمقابلة ه؟ و .ه بلمائة 
قي يلجيكا . واستبلك الاوروبيون مليون طن ونصف المليون من السكر في السنوات 444 .١‏ 
190٠ -‏ و5 ملايين في السنة 43 . وفي اليابان ارتفع استهلاك الاسماك بسرعة . اضف الى 
ذلك ان ألمانيا استخدمت أريعة أضعاف الاسمدة الكيميائية التي كانت تستخدمها » ي : 
من مواجبة حاجاتها الجديدة . 

وتضاعفت قيمة التجارة الدولية خلال ١‏ سنة بعد أن تضاعفت خلال 7٠.‏ سنة (1ه ملياراً 
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في السدة «لالما 4رإاءا في السنة للقلض كو ”<اء؟ في السئلة «١9١ا).‏ وارتفسع تصدير 
المصنوعات بالنسية للشخص الواحد من ١ه‏ فرتكاً الى ه١٠‏ فرتكات في فرنسنا ومن 6# الى 
6 فى المانيا بين السنة 145٠‏ والسنة 1513 . وارتفع حجم جارة الخبوط القطنبة من 4971 
طنا الى 5م5١1‏ بين هذين التاريخين نفسسها . 


فكانت النتيحة اثراء لا منازّع فبه قد يعطبنا الدليل عليه تقدير الدغل القومصي : "م 
ملياراً في فرنسا في السنة ١١‏ مقايل معدل اا ملياراً بين السنة ١45٠‏ والسئة »1١84955‏ 
و 0٠‏ في بريطانيا العظمى مقايل 4٠٠‏ 2 و هلا١‏ في الولايات المتسدة مقايل 5٠‏ » و 0ه في 
الماثيا مقابل ١٠‏ . وقد ارتفع معدل الدخل الفردي في اميرك من «ه” دولاراً الى 6٠+‏ بين 
السئة 8م1١‏ والسنة ١518‏ , 

واذا تحقق احراز النجاحات في الولايات المتحدة وفي معظم الدول الاوروبية نفسبا 
( ومنها ايطاليا والنمسا وروسيا ) » قان الانطلاقة ارتسمت بصورة مفاجئة في العالم الجديد 
( كندا والمكسيك والبرازيل والارجئتين ) وفي افريقيا (الجزائر ومصر) وفي آسيا (المند 
والصين والمايان ) . اجل لقد كانت السرعة متفاوتة » ولكنها كانت ساملة . 

وما يلفت الانتياه ان النشاطات الزراعية ليست وبمدها ما هبطت هبوطع نسببا في اكثر 
البلدان تطوراً ؛ فان القطاع الصناعي قد بات اقل تقدمابعد الموم » من القطاع المعروفبالقطاع 
الثالئي اي ذاك الذي يختص بتوزيمع الممتلحكاتوبالخدمات العامة .وقد لوحظت الظاهرة بوضوح 
منذالسنة 19٠٠‏ في الولايات المتحدة؛ ولكنها ما لثتان اصبحت محسوسة في شرق الاطلي 
ايض . وان في ذلك لدليلا على التبدل القريب » العميق بجداً » الذي سيطراً على توزيع الام 
البشرية في الغرب . 

اجل لقد جاءت ثلاث ازمات - في ٠.15ر 4219.0١‏ ولاء.؟١‏ 4 و5١9١‏ تذكثر دوا 
رحمة بأن الاقتصاد العالمي ليس ؛أمن من الهزات » حتى في مراحل تقدمه . الا انها م توقف 
الوثبة العامةالبتة . ول يتردد بعضهم © 5 « آملين » في فرنساءفي تشهير «الافراط في الانتاج » 
و « الجنون الذي يدفع كافة البشر الى الانتاج اكثر فأ كثر يوماً بعد يوم » . وقد فكر رئيس 
الولايات المتحدة » ه تافت » » بالدعوة الى متمر تكون مبمته اماد الوسائل الككفملة يمقاوهة 
ارتفاع كلفة المعيشة . ولاحظ آخرون بفرح سُديد ازدياد الاستبلاك > فككان موقفيم شبيما 
يموقف « جول سسمون » الذي قارن في السئة 1481١‏ يمن العصر الذي كان فيه والفصر الذي 
عرفه في شبابه » فقال : « تحن اليوم قد ألفنا ملاذ « كابوا » . 

أما أسباب تحدد النبضة العظيمة هذا فتفتح باب مجادلات كثيرة . فقد طاب للاقتصاديين 
الاحرار التشديد على دور المطابقة الجدير بالاعتبار بين تزايد عدد السكان من حبة » وتزايد 
الطلب ومن ثم تزايد الانتاج والتبادلات من ججة ثانية ؛ وكان من شأن ذلك تخطئة مالتوس 
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مرة لشرتى . ورا توجب كلك أن تكون قدرة الجاهير على الشراء قد نمت نموا كافيا لان 
يحدث انقلاب الاتجاه هذا ؛ ولكن ارتفاع الاجور الحقيقية ؛ خلال فترة الاممطاط السابقسة » 
ينا كانت الارباح الرأسالة تندنى تدنيا مستمرأ » قد تفسر ذلك , اضف الى ذلك من جبة 
ثانية ان مكافسة الافراط في المنافسة بفضل اعادة تنظيم المؤسسات كان من شأنه كذلك 
ايقاف انخفاض الاسعار » علة جود المبمة » واصلاح السوق ؛ وعندما تصبح قسمة الارباح اكثر 
مطابقة للعقل » يتزايد توظيف الاموال . 

ولكن مصادفة تجدد النشاط وتدفق الممدن الثمين مع لم تفت انصار نظريةالنقد الكمية. 
ففي السئة هم؟ ادرك : والراس » ان اثر ذهب الترانسفال في الاقتصاد المنحط سكون اشبه 
بأثر منشط قوي . وفي الوافع ألقت اوستراليا الغرببة وكولومبيا البريطانية و1 لاسكا وافريقيا 
الجنوبية» الواحدة تلو الاخرى؟ في التداول © كميات ضخمة من المعدن الاصفر .فبلغت النقيات: 
المتداولة في السنة 14٠+‏ اربعة اضعافبا في السئة 1886 . وقد انضمت الولايات المتحدة والئمسا 
وروسيا والهند والبابان الى معسكر المعدن الراحد ؛ ففرضت قاعدة الذهب نفسها . وكان من 
شأن ذلك اتساع التعامل بالدبن » وارتفاع اسعار الاوراق النقدية يسبيب تجمع اموال الادخار في 
جيوب الاقراد , 

واستند بعضبم الى نظام الجاية . واعتبر سوام ان حروب افريقيا الاستعهارية ومنازعات 
الشرق الاقصى ونشاطات التسلح قد كان لها دورها الفعلي في ايقاف انخفاض الاسعار و الاربام » 
ا حدث بين السنة ٠م١1‏ والسنة ١باى١‏ » لاتها احدئت بزلا في مواد الاستبلاك وقوضت 
الثروات : واذا كان للذعر الذي سببته هذه الاحداث تأثسير « السيء على المصفق » 
فان سد حاجات القوى المسلحة قد ثبت اسعار المواد الخام وسير الاعمال في المؤسسات اشامة. 
اما الماركسيون فقد انتقدوا الاقتطاع الرأسمالي الذي شجعه التدني النسبي في الاسعار واعتيدوا 
تطور النظام تطوراً عضوي في اتجاه الاستكارات دلي على الخطاط عضال . واعتبرو! كذلك 
الطرف مؤاتيا لنشاط المأجورين . 


تظبر ارقام الانتاج انطلاقة استخراج الفحم الحتبجري 
المجيبة . لذلك ما زالت السبطرة للفحم الحجري في السنة 
. وقد وفر آنذاك للانسان » يحسب بعض الاحصاءات » بم بلمائة من الطاقة واكشر من 
٠‏ بالماثة مع الخشب المتفحم“بينما لم يوفر البتدول والفاز سوى * والقوى الماثية +6؟ 4 ويحسب 
احصاءات اخرى يجب الا ينسب اليه وى و٠‏ يالمائة فقط من حيث ان الخشب وفر ١6‏ بالمائة 
تقريباً . وسير 14 بالمائة من السفن بالفحم الحجري و م بالماثة بالاشرعة و ” بالمائة باليترول : 
فقد انتصر مسخن الماء من ثم على المركب الشسراعي قبل ان يقلقه احرك الذي يدار با._راق 
البترول . لد تلوث منظر مناطق المصانع بدخان الفحم الذي تنفثه المداخسسن المرتفعة . 
اله مدلندس » البريطانية والمنطقة الر ينانية الوستفالية وحوض ٠‏ سانت - اتبان » وحوض 
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تسورغ » كلها بلدان سوداء نموذجية تتميز بها الحضارة الصناعية في الفرن التاسع عشر المشرف 
على الاتصرام»اعني بهاحضارة الفحم الحجري والحديد والفولاذ الني شوهتالطبيعة واذلتالانسان. 

والحال ولدت الكبرباء لتفتح آفاقاً اكثر بشاشة . اجل سوف 'تطلب مساهة المنجم حتى 
بعد اكتشافبا » ولكن الموندس التفت الىالماء الذي ينحدر شلالات من الجبال »فولدت الطاقة المائية 
هذا القحم الآخر الذي اطلق عليه اسم لا يلو من الظرافة هو الفحم الابيض . مدل السنة 
- سنة حصول وغرام » على براءة اختراع مولد كهريائي ذي تيار متصل - التي اعد فنها 
د ي جمس » اصئع الورق في « لانسى » ثلالا يملع ٠٠١‏ متر ارتفاءا » ومنذ ان شح « مارسيل 
دبريه » في نقل الطاقة للدرة الاول الى معرض موتيخ - وقد اجري هذا الاخشبار » بعد مرور 
فترة قصيرة » بين فيزيل وغرينوبل ‏ اتاحت العنفة والديم » اللذان أحكا تدريج) » تحويل 
الطاقة المائية الآلية الى طاقة كهربائية . وقد لعبت العنفة المائية في مصنم انتاج الكهرباء 
بواسطة الماه الدور الذي لعبته العنفة البخارية في مصنع انتاج الطاقة الحرارية . وبي ها صم 
« فورتيرون » منذ السنة ١851‏ العنفة الثانية التي بلغ انتاجها ٠١‏ بالمائة لم تتحقق العنفة الاولى 
إللا بعد السئة 84هم١‏ بفضل السويدي «دي لافال»والاتكليزي « بارسوتزع:اسْتوٌ شتق تمودج لافال من 
عجلة برانكا التجارية الدافعة ( 1574 ) وعرف بالعنفة اللحركة او المتساوية الضغط » بيئا عرف 
نموذج « بارسونز » بالعنفة غير المنساوية الضغط ؛ وكانت هذه سريعة جد وتلك اقوى منها 
الى مد يعيد ؛ ولكنها اعطيا كلاهها انتاجا مرتقعاً جداً ر 40 بالمائة ) . فأتيح من ثم اتاج 
' الكيئواتات انطلاقا من الاحصنة البخارية . 

بدأ بالتالي عصر الكبرباء مع عبد هذا الحرك الجديد الذيكان بالنسبة للآلة البخارية التناوبية 
ذات المكبس ما كانته هذه الآل2 بالنسبة لآلة « نبو كومن » الحوائية . 

اما نقل الطاقة الكبربائية فقد استازم تحويا في التيار حققه « غولار » . فاذا زيد فرق 
الطاقة بين طرفي غط كبر باني عر أضعاف»ازدادت الطاقة المنقولة مايةضعف. وللكن خطر ” 
التوتر العالي والصعوبات التي انطويي علبها عزل الخطوط الناقلة حالت زمناً طويلاً دون النقل الى 
مسافات بعيدة . وفي السنة ١461‏ > عجب النلس. من ان « فراتكنورت » تمكن » بواسطة 
مولد التمار اللككبزبائي التناوبي ( المعروف باسم مبتكره « تسلا » ) » من استتخدام ال١٠٠٠6١‏ 
فولت المنتجة على اله نكار » على مسافة ١:٠‏ كماومتراً . ولذلك اقيمت مصانع الطاقة الحرارية 
من جية على مقرية من المرا كز البعيدة عن الجبال او الشلالات »ومن جبة ثانية فكر الناس 
باقامة التجبيزات التي يمكن عرزها بسهولةعلى مقربة من الجبال والشلالات . وفكروا بادىه 
ذي بده باستشدام اما مباه المنحدرات القوية واما الشلالات الطبيعية ( كشلال نباغارا مثلا )؛ 
ولكتهم ل يليو اان أنشأوا الثلالات بواسطة المدود الاصطناعية . 
الا أن المصائع الحرارية » التي كان تجبيزها سبلا » قد انتجت ار 
ان القحم الاببض ادم ي يستازم مجبيزات باهظة الاكلاف قد وفر التار يكلفة دنيا . ولكن 
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الكبرياء » على نقيض المنجم » قد وزعت النشاطات ؛ وخلقت كذلك منظراً صناعنا جديداً 
لا يشوبه الدغان والغبار » كان اكثر توافقا والاطار الطبيعي » ول يخل من بعض العظمة حين 
تنتج الكهرباء من الماء . وقد حيا الامير صكر ربوتكين » العالم والفوضوي 2 مجيء هذه 
القوة المحررة . 

استطاعت الساحرة ان تغمر بعطاياها بادانا افقدها الفحم الحجري الحظوة : كاتالونيا » 
سويسرا » أيطاليا الشالبة » سكندينافيا » كندا » وح اليابان. وقد اعتمدت اماكن عدة هذا 
المنيم الضوثئي دون ان تعرف غاز الاضاءة من قبل“ بن تاماكن اخرى الخطوط الحديدية قبل 
ان تنشىء طرقات جمدة . ولكن ذلك استازم الكثير من رؤوس الاموال والعديد من الفنيين. 
فحوالى السنة 15.٠‏ دفعت اتمال الانارة الكهربائية الى تأسس شسركات مساهمة قوية تشرف 
اما على انتاج التبار واما على تقدم المواد . ولكن الاهام بزيادة الدخل دفع الى تجهيز اوفر 
المساكن ثروة او ارفعها مستوى معيشياً بامكانات خلاقة مستعجلة . ويلفت الانتباء ان اميركا 
الشالبة احتلت مركز الصدارة في انتاج الفحم الابيض » اذ كان لديها في السئة 1941١‏ سبسسعة 
ملايين حصان يخاري ( انتج شلال نباغارا وحده منها اكثر من مليون ) © مخلفة وراءها فرنسا 
والمائيا وايطاليا ( ملبون واحد في كل منها ) والسويد وتروج وسويسرا ( ب/١‏ ) .كا يلفت 
الانتباه كذلك ان بريطانيا العظمى » التي نامت على غار اولويتها الفحمية؛ل تحثل آنذاك سوى 
مرتبة وضيعة » لا سبا وانها افتقرت الى الشلالات السهلة التجبيز . و لككن الترتيب يتبدل اذا ما 
اخذت المصانع الحرارية بعين الاعتبار . 

في الحقيقة ل يتوفر النور الكبرباني بعد الا لمدد ضثئيل من اليشر . اجل ار مصباح 
اديسون » الذي استبلك في البدء ؛و؛ وات للشمعة الواحدة » ل يستبلك سوى نصف وات 
بفضل استتخدام التونفستين ابتداء من السنة ١91‏ ؛ ولككنه لم يتقدم بعد على مصباح « اوير » 
الغازي . وعلى الرغم من ذلككان للارياف حقى الغيرة من المدن . 

احتل الحرك الكهربائي مكاناً ضيقا » ول يستازم عناية مكبرى »2 وادير بسبولة ؛ واعطى 
انتاج] بلغ وتصاوز ١خ‏ بالمائة » ولككنه اذا لم يستمد الطاقة من مراكم غير ثقيلة معبأة بشحنة 
تكفي لمدة طويلة » فقد وجب أن يستمدها من التدار بواسطة خطوط ناقلة ممدودة فوق 
الارض او تحتها اذا استخدم للجر . ولذلك لم يستعمل بسهولة للجر الا على مسافات قصيرة : 
فسيرت بالكبرباء الحافلة البخارية او الحافلة التي تمرها الاحصنة منذ السنة 18441 في لندنف 
وني معظم المدن الهامة من بعدها ؛ ثم استبوت وسيلة النقل هذه مدنا اخرى ؛ وقد فكرت 
بها العواصم الكبرى حين ارادت القيام ببناء الخطوط قوق الارض او تحتها » كشط |[ ١‏ مترو» 
في باريس مثلاً . اما كبربة الخطوط الحديدية فسوف تنتظر تحسينات تقنية جديدة قبل ارنف 
يواجه استخدامها على نطاق واسع:ولكن لن يطلب منها سوى.تسهيل تسلق المنحدرات القوية 
واجشساز الانفاق الطويلة . 
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على نقيض ذلك تكشف توزيع القوة الحر ‏ عن مزيد من الاغراء كلما اعتمدت هذه 
القوة في عمل ينحز في مكانه . فان استخدام الحواء والماء المضغوطين او الاسلاك الناقلة القرة 
الى مسافة بعيدة كان يستازم تر كسمات حدودة الانتاج وسمبي الاستكاكات الختلفة . وملت 
كذلك محل التحويلات الآلية تحويلات كبربائية تحققت باستخدام الدِيم في تسبير الآاة البخارية 
او العئفة المائية » ما لم يككن التبار تاجما عن التوزيع . وحدث ما هو اهم من ذلك » اذ امكن 
تجحبيز المثاقب والمقصات والغرائق والحسور الدائرة “التي لا تستطيع السور تحريكبا يسبب 
انتقالها من مكان الىآخر » بمحر كات كبربائية . فبدا مكنا بعد ذلك تسسير كل اداة صغفرى » 
وحتى كل آلة كبرى4في المعمل وفيالبيت» دون انتتبعث منها الحرارة والرائحة وحتىالضحة. 


وانما اذا لى يستطع السلك بعد من نقل القوة الحركة الى مسافات طويلة » فبو قد اجتازها 
مل رسائلالانسان واسباع صوته . فاتقن التله .اف والغاتف يوماً بعد يرم وانسعت شكتاها. 
ومين اخترع كازاتي اله بان تلفراف » ( التلغراف الشامل) »2 اعتقد الناس بإمكانية نقل الصور 
كبربائ] . اما « كورن» الذي استخدم خاصياد السينيوم» فقد سن الطريقة في السنة٠.4١»‏ 
فحصلت ال ه الوستراسيون » على ادتكار براءة 1“ختراع في فرنسا . وفي تاريخ لاحق وضسع 
حهاز بلين لنقل الرسوم المجسادية » تحت تمر الصحف والشرطة »2 وسميلة إعلامية حساسة 
واميئنة. 

واما كان مقدر لاختراع التلغراف اللاسلكي ان يثير الاعجاب اكثر من أي اختراع آغر » 
لأنه جعل العكبرباء تدث عبر الفضاء اصواتا واضحة سملة الادراك يدون خطوط نقلة . وقد 
جاء هذا الاختراع نتيجة لانحاث طويلة . فقند سبق ل « ماكسول » ان لفت الانتياه الى 
موجات توصل « هرتز » في السنة 1885 الى كشفها براسطة « عازل » والتقاطها في « رنانة » 
لا تتصل بأي سلك . وكان مقدراً لهذه الموجات الحرتزية ان بروضها «ادوار برانلي » وداوليفر 
لودج » اللذان ابتكرا في آن واحد تقريباً من السنة ١45٠‏ كاشفاً افضل هو د الملحم » البرادي» 
وه بوبوف» الذي اخترع الهوائياللاقط » و « مار كوني » الذي عاد المه فضل إرسال البرقية 
الارلى من انككلترا الى فرنسا في السئة ١459‏ .وقد توفق لودج منف السنة هذا الى محقيق نقل 
حتى مسافة ٠‏ مترآأ وفكر بمطابقة طول موجة المحطة اللاقطة على طول موة الحطة الباثة . 
وسوف يكتشف بعد ذلك المصباح الالكتروني - مصباح علاء الدين الجديد - : مصباح فلس 
ل ل ل 
للموجات نقل الرمائل حتى اقاصي الارض 

ببد ان الساحرة التي نقلت فكر الانسان اما بواسطة السلك واما بدونه» وساعدت 
الانسارت منذ ذاك التاريخ على تسبير ادوات عمله وحتى على الانتقال » قد أشد ت تفعل في 
المادة نفسها وتحدث حركة ناشطة فى 'تقنئات الكيمياء . 


ان النطاق الشاسع الاطراف الذي وضمت الكيمياء يدها عليه 
لاد اللا خلال القرن التاسع عشر » اهذت الصتاعة تستثمره استهاراً 
واسعاً منذ النوات 19.6.١ - ١8٠‏ . لقد اهتم الرأسمالمون والتقنيون في الدرجة الاولىبالمواد 
العضوية » الكربون والهدروسين والاوكسجين والازوت. . فحققوا منذئذ غاز الاضاءة والفحم 
المعدني المقطر ؛ ثم انشئت تجبيزات ضخمة اعطت كل يوم مزيداً من المنتجات الثانرية » كالقار 
على أنراعه والملونات والعطور والامعدة والمتفحرات . وهو الفدم ا محري ماولد ايدا هده 
الصناعات الجديدة » الوفيرة الارباح » في الوقت نفسه الذي انتج فه التيار الككبربائي . ققد 
ابتحت الماننا بفضل منطقة ال ورور» بصورة خاصة_في السئة ١51١‏ ثلاثياية ملمون كبلوغر ام 
من سلفات النشادر مقابل 50 ملءونا في السئة ١8٠‏ ( وقد حقق « فريتز هابر » آنذاك 
النشادر التركيبي ) ؛ واعطت مصانع استشراج المعادن فبها ١6٠٠‏ مليون كيلوغرام من خبث 
الحديد مقابل ٠١‏ ملابين . ومن القار استخرجت بعض الزبوت الصالحة للتدفئ 5 او لمحركات 
( زبوت ثقملة وبنزول ) وانواع حمض الفيتول المستعملة في اعداد حمض البكريك وشتى انسواع 
النكرات . وكان التحليل بالجرى الكبربائي قد سول الى حد بعبد انتاج ملح القلى والككاور 
والكلورات والكلورور والمنئحات الازوتية . فانتج بعد ذللك المواد الكلورية المزيلة الالوان 
( مام جاقفيل) ومحلولات استخدمت لتسيض الاقمشة وممحون الورق وتطبير مناه اليواليع . 
واختصر دباغة الجلود . ووفر وسملة لقاية الادرات الفولاذية . واتاح كذلك طليا بالليسكل 
جعل صفائح الرسوم المعدنية اكثر صلابة وصان القطع المعرضة للصدأ صيائ ة فمالة . واتاح 
بالطريقة نفسها استخراج المنغنيز والقصدير والفضة والنيكل نفسه يفمل قدرته على التحليل 
ولعل اهم تحقيقاته معدن الالوهيئيوم . فقد كان هذا المعدن الجديد بالامس مجرد غرابة ممتبرية » 
ولكنه دغل نطاق التحقءقات العملية بفمل قابليته للتصفيح وغفته ومتانته : ققد هبط سعر 
كلفة الكباوغرام من ٠‏ فرئك في السنة الى فرنك واحد في السنة ١9١١‏ ؛ وقفضل 
الانتاج العالمي من ١0‏ طناً في السنة ٠5ه١‏ الى اكثر من ٠....ه‏ في الستة ١9١+‏ » اذ ان 
انتاج البو كسيت جا وهو ام المعادن غير الخالصة المستعملة في صناعته قد تحاوز .٠2...م‏ 
طن في هذا التاريخ الاخير . 


وعلى نقيض ذلك نرى أن الكممماء الصناعية وصناعة تنقمة المعادن يجتمعتين» استخدمةا 
الفرن الكوربائي » وتوفقتا بوجود التونفستين والنسكل والكرومالى اتحاد معادن مر كبةجديدة» 
اعني تها اذواعاً خاصة من الفولاذ ضر ورية لصناعة السسارات بصورة غاصة . واحدث « ألفرد 
ويم » ثورة حقمقة في السقاية التي حةقبا في السئة ١1٠١‏ في « دورن » بواسطة الدورالوم_ين 
المر كب من الومينيوم ونحاس و كميات صغرى من المغنيزيوم والمنفايز والسبايسيوم . ثم وضع 
د هغري له شاتليه » في السنة ١91‏ سنّة السقاية المردوجة المتعلقة بتغمير تر كيب المعدن بمزجه 
يمادة أخرى تحت تأثير الحرارة . وسيعرف الانتشار كذلك لام المعادن بإذابتها » وهو لحام 


ماآ٠‎ 


كبربائي بات مك ] بواسطة الاسيتيلين المستخرج من كربو رالكلسوم الذي ينتتجه الفررن 
الكبربائي ايض , 

وعادت للكيمياء العضوية في الفترة نفها ابوة بعض النسائج الجديدة. وكان ريومور قد عبر 
عن يقينه بان الحرير الاصطناعي سبيصر النور قريباً . فمرض « شاردونيه » ف السنة ١844‏ 
اول طريقة صناعية » انطلاقاً من ساولوز القطن ؛ وقد توجب ازاله الازوت من النسائج لجعلا 
غير قابلة الاحتراق . واستخدم « كروس » و « ببفان » و « يبدل » لب الاخشاب . وفكر 
« تريمري » و« اوريان » بتحليل السلولوز في ماء غالٍ محتوي بعض الامونساك والنحاس » 
وأسسوا في السنة 1455 مصانع « غلانزستوف» . وفكر غيرهم كذلك د وكسانتات السلولوز. 
ولكن هذه الخموط الحريرية الصناعية ‏ تقو على مقاومة الرطوبة مقاومة طويلة الامد. وقد 
انتج منبا م٠٠‏ طن في السنة 1١91١‏ ( تصفبا في فرنسا ) و ١١٠٠١‏ في السئة © ١41٠‏ وسارت 
المانيا على رأس هذه الصناعة» لأن الادتاج الفرنسي ل يتضاعف . ولاحث دلائل عصسر المواد 
العجينية-مع ظبور اله غالاليت » » و ال« باكيليت » التي امكن احلاها محل صغ اللّك , 

واذا لم يفكر احد بعد بصناعة المطاط التركيبي » فان « ساياتببه » و « سندرم » قد اثبتا 
ان مزج الاسيتيلين بالهدروجين بوجود النيكل من ثأذه ان يعطي سائا سُبِيها يخلاصة البترول 
المحكرر . والحال كانت تقنية المطاط والمترول تتقدمان تقدماً حثيثاً بدلالة الحاجات الجديدة . 
وعلى نقيض الصمغ الهندي العجمني والعازل » امككن استخدام المطاط » الرخص والمرن »2 في 
صناعة الاناببب والسيور والاحقية , الا انه توجب اخضاعه لعمايات محتلفة تخص بالذكر منها 
الكبرتة التي أسار بها « غوديير » لتغيير طبيعته : فان احماءه في البخار يزيل عنه كل قابلية 
التصاق ويصلبه دون أن زيل عنه صفاته المميزة . وكان اختراع المطاط لعجلات الدراجة قد 
ابرز دوره اللحتمل في الآلات المنتقلة من مكان الى خر » وأثيت ميشلين ذلك في السنة ١811‏ 
بمناسية السباق بين باريس وبرست : وكان ميشلين حفيدا اصانع كرات واخقام وسيور من 
المطاط مقم في « كارمون ‏ فران » ؛ وكان نسييه بالمصاهرة  »‏ ماك انتوش » »قد اكتشف 
قابلية ذويان المطاط في اليتزول . ولن يلبث دور طوق المطاط أن يصبح دوراً أوليا : فقي 
السئة ه45١‏ ظبرت السمارة الاولى » و البرق » » التي صنعها « بوجو » مزودة بمحرك ١‏ دايار » 
ومركية على أطواق من الطاط الحالص بعناية ميشلين؛ ثم عت هذه الطريقة بعد السئة ه٠6١‏ . 
فارتبط مصير المطاط منذئك بمصير المجلة والسيارة ولم تعد سجرة المطاط البرية كافية لتموين 
المصائع الي تلكبرت المطاط : فزرعت بءض الحدوب التي كان ويكلهام قد ج.ءها في أمازوننا 
وأسفرت عن عو 7٠٠١‏ شحرة جميلة في حديقة « كيو ٠‏ على مقربة من لندن ؛ ثم أرسلت هذه 
الاشجار الى سيلان . ولن تليث مشاجر آسيا الجنوبية أن تتسم بسرعة : ففن أم_لل ؛؟١‏ الف 
طن انتجت في السئة1914 ل دءط المطاط البرازيلي سوى 44 الفاءوقد عاد ثلاثة أرباع لاستبلاك 
الصناعي للولايات ااتحدة . 


وهي الولايات المتحدة كذلك ما سارت في الطليعة لجبة انتاج اليقرول . وان هذا السائل » 
الذي اعتير نهائيا كقصدر للطاقة » قد عرف قي روسيا بامم النفط وفي سيا بامم الزفت وفي 
الغرب باسم البترول او «اازبت » . ولكن تكريره بعث الآمال في استخدامه كوقود للدفع 
الى الامام . وقد ابتتكرت بالفعل مساخن قادرة على الحاول يجدوى نحل الفحم الححري في 
السفن . فزودت ,ها سفمنتان في الولايات المتحدة في السنة ١84519‏ كا 'زود بها يت نابوليوكفت 
الثالث . واد الروس يسيرون سفئهم في مر قزوين وقاطرات خط « باحكو - تفليس » 
بدردي التكرير او « مازود » » الذي كانت طاقته الحرارية ضعف طاقة الفحم الححري . ثم 
أتاح اتقان ارك المسير بالفاز الاستفادة من غاز البترول . الا أن التقدم بقي بطيثا حتى السنة 
6 تقريبا . فقد كشف التكرير المتقن والحرك المسير بانفحار الغاز آنذاك عن كل ها يمكن 
ان ينتظره الانسات من الوقود السائل . وارتفعت أكية البترول المستخرج من م ملابين طن 
في السئة .وهر الى هه مادونا في السئة 19١4‏ » استخشرج منبا ص في امسيركا 
الاتككلوسا كسونية وحدها . الا أن كقبات البترول المكرر التي استبلكتها محركات السيارات 
والطائرات والغواصات / تتجاوز ١‏ ملابين طن ؛ فهي السفن التجارية والسفن الحربية ما 
اقتطعتث حصة الاسد ستى قبل ان يثبت عحرك ١‏ ديزل » افضليئه على موقد بسط للاحستراق 
الخارجي . و لكن التكرير » بصرف النظر ما تستازمه صناعة استخراج البترول ونقسله من 
معدات واجبزة ضخمة » استوجب عملدات تسخين وتصفية معقدة ( طريقة المض الكبريتي » 
ثم طريقة الانمدريد الكبريتٍ السائل منذ السئة 141١‏ » وطريقة ال« الكراكتغ » أو التكرير 
بالحرارة المرتفعة تحدت الضغط العالي » في السئة ؟(وا). قبنا ايض » تخطت الكممماء الى حد 
بعد مرحلة الانسيق لبترول الاضاءة 1١١‏ , 


وماكانت السمنا لتبصر الذور كذلك بدوما اخيراً . فلا ريب في أن التموير الشمسي كان 
نقطة انطلاق هذا الفن الجديد ( في السئة ١لام١‏ بدأ مادو كس يستعمل « جيلاتيئو - يرومور» 
الفضة ) ؛ ورلكن الساولوييد الذي اخترعه الاخوان وهيات» ؛ وهو جسم صلب وشفاف وقايل 
الاحتراق وقادر على مقاومة الموامل الطبيعية » قد اثبت أهليته لصناعة ورق التصوير السلبي 
( الذي اطلق عليه « ايستان » امم ه ستريبنغ فيل » ). وم يبى بعد ذلك سوى اكتشاف جهاز 
دتبح بواسطة التصوير تحقمق تر كيب مراحل الحركة وبالتالي اجام الناظر برؤية الصورة المتحركة. 
وقد اسهم في ذلك ١‏ ريئو » في الدرجة الاولى ؛ و « ماراي » و« دمني » و«ادسون » من 
بعادة . فاستفاد الاخواتن وأوغست »)و «لودس لوممير » من تحار مهم الطويلة وتوفقا قٍ السنة 
هدم الى تحقدق اول عرض سنتائي امام جمرور من الناس , وعثد ذلك جيز « جورج مبليس» 





)١(‏ فبي قد اعبت دورها حكذلك في صناعة الاسمتت المستعمل في البناء ااه باطون» الدي أحدث ثورة في 
متبل القرن المشرين . 


ركم 


اول « ستوديو » ( مكان خاص للتضوير وتسجيل الصوت ) وتجع في تحقيق تواقت الماكي 
والسينا واهتدى الى بعض الاكتشافات » كازدواجية الاشخاص . فولدت من ثم صناعة جديدة 
قامت على تعاون البكيمياء والآلية وضمت» في الولايات المنحدة مثلا » شركات التصوير الهامة 
5« اديسوت » و و ايستان كوداك ». 


م يتوق فالقرنالتاسع عشسر يرما عن مواصلتحسين ال3لةالبخارية, 
والاة الخارة ال معرات ولعكن النتيجة م تتحسن قط : فقاطرة القطار الحديدي مثلا 
الانفجار والاحتراق الداخلي : . 

ظبور السيارة والطائرة لم تحقق سوى تقدم بطيء . أجل لقد يدا أن الملاحة تدخر 

مسثتقيلا على بعض اللمعان للعافة البخارية . وانما يقست الحاجة 

ماسة الى اختراع محرك يمكن تسييره اما بواسطة وقود سائل 4 واما مخلط من اطواء والغاز * 
ما دامت الكبرياء لم تحل محل الفحم الحجري للنقل البعيد . فأعطت الصيفة الاولى مرك 
الاحتراق الداخلي : يدخل السائل مباشيرة الى الاسطوانة حيث يواد الضغط القوي الاسُتعال 
الذاتي . أجل لقد كان مفروضاً ان يتبح هذا الحرك الوفير الانتاج استخدام الزبوت الثقيةة » 
المعدنية » والازجة > كالمازوت و« زيت الغاز » . وعلى الرغم من ذلك فقد وجب انتظار السنة 
و١‏ لمشاهدة أول نموذج من هذا النوع - نمورج ديزل - يمكن استتخدامه في الفواصة والسفمئة 
والجرارة . وفي السنة 1517 امتحن في تسمير احدى القاطرات . الا ان استخدامه لن يعم الا 
بعد الحرب العالمية الاولى . 

لمل « هويغنس » كان أول من فكر بمحرك الانفجار » عندما اكتشف ان امتداد الغازات 
المتسبب عن احتراق البارود في اسطوانة ينتج طاقة آلمة ٠‏ دفي السئة ١4٠‏ وهلي سنة 
ابتكار الطريقة ١‏ المركبة > توفق « -جان - اتيان لنوار » الى تحريك مكيس باحداث انفجار 
خلط من الحواء وغاز الانارة بواسطة شعرر كبربائي : ولكنه لم ييتعد بعد عن مفيوم الآلة 
البخارية » ول يحقق سوى طافة ضعيفة » اذ أن آلته التي قطعث مسافة ١4‏ كباومتراً في ثلاث 
ساعات استهلكت مترين مكعبين في الساعة للحصان الواحد . واذا فكر « بو دي روسًا » يعيد 
ذلك بالضغط ودور الاوقات المتساوية الاربعة » فان « سغفريد مار كوس » لم يعتمد اليقرول 
المككرر وم يفكر بالآلة المغنطيسية الكبربائية للحصول على الشسرر الا في السبنة لم١‏ . 


سار الحكونت « دي ديون » والمنكانيي وبوتون » على خطى « كونءو » وصئما سيسارة 
يخارية تسير على الطرقات في السنة ١848#‏ . وبعد مرور سنتين سارت السمارات بالينزين المكرر 
دون أن تتجاوز سسرعة 7١‏ كبلومتراً في الساعة . فظبر بعد ذلك عدد كبير من النماذج التي 
اقتيست اشكال معظمها عن العربات التي تحرها الجياد . 


تحقق تقدمان ساعمان ابتداء من السنة ١حه١‏ : ايتكر « فران فررست ٠»‏ المحرك 
0 الاسطوانات واخترع قبس الاشعال ) بوجي ( وزرود حباز اشياع الهواء بأخرة اليترول 


وذالي 


المكرر يحباز صغير ينظم دبمول هذا البترول 4 ولحق ارمان بوجو يسباق الدراجات بين باريس 
وبرست وعاد الى فالنتينييالتي اتطلق منها . ثم ظهرت الدراجة البخارية بفضل دايلر الذي سير 
الدراجة العادية بمحرك غازي . وعلى طربق باريس - بوردو تفوق و لفشّور» وشريكه 
« باتجارد » على البخار » وحسن منشلين طوق المطاط الذي ممه « دنلوب»واستخدمه :بوجو». 
واخترع « رينو » طريقة المع المباشر » وجهز اول معرض للسيارات في ساحة ال ه اتفاليد» . 
وفي السئة 14٠٠‏ » ابان السباق بين باريس ونولوز » « اقشعرت فرنسا جمعاء تأئراً ديموقراطياً 
ورياض] » »كا بروي « بول موران » . فترك الحصان للقوميين وروث الحصان والبفلالثوريين. 
وكان عدد السائقين في الطرقات العامة اقل من ان يسمح بنعتهم بالداهسين . وم الشيوخ وحدهم 
من اعترضوا وطاليوا وزير الداخلية دون جدوى بمئع هذه الالعاب الببلوانمة» وقالوا بوجوب 
اعداد مقابر خاصة لسائقي السيارات على جوانب الطرق » . وبعد السئة 11٠.٠‏ تمسن هيككل 
السارة وتوازتها الممطط ومح ركبا واحبزة نقل الحركة فمها > واتضح شكلبا الخارجي المميز. 
وف السئة 1414 سارت السمارة بسهولة بسرعة ,ا كماومترا في الساعة . ويلغ عدد السيارات 
ملمونين استخدم قرابة نصفها في الولايات المتحدة التي اضطرت الى انشاء شبكة طرقات بسرعة. 
اجل لقد تناول التجديد طرقات اوروبا ايض ؛ ولكن طرقات المشاة القديمةلم تكن معدة لسير 
العربات المزودة بالحركات » قاضطرت السلطات العامة الى تنطم السرعة في المدن . ثم 'غطبت 
الطريق بأحد مشتقات البترول المكرر وهو القار » فمئع الغيار . 


في أواخر القرن الثامن عشمر توصل الانسان الى الارتفاع في الهواء بواسطة كرى ملأىبالغاز: 
المنطاد المملوء باهراء الساخن » والمنطاد المملوء بغاز الاضاءة . فقد صكتب ممشليه : دانهسا 
لساعة نادرة ! لانهاية الفضاء تنسم شيثا فشيئا ... » ثم تميزت عمليات السمود الى الجو »> بغية 
استكشاف الطبقات الجوية العلما » يمزيد من الأقاءرة والجرأة . قفي السئة 1/4ه١‏ ارتفع احد 
المناطمد الى علو ٠٠لالم‏ متر > قغاب اثنان من ملاسيه عن رشدههما ول يستيقظا قط . وفي السنة 
١‏ ارتفعت المناطيد الى اكثر من ٠١‏ آلاف مص . 


تحةق منذئذ الماطاد المسير : وقد فكر «دبيوي دي لوم»و «جيفار»بالدقع الآلي الى الأمام 
بواسطة المروسة والبخار ٠.‏ واحم «دريثار»ءوه كريس 6 جبازاً السير بالكهرياء »؛ فكانذلك 
حدثا هاما كرس له « فكتور هوغو » بءض أسُماره قبلى ان تدر كه الملية . فبل بالاستطاعة 
تزويد سفن حوية حققية بمحركات انفجار با ترى ؟ لقد آمن الناس في المانيا مستقيل ماهو 
أخف من الهواء » وأسس الكونت « زبلين » في السنة 185 معامل انتجحت سفنا-جوية ضخمة: 
فان اله ساخسن » الذي سيبنى في السنة +141 سمبلغ ١6٠١‏ مترا طسولا و ١١‏ متراً قطرا » 
وسيزود بثلاثة مركات قوة كل منها 6 حصانا وسيكسم 1٠م‏ راكيا. 


ولكن ألست اسطورة و أيكار » سوى خمال يا ترى ؟ فمنئذ مشروع الطائرة الطوافة الذي 
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عرض على أ كادعدة العلوم في السئة ١9/46‏ حى طائرة فورلانية المسيرة بالبيخار التي اقلعت في 
السئة ١804‏ © قد انقضى قرت كامل تقريبا . وم م الذين تذكروا في هذه الاثتاء رسوم 
دفني » او لم يتذكروها وحاولوا عيثاً الطيران على طريقة الطبور معرضين حماتهم للاخطار 
في اغلب الاحمان ؟ الاان انصار ما هو اثقل من الشواء قد تعززت آمالهم بعد السنة .1448٠‏ 
وقد عبر و جول فيرن » عن هذه الثقة على لسان « روبور الفاتح » الذي تفوقت طائرته ع لى 
المنطاد المسير . ولامرة الاولى توفتى « مكلبان ادر» الى الارتفاع عن الارض بوسائل الخاصة على 
ال« أيول » بواسطة محرك مخاري . وفي السنئة ١4917‏ 4 قي « صالون » طارت طائرته « افيون» 
مسافة «٠٠‏ مثر » وكانث شببية بالحفاش ؛ ولكنها تحطمت بيبة ريح شديدة © فكف ١‏ أبو 
الطيران » عن مواصلة تحقيق مشروعه . فتوسب اكتشاف ممرك آخر . 


امتدى اليه مبكاتتكيا دراحات هما الاخوات « رايت » : في السنة ١4٠‏ ؛ وبناء على 
تعلياتهها » قذف بها في الهواء بواسطة منجنيق في احدى ساحات اميركا أمام خسة مشاهدين؛ 
فارتفعت الطائرة الى علو ثلاثة امتار وقطعت مسافة 8+٠‏ متراً بفضل محرك اننجار خفيف 
الوزن جداً . وبعد مرور ثلاث سنوات قطع البرازيل « سائتوس - ديمون » » صاحب احدى 
المزارع الكبرى » الذي استبواه المنطاد من قبل » مسافة 5٠٠١‏ مترا على ارتفاع ٠‏ امتار فوق 
الارض . فكانت نتمحة هذه المآثر المقيقية التي أثارت الماسة » استحثاث الاحاث . وتعاقبت 
الاحداث بعد ذلك بسرعة مطردة : في السئة م١١‏ قطم « فارمان » الكيلومتر الاول في 
مدار مقفل » وفاز « ولمور رايت » يككأس ممشلين الاولى بتحليقه في الجو طيلةساعتين ونصف 
الساعةوقطمه مسافة ١١4‏ كملوهرا ؛ وفي السئة و9١‏ اجتاز د لويس بليرير » بحر المائش عند 
كالمه ؛ وفي السنة ١51١‏ اجتاز « شافيز » جبال الألب ؛ وفي السنة ١91١#‏ اجتاز « غاروس » 
المتوسط . وفي السئة ١914‏ جاوز الرقم القيامي ألف كملومتر مسافة و١‏ ساعة طسيرانا » 
و آلاف متر ارتفاعاً » ومئتي كملومتر في الساعة سرعة . فها على الحرب العالمية الا ان تندلع 
لان المشر سوف يعرفون كيف يقاتلون في السبا؛ . 
ان تطبيقات العاوم الطديءمة والكممدائية “التي هلل فا بعذجم “قد 
اثارت الازسدد من التحفظات لدى ارلئتك الذين استوقفوم 
بالتفضيل +ضوع الانسان لعم الآليات ووسائل التدمير الجديدة . 


تسب التقنيات الحربية الكمير 


ولقد زعم يعضهم ان الفضل الاكبر في الانتاج بالحلة يعود الى الحرب الآلية » وان الجراحة 
مدلنة بنحاحاتها أساسات المعركة ف الدرحة الاولى 5 

ف اواخر القرث الناسم --006 بدأ اهس الفولاد .فلا ارتماب بعد الموم-ولالدور الاولي الذي 
يلمبه القطار الحديدي و.خطوطه الفولاذية في نقل القوى انخاربة والاعتدة . وهصي اصنئاف 
الفولاد اأتلئة ف ولا سما الاصتاف الخاضة - التي زادت من قوة ةْ الاسلحة وقوة الدرع : وقد 


ناوان 


استفادت المدفعة وال » المدرعة من طرائق « بسمر » و « مارتين- سيمئس » ٠‏ فسطرت 
مصانع الاسلحة الكبأى على صناعة استخراج وتنقية المعادن بعد أن يسرت اماما الحروب 
التي نشبت بين السنة ١+‏ وألسئة 149١‏ . فقام بمد ذلك ارتباط وثيق بينها وبين الحكومات 
وبين القمادات العسكرية العامة . واسْتد هذا الارقياط سكاها تطورت تقنيات الصناعة . 
فالبندقية ما زالت اأوسم الاسلحة انتشارا » وقد تحسنت تحسن) مستمراً . فحلت محل البندقية 
« ماسو » المزودة بابرة لاطلاق النار » التي كانت ملكة العمليات الحربية البرية فيالسئة 1855 
و 140١‏ » البندقمة المزودة يحباز حشو وببارود لا ينبعث منه الدخان » التي تطلق طلقات 
متواترة ه من طراز « لبل » و«هموزر». 

ولكن المبندسين الاميركبين > « حيرام مكسم » و « ب. رهوتشكيس »>2 قد احكيا 
السلاح الذاتي الذي اطلى « ريفاي » عليه اسم مدفع الرصاص والذي سال تركسه الدقيق دون 
استخدامه استخداما فعالاً خلال الحرب الفرنسمة الالمانية , وبعد ذلك يزمن قصير ظهر المدفم 
الذاقي الحركة السريع الاطلاق الذي لم يليث ان 'عرف باسم المدفع الرشاش . والمقابة 
زاد المدفع المفرض من داخله والمطوق من شارجه صلاية وبعد مرمى وقابلية سرسكة . وقد 
زوده الكولونيل « دي بانج » بصيام جعل حشوه من مؤشره اكثر فعالية . وزود كذلك يجباز 
نع مفعول اندفاعه الى الوراء وبأجبزة تسديد تنبح الاطلا غير المباشر. فبلغت سرعة القذائف 
المطلقة » بمد اطلاقها مباشرة » 5.٠‏ مقر في الثانية . كا ان القذائف التي استطاعت المدفعية 
اطلاقبا قد بلغت الطن وزناً . 

لقد حدثث ثورة حقيقية في فن اطلاق النار . ففي السنة ١88٠‏ »2 تادراً ما استعمل فير 
البارود الاسود الذي برتقي استخدامه الى اواشر القرون الوسطى : ففكر « برتلو » باستبدال 
مزيج الفحم والكبريت وماح البارود هذا بأول ا وكسيد الازوت السائل . ولكن الامير كيين 
كانوا قد استخدموا خلال الحرب الانفصالية بعض المواد المتفجرة الممول في تر كسيا على يعض 
الغازات السريعة الانفجار.وبينما ولى «توربين » وجبه شطر المنكرات وسصل على الوملشت» 
ا «فياي » النيتروسلولوز المعمروف ياسم قطن البارود او القطن المنفجر » وونوب للى» 
النمتروغليسرين الذي بعطي الديئاميت . وقد اثبت هذا الاخير فاعليته بتدمير صخر تحتسطح 
البحر في مرفأ نيويورك وبالمساعدة على فتح نفق « غوتار » . ولأ الارهابيون الاب رلنديون اليه 
لشن الذعر في انكلترا , م توفى م فياي » الى تسمل استميال هذه المواد في الاطللاق بازاله 
خاصماتها التحطممية . فجاء من ثم المارود الذي لا ينبعث منه الدخان يضاعف قوة النار حشوة 
#دودة مله ., 

استفيد من كافة الاستحداثات.فقد سبلت ساعة قياس الوقت الدقيقة تقدير المدفعمين لسرعة 
القذائف عند اطلاقبا . وهو احد هؤلاء المدفعين » « كولين » 4 من اعلن : « إن التلفراف قد 
بدال ظروف الحرب تبديلا كذ] باتاحتهتولي القئادة من مسافات بميدة » . 


افك 


الا ان واحداً لا يعلم ما اذا كان الهجوم سيفضل الدفاع . وقد مال معظم الاختصاصسين 
الى العملنات الطويلة 2 وعمليات َ الختنادق وق , الحصار ؟«( 04 وسعدو أن اختار ارب قي 
منشوريا كان ححة قاطعة من هذا القبيل. وفي السنة 6١511‏ بمنما أصر القائد «دي يرناردي »» 
وفاقا لنظريات قبادة الجيش الالماني التي اوصت بزيادة قوة النار والهجوم حتى الموت » على ان 
نكتب : دويحب استفراغ الجبود بغية احراز النصر بالسرعة القصوى » 2 احاب الكواوتيل 
, موتتاشيه :3 النبكة هي ما سوف دشرر مصير المعارك © . ولكن القائلين هذا الراي أو 
ذاك قد حسموا حساب النتائج المرعبة التي سيسفر عنها الاصطدام الاول .فتدرفوا من ثم بحيث 
كوك هذا الاصطدام قادراً على تأمين القصر الكامل 5 


أعير ت الاهئام كذلكالاختراعات الجديدة في الحرب البحرية . فان اعتّاد البشار كقوةّمحركة 
لم ببدل ظروف المعركة ,ا بد لها ظبور التدريع والمتفجرات الازوتية في آن واحد تقريبا. 
وقد بدأ السباق يين هذه وذاك . فبنيت السفيتة المدرعة ذات الابراج التي بلغت سماكة فولاذ 
هركلبا حتى 5٠‏ سنتمترا وعرفت قياسات لم تعرفها السفن من قبسل : فحوالي السنة .هذا 
تحاوز طوها ٠٠١‏ متر واتسعت لمحمول ٠١‏ أو 6 الف برميل ول ٠١‏ أو ٠.٠‏ ة طن وقوداً » 
وسارت بسرعة تتراوح بين ١١6‏ وبا١‏ عقدة . فكانثت شسية #صن محري عقبقي وقادرة على 
الشروع في القتال من مسافة بعددة تساندها الطرادات المدرعة والطرادات المحمية الي كانت 
اسرع سير وأقل قوة . ولم يكن اعداؤها نيران العدو فحسب » بل الالغام وقذائف نسف 
السفن ايضاً . وقد اوحت قذيفة « وايتهد » 2 الذاتبة الحركة»2 يفكرة السفيئة النسافة السريمة 
الني زودت بأنابيب رمي القذائف » والتي اثبتت الحرب الروسية البابائية مرونتها . ثم جاءت 
الكرباء تتولى ادارة احبزة الحركة والعلائم وتطلق الالغام . 


ثم تعاظم شأن الغواصة الني استازمت مموع اجبزة محكدة ارتبطت كذلك بأجهزة الحركة 
الكبربائة . فقد واصل القرن احاثه منذ ان توفق « فولتون » الى تغويص ا(« نوتساوس » في 
الس؛ة ٠.لها ٠‏ لسعى وبروت يأوه نوردنفلات 2 الى تحقمق جباز يكون فيه الحواء مضغوط] 
وتكون اقسامه الداخلية محكة لا ينفذ اليها المساء . وف الستة ووم١‏ »2 ابتكر ١‏ لوبوف » 
ل 1 ارفال ثرو صيت هذه القخواصة يكاين ردت متها الاثقال بغمة اباحة التغويص والعودة 
الى سطح الماء وسارت بواسطة آله بخاربة 3 وادارت اثنام الغوص مجر كا كهربائيا واستخدمدمت 
المتفاق والبركار الجيروسكوبي . ثم لم تليث ان اعتمدت محرك ديزل . وكانت قادرة على القيام 
يعمليات الامتكشاف وزرع الالفغام ورمي القذائف فبدلت بدورها معطيات الستراتيجسة 
المعحدرية ٠‏ 

كانت هذه الاخيرة موضوع دراسات كثيرة . الا ان كتاب الاميرال « ماهان » > «٠‏ اثر 
القوة البحرية في التاريخ » » قد هيج الافكار » والمنافسة الاتكليزية الالمانية اسهمت اسهاما 


مضب 


قوب في تقدم التقنيات . 

فى السنة ه196 » وتحت تأثير الاميرال « فيشر » ' انزلت بريطأنيا العظمى الى البحسسر 
الو دردثوت » ؛ المثال الجديد للسفينة المدرعة الكبرى » الذي جاوز محموله 18٠٠١‏ برميل : 
كان مزوداً يعنفات بخارية ومسلحاً ب ٠١‏ مدافم من عبار وءسم ملمترات و )7 مدفعاً منعيار 
5 »4 وقد استذني فيه عن المدفعية الثانوية . فكانت اسلحته من ثم خير اسلحة لممركة يشترك 
فمها من مسافة بعسدة . 

ثم اخذ الاميرال فبشر نفسه مين الاءتبار فوائد البترول الفضلى > فأمر باستبدال الفحم 
بالمازوت . فضوعفت دائرة العمل بوزن وقود متساو » وزال الدخان . ولكن هذا التغيير كان 
في اولى مراحله فقط حين نشب نزاع السنة 1514 ٠‏ 

وكان مقدراً للحرب العالممة أن توسع بسرعة استعبال الوة_ود الجديد والآلات المسيرة 
بمسركات انفجار أو احتراق داخلى . 


في الوقت الذي تككائرت فيه النتائيع العملية » والرهيية فياغلب 
الاحيان » للاختراعات التي بدا القرن وكأنه يعلق عليها سممته» 
كانت 'تعد” ثورة حقيقية في حقلي علم الرياضيات وعم الطبيعة . 

ببنها كان القاثلر تبامكانات العم الكليةيمتبرون العلمء حوالي السئوات 1١4560-188٠‏ “مقعداً 
على مبادىء هتمنة ؛ انهار بناء الحتمية » الذي اعتبر كلاسيكيا » في سنوات قليلة امسام سلسلة 
من الاكتشافات غير المرتقبة . فبعد الاشعة المببطبة التي 'سلم بالعديد مسن النظريات حول 
طسعتها » اكتشفت في آن واحد تقريبا - اواخر السنة ١456‏ واوائل السنة م١‏ - الاشعة 
الي دل « رونتجن » عليها بالحرف ا » والاشعة التي عزاها «هنري بكريل » للاورانيوم والتي 
لن يلبث « ببير وماري كوري » ان بهتديا اليها ( 1454 ) متبثقة بمزيد من القوة عن جسمين 
آلغرين هما البولونيوم ولا سيا الراديرم . وهكذا ظبر الاشماع الذاتي أو النشاط الاشعاعي . 

اجل لقد وجد في الشماع الذاتي كا في الاشعة المهبطية الكبيرب المعروف - دل عليه لورنز 
في السئة 6م١1‏ كعتصر تركبب - والموجات الهرتزية واشمة 3 والنور نفسه؛ وانما اكتشف 
فبه كذلك إشماع اطلق عليه اسم اشماع «غاما» م في اشعة 3 ؛ واخيرأ حقق « روذر فورد» 
شخصية الاشعة « الفا » كنويات دون كبيربات لذرات الممليوم . وهنا كان مثار الدهشة . 

فيا هي سئن الاشماع يا ترى ؟ لقد لاحظ « لنار » ان اشعة ماوراء البنفسحي تنتزع بعص 
الكبيربات من المادة بين لا تستطيع اشعة ما دون الاحمر ذلك . فككل جسم يبث من ثم 
اشماعاته الخاصة بذبذباته الخاصة . 

ثم جاء « ماكس بلانك » في السنة ١5٠١‏ يدلي بدلوه ايض فأنصكر صدور الطاقة صدوراً 
مستمراً وصاغ مبدأ جديدا مفاده ان الطاقة تبدو كذلك بشكل جزئيات تنبعث عن المادة 


تباشير ثورة علمية جديدة : 
الاشماع الذاتي والنسمية 


هه 


البعاثاً غير مستمر ؛ أما قدمة هذه الجزئيات فنسبية للتواتر . 


وبعد انقضاء خخس سنوات اثىت « البير انشتابن » صحة هذه الثابتة بتطبيقبا على مفعول 
الضوء والكبرباء الذي ارضحه هرتز في السنة 1449 والذي يلخص بأن النور ينتزع يعض 
الكبير بات من المادة ؛ وهكذا يظبر ان ١‏ لنار » قد تثبت الشيء دون ان ستطسم تفسيره ٠‏ 


وهكذا نشأت في وقت واحد النظرية الذرية ونظرية النسبية » وقد اتصل بالاولى علم 
الذرات والكبيربات الذي تختلف سننه اختلافا كلب عن سئن عل الطبيمة الكلاسكي , فحدد 
هو روذر فورد » الدر فى السنة الفاباأنا متكونة من كبيريات تدور مول نوراة ؛ وابان ان 
تصلنيف الاجسام وفاقا لعدد الكيمربأت يشبح استئات جدول اقترحه « مندلمف » مند السنة 
وم . أما « بوهر » فقد شدد الكلام في السئة ١41١‏ على الطاقة المابمثة عن الكبير ب» يحسب 
نظرية الجزئمات »© شسريطة ان يقفز من ذرة الى اخرى. فتكون هذه الطاقة من ثم غير مستمرة » 
خلافا لقواعد عم شاصيات التيارات الكهربائية » وتتكون اها من جزشات طاقفة الضوء أو 
اشعة ما وراء البتفسجي أو اشعة ما دون الاحمر أو اشعة ح ايضاً. ومئذ السنة 494.٠‏ اي منذ 
دروذر فورد»ووسودي» عكف عدد كبير من العاماء - « موريس دي بروي” »»دميشيكان» > 
وج. اج. طومسون » » « ولسون » » ٠‏ استون » » وسواهم - على قياس عناصر هذا الكون 
الجديد » وحققوا تشابه الخواص » ببنها حدد د لنسفين » بدقة نظرية المغناطيسية . 


وجاء عم الرياضضات ينصف ويدعم عل الطبيعة الجديد . فتخطى « فيئو فولثيرا » مرحلة 
المعادلات التفاضلية التي سبق ( « هثري بوانكاريه » ان وجد لما اسلوباً عاما ووصل الى 
المعادلات التكاملية ؛ ونقل التحليل الى الدالات التي كشف القرنرالتاسع عشير القناع عنها والتي 
تعمق في درسها هثري بوانكاريه نقسه و « وابرحتراس » و د« اميل بكار » 8 وكارى جويج 
كانتور من جبّه قد توسع في مفهوم اللانهاية انطلاقا من مجموع الاعداد العادمة القماس > ثما قلقل 
مفهوم الاستمرار . وسيطبق ١‏ بير » بدوره نظرية المحامسم والدالات هذه 2 ا ان «اميل 
بوريل » و « لوسغ » سبحددان بعد ذلك خاصيات الدالات لعدة متحولات . اما نظريات 
الفئات التي طلع بها « غالوا » وتبناها ه كوشي » و ه فيل جوردان » من بمده » فقد كليا 
اميل بنكار و « كارتان » ايضا . والخال كانت فئة « لورنز » مدخلا للنسيبة الحصورة . 


في هذه الاثناء كانت هذه النظرية آخذة في شق طريقها . فقد اثبت مسكلسور:_ في 
السنة ١44١‏ أن سرعة النور واحمدة في كافة الاتحاهات . فكان اثباته هذا ملاحظة مدهثشة اذ 
ان حركة المصدر الضوئي او حرحكة المراقب لا تغيران في الامر سيثئاً . ثم انطلق انشتاين من 
هذا المبدأ ليثبت أن الزمان والفضاء ليسا مطلقين وان ححم جسم ما يتبدل بتبدل سرعته وان 
المادة نفسها ليست سوى شكل من اشكال الطاقة : فأدى ذلك الى انببار الآلية العحكلاسيكية 


" . القرن التاسم عثر احرف 


لويس دي بروي” في عهد لاح بين الككبير ب والموجة ويؤسس الآلية النموجية : ولكن 
ولان »كان قد أثبت في السنة 141 طسعة 3 التموجية . وسينتقل انشتين من جبته من'نسدية 
« محصورة » الى نسبمة «١‏ شاملة ». انما لآفاق جديدة كل اللجدة فق طبيعة الكون بالذات غلدفت 
بعيدا وراءها نظريات كوبرنيك وغالملو ونبوتون ولابلاس . 


قلبلون جداً ثم الذين رافقوا تقدم العم وقدروا اهميته . فما 


نحر الثقافة الشعيية والرياضة القول 5 الجاهير التي 202 بأبه 0 كا بالنسسة الها . 


في نظر « دورخام »»: ان الانسان الذي تحب ان تحققه التربمة قينا لسن الانسان ؟! صنعته 
الطبيعة بل ا اراد الجتمع ان يكون » . لذلك فقد فرض الجتمع ابدأ مدرسة على مثاله . وقد 
عرف ذلك الحافظون والمجددون والثورويون على السواء . ولكن المسألة ازدادت خطورة يوم 
بعد يوم لان الذين يطالبون بأن يكون لهم مكانهم في وليمة الممرفة قد تزايد عددهم تزايداً 
مطرداً . 

اتاحت مطامع « هو » وه ماريئوني » ومراصفةه مرغتتالر » ثم سابكة « لانستون» تفيض : 
عن الكتاب الذي بات اكثر استهواء وأوفر حماة بفضل التماوير والرسوم الزهيدة الكلفة . 
وصدر الكتاب المدرسي والنصة الشعبية بأعداد كبرى . ولكن الصحيفة ايض استفادت من 
النحاحات التقنية نفسيا : ققد يبعت ب .2٠١‏ فرنك في فرنسا قبل سرب السئة 1911 : 
وأصبحت من ثم في متناول جميع . وكانت أداة اعلام عظيمة » فوفرت المعلومات والألاهي ؛ 
وقملقت الرأي العام ووجبتا ؛ فراعت جانبها واستخدمتها السلطات العامة والمصالح الخاصة : 
وقد امست لعمري احدى اعظم القوى الاجتاعية . وطبعت للشباب الجلة الدورية المسلية : 
فأصدرت جمعية « اوفنستات » الباريسية مجلة « المدهش » التي خلقت مثال « الاقدام المطلية 
بالتنكل » » و ١‏ الفتاة » و « الشجاع » و «الجدجد». وقامت الاكشاك في الشوارع والساحات 
الآهلة جداً حيث بيعت ميات كبرى من المطبوعات الزهيدة الثمن (روايات عاطفية وبوليسية 
ورواءات مغامرات ) . 

استمرت الامية في التقبقبر » ولكن احدا لا يستطبع تحديد اهمية هذا التراجم بدفة . 
فان نسبة الامبين في الخدمة المسكرية التي هيطت في فرنسا من ١4‏ الى 4/[ بين السنة ١44٠‏ 
والسنة 14.٠‏ »2 قد اتحدرت الى ؟/ في السئة ١514‏ ؛ ولككن مجندين كثيرين لم يحسنوا القراءة 
والككتابة . وبينما تزايد عدد الطلاب تزايدا مستمراً في الجامعات » القديمة والجديدة منهبا » 
انتشر التعلم الابتدائي والتعلم الثانوي بسرعة . ففي انكلترا مكلا كلف « انون التريبة » 
الصادر في السنة ةا المعيات التمشلية تأمين نفقات التعلم دون إلغاء المعاهد الخاصة ؛ وقد 
أملته رغبة في تسبيل انتقال التلامذة من المدارس الابتدائية الى المدارس الثانوية . اما في فرنسا 
وبلجيكا حبث ما زال الصراع على أشده بين العلمانيين والمعبات الدينية » فقد اعترف بوجوب 


نه 


البقاء في المدرسة حتى سن الثانية عشيرة او الرابعة عثسرة ؛ و'تواصل الدروس بعد ذلك اما في 
المدارس الابتدائية العليا واما في المدارس التقئية . 

ارتسمت عركة جديدة استيدفت تحديد الاساليب التربوية » بعد أن أظهرت سسكولوجية 
الطفل فوائد التعلم التفق واذواق كل عمر وامكاناته . فنادى « جون ديواي » وكرسنستايثر 
و ١‏ ألفرد بينه » بالاساليب المعروقة بالاساليب الفعالة التي اسكنتجتها « ماريا مونتسوري » 
و « ديكرولي » من ملاحظات اجرياها على المتخلفين وغير الطبيعيين . 

وكانت الشاغلة نفسها سدنا لقيام الكشفية : فقد رغب موؤسس هذه الحركة » احد صياط 
الجمش البريطاني » « بادن ‏ باول » » في اثمام يداهة النشاط المقيد والمل البه عند الولد » 
عن طريق اللعب والانضاط الختار يحرية . وطمعت الكشفة بأن تكون مجتمع اولاد مخضم 
لقانون ادبي . وربطت بين سلامة الجسم وسلامة المقل . وبرد تجاحها الى حد يعيد بعد السنة 
الى حاجة الفرار نحو الطبيعة الني يشعر بها سكان المدن . 

وللسيب عمنه نرى أن الرياضة التي توفر قوائد الراحة والصحة معأ _للعمال المدويين ورجال 
الفكر على السواء ‏ احتلت المرتبة الاولى في النشاطات الاججّاعية.اجل غالبا ما تفرض مباريات 
وحشية وتنطلب جهوداً ترهق الجسم . ولكنها تستهوي وتذهب بالعقل . فاللاكمة حدث 
هام في الولانات المتحدة . وأسماء مشاهير المصارعين اخذت تثير اهئام الرأي الام في العالم 
القدم ؛ وبانت شعمية سائقي الدراجات المشتركين في سباق الدوران حول فرنسا تفوق شعبية 
معظم البرلانبين في قصر بوررون وفي مجلس الشموخ . فانتقلت مفردات انكايزية كثيرة 
( لاهط - معمط , الهم - تعلقهنا ,العطامم] . رطعي . ولصدم)) الى لات الشعوب الاشسرى . 
وانتشرت الجعيات الرياضية في العام اجمع وعقدت فيا ببنها علائق زادت وثوقاً يوما بعد يوم . 
وفي فرنسا كرس « بير دى كوبرتين » نشاطه لبت الارين الرياضية في التربية» و أطلق فكرة 
اعادة الالعاب الاولمية التي بعثت في السنة ١44‏ في اثمنا واشتركت فمبا ١‏ دولة . فدات 
المياراة العصرية في التاريخ حين بعت اولمبيا على نطاق عالمي . 

واذا رسم «فرئيه » و « جريكو » فرسان السياق والجماد الاصية » فان رياضة ركوب 
الخيل قد الحمت كذلك: مائيه » و « ديغا » » بمثما عالج و موئيه » و « سوراء المشاهد المائية 
بلذة .وسبطرت المدرسة التكعيببة بدورها على المواضسع الرياضية . 
فا القول عن الآداب الميلة والفنون اميلة التي انما تخاطب 
المقول الجميلة مسب التقليد ؟ 
افضت ١‏ الحركة العرقوبية » التي ظبرت بين السئة ١٠هما‏ 
والسنة ١8٠‏ و هدهي أغرب حركات القرت » كا يقول بارتيس . الى اتمطاط الواقعية 
والطبيعية في فرنسا المحطاطأ نبائي) . واذا كان مقدراً لهذه النزعات ان تتفتح بعد ذلك في 
اوروبا واميركا » ولا سما في القصة » فقد سيطرت العاطفة والفريزة في الشعر بفضل الرهزية . 


الانتاج الادبي الرفير والنوضة 
ارس 


نفيك 


وتعددت المدارس في كل مكان تقريبا وتنوعت أساليب التعبير الذي يفسرها لبس فورة 
الافكار فحسب » بل تزايد عدد الكتاب العائشين من قامهم وتزايد عدد القراء ايضا . وقد 
انصرف اصحاب الاذواق الرقيقة و «متحطو اواخر القرث» الى الاكثار من المعابد الصغرى بلزة 
خاصة ؛ فآثروا التسيز » وحتى العزلة » على التجمع . 


أما الجبل الطالم والباسث عن نفسه فق د عبد الصدق والاعتراف الشخصي واستطاب 
العاطفة الدينية الى الحجوم > ودفع الى التحليل الباطني والبحث في الوعي الغامض والمسائل 
الجنسية؛اضف الى هذا ان وصف البؤس الاجتاعي وصف] عنيفاً وشجيا كان على الدوام موضوعاً 


حذاياً أو مشدأ . 


بعد السنة 14٠٠‏ استمرث افنان الشجرة الرمزية في الامتداد فوق اورويا الشرقية» 
فأزهرت في روسيا ازهاراً جميلا . ولكنها الحذت تذببل من جبة الغرب . فنظم بعض 
الشعراء المبتدعين شعراً طليقاً جدا او مدروسا جدا » نذكر منهم « ابولبئير » > « بيتس » » 
و جامس» ٠‏ هواز » »: دهمل » و« جورج » » د فرودتم » . وطلع الايطالي « مارينتي » 
بمدرسة « المستقبل » في السئة ١4٠4‏ » واسس مواطنه ١‏ اونغارق » مدرسة « الحطامية 6 :وقد 
تأئر كلاهما ب « كروشي » المؤرخ والفيلسوف العنادي. ولاحت كذلك دلائل مدرسة استقبالية 
في روسيا . ولوحظت في اسبانيا حركة عرفت « يحركة السنة 1494 » طالبت بعد الهزيمة 
في كوبا والفيلببين بفحص الضمير فحصاً متسقظ ؛ وفي الوقت نفسه مششى « روين داريو » على 
رأس « مدرسة عصرية » غنائية لم تلبث ان استبوت معظم بلدان اميرك اللاتينية . وبعد ارنف 
قدرت المائيا طبيعية « هوبتمن » و ه سودرمن » التي وقفت في وجبها مدرسة الرومتطيقبين 
الجدد » «باهر » » وه هوفمتستاهل » و سُنمتزار في النمسا » تذوقت « الانطباعية »» الذاتية 
ثم بعد السنة ١ - ١411‏ التعبيرية » التي انفت من الوصف ول تبتم الا جوهر الاسشباء . وسيطر 
الغنائيون والفرديرن من بين « رجال السنة 4٠‏ » مدة طويلة في هولندا . واعتتق الغثائية 
كذلك مشاهير الشعر السكتدينافي . اما النبضة الادبية التي حدئت من قبل سين البلطيق 
والادرياتيك وانحه ‏ فيا زالت تثمتاقدامها » ولا سما عند المولوثيين والتشيكين والمنغاردين 
والرومائين ٠.‏ ش 


كان « ابسن » قد نقل الرهزية الى المسرح ؛ وقد عرفت مسرحمته « مترلنك » نجاحا عظمماً 
جداً . ثم ظهر التطور ثحو الصوفبة في مؤلفات « كاوديل » و « هوبتمن » » دنا أنتجت » 
ارضاء للمشاهدين المتزايدين عدداً يوما يعد يوم » مسرحيات النظريات والمآسي الاجتّاعية او 
السيكولوجية » والمؤلفات المرتكزة الى التحللى العاطفي دون غيره . وحاولت المبزلة التملص 
من الدسيسة المتذلة بالفكاهة والتهكم : وقد اسُتبر في هذا الحقل « كورتلين » « وتريستان برتار 


زانني 


و داوسكار واي » ويرنارد شو. اما « بيرندلو ل الذي انتقل من القصة الى المسرح وذهب في 
التأمل الباطني حتى النباية » فقد ابتغى اثبات صفة الوجود المغلقة , 


توفر للمسرح من الوسائل الجديدة ويلغ من تنوع الالوان ما سال دون سيطرة اية نزعة او 
اتجاه . فمن جبة جمّلت تقنيات الاضاءة التمثيل الذي سعى وراء المشهد العظم ؛ ومن جبة اغرى 
حاول الاداء » بردة فعل طميعية »© اعادة الانقماه الى تشل الممثلين بالاستغناء عن التزيين 
المسرحي جيد المستطاع . قبعد « أدولف آبيا » » حرص ه« لوثبيه بو » في مسرم العمل » » 
و« كوبو » في مسرح وبرج الجام العتدى » 4 و «١‏ انطوان » ف « المسرح الحر  »‏ على التحديد 
الذي رأوا فبه رأي « ماكس رينبارت » مؤسس «١‏ المسرح الصغير » » ورأي « ستانسلافسكي» 
مؤسس «المسرح الفني» وتاسذه د مابرهواد ». وأن مسيرح « الطليعة » هذا قد اثآر الاهتام 
بتصسمه على الاتئان بشيء جديد على الرغم من تلاسه طريقه . وفي باريس احرزت التشيليات 
الكلاسيكية والرومتطيقية مزيداً من النجاح بفضل ممثاين مشهورين بسحر فمنهم من أمثال 
« موئيه سولي » و « سارهء برئار » . زد على ذلك ان هوى المأساة القفدية قد ظبر في اطار 
الابنية التي لل تقو الايام على تدميرها :هائيا.وبينا امسى الرقص الكلاسيي ايقاعيا او حراً بتأثير 
من « ابزادورا درنكان » » توصلت مدرمة الرقص الرمزي الروسي ومدرسة « دياغيليف » 
الى خلق مشاهد تأخذ امع القلوب؛مء.د تين الاعتمار بى الوقت نفه الى رقص الذ كور ايضاً: 
انها اظامرة جديدة للاعداء اشرق الذي ناه ومهد له الطريق ْ شل 0 مالارميه 6رة ديا 7 


و كمفته عبقرية ٠‏ سترافنكي » وسادت به عبقرية « رافيل ». 


م تتوصل هيمئة « فاغنر » الى الاستقرار والرسوخ دون مقارمة؛ 
على الرغم من وضوحها ومن نخدمة هوى الرمزية والنفود الالمافي 
لها . فان أيطاليا كانت تفأخر د« فردي »وقد اسست المدرسة الواقعية الايطالة للادب 
والموسيقى ؛ وفي فرنسا عرف النغم كذلك » على طريقة «غونو ‏ 6 نجاحا ثابتأ رامنا . اضف 
الى ذلك ان الموسقى الغنائية ما زالت اختبارية : ففي فبينا مث نرى في عداد التشيليات 
الغنائية المقررة « لوهنفرين » و « المشبّرون » و ه عايدا » و « ميتبون » وحتى ال دهوغنو » . 
وظبرت "مغنتاة « بوريس غودونوف »> [ه موسورغ_ كي » قريدة من نوعبا بفع ل اختصار 
الملحن الالقائي الأؤثر في النفس واضة اللجحات الشعسية . ولحق «براهمز »» عي الضوضاء 
الرومنطيقية » بالاشكال الميتوفنية . ويشسر فرانك ده عودة الى باخ ؛ . نعم الشعور بأن 
كلاسيكية جديدة ستظبر في الافتى : ولكن ظرورها قد تآخر . 

فقد حرى داك الحادث العرضي الذي اطلق عله اسم الثورة الديدوسة : فاهم «غبرييل 
فوريه » منذئدْ بالعارض الزائل والاقراط التواققي الذي جعل هوسيقاء تمت بصلة الى الاسلوب 
الانطباعي واشركه في الوقت نفسه محال الرهزية . وعلى غراره 2 استوحى «١‏ كلود ديدوسي 2 


اوائ.ل ثورة موسسيققة 


مم 


د فرلين » واحب « بودلير » وتردد الى مجلس الالارميين : فوضع في السنة 1١441‏ « مدخل الى 
ظبيرة احد آغهة الحقول» . واذا ل ينج فبه من السحر الفاغنري»فانه قد قاوم قو لاستاذ بايروت 
بالسم الملون؟واذا لم يستوح « بوريس غودونوف » فد اوثئق الربط»على طريقة «موسورغسي»» 
بين الغناء والكلام وفصل بين انواع الآلات الموسقئةالحتلفة . ويموجب«المدخل» احتجب الخط 
وراء اللون » وضحى اللحن بنفسه على مذبح ترافق الاصوات» وملكت العاطفة نفسها شحلا. 
وتأمن بعض الشبرة في السنة ١4.٠‏ » بفضل « بلماس ومبليزاند » » لمذه التقنية الجديدة » 
المقندة والرقيقة والحالمة . 

وفي لغة اكثر شهوانية وأشد قساوة اطال « رافيل » و « روسيل» و « فلوران شميت » 
حمر الدسوسية في فرنسا على الرغم من انهم تخطوه ا . ففي عبد « البنيز » و « غرانادوس » 
و دمانويل دي فالا » 4 اراد « موريس راقيل » ان تكون اسبانيا ‏ بالاضافة الى الرقص 
والمشبد الفائن - احد مواضيعه المفضلة : فال د لاهابانيرا » » ورقصة ال« بافان»» و « القصيدة ٠‏ 
الاسانية » و « الساعة الاسبانية » هي من أشهر ما انتجه صاحب الذوق الرقيق هذا . 


اما الحقيقة فبي ان الانطباعية المتميزة يتوافقاتها الخالصة لم تلبث ان استنفدت مرادهما 
وتأثيرها . فبالاضافة الى ان ديبوسي نفسه قد أسهم في تحوير المدلول التقليدي لخادة اللحن » 
جرى البحث بالمقابلة » في قلب «مدرسة المغنين » » عن لون جديد عند « فنسان دندي » 
و« سكريابين » و « سلا يرتوك » و « ريشار شتراوس » (ه ا موسيقي الالماني العيقري الوحيد ‏ 
في ايامنا» يا قال عنه « رومان رولات » في السنة ه٠4‏ ) . وسلك «١‏ اريك ساقي » طرياى 
« التحير اللحني » وابتكر « ارنولد شونبرغ » ساما موسيقيا حقيقاً لا لحن فيه اقصي عنه كل 
ايقاع بارز . وبدت اتكاترا »حيث تأسس ف السة و.9١ «١‏ تحالف موسيقي»4وكأنها اهتدت 
الى سر الخلق المدؤون في ارضها منذ وفاة « بورسسل ». وفي هذه الاثناء يرزت مواهب «١‏ ايغور 
سترافنسي » : فتعاقيت مؤلفاته » « الطسير الناري » و « بتروشكا » و « مسح الربيع » 
( وقد تكلم كوكةو عن « قنبلة المسح » ) » التي الفنت موسيقى متعددة الاصوات انطوت على 
رسم غاية في الجرأة والتنوع . وجاء بروكوفييف في السنة 4)أةا ددعم همحوم « البرايرة » هذا 
د الملحق الغري » 

سقول ستر افنسكي عن مو سبقى الجاز انها « تقليد الفولكلور » . ولكن الفن الجدب د » 
والبدائي . فموسقى الجاز هي إلى حد ما » انتقام الزنوج » في اميرك اولا » بألحانها الروحية 
الدينية والحنينية وانغامها الصارخة المسرحية او المضحكة . ولكنها كذلك تكيف الموسيقى 
تكيفاً مدهشاً وفاقاً للاساوب الضاج الذي تميزت به الحضارة الآلمة . 

وهي في كلا الحالين بعض الهزعة لاوروبا القديمة . 


اعم 


تعددت الصالونات ولمعارض . وتكاثر السياسرة والهواة. 
ودخلت اميركا المسرح بقابلية الجيايرة : فقد جمع د جون 
ديربونت مورغان » العاديات البيزنطية المنقشة مالممنا وأواني 
الخرف الصيني ولواحات « رافائسل » و« رمبراتت » 
و« فراغونار»ءو « غاينسورو » ودقع ..٠‏ م06 دولار مُنا لاحدى لوحات «١‏ قرمير » ؛ 
ولككن مورغان وامثاله اشتروا ما عرفوا بوجوده عن طريق الاعلان . وانما حدث احانا ان 
الولع كان نتيجة خداع . وربها صح ذلك في « مثل » لوحة « الجر » «١‏ روسو » التي روجها 
«ابولثير »و« سامون »2 محسب « فرنسيس كارلو » » واستحستها « غوغان » و « جارتي » 
وه ريعي دي غورمون » . وعلى الرغم من ذلك فان « فان غوع » ل يعرف لا النجاح التحاري 
ولا اهئام الهواة الصامت ؛ ونقل « ماتيس » لوحاته إلى الصالوت على عربات جرها بيده ؛ 
وتخلى « اوترياو » عن لوحاته لبائعمي الخمور في مومارتر مقابل قطعة نقدية او قنيئة تبمذ . 

وفرض رودان « الصاهب » نفسه بفضل الطابع اانجم في النفس الذي طبع به القلتى 
البشري . فهو قد ضحى بكل شيء على مذبح التعبير والرمز . وجل القول انه بقي منعزلا 
بعض الانعزال . واما بورديل « الخلاق » فقد تفمد اكثر منه بمستازمات الخط الهندسي ورجم 
الى ألفن القدم الذي اوحى به عم الآنار . وهوي « مايول » الخطوط القلملة الا نخناء التي سعى 
وراءها الاسلوب العصري . وقد برزت مواهب قوية في كل كان تقرييا ٠‏ « قولب » في 
المانيا » و « ايشتين » في انكلترا » و « وشتورسا » في بو هيميا ؛ ولكن النقاشة عانت من 
تعذر اشتراكها مع التصوير الذي ايتعد راضياً عن الفنون الاخرى وعن الجاهير » ومع هندسة 
العمارة الت لم تسلك طريقها بعد ؛ وعانت كذلك من استعبادها لطليات زبائنها . 


الاتجحاهات البديدة في الفذرنف 
التصويرية 
ردة الفعل ضد الاثطباعية 


دان الرسم بتحاحه للاعلان والبطاقة البريدية المصورة والجريدة . وقد تفوق الرسامون 
التكاتون في الرسم الاعدادي المباشر . واشتبر في التصوير الهزلي « كين »و دهاين» 
والاميري « جيسون » والتشيكي «وهوشا» و «هكاران داش »و «فورين »وه« ويلبت» 
و« ستئلن » الذي امتدح اناتول فرانس «١‏ فئه المباشر والرصين » الماصف احماتاً « بعظمسة 
ورقة » . وتابع التصوير كذلك سيره حزم في الطريق الاستقلالية التي بدت له وكأتها طريتى 
الخلاص . وهذا ماعناه « ريمي دي غورمون» في الدرجة الارلىحين كتب في السنة 9هم١‏ : «ان 
للفن هدفاً خاصا اناننا كله ... لا يتكلف برضاء اية رسالة » لا دينية » ولا اجمّاعسة 4 ولا 
اخلاقبة ...يريد ان يكون حرأ“ رنكداً “وغير معقول». فبل يعني ذلك انتصار ما هو مخالف» 
للصواب با ترى ؟ 

كان تفوذ الالطباعية كيرا جِداً » وقد واصلت جولتها في اوروبا » فكانت مصدر وحي 
في المانيا ه فون أوهد» و« كورنت » 2 وفي النمسا اه حامت » »2 وفي السويد (« زورت » 
ودخلت هتغاريا وروسسا بفضل و باستان - له ياج » . وانها حدث ما ازال بعض العطف 
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الدرائر الى بعض الجامعات الموسسة قيل القراك !لتاسم عشر » والنقاط السوداء الى الجامعات المؤسسة في 
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اريخ تأسيسها . ( تقلا عن يها يتشامير » » « جامعات العالم » ) 
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عليها . وبرد ذلك الى ان طريقة « مونيه » قد حيرت في النهاية اولئك الذين م برضو » على 
الرغم من كل شيم » بالتضحية بالتأليف ورغبوا في تأثر اعظم قرة . دهي العين ما تأكل 
الرأ س » كا سبقول « موريس دني » عن التصوير الاتطباعي . واراد « بوني دي شافان » » 
المزين الجدراني » لصورة الرهزية » رصانة يستوجبما التصوير على الجدران ؛ وتشاهد رمزيته 
اكثر شهواتية عند « ألبير بسنار » واكثر ثموضاً وتخيلاً عند «غوستاف مورو» . وانيا أطلق 
اسم « الالف » على فنانين من أمثال « فانتين لاتور » كلفوا بالموسيقي الفاغنرية » وأمثال 
« كاريير » اقصى امجاهم الميتافيزيقي النشوة التصويرية » واخضعوا جميعهم كل شيء للحباة 
العميقة » وقد انمحدروا بسهولة الى التجريد والغموض 

كانت طريقة « تحديد الشان» عمل ثلاث شخصيات قوية في الدرجة الاولى : «سيزان»» 
غوغان » د فان غوغ » . استطاع الارل في المدء الاختلاط بالفئة الانطياعية : عجز عن القبض 
على الحركة “ على ما هو سريع الزوال » فنادى بها هو داثم ومتين. فأعاد للتصمم سّانه ؛ واهمل 
مالا همه حتى ولو م يله موضوعه ؛ وكان كاثوليئكيا غير صوفي »> وعقة ذكدا شغفا بالعظمة 
البسبطة * فحن إلى ما هو بدائي وتسلطت عليه فكرة الشمول . اما غرغان فقريب الشيه البه 
من اوجه كثيرة : اطلق عليه الرمزيون اسم د التأليفي » لانه لم يحفظ من المواسالا اهميبا 
تأثيراً ؛ ولكنه لم يتوصل الى اسباع هواه البدائي الا بالعيش بين البدائيين الاصليين . واما 
فان غوغ » الذي ادمن على السكر ومات معتوها » بعد ان اتج معظم انتاجه بين السنة 1441 
والسنة ١4٠‏ » باذلا في عمله جبداً عند متواصلا » فقد اعتمد اصياغ] لامعة واعاد الى اللون 
كافة امكاناته , 

ثم جاءت « الانطباعية الجديدة » التي افرغت مجرودها في التعبير عن الضوء والنور بلجوممًا 
إلى طريقة « التحزئة » » المزعومة عاسة » التي اعتمدها د سور! » و « كروس » و وسيئياك؛ : 
وحاء « الشقر » بدورهم حوالي السئة ومو.9ةا: « ديرين » » ماتس > «روو» »© وسواثم ‏ ولا 
سيا « فلامنك » الذي اعلن « ان التصوير انها هو احبة » . وقد انتسب يعضهم الى غوستاف 
مورو والبعض الآآخر الى غرغان وفان غوغ . اما في الحقيقة فلا يجمع ببنهم سوى عداء معلن 
للاطماعية والجاهاة وذاهضة الثقافة . فهم انصار اللون الساخط في وجه اللون الساطع . ولكن 
ماتس سعى وراء تحقيق نرع من « التوازن » » وهار كيه وراء الاتصاف برقة خفية وعظمة 
ساذجة ومنطقية معا . وفي ايطاليا نيضت مدرسة ١‏ المستقبل » بالثورة حين ارادت التعبير عن 
ارتعاش السرعة العصرية . وعلى تقيض الانطباعية ايض » اعتمدت التعبيرية التبسيط الذي بلغ 
حد التصوير الحزلي احباناً : وقد ظهرت في المدرسة الالمائية » المعروفة ب « الجسر » » التى دانت 
الكثير 1ه سيزان » وللفروجي « مونخ » المؤثر في النفس الذي احبا « الفن الفي » . " 
+ محجدر لفت ال ا ا عامة كل معتمدي الرسم 
الامحازي > قد انحبوا بالرسم و التكعمسة , لد أعلن ابولبتير : دان الهندسة بالنسية. 


لبان 


111 ار‎ 
٠. ١ 


6 


- )] 


0 ١ 4 0 
1 7 


4 ' | 


7 ١ / 


3 
حي 
2 0 
2 
اخححححتتججت- حا 


2 1 
م 
3 
2 + 


0 


امم 
م 
0 


نرت 
اليل 
1 
0 - 


رلزب 
0 


ادل ثرفان 

0 
يديه اي 

طش 5 5 


اي 
لا 
قوم ]2 

ام 


شكل و؟ ‏ الجامعات المؤسسة في ارروبا في القرن التاسع عشر 


5 

“لامب 0 
باس 
090 

00 


١‏ بيه 
وبية 
2 
0010100 


رو 
ع لور ص 
ك0 
أن التواريخ المدوئة بين هلالين هي تواريخ تأسيس الجامعات الكاثرليكية في بلجيكا رفرنسا وسويسرا 


0 9 


0 
فاك 


المج 2 





4ه 


للفذون التصوبرية هي بثابة الاجرومية للكتاب » 4 واعلن كذلك : « سيغدو التصوير العصري 
فنا جديدا كل الجدة وسسكون للتصوير » كا نظر اليه حتى اليوم » ما هي الموسيقى للادب » . 
فالتكعسسية مطلقة » اصلية » قاطعة» واكثر اقفالا من ايوقت مضى »2 وتحدد بما يلي : «هندسة 
غنائة » . وقد جانبها كثيرون : فكانت اشبه ب دماتس» تبسيطات الالوان؛ وانتقلت من 
الحماة عند ديرين الى الاشكال الجردة حقا » التي يحب أن توافق « الحقيقة يحسب الروح » “عند 
« براك ؛ ثم عندسيكاسو . فبموجبها تشابكت المسطحات .والمكعبات والزوايا الناتئة ؛ وتذكر 
الصور المفصلة كا يفصل الىاس برسوم النقاشة الزنحية أو البولمئيزية . فان الاندلسي ببكاسو » 
الذي اطلق عليه ابولمئير اسم « عصفور بنين » » قد جاء الى باريس في السنة 1٠٠‏ وخا تى 
لنفسه عالاً إأصيحت صوره هندسمة بالتجريد . فككان ان بعضهم اكدوا مع الشاعر : « لبش 
للمشابية اية اهمة » لان كل شيء بضحى في سبيل حقائق و.حاجات طبيعية سامية يفترضها دون 
ان يكتشفها , فتغلب عدم الاستمرار في هذا الفن كا تغلب في موسيقى « سترافنسكى » . 


وانيا اذا كانث غاية التكعيسية اكتشاف -جوهر الاشاء » فانها قد مثلت من بعض الاوجه * 
شاءت أم ابت » يجب ود تصوير نقشي بغية الاتفاق وجسارات الخطوط الهندسة الى ظبرت 
تباشيرها . 
منذ أواثئل القرن فرضت المديئة وها المسيخم والفوخ 5 
ول ار وائل القرث فرضت المدينة نموها المسيخ والفوضوي 


العمارة الاسمنتية ووحدب انتظار السئة م حلى يبارز ويعم الاهستةام 


بالتجبمزات التحميلية في المدن : قبعد نابولمور:_ الثالث 
وهوسمن “اوصى البرليتني « ستوين » باحترام الماضي والارض »© وشدد الفينبي « سيثت» الككلام 
على التوافق الواجب بين الساحات والابئبة » وآثر الاتكليزي « هارفارد » المدينة ‏ الحديقة - 
التي حقتها « اونوين » في « لشوورث » في السنة 19.1 » وفكر السكتلندي «و حدس » بتنظم 
المناطق التي تضم عدة مدن . وبرنا كانت المأنيا الملاد الاولى التي نظمت توسسم المدن » اعطت 
البلدان الانككلوما كسونية الجديدة «ثل « نظام الساحة » . وطلع« غارنسه » يفحكرة الطرق 
المرتفعة وترتيب الابئية وفاق) لزوايا معينة . واتاحت الممرات والمعارض مقابلة.هذه النظريات 
وتمنت اقرار تعلم يوجمها . ولكن تجميل المدن ابطأ في وعي واجباته العظيمة . 


كانت يعض التحقيقات صدمة « للمتمدتين القدماء » : ىك طاب ل[ و«يار يس » ف كتابه 
( كوليت بودوش ) اظبار النضاد بين « متز » القديمة » م مدينة الروح © الروح الفرنسية 
القدعة » المسكرية » الريفية » » وبين الابنية الالمانية : « محطة القطار الحديدي الجديدة (التي) 
يبدو كأنها تتباهى بعزتها الثابتة على خلى اسلوب امبراطوري عظم » » و « التي ليست سوى 
قطيفة او فطيرة عظيمة محشوة باللحم » ؛ والحي الجديد المعبر عن جنون النظمة ( الذي ) يضم 
الخانات الكبرى والمقاصف المورجوازية المثقلة بالنقوش الاقتصادية الصاخية»و«يتطلع الى العظمة 


1 


قأم 


والثروة » » و ه لبس سوى كذب وفوضى وافلاس عبقرية » . 

ول يقحالحديد كذ لك :هضة هندسة العيارة:فالحيا كل المعدنيةالحمية قد 'طلبت حتى لا تنأ كسد. 
اجل لقد عرف برج ايفل البقاء بفضل الرسوم المفروضة على الصعود اليه ؛ ولكن كثيدين لم 
يكفوا عن الانتقاد امام « الظل البن.ض للعامود البغيض المصنوع من صفائم حدي دية مثيتة 
عسامير ضشمة ». 


وم يتوصل الاسلوب العصري ايضاً الى حجب فقر الابنية الرسمية او الابنية التي تعطي دخلا 
للاكبها . فبو في تصميمه على تزيين وه البناء بتقعيره او تحديه »كأنا يطب له التهرب من 
الخطوط البسطة التي بدا وكأنمواد البناء الجديدة تفرضبا , الا انه جدد التزيين والورق الملون 
والفراش ؛ وكان مصدر وحي اصتوعات الحديد المطرق الميلة ؛ واعتمدت زشارقه الزهرية في 
الاعلان نفسه ؛ ولا البه الزي النسائي ياحكام الاكام و ١‏ التنانير » في اعلاها وتوسيء !في 
اسفلبا بشككل نورات الزهر : فنعته الساخرون «٠‏ بالاسلوب الخامل » و «المتموج» » و «اسلوب 
الحرية » ايضاً الذي زعم في انكلترا انه مدين بالكثير الى ازياء ما قبل رافائيل 1 

هي الفئون التزيينية التي استفادت اعظم استفادة من « اسلوب السنة 15٠٠‏ ».وقد نظم 
اتحادها المركزي مظاهرة في مكان العرض . وفي معرض خريف الس'ة ١4.7‏ » خصها مبندس 
العمارة « فرائتز جوردين » بمكان فسبح . فأعطى تعلم « ولم موريس » و « وولتر كراين » » 
يجددي الفنون التطبيقية » ثاره 1 نذاك ؛ فتلفت اليهبا « فان دى فك » الذي أسس مدرسة في 
« نمار » واستعاض عن الرسم المزهري بالخطوط المعوجة . 

عب اصدر « فوليه له دوك » حمكه على التزيين النافل باسم العقل . وقد وجب أن يظبسر 
الاسمنث المسلح مزاياه في الولايات المتحدة حتى ينطلق فن يتصف ب « العقلية » . ققد أليس 
الاميركيون الهيا كل الحديدية بمزيد من الاسمنت والماء والرمل . ول يقاوم نوتم النار فحسب ©» 
بل كان اتجازه سريعا واقتصادياً ايض . وهو « ولبم له بارون جني » من مق البتاء الاول في 
شكاغو في السنة ١88‏ ؛ ثم سجاء دور تمويورك في السنة 89م . والغرابة الي قلفت الانثياه 
هي أن معبد الفئون الجيلة في باريس هو ما شرج معظم هبندسي العبارة الذين حددوا بيدقة » 
شرثاً فشيئًاً » تقندات ناطحات السحاب وسننها الجالية . وهو « لويس سوليفان » “© خرياج 
هذا المعبد » من اقترح لمبنى ال « اوديتوريوم » في شيكاغو اثبات الحجم العمودي © ومن فرض 
نفسه في السئة 9م1١‏ بمشازن كارسون الكبرى . 

في السنة 4وم! استخدم « اناترل دي بودو » » احد تلامذة « قوليه له دوك » مادة البثاء 
الجديدة في كنيسة موفارتر للقديس يوحنا الاتجيلى . فائتصب ف العاصمة الفرنسية » يعد همرور 
خس سنوات » شدف بناء من الاسعنت المسلح . ومنذ ذاك التاريخ كان ال وركبوند » » الذي 
رغب في توحيد الفن وألصناعة وتكل عن « اسلوب موضوعي » » قد بدأ دعاوته . فوجببا 


»4١ 


0 لووس » في النمسا » و « موزر » في سويسرا »و « سائتتطيا » في ايطاليا » والاخوات وبرايه» 
و هله كور » في فرنسا . وقدم لها « فان دي فلد» مساعدة كبرى. فأصدروا حكماعلى التقليد 
سواء كان كلاسكياً مستعارا او نهضة مستعارة او فنا قوطس.ا مستمارا او اسلوب فرنسوا 
جوزف . ففرض الخط المستقيم نفسه » لا سما وقد املاه القالب الخشبي . والى ماكس كلاجر 
عاد الفضل في صرامة العري . وانتقلت البساطة الى لندن في « كوداك ببلدنغ » و د أدلاييد 
هاوس » و « بوش هاوس ) . وتركت مزيدا من التأثير مخازن ورتهامم الكبرى في برلين التي 
بناها « الفرذ مشل » . وقاز الفثانون « المونخشمون » بأغلمية الاصوات في معرض الخريف في 
اريس في السئة ١41١‏ . أفلم تؤالف التكعيبية العين يا ترى ؟ وتوجب من -جبة ثانية التسليم 
بالواقم الواضح : لما كانت الجدران لا تحمل ثقل البناء » اذ ان الحيكل الاسمنق يقوم يذلك » 
انسع الجال في التركمب الهندسي للحاجات العصرية. فكان ان القرن التاسع عشر قد لدف في 
النباية وعوداً بأسلوب هندسي -جديد حقا يجمع بين المتانة وجسارة الخطوط وصرامتها . 


يدك 


(تعسل (شعان 


تجدد الحياة اللصوفية والروحية 


« كل ما حمل أاسما في الفن او الملم اى الادب كان 
مغايرا للدين » , 
( « بول كارديل »5 4و١‏ ) 
« فأفضى بي الامر الى انني ازدريت في ذاتي بذاك الم 
الذي كان مبمثا لفخاري » . 
«١‏ اندريه جيد » » « الماجن » + ١9.5‏ ) 


عند الانتقال من قرن الى قرن » بدت انطلاقفة التقنيات العامة . 
وكأنها قادرة على تبدير الآمال التي وضعها الانسان الغربي في 

تحقمقات العبقرية البروميية . لا بل ان مكاسب الثقافة توسمت توسعا سري] ؛ واستفادت 
الآداب والفنون من مناخ مؤات . لذلك فقد عزم ريئان » قبل وفاته» على نثشر كناب «مستقبل 
العلم » الذي اوحى « برتلو » اليه به في السنة ١864‏ والذي يمكن اعتباره مثابة وصمة وضعمة . 
واكثر برتلو نقسه من المجاهرة بايانه العميق بامكانات العم ؛ وقد صدرت خطبه ومقالاته 
المجمموعة في كتابين : « العم والاخلاق » (+6م١‏ ) واة العم والفككر البر » ( 19٠‏ ).وصدر 
في الفترة نفسها كتاب «احاجي الكون » ١!‏ مكل » . فقد اعلن برتلو ان « الملم هو 
ولي نعمة الانسائية » . وهو يطالب اليوم بادارة الجتمعات الفكرية والاخلاقية على السواء . 
وبفضلء تخطو الحضارة العصرية خطوات مطردة السرعة . ومهما يكن من مزاعم محتقريه » 
فبو سائر في سبمله » مففاً سنة العمل القاسية وخالقاً انسائية اخوية . « فمن معرفة الكورن 
وتر كيب الانسات الطبيعي والاخلاق معرفة ابعد عمقا » ينجم مفيوم جديد اصير الانسارنف 


المنازعة حول قيمة العلم 


0 


توجبه المداليل الاماسية للتضامن الشامل بين كافة الطبقات وكافة الامم » . 


ولحكن العم نفسه بدا متخلشلا حتى في أسمه بفعل الثورة التي تعرض ها . « ظن غسيراً 
بقواء الفتبة » ووعد متكبراً بأن يعطي الككاءة الشاملة عاجلا ام آجلا » : هذا هو الكلام الذي 
اطلقه ه رومان رولان » على لسان رقيق مضطرب » وومان رولات نفسه الذي تكلم عن 
« زلزلة الستوات ١٠٠و‏ وثورانات الفكر التي قوضت واحرقت روح القرن ( العشسرين) الطالع», 
فعقبت المفاجآت المدهئة مفاجآت اخرى أعظم اذهالا . بالامس استازم كل مصباح يستخدم 
للاضاءة استعالا اجاجا/ أما اليوم فمصباح اديسون لم يمد يشتعل لأنه يرتكز الى مبدأ يمنع جذب 
الهواء . وبالامس اقمدت الداروينية التطور على الاستمرار ؛ أما اليوم ققد عاد « دراش » 
و« وايسمن » و د دي فربر » الى فكرة التحولات الفحاثية واعلنوا: 0 لسس من استمرار بين 
الانواع » . وفي الحقيقة لم يعد التفسير الآلي للكون لقنم ويشبع الرغبات. ومنذ السنة 41410 
ابدى كير شهوف بعض الارتيابات حمال قممة النظام النيوتوني » وجاء ماك يخطتىء تعاب.ير 
« الاتساع المطلق » و « الزمان المطلق » لانها لا تطابق شيئا في النطاق الكمي : واقترح عم 
طبيعة برتكز الى الظواهر دون غيرها ؛ وقادت نظرية « الجزئات » اميل بوريل الى التساؤل 
ما اذا لم يكن تفسير الظواهر تفسيراً احصائيا اكثر النظريات اقناعا واشباعا للرغبات » اميل 
بوريل نفسه الذي تعمق » مع « تشيبيشف » و « هثري بوانكاريه » و « باشلبيه» » في درس 
حساب الاتفاق . وسوف يكون من ردة الفعل في أوساط عاماء الطبيعة ان « لين » سيتهموم 
بالوقوع « في المثالية » عن طريق مذهب النسبية » بسبب جهلبم الجدل » . وعلى أي حال فقد 
شدد الرياضيون على حاجتهم الى المبادىء الاساسية المسلم يها بدون برهان والى الحقائق البديهبة 
للسير في نظرياتهم . فقد قال أميل بوريل : ه ان موضوغية الملم الكاملة ليست سوى اضغاث 
احلام ؛ فعامنا يقاس ؟ٌقياسنا » . ومع العلم ان بواتكاريه ل يقرك اي مكان للاتفاق » فانه قد 
اعتير انه لا يمككن وضع اي شيء واضح مدقت وراء كادتي قوة او مادة » وبالتالي وان الاختبار 
يترك لما حرية الاختيار ... بمساعدته ايان على تقبيز اسهل طريق يمكن سلوكها » . وطاب له 
التذكير بأن ٠‏ العلم لن يكون الا ناقم] » ؛ دوان من يةول عام يقول ثنوية بين العقل العارف 
والشيء المعروف » . وبعد ان يطرح هذا السؤال 2 ما هو العلم ؟ » يجيب : « انه تويب قبل 
أي غيء ‏ خر» اي نوع من التقريب بين الاحداث التي تفرق ببنها الظواهر ...» محب الاثرى 
فيه سوى « نظام علائق » . وبالتالي اذا ما عين العلم حدوده » وخطأ الارهام الخادعة» وطلب 
الينا التوقف عن اصدار احكامنا » فان الكثيرين يعتقدون بأنه برتاب ينفسه . فحدث انتقال 
من البقين الى الاحوال البسيط في نظر « بوترو » الذي شدهد على كثرة العلوم وكثرة طرائقبا. 
وقرت عيبن مذهب العملية يتأ كبده ان العلم مجموع مصطاحات سملة الاستمال » او بالتفصيل 
أن السئن ليست كلها سوى سنن تقريدسة . وسوف يتمكن برغسون من التأ كيد ان الاستمرار 
الوقة ي لا وجود له الا في الوعي نقط لآن استمرار المادة لبس سوى | ستمرار متحرك . 


1ه 


لقد لوحظ مرا رآ كثيرة أن السنة 4 ؛>؛ سزة اأحد المعارض العامة » قد شأهدت صدور 
كتابين معا هيا دتحاولة في معطيات الوعي المباشيرة» ورواية «التاسذ» التي اظهر فيها «يورجيه » 
كيف ان « المنكر الكير » ذاك الخال الواعي » الذي كاد يكون عادم الانسانية بسيب قوة 
منطقه » يتضع وينحنى ويتبار امام سر المصير المغلاى » » وأرتد في النبابة إلى الله . وقد نشدت 
معركاحقيقية في فرنسا بمناسبة مقال « برونتبير » » «بعد زيارة للفاتنكان » » وكتاب ريئان » 
«مستقبل العلم». فان يروتتبير » رفيق بورجيه > فد وجد امامه برتلو الذي كاذمن قبل مصدر 
وحي لرينان . واعلن برونقيير : افلاس العم ؛ فبو اد او لبك الذين انتقلوا بالاستنتاج من 
قول « نحن لا نمم » إلى قول « نحن لن نعل المتة » . فأجاب برتلو عن ذلك بمجاهراته بعقائد 
العقلية . بيد ان « زولا» اعترف يأرء رث العم « لم يعد بالسعادة » بل بالحقيقة » » واضاف : 
« وللاكتفاء به يوم] » يقتضي الكثير من التضحيات ونكران الذات تكرانا مطلقا وطمأنيئة 
فكر قانع دبدو وكأنبا لا تصادف الا عند نخبة معينة . ولكن بانتظار ذلك » اية صرمة 
يائسة تصدر عن الانسانية المتألمة! » لذلك حاول بوانكاريه التوفيق بين وجبات النظر الختلفة 
بتأكيده ان ٠‏ الانسان لا يمكن ان يكون سعيداً بالعلم » ولكنه ... بدونه سيكون اقل سعادة 
ايض » . وفي الرسالة الحبرية التي وجهها لاون الثالث عشر في السئة 4.٠‏ » خلص على الرخم 
من ذلك إلى عجز العم ه عن ارواء التعطش إلى الحقيقة » والإميات > واللانلة الثي نتطلع اليا 


برغة شديدة ... ». 


اكد الممن بامكانات العم انه يمتلك مفتاح اليقين » وان النتائح الحققة تنصف بركانة تحكاد 
كر جلية ٠‏ وعلى ع 6 النسبية» بدث ماوت 0 و 5 الفعل اللاحمية التي 


سامت التطورية اللاماركمة إن التبدلات الناجمة عن السسئة تنتقل الى الذراري : وهمك ها 
اعتقدت فئة من رعال الفكر » ضمت « كونت » وسينسر »© بتكامل الانسائمة الفيزيولوجي 
والفكري مع . اما التحولية فقد وجبت ضرية هائلة » بةولها بإمتناع هذا الانتقال » لتفاؤل 
قرن تأمل الكثير من نمو افضل المول . وانما ظبر ان النوع » اذا تم الانتقاء الطبيعي بأقفل 
فظاظة » لا يتعذر عليه الترق فحسب » بل قد يتأخر في الواقع عضوياً ايضا . فافضى ذلك 
الى حل الالتوسية الجديدة الذي افترحه عم تحسين النسل والذي يقضي بانتقاء طوعي ؛ وفي 
السنة 14٠9‏ اجازت عدة تشريمات في الولايات المنتحدة تعقم بعض الافراد من ذوي العاهات. 
ثم الى يقترح « فاشيه دي لابوج» منذ السنة ١884‏ الاستعاضة عن التوالد الحبواني والاختباري 
بالتوالد الموسه والعامي ؟ ».. 


ء م القرن التامم عشر هاه 


حام الشك في الوقت نفسه حول تفوق المبادىء التي طالب 
الغرب بالسيطرة ياسمها . فبل يقئضي الاعتقاد » بموجبها ؛ 
بالسلم الاجتاعي والسل بين الشعوب ؟ لاسّك في ان برتلو 
قد قام بوعد : « سكتسب الانسان مزي دا من اللطف 
والاخلاقلانه سكف عن اعتّاد التقتيل وافناء الخلائق الحمة سبملا للمعيشة » . ولكن الكترال 
« دي برناردي » > ين اوضح ميزات « الحرب العصرية» > لم يتردد كذلك في السنة في 
الجزم مايل : « المستقبل ( « بروميتيه » وليس ل « أبيميتيه »». 


باننظار ذلك تمنع الشسرى عن الانحنام امام نظام لم مثل في نظره سوى ظواهر قُوةٌ مادية . 
فقد سيق للصوفمة الروسية ان رفضت القم المرتكزة إلى تقدم التقنيات . وقد أسهب تولستوي 
في تفسير العظة على الجبل » واصدر حكه على بابل العصرية > فأعلن هو ايضاً افلاس العم 
وخص بلاده برسالة توفير النصر لثورة اخلاقبة . فكتب في السنة غ88١‏ - هخ : «هوماهو 
المطلوب منا باترى ؟ » مقاومة تقسم العمل المشؤوم ؛ ورفض الوضعية » والفن للفن ؛ « والتندم 
على الذنوب » واقتلاع الكبرياء الذي تأصل فينا بالعم ... » 6 والاقلاع من ثم عن استة_لال 
امثالنا في سبيل الاثراء ؛ والربط بين النشاط الفككري والعمل المادي . « انه لتعلم ساذج » 
يعبر » في نظر للنين “« عن عدم ادراك فلاح بطربركي بسيط» ويذكر « بصوفيات العام 
الآسوي » . 


الارتياب في تقدم النوع 
رفض المضارة العصرية 
ردعرة الشرق الى اللاعنف 


قال بعضهم ارن التولستوية قد استقت ءاهها الاخلاقي من الانجيل واستوحت البوذية على 
الصعيد الفلسفي . اجل لقد سحرت الهند حكتها . ولككنها حين قصدت هي نفسبا اكنشاف 
الغرب > ل تخف نفورها الشديد.فقد اغتم « فيفا كانندا » اغياماً مؤلا. ثم جاء ابن «دبندرانات»» 
« رابئدرانات طاغور » » الشاعر والفيلسوف والمؤلف المسرحي والموسيقي » فوقف موقف] 
مناهضاً لمذهب التزهد» ولكنه اصدر حتكمه في الوقث نفسه على حضارة اقترفت ذنناً بايثارها 
النبضة المادية على التكامل الروحي والاخلاق . واستسم غاندي لافكاره في افريقبا الجنوبية 
حيث ذهب يدافع عن مواطنيه ضد الاوروبي : فقرأ روسكين ؛ وعرف تولستوي الذي اوحى 
بتشاوم الرواثي الماباني « هاسيغاوا فوتاباتاي » ؛ وجاهر بان المال يكمن في العمل اليدوي 
ورفض الاستسلام للغرائز العنيفة . وفي السنة 11٠4‏ :شد الحند « ان تنسى كل ما تعلمته منذ 
خسين سقة » > وذهب حت النهاية في رفض التقدم كا يفبمه الغرب » فأعلن: « يجب ان يتوارى 
عنا القطار الحديدي والتلغلراف والمستشفياتوا امون والاطباء » الخ . » . 


كان اللاعنف من ثم جوابا على المنف» مولكّد امجتمعات الجديدة - الذي اعتبره بعض علياء 
الاجباع » من أمثال « له دانتيك » و « له بون » و « ستينءتز » » ملازم] للجنس البشري » على 
نقيض « دورخام » الذي كان مقتنعا بان تقسي العمل يكبح الفرائز الوحشية . وكان على 


كاه 


اللاعنف هذا » في نظر اتاتول فرانس“الاببقوري الذي اقلقه ثوران الاهواء القومية » و «رومان 
رولان » المرهف الحسٍ في تذوق المال » ان يهب' الى مساعدة العقل المستقل والكلف بالمال . 


اقصر القرن مسألة ما هو ممتنع المعرفة على دور حيادي © أو 
جبول أحماناً » ما دامت المعرقة تتناول العلائق بين الاشياء 
فوق تناولها طبيعتها . فقد كان هناك علماء مؤمئون بامكانات العل » من امثال « تين » » مثلوا 
العلوم الاخلاقبة بالعلوم الطبيعية ؛ ولكن عقولا لاادرية كثيرة » منذ كونت حتى بوانكاريه» 
قد سامت بأن بعض المسائل ما زالت بعمدة المنال . والحال » اذا كان صحيحا أن العلم ١‏ لم بعد 
بالسعادة بل بالحقيقة » وان نسبات و هاحس اللانباية » يقتفي كفراً بالذات لا يقوى عليه 
كثير ون » لآد ركنا حمنذاك عجز المؤمئين يامكانات العلم عن اشياع رغبة اولك الذين اعتيروا 
مسألة الاسباب الاولى والاسساب الغائية مسألة رئيسية » حتى شارج الاعتقاد التقليدي . فباذا 
يحب ربط مفبوم الواجب يا ترى ؟ هل يكفي القول »كا فعل برتلو » ان الاخلاق ليست 
منوطة و لا بالاناننة » ولا بالعصمية ؟ » فعلى افتراض ان العقل يفسر كل شيء »2 يبقى عليه اركف 


يفسر نفسه 4 ونعود حمئذاك الى درس المعرفة ٠‏ 


التقليد الروحائي والتصوفي 


الا أن المصلحين م يكونوا قلة في يوم من الايام . وسوف يقول بيغي : «روحانية « كوزين » 
الصبيائية والحكومية على الاقل» . وبعد مرور نصف قرن سعى « بول جانيه»جيده ليثبت ان 
العقل يسمح بالفصل بين نطاقين » نطاق التمية ونطاق حرية الارادة : بايمائنا بالهرية » جحل من 
أنفسنا أحراراً ونخلق الله بتصرفنا كما لو كان موجوداً . اضف الى ذلك من جبة ثانية ارنف 
ريذوقيبه انطلق من نسبية تصوفية تحمل القرد يستعذب المبادهة » ول يحد قط عنها سين سم 
بالله مبدأ كل شيء . 

وفي المانيا سشوهدت كذلك عودة الى د كانت » : طالا ان الايمان يوفر د مزيد] من المقين » 
اصبحت التمبيزات الكانئية امرا واجبا . ثم برز تأثير شوينبور قويا » وان متأخراً » حسين 
يقول : « لا يككون لدي ما يقلقني » فان هذا بالذات ما يقلقني ؛ وقد اقام هذا الكانتيالبرهان 
على تصمم علىالحساة مخالف للصواب» وعلى وسود نزعة غامضة وعساء ومحدودة وثابتة» . 


حوالي 4١ - ١48٠١‏ »6 تفتحت لعدري الروحانية التي تمثلت © منذ باسكال وماليرانش » 
د« مان دي بيران » في السنوات 189 ء5ما. واعاد « رافبسون »ء الاولوية لعلم ما ورام 
الطببعة ومبسد الطريق امام البرغسونية . وني نظر « لاشلييه » ان الحقيقة الوخيدة هي 
الضمير » من حمث ان الاشياء تعبر عن نشاط الفكر فقط . ويدخل « بوترو » في هذه الفئة 
بنظرية « عدم لزوم سئن الطبمعة » : في نظره ان « قايلية التدول هي القاعدة » . ولم يسيق 
ان وجه احد مثل الاتهام الشديد الذي وجبه الى ميادىء العم الوضعي . وكان تأثيره عظيا على 
الفكر العامي في اواخر القرن . 


يدن 


بالمقابة انتصيت التصوفية الحيغلية في وجه الاختيارية والاعتقادية » وغزت البلدارنف 
الانكلوساكسونية . فل يجد ه هل غرين » » في او كسفورد » فرقًا بين روح كل سُشخص والروح 
ألني تبعث 4 من الداخل » التطور الكوني . وشدد تاسذه برادلي والامير كي «رويس»بدورهماء 
الكلام على ان وساطة هذه الروح الكونية وحدها تتح التعاطف بين سْتى الشمائر المتناهية . 
اما نظرية الظواهر التي طلع يها الالماني « هوسرل » »2 والتي لم تكتف يبدأ ديكارت «افكر 
اذن اا موجود » > بل ارادت باوغ الذات اللانهائي الشامل » فقد كانت « عل الضمير » وقادت 
الى عل اللاقولات السامي عن طريق اخرى . 


وعلى الرغم من ان « لبون بروتشفمغ » قد قال بأولوية المل» فقد انتبى هو ايضا الى تصوفية 
لانهائية تعاكس الواقعبة الاخثبارية. وذهبت فلسفةهاملين من الجرد الى المسوس» ببنما سترككز 
فلسفة برغسون الى الاختبار المباششر المستعجل . ومن حمث هي فلسفة عقلمة » فقد ابرزت ©» 
قبل اي سيء آخر » وحدة الفككر وعمنت بواعثها المنطقية . والمها توجبت تأثيرات دهغل» 
و «ريئوقيية »و ولاسلبية ». 


«١ 02020200‏ ليس الشلك بل البقين ما يحملنا مجانين». هككذا تكلم نيتشه قب ل ان 
تنيع 020 يصبح معتوها . وان هذا لشكل 1 خر من اشكال الاعتراض على القبول 
السبل بمبدأ الايمان بامكانات العم . انطلق من دوبنبور» فحاول ابد الاتتصار علىدعناء الحياة». 
وعندما شمبه « فاغثر » اتحد نحو زردشت الذي تعلم رسالته الانسان»القادر علىمواجبةالخاطر » 
كبف يصل الى القوة » اي كيف يرتفع فوق مفاهم الحبة والمساواة غير المصيبة » اذارنف 
المسحمة والديموقراطية مو ولتان على حد سواء عن هذا و المناء » المقنط . « طالما ا حي 2 
اربد ن تكون الحياة في نفسي وفي كل ما هو سواي » فائضة ووافرة وحارة جهد المستطاع». 
وقد قدمت الرومنط.قيةالجديدة والوثئمة الجديدة الارستوقراطية والديونيسسة لتفسير المواضيع 
الككبرى : موت الله » شرافة العودة الازلية » خلق انسائة متفوقة . ل 
شرطية » تسوية الانسانية ‏ المنامل البشسرية الكبرى . اما الحركة الثانية » حركتي »> فهي على 
نقيض ذلك » ابراز التناقضات والمهاوي » وااغاء المساواة » وخلق كائنات كلمة القدرة » . 
فكان صدى الرسالة عظيما جداً في اوروبا وحتى في يابان الساموراي . اما « كير كفغارد » » 
المسبحي القلق» فقد اقترح قاعدة سلوك تشع للكائن ان متحةر يتحقق بكلته اذ ان الحقيقة ذاتمسة 
وخاصةوجزئية ( وهذا الشعور المسرحي بالوجو د كدر «اونامونو» و«ماشادو دي آسي »). 
وجاء نبتشه بدوره - وقد جعله بعضبم أحد مصادر الفلسفة الوجودية - يعظم ال« انا» ‏ ويعين 
للانسان مبمة التفوق ابد على اعماله السابقة . 


وان موضوع الشخصية » التي تنة تتفتح في الجهد المذول » قد طرقئه كذلك « براندس » 
ل 0 


هماه 


١ 


١‏ . وبالحرص على القم الموحودة ف هذا القعر المكر الذي استكشفه فروسد استكشاف 
0 مث « الجحونة » بصلة الى الندشّشية : وقد املت على اندريه جيد تلبلا صادمًا حكل 
الصدق لنفسه وللآخرين . واقتريج الكالفيئي السفيني فلسفة العمل المحاني في حاضر جب التمتع 
به » واوصى باعتياد الافتسار ضد الاقتسارات : « نجحب ان يككوت الانسان طليقا من كل ناموس 
للاسفاء للناموس الجديد » . وقد قال بهذه الفلسفة « سوينيورن » و« مردث »© و«وايلد» 
و ١‏ باتار» و «دهاردي » الذين طاب هم تمثير المعحدين بالعصر الفككتوري المسرف على نهايته 
واهتدوا الى جات كبار الروائيين الروس المنيفة . وفي جوار هذه الفئة النشيطة قام 
«وردكلدءووشر» و « بنفانت» الذين رقعوا القناع ايضاً وانتقدوا المراءاة علىاشكاها الختلفة 
20 . وبدا كو بصورة خاصة اشيه بو لبير جديد نافر من البشس قد لا يتأخر عن اطراء 

شتراكمة غير اجتماعية » . اما ريشار ستراوس » الذي تردد بين التشاؤم واكثر التصوفيات 
ات و 0 اوسكار وابلد : « مالومه » , 


اما الذين كان كافيا في نظرهم تحديك الافكار بوجه استخدامبا ه لجعلبا 
واضحة » فقد ركنوا الى ما في المعرفة من فائدة ملموسةجداً . وكان 
هذا الموقف شبسا الاشتمارية من اوجه كثيرة . وبردة فمل كذلك د التطورية السبنسرية » 
اتجه الفكر الاتكلوساكسوني اتجاها شبه طبيعي مو عملبة الامير كبين ولم جامسوديرايالقادرة 
ووحب تديدها نقفسه على الدفع الى العمل : وقد اعتقد بعضهم بأكتشافها في تعالم ما ركس نفسه 
الذي 1 «فرض على نفسه ميمة تفسير السام بل ت#ويله. واستعمل الاتكليزي شلر كلة م الانسانية» 
للتعبير عن موقف يقوم بتوجمه البحث قبل أي سيء آخر نحو اهداف تتفق ومكانة الانسات , 


الموقف العبلي 


وقد مثل ججمعهم ما هو حقيقي ها هو مفيد » وسلءوا واوصوا بكافة الاختبارات الانسانية » ما 
فبها « الاختبار الديني » » بنسبة قدرتها على تعبين الاعمال . وهي ظروف الحياة ما يفرض 
الكمان » ولس الكيان ما يفرض ظروف اطياة ؛ ولكن العمل يسمو على الفكر * بيما يرى 
الماركسي الذي بقي امينا لمذهب المقلية ‏ ان الفكر » الملازم للعمل » يسو عليه بالملم. 
فللامان بالله ما يبرره في احدى الحالتين » ولبس له ما يبرره في الحالة الثانية . فاقترح العمليوت 
من ثم تعليما تفاؤليا للتقدم في احترام القم العريقة في القدم . ويمكن ان يفسر ذلك تفسيرا 
مشلفا] :فالعملية تساعد على اعادة الحباة العاطفية وتحارية الحتمية العامية » كما تساعد على 
ايحاد ماكافيلة عمل حقيقية والساوك تسبولة ببوجب الضمير . 


يد 


الثورة الإركسرية الطبيصة » متمسكين بفيوم الفاعلية » قامت هناك فلسفة استوحت العاطفة 
وهدفت الى تخطي موقفهم بالسمو على الاختبارية العقية على السواء . فكأئما حدثت » سب 
وله روا » © منذ صدور كتابية تحاولة في معطيات الشمير المماشرة » (1448) 2 ثورة حقمقية 


ببنما ارتأى العملبون » أن بوترو وكثيرين سواه » عدم ازوم السئن 


شميهة ب « الثورة الكانشية + او حتى ده الثورة السقراطية » ؛ فكانت وثورة على ظطريقة 
كوبرئيك » في نظر « ولم جايس » الذي اعلن في السنة «١ : ١9٠9‏ لقد مات مسخ المذهب 
العقلي . فقد قتله برغسون بضربة قاضية » . وهلل بغي بقوله : « لقد حطم قيودة » . 

انها لعملية حدسية نوعاً ما : فالمقصود هو معرفة ال د انا » لا يتحليل قد يشوهه بتفككه 
اياه » بل بواسطة « استاع » الى الضمير نفسه ؛ لان ال « انا » لابقع تحت قياس يعطي الز مان 
دون الدوومة . وهكذا فان بإستطاعة الحدس وحده التمكين من اكتشاف ال« ا6 الغامض » . 

والحال لا تتميز ظواهر الضمير في تعاقيهاءبل هي تتعاقبدون ان قتميز : هنالكسرياذلا آخر 
له في هذه الديمومة ؛ هذا هو مد الّماةبالذات»هذا هو والاتدقاع الحبوي».وفي كتاب «التطور 
الخلاق» الذي صدر في السنة15-7 رفض برغسون الوجوب الآلي نبائياً. ولقد انقضى قرن كامل 
منذ اختراع الآلة البخارية » ونحن بدأن البوم فقط نشعر بالهزة العميقة التي احدثتها فينا ... ». 
ذه الانسان العارف » لس قط من ثم هو « الانسان المامل » . واذا الغريزة حددت الصعود 
نحو الاشكال العلا » فالمقل يدفم اليها؛ ولككن المستقبل يبقى غير معين » وحرية الفكر كلية ؛ 
واذا ما بدت الحرية غير قابلة التوفيق مع سئن العم » فمرد ذلك الى ان هذا الاخير لا يعبر الا 
تعبيراً ناقصا عن الواقم » الواقم غير المستمر » اذ ان الاستمرار لا وجوه له الا فيئا » في جريان 
الضمير الذي هو نوعمة ودعومة . 

كانت نظرية المعرفة ونظربة الحياة من ثم متلازمتين في مذهب 'يحل الانسان في اعلى سم 
الكائنات » لانه تلك الضمير الذي يتبح له الوصول إلى المطلى » إلى الله نفسه . وفي السنة 
© اظبر برغسون « الحاحة الى فلسفة اقرب الى المءطمات المباشرة من الفلسفة التقليدية ». 
ولما كانت هذه الفلسفة معاصرة لنظرية الجزئمات » فقد اعتقدت ان بمقدورها استخلاص -<رية 
ارادة على مستوى بششري من لا حدسية الجزئمات . ورجعت البرغسونية عن الحم الذي اصدره 
كانت و كونت على عل المعقولات » فجددت السيكولوجية واسبمت اسهاما رئيسياً في نقد 
الاييان المطلق بامكانات العلم . 


برزت غزوة ما هو مخالف للصواب » م في العبد الملككي بعد الثورة » 
بضخامة عدد الاهتداءات المدوية» التي كانت الكانوليكية المستفيد الاكبر 
منها » كا في السنوات 18٠١ - ١6٠٠١‏ . ففي غضون القرن > وحبهت الكاثوليكية كلامها الى 
الاهير بصورة خاصة ؛ اما اليوم فبي اكثر استّالة لاولئك الذين لم تشبسع الوضعية رغباتهم » 
'” وتقززت نهوسهم من الواقعمة والطميعمة الادببتين . ويرد ذلك الى اثر الرواية الروسية ( روايات 
دوستويفسكي بصورة خاصة ) التي روجها كتاب « فوغويه » في السنة ١8445‏ > فوغويه الذي 
عرف الككثيرين كذلك يفاغتر والثالوث الشهالي العظمم : «أيسن » « نحرنسون » »2 « سترندبرغ». 
والكن تولستوينفسه ابتغى الرؤية بناظري الفلاح الروسي؛ شعر بالحاجة الى التألم يكل تواضع 


النبضة الددنية 


660٠ 


المجبلى مع البؤساء . ومن جمة ثانية انتقل سترندبرغ من الالحاد والوقاحة الى الدين بقراءثه 
مؤلفات سفلدتبورغ : فنشر في السنة م١‏ كتاب « جيم » » الذي وصف فيه آلامه النفسية 
المبرحة » واكتشف « طريقه الى دمشق » . واهتدى كذلك « فوغازارو » الذى قرت نفسهمن 
المدرسة الواقعية الايطالية » و «هويسمةس » الذي تخلص بذلك من تسلط فكرة المرض علىع ةل » 
والشاعر كوينيه 4 والاشتراكي هوبتهن © وحور جئسن الذي كان « فرلين » مصدر وحي له في 
كتاب ١‏ اهتداء » » والناقد الادبي «برونتير» الذي استهواه القرن السابمع عشر“الكلاسيكي 
والمسسحي في نظره » وكلوديل > وغوساير وآدي المتصلون بالرهزية . فقد كتب هويسمنس في 
السئة هوم١‏ : « بعد ان عرضت امراضي النفسية على كافة مستشسات الافكار » ذهيت َ 
النباية » بنعمة الله » الى المستشفى الوحمد الذي يضحعونك فيه ويعتئون بك » الى الكنيسة 2 
ونذكر ايشا اهتداء كان له صداء العظيم » اعني به اهتداء بيغي > عند الانتباء من قضية 
« دريفوس » . فان بغي هذا قد أعلن في السنة ٠‏ : وسوف لقصي حزم هؤلام الملافنة 
العائدين من روما الذين يوصوننا بانكار العلم والعقل © والانقياد الدائم » والصمت المتحذر 
والتوقيري » . وهو الذي كاناشتراكيا بالامس»“فنايذ الاشتراكية » وجوريس وما اعتبرهعداء 
للاكليروس وحبا للسل بالبين » بل مشؤومين » لان مسائل الخطيئة والنعمة تسلطت على عقله . 
لذلك كان م مستقبل العلم 2( في نظره كتايا غاية في المراوغة ». وتتكمياً دام عن المرة ؛ وصوءم 
اثتيان . فأصيح » كما يو كد « لويس جيليه»» « ذاك الذي يرحي لي صورة القديس بولسالحية». 

التحق هؤلاء المبتدون اذن تجاعة ا أؤمنين . فبذا هو الراعي فرنسن» الروائي الرقيق الذي 
الف « جورن اوهل » و ه هيلءتحلاي » ؛ ومذا هو الصوفي « فرنسس طومسون » الذي 
يضاهيه رقة ؛ وهذا هو هلير بلوك » واضع المحاولات الماسية ؛ وهذا هو « لبون يلوا » الذي 
اطلق على نفسه اسم «١‏ أفاق الرب » وكان جريدًا في ادعاء الرؤيا » قادرأ على كل بغض عنيف» 
معذبا بالبؤس والالم . اضف الى ذلك من سجبة ثانية ان المفكرين الكاثوليك اخئلفوا على طريقة 
اقعاد الامان اقعاداً افضل » فشدد « اولّيه ‏ لابرون » على دور الارادة » بيها لجأ موريس 
بلونديل الى معو الله لسد الفحوة بين الارادة وقدرة الضمير . 

وبالمقابة برز تمدد في الفن الديني . فان تاريخ القديسة جنشيف الذي رمه « بوني دي 
شافان » على جدران البائتدون لبس قط عمل فن مقدس »© ولا لوحصة «المسح واللائكة » 
<١‏ مانيه » » ولا لوحة « الصلب » «١‏ سيزان » .وباستطاعتنا تعيين السنة 18٠‏ ترما لنبضة 
هذا الفن الجلية بفضل لوحة موريس دوئيس » « السر الكاثولسكي ؛ . ثم سار ديفاليير ع لى 
خطاء » واشار ليون دلوا منذئذ الى بلاغة «رووو». وقبمل ارب العالمية انتصمث ابنية العيادة 
الاولى المثميزة باساوب جديد حقا » وبدأ باريليه يجحدد فن صناعة زجاج الكنائس . 

وكانت نبضة الموسيقى الدينية افضل ظبوراً ايضاً . وكان اصلاح الترتيل الطقسي نتيجة 
لنشر الانغام الغريغورية الذي اعاد للترتيل الكنسي معناه الصحيح . وجعل الوحي الصوفي من 
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تلامذة مدرسة « ندر ماير » “ وه ويدور » و ديرت » و دفرانك» مجددي الارغن : فعبروا 
بحكل بساطة عن اندفاعات تقوى متمنة لا مواربة فبها . وفي « مدرسة المرتلين » عند «فنسان 
دندي»» تسببت مأساة الحياة الداخلية في وضع مؤلفات اشد انماما . 


سار موريس بلونديل في الخط الاوغسطنني » في حال ان 
الكنيسة التي اتشغلت في عبد لاون الثالك عشسر بخطر 
الامان المطلق يامكانات العلم » سائدت الحركط التوصية الجديدة التي ابتفت الاستعاضة عن 
تأصكيدات المشائين المقوضة بتحقيقات العاوم العصرية “ ورغبت في تحليل نشاطات المسحسي 
الاجتاعية . 

ولككن ما هو السبيل التوفيق بين التقليد والعصر؟ لقد اعرب بءضهم مرة أخرى عن املبم» 
في عبد « الانفمام » الى الثورة الفرنسية وبراءة « الاشياء الجديدة » » وقي الوقت الذي اقصر 
فمه د اوغست ساباتميه » اللاهوتي الككالفيني القدير > المسحية على حالة نفسية داخلية ورفض 
كل ما لا مكن فرضه الا باسم سلطة شارجية وانتهى الى مسبحية بدو نعقائد وطقوس ورؤساء, 
وعلى نقيض ذلك > وفي مناخ عملي > أخذت ٠‏ النزعة الامير كية» »التي نادى بها الاب « كلاين »» 
بمجامع القلب » لا بل ووجبت امكانية عقد مؤمّر للتقريب بين الاديان . ولككن لاون الثالث 
عشر استقبح في السئة ووم موقف الاحبار في ما وراء الاطلسي آخذاً عليهم تضحية الفضائل 
السلبية على مذبح الفضائل الفاعلة . ولككن النزعة العصرية تسلطت بالرغم من ذلك على العقول في 
المعاهد والمؤتمرات الكاثولكية التي حاولت النبوض بعلم عقلي للدفاع عن العقاد المسبحية » 
يمكن من محاربة العقليين في عقر دارهم . فكانت مؤلفات هولو ولويس دوشين وألفرد لوازي 
الحادفة الى تفسير الكتاب المقدس نتيجة التأويلات التي ما كان رينان نفسه ليتبرأ منبا في 
الارجح . وارتأت لاون الثالث عشسر وضم حد لذلك برقدمه ١‏ الله السكلي العناية » الذي انكر 
كل خلاف بين اللاهوت والءلم . ولكن الفلاسفة « له روا » وبلونديل والاب لابرتونبيد قد 
اعتقدوا ثم ايضا بالاهتداء الى الله باندفاع الكائن وحده : فالتومية لم تشبع رغباتهم . وانتشرت 
في ألمانيا كائتية كاثوليكية جديدة » هي شقيقة العملية على الرغم من ان لاون الثالث عشر قد 
اصدر حكمه على هذه « النفسانية الجذرية » . وعمم الاب البسوعي ثيرل النزعة العصرية في 
اتكلترا حبث احرزت «١‏ الكنيسة المتساهلة » مجاحات جديدة ؛ وقد انضم البها مشاييون 
مجدون في ايطاليا : وقد فسر فوغازارو هذه الرمزية ببراعة في روايائه . وحين اقصي لوازي 
عن المعهد الكاثو لمكي في باريس » اصدر السنة ؛٠و١‏ كتابه الامجمل والكنيسة ©" : فاتهسم 
هذه الاخيرة بناقضة روح الامجيل واعتبر رينان « المعلم الاول للعصريين الفرنسيين » . وبينا 
ذكر ليون الثالث عشر قبل موته « بأن العلم البشري ل يحب على المسائل الكبرى التي تتعلق 
عمصالحنا السامية ؛ » استصدر الديران المابوي مرسوعاً يعدد ه56 « خطأ وخم العاقية على 
العلوم المقدسة وتفسير الكتاب المقدس واسرار الايمان الرئيسية » . 


النزعة امحافظة ضد الازعة العصرية 


لعوهة 


في عبد بيو س العاشر وطدّدت النزعة الحافظة مواقعها. فانبراءة السئة 14٠9‏ نسبت الى النزعة 
العصرية انها « تجمع كافة الهرطقات » . وقد علق علمها اناتول فرائس سات ر؟ بايل : «يتعذر 
على الانسان ان يقدر حى قدرها حمكة البابا ببوس العاشر الذي اصدر حركه على دروس تفسير 
الكتاب المقدس لآ نا منافية للحقيقة المنزلة ووخسءة العاقبة على العقبدة اللادوتية القديمة وممنتة 
للابيان » . ثم تناولت ردة الفعل كافة اشكال الكاثوليكية الحرة » ولا سما في فرئسا حيث 
بدا م الانضهام » قضرة خاسرة منذ انفصال الكنائس عن الدولة . فبكذا صدر 0 
مطبوعة «الاخدود» ؛ وهكذا حذرت براءة السنة 119وا الكاثوليك من اخخطار العمل الشتن 
بين الطوائف الدينية على الصعيد الاجتاعي . 

الا ان النزعة العصرية لم تفض إلى حركة هرطقية واسعة . فأمام انشقاف قليل الشأن عدديا» 
حافظت السلطة الروحية على مواقعها التقليدية التي بقبت جماهير المؤمنين متمسكة بها . وفي عبد 
موس العاشر » الكاهن القديس الذي كين نفسه للدفاع عن العقيدة بدون تسام ل » نرى 
الكنسة الككانوليكية» التي كانت اقل حرص] ظاهراً على تحديد الروح المسحية منها في الماضي» 
تيدف في الدرحة الاولى الى أن تبقى خير معتصم في خفم الارتبابات والاضطرابات . 


اذا سانا » كا بيعل مار كس » « بأن الآراء السائدة فى زمه 
النفسائية وامادية امام التطور 1 1 بعلم ركس 1 9 1 فالات 
9 فقد يجدر بنا معرفة ما اذا كانت ردة الفعل التصوفية 
البووجوازية من العلل » فلم تأنف من الايان بامكانات العم المطلقة ؛ ولكن الست الخشية من 
مادية معينة » قد يسن أو يساء فبمها » وتثل محتسة تحصى بوجبها لإ النظسام الاجتاعي 
القائم » دافا لا لأن تعتصم بارجحية وعرضية قادرتين على انقاذ حرية الفمكر وبالتالي على 
استحقاب المستقبل 9 هذا ما ارتآه « رومان رولان» : « منذ منتصف القمرن التاسع عشر » 
وبعد ايام حزيرات ١444‏ التي سالت فيها الدماء غزيرة » اخذت البورجوازية تفقد محبة ذاك 
التقدم الذي لم يتوقف قط من اجلها » وذاك العقل » الممتنع التبدل » الذي بذلت جبدها بدون 
ترو في سبيل إرساخ سلطته . وهي الطبقات الصاعدة » اي انبياء البروليتاريا ومدارسبا 
الاشتراكية » من وضعت يدها عليها لحسابها ©" وفي 1 اوهام التقدم » سوف يتولى جورج 
سوريل » فيا يعنيه » تقدم البرهان على ان التفاول القائل بامكانات العل المطلقة اننا هو انتاج 
بورحوازي »> وتحذير « الطبقة الصاعدة » من نظرية يجففة » وفي الوقت نفسه “»ويصورة خاصة» 
انتقاد العملية » وهي « التعبير الاخير الذي توصل اله الفكر البورجوازي » . « ان هذه 
الفلسفة توافق موافقة كلية كل حديث نعمة برغب في الانقاء الى عالم متساهل جد » بفضل 
دمائته © وثرثرته وفحة ماحه 2« . وقال « حوريس » على طريقته الخاصة 3 لبس بعد اليوم 
سوق طبقة واحدة تستطيمع اعطاء الفكر شكلا اجتاعناً : هي البروليتاريا » . ولذلك عرص 


- امم 


لمنين على ابراز الاهثّام الذي يتوجب على هذه الاخيرة انداوه نحو تحقيقات العلّ . وقد سغهر 
من « العاصفة » التي اثارها كتاب مكل « في البلدان المتمدنة » وهلل «للاهمسة الاج _تاعة 
الحقمقية » التي ينطوي عليبا هذا المؤلف ابان ه صراع المادية د التصوفية واللاادرمة». 
واثيت اسباب انزواء الفلسفة في الفكر د الخالص » وحصر مبمتبا في التبصر في ذاتها بدلا من 
التبصر في الواقع » خوفا من ان يخطتئها الواقع الاجتاعي . وفي رأيه ان المرب امام نظرية 
المعرقة المادية قد ارتدى اشكالا مختلفة جداً » لا سيا وانه يسبل جمع حلقات السلسلة التي 
تؤدي هن النسمدة العاسة الى المملية » الى التصوفيات الكثيرة والروحمانمة القائلة بتفوق الابيان 
على العقل . فالتصوفية ليست سوى شكل ممحص من اشكال مذهب تفوق الابران على العقل» 
الككلى القدرة » الذي يمتمد على منظيات كبرى ولا بزال يؤثر على الجماهير تأثيراً مستمرا » 
مستفيدا من أقل غوايات الفكر الفلسفي . 

ولكن مالا يمكن انكاره » على كل حال » ان المفبوم النفسائي » الذي احتفظ من جبة 
ثانية بإنصار اقوياء » قد الب في النطاى التاريخي عدداً كبيراً من خصوم الماركسية . لجسل 
لقد امعن هو ماكس وبر » النظر في العلائق بين « عم الاخلاق البروتستانتي وروح الرأسمالية » 
وامسك عن واحلال تفسير مادي من طرف واحد حل تفسير روحائي...من طرف واحند 
ايضاً » ؛ ولكن « درويسن » حزم بأن « تأمل ومعرفة الاش اء الماضية لا وجود ولا ديمومة 
ها الا في الفكر المتناهي » » و وروه » يضع في الحاضر « مركز رمم المنظور » » وه تويني»» 
البرغسوني المقتئع » سمنتهى الى نوع من التاريخ اللاهوتي . اما « بندتو ‏ كروتشي » فيعتبر ان 
التاريخ « يدخل في مفبوم الفن المام » » وانه و روحاني » 4 وان عليه اكتشاف الاندفاع 
الخلاق مرة ثاندة » كما اراده « فيكو » ( الفن جدس غلاق »> ولس » كما حدده « فرتنسسكو 
دي سانكنس » تاسذ هغل » « نتاجا لاسعورباً من نتاجات روح العالم في فترة معرنة من 
فترات وجوده ), وليس من تاريخ » في نظره ايضاء سوى التاريخ المعاصر : « لأن موضوعه » 
مها بلغ من قدمه » يعيش في فكر المؤرخ بهوى الحاضر نفسه » . فنحن من ثم امام تاريخ 
فلسفي ونسبي كان ردة فعل للتاريخ الوضعي الاسلوب والماركسي المفهوم . 

رأى كروتشي في الواقم الاقتصادي نفسه حملا من اعمال الارادة . ولكن الاقتصاد 
السياسي » فيا يعنمه » يعيد التفكير في مسائله نفسها . فلها لم يعد الاييان بالتوافق مكنا » 
بحسب حلم المدرسة الخرة » فقد 'فرق بين الاقتصاد الخالص » الجرد » المنظور اليه نظرة توازنية 
خلوا مزالمفزى العملي» وبين الاقتصاد النشيط الذي يستازم الالختلالات ومخضع لحاحات الانسان 
اكتر من الاقتصاد الاول . وعاد العلماء الى كورنو» فاسندوا برهانهم الى قوة آخر رغبة اشبعت: 
فأراد د الفرد مارشال » « الاهتام بءواقب الانسان ... الانسان المركب من لحم ودم ». هذه 
هي نظرية القممة - الغائدة التي جعلها الهامشبون مقابلة لاظرية القيمة ‏ العمل الماركسية : وقد 
استنتجوها من المبدأ النفساني ‏ باعتبار ان«الانسان الاقتصادي» يعمل في اتجاه مصاحته المدركة 


:66+4 


خير ادراك . وهناك المدرسة الرياضية » او مدرسة لوزان » مع « جيفوت » و «والرأس ة 
و« باريتو » > التي يؤول كل شيء فيها الى مسائل توازن تطرحها 5 لمة المقايضة دوت غيرها ؛ 
ومدرسة فمينا او « منجر » السيكولوجسة التي واصل تعليمها « بوهم باورك » و « قورت 
وايزر » اللذان يعتبران الجهد المبذول والتضخية المقبولة امرين جوهريين. فاعتقد شارل جيد في 
السنة عوروو ان بامكانه كتابة مايل : وم يعمد قط من اقتصادي يؤمن بأن القممة غُرة 
' العمل ... فالرغبة هي سيب القممة الاوحد ... » . 

اقد خضعت ميزات الآليات الاقتصادية من ثم لجدل حام » وساد الارتياب حول الاقتصاذ 
المعروف بالاقتصاد الكلاسيكي . فلم ببق قط هنا سوى ارجحية بسيطة تخفف من تفاؤل الامسس 
الذي وجه اليه ماركس والوقائع ضربات خطيرة . 
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سل زناف 


الدولالاستعماريية وا والح ىالمومية 
اأعراض اللطهقرالاوزو'يب 


في الوقت الذي كانت فيه عوامل الحياة تتحد تتحدد باطراد »؛ أخذت اخطار مخيفة تنبددهصا 
ياستمرار .فالاقتصاد الرأسالي الذي ركيته 0 التوسع والانبساط مخضع لسنة الحشد والتجمع 
ويسعى دوا انقطاع الى توحيد السوق العالمبة مع اثارته الروح الامبريالية التي احذت تقم الدول 
الاستعمارية الكبرى بعضها على بعض . وفي الوقت ذاتة »نشثبداحتدام] كبيرا في المشاعر القوصة 
التي أخذت تجيش وتضطرم في نفوس هذه القوميات او الاقليات المستضعفة . وهككذا أطل 
على العالم احمّال قيام حرب عامة واستبدت الفكرة الى حد بعد بأذهان البشر وسيطرت على 
تفكير م اليومي 


ساعدت الازمةالماليةالتيعانى منها العالوطويلا بين 6-141 وما 
في تككوين 3 تلات صناعمة ومالة 5 وبالرغم من رجوع العافية 
الى الناس واستئناف النشاط » فلا بزال مسيطراً على النفوس 
المذوف من وقوع ارتكاسات تجر وراءها ركودا جديداً في الاعمال وهبوط» اكبر في نسية 
الأرباح ومعدل المكاسب . فالازمات التي كان يتجدد وقوعبا بصورة دورية كانت تأقي فعلبا في 
مثل هذا المصير الذي ل يكن من السنبل تفاديه . فالأزمة المالية التي وقعت عام ١6٠1/15٠٠‏ 
كسبيت بتكوين ةب اتحاداً اسثكاريا في الولايات المتحدة الامير كبة 0 9 أن /١‏ 
من المشاريم الانشائية كانث تستخدم "٠‏ بالمائئة من مجموع المد العاملة ما كانت تستعمل م" بالمائة 

عام ٠‏ . وفي تلك الغضون 2 وفعت أزمة 7 التي سجلت ارتفاعا في التكتلات التجارية 


الاقلية الر أمعالية تزداد يأسا 
وحولا وتوسما 


28 


أرتفع عددها بين 5وم1 - 151١‏ في المانيا وحدها من .6 ؟ الى حوالي ٠6١‏ ؛ وفىي سلنة م٠١‏ 
كان واحد في المائة من المشروعات الانشاشة يستخدم 4ل بالمائة من اصحاب الاجور ويسطر على 
بالماثة من القوى ال حركة. وهذا التطور يبدو على كل اوقع وصورة أفعل في النفس في يعض 
البلدان الاخرى كروسيا واليابان اللذين حاولا قطع المراحل بسرعة . وبالرغم مما بلغ من اتساع 
ورحب حركة المنافسة » فقد بقيت مع ذلك» مرتبطة » على اقدار مختلفة بأقلية من الحتكرين . 
ان نصف ثروة الولايات المتحدة الامير كية القومية هي في سد " الف فرد من اقراد الشعب 
الامي ر كي : 

فسمولة الرأسمالية النقدية هي التي استطاعت أن تؤمن لحسابها مثل هذا الحشد . هئنالك 
بعض المصارف الحكبرى » لا يزيد عددها خمسة او ستة على الاجمال » هي التي تستمد بأهم الدول 
الكبرى في اوروباكا ان للولايات المتحدة الامير كبة الخمسة الكبار مم7 2/8 10:6 من هذه 
المصارف. فالينك الاهلي الالمافي يشرف على /41م ري ثأنويا ي البلاد ما كان يسبم في ادارة ٠؟‏ 
مصرفا آآخر > عام 141١‏ . هنالك عدد لا يحصى من الاتفاقات والمشروعات ربطت » بشكل 
آخر » الاستثارات الصناعية يهذه المصارف الني فتحت لها باب الاعتادات المالية . فالبعض منها 
اتسع الحشد الافقي ( امثال : دورمان » لونم وبلدوين في الممتالورجما او الصناعات الحديدية » 
وبرادفورد دايرز في صناعة الاصباغ والالوان » وشركة 5 اذم لدى البررطانيين » يا 
ان البعض الآخر آثر الحشد الشاقولي او العمودي » فانطلقت كروب من صناعة الحديد لشراء 
مناجم الفحم وتحارة الفحم والغاز ومشتقاته » بينا ينصرف ثيزين وستينز التخصص بتجحارة 
الفحم من استخراج وتسويق وتنفيق» وينشىء في هذا السبيل شبكة من الخطوط الحديدية .وم 
يقنع ولم مسكيث لفر »مؤ سس شر كة الأعناصد و انلع زاسرى 2# ان ينشىء امبراطورية له من 
فروع هذه الشركات في كل من اورويا والولايات المتحدة الامير كية .بل ابشاع له مزدرعات 
واسعة في افريقيا والفيلبين وانشأ فيها مصافي لتكرير البترول »كم اهم بانشاء مراكز لصيسد 
السمك » وانشأ صناعة المرجرين او السمن النباقي حبث أصبح يتصرف يأ كثر من مليون أسيرة 
انكليزية عام 145٠‏ > وبعشرين ملبون عام 151 . 


ونشاهد منذ الآن التفوق السادى الذي حققته في اليابإن شر كتان يابانيتان هما : المتسوبي 
والمتسوبيشي . وجمايرة المال على شاكلة مورغان وفندريلت ور وكفار » سيطروا ايض )] على 
مرافق صناعة المتالورجما وعلى الطاقة الكمر بائية وعلى صناعة البترول في اميركا . لا يمن ان 
نغفل عن ذكر هذه الشركات العقارية الضخمة وشركات الهازن الكبرى وشركات التأمين على 
الحماة وشركات صنع الاسلحة . فقد ودد باسبل زهاروف الذي رفعه ملك انككاترا الى رتية 
النبلاء بين شركة نوردنفلت وسركة مكسم »كا هم ؛ فيما بعد » مكسم الى فسكرز ؛ ورئس 
البرت فنكرز اتحاداً دوليا من كبار رجال الامال من بعض الشركاء فبه بتليم وترني » م أن 
شتيدر وكروب يشرقان على اعمال شركات عماس[ و مواد . والكرتل الدولي لصئاعة 


بأمة 


الباروه وقع تحت اشراف اتحاد نوبل ودوبون دي تمور . 

أما الارباح التي لا يزال يمثها المامي في مرحلته لاولى » فمعدها يختلف نسبة بين سنة 
واخغسرى ‏ ومن قطاع الى آغر . فشرة دوبون مثلاحققت ريحاً صافيا بلغ ٠ه‏ مليون دولار 
بين 186 - 1417 - وبفضل الطريقة المعروفة بإرساء رأس المال نرى شركة صم الفولاذ 
الامبرك.ة ترقع رأسانها من 5١9‏ الى 11م ملبون دولار وتصدر اسيم , ١44‏ ملبورت دولار 
بعد ان امتصت شركة مناجم محيرة سوبيريور البالغ رأسمالها ة مليون درلار وتطورت الى 
شركة جديدة رأسماها ه6١‏ ملون دولار . ويعترف كروب بأن ارباحه بلغت 8٠‏ ملبوت صافيا 
عام .15 و 6خ ملبوتا عام “1918 -31514. 


وراح فرقاء من أصحاب المصارف يخططون لهجوم نموذجي بعد ان اخذوا بتقاسمون فسيا 
بيتهم او يتنازعون في كل مكان » المشروعات الاستؤارية ذات الاهمية . نحن نجبل الكثير من 
حوادث هذه المعركة ودقائقها وهى معركة خاضوها للسطرة على الخامات الضرورية والاسواق 
العالمية . هنالك حرب صامتة كان من اهدافها السبطرة على القصدير » وأخرى رمت للسيطرة 
علىالكبريت واخرى للتتسم ِالَنَِمْ دارت رحاها.ءبين الشركات الامير كية والاتكليزية . واحدى 
هذه المعارك الاكثر معرفة لدينا في دقائقها وتفاصيلها هي معركة النفط او الب ترول > نشيت 
اول ما نشيت » بين شرحكة ستندارد اويل ورويال دئش سل من جبة » وبين شركات نوبل 
- روتقشك . فوقائعيا السارزة تدور حول نفط القفقاز وبين المناطى المترولة الجديدة التي 
تسبطر عليها الولايات المتحدة في المكسيك والعراق وايران . واتخذت هذه الحربشكل صراع 
بين الانككليز والامير كيين . وقد شعر الرأي العام بمثل هذا الصراع الواسع المدى بينالدرل دون 
أن يتبين تام مداه » وهو صراع أن م بيسسده السلام مباشرة في العالم فقد زرع مع ذلك 
الاضطراات في كثير من الدول , 


اخذث المنافسة الاقتصادية بين الدول الاوروبية الكبرى 
تشتد رتحتدم “وعو وضع يمكن رده الى الصعوبات والعراقيل 
التي اعترضت سياستها التوسعية الامبريالية . 

ويبدو أن اورويا اغذت تتامس بعض مواطن التأآخر والضعف النسي في مركزها ونشاطها. 
ففي عام 191 كانت اوروبا تسيطر على ١٠خ‏ يالمائكة من مجموع النقل البحري وهي نسبةلا تعادل 
سوى 8غ بالمائة من مجموع حركة النقل في العالم؛وهو معدل محترم الا انه آذ بالتقبقر والحبوط 
تدريجساء وهو ادنى من حصة اميركا الشالية ( 2 بالمائة ) بالنسبة لفارق السكان بين القارتين. 
لا تزال بريطانما العظمى محتفظ بر كزها الممتاز في صناعة النسيج والحياكة » الا انها عجزت كا 
عجزت امنيا نفسبا عن الاحتفاظ بالاسبقية في انتاج الفحم المجري والميتالورجيا » وهسي 
اسبقية صارت الى الولات المتحدة الامير كبة الني سجلت في مجال الطاقة الكهربائية سبقبا 


ضعف ارروبا في الاسواق العالمية 


ةق 


اكمر وأبمد. 

وأخذت اوروبا تفقد شرا فشيثا القدرة على الاكتفاء الذاتي وراحت تعتمد اكثر فأ كثر كل 
سنة على اقطار ألخرى في الءالم ليس في الخامات التى هي يحاحة اليها فسسب بل ايضا في المواد 
الغذائية التقليدية ., ونلاحظ ان بريطانما العظمى م تعد تعول على حاصملها الزراعمة » الا بنسبة 
٠‏ بالماثة » وان بلجيكا تستورد عام 14٠‏ نحو من مه بالمائة من القمح وه" بين السنوات 
٠811-151١ا.‏ 


ان ٠١‏ بالمائة من التيادل التجاري يقع في داخل اوروبا او بين هذه الدول والدول الاخرى 
في العالم . الا ان وضع اوروبا من هذه الناحية هو اقل من قبل لصالحبا . والجدير بالملاحعظة 
هنا التأخير الذي نلاحظه في موقف انكلترا التي كانت تنتج ستة اضعاف ما تنتجه الولايات 
المنحدة من الفحم » عام 441 بسنا انكس الوضع يينهها عام 45519 اذ نقص انتاحببسا من 
هذه المادة الى الضعفين من انتاج اميركا , قاذاما عرقت ان تحتفظ بالمرتبةالاولى الى عام ١941١‏ 
بانتاحها لاحديد » فقد حاءث عام لوا ق المرتبة الثالثة » بعد الولايات المتحدة والمانيا. 
وجموع الحركة التجارية امْحْفْض معدا من 58 بالمائة حوالي عام ه/ه١ ‏ الى ١5‏ بالمائة عام 
141 > وهبطت حصتها من النقل البحري الى المس بعد ان كانت الربع . ومن جبة اخغرى 
بسنا يأخذ الميزان التجاري في البلدان الواقعة الى الشرق من المحبط الاطلسي ( هو ٠١‏ بالمائة 
لالمانما و "١‏ بالمائة لفرنسا و ه” بالمافىة لانكلئرا ) تسجل حر كة الصادرات ف الولايات 
المتحدة ارتفاعا كبيرا . واوروبا مديئة بما لها من قوة في ميزان المدفرعات لاستؤئاراتها العديدة 
في الخارج . فبي تحتفظ بثلاثة ارباع الثروة المنقولة » بيها بريطانيا العظمى وحدها تبز الولايات 
المتحدة في حساب الثروات الوطنية . وقد تبين من عملبة حسائية ان الفره الوا د ينفق في 
السئة 90 الف فرنك بيئا لا يثفق الفرد الاتكليزي سوى 7١47٠٠‏ 6 والفرد الفرنسي سوى 
»غ1 فرنك . وهذا انيا يعني انه اذا كانت اوروبا لا تزال تقبسز سكان الولايات المنحدة 
استبلاكا في العام للمواد الاستبلاكية من اي نوع كانت 2 فلا يزال الامير كبوث في الطلمعةبالنظر 
لعدد الفرقاء المتناولن . والشعور السائد في اوروبا هو أن ما تتمتع به من مستوى اعلى في 
العيش » يعود الفضل فمه لهذا التراث الذي خلفته لها العصور الماضية . ان اي تطور من هذا 
الشكل من شأنه الا يساعد قط على قبام حالة من التفاهم بين الدول ولا السلام الاجتاعي ٠‏ 
لماكان تم تقريبا اقتسام كل الارض القائمة على كرئنا الارضة » 
فقد انصرف الاستعيار اكثر فاكثر الى استثار بطن الارض 
وثرواتها ال محروءة في هله المستعمرات . فبين ١45٠‏ 9و4 زاد طول شبكة الخطوط الحديدية 
الى انشثت في كل من اورويا والولايات المتحدة الاميركية ( .6 ) كل مقابل لاسر 
كل في المستعمرات وفي البلدان الالخرى المستقلة او المتمتعة بشيء من الاستقلال الاداري . قبينها 


استثمار أقوى للبلدان الجديدة 


604 


برتفع ل ف المدة نفسبا» جموعصادرات الدول اللمناعية من 9 «ملباراً الى و0 مليار فرنك» زادت 
هذه الحركة ؛؟/ داخل اجال الذي يسيطر عليه رأس المال > و /١4١‏ في هذه المنطقة التي 
لا نكاد يوحد فيها اي اثر يذكر هذا الرأس المال . فاذا ما اخذن بعين الاعتبار معدل الزيادة في 
حراكة المبادلات التحارية نرى ان الدليل ١‏ ف عام 1166 ارتفع في اوروبا الى ؟ عام 1917 2( 
والى "44 في الارجنتين “» والى 44٠‏ في اليايان . من اصل 7٠8‏ دولة سجلت تخارتها الخارجية 
ملبار فرنك واكثر عام 191 هنالك عشر بينها ؛ باستثناء الولايات المتحدة »تقع خارجاورويا. 


وقد تركز الانتماه دول الاقطار التي تستطسمتقدم الخامات والمواد الاولبة او تصلح للتجبيز 
الصناعي والتةني . ومن الامور ال ها دلالتها ان الولايات المتحدة رفضت اعطاء الف لميناستقلاها 
بد ان وعدتها به» في الوقت الذي اتصرفت فيه لمد هذا الارخبيل وكوب وبورتوريكو ما تحتاج 
اليه من عدة وعتاد وتجبيزات. وقد قبلت بلجمكا من جبتها » هية الكونفو الذي كشف عن غناه 
يفازات الحديد وإنتاجه لها . وقد اتحبت اطباع الدول الكبرى الى المغرب وطرابلس الغرب-ق ” 
الى تركيا » ولم بعتم شمالي افريقيا من جبل طارق الى قناة السويس * ان وقع تحت احتلال الدول 
الاوروبية . كذلك اتحبت حركة التبادل التجاري في انكلترا بالاحرى » نحو الهند وبلاد 
الدومئيون ومقاطعات افريقيا الاستوائية ودول اميركا الجنوبية » بينما لم تسجل هذه الحركةمع 
دول القارة الاوروبية والولايات المتحدة الاميركية سوى تقدم خفيف . وأنصرفت جب ود 
فرنسا الى ادغال تحسينات محسوسة على وسائل ووجوه استغلال امبراطوريتها الاستعارية وهي ' 
سياسة قامت مخدمتها وتمهيد السبل لاحقاقها » الجوود التي قام بها بعض رواد الاستعبار الفرنسى 
أمثال اتبين وجونار ودومر» كما اتحبت هذه الجهوه لتقوية المصالح المصرفية والصناعية والتجارية. 
وهكذا اطلت علينا الجزائر كبك تتوفر فيه محاصيل الكرمة وبواكير الفاكبة والمزريد من 
انتاج المعادن . وقد زاد انئاج البلاد من القمح مع بقاء المساجات الصالحة للزراعة على وضعها » 
وادخلت وسائل جديدة على تخصيب التربة ورفع قدرتها الانتاجية . وقد جلبت زراعة الزيتون 
وثروات البلاد من الفوسفات الانظار الى تونس . وقد سار دومر قدما في هذا الجال في الهند 
الصرثية ولأ الى فرض رسوم عالية على المشروبات الكحولية » وعلى الملح لتغذية صندوق هذا 
القطر الذي يتمتع باستقلال اداري » كا عمد الى تنششط حركة الانشاءات الكبرى بفضل مساهة 
الشركات الخاصة . وقد لفتت مصر الانظار بسرعة تطور صناعة السكر وزراعة القطن بفضل 
السدود الكبرى التي اقيمت على النيل في الصعيد. وكان اهم منذلك بكثير قدرةالهند والانسولاند 
الانتاجبة»وهذا الدفع الاستعماري الذي شبدءالعالم في هذه الحقبة » ساهمت به على اقدار متفاوته 
كل من كند! واوستراليا وروسيا والصين والبرازيل . وهكذا برزت امام المين >مات الدول 
الاقتصادية العظمى التي نقاسمت فها ببنها اقطار القارات المس . 


كن 


ومع ذلك فعندما ننظر الى النزعسات القاثمة نرى تضارب! 
ويا بينالسياسة التي ترمي الى توحيد السو العالمية وبين 
السياسة التي تسعى الى تنشط الحاية المركية . 

فالى ال ١‏ اتفاقاً دول]-عقدجا الدول حتى عام 145٠‏ » يجب أن نضيف ١‏ اتفاقا دوليا 
جديداً تم توقيعها بين 14٠. - ١44٠‏ و ٠١8‏ اتفاقات اخرى جرى توقمعبا بين 15٠‏ 
وقد قامت عبر الحدود والسدود علاقات اوثق واوطد . فشركة مزمز الانكليزية 
الامير كية لاستؤار مناجم النيككل في كندا » اقامت لما مصانم كبر ة في الولايات المتحدة وفي 
بلاد الغال وعلى مقربة من لندن . ومعامل الصلب فى لنغواى تنضم الى معامل الصلب القائة 
قد و تشلنغ في سارير وك ونالت شركة مور و ش ركة صعرأء«لنلاسوام امتماز استثار فلزات 
الحديد فى فرنسا » وشركة دندل الفرنسية الالمائية نما معاملها الخاصة يصئم الحديد والفولاذ في 
مقاطعة اللورين » ومصانع لاستتخراج الكوك في الروهر “ومصانع بوتيلوف وقعت تحث اشراف 
اصحاب معامل أسن وكروزو » وتعمل معامل كروب سئبدرز وفنكرز على مد الدول القامُة 
فمها هذه المعامل والدول الاخرى» با تحتاج البه من العتاد الحربي دوئما تنيز فيا بمنها. والرأسمال 
المال البلجكي يساهم بشكل محسوس في بناء شبكة المترو في باريس »2 كا ان /5٠‏ من فنادق 
الشاطىء اللازوردي بعود لشركات ا<نسة . وبتاء خط بغداد الديدي تم بعد عسدد من 
الاتفاقات الدولية يشترك في التوقبععليها»عدد من المصارف والشركات في كل من المانيا وفرنسا 
وانكلترا . والتضامن يبدو على | كله في هذه المراكز الدولية الثي تنم باسعار البضائع ويحركة 
البورصات في العام . وبشيء من الاعتداد بالنفس4راح الامين العام للجنة مناجم الفحمفي فرنساء 
هو هثري سير يمبوف» يصرمم في حز يران 14 قائلاً : حلت سياسة المشروعات الاستثارية 
محلاً مرموقاً وراء الحدود » الى جانب السياسات الاخرى » كسياسة المفاوضات الدبلوماسة 
والتنظيرات الككبرى» ويبدو ان عبقرية السان سيمونيينوالكوبدنيين عملت دوما بزهم مدفوعة 
الى ذلك بالتفاؤل وحب السلام للسير بالبشرية تحث قبادة وتوجيه تخبة من الاشخاص الدوليين 
ورجال الاعبال المتصفين بالدراية والحنكة . وهذه الشئكة الواسءة من رؤوس الأموال التي 
تشد العام بعضه الى بعض تتالف من ملابين المودعين ومن كبار رجال المال المساهمين يعملية 
مسكوئية باتساعها » جياعية بالفمل لخير الانسانية الاكبر . 


التطور المتزامن للرأسمالية الدولية 
والقوممة الاقتصادية 


الا ان هنالك» علىكل حال ؛ ضغط مستمر على السلطات العامة والبدلمالات يحث ان المنافئة 
الدولية لم تسبب اي اذى للنشاطات الوطنية . وهذه الغيرة ذات النزعة الخاصة التي افادت 
كثيراً من الازمات الطويلة التى استدت وطأتها بين 9م١1 ١446‏ 4 ومن الخوف من الخرب» 
ومن الرغبة في التسلح لتأمين السبطرة والامتداد“بقيت ناشطة بعد زوال الازمة وعودة الامور 
الى نصايها. فانتصاره لست »على كويدن ظبر واتضح.صحيح ان بريطانيا العظمى رفضت الاخذ 
بالبرنامج الذي عرضته علبها عصبة اصلاح التعرفة المركية التي انشأها تشمبرلن . ونظام حرية 


5 - الفرن التاسم عشس أام 


التبادل التجاري الذي اعتمدته وسارت عليه بعد أن ادخلت عليه تعديلات مستوحاة من نظام 
الدول الاكثر رعاية»عول حكثيرا على اخراج الفكرة المرعبة لاي دولة تعول على اسارج في 
امور معادشبا ادهى ما تخشاء ارتفاع تككاليف العيش لديها. من مبلين الى بولوف > ومن 
ماك مكيل الى وايت » كان على التعرفة الجرمة ان تح للمزارعين وللمناعمين المتضامئين 
بعضبم مع يعض ان يخضموا المستبلكين للقوانين التي مخضم لها المنتجون » الذين يرغبون في ان 
يكونوا بمأمن من هروط جديد في الاسعار » مما يسبب لهم اتخفاضا في ارباحهم . والحاية الجركية 
ذات النزعة الوطنية التي اصبحت كالاتفاق المبني » شكلا لا بد منه من اشكال الاقتصاد المنظم » 
تمتير بفضل استمرار الاخذ بها والعمل بموجبها » الدليل القاطم على تحول النظام الرأسمالي الحر. 
تتصل الساسة الوطنيةالاقتصاديةبالسياسة الوطنية التقلدية » 
وتصدر مثلها من معين القومية الحذرة ومن كره الاجني 
المتأصل في ابناء الملاد . بلغنا » يؤكد ماك كنل بصراحة ؛ عام 140١‏ » هذه الدرجة من النمو 
الصناعي محيث لابد لنا من أنحاد اسواق حجديدة للفائض من انتاجنا » بعد ان تم لنا 
فائض يتحم تنفقه وتصريقه . وراح الفرد ملئر » بعد ان قام باصلاح النظام الاي 
في مصر » ورأس تكوين احاد جنوبي افريقيا “ يصرح » عام ١4.4‏ » امام مجلس 
ادارة الرابطة النحرية البريطانية “ فائة : ٠‏ انا رجل استعماري»امبربالي مائة بالمائة ». والحال 
نرى مواطنه الاقتصادي الحر هويسن ينب الى الروحالاستعمارية الذي يصفه دريو» عام اا 
بأنه الخاصة الاكثر تميز] والاكثر جدارة بالملاحظةكالتي برزت في اخريات القرن التاسم عشر» 
نطاقا سياسيا ‏ اجتّاعا واقميا مرتبط) ارتباط) وثيقا باقتصاد رأسمالي يخضع للروح القومية . 
وهذا القول يتفق اما مم الرأي الذي قال به لنين وهلفردنغ ومعظم ف لاسفة الاشتراكية . 
ومبما كن من الامر » فقائرن التضخم الناريخي يا ورد على لسان تارب الذي قال ياجتذاب 
الكتل الكميرة للكّل الصغيرة ؛ هذا القانون الذي عبر عنه عالم اجماعي آخر» هو الاستاذ 
/هم© > احد تلاميذ م0 » جب أن يعمل لصالم الدرل الكبرى » التي ماءت على مقايس 
, امبراطوريات كونية 6. وقد رأى هاز رئيس رابطة الجامعة الجرمانية قِ الامر مربحلة 
ضرورية في حركة تطوير اي جبهاز عضوي حي سلم .فهذا الاندفاع الحيوي يحتاج الى مدى 
حدوي هو :7لهه#715/7طع رآ . 

ومن الطبيعي جد ان تلشهد كل ساسة استعمارية الارض والسماء عاليا « بأن الامبراطورية 
الانكليزية » بما هي عليه من مساوىء وعدوب » تتمتع بنفوذ بشري» تمديني مسالم لا مثيل له 
في عام اليوم » » وبولوف نفسه يصرح قائلا : « يدعو الاتكليز الى اتكلترا عظمى > ويدعسو 
الفرنسيون الى فرنسا كبرى » ومن حقنا تحن ايضاً ان ندعو لالمانيا كبرى » . 

وفي سبيل الدفاع عن الوطن الام » راح عدد من دعاة الاستممار سوادهم من الفرنسيين 
يفكر باستئار المستعمرات الواقعة وراء البسار . افلم يقترح ملكيور دي فوغويه “عام 41855 


أسس السماسة الاستعمارية الوطنية 


كم 


حشد حش من ٠٠لاوءء‏ ئ« الف من هؤلاء الجنود البواس الى » بين ستغالبين وسودائيين لا 
يعرفون للمنطقى دوراً ولا للصفح محلا ؟ وقد كتب لويس سوبوليه “ عام 1411 » قائلا : « على 
الزنجي ان يفهم ويدرك جيد] بان الدولة التي استقرت في داره وفرضت عليه سسادتها وسؤددهاء 
هي سيدة مطاعة » تبسط سسطرتها فوق السهول والاحراج والغايات » هي اقوى وابجد من كل 
ما تعاقب عليه وعرف من اسياد وبر في ما مضى من سلطات حاكة . فيا من شيء يأخضذ 
بمجامع قلبه ويؤثر فيه | كثر من اطلاعه على هذه الامجاد وهذه الانتصارات الحربة الجيدة التي 
سجلبا كل من لويس الرابع عشر والجبورية ونابولبون » وهسذه المعارك الطاحنة التي دارت 
رحاها على مرأى منه » 


٠‏ اني أقدم لكم هذه الامة المتشاوفة التي تدعي المسبحية > المائدة اليككم يما هي عليه من 
ادران ووسخ »2 ملطخة بالدماء » مرضوضة » فاقدة ثسرفبا من اعمال القرصئة التي قاهت بها في 
كماو - تشايو » ومنشوريا وجذوبي افريقما والفيلبين. فالدناءة والختا ملء بردتيها وجبوببا 
منتفخة من الذهب الذي سليته » ولسائها يفيض رياء وكفراً . اعطوها ثياباً نظيفة وصابونا » 
ولكن ايام والمرآة » ابعدوها عنها » ( مارك توين ). 


١‏ لم يلبث مبدأ القومبات الذي استثسرى الأخذ به في القرن التتا 

الدليل العرقي بالعتدمية 6 موي إن اتن مظهر انر : العرق او العنصر » هذه 0 
التي لم يعد مداولا لمقتصر على الجنس البشسري » بل تعداه الى شتى الفيرق ليذوبفي مفهوم 
الدولة او الدول . وهكذا اخذ الناس يعتقدون بوجود عروق سامية » وهي عروى مختارة 
او مصطفاة معدة لقيادة العروق الاخرى حتى راحث تعتقد أن مستقبل ه الحضارة » مربوط» 
الى حد بعيد بقيام هذه العناصر الختارة وبالرسالة السامية المرسومه لهسا من قبل العناية الالهية. 
وفي الوقت ذاته لذت الاوساط العامة تتردد » في ابداء رأها» حول طبيعة العرق وجوهره » 
وراح بعضالكيميائيين » بدافع من الافكار الرجعية او بدافع من الغرض الشخصي يجماون 
من العرقية حقيقة واقعية تتميز كليا عن الدولة وعن الديموقراطية والطبقة الاجتاعية » وغير 
ذلك من التجريدات المسل بها اليوم . 

بقي ان نعرف من هو لعمري العرق الختار.فقد سدق لغوبمئو ان اقترح « المنصر الآري»» 
وجعله المنصر الارستوقراطي في الدرجة الاولى بشبادة اشتقاق الاسم . وهكذا شده على 
المناقبية التي يتمتع بها الاوروبي الشمالي الفائتح او الغازي » في الاصل » وهم ذه النظرة تتلاقى 
والنظرة التي قال بها وعم بولنفيليه ومونتلوزيبه اللذان راحا » مند القرن الثامن عشر يشيدان 
با للفرنك من حتى صراح ببذه المسزة بوصفه محاريا نبي لا » مؤهلا ليحكم العنصر الغالو- 
الروماني » الذي 'غلب على امره وبرهن عن دناءة وخساسة . 

ولكن ما هو السبيل للتمبيز »بين السكسوني والجرماني » في اوروب اليوم ؟ قبعد أن رحب 


دم 


كل من كارايل و كنفسلي ومن بعدها دلكُ وسيلي» وبعد ان غنى كبلنغ راح الاول يشمد بالمآتي 
والاتجازات الحربة الني تمت على بد سكان الجزر » سواء في قلب الشعوب القديمة او قي سياسب 
اميرك وافريقيا واوستراليزيا العذراء . 
تراثنا واسع رحب ومساهمتنا وافرة 
وروابطنا اقوى وامتن من هذه الحياة السريعة العطب ( كيلنغ ) 

ومع ذلك فالاعتداد الاميركي لا ينقص بشيء عن تطرف الوطتية البريطانية وغلوها . فهما 
من أر ومة واحدة . ولذا احتار هذان الاخوان المتنافسان ما اذا كان عليهها ان يمضي في قنافسها 
الحاد للسيطرة على العالم او ان يتحدا معا على حتكمة وتعقل وفرض سيطرتهما علية . 

ومها يكن » فقد شدت بينها رغبة واحدة بالحافظة على نقاء الاصل عن طريق الامتتاع عن 
مصاهرة ومخالطة العروق الملونة المعترف بانحطاطها » فقد اخذا بصورة غريزية يبدأ العرقية او 
المنصرية في هذه القارات الجديدة حيث يدعون انهم في ديارهم . فمن طريق الاستثتاء او اقله 
عن طريسق التسيز العنصري » اخذوا بحدون من تطصور الاسود والاصفر على السواء ٠‏ فن 
أجراءات فردية او جزئية اتخذت في كالبفونيا وفي فكتوريا » توصلوا الى سن تشريعات منبجية 
منها :قانون تحديد الحجرة > في الولايات المنحدة وفي استرال آسيا تجاه الآسيويين والمملانزيين ؛ 
وقانون التربية الوطنية في مدينة الكاب وفي بريتورياءهذا القانونالذي اذ يحدد مناطق الزنوج 
الاصلية ( فجعلبا ؟١/‏ فقط من يموع هذه البلاد » وهو قرار تتبئاه المحكمة العليا في واشتطون 
وتطبقه على الزنوج في الاتحاد الامير كي الذي يتسلح بشرط الجد البعيد او الارومة ويحتج بهذا 
الشرط لمحرم الزنوج من حقوق الانتخابات العامة » مع الاحتفاظ شكلا » بخرافة « المنافم 
المتساوية » . بحري كل هذا يصرف النظر عن ردود الفعل الماعمة المديهبة او العثيفة » 
والدوافع الني تملي على هذه الاشتراكية التي لا تنرض على اساس » يقول بها الاسترالبون» تنحصر 
في قانون جزيرة العمال الحادئة الذي صدر عام 4و1 » وهو قانون نم عن عقلية صاللة لظبور 
ما يعرف بالاشتراكية الوطنية . 


وقد راحت المانيا تدعي » من جبتها » التفوق العنصري او العرق “واستشبدت في هذا 
السبيل بأرمشوس وشاركان رالامبراطورية المقدسة والقوة المستعادة التي يعمل تربتشكيه 
وسيبل على شرحها وتفسيرها بأسلوب مشوق . فبي تستشهد يفوببنو لاثيات نظريتها هذه 
وتعمل على نشر مو لفاته وآثاره المخطوطة . وفي هذا الوقت بالذات » يفشر الكاتب الاتكليزي 
هوستن سشبوارت تشمبرلن»عام 4ممن جبة نظر الشعور الجرماني » كتايه الموسوم :ة أسس 
القرن التاسععشسر» نحا فبه باللائة على الدور الضار الذي قام به انسان البحر المتوسط كا يشجب 
التعاليم الدينية التي جاء بها ابن البابوية » ويروح غليوم الثاني ينذر » وهو يرأس مجمع ستيودس 
سان جان في ماريئبورج : « بالانقضاض على «السرمات» تأدبياً فم على وقا-تهم حيث عحقبم 
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نحقا » . ويعلل نفسه باقناع اتكائرا - رهبة او رغبة ‏ باقتسام الرسالة التمدينية امام الخطر 
الاصفر والمنافسة الاميركمة التى تزداد حدة وسورة . 


ما هي الاسس التي ينبض عليها التفوق الانكاوسا كسوني ؟ يتساءل ديولين ومبيا يكن 
قيناك سييل لننذ الفكر ة المغلوطة التي تقول بالمساواة بين الشعوب والتكافوٌ فيا ببنها» ها .يصرح 
الدكتور غوستاف اوبون الذي يرى التصالب او التبجين يذهب بصفات الجاس المميزة . ويمتدح 
فاشه دي لابونج فضائل « الاسان المستطيل الرأس»المءروف محبه للسيطرة وبرغائيه الملحفة» 
ويحذر من البورجوازي « هذا الفطر الطفيلي السام الذي ينمو في ظل المقصلة وبرتوي من ول 
دماء النبلاء والككبنة » . والدءوة الى الغرائز الدفينة تحد صداها » على الاجمال » بين العاملين في 
الارض»وهي دعوة تتجلى عند بارس في قصته : «١‏ النشاط الوطني » , وعند بورجمهالذي يتبنى 
نظرية ع«باوناماهه”1 و غاة»مزل20) ويدعو الى بعث فضائل الاسرة » وعند موراس الذي كارن 
همه الاكبر الرجوع الى نظام ملكية لا مركزية نقابية » وعند باسكولي واوتامونو . « ليكن 
لدينا » يقول بارس في كتابه : «١‏ الاكمة الملبمة » الشجاعة على اسةئناف السير على هله الارض 
البدائية يحرأة وان نعنى» بالرغم من الظواهراابارديحر اثة يمملكة الحماس القائقة ». فالكل ومن 
بينوم ينفى يشد العرق بالارض التي تغذيه وتثميه وتعطمه اسباب البقاء والدعومة . فاذا ما 
احتج احده » فعلى الفوضى ا+شعة وعلى اشتراكية الصراع الطبقي . فالعنصرية تبيء السبيل 
امام ثأر اللاتينية الكاثوليكية التي ترى نفسها مع « البعث الاسباني » عام 1448 2 وفرنسا 
المنتصبة ضد دريفوس » معدة هي الاخرى لهمة تمديئية جديدة سامية . 


ا قبل عام 414 قام المستشرق اسن يضم الساميين ري 
الصهيوثية الدولية ففوبينو يرى من جبته ان « الآري المتحدر من صلب يافث 
د لن يسمو ليس على اقوام السود والصفر فحسب » بل ايض على 
ذرية سام . وقد زعم بعضهم ان المبود» خلافا لاسّعارف المألوفبين الناس» يو لفون» بين سشعوب 
اوروبا لعدم تزاوجهم الا فيا بينهم» العرق الصافيالوحيد» وهو الذي يستطيع وحده بالتالي ان 
يسود ويحكم . وعبث راح رينان الذي لم يكن مع ذلك »دوما فوق العنمنات والاخذ بالوجوه» 
يباجم هذا الرأي الذي انتشر وشاع بين الناس يفضل جبود بعض الدعاة أمثال ادوار 
دروهولتب. ٠‏ 
والحال » هئالك دعاوة مناهضة للسامية كانت غافية تحت الرماد تننظر من يبعثها ويوقظها. 
فالى الوراء من الغرب الاوروبي » حيث كان العنصر اليبودي يتغلغل ويرسخ بفض ل الروح ' 
التحررية البو رجوازية وعرف ان يحافظ الى الشسرق من على القارة ما اتصف به من حبوية “حيث 
شكلت المجتمعاتاليهودية العديدة أقليات سكت بشدة بتفاليدها وعاداتها» بالرغم مما تعرضت 
له من الاضطبادات والتضسيقات واسطورة الذبيحة البشرية التي دعموا ان الطقوكي: التاموية 
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نصث علبها واوصتث بها » كانت لا تزال تلقى اذناً صاغية وألسنة تتناقلها بالرغم من تلاشي نفوذ 
التامود بين المبود » في الاوساط المهودية . 

من الاسباب التي ادت الى اشتداد حركة مناهضة السامبة في الامبراطورية الالمانبة 
والامبراطورية الاوسترو ‏ مجرية » توافد اليهود اليها من بولونيا واوكرانيا . فاذا ما رأى 
الكثيرون في السامي»على الاجمال» مرابياً جشعا لا امل باصلاحه » فقد تبين يعضهم فيه ثوروياً 
يتكالب على تقويض القم المرعية وشلخلتها طمعاً منه بالصيد في الم#اء المكر. وصورة جانوس 
المزدوحة الوحه تذكرنا ملامح احدهما بملامح روتشيك يا ان ملامح الوجه الآخرتنم عن ملامح 
ماركس . ومن حبة اخرى » فالحسد مفسدة ويفضي الأذى في هذه البلدان وهذه الاوساط 
حمث يلاقي النشاط اليبودي » بفضل التساهل الديني الذي يسود هذه الب لدان والاوساط » 
التسبيلات اللازمة النجاع . وهكذا أطلت حر منافسة اليهودية واتخذت شُكل مناهضة 
السامية والتصدي ها » واتحبت ضد الاجيال المتحررة » حيث راح اشخاص امشال يريئو - 
بارادول وارنست هافيه» يرحبان بظبورها ويجعلانها من المنافع التي طلعت بها الحضارة. فكيف 
نفسر الغنى والثراء الذي يرفل فبها اليبود ؟ أليسوا لانهم تفئذوا في اساليب السرقة والابتزاز ؟ 
وكيف نفسر نجاحهم في الوظائف العامة ؟ فهم يحتلون عن غير استحقاق » الوظائف التي 
يمارسونم! . اما كفاءتهم العاميةوالادبية والفنية فكثيرون ينكرونها عليهم ويشكونبوجودهاء 
من ببنهم درومون » مثلا . 


قد يصرح بيبل قائلا : « ان عداء السامية لمس سوى اشتراكمة المعتوهين »كك ان باستطاعة 
فورنيبه ان يرضح قائاً : ٠‏ لنا إهنا مار كس ولنا شيطاننا الرجم ررتشيد » . هنالك عدد من 
انصار فورنبيه ويرودون وبلانكي » ومن اعضاء زب شعبين الروس حتى ويسين تلاميدذ 
غسد يتبمون الرأسمالية » اليهودية في صمرمها » بدنا برى مار كس ان عمادة المال تؤلف حائلا 
دون تحرير المبود وتحرير جمسع الناس ايض . « ليسقط روتشإكد » لسقط اليبود » » كانت 
تهتف باريس » عام ٠4م‏ >“ وهواشتاف نفسه الذي حرك دوم سقاه الفقير المعدم ضد الغني 
الذي انتفخت صناديقه». وراح المستمسكون بالتقاليد يستغلون هذه الاسقاد وولوها ضد 
هذه الفئة المشبوهة التي توم حوها الشكوك والظنون » ويثيرون غضب الجامير واحقادها » 
ويذ كون في النفوس البغضاء ضد العاصر السامي المعروف بشعوبيته وبعدم انتائه الى اي وطن » 
فمؤليون الناس احزايا وعصائب تطالب «اتخاذ اجراءات جذرية لصيانة الجتمع > وبالتميهز 
المنصري » والطرد » واحبانا بالمذابح ( وهكذا أطسل غلينا مثلآً بشخص موراس فلسفة 
وضعية مضادة لليهود ) . وهذا لا يعني قط ان هؤلاء المنبوذين كلبم اغنياء . فاسمع ما يقوله هنا 
الكاتب الكاثولكي المنحرر » اناتول لاروا- بوليو : « لا اعتقد قط انه يوجد على كرتناالارضية 
عنصر ذهب فردسة الاملاق والفقر المدقع مثله » “ ما ان ببغي يصرح من جوته قائلا : فقلصر 
فقراء بين الببود ؟ عددهم كبير » هم من الكثرة حيث يتعذر عدم او اعصاؤم» أرام في كل 
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مكان » . وهذه البروليتاريا تزرع الذوف قي نفس الغني »> يهوديا كان ام غير يهودي > ولأنه 
مهودي وهذ! ذنبهالاكبر»والبروليتاريرنالآنخمرون لايطبقونمنافستههم .فاذا ها راحالقس ستو كير 
يشكل في بروسيا اتحاد العهال الاشتراكبين المسسحيين الذي اذ يطالب بالحد من توظيف اليهود 
في الخدمات العامة وني دولاب الاعمال » وهو برنامج تبناه يحذافيره الحزب الوطني الالماني 
الذي شكله شونرير والذي مكن لويحر من الفوز بعمدة فيبنا » عام ه44١4‏ فقد سنت انكلترا» 
عام ه٠4١‏ » قانون هجرة للاجانب الذي اوصد ابوابها دون الشرقيين المعوزين » كذلك فعلت 
اوستراليا 5 


ومع أن حركة مناهضة السامية اخغذت تمتد وتتسم في كل من التمسا والمانيا ‏ مع ان 
يسمارك وغليوم الثاني يستخدمون رجال الا بال من اليهود ويرعبات جاتبهم» والزعم الوطني 
ترتشكيه يكتب : «اليرود م مصيبتنا الكبرى - فروسيا هي التي تعلنها علييم ربا 
عواناً تتصف بالعنف والشدة بينما حتفظ لفرنسا الجمبورية بعمل مشبود . أهو تلاق الحلفاء ؟ 
فقد قابل فظائع كيشينيف وبباليستوك هيجات المواطف التي اثارتها قضية درايفوس . وعلى كل 
فبين الحادث الفردي الذي أثارته قضية الضايط الفرنسي وبين المأساة المشتئركة التي وقعت في 
الشرق » مأساة اليبودي البائس» لس من سبب مشترك اقله في الظاهر : فالفضيحة السكبرى في 
نظر القرن التاسع عشر الملحرر هي : « القضية التي وضعت وجهمس] لوجه النظام والحركة » 
التقليد والعدالة . فالمباديء الكبرى » مبادىء عام ١/44‏ “تعرٍد فتتغلب وتفوز بالطبع »ولكن 
بعد ازمة حادة طوية خلفت وراءها ذكريات هريرة « الثورة الدريفوسية » كما يسميها جودرج 
سوريل باسلوب غامض . 


وم تليث نتائج هذا الدفع العنصري او الطغيان العرق ان ظبرت دون تأخر . فبطل علينا 
« الببودي التائه » الذي يعضي في سيره الم وصول »)2 فتنشيد هحرة من اقوى واشد المحرات 
ينتقل معبا اكثر من مليونين من هود روسيا الى الولايات المتحدة الاميركية » حيث اثآر قسدوم 
هؤلاء البائسين » في الرأي العام الامير كي > ردات قعل ضد دضول عناصر غير مرغوب فيها » 
الملاد الاميركبة حرية . 


ولما كان في العالم شعب بودي يتميز عن غيره من شعوب الارض » فلتعد اليه » على الاقل » 
البلاد التي عاش فيها قديما والتي ألف فيها وطناً قومياله ! ومنذ عام 4184517راح أحد 
حاخامات مدينة ثورن يدعى كاإمشر ؛ يطالب بانشاء وطن قومي بودي . وف سنة م« 14> 
اي في السنة ذاتها التي تأسس فيه الاليانس الاسرائيلي » انشأت هذه المؤسسة التربوية » في مدينة 
افا » مدرسة زراعية لتدريب طلائع المواجرين اليهود الى فلسطين. واذ قام جريةز يضع كتابه 
الكبير : « تاريخ اليهود » ليعيد الى اذهات ابنا جادته » اتجاد الشعب البوودي وانجازاته عبر 
الاجيال . فاذا ما مكنت الهبات المالية التي قدمبا ادمون دي روتشيك الى « اصدقاء صببون » 
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من تأسيس اولى المستعمرات الزراعية في الاراضي المقدسة» فقد وقع اكثرم“وفةا لرغبة البارون 
دي هيرش © تمت تأثير الدعوة بالذهاب الى العام الجديد . وقد جاء الحكم على الضابط اليوودي 
دريفوس وانتخاب لور عمدة لمدينة فيينا حافزاً حاسما في توطيد عزم الزعم الجري ثيودور 
هرزل على نشسر كتابه الموسوم : د الدولة السهودية » » حاولا بذلك انيماد حل باثي للقضية 
المبودية» وهو كتاب صدر عام 1855.وبالرغم من مقاومة فريق كان يحشى من أن يتحول المبود 
هن الرسالة التي عبد بها الى اسرائيل - هذا الشعب النبوي » على زعم بيغي © - كا يخشى 
من استغلال المناهضين السامية » لهذا الشعور القرمي » فقد اغخذت الفكرة الصهيوننة 
بالاتتشار والسريات في العام . وهرزل الذي كان رسول هذه القضية »© والمجاهميد 
الاكبر الذي نبض بها دونما ملل ولا سأم » عرف ان يضمن لقضميته انصاراً وعريدين متحمسين» 
من بينهم العام الاجتاعي المشبور ما ركس لوردو» والككاتب الاسرائيلي زنجويل. وعمل على عقد 
المؤتمرات » واكثر من اتصالاته برؤساء الدول ومراجعتهم » وحاول أن يكسب لدعوته هذه 
عطف الباب! والسلطان العثاني والامبراطور غليوم الثالفي والحتكومة البربطانية . ولما كان مولا في ١‏ 
مسعاه يفكرة ساسية اكثر منها ديئية فقد اضطر بعد ان ذاق مرارة الفشل واليأس» الى قمول 
عرض قدم اليه يقترح انشاء وطن لليبود في اوغندا . الا انه بعد عام 16٠‏ © طلمت عليتا 
الدعرة ( ميزه أو العودة) الى فلسطين وانشاء الصندوق الوطني البهودي في سيل شبراء 
نفلسطين وانشاء مئؤسسة تل افمف وبعث اللغة العبرية . 

لجان القرمي في أدرد! في كتابه : مذكرات اوروبي ؛ يصف لنا ستيفان زويغ الضيق 


واه مناطق الخطر الذي اعتراه » عندما حفر بوصفه يوديا نمساويا » في ربيم 


عام +151 في احدى دور السينا في مديئة تورس عبت ظهر 
على الشاشة صورة غلموم الثاني وفرنسوا جوزف » واهياج الذي اثارته هذه الصورة بين النظارة 
والمشاهدين ‏ في تلك الصالة المظافة علاها الصفير الداوي وارتفعت جلبة جامية وقرع الارض 
الاقدام ... والككل يصب ويعوي من نساء ورجال » واولاه بشتمون ويلعنون كأنما لحقت 
بهم اهانة نكراء. فقد اعتراني الخوف وشعرت بالقلق في الصمم » بعد ان تببنت الى أي حد بلغ 
تسمم مشاعر الجاهير وهياجبا من جراء دعاية مغرضة مبيجة * استمرت سنوات يكاملها » . 

وهوس الحرب الذي تلك النفوس من جراء الحرب الامائية الفرنسية ( ١48٠‏ -- 14971 ) © 
وسباق التسلم » هذا السباق الذى عجل ف اندلاعبا من جديد » وهذه الاستنفارات المتتالية ‏ 
هذا الحوس الذي لا معنى له بدون هده الميجانات الدورية - زاه احتدامه عن طريق وسائل 
الدعابة المعروفة » اذ ذاك » كالصسافة:مثلاك بما فبها من الانباء المثيرة والمقال الاخباري المأجور 
والخدمة العسكرية والمدرسة وبرامسج التعليم حيث ل تابث دروس الجفرافية والتاريع ان 
استسالت مظاهرات وطنية.رراحث منظيات ومؤمسسات عديدة تأخذ على تفسبا الاشادة بقوة 
الامة وتتغنى بأجادها الوطنية . وبينها من له من النفوذ ومن بعد الشأن ما يؤثر على مقررات 


للك 


الحكومات ومقرراتها الجاسمة » اما عن طريق مثاورات وأساليب غفية واما عن طريق 
التاويح بالمظاهرات الشعبية. فأحاديث الحرب والتبجحات الصارغة» هي من بعض هذه المبلات 
الدارجة . فهاهو غليوم الثاني يكتب بمناسية المؤثمر الاول للسلام الممقود عام 184 : ٠لا‏ يأس 
عندي من الاشتراك بتمثيل مسرحية السلام الا انني احتفظ يخنجري الىجنبي لرقصةالفالس»» 
كا راح يتف وهو متجه حو طنجه : « البد عل مقيض السيف والترس ممدود 
أمامنا على الارض » عسى ان نجسب «مجرط7او لحدث ما محدث 1 » وهاهو كلبمتصو © يصرح 
عام 154 :2 انا مؤمن بالهرب وأومن ان لس بالامكان تفاديها الل نأتي شيء يطلقها 2 
ويحب ان ذمتنع عن الاتبان بأي سيء يفجرها . ولكن علينا أن نكون على اتم استمداد لها » . 
وبول بون دصرح في السئة التالية لاحد مراسليه قائلا :تمسكيبالسلام لا يقلبشيء عن سكك 
العسكرية في عروق شعيه ويكون على استعداد لخوض المعركة » فبو على بقين بفرض احترامه 
على الآخرين » ويتجنب فظائع الحرب » . والمصير ذاته يتحلى لشودور روزفلت ١:‏ الحدرب 
وحدها تشح لنا ان نتحلى بصفات الرجولة التي لابد متها للانتصار في حرب لا هرادة فببها ولا 
رحمة» . فخصوم دريفوس وقذوا منه هذه الموقف العسير » دفاعاً عن شرف الجبش » 
وذلك عندما راسوا يمعارضون اعادة النظر في قضيته ٠.‏ 


والرومتطيقية الحديثة نفسها التي تشيد بفضائل العرق والتي كثيرا ما تفننت بموضوعات هي 
موضوع احترام الجبع وتقديسهم » مثل : ارض الوطن » الجدود » العم » لا تتحمل هنا اي 
شك ولا ترضى بأية مداعبة او مزاح في هذا الموضوع . « فالارستوقراطبة الفكرية » التي 
يكنشف برونتمير عن امرها » وه التعقلية » او التعبد لاعقل الذي يبدو للآب ديدورن ١‏ العدو 
الذي ديدنه الوحمد الازدراء بالقوة والاستبانة بها » هيا عرضة لبجوم عنيف . هل الامر مردط 
بروح نقدية او برأي مستقل ؟ ولذا رضخ الكثيروث ولم مجدوا جوابا والتزموا الصمت . هنالك 
بالطبع مسيحيون لصون يشحيون الحرب . فقد نشأت جمعية مسمحمة هي جمعمة ‏ 0761 
للدفاع عن السلام والحافظة عليه بين الدول لم تلبث ان استحالت عصبة دولية سليه كاثوليكية» 
تولى رئاستها اللجمئكي اوغست برائرث . الا ان د يقظة البطولة » التي يشيد بها رجل من 
عبار مارك سانيه » لا يتحرج من قضية الضمير الا عملا بما هو عليه من قناعة مخلصة ؛ والعصبة 
المسحية الديموقراطية الايطالية التي لم يلبث البابا ببوس العاشر ان شجبها » منت من الصميم 
استثناف الجباد ضد النمسا » في سميل #رير تريستا وترانت . والاشتراكية التي رأت موجساً 
لتزئ نفسها بالقول : « ان العمل لا وطن هم » وهو قول ينم عن مزاج عاطفي ويؤاف رداً 
منافيا الواقع » يؤذي جدا الجدل الناشب بين البو رجو ازيين الوطئيين الذين رأوا'في الشبوعية 
عنصراً هدام للوطن » » يا اعتقد جور يلس نفسه . وهكذا أعدت المأساة الدولية التي وقعت 
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د فباستثناء فرنسا » لا يوجد في اوروبا دولة واحدةسلطتها وسيادتها هما صدى صادىلاماني 
كل الولايات وتعبير عفوى عنها » . هذا ما نقرأه في مفكرة جورج لويس سفير فرنسا لدىبرلين» 
وهذا ما يعترف به ياغوف وزير الخارجية الالماني » عام ١9417‏ . هنالك اقليات وطنية وفئات 
غريبة تنتفض وتتحرك في كل ناحية ومكان في اوروبا . صحيح ان مطالب كتلونيا لا يككمنفيها 
اي خطر على وحدة اسبانيا » كما ان مطالب الفلاندر لا تؤلف اي تهديد لسلامة بلجيكا . الا 
ان موقف برشلوا يبيج اعصاب م دريد كما ان موقف مديئة غنت يزعج برو كسل . وعلة 
يسعى البريطانيون للوصول الى اتفاق حبي مع ارلندا يؤمن لها مصالحها وسلامتها » يحوز على 
رضى طلاب الاستقلال في دبلين وطلاب الانفصال في مقاطعة الاولستر. فقد عجزوا عن اجتذاب 
بلفاست كما عجزوا عن ايقاف الحركة الاستقلالية او الحد من المطالبين بوطن قومي لهم 
المعروفين باسم «نء/لسياى يحيث ان اله رب الاهلية كانت على وشك الانفجار في الجزيرة 
عام 1914. 


وبقيت الالزاس واللورين مثاراً للقلق بين فرنسا والمانيا . فاذا لم تفكر الاولى بالركون الى 
الحرب لاسترجاع ولاياتها السليب » فقد برهدت الثانمة عن نزق شديد لمحزها عن امتصاص 
السكان وتثيلهم في هاتين المقاطعتين » الذين لم يرضوا قط بالتئازلات الواسعة التي قدمتها لحم 
الحكومة الالمانية» في الوقت الذي خضعوا قبه لسلطة برلين وادارتها...ودوت ان نذهب بعيداً 
في شرق المانيا » فالحركة البولونية التي عرفت ان تصمد في وجسه سياسة جرمنة البلاد كانت 
مثار لازعاج اولي الامر في برلين وبعث القلق في نفوسهم ... والاقلية الدنماركية في مقاطعة 
سلسويغ فشلتث مساعيها للتحرر من السيطرة الالمانية كما ان النرويج تمكنت من زحزحة نير 
السويد عن رقبتها . وههما بلغ من بطش وقوة الدولة التي كوه ١‏ بيسمارك © فبي تخشى كثيراً 
الابتكارات الجغرافية التي ستتجاوب في اراضيها من جراء اي وهن او اي ضعف يبدو علببها . 


وعلى كل » فالاميراطوريات الثلاث : الالمانية والروسيةوالاوسترو هنغارية تتحسس الخطر 
الذي يتبددها من جراء الحركات واللهزات التي تقوم بها هذهالقوميات الواقعة بين البح رالبلطيقي 
واليحر الاببض المتوسط . ان تحرر الفنلندي والبلط والدولونيين والرومانيين من سكان بساراييا 
انما يءني عند روسيا > فقدانها اسواقها الغربية التي امنتالتصرف بها على هواها في هذه البلاد من 
عبد بطرس الاكبر والروجوع بروسيا الى طابع آسيوي اكثر منه اوروبي . ثم ان بروز حركة 
سلافية دانوببة قوية لا “تدفع كان من شأنه ان يؤلف خطراً .هده جديا وجود الملكية الثنائية » 
قبل ان يتحقق حل ولبسثبقيام اوروباوسطى كمد من يخر الشمالى الى البحر الاسود . وهككذا 
قضت الضرورة » يوم بعد يوم “ باتحاد صرغة جديدة تكون فدرالية الطابع او ثلاثية الاقنوم . 
والحال ان ادخال شريك جديد “.صربي -- كرواتي على هذه الامبراطورية الثنانية » سساسة 


عبام 


قوبلت بالغداء والتنككر من ن قبل المتارين والموغوسلافبين ادن يعملوث لاستقلالحم الناجز . اما 
ضم البوسئه والحرسك فعملسة زرعت الشك في قلب بودابست: » كما اثارت بلغراد وقضت 
مضا حعيا . قفي انصراف آل هيسبورج لككبح جماح الجامعة الصربية » خظر يتهدد مضيرم» كمأ 
انه تحر المانيا الى ال جازفة يمرب عالمه كبيرة . 

من سخرية القدر الغاسّم ان برتبط مضير المدنية الاوروبية يذه الاقطار البلفائية لني ةمال 
غلى التركي في مكانه ندلا من انتزاغ التنازلات الاقتضادية هنه شيئا فنشيثاً ٠‏ ومع ذلك فشبة 
الجزيرة « يتبلقن » » وهذه الاختلآفات والمشاجرات التي تنشب بين الشُوبٍ المحبطة مقدوئتة ؛ 
واطماعها في البخر الادرياتيكي ويحر ايحنه تولد جرائق من الصعبٍ احمانا حضزها والحد منها. 


كلف السلام اوروبا كثيراً منذ عام .: فقد تنعت أوروبا بإمشاز 
قد تحكون الوحيدة فيه باستثناء اليابان التي زاحمتبا وحدها فمه 
وهيان ارض دوها كانت تفترسها الشكنات العسكرية ودور الصناعات الحرسية والاستحكامات» 
كما كانت دوها تكثر من حشد ادوات التقتيل واعتدة التبدم »تاذ بنظام الخدمة المسكرية 
بحيث يستعد للحرب ويتدرب على فنونها » الملايين من الشبان . 

ولبس من شك قط ان توحيد المانيا قم بسرعة وبشكل عنيد » فظ. فقد وصفها كابر بأنها 
عملية بناء ضخم استخدم فيها السيمنت بخشونة وسرعة ‏ وبأها كانت سبب هذه النافسة . 
العسكرية الموصولة » وهي منافسة قامت بين شعبين جاشت احشاؤهما بالعداء » اثآرها شوف 
الالمان من عملية ثأر على نطاق واسع يقوم بها الفرنسيون » والخوف لدى الفرنسين من غزوة 
المانية جديدة على فرنسا , 

وهكذا استمر الصراع الفرنسي الالماني خلال فترة السلام “فسمم الاجواء وشحنها بمحارف 
والاراجيف .وعرفت الامبراطورية السماركبة ان تؤلب حوها روسما والنمسا وار وايطاليا. 
وبذلك جعلت فرنسا في عزلة تامة . وهذا الحلف المقدس الجديد لم يتوقف عن التسلح وانتبى 
' امره الى القطمعة والتفرقه فالانحلال . والحال » فقد جاشت المانيا بين 1846 - ١81٠0‏ التي كان 
ازدهارها الاقتصادي مثار الاعجحاب والدهشة )برو حاستعارية وسرهت نفسها الىبناء امبراطورية 
استعمارية لها ,نمع غل.وم الثاني طلععلينا جبل من الالمان قدر عالبا الاتججازات التي قام بها الرواد 
وتطلم الى القيام بامازات اكبر واروع . كان لا يد للشثمب الالماني الآنخد بالنمو والازدياد وان 
يشتري وبالتالي كان عليه ان ينتج وان يبسم اكثر فاكثر كل يوم . ولماكان فشورا بمآتيه وبما تم 
له من عدة وعداد » وبالسيق الذي حققه 7 ال الصناعات الجديدية والكيميائية » وبالمدن 
الجبارة التي قامت على ارضه ودياره » وبثقافته النفية والعامية » فقد راح ينظر شزراً الى الثروة 
الضخمة التي تمت لفرنسا » والى عظمة الامبراطورية البريطانية “وقد تشبع يفكرة حقه السراح 


القوة الالمانية وسباق التسلم 


لام 


بتوزيع اعدل واقرب للمنطق » للخامات والمواد الأولية في العام » وهو -ثى عرف ان يثاله بعد 
فترة طويلة من القصور والعجز المشين »و بعد انحانق مثل هذه النبضة العظممة التي تله “قام هنا 
في اورو! الوسطى «شعبوقعتحت الثير فطأطأ رأسه واقتصر وضعهعلىانضياط سلي » كا يقول 
فبه ببفي > ومجتمع جذل لضوعه لدولة هي ظل العناية الربانية على الارض» ولميئة من الموظفين 
المدئيين والعسكرين»وقدر عالياً قدمة النظام والبزة الرسمية وقد لما تمله منقوة العدد والتنظم 
والقدرة على تأليفالشركات . وهذا الجتمع عرف جميل هؤلاء الاشتراكيين الذين ايطلوا فعالية 
الدولية كا قدار عالياً هؤلاء الذين دافعوا عن العرقية او المنصرية فصقلوا لهذءالامةمراة» ابرزت 
عند النظر أليها قسمات المنصر الالماني ومماته المميزة.فقد قرض واغنر علىالاجنبي ذوقاً موسيقياً 
انبثق من المانيا » وقد ارسل هذا الشعبهؤلاء التجار المتجولينالى جمس اقاصي الارض برغْتبون 
الناسويدعوهم لشراء المصنوعات التي خرجت من يد النبوغ الالماني الخلاق » وححث ممارته في 
أن ينشروا الم الالماني شفاقا فوق جميع البحار كما دعا جيشه للاحتفاط بباروده جافاً وان 
يتكل قبصره عاليا . « فالدوران اعترى دماغه » كيا يقول رومان رولان » عام ١455‏ . فعلد 
نيتشه وسُتراوس والامبراطور غليوم شيء من النيرونية التي يعيق بها الجو » . 


وبخلاف الاميرحكيين الذين .بدرون مواردم هدراً » يتفئن الالمسان من جانبهم ‏ بالافادة 
مما تم لهم من هذه الموارد » ومع ذلك فاقتصادم يبقى ضميفاً » وهتا . وعندما يعجز الالمارن 
عن تأمين التوازن في حساباتهم عن طريق الاستثمارات الناجحة في الخارج » يضطرون لضي في 
التوسع بعد ان يخفضوا اسعار الكلفة الى المد الادنى . ولذا عاشت البلاد دوما تحت كابوس 
تضميق اسواقها التجارية.وبما ان موقفهم السياسي ع1!زادج/اه17 يضطر بريطانيا العظمى لاوقوف 
الى جانب فرنسا وروسيا » فالسباق على التسلح البري تضاعف يسباق يمري لم يقل احتداما 
وخطرا وكلفة عن الاول . فبينما تعمد الديلوماسية الالمانية الى الشانتاج احيانا والدعوة 
المككثوفة الى الحرب وهي طردقة ل تنفع في توسسع مدى المستعمرات الالمانية في الخارج » 
وازداد الرايخ نرفزة بعد ان رأى نفسه ماطا من كل جانب. ان موقف المانيا الممتاز في قلب 
اوروبا جعلها في وضع ممتاز كذلك لبسط سيطرتها على هذا الجزء من القارة الاوروبية © فبي 
تشعر بأن هنال لك ما يحد من طافتها من كلا الشرق والغرب على السواء » مما يحعلبا عرضة 
لفقدان حليفها الوحيد في الجنوب هو الامبراطورية الاوسترو - هتغارية » اذ دهاها ما سب 
أنبيارها » او اذا ما جرت الى مغامرة مكبرى وقف هذا الحليف الى جانبها حتى النهاية . 

وهكذا رزحت اوروبا تحت وطأة التسلح » وهي وطأة شديدة شعرت يثقلبا لبس الدول 
التي ارتبطت بعضبا ببعض بوائيق دباوماسية او عبود عسكرية فحسب » بل ايضا دول اخرى 
مثل بلجكا والسويد اللتان جزعتا جدا على استقلاهما وسلامتها. فالاستعداد للحرب زادت نفقاته 
ثلاثة اضماف بين ه4١‏ - 1114 4 في كل من المانيا وبريطانيا العظمى > كما ازدادت ضعفينق 
فرنسا ‏ ومثلت ثلث الميزانية العامة في روسيا . اما ايطاليا فقد كادت تنفلق لفداحة هذه 


؟ياه 


التكاليف عندها . فبينا ترصد الموازئة المامة في فرنسا مليارأ ونصف الليار للجيش وللاسطول 
الحربي » فاليرمان الفرنسي برصد ٠.س‏ ملبون فرنك للتربية والتعليم ؛ و١٠‏ ملابين للاثفال 
العامة في البلاد وللاسعاف العام » قبل عام 1514 . ان يثاء طراه واحسد كان يكلف الدولة 
بين "٠‏ - م4 مليون فرنك ؛ اذ ان الطلق الواحد يكلف 4٠٠٠‏ فرنك ( اي ما يوازي امرتب 
السنوي لموظف متسوط ) . 


فالمبدأ القائل : اذا اردت السلم فاستعد للحرب © فرض نفسه ككبدأ ساحر وبدا ان لا مناص 
منه ولا ححبدة عنه لاوروبا هذه الطاعنة في السن , تن امام انقسام تاريخي ولاشك . ولككن هل 
كان من المقدور ان يحول تنوع الطاقاث الوطنية بين دول القارة في نهاية الامر هذا التنوع الذي 
كان وراء عظمة الحضارة الاوروبية دون تحقيق وحدتها السياسية التي وحدها تستطسم ان تحول 
دون الانقسامات الجغرافية الاخيرة المنذرة بانببار محتوم ؟ فاللحهانما الي رشحت نفسها ارئاسة 
وقسادة تجمع اوروبي » حلت نوعا ما » بعد فارق 6 سنة؛ حل فرنسا التي حاولت هي الاخرى 
تحقيق مثل هذا التجمع» وهي محاولة ستبوء بالفشل امام الصخرة البريطائية» فعاصرو غليوم 
الثاني والاميرال تربتز يستطيءون اكثر ما قم لمعاصري ابوليون »ان يضطلءوا همات عىمستوى 
عالمي . وانصار سياسة ا(#//لامم/!176 لن يعدموا وسبلة للنبوض بهذه السياسة » ملوحين بالخطر 
الاصفر حينا » وبالمنافسة الاميركية احيانا » كما يحتحون » من جبة ثاتية ؛ بالعجز الذي نزل 
بالشعوب الاستعمارية القديمةوالقصور الذي اصببتبه.ومع حرصبم على صيانة مصالهحب الاساسية 
والدفاع عنها » فقد وقفوا الى جائب روسيا > عام م8١‏ 4 لارغام اليابان ‏ على النخلي عن 
منشوريا والانسحاب متها وعملوا على تعرين قائد عام الماني لقمادة الجمش الدولي الذي عبد المه 
اعادة تفودُ البيض الى العاصمة بكين, الا انهم نظروا الى الحلف المعقود بين انكلترا واليايان 
نظرم الى خمانة مصالح اوروبا . وقد تحلت اطماغهم وبرزت بصووة اجلى واوضم في الوقث 
الذي اذ فيه الاستعمار الاوروبي يصادف صعوبات جديدة . 


تمثل الحقمة 4همز - 4.و١!‏ اكثر واوفر حقب هذا العصر 
حروياً يعد الخروب والفتن الدامية الى وقعت في منتصفه » 
اذوقت خلال هذه السثوات العشر معظم الحروب 
الاستعمارية . يجب ان نضع جانبا قضية كوريا التي انتبتبتقبقر اليابان اهام تدخل المانيا وفرنسا 
وروسنا . صحيمح أن بريطانيا العظمى انتصرت على الترانسفال بعد تضحبات كبيرة » في الوقت 
الذي تابعت فيه فرنسا تغلغلبا في افريقيا السوداء باحتلالها جزيرة مدغشقر الكريرة . الاان 
الدول الأورببة خسرت ثلاث حووب خاضتها خلال هذه الحقبة » فعجزت ايطاليا عن التغلب 
على الحبشة » كما ان اسبانيا انيزمث في كوبا والفيلبين» وروسيا غلبت على امرها وأئبزمت 
انبزاما منكراً امام البابإن في منشوريا . 


ثلاث حرادثفشل تصاب بها أورد! ؛ 
الحبشة » كربا » منشوريا 


وذفن 


فاتكسار ايطاليا في عدوة اهام الاحباش يحب رده اصلا اليعدم تقدير الامور قدرها اللازم 
والى نقص سذري في الاستعددات الضشرورية . ومع ان هذا الاصر تحققه الحسشة امّن لها فترة 
من الحدوء والسلام » فم يستطع ان يوقف الحركة الاستعمارية في افريقيا . وقد اصيب الم اقبون 
في اوروبا بدهشة كبرى لدى انكسار الاسبان امام الامير كيين . وقد رد اناتول فرانس صدى 
تكبنات هؤلاء المراقيين » في كتابه « التاريخ المعاصر » . اما هزية الروس فقد كان لحاوقع 
دونه وقع الصاعقة ليس في الاوساط العالمية فحسب»بلايض)سبب ثورة ضد نظام الكالمنصري 
هزته هرأ عنمفا دون ان تسقطه » كا سبيت منافسة ححسادة بين فرنسا والمائيا نشيت حول قطر 
لا بزال حرا في افريقيا » هو المغرب 2 واخيرا ضد الرايخ الوليمي » وتجمعا اتكليزيا فرنسياً 
روسيا > جاءت المابإن تدعمه في آسيا . 

هنا تكمن الاسباب الاصملة لحادثين من اضهم الوادث التي استهلت التاري_خ المعاصر : 
الحرب العالمية الاولى » 1414 والثورة الملشفية » عام 1511 


حوادث الخمية والفشل التى لحقت باوروبافي الجا ل الاستعاري» 
الدول الاستعمارية خارج ارووبا |1 ول الاقيلا م إل ةق 
بروز الولايات التحدة الأمبركية اصابتيبا ف هدم الاقطار والا اع الني اصطدمت غمها 
المتزامن » بوصفها دولتين من الدول الكبرى الغازية , 

فبالرغم من الفوارق التي تباعد بين يجتمعهي| » والمفارقات التي قبز حضارة كل منها» فبنالك 
مع ذلك » نظائر مشتركة ببنهما اذا ما نظرن الى سياستها العالمية . 

فالولايات المتحدة بلاد المجائب والغرائب المدهشة تؤلف دثة حليمة مسعفة الى اكبر حد 
النجاحات الفردية كنا تكون ملاذأ يككن اليه كل من تعذر عليه العيش او اصيب بالضم والحيف 
في العالم القديم . كل شيء فيها تم على عجل وبدا ضهماً جبارأ وكل شيء فيبا يدل على ان 
حسضارتها امتداد لحضارة أوروبا الشخة»في الوقت الذي رامت فمه الاذواق والنماذج الاميركية 
تنحرر وتنسم وتتلوع , 

والمابان القديمة » بها لها من طابع غريب ميب عرفت أن تسحر الشعراء والفثانين والحواة م( 
وبالرغم من همذ التحول الصاعى الذي حققته حضارتها الصناعية فقسماتها المسيزة ل تتغير ولم 
تتبدل وما زالت تفتن بسحرها الا اذ واحدأمثل اتكادير هيرن» والذي 'عرف علها وذاع 
خبره بين الناس شرقاً وغرباً هو رخص البضاعة اليابانية الى اخذت تنافس الى حد بسد 
مصنوعات اوروبا راميركا في الاسواق الآسبوية » والاستوائية. 

ويشيد جوريس « بهذا القطب الرأسمالي المتألق » ملمحا بذلك الى جمبورية آل كار نجي 
وال فتدريلت ويمار بونت مورغان وروكفار . فالفردية اللببرالية ات السبيل لطلوع طبقة 


امف ع 


متئفذة من كبار رجال الثروات الطائة لل تعد تحسب حسايا للحا وللنقابة والنظريات التُوروية 
فتحت ها في الداخل اسواق تبز اوروبا باتساعبا . وقد اطل علينا عبد من الامتداد والضخامة 
يحيث أن حركلة التجارة الخارجية تضاعف حجمبا بين ١9١4 - 11.٠‏ 2 وزادت ثلاثة اضعاف 
باتجاه آمسا . واستثمرت اكثر من ستّة ملمارات من الدزلارات في الخارج وانشأت ا بالفعل 
امبراطورية في اميركا الوسطى والخبط المادي ا ان اميرك اللاتنية نبة هي على وشك أن تصبح 
منطقة نفوذ لما وحدها بفضل سماسة الرابطة| لاميركة ٠.‏ قمداشلا ها كتحكم لحل قضضة 
منشوريا والمغرب تشير بالفعل الى ما بلغته من اشعاع عالمي » كما ان سياسة « الياب اافتوح » 
التي اتبعتبا في الصين وفي افريقيا الوسطى جاءت تناهض سياسة مناطق النفوذ التي سارت 
علتبا الدول الاستعمارية الاوروبية واليابان , وهذه الرأسمالية المركزة تلمب دوراً بارزأ في 
طو كدو ايضا » يشد من ازرها عده من السكان يشكو الفقر ابد؟ في نمام وازدياد » تشحلك 
الحاجة فبهم الاطماع. ولما كانت البابان بأشد الحاجة للتصدير بأي من لتأمين اسبساب العيش 
للاهلين»فتد دخلت بياندفاع وقوة لا تدفم عصر الاستعمار . فتحت ستار الدستور ؛ لا تزال 
احزاب ال مسوم تحتكم البلاد بامم الممتكادو ويامم النظام الاوتوقراطي المستيد الذي تسير عليه 
معتمدة فيه على الجمش والاسطول والبيروقراطية مبقية تحت قيضتها الماهير العمالية . فبعد 
ان انتصرت على الصين وفازت بروسيا واصبحت حليفة لانكلترا وشريكة الإئتلاف الثلاثي في 
ارروبا » احتلت نسيون (البابان ) فورموزا كما احئلت كوريا والقسم الجنوبي من منشورا » 
وأقامت لها علاقات تحارية وطيدة مع المند والصين والمند الصيئية واصبحت في آن واحد 
زبونا للولايات المتحدة الاميركية تستورد هلها وتصدر اليها » زبونا من الدرجة الآولى » 
وحاولت ان تكسب تحاريا على حساب اميرك كل منطقة المحيط المادي . فبذه الصين الي 
راحت فريسة الفوضى تسحرها الها من موارد وخامات ضخمة . فبي ان ملت على إيقاظ 
آسيا » قفي سبيل طرد ١‏ البرايرة » السيض واخراجبم منها » شريطة ار تعمل هي على 


امتئارها لوحدها . 
لف اسار الامثرا ة الصشة القدعة حادثا تارنخا ضخهما تتعد 
طلائع الثورة الصمئية 5 نهمار مبراطورية علد عة حادثا تارك ى 


نتائحه كل حساب . فتذ الثورة التي قام بها اتباع الطائفة الدينية 
معسنمنه: > عام 6 ؛ والصين تحاول البروز بعورة متحددة دون ان تحسن تحديد تقاطيم 
وحبيا . هئالك قوى هادرة تعتمل في هذا امكل الصيني التق الضخم » المامسك بالتقاليد 
المستحكة . فال رأسالية حققت من جبتها تجاحات باهرة سريعة . فمنذ حسادث البوكسر 
( الملاكمين ) اخذت الصين تكثر من انشاء المصانع والشركات التجارية كنا انشأت لها شبكة 
من الخطوط الحديدية »> ووثقت من الروابط التي شدت بين الطبقة المورجوازية التي اخذت 
تتكون وتفوى وبين الاجانب الذين ضاعفوا من استئاراتهم في البلاه خسلال عشر سنوات . ثم 
ان وحوه ١‏ البرابرة الببض » » من حبة ثاة كان مثابة جرح بليغ يحرح من كإريائها . فقد 


ولاه 


اغذت التشادات والمفارفات تبرز اكثر فأكثر . هنالك صين قروية » ردفية زراعبة يجري 
اعتصارها بشكل ل يسيق له مثيل من قبل . ولما كان المزان التجاري يتسم يوما يعدديوم» 
والوحدة النقدية ال إءمه7 تفقد من قدمتبا الاممية »كانت تكاليف الحاة دوما فق ارتفاع . ومن 
جبة اخرى »2 فأزمة الشاي الناجمة عن انخفاض التصدير حملت الدمار والخراب الى الولايات 
الجئوبمة يكاملبا حيث كانوا يتخلصون بسبولة من المواليد الاناث . الا ان صين الاستؤارات 
وصين التحارة والاعمال الكبرى رفعت عالءا واجبتها البذغية » فبدت مزيجاً غريباً من الروح 
الآسدوية ومن الروح الاوروبية ؛ يا بدت لنا في صورتها المثللى » في مديئة شنغاي » مشلا 2 
رآها جان رود » عام 11٠١‏ الذي يقارذبين هونغ كنغ > مثال النحاح البريطاني في هذه الناحية 
من العام » وبين كنتون « المربعة » بقناتها القذرة التي تغص بما يطرح فيها من النفايات 
والاوساخ فتزيد من سواد مباهها النتنة ... ومنازها المتبدمة التي تغشاها طبقة لزجة هن 
الاوساخ » وهذه الارتال من المستعطين تتقزز النفس ؤيتهم » يقابل في الطرف الآآئخر منظر 
أخاذ من السحر والتصنع . 

وبعد ان احبطت حكومة الصين محاولة اصلاح استمرت مائة يرم عولت الادارة 
الامبراطورية على المباشرة باصلاح من طراز اسكندر الثاني : يتناول الوظائف العامة 
والامتحانات والحام والجبش . ومنعت مئعاً باتآ محششات الافبون ؛ ووعدت بمد البسلاد 
بدستور حديد . الا ان عجزها الواضح غل في يدها وعجزت عن تحقيق شيء من هذا ٠‏ فبي 
لاتستطيع الاعهاد على الاجنبي »كا انها تعجز عن محاربته وايقافه عند حده . فقدآلت 
ح ركتبا هذه في نظر طلاب الاصلاح الى الانتقاص من كرامة البلاط والحط من هيبتها ؛ دون 
ان تتوصل الى اصلاح سيء . 

قام بين المفكرين والتجار العاملين خارج الصين حركة ثوروية رمت الى التخلص من الاسرة 
المنشوكيةالمالكة سعدا » ومن ال إزاء/3 . فالانتصارات التي حققتها اليابان » والثورة الروسية 
التي وقمت عام ه١٠15‏ » بعثت فمها النشاط وحركت فمها الرغية بعمل شيء ما للخروج من 
الوضع الزري الذي المحدرت المه الادارة والملاد»ووضعث هذه الحرة منبحاً استيدت خطوطه 
الكبرى من المثل الانكاوسكسوئية » واضعة نصب اعمنيا : الحرية والديموقراطية واع لال 
نظام الاقتصاد الرأسمالي محل الوسائل البالءة المتبعة في الانتاج . والدكتور سن - يات - سن 
الذي تلقي دروسه تباعا في الكلية الاميركية في هونولولو “ثم في كلمة الملكة في هونغ كنخ » 
ثم انتقل الى كنتون قبل ان يقوم برحلة طويلة الى اميركا واورويا طاف هلالا على الجاليات 
الصينية الكبرى الموافقة حول الامبراطورية السهارية » دخل عضواً في عدد من الجعيات 
السرية ثم انئأ » هو نفسه « جمعية يقظة الصين » » ودخسل في عضويتها كثيرون من الصينيين 
ومن رجال الفكر ورجال المال والاعمال العاملين في مناطق الامتيازات الاجنمية أو في اليابان 
وفي غير ذلك من المناطق والاقطار الآسبوية“وراحت تنادي بسيادة الشعب وبتوزيع الاراضي 


ونام 


الاميرية على المزارعين . وحاولت هذه المعمة ان تحر وراءها الطبقات المتململة » المتنذمرة وان 
تقم لها علائق مع اللماعات الوطنية في التونتكين الني تقوم بأمال المشاغبة » وم تكن بغريبة 
قط عن محاولة انقلاب في كوريا ضد الاحتلال الماباني الجائر . وساعدت سلسة من ازمات 
الجاعة وقحط المواسم المتعاتية وبوارها على حمل جمسع من يتأففون او يتذمرون لامر او لآخر 
على الوقرف موققفاً معاديا لبككين . وثر العمال العاملون على الخطوط الحديدية أو العاملون في 
ترسائة هان - كيو “ كا ترد قائد الجيش يوان - شي - كاي 4واعلنالعصيان على الامبراطور . 
وهكذا وقعت ثورة عام أكقا. 


وعبثاً راح سن بؤوسس حزب الشعب باسم كومين- تنغ الذي رمىالى المناداة بنظامجبوري 
ديموقراطي » فلم يستطع ان يعتمد على الماهير الامية البائسة . ولما كان صينيا من الجذوب 
فلم يستطع ان يكون اكثر من رئيس ججوورية الصين الجنوبية » وم يلبث ان انسحب من الحياة 
العامة . فعادت السلطة الى وان الذي ما كان يتخلص من الاسرة الحاقة حتى راع يفرض نفسه 
على البلاد بأجمعبا» وبعد انامن لافسه ولاءبكينو الجيش في الشمال اعاد تكو بن وحدة البلاد لمصلحته 
الخاصة . وعرف ان يؤلب حوله كبار المرظفين وكام الولايات وارباب التجارة واصحاب 
الثروات والقوى الاخرى الى اشد ما كان يقلةها روية الفوضى في البلاد . رمكذا كن هذا 
الجندي الذي جاشت نفسه بالاطراع. ان يجمع بين يديه وان يمتكر لنفه السلطة في هذه 
الجبورية الناشئة . وهككذ! فمصير هذه الصين الشاسعة الاطراف الغريبة الاطوار بقي لغزأ يحتار 
له العام قبيل الحرب العالمية الاولى. 


فاذا ما وتحر كت الصين وتمطتءفلم يكن ذلك لامرة الاولى. 
و ينتظر فكتور ييرار تهاية الحرب الروسية النابانية » 
لبضع كتابه الموسوم : «دثورة آسيا ». وعلى الاثر توالى على 
الظبور فيض من المطبوعات وال ملفات التي تعالج القضايا السماسية والاقتصادية والثقافية حتى 
والستراتمجية التي اثارتها انتصارات جيوش المككادو والصدى الداوي الذي احدثته والاثر 
البعيد الذي اطلقته في البلدان والاقطار المتصلة بالحبط اندي والحيط الهادي» حتى في تركما. 
فالمعاةون السياسيون ورجال السياسة من المابانيين انفسهم لم يكتموا قط الآمال العراض التي 
جاشت بها نفوسبم . فالمؤلفات التي وضمها المؤلف البابإني اوكاكورا يمنوان : « 'مثل الشرق » 
و د يقظة اليابان » تكد بوضوح وحدة الآمال التي تحيش بها قالوب الآسيويين . صحيح ان 
ا أؤسسات الاورويسة والاميركمة لم يبد علمها ما يم عن خوف أو ما بشعر بقلقبا ؛ الا ان 
حوادث الاضطرابات الفردية التي نكاد لا وشعر بها احد هنا او تتخذ ها هنالك طابما مزعجا » 
اخذ يتكاثر وقوعبا » شيثًا فشيثا . فقد قامت ححركات وطنية مناهضة للاستعمهار . فالفتح 
الياياني اقلق خواطر كثيرة في بلدان كثيرة وراح سكان هذه الاقطار بةومون يحركات رجعية 


الحركات القومية خارج اررريا 
بوادر ردة مضادة للاستعمار 


ام - القرن التامع عشر ااه 


بدافم مما ينيض فييم من بغض سُديد لما هو اجنبي »ل يكن مع ذلك ليتنافى بالضضرورة مع 
الرغبة باعداد حاولات اصلاح سياسية واجتاعية » ( وضع الصين خير شاهد على ذلك) » كثيراً 
ما ارتدت شكل رفص لاتماط الحماة الجديدة . 


فحزب الاستقلال الذي غلب على امره في الفيلبين» عام ١4٠‏ 4 لم يستطع النبوض وراحت 
الولايات الماحدة تشدد من قمضتها على الارخسيل المذكور وتعمل بسرعة على مده بالاجبزة 
والاعتدة التي لا بد منها . 


وفي الحين الذي اثتدث فمه مقاومة الكوريين لسبطرة اليابان » وهي مقاومة لم يتمكن 
المابانبوت من كبحبا وكبا الا بعد عام 141١‏ » ات بنكوك تعمل عككس ذلك قاما 2 
وتسعى الى توسسع حرباتها بالاعتماد على طوكبو . فالسلام هيمن على شبه الجزيرة الهند الصينبة. 
فلم يقم في وجه الحا الفرنسي العام دومر اي حركة مقاومة يحسب لها حساب » يعد ان امعن 
في إذلال الامراء وحتكام الولايات قبل ان يبدأ يتطبيق برتامج واسم من الاشفال العامة . وقد 
راح خليفته بول و يحاول سين العلاقات بين المثفقينوبين الفرنسبين مع قمامه ببعض الاصلاحات 
الانسائية . والخطر الذي ذر قرنهبين التوذكين عام م40١‏ .حيث قامت حركة ترد م تلبث ان 
عت بسرعة © بقي براود ذكره الاذهان » لا سما في هذه السئوات التي تلت رأسا » المساعدة 
التييمكن ان يلاقب ١‏ خصوم فرنساكفي كل من الصين والمابان. وقد استؤنف المملالاستعياري 
بين سُعوب هذه الاقطار دون ان يتنكر احد منها للفوائد الناجمة عن هذا العمل . 

اما في الهند » فالمقظة القومية أحذت تنشط وتحتدم بسرعة . فى اللورد كورزن الذي 
يذكرت نشاطه بنشاط دومر في الهند الصيئية » أن يحسب حسابا لهذه الجاهير الوطئية التي 
تعتمل فبها وتختمر قوى محافظة مشهورة بعدائا للبريطانيين » وللذرائم والاسالبب الاوروبية 
وطبقة من المثقفين تطمح بأبصارها الى التربع في الوظائف الكبرى » وبورجوازية تساعدها 
الارباح التي تحققها في التجارة والصناعة الناشئة » على تضخم المطالب القومية . 


فشمه الجزيرة الهندية » كالصين نفبا» تفيض بهذه المفارقات والمتناقضات الحرية بالملاحظة . 
« فمدينة يمباي “ يا بلاحظ اد الاداريين الانكليز عام 6 مديئة صناعة عصسيرية حيث 
الصناعة الحديئة تأسر النظر بوجهها الكالح والمشع معاً. ففي بمباي احياء» منازها واطية» غير 
صحية وتكدس فيرا السكان على اشد ما يلغه تكديس السكان في المدن الاوروبية .فمها العديد من 
اصحاب الملابين الذين ساعدوا مهماهم ومكارمهم الانسانية » على تشييد الابنية الضخمة التي 
تزدان بها المديئة » . والتحقيى الذي أجرته لجنة من لجان العمل عام 161 » يشهد عالي ] 
بالفقر المدقع الذي تنخبط فبه البروليتاريا » وبنزل بالمصانم التي "يماج فيبا القطن حيث يعمل 
العيال من ١8 -- ١07‏ ساعة في البوم » بأجر يتراوح دين ه؟ - 8م فرنكا في الشبر الواحد » ا 
يشير الى أن العديد من الاولاد » بين السادسة والسابعة من اعمارهم يعماوت ١؟‏ ساعة في اليوم 


كن 


ويككسبوننصف هذا المبلغ في الشبر. إلاميؤدي نجاح حركةمقاطعة البضائع الاتكليزية,اترى ؟ فقد 
تبدى لبعض المفكرين في الهند» أمثال رابتدر انات طاغور ان استغناء امنود عن استمال البضائع 
الاتكليزية من شأنه ان يزيد استؤار الجاهير فداحة . اما فما يتعلق بالاستقلال الذي يطالب به 
تيلاك والذي أقره المؤتمر الهندي عام 14.5 > فهل يعني قيام دولة هندية تنطور على طريقة 
البابان » أو على الطريقة التي اقترم الاخذ بها غاندي منذ عام 4.9 ؟ 4 اي اعلان المقاورمة في 
وجه التقدم » على اي شكل كان . وشجب التصنيع » ومنع كل ما يولد الضجيج والرجوع 
بالبلاد الى المغزل . ومها يكن » فقد أطل على الللاد » عام ١9٠4‏ » عبد من الاضطرابات 
طلع اول ما طلع » في المنغال » لم تعمل على تهدثتها ولا على ادال الطمأنينة الى النفوس القلقة» 
الاصلاحات التشربعية الجديدة التي أجراها اللورد منتو ومورلي . صحبح ات الموتمر بقي تحت 
سمطرة الممتدلين الذين مخشون دوما الحركات الارهاببة المنسمة بالمنف » والحادث المهم هنا هو 
ظبور العصية الاسلامية لجسم الهند الي جاءت تردف هي الاخرى المعارضة لوجود الاجنبي في 
البلاد .عاد غاندي الى الهند » عام ١.14‏ » وسيعطي بفضل ما له من شخصية بارزة » الحركة 
الوطئية في الحند » قوة جديدة » ودفعاً سشديداً الى الامام . 

من اهم اغراض غاندي والاهداف الرئيسة التي وضعبا نصب عمشيه »شد اواصر الوحدة بين 
المسادين والهندوس . فبو لا تحبل قط ما للاسلام من اهمبة وشأن كبيرين في آسما وافريقيا. وقد 
لاححظ بعين ثاقبة الارتجاجات والهزات العنيفة التي واجه بها الضغط الاوووبي . وقد سم المعتزلي 
غوده يخش « بأن القرآن يصح ان يكون دلبلا ومرشداً للنؤمن لا ان يكون حجر عسارة او 
حائلا دون التطور الاجمّاعي والادبي والقضائي والفكري ». كذلك » شدد على إظبار الخخاطر 
الكامئة تحث شعار بعض الفئات التي تدعى انها متطورة: «اخذنا عن الاوروسين لباسهم وطريقة 
عيشبم حنتى مساوم المعروفة من معاقرة الخرة الى الممسر » الا اتنا لم تأخذ شسْيئا من فضائل 
هؤلاء الاورويمين » . هذا ما يتوحب معرفته لدى هؤلاء المعجبين بأوروبا . ولذا لم يتردد أحد 
كبار ممثلي انكلترا في الشرق ؛ هو اللورد كرومر ان يككتب عام موا قائلا : ولا سبيل الى 
اصلاح الاسلام .فالامر الذي مخضع للاصلاح ل يعد الاسلام » بل سيدا آخمر . ..لن يكون مكنا 
يا برجحون ان يصئعوا هساناً من الحرير الغرلي من اذن خنزيرة شرقية» . فهو برى ان المصريين 
المتخلقين بأخلاق الاوروسين فقدوا اسلامهم واصبحوا اوروببين من ذوي اللافقريات» . ولويس 
برتران » هذا المراقب الحصيف يذكر » عام 14٠١‏ 2 في كتابه الموسوم « المسراب الشرقي » 
ملاحظ : « ان ندرك ابد هذا الغضب والحقد الذي يثيره في قلب سكان المدن الجزائرية » من 
ابناء البلاد الاصلبين » الواجب المترتب علمهم بافراغ سلة القرامة في ساعات معيئة من النبار » . 


قالمسم اعتبر دوما » على اقدار مختلفة » وحود الارروبي في دياره » ضرياً من الاهانة تصيبه 
في الصمم » فبو لا يكن ان يألف او ان يأنس الى وج ود حكومة تدين بفير دينه » 
ا يلاحظ موظف روسي عمل مدة طوية في الت ركستان . فهو يصف بالجئون هذا السباى الى 


امك 


التسلح الذي يستسم له غزاته ومستبيحو ارضه وبلاده . « يلغت اوروبا اوج قوتها وبطشها »كا 
يؤكد يحبى صديق . وبالرغم مها حققت من اتجاد وعظمة وقوة فبي اليوم اكثر انقساما على 
نفسها واكثر عطباً من اي وقت مضى » . ولذا قام دوم بحالة كنون » شعور يجامعة اسلامية 
تحمل المقت لما هو اجنبي غريب »© كثيراً ما برهن عن وجوده » هنا او هناك » بشكل او 
بآخر » واحياناً بعنف سُديد ... ففي الوقت الذي ارتدت فيه الحركة الوهابية الى ند > 
فالخوف بقي حور الحركة السنئوسية التي تقوم يدعوة لا تمل ند من ضفاف خلمج ممرة الى 
مشلرق النبجر ونبر الغانج . وقد احسنت الصمود في وجه الابطاليين في طرايلس الغرب . 
«توهمت ايطاليا انها امام تركياء يا يلاحظ هنوتو»فقد وجدت نفسها وجبا لوجه مع الاسلام». 
فالطريقة السئوسية اخئارت لها طرائق ممرية تتصف بالفطنة والحذر » وابت ان تربط نفسبا 
بمجة القسطنطشة عندما حاول السلطان عبد الميد ان يرفم فوقبا علّم الخلافة . فالجامعسة 
الاسلامية » هذه الرابطة السياسة الديئية التي سيق لغبريبل سارم ان حذر » منذ عام ١488‏ > 
من الانخطار التى تمثلبا » اتخذت سلاحاً لبا وعدةة الترهسب ودهاء الديلوماسة » ل تتورع عن 
هدر دماء المسحيين في ارميثيا وكريث ومقدوتيا ؛ والسلطان الاحمر نفسه طوح يه الغدرور 
لاقامة علاقات مم البابان » بعد أن راح بعضهم يبشسر مبدداً بقرب اعتناقها الاسلام بالل . 
وهنالك سمركة تقارب ظبرت سنة ١61١١‏ » بين المسامين وبين الوطئمين من اهنود والصرلدين ٠‏ 
فنحت تصرف الاسلام والمسامين اكثر من ٠٠٠١‏ صحمفة اوروبية » مخرج بعضبا من القاهرة 
باتجاه بغداد وطبران وامرتسار > والبعض الآخر من القسطنطينية بائجاه بمباي او باتجاء 
معاكس » قتصدر عن كلكوت باتحاه ايران وتركيا ومصر . 

وهذه الجامعة الاسلامية الجبدية ينتصب في وجهها قوميات فتية . فلم تستطع كبت النفور 
المستعصي بين الاتراك والعرب » في قلب السلطنة العؤانية وراح جمال الدين الافغاني يشيد عالياً 
بحضارة العرب وشبدة في لبنان بعثاً من دعاته وحملته الكبار خليل مطران وجبران خليل 
جبران . ويقوم الكائب السوري الكواكبي يطالب بوجود الخليفة - خليفة المسامين- فيمكة 
المككرمة . وفي عام ه٠1‏ > اذاعت عصبة الوطن العربي من باريس نداءها المشهور » في الوقت 
الذي راح فبه نجسب عازوري ينشر مكتابه : « يقظة الامة العربية » . ونشبت في الحين ذاته » 
في الحجاز وفي اليمن ثورة عجزت تركيا عن قدعها بالقوة . 

وبعد ذلك بقليل قامت في الاستانة ثورة استبدلت النازعة الاسلامية التيقال بها عبد الحيد؛ 
والتي بامت بالفشل وقابلها الناس بالاعراض » بحزب وطني تركي هو حزب تركيا الفتاة . 

وحوالي عام ١46‏ * أطلت علينا الجامعة الطورانية » ظهرت اول ما ظبرت عند تتار 
روسيا » اذ قام بعض اغنباءتجار باكو بدعم سركة تدعو للم شعث الماعات الطورائية المتنائرة 
حلقاا بين فنلندا ومنشوريا » للوقوف في وجه القيصرية الروسية التي كانت تدعسو وتممل 


مية 


« لترويس » هذه الاقوام . فقد ضم اول نجلس تمل روسي (دوما ) عددا محترما من الاعضاء 
المسادين كان لهم وقع مبمب في النفس اقلق خواطر اولي الامر في روسيا . فلم تتطور الامور » 
من هذه الناحمة » الى ابعد من ذلك . الا ان اكشورا اوغلو » احد تتار الفولغاء سماء الاستانة 
واسس فبها جمعية طورائية » حيث قام احد مواطنيه المدعو احمد بك آغا يبث دعاية تاشطة 
بين حملة الفككر من خصوم حنم السلطان عبد الجيد . وظبر اذ ذاك الى الوجود حعزب تركيسا 
الفتاة عرف أن يكسب له اعضاء كثيرين في الاوساط التركية وفي صفوف الجمش » مستغفلا 
الفشل الذي بلمت به محاولات السلطان ومعرضا بالتنازلات التي تخلى عنها لخليفة ظل. وراح هذا 
الحزب يتغنى بفضائل الشعب الثركي المسلم البعيد عن التعصب ونجح بإقامئه » في وجسه العربي 
الذي وصفوه بالمتقلب والفوضوي » حركة قومية متعصبة مستبجئة تسلمت مقاليد ,الحكم» 
في البلاد بفضل جمش افراده من الرعايا والذميين » اطلق على لجنته الادارية اسم « الاتحاد 
والترق » » اذ كانت تضم بين صفوفها » مسيحماً و.بودياً » وانتسبت بالمبادىم التي نادت بها“ الى 
اوغست كونت والى « فلسفته الوضعية الكاملة » » وراحت قنادي «بالعؤائية » محمث يصبح كل 
رعايا السلطنة دون اي قبيز عرقي فيا بينبم ١‏ عثانمين » . الا ان الفشل جاء اما » كاملا » هنا 
ايض] » وذلك بفقدان تركما طرابلس الغرب » حمث ثلث المقاومة وتبلور الصمود في وجه 
الغازي المستبيح» بالسنوسيين > وبفقدان البلقان » وبانفصال البلدان العربية تدريجيا من قركيا . 
وقد ظبر ان « الوطن العثاني » يحب ان يقتصر » بعد امد وجيز على العثانبين الاقحاح . قفي 
الحين الذي راحت فيه انكلتر! تظهر عطفها على العرب» كانت الماتيا تؤيد الجامسة الاسلامية 
الجيدية وتتظاهر بتأييد الحركة الوطنية التركبة في الاستانة . وفي نهاية الامر » لم يلبث حزب 
تركما الفتاة ان دب سوء التفاهم بينه وبين الجامعة الجرمانية . 


سقوط عبد الميد عن كرسي السلطنة سبق بقليل سقوط الشاه جمد على » هذا الشاه المستبد 
في دولة راحت فريسة للذوفى اتحزية . هنا حزب تركنا الفتاة وهناك حزب إيران الفتاة » وقد 
تألف الاخير منهها من لميم الاعيان ورجال الفكر وبعض المغامرين جاؤوا من القفقاس ومن 
ارمينيا ومن يعض اثة الشيعة . فتبريز آقف في ورجه طهران .وقد راح الشاه فريسة هذا التقارب 
الذي تم بين الاتكليز والروس » فاضطر ان ممع الجلس الوطني وان يعتزل الحكم عام » م 
لابنه الشاب . الااان الثورة التي تستجدي معونة المستشارين الامير كبين » وتحاول لفترة قصيرة 
اسقالة برلين الى جانيها » لم تستطع الصمود امام التدخل المزدوج من قبل الروس والانكطيز . 
فحوادث الفتن والاضطرابات لن ينتبي عبدها بسرعة في ابران التي راحت فربسة الدول 
الاستعمارية المجاورة لها 


والحوادث الدامية التي وقعت عام 1404-4 في كل من تركيا وايران تردد صداها 
فى القاهرة , فقد كان سبق للوره كرومر ان غادر مصر بعد ان كان قد تولى ادارتها مدةم؟ 


امه 


سنة “وحمل على تنظيمها وفقا لمتطلبات المصلحة البريطانية .ولكن الروح القوميةالمصرية التي بدت 
طلائعها في ثورة عرابي باشا » ل تخمد جذوتها قط كا يلاحظ المستكشف شواينقورث عام 
8 . قاذا ما رضي جناحها الممتدل مثلا بالشخ مد عبده » شكلا من التعاون الموقت © فقد 
راح يؤ كد بصوت مصطفى كامل « الصريورن لمصر ومصر للمصريين » . ومع ذلك كان كاملل 
براعي -جانب الحتل . وعندما توفي عاد الاضطراب الى البلاد واشتدت حركة المقاومة كا 
حدث في الصين والحند بفضل التطور الذي عرفته البروشتاريا الصناعية في البيلاد . « ان كلا 
ضفتي النبل » كا يلاحظ ويس برتران » عام 141١١‏ - تزخر بااصائع ومعامل السكر ومعامل 
نسيج القطن التي ترتفع سحائب مداخنها السود فوق عزب الفلاحينومنازهم المنشذة من اللين ». 
وجاء كتشئر واسرع الى تعطيل الجرائد الوطئية واخد يلاحتى احرار البلاد ويضيق على زعماءما 
الخناق . الا ان المعلق السحفي سدني راح يعترف بالحقيقة قاثلا: «لسئا محبربين ي 
مصر » . ا ان لوقي اذ ينتحب قائلا : ه مسكين هذا النيل » حقا مسكين . . . ما هذا 
الانمطاط الذي صار البه ! بعد هجمته السحرية التي امتدث عشرين قرنا نراه البوم تنتقسل على 
متن ظبره كنات وكالة كوك الطافية » ووهذي مصانع السكر وتجهد نفسه لمؤمن بما يفيض به 
من رين خصب 4 المواد الاولبة للمنسوجات القطنية الانكليزية » . 


حري بنا ان تلاحظ هنا ان الحركات الوطنية في العالم الاسلامي اخذت تستيقظ في هذا 
الوقت بالذات الذي بدا فيه ان الدول الاوروبية اخذت تقضم من حشماته وتتضي فنه نبشا 
وتئقاسه . فغزو الدول الغربية لافحم وقع في الوقت بالذات الذي تم فيه غزو المغفرب > فالضربة 
تلو الميربة»اذ يحت لالايطاليون طر ابلس القرب » ويفرض الفرنسيون حمايتهم على فاس »© ويفقد 
الاتراك كل منلكاحم في اورريا باستثناء تراقيا الشرقية » وتبدو الاستانة وشيكة الوقوع بيد 
البلقار “وآسيا الغربية تنمخض بانقسامات وطنية وشيكة الوقوع أفل 'ينشأ وطن قومي لليبود 
في فلسطين ؟ 


والمقاومة في الغرب بدت عنيفة وطويلة » فتمر كزت في جمال الاطلس وفي الريف وحدود 
الصحراء الكبرى . ومن الامور التي لها مدلولها هنا » مها قل ثأ:ها » ظبهور الحركة الثورية 
لتونس الفتاة » التي ضت بين صفوفها؛عدداً من رجال الفكر وبعض الشيوخ مطلالبة بتوسيع 
الحريات وتنسبب ببعض -حوادث العنف» اذ ان المقم العام في تونس مسبو ألابتيت» والسكرتير 
العام السيد روي إستمرا في ادارة المحسة بة وققا للمبادىء والنصوص التي 5-08 كمون وروى 
نفسبها » وهو اتفاق راعى مصالح الاقلية الاوروبيةفي البلاد والدولة الحسيئية المتعاقبة على الحكم . 
وفي الجو الحادىء الذي ساد الجزائر حيث ازدياد حركة الاسكان بين الفرنسيينل تستطم» 
بالرغم من النسية العالمية التي سجلتها ان يزيل الفارق الكبير لصالالاكثرية الاسلامية . 
واغذت ترتفع في تلك البلاه » منذ عام ١51١‏ بعض الاصوات من بين الاوساط الوطئية 
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التي تخرجت * هنا كا في توئس » المعاهد العصرية على النبج الاوروبي. وقد اغتنم هؤلاء الشبان 
الجزائريوت مناسبة تقدم مشسروع الخدمة العسكرية ليطالبوا » بالمقابل » بالمساواة في الحقوق 
والواجبات امام الضرائب 2 ونشر التعلم وتمثيلا اكبر في مؤسسات اليلاد . أما اصحاب العمائم 
الذين تختار فرنسا من بينهم القضاة والاغاوات »2 فقد رذضوا مشروع الخدمة العسكرية في 
الجدش الفرنسي مدعين انهم انما يستجيبون » في موقةبم هذا لمطلب الدفاع عن قوق الاسلام . 


صحيح ان افريقما الجنوبمة الغريمة الالمائمة شهدت عام #.و١ؤ‏ د مه4ة١‏ انتفاضتين قامت 
بها تماعا قبائل الوم».ه/7 وقمائل ال وامرهم/رم/2 احتحاساً ملوم على الاستسثار البشع الذي 
استبدفوا له » وعلى سياسة العنف والبطش التي راحوا فريسة لها » وهي سياسة اخذدت الى حد 
ما » قراعي جانب ابناء البلاد والتي استأنف الاخذ يها » منذ عام 14٠9‏ امين سر الدولة 
درنبرغ . الا ان الزنجي مسلا كان ام وثنيا »ل يكن سواء في السودان او في مناطق الكونفو 
على اختلافها » لم تكن اعتملت نفسهبعد « بالروح الافريقية » . 


ومدغشقر ل تعرف سوى فتنة بسبطة وقعت عام +141. وعلى عكس ذلك حب ان نسجل 
هنا طلوع روح قومية جياشة في قلب افريقيا الجنوبية الني تمد مليون ونصف مليون من 
الببض واربعة ملابين ونصف من السودان والحنود . فالمنافسة الحادة الطويلة التي قامت بين 
الببض من يربطانيين وبويرز لتأمين السيطرة لجانب من الفريقين انتبت » عام 1108 بغليبة 
ال ومملمهم ]ءا على الروح ااقومية الني عثلبا العبعممدضة نم4 .الا ان الدومئيون الذي انشى معام 
نض على الشعار المعروف : القوة في الوحدة . ان تضامن الفثتين وتوحيد موقفها تجاه 
سكان البلاد الاصليين عرف كيف يتغلب على وطنية الافريقيين » وامّن قمام عبد من التعاون 
بينها وبين لندن نص على الدفاع عن حقوق الببض . وعلى غرار حادق سديه بالحادث الذي 
وقم للولايات المتحدة الاميركبة بعد حرب الانفصال »2 فما كادت تنتبي حقبة «١‏ التعمير 
والانشاء » حتى راح العنصر الوطني المقلوب على امره يعمل على ترسيخ وشائج العنصرية 
التي قال بها وعلى إظبار عداثه للرأسمالية . وقد قام فريق من البويرز يلتفون حول الجترال 
هرتزوغ يطالبون باتخاذ اجراءات تؤيد التمبيز المنصري والتشهير بفريق ارباب المناجم . وفي 
كانون الثاني ١414‏ 2 تألف حزب وطني في جنوبي افريقيا لم يلبث بعض المغالين من عناصره 
ان اتفقوا مع غلاة الوطنية في ايرلندا » خلال الحرب العالمية الاولى » على سن هجوم مشترك 
ضد بريطافيا . 

لا نرى في ما تبقىمن اجزاء الدومتون البريطاني من قوة طاردة شبيبة بالقوة التي تبديا 
النزعة الافريقمة في الكاب وبريتوريا . ولما كانت المطالب الاقلدسة الكندية قد يرزت على بعد 
متساو من لندن وواسْطون فلم تصب مصالح انكلترا الاستعمارية “بأي اذي” او ضرر يذكر» 
واوستراليا تعتمد على اتحادها مع البد الام لتصمد في وجه التبديد الاسموي . والحقيقة التي 
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لم يتطرق السها اي شك هي ان هذه الشءعوب أغذت تشعر بوجودها > ؟ اننا نلاسظ عندها 
رغبة بأن تصبح امة معترفاً مها ٠‏ 

ولكي يحطم اصحابالمناجم في جنوبي افريقيا قوة اتحادات العهال لجأوا الى عمال افريقيين 
لم يكن ليسمح لهم بذلك من قبل . وبعد حوادث أضرايات عنيفة وقعتعام 141- 21414 
اقبل هؤلاء العمال على الدخول في عضوية النقابات العمالبة بأعداد كبيرة . الا انهم لم يليوا ان 
خضعوا هم انفسهم للتشتيع بالزنوج الهاضعين لوضع فيه نصف عبودية . 

اما بلدان اميرطا اللاتنندة حيث اخذت الرساميل تتجمع» فقد راح ارباب المال فيها يقبمون 
هم علاقات ناجحة مع رحال الاعمال من الاوروبمين والامير كيين لاشك ان العصا الضخمة التي 
اوح ها ثنودور روزفلت في اميرك الوسطى بعثت الرببة في النفوس وأبت الجامعة الاميركية 
ان تعبد الى « الولايات المتحدة الاميركية » بسلطة بوليس دول في المنطقة » وهو مطلب وقف 
بوجبه يعناد رجل القانون الأرجنتيني المشهور داغو » الا انة لم يقع ثيء ضد سيطرة رؤوس 
االمال الأجنبة . وحري بنا ان نذكر هنا مثل المكسيك . فالثورة التي انبت عام ١1٠١‏ 
نظام حكم الرئئس بورفيرو دياز ؛ عجحزت عن احقاق مطالب جامير الفلاحين المحرومين من 
الاراضي » كا عجزت عن إشباع مطالب البروايتاريا » الناشئة » هذه البروليتاريا التي اخذت 
تترعرع في احضان الثقابية والاشتراكية » ولاارضاء البورجوازية المستنيرة بعض الشيء التي 
تمنت قيام نظام حر » وهذه الحكومات الصورية او الوحشية التي تعاقبت على الحنكم في البلاد 
كان عليها ان تراعي جانب واشنطونالتي كانت دوما على استعداد التدخل بشؤون البلاد. 


وهكذا » في مكسيكو كا في بريتوريا » في القاهرة ا في نانكين » لم تلبث ار برزت 
قسمات وجه هذه القومبات الوطنية التي تطمع ان تكون سبدة مصيرها . وهكذا فالحركة 
التي بدت طلائعها في اوروبا » منذ القرن الثامن عشير > اخذت تثير في القرن العششرين اهبام 
بلدا نالقارات الخمس . فقد اصيح « التجمع البشري »فيالوطن » امرأ عام » شائعا»شمل جميسع 
الجتمعات البشرية يحيث ارن فكرة الوطن لم تعد لتسند » كا يلاحظ +وريس» على الاصول 
الاقتصادية وحدها » ولم تعد « تنحصر في دائرة ضيقة هي من حق طبقة مميئة » لان «اصوهًا 
تنبع من طبيعة الحياة البشرية » . وفي وسط هذا « التجمم البشمري » » راحث المشاعر 
الفردية « تنجمع وتنطلق » عارمة يحيث ان « المستثمرين »و«ااستبعدين » اخذوا بتذوق طعم 
الكرى والنوم الهني عند ادنى درجات الصرح الشامخ » وتشعر في صمممها بارتياح اكير 
مما كانت تشعر به « في هذا المالم المراني الذي يحيش بالعداء المشيف ويتنزى بالقلق 
الصاخب » . 
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فصل زوع 


الارتكاسات العالية 
والدفع الاشتراكف 


المامارن عل تأمين ضروريات الميش مم اكثر الناس افتقاراً 
لها ٠‏ بيئما هي تتوفر بسغاء للذين لا يممارن شيا في 
انتاجها , 
( أناتول فرانس : جزيرة البنغوين * ١16١‏ ) 
ان تحول الانزعة الاقتصادية » منذ عسام دما والانطلاقفة 
الجديدة التي عرفتها حر الانتاج والتبادل التجاري » كل ذلك 
عاد بالخير العمم على الرأسمالية . غير ان الانتباء من حملية 
اقتسام المستعمرات » والمنافسة الحادة حول الخامات والمواد الاولية » والسبطرة على الاسواق 
العالمية كل ذلك وقع في الوقت ذاته التي طلعت علينا اوليفارشيةحتكرة شديدة اليأس. ومنثم» 
فقد اضطر اصحاب الاعال للتخلي » شيئا فشيةا»عن مواقفهم المفردة المتعذر بسطبا التي لم يمد 
بوسعوم الدفاع معها عن مصالحيم . ففرنسا وحمدها » ارتفع عدد النقابات العالية » بين 1849٠‏ 
- 1914 4 من ٠٠١4‏ نقابة او رايطة الى /إ5ة؛ 2 كا ارتفع في الفترة ذاتها » عدد الاعضاء 
ا منتمين البها من 9و الف الى ٠٠٠+‏ ا+1. 


البروليتاريا ووشعبا القائم في 
اواخر القرن 


والثابت ان دنا العمل المأجور اخذت تتطور » من الوحبة العددية تطوراً عظيم] . فالى 
فئات العمل الختلفة العاملة في الصئاعات الصغرى والوسطى والكبرى يجب ان نضيف هنا 
فئّة اخرى تعمل في القطاع الذي يمكن ان نسميه : « القطاع الثلاثي » حيث يعمل اصحابه في 
توزيع الحاصصل والانتاج وتأمين الخدمات العامة ».والذين يتمثلون بهؤلاء العهال الذين يرتدوت 
الباقة المستعارة وربطة العنى والقبمة اللينة . وقد كانت نسيتهم في فرنسا » عام ١885‏ 4 بنسبة 
٠‏ موظفين الى ٠؛؟‏ عامل * فارتفع الى ه4١‏ عام 11.5 2 والى عام 4 . ففي الحقبة 
الواقعة بين هه١‏ - ١4١4‏ 4 قدروا أرباب الامير التي لا دخل لها سوى اجر رئيسها » من م 
- ؟١‏ ملمون ونصف الملبون » وعدد الطبقة العمالية » يحصر المعنى © في الولايات المنحدة من 
ه - + ملايين » وفي روسما من ” - ؛ ملابين ٠‏ 


فالازمة الكبرى التي نزلت بالمد العامة في يلدان اوروبا الوسطى واورويا الغرييبة 
والانكلوسكسونيةخارج اوروبا انقشعت كربتها عن بعض مكاسب قثلت في تحسين ظروف 
العمل التي كانت تكتنفها . قاذا ما استمر ارتفاع الأجر الاسمي » خلال الظروف التي اطلت. 
( راجع الجدول المثبت صفحة .4 ) فالآجر الفعلي أجر لحقه بعض التأخر اذا ما نظرة اليه 
من ناحمة تككاليف الحباة . فالارتفاع في هذه التكاليف » اختلف من يل الى آخر ومن 
مبنة الى اخرى © وبصورة ابرز واوضح ل فق ايطالي ا حيث الاير كارت اقل 
( كان الدليل الاسمي ٠05‏ عام 11.1 مقابل ٠٠١‏ عام ١41‏ ) وبدا زهيداً في انكاترا ( الدليل 
٠‏ عام ١8خ ١‏ » مقابل ١‏ عام 14٠٠‏ 4 و 48اعام 1418 )2 وتوقف في بلجنكا منذدذ 
عام 19٠4‏ 4 ثم عقبه حالة من الر كود الفعلي ( دليل هم عام ١4568‏ 4 و ٠١4‏ عام 411١64‏ 
وءءعام ١91"‏ ). 

والمرافق الاكثر حظوة هي المناجم والميتالورجيا اللتان زاد الطلب عليها بصورة محسوسة . 
فعامل المناجم في الروهر كان يتقاضى 2 عام 14٠١‏ 4 5 ماركات عن كل طن فحم يستخرجه » 
مقابل م ماركات عام ١44‏ . اما عامل مناجم الفحم في فرنسا الذي كان اجره ضثئيلاً » حتى 
ذلك العيد » فقد حسئت اوضاعه وارتفع اجره ( من فرتكين » عام ٠وم‏ الى "4٠‏ فرئكات 
عام ١ىها‏ 4 ثم 421٠١‏ فرتكاتعام ه84١‏ ثم الى٠64ه‏ فرتكات عام 1111) اما عامل النسبج 
فقسمته ذئزى ؛ فالاجرة التي كان يتناوههًا في معمل ورتّان للنسيج في مدينةغنت م تكن 
توازي اكثر من 5 // من كلفة الانتاج » عام +141 » مقابل ؟١‏ بالمائة عام 1م١1‏ ؛ ومع ان 
الكلفة العامة تضاءفت قيمتها » فقد امكن المحافظة على تكاليف التوضصمب”ا حوفظ على معدل 
الربح اذ اتاح إدغال التصفيح تأمين زيادة في الانتاجية . 

فالاجر يبقى متدنيا جداً في معظم قطاعات العمل . فاذا ما أوضح التحقيق الذي اجري 
في فرنسا » عام 5 ان التحار وصانع الاقفال والستكري يربح ٠١‏ فرنكات على الاقل » 
في البوم فعلى العمال المباومين ان يقنعوا بأجر يتراوح بين ؛ - ه فرنكات بينا تربح المرأة ما 
بين ؟ - ”# فرنكات في اليوم » وليس بنادر قط ان تقوم عاملات المنازل بعمل ه١‏ ساعة 
لتربح 165٠‏ فرنك . اما في آآسيا » فالارقام تهبط الى ادنى من ذلك يكثير » أذ يتناول الولد 
الماباذ ي الذي يعمل في المصنع نصف فرنك وه؟ سنتما اذا ما عمل في مزارع الأرز . 

بالاضافة الى هذا كله لبس ثّة حمل موصول او مستمر . هتالك ازمات بطالة مزمنة . 
وحركة التزوح او الحجرة بالجلة التي يقوم بها البائسون على نطاق واسع تشهد عاليا عل الفقر 
العام الذي تتخبط قبا الجاهير . 

حت في هذه البلدان الاكثر أخذ) باسياب التطور » تبقى اليد العاملة في وضع بجحف جداً 
بالنسية لرأس المال , فقد كان العامل في الولايات المتحدة » عام 1414 © يتناول من الدولارات 
ضعفي ما كان يتناوله مها عام 1454 4 بعد ان ارتفع عدد العمال في البلاده 4٠‏ بالمائة ييا اصاب 
الرأسمال من الربح ما يعادل الضعفين ونصف في عدد من الاستؤارات وزاد قليلآ عن قبل . 
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( فالدليل الاعلى ٠٠١‏ لعام 5ه ١‏ » انتقل الى م1 في قطاع الاجور » والى ٠٠٠١‏ في فطاع 
الارباح » و ١«‏ في الانتاج الصافي » و ١45‏ في تكاليف المواد الاولية ) . ففي الوقت الذي 
زاد فيه ربح المسّدن الفرفسي /١‏ بالمائة تضاعفت فيه ارباح شركات الاستثار . قبل من يستغرب 
بعد هذا كيف ان هخ بلمائة من الدخل القومي في انكلترا » قبل الحرب العالمية الاولى » كان 
يذهب الى جمؤب ه بالمائة فقط من جموع السكان : » وان 6؟ ملو في فرتسا لا نخلنون » 
لدى وفاتهم اية تركة تذكر » وان ١-1١7‏ فرد متهم يملكون “٠‏ بالمائة من الثروة العامة » 
وان اقل من ملمون يملكون ١ل‏ بالماثة» وان فيالولايات المتحدة الاميركية بين ٠‏ - ه؟ مليون 
من المكلفين منبم ٠٠٠4ه7©‏ فقط مسجلة اسماوّم في سجلات ضريبة الدغل ؛ وان دل 
منهم يزيد ١86٠٠٠‏ فرنك > وان في المانيا ؟ ملايين يتمتع تم الواحد منهم بدخل يزيد على '«.٠.٠‏ 
مارك في السنة ( بينهم 4٠٠٠‏ بزيد دخل الفرد الواحد منهم على 1١646.0٠‏ “وان معدل مأ 
بصرفه العامل يتراوح بين "8٠٠ - 7٠٠١‏ مارك ) . 


للمحافظة على ارداحه وحرصاً مئه على إِناما » راح رب 
العمل يدرس بيعناية سكلية قضيسة توزيع العمل في مصنعه 
والتخصصس فيكل وحه من نشاطاته . فم يستطع يوما ان 
يوحد نظرته الى العمال القمامين على تأمين الانتاج في معمله . فقد قسمبم الى فئات متميزة بين 
عمال مهرة وعمال ملفقين . كدّلك م بغفل قط عن ان العمل الفردي ##ّتلف جودة واتقاناً بين 
عامل وآخر باختلاف ما هما عليه من اهلية ومراس واستعداد خلقي وتقنية مما يتوفر لاواحد 
منها . والشيء الذي فرض نفسه كنليجة حرتمية للتصنيع هو تقبقر العمل الموصوف ب لتقني امام 
الآلة . ولهذا السبب نرى العامل نفسه يستنزل في مطلع العصر اللعنات والحرم على الآله وعلى 
الذين استنبطوها بعد ان اتهمها بالقضاء على المهارة التقنية اليدرية . والحقيقة التي لا مراء فيها 
هو ان الآلة الميككانيكية اقنضت إع داد فئة خاصة من العمال المهرة المتخصصين يطلب 
اليهم إدارتها تا وتوجيه نشاطها . لس مفروظ] في هؤلاء العمال ان يفقبوا دقائق قى سير الآلة في 
جموعه وحمل كل قطعة على حدة . المطلوب مئبم ان يمكونوا مراقبين لعملبها الذني الححض ٠‏ وعى 
هذا الاساس نرى عدد العمال غير المتخصصين بيبط من 55 الى ه؟ بالمئة بين ٠م١1‏ و١١1ؤ١ا‏ 
فاذا ما ادر كنا على وحبهه الصحيح الدور الذي يلءيه التصنيع من هذه الناحية ادر كنا 
الاثر الذي تتركه الآلة في رفع الانتاج ودفعه والتوفير الذي تتبحه من جبة البد العاملة . ففي 
مناجم الفحم » مثلا حيث يف الانتاج ويتقص كلا عمق الاستشراج » جاءت الآلة ترفع من 
كسسته المستخرجة . ولما كانت نسبة ارتفاع الاجر مرتبطة الى حمد يعمد بتطور الآ له الني تزيد 
من الانتاج فقد ساد الرأي العام» الاعتقاد بأن تنظم العمل تنظيه دقيقا براعى فيه الاغتصاص 


انتاجصة اكير وظبور التخصص 
لني ( ار لتياررية ) 


والمبارة والمراس » يعود النفع فبه على العامل ورب الممل معاً » وقد اتفنذت الشركات 


الاستثارية الكبرى حرحة منه وذردعة للتمويل عله اكثر فأكثر » اذ تستطسع معسسه اكثر مما 
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يستطيعه صاحب الورثة الواحدة » تطسق غير أساليب الاستئار واحراء توفيرات محسوسه في 
سعر الكلفة والانتاج » وبسع المصنوعات بالتالي بسعر ارخص مع تحقيق ريح اكير . 

ولذا كان لا بد من ترزيع العمال قي اللصنع حسبا تقتضيه طبيعة العمل ومقتضمات مصلحة 
التصنيع الآلي . ان تكسف العامل وافراغه وفقا لحاجة التصنيع من مُّأنه ان يوطد فيه الثقة 
بمئه وببتها . فالنظرية العامبة تبعث فكرة المنبحية في العمل والمصنع . فبي قضية تتعلق في 
صيم عل النفس التطسيقي . فميا كانوا يعتمدون إغتدارات الذكاء للكشف عن كفاءات العامل 
واستعداداته النفسة » راح موتستربرغ وهو من تلاميذ رونتا الذي هاجر الى الولايات المتحدة 
الاميركبة » يقترح عام 144٠‏ 4 تطبيق عل النفس التّقني على الصناعة . 

الا ان المحاولة الاولى لتنظم العمل تنظيا عام.ا يحب ردها » كا هو شائم الديندس تباور . فقد 
اقترح على شركة بتليم لصئع الفولاذ » تحديد معدل الوقت الذي يقطعه العامل للقيام يحركة ماء 
على ان يدولى قسم التخطبط في المعمل تحديد الوقت القاسي لصئع غرض ما قباسي 4«مفبهاى 
واوصى بالوقت ذاته بتاحمة او إبعاد كل عامل لا يتقيد بالخطة المرسومة . 

وهكذا نرى ان التملورية ل تكن بحد ذاتها اساسا لتحسين ظروف العمل لدى العامل » بل 
كادت تتوخى الوص ول الى تسجمل اعلى اتاج يكن عن طريق تطبيق الآلية الذاتية 
( الاتوماشكمة ) هذه الاتوماتسكمة التى تحعل من العامل قطعة من الآلة .فاذا ما جاءت الطريقة 
في مصاحة الرأسمالية فلم تلبث من ناحية ثانية ان احدثت ردة عكسية لدى اصحاب 
الاجور . وامر جلس الكونغرس الامير كي في واشنطون القيام بتحريات سول الادارة العلمية 
في العمل . ول يكن نقد هذه الطريقة باقل حدة في اوروبا.فقد رأى فبها العام النفساني ساخس 
وتنظيماً للحبد 'لبشري» ان النقابي المإلى بوحمه» استعمل هذا التعبير عنواناً لكتاب له يفضح 
هذه الطريقة التي تساعد على جعل العامل آلة ذانية « بلباء » . 

وعندما راح فورد يتخصص » عام 9 مكافئة العامل المطيسع الذي يستثمر وفره ودؤوسس 
له عائلة »م يضع نصب عينيه » من اقتراحه هذا » هو ايضاً سوى تحسين وسائل الانتاج(فالدليل 
الأسمى للأنتاج الدي كان ٠٠١‏ عام ١985‏ > لم يكن سوى *«ا7 عام5م١‏ و 8) عام 5مم١»‏ 
وعكوهعام 15.95 ). 

وهكذا بدت العلاقات سين الانسان والآلة بشككل ابقى تابعية الانسان لمقتضيات الانتاج 
والسعي الموصول لتأمين المزيد من الربح وفة] لمبادىء الرأسمالية . 
أطل علينا بعد جمل الرومتطيقية الاجتاعية أجمال عّنت تباعاً 
بالواقعية والطبيعية » وانصرفت بككليتها لدراسة اوضاع المساكن 
والبائسين ووصف ما يككتئفهم من اوضاع اجتاعية وصفاً موضوعياً قاما خلا من الشعورية او 
الاحساسية . 


المزيد من المؤلفات الاساسية 


يليك 


وقد اننشرت هذه النزعات الشعورية واستطال الاخذ يها حتى اواخر القرن » ان م يكن في 

فرنسا > فاقله في عدد كبير من البلدان الاوروبيةالاشرى » وقد كان للكاتب الفرنسي زولا اثره 
البالغ في هذا الجال امتد من سهول الفلاندر حتتى مشارف البحر الباطيقي > وظبرت هده النزعة 
بوضوح عند فان كر وننحن وكراين» كها ظبرت بوضوح عند نكس وركونت وهوبتهان وقد 
غزت حتى تشخوف في قضية « الموجيك » وتغلغلت في روايه زولا : جرمئال ©» والارض 
بالأثران ممتلفة . 

نحن الذين اصطلحوا على تسممتنا سفلة 

بلغت منا الروح التراق » من الافاكون 

أفضل لنا الف مرة ان تذهب هما كلنا العظمية 

مع هياكل اولادة وبناتنا فننسج أكفاننا بأيدينا 

( هوبتمان : الحان) 


وانفحرت الثورة الاجتاعية في الولايات المنحدة الامير كية. من سْق فلم كتاب امثال درايزر 
وأبتن سنلكلر وهوايتلوك . اذ اخ _ذوا بتحريك ١‏ الثفالة » وبلغت روسيا مع كورولنكو 
وغور كي 2 و كوبرين . 

الا ان الردةالمثالية لست بالضرورةهروبا منالمشاهد المريعة.فقد وقف الى جانب المسكين : 
فرنسن بما "عرف عنه من حئوولرون ياوا بقشعريرة انما بروح مسرحية حقة » والروح الناهضة 
للدين ولرجاله التي جاش بها هذا الاخير كادت تتصل بايانيز وزولا . 

والكذب التقليدي هو الذي يجر الى المعركة وبثيرها ا١تجاساً‏ على هذا الظلم الاجتماعي 
الذي يبدو من البورجوازية » كتاباً امثال شو وويلز . وقد دفعت قضية دريفوس » كاتباً 
فرنسيا هو جول ريئار نحو الاشتراكية » واخرجت من يرجه العاجي ااترل فرانس » هذا 
الكاتب الساشر المستبزىء الناعم الذي عالج او بحث امور جميلة ٠‏ بين هؤلاء الكتاب من 
يجملنا نفكر بمسرح شعبي وبأغان شعبية “فرومان رولان هذا اللكانب الرمزي الذيهو خير من 
يمثل الانسانية المسالمة يتوخى ان يترك لنا وصف عظام الرجال الذين تألموا وجاهدوا في سبيل 
رفع مستوى الحياة . فنحن امام طلع حقيقي من هؤلاء الشعراء والروائيين الاحقاق من ابناء 
الشعب لا يتورعون عن استممال اللبجات الشعبية امثال شارل لويس قيليب ابن صانم القباقيب 
في مقاطءة البوربوئية الذي كشفته لنا قصته المعروفة يوبا دي موثيارناس» وجاره اميل غنوميه» 
واضم القصة : حمياة اد البسطاء والخاطة مرغريت اودو التي صرفت «اسلة في كتابة 
روايتها « ماري كلير »» هم بعض هذا الفريق الذي يمثل في فرنسا» شلة الكتاب الماواضعين » 
الدائبين على انفسهم “الثائرين خير من عثلون جمل الادياء في فرنسا اذ ذاك . وغوركي الذي سدو 
لنا اليوم بوهيمساًءيصور لنا بعاطفة ملوٌها الرومنطيقيةمثال التائهالبطل.نهما اكثر الادلةرالشواهد 
على الآلام الاجتاعية . 
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مسي عي محلا اكبر فى الحاة السساسية » بعد ان افادت كثيراً من 
دتموقر أطبنة مسنيصسة د > ٠.‏ 

ا 1 تطور الدول وتح#وها نمو النظام التمشبلي الذي ارتضته 
الو رجوازية المتحررة وساعدت على رواجه . فالتحرر السياسي سار وفقاً للسبادىء الداعية الى 
الفردانمة ومتطلبات السمادة الوطشية بينما تنزع القوى الاجتاعبة منذ ذلك الحين » الى تنظم 
نفسها عن طريق المواشيق الصناعية والجمعيات المهنبة . فاق اي حمد باترى يتمازج ا #واطن 
« المواطن الجرد » بهذه المدنية الديموقراطية » ببذا الانسان العالمي ؟ 


نرى 6 قبل كل شيء » ان النظام الاستبدادي او المطلق الذي استبدل في اليابان عام 1844 
بالنظام التمثلى او الدستوري » اد يتوارى تباعاً في كل من روسيا )14٠0(‏ وتركيا (1504) 
وابران ( ١9٠5‏ ) » والصين ( 141١‏ ) . فال لدان التي بقي فيها حق الاقتراع » مدداً تقصر او 
تطول » امتمازآ مقصوراً على اصحاب الثروات وحدم » استبدل بالاقتراع العام الذي اد 
يفرض نفسه في كل مكان. والتمثيل النسي الذي عجل به في كل من بلجيكا وسويسرا والارجنتين» 
أخل يلقى ارتياحا ورواجاً لدى الفرنسين . 

ومع أن الرأي العام اذ يتم» بفضل الصحافة على الاخص » بنشاط الهيثات الثيابية» فحق 
الاققراع الشعبي لم يحكن ليعني قط اوليفيد ان المواطن اخد يساهم » اكت فأكثر »2 بتسسير 
القضايا العاملة في البلاد . فقد بقبت هذه المساهة اسمية أو نظرية » في هذه البلدان الستي لا تم 
فسها جموور الناخيين » جبلا منه او تحكاسلا » الالما » أواجماته وحقوقه المدنية ») وهي مساهة 
تأتي جانبية او غير مباشرة في معظي الحالات » وكثيراً ما حدت منها أساليب الاخذ بالنظام 
التمشلى » والمؤئرات الشخصية والحزببات ومداخلات ارباب المال. ومن جبة أغرى»فالخدمات 
العامة التي تتطور بسرعة تأخذ موظفيها من رجال ‏ السلك » ؛ فاذا ما تفافلت فييا الروح 
النقاببة » ما هي الخال في فرنسا على الاخص ؛ فالدوائر العامة هي بمأمن من التمارات السماسية. 
الا ان الدو له التي لا يزال فبها انصار النظام القديم ينتقدون بشدة التدخل في الحياة الاقتصادية 
والاجتاعية » ترى باستمرار دورها ينمو ويزداد بازدياد الضغط الذي تمارسه الحيئات والمنظمات 
النقابية الحتلفة الحسنة التنظيم . 

ان اعادة النظر في اللمبرالية الفردانية الصرف التي بوشى بها منذ جون ستيورات مل 
ورنوفسيه ا شتد تح ركتبا تحت تأثير الفلسفة الوضعية وعم الاجتاع السبنسري ومدرسةدوركهام. 
فالترابط القائم بين البشر رأى فيه حكثير ون نتيجة حتّمية للقانون الطبيعي الذي يشد بعضا الى. 
بعض» اعضاءكل جنس عن الاجناس الاحيائية. فبدلا من حقوق الانسان التي تراعي الى حد بعيد 
جانب الفردءراح ليون بورجوى يوصي العمل بالمقد ذات المفمول الرجعي المسبه »و الذي يقتضي 
قيام رايطة سابقة تشد الفرد إلى الجتمع » وذلك في يحئه الموسوم : « صاولة حول فلسفة 
التضامن » . يرسم لنا فيه الخطوط الكبرى لفلسفة اشبه ما تكون باللببرالية المستحدثبة التي 
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تبلتها الراديكالية الفرنسية . نحن امام عامائية إنسانية تفرض على « من ينعمون بالامتياز'ت » » 
واجبا اجمّاعيا عليهم ان يؤدوه باسم العدالة » على ان بمنسوا المواطئين الاكثر حرمانا ؛ عونا 
ضد العجز الطبيعي والاخطار الاجتّاعية مع التعبد يتأمين منافع التريبة الابتدائية الجميم على 
السواء . وقد تبنى مثل هذا البرنامج عدد كبير من الاحزاب المتحررة الحافظضة الموجودة في 
البلدان السكتدرنافية والاتكلوسا كسونية » وفي سويسرا وبلجمكا و « التقدميون » فى الولايات 
المتحدة الاميركبة ١ ٠.‏ 
ان نظرية من هذا الشكل تتفق اما والمسحمة الاشتراكمة كا يتمثلبا بعض البروتستانت . 
فالكاتب الفرنسي شارل جمد الداعية الى التعاون يعرض عليمئا نظرية تعاونية أساسها الاخشار 
الادبي والاداري . وقد عرض لذا ولفرد مونو القضمة بوضوح كلي في كتاباته العديدة ولا سما 
بكتابه المعنون : « تباية المسبحية » . « فالمسيحية ترزح تحت وطأة حرم ثقيل لأنها تأضدى 
بالجدية اللازمة» العمل على محارية البؤساء في العالم وازالة آثارهم» . فنظام الاجر المعمول به اليوم 
“مقضي عليه امام حكمة العقل وحكمة الضمير ومحكمة التاريخ:».امسا ألمانيا» قتسيطر عليها 
روح انسانية رحبة تقود الحزب الوطني الاجياعي الذي أسسه نوماف اكثر منه حزب العمل 
المسمحي الاجتّاعي المعروف يروحه الحافظة والمناهضة للسامية . اما في بريطانيا العظمى » 
فالروح البروتستانتية هي التي تتنزى بالنزعات الفاببة ونزعة المعية الفابية الانكليزية التي 
نشطت عام 18484 والني شعى اعضاوهًا الى نشر المبادىء الاستراكية بالوسائل السابية . 
وبالفعلفقد راحت الكنيسةالكاثولئكية تبحثعن طريقة تحد معها من حركاتجريد الطبقات 
من الروح المسبحية . ف « البراءة البابوية » التي صدرت عام ١441١‏ سُجبت بعنف ليس الكفر 
والروح المادية التي تطفو على التعاليم الاتراكية » فحسب بل ايضا نزلت باللائمة على الرأسمالية 
التي تعمل على عزل«العرال وجعلهم بغير دفاع عن-قوقبم في الوقت الذي وجدوا انفسهم واقعين 
تحت رحمة أرباب العمل الذين تحردوا من كل شفقة » رادوا فريسة الجشع ومنافسة جنونية لا 
حد لها » . رراحت تكد ان الطبقتين المذكورتين معدتين من قبل الطبيعة للعمل مسا بانسجام 
كلي > وتذكر الدولة بأن عليها واجبات معينة تو « اصحاب الاجور » وتوحي بتشكيل 
جمعبات اخوية مشتركة بين ارباب العمل والعمال » ويعيارة اخرى» تأليف نقابات مختلطة تخضع 
«لادارة رائدها الحكمة » . 
غير ان الكثلكة الاجتاعية اخذت تتأرجح بين روح محافظة ذات نزعة نقابيةمنامضة لكل 
تعاون يقوم بين العامائية وبين الحركات أو التيارات التي تنتسب صوريا الى « الدعوقراطية 
المسيحية » . فاذا ما راح الحزب الكاثوليكي ينتزع بنجاح من الحركة الاشتراكبة جانيا من 
العهال الناخبين في بلجمكا وفي المانيا » فالمسحمون الاجتّاعيون في النمسا راحوا يتخذور:. من 
محاربة الساممة ذريعة لهم » ومناهضة السامية التي تميزت بها بعض الاوساط الكاثوليكية 
في فرنسا هي التي تهدد بالخطر » الفوز الذي يبسم للحركة الديموقراطية المسحية خلال قضية: 
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درايفوس , الا ان الاب لومير اصطدم » على غرار البير دي مون من قبل » بالقضية العامانية 
امحافظة وبعصبة ارياب العمل التي لا يهمها كثيرا ان ترتبط بروابط قالونية . 

ولذا راحت البراءة البابوية الي صدرت عام ١40١‏ > توصي بالفصل بين العمل السياسي 
والنشاط الاحتماعى . ومنذ ارتقافه السدة البابوية » راح البابا ببوس العاشر يدعو العمل 
الشعبي الكاثوليكي للامتثال لتوجيهات السلطة الكنسية © بعدان وافق على موقف 
الاسابسع الاجتماعية في فرنسا . وعندما راح مارك سانبيه وألسون يعلئان عاليا موافقتهما على 
الغاء الاجر الرسمي وسادة الشعب» راح الككرسي الرسولي يشحب « هذه النزعات المقلقة » حق 
هذه الاتفاقات والمواثيق المعقودة بين عدة طوائف في قلب الاتحاد الممالي في المانيا»“فقد نصحت 
بالتخلى عنبا. اما في ما يتعلق بالانتاشة الانطوائية فعلى البراءة م770 م80 أن تذكر 
بالقراعد والمبادىء التقوية : « كالفقر ليس حطة او أهانة ؛ وعلى الانسان ان يتسلم بالصير لا 
هو عليه من وضع » .٠‏ 
في اعتراف اللبرالية بضرورة المصالح العامة الدائمة اعتراف 


ضرائسة الدمرقراطية وت 8 7 3 5 : 1 
الضرائي الؤدد 0< ضبني يحقوق الدولة باستيفاء ضريبة من اقراد الشعب » وفقا 


لامكانيات الفرد وطاقته على الدفع . الااته ظهر الكثيرين 
ان الشريبة المستوفاة يمكن ان تصبح بدورها ادادة لتوزيع هلا الريم . وهذا التطور في 
مفروم الفنرائبية تم في الوقت الذي كانت فيه النفقات العامة ترتفع بسرعة في الدولة...وبالرغم 
من شجب الاسُتراكدين لاضرائب غير المباشرة باعتبارها اعتصاراً بغيضا للأجور والدخل المغير 
فقد استمرث تبرظ بثقلبا الجاهير التى رزحت تحتها . ومن العسير -جدا ان لابطلب من اصحاب 
الثروات القيام بمجبود اضافي في هذا الجال . من هنا اللجوء الى الضريبة على ادل التي تأقي 
تصاعدية نوعا ما والتي قبلت العمل يها بعض المقاطعات السويسرانية 4 مع ضريبة إضافية تم 
فرضها في الوقت ذاته على رأس المال » في كل من بروسيا وساكس» على غرار بريطانيا العظمى 
التي سارت في تجارتها على ساسة حرية النبادل التجاري . وقب اعترض معارضون على هده 
الشريبة ونعتوها بإنها تفتيشية » اذ انها تفرض التثبت من صحة الريع المعلن عنه » وهي 
ضريبة عادلة » على عككس ذلك » لانها تصاعدية » يحبب انصارها ومعظمبم اسّتراكيون او من 
حبذي الاشتراكية . وهكذا تم في انكلترا نوع من التحالف اطرافه الاحرار والعمال لاقرار 
ضريبة عام 141١‏ تعرف بضريبة الدخل > وفرض رسم معين على التركات ذي طابع تصاعدي 
وهي ضريبةتقع بكاعلباعلىارستوقراطية اصحاب الاملاك4وهذا راح لويد جورج يصرح قائلا : 
و دوق وأحد يكلف ما يكلفه صنع دارعتين » . ومن المستحب الاستشهاد هنا بمثل اوسترالءا 
النيه آثرت ان يكون ها مجلس شيوخ اعضاوه من الكنفورو على ان نكون لها مجلس لوردات». 
فقانون البرلان انقص من سلطة هذا المجلس ومبد الطريق امام تشسريمع اكثر تشبعا بالروح 
الائتراكية. اما في فرنس!»فالمركة استمرت4؟١‏ سنة 4 فشر وع القانون الذي قدمه كايو للمجلس 


هلم 
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197 - حقلهة رأ 


قصة في 


( طاحونة الطامة ) . 








بشان الضريبة “ على الدخل ؛ وهو قانرن صادف ممارشة قوية في البرلمان » ما كاد يمر في مجلس 
النواب حتى قام مجلس الشوخ بدفنه الى عام 1414 , اما في الولايات المتحدة الامير كية وفي 
لنكلئرا في عبد ببل وكربدن فالتخفيف من الرسوم المركية » عسام 1418 > قابله فرض 
ضريبة الدخل . 

اما في نطاق سياسة الاقتصاد التفضيلي حيث لا نلاحظ اي تاثير للحركة الاشتراكية » فقد 
تطورت التشريعات ضد الامحادات الاحتكارية د73 في الولايات المنسدة الاميركية التي بعد 
أن رأت شطرا يطل من « التبابن » التصاعدي فقد امر الحزب الجبوري الحساكم حل شركة 
ستاندره أويل والشركة الاميركية للتبغ اللتين اعادنا تنظيمهما بشكل آنغر . ولما عاد الحزب 
الديوقر اطي الى المكم من جديد عام 141 2 سمد الديموقراطيون الى تشديد الاحتكامالمنصوص 
هنبا في قانون شرمان الصادر عام ١4٠‏ الذي جاء الاختبار يبرهن عن قلة جدواء امل الناس 
يتشككون في صلاحه . 

قفي الوقت الذي ل تكنانطلقت فيه بعد في اور وبا » حركة مناهضة الاتفاقات الصناعية » 
راح عدد منالدول يماو لشسراء شيكة الخطوط الحديدية فيارضها كلها او جزءاً منها» وانتشرت 
م نكلا جاتبي الحبظ الاطلسي عملية تأمم الباديات وافهعالوماعن:مة مصالم اماه والغاز والنقل 
وحجعلها نماضعة للبلدية إداريا , ففي مدينة برمئغرام“قامجوزف ثمبرلين المعروف اذ ذاك بنزعتة 
الراديكالية يوصي بفرض الضريبة التصاعدية » وفرض ضرريبة على الدخل » وهي ضرائب تنبح 
جبابتها البلدية تعمير مساكن شمبية . 


وراع الاشتراكيون ينظرون » نارة سزراً وطور نظرة رضى وارتياح » الى هذا التطور 
الذي حققه-التشريمعالاجتماعي الذي هدف الى ثلاقي المساوىم الفاضسة التي رافقت “في الماضي » 
للنظام الرأعمالي > بقصد تحسين الملائق والروابط بين العمال وارباب العمل . الا ان تدمشسل 
القانرن وتحكمه ل يقم على نظريات منبجية. فقد تباينت نصوص التشريماتالصادرة وتضاريت 
بين بلد وآخر باختلاف طبيعةالتر كيب الاجتماعي والمزاج الوطني في البلاد» مع العلم انالتشريع 
في الولايات المتبحدة الامبركة هو من اشتصاص الولاية اكثر منه اللحكومة الاتحادية . 


والروح الفردية في فرنسا رأت, نفسها نازمة بقاومة عنمفة »هذا الالتزامالذي كان وقعهداخف 
في الائنا ويمص البلدان الانسكاومكسونية منه في فرنسا . فبلدان استرالآسيا الني مثلت هنا 
مووراً رائداً وسجاءت ابداً في الطليعة ذهبت الى د مان حد ادنى للاجر » بينما انكلترا 
حمث أقر القانون المعروف ب مك و20 ع1 المبدأ الذي اقترح الاخوة 555 تعمين و حد 
ادنى رطني » + اقصرت تطبيقه على عمال المناجم لا غير . وتنظيم يوم العمل الذي قوبل بالاحثرام 
على درحات مختلفة » اخذ في الانتشار والتوضح » وان قصّر عن تحقيق مطالب العمال كلها : 
فاذا ما.تببت اسثرالآسيا قاعدة العمل مان ساعات في اليوم » منذ عام ١44٠‏ 8وه١‏ فبذا 


4 - القرن التاسم عثر يلك 


الاقتراح لا يطبقى في اتكلترا الا على العمل في المناجم » وفي الولايات المتحدت الاميركية » على 
عمال الخطوط الحديدية . اما تعطيل يوم الاحد » فعادة ديئية وصلتنا عبر الاجيال » ل تث 
الروح اللمبرالية » منذ منتصف القرن التاسم عششر» الاعتراف بها كواجب او عادة مازمة .ومع 
انه لم يعد من برتاب او يشكك بشرعمة الحركة النقابية في البلدان الصناعية - باستثناء المابان 
نرى بين ارياب العمل فريق يشمئز كثيراً من رسوخ هذا الامر ويرفض التسليم للمنظمات 
العمالية حق التككل في المفاوضات باسم اصحاب الاجور . ولذا حرصت حكومات البلاد 
البورجسوازية دوماً على قبول العمل ببذه الطريقة او باخرى» فيمفاوضات التحكم» فبي تقترح 
بعض القواعد التي لا بد من الاخذ بها في عةود العمل وضمان الاجر وتأمين الامور الصحية » 
وراحث الدول الاوروبية » على غرار المسائيا » تدرج في تشريعها العمالي نصوصا معيئة تو 
الضمان في حوادث الءمل الطارئة . ونظمت كل من انكلترا والنرويج وبلجيكا الضمان ضد 
البطالة » بيئما اقصرت فرنسا مساعدتها على التترع ببعض المال لصندوق الثقابة . وسار 
البريطانيوت بعد الالمان بزمان» في طريق إقرار الضمان الالزامي » عندما سنوا » عام 181١‏ > 
فانون الضمات الوطني . الا ان تلك التدابير الجزئية التي اقرها البرلمان الفرنسي لم تؤد قط الى 
تشريع عام خاص بالرض وبالشخوخة قبل الحرب العالممة الارلى : 


بالعمل . فالاهداف الاقتصادية كانت تسق دوم) الاهداف الانساننة وتتقدمبا. فقد رأى احد 
اعضاء محلس بال المعمروف بنشاطه الجم هو السويسري فراي في تخفيض معدل ساعات العمل » 
علاجا ضد اغراق الانتاج » وقد اقر مؤمّر برن المعقود » عام ه٠4١‏ 4 مبدأ تحرم الفسفور 
الابيض في صناعة عيدان الثقاب او الكبريت الا ان السويد أبت ان توقع الاتفاق اذا تنمت 
الوصول الى إقراره الكثير من الجدل والنقاش » خلال هذه الموتمرات التي تناولت بحث همذا 
الموضوع حت عام 1514 . وقد وقعت بعض اتفاقات ثنائية » مثلا بين فرنسا وبلجيكا » وبين 
ايطاليا والمائيا ذصت على حماية العمال بين الملدان التي ترسل او تقبل المد العاملة التي يمكن لما 
استخدامها . 


1770 ازدادت اضفطرابات العمل ومصادمات العالحد تبي السنو ات 
الكبير التي هيات اسبايه النقابية في كل ٠4م‏ 41850 وبررت الحركة العمالية اكثر رهمة من 
من أوروي! داميرطا الدولية الاشتراكية الثانية » في هذا النشاط الذي 'جاشت 
به“ مثلا بهذه الاضرابات الواسعة العمشفةالني قامت بها وبهذه 

الاحتفالات ت الواسعة بعيد اول ايار ؛ تضخم الروح النقابية واستشراؤها , 


فقد بدأ الاضراب والاعتصاب في اعين العمال شير الاساليب واسرعها الحصول على مطالبهم 


4ه 


والفوز بتحقيقها . فقد قام العبال في فرنسا وحدها عام بأكثر من ه9١٠‏ إضراب] » 
ونظموا في الماننا بإحرو ١‏ اعتصاباً “ وفي انكلترا وب » اشترك فمها اكثر من ٠.,4.:ث‏ عامل 
وجرت اضطرابات في متاجم الولايات المتحدة عام 41906 و419.9) 721928 (ؤا؛ 
و1١ؤ١ا‏ » كا اخ عمال مصانع الحديد بتحركون في هرج ومرج عام أعؤلزوقءوزا؛وصمال 
الخطوط الحديدية » عام 15٠4‏ و١91١‏ » وعمال النسيج وصمع الالبسة عام 111١‏ 4و ؟9(9ا؛ 
و “141 , أما ايطاليا فقد وقعت فمبها دوا سركة اضراب بإن ٠م١1‏ - .6م241 وحدث 
فمها ٠.لاا‏ حركة اضراب بين 146٠+‏ 142.0 و0.٠.1١‏ 4ق سلة 0 وحدها ؛ رهي 
انتفاضات وهيجانات رأى فبها جورج صائد « ملحمة » 


لنتصفح مذكرات نقاببة مجاهدة هي الماما جونز التىي ساءءت بنشاط في هذه المعارك العيالية 
التي وقءت في اميركا . فالوصف الذي تركته لنا عن هذه الاغطرابات شيء مزعج مقاتى . ففي 
كولورادو » عام .4( » اعلن الاضراب في الناسع من تشسرين الثاتي ١4٠8‏ «طالبة بئان 
ساعات عمل في الوم » ولتعبين مدقق اوزان من قمل العمال ولامطالمة بعملة فضملة وتقد عبني 
بدلا من بونات ... فم يستخرج من المنجم اي قطعة فحم . فالبرد قارص في تشرين الثاني في 
الكولورادو واد الناس يشعروت بوطأء الاضراب ... اشيراً وجه انذار للعمال ... فالمعارك 
الحامية العشيفة وقعت حول 77801 #ام6ع) » وتم طرد العمال من مناز لهم التي كانت ملكى] 
الشركة 4 فالتجأوا الي الجبال الموعشة يعد ان نصبوا شيامهم وسط زمهرير الشتاء الذي 
سقطت درجة الحرارة فيه الى ه؛ درجة تحت الصفر . ولفوا أرجلبم بالثباب الرثة اتقاء لقرص 
الزمبرير » وضمرت وجوههم بعد ان عضبم الجوع كالذئاب في الغابات .» فاضطرم الجوع وححده 
لاستئناف العمل في المصانع . 

وفي اوروبا اتصفت الاضرابات في المناجم يكثرتها وشدتها .ومما يلفت النظر تطور التضامن 
الصناعي » اذ تضامن عمال الروهر عام ١4١‏ »مم عمال الفحم في اتكلترا » مما 
افضى الى زيادة حسوسة في الاجور وتحسين اوضاع العمل لدى هذه الطبقة الحرومة . 

قاذا ما اكثر العمال البائسون في روس ١‏ منإظبار تلملهم من الوضع الذي يرسفون فيه 0 
فالعمال العام اون في المناحم والموانيء البحرية في كل من المكسبك والارجدتين والشيلي » 
اخغذرا »م ايضاً يتماهلون بشيء من الحدة في التسعينيات ووقعت بءض حوادث العنف في 
اليالإن . فأضراب عمال مناجم الفحم » عام ١6.٠‏ صادف نصف نجاح . وقي عام 1401 > 
ظهرت لاول مرة المقاومة ضد شركات الفحم في افريقب ا الجنوبية ؛ حيث فيزت السئنوات 
141 و 1914 بالحوادث العشيفة التي وقعث فيها . 

والجديد في الامر هو دخول موظفي المصالح العامة الحلمة : لس فقط مال الفحم 
ويحارة الاسطول التحاري » بل ايضاً عمال المناجم وعمال الشحن في المرافىء * وعمال البثاء . 
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والاضرابات في الريف ارتدت هي الاخرى ؛ بعض الاصة . فقد هزت القلاقفل 
والاضطرابات روسيا واميركا الجذوبية وعلى الاخص اقطار جنوبي اوروبا التي نزح عنها اهلبا 
بعد ان وقعوا فريسة الازمة التي حلت بزراعة الكرمة . وقامت بالفمل فتن عديدة في الارياف 
الايطالية كنا تكائرت حركة الاضر اباب بين فنة /#«مزمءو,8. في كل مكان من البرتفال الى 
غالسياء اخذ القلق يساور الفلاحينو يدفعهم الى حركة انتقال واسعةتحملهم الى مجاهل اميركا . . 
وهنالك قطر آخر مشهور بأستثماراته الككبيرة هو انكلترا حمث تقوم بروليتاريا من المماومين 
تللحرف بالمطالية وتتشدد بها . ويقوم في فرنسا الكر"امون بعدة حوادث من الاضطرابات 
والمظاهرات الصاخية : فقد ضاقوا ذرعاً بتصريف الات الضخمة من النبيذ والنسذ المزغول » 
التي انتجوها » كا يعلل كبو قيام هذه المظاهرات في مذكراته . « فقد اسُترط رئيس الحكومة 
اذ ذاك ( كليمنصو ) ان يءود كل شيء الى الحدوء » وقد اكثر من ارسال الجمش الى المقاطعات 
الثائرة » وسالت الدماء في ناربو » .الا ان القاين بأعمال الحصاد في حوض باردس والفحامين 
وجامعي صم الراتنج برون انفسهم مدعوبن لمظاهرات بداقع من اليؤس الذي يتضورون 
هله. 

وفكرة الاضراب العام الغاشم الذي لا يقبر » المنتصر » الفكرة القوة التي لا تدفم » هذه 
الفكرة التي خطرت لجورج صوريل > سارت طريقها في الاتجاه المرسوم » بالرغم من الفشل 
الذي منيت به الحاولة الاولى التي قامت في ايطاليا » عام 1404 . فبعد ارت نظر اليا 
الماركسيون نظرتهم الى شيء مستحمل » إنتشرت الفكرة على الاخص » بين انصار الحرية 
واللاسياسيين . 

« فمع ندرته في الغرب »2 كا يلاحظ تروتسكي في مذكراته : « حماتي » » فالاضراب 
السياسي هو الطريقة الناجحة المثلى في روسيا » . فالاضراب جر وراءه تو مليون رجل الى ' 
قلب الثورة » عام ١٠#‏ » واكثر من مليون في النصف الاول من عام 1514 . 

ومن الامور التي لها دلااتها الخاصة هنا هو وقوع الاجماع على اخثيار اول ايار واتخاذ العم 
الاحمر لدى الطبقة العاملة تأييداً لمطالبها الحقة . «يوم » ورمز ذو طابع دولي . « ومماهو 
ادهى من ذلك » كا يلاحظ سان سيمون مناسبة الاحتفال بأول أيار عام ٠م25‏ هو هذا التفام 
الدولي بهذا الشأن من فوق الحدود » والاتفاق على نص واحد للتعبير عن المطالب المشتركة » 
وطريقة واحدة مشتر كة للتعبيرعن المطالب الواحدة المشتركة . نحن امام تحولعظم للنظام الاجتاعي». 
سجل عمد العمل » والحق يقال » فترة قصيرة الامد من البطولة : فققد قامت عام 51ه١‏ 4 ٠‏ 
مظاهرات شعبية حماسية وفتن في مدينة كليشي واطلاق العيارات النارية في مدينة معنم«جبسه/ 
بفرنسا » واصطدامات حامية في ايطاليا وفي فاورنسا وفي اسبانيا والجر » واضطرابات 
حامية في شيكاغو وفي البدازيل وحوادث في لودز وقعت عام م١‏ . هذه هي المناسبة 
التي راح فيها جان باتست كلبان يضع هذه الاناشيد الحربية : 


كنه 


لهذه ال رأسمالية التي تكلم بلبجة السيد الآمر 
لنجمل هذه النقظة اليوم رد حامما قائلين 
الكل انسان محل تحت الشس 


لكل انان حقه من الراحة والرفاهصة 


ايار يلبب الخبال ويرعب الطبقات ويسمر الخوفٍ في قاوب الاثرياء. فالمسيرة التقليدية تسير 
سيرها العادي المألوف وتتحاوب الارجاء صدى نشيد الدولية » هذا النشيد الذي وضعه اوجين 
بوتميه » عام ١الإم١‏ » وقد يرتفع فيه اسمبان العلم الاحمر الذي رأى فيه ابثاء الككومون 
« رمز السلام والمساواة » » وقوى الامن تسر على الآمن وتكبح جماح المتظاهرين وتجبرهم على 
التزام الانضباط ولن يلبئوا ان يتهرقوا من حيث جاوُوا . وقد علق انجلس الشيخ في اليرم 
التالي لاول ايار عام 7 قائلا . .كان عد اول اير هنا ( في لندن ) جمملا جداً » اذ انه 
اصيح سيئاً هن هذه الاشماء العادية الفي غر كل يوم أو بالاحرىكل سنة 8 فقد ذهب رواده الارل 
وول رونقه » . ونشرت الههورية الصغرى 4 في اول ابار 98ه١‏ » قائلة : « في الامس الغابر 
الجاهير وحماسها في الضاحية » اما اليوم فيضعة انفار من قوى الامن تكفي اتشتبت بضعة 
الوف منالمتظاهرين ». ما الفائدة لعمري من التظاهر في الشارع اذا كان لا بد من الانتباء الى 
مثل هذه النهاية . 

حاول زعماء الحركة النقابة مراراً ان يستغلوا عمد اول ايار . وبمناسية الاحتفال به عام 
85لمأ 6 وحه بلونسه نداء بأسم بورصات العمل » وهو برى ان ص البروليثاريا ان تؤلف 0 
قبل كل شيء « جمعية عملافة » مدركة مصالحها الحروية عليمة يالوسائل والذرائع الحققة لها . 
وراح مؤتمر العمال العام يحاول سنة 94.5 > اثارة حماس المعركة لاحل تكريس العمل بثمات 
فخم » بالحقيقة يا جاء على لسان ادوار فيان » ولككنه عبد لاغد له : 


في هذه البلدان التي يشتد فيب الروح النقابية والاقبال عليها يحيث ارتفععدد الاعضاء 
المسجلين فيها الى ؛ ملابين»6 هو الوضع في انكلترا » ومليونين ونصف في المانيا » ومليونين 
في الولايات المنحدة الاميركية » عام 18414 4 يستنكف العمل السياسي تبنى برنايجا اصلاحياً 


بصراحة . 


فانحاد العمل الامير كي الذي يرأسه غمبرز يصطدم بمقاومة عنيفة لا تلين من قبل اربابالعمل ١‏ 


الذين يسخرون بمنظمي الاضراب واللطة القضائية لكسر سوك الاضراب 5 ولذا وضع نصب 
عيئية تحسين وضع العمال باحترام اللعبة نفسها بتحقيق المزيد من المكاسب . الا ان حركه العمال 


ينف 


الصناعبين في العالم تبدو اكثر اخذأ بالاصول » عام ه٠4١2‏ وفي السئة نفسها يؤسس أبتن ستكار 
الجسة الاشتراكية الجامعية التي آلت رئاستها الى رجال لندك . 


وفي المانيا راحت الحركة الثقابية تنشق على نفسها نتبجة النزعات الحتلفة والتبارات 
الفكرية التي هبت عليها : مسيحية لببرالية ل ( هرش - دونكر ) » واشتراكية وراحت الفئة 
الاخيرة بزعامة ليجمان تنظم نفسها بيروقرطي) لا سيا وزعماء الحزب الاجتّاعي الديموقراطي 
الماركسي ل يضموا نصب أعيئهم التضامن معها . 

والحركة النقابدة العمالةساندت في بربطانيا العظمى كا في استرالآسيا حز بالعمال البريطاني. 
فقد شجعت العمل المباشر الذي اوصى باعتاده كل من فبلت وتوم مان في انككلترا » ولارسكن 
في إرلندا . فنظام العمل الذي إستته لا مختلف كثيرأ ما كانمتبعا في بلجيكا والبلاد الواطية 
وفي النمسا حيث المنظيات الديئية الطابم تنيذ جانباً كل ما يشتم منه العنف . 


اما فرنسا»فالوضم فيها على عكس ذلك» اذ ان الروح النقابية توصي بعدم الثقة بالاشتراكبة 
السياسية : مار كسية كانت » ام اصلاحية » وبالقيام يعمل مستقل يتفق ومنهج اتحاد العمل العام 
الذي عد بين اعضائه نصف ملون عضو منتسب » عام 1414 . وتحت توجيه رؤساء امثال 
بلوتمه وبوجمه وغريفوياز ومرهام الذين ينتسبون نوعا ما الى برودون وباكونين وجان غرايف 
والى الذهب الفوضوي » اكثر من انتسابهم الى مار كس» وهو اتحاد كان يرمي « للتخلص من 
ارباب العمل ومن اصحاب الاجور معا . وقّد ذهبت الى ابعد من ذلك » الى التوصية بمقاطعمة 
( معهاامء رردط ) رب العمل المعروف بعداثه » والى اللحوء التصشيف قبيزا لهم ٠اوالى‏ 
اعمال التخريب »ا يدعو حزم الى اتحاد البروليتاريا في كل العالم » وادعى لنفسه بانه حزب 
العمال الحقيقي ». وبميثاق أمبان الذي تم وضعه وتيئيه عام 15٠8‏ © راح اتاد العمل الععام 
7 .00 00 يقر كد رغمته في تزعم مرحكة « الصراع الطبقي .. عبد عن كل مذهب سناسي» . 
وقد ظبر تأثير المطالب التحررية » بشدة في ايطاليا وني قلب غرفة العمل والنقابات الزراعية » 
كا ظبر للخارج باولى تربة يقوم بها » اذ اعلن اضرئاب وطن عام وتشكيل منظرات مناضلة ؛ 
منها مثلاً : لجنة المقارمة » والعمل المباشر » والاتحاد النقابي . وراح لابريولا وليونيه يعملان 
على ترويج مؤلفات سوريل ويضعان جانبا المذهب الاصلاحي الذي تبناه اتاد العمل العام 
الايطالي . وفي سنه 414019 راح الفوضويرن يعقدون مؤتراً لهم في امستردام أو" اقتراحاً قدمه 
مالاتستا يحمذ العمل النقابي المستقل . وقد ادى ذلك الى ظهور منظمة التضامن العمال في 
كتلونيا التي عرفت عر قفما المتادي للدين وللحرب معاً » ثم في عام إلها» الى تأسيس اتاد 
العمل العام الذي وقف في كل اسيانيا » موقفاً مناهضا لاتحاد العمال العام » الذي تأسس سئة 
+هه١‏ > أي في هذه السنة بالذات التي تشككل فيها الحزب العمالي الاسباني . ونلاحظ مثل هذه 
السيطرة عند الايديولوجما في اميرك اللاتينية . 
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وكآن من عق الاشتلاف والثياين بين هذه الفئئات والمنظمات ما أفسد كثيرا عمل النقاببة 
الدولية . فقد تألفت ضبن كل منظمة س رتيرية وطنءة > مئذ عام 1845 » وقام منها حستى عام 
4 2 ثمانية وعشسرون سكرتيرية عامة » منها 1؟ جعلت من برلين مركزاً أساسياً لمسا. 
وبالاضافة الى هذا كله » فقد اتخذت تدابير خاصة لاعداد اجتاعات دورية يحضرها مثلون عن 
هذه النقابات المركزية . وتأسس عام 141 » اتاد نقابىي دول جعل عن مديئة زوريخ. 
مركراً له . 

ومبما يكن» فسواء تعلق الامر بالكفاح ضد ال أسمالية او بموقف دنما العمال من الامة» 
خلال الحرب » ل يككن في وسع المنظمات العمالية ان نتجاهل ما للحركة الاسْتراسكية 
من عمل سياسي . 
حققث الاستراكية » كالنقاببة » مكاسب جوهرية حتى في 
الولايات المتحدة الاميركية حيث ل يستطع مرشح الحزب 
ان ينال قسم] كميرا من اصوات اهيئة الانتخابية . الا انه استطاع ان يؤمن لرشحه » في 
انتخابات الرئاسة » عام ؟141 توأ من مليون صوت بينما عجز عن اعطائه ٠٠١4.٠٠‏ صوت 
في انتخابات عام 14٠٠١‏ . اما في اوروبا » فقد ققز الحزب الاجاعي الديموقراطي الالماني » من 
٠٠.6ءءة»‏ صوث الى ؛ ملايين ' بين ١45٠‏ - 1و١‏ » وبلغ عده اعضائه في هذا التاريسخ 
بالذات الملبون » ونال الفرع الفرنسي للدولية العمالية » عأم 1414 2 نحوأ من ٠١‏ مقاعد 
بقطع النظر عن الامتراكبين المستقلين . وقد كان للفئات الاشتراكية * مقمدا في الجلس 
النيابي الايطالي » عام 141 . ودخل حزب العمال في انكلترا الحلمة يحزم فنال ؟ عضواً في 
انتخابات 15٠5‏ 2 و ٠؛‏ عضوا عام .11٠4‏ ومقايل ضعف الحركة الاشتراكية في بد كأسبانيا 
بالنسبة لعدد البرولتاريا فيها ( عضو واحد في الكورتيس » عام 14٠١‏ ) تقوم من جبة اخرى 
المسكاسب السريعة التي حققتها المنظمات السياسية الاشتراكية الدبموقراطرة: كالحز ب الائشراكي 
الثوروي » وحزب العمال والحزب الشعي في روساء وهي مكاسب كشفت عنها بسرعة ثورة 
عام 14٠6‏ فقد نالت هذه الاحزاب مجتمعة ٠؛‏ / من المقاعد في الدوما''' الاولى. وكان لا بد من 
قانون الانتخاب الشديد الوطأة الذي اعلن عام 16٠9‏ لتخفيض عدد مثل هذه الاحزاب في 
الجلس النيابي ٠‏ 

نمنذ الثورة الفرنسية » عاد الى النبلاء - ثم في جموعبم من الطبقة البورجوازية -- حق سن 
القوانين . فلم يقم حزب ما أصيل من الفلاحين . ولذا فظبور منظمات سياسية قيها تأخذ على 
نفسها الدفاع عن مصالح طبقة اجتّاعية معينة وتفرض على اعضائا التقبد بالتزام ساوك معين في 
الانتهاب 4 كان له دوي كبير في الخارج . 

صحبحان الاشتراكمة بمساهمتهافي الحياة النبابية م تتخل" قط عنالاساليب التي سار تعليباء 
)١(‏ الدوما هو مجلس النواب في روسنيا قدها . 


الدفع الاشتراكي وتركة ماركس 


4ه 


ؤم تنبذ ما '“عزفت به من اعراف وعادات . فقد اسثمرث بعملها فيالبلدان الانكلوسكسونية 
«دوثان يكون لها فلسفة خاصة بها.فنحن امام حركة عمالية مشبعةبالروح النقابيةالاصلاحية» ” 
لها اهدافبا المعينة ومؤثراتبا الاشلاقية الخاصة . « لا بمكن لنا ان نرتبط بهسذه النظريات 
الاستراكية المعمول بها في اوروباء يصرح العضو العمالي الاسترالي وطسن . نحن نؤمن بالمبادىء 
الاساسية التي تنادي بها الاشتراكية ٠‏ كل شيم يجري على مبل » . عظم هو النفوذ الذي تلعبه 
الطوائف والجمبعية الفابيائية لدى البريطانبين على حزب العمال . فعامل المعادن بورت» لا ينقطع 
غن الوعظ في الكنيسة المتودستية اثر انتخابه عضواً في مجلس العموم . ويحدثنا زميه كير 
هاردي عن تمل الحقيقة الكبري التي اعلنها السيد المسبح باذلاً حياته في سبيلها » وهي ان لا 
سبيل لخلاصٍ النفس الفردية انْ م تخلص النفس الجاعية » . ففن رسكن الى ولم موريس الى وب 
الى رمسي مكدوةالد » فنقد المجتمع الرأسمالي لا ينتبي قط بالدعوة للثورة والانتقاض على 
المستثمر . فبذا يضع نصب عمئيه» في الدرجة الاولى » مصلحة الامة الكبرى .« غايتنا الاولى 
مو الرأسمالمة وليس ازالة طبقة اصحاب الاجور ؛ كا يؤكد الاشوة وب الذين يفكرون جعل 
كل الناس موظفين يتناولون اجورهم من الدولة » . ان تأمم وسائل الانتاج والخدمات العامة 
يحب ان يفسح المجال لنظام اجتاعي عادل , ومبما يكن فوضع البرولءتاريا لا يزول من العام 
تدريجيا الا تحت تأثير تشريع سامي ملاثم. فكما ان حزب العمال البلجيكي الاصلاح ي الصمم 
يكسب انصاره على حساب حزب الاحرار وينحاز مع ذلك المه ضد الاكثرية الكاثولمكمة » 
يقدم حب العمال اصواته الى حزب الاحرار برئاسة ويد جورج الذي اعاد اللوردات الى 
الصواب . اما في فرنسا » فالاكثرية بين البرلمانيين الاشترا كيين في المجلس إضطرت» لاغراض 
انتخابية » الى مساندة « كتلة المسار » المعروفة بمناهضتها للروح الوطنية المشبورة بروحها 
الرجعية والدينية» وذلك نزولا منها عند «نظرية اتحاد الاحزاب الاصلاحية» التي في مقدورها 
رسدها » كما ب ؤكد هرو ؛عام م١٠6١‏ » ان تعد السميل امام طلوع « السلام الاجتاعي »؛ عن 
طريق التطوير المطرد للديموقراطية . 


الماركسية لاورويا الغرببة » الوقت الذي راحت فيه الفوضوية تتحصن وراء النقاببة في الغرب. 
أو في قلب الحزب الاشتراكي الثوري في روسيا . فقد عاش اتجلس حتى عام 1416 . « تجلى 
امامنا هذا الرجل كأنه نصف اله » كما يلاحظ فندرفبلد » هذا الرجل العظم الذي عرف 
مار كس وعمل معه 04 فقد كان من نشاطه ان حال دون الانتقاع كا حب »© بهلاه النصوص 
الاساسية التي وضعها المعم » بدلا من هذه المقتطفات النادرة التي قدمها لنا . فالطبيعة الاولى 
' لمكتابه « الرأسيال » صدر مها نسلخة » لم تكن نفذت كلبا بعد صدور الكتاب ب 
هل سنة . فتعالم المعلم حملت في طياتها شيثا غريياً ».نوع من ايمان جديد أخذ بالانتشار . وكيا 


٠٠ 


يتساءلون قائلين : « ان مار كس كالتوراة» كان يقول وفلم لمكنخت » فالكل يفسره على هواه 
ويوهتأويلا مضادا للآهر » . 


وقد ستى لأنجلس ان استشعر بالخطر » قبل وفاته اذ يقول ؛ « نظرتئا ليسث بمقيدة » بل 
هي تعبير عن سير تطور » وهذا التطور يفترض حدوث ادوار وعبود متتابعة » . ويدون ان 
يننكر اهمة المكاسب الديموقراطية التي تحققت فقد مذر من ان تغوص الاسُتراكية في رمال 
اللمبرالية البورجوازية . وقبا كان يؤكد ان « عصر الانقلابات المفاجئة والثورات تقوم بها أقلبة 
واعية قد مضي وانقضى » فقد جعل من د كتاتورية الإروليتاريا التي لا بد من طاوعها شرا قرئه 
البرولمتاريا المنتصرة في صراعبا من اجل تخفيف فوز الطبقات » . 


مالم نستنتج مع باريتو ان « تنيؤات ماركس وانهلس ليست يحقائق قط » » ومع ليروى 
- بوليو ان الاشتراكية لبست الا خممياء عل الاجتاع » هنالك امكانية الأروج ببرنامج عملي 
من هذه التعالم المقصورة على فئة خاصة . الا انه يحب قبل كل شيء الوصول الى تفساهم حول 
المعنى الصحيح الحكم بالموت الذي صدر في اعقاب محاكمة الرأسملية . فاذا كانت الفاجعة 
وشيكة الوقوع ٠‏ تتم علينا ان نككون على استعداد لمواجبة هذا الحادث الرهيب . اما اذا مسا 
تأخرت ساعتها وجب علينا ان نعرف ما هو سبيل البورجوازية لتأخير سير عقرب الساعة ٠‏ 
فاما ان تلعب الاوتومائية الاقتصادية دورها او انه ثثر لم" جد في تحديد دورها (هنالك رائحة 
مذهب اللاحتمية في الجو ) . ومهها يكن يجب فحص النصوص بدقة وترضيحبا على نور 
الايضاحات التي تقدمها الحوادث وفاقا للمنبج ذاته . 

قفي إلوقت الذي تكشف فبه الفوضى بلسانكتاب امثال غرايف وركلو وكرمبوتكينبأنها 
تربط الصراع ضد استؤار رأس امال بالصراع ضد اياضطباد او استغلال » فبي تشدد دوماعق 
الحرية الغردية » وتختار دوبًا تردد »جانب التمارن المفوي المتبادل»مم العلم أنهم كثر عددمؤلاء 
الاثترا كيونالذين معانتسابهم الى الماركسية يخضعونها للنظر والنقد » تحدث جورج سوريل» عام 
4 ؛* عن ازمة الاستراكية . وبعد ان انصرف لتحديد علم الاغلاق جعليبا وفنا لوحبة 
نظر برغسون فى خدمة الاخلاقية الديناسكية ويصفق استحسانا لموقف جوريس الذي اندفع» 
بالرغم من نصيحة غبسد له » وراء معركة درايفوس . وبعد انتباء « القضية » وامام عملية 
« التنظيف » يشتد انزلاقق سوريل في الوقت الذي يعمل الفشل الذي مني به على ابعاد بيغي 
عن الاشتراكية 1 

غير ان الهجوم الداوي وقع عام 445 وف المانبا بإلذات » قام بهالحزب الاسترا كي 
الديموقراطي الذي بالرغم من استفحال ثأنه الظاهر اخذ يصطبغ بطابع البيروقراطية . 
وينتقد برنشتابن في كتاببه : « الاشتراكية النظرية > والاشتراكية الدموقراطية » » العمالية 
'الديالتكاتيكية. والمادية التاريمية ؛ ونظرياتالتمركز ونظرية تقمم العمل » والازمات والككئتية 


مآ 


المستحدثة » ويطالب بإيلاء الثقة للنزعة الحرة نحو الخير . وبعد ان رفض الاخذ بنظرية 
الكارثة الخيرة التي تقول بها الما ركسمة الملاتكمة الني كانت تصلح لعام 4 راح يدل ببراهيته 
على جدوى التكشك الانتبازي . وقد تنطح كونسي للرد عليه وروزا الك مبورج محتجين على 
هذه الافوال بالارقام » موضحين مغالط التفسيرات الممطاة ( من ذلك مثلا ان برتشتاين خلط 
بين اكتناز الثروات وبين حشد وسائل الانتاج في ايد قلية ) » مع انه اعترف » من جب ةأخرى 
بفائدة المعركة البرلمانية » وهو يتوقع ه صراعا طويلا مريرا » (الاصطلاح للكسمبورج) . وبعد 
هذا اوصى كونسكي ؛ في الاقتراح الذي عرضه على مؤتمر العقود في ياريس > عام 11٠‏ 6 
« بتنظع البروليتاريا على غرار جيش مستعد للحرب الاجتاعية » » ويئبذ بعيداً » وفقا لرغبة 
غيسد 2 فككرة كل تحالف اشتراحكي مم الاحزاب المورجوازية الاخرى . الا ان الوحدة لم 
تتم بدون جبد طويل . ' 

وقد تصادم غيسد وجوريس في فرنسا » يعد أن اتجه جوريس في تفكيره نحو المصالحهىبة 
التأليفية : « نحن إصلاحمون وواقعمون في الصمم وفقا لطريقتنا بقدر ما نحن تورويوت في 
اهدافنا » . ومن حبة ١ه‏ الحماة الاقتصادية هي التي كانت قٍ كيم مدار تأرر بخ الانسانية © غير 
ان الانسان » هذه القوة الماقلة يتطلع بأنظاره الى ملء الحياة الفكرية ويسرئبمن كل جوارحه 
الى مشاركة العقل القلق ؛ المتطلع دوما الى الوحدةوالى هذا الكون الغريب... فالشجاعة هي في 
طلب المثل وتفبم الواقع .. اذ ان قيادة النشر وتوجيههم يقتضي له ذور الفكر ... »»اشلافية 
الرجاء والشجاعة بقدر ما هي اخلاقية العدالة اولا واخيراً . 

فاتباع الدووقراطية الاجتاعية لدى الروس »© بين منشفيك وبلشفيك ينقسمون على انفسوم 
عام ١4.‏ حول الساوك الذي يتوجب علبهم اتخاذه. فالاول من هذين الحزبين حبذ قيام حزب 
يفم الماهير » بينا حبذ الثاني حزبا نظاميا قوامه المركزية . فالأول يقول بالتحالف مع 
الاصلاحمين البو رجوازيين » بينا يعتقد الحزب الآخر بفائدة التعويل على طبقة الفلاحين . 

ومن جبة اخرى فقد خسر التُورويرن والاصلاحيون المعرسكة في قلب الحزب الديموقراطي 
الاجتراعي الآلماني » وذلك عندما دعا مور الدولية النمقد في امستردام عام ١5٠4‏ > بصراحة 
الممظمات الاستراكبة الفرنسمة الى الاتحاد وبمد ان امتثل وريس للدعوة طلعت علنا المنظمة 
١ . 00‏ 

وني هذه الفضون » وقع حادث خطير احدث هزة عنيفة في قلب الحركة الاشتراكية كلها 
الاوهو نشوب الثورة في روسما . 

5 0 » قامت الكومون في باريس » وعام 15٠6‏ وقعت 

وائرها في الحرمكة الاشتراكية ضد النظام القبصري » ثورة الفلاحين والبحارة الروس 2 فقد 

اسقط في بد الدولة الاولى وعجزت عن انقاذ الكومون ؛ سنا 

ساهدت الدولية الثانية » وهي عاجزة » المعركة الثوروية تضطرم وتتأجج من بطر سبورغ الى 
مدينة أوديسا على البحر الاسود . 
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بغد ان 'جر الشعب الروسي » إثر ازمة اقتصادية حادة قسرآ منه وعصباً عنه » الى حرب 
نائية ضد اليابان » قام هذا الشعب واعلن الثورة التي جاءت ضرية قاسمة على النظام القيصري 
م ينبض منها . وقد دار في د نقولا الثاني انه « للحثرول دون قيام الثورة لا بد من فمريسة 
قصيرة رايحة » . الا أن الحرب استمرت اطول مما اراده وزادت من اوصاب الشعب وآلامه . 
وجاءت الهزيمة فبها وصمة عار في جبين الشعب الروسي » تا سحساءت تحقيراً له وانتقاصاً من 
كرامته ومنزلته . فثورة الكومون في باريس جاءت نتعة اماس الوطني » وقامت في وجه 
حكام بورجوازيين اتتقدت عاليا قصورم الفاضح وشمانتهم . اما قي روسيا فلن يكن من يذكر 
أو يتغاضى عن مساويء الحكم القبصري المستيد . وممع ذلك فقد رواحت البروليتاريا تمر اذيال 
الخيبة والفشل . 

تطور الاقتصاد الرأسالي في امبراطورية القياصرة على غرار التطور الذي عرفته فرنسا 
خلال الامبراطورية الثانية . فبينا يستمتع الاعبات والتبلاء في غربي البلاد بتقاليدم المتحررة 
ويحكون بمساعدة طبقة من اصحاب الاملاك الفلاحين » كان القسم الشرق منبا لا يزال بعد 
حاجة مامة مثل ثورة 18 الفرنسة ومن جهة أغرى » فالمور جوازية الروسية لا تنوفر لها بعد 
قوة المدد ولا الاستقلال الاداري ( يكفي ان نشير هنا الى الدور اطانسم الذي لعبته الدولة 
ورأس الال الاجئبي في التنسة الاقتصادية) في الوقت الذي لقي فيه حشد المشروعات الانشائية 
بعض التضامن وتأيبد الطبقة العمالبة . ولحكن ما هو الدور الذي لعبه سكان الريف » يا ترى؟ 
ثم لو افترضنا ععجز المورجوازية وفشلبا وا سشلاء بروليتاريا فقيرة معدمة على مقاليد السلطية 
والسبطرة على دولة طابعها نصف طايع الأجيال الو سطى »قبل قي الأآمر ما *يرغب فيه او 'يرضى 
عنه من الوجبة الاشتراكية ؟ 

فقد دهش ماركس لأول وهة من النجاح الباهر الذي حةقته نظرياته وتعالممه في روسيا. 
فقد هزئوا طويلا من هذا الشعب الذي « بقغزة ممرتة مفاجكة و-جد نفسه ضمن ملكة فرضوية س 
شوعية ‏ ملحدة . فالاتكسارات التي توالت عليه لم تفاحىء لنين : كل عرب تشابا دولة 
متأخرة تلعب دوم » كا حدث ذلك مراراً عير التاريخ » دورأً كبيراً في تمجيل الأورة 
وتفحيرها » مثل هذه الافكار والتأملات واحه سقوط يورت ارثور بيد اليايانيين. إلا أنمرقف 
الروسية » كا لاحظ رئيس الحزب البلشفتكي » في الوقت الذي كان يستعد فيه للرجوع الى 
روسيا . 

فقد جاءت الحوادث تثبت بصورة لا تدع مجالا للشالك » سم دة الازمة وعجز الثوار ؛: 
ا مار كسبين كانوا او سُعببين » عن اسقاط النظام القدم . فقد وقعمت ثورة قام بها الفلاحون 
١‏ وسدثت فتنة على بد البرولمتاريا من سكات المدن > واسعة » وسرن ت عصيان وثّره في الجدش 
والاسطول . من الحوادث البارزة » اذ فاك ©» الاحند الأحمر الدامي الراقسم قبه 


ص 


؟؟ كانون الثاني > في بطر سورغ 2 ورد الطراد الذي حمل اسم الامير بوتمكين » وبيان 
٠م‏ تشسرين الاول الذي اذاعه الامبرطور نيةولاالثاني يعد فبهالبلاد يتشكيل حكومة دستورية » 
ومعركة الشوارع في موسكو في كانون الاول . وقد خيل لبعض الماركسبين لدة قصيرة ان 
ساطة شعبية ستطلم وتنولى الحككم من بين هذه الجاهير التي انتنظمتصفوفها فحأة فيالسوفست. 
فالشاب بروتشتاين » يقول تروتسي »2 شارك مشاركة فمالة في تشكمل مجلس السوفميت فق 
بطرسبورج . اما لنين فقد رأى ان الحاولة مسكتوب لها الفشل التاملافتقارها للتنظم . الا انهسا 
افادت كثيراً في ضرورة وضع غطة منظمة لكل نورة او فتنة . 


وقامت القيصرية بتجربة الدوما ( المجلس النبابي ) لاول هرة » هذا النظام الححين الذي نشل 
في اعادة الحكم الاستبدادي الى البلاد 5 عدز عن أقامة وترسيخ بورحوازيةلمبرالمة »6 عسز عن 
تأمين نجاح عملية الاصلاح الزراعي التي حاول ستولبين القيام بها والتي رمت الى تشجسع الملكية 
الفردية في الملاد » وما أدتالى تأمين الازدهار للانتاج الزراعي والصناعي الذي كان من شأنه ان 
حداً للاضطرابات الاجناعية , 


أحدثت هذه الهزة ردة بعبدة المدى في الغرب.فاذا ما راح جوريس يتلبأ « بان تحريرالشعب 
الروسي سيلاقي تسيده الكامل في قيام نظام مل في البلاد تبرز معه البرولتاريا الروسية » الى 
الطليعة بين صفوف البروليئاريا في اوروب » » فقد راح اناتول فرانس يصرح من تاحاته قائلا : 
« مبما كانت نتائج هذه المحاولة الضخمة المريعة » فقد لعب اتباع البرولبتاريا » منذ الان دوراً 
سمامماً في مصائر بلدائهم ومصير العال. فالثورة الروسيةهيثورةعالمية».وقد رد ارثر هاير علىهذا 
الفولني جريدة الغولوا قائلا :كل نررة كبرىقامث في العالم زرعت سوها جراثم ضارة مؤذية ») 
الا ان الثورة الروسة لبا جاليها الامر المرعب » » ثم زاد قائلا : «الاضد ثورة معاكسة 
شامة تستطيع وحسدها تجنينا اسوأ الكوارث » . اما غليوم الثاني فقد اعرب للامبراطور 
نيقولا الثاني عن رأيه قائلا : « ها هي ردسيا تطوي صفبحة جديدة من سفر تاريخها ..فالوسائل 
الني يجدر لها التذرع بها » والذرائع الني يجمل اعتمادها » والاشخاص الذين يدعون لتنفيذ هذه 
المببة » كل هذا سيترك اثره المباشر على الدول الاخرى الواقعة على حدودها » . ليس من ينكر 
قط ان إلضسرية التي نزلت بالنظام الاستبدادي القبصري كان لياص داها البعيد في آسيا حيث 
نفوذ الغرب كان أخف يتغلفل الها كا تغلفلت ال رأسبالية الاستعمارية الى روسيا . 

وقد جاء الحادث يككرس نهائيا انقسام الماركسبين الروس . وعلى ضوء هذا الحادث 2 فقد 
رفض لنين ان لا يرى في مجلس السوفسبت سوى « جباز اداري ليس الاعلى شعكل مسا تمتاه 
الماشنيك . فقد اولاهم دور « اجبزة للفتنة » على طريقة تروتسكي الذي بقي مصراً على رأيه 
وتفكيره في ان« السوفبيت يؤلف جاممة مال الووس التي يمكن لبا ان تست » في ا مستقبل » 
ادارة الجاهير الثائرة وتوجسمها » , فقد سيق لانمجلس وكتب قائلا : ه ان اسوأ ما يمكن ان. 
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يصيب زعم متطرف هو أن برى ثفسه مجيرا لاستلام الحكم عندما لا تكرن حركة تارمة 
معمنة اث تأكلبا بعد » حمث يؤمن السمطرة للطبقة التي يمثلها » .وقد حلا لبلاخانرف وبارتوف 
ودان ان برددوا هذا التصربح مراراً . ولكن يخلاف م_وؤلاء المنشفيك الذين لم برضوا بمساهمة 
المروليتاريا في اقامة ديموقراطية بورجوازية » وبعد ان اعادوا الى الاذهان الفشثل الذي اصاب 
البابوفية الزراعبة وبعد ارن اتهموا بالتحول الى البلانككية »توقع ليئين» وهو اقوى يقينا واكثر 
اانا “قيام « دكتاتورية العمال والفلاحين الديموقراطية » في اعقاب ثورة بورجوازية يترتب على 
الديموقراطية البو رجوازية دحمها قبل كل شيء . وفي مؤتمر براغ » سنة ١418‏ » حدد للبلشفيك 
اكثر من اي وقت مضى مبمة تحقيق اطار ضيق وادارة صارمة تشرف على القوى الإروليتارية » 
اذ ان القضمة لا تطرح على بساط البحث في اي مكان من اوروباكا تطرح عندنا في روسيا». 
وهذا الاضطراب الاجماعي الشديد المتجدد النشاط كى فمه الدقين الوطيد بان ازمة فاصلة هسي 
وشيكة الوقوع في الامبراطورية القبصرية » فوجه من كراكوفيا » عام ١١#‏ - 1514 تعلياته 
الدقيقة يحيث تلاق هذه الازمة لدى وقوعبا » حزبا ماركسياً مستعداً للعمل يستطيع ان يحر 
القوى الشعسسة ويقودها بفضل ما له من قوة وماتم له من دهاء التنظم : 


وعلى عككس ذلك »كانت الحرحكة الاثتراكية في اور وبا الغربية والوسطي تدفمعءنها بمشقة» 
هجمات الايديولوجما الوطئية ومغريات الحركة اللببرالية . وليس في سسسل الشيطان راح لبنسين 
يستعرض في كتايه « المادية والنقد التجريسي » الحتوى البورجوازي لمذهب اللاحتمية العلني 
والفلسفي . وتجهد جوريس في فرنسا > بما اوتي من فصاحة وبلاغة » على تحديد المثل الاعلى 
للاشترااكية التي تلبج دوما بالاخوة والعدالة . وراح جورج سوريل من ناحيته هاجم يعنف 
الديموقراطمة المورجوازية ويدفم بعبدا العامية وينادي بتفسخ الماركسية وانحلالها » وم يعد 
يتوقم التحرر الا من « الشءور بما هو سام » و« بالاسطورة » وهكذا يرى نفسه الى جائب 
المستمسكين بالتقلمد . وراح احد تلامبذه » هو ادوارد برث يتحدث عن الفسقى الديمو قواطي » 
وم يتوان قط عن قرع جرس الحزن معلنا انتهاء حم « الادباء » امثال بيغي وانتهى الى الوقوف 
حاتيه 2 عام القل. اما الاثترا كمون « المستقلون » فلن تقاعسوا عن التعاون مم المروريين 
الراديكالنين والمعتدلين . «فالمورحوازية تصقم ببسر للدين تهددوها عندما يتضح غاارن ق 
مكنتهم الدفاع عنها وحمايتها » » كا ألمع الى ذلك بوانكاريه في مذكراته . من الغريب جداً » كا 
يلاحظ بول ككبون من ناحمته »ان رجاءن الوحيد منوط في الاعتاد على آباء الاشتراكبة امثال بريان 
او ملاران . فبم يديئون بوصوهم الى سدة الحكم لما اوتوا من فم سحاد وذكاء متوقد ... فلم 
محيسوا انفسهم ضين مدرسة مخاصة ضيقة؛ وم نحش نفو سهم بروح حزيمة »فوم قايلون للتطرر». 

وى قلب الدعوقر اطية الاجماعة الالمانية » كتب النصر ف هساية الشوط «١‏ للشديلءة » 
الحكوم عليها دسب الظواهر . قبعد ان رفض سيل وشدمان القول : « بأن سئة واحدة من 
الثورة امنت للبروليثاريا الروسمة التريبة او الخيرة التي عحزت ثلاثون سنة من الصراع التمثنالي 
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تأميئه ولو يشكل مصطنع »2 للبروليتاريا الالمانية 2«( » وحملئها على رفض الافراب العام ذات 
المهدف السياسي الذي اقترح اللحوء اليه روزا لكسميورج ٠‏ 

غير انه لا يمكن للامْتراكمة ان تيقى خالية البال امام تطور الاقتصاد الرأسالي . فبلفرنغ» 
في كتابه 3 الرأس المال النقدي م وروزا لكسمورغ في كتايه اأوسوم 0 يكن امن المال 2 
يشددإن على الضرورة انترتبة على رأس المال الاحتكاري بالسيطرة على مجالات غير رأسمالية» 
لمحافظ بذلك على وجوده وفةا لمبادثه .فبذه المؤلفات الموضوعة اصلا اللغة الالمانية »انزلت القلق 
والاضطراب في قلب الديموقراطية الاجتاعية التي راحت فريسة تفكيرها بالمنافع والمكاسب التي 
من شأن الاممريالية ان تؤمنها للدول الصناعية . فبل تساعد هذه الاميريالية في نهاية المطساف > 
على طلوع الاشتراكية » وذلك برفع مستوى العيش في هذه الدول التي بلغت في تطورها 
البورجوازي ؟ 
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فعس (يف ابل 
منالسام الف الحرب الأوروبية 


عدم جدوي مقاومة العالم العبالي 1 1 0 د 

ل ورؤية مسيم سءوب اوروبا قي جسم سياسي وأحد همع احتفاظ 

كل منبها باستقلاله الوطني كا عبر عن هذا الحم الملعسول شارف 

سمون واوغستين شساري »© منذ عام ؟١41ىأا‏ “أو يجيء جمبورية الل كا عنى ذلك قسطنطين 
يكور عام 1441 . 


ومنذ عام 4خ » راح الدموقراطيوت الانسان.ون امثال هوغو يرددوت كلمة السر : 
الولايات المتحدة الاوروبية» وعقدوا في هذا السبيل عدة مؤتمرات لاسلام . فقد تمنى بلانككي 
المعروف بروحه الوطنية إلغاء الجبوش الحترفة واستيداها بمايشيا شعبية ؛ وبرودوتك نفسه 
وضع كل آماله في النظام الفدرالي . أما موقف مار كس فقد كان مغايرا لهذا كل : فالحرب » 
هذه الفكرة الملازمة للنظام الرأسالي » سترتفع من هذا العام بارتفاع هذا النظام والغائه الا انها 
قد تولد مجتمعا جديداً . واذ شي مار كس »> خلال الدولية الاولى من ان تغدو البروليتاريا » 
في الغرب وفي ألمانيا هدفاً لعدوان مساح من قبل الحم القيصري المستيد» فقد نيك جانبا فكرة 
نزع السلاح . الا انه عدل من موققه بعد الفثل الذي منيت به الكوموت . وم يعد | تحلس 
يتوقم » بعد ذلك يطويل » خير؟ من اي حرب تقع في اورويا « لدينا وسائل اسلم للسير 
قدما »»لا راح يؤكد عام و١‏ > فوسيلتنا الكبرى وحيلتنا المثلى هي العمل الحازم الذي 
تمثله المروليتاريا“في بروزها الذي لا يرد . 


اا 


والمغاوب على امره » . وقد وعد هذا القول صداء في كلة القاها ستولبين : « الحروب وحدها 
تضمن فوز الثورة » فبدون حرب تبقى الثورة عاجزة » . فالدرس يدعو الثورويين امثال لمنين 
للتفكير جديا في الامر . 

وقد رفضت الاشتراكبة في الغرب التسليم بالقرل ان الحرب هي سبيل الخلاص .فقد د« دلل 
جوريس على يطلان هذه النظرية » الثوروية ».. « لا نريد ان نمرض ايماننا الوطيسد بتحرر 
الإدوليتاريا المتصاعد للقدر الفاشم الطالم من حبات الثرد الدامية » . 


ولككن أليست الامبريالية » من هذه الذرائع المثلى الكفيلة بتخفيف ضغط الطبقة العاملة على 
ارباب العمل ؟ فقد ذكر جموليتٍ في «مذكراته» “عام «4١45‏ ان الرأي العام في ايطاليا "ذهل 
هذه الفضائح المصرفية وان الطبقات الحاكمة كانت جد وآجلة من جراء هفده الاضطرابات 
الاشتراكة الطالعة » وسنحت فرصة استعارية مثلى لصرف الانظار وتحويلها عسن الوضع 
المتأزم » . ولذا راح سيسل رودس يكتب عام ه89١‏ بفظاظة قائلا : «ألبست الامبراطورية 
هي قضمة يطن > كما كنت دام اردد ؟ فاذا ما رغبتم في تحنب الحرب الاهلية » عليكم ارنف 
تنصرةوا للاستعار » . وهكذًا ندرك اما كيف ان برنشتين » رغية منه في التوفيق بين 
الامبريالية والماركسية » يبر نزعات الرايخ الى المستعدرات . ثم ألم يلاحظ انجلس »> منذ عام 
6 ؛ أث العمال الاتكليز كانوا جد مرتاحين لعملية توسع وانيساط عادت عليوسم بتحسين 
مستوى العيش عندهم ؟ 

يبقى بعد هذا ان بقدر ما تعمل الامبريالية على ديمومة النظام الرأسمالي وتأمين استمراره » 
بقدر ذلك تحرص الاشتراكية على اصلائها حربا عواناً لا هوادة فبها. اما السياق الى التسلع» فلا 
مبرر له على الاطلاق عندها » اذ ان النفقات الباهظة التي يتطلبها التسلع يقع عبؤها على الجاهير. 

ففي فرنسا وايطاليا واسبانيا حيث النقابات تتحسس عميقاً كلمة السر وتأتم بها » حرض 
الفوضويرن من ناحيتهم على بث فكرتهم بوجوب القضاء على الجبش باعتباره اداة الفتتم وعدة 
الحرب » كما يجب » في نظرم كذلك القضاء على الكنيسة والدرلة وارباب العمل . فالدسائس 
يحيكون خسوطها تتخدذْ ذريعة لسن القوانين « ال جرمة » من قبل الجالس الفرنسية . فبعد قضية 
دريفوس راح جائب كبير من الرأي العام في فرنسا يتقزز من موقف اركان الحرب في البلاد 
واقلقته القلاقل الوطنية » ينجه نمو مجافاة الروح المسكرية ومناهضتها ونمو الدعوة للسلام . 
واخذ فاكيه يعبر عن تذمره » عام ١4١4‏ 2 قائلا : « يقتضي الممم شجاعة كبيرة ليعبر عن 
ولانه لفرئسا » . 


امام الدولية الاولى » بقي من هذه المستحبات والاماني الاثيرة لدى النقايبة الثوروية . 
« فالدهاغوجيا الحرفستية » التي يمجها ببغي تتبنى هذا الاتراح وتعرضه علي الحزب الاشتتراكي 
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الموحد . د نحن لسنا بوطئيين » يصرح هرفيه » ولا يمكن لنا قط ان تككون وطنيين » طالما 
نحن اشتراك.ون 3 وجوهو » السكرتير العام لاتحاد العمل العام » يصرح فية؟ وز 14114 
قائلا : « الاضراب العام ... واجب يترتب على جميع العمال دونما تبيز ». وعند وقوع 
حوادث المفرب » عام ١4+54‏ اعلن عمال المرافىء في برشلونة الاضراب وحالوا بدْلك دون 
ركوب وحعدات الجيش البحر . وعلى أثر ذلك » اطلقث الثار على الجاهد الحر فرتسيسكو 
فرابر » احد رواد المدرسة الحديثة . 

غير ان الماركسيين ل يمتثلوا . فالروح العسكرية » في نظر غيسد » ليست سوى نتيجة 
الرأسمالية : فلس من مبرر » والحالة هذه حاريتها ومناهضتهسا منفردة . واحسن من ذلك . 
« هو أن الدول تمثل سْيمًا كبيراً في تطوير البشرية وتطورها . فبي تؤلف مرحلة من هذه 
المراحل التي يترتب على الام _ة البشيرية ان تقطمها » والدرر الذي تلعبه هذه الدول الآن لن 
ينتبي امره غداً . وقد زاد جوريس على ذلك واخسد يوصي بتأليف « جيش جديد » يكون 
بشحمة وليه ديموقراطيا » شعبيا » « قادرً على الدفاع عن الوطن ويكون اعجز من ان يلحق 
أي أذى أو ان يقوم بأي عدوان ضد الجهورية » . فهو لا ينبذ من حب الوطن الا ما يغله من 
بغض وحقد . ول يتردد بسل قط عن الافصاح عن عزمه وعن استعداده لتناول بندقيته للدفاع 
عن المانما اذا ما 'موجت . 

ومبما يكن من الامر فان قادة الاشتراكية الفرنسية يخشون كثيراً من هذا الالتياسالمنجع 
الذي يغشى موقف الدولية العمالية . لا شك ان « عقية اللغة » جعل من المسير تبادل وجبات 
النظر الضقة والمباشرة بين رؤساء الفئات الوطنية الحتلفة . قفي رأي فندرفولد » هذا العائق/ 
يكن موّجوداً » في الدولية الاولى و« اركان حربها » الذين تألف سوادم 'الاكبر من تازحين 
ومبعدين . وكثيراً ما ردد اتجلس هذا الامر وتمتمه بأكثر من ١1/‏ لغة ولسان . وكان ماركس 
يكتب براحة دوئما فرق لديه » الفرنسية والاتكليزية والالمانية . . . اما في الدولية الثانية * 
فالامر على عمكس ذلك ماما . فتعدد اللغات والالسن 4 باستثناء بعض الشواذات الثادرة - هو 
من نصمب الاعضاء المبود» امثال تروتسي وادلر. وبلاخانون. .» ولذام يكونوا يتفاهون دوماً. 

والى هذا » فلم يتخل مثلو الاشتراكية الالمانية عن مشاعرم المعادية للروس . ألم بسر 
انجلس في اذن احد مراسليه » في اثر توقيم الاتفاق الفرنسي الروسي قائلا : « اذا ما اعلن 
الروس الحرب علينا » تحتم على الاشتراكبين الالمان مباجمة الروس والفرنسيين وحلفاءهم » ايا 
كانوا » بعنف شديد » واذ كان الالمان يخشون كثيراً الامبراطورية القائمة شسرقبهم 2 ابى افراد 
أمثال ادلر وبوير وريثر أن بتصوروا احتال او امكان النحلال الامبراطورية الامساوية المحرية ٠‏ 
ومن ثم فالتعديلية وفقا لنظرية يرنشتاين كانت تركت ائرها عميقا في الديموقراطية الاجتاعية 
التي كان انصارها ومؤيدوها ببثابة عرفاء حسني التدريب في خدمة القيصر » بينا جمل بيغي من 
جوريس « داعبة للجامعة الجرمانية وعميلا للحزب الالماني ». 
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ففي ظروف كبهذه » ليس من عجب قط ان تكون احتجاجات الدولية واعتراضاتها على 
التساح جرد مطالب افلاطونية . فقد اسقط مؤتر شتوتغارت » عام 14٠097‏ » اقتراح باعلان 
الاضراب العام في حالة نشوب حرب مع تحريض العمال على القيام بأعمال التخريب بأي طريقة 
أو وسيلة برونها ناجحة وال تختلف باختلاف ضراوة كفاح الطبقات والوضم السياسي العام » . 
وقد لواحوا في مدينة بال عام 1419 ليس « بصورة هذا التعاون العظيم بين العمال في جميسع 
ارجاء العالم فحسب » بل ايضا بالخوف المستحوذ على الطبقات الموجوة » من جراء قسام ثورة 
برولمتارية تعقب حرباً عالمية ». كل شيء ثم قبوله والتسليم به منذ ان غير جوريس رأيه قائلا: 
« اذالم ينص الاقتراح عن طريقة معينة للعمل » فهو لم يستثن أية طريقة على الاطلاق . 
وهككى ذا تعاقبت الاجتاعات وتوالت الخطب والاقتراحات . والصحيم هو ان المسؤولين 
عن الحركة الاشتراكية تركوا الامر مربوطأ بالقرار المتخذ . ولدى اجتاع مكتب الدولية 
الاشتراكة في بروكسل في وم أ *“ موز 1914 وقم المسافرون نص عضر 
عدم وجودء فالحزب الديموقراطي الاجتاعي ؛ اذ اعتير روسيا المسؤولة الاولى عن الحرب » 
صادق على الاعتادات المرصدة للدفاع عن الحضارة وعن الاستقلال « الالمانى » » وقد رأى 
روزا إلكسمورج في هذا القرار ه انببارا لا مثيل له في التاريخ على مدى الاجبال » . 

وعندما غادر جوريس ببث الشعب في بر وكسل » أسر في اذن فندرفلدت قائلا : دما 
اشبه القضمة بقضيه اغادير . ستشبد ارتفاعاً وهبوط ولكن الامر سنتبي بنسوية في نهساية 
المطاف.امامي ساعتان قبل ركوب القطار لنذهب للمتحف لنشاهد اسلافك الفلامان البدائيين». 

«شعرت البرولتاريا ان مصير الانسانية ومستقملها متوقف عليها في هذه الساعة الحاسمة...» 
كا راح يؤكد المؤتمرون الجتمعون في مدينة يال . ول 'يخف جوريس قط انه وضع امل الوحيد 
في « قطاع المصالح الاقتصادية والمالية » التي تازم الشعوب بمراعساة مصالح بعضها البعض 6 وفي 
جنيب الكوارث التي تمرها الحربمعبا». ومن جبته راح هآز احد اعضاء الحزب الديموقراطي 
الاجماعي الالماني يصرح » عام ١411‏ » بالاتفاق مع برنشتاين وكوتسكى » امام المومّر الملعقد 
في شمنتز » بأن الفئات الرأسمالية » في شتى البلدان المترابطة والمتمافدة دولا فيا بينها » ترى 
من الافيد والاصلح لها ان تتقاسم الاسواق العالمية بدلا من ان تنبك نفسها في عراك دام لا يعرف 
احد ها ستكون نتائحه » بهدد بالخطر كل المماسب» وسيفضي التفكير بكلوتسسي الى وضعهذه 
النظرية التي يصفها لينين بأنما بلغت « منتبى الحاقة » » وهي النظرية التي بموجبها ستتعاون 
الامبرياليات تعاونا دولما يحمث تتفادى الحرب . 

وبانتظار ذلك “وبسخرية من القدر العابث تعتمد الاشتراكية الانسانية النزعة على الرأسمالية 
في مبمة انقاذ السلام بانقاذ نفسها. 
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«الرأسالية لا ترغب فى الحرب > الا ان الفوضى التى تثيرهأ 
اولى « مؤئرات السلام 5 طش 9 9 9 ٍ ١‏ 80 
فثل التحكي الدولي والدعوة الى ول درن تفادها ئ » هذا ما كان يصرج به موريس ٠‏ 
ليس من شك قط أن بعض ارباب الاعوال ل تشعر بدثو 
الحرب ؟! لم تكن لترغب فيبا » دنا قامت بعض الاوساط 
الاخرى » من حيث قدري او لا تدري بنشاط لا يخاو قط من خطر . يصف لنا ااثول فرانسر, 
« القوى المالبة » » قوى هدامة ل لروح الوطنية والقومية » ثم يككشف لنا ؛ من ناحمة أخرى 
كيف ان كبار رجال الصناعة ينشطون لصئع المدافع وبناء البوارج الحربية غيرة منهم على 
الدفاع عن الوطن واستدراجاً للطليات . ويطمئن كمون » عام 14٠٠‏ الى ان الامبراطور غليوم 
الثاني لس سوى واحد من رجال الصناعة يسعى لاستثار ممه وامتفلاله » . كذلك هر 
يضمن ما للمبود من تفوذ عظم ... بيده الس والحرب . قلا مجال للدهشة هنا ولا للاستحاج , 
هذا هو الواقم القائم » علا ان تأهذه بمين الاعتبار . وبالفمل » نرى مدير ييوديا لاحيد 
مصارف فرصوفيا هو جان دي بلوخ يشترك الى جانب الاقتصادي البريطاني فريدريك باسّي 
من اتصار سياسة حربة التحارة » والى الجهز الحربي نوبل في ٠‏ صليبية السلام » التي من اجلبا 
دو سس وبل سائرة خاصة * دهل من الممكن الاعتقاد »امام هسده الارقام الفلكية» المحازقة » 
باعلان الحرب؟»»يتساءل الامالي تبارك عندما راح يلمح الى هذه الملابين التي تمثل قبمة السندات 
الدولية . والمعروف ان كل هزة سياسية او ضغط منياسي شديد كان يولد قلقا او اضطراباً في 
الاسواق المالمة . ٠‏ انا آذ على نفسي جانب الاوساط المالبة الكبرى » تدبروا انتم امر الدولية» 
كلاهي بريد السلام . فاذا ما ارادة ذلك استطمنا إنقاذ السلام » » كان مقول كاب لاليرت توهاس 
خلال ازمة اغادير . 
حاولالاشتر| كمون تأمين الاخوة الانسانية بين البشير عنطريتى الاسْتراكية والدموقراطيون 
عن طريق الدووقراطية » والمسبحيون عن طربق الكئيسة » وانصار سيامة التبادل الحسسر 
بالتحارة الحرة » والفقباء بالقانون . فالازمة الاقتصادية الكبرى عزاها العديدون من رجال 
الاعمال * الى هذه الاخمار التي يأخذ الناس بترويحها باستمرار . وبمناسية المعرض الدولي العام 
الذي اقم عام 65 تاس مكتب دوي ومكتب برلماني دولي عام لنشرفكرة التحككم الدولي 
واشنطون مؤتمر الجامعة الامبركبة . ولكن هنذا النشاط كله ل خرج بشيء يازم مكومات 


تزع اللاح 


واخذت بعض موازتات الدول ترزح تحت وطأة اعباء التسلم الاوروبي . وه_ذ! الوضع 
يفسر لنا الاقتراح الذي تقدمت به روسسا عام ١94‏ » في أعقاب الحرب الصيشية البابانية 
والحرب الاسائية الامير كبة . فموارد اوروبا لا ننبض باطباع القرصرية . وارسلت ٠ل‏ دولة الى 
مؤتمر لاهاي المعقود عام ١444‏ ممثلين للها الى « اول مؤتمر دولي للسلم » . صحبح ان الفثل 
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كارن كامتا » لم يتمسكن المؤتمرون ستره علهذه القرارات التي اتخذوها بشأن وانين الحرب > 
وبالتوصية التي اتخذوها بانشاء محمكة دائة التحكم الدول . فكيف التوفيق » والحالة مذء » 
بين مبدأ السيادة الوطنية التي تعتصم خلفها كل دولة » وتحديد التسلم « الذي اعتير امراً مرغوباً 
به جدا لتأمين المزيد من الرفاهية للجنس البشري » . ألم يتقدم غليوم الثاني للامبراطور 
نيقولا الثاني هذ.! الاحتجاج الحازم » الشديد : « هل يمكنك ان تتصور ملكا أو الرئيس الاعلى 
في الدولة يأمر بتسريح وحداته المسكرية » هذه الوحدات التي كرستها اجمال متطاولة عبر 
التاريخ المديد » لتُرفع على جدران دور الصناعة وفي ابهاء المعارض هذه الاعلام والبيارق المجللة 
بالاجاد» والتنازل»بهذا الشكل » عن هذه المدن والحصون والقلاع للفوضويين والديموقراطيين؟» 
والمؤتمر الثاني الذي عقدته رابطة الدول الاميركية في مكسيكو » عام 14٠1‏ 2 بدعوة من 
الولايات المتحدة الامير دكبة » تخفيفا منها للتأثير السيء الذي ترصكه فيها اصطدامها باسبانياء 
م يتمكن » هو الآخر من التوصبة بالرجصوع إلزاميا الى التحكم في كل مشكة دولية 


قامت الحروب في النرنسفال والصين » ومنشوريا » ونزلت أزمة ححادة في المغرب . ويثاء 
على اقتراح ثيودور روزفلت» عقد عام ١٠٠‏ فقط مؤتمر دول في اعقاب المؤتمر الذي عقدته 
رابطة الدول الاميركية في الربو . ولما كانت الولايات المتحدة الاميركبة تجر وراءها اميركا 
اللاتينية « فقد حضر المرؤتمر ؛؛ دولة . أعبد ولا شك تنظيم ممكة التحكيم . الا ان سلطتها 
التي تعوزها صفة الالزام والاستمرار » تحد من آماها وتقصرها على أقضية نادرة حول مشاكل 
وقضايا ثانوية » اقتصرت على الجاوس في قصر منيف فخم ثم تشييده بفضل هبة سخية قدمبا 
كار نجي . وقد جرى تبني النص الذي يوصي بانشاء محكة عدل للتحكيم الدولي تحلس باستمرار» 
غير اذه تعيينالقضاة الاعضاء بقي جرد مشروع.ولذا راحالقائد الامير كي هوميروس ليا يصرح 
قائلا : « ان التحكيم الدولي يتجاهل تماما ما للشرائع الطبيعية من تصلب لا يقبل الرحمة. ..» 
اما الحد من التسلح فهو يصطدم بالاعتراضات ذاتها التي اصطدم بها عام ١44‏ . لتكن راحتهم 
في الحرب » > أخذ ينادي الصحافي وكهام ستيد. وبصعوبة كلية توصلوا الى كمال التوصيات 
المتخذة عام 4045 المتملقة باعراف الحرب واخلاقباءوبالتخطبط لمؤتمر تال يعقد عام 41١16‏ 
الذي كان سيفضي من جراء الفشل المرتقب » الى تطوير الجامعة الاميركبة التي اقتنمت » حتى 
الآن بالنتائج التي طلع بها مؤتمر بونس ابرس» عام 151١‏ . 

واذ ذاك > أخذت الازمات تتعاقب آتغذ بعضها برقاب بعض : من أزمة البوسنه الى أزمة 
المغرب 6 الى أزمة طرانس الغرب ومنجديد الى أزمة البلقان . فلا ايطاليا ولا الدول الملقانية 
فكرت بعرض أختلافاتها مع تركيا على حكة العدل ني لاهاي. فلا عجب والالة هذه ان تغرق 
الدول في تسلحها وتغوص في إعداد العدة للحرب الى ما فوق أذنها . وأخغلطل الجترال هير نجن 
وير حربية المانيا » يرح امام مجلس الرايخشتاخ قائ3 : التجربة التي تمت لنا بعد الاتفاق 
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المعقود بشأن المغرب والكونفو » عام 141١‏ » عامتنا ان حشد قواتنا المسلحة لم يؤلف رادع) 
كاقاع». 

وعيثاً راح مدير شركة وي[لرودمك - برجم الملاءحية» والمتمول الانكليز يكاسل مخططان 
عام ١415‏ »> لوضم عد لهذه المنافسة الحامية بين اتكلترا والمانيا للسبطرة على البحار. وعندما 
وصل الكولونيل هاوس »> سكرتير الرئيس ولسن الى اوروبا » في ريبع عام ١914‏ © اول 
دعوة برلين ولندن الى الجلوس حول طاولة مستديرة لمفاوضات وصولاً الى اتفاق يحري . فالقضبة 
النمساوية الصربية الى نحمت عن مقثل ولى العبد الارسشيدوق فرنسوا فرديئان» في سيراجينفو 
وضعت حداً نبائيا حاولة تخفيض التسلم تخفيض) جزئيا . وفي +٠‏ تموز رفضت المانيا الاقتراح 
الروسي بعرض المشكاة على محمكة العدل في لاهاي . 

وقد بد ان الجاهير اصابها الدوار فعطلفبها كل قوة على التفكير الصحبححق ان امجاهير في 
باريس توهمتانها ترى في 19414//5»كوكبالمشتري منطاد زبلنيحومقي ساء العاحمة الفرنسية. 


ساد حت عميقعاجز او مشارك حو الكنيسة 


من الجميل ان يحارب الرء ويداه ثقيتان والقلب بريء وان يضحي بحياته 
مرضاة للعدل الالمي ( لويس جيليه.اليرومان رولان ٠‏ في 1414-8-١‏ ) 


يتمنى الجسع هذه الحرب من الصميم وثم راضون بالتضحية يدمامم على هيكلبا 
( رومان رولان : يرميات سني الخحرب )١951١8-1١951١4‏ 


يل 


اه إل سان 
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من من الاورويمين ألقى عام 1416 »2 نظرة متملية على اطلس جفراني الا ان يكون 
تملكه الزهو وان ترتكض نفسه غبطة وحموراً » عندما تبين المدى البعيد الذي يلغت اليه 
سمطرته الاستعمارية . فبذه السسطرة تمتد فوق القارة الاوروسة بكاملها وتغمر اوقباننا تقريياً 
وتشرف على نصف آسبا وعلى ربع القارة الاميركية » يحيث تقم مع اوروبا ٠١‏ /[ من يموع 
مساحة الاراضي غير المفمورة » كا تضم ٠ه‏ // من جموع سكان الكرة الارضية . قبو يعرف 
معرفة البقين انه قاما يقوم على الارض قطر أو صقع لا ينتفع » بوجه أو بآخر » من نشاطه . فهو 
لا ينكر قط ما تم" للولايات المتحدة الاميركية من بأس وفوة متصاعدة لا يرى فيها الآن أي 
خطر على نفوذه وسيطرته » كا انه لا نخشى قط من ان تتمكن اليابان » بماتم لحا من سؤدد 
وسلطان » من إرغامه على الانسحاب والاتكفاء من اقطار آسيا الشرقية . عندما يعتكف الى 
نفسه ويمايز الشوط الذي قطعه في مضار التمدن خلال قرن من الزمن يرج من إلتفاتته هذه 
راضياً كل الرضى عن هذه النتائج التي سحلبا ولسانه بردد قائلا : الذي مفى وانقى هو في 
الصمم » قرن اوروبا . وعندما تنط" الى خاطره تنبؤات ملطوس التشاؤمية » تعتقريه هزة 
,سعورية » بأن حدثان الزمان جاءت تكذبها وتظهر بطلانها . فل ترفل يوم هذه القارة شل 
ما رفلت به اذ ذاك من السكان » اذ بلغ عددهم ٠٠‏ ملبون بعد ان كانوا 8٠٠‏ مليون» عام6١81١‏ 
كا انها لم تتمتع يوماً بمثل ما تتمتع به عام 1414 من مستوى عيش رفيع. 

وما عسى أن تعتزم اوروبا تقديمه للعالم ؟ توجيده بحيث تتوفر للجنس البشري حياة افضل» 
ويحيث تستطبع هي ان تتحكم بالقدر الغاشم الذي قيض ها وفرة النسل وكثرة الناس في مثل 
هذه الرقعة الضيقة كيا راحت تستذيق هذه الحضارة المرفبة . والحال » فقد نهضت » على شير 
وجه واوفر نشاط » بالرسالة الني اضطلعت بها » واوسشكت ان تفرغ من عملية استكشاف 
الكرة الارضية واقتسامها فيا بينها . فلم تعد البحار لتؤلف 4 في القرن الثامن عشر » عقبة تحد 
من مواصلاتها » وتم لها منذ ذلك الحين اقتسام هذه القارات . فاذا ما توارت عن الانظار هذه 
الامبراطوريات الاستعمارية التي توصلت دول سُبه الجزيرة الايبرية» الى انشائاء استطاع الغير من 
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هذه الامبراطوريات ان يرسخ اصوله ودمرق في الارض . فال مفامرة الروسة ترتدي مقايسن 
اورآسية كما أن السيطرة الفرنسية إتسمت بطابع عالمي . الا ان الانجازات الانكاوسكسوفية 
التي اقتضت جهوداً جبارة تثير الفخر والاعجاب “امّنت للعرق الانكليزي امبراطورية 
استعمارية لم يعرف التاريخ ها مثيلا . من جبة انككلترا التي سمطرت على امبراطورية افترشت مم 
ملبوئ كباومتر مربع » وضمت 0١‏ ؛ مليون نسمة » ضمت في ما تضمنته اجزاؤها المقومة » 
قارات يعرضها وطوها وسيطرت على مدظم المواقع الستراتيجية الهامة ؛ ومن جبة ثانبة » 
الولايات المتحدة الامير كبة» هذه الكثلة الضخمة التي تنحم عوارد لا حد لما ولا حصر : عملاقان 
جاءا على نسبة ما تم لما من وسائل النقل الحديثة . 


والمهم في هذه كله انتقال البضائع والافكار حتى والبششر » اذا ما دعت الحاجة القصوى الى 
ذلك.وهكذا أخذت هذه الكرة الارضضة تضيق على اهلبا في هذا الوقت بالذات الذي أخغذت 
تطل علينا هذه العوال الفلكية والعوام الاخرى المتناهية الصغر . ول يكن في مقدور غوتيه ان 
ينتقل بأسرع ما تم لأرسطو . فاذا بالآلة البخارية تطلع علينا فجأة » ول تلبث ان طبعت العصر 
بطابعها » كما يؤكد برغسن وأخذت في تصسف جديد المدنيات » واضعة في المرتبة الدنيا 
هذه الكمانات الدولمة التى لا تزال تدول في نشاطها الحياتي على العضل المفتول واهواء المتحرك . 
فالسيطرة » والالة هذه » هي من نصيب هذه الشعوب التي تسيطر على هذا الشريط الجغرافي 
الضيق من الاراضي الغنية بالفحم الحجري » الذي عند من بنسلفانيا الى الدوئتز » كما ستصبح 
بعد لأي قصير من نصبب البلدان التي افاضت عليها الطبيعة » ثروات معدنية » طائلة من الحديد 
والفولاذ » أي المءمل الذي بنرض على اانجم ويعتمد عليه . كل هذا يضفي على العصر « رسالة » 
بولبها ميشال سُفاليبه طايما إلزامي) ؛ مصيريا » ربانيا » وبعبارة أخرى » صناعيا . 

وجمل القول وبكاءة واحده : وفرة الانتاج ووفرة وسائل العدش والسكن وتنوع تماذج 
اللباس » وانتاج المجموعات الذي برجب التقيد بالكمية السوية وحشد القوى العاملة ؛ وقد خرج 
من احشياطي الريف في اوروبا تماران قويان في حركة الاغتراب : الاول النزوح الى المديئنة 
والثانى : الحجرة باتحاه الامير كتين والاقظار الجنوبية الأخرى المعروفة باعتدال مناخها . 
وهكذا اطل على الجتمعات المداثية عبد من التطور الفاصل > بينما برز في الريف سواء مه في 
اوروبا أو فى هذه الماران الجديدة » مجتمعات ريفية اضافيسة تسبر على تأمين اسباب العيش 
المجتمعات الاولى القى تسامت بنشاط وحماس قيادة العالم وتوجدهه . وقد برزت لندن » بين 
عراصم الدنيا الكبرى : اكبر مرفا واكبر مر كر تجمع لرأس امال في العالم كله . فبي عاصمة 
أوسع وأغنى امبراطو رية على كرتنا الارضية . فالبضائع على انواعبا تروح وتحيء في كل مكان 
مع تنقل العملة يحرية وسوولة السبولة. فسياسة حرية التجارة التي نبجت نبجبا عاصمة المال»قابلبا 
في الطرف الآخر » استقرار العملة . فالذهب يتدفق على اسواق اوروبا من منايمه الثرية : 
يونت مورغان » ومن الجبال الصخرية والرائد »كما ان الاصفر الرنان يضمن نجاح المشروعات 
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الكبرى التي ينهض بها الببض 4 في الوقت الذي تتدفق فيه على المند وآسما الصفراء عملات 
الفضة . والمركة ترفرف فوق رأس المال الآخذ بالتنافس لا يتبيب أية مغامرة ولا يرتد كليلا 
عن أي مشروع مبما ضخم > فليس من يشك أو يتشكك بامكاناته وطاقاته التي لا حد لها . 
فالحلم الذي راود العالم وعلله بطلوع حماة ملؤها الهناءة والسعادة اصبح تحقيقه على قاب 
'قوسين وأدنى , فبعد أن تمت للانسان السطرة على القوى الطبيعية العابثة وسخرها لخدمته » 
نراه بزداد رفاء وعافية بعد ان راح يتقصى اسباب المرض وعرف كيف يمط حبل الحياة . 
فبامكان الترببة والعل الاتيان بالعجائب المدهشة والقضاء على الاوهام والنمحاوف الصبيانية التي 
عشعشت ف الاذهان . انظر الى الخدمات الجلى التى افاضها الورق والطباعة على الادارة الحكيمة 
المدبرة . والجريدة المسلية والكتاب المهذب » والشعور المتزايد بالتضامن والتضافر بين الافراد 
والماعات. كل هذا وما البه اذ بالازدياد ولن تليث فكرة الحرب ذاتها ان تصدم أدب العصر » 
بعد ان وثقت الروابط التي شدت الشءوب بعءضاً الى بعض . فينا تأخذ الآلة العيدة محلا لما 
اكبر في خدمة الناس لا تليث ان تصبح العبوديات على انواعها » اثراً بعد عين » في كل من اوروبا 
واميركا » يا اخذت القبقرى في المناطق الاخرى . 
فانجمل الحرية ينتشر حاملا الى المسع بثسرى انفتاح الشخصية البشسرية وازدهارها. فالجلون 
الجدد» وهذه الوجوه التي هي ملء العين والسمع » أطلت من بين صفوف السوقة في الامس » 
وطلعت من بين ابناء الطبقة الثالئة » م ابناء هذه الطوائف وهذه الماعات التي رزحث طويلا 
تحت الضغط والاضطباد كالبنائين الاحرار » والمشاقين واليهود » اي من الفوا عصر روتشيد 
. وعصر مار كس » هذا العصر الذي كان اينشتاين خاتمته . والتسامح يسير جنيا الى جلب مع 
اسثثمار الطاقات والامكانات الاصمة . وهذا الايمان المملتغ-مسيحيا كان ام عايا - الذي نحش 
به ربع العالم » يعمل جاهداً » على تيذيب وصقل الثلاثة الارباع الباقية . فجاست روح جورس 
بالتفاؤل « هذا التفاؤل المسلكي » كا ينعته بغي 2 ا حاشت به روح روكفار وهو بردد: 
« انا لست متشائما . لي كل الثقة بالانسان والاخوة الانسانية » . 
وهذا لا بعني قط ولا يفبد مطلقا ان الحضارة المشتركة تؤذي بالضرورة الابداع الفككري : 
فحرية الفكر تخصب الايتكارات والابداع العقلي والفني التي قد تعبر احياناً عن التوق الى 
الانفلات والانطلاق . فاوروبا لا تتخلى ولا تنقاعس في هذا الجال لانها تنشد الخلق وتصيو الى 
الابتكار والابداع في المجالات كلبا . فالتجدد عندها لا ينقطع ا ان التنوع على اشده . فمها 
إشتدت وسائجالرومنطقبة “ بالقرن الثامن عشر من وجوه عدة » فقد اطلقث »2 بعد ان دارت 
ظهرها للحركة العقلانية » مشاعرها واحاسبسها المتأججة » قبيل طلوع عصر اليجار وبروز 
البورجوازية الرأسمالية . هذا هو مرض العصر بالنسبة للمصير الطالع .راحت الواقعية والطبعية 
تركز نظرها على حضارة الحديد وحضارة الذهب » في الوقت الذي سارت فيه العاسة قدماً 
تشع على الئاس املا ورجاء»ما راحت الفلسفة الوضعية؛منجبتها تقترح علىالشرية عيادة الذات. 


11 


الا ان المندية او مذهب الذاتئة قدت متمسكة مقوقها . فبعد ان جرى إقصاؤها مدة عن 
المسرح » عاودتها القدرة على التعبير من جديد » وذلك عندما حدثت الردة اللاإحبرية » في هذا 
الوقت بالذات الذي وقع فبه تداعي التأكيدات المغالية . 


وبالفعل ققد اخذت الحرية الفكرية في اوروبا قبدي عوارض الضعف في اواخر القرن الذي 
توقمت منه اوروبا ان «طلع علمها بمافيه شفاء غليلها واشباع اطماعيا . ققد برز برغسورفت 
وانشتاين بعد افول نهم كلود برتار وبرقلو . كان من اللازم هضم واستمراء المكتشفات العانية 
وتحديد المفيوم الصحيح للتطور . 


هذه الحضارة التي تبهى بها اوروب! وتفشر » لا يكن ان تخفي » بما لها من سحر وفتنة » 
قسمات سحنتها الحربية»حتى في سنفافورة وفي هونغ كونغ حبث يتوارى الجندي وراء التاجر. 
فبي تنمسك يهذه الجزيرة الصغيرة التي احتلتها غلابا وتشكل دملا ار خراجا فيقلب مدئية 
تلك البلاد الوطنية » تتبرم منه وتضدى به ذوعا . هنالك حضور مشترك - كا يم عنه الوضع 
في كل من الحند واقريقيا - او في اميركا الشمالية وأستراليا ؛ حيث نجري قصفية « المتوحش » 
بكل بساطة . ففي رسائل اسفارء» يبدو لنا كبلتغ » المثال الاكمل لهذا المستعمر البريطاني 
الذي يتحافى الملونين > ولا يتردد الا على ناديه المفضل ومجتمعه الاثير..صحمحانالارروبي سخر 
في أعطياته ويرحب يكل مساعدة او مشار كةموالية يا يتمناها ويحدشعن مشاريعهالاستثمارية 
وعن الارباح المتدفقة التي يجنيها » الا انه يشترط »6 قبل كل شيء »2 اساسا للنجاح » الامتثال 
لتوجمباته والعمل بها كل دقة . ينشر لواء السلام ولا يتورع عن قرضه بالقرة . هو دوما في 
حديث عما محلب الخير لاستعمرة » انما تحبميزها مربوط اصلا بمقتضيات مصلحته الخاصة . 
فاذا ها راح ينششر بشارة الالنمجمل وتعالم السمد المسح فلاعانه الوطمد انه يعمل على نشر مبادى”ء 
اخلاقية وادبية سامية . فاذا ما باع اصنافا وسلماً مصنوعة في اوروبا » فلانه يمتقد بفائدمها 
للشاري وباهمتها له . يحز في نفسه ان يرى انه غير مقدر » ويشعر بأنه غير محدوب » ولذا 
بروح ينعث الئاس بالجدود ونكر ان اليل . فاذا م يعمل » عامداً » على نشر الامراض التي 
كثيرا ما عانى مها كالسفاس والتدرن الرئوي » واذا م يعمد » عن سابق قصد وتصسسم 2 الى 
انهاك القرية 6 فل ىم ركونه الى السخرة والعمل الاجباري وحرصه على الاتجار ؛ بالكدول 
عملا بغير وعي مئه او سُعور » يل جاء إشاعا لمطامعه الاسعمية ٠‏ كم من هذه المدنيات التي 
وأصفث آافلة او متخلفة» هددرت واستسحت على مذبح الحضارة المتطورة ؟ 

وهذء الاتفلابات الواسعة التي قام بها العرق الابيض لا يمكن ادخاهًا في رصيد عساب اورويا. 
فا مستعمرات الاوروسة الجديدة لم تليث ان وعت إصالتبا . فقد شهد القرن التاسع عشر ؛ عن 


يلا 


كثب * التطور السريع الذي الخسفت يأسبابه الممتلكات الاتكاوساكسوئية » فبيأها لتلمب 
الدور الذي ستلميه فها بعد كدول كبرى » واضعة نصب اعبنها مثال الولايات المتحدة الاميركية 
القى كانت بثابة بوتقة لجنس من المشر » عرف بروحه المفامرة وتحبرؤوته » توفر له من الخخامات 
والموارد الاولية الطائة ما جعله يعقد الآمال الطوال على تحقيق مستوى رفبع من العيش الكريم 
الحنيء » دونه ما تم منه لاوروبا القديمة التي ترزح تحت وطأة كثافة عالية » من السككان كا ترزح 
تحت تقاليدها المرعبة . فمنذ عام ١414‏ 4 سارت اميركا الشمالية في طليعة الركب الحضاري » 
بنشاطها الصناعي الزاخر » واخذت تشسرئب باعناقها » نحو القيادة والرئاسة . وبالرغم من ان 
الدومنيونات البريطانية »الاشخرى ل يتم لما ما تم لاولايات المنحدة » فقد راحت مع ذلك » تنظر 
الى حكومة لندن نظر الند للند»يينا اخذ يبرز من بين دول اميركا اللاتينيةما يشر بقرب طلوع 
امبراطوريات جديدة كالبراريل والارجنتين والمكسيك » التي وان خشنت منها الملامس » يدب 
قيها دم الشباب الحار . ومن رأس هورن الى ربو غرانديه دي نورته » يبسم الحظ » من هنا 
ومن هناك؛امام الخلاسي او امام الحندي الاحمر »بعد ان دقت عنده ساعة الثأر والانتقام لنفسه. 


اما العام الاسود فبو في شنوعه واستسلامه يلثم اقدام المستعمر . وهذا الاسلام المتكش 3 
يفقد شيئا من ايرانه واماسيه » وآسيا الشرقية التي لا تفل عنه اتكاشا وغموضاً » تأبى هي 
الاخرى ؛ الخضوع والاستسلام لهذا «البريري الابض » .ل نر" قط من المغرب الى الحبط اهادي 
وشائج بمثل هذه المثانة كالوشائح التي سدت بعضاً الى بعض » مدنيات تفخر بأمجادها الماضية 
ومماتم امن ترف . كدلك | نر قط ادلة اقطع وحججا ادفع على ما يقوم من تناقض مطلق 
بين عقليتين وذهنيتين لفهوم الحماة . فالموقف مختلف تام عند مواجبة الغرب» باغتلاف المكان 
واختلاف الظروف . فا موقف يتناوح بين السلبية الصامتة » نصف المستسة » المستعلية » وبين 
الثورة المكدوفة . فها هي البايان » ومثلبا ينتصب امامناء تستمدمن الحضارة الصناعية ومن 
التقنية ما تخفيان من امكانات وطاقات لتحسين وسائل الدفاع عن استقلاها الغالي . انه لدرس 
بلسغ فيه كل العظة والعيرة » اذ ان اسلحة الرق والتطور » ترتد في آخر الامر الى وجه من 
اتقنبا وشحذها . 

فالذوز بآسما والفوز بالاسلام يقتضي له اساسا السيطرة على روح آسيا وعلى روح الاسلام 
والتصرف بها . ولكن ما العمل وها هي اورويا منقسمة على ذاتها » تتناوش دوها وتتباوش » 
فأعت الاحقاد قلبها . فهها بلغ من تطور البروليتاريا فمها » فهي اشيه ما تون ضحية نظام 
يقوم على الظم الاجهاعي : سمرية غرارة » كاذبة » تحول دون توزيم امواد الغذائية » توزيعا 
عادلاً » ضمن « المساوىء » الاخرى ؟ التي نزلت بها - الكامة للويس جيليه - فالروح القومية 
الني جاشت فيها » غدت ؛ بالرغم من مرور مائتي سنة من السلام الموصول > إنقسامات ضارة» 
بعد ان عحزت اية سيطرة من اي لون كانت : فرنسية او اتكليزية او روسمة أو المائية » عن 
ان تضم لها حدأً » وانزياح السيطرة الى المانيا التي اخذت تنعي سوء حظها وقسمتها الضئزى 


ك١‎ 


فيا تم لها من موقم جغراني » اثأر ما هو اشد هولاً على السلام » بعد ان خم على القارة؛ورزح على 
كلكلبا » شبح التسلح المضني ‏ الموهن الذي مكنت له المدتية الصناعية . وانحياز دول العام الى 
المعسكرين القائمين فياورويا » الذي جاء نتيجة حتمية لاتساع رأس المال والروح الاستعمارية 
المستءصية4يقدم لنا مشهدا لهذا العالم الذي يكافح ضد استعار اوروب!ء وهو كفاح جاء يخدم في 
نهاية الامر الروح الاستعبارية في اميركا واليابإن مما . 

وهكذا نرى العالم نفسه امام رهئين فكيف السبيل الى رقعها ؟ وهكذا نزلت بالعقفللى 
الارروبى ازمة اخغذت يخناقه عند مطلع قرن جديد كل دلائلبا تنذر مصاعب جديدة . 

د وهذه الحرطقات المصرية » » لا تزال الكنيسة » ولا سما الكثو لكية نبا » تشجببهاأ 
بعنف »> في المرتئة الاولى منبا هذا الاعّاد الفاجر » العاري من كل قد » على العقل البشري » 
هذا الفدور المساوي لخطيشة الكيرياء . الا ار رفض الاخف بالعئف > وبعيارة 
اخرى » احية » محبة القردب وغير ذلك من هذه الروحانية » التي اذ المسحي يتهسها في 
الكتاب المقدس »> تؤلف شيا واحداً مع تعالم الحند » مع هذا الذي يسميم غاندي «معمنطل» 
اي « اقصى حدود التواضع » . فبينا يتحه » هذا الانسان ‏ نيتشه ‏ الى المكة القديمة » هذا 
الرجل الذي يعلن على روس الاسهاد « جدب القرن التاسع عشير الجذري » 2 يتمنى لو يطلع 
علينا فوذج بشري اقوى واكئل » اخذت اوروبا تطالب يحقوق الفكر » بعد طفيان الروح 
المادية الجارف » التي أسيء فهمها . وهل لفظ 4 با ترى » الاقتصاد الحر »كلمته الاخيرة؟فربابنة 
هذا الاقتصاد و كبار المساهمين فيه نظروا الى انفسهم نظرة ربانسفينة اشتدت العاصفة حوها . 
فاذا بالمار كسمة تطل وتلمو ولتسع وأذا بصوت جوريس مجلحل ويطفو على صوت لبنين' 
مبشسراً بطلوع مجتمع لا اثر فيه للطبقات . 

صحيح أن نبوغ الغرب الخلاق ل يبال قط ول ينب 2 لا المعركة الاجاعية القائمة ولا هذه 
الاستعدادات لحرب تحمل في طباتها الفناء والدمار. فأخذ يتقن الى اقصى حد هذم الإختراعات 
التي حققبا في مجال الكهرباء والضوء » كالمصباح الكهربائي والدينامو والسي فا والتلغراف 
اللاسلكي » ثم استنيط الغواصة والسبارة والطائرة » ونفذ الى اسرار الثثرة » وانفتحت امامه 
اسرار الفضاء الزمني واسرار النسبية . وطلعث علينا ثورة جديدة في محالات العاوم والتقنية 
دعد هذه الاكتشافات التى تنائرت حماتها طوال القرن التاسم عشر والتي كان من شأنها اركف 
وطدت نفوذ اورويا. 

وما عسى ان يكون مصير أوروبا هذه عندما تتدلم شرارة الحرب العالمية الاولى ؟ فراج 
بول فاليري يتساءل : « اتبقى لنا اوروبا » كا كانت دوم) لنا » هذه اللؤلؤة الثميئة في عاللنسا 
الارضي » جوهرة هذه الكرة » والدماغ النابض في هذا الجسم الجبار » . فنحن امام نوع من 
الاعجوبة » لم نشهد لها مشلا منذ بضعة اجبال > هذه الاعجوبة التي يمكن للقدر الغاشم» المهدد 
المزبجر » ان يضم حداً لها . 
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اللوجيه الببليوعراقي 


م يذكر في هذا الجدول سوى عدد محدود من المؤلفات التي اختيرت من كل ما همو حري 
باسقبقاف انتباه القارىء الراغب في الاستزادة . وم تذكر يصورة عامة المؤلفات الموضوعة بلغة 
غير الفرنسية . الا ان كتب الدراسة في معاهد التعلم العالي توفر مراءجع اكثر تفصبلا وعرضا 
للاحداث اكثر توسعاً . ونقصد هنا بصورة نخاصة : 


[ : قتنة031610201© همناومك"! ,1 ءا (.'2.17.1 قنتتسد2) <ج10» 0111:1201101[3© فلآ 
3111117 .هآ ,12102 .1 نهم ,(1815-1871) قسمتاس[اه 186‏ نه مدمتادسسدجتوعر 
-067© 22006 ها أه ممه ععلدم هلا : (1963 :غ663 ع2) 710111730 .ل اه 
١1 4‏ أ 21812001117 .لا ,]82110101711 .2 مدوم ,(1871-1919) مم 
1 1947 ,غنةة 26) 

عنقم عنم امنة ‏ ,(.2.1,8 ,قتمة2) «قصمتاوة لجأت كه معاود2» 0111:150011011 © هآ 
© 65اللقد ماهد 368 165011 ,23037 .1 : ل االكخة ,طم غه 15131117 خةة .1 
) 1930 ,بآمآ81ظ9؟ .© عدم  )18315-1948(,‏ لدعمطئا تسعصهحومجر مز 
عدم ,(1848-1860) عسهنتتلمتاج02) نه متأنو عع مة6 : (1960 ,:آ207821 ,1 
6قللقتمفوساا ذ مسعتلدءفطنا 20 : (1948 :غنة6 26) 50111145 83 ك0 
ومهة 6) 81911479115 .2 ,التشظنتشكل! .1 ,189812 8 ناف .11 نمدم ,(1860-1898) 
لعن الها 6556ل :(1952) ,13011111 نآ .1 نهم عتتقتدمعهم عن عؤوتوعر 
.6 26) 5801101 .30 عدم ,(1878-1904) لمتسمامء مسهتلمفءفوصة1 نه 
1 علوم ,رقل012ظمتمط مصمنى عمقتمعندم ه[ أه مسممةرزمعمه مقلن هلا ر (1949 
٠‏ ...60 46) 217017117111 

-1120© 02 1قسدوناة ملا : (.1.8آ,2 ونمو«) ‏ « 0:10 1097181,1:123 730 1:0331011, 0011© 1 
0 ومتزمتسشضلا : (1964 ,218) 41(10 ]3 ."2 عنقم ,(1600-1870) مسممقم 
ال عتقم 5قلقتهلأهسماها مسسمتاهاءم ذه ماوتاتامم 836 .معدمز ومم ذه 1915 

ذ 1815 86 عدوعوة_ماوسة 66 سقط '0 مسمتامدتل لله هل مل ملسمفمقع معامغونلاتن1 
طن عنهم (1960 ,عثامن0 رقةةة”1) ممتسسمطمة) 70151117 .0 عدم وسنامز هممص 


مؤلفاتن عامة 


نط مهم (1960 بلتتامن) ,قاتدة1) متصسمطاملا كسعللمه0:0 سمتاهمتلتجك هآ عمو تممم112 
لف2101 ١‏ 
8:11:60 علقم حتك (1959 ,ستامن نق شوتاهة تكله ها 06 علممقصقع عبزمامنلةر1 
1870-1914 .1 .1950 3 1810 أسعلامه0'0 ررمنتاحمتلادله ها مق ملومضسقع مزمغمتور1 
(1950 ,قعجته تممه بلول عق 216 ,قتجوط) 038221225 .3 مو 


با 


مأطلم رقصعة2) 1011 تورمرم ل هم 6لأ0قجم؟ تمن وجامأقلط! 606 مأسوعدن ولسومع دعر 
0 ه01 فدرم رزوومي] عتلنة عكأقوطم1 دمنأن[اوو86 ع[ 06 39 : (اعطعلقة 
ملمضفدة) «#تلأمامنةةى] ينه (1955) الا ((1953) 1904 3 1850 ع0 .7 : (1951) 
معممج ‏ عسسفتسسمق هل ذ عاءغزه 251110 هل بامتلتس مق مستدرمم سعدو0 
٠‏ 10211025 رقاقةط ) :آ7"0117'111 ,"8 عيوم ملمتهدمسم 

-7*88 .نآ عتهم (1949 660 ,اقطع3 متطام ,وسوط) مستفقسصسط سوتكساو؟ة:! غه مجيمة قل 
1 0 

(1943-1952 بطلام) ,قتيوط) معصدما 3 ,مسته سمط متناجومومقع هل ع0 وأمعصعقده: وعن 
: 0111 أنذةة عدم 

مآ ناآ عل714؟ عنقم ,(1922 بصلامن) ,قات ة) ممتمصصسط متطتدرهمومقع 36 ممرتمدلم 
010 شضا8 

105 صنل عنقم , (185-94 ,قتيوط) .701 19, ملافممة سه متطريدعومقع ملاع دويز 

.لدتامن ,متمدط) 1717 شا نآ 2198 متخطمب وتطوسعومنغج ذه متوتدمامئط مدتاق 

(ماأعطءعة181) 010110120 مآمتفن أ 1ط 50884 عسوتومافتط متطمهجومقع 36 هداق 

.(1959 هلل ,قسدط) 18111180 م سوم ممتافعطه م6قدممم نت محلقمق 

881 شاظ نه 00-0111111 1شاة .8 ,815187317 ,2 عدم مدو ت«مامتط معلاق لمجدوية 
1901 ,قهةكه8 رمتبوط) 1 


التوسع الاوروبي 


“12.10.17 ,عل ةع ه00 قتزة2» مناع00116) 20806 اق ماءع انامعة2 ,15171111 115 .© 
.)1954 

0 ملاعققة حنست عمأمائنة1 ,"2113171نط 1 1017 0تلشقظة أه :710101 .218 ,2010013 .ل 
(1956 بععصد2 ع3 عتعتوعطارط علاعجناه]8 ,فتجوط) مسسوتأومرماويده 

.(1942 .2.1.1 كتعوط) متاوهجو مقع هل 36 وعرهاة و16 ,1021© .ىآ 

“اق نات “غ21 دنه عترعة هل 06 عوماعدم هآ 6ه علمتدوامت ودوتكتامع هل ,لاممفت اق 
.(1932 أقطعقة صاطلةق ,قتروط) وملمقام 

ب18"837810 مق رقتلجة2) حوتاهاأماروعده'0 قدده 16 اندر وسذأ0 : مناوتكة 1 ,عاتتف6ا 211 ,12 
.1960 

امتشعلمت عامهمطن) ها عل «متاهدمطواةن1 : موسه0© غه مساوتعوامط ,51135170055 ,ل 
7,١ 1963(‏ امآ نا عمسدممتقدع8 12 رمه [اعستحرط) 

08 الل ملعفةة “2357 يمن ععمدعماتره مله سمسعللة «امأقسوح1:1 ,825701350139016 كر 
.1857 .2.1.8 قصوط) يتتاوك 

ولقتدهملهه أه 6ثتتنأتتهتم وتأماوقط”0 وتنعدفل1 ,8511115851111 .من أ 110112 فط" ل 
-تطوةمومقع فقصده0”8:01 5061616 ,متجوط) ( 1815-1914 ) مستد« مومسم 
.(1924 ,قعت» 

قسة2 ) عع1ه 00203 كعتصنالتمصد 5هعانان: 145 أ»© متمصسة2 ,دعن ,110ل 811101 .ف 
١‏ .1941 برططامكت 

0 ناه 5ع 3 تمعسدة وعتهمانت جع عتأماقنة1 ,111817 لظفلة .ذ أه 0181074 الف .0 
.(1980-34 رصماط ,متموط) .قله 6 ,فنتامدم 16 عصدق مقتمعصع2 «متفمسعموده:1 


توسع فر'سأ 


ب0لتقطاتدف ,قصة2) 11 أء 11 ١‏ ,عمتموصد؟ سوتأجمتهدوامه ‏ 9[ 06 معاماوتلة ,لاتشاظ .2 
| , (1946-1950 


1 
أ 


نفل 


-0© ,رقلنة2) ععصو18 ع[ 6 وعلشتدمامء 268 ه30 أ 71660065 ,50143425 .11 
.(1953 بصنا 

-”0 06تق 1 هآ[ 46 1611155 تاقلاهه وهلا ,[3171:11981 .ة بط0 غأه 71017121115 فآ .1 
18946 بقة:ه) ,قوط  )‏ «16[-مما0) 

رقلموتة2؟ لعتدماهت متمعتاعتقوصسة! 06 65اثاهم: آ» وعطاجة1 ,825101150281701 .2 
٠‏ ,ب,تنلاه0) ,قاسة2) 1891-1914 

2 66 1800 عات مموكزمو2 16 فدهل مقتفمعسم دروأمسدوعه لا ,ل 88017 .طل 
(1958 ,قتنوط رعقغط1) 


تطور التقنيات 


1950 بقجمووع1 هل ,قاعمه2) 68 تاوتسطاععة 065 6أم18351 ,لاخفكا8 22018 .م2 

(1942 ,"2.17.7 ,قتتجو2) 68تالتسطعم 068 مدأام ةم ,21104858190 .م2 

,ب12810:61165) ,7018 2 بقنالتتناءعم؟ ها 06 ع أماوقط مصه*0 586 1دان188 ,171201810101511 
921 ,بأسصسقدرده»17 

."1 .[1 .2 رقسمة2) 011816116ظة 60111103 عماقيتنعل هر1 ,282821551147101117 .11 
.)1959 

(1950 ,لتناة8 تل .80 ,ممه 2) سمتاوة تلتحكق ع ماوتسطعة1 ,211711180110 12117715 

رتاه ,قنة) .هآه0م؟ 5 ,220061368 ج16 قنتلطا 2:2068مج 1865 , :5017911018 2135 ,م 
0 .2660 

42 ,.'2.17.7 ,قسم2) متأعنه للمافصد ها 06 قعوهاة وم ,111سآ1011 0 هآ 

1954 بأتنستقة 06 .1:0 ,قتعد) معدتطعهم هآ اع لتدوودم 6لا ,241013101 .12 

(1940 ,تناه ,قتتتة 2) ,قتاعطقاط 20101116 هلا ,24011012 .11 

.(1942 ."2.17.5 ,رفتصوم) 1669956 هل 06 عننأمأ1115 ,لاشتالقة22008 .26 

٠‏ ,تنذآه©) ,قاموط©) 231 ال ع«6 ةا , 70101155-077 .مآ 

٠‏ .2.10.5 ,قصسه6) تامتاهع هط هل 06 ع«أماةض11 ,711011477 .ذ 

,قة8200 ,قتحة2) ,فناولأسملةة'!1 06 1833510156 ,001210205 .3 

.(1949 ,طمتتقسصصة]8 ,قاعرهط) ,ناوتاهتجة'1 06 عدذمأة151 ,04318197 .512 

0. 1718111: ستطلة ,قاعسة2) ,لمسعناوق ه16‎ 161, ٠ 

(1942 ,.'0.1آ.2 ,قتمة2) ,رقل6ارأه 1ه 6م م1 ,21004 10 


مأمفاع ك8 ديه كمسنوتده ‏ 5ع كعمدوتصدمدمعة هأند1 5ع ععأماةئ15 ,[7امانمتتفكلة .3 
,ه233 برقسوط) 

51616 م أ 200 6ن 1طنةملامعة 131181016 ,5542© ,© غه 51280122 .3 ١3:‏ 
.(1963 ,صتاه© ,متعدوط) 

نا قمط ذه 1800 06 عتسداعمة أه 365ل تسرمدمعة هاته1 065 11151616 ,طانتلظم ,هم 
٠‏ ,رتعاطتدة ,مسوط) 

1952 .2.10.17 ,هسه 2) عاعققه 235 1ل «متووكه لوج م1 ,70102481117 .3 

1951 ,810 ,قتسوط) 7 ,107 ,للا ,نا رع126 صدمه مق عمذم 11151 ,1ت ف-015© خآ .3 
.(1953 - 1952- 

(1948 ,قوق صتسق!1 يقد 2) 01168 01م موعة و1352 م16 ,450413771 .11 

-1950 ,.'2,1(.1 ,هتتوع) وعتاوتسسعصاوعة ععلعيه أه و «ماعتصططةة ,111177 كتف 1015471 
.(1944 سه 811606 نه تحتوم باه 2 ,57 


نفل 


رقلاه) ,قوط ) 6تقتطوعم ‏ مهد ع0 فلطعمممه للشموعع وعرة ,11201185 نا فقة .1 
(1940 

(1942 ,.'1,لا. بقاسوط) قعاهالاح قععتتتمل 165 *3نا0ن7 مانا هلا ,51558151 .11 

.(1943 .10.1 ,رقاسة) 15قت 065 ملالد1اة8 هآ نلل 555 .11 

17 5013184231, ,راأمتتة2 بقاسة2) .701 2 ,6 تطكتلقااررى مل عذج هجرو هلا‎ ٠ 

ماناع درن "1 9 عمتوتتمل800 أه 16اوالماتوة0) .تأعفته لحك اتلكدمه عرلا ,خا ط الساكدة كا 
.(1960 ,ع تآ 011 قمتقو دهن طحنان ,رفسو) ع«أمامت؟! 06 

هآ ,اعأتقطعيع11) 506ممم ه1 قصملق اه م85 5111 تل 01205 1ناتكج و5عر1 , 12112117 فت .ل 
. (1945 بععمغتسدممو8 

. (1955 باعطعنةة ستأطلخ4 ,متسوط) ملم تدعه 670101101 ملا ,41:11210 11م .11 


المسائل والآراء الاقتصادية والاجتماعية 


(1953 رقمللة8 رماعمه2) علوتفصقع متلداجردمتعمصة 2 ,لنلامتف 013117 .هآ 

-10013 لوتأهلدابرمج ها 06 علهتقضقع ععأماة111 ,1010 لاط ذخ اء للطفظ 81:11 لا 
186010 ضعةتطعمده1ة ,معوط) ماحل 

رقسة2 ) بقعتع 106010‏ نات وتندصعقل أدركظا .كصه أعفماصمه أه مععتمنعقصةا1 ,"819:01 .ف 


(1960 ,ستام0 
,31601 ع0 عصنوءطاة ,معوط) قعلمده 1ه راسد كنامتاشمتعتدة ودعلا ,0111800117 .ماك 
(1948 


.(1963 ,.'.11آ.2 ,مسوط) عمسكتهررم عمامدم اع معسعطاءعق عم ط 1ط ,111)[ادفة .ل 

مله مترددع]ززوه. ‏ معج0تدكظ'! مصسهل ‏ وملهلومع كعستعاه00 جعت ع«أماكطكا ,0الشظ ارا .4 
(1960 ,لتاعاطتلة رقاسوط) 

.(1948 بلمقستلاة © ,قتموط) سعفررزممناء 6 سسستلماعم5 1ق عمأمامتك! ,لفق .11 

(1955 ,سنام© رمتسة2) عطاستجمدمر 6لا , 2170137ق 2 

.8 2 ,1955-58 ,7[آ.2 بقأصوط) قاعع سا للعتعقعم8 غأه بحدمةة اسدكا ,0083010 .م 

١ (قناتقم‎ 

,1955-58 .2.1017 رقتمة2) علمقلعدهمر عل اع جدماة ,1111م م 

.(1959 ,قمعو رقأدة2) عسد-ة20-15ة1 لذ عسملاة اسمظ 26 ,02143181 .2 

.(1964 ,قعلداعمع .183 ,فتنوط) ملهسه 1م اسوكهط عمقتجوء2 هة ,2110108 .ل 

(1964 .2.10.5 بمتموط) وعم فت 00 وع51ئهه70213عانط وملا ,1515110111 .هف 

تدمعة1 .وعععدمم ع0 ع0م1 .(1889-1914 عاأ5تاهتعمع علممملأقصع هلالا ,23لاهظ8 © 
(1946 ,رهم 810 ,م112 مآ-متجد2) عموتطدردععه اطاط 

ع6 1 رفامدم ) 1889-1923 فلهمدمطهمععاضلا مسقاحمعة هط ,1115511 [آقهتا 2 


1257 
رقسوط) ‏ '1كل[ ما ,عمسهتامدمتاهسماها! 36 ومتمستماءمقة وعععدمة وما ,11115117 .1 
00١‏ .21 


مآ ,قأموط) رهأه؟ 2 بع6تمقتطء جهصة! 06 ع أماقتك1 ,:آ[12آنآ لتقلا .0 اه “5115011171 .ذل 
.(1956 ,لسقلتاموط 

.(1949 ,,الآ.تاءط رقسوط) ع0طمطم ع1 قسعمل مسكتلص تل هم5 م1 ,االفظ لآ .0 

-1936 ,سصنامت ,متعة2) .7018 3 0051163 أله تمعاتاممم 9ك ع15آ0ؤأمن11 ,1011134135 .ا 
. (1954-:194 

,2,17 رمتسوط) هممتهعههط وعتدمامه دما قطهة معو جهاععه"!1 36 متأماقلتة ,101 اخلط .0 
.(1948 

,2.107 رمتموط) وملاهمملدوامه غه مجوهه لعدكا ,تعطعلممطمع8 «ماء1؟ ,لمات .لا 


اويل 


.(1948 
.(1949 ,.2,]15 ,قأعوط) 65ا لقن اأطلة 08 ع11151015 , اللظ 410 .آ 
٠‏ .2.17.7 رفسة2) متطق لأ جاوعم نالك ععذه5 1 ,110آ 12011"1017111‏ آلف .281 
(1949 .2.17.5 رقاية2) اأعمرزم لحل 131550156 ,0111101 .8 


التبارات الديئية والفاسفية 


.56 ذاع ”1 عل 1م115 ,11453107 .7 ذه ,811102810 .4 

(1940 ,يزه أ 8100) 1789-1846 ,متشت ناه ساونتة5" ققتعه هرا ,017رآ لاا .كد 

1010163112 06 12286 13 : 1[ :1:8 1565010110 088 مذتاع1”8 ,1028-:15:1 كلفط 

.(1960 ,تتنوجوة18 .م رمقصوط) 
(1949-1952 ,ق8) أه املاظ ,رقصة2) ا 216 06 اشع أكتاهوم عل ,1812م بآ 
-01ثننق ,قسة2) 2031 216 3 غ12 مل2 126 : وعقتا 8ه[ قامة 18016و هه ,1122810ة .لك 
050١0‏ ,أط تالا 

.(1946 .2.17.1 قتمة2) عنتلة 70طتعط تام 23731316 هلا ,8501717181 - 31480 .8 

(1949 ,.'2.17,1 رقنة<12) عتتمتوتاء جع:دقده 65 م6أم8خ11 ,:2701117131 - 348:0 .8 

0 '5.آ.2 رقلمسة2) 568 مون قط قلامأوعتم 068 1815501326 ,8310188 .35 .3 

-مطاهه قدمتدمتد 068 256116عالسنا عطأما5ق11 ,قشاع ة 00118502 غه 2181140013 .عل 
قاسو ) 1957 - 1800 بقعسلة«موسصعامسم مصدتدقتسر وعلا : 11 .6 رمعدوئا 
.1958 ,تستصتة 

1 0185 0تنا 000‏ ,10030168 ,8111121 ,8 200 أن 11510171117آشضآ . 

٠‏ 4 ,1958 ,عتناع[اعءتطاع1 ,قمتدوةم) 

.(1950 ,.'2.1.1 ,رقتمة2) ممهستاسة أممامجم لق معذهغ1115. ,12:80 0 . 

,آلآ م ,.1.1]آ.2 ,قتدة) #مصهمتاسماوعامهمر 5ق ملسجفمقع م:زمغ885؟ ,11901147110 .0 ١‏ 

1964١ 

0501840171, متممتملتال ندل 1:6ؤ113510‎ )28218, 2.11.1. 185٠ 

, ,قسة) .كلل .4 ,رمأ طدمدملتطم هل ع3 معزمغ185 ,188 رط‎ 2.1.1. 132٠ 

(1942 .2.0.17 رقاعيه2) ومطومعملتطام علصممم وع.1 ,8815 2004 ١.‏ 

1950 ,.'2.10.1 ,قتدد©) قلع وامتدمة هلآ 06 56أم11181 ,2017151510101 ١‏ 

1959 .2.17.1 رقاسة2) ومقطعم 6دطتا هآ 36 معزمؤأ815 ,للتاافط . 


8 هه جه 0 د حم 


الحركة العاية 


1945 ,لمقترهة"8 .لل ,قتدة2) ممسواعه هل 36 عنزم1ة18181 ,تتخكرة 85008 . 

. 17 31480177, ,سنامة .مط ,قتمدط)  8معم6قعم  5ه م6زمطو83‎ 1956٠١ 

هل : 111 ما زقععمد6هه ‏ 065 مالمقصقع 6م1381 رمع ته::هط001135 عه ,017ئق ١.‏ 
٠‏ .12.17.15 ,قسوط) عستودمج مغدم معدعلمم 

باتتقستلاة © ,قمه2) ععمعتمع' ع1 عل م 1م1ا1808 ,قسدج 1د وط112ه© غأه قفازتتقم 
1600 

.(1948 .2.17.17 ,فتسوط) مقتداقسدممع هآ 36 3م1115 :5015471 1314 

«لاقتطقمة ,قاتتة1) 1168اتالقستغطاهمم وع0 »و«أمامتقل1ا ,87018147717 .3 أ 55025035137 , 

.(1956 ,عم 
.(1948 .2.10.1 ,قسد2) 06لتسمعقمد ها 05 وعوهاة 5ه-1 :201:1 , 
(1948 ,.17.آآ.2 رقتعة2) عتم« مسوماهه'1[ 36 وعجماة 5ع ,0017212830 ,2 


5 25 2 3 


لسع ا 


911 


.(1950 ,.ك].8 ,قامةوظ) عنان لفؤطم هآ عل ومجهاة ومهآ ,14712115183 ,1 

(1941 ,3نآ.8 ر,فتتوط) عأعمامتنا هآ 06 ومررهاة مم[ , 7قلارآتافنه .11 

,2930 ب,قتنوط ) «قدع20 تدمع بأصععامم 508 ,فققهتر نامو ,مسنع همد هل رلآهكة .8 
.(1958 

.(1923 ,اوققة]8 ,قتسة2) 6تعمتستطك ‏ 12 06 «متأساموة نآ[ ,ارا 

15 ,2.111 ,رقضة2) مأسنشنكه هل ع0 6:أمأ1115 ,1018111-1751:013© .ل 

-قناملهط رقاجة2) وامقزو "كا يال قعأيه17اوه06 فع0طوم 0 ,1-117310191 11213070 .1 
19560٠‏ ,ع8 


2/1 م ,17181811830 .يآ 6 مملاءعمتة ها سرمة عقتاطسم ممتدعصومم عتقفمم لم مم22 
زعظلة:0 م تطعادمه ‏ «متاحقتلئيله ‏ هآ مصدل وعتنطدممان]! أه هاعمق ,220511 1 
1935-199٠‏ رع ققناولقرآ ,قتتة©) , عأتهوة «ملاووتلةجك هل ,503/101 ا 
8 ع0 ,قنتومتفسيق'! عق نه عرزوسيظة! ول معندرغائنا عبامائئل1 ,11533151 للها ١,‏ 
841٠‏ ,صنلنهن) رقترة2) قتتامل 205 3 عععععتملرم1 
.(1960 كع(طسة ,متصسدط) السمتععللة عند كتنخصته؟ نحل موقمومع ه1 ,ااتتقعكق , 
(1963 ,نا00) عنقم 16 أه منان أ مهمه 06جق1 ,211010117 , 
رقانة2) 1900-1959 بعامقتع *226 بل مللمد مع لفسا ممسطم و1 ,5سطتم 31 . 
.(1959 بلعطعتةة منتطلف 
701 2 ,1861-1925 : قلنة عاطمموانأعمكتابرعة ودملعماأقلط اع ععاماها11 ,11لتاطامر 
.(192-1928 ,.'آا.ل2.1 قامةط) 
17 .10آ .2 رهتمو2) قعمتهو0 وه[ له كائدز همعط :اجد'1[ هق منأماقلة1 ,آالف 2 فلآ ١‏ 
.(1944 ,+«ه011» «دمتامعلاه© 
(1986 ,نتاه© ,قتسوط) 7 أ 111 ١‏ رواعد ععل ملأعععه حتسه مجاماقن1 ,تفع . 
لاع تتاوطة!1 لذ وتنطهد ها 26 : آلآ ١‏ زأمد1 06 وعتمامنة1 ,41111900192101 - 
.(1959 بدامتمقصصيةا!18 رمصوةط) 
٠‏ ,بقع صقر ,قتيوط) رقعلءفله 2232 ناه 251365 تناج 60841078م هآ ,1:077ئتت 10 
(1949 ,اقطةة8ة عتطلق ,رقتتوط) ومدوتامقام امه 5مك ,عمو سحصدمم معقيلا ,لتفكاع , 
(1965 ,قعطلعل8) 1689-1850 ,ره ناوتتسقههمم كسمل اعء1/0 ,كزة لاقتطاطاط ١‏ 
.1901 سعتطلة) عتسمتاسودم ع1 ,00181918331017 . 
(1936 ,قةتطاعل-قه86[1 وعآ ,قتطة) ,ع لاقتسهه تقوم سا1 :15817851381 ١‏ 
رقلقة28) ,رممسقلطن0) ع : (1961 ,.1آ,2 ,قتيةط). ‏ 196وتسررملهوم ع سسانة1 ,نضاءآنا ]للم 2 
300١‏ .2.0 
.(1942 ,.'8.آ,2 ,قاحة2) 220062236 متتاشامع هلا ,لاف بآ 
.(1943 .2.11.7 ,فتموط) بمطعتتقن1 ,04لا 1:0 
. (1949 ,أتقرة8 هذ ,قتاتة2) قتاأقتاطط بهل ع3 هطتأماهنك1 ,11011-1-10513103 ا 
.(1959 ,لتق ماله ,قاسة©) عملتأسممدم متاوتكسيد سل ,1511715119117 .ىق 
٠‏ ,00168 ,قتدة©) 18001501186 فلمو ؤق 1 ,'82701017501311111017 1 3 
8 2 #فاعستئتده 065 ,مقمعتوتاء؟ غنو تهمدم هل ع3 مأأماوقة1 ,15111501036ئ20001-21 م2 
٠‏ .2.1.3 رقاصوط) تسمل 
رقلعة2) متلق أ سقنهم نان قرصهة به كمع انم1 م16 أه مموأكتامة هللا ,610108481 .لآ 
.19587 .2.117 


:ها 


عرو سر ير سرام 


حز ا و د و 


٠‏ - القرن التامع عشر لفن 


التطور السياسي 


أهاط'1 ب ٠‏ ,1881810 .1 ع0 «ومتاععمتل 18 قدمة عفتاطنام بعمتقعموة عتلفمم لون ممه 
.(1985 ,886ناممتقرة رقموط) 2200636 

ر28318) 115 ما ,قعنانأأتامم 10668 قه36 معأما 115 ,رقتداعاة :0011260 غأه للظلف10108 ل 
(1959 ,دقتصفط؟» ‏ صمناع0116© ,.20.1 

1 بطنامت ,قتعده2) قعتانأأتلامم قتاعدمر معط ,2210171311 .3 

(19583 بصتام© ,قاعة2) وعلهلومة وقاثلدة: 5ه وعدوتاتامم وتاعدط ,تتذتكف1آ .188 .0 

لمم 16؟ ها ذه قعقنلاءأعتاه: ومعده1 وملا .5110111110 لق أت لاس1ا11نظ11" فلآ ع 
51٠‏ بصتام0 ,مصوط) 

601017عتناركا ,202886 ,80606 رقعتتماصة تنتماقوم فمقطء 7 قرم مقعلا 08111" 1 
(1960 ,رقع65 0171 .10 قعرة رقاعة2) عآ#قتمعسد8 ,فحظ-وجد2 رعدولعاه18 


العلائق الدولة 


قدمقاهاهت: قع0 عتاماوتط! ذ 12:006105هة ,12111081811110 .1.85 خع 120101017111 .6 
. (1964 رتاوت ,قتعجد2) وعلاهددهتاحددماسا 

10 عضة2 ,نمللة2 ,معسد) 1919 ذ 1648 06 مدو تاعددمامنة ه<زاماه181 ,125:07 .ل 
.)1959 

تل 16 .36الأسدااة عاموط مه معسقتللةق مأاستدة هآ 826 ,ا اآسادآ01 8 نآ ."1 
(1954 ,ع«فتصدمعة5 15 عق .1810 [ومتقطعبس2) 1515-1898 ,ماعقلة 

رصتآ0©) ,رقتة2) عسدعم ممه نامتانهرة160 عمسم ما ,"1-1021 تمه 51 1١‏ 
.(1955 

6تطقانامنام 16 أ لتتقطفلاه اه متمجوسوعظ فعصرروتاعتعمة ومة ,250602120111017 271 31 
53٠‏ ,1005 .128 ,رعبلقده66) (1870-1914) مسعدج ها 36 

.(1948 ,فققط1) مالسعدده لاج ع«تساتاتس عنقسم جا ,تفاط لم0 8 

.(1949 رصتام0 ,قسعة2) ملهاما مجممع هآ 06 ممم هلا ,219011 .10 .ل 

85 ,.'2.][.1 ,قتعة2) قععتلهاتلتمد مقو ستجاءمق عمق معام ام ,80001010 .“1 

1959 .2.11.1 رقاصة©) ماهططه أ هتاطمطاسة معنامةالسعذه:0) هلا ,001011811015 .25 


اوروبا 


لتمنأس 10 بعلتقدم مادم عرممدة! 06 مدوتاتامم ععام امن ,3151020808 .كن 
رقعة<2 ,1924 .18:0) (1814-1914) 65س تأتامم ذعصصدهة حمق اع وتامددم مم3 
.سام 

مجرومنة11 06 قمايهامم ‏ 8ع مفتدترصرمه عداماوتط مصخة قددو1 ,5111020505 عت 
.(1988 ,لعقع851 ,قمتمروم) 

21023 ,قتصدوط ) واوققة 201217 نه 115:06 06 عد أما 15 ,0500010 .5 
159 ,858045104 .58 

(1954 ,38168متاأق نخدا .8:0 ,ماسو). تترمقاه نتمم هه © 11832006 ,541195 ع 

ساطلف ‏ ,فاعه2) قالأهدمتاهم ع3 11068 غه عاعزام 2 جل ممم« 1 ,1111 .1ن 
(1988 ,اعطعتلة 

1853 بضطناه0) ,قاسه2) 281302211165 065 0016م هة ,305837 م2 

.(1953 ,0اتوجوة'8 لل رعتتدد©) 50155 ع« قتممل أقع مجزوع 1 ,001714311170 .11 

(1952 ب,طتام ,قاعة2) ]1 ١‏ رعممع15! 06 مدمتددمدمعة معاماوكا 4101م .85 
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(1920 ,تتام ,قتجو2) مو معناك1"1 36 نلاءة 16 ,218114103011017 . 

-مصومة'3 نه معتلمامتط ”0 مصمسقاطمم مقط هم[ ,7188171872 .رآ غه 190173 شاط 
.(1953 ,سطتامت) ,رقسوط) علور 

.(1954 .2.17.1 ,ققمو )2‏ 192868 قللقة عتزم لملا ,21550173 ١‏ 

.1937 ,صناه© بقتصوط) 18485 ,:-20111311 ١.‏ 

1] 11 | حل متديعصة82 طدل ,قتمد2) أقمطا-مأسمعرهد9‎ [7١016١ 

.2.17.1 برقسسوط) 1848 هل ومعال مولام عزامةان6901 وعلا ,12102 . 


حم 


د د و به 


فرنما 


لفت “قم 7111؟ بذ 15 ما ,متام 0م مادم معدده8 06 معأمامقلك ,8515 18نتفرا ,للا 
(1921 بعنأطأمطعمة ,قعوط) 85101110808 غم 17 

1951 ,7102ةنصسوا"18 ,قتعرو2) 101 .ا مفتهعصه] و06 ععأماولكل1 ,084220115 .م2 

بقتجة©) 11 ا ,رعقفدوصد «متاممتلاحقك هاعة عأماة111 ,12101ل4ة1 .2 غه 21089 .© 
.(1958 بضلاه© .مف 

رصنا رقاسه2) (ومالعفزو *236 - ©751011) عوامععحدوط! معصهء1 هلل ,للأف1108 .د00 
(1946 

(1964 ,صتام0 .ف بقعة2) 1789-1900 ,مملموضدة 8001616 هلا ,21021102 ا 

.(1948 رستام© ,قتعوط) معقها سفطت1:هم متطعهدممد هآ ,-آ202371101 8 

(1962 ,2.5707 ,قتموط) أعالتراق 06 متطمتهقدمه هآ ,171011 بط 

رعاأعطعدكة؟ ,معوط) علوتهوم كل عأقتودمه هلذ ممفامجد1ة-قتهمطة ,042585121"1192 .43 
12010 

(1950 ستاك ,متموط) #تأجسظة لدمعمة. م1 ,لاتلفتن الفداظ .134 

.(1953 .2,1 ,قفتتو ) علتتتاقتدم00) هلا ,8501010111 .0 

1960 بعغسقلاخ رفقةط) مستصصده© ول عن مبامامتط وعلطجائمةه هلل وك ع4 ل 

901. 

11. 010111111107, ,ل"تقسنتالهة) ,قتدوط ) تادر ) 15 06 وعستوتاته وملا‎  1950- 
19600, 3 (.01؟‎ 
25, 801001 بقتمد©) منوالطدم86 ممقلءلمة هآ ,2118015 .11 غه‎ 211.1, 1963(. 
258. 5191110111(, نتعتطتدة ,قأسوط) معتتول ممم لذ 1815 هق معضو1 ده ماتممق هر‎ 1904( 
2 00115, 1 رعمفغط"") 1800-1939 ,معسوع18 سه عتوتصداعما وقعوتلم أن عأ ع0 لنو‎ 
بعتتامط م8‎ 1955( . 

رقتمد©) ماعقتهة ©2007 سد متمعسصدعء؟ مماكتلما تف م دططلهماتجه ,لا0تفاشاتف2 .2 0 
.(1961 ,صناه© .ف 

-ن8 رمحوط) (18515-1848) معمد1 مه ملادتك عنقم قدهة)آه؟76 هلا ,21011154131 دآ 
(1953 فلو 

(1964 بصماط ,ماموط) 1514-1 ملقدمتاهدر علضقع هآ ,0114190 

,.'0,37آ,2 بعة" ) 1830-1880 متوكتامجع بدو علفأومععصمط ملسميع ”5 ل 

.(1961 .2.10.8 بقصوط) نالطع عدر 016 06 عسوتاطومة 1 1 ,1013181513 .0 

.(1952 رقع غ0 .800 ,رمتروط) متمعدمم1 مجه أتمحه جدمد ع1 ,87010185 .ل 

153 .2.10.17 رقأموط2) مده :1 نه مسستلمعنكدو5 هة ,ا الل لاا .0 

.(1953 .2,07 رقسوط) معتتة1 م11 0 منأم 1115 ,182805471 .كل 

رمسوم) عدو )داعم مسمكتتدعمة 35 #تعمتدعسة1 وععنتددة جم1 ,5 7اتفتتف6 .لآ 


يفذه 


.(1948 ,تنتط'تسولهسم غه عمل 

.(1962 2 قات 2) معتتهع1 تنه قتتدوتلتلملممة 5ن مداماملك1 ,110010 .2 

.(1960 ,.2.11 بمتجو2) معسسهذ1 مه ه1121 أه مستاج 11 ,1120111113 .© 

1860 ,"2.11.1 ,قاجوط) مفلهء صوط #مللسماتائس ممصم هآ ,081585 1 

رهاجوط ) 185950-1914 ,موتقعصة2 ممقدمم هل 06 مل0نقدتى (امعقليى ه1 ,2101017 ,0 
(1959 ,20.7 


اوروبا الشمالية والثمالية الغربية 


رقاصعة2 ) منوالامع ‏ نمنلاملو؟ة صمكة علوقئه 2077 ننه مدماءاعسقنا ,قفن ..آ 
(1924 ,سلاهم 

رقأناع 1 ,قتعة2 ) قفبصوم .01 5 ,قتقاعضة مانزتامم 00 ه18أما18118 ,الانالتفة .ا 
. (1913-1948 

.(1961 .2.1.7 ,قتسو2) ممعساع8 عاتم هآ 06 هأم م1115 ,80113010 .ل عم 

0 تنوجه7 ذم رقتعده7) هماع 06 818016 صلل ,0451817191 .ل 

,لاو أتتخصتمصة11 ,قأعة2 ) 60131101 501 .200061116 متتتماف[ع مهنا , فلآ ظةت0 .1 
(1928 

وأققنهه توتلقتتقميه :رمه 06 كه مسوأعاع18 ها 06 عنأم ادنك ,17 متف ال74 8 
.(1954 ,فاع تاضمط ع0 02216 روم 1اءستحظط) 

.(1963 ,.'2.1,5 ,فتسد2) عتالاعله18 ها 04 ع«زمام:18 ,2210171 .ل 

.006 0 سناه© ,كتسه2) 5ه -وجه25 069 ه6أه1181 ,33122101 الخ 7 .11 

(1950 لمعه أماعسصتك ,قتعموط) عاتمسعسد2 05 معامامن18 ,19888833 .1 

(1944 ,علءعمة ,متعدط) ومانيقه8 ه06 م 81501 ,8710151101 1لنتف20 أ 515011 8 

(1950 ,.'2,10,8 ,قتعوط) 8968أ0 مومم نجهم و36 111500152 ,31181121117 م2 


اوروبا الوسطى 


موعاتامه مررمتاظلار1 عسسمفرصعدهء عمدوتأتامم 06 عدوت ا موهومنمع اعمسمةة رتل4 .ل 
(1940 - 1937 ,عاقمعماء<12 ,قمتسوط) ,أل 9 برعل 

رقلعة2 ,عقغ1) ملنقدة 211 عتجافملهة علسجج ها 064 معستئعتمه مع ,1081105 م 
133 

حسما" ,قوط ) لاملقسله؟6 نروك .20006236 عمجعمصت1لق اغآ ,11031111 .11 
(1908 ,تامتستقد 

(1963 ,قاعة©) ,عمععمصعلاه نه متاوتاتامم عسستاصسدسم م16 ,21:02 .كن 

فااعسعصالتت ,عدوتاتامم ,علدتقه950 ,عتتله2 مترسع اهمه منج هم سعاك8 1 :7188180111 ,نلآ 
٠‏ بتعاطتتف ,قتعوط) 

1942 ,.1.ل2.1 ,قضم2) عطء طنلخ*'1 06 ع11151013 ,125:02 ,31 

.(1939 ,سنام© ,مسم2) قسطتمحصدع) أع ومجواة ,020 للف .ل 

رعلعد2 ) ملع نالع طعتعاسسة ‏ ده ونال اهدمتاهه و12 نأه وععم: عم[ ,33 48آ11:51لهة .8 
٠‏ تقعام 

. (1904 ,قامم2© ,عقغط) 1807 ع وأم تم ضمطآ- منتاقتاة قتطده؟ وحم ملا , 11151011143117 هآ 

(1959 ,عع ع8 ,قعو) عتجم110 15 06 مزلم و11 ,5831517 .21 

رعنانأعطع ه11 رقمة2) قتزهنهعا دمع اه العلمدما 186 ,213-58710913 8508117301 211 ,0 
(1959 


5774 


(1944 ,.'2.17.17 ,قتموط) مقفله8 هآ 06 وعأماو1ة1 ,لقفهتةت .ا 


اوروبا الجنوبية 


1861 .2.11.1 ,قتسة2) عتتدعتله11 تسسا ,6010201717121 بم 

-218 ,قاعو) (1870-1946) عستنهره دعاسم عقلهأ1'1 36 معزمم1ة1 ,لطنهدة تاملا 11 
٠.‏ (1950 ,عأاعطه 

,2.11 ,قسسوط) ملقعتة هلا ع0 معاماهنةة ,تنلل .ل 

1947 .2.1.1 رقسدم2) ممهووجة1'18 06 معامامةة1 ,50515 بط 

853 29320 ,قتتة2) أهعنا ه272 ل ععأماهةة1 :70191811 .1 بم 


اوروبا الشرقية والتوسع الروسي 


(1946 .85.83.18 ,رمسد2) عتتهقع 06اميم مل ,'014010881851١.م‏ 

(1934 ,صتلمن) ,قتترو) عمصن تالدط كوه 065 معأماقنة1 , :300111812 .ل 

.1947 ,مآ 011 عمط ةممتمنعظ هآ ,قتمةط) ممع12010 هل ,210131081 212 .11 

53 ,.'11.1آ.2 ,قضسو2) قنع 2010‏ هلا 06 #مجتمامتلة ,101810151 عد 

6138817 ,قلعوط ) م0:01 «مقادععن © ه[ 36 ع5نو مامت اماسمةة ,:آئللن الف .ل 
12410 

,ةزه" ذف رقتنة2) قعناوتنتمطلدط ومام ناعم ج06 ع اماع11 ,قعل ىر 
189500 

(1955 .2.11 رقتسوط) متاتقاومم ه520 ها 06 معتمامتق1 ,121105 .14 

953 .2.1.18 ,قعة2) ممعهل0مم مهءةذ) هآ 06 متأمامن8 ,810101308 ,آل 

1. ,.'1.8آ.2 ,قل 23) م061 هآ 46 متأمامل1 ,للضآاتا؟‎ ٠ 

.2.1.1 رقسة2) 17236[ ه06 عدذما118 ,118ط[ التشخلتتئلالةا .ذف 

,16118816 قل 113510136 ,510103110808 ,801511118141111 طن ,01115017 لمالللة .2 
(1932 كتنا1'0عرآ ,قتنة12) 111 © 111 ما 

.7 ,تطتاه© ,قاسة2) ندلوج 105أه[1ه6 متققدط1 هل ,412320107517 .0 

31 510411017017, ,قدة2) متمقطة8 هط 06 0616يدمء ها‎ 232701 ٠ 

.(1957 .2.1.1 بقتتتوط) 516336 هلا ,114311315 نآ 

-1'17 06 38516 نهتطا0هت تنوم خللنل 8 أآماهتة1 ,م7نو 00011856 غه الاتلف 201701 ,22 
.(1960 بعنتفعطقناة عتاعطما ده .18:0 ,نامععمةة) عسوناة 5071 سمتس 

195٠‏ ,قهة:م8 رقسو2) مستلدفضط! 06 262866 ها 6عالهستدمه عتنان6 ,1117111711 .كز 


الامبراطورية الالماننة 


ملعتدمامه م_تطبريوعومونجعح 416 101046 .6ن للتسماتسط عتأرمطلاء1 ,01898011 الفتققاططا .هم 
.(1923 ,صتاهة ,قصنوط) 

,رقاصة2) .701 2 ,6ناأتسصصلاوط مستصدص كلا'1 06 «مقاساوجة :1 ,ا اامامل 017 ,ل .ل 
. (1980 رق6 0551 تتتعاسآ1 

أ كعنانتأتامم تامتأسطاومة 2مه ,عناتوتسمافط عتأوسطامة ,80111112 1188 اتفتافلة .ل 
1930 ,عاعصتاة طعع35 ,قتعوط) ملاعسدوتاس نمسم 

(1962 ,.'2,17.1 رق 2) 6تاواتنتسططتطط طشاطاهة؟7دمسوده) 011 ع«اماكقطاظ ,متفاطل .8 

.(1951 ,0*0 016 هلآ ,رقتدة2) سكمهصهن) تحتل متتمأافطلة , لآع1ه1101111 .1 


أطل 


.2.10.17 بقتموط) 6للهعا كه هتاه «ملدتاما ,11528010817 .ىه .ل 
.(1930 ,ه28 ,قاة2) دتلوتكتدة"1: 06 معتمامتكلا ,30513 .777 .ذف 
.(1954 ,.'2.][.1 رقتموط) ملشتعافة عقاه؟نه81 اه ملتلدعامسة ,قتعاتهآة 1018 850157 .4 


اميركا 


.(1964 ,تناه ,قاسة2) 5عتهن لتغسق 165 أه عتنايتتقسق:1 ,لالانتفط0 .م2 

هل قتنارومق مناوأ سق عتنهاسماهاظ1 0685 6052001016 معتامامتلا ,01011017 .8 طن 
(1953 ,.28.1[.1 رقاعسة2) سوتزمومئفق8 06 ممرمداع 

* رقتنة2) 956تق تصق :0 هدنك طاهاظ1 068 6ئهن تتتمدوعة هطأماهنلة ,خلا الك1آانل74 .11 .كا 
0٠‏ 2 ,1958 .2.10.8 

61٠‏ .2.11.18 رقده2) لامأقوعنع836 06 عزمناع هل ,2780170 .ل 

(19858 ,قتمو) مضلقء ترقصه دمتامقتلت؟ك هلط قضمل 0338 وعبلا ,2010280101 .ل .21 

8 2 “211 كل هنهسن]-ماهائ1 عتننة معتمظ معه ها 06 معأمامتا1 ,5013101811 سآ ا 
.(1959 ,283:0 رقتنة2) 8تناول 

.(1952 بصواه ,فتتوع) 36م قلق لله 16 هل ذه اونا , التكلتفضة .1797 .0 

.(1905 ,.'1.1آ.2 ,قتموه2) للأشمعتتقصة الارووه*1 ,131 001814 .85 .1 

(1964 ,.'2.11.1 ,قاسة2) فتتتاها 0116 1قتصق:1[ 06 متأماهتتة1 ,084101111 ,م 

.(1984 ,سنامن) ,قفتدة12) مستاها عنوتوفسة ,"8511101 .ف 

.(1946 ,223:0 ,قترو2) قعدوأتقسسةق 065 معأمامنل1 :00111301511 .8 لآ 

17. ,ق2211) متتتاهط 36أاقتتتة انه 010511015 22011560681 ملا رخمظنتف‎ 10.  0119116- 
رقعئز‎ 1953(. 

(1952 ,تقطلتة) ,عتدد) 680[9©8© أ عا تهةة1 ,1181051500 .0 

(1954 ,."1.لآ.2 ,قتتوط) ,لتققعط1 16 ,2401181010 .2 

رصتام0 ,قتعد2 ) قدولاثاممر 06 ذمهعة1 .لله86 نلك ومعة مامتها قعل ,انف ك3401 .ان 
.(1954 

.(1952 ,2.17.1 رفسو) معتل امعمه مان اناغ ها ,701101810 .ل 

.(1952 ,.'2.1[.1 رقاتدة) عاسعناهمء ‏ مدق سقلا ,كلظ لكف عن 

.(1954 ,.2.1117 ,قتقوط) 0116لده116 01 عتتأمامنةلط ,171981101111 ,“1 

.(1938 ,سصتاهن) ,مأعده2) ,5126 1م6118 تتنقلتةومع علا ,لالط .ل 


العالم الاسلامي 


19230 ,تتام ,قتية2) «منملولالا ,824858120 .2 
(1954 ,قتسة2) قلنتاتامجر ذه ماستومع 116 :3226لا قناتتد 0116 هلا ,041101921 نآ 
0 2970 ,قاتتة) 11513202 06 11101106 1نهت:2015 علا ,51101016110 لآ 
-28) هفقتامتعتامعم معتطررهءوممع 06 نمدمنة1 .6نالتمتداة1 120306 ميلا ,801 اللضاط 111لا .د 
5 ,.'2.10.1 قر 

.(1927 ,و21 ,قتعسة) .701 2 ,110118131223303 ناطق" [أمنتسمائا ,2110017 .0 

.(1938 ,233:0 رقاعموط) هوعه8 هلا ,1001017 

.(1951 ,]ه22 رفقسه2) لتماكته مطوعة. آه مع8ئزه26 ,لتوعلاةا ,'110111:01 

.(1935-36 ,قتتدط) 5711-]1/؟ ما ,عسمسعتاووعة تتمتاهم هآ 06 عتأماهللة ,01411 الف .0 

.(1951 .2.1.17 ,قسوط) ممعه0ممم مام جهللاثطآ 6 ممأماهنل1 ,013119110113 .21 ٠١‏ 
(1952 ,2320 رقتسو2) 1020 010 عناوتكق:'! 06 معأماول1 ,الللارا نال .ةق علطن 


لول 


.(1964 .2.11.1 رقأعمة2) قتتتهةمترتصعطدصم متدفعلق'1 06 هتأماقلك1 ,31011777 عه .5ن 

(1949 ,.'2.10.1 رقتنة2) #أقنهدنا هللا ,انالك .ل 

1 - 1861 ,عتستضصكل نه قتدعسة:1 قدم«ماء05016 تتلق هعمنتتعأده وعرا ,195 ف آ[ تالف .ل 
(68ظ16 ,1959 .25.1.1 رمتموط) 

رقاعد2 ) 123165086086 ققه8 16306 : زروت مقتدم1مت 06 ملاعغلع هنآ ,013001 048 .'7 ,لا 
.(1930 ,سوعلاف 

.(1966 ,قهاهقك50 .180) عمدهالا صلا ,01310 هلام هذ 

.(1946 ,0تتقمستلاةة ,قاعمة2) أجعع06 1ل ««متاتحمتتةككه هلا ,14017180007133 1 

(1953 .2.1.1 رفتتةط) ‏ مأدعطضوع1 مستهطدة مط ,101آ- 04201 .لآ 

. (195 ,اتناء5 نلك .180 ,رقاسة2) 80116110088 قلققطدآتاقتائط 1:68 ,ئآ1101371311 .57 

.(1959 .2.0.1 رقتتة2) عمتمفمسقنة رلتاشللتة ,2 ,ل 

8 015 -011ئ11مم6م عط 50 م0 سلامعع2 .مهنا جعسداه3 مطل ,71 خقةتفط .12 ,ا 
.(1957 رقععع© لإازم م للملا ,دماععستوط) 


اسرائيل والخركة الصبيونية 


(1948 ,ع6طتتاماء؟ عنما 19 ع0 .1880 ,مسه2) كتداز ماجتامعم ندل معأماكلةلة ,520115 .0 

.(1955 .2.17.1 ,قادة©) اقومها'0 نأهاكةن1 ,083018420111 .م 

ر66تلنا0غ5 ع276عا 19 ع0 .100 ,قوط ) 831021546 22015001615 هما ,0018012 ,ل 
.(1946 

,مضسة2) اقدنوآ01 ذأهانة'1 06 تتاعانه كط 112 ع 160060 ,020118609101 عمف 
1960 بلتتاعة تلق 

.(1950 ,لتتقسطلاةة) ,قتمة2) 81ه١فلا'0‏ معسهههملهاة ,[القفلةه181؟17 ستمط0 


افريقيا السوداء وعال ما بين خخطي الجدي والسرطان 


(1941 .2.1.1 ,قعة8) كتتاه اما 8يهج وعبلا ,40101010 .2 

(1946 .2.11.1 ,قاتتة2) عتتوتغة:'0 قتتمط 068 متتماقتلة ,1201001101هقآ .131 

-عمطآ-تتمع162 ,قسوط) مقامهس متتوم قل 06 فماوتاءم 068 معأماتلق1 ,00120111037 .2 
.(1960 التاونب 

(1959 ,تنظ ؟مة- نع مم1 ,متدة2) 1050 ال ع«أماقتاا ,001111210107 .3 

(1965 ,.'11.5آ.2 رقتموط) 103120122267 قتنق معأماملل1 ,0012111117 2 

.(1958 ,.2:1117 رقتسو2) وعستمعتكع هسمناعمتلااله' وعلا ,لتأاشالاه2 .1 

52 ,2.11.18 رقتو ط) شتلق تتأ 1110116مم 167631 ,215011411285 .11 

-عرطآعع16 ,قتجوط ) عمعتهمعسمط علتاس عقاععه منوأتققمآة ,(1فآ151084110-101 
(1952 ,.0ة عصسة2 ,كلتتوع 

.(1960 ,.'15.[آ.2 رقسو2) متأمم مموتدكق"'1 06 مموتعاء معط ,18011 .11 

(1954 ,رتاه ,قسة2) فعللااسق وعرلا ,811711 .لا 

شعومفع ‏ هدمنانة0:19 غا6 50 ,متسوط) عو تمعوصمة متده00[1) ,تهمعهدئ ه0هةة ,12010 .4ه 
.(1981 رقع تاوتطم 

. (1960 ,التتهة نامآ توعم1283 ,قاسو ) «هه مدعهلهة!1 06 6:ماقنل1 ,18011814128 .182 


.(1961 ,.'.1آ.2 ,قتسة) عنقم سهمقعء10 06 مجتمامنة ,'7لالتفهق10115 75 


.(1942 .2.17.18 رفأسو2) متسدقء1”0 06 متامامتا1 ,انال عذف .طن 
' مد لذ هعصه00 قجهما قع3 عتسومع1:0 .6نمو قنعو مل نعلا قملا ,011171925 .نآ .12 
(1952 ,2332:06 رقتمو2) وتدمل 


١ 


5 


أنسا : الهند والشرق الأقصى 


.(1951 ,.'2.]53 ,قتتد2) ملسلاط مك سعتمافتاة ,للتتظلة .م 

,80018168 ,.10 ,رقتموط) ستعصعق ع0 ذه خصط 'لتتتاهلنته'0 ملسائلا ,121111 لللشتقط .1 
18520 

.1 .لآ .2 ,قوط ) عتطجهتعملأطماتحه دن 6أ6؟ 06 ممعطه1زمم:18 ,131 للف ك1 .121 
1950/٠.‏ 

.(1946 أمتيوم ,قتع 2) قتملقطة 0106م مآ , االلخ 508180 لك 

.(1958 ,.1آ.2 ,فتعوط) 0086818ها1 06 علتأماقنةة ,'11401لاظ88 ,ل 

. (1959 ,.'7,3آ.2 ,رمتيد2) 80-1884 يك عتعق1 06 هتتأماعتة1 ,8-121301 الفط كا 

.(1960 ,2:17 ,فتعوط) عأفتملهاآ ها 6 ععدامجردعسذة ,21850130 ,2 

.(1905 ,مهمغط"' ,متموط) وكول ذ عونةلنتقلامط «متكدقتهمامه هآ ,للظلخ 001017 

(1930 ,عنام ,قتمة2) فأهق'3 و6له10 ,1ط للا 

.(1947 ,رطتاه© برقتمد2) 023631 -عننةسا1 2 16لتتنا0نط'! نأه 4621:6 هلا ,001005017 ,2 

,(1940 ,عاأعطعم1 ,قتعسدة2) 1ن للق :0 031قاى6نان هلآ ,01119137اللقل8 ,2 

.(1950 .2.1 ,قاصوط) عسشقطءه11200 06 هأما55الا ,181488017 .د 

.(1960 .2,113 رمعو 2) تطسمماءة؟ ييل ععأمامقظ ,1314858017 .4 

باتنتصسلكة 06 .180 ,مصسوط2) «ملاممتلتحته نه #6تأماقلط ,لتدمسام1!؟ ,23301خ1372-1 كارا 
1955٠.‏ 

1961 277 رقلمة2) معلوطصد) 5ل و«أمنأهتطة ,21381011111813 التتة م تاهفط .م4 

.(1921 تتتهومم8 ,قتموع2) مسقطن) هآ 06 «متغساو؟ة:1 ,21180800 .م4 

(1923 ,821092 تصسة11 ,رقأاسة2) ,علط هط ,850571814001018 لآ 

. (1928 ,نامتتقصتصطه!" رمتسه2) .201 رعصتط0 هلا ,19:50 3114852 .0 

(1925 ,فتتقضمهةاء2 رقلته2) .701 2 ,عستط0 هلا ,5821550هلكة .0 

(1946 ,لتنوتزع8 هلم ,قمصوم) مسلط هل ه36 معتمامنتة ,020108813 لآ 

.(1949 .2.17.1 ,قتسو) قننرهامتد مصتطن) ها 06 معتماونا1 ,28411311201 .0 

.(1900 ,8105 ,قصو2) 77 ,177 ,111 ءا ,هجهل حل معتةمامنك ,11421111111 خآ 

,282301 ,221186) 01018[ 8208 3 8مطاع 021 0685 28272011 011 عدأماهنا1 ,5810818410710 .82 
.19590 

-506ط1 :أسعتد1'0 06 صمقمه601 دآ فسصمل ععلماسعتقتعع0 ومعدعن اكد وعرلا ,1180131 .1 
. (19555 بصماط رمتدوم) 1850-1950 ,عسنط0-و1كتدتعق3 

-1858 ,قاأفق'[ أ© تممه ه16 ,11117081788135 04111215731 .8 عع لف5085 ,8 
(1865 ,سنام0 ,قعةط) 1964 

93 2 فامفلة *577 نال علسامعلامع0 نامتاهس تدده0 حا أه عتمقنآ ,2417171135418 .11 .12 
.(1956 ,لتناء5 0ن .8:0 ,قضسيوط) وتتتاول 

(1922 ,متام ر,قتة2) 1927008186 موصتماكة:1 06 68اقهمط وعبلا ,1781م .نآ 

0. 7911:11:00 01801, رقتعوط) همس أووتلئط8 همق مستماهنا1‎ 2.17.1, ٠ 


زف 


استكالاً لجريدة المصادر الفرنحية رأت « دار منشورات عويدات » في بيروت تكلف 
الاستاذ يوسف اسعد.داغر الاختصاصي بفن المكتيات والخبير العالمي بالببلوغرافيا الشرقية 
والتوثيق العامي » وأحد المترجمين لهذه الموسوعة التاريخية إعداد قائمة ببلموغرافية » بالمراجع , 
والمصادر التاريخية العربية التي تتعلق بأهم مواد هذا الجزء الخاص بتاريخ العالربين 1414-1416 
وقد نزل الاستاذ داغر عند رغبتنا هذه فأعد هذه القائمة خدمة للبحث العامي وتبسيرا لأسبابه 
وللعاملين في مجالاته في عام الضاد من هتمون بالدراسات التارضخمة العائدة لهذه الحقبة المهمة من 

فعسى ان جد الباحثون في هذه القواثم الختارة مسا يتني يعض الشيء عن حبد ااتقصي 
والتقميش . 


اوروبا ‏ التاريخ الحديث 

حداد » جورج مرعي - تاريخ اوروبا والمسألة اللشعرقية في الازمئة الحديثة 6م1١‏ - ١444‏ 
حلب المطبعة الوطنية ه9١‏ » ١ه؟‏ ص » مع صور ‏ خريطة . 

رايتتكر » انطون - الوجه الاقتصادي لاورويا » ترجمة جابر عمر - بغداد » دار المعرفة 
6 24 كللرص. 

شكري » محمد فؤاد ‏ الصراع بين البو رجوازية والاقطاع ( و9١ ١4484-‏ ) “ القاهرة» 
دار الفكر العربي » ” مجلدات , 

الفلكي > محمود صالح التكتلات الاقتصادية الغربية : نشأا ؛ انظمتها » اغراضها 
المماثيرة » اهداقها البعيدة - القاهرة » دار النشر للحامعسات المصرية 1١١641١958‏ ص * 
مراجع ص ١١17‏ ' 


يفيل 


فيشر » هربرت البرت لورنس - تاريخ اوروبا في العصر الحديث » ترجمة احمد نجيب هاشم 
ووديع الضبع - القاهرة » دار المعارف » 4945 وووص_شرائط . 

قاسم » محمد - تاريخ القرن التاسع عشسر وما يلبه من حوادث حتى نهاية الحرب العظمى ‏ 
القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية ١9474‏ 4 5ه ص » صور © خرائط . 

هيروفمل » هوبير - اقتصاديات بلدان الحوض المتوسط . ترجمة نهاد رضا- بيروت »2. 
منشورات عويدات 1551١‏ 4 لاما ص , 

قاسم » احمد واحمد جيب هاشم » التاريخع الحديث والمعاصر - القاهرةكدار المعارف 1451 
69” ص - صور »© شرائط . 

هيز » كارلنون جوزف ‏ الثورةٌ الصناعية » ترجمة احمد عبد الباق - بفداد » مكتية 
المثنى » 2156٠‏ ؤ9الاص. ش 


روسيأ 


أنور الكيراي » يوسف - كارثة القرم الاسلامية في الاتحاد السوفياتي_القاهرة »؛ مطبعسة 
الصاوي » 116٠‏ » 9م١1‏ - خرائط . 

سلم قيعين - سباحة في روسيا - مصر . 

نخلة قلقاط - تاريخ روسيا الحديث - بيروت © 1١845‏ - 1448 “ في اربعة اجزاء . 

امين الشميل - الوافي : فصل في تاربخ المسألة الشرقية ومتعلقاتها وتاريخ الحرب الع ةانة 
الروسية سنة ١#‏ » في كتابين يقعان معا في أجزاء » طبع اثنان منها فقط . 
الترقي م١11‏ ه ( 116٠‏ م )147 ص مع لمريطة . 


المقتطف - دولة الروس أو ثلثائة سنة على بست رومانوف »2 مجلد 17 )2)١91١(‏ ص اسم 
و11 2رككة. 


البلقان ‏ تركيا ‏ الحرب البلقانية ‏ اليونان 


أبن حسب » الحسن - درة الاسلاك في دولة الاتراك ‏ دمشق 19597 محلدان . 
الايام » جريدة ( يوسف نعيان معلوف )2 اسرار يلدز او العقد الثمين في تاريخ اربعة سلاطين 
تيويورك » مطبعة الايام » 4.٠‏ 24 جم ص مع صور . 


فك 


بيهم » محمد جميل - العرب والترك في الصراع بين الشرق والغرب . دراسة تسثعرض دور ش 
العرب والترك في تنازع العام على السيادة - بيروت المطنعة الوطنية باهوة! 4 ص ه8؟ . 
... فلسفة التاريخ العؤاني - بيروت » مطبعة ضادر » ١915©‏ - 4فة!١‏ 2 مجلدان ٠‏ 
جودت » احمد - تاريخ جودت *؛ ترجمة غبد القادر الدنا - بتروت » مطبعة جريدة بيروت 
4اه. 
جمان كولمس * ثبودور - البوتان : شعيها وارضها . ترجمة محمد امين رستم - القاهرة » 
مكتبة النبضة المصرية » 1١958‏ . 
العقاد» سلم ‏ تار بخ الحرب البلقانية المصورتين الدرلةالعئانية ودول الاتحاد البلقانيالقاهرة 
مطبعة الفلال ؛ "1918 . 
حلم » ابهم ‏ التحفة اللممية في تاريخ الدولة الملية ‏ القاهرة» مطبعة ديوان عموم الارقاف 
م6 6144ل ص . 
خانكي > عزيز ‏ الذكرى المثوية لواقعة نزيب ( 764 يونبه 4م1١1‏ "!7 يونيه 1١986‏ 
القاهرة » م“ صفحة . 
دروزة » محمد عزة ‏ تركما الحديئة ‏ ببروت > مطبعة الكشاف 11)5 > مو صفحة . 
البستاني » يوسف افرام ‏ تاريخ حرب البلقان الاولى بين الدولة العالية والاتحاد البلقاني » 
القاهرة » مطيعة الهلال » 141 »2 ١١0‏ صفحة ‏ شريطة ‏ صور . 
الريس» محمد ضياء الدين ‏ تاريخ الشرق العربي والخلافة العثانية اثناء الدرر الاخير للخلافة 
( ؛بلاة - 1984 ) - القاهرة » مكتبة نبضة مصر > ١40٠‏ ( يشتمل على تاريخ مصر وتركيا 
والشام والعراق وجزيرة العرب منذ اواخر القرن الثامن عثسر الى العصر الحاضر ) . 
ساسون» عزرا صموئيل- تاريخ مدحث باسًا وجععية الاتحاد والترفي العؤانية -الاسكندرية 
مطبعة جرجي غرزوزي > 1١4 24151١‏ صفحات. 
شاكر » علي - القول السديد في حرب الدولة الملية مع اليوان - القاهرة » مطبعسة 
الموسوعات >2 ١9١1ه.‏ 91ا ص . 
صفوت 4 محمد مصطفى - مؤتمر برلين ١4104‏ وائره قي البلاد العربية - القاهرة » معو __د 
الدراسات العريية العالية » 1669 . 
... حاضرات فى الألة الشرقمة ومؤتمر باريس - القاهرة » معبد الدراسات العربية 
العالية مها“ 220 4 : 
كامل » مصطفى - المسألة الشرقية ‏ القاهرة ؟ مطبعة الآداب © 18494 4 07ص . 


ناوا 


اإيطاليا ‏ النزاع الايطالي في الحبشة ١45(‏ - 1845 ) مأخوذ عن التقرير الايطالي المرفوع 
الى عصبة الامم » ترجمة رسكم درويش - 7لا ص . 


المانيا 


جمال الدين » فوزي ‏ من بسمارك الى هتلر (لتلاميذ وتامبذات السئة الرابعة باللدارس 
الثانوية بالسودان ). - امدرمان » مكئية الحرية 14٠6‏ حص . 
لاءدت. كؤماص. 


الاستعمار 

رياض » زاهر - استممار القارة الافريقة واستغلاهها ‏ القاهرة 5وؤ؛ ع«ع«معص - شرائط 
مراجم ص . الا عم" , 

... استعار افريقية- القاهرة » دار القومية للطماعة والنشر > 1558 4 441١‏ ص صور ‏ 
شرائط ‏ مع مراجع . 

الشبابي الأمير مصطفى ‏ محاضرات في الاستعمار ‏ القاهرة » معيد الدراسات العرببة 
المالية » 19865 ١968‏ © جِزآن , 

حربي » محمد تاريخ المصر الحديرث : مصر , الولارات المتحدة ‏ الاستعمار الاوروبي - 
القاهرة » مطبعة دار الكتب © ١555‏ 4 جام ص صور ‏ شرائط . 

عبده » على ابراهيم ‏ اضواء على المنافسة الدولية في اعالي النيل ‏ القاهرة ‏ الدار القومبة 
للطباعة والنشر » 415509 7٠(‏ ص مرأجع ص 151ب 701١‏ . 

... المنافسة الدولية في اعالي النيل (  ) ١405 - ١44٠‏ القاهرة مكتية الانحلو المصرية » 
١464‏ >2 مو ص ب خرائط . مراجع ص .78١‏ 

الغزالي » محمد الاستعمار : احقاد واطماع .. القاهرة » مكتبة الخانسي “لامةا هادص 
فوا ٠.‏ 

فبمي > عبد المزيز - الاستعمار عدو الشموب - القاهرة » مكتية النبضة المصرمة» 
16 4؟'كقاص. 


ون 


لمنين » ف. ١‏ الاستعمار اعلى مراحل الرأسمالية » ترجمة راشد براوي » مصر »2 مككتية 
النبضة المصرية > 1941 > لم٠؟‏ ص . 

محمد » محمد عوض - الاستعيار والمذاهب الاستممارية ‏ القاهرة 6 دار الكتاب العربى » 
1661 5144| ص , 

نكروما » كرامي . الاستعهار الجديد » آخر مراحل.الامبريالية » ترجمة عبد اليد حمدي 
القاهرة » دار القاهرة للطباعة والنشر ١5‏ > ١و“‏ ص . 


افريقيا 


ابو المحد ؛ صيري - ثورة افردقيا ‏ القاهرة » الشركة المربية » 155٠‏ 84؟ صفحة . 

حمدان » جمال - افريقيا الجديدة . دراسة في الجغرافية الساسة ‏ القاهرة » مكتمة 
النبضة المصرية » 1856 ؛ لاء؛ ص » مشريطة . 

رفلة » حبيب - الجغرافية السياسية لافريقيا مع دراسة شاملة- للدول الافريقية سياسياً 
واقتصادياً وجغرافس] ؛ طبعة ثانة - القاهرة » مكتية النبضة المصرية جه > 7٠‏ عى ‏ 
كر اتيك .. 

سافيدج » كاترين - قصة افريقنا جنوبي الصحراء المكبرى » ترججة راد البراري ‏ 
القاهرة » دار النبضة العربية » 9459 ١١؟‏ صقسات - صور . شرائط , 

سمبسون » انتوني - حول افريقما . ترجمة احمد حمزة وعمد اولي القاهرة ‏ دار القرصسة 
الطباعة والتشر » لا . ت © 194 ص 

الصقار > فوٌاد همد الثفرقة العنصرية في افريقيا - القاهرة » دار النبضة المصرية 1١515‏ » 
4م صفحة . 

طاهر » امد - افريقا في مفترق الطرق ‏ القاهرة ‏ الدار المصرية للتأليف والترسمة 
والنشى » ١156‏ > وة) صفحة . 

المقكاد » صلاح - المغرب العربي والاستعار الفرنسي الى التحرر القومي ‏ القاهرة » مككتية 
الاتجلو المصرية » لا . ت . مراجم . 

عودة » عبد الملك -. السياسة والحكم في افريقيا ‏ القاهرة » مكتبة الانجاو المصرية 
موز 4 ملازم صفدة ‏ مراجع ص لامهىه ملاه . 

تكروما » كوامي ‏ الرجدانية : فلسفة وعقيدة التحرر والتطور خصوصاً بالنسبة للثورة 
الافريقبة » ترجمة كريم عزقول ‏ بيروت » 41514“ 5١5‏ ص . 


نقذ 


السوس 


ابو السعرد » ج الل سليان - قناة السويس : ماضميا وساضرها ومستقمليا القاهرة » 
مطيمة مصر ١465‏ 4 ©7؟ ص . 
براري > راشد ‏ المر كز الدولٍ هصر والسودان وقناة السويس - القاهرة مكتية النبضة 
المصرية !6ه ) ٠#‏ ص . 
حرب » حمد طلمت - قَناءَ السويس ‏ القاهرة © مطبعة الجريدة “ 4181٠١‏ ٠ااص.‏ 
الحنناوي » مصطفى ‏ قصة قناة السويس » القاهرة ‏ مطبعة #ممر ١56 ١964‏ صفحة 
مع صور وشرائط . 
... قناه السويس ومشكلاتا المماصرة ‏ القاهرة » ١4865‏ ؛ " احزاء . 
اوض. 
رموان » عدا المركز الدرلي لتتاج السويس ونظائرها ‏ القاهرة ف مطيعة ححازي 0 
١ ) |! 16‏ “) صفحة . 
الشاعر » يحبى ‏ قناة السويس بين ادارقين . دراسة تاريخية ساسية » اقتصادية » قانونية ‏ 
بيررت » الجامعة الليئانية 14515 ؛ 708 ورقة ‏ شريطة . 
شفى » امد قناة اأسدوس مععدرة القرن التاسم عر القاهرة مطبعة حولئات #مصر 
السماسية » ١١‏ صسفحات . 
الشناري > عبد العزيز جمد الديبلوماسية الفرنسية تربط بين مسألتي قناة السويس وابريد 
الجديدة ‏ القاهرة » مطبعة حاممة القأهر “ 1و١‏ “وص . 
... السخرة في حفر قناة السويس - الامككندرية » منشأة المعارف مه86١2١‏ بام ص ب 
غرائط . 
شونفيك * هيو جوزف ‏ قناة السويس » ترجمة احمد شاي القاهرة- لجئة التأليف والترجمة 
والنشر ١8١ 4 ١548‏ ص خريطة . 
صبري »© “صد - كتاب القناة : اسرار قضبة التدويل واتفاقية ١44‏ . القاهرة » دار 
القامرة 146٠‏ > 5و ص . 
مسترت ؛ محمد مصطفى ‏ انكلترا وقناة السويس 1881 ١56١‏ الاسكندرية «طايم 
... مسألة قناة السويس ‏ القاهرة » دار الشرق > 16810 0/4 ص . 


5116 


غالي » بطرس ‏ قناة السويس ومشكلاتها ١54‏ - /ا96١1‏ ب الاسكندرية مطابيع البصير 
4 ؛؟ ( نص بالفرنسي والعربي ) . 

غلاب 2 محمد السيد وآخرون ‏ السويس_ القاهرة» الدار المصرية للتألف والنشر 505و١»‏ 
الا ص . 

فناة السويس : حقائق ووثائق ( مع الاتفاقات والمعاهدات والبيان الثلاثي  )‏ القاهرة » 
دار المعارف 2 بإه146 4 ١لم؟‏ ص صور . 


البحر المتوسط والبحر الاخمر 


الجل» شوق عطالله ‏ الرثائق التاريخية لسياسة مصر في البحر الاجر 145 لاما جمعبا 
وحققها ورتبها واعدها للنشر » مع دراسة تحلملية  ..‏ القاهرة » مطيمة نة البمان العربي 
464 © الا ص . 

خانكي » جميل ‏ امراء البحر في الاسطول المصري » من النصف الاول من القرن التامع 
عشر “عصر 1١861١5106‏ ص ©>4صور, 

... تاريخ البحرية المصرية - القاهرة » مطبعة دار الكتب المصرية» م94١2‏ 97) ص »> 
صسور . 

رفعت » محمد تاريخ حوض البحر المتوسط وثياراته السياسية - القاهرة دار المعارف » 
,1868 4 ؤلوا ص - خرائط , 

ضرار ؛ محمد صالح ‏ تاريخ السودان والبحر الاحمر واقاليم البحة - يروت ؛ دار مكثية 
الحياة » 41685 ١01١‏ ص - صور . 

غزالة » حبيب »> ججبزيرة رودوس جغرافمتيا وتارتخمها وآثارها - القاهرة » مطبعة الاعتاد» 
١‏ ص مع خشرائط وصور . 

حنى »> جلال - سواحل الببحر الاحمر ‏ الاسكتدرية » المكتية الافريقمة ٠7464095اص.‏ 


الولايات المتحدة الاميركمة 
برايس » جيمس _- ا مؤسسات والنظم الاميركية . نظرات تأملية في طبيعتها » ترجمة أنيس 
صَايِمْ » مراجعة ابراهيم داغر » بيروت الدار الشرقية للطباعة والثشر » 1954 »2 ملإلاص . 
بنبه » سثيفن فنسلت - أمي ركاء ترجمة عبد العزيز عبد المجمد - القاهرة » مكتمة الولايات 
المتحدة الاميبر كية للاستعلامات ‏ 540( > ٠5ل‏ ص . 


أله 


بيرلنحم » روجير - آلات صنعت امة » ترجمة أحمد عبد الرحمن حمود - القاهرة»مكتبة 
الآداب . لا.ءت ‏ عرص . 

جيمس »© برستون - ملحمة اميركا الشمالية » ترجمة -جورج قاعي -- بيروت * المدرسة 
الشرقية لات -ه١؟‏ ص . 

الحناوي » كال الدين - الاستراتيجمة في الحرب الاهلبة الاميركية - القاهرة مكتيةالنبضة 
المصرية » ١96٠‏ » ..لا ص - خرائط . 

زيادة » فرحات - تاريخ الشعب الامير كي - برنستون » مطابع جامعة برنستون 15145 > 
5)” ص - صور - شرائط . 

سيرز > ارل شنيك - حضارة العالم الجديد من عصر الاستكشاف الى عصر الذرة . فصول 
تارضخية أسهم في اعدادها .+ استاذاً جامعيا ‏ بغداد » مطبعة سُفيق © #461568 ص©»صور. 

صبري » محمد - تاريخ العصر الحديث » مصر » الولايات المتحدة ‏ الاستعيار الاوروبي - 
القاهرة » مطيعة دار الكتب المصرية ١57‏ » «وم ص - صور شرائط . 

صروف ؛ فؤاد ‏ مشاهد العام الجديد ‏ القاهرة » مكتبة العرب ١51١ 4 1١9478‏ ص ء. 

فؤاد » اجمد عبد الجيد ‏ امربكا في الشرى الاوسط ‏ القاهرة ١564‏ . 

لبسني » دان الثورة الامبرحكية : دوافعها » مغزاها » ترجمة سامي ناشد ‏ القاهرة » 
مؤسة سجل العرب 1155 تجلدان . 

مابر » فكتور ‏ معركة السفينة » ترجمة صيحي الجبار ‏ القاهرة » دار النبضة العرسية 
لاكؤلاء 

هاملتن » الكسندر ‏ الدولة الاتحادية : اسسها » دستورها » ترجمة جمال محمد احمد 
بيروت » دار مكتبة الحياة » 155 544 ص . 

كوسولاس » ديمتري - مفتاح التقدم الاقتصادي » ترجمة محمد ماهر نور - القاهرة» دار 
الفكر العربي 2 لا . ت ١8‏ ص . 

كويل 4 دافيد ‏ النظام السياسي في الولايات المتحدة » ترجة توفئق حسيب - القاهرة » 
مكتية الخانجي ”٠٠١ > ١١80‏ ص . 

كلاو » سبارد ‏ الاساس الاقتصادي للحضارة الاميركية » ترجمة احمد حامي حجاج - 
القاهرة » مكنبة النبضة المصرية ١94 © ١46‏ ص . 


ويرنت » جون فبليب ‏ الرخاه بدون تضخم . ترجمة حسن حمر » القاهرة » مكتية 
القاهرة الحديثة » لا . ت >2 ١٠ماص‏ , 
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بجَدول زمتنى مقارن 


46 1أؤا 


ه46 اختتام مؤتمر فيينا . نهابة نابليون . الحلف المقدس 

5 س قصف مديئة الجزائر وطرابلس الغرب تاسيس جيعية ارساليات فرنسا 
ورهبانية اوبلات مريم بلا دنس والجممية المريمية , الدكتور لابنك يدشن 
طريقة الفحص بالقرع ‏ هولر يضع كتابه ؛ تجديد العلوم السياسية . 
ماجئدي يضم ؛ مختصر الفسيولوجيا ‏ فريلبرزر يؤُلف روايته : الجدة 
وهوفمان » رحيق الشيطان » وروسيني ؛ حلاق اشييليا . 

1 س. تحرير الشيلي ‏ الشروع باعمال ترعة بحيرة ايريه ‏ اختراع البارون 
دراسن للدراجة المسماة باسمةه © ١‏ دراسينية 2 اسرة روتشيلد تغيم 
في باريس مب ريكاردو يضم كتابه : مبادىم الاقتصاد السسياسي ‏ وكارل 
ريتر كتابه : الجغرافيا ‏ وستيلر : هنداتلاس ‏ لامئيه يضع كتابه : محاولة 
حول اللامبالاة في أمور الدين اولشا, مور لآلا روخ ٠‏ 

8 س واندة التيفوس في اوروبا ‏ اختراع الستركنين ب فيكا "يتوصل لصنع 
صئف من الاسمئنت بشبيه الاسمئت السلم ب جيقروا سالتا هيلار ينشر 
كتابه : فلسفة على التشريح ‏ وكيتسسى بنشر ؛ الديميون ‏ وشيلي : ثورة 
الاسلام ب تأسيسن اكاديمية الفئون الجميلة في هافانا على بد ج.ه. 
فرماي احد للاميل دافيكد ٠‏ 

سل تاسيس جمهورية كوابيا ‏ احتلال البريطائيين لمدينة سنغافورا ‏ المجاعة 
تفتك في شمالى غربي الهند ب بده العمل بالاتحاد الجمركي الالماني 

0 اول سفيئة تجارية لاسافانا تقطع المحيط الاطلسي ب 
تأسيس جمعية مرسليبال ‏ تاسيسشثتاين جمعيةدراسة التاريخ الالماني س 
شوبئهوير ينشر كتابه : العالم بين التصميم وبين التحييز ب. جوزف 
دي مستر بشع اه : حول البابا ‏ و .سكوك بنثر روانته : ايفتهو بس 
و فريلبرزر ؛ صيافو ل وجيريكر ؛ طوف المدوزا ‏ وثورتفلدس : اسد 
لوسرن ء 

8 ب دغشول حممية الفحامين فرنسا . اتفاق ميسو ري مذكراتك ماك آدم 
التقنية سا فيريرن لضع ثولا حديد!ا للحياكة ‏ وتوماس الارثموميتر سه 
اختراع دى لآرو لاول مصياح للاثارة رمه أورستد وكمبير يكتشفان المظاهر 
الكهر درئامية رادافو بتو صل الى توليد المغنطيسبية من الكهرياء ب هكمان 
بقوم باول محاولة للتتخدير في الطب المرسل والعالم الهندي كاراي ينشىء 


)١‏ - القرن الثاسم مشر كن 


مؤؤسسة تعنى بدرس المدئيات الهندية والاوروبية دراسة مقارئة .. 
لامارئين بضع ؛ تأملات شعرية ب وشلي ؛ بروموتيه محررا ‏ و وء أرفلغ : 
كتاب الرسوم ‏ ولامب ؛ محاولاتة ايليا . 
01 - ثورة اليوئان ‏ استقلال البيرو وتحرير فنزويلا ‏ موت ابليون في جزيرة 
سانت هيلين البابا بيوس السابع يحرم جمعية الفحامين فرسئل 
شرح نظرية تموجات النور وسيبيك بكتشيف الكهربائية الحرارية ب 
تأسيس معهد الوثائق 35: (مدرمة الشارت ) والجمعية الجغرافية الباريسية 
سان سيموتث ضع كانه : النظام الصناعي مئزوئي ضع كلتابة : 
الخامس من شهر مابو ‏ وء مولر بضع كتابه : اغاني الاغريق اث , 
كو نسي بضع كتاية : اعترافات آكل الأفيون ب كوتستابل ضع رواته : 
عربة التين تجتاز المخاضة ‏ ويبر يضع : الفرشاتز . 
- استقلال البرازيل وتحرير الاكوادور ‏ أتجاه الكلترا الليبرالي كي الأمور 
الاقتصادبة ‏ المجاعة في ابرلئدا ب تأسيس الجمعية العاملة لتتشيط 
الصناعة الوطنية في البلاد الواطية ‏ تاسيس مجمع انتشار الايمان ب 
شمليون بنك رمول الخطل الهير وغليفي أول اما تعقده حجيعية 
علماء اللغة لالمائية ‏ ج.ب. فورييه بضع كتابه : النظرية التحليلية 
للحرارة ‏ بوشكين يضع روايته : اسير القفقاس - ديلاكروا ينشر روايته : 
قارب دانته ‏ ستهو فن ضع لحئة : قداديس على مفتاح رم وشوبرت 
بضع : السنفونيا مير النجزة . 
14# ب رسالة الرئيس موئرو ‏ شركة للملاحة البخارية على الفولشفا ب اول 
مئارة دوارة تعمل بعدسة ‏ ليبس يشير الى مبادىء التصوير الفوطوفرائي 
ب متشسيافتش يضع ديوانه : اغان واناشيد ‏ بيتهوفن يضع : السمفونية 
التاسعة مع القورس . 
5 ل هزيمة اسبانيا عند اياكوشو ( البيرو ) .. المجامة في الدكن الهند ب 
تأسيس جمعية المرسلين الائجيليين في باريس - سادي كارئو يضم 
كتابه : تأملات حول 'قسوة الثار المحركة ‏ كولار يضم : ابنة سلاقاا ب 
فر بلترون : اوتوكار ‏ أول معر ض بربطانثى في صالة بارسن افتتاح 
النايشئال غاليري ‏ دبلاكروا بضع : مذابح اسيو . 
0 مه بناء الخط الحديدي بين ستوكتن ودرلنفتن باشراف ستيفنسن - رحلة 
الانترابرايز باتجاه كلكوتا ‏ روبرئس يخترع الثول المتحرك ذاتيا في حياكة 
القطن ‏ شغروي وغاي لوساك يخترعان الشمعة الصنوعة من الستيارين ب 
اولى منشورات اوفست كونت - ماكولي بضع كتابه ؟ محاولات ب 
اتربون بضع : جريرة السعادة ‏ تيجر : ساغافرتيوف ‏ جوزي ماريا 
دي هيريديا ؛ اشعار ‏ دافيد دانجيه : قبر الجئرال فوا 
5 س مؤتمر بناما ‏ البرنطانيون بغزون اسام ل اول رحلة للسفيثة رد روفر 
بين كلكونا وهوئغ كونغ ‏ البابا ليون الثاني عشر بحرم الماسونية ببراءته 
الرسولية ‏ اولى مذكرات آيل - مذكرة لوبتشفسكي حول الهندسة 
اللالليدية ‏ الموسوعة الجرمانة التاربخية . هاين يضع : ديزلبلدر ب 
ليوباردي يضع ؛ فرسي ‏ ف. كوبير' يضع * آخر الموهيكان ‏ بلو بضع : 
غابات المنطقة الحارة ب بيتهو فن بضع * : الرباعيات الآآخرة , 


يذ 


817 - موقعة نافارين البحرية . سيفن يخترع المرجل الانبوبي ‏ مرجل يركئز ب 
فورئيرون بضع اول طوريين مائية ‏ وهلر يحلل عئاصر الاء لاول مرة س 
اوهم يضع قانونه الممروف ‏ رحلة رينه كابيه ب هوفو يضع ؟ مقدمة 
كرومويل ‏ منزوئي بضع : الخطييان ب قيروس مارتي يضع : الوادي 
المسسحور ‏ أنقر بشع رسمه المشهور ؛ تأليه هوميروس ٠.‏ 

64م - تحرير المشاقين في انكلترا - تأسيس حزب العمال في فيلادلفيا ‏ رحلات 
منتظمة تقوم بها سفيئة ود روفر بين كيفربول وثيوبورك ب وهلر توصل 
لاول مرة الى صئع البول التأليغي . محاضرات فيزو حول تاريخ الحضارة 
الاوروبية في كلية فرنسا ‏ اول كونسرتو لشسوبين ف فيينا . اوبير دضع ؛ 
78 ع])غ1116 00 

لور نشي 

ل تحرير الكاثوليك قي انكلترا ب عودة التيفوس الى اوروبا من جديد ‏ آأوئي 

يؤسس مستعمرة يوهرموني ‏ ستيفنسن بضع قاطرته : الصاروخ ب 
برايل يخترع كتابتة النافرة للعميان ‏ انطوان بيكريل يضع او بطارية 
( او حاشدة كهربائية ) . هوقو بضع ديوانه اللموسوم : الشرقيات ‏ ب 
روسينئي بضم روابتة : وليم تل . 

هلمأ سه استيلاء فرلسا على مديئة الجزائر ع فتن وثورات 5 أورويا ب استقلال 
بلجكا ‏ تاسيس شركة استراليا الجنوبية ‏ ظهور وباء الهيضة في 
اوروبا ‏ بئاء الخط الحديدي بين منشستر وليفربول ب باركورتيس 
ومادلاي يخترعان النول الدائم الحركة ‏ تيمونيه بخترع ماكيئة الخياطة 
كوشى بصوب. نظرية المتغيرة الخيالية ووظائفها ‏ نخناقة التشريح 
اللقارن ؛ كوفييه ضد جوفروا مانلتة هيلار . كوئتا يشضسع ١‏ دروس 
الفلسفة الوضمية ‏ ممركة هرناني . ستائدال يضع ؛ الأحمز والاسود - 
فرجلائد بضع : الخليقة والانسان والمسيح ‏ دبلاكروا يضم : الاستحكام 
او الحرية تقود الشعب كارو يضم ؛ كاتدرائية شاركر ‏ برليوئ' 
فسغ : السمترليية الفريية . 

1 ل كبح الثورة البولونية ‏ ماذينى يوٌسس : ايطاليا الفتاة ‏ عمال الحرير 

بشورون قي مديئة ليون المجاعة قي ابرلندا وفي روسيا ‏ محرر فارسوتن ‏ 
دال نغرو ينشىء اول محرك كهربائي كما يخترع ماك كورمييك اول 
حاصدة هيكانية ‏ اكتشاف الكلوروفورم على بد ليبيعٌ وسوبيران ل 
اكتشاف فرادي لتائير ‏ 12016802 رحلة دارون البحرية على ظهر 
السفينئة ييكل تأسيس الجمعية البرئطانية لترقية العلوم وتطويرها - 
ميشليه بضع ؛ الدخل الى التاريتم السام بوشكين ضع ع بو حسين 
اونيغين ‏ دومييه دضع : غرئتوأ ل وميير ببر بضع روايته ؛ روبرت 
العغربمتة ٠‏ 

هد اعادة تنظيم الرهبائية البندكتية على بد غيرانجية ‏ براءة 508 ه36 
للبابا فريغفوريوس السادس عقر اختراع سوقاج للدفاش ‏ غالوا 
بخلف لنا قبل وقاتة نظربة الفنات ب دولاي بهاجم هندسة اوقليدس ‏ 
لينو يضع ديوائه : قصائد ب متشيافتش يضع كتاب : الامة البولونية ب 
سلفيو بلليكو يضع ؛ سجوني ب روتبرغ يضع روايته صيادو .ماه سد 
.[١‏ كلدرون بشع : مشاهد اندلسية ب لان لضع روايته : رسائل المهتار 


نل 


المسكين . 

469 المجاعة في الدكن الهند ‏ بدء حركة اكسفورد ‏ طلائع جمعية القديس 
منصور دي بول قانون غيزو بشان التعليم الابتدائى الفغاء الرق 
في المستعمرات الانكليزية ‏ اوين يضع كتابه الاتحاد العمالي ‏ وجريدة 
( الشمس » بنحاستين ‏ التلفراف الكهرمغفنطيي اختراع وس ووبير - 
وايكفيلد يضع : انكلترا واميركا ‏ ليال : مبادىء اولية في علم طبقات 
الأرض ‏ غوتيه : فوست: الثاني بلزاك : اوجين غرانديه ‏ انغر : د 
برتن البكر سجورج مئو يستعمل لاول مرة في واشلطون : أولسى 
الصفات المعدئية 

م فتن في باريس وليون - قانون الفقراء في انكلترا ‏ الاتحاد الوطني للعمال 

في الولابات المتحدة ‏ اول ترتك عند البيويرز م بع.ب. دوماس كتشف 
المي ( الكحول المتبلى  )‏ جاكوب يركئز يخترع طريقة الحصول 
على البرد الصناعي اختراع صباغ الانيلين على يد رونج » من 
نطران النحم لامنيه يضع كتابه كلمات مؤمن ‏ متشيفتش. يضم 
كتابه : السيد ثاديه ب وقوفول بضع : طاراس يوليا ب ودوميية : 
شارع ترانسئوئنان . 

1418 إسبانيا ترضح لقانون الزيارة ‏ الاتراك في طرابلس الغرب ‏ فرغانة تتحر 
من حمابة الصين ووصابتها ‏ تأسيس وكالة تاس للانياء ب غوردون بنيت 
بصسير جريدة نيويورك هيرلد ‏ اختراع اول سكة من الغولاذ ف ألولايات 
التحدة الاميركية ‏ مورس يجري اول تجربة للتلغراف البرقي ‏ ب 
برو يشترع جيارا للظامة على الثماضن. تعمل اسم 8 بروتين 38 . 
ستراوس يضمع كتابه ؟ حياة بسوع تكفيل بنشر كتابه : الديمقراطية 
في اميركا ‏ واندرسن : قصص وحكايات ‏ ولونروت يضع روايته : 
كالفالا ‏ وكراستسكي : الكوميديا غير الالهية ‏ وف . هالفي يبضسع 
رقصة اليهودنة ٠.‏ 

8 - جكسون بمارض انشساء البنك المركزي ب تأسيس شركة شتيدر 
وشركاه ‏ تومسن بشمم ؛ دليل متحف كويئهافنى ‏ فاج يصدر ؛ الفازية 
الوطنية الالليرية . تأسيس جر يدتي : الصحافة والمصر ‏ دذكشزر بضع 
روايته : اوراق بكويك .. بلاتشكي بضع : ناريخ بوهيميا ب توتشيف 
اشر ٠‏ : قصائد مرسلة من المانيا. 

145 - اضطرابات في كندا ب ئورة ضد 100 اليابان ‏ المجاعة تفتك في 
شمالي غربي الهند ‏ رحلة دومون دورفيل الى انتاركتيك ‏ ندشين خط 
سان حرمين ن آن لاي لأسيس جمعية الجبل القديم ‏ جاكوبى يحقق 
عملية الغلفئة ‏ مورس » ستائهل و وتشستون براءة اختراع التلقفرافب 
البرقي ‏ شاسل يضع كتابه : لمحة تاريخية في اصول طرائق الهندسة 
وتطورها ميشليه لضع كتابه * تاريخ م الثورة 5-7 ولامئنيه كتابة : : سفر 
الشعب ‏ كاريل : الثورة الفرنسية ‏ وتافاريك : تاريخ الصقالبة 
القديسم 

894 - بده اضطرايات الموثقين -- كوبدن يؤسس رابطة القانون المضاد ازراعة 
الذرة ‏ بريطانيا العظمى تستولي على مدين _ المجاعة في بمباي ‏ رحلات 
السيربوس والفرايتة وسترن اختراع هول السطحي واختمسراع 
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ناسمث وفرنسوا بوردون للمطرقة ب بسسل يفيس لاول مرة بعد النجمة 
عن الارض شيلدن يطلع بنطرية الخلايا النباتية ‏ اولى ابحات , 
بوشيه دي برث حول عصور ما قبل التاريخ ‏ دافد دائجيه يضسع كتابه : 
هوفو ‏ وس . روخ ؛ نصب دورر في أورهبرغ . 

ل خطة دورهام في كتدا ‏ عهد الاصلاح في اليانان ‏ انشياء البريد البري 
نحو الهند ‏ غوديير بحقق كلفنة المطاطه ‏ ارافو عرف باول صسور 
فوطوغرافية على طريقة داغير ب مؤتمر بيزا الملمي ‏ لويس بلان ينشير 
كتابه حول تنظيم العمل ب واتجانسن : رسائل من وادي وبير ‏ ورانك : 
لمانيا في عصر الاصلاح الديني ‏ وستاندال : لاشارتروز دي بارما ‏ 
ولتغفالو : هيبر بون وليرموئنتوف : السيطان . 

سل الحكم الذاتي لكندا ‏ تاسيس حزب يطالب بالغاء الرق في الولايات 
المنحدة الاميركية ‏ حرب الافيون ‏ البريطانيون يستولون على زيلاندا 

الجديدة ‏ ازدهار النخاسة في زنجبار ‏ طلائع رواج الغوانو ‏ ظهور 
فولاذ « بول » ب تأسيميس خط كونارد اول بندقية أميركية متعددة 
الطلقات ‏ استعمال الطابع البريدي في الكلترا ‏ لفنفستن يشرع برحلاته 
الاستكشافية ‏ كابيه يضع قصة : رحلة الى ايكاريا ب وبرودون كتابه : 
ما هي الملكية ‏ وليبِيغ : الكيمباء المطبقة على الزراعة س وسانت يوف : 
بورت رويال ‏ وموسيه : الليالي ‏ وفريلبدزر : دير تروم » أبن لوبن س 
واندرسن : كتاب رسوم بدون رسوم ‏ وقت ؛ البئثيون الشسري ب 
وشومان : ليدر. 

- مماهدة نانلكين ‏ البريطانيون بحتلون هونغ كونغ س دستور ولابية نوفيل 
نقابة المعدنين في النكلترا ب تأسيس ال 2008028 ل تأسيس توماس, 
كول لاول وكالة للسغر ‏ قانون جول . ليست يمع كتابه : النظام 
الوطني للاتتصاد السياسي - وفيفرباخ : كنه المسيحية ب وامرسن : 
محاولات ‏ وغوغول ؛ النفوس الالتة , 

5 ب معاهدة نانكين ‏ البريطاليون يحتلون هونغ كونغ ‏ دستور ولاية نوفيل 
فال الجئوب ( استراليا ) س صدور جربدة لندن المصورة الاخبارية ‏ لوز 

بحصل على شهادة اختراع صنئع السوبر فوسقاط ‏ ريئوقييه بضسع 
كتابه : دليل الفلسفة العصرية وين : أسرار باريسن . 

867 س استيلاء الفرنسيين على مقر عبد الكريم - البريطانيون في ناتال ‏ تريك 
البويرز الجديد ظهور الدعوة السئوسية ‏ بدء دعوة الباب ‏ لاكوردير 
بعيد النشاط الى الرهبئة الدومنيكية ب غربور يضع اول آلة كاتبة ‏ بدء 
استخدام صممٌ المطاط في الصناعة ‏ بوتا يقوم بحفرياته في خرسياد ب 
مذكرة ش. هرميت حول الدالة الاهليليجية . مول يكتشسفبروتوبلازما 
الدم ‏ كيركيفارد بضع كتابه : واما ... واما ‏ وج.س.مل يضع كتابه : 
المنطق ‏ وماكولي : محاولات في النقد والتاربيخ وجيوبرتي : اولية 

الإبطاليين المدنبة والادبية ‏ ورسكن يضبع : المجلد الاول من رسامي 
العصر ب وهوقو : البرغراف ب وبو ينشر : الجعل الذهبي ‏ وواقئر : 
السفينة الشيح ‏ الهندس لابروست بباشر بناء مكتبة سانت جنفياف 
في باريسسن ٠‏ 
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1 س ثورة عمال النسميج في سيليزيا ‏ تعاونية « الرواد العدول » في روشدايل 


مريئي يؤسسسى أوروبا الفناة - كلر يخترع الورق الأخوذ من رب 
الخشب كما يخترع غالواي الليئولايوم : مووس يصل واشئطون ببلطيمور 

هاتفيا بعد ان اخترع لوسى بريغيه جهازا له وجه ساعة ‏ ظهون بندقية 
درابر التي تشحن من المؤخرة ‏ لاسن بياثشر باصدار * تاريخ الهندك س 
توسئل يشم كتابة : اليهود ملوك العصر' ‏ وكارليل * الماضي والحافر - 
بيتوي لششر ديواته :2 قصائد ‏ وطويغر يصدر كتابه : أسفار معوحة مس 
وا. اوجيه : الشوكران - واسكندر دوماس ؛ الفقرسان الثلاثة . 


6 ل المجاعة في ارلندا انكلترا تولي اليهود حق الانلتخاب ‏ هلمان يخترع 


وروطستفع «ومصتط0 هو يدخل تحسيئات هامة على آلة 
الخياطة ب وليم بارسونز دي روس يكتشصمف لاول مرة مجرة حلزونية 
الشكل ل . دي همبولدت بصدر كتابه : الكينموس ) الكون ) سا و م. 
سترئر : الوحيد وخاصيته ‏ و فاء انجلز : اوضاع الطبقة العاملة في 
الكلترا دزرائيلي . سبيل ب و وافئر : لوهنغرين ٠‏ 


5 هل المجاعة والازمة تلم بأوروبا ‏ الغاء الرسوم اللمفروضة على القمح في 


انكلترا ب ظهورات العذراء في ساليت الصين تتساهل مع الكاثوليك ب 
اعمال اركسون في قئاة ترولهارتن ‏ هو يدخل الاسطوانة المتحركة على 
الطباعة في فيلادلفيا ب رايت يخترع القوس الكهربائي ‏ رايس ينشسىيء 
مصنعه للاجزة البصرية في ابينا ‏ لوفرنييه يكتشف الكوكب مطارد 
بطريقة حسابية ‏ قانون ويبر الخاص بعلم النفس ‏ برودون يضع كتابه : 
نظام المتضادات الاقتصادية ب ماركس ينكم كتابه ؛ بؤّس الفلسفة س 
هرزن : على من الذنب ؟ ‏ وهالميس ؛ الفلسفة الاساسية س وميشسليه : 
حول الشبعب س ومريميه : كارمن ب وجودج صاند : مستنتقع الشيطان مس 
تأسيس المدرسة الفرنسية في ألينا ‏ وبرليوز : هلاك فوسيتا . 


1851 سس المجاعة والازمة والطاعون في أوروبا - ظهور آقة ارمداد الكرمة ‏ اكتشاف 


الذهب في كاليفورنيا ‏ الروس يدخلون فرقانة ‏ المؤتمر الدولي الممالي 
في لندن ‏ مذكرة يضعها سمبسن حول خصائص الكلوروفورم الخدرة ‏ 
كروب يتوصل الى صنع مدفع من الفولاذ ‏ هلمبولتر يصدر كتابه : حول 
الابقاء على الطاقة . بوشيه دي برث ؛ الاثار الكلتية والسابقة للطوفان ب 
ابمرسن : قصائد .١-‏ برونتيه : مرتفعاث هورليفان ب وغوتزكوف : اوريال 
اوسا واراني : تولدي ‏ ورود : يقظة تابوليون ‏ متحف التصوير 
في ميونيخ ٠‏ 


4 - الثورات تنشب في أوروبا - ماركس واتجلس تصدران : بيان الحزب 


55 


الشيوعي . الانتخاب العام في فرئنسا ‏ الغاء الرق في جميع المستعيرات 
الفرنسية - الفاء رق الارض ف أوروبا الوسطى انتهاء الحرب بنين 
الولايات المتحدة والمكسيك بشان التكساس - البريطاليون ستولون على 
البنجاب ب جمعية لروح القدس ورهبانية 'قلب مريم الاقدس - ماريئوني 
اليابان ‏ ويرستراس بضع كتابه : مساهمة في نظرية التكامل الابليانية ‏ 


كلود برنار يكنشف عمل الكبد تي توليد الفليكوز . ج. سى. مل يضع كتابه : 
مبادىء الاقتصاد السياسي ب وشاتوبريان : مذكرات من وراء القبر ب 
وثاكراي : معرض الاباطيل - د. س. روستي يؤسسى : الرايطة السابقة 
لرفائيل ‏ ورافيت : العرض الليلي . وباري : القتطور واللاييت ١ ٠‏ 
سل ددة فعل عامة في اوروبا ‏ الفاء قانون الملاحة في اتكلترا ل اكتشساف 
الذهب في استراليا ب المجاعة في الصين ب تاسيسس اتحاد الكنائس الانجيلية 
الحرة في فرنسا - اختبار فيزو حول سرعة التور - دكتق يضع ددائي : 
دافيد كوبرفيلد ب ورسكن : مصابيح الهندسة السيعة ‏ وكوربية روان 
محطمو الحجارة . 
- اتفاق كاليفورنيا . البرازيل يوافق على حق الزيارة ‏ نهاية طريقة فسان 
دن بوش - اعادة السلطة الدينية الكاثوليكية الى الكلترا ‏ التصديق على 
قانون فلو ب رحلة بارث الى السودان ©» ولغفنفستن الى افر يقيا الجنوبية 
ورحلة ماك كلور الى الممر الشمالي الغربي -- ارساء أول كايل بحري في 
مضيق كاليه ل انتهاء الاشغال لاقامة الجر الحديدي قوق مضيق مينيه 
وفقا لتصميم روبيرت ستيفسن - مطرقة المعدن لاستخراج الفحم لي 
المناجم ب عرض اول قاطرة بخارية . البيانو الميكانيكي ب كيرتة الكرمة 
في مكافحة مرض التعفن ب فوكو يخترع المرآة الدوارة والقوس الكهربائي 
ب بستيا يضع كتابه : التئاسق الاقتصادي . 1. بارمتة يرولئمُ يضم : 
اناشيد ‏ وهوثورن الرسالة الارجوانية ب وكوربيه : الدقن في اورنانس ل 
م وروستي : البشارة ل وميريون : الجسر الصغير ل وليسيت : مازيبا . 
١‏ سه ظهور الكوليرا من جديد في اوروبا ‏ الجوع فِي روسيا . بدء 'ثورة التاينغ 
في الصين ‏ معرض لندن في صالة كريستال بالس ى قاتون مياني السكن 
في انكلترا ب آل بورن بجهزون السفيئة حمالايا بالدفاشى ‏ . أول فررث على 
الفاز في المطابخ ‏ بدء الطابعة المتحركة في الطباعة لس انشساء وكالة روبتر 
للاخبار اختبار هراز فوكو .ب اعادة رهبئة الاوراتوار ب حركة وجعية 
مضادة للمسيحية في فيعنام ب كونت بصدر تابه 2 نظام الفلسفة الو ضعية 
ملفيل يضع روايته جولي دك - وواغتر : اوبرا ودراما: ورسسكن : الحركة 
السابقة لرنائيل وحجارة البندقية ب نردي يضع روايته : ويغولتو . 
861 ل أعتراف الاتكليز باستقلال التراتسفال وضمهم البيقى ‏ اترأل اول سفينة 
ناقلة للفحم الى البحر في اتكلترا ‏ اول ترامواي في نيويورك مس تدكسين 
محلات بون مارشيه في يارسس ب تأسيس مصرفه التسليف التقاري 
والتسليف على المنقول ‏ فرانكلاند يضع نظرية التكافق ل هاء. سبنسر 
يضع كتابه : مبادىء علم النفس السيدة بيتشر ستو : مشزل العم توم ب 
ليكونت دي ليل ؛ قصائد قديمة ب تيوفيل عُو تيه مضع تابه : ممصنوعات 
الميتا والكاميه ‏ تورغنيف : حكاية صياد ب اسكندى دوماس الابن : نمادة 
الكاميليا ىت . روسو : الحروج من غابة فونتتبلو ب بلطاو : بناء الهال 
الوسطى في باريس ٠‏ 
1861 بس تدخل الاميركيين والروس في اليابان ‏ الفرنسيورن يحتلون #اليدوتيا 
الجديدة تخطيط لشبكة الخطوط الحديدية في الهند ل المجاعة في دكن 
الهند وشمالى غربي الهند ‏ هوسمان محافظ مقاطعة السين ب ارمساء 
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الكابل البحري في بحر الششمال وقناة الشسمال ‏ بروئيل يعمل على بناء 
الخط الحديدي الشرقي ‏ استعمال الفولاة المذاب ب صنع السساعات 
بالجملة ‏ ب. غراتري بضع ؛ فلسفة معرفة الله غوبيتو ينشر كتابه : 
حول عدم الممعاواة بين الاجئاس البشرية ب مومسن يضع كتابة ؛ تاريسم 
الرومان - جوكاي يصدر روايته : نابات مجحري ‏ تامايو بي بوس : 
فرجيني ‏ الكسندري : دويناس ومضعت ل وليست ؛ اغان مجرية . 

5 عه حرب القرم . فيدهرب حاكم عام على السودإن عقيدة الحيل بلا دنس 
تأسيس الارساليات الافريقية في ليون نفق سِمِرلمٌْ هم ادل 
باقينة امعدلية انبنيها فركة تونارد - اول معمل لتسبيج القن يقبام في 
مدينة بعباي و وا ابوت ار كد رك كن 
الفرضيات الاساسية في الهندسة _ م. برثلو بضع مبادىء الكيمسيم 
الحرارية ب سانت كلير ديفيل يعزل الالومنيوم بواسطة الصوديوم ب 
لينسن يضع روابته : هجوم الكتيبة الخفيفة ب جيرار دي نرفال : بنات 
الثار ب و أ. اجوييه: صهر السيد بوادييه ب فيوليه لو دوك يضع ؛ 
المعجم الفلسفي للهندسة الغرنسية .. 

6 - ثورة المسلمين في الصين . هزة ارضية عنينة في اليابان م المجاعة في 
روسيا ‏ معرض في قصر الصناعة في بارس ظهور السفينة الحريه 
المدرعة ب برتلو يتوصل الى اختراع الكحول الصناعي ‏ له بلاى يصدر 
كتابه : عمال اوروبا ب وبوخنر : قوة ومادة ‏ تيوفيل غوتييه ؛ رواية 
المومياء ‏ وفريتاخ : له وعليه - ه. تورو : وولدنم و. هويتمان . 
قشابير ‏ بيلوتي : حسد ولنشمتاين - رحلة راشيل في اميركا . 

7 سل مؤتمر ومعاهدة باريس ‏ وافدة التيفوس في الشرق ب حملة برئن وسبيك 
الى بحيرات افريقيا الوسطى ‏ بسمر يعرف المحولة التي اخترعها ب 
لوس شاتليه يبني الفرن ذات المصباح - ه. و. بركثز يتوصل لصنع 
ملون الاتيلين ‏ اكتشاف الامونياك ‏ اكتشضاف انسان يندرثمال ب ج. كلر 
يضع روايته : روميو وجولييت في القرية ‏ سلتيكوف تشلشدرين يضع : 
رسم تقرببي للولاية . 

86617 - أزمة اقتصادية ‏ ثورة السيباي في الهند ‏ اجراءات لتحسسين وضع 
الفلاح المصري ‏ مباشرة الاشغال في نفق سئيس ب أول معمل لنسيج 
الجوت في البنغال ‏ باستور يضع مذكرة حول الاختمار اللبني ‏ ابحاث 
كي رتشوف وبنزات حول التحليل الطيفي للنور ‏ هرزت يؤسس الكولوكول 
فلوبير يضع روانته : مدام بوقفاري ‏ وبودلير ديوانه ؛ ازاهير البشر ب 
وابسن : اولاف للجكرائز ‏ ورايدبرغ : ستغوالا ب وكورو : افنية رينية ب 
وميليه : اللاقطات . 

1864 2 الفاء شركة الهند الانلكليزية ‏ الحملة الفرنسية الانكليزية الى الشسرق 
الاقصى : مماهدة تينسن ‏ الروس ينزلون على ضفة نهر العامور اليمني 

قالون المصارف المساهمة في انكلترا ‏ محاولة ارساء كابل بحري في 
قلب المحيط الاطلسي ‏ ظهورات العذراء في لورد ‏ تاسيس أكاديمية 
تومية ‏ كيكوله يكتشف الكربون الرباعي التكافؤ ‏ فيرشوف يضع كتابه : 
دروس حول الباثولوجيا الخلوبة ‏ وواغئر بضع : سيتفريد , 
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مما 


لقاومة الزعيم التفقاسي شامل ‏ بدء الاعمال في شق قئاة السويس ل 
كوزا كسبودار الامارات الرومائية ب فتح اول بثر بترواية في بسائائيا ب 
دوريان يبئي اول سفيئة حربية مدرعة ‏ بلانتيه يخترع المخثر الكهربائي ب 
اكتشسماف مغارة أورئياك التي تعود الى عصور ما قبل التاريخ داروث 
يضع كتابه : اصول الانسواع ‏ وماركسى : تقد الاقتصاد السياسي ب 
ومسترال : ميراي وبنسون دي تراي : انجازات روكمبول ‏ وواغثر ' 
ترسمتان وابرولت ل وغونو: فوست ٠‏ 


ل الحملة الفرنسية هلى سوريا ولبئان ‏ الحملة الفرنسية الالكليزية علسى 


أكما 


بكين ب معاهدة بكين المعاهدة التجارية بين فرنسا وانكلترا ب اتحساد 
النقابات العمالية ني الكلترا تأسيس الاليائس الاسرائيالى العام يسام 
المتروبولتن ىٍِ لندن ‏ سسيك وغرانت عند مشايع اهن البيل ‏ اختراع 
الماكيئة المركبة » ومحرك لونوار المفرقع » وجهاز هوغ 0 للبرقيات سه 
استخدام الثاقبة الماسية ب قاتون فخثر في علم الئفس ب تمر الكيميائيين 
في كارلزرو للوصول الى نفلرية مه مسترقة حول 5 اللري - م. برللق 
ال اوسنت لاك عور نميه : رخلة السيد برشون م جودج 
اليوت : الطاحون على الفلوس ب اوستروفسكي : الماصفة ب وداوس ذكر 
( مولتاتولي ) ماكس هافلار . 

بده حرب الانفصال في الولايات المتحدة الغاء وق الارغى في ووسيسا ب 
الناداة بمملكة ابطاليا ‏ صنع اول ظهر على طول السفيئة ب ميسو يتوصل 
بروكا بضع نظرينه الخاصة بالشمركزات الدمافية ‏ كورتق يضع كتابه : 
بحث حول ترابط الافكار الاساسية ب واج. اليوت يشنع روايته ٠‏ سيلاس 
مازرثر ‏ وبكل »© ؛ تاريخ الحضارة في اتكلتسرا ب وهيبل ؛ ييللحن - 
ودستو بفسكي * ؛ تذكارات بيت الموتى س ومداخ : ماساة الانسان ب غارنييه 
يباشر بناء الاوبرا في باويس ‏ تمثيل تونهوسر في باريس يثير الهيجان ٠‏ 


7 - حرب المكسيك ‏ احتلال فرنسا لمدينة اوبوك س المعاهدة القرنسية اللفاشية 
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الثورة في كشسفاريا ‏ انشياء تر سانات بحربة في تالكين قالون همستد 


في الولابات المتحدة 0 ازمة حادة في بروسيا ؛ تعيين بسمارك 


ب أنشام السوكول في بوهيميا ب الأصيس الجمعية العامة للعمال الالمان على 

يد لاسال ‏ معرض لندن ب ٠‏ فولو بقدر مسرعة النور ‏ بو دي ووشساسن 

بعر ض نظرية الدورة ذات الازمنة الاربعة ب هوفو بنشر روابته 5 اليؤساء د 

بوميالوفسكي يلشر روايته : مولوتوف ب وكاريو ؛ اوقولين وبلوة ب 
فيوله ‏ لو دوك ينتهي من ترميم قصر بييرفون ٠‏ 


ب الثورة البولونية ‏ روبرت هار سين مفتشيا عاما للجبارك في الصين ب 


معاهدة هويه واعلان الحمابة الفرنسية على كمبودجيا ‏ الفاء الرق في 
مقاطمة غوبانا الهولندية .. اكتشاف متاجم الماس في جنوبي افريقيا ب 
القانون الفرنسي الحا بالسمعياتك ذات المسؤولية المحدودة الم مؤتمر 
العلمام الكاثوليك يي مو نيح بباء لاقتراح دولنجر - ريئان تضيع * : حياة 


"14 


الملا 


بسوع . برتلى يحقق اختراع الاستيلات الصناعي ب بوناس يخترع الآلة 
الخائطة المطرزة ‏ لونوار يخترع جهازا يعمل على اليترول ب طريقة 
سلفاي لاصطناع السودا بناءاول منارةكهربائية في راس هيف هليهوتز 


يضع ؛ بحث فسيولوجي حول الموسيقى ب لتريه يباشر وضع معجمه : 


قاموس اللغة الفرنسية ‏ جول فرن يضع روايته : خمسة أسابيع في 
منطاد ‏ مائيه يضع روايته : الفطور على العشيب ٠.‏ 


ب حرب في سبيل الدوقيات الدانماركية ه. تصفية فتح القفقاس ‏ تأسيس 


الجمعية الدولية للعمال . اعتراف فرنسا للعمال بحق الاضرابه . اتفاقية 
جئيف : تأسيس الصليب الاحمر الدولي - البراءة البابوية ‏ 08تتهن» 
8 > والسسيلابوس أو فهرس الكتب المحرمة ‏ اخترع فرن مارتن ب 
الفرد نوبل يخترع النتروفليسيرين - كاوسيوس يضع : نظرية الحرارة 
الميكانيكية هكسلي يصدر كتابه : مركز الانسان في الطبيعة ب بيير 
لاروس بباشر نشر معجم القرن التابيع عقن الكبيز بو لوستل دي كولاتع: 
المدينة القديمة ‏ وتئيسن : : انوت اردن م وتنولستوي : الحرب والسلم ‏ 
دوستويةسكي ؛ رجل المغاور ‏ أو قشباخ : هلن الجميلة ا توماس © 
العزيزة. 


1 - الفاء الرق في الولايات المتحدة الاميركية ب بدء حرب براغواي . الاتحاد 


التلغراني الدولي .. الاتحاد اللاتيني ( النقدي  )‏ الاعتراف القانوني في 
فرنسسا بقيمة الشمك أو التحويل .ب اصدار أوراق نقدية صغيرة في فرنسا 
من القطع الصغير بقيمة .م فرتكا الورقة الواحدة . بارنوم : الدجالون ف 
العالم ب قانون: مندل ىت خزاقة ينين ب كلوسنوسيعيلي الصديفة الانتروية 
الديناميكية الحرارية س لستر ياخذ باستعمال التطهير ‏ مونييه يتوصل 
لصنع الاسمنت المسلح كيكوليه يحدد صيغة البنزين . كلود برنار يضم 
كتابه : المدخل لدراسة الطب التجريبي - فرتز موار تل1 
با بشع كانه > فلسبة الفين ب الاخوة فولكور + حرهيتية لاسرتو بت 
سو شرن ٠‏ : اطالئتا في كاليدون . انترودي كوائتال : اناشيد عصرية س 
ماليه : أولبيا. 


5 - الحرب النمساوية الالمانية : معركة سادوفا ‏ تبني البندقية ذات الابرة 


3 


وبندقية شاسيو .. الازمة الاسبانية الشيلية س الروس في طشقئد سس 
الارهاب في روسيا ‏ المجاعة في الدكن الهند ‏ الباخرة مدينة بارسن ذات 
الدفاش تحتاز المحيط الاطلسي بتسمة أيام أرسناع اول كابل بحري 
في المحيط الاطلسي ‏ نوبل كتشف الديئاميت هيكل يضع كتابه : 
مورفولوجيا عامة ‏ فرلين يضع : أناشيد زحلية -. زولا يصدر روايته 
تريز راكين ب دوستويفسكي : الجريمة والقصاص ‏ أوفنياخ : الحياة في 
بارس سميتافا : الخطيية المباعة ‏ فوكوزاوفا : أشياء الغرب . 


87 - الاتفاق النمساوي المجري ‏ اعلان كندا دومئيون ‏ شراء الولايات المتحدة 
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لالاسكا - معرض باريس ‏ تدشين نفق البريشر ‏ حق الاضراب وحق 
الاتحاد النقابي في بلجيكا ‏ تدخل بريطاني في الحبشة م رحلة دودار دي 
لاغربه وفرنسيس غرئييه في الصين الجنوبية ‏ سقوط نظام الشوغونا في 
اليابان والمباشرة بصناعة النسميج اللميكانيكي فيها. المجاعة في روسيا ‏ 


0 ل 0 ارس ده 
وستنغهوس . اختراع مكبس ماريئوني الدوار شولز ودنسمور ديخترعان 
الالة الكاتبة ‏ أونو لانجن يخترع نجهاز الفاز ‏ باستور يدرس ظاهصرات 
اجتماد النبيذ ‏ ابسن يضع روايته : بيرجنت - ومتزل : الاحد في قصز 
التويلري - وداغثر : رؤساء المفنين في نورمبرغ . 
م1 - بدء العصز الجديد ( عمر الانوار ) في اليابان . الثورة في كؤبا ‏ المجامة 
في الهند ‏ الكوليرا في الجزيرة العربيسة ل ظهور فيلوكسيرا الكرمة في 
.فرنسا ب تأسيس جمعية الابام البيض أو 2 
لافيجري أول مؤتمر لنقابات العمال في الكلترا ‏ مؤتمن السلام والحرية 
انشاء الكلية الفرنسية في قلاتا ب رحلة رختهو فن ان الس سي 
ولوكيع يبكتششيغان فازن الهليوم دويلكسن يخترع الدبلكس في التلقراف 
اليرقي - اختراع الكرو ب مانيون ٠‏ ١أ.‏ دوديه بنشس كتايه : الشيء التافه 
ل ومونسورغسكي * بوريس فودولنوف ٠‏ 
5 سس افتتاح قناة السوسىن ‏ الانتهاء من بناء أول خط حديدي عبر الولايات 
المتحدة الاميركية تنشيء نظم فارس (ششفاليه) » عمل ب مجمع أحرار اليهود 
في ارلئدا ب تأسيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي في المانيا س الولايات 
المتحدة الاميركية تنشيء نظام فارس (شفاليه)» عمل .ب مجمعاحرار اليهود 
في لايبزيغ ‏ ميج موريس يتوصل الى صنع السمن الثباتي ‏ الاخوة 
هيات يخترعان السلولويد س برجيس يتوصل الى استخدام اول شلال في 
جبال الالب ‏ غرام يخترع الدينامي لتوليد التسيار اللتصل ‏ مكسويل 
شر .لثارزية غول امرطسبية النور ب قتداييف: يقتع لاتضية العاهر 
البسيطة ب كوربيه يعرض رسومه في برلين وليبل يحذو حذوه في بارس 
مو ع ل اي . 
الفرنسية الثالئة أعلان را عاصمة لايطاليا . فولسا + تعتر ف لمسيوة 
مديئة الجزائر بالجنسية الغرنسية ‏ قتل الاجانب في رك ب القانون 
الرراعي الخاص بالمرارعين في ارلندا ب سيمانس يخترع فرنا كهربائيا ب 
روكغار ؤسس شركة ستاندار اويل حفريات شايمان في طروادة ب نيومن 
يضع ' كتابه : أجرومية الموافقة ب ن. ربو بيضع كتابه © السيكولوجيا 
الانكليزبة" المعاصرة - وتين بضع كتابه : : حول الغهم والادراك ‏ وفرنشسكو 
دى سنكتس ' تاريخ الاداب الايطالية 5 وفنتين ب لاتور »م ٠‏ مر سسسيم مانيه 
في باتنيول ٠‏ 
الامما س تأسيس الامبراطورية الالمانية اثقورة الكومون قي باريسن معاهدة 
فرنكفورت قانون الضمانات ف ابطاليا ‏ الدستور القانوني لاتحاد 
العمال في بر يطانيا العظمى ‏ قانون « الجحوف الخاري © في البرازيل سه 
احراءات ف صالح الفلاح المصري ثورة بلاد القبيلي في الجزاثر الفاع 
نظام الاقطاع في اليايان ‏ الجامة في ابران س ويس شرع بنشر كتابه : 
وجه الآرض - رينان يصدر كتابه : الاصلاح القكري والادبي سه 
وقرانك ؛ القدامء , 
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141 - بدم الكولتوى ‏ برئامج ايسئاخ اجتباعي ‏ الغاء الرق في كوبا 
اضطرايات وقلاقل في الفيلبين ‏ اليابان يعترف بالحرية الديئية ب أول خط 
حديدي في اليابان س السفينة « تثالئجر » تقوم بتطوافها خول 0 
ماريتوني بعطي الصورة الاخيرة للروتاتيف ولضابطة الهامش اميكانيكية 
باكلائد بتوصل لاول مرة لصنع اللدائن المعروفة باسم بكليت عر فرن 
يضع روايته ؛ دورة حول العالم بثمانين يوماا سه اختراع قريمالدي 52 
كورنو يضع كتابه : خواطر حول سم الاقكان والاحداث في الفعصر الحديث 
. وبرانديس ينشر كتابه : تيارات الادب الكيرى في القرن التاسع عشر ب 
وسولتيكوف ؛ الاخوة غولوفييف . 

اما عه الازمة الاقتصادية أعلان الججمهورية لاول مرة فق أسيائيا ب 2 الصليبية 
باتجاه الشعب » في روسيا ‏ سكوباليف في خيفا ‏ قفرنسيس غارئييه في 
هانوي .ب الاصلاح العسكري في اليابان ‏ المجاعة في الدكن أحادية المعدن 

في النقد في كل من المانيا والولايات المتحدة الاميركية ‏ فان در والز يوضح 
نظرية تمدد الفاز ‏ وندت يصدر كتابه : مبادىء علم النفس المر ضي سب 
ورمبو ؛ فصل في الجحيم ‏ وتولسستوي : أنا كارنين ٠.‏ 

5ك نت السباعية العسكرية في المانيا ‏ البريطائيون في جزر فيجي ‏ تأسيس 
الانحاد العام للبريد ب ظهور النادي الالبي الفرئنسي ‏ اختراع المضاعفة في 
التلفون الكهربائي ‏ بوترو : حول امكان حدوث ثواميس الطبيعة ‏ موليه : 
انطباع » الشمس المشرقة . استعمال كلمة « انطباعية » لاول مرة ‏ مارك 
المحفل ب وبوقي دي شافان برسم أفاريزر البائثيون - وغريك يصدر : 
بيرجنت . 

ه141 - برازا في الفابون ‏ اتكلترا تبتاع من خديوي مصر ما له من أسهم في 
قئاة السويس.س ‏ الكلترا تصدر القانون الخاص بالعمال وآرياب العمل -. 
اتحاد الاحزاب العمالية في مؤتمر غونا في المانيا # تأسيس الكلية الانكليزية 
الاسلامية في الهند ب م. برتلو يحقق التأليف الكيميائي ب لمبروزو يصدر 
كتابه : الرجل المجرم ‏ ونين يصدر كتابه : أصول فرئسا العصرية : 
النظام القديم ب اليزيه ركلق بضصع كتابه : الجغفرافيا العامة الجديدة 
( المجلد الاول ) . مارك توين : توم سوير ب بيزيه بضع * كارمن ٠‏ 

مم - طلائع مجاعة هائلة في الدكن ب ضم الروس لقاطعة فرفانة ‏ اتفاق 'تنشه ب 
فو تأسيس الجمعية الدولية الافريقية في بروكسل ب معرض فيلادلفيا 
أول رحلة تقوم بها السفيئة فريفوريفيك ب بل وغراي يضعان اول تلفون 
يعمل على الكهرباء ‏ اكتشاف الدذيقفان ‏ بورا قوم بتجاح بالعملية 
القيصريبة ‏ كوخ يبحث أسباب مرض الجمرة - مالارمية.يصدر كتابه : 

كيف يقضي اله الحقول الاصيل ‏ زولا يضع كتابه : المفلق .- و فر شليكي : 
اناشيد ‏ وفازوف : علم وغسلا ٠‏ 

/الا4! س حرب البلقان والقفقاس ب الكلترا تضم اول جرء من الترالسفال ‏ كورة 
صايغو في اليابان ب سقوط ياقوب في آسيا الوسطى ‏ المجاعة في الهند » 
والصين الشمالية والبرازيل .: اضراب ممال مناجم الفحم قىٍِ الولانات 

للتحدة ب توماس وجيلكريست يخترعان المحول الكهربائي © شابيل فرو 
واديسن الحاكي © ودايئو البراكسينوسكوب بورسل وقلراند يدخلان 
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بصدر كتابه 00 


4 - مؤتمر برلين يضع حدا للحرب في الشرق ‏ البابا ليون الثالث عشر يشجب 


اننا 


ألما ع 


تعاليم العصر الكفرية ببراءته أعهلعاممصف 0000 5 تأسيس 
جيش الخلاص ‏ نوردنسكولد يجتاز الممر الشمالي الشرقي ب تأسيس 
أول مكتب للهاتف في مديئة نيو هافن . راير بتوصل الى تركيب الئيلة 
صناعيا ‏ لافال بخترع النابذة ىٍِ فصل القشطة عن الحليب ب الحجلين 
بنثر كتابه #ملاتتطباط أكخصسف وكاردو تي : اناشيد ا 
اخبار من زوريخ ب برئر جونز يعرض في باريس آثره الرائع : 
ومرلين الساحر ب بناء التروفاديرو . 

ب الرجوع الى سياسة الحمابة الجمركية في المانيا ‏ خلع الخدبوي اسماميل 
ق مصر أخلق جمهوربة الترانسفال حرب افغانستان ‏ حرب المحيط 
الهادي ‏ براءة البابا ليون الثالث عشر للدفاع عن تعاليم القديس توما 
الاكويني ‏ مؤتمر الجغرافيا التجارية في بروكسل ‏ المجاعة في الصين - 
تأسيس تلفراف كولدج في تيسن وان وأوانيتن يخترعان المصباح 
المنير بالفراغ ‏ باستور يكتشصف مبدا التلقيح ‏ اختراع .ااييب كروكس ب 
ارنست سيمنس ينشىء أول قطار كهربائي ب زجيل السفيئة جانيت 
باتجاه القطب ‏ هئري جورج يصدر كتابه : وقي وفقسر ل ومسسبرو ؛ 
دراسات مصرية ‏ ولافيس ؛ ابحاث حول تاريخ بروسياب تراشخيه 
يصدر : تاريخ المانيا في القرن التاسيع عشر ب وابسن : بيت الشعب ب 
وسترندبرغ : الغخرفة الحمراء ‏ وكابوانا ؛ تشياسئتا . 

اجراءات ضد الرهبائيات وقوانين التعليم قُِ فرنسا ‏ مؤتمر مدريد حول 
المغرب . الحرب الأولى بين الانكليز والبوبر س نفق سان قوتار . بناء 
الخط الحديدي عبر القفقاس ‏ تأسيس شركة قناة بناما ‏ تنظيم تروست 
وبل ب تحسين مدوس الدراجة ‏ عربة طابعة تسبر على خط حدبدى 
في الولابات المتحدة . ابيرت كتشف باسيلوس التيفوئيد ‏ نين : فلسفة 
الفن ا ج. تمسسن بضع” مدينة الليل والهوى ‏ رودان بضع : المفكر . 
قتل القيصر اسكندر الثاني مذابح اليهود في اوكرانيا ب بدء الحماية 
الفرنسية في توئس ‏ انشساء الكلية التشيكية في جامعة براغ مؤتصر 
الفوضويين في لندن .. براء البابا ليون الثالث عشر حول نثساة السلطة 
المدنية ‏ قتل بعثة فلاترز في الصحراء الكبرى ‏ بناء الخط الحديدى عبر 
جبال الاندلس وفرع الخط الحديدي بين بكين وتبدسن ‏ انارة القطار 
بالكهرباء على 'خط لندين ب برايتن ‏ تأسيس شركة اديسن الكهرباثية ب 
باستور يجري اختباراته حول اللقاح ضد الجمرة ‏ اختبار ميكلسن حول 
سرعة النور ‏ هنري بوائكارية : حول نظرية الدالاث الوكشسية ات 
رسو : امراض الذاكرة فوغزارو بضع روايته ؛ مالميرا 6 وفرغا: 
مالافغليا ‏ وماشادو دي اسيس : براز كوباس - واوسبانسكي : قدرة 
الارض - وريئوار بضع روانته : فطور البحارة ٠‏ 


ما - عقد الحلف الثلائي ‏ تدخل الكلترا في مصر ب الايطاليون ثي الاربثرية ‏ 


تأسيس مديئة ليوبولد فيل طرد اليهود من روسيا ‏ منع هجرة العرق 


وه 


الاصفر الى كاليفورئيا ‏ قبول الملونين في الجسم الطبي في الولايات المتحدة 
الامركية -. اضطرابات اجتماعية في ايطاليا ‏ تاسيس الاتحاد الكاثوليكي 
للدراسات الاجتمامية ب توزيع النور الكهربائي في ثيويورك للمموم ب 
تأسيس حكر ستاندرد أويل ‏ كوخ يكتشسب باسلس التدرن الرثوي ب 
تسلا بخترع المنوبة الكهربائية ‏ ديبرير يحقق لأول مرة تقل الطاقة 
الكهربائية في معرضص مونيخ ‏ بيك يضع روايته ؛ الغربان ‏ فلورس * 
ازاهير الالمى ب الهندس سديل يبئي مخازن البرئتان 5 بارس له وأقئر 
بشع : برسيقال ‏ الرباع الاول لغورية . 

44 س أول قانون للضمان الاجتماعي بصدر قٍِ المانيا ‏ حرب التوئكين س 
فرنسا في مدفشكر ‏ الحركة الهدية في السودان ب تاسيس 0 
الفابية ىق انكلترا ظهور الحزب الماركسي يِ روسيا الأاخوة تسسائد بيه 
يصتعون مئطادا مسيرا » وديون وبوتون عربة بخارية نسير على الطرق س 
ادسن كتشف « ظاهرة ادسين » التي تفضي الى المصباح الالكتروني ‏ 
والبارون جتى يبثي أولى ناطحات السحاب قفي قسيكافو كليبس يكتشف 
باسلس الدفتريا ب تيجلى يضع كتابه ؛ الميكانيكا الفسيولوجيا للتطور ب 
وئيتشه يصدر كتابه * هكذا تكلم زرادشت تاب وسورأت بشسع ' : الحمام ٠‏ 

5 -ه قانون ناكيه حول الطلاق في فرنسا ‏ الاعتراف قانونا بالثقابات في فرنسسا ‏ 
الثورة في كمبودجيا ومعاهدة حمابة جديدة ‏ حرب الصين ‏ مؤتمر برلين 
الاستعمارى قردون قف السودان ب تآأسيس الجئوب الغربي الافربقي, 
الالمائي ‏ اكتشاف الذهب ف الترانسفال المجاعة في روسيا ‏ الاستيلاء 
على مرو 7طور الحركة الثقابية قي بر بطائيا العظمى انشاء احتكسار 
دولى للخطوط الحديدية ‏ بارسئق يبني طربين بخارية ومرجئثالير بخترع 
الليئنوتيب ب فسل يدخل تحسينات على ١‏ البارود بدون دخان » وتوربين 
على الناسفة - الاخوة ريثار يبئون منطادا م. سيئويوس يضع كتابه : 
تاريخ الحضارة . هويسمائز : باللقلوب . وفرفا ‏ الخيالة الريفية ب 
افتتاح صالون ؛ ١‏ المستقلين  »‏ ماسيثية : مالون ٠.‏ 

66 سس اتفاتبة برلين بشأن الرق وانشساء دولة الكونفو المستثلة ‏ 'فرئسا تعلن 
الحبابة على مدفشكر معاهدة تيئسن الثانية وتوكيف الحمابة الفرئمسية 
على التونكين اتكلترا نضم بورما الى ممتلكاتها في ؟سيا ‏ عقد أول مؤثير 
هندي - تأسيس أول حزب للعمال في بلحكا ب شر الجزم الثاني من كتاب 
راس المال ب اختراع الحاصدة . الرابطة » والرشاش مكسيم باستور 
يشفى ولذا عضه كلب مسعور ‏ - دملر وبئز يصئعان عربة تسير على 
البئزين ‏ اول وحلة علمية بقوم بها الأمير البر » امير موئاكو ‏ زولا بضع 
روايته : جرميئال ب وبحرنسسن : الى ما وراء القوى ب بئناء متحيف 
امسثتردام الوطئى غفوبترز - فان هوه ضع * أكلة البطاطا ٠.‏ 

5 - اضرابات في بلجبكا » وبر يطائيا العظمى والمانيا والولابات!أتحدة ‏ مظاهرات 
أول ابار في الولايات المنحدة ‏ تشكيل حلف العمل الاميركي ‏ تاليف 
شركات مشارطة في كل من الكوئفو وئيجيريا ‏ بناء خط حديدي عبر كندا 
العثور على الذهب في استراليا الغربية ‏ انشاء فبركة حديثة للحرير 
في كنتون ‏ اختراع المنفخ الكهربائي لصناعة الرجاج ‏ هول وهيرولت 


564 


يتوصلان لصنع الالوميئيوم بالتحليل الكهربائي كما توصل هرئز الى 
(كتضاف الموجات الكهرطيسية ‏ استمان يخترع جهارا سيئماتوغرافيا ‏ 
سس حجان فاليس يضع روابته : الثائر ‏ ودرومون كتابه : فرنسا اليهودية ب 
دج. تارد : الاجرام المقارن ب ورمبو : الاضاءة التزييئية , ولوتي : صياد 
أسلئدا وبالاماس ؛ اغاني بلادي -. ولويس سوليفان أقام أوديتوريوم 
شيكافو ‏ وبارتولد : الحرية 'نضيء المالم ‏ وفئسان دندي ؛ سمفوئية 


/اهخا ‏ أول مؤتمر يعقده ممثلو الامبراطورية البريطائية ب الحكم الفرنسي 
البريطاني المشسترك على جزر هبريدس الجديدة ,ب انشاء الاتحاد الفندى 
الصيني .. الفاء الرق في كوبا - الدكتور زامنهوف يضع لغة الاسبرنتو ‏ 
اكتشاف طريقة سيئدةالذهب ‏ انطوان يو سس المسرح الحر س وتشروسن 
بيشيد مخازن مارشال فيلد في شيكافو ‏ موباسان يصدر روابته : الهورلا 
ولوتي : مدام كريرنتام » وكبلنغ : قصص بسيطة عن الروابي ‏ دانئزيو : 

المراثي الرومانية ب تشيخوف : اخبار مضحكة . 

84848 - فالسن ف غر بثلائد أول قرض فرئسي لروسيا ب تاسيس حزب العمال 
في سكتلاندا ‏ الغاء الرق ثي البرازيل ‏ براءة البابا ليون الثالث عشر حول 
الحرية البشرية ‏ تدشين معهد باستور في باريس. ‏ هدفيلد يضع الفولاذ 

بالمنفنيز س فورست يخترع محركا يعمل على البئزين ‏ ظهور البئوماتيك 

( الهواء المضفوط ) واستعمالة في الدراجة - لمبروزو يضع كتابه : الرجل 

النابفة س وئيتشه : المسيح الدجال ‏ وباريس ؛ تحيتة نظر البرابرة - 

روسئي الاب بضع : الخيبهوس ‏ وسترئد برع : الدائنون ب وسودرمان : 

الشرف ‏ روبن وداريو : آزور- فوكن : الرؤية بعد الخطاب : أو يعقوب 
والللاك . رمسكي كورساكوف : شهرزاد ٠.‏ 

5 - مؤتمر حول الرق في بروكسل س سقوط الأمبراطورية في البرازيل ‏ اعطاء 
البابان دستورا جديدا .. أول مؤتمر لرابطة الششعوب الاميركية ‏ موجة 
اضرابات في أوروبا ‏ معرض باريس : برج ابفل قي الشان اليزية ‏ تاسيس 
الدوكية العمالية الثانية ‏ تأسيس شركة : جنرال الكترتك ‏ تشمييد أول 
ناطحات السحب قُّ نيوبورك أآدسون بخترع آلة سينماتوغرافية ) 
واستمان الشريط التضويرى من السلوليد » وشاردونية : طريقة لصنع 
الحرير الاصطناعى »© وهلاريث ؛ حاسبة كهربائية ‏ براون سيكوارد يوضح 
وظيفة الغدد ذاتة الافراز الداخلى ‏ قوبو بضع كتابه : الفن من الوجهة 

الاجتماعية ب وبورجيه بضع روابته ؛ التلميك ‏ وكبلئغ : اول كتاب حول 
الادغال ‏ بيتس ؛ اسغفار أولسسين - ج. هوبتمان : قبل الفجر ‏ غوكن : 
المسيح الأصفر - فان فوه : رسم الرجل المقطوع الاذن . رتشسرد 
شتراوس ؛ اموت والتجلى . 

+8 س منايضة زنجبار بهليغولند ‏ اتفاقات استعماربة افربقية ‏ مؤتمر العمل 
الدولى في برئين . افلاس بنك ياربنغ والازمة الاقتصادية ‏ تأسيس شركة 
رويال دوتش. ‏ اللورد بنتنك يصدر في الهند قانون التسليم ‏ تعرفة ماك 
كئلي ‏ قائون شرمان بخصوص أحادية المعدن ق العملة ‏ القظار السريع 
أمبيير ستايت تزيد سرعته على ..! كيلومتر في الساعة ‏ برائلي ولودج 


وو؟ 


مخترعان كتسافا لجهاز التلفراف اللاسلكي ‏ لافال يبئي طوربينا جديدا 
يعمل على البخار ب ادر يرتفع على ظهسر الايول ‏ ماراي يخترع 
الكروئوفوتوغراف ‏ المحاولات الاولى لترفيت الطرق ‏ ماهان يصدر . 
كتابه : تأثر القوة البحربة على التاريخ ب و. جيماسسن : مبادىء علم 
النفس ا ب. فاليري يصدر كتابه : نر سيس داو س٠‏ جورج ؛ اتاشيدس 
ومسكائى كتانه : الخالة الريفية ب وموري أوقاي : الراقصة ‏ ومونيه: 

١‏ ل الراءة البابوبة تتناتة207 تتنتع] حول الوضع البشري ‏ تأسيس 
الاكداس ب و م. دنيس : السر الكاثوليكى ‏ وبورودين ؛ الامير ايفور . 
المكتب الدولي للسلام في برن ‏ المجاعة في روسيا واجراءات معادية للسامية 
الشروع ببئاء الخط الحديدي عابر سيبيربا ‏ نقل الطاقة الكهربائية الى 
مسانات بعيدة لاول مرة ”ب فوريست يخترع محركا من 14 اسطوانات - 
بافلوف يدرس رد الفمل المشروط .. الدكتور دوبوا يكتشف انسسان 
قردجاوا المنتصب القامة . دآ . والد بضع روابته ؛ جرسة 
اللورد ارئر ماقبل ‏ كونين دودل : مغامرات شارلوك هولمز. سس. 
لانجرلوف : ساغا كوستابرلنغ ‏ مونيه بنشر كتابة : الحوريات ب فرويدنغ: 
قمثارة واكورديون ب وودكايند ‏ يقفظة الرسع - وبرونو ” الحلم . 

5 ب الاتفاق العسكرى الفرئسى الروسى ب حكومة مالبن وسياسة الحماية 
الاقتصادية ‏ اضرابات في الروهر وفيٍ صناعة التعدين في الولابسات 
المتحدة ‏ القوانين الاسترالية الخامة بالمصالحة والتحكيم ب التوسيع 
من صلاحيات المجالس التشريعية فيالهند ‏ مواسو يخترع فرنا كهربائيا ب 
لورنتزر كتشف الكهيرب والالكترون د لماه بواتكاربه يضع كتابيه : 
المناهج الحديثة في دراسة الميكانيكية الفلكية ب .١‏ وايزرمان بصدر 
كتابه حول الورائشة والانتخاب الطبيعي ‏ وهويتمان : الحساكة ب 
وشارينتييه : انطباعات من ابطاليا . 

8517 س تأسيسن حزب العمال المستقل في انكلترا كيردوف ينشىء اتحاد 
الفحامين ‏ الفرنسيون يحتلون الداهومي . والاميركيون جزر هاواي ب 
الحبر الأعظم ليون الثالث عشر يعيد تنظيم رهبائية البندكتيين ورهبائية 
التراسمت .. اختراع محرك ديزل - ماري كتشف الكشاف السسيئمائي ب 
اول مطبخ كهربائي جع عرايفة الحم الجديد والفوضى ب بلوتدل 
بصلار كتابه : العمل ب وكبللغ : البحار السبعة دوركهايم ٠‏ : حول 
انتقسام العمل الاجتماعءي ب برادلى بصدر كتابه : بين المظطهر والواقع نه 
وفرلين : مراث ساج. مادق هريدنا ‏ الاسلاب ب اناتول فرانس ٠‏ مثسوى 
الملكة بيدوك 5 كورتلين : السسادة الموظفون الاداريون لس سه غرائج : 
ماغي : ابنة الازقة ب دببوسي : تمهيد لبعد الظهر عند احد الحيوانات ب 
غوكين ؛ اغنية راعوبة من تاهيتي . 

15 - الحرب الصين ‏ اليابالية ‏ غاندى وتأسيس المؤتمر الهندي في ناتال ‏ 
التشربع حول التحكيم الالزامى في زيلندا الجديدة ب تكوين الحلف العمالي 
الارجنتيني نشير المجلد الثالث من كتاب راس المال لانجلس - رو 
يكتشف مصلا ضد الدفتيريا كما كتشف يارسن باسيليس الطاعون 
الدملى ب اوئز بنغسىء مختبرا للتبريد ‏ ابحاث فولتيرا حول الممادلات 
الصحيحية م ليون بورحوا نك كتابه : التضامن ب وجو جنسن : 


عله 


- 6 


ككلما 


15 


كا 


التحول ‏ ورودين ؛ بورجوا كاليه ”ب وابيا: اخراج الدراما الواغثرية, 
أ.ءدي بوديه » بشسيد كئيسة يوحنا الانجيلي في حي موثمارتر ٠‏ 
فشل مشروع وطني قومي لارلندا ‏ فتح قناة كيتيل . الحملة الفرنسية 
في افريقيا الوسطى ‏ حرمان فئلندا من استقلالها الداخلي ‏ مدابح 
الارمن في لاستانة ‏ دستور الاتحاد العام للعمال في فرنسا ‏ الفرد نوبل 
يؤسسس عند وفاته الجائزة التي تحمل اسمه . أبحاث يرن ولورانتز 
حول الكهيرب ‏ بويوف بضع قاربة ( هوائي ) لاتلغراف اللاسلكي 
بوجو دسير عربة على عجل يعمل بالهواء المضغوط - الاخوة لوميسر 
يصنع جهازا للسيئما ‏ رتنجن يكتشف الاشعة السيئية ‏ هرزل يضع 
كتابه : الدولة اليهودية ‏ دوركهايم بصدر كتابه : 'قواعد الطرشة 
الاجتماعية فيرهيرن بضع كتابه : المدن ذات المجحسات ‏ ج.ه. ويلر : 
جهاز لاستكشاف الزمن لاوك, هاردي : حود المجهول عه فوغزارو 
العالم القديم الصغير ‏ تولستوي مملكة الظلام ب وسينكفتشن : الى 
انسن #ات فان خروندين ؛ قضة من اكالنات الشريةت برول مدرسية 
مونتريال الادييسة 


ب الحملة الايطالية على الحبشة ‏ المجاعة في,الهند ‏ ضم مدغش كر الى 


الادمبية في أثيئا ‏ مساهمة مركوني في الشختراع التلغراف اللاسلكي ب 
كروبوتكين يصدر كتابه : الفوضى : فلسفتها ومثالها الاعلى ‏ و ١أ.‏ ريكلو : 
الفوضى - واناتول فراكس : التاريخ المماصر - وبلاكو ايبائير : الارض 
اللعونة ‏ وروين داريو : النثر الدئيوي بيكاسو يضع * المستعطي ٠‏ 


ب حرب تركيا واليونان) ‏ الالمان ينزلون في كياو . نشابون ‏ المجامة في 


البئنفغال ‏ تأسيس الحركة الصهيونية في مديئة بال اكتشاف منئاجم 
الذهب في الكلنديك ‏ طيران على متن طائرة . لاغستن بدخل تحسيئنات 
ملحوظة على الونوتيب هنري بكير بل كتشدف الطاقة الاشماعية في 
الراديوم ‏ فرئسسا تنتبئى مدفع عيار ملا للجيش. الغر نسي غليوم الاثفار 
والفولاذ مع النيكل لندن تسسر الترام الكهربائي ‏ م.أ.س. بلوك بصدر 
كتابه : حرب المستقبل ‏ أ. ساباتييه مدخل الى فلسفة الدين من خلال 
علم النفس والتاريخ . برونشوبغ يصدر كتابه ؛ كيفية الحكم ‏ وبرتلى : 
العلم والاخلاق ‏ ولانفلوا وسئيوبوس : المدخل الى الدراسات التاريخية ب 
بارس بصدر قصته ؛ من لا أصول لهم وحيد : الافذية الارضية س س. 
موم : ليزا لامبث سا ر. م. ريلك ؛ متوج الاحلام ‏ سترندبرغ : جهلم ب 
تشيخو ف ؛ الموجيك ‏ انجال غائيفيه : المثال الاسباني . 


ب الحرب الاسبانية الاميركبة ‏ كتششئر يهزم المهدية ‏ قضية فشودا ب 


المحاولة الاصلاحية لمدة ٠.١.‏ يوم في الصين ‏ الروس يحتلون بورث 
ارثور . قضبة دريفوس في فرنسا ‏ اضطرابات اجتماعية في ايطاليا ب 
المجاعة في روسيا ‏ ١اقرار‏ استعمال اللفتين في بلجكا ‏ بير ومدام كوري 
يكتشفان الراديوم ‏ سنتوس ‏ دومون ببني منطادا ب لويس ريئو بخترع 
الوصلة المباشرة ‏ أول معرض للسسيارات في بارس روستان يصدر 


1 القرن التاسع عشر‎ - ١ 


كتابه ب سيرانودى برجراك - برئارد شو ؛ تمثيليات مسلية ومزعجة - 
سترنديرغ : طريق دمشق - اببانيز ‏ الاستحكام ‏ ويثشسيني : حياة 

البوهيمي '. 
5 لب حرب الانكليز والبويرز - اول مؤتمر للسلام في لاهفاي ‏ الطاصون 
في مصر وفي سئغافورا ‏ المجاعة في الهند برائلي وماركوني يؤمنان 
اول اتصال بالتلغراف اللاسلكي ‏ . لوبوف ينزل اول غواصة الى البحر ب 
تاليف المجلس الدولي-الدائم لاستكشاف البحر في كويئهافن ب الحبر 
الاعظم البابا ليون الثالث عثشر يقف موقفا مناهضا للنزعة الاميركية 
الدينية ‏ لويس سوليفان يبني مخازن كارسن الكبرى في شيكافو ل 
برنشتاين بصدر كتابه : الاشتراكية النظرية والديمقراطية الاشتراكينة 
العملية ‏ فاشيه دي لابوج يضع كتابه : الآري ودوره الاجتماعي ب 
هيكل : أسرار الكون ‏ تو لستوي : القيامة ب ويتس “ارح سن 

القصب ‏ ريمي دي غورمون ؛ استتيكا اللفة الفرنسية ‏ رافيل يضع 
كتابه .ن.الر قص الوقور للاميرة المتوفاة ب اول منزل يقام في 0 
بالباطون اسح 5 
٠‏ ل معرض باريس ب ثورة البوكر والحملة التاديبية على الصين ‏ سن . 
باتك .٠س‏ بؤسس الحرب الاشتراكي الصيئي ‏ الفرنسيون بحتلون 'تشياد 
لضع نظرية الكم د لاسا بمادة الغالاليت الف لممنع 
اضراب عمال المناجم في اليابان ‏ المجامة في البنفال .م. بلانك 
اللدائنى - لاندستائئر كتشف فئة الاحمر الدموي للرسم سه ل وكيسير 
يصسشسر كتابه : التطور اللاعضوي سه . فرولد ؛ تفسير الاحلام 3-5 
موراس ؛: بحث حول اللكية ‏ كوتسكي يصدر كتابة ؟ الماركسية وناقدها 
الاكبر برنشتاين ‏ ج. ريئار : شعرة الجزر ‏ شارل لويس فيليب : 
بوبو موتارئاس -- برناردشو : تلاميذ الشيطان 5-5 درايزدر فيسب َ 
كاري ب ظهور النزعة : الفوفية في الرسم 2 التمر الدولى الاول 
للموسيقيين في بارس شاربلتييه لويرا ‏ بتشسني : لاتوسكا . 
٠١‏ ل تأسيس رابطة الدومنيون الاسترالي ‏ تعديل بلات بشأن كوبا س مؤتمر 
جامعة الدول الاميركية في مكسيكو ‏ انشاء الصئدوق الوطني اليهودي ‏ 
انشاء شركة فولاذ الولايات المتحدة ‏ الاضراب الكبير في ايطالياب 
انثماء المكتب الدولي للعمل في بال البراءة البابوبة تستتسصص ع3 عجوم 
لوازي يضع كتابه : الانجيل والكئيسة ‏ روثر فورد يوضح طبيعة 
اشعاع الراديو ‏ ه.دي فرير : نظرية التغفييرات ب فرويد : عللم 
طبائع الامراض العقلية في الحياة'اليومية ‏ توماس مان : آل رودنبروك 

م التحالف الانكليزي اليابانى ‏ اخضاع الفيلبين للاميركيين ‏ الخط 
الحدبدى عبر سيبيريا يصل فلاينستوك . الفاء الاتجار بالعبيد فى 
زنجبار . موؤتمر برلين الاستعماري ‏ ائشاء امانة سر دولية ثقابية ب 
بلوتبيه : تاريخ بورصات العمل البابا الثالث عشر يشكل اجنة 
للدراسات الكتابية ‏ مذكرة فريد هولم حول العادلاتت الصحية ‏ هئري 
بوانكاريه بصدر كتابه : العلم والحدس ب. كروسى : الاستتيكا 
باعتباره علم الاحساس وعلم اللغة العام اندريه جيد بصدر كتابه 
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الفاسق - غوركي : الافوار ب كزورين ؛ الارادة ب ديبوسي ؛ بليساس 
كلك سيت 
.9 ب التخلى عن مشروع قناة بناما ‏ الثورة في مقدوئيا ‏ المانيا تحصل 

على امتياز خط بغداد الحديدي . مؤتمر الحزب الدبمقراطي الاجتماعي 
في لندن : الاصطدام بين البلشفيك والمنشفيك ‏ مذابح جديدة لليهود 
في روسيا الجنوبية ‏ الؤتمر الصهيوني ‏ كورن بدخل تحسينئات 
على طريقة ارسال الصور بالكهرباء ‏ طيران الاخوة رايتة ‏ تأسيس 
محلات فورد ‏ تسيولكو فسكي يصدر كتابه : درس الفضاء بالاجهرة 

المبئية على التجاوب الرجعي ‏ زولا ؛ الحقبقة ‏ ر. رولائد : حيساة 

بيتهوفن ‏ كثراد : العاصفة اسائيز : الكاتدرائية ‏ راسولت : الغفلاحون 
ب افتتاح صالون الخريف في بباريس 

ب بدء الحرب الروسية اليابالية ‏ عقد الاتفاق الودي , سن بات سن 

ولف حزب الكومئتائغ ‏ محاولة اعلان الاضراب العام في ابطاليا ‏ مؤتمر 
الدولية الاشتراكية في امستردام ‏ وضع الحق القانوني بابساز من 
البابا بيوس العاشر ب فلامنغ بخترع القنديل الكهربائي الثنائي القطب # 
يلترب بتوصل لصئع الغران ( النئيلون ) - روما رولان يصدر تباعا : 

جان كرستوف والفجر. سويريزر : حول وفاة اخى ‏ وغيومين ' 
حياة ساذج ‏ وهوبرت كراينز ؛ الخبر الاسود ‏ وبيرئدللو : المرحوم 
متياس باسكال ‏ وغولسورتى : فريسيو الجزيرة ‏ لافكاديو هيرن : 
اليابان » ومحاولة تبرير ‏ فكتور ببرار : طريق ”سيا ب وبوتشيني : 
مدام بترفلاي ٠.‏ 

8 - النتهاء الحرب الروسية اليابائية ‏ الثورة في روسيا والحركة الرجعية 
فيها ‏ آزمة المغرب الأولى ‏ وقوع الانفصال بين السويد والئروج ‏ الغاء 
آخر مقاطعة للهئود الحمر تي الولانات المنحدة ب انشاء حزب الوطن العربي 

فصل الكنيسنة عن الدولة في فرنسا ‏ مؤتمر برن حول التشريع 
العمالي ‏ انزال الدردنوط الى البحر ‏ مذكرات انشتاين حول تافير 
الضوء الكهربائي ونواميس النسبية ‏ هنري بوانكاريه : 'قيمة العلم ‏ 

فرويد : النظرية الجنسية ‏ لافيس : لويس الرابع عشر ‏ آلآن ؛ خواطر 
برنشتناين : الزوبعة ‏ ظهور التكميبة في فن الرسم ‏ سترافنسكي : 
سمفوئيا مي بيمول ‏ بيلا بارتوك : النتيجة الاولى ‏ مانويل دي فالا : 
الحياة القصيرة . 

سس مؤتمر الجزيرة حول المغرب ‏ موتمر الشعوب الاميركية في الريو ‏ القحط 
في روسيا واصلاح ستولوبين الزواعي ‏ اتفاقية روما حول مراكز البريد 
الدولية ‏ طيران سبتطوس دومون - قائون المطلة الاسبوعية قي 'فرنسا ب 
البراءة الرسولية ‏ 66#ظوسعطه7 برتمسون بنشر : التطور الخلاق بس 

اختراع تفاعل واسرمان ‏ ابتن ستكلر : الادفال ‏ ادي : قصائد جديدة ب 
تكسون : بل القاتح ‏ بادن باول : الكشافة للاولاد ‏ شيمازاكسي 
نوزون : الخالفة . 

- الؤتمر الثاني للسلام في لاهاى ب تشكيل الاثئلاف الثلائي والاتفاق 

الروسي اليابائي ‏ انشاء محكمة مدل لاميركا الوسطى - البراءة البابوية 


<١ أل‎ 


نا تاسيس جمعية غراتري لتوطيد السلام بين الشعوب ب 
غاندي بتبئى سياسة 2 هططهه22:98 )> بغية تنظيم القاومة السلبية 
الازمة الاقتصادية ‏ المجاعة في الهند وفي الصين ‏ اضراب عمال مناجم 
النترات في الشيلي ‏ ناسيس شركة شل تجربة التصوير اللون على بد 
لوميير ‏ لى دي فوريست يخترع القنديل الثلائي القطب ‏ هوغ يضعع 
كتابه : بحث في الحيولوجيا ‏ هاملن : محاولة حول العناصر الاساسية 

في التمثيل ‏ اوامونو : قصائد ‏ هوايتلوك : دورة القبان ‏ غوركي ؛ الام 

هازغاوا فونتبانيه : دون المتوسط ناهاما كتاي : الغطاء س الئزرعة الى 
التربة تغزو كندا ‏ شوانبرغ : سمفونيا الحجرة . 


تركيا النتاة ‏ اختراع الرنح الصدرية اج. سوريل ؛ تأملات حول العلف 


بلاريو بجتار مضيق المانش بالطائرة ‏ ولم بطلع عليئا بالدور الوميين ب 
بيكلاند يوضم خصائص رائنج الفينول ‏ الفورمول ( الباكليت  )‏ لنين 
يضم كتابه ‏ المادبة والنقد التجريبي ‏ الدريه جيد : الباب الضيق - 
باريس ؛ كوليت بودوش - بلوى ؛ دم الفقير -- مرفريت اودو : ماري 
كل ماتيرلنك : العصفور الاخضر ‏ بورديل ؛ هبراكليس الثيال ‏ 
بيكاسو :.امراة والمندولين ب دباغيليف والباليه الروسية في باريس ب 


س انشاء دومنيون جنوب افريقيا ‏ اليابان تضم كوريا ‏ مؤتمر شعوب أميركا 


في بونس ايرس اضراب عمال مئاجم الفحم وقانون التقاعد العمالي في 
فرنسا ‏ الحكم على بيون ‏ سقوط المكية في البرتغال ‏ شافيز يجتاز 
جبال الالب ‏ ماري كوري تعزرل الراديوم ‏ سلك تنفستين الذي وضعه 
كولدج بتيح للتفموير صنع مصباح يعمل بسلك تنفستين ‏ هابر يتوصل 
الى الامونيا الصناعي ‏ ظهور طريقة اللزوجة ‏ توماس هونت مورفان 
بحلاد علم الورائة وبوجين باتابون بحقق التنئاسل المذري الصناعي - 
هلفردنغ بضع كتابه ؟ الرأسمال التنقدى .. نورمان انجل : الوهم الاكبر ب 
وجوريس : الجيش الجديد ‏ الاب سرتلائج يضع كتابه ؛ القديس توما 
الاكوبني ‏ وبيضى ؛ سر محبة جان دارك ‏ ستافنس كي ودباجيليف : 
عصاور الثار , 


1 الثورة في الصين ‏ الازمة المراكثسية ‏ الابطاليون في طرابلس الفرب ‏ 


الفتنة الزراعية في زاباتا » المكسيك ‏ ازمة سياسية في بريطانيا العظمى - 
امندسن ببلعٌ القطب الجنوبي ‏ فونك بكتشسف الفيتامينات -. رازرفورد 
بوضح خصائص الدذرة  .١‏ و ج. بريه ببئيان مسرح الشيان اليزيه ب 
بيكاسو : الطبيعة الميتة ‏ سترافنسكي : بتروشكا ب لاشتراوس : فارس 
الوردة ‏ بيلا بارتوك : قصر بارب بلو . 


5 - الحرب البلقانية ‏ بوان شي كاي » سيد الصين ‏ اعلان الحماية 


١ 


الفرنسية على المغرب ‏ مجلس العموم يصوت على الوطن القومي ‏ 
التشر بع حول الضمان في بربطانيا العظمى ‏ ازدباد الهيسجان الاجتماعي 


قي روسنياا ب مؤثمر الدولية الاستثنائي في بال ل ر.ء. لكسمبورغ بسع 
كتاية : تجمع راس المال ‏ نياور : مبادئء الادارة العلمية ‏ ظهور طريقة 
فورد للعمل كاروس يجتاز البحر امتوسط - لابن يوضح طبيعة الاشعة 
السئية # هس شبت حقيقة ظاهرة التأبن ‏ دوركهايم : الاشكال البدائية 
للحياة الدينية ‏ أنانول قراسن : الآلهة العطشى . آلان فورنييه * مولن 
الكبير ‏ كاوديل : البشاره اريم برئارد شو : بجمليون ب بابيني : 
سويتبرغ ؛ بييرد المعتوه ٠‏ 

916 7 الحرب البلفائية ‏ قوانين الحرب في كل من المائيا وفرنسا ب مجلس 
اللوردات يرد مشروع الوطن القومي في ارلئدا س التشريع الامركي ضد 
الاحتكاى - المتمر العربي في باريس- لا شاتليه يوضحقانون سقاية الفولاذ 
الثنائية في عملية الكربنة ‏ هابر يتوصل الى تركيب الاموئياك الصناعي ‏ 
فرويد 5 بصدر كتابه ٠‏ الطوطم والتايسو صريل : فلسفة مبحث 
بحثا عن الوقت الضائع ب هيمون : ماريا شبدلين ‏ شارل لويس فيليب * 
شارل بلانشار ‏ بيرانديلو ‏ منزل الآخرين - طاغور ينال جائرة وبل ب 
جان كويو : 'تاسيس كولبيه القديمة ‏ ج. ابوليئير : رسامو التكميبة ب 
سترافنسكي : تكر سس الربيع ٠‏ 

5 - الازمة الاوروبية ‏ الاضطرابات في الاولسشر ‏ الانتهاء من شق قناة ناما 
داهء ن, رسل ببسط نظرات جديدة حول نطور النجوم ‏ اوئايل ؛ المطشس 
بووديل ؛ السنتور المحتضر ب بروكوفيف حاشيه سكيثية ؛ والبط الصغير 
الردين . 
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فهيست | الاعلام 


١١١ كآدم‎ 

كآدم سمث ]5 ) 24517 6م 

آدال »؛ بحر 1١195‏ 

آربولد » ماتيو /ام8؟ 

آسيا 61١١‏ امه 1١١541١١5)‏ )؛)ه؟| 
11541١566 ١517‏ 24 :ه١42‏ 5اأا 
67 2 115 6514 162 2" 11" 
ال ا الل ل فضا 
١١ 2 "15/4 "1 2 8‏ )هع 
1 4 ”15 2 ال9؟ 2 .لم ؟ 2) أأم 
6ه )2 9ه ) الزم) 2511 م1" 

سيا الوسطى ١11١6 ١5ه) 1١١١‏ 
25.24١‏ :"1.12 52,ع 
5 )2 ه18 

سيا الحنوبية هم؟١‏ ) لالا؟ »2 اع 

آلاسكا ه١1‏ ) /اؤا 14١؟2‏ 1945 56م:4) 
اأه 

آلاسكا ل شيراء اميركا لها (عام/14651) 7؟1 

آلامور ) نهر 485 © هم 

١59 ©1١٠١. الابالاش » حبال‎ 

١151 اباش‎ 

ابرت 5ا 

ابردير © اللورد /!1؟ 

ابر فيلد 54 

ابسن 9هم؟ 2 815 2 الام 

ابشتين كلام 

ابنين » حبال 55 ؛ الما 

ابوليئير ام © الام 

أبيا » ادولف “الام 

ابي ”7 ؛ لال 

أبيقوز .٠1؟‏ 


بك لحم لحم لحا لح للا لحا ار الي 


أبيل 75 2 ك7 

اتاكاما ( صحراء ) ١71‏ 

الاتحاد التركي اه 

اتحاد جنوبي افريقيا اه؟ 

اتحاد جنو بي افريقيا تكويئه عام ٠ؤأ‏ »© 
1" 

الاتحاد اللاتيني سنة 1856 15532 

الانحادات الدولية "ا,؟ ب 5.؟ 

أثقينا وال" 98662" 2 الام 

أتيك 11؟ 

أثيوبيا 165 ») "115 

الاحراج : استثمارها 11١‏ ب 1؟ا 

أحمد بك آغا ابره 

ادامو 111 

أدر » كليمان ماه 

ادريا 1ه 

ادرباتيك » بحر »© انظر : البحر الادر باتيكي 

ادفر » مكتشف السيار نبتون ١؟‏ 

أدلابيه .76 2 7 

أدلر 5.5 

١١8 6215١6 أدثيره .؟‎ 

ادوار السابع 57 

الاديج ه46 

016 40117 © ١1/6 أديسون‎ 

أذربيجان ١؟١‏ 

اراغو ؟" »2 لمع 2 "ا.١ ١31‏ 

187١ اراكان‎ 

الارجحنتين ١5[‏ 95421566" 572 )2 
15ذ" 6)2اهت)ه]كه)ه1ه 

أرخميدس اه 

ارسطو ه116" 

1١١8 ارسونغال‎ 

الارض الجديدة ١5١‏ 


يله 


الارض ؛ العناية بها في أوروبا 16 ب 15 

ارغفان //ا؟ 2 8م؟ 

اركسون ؛ نيلر 51 15141١١86‏ 2؟؟ 

اركوتسك 488 

١15 2 ١17 ارمسترولمٌ‎ 

ارمينيا 11 652١6١!(4)1.مه‏ 

ارناؤوط 5؟ 

ارول ..4 

الاروكان » اقوام 556 

اروين » واشنطن 76 

4١١ أريحا‎ 

اريكوبيا 45؟ 

ازغليو م 

4١1١ ازمم‎ 

١11 اسام‎ 

اسبانيا 4١62م‏ » إلم2١.١1‏ 1.52 ) 
ل ا ل را 2 
2 ل 1 رف 2 
ال ل 82 4 
االالا» الماك 11 1١‏ 217 11171 
؟ 6 6 6لمكاه) 1ه )لمْ.,5 )» 
11 

الاستاثة او استانبول ه71 » 6١1‏ © 18]) 
17 )» ءلم »2 ابره 

استربازي » امراء ؟17؟ 

الاستعمار في اوروبا فيمنتصف القرنال11 
ا ساهه١؟‏ 

الاستممار في افريقيا الغربية 161 415 

استور ؛» جون 98١‏ 

استورياخ؟ 6 1(؟ 

استون 0611 

اسطفان القديس 797 »2 “ابام 

أسون 4؟ 

اسكندر الثاني » القيصر .#؟ 

اسكتلندا ءلم 

الامبكندرية +18 , لم2 )؛ 4214 > 116 

الاسكيمو 24؟ 

اسلندا م؟؟ 

أسماعيل الخديوي لما »2 5١5‏ 6 91 ©» 
لقف 

الاسلام : العالم الاسلامي 64.6 س 6.8 


كي 


الاسلام ؛: ثورته في الصين 41٠.‏ [64 

الاشتراكية ؛ استعمالها لاول مرة ١٠.١‏ 

الاشتراكية : احزابها 511 

الاشتراكية : والفوضوية 511 لب 157 

اشانتي ١؟؟‏ 2 ؟١١؟‏ 

اشلي ١م‏ 

41562 ١٠ أصفهان‎ 

الاصلاحات العثمائية ١ع‏ 

الاعلان والدعاوة 5.؟ 

51[ 251٠ اغادير‎ 

7١ اغمونت‎ 

اغيئالدو /الا6 

افريقيا ١١©56لا5621١١6169864م6١‏ ) 
١4 154‏ 2ه 141512 » 
/ا14 1552 12112152 2 
قات يترفات ترف 2 للش ريق 
2م12 2 .2ص 3/2 ) 
5١‏ 6هاهة» إلاه 

افريقيا الجنوبية ."1 ».م إوممء 
5ه" ) ام" ) بام؟ 

الافغاني » جمال الدين .مه 

انغانستان 6١"‏ 1862 2 15 ).1ع 

افلاطون 5ه6؟ 

اقليمس الثاني عشر البابا ٠١.٠‏ 

6١١ 2 6١١. الاكراد‎ 

اكس لاشابل 59 6 ه١١‏ 

اكسالوف ه١؟‏ 

١6م2)‎ (١ اكسفورد‎ 

اكشور أوغلو امه 

الاكوادور 1517 2 الى" 1041.2 2 نزم 

الالب » جبال /ا؟ > .7125552148 ) 
1" 

البا » جريرة ١٠.١‏ 

البائيا مام ) 9 

البردي 6ؤ1؟ 

البير الاول » امير موناكو ١11‏ 

التاي » جبال 246 »2 ملم 

الجن » اللورد 6ه » .44 

الالزاس واللورين 5655؟4261هم| »4 
نفذا ب شف ب يفة . رض 

الفونس الثالث عشر ا2؟ 


الليريا 090 2 5917 


الومبر 571 

المأذن كه 
2١‏ |"ا» 

لمانا ؟١1‏ 56( ©4لإاز؟ 6)ؤ5 54 
لاع )لكلا »)الم 5١2‏ 1524 


512١64 17‏ 1265لا 
25 |(لا١‏ »2 مهلا١‏ 2 "188 *.5| 
112721١ 6‏ 
يك الى ا ل لاض 
4ك 2 ال 2 خ0؟ 2 كل 2 كنك 
+255 555 2 5525م 
ار ل ل 34 لاا 
615 2 ا 4 167 86..)6 ]ااه 
'أم») زه 42 هةإه).ان )2 كزان 
الله 952 )2 ؟6كه) اكه )لماه 
15١25.72‏ 

المانيا الكبرى او العظمى 5م 

المانيا الصغرى 5م 

اليرابيت » الملكة 6ه١؟‏ 

الينوي 2( ولابة ١٠١‏ 

اليرون 2155 1ه؟ 

الامازون 1882١5١‏ 2586/2 511 
كين 

امازونيا 795 )ااه 

امبر ؟؟ 

امثل ‏ ماير 1ه 

1١١١ امرسون‎ 

أمستردام م28 1856| 2)ه4؟2؟5.»" 
51 

١572 ١45 امهرا‎ 

أمور داريا 1 

١51961551 أموندسن‎ 

اميركا ١.‏ 2)اهم 2)ؤه ©)ه.١2‏ ]ه!| 
و6١‏ 2 لا 2.6215 ؟ 
كت ات ار ردك لضا 
الام )2 هم 152" 

اميركا الشمالية ١١‏ ©97)2.١)»لم.ا‏ 
للك ل 02 ل 7اخ تت انا 


اس الى اله كف كت كف كف 


له لف له ها ها 


-- 


للها 


جح الح اننم 


جح الو 


.4 )2 لما 2؟ؤ9١‏ 2 ]١5ا "١١١‏ ) 
ل الار ب ا امن ا ان © 
لالا؟ ٠‏ م1 ) 5.75 2.51 تا ييمء٠‏ 
١اه:‏ 5ه 

اميركاالوسطى 8م”" ٠542155٠‏ 
540 ؛2 لاخ؟ »2 .51485 : 1655 6 

اميركا الوسطى : جمهورياتهسا المختلفة 
554 16 

أميركا اللاتيئية او الجنوبية 15 54.( © 
ل ل اح لف 6ن 
2 4 5.6121" )2 
كلا كي لخ 2 تل 2 مل :1.7 ) 
١أه»)؟؟م)2‏ 5ت )كلاه 

اميركا اللاتينية : تحريرها 1.5 |١8-‏ 

اناولونا 19 

2) 8مهم‎ 2 ١1/2 585 2 ١". اناتول فرانس‎ 
11١ 

2٠.٠ اناضول‎ 

اناكرا ١7؟‏ 

انام 5؟؟ 2 فلا؟ ) .لخ 2 41 2 415 

١117 انامايكر‎ 

الانتيل؛جزر او بحر |١551 2151 401١5‏ © 
الم ب لباك اتات ناراك ارق 
1.١ 25.2.4 565657‏ )مث ) 

الحلس 7/8 2"؟ )لاة يكثر) 
2.426 ات 1 ) 
لم ا ل اما 

انجه ؟/ا) » 117/4 

انجيه » أوفيد 4لا 

الاندد » مقاطمة ١7‏ 

اندراد ,م5 

اندرال رن 

اندرسن ”الا 

الاأندس » جبال 5821١5146 1١.5‏ »© 
الات لل ا ل ل لت 

الاندلس 56 

١5١ © 125 اندوئيسيا‎ 

الديانا » ولاية ١١.‏ 

الانسولائد 59/1 


18 


انسي 3م 
انشتاين ؛ البرت 05م ؛ .لاه ؛ /111" 
انغر » الرسام 51 »© 41/١‏ 6لا 
انغرت .م١‏ 
انغولا 6؟؟ »2 .46 
انغرس ؟5 866١556215.2641؟12)1١11‏ 
الانكا 1م؟ 
الاتكثارية 1؟؟ 
انكلترا لم2 ١٠١201660م1 1١1250١)‏ 
ف الت اللريل رت ارت رت 
255655 أه)آهة 264 1 
اث ادن كنك ل ام نا 
ل )2 5خ 2' /ام )2 لم2 251 55ت : 
لا5 556 4..ا)عذى.أ 1١1١52‏ » 
اللي لي الت ل الك 
١"‏ )2 ؟ع؟!؛6مه )5ه ؛|إلا١‏ ») 
خا »2 “ىا 2 مم1 2 خ18 2 215.35 
لل الى ال رف ل الى 
61 2 كه 2 1 )256 ؟ 2 
كلاا 2 م2 ملااء 15.28 ) 
( 
2 
( 
2 
0 
4 


ماله 6 


له 


ل رترت ا الراك ىك لمكن 
4 35186 2 جم 2 كل .م71 
/ام3 » 559 2 .4115251 لاع 
111 34ت 6)..ءهة)لاءه 
هأه )2 5ه )2 ,لان ) لاه ») ابره 
27 )2 هكه)؛ لله 2 05 
5١6 >» 51١‏ (انظر كذلك : بريطانيا 
العظمى ) 

١١" » ١١١ انكلترا الجديدة‎ 

انير /ا1 

اوادي 229 2 51)) 

(11١ الاوثئة‎ 

أوبر ملا 

أوبريان 59 

أوبربينو قنش 176 

اوبوك 11 

أوبير 125؟ 

اوبي /مل4) 

اوتاوا مم؟ 

أوجيه اميل .,ه» 2 4ره؟ 

اوجيني 0 الامبراطورة لاما 


1 


اودوئل 6؟؟ 

546 » 511 © ١9/1 الأورال‎ 

اورائج ‏ ناسى 114 64 8117 

اورشليم 417 

اورفا /إيم؟ 

اورليان الجديدة 7 4 .لإ" 4 هلالا 

اوروبا يم » 6156١66 ١7”) ١١‏ 12 
كم#)2) ه5) ملا 2 .لم )2 الم )لم 
(ذؤ |5١64 ١١7”) ١.52 ١52‏ 
١7١ "7/2 1556162 115‏ 
04213645 5541| )ه| 
06 15154 1544 14 كل( 
ار ع رع 11 هما > كما 
0 اق 
2 م 
/ا/ا؟ 2)خلا؟ 2 ملك 2 .565 2 ؟51؟ 
ا ا 0 
5ل 2 ال" 2 لا" 2 11 2 ه1١"‏ 
1ه" 2 1 2 تت .ل ) مار 
2١١21.52 51‏ :11211 
1>"؟ 2 26 )2 /اهع 2 5 2 17# 
ها 2 114 4 لاو .مه 4 .(ه 
56 > الام »4 كلاه 24 ,مه © لاقم 
ل ل اللي المي لك وى امنا 
5117 2 4لت > وله 

اوروبا الشمالية 15١‏ 2 9ه )2 كلا 

اوروبا الغربية ؟١‏ )2 2١.52 1١..‏ ١؟١!‏ 
16١‏ 2ه 1:2" 2م" 

اوروبا الوسطى 55 #06 4ءلم 
ا )“ره ؛ ١7.‏ »ءالما ؛ لا.ء»" 
1 2 555 )2 صل 2 ١ك‏ 2 1 
1 

اوروبا المتوسطية م1”م - ؤلم؟ 

اوروباالشرقية لم؟ ©5606١61١لما‏ 
كلا 2 لكا بلالا ع لم 

الاوبوغواي /إ/ا؟ ) .78 2 586 2 كلم؟ 
كه لف تلق 

اودسسا 155 

اوزيغون ©» معاهدة ١.5‏ 6 51١؟‏ 

"9١ اورموز‎ 

اورشوك لاؤلا ) 8.٠.‏ 


جيجه لله له لا لل# ل# إل لحي الحو لحو لل الحو لح الح الح الى 


هذا 6 الي اعم 


له 


اوزاكا 55 ؛ /ا5؟ ؛ لذي ) اه 

اوزيرن اكرن 

اوسترادال ١١1؟‏ 

اوستراليا اه ©96١١5641١1١61مه١‏ 
٠5‏ 672 155215682 5142| 
155626 »4لأا15 2 "125١5‏ 
.ته" ) أده" ) وه" ) كن" )2 .م 
الا 2 ال 6 8م 43.2 16م 
1 

اوستراليا الجئوبية ١١4‏ » هه" 

١55 اوستياك‎ 

اوسكار الأول ؟١؟‏ 

اوسكار الثاني ؟ا؟ا 

١15 اوفدار‎ 

اأوفست 2" 

اوغندا ١11١‏ 2 م11 11486 

١51 أوفتباخ‎ 

اوقيانيا55١64:41ه١)؟!؟؛2!؟؟‏ 2 
25 01" 2 ممع 2 1415 

اوكرانيا ؟2؟ 

اوكتور 44 

اوكلاند .؟١‏ 

”.5 28٠ أوكثيل‎ 

اوكوبو شيميشيي 6.٠‏ 6 ١اه‏ 

اولستر 8.5 

اولمبيا ») سهول ١.1‏ 

اوليانوف » شقيف لنين .6" 

اومسك 0 

اونتاريو ه1١1‏ ©2 وهلا 2 .كم 

اونفارتي لاه 

اوليعا ) بحيرة 4٠‏ 

أوهابو 62 هر 17 

أوبيه » جزيرة الا" 

أوين 4١542515‏ لاة 2 ١411لماك‏ 

ابار » تعطيل اول ... من كل سنة ؛: قرار 
المؤتمر الشيوعي المعقود في باريس 
عام 5مما 2 5116 

اباكواسو /ا١١‏ 

الاببرية » به الجزيرة م؟ 9/82إ؛ 6م » 
ا لي ل لت افر 
لفرفنا 


6 كن 0 ك2 


ايتافاكي .٠.ه‏ 

أبتوهيروبومي ...5 

انتيوربيد /[.1 2 .4995 519435 

ابرارد 4و 

ابراستراس ١1١9م‏ 

ايران ١١‏ ©2 كلا 6.؟١1‏ 41512 15 
6ك )6 .هلمم 

ايراوادي »© نهر ١ا؟‏ 

ابرلئدا 56515 ) ل/9١‏ 2 ؟؟؛,ضميعءم) 
كلم )2مه يه 502" 2 ,ل )» 
ا/ا؟ 2 ال 55/2952 2 75.6 )2 
١م"‏ 2)كااه)؛هاه 

ايرلئدا ‏ كفاح شعبها 7.5 

أيريه » بحيرة 147 


2 


أيزمبير ".7 

ايرنباخ 5915 

ابستمان 7/ا١!‏ » 9م »2 19م ؛ 16م 

اشبورن » آل هه 

ابطاليا 17821١‏ 96569.24 هع 42.لم) 
الل © الم )“اكلم يكلا 2)لء3»)» 
41خ 2 كم 21512 
ال ا ل لل ا ل الأ ا ل 
١/ا؟‏ 862ل 52م 2 مم5 )2 لم )2 
ال ال لك 
11 اماه 52 ).مه » 
15 ) 5502656ه)لمرؤقه)لى.ء5 ) 
51 

ايفانس 66 

ايفل .2411 ١6م‏ 

ابكار واه 

أبكرمان ؟؟ 

الابلب ©» نهر ؟6 

ايلو ؟60؟ 

ايلي 5/1 

ابولفوس 156 

الايونيه ؛ الجزر 77 


ين 


الباب 2.5 © 6189 

الباب العالي 418 2 611 

باب المندب .؟؟ 

بابست ؛ جان 6م 

بابل 617 

بابوف 3551 

١.١ البابرفية‎ 

البابرية ) الدولة 5م 

الباببة 5,؟ ؛لا.4 2 )١9/‏ 

بانات ©» مقاطعة ؟7؟ 

بانافيا 1/ا) 

باتر سون 7551 

بائرة 501 

باج الا 

باجيه » فريدريك بوشان 51١‏ 

بادن 17؟ 4 161 

بادن باول ١ام‏ 

بادو )» مدينة 16 

بارا 985 2 1و١‏ 

١91 2» 185 البارانا‎ 

بارافواي 5846 2 6م؟ 996.2 559 ) 
151 

1.١ بارباد‎ 

١66 مارت‎ 

بارتوف م5.85 

66١ بارث‎ 

بارسونز /اام 

بارفيه »؛ نويل 55٠.‏ 

بارم » دوقية /ا؟ 

بارمن 158 >2 15؟ 

5٠ بارئيل‎ 

باربوم ".؟ ؛ .م؟ 

باري 71 

".١ 2 خم.؟‎ 614١ باريتى‎ 

بارس ؛ موريس 14# 4 .م5 ) إلام) 
66 

باريس ل © “9221921 4 إ# ع بس ع 
٠؟‏ 26 ١1)م؟‏ ا كم)لاه)لمم )2 


554 


ل لحل اد اد فاك امك 
525 2 4هة ا 1.١‏ ) 
م211 4لا 1م18 1852 215.222 
11:9 25116 ه25 51715 2 
).م 52م" )و2 5ؤ" ) 
ل رن ال ال الل 
1 )2 .)2 ؟5أم)لماه 2 11م )2 
ؤلزام 2 عم )> ؟.5 2" | 

بارسن معرض (غشلالم! ) ثلاا ٠‏ 

باريس مؤتمر شيوعي ( 1888 ) 1119 

1٠١ باريسسو‎ 

بازي » سابك 5١‏ 

باستور 64175 11م 

باستي » فريدريك 11١‏ 

١116 باستيا‎ 

باستيان 5١؟‏ 

باستيان ب له باج 88م 

٠١ الباستيل‎ 

الباغيرمي "11 

بافاريا ]216 96" 

بافي ؟2؟ 

باكر »؛ صموئيل 6186 

باكو 61" 26 .أت 6 .هه 

باكونين 111 2 21156لم." 

بال 17+ 2 مغ؟ 2 !27 16" 2 هوم )2 
1٠‏ 

بالارا 151 

بالاكلافا 1911 

بالغرايف 611 

بالماسيدا مة؟ 

بالي +11 

باليكو ‏ سلقيو 4لا 

بامير ؛ حجبال 15 2 ه24 )2 لامع 

باهاما ..؟ 

١5١ بان‎ 

باغارسن ا59 4 217/4 

باتكوك /ا/ا؟ © 517/4 

باهيا اله" ) لالم؟ 2 "95١‏ غ ١417‏ 

باي تونسس 195' 

بابر “ا/ه١‏ © .؟ 

بابز 5317 


باركال ؛ بحرة ؟6م| 1 558 ؛ مم5 14164 

بترو فت نيفوس 73576 

بتسبرغ ؛ مدينة 211١١241١.‏ .لا1ا: 
هود ف كرض 

بتشيلي 1051 

بتهوفن ا7 ؛ الا 

بتييه .م١‏ 

بحرسن ١ه؟‏ 

البحر الاحمر 181 -146 657٠0551٠١‏ 
18 1252 

البحر الادرباتيكي 598 559514 7194 
1١‏ )الام 

البحر الأسود "51621815641١586‏ 

بحر أبحيه 17؟؟ : الم 

البحر البلطيقي 9ما؛ كما ؛ لاه" : 
"١١4 "٠‏ :5" 555:2 2 آمهم 

البحر الشسمالي 55 4 ؟5 +185 4 5قما 
"55١‏ 6 .ه؟ 

بحر الصين .؟؟ : ا97؛ 

1٠١: 518-٠1415641 9 بحر قروين‎ 
اكهم‎ : "١ 

بحر الهند /إلممآا 

بحر الغزال 615 

١9: 1١5841١١ البحر الابيض المتوسط‎ 
لاما‎ ال٠.‎ 1١١5: الك٠١ هع‎ 
)2لاه51‎ 5512 1١9/: 5١8٠١15١ 
511 "1١ 1 ككل"‎ 2”. ) 5# 
15١ ””51 2 555") "5١ "4 

1١١6 ؟7”١ البحرين‎ 

بحيرات : اونيغا 117 

بحيرة أيربه ؟؟ ©؛ 11 

بحرة بايكال ١١18‏ 

بحيرة لونشان ؟ه؟ 

بحيرة لادوغا 147 

البخار قوة محركة 41١‏ بام 

البخار في خدمة المواصلات ١9/1‏ 4 كم١ا‏ 

بخارى لَم.؟ © 1٠٠١‏ 

بخارست 86؟؟ 

بدرو الاول 841 

بدرو الثاني 85" 4 11؟ 

بدفورد ؛ آل ١٠؟‏ 6١؟‏ 


.م الحم اال العم 


برابت لا 
برازا 14؟ 614564 
البرازئل .1 358411541182! )4 


4 2 550 2 كل" 2 لال كا لم5 2 
م 2 كم 2 كم 2ل اغالنبخ؟ 2 
كخ9 2 61" 554295552 556" 2 
؟أه ؛ وهإه )اكه 

الولايات المتحدة البرازلبة م5 . ؟51؟ 

١.١1 براسي‎ 

5754551٠ 515 مديلة‎ ٠ براغ‎ 

براغرانسن ©» أمرة .؟7 14 ١[1ؤ؟‏ 

براك ك5ه 

برائلي » ادورد 151١م‏ 

البراهما 6151 

براهمز 1615 


6٠. 'برايتن‎ 


برايل 56 

برابيب ؛ جاكوب ١6١‏ 

١11 البربيخ‎ 

بربيزون لاه؟ 

برتران © لويسس الام 

المرتفال 41١.52 ١7”‏ 1.9 64مءآا »6 
ه11 )ه25 كل ا /؟ )2 مم1 ا) 
ا ار ف ل 24# 
153 

برئلو »4 مرسلين ١١7‏ .11/485479" 

برتوك »© بيلا هلاه 

برنوليه ع5 

1١56 برت‎ 

بر جفلسكي ١15‏ 

1١1/6 برجيس‎ 

برزبليوس 57 

١851 برست‎ 

بر سلو »؛ هدبلة نه" 

برصلونة م56 2 1.15 

برسيفال 5817 

برغسوس 567 2 4566© ([.1 24 5م11" 

بركتز ؛ جون 11 

بركلسس © جاكوب ”لاا 

بركان فوجي واساما 616 

برلين *17 6لا 4 هلا 5*2 )4)اه1ا. 


11 


م 2 5.4 215144552 ه51 
ال ل ار ل اانا 
298 .م4 ؛ةازرهاككه 
51 

برلين مؤؤتمر ه1488 15١8)‏ 

برلين مؤّتمر ... للعمأل ؛ عام 18856 
51 

برليوز لاه : .7 4 الا. 9/9 6 .50 

برمتفهام .5 98 -٠-‏ 3/4168 15616 
١ه"‏ 2م5158 

برمودا 0007 

يرن ©!" ؛ 6ه 

برئادوت ؟١؟‏ 

برئار » تريسستان 55 2 ؟؟م 

برنار » كلود /11" 

برئاردت او برثار » ساره ع )2 ؟أاملم 

"15 255٠. ١519 برثاميوك‎ 

برئتانو 55151 

برنشتين 1521 ص5 4 3516 1٠١6‏ 

برو 51 

بروكو فبيف 0م 
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حيفارا 01م 

جيفرسون 1١١٠641١5611١١.‏ 
حيفوتز لم١5‏ ) كمه 

جيله » لويس 118" 

حيلا تشفيتش 7١"‏ 

حينيف ه.” »2 5.؟ 
جيورجيا "11614315١‏ 

حيو ليتى 5.8 


ع 


الحاج عمر السنفالي 111 

حام > ابناء 1١١1‏ 6 15م 

141١1 حائل‎ 

الحبل بلا دنس » اعلان عقيدة 5819 

الحبشة ١؟؟‏ © 1.6 

الحجاز ل/ا.) © 51١1‏ © ٠ه‏ 

حدس 0 

21١1 الحديدة‎ 

حرب الافيون ١١١‏ ©5862 

حرب اميركا واتكلترا ( 1١4815‏ 1815 ) 
م٠١‏ 

حرب الباسيفيكي (١لالما‏ ب اللذا) ١7/1‏ 
١/4‏ 2 515 

الحرب الدانيماركية الالمانية "٠١ )١865(‏ 

حرب الباراغواي ؟15؟ 

حرب الصين واليابان ( 855١1)1.هم‏ 

حرب القرم 1١866(‏ -866١)؟١6»1161‏ 
هع 1551١‏ 6قم.؟ 2 ه٠11‏ 

الحروب الاوروبية : ثفقاتها ١١4 6 ١١"‏ 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي 515 

الحسيئية ») الدولة 5؟؟ © 1919 

1١١ حضرموت‎ 

الحفصية ؛ الدولة "؟؟ 19962 

حملانا 1/6 


الحثبلي » الشرع 5.317 


2- 


خان كوكند 585 

خراسان 611 

الخرطوم 
11 

4١1 4 6416 الخجر‎ 

خطي شريف 4١6‏ »؛ )١5‏ 

الخليج العجمي او الفارسي 96١‏ »6 5415 © 
1 644154 

خليج عدن 29١‏ 

خوجا » محرم 11١1‏ 

خوجند :11 

خوده بخش لاه 

خون » شلالات 6171 

خيبر » ممر 1١1‏ 

خيفا»؟؟ 5862 

خيوى 411259862511 


ات الل ل لي 


ل 


١15 دادان‎ 

دارمي ©» وليم 56 
دارفور ©161١‏ 2551 512 
دار للنفتن 11 

دارغو سكي 15112 

آدارون » شارل 5"! © ه"١|‏ » 2516 117 
داريو » روبن ١ه‏ 

داريا ؟5١ا‏ 

داغر » الملصور 518 

دافيد » الفئان الا 
دافين 1١1١5‏ 

داكا 11 

داكوتا هآ 

دالتن 2؟ 

دالمانتيا ؟؟؟ 

دالوزي 14875 

دالاي لما 546 

دأن ه.5 

دانتان » الابن ٠54‏ 

٠‏ دانتزيمٌ الما 


الدانمارك كم 2١١562‏ .7؟ 2 كآل57؟ 6 


ا ل اللي اليك 
امفيك الا كينا 


الدانوب 4؟ 62 14841814 4 
ل لت يف ا ل 
كنك شق 

دانونريو 2117 

دانيال "7 

داهومي 987 2 2469 © 51406 

١16 داوسون‎ 


داي الجرائر 421 »2 21117 

داي © بنحمين 1ه 

1١1 2 3" دايفي‎ 

دباس » جوفروا ٠ه‏ 

دبلين 1؟ 

دبره » مار سيل اام 

دراس 611 

الدراويش : امبراطوريتهم 668 

درايتن مانور ١؟‏ 

درايزر 9/6ا؟ 

درا يشوس »؛ لوسسن ١0.؟‏ 587/6 6 5.64 6 
0 

درايك » الكولونيل 176 

دربي 78" 

درسدن 116152 

درحام ©» لورد ١؟‏ 

درولسن 1مه 

دزرائيلي ١61‏ ) 96؟ »2 3(17 > هال؟ا 

١11 دستولفسكي‎ 

دسبو » كلود 56 

دسمو »© افغاش 515 

دكار هع 

دكسن » أدوارد ه/17ا 

الدكن 1311 

دل .٠ه‏ 

دلماتيا 05" 6 7151 

دلهي الجديدة 556 © 1315 

١ دليكور‎ 

دمدم » رصاص ؛ تحريمه فِي مؤتمر 
بطر سبرج عام (1454) © 5١1‏ 

دمشق 1.6 

دندي » فلسين 155 


يفده 


0 


دني ؛ موريس لاه 

دوبرودجيه 7191 

دوبلكس 7؟؟ 

دوبوسي 562 6 5117 

دوبين © ادوارز ؟لا 

دوتاك 5ه 

دوحاردن »2 اميل ثلا 

دودار دي لاغربه 1؟1؟ 

دودج الما 

دوديه © الفونس 61؟ 

دور 1ه؟ 

7١2 دورستك‎ 

١866 ©11١9 دورهام‎ 

دوريان “ آل 5١‏ 

دوريان م؟ا 

دورفيل © ريمون ١12‏ 

دوريات ( اوتارتو ) 4؟؟ 

دوستويفسكي 5١8‏ 2 01؟ 

دوشان 12؟؟ 

15١ دوفر‎ 

دوفربيه 1ه 

دكستوى ه6١1‏ 

الدولة الوالدية والتشربع الاجتماعي 
6 © 518 

دولنجر 586 

دولوند 2؟ 

الدولية الاولى 56 »2 86؟ 2 |55 ؟57؟ 

الدولية الثانية : تأليفها 515 

الدولية الثالثة 1ؤ1؟ 

دنيابر »© نهر 517 

دوماس »© اسكندر 6ه ) هل 6 .6؟ 

01٠ دوركهايم‎ 

دوماس الابن ,/ه؟ 

الدوما امه 

دومال 6 دوق 6" 

دومر 5/75 »© لالاه 

دومسئسيل 1 

الدون » نهر "19؛ © 1٠١‏ 

دون بدرو !1 6 /ا.1 "15١6‏ 

دون كارلوس وبل سبيلاس 5.1 

دونتر 62" ؛ 516 


يكن 


دونستريف © بوبيا 911 

14١ خانه‎  غنود‎ 

١6 دونويه‎ 

دياز ) بورفيريو 5115 

ديافوسو » سواريز 5861١‏ 

دى برانت 62 الاب ذف 

دي بوسي دي لوم 556295121868 4 
م 4 ه717 

ديبون دي لمورس /ا1؟ 6 511 

ديبوي دي لوم ١28‏ 

ديترويت 117 

ديجون 18 

ديدرو 7 48 امع 

ديدود » دار نشر 78 

دي روشا 1217م 

ديرين لاه 

دي سانتكتس »© فرلسيسكو 8666 

دي شافان ؛ بوفي-78ه 

ديعا الام 

51١ ديغاس‎ 

دي فرير 1ه 

دي فوكو » الاب شارل ١51‏ 

ديفونشير »6 قصر دوق "١‏ 

ديكار 7/4" 

ديكازفيل .51 

ديكرولي الاه 

ديكسن 1 647 01م 

ديكئر ه/1 2 255 ١ه"‏ 

ديكلو » اميل./1؟١‏ 

دي لاتور » المركيز 115 

دبلاكروا 277 ل 

دي لافال /إام 

دي ليل » لوكونت 5 

دي مسسلثتر ») جوزف تلا 

دبلك » شارلز 6٠١؟‏ © .ه؟ 

11١19 ديمان‎ 

دي مون ؛ الكونت 581 »© /51؟ 

ديثار اه 

ديتوفييه 5151 

ديواي » جون .لاه 

دروك ىم 


23 


راندرانات طاغور بايام 

راتسبون » آل ١لا‏ 

رائئو : اميل 1.؟ 

راس الرجاء الصالح ؟ه 

الرأاس)مدينة لم.؟ 1519/٠١‏ 1550151824 . 
الوادت لكا امنا كا 

راسكولنيك م؟؟ 

راسين ؟117؟ 

رافائيل كاه 

رافلز المة 

رافيل ؛ موريس 1؟7ه 

رافيية و/ 

رالف تيكلياس 66 

راما كرشنا .117 

راميبو ؟1؟ 

رامو .لا 

271١ رائفون‎ 

رانفور ؟17؟ 

راسو .556 

1١97/6 رايت‎ 

رايت : الاخوان ١٠1م‏ 

رابفيزن .٠.؟‏ 

رباح » الملك ١6١‏ 

الريع الخالي "11 

رينتام /18١١ا‏ 

5١9 رثن‎ 

الرجل المريض ( تركيا ) ؟١1‏ 4 4١6‏ 

رجتيرن 512 

ردبرتوس 15551 

رداما » ملك مدغفشكر ١١6‏ 

رسكن 56م )2 ؤهع 4 1517 

64١١ رشت‎ 

ريشموند م؟١ا‏ 

رشيد باشا 1١6‏ 

الرق والنخاسة ؛ محاربتهما .15 2 ١51١‏ 

١١50 1١1١5 الرق الغاؤه‎ 

ركلو /ا؟١‏ 6 1." 

رمبرانت الهم 

الرمزية في الشعر 1117 - 515 


رمسكي 546 

رمفورد لم/؟ 

١١9/ رمنغتون‎ 

رنسن أمديلة 1٠.‏ 

الرهينة اليسوعية ؛ اعادتها 4 

روان » مدينة لم : الم: 11 

روبرت ؛ لويس 58 

1١ روسب‎ 

روبرتس ه9١‏ 5 ١؟؟‏ 

رودشتاين 12؟ 

روبر العفريت 

روسهة .ه؟ 

روتردام ؟) 4 كلم 

روتشيلد ؛ آل هه.لام :54> ١.ء"‏ » 
1ح )55 )2 كم" الىءة 5114 

روتشيلد ارتهام 211 الف فدان مصر »192 

روتشيلد حيمس 67 

روتيل 564 ه 

الروح العلمية : ثموها 1101 9[ 

رود )لا 

رود ابلائد 211١‏ 515 

رودولف ؛ حبال 17؟؟ 

روذرنورد واه 

رودس - سيسل 51.8 

رودسسيا م١"‏ 

رودريفسن ؛ اولند 6ق 

روزاس 2586 "6١‏ 2 ل ؟ 

[١١ »© ١٠. روزفلت »© تيودور‎ 

روستي 531" 

روسكين 6م١‏ 

روسليه م؟ 

روسو "ا" 6 [ا/؛) 4م . لخم 4 لا.ه 

١513١ روس‎ 

روسيا.؟ :255 |" : 56541515 2 1ه 
0ك حكم عكم ا بلالا ء١.ا‏ 
5١١1٠‏ 2ه" 44م 421١‏ إل/!م 
م1 .“5.9 5١١4‏ 4" .؟”"”" 
؟'؟؟ :5210 5057/6 ؛لى؟؟ ا 6ه؟ 
إنذح ‏ ت كا الح فى كرون 
م 2 مك 2 بلعم 
ل ل 


وده اللو حو حو ا اله الم 


515 


4:1١ 2.‏ ؟!:؛ لام 2 ممه 
4 )رع 5)2ث.ه:إاأه 2 ]اه 
ماه 52 )5ام) الأه )ااه 
,بارم2 أمره © هأت 265156 55ه 
"5١1١25٠.‏ 

روسيا وعهدها الاستبدادي 8؟1؟ 561 

روسيني 1511 

روشدايل 6" 

روشيد ريئان 511 

5١5١ روشيه‎ 

روكفار /ا؟١‏ 2 21.؟ "١9/2‏ 2 هت 2 مه 
5 م 111 

رولف ه6١‏ 

رولان » اغنية و 

رولين » بولين ٠٠١5‏ 

رولان رومانا مناه 

رولاند جل 1١‏ 

١١ 1/ رولين‎ 

دما 56 2 فلا ععلم 541.564( » 
14 2212 مه 2 171 

رومان رولان ”اهم 

رومانوف »2 آل “لا؟ 

روماني 584 

رومانيا 4؟”؟ )2 9" 2 هم" 6" اء 

١94 رومر‎ 

روهملي أو رومي 9"1؟ 

الروملي الشرقية 8؟ 

الرومنطيقية .1 8 

الرومنطيقية الاجتماعية :ه16 /ا1 

الرومنطيقية والقوميات 6م ب 85م - 

الرون © نهر ؟؟ 

روئج ال/ا١‏ 

الروهر ه"» ..؟ 6415464 /ا4؟1 14164 » 
5 ) ,]ام )ادكه )2 ص5 1.72 

رويتر » البارون جوليوس 5.5208 6 
117 

رويستر 161 

روو /4؟١ا‏ 

مها866)66م١أ١؟6‎ 1١14١ رسو‎ 

رسون » اللورد 155 

رز كارل /ا؟1 2 1.5 


م 


له كه كه 52 


الريخ الالماني وتطوراته 754 ب 8121 

ريزنونفيل ( معركة ) 1؟١‏ 

1١51 ريشتوفن‎ 

ريغا » مدينة 5 64 1و5؟, 

ريفا دافيا ١917‏ 

ريفون » اللورد ؟؟؟ 

الرين 811 2 .ا؟ 

ريكاردو ١؟‏ 486 

ركاميري 581 

ريمان 2؟ 

الرين » نهر /إ١‏ * 4؟ 2 ؟ع 69/4 64 87( » 
0 

رين © مديئة .14 

ريئان 9 » .2416 4ه 214.4 69م 

رينائنيا لإلم 21/2912 189 54ةر» 
للقن 

رشلهارت الام 

ردنو فييه ١1١‏ 

ريئوار ١11؟‏ 

الريو لل١١‏ © الال" 2 ]م7 )مم29 و« ) 
51 

ريوغرانده ده سول ؟6؟ا 

ربودي جائيرو ااه 

ربو دي لابلاتا اه 

ريومور 1151 ؛) الإ١‏ )اام 

ريونيون » جزيرة 1617 


ل 


زبلين » المنطاد 16م © 418 

الرراعة في اوروبا ١14‏ 2 ١؟‏ 

الرردشتية الم 2 141١1/‏ 

زغرب مم > ممم 

زفابغ ؛ ستيفن هون» 

زمبين /ا١؟‏ 6 51 6 .ه14 

الرمندار 414؟ 

زنجبار 16١‏ »2 م.1 2 5:98 229/2 8)2))) 
125 

الزنوج ؛ وضعهم في الولايات المتحدة 
الاميركية /اه؟ 

زوبمر 11 


زورن "ام 

زوريخ 1ه 

الرولو 142؟ »2 5)١‏ 2 118 

زولا /ا1؟؟ 6 8م)؟ 6 8ه 2 )/" 

زونغاريا 585 »© 14 

الزوبررده "1 

زيلانده الجديدة 48ا١١554165621|‏ )© 
؟) .هم" ) كه" )ا صل 2 الل 0 
“#/ا"ا 2 كهم14 


ساباتييه ١1م‏ 

ساتسوما ".م 

سساتي ونام 

1582© ١١١ سافالين‎ 

سادوفا اوسادوا ١١1‏ © 17؟؟ 

سادي كرنى ؟١‏ 

السار .,94؟ 

ساراسافاتي » البنديت .ا 

417/١ ساراواك‎ 

ساراكوني 512 

سارينتو غ9 > 798 2 116 

ساسكاتشوان .٠6؟‏ 

ساغا ايا 

الساف » نهر 896 

السافاناه ( سفيئة ) .هم 

سافوا » اسرة 155 © 181 

سافوي 4/؟ 

سافيني 46 2 911؟ 

ساكس 2146416255 1خ؟ 9084 ) 
لتيب الرضا 

ساكس كوبورغ » آل 716 2 /الا؟ 

787١ سالفادور‎ 

سالوما 591 6 .هم 

سالونيك 13؟ 

سامبا 59/14 

سامر بن » آل 514 

ساموا 1؟)! )6 مم4 

11١ ساموري‎ 

ساموري تودي 11١‏ 


السامية م818 

السان ©» نهر .٠م‏ 

سان بريفا ( معركة ) ١51‏ 

سانتا آنا كفم 

سانت الحلبرت 6؟ 

سانت اليين 66 ©2 517 51162 

سانت بوف 6" 2 هلا 6 .6" 

سانتوس ب ريمون 1ه 

سانتيليا ١19"‏ 6 1415م 

سانت كليردفيل ١9"‏ 

سانتيافو 86؟ »2 /إلم؟ ) 16؟ 

١1١9 سانجر‎ 

سان جرمين 17 

سان جوست 11 

سان مارتن 1١١2‏ 2 995.2 2 49+ 

سانت ماريا 91؟؟ 

سان دومنغ 21؟ 

4.١ 2) ١6١ سان دومنيك‎ 

سان ديزبيه 1" 

سان سايفس 64؟ 

سان سلفادور 971" »2 31/4؟ 

سان سيمون © سان سيمونيون 47 » لام؛ 
56 )ل5ؤ )لاظ )2 56لا1 ١84‏ 6 
5 ) تم." 2 6 هأهة)6 556 © 
0-3 

سان غوتار 5" 6 ؟؟؟ 

سان فر نس سيسكو 901762111 

سان كلو 6؟ 

سان لوران 76١‏ 

سان لوس ١١٠‏ 

سان باولو 2158 885 217816218066 
5ك 

الساون © نهر 52 

ساي ©» جان باتيست ١5‏ 

181١ سايفون‎ 

سبأ » مملكة ١15‏ 

سبتاه؟؟ 

ستزبرغ ه؟1؟ 

ساإتلز 7017 

سباسر » هربرظ 1١11414. 62 1١6‏ ) 
ف لضا 


!ها 


سرانغ 1١‏ كك 2 .ل 4 8ا." #1١2‏ ءمام ») 


ستال » مدام دي //ا؟ سكندينافيا » ازدهارها .٠١؟‏ ؟١1؟‏ 
ستاندال 39 2 00 8/2 2 ./ 2 ره؟ سكوت /الا ؛ 1117 
ستانسلافسكي 09 سلوطرة ١1؟‏ 

ستائلي .218 ؟0؟ 2 5693 66514 سلسبري 517/8 
ستائهوب ؛ اللورد .م4؟ سلتيكو ف تشيدرين 5761 
ستائير » لند ١١ه‏ سلفردح ١.؟‏ 56.؟ 
ستاهل الا : سلفيو باليكو 078 
سترأسبورج .6 15164514 السلطان الاحمر .مه 
سترافتسكي ولاه 2 .86 السلوفاك 1585 2 811 2 ١815‏ 
سترانديرغ ه58 2 5.ه السلوفين 996 2 اام 
ستروف ١8١‏ سليم الثاني » السلطان 6١6‏ 
ستلسن ١٠.؟‏ سليمان ؛) جزر 8ه 
ستوكهولم 1١‏ 2 811 سميسون 198 
ستوكتن 414 سمث »© آدم 5١‏ 4 الم1؟ 
ستولبرغ هلا سميث © غودرين 1١6‏ 
سستوليين 5.48 سهيرتشسيه 512١‏ 
ستوين 1ه سمرقند ٠؟5 59١6‏ 
سشيد ©» وكهام "١١‏ سمي رتشنسك 8؟؟ 
ستيفنسن 276 44 26 40 1614 1.14 | سن لإلاه 
ستيورت مل 216 11 الستد ١586‏ 26 455 
ستيوارت » جؤن 6.؟ سنشناتي © مدينة 14" 
ستجسنار الا سندرم اكه 
سولفسكي 4١‏ ستغافوره ١؟١18561‏ 55866.52 )© 
سدني » خليج ١56‏ 36 ل لفن د 
مرديئنيا 1951١‏ 16م؟ السئفال 6؟]١2).؟؟2‏ 598 79/4 ) 
.سسيل »© رودس 1١55‏ 64 /ا؟| 578 5156145١51.“‏ 2ع 
سعيد باشا » الخديوري 188 »2 5.) »© | اللسستغمبيا 46١‏ 

2ه سنكلر »© أبتن 785 ؛) لمؤقه 

السفن الشراعية : ازدهارها 69 ب 1ه السئوسيون لا.؟ 6 لم.6 »© .ههه 
السفنكس .ه سنيس © لفق ١/6‏ 
سكان العالم : تموهم 1650186 سنوي © كورس ١959‏ 
السكر والشمندر المنافسة بيئهما 1١16‏ سو © أاوجين 1ه 
سكراملتو 156 سو ا نشيو 14151 
سكريابين .9م السواحيليون 518 
سكريب 6خ .» .586 2 1175؟ سوتير 1481 
سكر يتان 68؟ السودان ١6١12؟؟5"65.)‏ 6ه؟ع 2 
سكستويول إفنم 2544.415 1252452111 )2 
سكسفون وو 565 © 55 ) /1ع 
سكة الحديد ؛ ظهورها 67 ب 60 السودان الانكليري المصري "51 


سكنديناقيا 1.8634641١]‏ 416( 4 سودباهن © نفق ١6م(‏ 


ليل 


٠‏ سودرمان » آل 1؟؟ 

سودي ١ه‏ 

سودآا أنه 

سودانغ 86؟ 2 35.١‏ 2 1.6 

سوريل 9؟! © "مة 

سوربا لاا" 6 لم.؟ © ؟١[؟‏ 4 515451١5‏ 

51١ 64 1١15 سورينام‎ 

سوفاج اه 

سوكوتو 11329 

سولر » لويس 7# 6 "٠١‏ 

سوليفاث » لويس 661 

سوليئا » مجاز 1817 . 

سولت سانت ماري ١11‏ 

1١1/7 سولفاي‎ 

١5 سولوني‎ 

سولييه 511 

سومابيه » مثقب ١11‏ 

سوميبار ١/؟‏ 

سومرست 51/5 

سومطرا ا/إ؟ »© "ا/ا؟ © هل/ا؟ 

سونورا 595 

5٠٠١ سووومي‎ 

السويداوأسوج لم ١7١6©‏ 67/2 »6 
مخ 2 ..."ا "١2 "٠٠١‏ 6 ذه 

السويسن 1886418174١86‏ 2لا؟ »6 
"1 82" 2 ه16 

السورس » قلةة 518641١492168‏ 6 
رفك 

سوسرا6؟ 2 ل/ا؟ 56" ءلم )2 الم 2 816 
5١8421816 1١‏ 555/2 ؛ كه15 2 
4 2 .ا 2 ؟/؟ 2خ 4 5 2 
ات ال الت ل ايت لظن 
لماه 2 19م 2 ؟كم 

سيارا مورينا 54؟ 

سيام ١11١‏ 86 2 لالا؟ 2 8لا؟ 4 1/6٠.‏ 

١١8 6 ١١5 سيبسستوبول‎ 

١١9 سييل‎ 

سيبيريبا 155,١4 1852 1514 ١,8‏ 2 
415 2 11" 4 “717 11152 2 
85 )2 م18 26 48ذة 2 ؟أاه 


ممسيمتا 6 


سي تشوان 646 © 5/5 

سيد خان /ا.؟ > .اع 

سيدان » مدينة /81 »2 115 

سيدني 0034 5106 ) تووم 

سيدي محمد بن علي بن سئوسي 6٠8‏ 

سيراجيفق 117 

سيرت »© خليج مره 

سير داريا 42٠١‏ 

سير نوس 6 السعينة 86٠‏ 

سيران ناه 

سيزلي ١1؟‏ 

سيسليتانيا ١1؟‏ 

سيسموندي 556215 ) لال 24 10/8 ٠.862‏ 

سيغفريد »© اندريه 5515 »2 ؟/؟ 

السيكلاد » جزر ؟79؟؟ 

سي كيانغ 181 

سيليب 1؟؟ 

سيلي 6١؟‏ 

سيلييس 577 

سيلان 151 » 514 4 011 

سيليزيا ه" » لا 2 لإلم »2 51896 2 155 )6 
1 ا 7 

سيمانس © فريدريك ("ا١‏ 6 156 » (١/١‏ 
كي 

سيموتوسائي 16 

سيمور ١؟؟‏ 

سيمون »© نهر /11 

السين © نهر الا 

سيئوب »© مديئة ١١5‏ 

سيئياك اه 

السيئودوس المقدس الروسي ١11١‏ 

سيوا 2 واحة 1 

سيوارد هذا 

سيول ,ل/8؟ 

سييس » الاب.ه 46 

5160 6 551 6 ("١ سيراليون‎ 


ش 


شابربية 511 
شابونيكس ؟09؟ 


4 


شاتليه .6؟ شفيلد ام ١0.‏ 
شاتوبريان "١‏ » 71 6 844 شكسبي 7 ؛ /الا 
شارتر 51 شكمبير © ترجمته الى اليايانية ؟.م 
شاردونيه ١؟ه‏ شويع هولشتاين الم 2 ١١؟‏ 
شارل العاثر ؛ الملك ع9 » لا شاو سم 1/0 
شارل الخامس عشر ١١؟‏ شومرجيه ٠١١‏ 
شارل البير "9 شليدن 6؟ 
شارل دي فوكو "649 شليغل ا1 664لا 4 كلا 
شارلروا ؟) شمبرلن 2117 145 4 57م 
شارلستن هغ شمبليون ؛ الابن ١7‏ 
شارم » غبريل 2417 4 .8ه الشسسن الشارقة 116 
شاري فاري ( جريدة ) ٠.‏ شمولر "91561١1.‏ 
شان_سي 186 شندرناغور 51551 
الشاطىء الذهبي 1١519‏ 2 "46 )2 0)) شنسا » جزر ١71‏ 
شاطىء العاج 4119 شنغاي 114 2 )١92‏ 24 ؟1؟ 4 ام 
شاطىء العبيد 651) شنيترر "11 
شامال 9151 شنبدر )5١‏ ل/9؟١‏ 5.214 24 هؤ!؟ 
شافان ») بوفيس دي 1ه؟ شو ؛ برئارد ؟لام 
شافئز 06م شوان 14؟ 
شاكلسسين ١67‏ شوان 1؟ 
شاكر 346 ) 11؟ شوبان "ل » 16/ ) 86 2 ره" 
شاللجر ١67‏ شوبرت ؟/ا» لإه؟ 
شالون م6 شوبئهور .51 6 111 
شان ب تونمٌ 144 شودين ١1787‏ 
شتاين إلا شوشار ١.؟‏ 
شتراوس )١1.‏ هلاه الشوغون ؛ انهيار سلطته في اليابان 14901 
٠.‏ شترن 11 شولشر )6..)١١5‏ 
الشراكسة 2١١24١.‏ .5ع شومان 78 2 974 4 /إه؟ 
شرمان اقم شوتبرغ © ارئولد هلام 
شتوفارت 11١١‏ شيدمان 5.٠‏ 
شربورغ كلم١ا‏ شيراز 41١6‏ 
الغرق الادنى 158211١‏ )ممم شراغان ) قصر 1.1 
الشرق الاوسصمط 4168 ١6.‏ ؛ ١15‏ 4 | الشيع الدينية في الولايات المنحدةالاميركية 
11" ثانا 
الشرق الاقصى ‏ 65١15841؛5]6١‏ ) | شيفالليه» ميثسال 4# 4972 2 ."( 6 
ا 5852 خم اذه )2 لت ل 
ل ردن شيفاليه » موريس 1١١.‏ © .؟! 
شركات التأمين 9و1 ب ؤؤا شيكافو ‏ »5 6م6١‏ 2 (21.2ه.؟1) 
شركة خليج هدسون ١٠.١‏ م اس 8 
شروان 62١‏ 5/1 4 11م 


14 


شيكافو » وفتنئة اول ابار (كلم!) »> ١117‏ 

الشسيلي 7/5 4 1.5 4 ١7/5‏ ) لال 4 .3 2 
اا كى29 كم )2 5211م 
بالل لرخ" 2 |25 ؟951؟ )2 ولتم ) 
أن 

شيو ل شيو 1411 

شيمودا 114 


صامو ناد 15 

صائد » جورج 225 الا 2 2)551 1.؟ 

الصحافة الرخيصة مه ذه 

الصحراء الكبرى الاسلامية م69 ب .64 

الصحراء 14.5 

الصرب . صربيا 0#" #0" 2 09# ) 
الف ل قن 

1١. صفديان‎ 

الصقالبة 89 

صقلية 99 ,) 28151 مم 

الصليب الاجمر الدولي (مكم ا ".م" 

11١7١ 61١11 صنماء‎ 

صهيون الجديدة ١٠١5‏ 

صومطرة ١؟١‏ 

الصين ١م62‏ ١؟]١21 21١5‏ 5145| 
“الما > 421541561 ل9؟؟)لام؟_ 
ا ا ال ا رق 
الماك اط لت لي 37004 
١لا‏ 2 .الم )2 م54 2 1486 )2 مهم 
184 )2 خم 2)15.2 1152151 
86515 5ة؟5)2.م2)أزأهم2أم' 
هاه » لالاه ) هلاه »2 115" 

الصين » تجرئتها 111 


ح# الحو لح ل لحل اله الي 


ض 


قررته المانيا /111 


30 


طامور » رابندرانات .417 

طربيزون 511 

© .ره‎ 64 15.)15961(١.  سلبارط‎ 
51١1١ 2 اله‎ 

1١ 45١. طشقند‎ 

طليطلة 56 

طنجة م؟؟ 6 695 

طهرأآن 4١1‏ © ./ه 

11٠. الطوارق‎ 

11١1 طوران‎ 

11١2© طوروس‎ 

طوكيو 5598 )..ه)”.م)ه6.ه )ا أمه ©» 
م » لاه 

طولون » مدئة .م6 

طوم بوش ".1 

طوم » جورف ١.؟‏ 

طومسون ؛) ويغل 1١41‏ 

طومسون » وليم 62556562151 55ت 


3 


عازوري © نجيب 08٠.‏ 

العالم الالكلر سكسوني .6" ب 7619 

عباس أفئدي ع1 

عباس 418 

عبدالحميد السلطان 18 » إلم!ا © م6.؟ © 
ك5 )2 16 242ءمم ) اله 

عبدالحميد » منحه الدستور والقائون 
الاساسي 610 

عبدالر حمن الابيي 11١5‏ 

عبد العزيز ".6 141642 

عبد القادر /(.ة »2 114 

عيد المجيد 1١1‏ 

عندة » محيك /1.3 

عدن 241١9 2 5#. )2© ١85‏ !5 ©2)ل8:ع 

عدوة /1411 

عرابي باشا 1١١‏ »2 5ه 

11١19 عسير‎ 

عصبة الوطن العربي .8ه 


5846 


عصمة البايا 8/؟ 

عفرة » قبيلة ؟1؟ © 61 

العمال : تنظيمهم واضطرابائهم 51 - 18 
العمالية ) الحركة "الم ب 16 

عمرو بن العاص 6519 

عمر © الشيخ ١14‏ 


العمل » حريته 419 106 


3 


الغابون 0؟؟ 

غانييه ©» الاب ١55‏ 

الغارف 19؟ 

فارسيا ل موريئو 591 

غاروى 6؟1؟ 

غاربالدي 584 

١١11 غاريسون‎ 

غارتبيهة 16ه 

غاستون ») جورف 5١1‏ 

غال الجديدة /ا١١‏ 

غالتزين » آل 51 

فالدوس © بيرس /01؟ 

غالوا » يفرسبت 9" 2 9/5 24 |١185‏ 5954م )6 

41١١ فالاطا‎ 

101 21514 2 55١ 2» 5١. غالياني‎ 

غاليليق .لام 

فاليسيا يم؟ 558/2582 4/غ558 5559 2 
6" 4" 2 كاذه 

غامبيا ١1؟؟‏ 

غامييا /إ*١‏ 

غامتا ؟؟؟ 

الغانج 151 4 5515 51126 42 عل؟ 6 .مم 

غاندي الام 5112 

62٠. فاوو‎ 

غاي لوساك ؟؟ 

١١/8 غراف‎ 

فرام 1١/5‏ 2 لااه 

غرانت 615٠.‏ /ا5؟ 

غراند فولر ١11١‏ 

فرانديه » الاب 6ه 

غراي 2 جورج اناا 


45 


غرايف ©» جان 4ه » .م 

غرناطه 506 

فرناطة الجديدة 1١.5‏ )2 556 ؛ /ا3؟ 

١/5 غروف‎ 

غروثر الا١ا‏ 

غرونتخ 1" 

غريج ؟١؟‏ 

غريفوريوس الرابع عشر 4 

غر يغوبازر 54 ه 

فر يلبرش 1/7 

1١55 غريلي‎ 

غربتلند 169/2415 259862 85 

غرينوبل 517 

غسد .59 )58/2 )55 ؛ 5.1 2 5.5 )© 
6 

غسكوليا /511؟ 

غلادستون 16١21)ه(؟‏ 16926415012 ) 
ان 

غلازونوف 116؟ 

5514155642١51١4 1١ا!ل[‎ ) 56 غلاسكو‎ 

١/١ غلوستر‎ 

غليوم الاول 51/14 

غليوم الثاني .58 2 /ا5؟ »2 08" )2 5.5 ) 
للدت 3 

غمبتا /ا؟١‏ 9786؟ 2 586 

غمبيا 611 

"١. 21517 2 556 غنت‎ 

غينيا 60؟؟ 

غيئيا الجديدة 6؟؟ 

فوأا.ها2)2.؟؟ 

غواتيمالا ؟1١1‏ 6لمؤ؟ 

1.٠. غوادلوب‎ 

الفوانو 19 »2 154 

غوابانا ١"ا؟‏ » ..؟ 

غوايا كيل 895 

غوبسك 6ه 

"١16 6 ١69/ غوبيئو‎ 

غوتا » مؤتمر 11" 

موتار » نفق »2 .م١‏ 

غوتتبرغ 58 

خوتيه |" 2 29 901 ) ه07 24 ملا ؛ ام 


غوئييه تيوفيل 1594 )2 ه5") 85 2)2.ه" ) 
لاه 56.2652 4 ةك 

غوجرات 1177 

غود برنسوال 7١١‏ 

١4 غودون‎ 

غودونوف ) موريس 511 

555 2١6 غودوين‎ 

غودير ١1م‏ 

) 1514 5.: 5١84١86١ غوردونباشا‎ 
25١ 

غوردون بليت 562865.؟ 

غوركي 15؟ 

غورمون © ريمون دي ام 

غوزلان » ليون "الا 

غوندار 111 

غوشيله 9" 

غوغان "ام »6 لاه 

غوغول 5١"‏ 2) 8ه 0954" 2 16" 

غوغين 105 

غولخانه ) دستور 1١1‏ 

غولد 56" ؛ (لا؟ 

غولار لااه 

غونالف ©» شلالات 1١‏ 

غونكور ؤم؟ ©2 .51 

غولو 515 

غويا »؟؟ 

١85 غوياز‎ 

غويانا 7.5251 : (خم5 -كخمى5 .كم ) 
لضن 

غويو #(؟ 2 ؤه؟ 

غوتي 16 6524180 

غيبان 6 الدكتور 5 

غيبومين 1777" 

مببوئز /ا1؟ 

541١ غيرانجه‎ 

غيز 516 

عزو خ؟ »)لال 2 .85:8 5/8150 )2 
105 

1472785٠. 596 4 ؟١ا/ غينيا‎ 

غينيا » خليج )6 © 18) 

غييمه »)آل 515 


ف 
قابون 151 
؟5 51562 


الفاتيكان » مجمع م١‏ 

فاخان ©» منطقة 1١9‏ 

فارس »؛ بلاد ".2 »2 لا.؟ 464 11١56 51١٠.‏ © 
١6‏ ؟ )2 ١؟‏ )2 115 

فارس في عهد سلالة الخحر 11١51 - ١6‏ 

١5١ فارنا‎ 

فاس 2.8 2 151 

فاسكونسلاس » برتارد كم؟ 

فاغاكويا /151 

فاغئر ه"ا١‏ © لالم 

فاغيه 1.48" 

الغالانج /17؟ 

فالبيريزو 5516 

فالد . مغاطعة م١١‏ 

فالجان »؛ حان ١.5‏ 

فالفولفا ؟) 

١17 فالس‎ 

فالنسسيا 58 

فالو 5ه؟ 

1١564 56٠.١ فالرى‎ 

فاليس ©» حول ..؟ 

فانتوراه » الاب م6.؟ 

فان تيقهم /ا1١‏ 

فاندر بلت »© جامعة 6ه لا »م 5886م 

فاندر فيلد 66١‏ »2 5175م © .." 

قاندذئنه م؟ 

فان دن بوس 517/6 - 119/6 

مالستارت 555 

فان غوغ 6268611 8لام 

فانكو فم ١8١‏ 

الفانيان » حزب .لآ 

فتس علي 11١1‏ 

الفحامين)جمعية كم 4 ...| 1.١4‏ ) هبم 

الفحامين »© التشارها ١.1١‏ 

الفحم الحجري ؛: سيطرته 158 - .لا 

فخت 64لا 2)هم:؛ ه.؟ 


ا 


41١١ الفرات‎ 

١56 فرازر‎ 

فراغونار اه 

فرانشو /ا؟ »2 155 

١55 نرانكلين‎ 

ثراي 44 

فراير ») فرنسيسكو 5.6 

فرايزر » جيمس ١6.١‏ 

فرجيئيا ١١841١١561١4‏ » لال" 

فرديئان ؛ الملك ١١6‏ 

فرديئان دي تابو لي 56 

فرديئان الاول /اا1؟ 

فرديئان السابع /ا١٠‏ 

فرسان العمل » جبعية ١/ال؟ا‏ 

١67 626١ فرساي‎ 

فرسفل 98 

"1١6 4 فرصوفيا‎ 

فرغا وه" 

4856451١2 6١. فرغانة‎ 

فرفييه 11 

الفرقة الذهبية 611 

فرلين .2155 119؟ 

فرن ») جول ١65‏ 

فرنسا 21١*21١‏ )“1 )ه١4‏ لا( 54! 
٠‏ 2ه" 2 ٠.١‏ ) 115 6 18 2 7ع 
25١ 26-1 2 54‏ ؟5) مدع بل07 
.لل ؛ الى“ الم 2 الم 2 ملم 2 ؟1 
5115 )هئ )كت كاغرؤ؛أ[ء| 
٠:‏ 6ه.1 ).ا )6ه 1١)؛.؟|‏ 
لل الخ ف اللا ال ف فق 
ه/ا١‏ )2 "لمأ 6 ..؟ 2 5,؟ 2 1.5 
ا ا ل ل ل ل كا 
فت لف ب الغفات رفت تارف 
تك ل 2 2 2 1 ؛ ل 
14 6 555 01/2 2 ابابا" 
2 تي م ا 14 2 581 
م8 )2 كلم )ليخ 2 كم ) "15١‏ 
اد الل ال ل للش رن 
ل ل رم ان 
دض تقض الس ترشارات رين 
1 )لقص 2 1717 


3184 


6 1 ب كي ف له ده هن فى الى ف كي كه كف دا ا 


5 2 5147 4 1م21 1خ" 4 لاا 
0/5 ) ]قم ١7/6‏ ؛ا..هم56.هم 
؟أهم4؛ اه؛ هزه 4 5أهت).أه 
١م92‏ كته ) 6ك5ه) هكذه) 1ه 
لمكم ) .25.2 ؟.5” 4 ه,5" 
فرنسوا » الامبراطور 1ه 
فرنسوا جوزف ؛ ارخبيل 6؟؟ 
فرنسوا جوزفا 1/5456 62م؟؟ 


إيذضا 
فرانكفررت ل49؟ »© لإاه 
فرنييه ه14 © الام 
فرويل 5174 
فرويد سغموند ١1م‏ 
فرود ه١؟‏ 


فري جول 1١17‏ 5562 2 |73 179/4 
فريتاخ /ام؟ © 06لا 

١١1 فريتون‎ 

فريدريك م8١١‏ 

فريدريك الثاني /ا1١1‏ 

فريدريك غليوم الرابع )لا » هم 
فريسئل 58 

فريييه » شارل دي 

فستببلة » آل ؟/؟ 

فكتوريا الملكة ١|655‏ 2)ه!؟» لا.,؟ 
فكتوريا قيصرة الهند 656 
فسستو » لويس 18 

41٠ فلاترز‎ 

6٠١ 2 185 فلاديفستوك‎ 

فلاشا /41 

فلاندر ؟ 225 لام 

فلتن .م 

فلاندران مه؟ 

ات اد 

فلو ..8م؟ 

فلوبم مه؟ © 65؟ 

فلورنئس "8ه 

فلوري » اليرا 46 

١1 فلوريدا‎ 

7١551 فلوريس‎ 

فلوريس © جريرة ©؟؟ 

فندوم 2 ساحة ”٠٠‏ 


4 
ن 
م6 
6 


فندر فولد 1.5 

5١٠. فندرفيلته‎ 

كر ع كن 2 ,لم 2 لاؤ" ) 
4 1,82 

فنزويلا الولايات المتحدة الفنزويلية 1١44‏ 

فنشئفر ادسكي ؟5؟ 

فنسلاس » الملك 1ام 

فنسي 526 

فللئدا #؟ 5146( 4."ا 6 24751 .مره 

1١17 فئلاي‎ 

فوتا حالون 55١‏ 4 555 

41١ فوتشسابوى‎ 

فوجرز » آل ام 

فوجي 517 

١1٠. فورباخ‎ 

فورتمن .٠١؟‏ 

فورتيية ©» غبريل الام 

فورد © الدكتور /1ا١‏ 

فورست »© فرنان |١975‏ © 19؟؟ 

فورلائييه |١748‏ ©» هاا 

1172 546 2© ١55 فورموزا‎ 

55.١ فورو‎ 

فوريز » سهل ١5‏ 

فورئيرون !١ه‏ 

٠٠.٠ فوروبت‎ 

فوربيه 8" ) لإه 2 ”1/4554 )1١٠.١42‏ 
ه.؟ 

قوست لال © ١15861559‏ 

فوستيل دي كولنج ١١1/4 1١9‏ 

الفوضوية : حركاتها .1؟ ‏ 511 

|١019 6 1١51 فوغت » جورف‎ 

فوليا؟55 

١!/5 © |*9" فوكو‎ 

فوكيان لمم؟ » 5864 

فولطا ؟؟ 

فوفيل ./8؟ 

الفولتا » نهر 5119 

فولتير إلا » 6م ١١2‏ 

الغولما 58 2 15154141 458514)المه 

فوفوية 111 

فولي برجير ٠©؟‏ 


- القرن اقتاسع عشر 


فنزويلا 


فويو »© لويس 517 

فونك اهم 

فوبيه .| 

فيان » ادوار ؟11؟ 

١1179 فيت‎ 

فيتنام لا/ا؟ » 1/6 

فيتللوف باجمونت ه14 

فيخت 1516 

فيدال لابلاش ١517‏ 

فيدجي ) جزر 608 

فيدرب »© الجنرال 2450215921١.‏ )© 
49 )55426 11:54 

فيربرن 1؟ 

١5 فرشوف‎ 

فييرن ©» جول 6اه 

١١6 فيرونا‎ 

|١17١" فيرو‎ 

فيتشي 101 

فيفيان ») شارع 158 

فيكو 0م ) 656ه 

الفيليبين 2555211842١1١١‏ كل:؟ »© 
١ممه‏ 

فيلبس المقدوني ١٠4‏ 

فيلادلفيا 55 2 /[5 2 375١255. 4 ١9/4‏ 6 
وم ؛ .لاا 

فيلادلفيا » معرض (18175 ) ١18‏ 

١1 فيلنا‎ 

١997 فيومن‎ 

فيلنوت ياجموئت /الا 

فيليب »© ارثر ١16‏ 

فهرس الكتب المحرمة 1/1 

فيرهارين 5619 © 511 

فيله 9م51 

فيولالو دوق ؟6؟ 6 ١ه‏ 

فيني 8 46 #/ 

فيور ه8.؟ 

فيينا لم 52ة؟4لاه 1/124 5492 »)6 
ا م5 )١ه‏ ) 5ه" 4 مه؟ 6 
ال فر 1 كرض ف 
الا 2ط" 2 .هم 

©» 0524>55)١418( ... فييناموتمر‎ 


5146 


ملا :الم .1ه ا4ه5 ) كَُ 


ل لفن 
' فيينا معرض ١/81) 14881١...‏ الكاب 5م :]15-1184110 1)54 : 
617ل ١‏ لاما 
قّ كابوأ 1؟؟ . ماه 
كابيول 518 
كاتالونيا 1ه 
قادش ١.9‏ كابانها /؟؟ ٠‏ .6ع 
القازاق الكرغيزر 62١١‏ كاتكو فا 186؟ 
قازان 515 كاتيافار ١5‏ ؟ 
الفاهرة ؟؟؟.ت.؟ .52654560 »> الكاتوليكرس 6١١‏ 
ثمة- امه كاتيفات . مضخاينى 6١5‏ 
فرص 518 ٠‏ 6860 كاردونشي /861؟ 5805٠‏ 0- .51 
قرطاجة 514 كاراجورج 770 
قرطبة 56 كارامازي الا 
قرطجنة إإروم كاراديف 6لا ٠١‏ 185 
الفرم ٠‏ حرب 5158-١151‏ .٠(+5.-98؟.‏ | كارسون » مخازن 61م 
/1.7 كار لسبار 585 
الغرن الذهبي 6١5‏ كارلوس الاول ٠‏ الملك 5؟؟ . .؟؟ 
قروين » بحر ؛ انظر بحر قزوين كارليل 651 5١؟‏ 
قله 14؟ كارمو . مديئة 591٠.‏ 
قتشعاريا 685 كارنجي /؟1 > /إ55 4 115 
قفر 6٠٠١‏ ْ كارن 16 
قسطنطينه 7545511841١5.‏ 6 9؟ع » | كارنارفون : اللورد 5١1‏ 
2 كارنيتا 5917 
النسطنطيئية إلا ؛ .م؟ )2 عملم كارنو ؛ سادى ؟؟ 6 ١١56 4 ١85‏ 
القصة الشرقية ؟؟؟ كارولين ؟؟؟ 55664 :5 مم؟] 
القغطب الشمالي 15١‏ 5616 كارولينا 1١ 4 ١١١‏ 8536 


المطب الشمالى : استكثافه ١69/26 ١25‏ كازلين ؤاه 
التفئقاس ١. © 86١4558641١1١‏ 4 | كاساء الرأس 419 


1117 امه كافغوسما‎ 4» 5٠٠ 
:م5 .5م"‎ ٠. كفماسب “اه كافور‎ 
١5١ (راجع كذلك : | كافي . مثقبة‎ ١١٠. قناة السويس‎ 
فر نبوا +"؟‎ ٠ السويس : قئاة ) كافييه‎ 
العثاد الكاليدونية ؟؟ كالد يرون /الا‎ 
التوزاق /؟؟ كالكونا م15 556 4 لاكا‎ 
. .)؟ كاليدونيا الجحديدة 86 [14."# 51/4؟‎ 241.١ »© ١ الفيصر ؛ اسكنئدر الاول‎ 
القيصر ؛ اسكندر الثالى .24" 9869562 م6٠ 4اأاه)‎ 
» ١541١١64 الفيصر ؛ اسكندر الشالب م؟؟ #العورنيا إه 54م‎ 
: الما 2 ؟ 15 2 وا‎ 2 5521١4 » 5882592 القيصر ثقولا الشانى ."ا‎ 
امنا هك ؛) لاه 2 "الى" : 11 2 ميهم‎ 


9 


كافنتى "ام 

كالفن » اللورد 11713 64 111 

١5١ 6 55 كاله‎ 

كاماء نهر 57 

كامرغ 111 

119 ٠ 1579 كامرون‎ 

١115 جزر‎ ٠ كاناري‎ 

ثانت كملا ١ه ١11‏ 

تالور ٠‏ جورج 6951 

كانتون ل/١١‏ 15562 ؛لا5ا 16162 50054]. 


5 2 155 
كاندول ١71١‏ 
كان س سو 185 - 5860 1381/6 © 156١‏ 
كاغم 561 
كاننمُ /ا١٠1‏ »2 41١17‏ 1؟؟ 
كايه /ا1 
كانو 578 © 115 
كايبو 5ه 6 "١١‏ 
كايور 111١‏ 


كيللغ ؛ روديارد ١515‏ 

4]164171١ 62151 كتشصئر‎ 

كثلر © المطران 1153 

كتلانيا ٠؟؟‏ 

كرابتونكين 5.1 

كراسئو بارسك 686 

كراسنو فوسك 1٠.١‏ 

كرافت © فولستون ١١6‏ 

كراكاس 781 © /اؤ؟ 

كراكو فيا » جمهورية ١.7‏ 6 .8" 6(" 
كرامبتون ١5١ 4 18٠.‏ 

كراين 1/6" 6 11ه 

الكربات 1؟1؟ 

كربلاء 6117 

كربلين » اميل ١7١5‏ 

كردستان ؟١1‏ 

كر دكابول 11١1‏ 

كر ستيان التاسع » الملك 81١‏ 
كركاس ١١8‏ 

كرنجي [/إ١‏ 2 5.2١2 ١91‏ 2 4554 ]ل 
كروات . كرواتيا الم 896" 7916 
كروب »؛ معامل لا؟١‏ 2 ..؟ 6 18؟ 


كروبوتكين »© الامير م1 ه 

كرونستادت ..8 7526 2 الام 

كروتشي © بنديتو 51 6 1هه 

١١7 كروزد‎ 

كروزيه » روبلسن ١52‏ 

كروس 678 

كروس ‏ روس » معامل للم » 41م 

كرومر » اللورد 1؟؟ ©» 550 4 ثلام؛ امه 

١79 كروليكر‎ 

كربت © جزيرة 99 47 .همه 

كر نسبي 752 2 1117 

كر دميو 8.2 >2 5٠٠١‏ 

١١6 كستلريمٌ‎ 

١5 كسفوثي‎ 

كسنغ ا" 

كشمير 116 

الكمعبة ©.14 

كلكوتا .ىم )إه)2 85|ا 2)ه,؟ 2"(اه ) 
.مم 

كلمار ١.٠١؟‏ 

2١5 كلموك‎ 

كلنجر . لإ 1"ه؟ »2 61م 

كلودبر نار 4؟١‏ »2 11٠.١‏ 

كلود برئار ١9‏ © م٠‏ 

كلوديل الام > 6ه 

كلوزيبوس 17 

١١186 ١١؟ال كوسقتر‎ 

كلونديل 1517 © 156 

الكلايد .ه 

كليفلند ا/إ١‏ > /51” 6 954 

كليثي 1ه 

كليمنصو "١"‏ 6 579 6 11م 

كليمان » جان باتيست 15م 

كمباين 5119 

15١1741١5561517 كمبرلي‎ 

كمبر يدج ©» جامعة |" )2 114 

كموانا 4ه؟ 

كمبودما 7# 2 965 2 لال 2 ملاع )2 
14١ 2) 4٠.‏ 

"1١١ كميون‎ 


كنتون » مدينة ١م‏ 


؟0١‎ 


كندا ؛ 411864114 !1541١5‏ 4 | كورسكا» جزيرة [11[ 
لنت الم نا ل امل 0 7 الل فى كورساكوف 51؟ 
15541525 2 ||" ) | كورميك لام 
٠ه"‏ ؛ 9ه" ) 5ه" 6 اوهلا ) وو" ) كورون » اللورد 65619 

(2 


ع خا 2 اي ابا ع را كورناليس 1؟١‏ 
5لا » ."ا 2 (ازه4 5اهم4لمامه كورناي 6/ 
كندا » وثيقة استقلالها (عام /[185) 6ه" | كورنثوس © قئاة 184 
كتدهار 515 كورنو 9م 2 95"ا1 5.861.256 2 5دمهة 
كنساس 11 كورنواليسن وسلي 1 
كنفاكوسا !551 كورو “7 
كنفسلي » القس ١99 2 3١6‏ كوروقان 415 
الكنيسة والفكر الحر 5ل9ا؟ 4 58١‏ كورولتكو 99م 
الكنيسة الكاثوليكية : ازدهارها في القرن كوريا 569 2 للم) > ١أ.ءت‏ ؛) وءة » لالاه 
التاسع عشر 1859 كوريا » موريا» جزر ١؟؟"‏ 
كنيفوف ٠١٠.‏ كوريل ؛ جزر 1358 
الكهر باء : عصرها 15م ب ٠ه‏ كوريه دي ليل .ه١١‏ 
كوابرا 505 كوزيكو "58 2 كلم 
كوانغ_تونمٌ 586 كوزين © فكتور 18.٠.‏ 
كوانغسي .21 كوسوت #بام 
كوبالا.! 156441١5141١164‏ 4لا١ا؟‏ ؛ | كوش لشين 577 5١54‏ )2 للا 7812 ) 
كا ل 2 .1512524122 » 9 2 ,لم 4 الم 41١4‏ 
فق كوشي اام 
كوبدن 4195545١5455454 421.4 5١‏ | كوشين ؟؟ ) م"] 
معلا ) 6ل" ) اكه كوفرا 411 
كويدو 5/1 كو فييه "| ا" ) 6" ) 1١6‏ 
كوبر 4 فيثمور ١.1‏ كوك 1١1١7‏ 552١95941م5‏ 54هع 
كوير 4 كول .| كوك » جزر 104 
كوبر فيلد 1ه كوكا غ59 141١26‏ 
كوبرنيكوس ١1م‏ كوكتو .42 ») هلاه 
كوبنيافن "161 2 4548 11م كوكريل » وليم "1١‏ 
الكواكبي .له كو كلوس - كلان لاةه؟ 
كوبى لات كوكلي ا 
كوبيك الما ؛ اهلا كوكو "ة؟ 
كوخ ا كولجا 5م:؟ ؛ مم5 
كوتنفهام ١‏ كولفا » دي 156 
كوراساو ١؟؟‏ 24 5048 2 لا9؟ كولمبيا ل/ا, 21 2)15 ؤم 2 1211م . 
كوداروهان 5.ه الل 0 
كورببيه لإه؟ ) ١05‏ كومبيا » الولايات المتحدة الكولمبية 1م؟ 
كورتلين 157 © الام كولبوس 198 
كورزون ؛ اللورد 634 4 .55 كومبيا البريطانية |١١18‏ ©» 9م! ؛) 1586 )© 
كورتس اوه هوه" )6 11؟ 


56 


كولورادو ه15 

كو لوغلي 451 © /9ا؟11 

كولوني » مديلة ؟5 24 185 4 ه11 

كولونيا م1 

كوليج دي فرانس "١‏ 

51١1 كوم‎ 

1١5 كومارون‎ 

كوماسي 411 

كومانين 41 

الكومون 586 1554559215552 ) 
ار يا ا ا 0 

كومين تانغ لالاه 

كوتارد ) صموئيل .م 

١8/8 كونب‎ 

كونت» اوغست 71 2 64156 ١9/2181‏ ) 
١:‏ امم 

كونساي 1177 

كو نسكي ا 

الكولفو 56١46هم14216ها9)21ما‏ ) 
182.1 8525552 11:52 )2 
156 4 11# 

الكونغو البلجيكي 241١‏ © .60 

الكونفوشيوسية 6585 2 59) »2 1117 

كو نكتيكت 15 

كونيوت 11 

كوئيمٌ 58 

كوي كس تشسيو 1/14 

١56 كوئيسلئد‎ 

كيال © قتناة لم1 

كيان ب يونم 189 

7١851 كيانم‎ 

كيانع ‏ سو 684 

كيتس "لا 

كيتاسانو /إا١ا‏ 

كيتلو 995 )2 9.م 

كرسوف ١879‏ 6162م 

1١ كيغراس‎ 

5١15 كيريافسكي‎ 

كيكو ليه /1؟ 

كيلر 9ه6؟ 

كيلياني ه/إ١‏ 


كين لام 
كيونو /1538 
كيوزاي ؟1.ه 
كيو ب سيو 141 


الكيمياء : مجلاتها الواسعة  (8/#‏ ه18 


ل 


لابرادور 51١؟‏ 6 11؟ 

لابرين )؟؟ 51362 6 11,١‏ 

لزيروست 7511 

لابلاس ؟7 

لابل جر د يبر 1 

لابلانا 1.5 1م5411 لكي لككء 
551 

لابوانت م51 

لابران ٠‏ جزيرة الا 45 57/١‏ 

لابون /ا؟ 

لابوردونيه ©» ماهيه 1516 

لابيس .6؟ 

لابين 9/4ا؟ 

لانور ٠‏ فانتين 8ه 

لاداك . مجاز مم1 

لادوغا » بحيرة 117 

لاداشس ه؟؟ 

1١554 لارامي‎ 

لأسال .51 5554 5116 

لاردئر ٠ه‏ 

لاسا ١1:‏ )مم1 

لاشاتليه هنري 6٠ه‏ 

57١ لاغوس‎ 

لافران /39؟١ا‏ 

لافوازبيه 58 ) 9" 6 0 

,١ه(١6‎ 1١15 لانيجحري‎ 

١517 لافيس‎ 

لافييت لام 

لاكوريير 74 

١11١ لاكوندامين‎ 

لاما هته" 

لأمارتين 58 )2 71 24 "اا 4 لا 2 556517 )6 


د 


باذ علمذ )"ءام 
11 

لامارك ؟:؟ »6 185 

لامنيه 4لا )؛ ه56 >4.١.لم1؟‏ 

لامي 56 

لانستون .'اه 

١55 لانفسترون‎ 

لانكستر 94/ا؟ 

لانتكشاير 55 55654314752 13162 

"517 651١ لاهاي‎ 

لاولسو ؟55 

لاورس ل/الإ؟ © لاع »6 68٠.‏ 

لاون الثالث عشر » البابا |١495‏ 2)١ه|‏ »© 
؟5لىع" 2 )عخ 2 551 9552 )...5 » 


11١ 
لابنك » لويس ه"! 6 ؟اه‎ 
١." لبتن‎ 
.لماه‎ 4 2١29 لبنان » حبل‎ 
لدلو 55؟‎ 
؟١ 4ه‎ ١7٠ بوليو » بول‎  اورل‎ 
1١5. لسبس 185 ؛‎ 
لمم الا‎ 


لشسؤؤنة /ا.١‏ 6 م؟؟ 6 .5م 

لفوف ( ليوبول ) ١؟7؟‏ 

لكسمبورج »© روزا .25.565 1١.‏ 

1١789 لبروزو‎ 

لنجفين 1؟ه 

لندن ؟( 2 |5 2لا" 696/2 ).1 112 
7 ؛؟ © 5 )همه )كه)لمم 2 1" 
كك )4لهة ©2ل9ا.١‏ 4 5[ ».| 
كل 1.20 52م »لاما 
215/١‏ 48؟ةا 5.52.2١2)‏ 1.5" 
/ا.1؟ ؛لخ.؟ 4لا 1252 
17 6 1552155241554 2" 
و لت 1ت كن 
كم 2 نم25 لام 2 1.5 5ع 
5 »2 /!١؟‏ )2 ه217 1:21 552 
55 المّاه)2 5ه 2" 1" 

لندن » معرضص (18861 ) "١‏ 

لندندرين »2 لورد "١‏ 

لتشبورغ 17 


5514 


© لح لح له جه لحت لحت لحم الم المي 


لتكولن 1"؟١‏ 

لنين .#6 8 15-8055همم- 11.5 .كمه 
مه ")ص5 ).|اأك "515١+‏ 

له بلاي 5911 

له كور . الاخوان 65م 

له هافر © مديئة 181 

اللوار » نهر 55 ؛ لاما 

لوب /الا 

لوتي فسكي ؟؟ 

لوتي 165 

لوائر 117"؟ 

١2 لوحندر‎ 

لودزر 5ه 

لودري - رولن 61١٠١‏ 5.؟ 

لودفِيمْ 861 

1١1 لورنيه‎ 

لورنس » اللورد 155 

لوريمر ©.٠؟‏ 

اللورين ؟١‏ 

لورير 1ه 

لوز ؟/١‏ 

1١6 لوزان‎ 

لوشاتليه » لويس ا9إ١‏ 

١67 4 9 لوفربيه‎ 

لوكونت دي ليل 588 2 2765 .4؟ 

لومبيرديا /1؟ 

لومهر » جول ١95‏ ؛ .1؟ 

1١65 لونم‎ 

لو والون 565 

لووس 67م 

لوبد جورج 5.٠.‏ 

لويد » شركة "م 

"١ لويريتانيا‎ 

لويس الاول ©» ملك بافاريا 95 

لويس الاول © ملك البرتفال ٠.‏ ؟؟ 1 

لويس الثاني © ملك بافاريا 11؟ 

لويس الرايع عشر » الملك ١") ١.‏ 6 ١ع‏ » 
2586725 556" » الم 515 2 
6 

لويس الخامس عشر ١168‏ 

لومس السادس عشر ١99‏ 3821" 


لويس الثامن عشر إل »2 ١١6‏ >2 8م59 ليونكا 4ه0؟ 

لويس نابوليون الا ليباج ؟5 2 .1؟ 

لويسن _سولر ؟7 لييل 58 

١١١ لويل‎ 

١55 لوينتور‎ 

١١5 ليال‎ 

١54 6© 1١5 ليبر فيل‎ 

ليبرمان 51١‏ مارب © مدينة ١56‏ 

ليبزيغ 55 ١6١21١١862‏ ماتوغروسو 581 

ليبنتزر ؟7 ماتيس الاه ) الاه ) الاه 
ليبيا؟14 ماتيه » كلود .54 6 [4؟" 
ليبيربياه1 ماتيو دي دومبال . 25 ١164‏ 


يبيغ 2181614 101 


ماجدولينا ») نهر 586 


ليتريه /ا 2 861؟ )2 "191" ماجندي ١7١6‏ 
ليتون ؛ اللورد ؟؟؟ ماجلان 186 © 1١15‏ 
ليدس © مديئة 50 * ماخ ؟اه 
ليد فيل ١58‏ مادسلي ١976‏ 
لير مونتيف "ا ماديرا 114 
ليست 686 29/52 1/4 6 1١5.465"‏ » ماديسون ؟١١‏ 
ه11 )عله؟ 112" مارات 41 
ليست © ترخجمة مؤلفاته الى الالمانية 5.6 | ماراكايبو 1و١‏ 
ليستر 4 الكونت 1١‏ 2 174[ مارتزا > نهر 97 
ليسبييه 145 مارتن » كور ١91‏ 
ليفربول ؟6 © 65 6216526.م8 2م1845 ) | مارتئز 6.م, 


م١‏ 2185 م212 ](ه 
ليفربول »2 الوزير ١م‏ 
ليفنغسبتول ١68‏ 2584 11512 


مارتينيك ..5 6 1.١‏ 
مارشال »6 الغرد 1هه 
مارشال » حزر 1608 


ليفورئو ‏ بيزا 46 مارا [/ 

ليفونيا ٠٠١‏ ماركس ) ماركسية 184214165662115 » 
ليل 1١5.22 56/2 5١21١1‏ لاك ©826؟ 4١5.242 1١72 3١..262‏ 
ليما لم" 6 مث" ا "اثلا 2 لها ) لبر ال لك ل 


55 42 اءع 2572565625١‏ 6. ا اليذه 2 
لينورمان 6 عائلة ١71١‏ را ا ال ال 
لينيه 88 ماركس » كتابه : راس امال ١9٠.‏ 
ليوبولد» ملك بلجيكا ١! 25١9 216١‏ © | ماركوس أوريليوس 841لا 

.ااي الع ع ص1 ماركيت © معادن ١/١‏ 


ليوبولد فيل 586٠.‏ ماركيه 14م 

ليوتي 2115 11١211.‏ 1797 ماريان ؟؟1 

ليون » مديئنة )») 86ل ).6 2 8655م »> المارينوس ( عراق ) ١18‏ 
ملم 552 18214721612 2 | ماريلوني .لام 
لضن ماريني ااه 


56؟ 


مازاريك ١؟؟‏ 

ماساشوستس 5151؟ 

1١ ماسون‎ 

الماسونية ١٠١1 © 1١..‏ © 5م؟ 

الماسوئية : محافلها في العالم 45؟ ل 1419 

الماسونية في اميركا اللاتينية 44؟ 

ماك 1ه 

ماك آدم 1 

ماك كلور ١65‏ 

ماك لود ١513/‏ 

ماكاري 1165 

ماكاو لزه" © 5317 

ماك كورميله ت/!١!‏ © /إ/ا١‏ 

ماكن أوريل ١ه؟‏ 

ماكن مولر 1١5٠.‏ 

١1777 ماكسويل‎ 

ماكنتوش "لا 

١597 ماكلدر‎ 

114 6 5617 © 17٠١ ماكولي‎ 

ماكيه » روبر هلا 

مالابار 556 

مالاهاري / المصلح 65/4 

مالارميه 5126 © 1" 

مالقا اوما لاكا ١؟١‏ »2 .ل/9؟ 2 517١‏ 

2 5576 55.2 599/4١١١ ماليزيا‎ 
1١ 2 

مالين "6 

مانحين 111 

27١ ماندلاي‎ 

11. 25824 5. 2 1١8 المانش‎ 

اننم /11؟ 

7١517 مانهاتن‎ 

مانيان »© فاكنتين 154 

مانيتوبا 156 © 5١5‏ )2 مهم؟ 

مانئيلا ؟١"1‏ 2 6م١1‏ 2 ك7؟ 

مانيه مه» 6إلام 

ماهان .؟١‏ 

"6١ ماوري‎ 

مايا المى؟ 

'ماير أرثر 3.5 

ماير بر 29/6 76 2 21١54‏ ؟41؟ 


555 


ماير » روبرت + 

ماين "لاه 

مابو » اللورد 5586 

مايول الام 

مترنيش لم ) هه ).لم 2 الم > ١ه؟‏ 

متز © مديلة ١١‏ 2 .1ه 

متشيا ونشى م 

مترلنك ؟7"؟ 

١١١ متودسصت‎ 

محدليئنا 795 © /ا5؟ 

المجمع الفاتيكاني ١58‏ 

محمد النبي 14.5 

محمد سعيد بن محمد علي ١/41‏ 

محمد الصدوق ازفرفق 

محمد علي 6" 2 ١5٠.2 ٠.‏ “الما 6 
15521115215 15732 1152 2 
ظ1ظ 

محمد بن عبد ألوهاب .ك1 

محمود الأمين 1112 

محمود الثاني 04 السلطان 11 

المحيط الهادي أو الباسيفيكي أو 2 
1ع" ©2.86 ١1521١١١.‏ كلما 
لام : 5552551 2 ١ه"‏ لمع 
5١‏ 2 لالامه 

المحيط الهندي 1١6‏ »؛ (؟١‏ 2 ١6١‏ 
لاا ؛ لما 2 559.6 2 1.5 1١7”)‏ 
8 6 56.2158 2 ال ) لالاه 

المحيط المتجمد الشمالي ١51١‏ 

6١١) متخاربن‎ 

هدام دي ستال ١‏ 

مدراس 1516 

مدريد 1.9456 5556 17976 ).اا 
1 

مدغشكر 68١١ا‏ ).ه11 52 ؟ 
)6/2 2 .مع )امع 

مدهو سو »6 دازندان .247 

المدنة م.»ع 

مراكشض “.؟ 6 6552556 )2 ه#"ع 

4٠١ مرجيان‎ 

مرسيليا 1 56 8562| )ه.» 2)أم؟ 

المرسيلياز مم ١‏ 


جم لم 


لها 


مرغي »© ارخبيل 17١‏ 

15١ 5> 4١95 مرو‎ 

مريدس 565 

مريماك © نهر ١١١‏ 

51٠. مريديه‎ 

مريميه لاه" 6 59 

مزاب 1151 

المزديه 1.5 

مساجيه .6" 

متشمل 541 

مستر ») جورف دي 1 لا وم ) 1.6 

1186115١21216١2 1١١6 مسقط‎ 

مسكاني 24" 

56014241898 2611١. 4 57 المسيسيبي؛نهر‎ 

51١1 مشهد‎ 

مصر 1 )كا ١.52‏ 4 .؟١‏ 4 لالا١‏ ») 
لا 2 211 )2 
55١ ©) 6‏ 2 )1155 )2 هأه) .بره 

مطران ©» خليل .8ه 

المعادن الثمينة : الذهب والفضة ١17‏ ب 
515 

المعارض الدولية : في النصف الثاني مسن 
الفرن التاسع عشر /الا١‏ ب 1لا١1‏ 

معاهدات ؛ ابدن ‏ دينغال ( ١1851‏ ) 17" 

معاهدة بارسس الاولى ١١6‏ 

معاهدة كولجار ( ١9/5.‏ ) 585 

معاهدة اوريغون ١٠.5‏ 

معاهدة تركمان شاه ( 5١5 ) 1١868‏ 

معاهدة نانكين (؟86١1 551١)‏ >2 145 

المعتزلة /ا.؟ 

معهد الوثائق ثالا 

المغرب 2.5 ©2 4158 

مقدونيا 1.8 8#2؟؟ 64621562" )؛ 
لاك" 2 115 ).مه 

مكاو 6 

مكسويل 555 

المكسيك لاى! )2 15542١552 1١.5‏ ) 
لجل جين ف امات يششاك للش 
للا 4 211 ك8 524464" ) 
24.4925 مم4 وؤه 

"١462 959161١15 مكسيكو‎ 


مكسيكو »© لخليج ؟١! ١١١6“‏ )ه” 

مكسيميليان 519 

مكناس 1456 

مكة 1م16 »ثه.])لمءة 6 1١7١"‏ ؛ عهرةت 

٠١” مكيافيتش‎ 

مل » جون ستيوارت 6 ؛ 177 

541 2) "6. )"5١7 ملبورن‎ 

ملطوس او مالتوس 168615١4١6‏ »© 
ا ل 6 407 

لملاحة بين السفيئة الشراعية والتجارية 
ما © كما 

١١١ ملفيل‎ 

ملهوز 6211 1؟ 

مليلااه»؟"»" 

منتليك 117 

منتو الام 

666 6 ٠٠٠. منلحر‎ 

منجنو 1.؟ 

مندل © غريغور ه7١‏ ؛ /7؟١|‏ 

مندلسون ؟1؟ 

مئدلسوهن 561 

مندئاوو 6191 

متدلييف 60191 

منزوئي 78 

ملشسصتر 458646546556519 اك ؛ 
5625214 )انه 2 1115 

منشضفيك ؟." )2 5.,") ه.ا" 

منشوربا 6255١21١976‏ 18661586 »© 
لين 157 2 5أم2اءلزه)1.7» 
115 

المنشورية » السلالة 6541 »4 5475 

ملسو بيشي ..8 2 [ا.ه) ,هم 

منصور دي بول ١6٠١‏ 

1١7" متغئيز‎ 

منغوليا 8)؟ © "58 © م2480 

المهاجرة في اوروبا ١05161‏ © وام 
ذف 

المهدي 16 

المهرات 1519 

موياسين /1ه؟ 

مؤتمر : برلين 1486٠.(‏ )15م 


55 


مؤتبر فيينا ( 1418 )الم ١٠١!‏ 

مؤتمر قيروناالم 

مؤتمر مدريد 1151 

مؤتمر لاهاي 111 

مؤتمر مونيخ غراتز 41 

موتسو ل هيتو 115 

موتووري /ا45 © .هم 

١6١ 6 [1 موديسلي‎ 

مودين توماس /31 

مودافييت ) نيكيتا ."0# ١؟١1‏ )75,0 ) 
8 

موردوخ 57 

١1.١4 ١8644556 54 مورس »© وليم‎ 

١56 » ١؟ا/ مورغان‎ 

مورغان » بير ) يونت كام 

42٠١ مورغب‎ 

مورلي ؛ اللورد 4لاه 

المررمون لم١١‏ 

مورو » غوستاف /ام؟ 

موروس 571 

مودي اوفاي ؟.هم 

مورياس 117؟ 

موريتانيا 1.5 

موريس ؛ القن 5591 

موريس دي بروي 11ه 

موريس »؛ وليم 501 © لاه؟ ؛ الام 

مورسن »© جزيرة 2١58621١١١1‏ 54( >4 
*'م. »6 ١‏ )11 

مورسوف 5".؟ 

موز ؛ نهر 529 »6 6م 

موزارت , ا“ الا 

موزامبيك اىل؟ ) .15 

اموزر 11م 

موسكو 61 9686 ) 066 60 5.6 

١41 موسكيتو‎ 

موسورغفسكي "64161١1١‏ )2 اله 

١45 موشليه‎ 

موفادور 271 

مولتاتولي 178 

١؟مهكتلوم‎ 

مولداف 0م 


ليل 


مولر ؛ ادم 91؟ 

مولر ؛ قرتين ١16‏ 

517١ مولمين‎ 

مولوك ) حزر 5١1‏ ؛ 5.14 © 517/8 

مونتانا 95لا 

مونتزيلو 1/4 

موئتالفوا .وب 

١.5 مونتربال‎ 

١١6 مونتسكيق‎ 

مونتسوري »؛ ماريا الام 

مونتفيوري 65.8 

مونتفيديو 5517 © 8814 

هونتلمبير 4ه ») .لم » 4586 

مونح 8اي 

موثرو لا١٠‏ ( تصريحه عام 51م ) ؟5.١١»)‏ 
1١‏ 54]| 54 4.54 

1١١1 مونروفيا‎ 

مونسشر 91955 

مونفولفييه 9179| 

مونمارتر هه؟ »© اكه 

1١ موبي‎ 

موني 1ه 

مونيه » كلود 511 )6 ماه 

موليه سولي .15 

موهل ؛ هوغو 76 » 131 

١1١ مويسكوتث‎ 

الميتو » جرب 54511 

ميتسوي 1351 )..ة)؛ آاءه52.ه 

ميثاق البنود الخممس في ! ليابان 641 

الميجي 2415 ره 

ميدرا 510 

ميراي 1151 

ميرزا علي محمد 6.5 

ميريس »© جول 1٠.١‏ 

١١5 الميبسوري‎ 

ميشليله 9و2 ه"2 5642م )» 
مك 5:2" )/إ؟1 غ2 لها 

الميكاد 511 ©» 564 4 ..ت )م.م ؛ لإلاهت 

المبك ونم 4م > الإ4 ) لالا؟ 42لا )> 
“4 .18 

ميكلو انجلو الكواسر 94 


ميل » جيمس ١1١‏ 

ميل © نجبون ستيوارث ١56 ١5.‏ »© 
34 

ميلر 199 

ميلهور 45٠. 6 "١‏ ؟5| 

ميلون » أرمان دي ١١‏ © 5/8 

ميليكيان 51؟ه6 

ميلانو 9م ©» ه.؟ 6 51؟ 

ميلاي 1ه؟ 

ميناس 589 © 117؟ 

|١١16 ميناسوتا‎ 

مينام //17؟ 

مينيا بوليس ١66‏ 

ميونيخ 1/4 > 1518 


نَّ 


نابولي 8؟ 2 5ه ؛ لاه )2 ام 

نابولي » مملكة م؟ © ا١٠١‏ 

) 52.أ‎ ١.١ 65565١6 نابوليون56"؟‎ 
)» 316 ١؟ا/‎ 4١55 1١| 2 كىل‎ 
150 © 55. 2 *ه"”‎ "؟٠‎ 

نابوليون الثالث ه؟١‏ 2 5؟١‏ لما »© 
5.9 2 ]ه25 كاكم)2 لاه 

نابوليون الراس ( سسيل رودوس ) 11"؟ 

نابر ١؟؟‏ © 1119 

نات ترئر 6115 /]ا1؟ 9/982 286 

ناتال ١١19/‏ © إهل"ا 2 لم؟ 

1١9/6 5١" نادر شاه‎ 

نادو مارتن 11١‏ 

ناربونا 5ه 

نارد .؟١‏ 

ناغازاكئي 2455 © /ا55 > 658 4 115 

النافار م؟ 

١819 ناقييه‎ 

نانت 259 كم 

"9" 2 ١597 2 14" تان‎ 

نانكين © مماهدة ["؟ )© كالم 553.2 ) 
5١‏ © 155 

النجاثي "61 


هم١ء4‎ 11١72 4١)» نجد /[.؟‎ 

نجني ‏ نو فغورود 11١1‏ 

نداع الالتفاف 99؟ 

النروبج * 2١‏ 6م24 "1٠.١‏ 6 0(" 2؟ؤه 

نشيد الدولية : وضعه أوجيني بوتييه 
/اكه6 

نصر إلدين شاه 411 ؛ /[؟5١|‏ 

نفان ل هوي 5/6 

تغرلي /1819 

النفود » صحراء 11١١‏ 

النقابية : نشاتها في الولايات المتحصدة 
الأميركية 11؟ 

النقل اليري والمائي : وسائله 9؟ ب 249 

النسسا 597 44م66م2 5م56 ) 
ل 0 ل 
يفك ناث طشان لشفا برف 
هاه 2 1ه )للم )2 ؟وه)اكماذضه 

نويار ما 

1١| 2312 (52 518 » 1١؟ا/ نويل‎ 

نوتويل © سلستين هلا 

نورثبروك ؛ اللورد مه 

(9/4 4 1١9/0 نورثروب‎ 

نورفولك م١‏ 

نورثكليف » اللورد ١1١1‏ 

نورمبرغ 11 

نوفاليس */ا » بالا 

نياغارا لإاه ؛ لماه 

النيبال 52 © ؟م؟ »2 هم 

نيبلونجن 11؟ 

نيتشيه 1ؤهم؟ )5815 /17؟ 2 هام ) 64.هم 

يبون 116 

ليبهور 1/ 

لبنجر "؟؟ ) .921496215516255 ) 
.بم 

نيجيريا 11 2/!ا١؟‏ 2455215712 455 

نيرون 184 

نفس "؟1 » ل/إ1! 

1١١1١ نيفلسكي‎ 

١١١ نيقولايفسكي‎ 


نيقول /ا؟١‏ 


-- 


14 


نيقولا الثاني .5 © 5.5 4 515 (راجم 
كذلك : القيصر ) 

نيكاراغوا ١45‏ © .9/5619( 4 ألم" 

نيكر 8ه 

نيكر بكر » لواشنطون اروين م٠‏ 

تيكوبار » جزر 217١‏ 

2 1.602 ١572 "م1‎ 2 5521١١ النيل‎ 
م11‎ 2 582582١ 

نيم » مدرسة .٠.؟‏ 

51١١ نيمارك‎ 

النيمن » نهر م.م 

1١12 نيوتن‎ 

نيوجرسي 518 

نيوشاتل مه 

نيومان .٠م‏ 

١١١ نيوهارموني‎ 

نيوهافن 117 

نيوويد 8" 

نيوبورك "261١‏ »). ه5442" 4لا )» 
١1» ١1١‏ 12م لثما ءلَمذما »> 
,15 )525 54524 2 5260 2 5ه"” 2 
ع لك م ل 2 .لا ) 
0/5 2 .؟ 4 6أه2 ١ه‏ 


هاتراس » القبطان ١65‏ 
هارت ©» روبرك .156 
هاردن » مكسيميليان 159 2 1؟؟ 
هارسون 1551 

هار فرد 21١١1‏ 219/8 .6ه 
هارفي 1؟ 

هارمل © ليون 5151 
هاركتلس ١١7‏ 

هاريمان 2؟١‏ 4 ١.؟‏ 

1١5 هارلم‎ 

هافاس » شارل 8ه © 5.؟ 
هاز 1١٠١‏ 

الهافر 15 © م0.؟ 

أعافلار » ماكس 1176 


7*٠ 


هالودات 5845 

هاكون السابع ؟١"؟‏ 

181١ هاليفاكس‎ 

١١ هاملتن‎ 

١117 هان‎ 

هانوفر 217 

هاواي .18 © 8م54 50564 5516 2 1؟(م 

هان_كيو .54 4 17م » لالاه 

هان - يبانع 151 

هانوري ١8م‏ 2 58١‏ © م.ه 

هاوس الكولوئنيل 11" 

هابتي 164 6.6.4 6.14 6.56 

هاينان 1117 

هابدبارك ١ه؟‏ 

هاين 6ه ) لاه )2 كلم 2 151 

هايئو .594 

هايبس #/ا؟ 

هايد لبرائد 555 

هايفونغ 541 »2 6/5 

الهبريد جزر 511 

هبسبورجح ©) آل 9؟ )ه؟١ا‏ 2 كلا" »2 
ففك عفاد فاب فق 

الهدسون 69 662 86564 86.64 15164( 

هرار 565 ©1692 

هرتز “ا"م| 6 4م 

هردر هم 

هرسك 755 ؛ 789 6 01م 

هرزن 11 

١١١ هرشل‎ 

هرميت ؟ ١١‏ 

هرويع 4151 

هرناك 9م15 

هريبو ؟1١؟‏ 6 ...1 

هسكنس 115" 

١6١ © ١7ه هلسكي‎ 

١١6 هكيل‎ 

هلفرينمٌ 5.5 

_هلمهولتز 1717 

همبورجح ؟؟ 26 7؟ 2 "لما 2 هما 6512م 

همبولدت كلما »> 85؟ 

1١5 همذان‎ 


الهلد 5لا 154١41.؟1‏ 8/4| 4م1١‏ 
5521١6١) 1‏ 516842" »2 /لما 
١5‏ 2 12145251 
1 4.656 2158644154 ١ه1‏ 
560 4 89# 4)هم"؟ 4 ""؛ ؛ هلاه 
4ع 2 111" 

الهند » تطورها الاجتماعى والوعي القرمي 
14 2 215 

الهند ؛ استثمارها على بد الانكليز 656 © 
6 

الهندالصينية 15١‏ 69562١2)؟|؟‏ 82" ) 
/ا/ا؟ 2 .لى؟ 2 الى 16172 4 "1ه 

الهند » شركة ... الالكليزية ٠١.‏ 

هنيدل الا 

51١ هندمان‎ 

هندوس 1.6 

هنري الثاني 5158 

١١1 هنربغ‎ 

هثفاريا أو المجحر م64658:.م 186556 ) 
117 2 ال 2 كا 2 لا 22 
"ا" 6 مثا" 4 لام 

هوبتمن 12م 

الهلال الخصيب ؟١4‏ 

١51 هوبير‎ 

هوب مه 

هودا ؟5.ه 

هود » توماس "14 

هودزبتا 151 

١01١ هودسون‎ 

هورن ©» رأس 186 2 4م8١‏ 

هوريه )2 جول 55" 

هوسمان ١٠.١١‏ 5142 ©6)ه5526 15156 ) 
هو/ا" 6 .وه 

هوغ 215١‏ ؟ؤ! 

هوفلر ؟؟١‏ 

هوغو .؟ ©) هلا ) لال ) ه؟) ؟5.| )6 86ه05 
/اه؟ 2 5517 2 3.26 64 51م 

هو فبرغ 5151 

1615 656١62148. هوفا‎ 


الى كن ا كن 


هوك ؛ الاب ١65‏ 2 115 

هوميروس الا 

هوكابدو ) جزيرة م.ه ؛ ١ه‏ 

هو س ئان 66٠.‏ 

هول ملا١‏ 

هولز الام 

"١٠١ هولئز‎ 

هولست 84؟ 

هولندا 6م 2 115 )2 58"( > .ص" 64 5١1‏ 
الو خم ابا 6 515 
ار ا ل ار 0 0 
1 © 419 4 13/6 

هوئان 6م14 

هوثدوراس ١؟١‏ 

هوندوراس البريطانية ؟. 4 

هومز 171؟ 

هونم كولم .م1128 2 م1 4 ["؟ 

لاه" 2 6ق 2 155 

هوئولولو مم1 

هوهئر ولرن /17؟ 

هوهنز شارل 9931 

هوهئلو 1/4" 

٠١ هويتمان‎ 

هوبه ١ه؟‏ 6 8//؟ ) 148١‏ 

هويتني 4" 2 ؟١11‏ 

هيبل 05؟ ؛ بره" 

هيتورب 1186 

415 2 4١8 هيرات‎ 

هيراتال!ا؟؟ 2)؟ءه 

"11١ هيركن‎ 

هيرودو تسن !ا 

هيرو ه7١‏ 

هير وشيجي 5.5 

هيرولد 515 

"١١ صيريو‎ 

هيفل 8/ا 4؛)لا5)»).؟! 6 هذ« 4 ورب 
؟5ءه © مه 

هيليئا الجديدة .60 


اءب 


3 


3 


و 


واترلو 5ه 4 115 (11١1١844‏ 

وأسرمن 1087| 

واشنطون ») بوكر ,ره؟ 

واشنطون اير فن 15 

واشنطونامدينة 45-8 :/1,1 ١.511‏ ) 
كا ءه؟) .)ذخ .5لا 

واشئطن ) جيل .م١‏ 

واط عم 

وافسرام 15 2 5ك لمم 2 )2 
2 ف ان لقن 

والتر » جون ١8‏ 

والراس 1١6.‏ 6 ..”م 

وابلد » اوسكار +م؟ ٠.‏ عم 

وايلز الجديدة ده 

وير » ماك 204 

الوثائقية » الوثالقيرن 54. .21.0 كيم 

ودسورث الا 

ورد 111 

1٠. ورتير‎ 

ورثر ©» أرئسست 6) 

وست بويلت مم 

وستمئستر © لورد "؟ 

ولبر قورس .٠م‏ 

ولتردن 56 

ولسلي ١؟؟‏ © 605 

ولسن ) الرئسس 215 © 17 

ولكنسن ه” 6 هم 

69/١ ولنغترن‎ 

الولاياتالمتحدة الامبركية 7/1١ 41١‏ 9ع ع 
4 م ا 2 ا ور 2 على ٠:‏ 
٠6‏ 2 5".! )لا.١)؛؟!|)وإللء‏ 
6 ؛لا1 1 2 2 عل 
د ل ا ل ف اع اس © 
365 2 ه5215 4ؤؤزل)يلالر)» 
كلاا » 5م18 2 .5ؤ) 1 ؤل 4غ هقز 
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ا ل رشقم 
ك4مك لغ كخم 1622 2 26 وا 
كك6 2 ا ام 4 25 ,وم 
١ه"‏ ؛ لام" ) عم" 2 وموم ع سلسم 


قات سد ع 06 75 


0/7 2 اكلا 1ك عمل ؛ ليك )2 كقنع 


5.١‏ م ؟.؟١١١همغع"إ[ه؛‏ )ام ع 


مأم: ذاه 6 ١؟ه‏ ١٠؟55م2)ل؟كم‏ 
اله ؛ ١ه‏ ؛ءاذأمه. ؟ؤهم؛غووان 
لأكه ؛ ككه).2.". /ا. 5 1١‏ 
1غ ه".ما+ 


لمم الم اعم 


م احم #ااع» للم 


الولابات المتحدة الاميركية ؛ توسعهما. 


م١١ ١١٠١‏ 
الوهابية لا.؟ ؛ ١1‏ 
وهران 77؟ 4 458 2 .64 
وهلر ١95‏ 
وولف ١‏ )ره 
وول ستريت 1958 62 لم 
ووندت 151١‏ 2)؟اق 
وسر 8؟ © 75 ؛ لام؟ 
ويتووتر ستراند 111 


وبرستراس ١١6‏ 
وبزر » فون ممه 
وتكفيلد م١١‏ 
ويكيت 1لام 
ويلكس 1411| 
ونهار إ97 
يِ 
اليسابسان 06 تير ل لكر ب اماك 


54؟ ؛ كم 15.2 2 5))؟تع 
1434 1512552512 )مع 
/51؟ 518 51552 )١.م»)5.ي.م‏ 
5مه “5.6 526.هة )م6 5أم 
24 51م 1.56 )لا. 1 عب 
باروبا 1م4١‏ 
يال » جاممة لا 


ك0« الم الحم الم الى 


يامادي كيزاي 4.ه 

بالغ ب تسبي 2155 149 2 .61 

يسوع ه؟ 2 .117 

اليسوعية © الرهينة : اعادة احيائها 4؟١‏ 

اليعقوبية الجديدة ٠.١‏ 

بلدز ) قصر 4.6 

اليمن 41١7‏ © .مه 

اليهود ؛ الييودية ل,ا؟ 6مه١‏ »2 ؤم » 
يفف ب ب فت 1و8 5 
5.4 29521152 

اليهودي التائه » بسو إلا 

4١١ اليهودية‎ 

يوا-شيسكاي بالاه 


بوك 12" 
بوركشير 2١5‏ م.لا 
بوسين 11717 
يوغوسلافيا 9 ) سوسس 
بوكاتان 454؟ 
يوكوهاما 614 )؛ م.ه 
اليونان 21١.8‏ م1 2 9#م 4 عمم, 
؟١1؟‏ 4م )غلم 21.2 (ؤ؟ع 
بوثائغو 1ع 
بونغ ؛ ارثر 148 2 ١5‏ 
يونو ؛1؟ 
سدو /ا5؟ ) 558 ©) 115 


إرنفا 


فهرست الخرائط والنصاميم 


ص 
شكيل ١‏ وافدة الككوليرا الكبرى في اوروب! 1414 - 14817 ام" 
عدد المدن الى يتحاوز عدد سكائما المائة الف مس 
م - نفقات عائلة عاملة في فرنسا 4 
غ ‏ حمركة الاسعار في القرن التاسع عشر 44 
موه حركة الاحور 4٠‏ 
اكتشاف الارض ف القرن التاسم عشر 4ؤأأااه!١‏ 
٠‏ الانتشار المسبحي عأهذا_ ها 
م - السكان ونسمة الولادات ه6١‏ 
ه ‏ النزوحات الكبرى 5-5 
٠‏ الثروة الفرنسية في الخارج 
١‏ - البريطان.ون في الهند » والروس في آسيا الوسطى يفف 
١‏ . العظمة البريطانية في القرن التاسم عشر شفاعديقاننا 
م١‏ - توسمع مدينة لبون ثن 
4 - تمو مدينة فراتكفورت على المابن 4" 
6 - توسمع مديئة تورينو يدك 
٠‏ كثافة السكان الزرارعمين في ألزاس السفلى م 
١‏ توزيع اعضاء الماسونية في العالم بين ١81٠ - ١88‏ 541 


توزيم الثروات في كل من فرنسا واتككلترا وفقاً للتصاريح الارئية 0020 
4 الاجور والنققات السئوية » مقارنة بين”98” اسرة عمالية في صئاعة 


الحديد موزعة بين ه بلدان الملا 
.م - نشاط اورويا عام 185٠‏ 21 


١‏ - تككون الولايات المتسحدة والممتكة الكندية وس 


!ل توسع فيلادلفيا أ 
32 اميركا اللاتينشة السياسية با 
81 - اميركا اللاتينية الاقتصادية بياس 
١٠‏ - مثال عن الاستعار الاوروبي »2 بلمدا ومنطقتها 1 
5 - افريقيا في القرن التاسع عشر 3 
وم - فو مديلة استعمارية : دكار 1 
4؟ - الجاممات في العام في القرن العشرين ده - بابرم 
”م - الجامعات المؤسسة قٍِ اورويا ف القرن التاسع عشر 8م 


الى 


فهمرست الصور 


اللوحة رقم ١‏ - عجلة للمسافرين تصل الى الحطة . 
؟ - نقل المسافرين بواسطة البخار لامرة الاولى . 
م تحرية الآله الخاصدة الني اخترعبا سيروس هول ماك كورميك ( ١8اما) ١‏ 
4 - الحرية ترشد الثغمب ( 78 توز 148٠‏ ). 
ه - الجلس الثوري في ( سانت اتبان ) في السئة 1811 . 
؟ - سرية الصحافة . 
؟ -.مقاعد المجلس التشريعي ( 14*14 ) . 
م - اعلان الجبورية امام قصر بوربون في ؛ أيار 1818 ٠‏ 
وك إمتون في خنادةا.. 
٠‏ - معرض باريس العام في السنة ه80١‏ مشهد لرواق الآلاث . 
١١‏ - عازن ( زاوية الشارع ) حوالي 185٠١‏ . 
١١‏ - مقطورة الدرحة الثالثة . 
م١‏ تدسين قناة السويس . 
١‏ - انجاز اول شط تلغرافي بين الولايات المتحدة وشرقمها في السنة 1451١‏ 
١5‏ - طلاب الذهب الامير كيون في طريقيم نحو كاليفورنيا (1845 ) . 
4 - مؤسسة تحارية في مدينة لندن . 
١9‏ - جمسة المساهمين . 
- جنون الاعلان . 
- صف المنتظرين امام مسرح ( الممسّى - الهزلي ) ٠‏ 
٠٠‏ الزيارة عند المزارع . 
١م‏ - اجتماع انتخابي في مشغل باريسي » قبل الانتخابات البلدية ٠‏ 
,م - مظاهرة نسائة فيال( كروزو ) ( نبسان ٠ ) 11١‏ 
عم - الملكة 'فكتوريا تزور الاسطول الفرنسي » في ١#‏ تثسرين الاول ١414‏ : 
4م الامبراطورة اوجمني ومرافقاتها , 
هم الزحمة في احد شوارع لندن . 
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5 - دشول غاريبلدي الى تابولي ٠‏ 

7" - الساحة الحراء في موسكو » في السنة 1814 . 
4 - برودواي ‏ في نويورك » في السنة ١668‏ 1 
5 - سلسئائي في السنة 1١6١١‏ . 

. )1858( دخول لنكولن الى مدينة ريتشموند » عاصمة الولايات الجاوبية»‎ - ٠ 
. ) 1897 ( مكتب القطن في.اررليان الجديدة‎ - +١ 

#” - مديلة بوينوس ابرس في السنة : منظر مأضوذ من ساحة المرك . 
سس اول استعراض للعمال الامير كيين بمناسبة عبد العمل في نيويررك ( 18817 ) . 
#4 - سوق لببع العبيد في مديئة الجزائر . 

وم - دخول النقيب ( بنجر ) الى ( كونم ) ( افريقيا الغريبة الفرنسية ) . 
و" - حمامات الغانج المقدسة . 

بم - دول الجبوش الفرتسية الى قلعة ( هونغ هوا ) » في ١1‏ نبسان 1486 . 
م" - مسرح في اليابان » في اوائل القرن التاسع عشر . 

وم - مصائب الحرب : النزوح عن ( سان كلود ) ( تشسرين الاول 1409٠‏ ) . 
٠؛‏ - الاقتراع العام : قم اقتراع في انتخايات كائرن الثاني ام . 

. الافستتين‎ - ١ 

7 - اشراج الفرش من بيت الرهن . 

ع؛ - كلبمنصو يلقي كامة في اجتاع عام في ميدان ( فرتئدو ) (88م8١1).‏ 
؛) - عظمة المورجوازي وانخطاطه . 

ه؛ -- انطلاقة السارات المتسابقة ( باريس ‏ برلين » بم حزيران 1501). 
؟؛ - متازه الدراجة في غابة بولونيا . 

40 - حفلة راقصة في ( طاحونة الطامة ) . 

4 - النزهة الباريسمة . 


فهريست عام 


مدخل 9 © #»0#٠و0‏ 0ه« هه ٠‏ © .9 لذ لا .و 0ه ان ٠‏ © ل ٠‏ © © اه 9 0 ب ٠. ٠‏ 7 
لشت الأول 
ص 
الفصل الاول . - سكان اوروبا واي يد جو حاو و مركي سي سنو كوه واو تلو ان ١١‏ 
ااثمو المطره ‏ المعدل المالي في الوفمات ٠‏ الاربئة الفتاكة والطاعون مع ملطوس وضده , 3 
الفصل الثاني . - العناية بالارش في اوروبا : انماط الحياة القديمة والتطوز . . . . ١٠١‏ 


الطابع السائد في ارروبا لا يزال طابع التربة والارض - الاقتصاد الريفي لا بزال الطابع التقليدي ‏ 
الازمات الزراعية ‏ نتائج « الثورة'الزراعية » ذي اللبج ابريطاني - بريطانيا العظمى وكبار 
اللاكين ‏ الفلاحالاءرلندي وما يعائيه من بؤسومزلة في فرنسا مجتمع من صفار الملاكين المتواضعين ‏ 
انسكفاء النظام السمادي في المناطق الواقعة بين البحر الشمالي وجبال الابنين ‏ الاطيان الضغمة على 
حدرد اوروبا الشرقية وفي شبه الجزر على البحر الابيض المتوسط ‏ القرى الروسية الكبرى الناضعة 
لرق الارض ع هورف قل أو لب اق ا نبوا و نوا حول ملأل وف هن يهنا أو حابي نون مت بو زفج وده 


الفصل الثالث . - التقنيات الجديدة في الصناعة والنقل 200 1 
اللمراث والاقنية المالية ‏ ظهوو سكة الحديد ‏ من التلغراف البسري الى التلغراف البرق ‏ ازدهار 
السفن الشراعية وبدء العمل بالبخار ل مر من و ا ل ول لم مار 

الفصل الرابع . - الدفع الرأسمالي والبورجوازي . ١‏ 00 اع اق ا ره “و لق له 

حقبة تسيطر علبها حاجةملحة للتقد ‏ الدول: مصاعببا المالية ومشككلاتهاكبار رجال المالوالحكومات - 
ثررة 1ل روتشيد . الشعور بالحاجة الى توزيم احسن فيالثررة ‏ مماولة سيطرة رأس الال على الرأي 


لذ 


حل 


العام 04 الاتحاء غو للمساقة الرخيصة عبن تحار وصئاع _الاقتصاد 9 تطوره ومث ككلاثهء حمايةالصتاعة 

التحارة الحرة وتطبارها السياسي -مدن الامس رمدن الغد - المورجوازي في عبد للك لويس قملمب مالسب 

الفصل الخامس . - الحرهكة الرومنطيقية وعودة الشرعية الى اورويا وا تخ 

الروح الرومنطيقية بين جبل وآخر ‏ بين الاتباعية والابداعية : وضع غوته سه ويتبوفن من بعده - 

الرومنطيقي وحاءه الدفين ‏ البيئة وادوات التعبير - رومنطيقية رجعية المفمول ‏ هيغل واستبدادية 

الدولة - عردة النظام في اورربا الى الشرعية ‏ الشرعية الدينية ‏ السلام الارووبي عن طريق شرعية 

التظام الملكي ‏ . . .2 .ا .2 .اماه فأقاعا هد قدعد .د ودا.د ندند فد قد واقاة 

الفصل السادس و بشم الحركات القومية والقضية العمالية في اوروبا هِ الروح التحررية 

والابداع.ة المتفائلة 1 وده وي ااتوف يه واو م امال 1 

الاحرار ‏ الحركة الرومنطيقية والقوميات . وضع العمال في المصنع » بؤس البروليتاريا ‏ تنظيم العمال» 

الاضطرايات العمالية العفوية ‏ حرية العمال والنضال دونها ‏ الرومنطيقية الاجتماعية وانيياء المدينة 

الفاضلة ‏ مار كس وردة الفمل التي قام يبا الدموقراطيون رالثوريون'الراديكالية والوثائقية - ععيد 

الجمعيات السرية والدسائس وثورات الشوارعني اررريا الغربية_الثورات الارروبية؛ . +م١د-م4ئه١‏ 

الفسل السابع . ع برور الذات الاميركية فيوجه الاستعوار القديم الدقع 0 
الجديد بعد فترة من التمبل . 10000 

تقبقر الاستعمان الاررربي القديم في ا اميركا اللاتينية ٠‏ حروب الامتقلال ‏ توسع 

الولايات المتحدة رامتدادها روح واشنطنو جيفرسون الدووقراطية ‏ ضربة تنزل بالاستعمار القديم: 

إلغاء الرق_الاتجادتمو امبراطرريةبر يطافبةمتحررة -عودةالتوسع والتيسطفي كل منالبحر المتوسطوالهند 


التَّمالثابي 


قوى الغرب وتوسع الاوروببين العالمي 


الفصل الاول . - المتعطف الحر بي خلال القرن - الخروب القومية في اورويا 
والحرب الانفصالية في الولايات المتحدة ( 1861 - ٠ ) 1١291‏ 
المانما بعص المظاهر الاقتصاديقر الاجتم'عنةللعهد الحر بي مميزا تالخروبت وعدد الحرب فيمنتصف القرن 
الفصل الثاني . -- عصر الايمان المطلق بامكانات العلم ا ات 
رسالة الغرب .. مْألة الثقافة - نمو الررح العامية : الاثر الرضمي - معرفة الكون _زمانا «مرسلين برثلر» 
واللورد « كلفن » : الدرسة الآلية ‏ معرفة الحياة والانواع الداروينية الصراع مس احل الصحة » 
كنود برتار ررالشووةالماسةووية المعر فةالتا, رنخمةرالاجتماعمة_الايان بأمكانات العلم والعلم الخلا قٍالتفعي, 


ال٠١‎ 


.و 


8 


دنا 


الفصل الثالث . - استعكشاف الارش وانتشار المثل الاوروبية مله و حو يو ون 111 


معرفة الارض وتثيلها - الاستكشافات البرية - معرفة الكون ‏ دور اللغة في انتشار الثقافة الارروبية - 
التثار المسبحية ‏ انتشار الروح الاثسائية : مواصة مكافدة النخاسة . . . . . .. .. 


الفصل الرابع . - ارتفاع عدد السكان ونزوحات الاوروبيين الكبرى و ل و ١64‏ 


نمو عدد السكان في ارروبا والمالم ‏ التزرحات الارروبية الكارق ‏ ,. . , . . .2.6 2.06 هاه 


الفصل الخامس . - فتح احاصيل الكبرى الحيوانية والنباتية . . . . . . .. ١1٠١‏ 


- التنافس والحرب بين الشمندر وقصب السكر ‏ توسسع مساحات ذراعة الحبوب ‏ لجاحات تربية 
المواشي ‏ انتشار الغربيين ونتائجه غير المقصودة عل الاواع الثباتية والحيوائية , . . . . 


الفصل السادس._العبقرية الصناعية فياو جُ الانتاج الفحم الحجر يد عندظيو رالفولاذ. 


ترويض القوى الطبيعية وسيطرة الفحم المجري ‏ ارباب صئاعة الحديد والفولاذ ‏ تنوع المعادن غير 
الحديدية والاصلاح ‏ امبراطورية الكيمياء الواسعة الاطراف - تباثير الكبرباء الجديدة - الحجوم 
الآلي المعارض ا 


- 
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الفصل السابع . - الانطلاقة الكبرى لوسائل المواسلات في عهد البخار . ...ءاقلال 


انتصار الخط الحديدي_سباق الطرق البرية ودفاع الطرق امائية ‏ تقبقر السفينة الشراعية وتفوق السفيئة 
البخارية ‏ المراقىء البحرية الكبرى ‏ فتح الترع : السويس ربثاما ‏ الاتصال البعيد , . . .. 


الفصل الثامن  .‏ انطلاقة الرأسمالية في الغرب . . . . . . . ...6 ١9# ٠...‏ 


رسالة الغري الرأسمالية ‏ وفرة المعادن الثميئة ‏ سيادة الذهب ‏ الخلافات والانفاقات المالية ‏ نمو سوق 
رؤوس الامرال والجباز المصرفي ‏ نمو المشاريع ال رأسمالية الوجوه الرأسمالية الكبرى ‏ تجنيد 
البد العاملة المأجورة ‏ حرية المقايضات ‏ الحركة العالمية الدائر ية للنقايضات ‏ اعلام واسم واعلان 
ناشط ‏ دين اوروبا على العالم - ازمات الرأسمالية »التقلبات الطويلة الامد ‏ السئوات الجيدة ١866٠‏ 
م١‏ هبوط السئوات 10م ١846 ٠ ١‏ ونباية الموجة ١8١٠‏ *؛ ه894١-‏ القومية الاقتصادية 
تستعيد مكاسيها : العودة الى ميدأ الماية ثقاء ةا فقاء نا قة و ف قاقة 


الفصل التاسع . -- الاستعبار الاوروبي ونشأة الساسات التوسعية الكبرى 3 رما 


اتفاق الظروف القومية في اوروبا والاستعمار في منتصف القرن ‏ استمرار مذهب المناهضة للاستعمار - 
ديمومة التقلمد الاستعماري والخطوط الاولى لمذهب تسلطي - اطاط الشركات المتازة القديمة 
الشركات التعاقدية الجديدة - شركة سسمل رودس التعاقدية ‏ جمعية ليوبولد الثاني الدوليةالافريقية 
تدخل الدول الاوروبية الاستعمارية لخدمة المصالح الرأسمالية ‏ مثل تونس ومثل مصر_دور الضابط 
الاستعماري فاتم ومدير ‏ الحروب الاستءمارية ‏ المحميات والمستعمرات الناافسات الككبرى 
والتقسيات مصير السكندينافيين المشرف في الشمالي الاطلسي ‏ الانحطاط الايبيري ‏ استمرار 
المظمة النيرلئدية ‏ امبراطورية الروس الاوراسية ‏ تأسيس امبراطورية استعمارية فرئسية جديدة - 
التفوق البريطاني - الستعمرون الاخيرون ‏ من الارث البلجيي الى الطامع الامالية والايطالية ... 


ليلق 


القبحمالثالث 
الحضارة الاوروبية في النصف الثاني من القرن التأسع عشر 
الفصل الاول  .‏ المدية وذقعها الشقيد . , . . . . .6.2.2 .6202م مء 


' ازدياد السكان في المدن ‏ المدينة القديمة وتوسع المدينة الحديثة ‏ نحا عن هئدسة خاصة بامدن ‏ تطور 
الخدمات البلدية الصصية بالمدن ‏ الشارع في عبثه وهوة وملذاته ‏ بين الاخلاق الباريسية والاخلاق 


البورجوازية ‏ الحضارة المدينية : مساوئها وعوراتها ‏ اهرب من المديئة فافاء ا هع فاه اه 
الفسل الثاني . - استقلال الذوق «القاو ا قار واه وه اود م ا وام 


استقلال كل من الككاتب رالفنان ‏ مخلفات المدرسة الرومنطيقية ‏ القيادات الرجعية ضد الرومنطيقية : 
الراقعية » الطييصة » الفن اللاشخصسي المدرسة الاتطماعية ‏ واغنر رالاتحاه نر الفن اللاعقلاني.- 
الابداع الشهري المستفل والرهزية لاون ما ها عون اق يدلج وو تفاح وا و ل اف 


الفصل الثالث . - الريف يأخذ جزئيا بأسباب التطور . ... . . , . 


اكتظاظ الريف بالسكانر نزو وم الى المدينة ‏ تطور التقنيات الجديدة واستثيار اصلح الارض _التطور 
الزراعي يتوالى بين مواسم خصبة وسئون عحفاء ‏ اللككية الضخمة : امكاناتها رمساوئها ‏ تطور 
اللكية الصغيرة رمشكلاتها والامسدهيار امماشر ‏ الغنى والفقر في قاب طبقة الفلا حين مقع وه 


الفصل الرابع . - المديئة المتحررة بين القوى المحافظة والاشتراكية . . . . . 

الدرل القومبة وعيادة القوممة ‏ الاقليات وحقوقها شمن الامة ‏ الابقاء على الوظمفة الملككية رمقارمسة 
الارستوقراطيات - تطور المصالح العامة الككبرى ‏ مشعكلات التعليم العام والتعليع المبني ‏ هيوط 
في الابمان التقلبدي وتطور الفكر الخر ‏ مقارمة الكنائس ها » مصانمتها للدولة المتحررة ‏ من 
الاقتراع الضرائبي الى ذطام الاقتراع العام رمن حكم النبلاء الى حكم الديموقراطية ‏ الضرائب 
والموارد المالية في الدولة ‏ ازدياد حراكة الثراء العام وتفارت الثروات ‏ اضرابات اليد العاملة وتطور 
الروح الثقابية ‏ الحركات الاشتراكية والفوضوية عام ١1٠‏ الدولية الاولى وكومورف 1١810١‏ 
نشأة الاحزاب الاشتراكية وتأليف الدولية الثانية ‏ عبد الاغتيالات الفوضوية ‏ الصراع المفترح ضد 
الاضرابان العمالية رضد الاشتراكبة ‏ المعاملة الابوية والتشريمع الاجتياعي آمال وحدورد الحركة 
النقابية ‏ الطبقة العالية تحتوطأة مرص اجتياعي مزمن:الفقر ‏ دليلان على تحسن الوضعالاجتماعي: 
صحة احسن واشلاق انعم خطر السلام القائم على التسلح وضآلة مكاسب القانون الدولي . . . 

بريطائيا العظمى الشديدة البأس في عبد الللككة فكتوريا ‏ كفاح الشعب الايرلدي - الازدهار يعم 
'سكندينافيا ‏ بمث النشاط في هولندا ويلجيكا ‏ الدموقراطية الجبلية في سويسرا ‏ الدموقراطية 
الفرنسية بين النظام والحركة ‏ اوروبا التوسطية وميزاتها الفارقة ‏ تأخر اسبانيا والبرتغال عن 
الركب ‏ مشكلات المملكة الايطالءة الفتية ‏ اورو!ا الوسطى, تحت سيطرة المانيا البسماوكية ‏ 
الريخ الالاني مال لتطورات عظممة . . , , ,ات ,ا.. ,ا ,ا مد ,ا ما. ا ماء 


07١ 


اعد 


كلم 


الفصل السادس ٠‏ اوروبا الشرقيةويقظة الصقالية , هه جا ةو واو مه اه ذم 


بروز اووو!ا الشرقبة ‏ الشراكة النمساوية اجرية في حوض الدانوبيهن البحر البلطيقي ال الادرياتكي» 
قوميات مستعبدة تتمامل وتتمطى ب تقرقر تركيا ربروز الدول البلقافية ‏ العبد الاستبدادي الروسي 
والنظام القديم قبل حرب القرم ‏ الازمة الروسية في عبد اسكثدر الثائي » الاصلاحسات وبوادر 
الحركة الثوروية ‏ ردة الفعل » مكاسب الرأسمالية وبؤس الجاهير العمالدة والزراعية في عبد القيمسر 
اسكندر الثائي ‏ منظران عنتلفان لروسيا : تخبة ادبية وفنية ممتازة وتأخر اقتصادي متصل , . , 


القشوالرابجع 
الحضارات خارج اوروبا 


الفصل الاول  .‏ امجتمعات الشمالية الحفيرة ل ا و ا ا ان 
الفصل الثاني  .‏ التقدم السريع في العوام الانكلوساكسونية الجديدة . . .. . ٠.‏ .هم 


الاععار ؛ مشايبات واخغتلافاتب ‏ الساحات الفسيحةوالحريات العامة ؛ الحكم الذاتي والاتحادات ممصاير 
الاعراق الملونة ‏ استثمار الاراضي الجديدة : من الاشكال البسبطة الى الاقتصاد التجاري الاكبر م 
مديئة العالم الجديد ب حضارة الآلة في الولايات المتحدة والاعمال الكيرى ‏ الفروع الككسبرى لعالم 
الاعمال الاميركي ‏ سياسة المصائح الكبرى في الولايات التحدة ‏ ممارضة الزارعين في الولايات 
المتحدة ‏ العامل الاميركي ونشأة النقابية في الولايات المتحدة ‏ فاتحة المركة العمالية في اوستراليا .. 
الامان والثقافة عند الشعوي الاتكارماكسوئية الجديدة , , . .. 2 . ...ا 6.6 م مم 


الفصل الثالث  .‏ الايام الصعبة في اميركا اللاتيئية منذ حروب الاستقلال . . . . . ام 


سيطرة مواليك المسئسرات وافحرة الاوروبية الجديدة . حياة السكان امارد : بداءة ربؤن ب مصير 
الدماء اممتلطة والزنوج ‏ التغلفل الاقتصادي رهزال وسائل النقل ‏ جاذب الحماة في المدينة وبطه 
تطور الوظفة المدنية ‏ ولادة رأسمالية اميركية جئوبية رتدخل الرأسمال الاررربي - وحدة الثقافة 
والتصادم بين التقليد وفكرة التقدم .ب تعذر الوحدة الاقليمية ‏ مرض آخر واسع الانتشار : 
الاضطرابات الدائمة في قلب الامم الفتية » حكم الزعيم الفرد وصموبة ولادة النظام الدستوري - 
الامتمرار والتنوع البرازيليان ‏ جمهوريتان راعويتان: الارجنتين والارروغراي ‏ الشيلي ؛ غرابة 
جغرافية ونجاح قومي ‏ الجبوريات الاربع في جبال ائدس المرتفعة : نوها العسير » فنزويلا بين 
سكان السهول واصحاب المفارس » الجهرريات الصغرى في اميرك الوسطى. ارتقاء المككسيك المتأخر 
غوياا والاتثيل تحت السطرة الاوروبية » جمبوريتا هايتي ‏ مذهب هوترو وبزوغ فجر سمامة اميركا 


الفصل الرابع . - العام الاسلامي من آسيا الوسطى الروسية حتى المغرب . . . . 404 
نطاق الاملام ؛ وعدم استمرار واشعاع , التئارات الدينية في الاسلام وسلرك السم حال العيادات 
الاخرى - مميزات الدرلة الاسلامية واوهانها ‏ الامبراطورية التركية : تنوع الشعوب - « الرجسل 
المريض» فشل التنظيمات والتغلفل الارووبي في تركيا ‏ فارس في عبد سلالة الجر الدولة الافغانية 
بين البريطانبين ‏ شضوع الاسلام للروس ‏ مصر ؛: ارض خصية وفلاح باس ٠‏ مطامع ميد 


وزف 


وخلفائه » السيطرة البديطانية ‏ الوصايات الثلاث في الجزائر وتوئس وطرابلس - عمل الفرئسيين في 
الجزائر ‏ الهاية الفرنسية على تونس - الامبراطورية الشريفية قبل 'التدخل الادروبي 5-000 


الفصل الخامس  .‏ بين خطي السرطان والجدي : حضارات افريقية واوقيانية . . . 4*7 
تأخر تطور العيشة ما بين خطي السرطان والجدي . تقدم الاسلام والنخاسة في افريقيا ‏ الصحراء 
الكيرى الاسلامية والنفوذ الفرنسي- الشعوب الاسلامية فيالسنغال والسودان ‏ شعوب المناطقّالغيئية 
- الاستعمار الاوروبي في افريقيا وتشاد الغربية ‏ في السودان النيلٍ : الاطباع المصرية وامبراطورية 
الدراويش . اثيوبيا ‏ تيوددروس ومئليك - افريقيا الباتتوية ونصيب زنجبار . الاستثمار 
الاستعماوي لافريقيا البائتوية ‏ مدغشفر في عبد الهوفا ثم الفرئسيين ‏ جزيرتان تنتجان السكر : 
موريس وريونيون - عبد المرسلين والتجار وصيادي الحيتان في الباسيفيككي ‏ عبد المغارس والمناجم 
في اوقيانيا ‏ تقويض اجتمعات القدية وافقار اوقبانيا حتى التقسيم الاستعماري , 200 


الفصل السادس  .‏ الهند وآسيا الشرقية امام التوسع الغربي فثقاءا .ا .ا .ا ما. لمة4) 
« املاق حضارة الليات » في آسما ‏ استمرار حالة الفقر والنزوحات الآسوية : اجات الاستعمار 
الاستعمار الاوروبي وجاذب العاللم الجديد » قرة التقليد » الاتحطاط الفني : اثر الغرب ٠‏ استثمار 
الحند عل ايدي البريطانيين » تطرر الهند الاجتماعي ويقةظة الوعي القومي اندي » بورما وماليزيا 
البريطائيتان » شعوب الانسولئد » استثمار الهند النيرلندية » نباية السيطرة الاسبائية في الفيلييين » 
الدول السيامية » فييتئام ولاوس وكمبوديا قبل التدخل الفرنسي_اوائل عبد الهند الصينية الفرنسسة 
الامبراطورية الصينية القديمة ب دفاع الامبراطورية الصيئية عن #لمكاتها الخارجمة ‏ تباشثير التدغل 
التدخل الأوردبي في الصين واولى ازمات الامبراطورية الصينية » ثورات ال« تايبئغ » والمسافين ‏ 
لجاحات النفوذ الأجنبي الجديدة والازمة الثائية في الامبراطورية الصينية ‏ وجه المابان القديمة 
الحبوب وأزمتها - فتح اليابإن للاجانب وانهياو السلطة الشوغوثية ‏ ال« ميجي » - مظاهر 
البلان المتتائشة قبل اوسعيأ ‏ . . ,0 . ...ام .ا .ام ءامد .امد وا .د قفا ماه 


القيكو حامس 
على عتبة القرن العشرين 


الفسل الاول  .‏ وثبة جديدة الى الامام ‏ ...5.0.5 .. لوخ ام اوم الألاة 
تكائر البثر_نزوحات السكانالكبرى وتوسع المدينة ‏ تجددالئيضة ‏ الاقتصادية (ووم١-914١)‏ 
من عصر البخاو الى عصر الكبر باء . انطلاقة الكيمياء المستمرة ‏ من الآلة الخارية الى محركات 
الانفحار والاحتراق الداخلي 0 ظبور السيارة والطائرة - تُصيب التقئيات الحربي الككبير ب تباشير 
ثورة علمية جديدة : الأشعاع الذاتي والنسبية ‏ نحو الثقافة الشعبية والرياضة د الأئتاج الإدبي الوفير 
والنبضة المسرحية ‏ أوائل ثورة موسيقية ‏ الاتجاهات الجديدة في الفنون التصويريةء ردة الفعل شد 
الآنطباعية ‏ من الأساوب العصري الى هندسة العيارة الآسمئتية . 4ن لور ا 
النازعة حول قيمة العالم الارتياب في تقدم النوع » رفض الحضارة العصرية ودعوة الشرق الى اللاعنف 
التقليد الروحاني والتصوفي ‏ تمظيم الشخصية . الموقف العملي - النبضة الدينية الحافظة ضد النزعة 
العصرية ‏ النقسانية والمادية امام التطور البشري . . . . . . . . . . , . . . 3 ء 


للا 


الفصل ااثالث - الدوى الاستعمارية والحمى القومية - اعراش التقبقر الاوروبي . . * 


الاقلية الرأسالية تزداد بأم) وحولاً وتوسعا ‏ ضمف اورويا في الأسواق العالية ‏ استثمار اقوى البلدان 
اليد ف #ارو م هر ا و أو انوا ل القع 44 وق ا بو مط ا ل 

التطور المتزامن للرأسمالية الدوليه والقوميه الاقتصاديه ‏ اسس السياسة الامتعمارية ب الوطنية الدليل 
العرقي والمنصرية ‏ العرقية اللامامية وظهور الصوموئيءة' الدولية ‏ الحيجان القرمي في اورد! دأهم 
مناطق الخطر - القوة الالمائية وسباق ااتسلح ‏ ثلاث حوادث فشل قصاب بها اووو! ؛ الحبشه » 
كوبا » منشوريا ‏ الدرل الاستءمارية خارج اووربا ٠‏ بروز الولايات المتحدة الاميركية واليابات 
طلائع الثورة الصينيه ‏ الحركات القومية خارج أوروبا » بوادر ردة مضادة للاستمعار . 


الفصل الرابع - الارتكاسات العالمية والدفع الاشتراكي . 1ط 
000 0 القرن - انتاجيه 0 و ظبور التحومن التقني الزيد من 
رو عر يعات العمالية ‏ الاضطرابات الاجتماعيه والمحجوم الكبير التي هيأت أسبابه النقابية في 
اورويا واميركا ‏ الدفع الاشترا كي وتركة ماركس - الآورة الروسية عام ه٠6١‏ وأثرها في الحركة 
الأشارا كن او م يون ل ل و ير ب ل ا ار 12 00 
الفصل الخامس من السلم الى الحرب الاوروبية هاه ده قافا داو دفاو واف داعاا.ة مام 
الى نزع السلاح ب اوس ف 1 ا ا مي يا مو مو سج رست و و اا حو ل وك 
الخامة 
التوحمه الببلوغرافي #8 ههه اع قاع هله هاه و هس وى وى وهاه نه 


مراجع عرسية .امام « »اه ههه ©« افا ها اع ف الوه د ىا الى همه .٠ه‏ م اه 
جدول زمني مقارن «اا هه« #» ا قد عه هداع دهاع دهاع فاه أهاع او ده دوو 


دول الامال #اقاع هاه هاه فداه دهاع د واوا هه وي واماع د .6 و0 
قور ست الخرائط والتصامم «والقاله ‏ ههه © عدف اه له ده اده قاع وأو ني 
ا الصؤر هالو ىاه هد وقد واه .دقام و ها ”م فاه اها ه اث .ا مان 


انتهى الجلد السادس؛ ويليه الجلد السايع والآحين 


قهؤة 


6و 


تاراضحلاراوح١‎ 


؟-الميتولوجيا اليونانية 0 


+_ميادىء فى العلاقات العامة 


ه_سوسيولوجياالادب 
_الأسواقالزراعية 

٠‏ الحمالية الفوضوية 
-تار يش الفنون العسكرية 
4_الفكر الفرئسي المعاصر 
١٠_الأدبالمقارن‏ 


التشلف المدرسى 


7 _علم الأديان وبنية الفكر الإسلامي . . . 


4 مد خل إلى علم السياسة 
نقد المجتمع المعاصر 


7 _الأدب الرمزي .. 
-طر يقة الروائز في التربية 
4 -مصير لبئان فى مشاريع 
من ديكارت إلى سارتر 


0 المسألة الفلسفية 


5" تاريخ السوسيولوجيا 
/"_الغدرالية 

8-أمراض الذاكرة 

9" المذاهب الأخلاقية الكبرى 

٠‏ -نقد الايديولوجيات الممعاصرة 
4١‏ .الفلسفات الكيرى .... 9 
7 -العواطف والحياة الأخلاقية 5210 
*؛_المكتبات العامة 

؛ ؛ -متظمة الأمم المتحدة 

© _الدستور واليمين الدستورية 


7 -تدريب الموظف 
ه_فلسفة التربية . 
64-السوق النقدية م م ا 
0 الإإنسان المتمرد 
1 تيار دو شاردان 


4 تقلية المسرح 

٠‏ المذاهب الأدبية الكبرى 
١‏ النقدالجمالي 

الحضارات الإفريقية 
1"-ديكارت والعقلانية 

4 العلاقات الثقافية الدولية 


سوسيولوجياالسياسة 


الأدب الطبيعي 


٠‏ _الحمالية عبر العصور 





؟/ا-علم النفس التجر يبي 

أصول التوثيق 

4 ديئامية | لجماعات 

تاريخ العرقية 

1 -قيمة التاريخ دعاك رويط ادا 
//ا-سوسيولوجيا الصناعة 

8 الماركسية بعد ماركسن 

4 معر فة الذات 

تاريخ الطيران 

١‏ التعليم المبرمج 

7 السلطة السياسية . 
8-سوسيولوجيا الحقوق 

4 الخطوط الأول لفلسفة ملموسة , 
مدخ ل إلى التر بية 


/ام-القيمة 

88 -عظمة الفلسفة . 

9 الإنسان الأول ..... . 
_اللحظة العدمية المتعالية . 
1-الحمالية الماركسية 

"4 -تاريخ بابل 
51-الفلسفة والتقنيات 

4 4-_جغرافية العالم الصناعية 
6 -_فلاسفة إنسانيون 
_الحرب الأهلية 
7-أصل الموحدين الدروز 
من الرأي إل الإيمان . . 
4 التسويق 


١ ٠‏ -دفاعاً عن الأدب 

١‏ ٠-الذين‏ يحضر و نغيابهم 
الجماعات الضاغطة 
٠١‏ الأسطورة 

4 التوفيروالتثمير .... 
٠ 0‏ الاخصاء 5 

الوظيفة العامة 


8 - النظام السياسي والإداري في بريطانيا 
١١‏ الثقافة الفردية وثقافة الجمهور . , . . 
٠١-توظيفالأموال‏ 

١‏ الأدب الألماني 

١‏ المحاسبة التحليلية 

اول ١-النظام‏ السياسي والإداري في فرنسا 3 
4 الأمومة والبيولوجيا 

6 الحر يات العامة 

.سقانون الفضاء 

١١7‏ -تلوث المياه 

النقد الأدبي 

١.‏ النظامالسياسيوالإداري في الاتحاد 
التلوث الجوي السوفياق, 


0 السوريالية 

*7١_حلول‏ فلسفية لدع لعاىي لا بود 
4 التلفزيون الملون 

6 .مد خل إلى الإقتصاد 

الأخلاق والحياةالاقتصادية 

/0” ١-مناهج‏ علم الاجتماع 

لوي -استطلاع الرأي العام 

١6‏ وحدة الوجودالعقلية 

الأدب الإيطالي 

, . . المذاهب الاقتصادية‎ ١١ 

١7‏ الفن التكعيبي 

١*‏ .لتر بية الجدسية عثد الولد 

4 -_فلسفة القانون 

١٠‏ _الطقولة الجايحة 

-الرواية البوليسية 

١7‏ النقد البنيوي للحكاية 

8 تاريخ الجزائر المعاصر . 0 
٠4‏ الكوميديا 

١ 4‏ تاريخ علم الآثار 

14 اليكولوجياالصناعية 200 
الدولة 









غ؛ ١‏ المجتمع الصتاعي ا 
ه؛ ١_التوجيه‏ التر بوي والمهني 0 
0 الجوع و امش م 
١‏ _التخفيض النقدي 11100 
١4‏ -_القانون الدولي ا 
هع ١_الدراماوالدرامية‏ ا 
-صراع الطبقات ا ا 2 
١6١‏ الامبر يالية ا 1 
؟ ١!‏ _الاستعارةوالمجاز المرسل 55000 
م6١‏ _علم الدلالة 100 
١6‏ -الينيوية ا ل 
هو ١‏ _الاتجاهات الأدبية الحديئة 2100 
١6‏ -_جغرافية الاستهلاك 101000007 
١0‏ _معايير الفكر العلمي 000 
8 .تاريخ الحساب ا 
وه ١‏ _الياس أبوشبكة 0 
آراءق السعادة 000000 
1 -تقنية السينها سن م نا 
العقل والنفس والروح 0 
١‏ -علم النفس الاجتماعي 00 
+" الطاقة . وتيف له مم ا 


6 .مناهج التر بية 1 
5 نادابالتد 1 


١7‏ الوحدةوالديموقراطيةفي الوطن العر بي 
8 -جغرافية السكان 0100000 


١54‏ -التقمص جع ور كويد و مقع و2 


تقئية الصحافة 1 2100010 
107_الإنسات م ا 
الأدب الصينى 1210000000 
١_تقريظ‏ الفاسفة م د 
ل اللامركزية السياسيةو الإداريةفي العام 


الخدمة المدنية في العالم 0 


«١‏ التربية المستقبلية ل 


دتار يخ المضار :الأوروبية 0 
4 -حقوق الإنسان الشخصيةو السياسية 


-سيكولوجياالذكاء 570 


6 الاقتصادفي المغرب العري 0 


فولتير ع و الا ل ع 


500 -التاريخ الدبلومابي‎ ١7 


4 الطبقات الاجتماعية 0 


دمن الكندي إلى ابن رشد 2111111 
4 الاستثمار الدولي .... 21711 
0 مدخ ل إلى السوسيولوجيا 1 
4 المركة النقابية في العالم 20000 
١4‏ -المحاسبة في النظر ية والتطبيق 0000 
19_الأدب اليوناني متد و مواق خوك 
06 تاريخ علم النفس ا 


الفوضوية ا 100 


417 المورفولوجياالاجتماعية 5 


8 الآليات الز راعية الحديثة 10 


146 -التسويق السياسي الت لو م 


٠٠‏ الفلسفة الشريدة 757شظ*ظ2 
١‏ الاسترخباء وو عن ع وار مقا اام 


١‏ بحو ث في الرواية الجديدة متعمرقة 
١7_المواقف‏ الأخلاقية 1100 
؟ ٠١‏ -مم الفلسفة اليونانية 
٠‏ أضواء عربية على أوروبا في 
7 الجريمة ا ا لقودة لوسعليٍ 


7< الأسوا اق المالية في العالم 50000 


7١‏ المراهقة 057000000006*ظ2 


9094 الكدى 








0 _الفكر العري‎ ١7 
طبيعة الميتافيز يقا ا‎ ١ 


لاأنعا واه انافاه واف و 65م مم 


“٠‏ الصحة العقلية طم اع اه 
١‏ ميزانالمدفوعات لاا له اع ٠:‏ 


+ الوسائل السمعية والبصرية ليث 
١١‏ -البئزين 1 
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0 امعطم1 
وتلاةاماج 5 و«متصوجظ ول وأسجمدمرا جسمعو بتر 
#مقلصة وذ عنامن100 


60151011 لم01 


عطهجه :ره اتبلهما ماعجع 1 


تقر 
0408118 لط 1-14 ع 246111571 .4 ممه 


011141 12101010035 
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